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اسنهلت هذه السنة والصديق عازم على جمع المنود ليبعنهم إلى الشام » وذلك بعد مررجعه من 
المج عملا بقوله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا قاتلوا الذبن يلونسم من السكفار وليجدوا فيك غلظة 
واعلموا أن الله 3 الفا . و بقوله تعالى ( قاتلوا الذين لايؤمتون بالله ولا باليوم الأ تخر ) الا ية . 
واقتداء برسول الله وك يي نانه هم المسانين لغ رو الشام ‏ وذلك عام تيوك حتى وصلها فى حر شديد 
وجهد » فرجع ل ترك وت حاقل موته أسامة بن زيد مولاه ليغزو تخوم الشام كا تقدم. ونا 
فرغ الصديق من أمس جز برة العرب بسط عينه إلى العراق » فبعث إلمها خالد بن الوايد ثم أراد أن 
يبعث إلى الشام ما بعث إلى العراق » فشرع فى جمع الأعراء فى أما كن متفرقة من جز برة العرب . 
وكان قد استعمل عير و بن العاص على صدقات قضاعة معسه الوليد بن عقبة فههم » 0 إليه 
بكار إكى الام “ف إن كلت تيد رضت من الل انق يه رسول الله متايه مرة » وسماه 
| لك أخرى » وقد أحببت أيا عبد اله أن أفرغك ماهو خير نك نات وني ا 
الذى أنت فيه أحب إليك » فسكتب إليه مرو بن العاص : إنى سهم من سهام الاسلام » وأنت 
عيد الله الراعى مها ء واجامع اء غانر أشدها وأخشاها فارم فى فا . وكتب إلى الوليد بن عقية 


للد 

عثل ذلك ورد عليه مثله » وأقبلا بعد ما استخلفا ف عملهساء إلى امدنة . وقدم خالد بن كين 
العاص من المن فدخل المددينة وعلميه جبة ديباج » فلا رآها مر عليه أمى من هناك من الناس 
بتحر يقها عنه ؛ فخضب خالد بن سعيد وقال اعلى بن ألى طالب :يا أبا ال سن ! غلبم يابنى عبد مناف 
أعن الأأمرة + فقال له على : أمغالسة ثراها أوخلافة # فقال لابنالب على هذا الأءر أولى م: شكم. 
فقال له مر بن الطاب : أسكث فض لله فاك : والله لازال كاذياً وض فه قات ثم لانضر إلا 
عدت وأبلغها مر 3 بكرم يتأئرها أبو بكر . ولا اجتمع عند الصديق من اللبيوش ما أراد قام فى 
الناس خطيمًً فأتنى على الله عاج كناك الل د لا ققال : ألا لكل أمر ر جوأمع » 
فن بلنها فعى حسبه » ومن عمل لله كفاه الله » عليم بالجد والتصد فان القصد أبلغ » ألا إنه لادين 
لأحد لا إعان له ء ولا إعارن أن لاخشية له » ولا عمل لمن لانية له » ألا وإن فى كتاب الله من 
الثواب على الجهاد فى سبيل الها ينبغى للمسل أن يحب أن يخص به » هى النجاة التى دل الله علمهاء 
إذ تحجبى مها من اعيزى » وأسق مها الكرامة . 

ثم شرع الصديق فى تولية الأعراء وعقد الألوية والرايات » فيقال إن أول لواء عقده مخالد بن 
سعيد بن العاص ء خجاء عبر بن اتلطاب فثناه عننه وذ كر دعا قال . فل يتأثر به الصديق 6 تأثر به 
عمر » بل عزله عن الشام وولاه أرض « ثماء © يكون مها فيمن معه من المدلمين حتى ,بأتيه أمره . ثم 
عقد لواء يزيد بن أبى سفيان ومعه جمهور الناس » ومعه سهيل بن ععروء وأشباهه من أهل مكة » 


افخرج معه ماشسياأ لوصيه عا اعتمده فى حر به ومن معه من المسامين » وجعل له دمشق . وبعث أيا 


١‏ عبيدة بن الجراح على جند آخر » وخرج معه ماشيا نوصيه » وجعل له نيابة حمص . و إعث عمرو بن 
العاص ومعه جند آآخر وجدله على فلسطين . وأ كل أمير أن يسلك طر يقاً غير طريق الا خرء 
المالمظ فى ذلك من المصالم . وكان الصديق اقتدى فى ذلك بن الله يعوب حين قال لبنيه ( يابنى” 
لاتسخلوا من باب وأحد وادخلوا من أنواب متغرقة وما أغنى عنم من الله من شئ إن الستم إلالله 
عليه توكات وعليه فليتوكل المتوكاون) . فكان ساوك يزيد بن أى سفيان على تيوك . قال المدائنى 
باسناده عن شيوخه قالوا :كان بعث ألى بكر هده الجبوش فى أول سنة ثلاث عشرة . قال عد ن 
إفحاق عن متت كيان تحرج | ير ماشياً يزيد برك 2 أى سفيان را كا 57 
فاما فرغ قال : : أقرئك السلام وأستودعك الع ثم انصرف ومضى يزيد وأجد السير. ثم تقبعسه 
شرحبيل بن حسئة »ثم أوعبيدة مدداً لماء فسلسكوا فير ذلك الطر يق . وخرج حمر وين العاص 
حتى نزل العرمات هن أرض الشام . وريقال إن يزيد بن ألى سفيان نزل البلقاء أولا. ونزل شرحبيل 
بالأردن » ويقال ببصرى . ونزل أو عبيدة بالجابية . وجعل الصديق عدم بالجيوش + وأع سكل 


0 
]| واد 35 أن ينضاف إلى من أحب من الأعراء . و يقال إن أيا عبيدة لماع بأرض البلقاء قاتلهم 
حىق صالكوه وكان أول صلح وقع بالشام 1 
ويقال إن أول حرب وقم بالشام أن الروم اجت.ءوا كان يقال له العرية من أرض فلسطين» 
فوجه المهم أي أمامة فى سرية فقتلهم وغنم منهم » وقتل منهم بطر بقناً عظيا . ثم كانت بعد هذه وقعة 
حرج الصفراء استثهد فمها خالد بن سعيد بن العاص وجماعة من المسامين . وريقال إن الذى استشبد 


فى مرج الصغراء ابن مخالد بن سعيد » وأما هو فترحتى اتحاز إلى أرض الحجاز لل أعل » حكادابن جر ير . 

قال ابن جر بر : وما انتهى خالد بن سميد إلى تماء اجتمع له جنود من الروم فى جمم كثير من 
نصارى العرب » من غسيرا » وتنون »و بنى كاب » وسليح 2 وثلم وجذام » وغسان » فتقدم إلهم 
خالد بن سعيد ؛ فلها اقترب منبسم تفرقوا عنه ودخل كثير منهم فى الاسلام » و بعث الى الصديق 
| يعلله عا وقع من الفتح » فأمره الصديق أن يتقدم ولايحجم ب وأمده بالوليد بن عتبة وعكرمة بن ألى 
عير وهامة م اس باقر يع ين روناء الى هو را ميد سن ززم يقال و ماهان كتين نوا 
ماهان إلى دمشق » فلحقه خالد بن سعيد ؛ وبادر الجيوش إلى موق دمشق وطلب المظوة » فوصاوا 
إلى حرج الصفراء فانطوت عليه مسال ماهان وأخذوا عليهم الطريق » وزحف ماهان فتر خالد بن 
سعيد » فل برد إلى ذى المروة . واستحوذ الروم على جيشبم إلا من فر على الخيل » وثت عكرمة بن 
ألى جبل » وقد تفبقر عن الشام قريباً وإ ردم لمن نفر إليه » وأقبل شرحبيل بن حسنة من العراق 
من عند خالد بن الوليد إلى الصديق » فأمره على جيشه و بعثه إلى الشام 6 فلها مر بخالد بن سعيد بذى 
المروة » أخذ جمبور أحابه الين هر وا معه إلى ذى المردة . ثم اجتمع عند الصديق طائفة من الناس 
فأمر علمهم معاوية بن ألى سفيان وأرسله وراء أخيه يزيد بن أنى سفيان . ولاعى بخالد بن سعيد أخذ 
منكان بق معه بذى المروة إلى الشام . ثم أذن الصديق نخالد بن سعيد فى الدخول إلى المددينة وقال : 
كان عمر أعل يخال . 1 

» ؟( وقمة اليرموك‎ ٠ 

على ماذ كره سيف بن عمر فى هذه السنة قبل فتح دمشق » وتبعه على ذلك أو جعفر بن جر بر 

رحمه الله . وأما الحافظ ابن عسا ير رجه الله فانه نقل عن بزيد بن ألى عبيدة والوليد وابن طيعة 


والليث وألى معشر أنها كانت فى سنة #س عشرة بعد فتح دمشق . وقال محمد بن إسحاق كانت 
1 رجب سنة حمس عشرة . وقال خليفة بن خياط قال ابن السكبى : كانت وقمة اليرموك نوم 
| الاثنين لخخس مضين من رجب سنة هس عشرة . قال امن عسا كر وهذا هوالمحفوظ و | أما| ماقاله 
سيف من أنها قبل فتح دمشق سنة ثلاث عشرة فل يتابع عليه . 


6) 


قات : وهذا ذر سياق سيف وغيره على ما أورده ابن جر بروغيره . قال : ولما.توجيت هدم 


الجبوش حو الشام أفزع ذلك الروم وخافوا خوفاً شديداً » وكتبوا إلى حرقل يعلدونه عا كان ين 
الأأس . فيقال إنه كان بومئذ يحمص » و يقال : كان حج عامه ذلا إلى بيت المقدس . فلما اتتهى إليه 
اكير . قاللم : ويح إن هؤلاء أهل دين جديد » و إنبسم لا قبل لأحد مهم » فأطيعوتى وصامومم 
ما تصالحونهم على أضف خراج الشام وجبق م جبال الروم » وإن أنه بم ذلك أخنوا سك 
الشام وضيقوا عليسك جبال الروم . فنخروا من ذلك خرة حمر الوحشك ههى عاداتمسم فى قلة المحرفة 
والرأى بالمرب والنصرة فى الدين والدنيا . فمند ذلك سار إلى مص » وأعس هرقل بخر وج الميوش 
الرومية حبة الأعراء » فى مقابلة كل أمير من المسادين جيش كثيف » فبعث إلى مرو بن العاص 
أحاله لا ويه « تذارق »فى تسعين ألذاً من المقاتلة. و بععث جرجه بن نوذما إلى نأحية يزيد بن ألى 
2 بإزاله ف تين ألنا أو سكين الذا “ويت الدراقض إلى شل 1 
و إدث اللفيقار ويقال القيقلان ‏ قال أبن إسحاق وهو خصى هرقل نسطورس ‏ فى ستين ألما إلى 
ألى عبيدة بن الجراح . وقالت الروم : والله لنشغان أيا بكر عن أن بورد الخيول إلى أرضنا ٠‏ وجميع 
عسا كر المسامين أحد وعشرون ألفا سوى اليش الذى مع عكرمة بن أنى جبل . وكان واقنا فى طرف 
الشام ردم ناس - فى سدنةآ لاف ب فسكتب الامراء إلى أبى بكر وتمر إعلدوئهما با وقع من المر 
العم » فكتب إلمهم أن اجتمعوا وكوثوا جنداً واحداً والقوا جنود المشركين “نانم أنصار الل والله 
ناصر من نصره » وخاذل من كفره » ولن يوق مشلك عن قلة » ولكن من تلقاء الذثوب فاحترسوا 
منهاء وليص لكل رجل مني بأصحابه . وقال الصديق : واللّه للأشغان النصارى عن وساوس الشيطان 
بخالد بن الوليد . وبعث إليه وهو بالعراق ليقدم إلى الشام فيسكون الأأمير على من به » فاذا فرغ عاد 
إلى عله بالعراق » فسكان ماسئذ كره . ونا بلغ حرق ما أمر به الصديق أمراءه من الاجباع » بمث 
الى أمرائه أن يجتمعوا أيضاً وأن ينزاوا بالميش منزلا وأسع العطن » واسع المطرد » ضيق امورب > 
وعصلى الناس أسوه بندارق » وعلى المقدمة جرجه » وعلى المجنبتين ماهان والدراقص » وعلى البحر 
القيقلان . 

وقال عمد من عائد عن عبد الأأعلى عن سعيد بن عبد العز بز: إن المسامي نكانوا أربعة وعشرين 
اذا وعلمهم أوعبيشة » والرومكانوا عشرين وماثة ألف علهم ماهان وسقلاب ووم اليرموك . 
وكذا ذكر ابن إسحاق أن سقلاب الخصى كان على الروم نومئذ فى مائة ألف » وعلى المقدمة جرجه ‏ 
من أرمينية - فى اثنى عشر ألا » ومن المستعر بة اثنى عشر ألنا علمهم جبلة بن الأمهم : والمسادون 
فى أر بعة وعشربن ألنا » فقاتلوا قنالا شدديداً حتى قاتلت النساء من و رامهم أشد القتال . وقال الوليد 


للا 


صفوان عن عبد الرحمن بن جبير . قال : بعث هرقل ماثتى ألف علهسم ماهان الأرمنى . قال 


شيف": فسارت الروم فتزلوا الواقوصة قريبا ءن اليرموك » وصار الوادى خندقا علمهم . وبعث 
الصحابة إلى الصديق يستمدونه و يعامونه عا اجتمع من جيش الروم باليرموك » فسكتب الصديق 
عند ذلك إلى خالد بن الوليد أن يستنيب على العراق وأن يقفل عن معه إلى الشام » فاذا وصل 
إلمهم فبو الأمير علمهم . فاستناب المثنى بن حارثة على العراق وسار خالد مسرعا فى تسعة لاف 
كدت رسام بن عميرة الطافى » فأخذ به على السماق <تى | نم نتهى إلى قراقر » وسلاك به 
أراة ضى م يلكا قبله أحد» فاجتاب البرارى والقفار» وقطم الاودية » وتصعد على الخيال » وسار 
فى فير مببيع » وجعل رافع يدم فى مسيرم على الطر يق وهو فى مفاوز معطشة » وعطش النوق 
وسقاها ألماء عللا بعد نبل » وقطم 5 رها ا حتى لاندتز رحل أدبارها » واستاقها معه ع فلما 
فقدوا الماء نحرها فشر وا مافى أجوافها من الماء » و يقال بل سقاه الخيل وشرنوا ما كانت نحمله من 
الماء وأ كلوا سحومها . ل ولله الحد والمنسة فى خسة أيام »فرج على الروم من ناحية دمر قصالم 
أهل تدمر وأركه » ولمامر بعذراء أياحها وغنم لنسان أموالا عظيمة وخرج «ر:. شرق دمشق » ثم 
سارحتى وصل إلى قناة بصرى فوجد الصحابة تحارءها فصالله صاحيها وسلمبا إليه» فكانت أول 
مدينة فتحت من الشام ولله اللمد . 

وبعث خالد بأخماس ما غلم هن غسان مع بلال بن ألهرث المزنى الى الصديق ثم سار خلد وأبو 
عبيدة ومرئد وشرحبيل إلى ممرو بن العاص ‏ وقد قصده الروم بأرض العربا من المعور فسكانت 
واقعة أجنادين . وقد قال رجل من المسامين فى مسيرمم هذا مع خااد : 

كه عينا رافم ألى اهتدى * قرفون من قراقر الى شوى 
خمسا إذا ماساره الجيش بكى * ماسارها قبلك إنسى أرى 

وقدكان بعض العرب قال له فى هذا المسير : إن أنت أصبحت عند الشجرة الفلانية جوت 
أنت ومن مك » و إن م تدركها هلكت أنت ومن معك » فسار خالد يمن معه وسروا سروة عظيمة 
فأصبحوا عندهاء ققال خالد : عند الصباح يعمد القوم السرى . فأرسلها مثلا » وهو أول من قالها 
رضى الله عنه . ويقول غير اءن إنسحاق كيت ن عمر وألى ديف وغيرهافى كيل السياق الأول : 
حين اجتمعت الروم مع أمرائها بالوأقوصة واتتقل لفسا من منزهم الذ ىكانوا فيه فنزلوا قربا من 
اروم فى طر يتم الذئ ليس لم م طر لريق غفيره » فقال عمرو بن العاص : أبشروا أمها الناس » ققد 
إحصرت والله اروم » وقلما جاء محصور يخير . ويقال إن الصحاية لما اجتمعوا للهشورة فى كيفية 
المسير إلى الروم » جلس الأمراء لذلك خاء أوسفيان ققال : ماكنت أظن أنى أعمر حتى أدرك 


0 | 
قوم يجتمءون كرب ولا أحضرعم ثم أشار أن يتجزأ الميش ثلاثة أجزاء » فيسير ثلثه فينزلون تجاه |[ .” 
اروم م ثم تسير الاأثقال والأرارى فى الثلث اله“ خرء» ويتأخر خالد بالناث إل - خرحتى إذا وصلت 
الأثقال إلى أولئك سار بعسدمم ونزلوا فى مكان تكون البرية من وراء ظهورهم لتصل إلمهم البرد 
والمدد . فامتثلوا ما أشار به ولم الرأى هو . 
وذ الوايد عن صفوان عن عمد ارج <*ن بن جبير أن الروم نزلوا في بين دير أوب واليرموك » 
ولزل المسامون من وراء الثهر من الجائب الا خر » وأذرعات خلتهم ليصل إلمهم المدد من الممدينة . 
ويقال إن خاار إها قدم علمهم بعد مائزل الصحابة تجاه الروم بعد ماصابر وم وحاصر وم شهر ر بيع 
الأو ول بكله » فلما | نسلخ وأمكن القتال 37" ( لقلة الماء بعثوا إلى الصديق يستمدونه فقال : خالد لماء 
فيعث إلى خالد فقدم علوم فى ربع إل خر » فعند وصول خالد إلهم أقبل ماهان مد لارؤم ومعه 
القساقسة » والشامسة والرهبان يحثوتهم ويحرضونهم على القتال لنصر دين النصرانية ؛ فتسكامل جيش 
الروم أربعون ومائنا أاف ثمانون ألفا مسلسل بالحديد والمبال » وثماثون ألما ارس » وثمانون ألفا 
راجل . قال سيف وقيل ب لكان الذين تسلسلوا كل عشرة سلساة لثلا يغروا ثلائين ألنا »الله أعر. 


قال سيف وقدم عكرمة عن مسهمر: #1 الجيوش فتكامل جيش الصحابة ستة وثلاثين ألفاً إلى 
الأريمين ألفا . 


وعند أبن إسحق والمداينى أيضا أن وقسة أجنادين قبل وقعة اليموك وكانت وقعة أجنادن 
لليلتين بقيتامن جمادى الأو ولى سنة ثلاث عشرة » وقتل ما بش ركثير من الصحابة » وهزم ألروم 
وقتل أميرم القيقلان ا ل ب إليه قال: 
وجدت قوماً رهباناً بالليل فرسانا بالنبار » وله لو سرق فههم ابن ملكيم لتطعو, لقطعوه » أو زى لرحهوه . 
فقال له القيتلان : والله لبن كنت صاداً لبطن الأرض خير من ظبرها . وقال سيف بن عر فى سياقه : ' 
لدعا طبري ار حي فى عبيدة و وعمرو بن العاص تاحية » وجيش يزيد وش رحبيل ناحية . 
فقام خالد فى الناس خطيياً امم بالاجماع ونهام عن التفرق والاختلاف . فاجتمع الناس وتصافوا 
مع عدوم فى أول جمادى إل - خرة وقام خالد بن الوليد فى الناس غمدالله وأثنى عليه وقال : إن هذا 
نوم من أيام الله »لا ينيغ فى فيه الفخر ولا البنى » أخلصوا جرادم وأريدوا الله بسلم .و إن هذا 
8 له ما لعده أورددناتم اليوم إلى خندقهم فلا ثزال ردم و إن عزموة لا تفلح بعدها أبد » فتعالوا 
فلنتعاور الامارة فليك. كن علمها بعضنا اليوم والاآخر دا والأآخر بعد غد » حتى يتأ ركلج ؛ 
ودعوق اليو 0 6 فأمروه 3 وم إظلنون أن الاأم يليك جد نفرجت الروم فى تعبئة م 
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برمثلها قبلها قط وخرج خالد فى تعبئة لم تعمها العرب قبل ذلك . عفر ج فى ستة وثلائين كردوساً 
إلى الأأر بي نك لكردوس ألف رجل عابهم أمير» وجعل أباعبيدة فى القاب » وعلى الميمنة عمرو بن 


ع 


العاص ومعه شرحبيل بن حسنة » وعلى الميسرة يزيد بن ألى سغيان . وأعر على كل كدوس أ ميرا » 


وعلى الطلائع قباب بن أشم ؛ وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود والقاشى ومئذ انو الدرداء وقاصهم 
الذى يعظهم ويحنهم على ١ل‏ 0 أو سفيان بن حرب وقارثهم الذى بدو ر على الناس فيقرأ سورة الأ نفال: 
وآيات الجهاد المقداد بن الأسود. وذّكر إسحاق بن يسار باسناده أن أمراء الأرياع ومئذ كانوا أربمة » 
أوعبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى سفيان » وخرج الناس على راياتهم 
وعلى الميمنة معاذ بن جبل وعلى الميسرة نفاثة بن أسامة السكنانى » وعلى الرجالة هاثم بن عتبة بن أبى 
وقاص » وعلى الخيالة خالد بن الوليد وهو المشير فى المرب الذى إصدر النا سكلهم عن رأيه . ولا 
أقبات الروم فى خيلاتها ونفرها قد سدت أقطار تلك البقعة سهاها ووعرها كأنهم غمامة سوداء يصيحون 
باصوات مرتفعة و رهبائهم يتلون الانتجيل و يحثونهم على القتال » وكان خالد فى اميل بين بدى الميش 
فساق بفرسه إلى ألى عبيدة ققال له :إفى مشير بأمر » فقال : قل ما أعرك الله أسمع لك وأطيع . فقال 
له خالد إن هؤلاء القرم ابام بط 1 ادم إفى أخشى على الميمئة والميسرة 
وقد ريت أن أفرق اليل فرقتين وأجعلها وراء الميمنة والميسرة حتى إذا صدموتمكانوا لم رد 
فتأتتهم من ورائهم . ققال : له لعم مارأيت . فكان خالد فى أحد الخيلين من وراء الميمنة وجعل 
قيس نن هبيرة فى أعخيل الأخرىه وأمر أبا عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء الي شكله لكى إذا 
رآه النهزم استحى منه ورجع الى القتال » لعل أوعبيدة مكانه فى القلب سعيد بن زيد أحد العشرة 
رضى الله عنهم » وساق خالد إلى النساء من وراء الجيش ومعبن عدد من السيوف وغيرها » فقال 
طن : من رأيتموه مولي فاقتلنه » ثم رجع إلى موقنه رضى الله عنه 

ولا تراءعى امعان وتبارز الث يقان وعظ أبو عبيدة المسلدين ققال : عباد الله انصروا الله ينصرم 
و يثبت أقدامم » بامعشر المسامين أصير وا فان الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار» 
ولا تبرحوأ مصافك » ولا مخطوا إلمهم خطوة » ولا تبدأوم بالقنال وشرعوا الرماح واستتروا بالدرق 
والزموا الصمت 5" من ذك اله فى أنفسك حق آرم إن شاء الله تعالى . قالوا م 
على الناس لعل يذكرم و يقول با أل القرآن » ومتحفظى السكتاب وأنصار المدى والمق » إن رحة 
الله لاتنال وجنته لاتدخل بالأأمانى » ولايؤتى الله المنفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق ألم 
تسمعوا لقول الله ( وعد الله الذين آمنوا سك وعملوأ الصالحات ليستخلتئهم فى الاترضكا استخلف 
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الذين من قبلهم ) الا ية . فاستحيوا رحك اللّهمن ريم أن برا؟ فراراً من عدوم وألثم فى قبضته 
ل د د ان رد بغيره . ١‏ 
عر وال : يإأمها المسلمون غضوا الأ بصار» واجثوا على الركب » واشرعوأ الر. ماح » فاذأ 
جاوا علي أمباوم حتى إذا ركبوا أطراف الاسنة فثبوا إلمهم وثبة الأسد » فوالذى برضى الصدق 
ويثيب عليه وعقت الكنب ويجزى بالاحسان إحسانا» لقد سمعت أن المسلين سيفتحونها كنا 
كم وقصراً قصراً »فلا مولتك م جموعيسم ولا عددمم فانك أو صدقتموهم الشد تطابروا تطاير 
أولاد المجل . 
وقال أوسفيان : يا معشر المسلبين مم اريت وند أصبحتم فى دار الع : عجم منقطعين عن الأهل 


ناثين 3 ن أمير المؤمنين وأمداد المسفين 4 وقد واللّه أ بم لم بازاء عدو 0 عددم 6 شديد عل ا 
حنقه » وقد كوم 2 أنفسهم وبلادمم م ونسائهم 3 والله لا يشجيكم من مؤلاء ء القوم ولا تبلغ 8 
رضوان الله 0 إلا يصدق اللقاء والصير فى المواطن ال كروهة 4 ألو 9م إما سائة 3 لازمة وان الوض أ 
وراءم » » يينكم و بين أمير ال اؤمنين وجماعة السلين صارى وبرارى» ليس لاأحد فمها معتل ولا 
معدل إلا الصبر ورجاء ما وعد لله فهو خير معول» فامتنعوا سيوف وتعاونوا ولتكن هى المصون . 
ثم ذهب إلى النساء فوصاهن ثم عاد فنادى : يأمعاشر أهل الاسلام حضر مائرون فبذا رسولالله والجنة 
أمد » والشيطان والنار خلنم . ثم سار إلى موقنه رحمه الله . 


وقد وعظ الناس أبوهر برة أيضا لجءل يقول : سارعوا إلى الحور العين وجوار د بسك عز وجل فى 
جنات النعبم : ما أنتم إلى ربكم فى موطن بأحب إليه منسك فى مثل هذا الموطن » ألا وإن لاصابر بن 
فضلوسم . قال سيف بن عمر باسناده عن شيوخه : إنهم قالوا كان فى ذلك امع ألف رجل مر 
الصحابة منهم مائة من أهل بدر. وجعل أو سفيان يقف عل ىكل كردوس و يقول : الله الله إنكم دارة 
عرب وأنصار الاسلام وإنيم دارة الروم وأنصار الشرك ‏ اللهم إن هذا نوم من أيامك » الهم أتزل 
نصرك على عبادك . قالوا : وما أقبل خالد من العراق قال رجل من نصارى العرب لالد بن الوليد : 
ما أ كثر الروم وأقل المسامين ! ! فقال خالد : ويلك » أتخوفنى بالروم # إثما تتكثر الجنود بالنصر» 
وتقل بانكذلان لابعدد الرجال » والله لوددت أن الأشقر برأ من توجعه » وأنهم أضعفوا فى العدد_ ركان 


فرسه قد حفا واشتكى فى مجبيئه من العراق . ولا تقارب الناس تقدم أبو عبيدة ويزيد بن ألى سفيان 
ومعها ضرار ن الأزور» والارث بن هشام » وأو جندل بن سهيل » ونادوا : إنما تريد أميرك 
لنجتمع بهء تأذن لم فى الدخول على تذارق » وإذا هوجالس فى خيمة من حرير . ققال الصحابة : 

لانستحل دخوطا » فأمر للم بفرش بسط من حريرء ققالوا : ولا نجلس على هذه . لس معهم حيث 


( ؟ اليدذانه ب سابع ) 
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اا ار اكيت ا ا ا 00 
أحبوا وتراضوا على الصلح » ورجع عنهم الصحابة بعد مادعوم إلى الله عزوجل فل ينم ذلك . 

7[ وذكير الوليد بن مسلم أن ماهان طلب خالداً ليبر ز إليه فيا بين الصفين فيجتمعا فى مصلحة لم. 

فقال ماهان : إنا قد عانا أن ما أخرجم من بلادك الجهد والجوع » فهلموا إلى أن أعطى كل رجل 

- عشرة دثانيروكسوة وطعاماً وترجعون إلى بلادك » فاذا كان من العام المقبل بعئنا لم عثلها . 

فقال خالد : إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت » غير أنا قوم شرب الدماء » وأنه بلغنا أنه لادم 

أطيب من دم الروم » ذئنا لذلك . فقال أصحاب ١اهان‏ : هذا والله ما كنا يحدث به عن العرب . ظ 
قالوا نم تقدم خالد إلى عكرمة بن أبى جول والقمقاع 3 عمرو- وها على نبت القلب ‏ أن بنشئا 

القتال ؛ فبدرار#>زان ودعوا إلى البراز » وتنازل الا بطال » ومجاولوا وحمى ارب وقامت على ساق . 
هذا وخالد م كردوس من الماة الشسجمان الأأبطال بين يدى الصفوف » وال بطال يتصاولون من 
الفريقين بين يديه » وهو ينظر ويبعث إلى كل قوم من أصحابه ما يعتمدونه من الأأفاعيل » و يدير 


وقال إسحاق بن بشير عن سعيد بن عبد العز بز عن قدماء مشا ع دمشق » قالوا : ثم زدف ماهان 
فرج أو عبيدة » وقد جعل على الميمنة معاذ بن جبل » وعلى الميسرة قباب بن أشيم السكنانى » وعلى ! 
الرجاة هاشم بن عتبة بن أبى وقاص + وعلى اليل خالد بن الوليد » وخرج الناس على دايتهم » وسار ظ 
أو عبيدة بالسلمين ؛ وهو يقول : عباد الله أنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامم » بامعاشر المساهين 
اسعرو ان :لمي نس روي لمكتو وترقة» ار ونح نار كرا بسانم ءا 
ولا تخطوا إلمهم خطوة» ولا تبدوم بالقتال » واشرعوا الرماح » واستتروا بالدرق » والزموا الصمت , 
إلا من ذ كر الله . وخرج معاذ بن جبل لجعل بذ كرمم مقرل حل اناك وس 
الكتاب ؛ وأنصار الهدى والمق » إن رحة الله لاتنال » وجنته لا تدخغل بالأمانى » ولا يؤتى الله 
المغفرة والرحمة الواسعة إلا للصادق المصدق ء ألم تسمموا لقول الله عزوجل ( وعد ال الذين امنا ” 
مدي وتملوا ااصالحات ) إلى آخر الأية 7 فاستحيوا رحتكم الله من ربك أن براك فراراً من عدوم ء ا 
وأتم فى قبضته ؛ وليس ع لتحد مرى دوه . وسار عمرو بن العاص فى الناس وهو يقول : , 
أمبا المسلمون غضوا الأبصار واجثوا على الركب » واشرعوا الماح » فاذا حماوا علي تأمباوم حت أ 
إذا وكيوا أطرافٍ الأسنة فثبوا وثبة الأسد » فوالذى برضى الصدق ويثيب عليه» وعقت الكنب | 
ويحجدى الاحسان إحسانا . لقد سمءث أن الملين سيفتحونها كفراً كفراً وقصراً قصراً » فلا 
مولسم جموعيم ولا عددم ) فنك لو صدقتموم الشد لتطابروا تطابر أولاد الحمجل . ثم نكم 
أوسفيان فأحسن وحث على القتال فأبلغ ىكلام طويل . ثم قال حين تواجه الناس : يامعشر أهل 


للق 


الاسلام حضر مائرون» فهذا رسول الله والجنة أمامم والشيطان والدار خلفم وحرض أن سفيان. 
النساء قال : من رأيته فاراً فاضر بنه مبذه الالحجار والعمى حت برجع ‏ 

وأشار خالد أن يقف فى القاب سميد بن زيد » وأن يكون أو عبيدة من وراء النأس ليرد 
المهزم . وقسم خالد اميل قسمين لجسل فرقة وراء الميمنة قل ورا الميسرة » لثلا يفر الناس 
وليكونوا ردءا للم من وراهم . فقال له أصحابه : افعل ما أراك الله » وامتثلوا ما أشار به خالد رضى 
لله عنه . وأقبلت الروم رافعة صلبائها وهم أصوات مزيجة كالرعد » والفساقسة والبطارقة نحرضهم على 
التتنال وم فى عدد وعد لم برمثله » فلله المستعان وعليه التكلان . 

وقدكان فيمن شبد اليرموك الز بير من العوام » وهو أفضل من هناك من الصحابة » وكان من 
فرسان الناس وشجائهم » فاجتمم إليه جماعة من الاأبطال بومئذ فتالوا : ألا حمل فتحمل مك 8 
ققال : إن لاتثبتون » فقالوا : بلى ! لحمل وحماوا فلها واجبوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو 
فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجمائب الآ خبر وعاد إلى أصحابه . ثم جاوًا إليه مرة ثانية فتعل 
فل فى الاولى » وجرح ومئذ جرحين بدن كتفيه »وى رواية جرح . وقد روى البخارى معنى 
ماذ كرناه فى صميحه . وجعل معاذ بن جبل كلا مم أصوات القسيسين والرهبان يقول : اللهم زلزل 
أقدامهم ؛ وأرعب قارهم : وأئزل علينا السكينة » والزمنا كلة التقوى » وحرب إلينا الاقاء » وأرضنا 
| بالقضاء . وخرج ماهان فأمر صاحب الميسرة وهو الدبريجان »ركان عدو الله متنسكا فيهم » مل 
على الميمنة وفهها الالزد ومذحج وحضرءوت وخولان » فثبتوا حت صدقوا "2 أعداء الله »ثم ركيم 
من الروم أمثال الحبال . فزال المسلمون من الميمئة إلى ناحية القلب » وانتكشف طائفة مرك 
الناس إلى العسكر » وثبت صور من المسلمين عظم يقاتلون نحت رايائمسم » وانكشف زبيد. 
ثم 'تنادوا فتراجعوا وحملوا حتى نبنهوا من أمامهم من الروم وأشناوم عن اتباع من انكشف من 
الناس » واستقبل الفساء من امبزم من سرعان الناس يضر ببسم بانمشب والحجارة وجعات خولة 
بنت أعلبة تقول : 

باهارا عن نسوة تقيات شمن قليل ماترى سبيات 
* ولا حصيات ولا رضيات * 

قال : فتراجع الناس إلى مواقئهم . وقال سيف بن عمر عن أنى عنْان الغسانى عن أبيه . قال قال 

| عكرمة بن أنى جبسل نوم اليرموك : قاتلت رسول الله مي فى مواطن وأفر فك اليوم # ثم نادى : 


دن بايع على الموت #قبالعه عيره الحارث بن هشام »وضرار بنالازورف أربمائة من وجوه المسلمين 


)0 كذا فُْ النسخ . ولعله صدوا 3 
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كر رسامسم 6 فقائلوا قدام فسطاط خالد حىق أثيتوأ جم بع جراحا 04 وقتل مهم خاق ق منهم ضرار بن 
الازور رضى أل عنهم . وقد ذ كر الواقدى وغيره أ مهم 1 ا صرعوا ه من الخراح استسقوا ماء لجوء 
إلهم بشر بة ماء فلما قر بت إلى أحدم نظر إليه الا . خر فقال : أدفعها إليه ؛ فلما دفعت إليه نظر ط| 
إايه اله خر فقال : ادفعها إليه » -- من واحد إلى وأحد حتى ماثوا جميعا و 1 إيشربا, 
1 


35 متهم » رضى الله عتهم أجمعين . 


ويقالإن أل من قتل من المسامين ومئد شهيد رجل جاء إلى ألى عديدة فقال 0 إل قد سات 


الأمرى فهل لك من حاجة إلى رسول الله مَك ؛ قال : نعم » تقرئه عنى السلام وتقول : يا رسول الله 
| إنا قد وجدنا ماوعدنا رينا عم قال فتقدم هذا الرجل حت قل رحمه الله . قألوا : وثبت كل قوم 
اعلى رايهم حتى صارت الروم تدوركأنها ايحا . فل تر بوم اليرموك ( إلا ) معنا ساقطاً » ومعصا 
نادراً » وكا طائرة من ذلك الموطن . ثم حمل خالد عن معه من اعطيالة على الميسرة التى حملت على 


ميمئة المسامين فأزالوم إلى القاب قتتل من الروم فى حملته هذه ستة “لاف متهم ثم قال : والذى ا 
تشسى بيده لم دبق عندم من الصير والجاد في ما رام » » وإنى لأ رجو أن نحم لله أ كتافهم . ثم 
اعترضيم مل : عائة فارس معه على نحو هن مائة ألف فا وصان إلهم حتى انفض جمعيم » وسمل 
المسامون علمهم حملة رجل واحد ء فانكشفوا وتبعيم المسامون لا عتنعون متهم . 
قالوا : و بينام فى جولة الحرب وحومة الوخى والا بطال يتصاولون م نكل جانب » إذ قدم البر يد 
من نحو الحجاز فدفع إلى خالد بن الوليد ققال له : ما اعخبر 7 فقال له فيا بينه و بينه ‏ : إن 0 
رضى الله عنه قد توفى واستخلف عير ؛ واستناب على الميوش أبا عبيدة عامى بن اراح . فأم 
خالد ول يبد ذلك للناس لثلابحصل ضعف ووهن فى تلك المال » وقال له والناس يسمعون : أحسنت » 
وأخذ منه الكتاب فوضعه فىكنانته واشتغل عا كان فيه من ندبير اهرب والمقاتلة » وأوقف الرسول 
الذى جاء بالكتاب- وهو متجمة بن زنب إلى جانبه . كذا ذكره ابن جر بر بأسائيده . 
قالوا وخرج جرجه أحد الأمراء السكبار من الصف واس تدعى خالد بن الوليد خجاء إليه حتى 
اختافت أعناق فرسسهما » ققال جرجه : ياخالد أخبرنى فاصدقنى وا 5-0 » فان اطر لا يكذب» 
ك5 بم لايخادع المسترسل بالله » هل أنزل الله على نبي سيفاً من السماء فأعطا كه 
فلا تسله على أحد 0 دا قال : لا ! قال : فم سميت سيف الله 7 قال : إن الله بعث فينا نبيه 
فدعانا فترنا منه وتأينا عنه هيما 32 ثم إن بعضنا صدقه وتابعه , و بعضنا كذيه وباعده » فشكنت 


فيمن كذيه وبأعده , ثم إن اله أخذ يقاو ينا وتواصيئا فهدانا به و بايعناه » فقاللى : أنت سيف من 


0) 

سيوف الله سله الله على المشركين . ودعالى بالنصر » فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد انأ 
عل امشركين . ظ 
قال جرجه : يا خالد إلى ما تدعون ‏ قال : إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً عبده ورسوله 

والاقرار ما جاء به من عند الله عز وجل . قال : فم فن م 6 قل : فلجزية وتشميم . ال :نأ 
يدها قال : نؤذته بالحرب ثم تقاتله . قال : ها مئزلة من يميم ويدخل فى هذا الأمر اليوم + قال أ 
مز لتنا واحدة فما افترض الله علينا » شر يفنا ووضيعنا وأولنا وآشترنا . قال جرجه : فلمن دخل فيكم | 
اليوم مرى الاجر مثل ما لسك من الأجر والذخر ؟ قال : ذنم وأفضل . قال : وكيف يساو 3 56 
سيقتموه # فقال خالد : إنا قبانا هذا الأعر عنوة وبايعنا نبينا وهو حى بين أظهرنا تأنيه أخمار السماء 
ويخيرنا بالكتاب ورين الا , يات » وحق من رأى ما رأينا » وهم مأسمعنا أن سوه ايع »و نك 


أتم تر ثروا ما رأينا م السمعوا ماسعمنا م ن العجائب والمجج » فن دخل فى هذا الأعره: 2 متها 
ونية كان أفضل منا ؟ فقال جرحه : : باللّه اقد صدقتنى و مخادعنى ؟ قال : الله لقد صدقتك وان الله 
ولى ما سألت عنه . فعند ذلك قاب جرجه الترس ومال مع خالد وقال : علمنى الاسلام » قال به , 
خالد إلى فسطاطه فسن عليه قر بة من ماء ثم صلى به ركمتين . وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وم 
برون أنها منه حملة فأزالوا المسلمين عن مواقنهم إلا اجامية علهم عكرمة بن أنى جبل والمرث بن 
هشام .ركب خالد وجرجه معسه والروم خلال المسلمين » قتنادى الناس وثانوا وتراجعت الروم إلى 
مواقنهم وزحف خالد بالسلمين حتى تصاغوا بالسيوف فضرب فبهم خالد وجرجه من لدن ارتفاع ' 
الغهار إلى جنوح الشمس للغروب . وصلى المسلمون صلاة الظير وصلاة العصر إعاء » وأصيب جرجه / 
ره الله ول يصل لله إلا تلك الركمتين مع خالد رضى الله عنهما . وضعضعت الروم عند ذلك . ثم 


مهد خالد بالقاب <تى صار فى وسط خيول الروم » فعند ذلك هر بت خيالتهم » واسندت سم 2 
تلك الصحراء » وأفر اج السلمون يخيولم حتى ذهبوا . وآخر الناس صلا العشاءءن حتى استقر 
الفتح » وعمد خالد إلى رحل الر وم وثم الرجالة فتصلوهم عن آتخرهم حتى صاروا كأنهم حائط قد هدم 
ثم تبعوأ من فر من أخيالة واقتحم خالد عام خندقهم » وجاء الروم فى ظلام اليل إلى الواقوصة » 
عل الذين تسلساوا وقيدوا بعضهم ببعض إذا سقط واحد مهم سقط الذين معه . قال ابن جر بر 
وغيره : فسقط ذمها وقتل عندها مائة ألف وعشرون أل سوق 0 المعركة . وقد قاتل نساء 
المسلمين فى هذا اليوم وقتلوا خلقاً كثيراً من الروم » وكن يضرين من امهزم من المسلمين ويقلن : 
أبن تذهبون وتدعوننا لاعلوج 7 فاذا زجرنهم لا عاك أحد نفسه حت برجع إلى القتال . 

قال وتجال القبقلان وأشراف من قومه من الروم ببرانسهم وقالوا : إذالم تدر على نصر دين 


(غ1) 


1 ا ا اف ا ا 
|| الم مرانية فلدمت على دينهم . لخجاء المساهون فقتاوهم عن آحر' ه, . قالوا توقتل فى هذا اليوم من المسامين ِ 
ديق آلاف متهم ع عكرمة وأبله عرو » وسلمة ا وعمره وين مرعيك » وأبان بن سعيك ) 0 
خالل بن م_عيد فلا درى أن ذهب وضرارين الأزور» وهشام نْ العاص وعرون الطفيل بن 
مر و الدوسى » وحقق الله رؤيا أبيه وم العامة . وقد أتاف فى هذا اليوم جماعة من الناس امهزم عمرو 
ان العاص فى أربعة حيى؛ وصلوا إلى النساء ” جر حين رحر رم النساء 4 وانكقت شرحييل بن ا 
حسئة ة وأصصايه * 3 تراجعوا دين وعظيم إل مير شوله تعالى ) إن أ اشترى من المؤمنين أنشسيم 
وأمواهم ) الآ ,ة . 

وثدت ومثك بزيد ن ألى سغيان وقاتل قتالا شديد » وذلك أن أباه عر به فقال له : يابنى عايك 
بتقوى الله والصبر فانه ليس رجل مهذا الوادى مر المسامين الا حفونا بالتتال» فكيف بك 
و بأشباهك الذين ولوا أمور المسامين + ! أولئتك أحق الناس بالصبر والنصيدة ‏ فائق الله يابنى ولايكوئن ! 
أحد من أصحابك بأرغب فى الأجر والصبر فى الحرب ولا أجرأ على عدو الاسلام منك . ققال : أفمل 
إن شاء الله . ققاتل ومئذ قتالا شديداً وكان من ناحية القلب رذى الله عنه» 

وقال سعيد نن المسيب عن أبيه قال : هدأت الأصوات وم اليرموك فسممنا صوقاً كاد 0 
العسكر بقول : يا نصر الله اقترب » الثبات الثبات يامعشر المسامين » قال : فنظرنا فاذا هو أو سفيان 
تحت راية ابنه يزيد . وأ كل خلد لياته فى خيمة تدارق أخى هرقل - وهو أمير الرو م كلهم نومئذ ‏ 
هرب فيمن هرب » وبانت الخيول يجول حو خيمة خالد يقتلون من مر مهم من ألروم حتى أصبحوا » 
وفتل تدارق وكان له ثلاثون سرادقا وثلانون رواقاً م: ن ديباج : 5 فا . من الغرش وار 6 لما كان 
الصباح حازوا ما كان هنالك مه ن الغناتم . وما فرحوأ عا وجدوا شدر حزن رهم على الصديق حين أعلههم 
خالد بذلك ولك. ن عوضهم الله بالفاروق رضى نه عله 

وقال خالدحين عرى المسامين فى الصديق : امد لله الذى قغى على ألى بكر بالموت » وكان أحب 
إلى من عمر » واللمد لله الذى ولى حمر وكان أبنض إلى من أبى بكر وألزمنى حبه 
0 وقد اتبع خالد من المهزم من الروم حتى وصل إلى دمشق فرج إليه اعلا فقالوا : من على عهدنا 
وصلحنا ؟ قال : نعم .ثم اتبعهم إلى ثنية العقاب فقتل منهم خلقاً كثيراً ثم ساق وراءم إلى مص 
نرج إليه أهلبا فصالحهم م صالح أهل دمشق 5 بلعث أوعبيدة عياض بن غنم وراءم أيضا فساق 
حَى وصل ملطية قصالحه أهلبا و رجع ٠.‏ فها بلغ هرقل ذلك بلعث إل مقاتلها لحضروا سس ابداية 
وأمر علطية لخرقت واثنهت الروم منهزمة إلى هرقل وهو بدمص والمسادون فى ] نارهم يقناون و بأسرون 
و يغنمون . فلها وصل اكير إلى حرقل ارحل من حمص وجعلها بينسه و بين المسلمين وترس مها وقال 


00 : أما الشام لام وول لأروم من المولود المثثوم 1 
ومما قيل من الاشعارى وم اليرموك قول القمقاع بن عمرو : 


1 ترنا على اليرموك ذنا 
وعنراء المدائن قد فتدنا 
فتحنا قبلها بصرى وكانت 
قتلنا من أقام لنا وفينا 
قتلنا الر وم 
فضضنا جمعهم لا استجالوا 


حتى ما لساوى 


غداة تمافتوا فنها فصاروا 
الال برد عزن قبن : 
: 5 قد أغرنا غارة بعد غارة 
واولا رجا لكان عشو غنيمة 
لقينام اليرموك لاتضابقت 
فلايعد من منا هرق ل كتائيا 
وقال ععرون العاص : 
القوم لخم وجذام فى المرب 


فان بعودوا مها لا تصطحب 


وروى أحمد بن مروان المالكى فى المحجالس 


عن ألى إسحق قال : كان أصحاب رسول الله ميلا لا ثبت لم العدو فواق ثاقة عند الثقاء» ققال 


هرقل وهو على انطاكية لما قدمت مخزمة الروم : 


فى كل موطن . قال : فا باليم تنهزمون + تقال 


ونبى عما برضى الله ونفسد فى الأأرض . ققال : 


* ما فَزنا بأيام المراف 
ومرج الصغر ... على العتاق 
* خرمة الجناب لدى النعاق 
* نمامم بأسياف رقاقف 
على اليرموك معروق الوراق 
عل الواقوص بالبتر الرقاق 
الى أمس يعضل بالذواقتف 


نا 


وما ووماً قدكشنتاأهاوله 
5 مأقما رجتعلينا أوائله 
عن حل باليرموك منه حمائله 
إذارامها رام الذى لابحاوله 
* ون والروم عرج تضطرب 
بل لعصب الغرار بالضرب الكرب 
َ 


: ثنا أو إسععيل الترمذى ثنا أو معاوية بن عمرو 


ويلم أخير ونى عن هؤلاء القوم الذن يقاتاونم 


أليسوا بشراً متلك + قالوا : بلى . قال : تأت أ كارام م ؟ الوا : بل حن أ كار منهم أضعافاً 


شيخ من عظمائمم : من أجل انهم ,يقومون الايل 


ولصومون اشبارء و وفون بالعيد» ويأمرو ن بالعروف » وينهون عن السكر » ويتناصفون بيهم 4 
ومن أجل أنا نشرب ار » وثزنى » وتركب ار 


ام » ونتقض العهد » ونخصب ونظم وتأمس بالسخط 


وقال الوليد بن مسلٍ : أخبرنى من سعم يحبى بن يحبى الغسائى يحدث عن رجلين من قومه قالا : 


لما نزل المسهون بناحية الاردن » حدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك » 


)( 
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تعر ]| أخبينا امن فا | إذ أرسل إلينا بطر يقبا لخجكناه فقال : أثها » هن العرب #قلنا ثعم ! قال : وعلى النصرائية # 

قنا: : لم . ققال: ليذهب أحتما فليتجسس لناعن هؤلاء القوم ورأمهم » وليقبت الآ خر على متاع 
صاحبه . فنمل ذلك أحدنا» فلبث ملا 5 ثم جاءه فقال : جئنك من عند رجال دقاق بركبون خيولا عتاقا» 
أما الليل فرهبان » وأما النهار ففرسان » برريشون النبل و ويبروهاء ويثقئون القناء لوحدثت جليسك 
حديثناً مافهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذ كر . قال فالتذت إلى أصحابه وقال : أنا كم منهم 
مالاطاقة لك ل 

انتقال إمرة الشام من خالد بن الوليد إلى ألى عبيدة فى الدولة 
العمرية وذلك بعد وقمة اليرموك »4 

وصيرورة : الأعرة بالشام إلى ألى عبيدة » فكان أو عبيدة أول من عى أمير الذأء 1 

قد تقدم أن البريد قسدم يموت الصديق والمسلمون مصافو الروم نوم اليرموك » وأن خلداً كم 
ذلك عن المساين لثلا يقع وهن 6 فاما أصبحوأ أجل م الأمر وقال ماقال » ثم شرع أوعبيدة ذ فى جع 
الغنيمة وتخميسها » و لعث بالفتيح والخس مع قباب بن أشيم إلى الحجاز » ثم نودى بالرحيل إلى دمشق » 
فساروا حت نزلوا مرج الصفر » وبعث أو عبيدة بين يديه طليعة أبا أمامة الياهلى ومعه رجلان من 
أصمابه . قال أبو أمامة : فسرت فا كان ببعض الطر يق أمرت الآ نخر © فكين هناك وسرت أنا 
وحدى حتى جئت باب البلد » وهو مغلق فى الايل وليس هناك أحد » فنزات وغرزت رعى بالأرض 
ونزعت لام فرسى » وعلقت عليه مخلانه ويمت » فلما أصبح الصباح قت فتوضأت وصليث الفجر » 
فأذا باب المدينة يتمقع فلما فنح حملت على البواب فطمنته بالرمح فقتلته » ثم رجعت والطلب وراقى 
فلما اتتهينا إلى الرجل الذى فى الطر يق من أصحاى ظنوا أنه كين فرجعوا عنى » ثم سرنا حق أخذانا 
الأ خر وجئث إلى أبى عبيدة فأخيرته 8 رأيت » فأقام أو عدي تقار كنا مر فما لعتمده من 
أمر دمشق » لخجاءه السكتاب يأمره بالمسير إلمها ؛ فساروا إلمها حتى أحاطوا مها . واستخلف أو عبيدة 
على البرموك بشير بن كمب فى خيل هناك . ْ : ا 

وقعة جرت بالعراق بعد مجمى* خالد إلى الشام 6 

وذلك أن أهل فارس اجتمعوا بعد مقتل ملسكهم وابنه على تمليك شهريار بن أزدشير بن شهريار 
واستغنموا غيبة خالد عنهسم فبعثوا إلى نائيسه المثنى بن حارثة جيشاً كثيفاً 0 من عشرة لاف 
علمهم هرم بن حادويه » وكتب شهر يار إلى المثنى : إنى قد بمئت إليك جنداً من وحش أهل فارس 
إنما هم رعاة الدجاج والخنازيز» ولست أقاتلك إلامهم . فكتب إليه المثنى : من المثنى إلى شهر يار 


() كذافى الأصلين ولعل فيه سقطا. 


انه 


إما أنت أحد رجلين إما باغ فذلك شر لك وخير لنا »وإما كاذب فأعظم الكاذبين عةو بة وفضيحة 
عند الله فى الناس الماوك » وأما الذى يدلنا عليه الرأى فان؟ إنما اضطررثم إلمهم » فالحمد لَه الذى 
رد كيدم إلى رعاة الدجاج واتمنازير . قال : لزع أهل فارس من هذا السكتاب » ولاموا شهر يار على 
كتابه إليه واستهجنوا رأيه . وسار المثنى من الرة إلى بابل » ولا التق الثنى وجيةهم مكان عند 
ا عدوة الصرأة الأولى » اقنتاوا قتالا شدير ع ؛ وأرسل الْرس فيلا بين صفوف اليل ايثرق خيول 
المسافين ؛ لحمل عليه أمير المسامين المثنى بن حارثة فقئله » وأمر المسلمين لحماوا “م نكن إلاحزعة 
الفرس فنتلوم قتلاذريماً » وغنموا منهم مالا عظيا » وفرت الفرس حتى ا ننهوا إلى المدا فى شرحالة » 
ووجدوا املك قد مات فلكوا علهم ابنة كسرى « ورات بنت أنرويز» فأفامت العدل» 
وأحسنت السيرة » فأقامت سسئة وسبع شهورء ثم مانت » فلكوا علمهم أختها « آزرميدخت زنان » 
فم يتغل لم أمر » فلكوا عليم « ساور بن شبريار» » وجعاوا أمره إلى الفرخزاذ بن البندوان 
فز وجه ساور يايئة كسرى « آزرميدغت » فسكرهت ذلك وقالت : إنما هذا عبد من عبيدنا . فاما 
كان ليلا عرهيا عليه موا إليه فقتاوه » ثم ساروا إلى سادور فقتاوه أأيضاً » وملتكوا علمهم هذه المرأة 
وهى « أزرميدخت « ابن ة كسرى . ولعيت فارس علكها م كثيراً » وأخترما استقر أمرمم عليه 
فى هذه السنة أن ملكوا امرأة وقد قال رسول الله علا « لن يفلح قوم ولوا أمرم امرأة ».وى 
38 الوقعة التى ذ ونا شول عيدة بن الطبيب السعدى ؛ وكان قد هاجر لمباجرة حليلة له حتى شهد 
وقعة بابل هذه » فلما السته عل البادية وقال : 
هل حبل خولة بعد البين موصول أمأنت علها بعيد الدار مشغول 
وللأحبة أيم تذسكيرها ولنوى قبل بوم البين تأويل 
حلت خويلة فى حى عبدتهم دون المديئة فا الديك والفيل 


يقارعون روس العجم ضاحية هنهم فوارس لاعزل ولا ميل 
وقد قال الغر زدق فى شعره بذ كر قتل المثنى ذلك الفيل : 
وبيت المثنى قاتل الفيل عنوة سابل إذ فى فارس ملك بابل 
. ثم إن المانى بن حارثة استبطأ أخبار الصديق لتشاغله بأهل الشام » وما فيه هن حرب اليرموك 
المتقدم ذ كره » فسار المثنى بنفسه إلى الصديق » واستناب على العراق بشير بن الخصاصية » وعلى 
المسالح سعيد بن مرة العجلل » فلما انمه المثنى إلى المدينة وجد الصديق فى اخثر مرض الموت . وقد 


عبد إلى عر بن امطاب » ولا رأى الصديق المانى قال اعمر : إذا أنامت فلا نمسين'حتى تدب 
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الناس لخرب أهل العراق مع الثنى » و إذا فتح الله على أمرائنا بالشام فاردد أصحاب خالد إلى العراق 
15 عل ؛ كر به ء. 

فلما مات الصديق ندب عير المسامين إلى اللهاد بأرض العراق لقَلة م : فيه من المقاتلة لعد 
خالدن الوليد » فانتدب خلقا وأمر عل م أبا عبيدة بن مسعود » وكان شا شجاعاً » خبيراً بالمرب 


والكيدة . وهذا آآخر ماشعاق يبر الم راق إلى الخ رأيام الصديق وأول دولة الفاروق . 


مم 


ل( خلافة عمر بن الخطاب رذى الله لله عنه 4 
كانت وفاة : الصديق رضى اله عله فى نوم الاثنين عشية ؛ وقيل بعد المغرب وذان من ليلته » ) 
وذلك لمان شين من ٠‏ جمادى ال" خرة سئة ثلاث عشرة بعد مرض خسة عشر وبا » وكان عمر بن 
الطاب يصلى عنه فها بالسلمين » وفى أثناء هذا الأرض عبد بالأمر من بعده إلى عمر بن اللخطاب » 
وكان الذىكتب 9 عئان ن 507 على المسلمين فأقروا به وسععوأ له وأطاعوا » فكانت 


خلافة الصديق سنتين وثلائة أشهر » وكان عمره نوم توفى ثلاناً وستين سئة هللسن الذى توف فيه 


يسول لله لاه » وقد حم جع الله بينهما فى التر بة » 5 جمع بينهما فى الحياة » فرضى أن غنة وأرضاه. 
قال #د 0 أبى قطن عمرو بن ايم عن ر بيع بن حسان الصائّخ . قال : كان نقش 

خاتم أبى بكر « أنم أم القادر اله » . وهذا غر يب وقد ذ كنا تر جمة الصديق رضى لَه عله » وسيرته 

وأيامه ل الأحاديث» وماروى 00 ن الأحكام فى ماد وله اللمد والمنة . فقام بالأعر ءن 


بعده أنم القيام الفاروق أمير المؤمنين عمر بن امطاب رضى الله عنه : وهو أول من معى أمير المؤمنين. 
وكان أول من حياه ما المغيرة بن شعبة » وقبل غيره ما بسطنا ذلك فى ترجمة عمر بن أنخطاب وسيرته 
التى أفر كان لك انه وسيل زوالا رن للرؤة قرا عل الوا وغل ادر رن 
وقدكتب بوذة الصديق إلى أمراء اثشام مع شداد بن أوس » وجمد بن جر بح » فوصلا والناس 
مصافون جيوش الروم نوم اليرموك كا قدمنا . وقد أمر عمر على ايوش أيا عبيدة حين ولاه وعزل 
خالد بن الوليد . وذ كر سامة عن محمد بن إسحاق أن عمر إثما عزل خالددً لكلام بلغه عنهء ولأكان 
من أمر مالك بن ثويرة » وما كان لعتمده فى حر به . قاما ولى عمر كان أول مانكام به أن عزل 
خالا » وقال : لايل لى عملا أ بداً . وكتب عمر إلى ألى عبيدة إن أ كذب خالد ننه فهو أمير على 
ماكان عليه » وإِنلم يكذب نفسه فهو معزول ء فائزع عمامته عن رأسه وقاسمه ماله نصفين . فلما | 
قال أبو عبيدة ذلك تخالد قال له خالد : أمبلنى حتى أستشير أختى »فذهب إلى أخته فاطمة وكانت حت 
الحارث بن هشام ‏ فاستشارها فى ذلك » ققالت له : إن عبر لايحبك أبداً و إنه سيءزلك و إن كذ بت 


نفسك . قال لها : صدقت وان . تاسمه أوعبيدة حتى أخذ | إحدى ]| تعليه وترك [ه إل > خرة » 


)5( 


ب ا 
وخالد يقول ممما وطاعة لأمير المؤمنين . 

وقدر وى أن جر برعن صالح بن كيسان أنه قال : أول كتاب كتيه عمرإل أى عبيدة حين 
ولاه وعزل خالناً أن قال : « وأوصيك بتقوى الله الذى ببق ويذنى ماسواه ».الذى م ببالاتن.. 
الضلالة » وأخرجنا من الظامات إلى النور» وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد فقم بأمرمم 2 
فق علرك : لاتقدم المسلين هلكة رحاء غنيمة » ولا تللم منزلا قبل أن لستر يده ل ولعل 
كيف مأناه » ولا تبعث سرية إلا فى كنف من الناس » و إياك و إلقاء المسلمين فى الطلكة » وقد 
أبلاك اله لى وأبلانى بك » ففض بصرك عن الدنيا » وأله قلبك عنها » و إياك أمن تبلسكك 5 
أمللكت 7 كان قبلك » فقد رأيت مصارعهم . وأمره بالمسير إلى دمشق » » وكان بعد مابلغه لخر 
بنتح اليرموك وجاءته به البشارة » وحمل الس إلييه . وقد ذ ”ي ان إسحاق أن الصحاية قاتاوا 
بعد اليرموك أجنادين * ثم يفحل . ن أرض الغور قريباً هن بيسان عمكان يقال له الردغة سمى بذلك 
لسكثرة مالقوا من الأ وحال فهها » فأغلقوها علمبم » وأحاط مما الصحابة . قال : وحينئذ جاءت 
الك اي 000 ا اا ق من محبىء الأمارة لأبى 


عبيدة فى حصار دمشق هو المشهور . 1 
0 ذو فتح دمشق )*ه 
قال سيف بن عمر لما ارتعل أو عبيدة ٠ن‏ اليرموك فنزل بالجنود على عر ج الصفر وهو عازم على | 
حصار دمشق إذ أناه غلير بقدوم مددهم من مص » وجاءه اللي بأنه قد اجتيع طائفة كبيرة يرن 
الروم بفحل من أرض فلسطين » وهو لا يدرى بأى الأعرين يبدأ . فسكتب إلى عمر فى ذلك » لخجاء 
لواب أن ابدأ بسشق فانمها حصن الشام وبيت مملكتهم » فانهد لها واشفلوا عنم أهل حل 
يخيول تسكون تلقاءم » فان فتحها الله قبل دمشق فذلك الذى حب » و إن فتحت دمشق قبلها فسر 
أنت ومن معك واستخلف على دمدق » فاذا فتح الله عليم حل فسر أنت.وخالد إلى مص واثرك 
عمراً وش رحبيل على الأردن وفلسطين . 
قال : فسرح أو عبيدة إلى ل عشرة أمراء مكل أمير نقسة أمر اء وعلى الجبيع عمارة بن 
مخشى الصحان » فساروا من عرج الصفر إلى لحل فوجدوا الروم هنالك قريباً من تمانين ألقاً » وقد | 


أرسلوا المياه حولم حتى أردغت الأرض فسموا ذلك الموضع الردفة » وفتحما الله على المسامين 
فكانت أول حصن فتح قبل دمشق عل ماسياق تمصيله . و بعمث أو عبيدة جيشاً يكون بين دمشق 
وبين فاسطين » و بعث ذا الكلاع فى جيش يكون بين دمشق و بين حمص » ليرد من برد إلمهم | 


من المدد من جبة هرقل . ثم سار أو عبيدة ٠ن‏ ماج الصغر قاصم دمشق » وقد جعل خالد بن الوليد ٍْ 
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فى القلب وركب أو عبيدة وعمر و بن العاص فى الحنبتين » وعلى اميل عياض بن نم » وعلى الرجلة , 
شرحبيل بن حسنة ) فق هموا دمشق وعلمها نسطاس بن نسطوس » فتزل خالد بن الوليد على الباب 
| الشرق وإليه باب كيسان أيضاً ء ونزل أ.وعبيدة على باب المابية الكبير » ونزل يزيد بن ألى سفيان ١‏ 
على باب الجابية الصخير » ونزل عمر وين العاص وشرحبيل بن حسنة على بقية أواب اليلد ونصبوا 
| المجانيق والدبابات » وقد أرصد أ و عبيدة أبا الدرداء على جيش بعر زة يكونون ردءاً له » وكذا الذى 


بينه و بين مص وحاصروها حصاراً شديداً سبعين ليلة » وقيل أربعة أشهر » وقيل ستة أشهر» وقيل 
أربعة عشر شهرة قالله أعلم . وأهل دمشق ممتنءون مهم غابة الامتناع ؛ وبرسأون إلى ملكيم كل 
أ- وهومقي يدص يطلبون منه المدد فلا يمكن وصول المدد إلمهم من ذى السكلاع » الذى قد أ 
| أرصده أو عبيدة رضى الله عنه بين دمشق و بين حمص - عن دمشق ليلة ‏ فلما أيقن أهل دمشق 
أنه لا عل إلهم مدد أبلسوا وفشاوا وضعفوا » وقوى المسامون واشتد حصارم » وجاء فصل الشتاء 
واشتد العرد وعسر امال وعسر الّتال » فقدر الله السكيير المتعال » ذو العزة والجلال » أن ولد لبطر يق 
دمشق مولود فى تلك الليالى فصنع لم طعاماً وسقام ده شراباً . وبانوا عنده فى ولهنه قد أ "كلوا 
وشر نوأ ولعبوا فناءوا عن مواقفهم » واشتذلوا ‏ عن أما كنهم ‏ وفمان لذاك أمير الحرب خالد بن الوليد 
فائهمكان ل ولابترك أحرا ينام » بل مر |صد لم ليلا وهار وله عيون وقصاد برفءون إليه أحوال 
ا المقائلة صباحاً ومساء . فلما رأى خمدة تلاك الليلة » وأنه لا يقاتا ل على السور أحد كان قد أعد سلالم | 
من حبال لجاء هو و أصحابه من الصناديد إل بطال » » مثل القعقاع بن عمر و ومذعور بن عدى » 5 
أحضر جيشه عند الباب وقال لهم : إذا بعتم تكبيرنا فوق السور فأرقوا إلينا . ثم نهد هو وأصحابه 
فتطموا الإندق سباحة بقرب فى أعناقهم » 2 تاك ال لالم وأثبتوا أعالمها بالشرفات »وأ كدوا , 
أسافلها خارج اللندق : وصعدوا فنها» فلها استو وا على السور زفموأ أصواتهم بالتسكبير » وجاء المسامون 

فصعدوا فى تناك السلالم واتصدر خالد وأصحابه الشجعان من السور إلى البوا بين فتتلوهم » وقطم خالد 
وأكدابه أغاليق الياب بالسيوف وفتحوا الياب عنوة » فدخل اليش الخالدى من الباب الشرق . ولا 
ع امل سكير ليرا وذه بكل فر لق ا 
كل قم أحد من أصحاب الباب الشرق قتله أصحماب خالد » ودخل خالد البلد عنوة فقتل من وجده . 
وذهب أهل كل باب فسألوا من أميرم الذى عند الباب من خارج الصلح وقدكن المسامون أ 
دعوم إلى المشاطرة فيأون عامهم ‏ فهها دعوه إلى ذلك أجاووم ٠‏ وم يعم بقية الصحابة ما صنع 
خالد . ودخل المسهون من كل جانب وباب فوجدوا خالذاً وهو يقتل من وجده ققالوأ له : إن قد 
أمنام » فقال : إنى فتحنها عنوة . والتقت الأعراء فى وسط البلد عند كنيسة المقسلاط بالقرب من 
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2 
درب الريحان اليوم . هكذا ذكره سيف بن مر وغيره وهو المشبور أن خالداً فتح الباب قسراً . 
وقال آخر ون : بل الذى فتحها عنوة أو عبيدة وقيل يزيد بن ألى سفيان » وخالد صالح أهل ! 
البلد فمكسوا المشهور المعروف والله أعلم ٍ 
وقد أختاف الصحابة فقال قائلون فى صلح ‏ يمنى على ما صالمهم الأمير فى نفس الأعر وو 
أو عبيدة ‏ . وقال آخرون : بل عر كزان عاد افق لمك ال 13 نا وفنا امي 
يناك ذهيوا إلى شية الأعراء وميم ا و عبيدة فصالحومم » فاتمقوا ذما بوتهم على أن حملوا نصفها لا 
ونصنها عنوة » فلك أهلها نصف ما كان بأيدههم وأقروا عليه » واستقرت ود الصحابة على النصف. 
5 وو ى هذا ما ذكره سيف بن عمر من أن الصحابة كانوا «طلبون إليهم أن يصالموم على المشاطرة 
فيأون » فلما أحسوا باليأس أنانوا إلى ما كانت الصحابة دعوه إليه فبادروا إلى إجابتهم . ول تعل | 
الصحابة بما كان من خالد إلمهم واللّه أعلرء 
ولهذا أخذ الصحابة نصف الكنيسة العظمى التىكانت بدمشق وتعرف « بكنيسة وحنا » 
ذاتكذوا الجانب الشرق مها مسجدا » وأبقوا لم تصفها الغر بى كنيسة » وقد أبقوا لم مع ذلك أربع 
عشر ةكنيسة أخرى مع نصف السكنيسة المعروفة « بيوحنا » » وهىجامع دمشق اليوم . وقد) 
58 لم بذلك خالد بن الولي دكتاباً » وكتب فيه شهادته أوعبيدة وعمر و بن العاص و يزيد 
وشرحبيل : إحداها كنيسة المقسلاط التى اجتمع عندها أمراء الصحابة» وكانت مبنية على ظور 
السوق السكبير » وهذه القناطر المشاهدة فى سوق الصادونيين من بقيسة القناطر التى كانت محتها » ثم | 
بادت فما بعد وأخذنت حجارتها فى العارات . الثانية ؟ كنيسة كانت فى رأس درب القرشيين وكانت 
5 قال الحافظط أبن عسا 37 : و لعضها باق إلى اليوم وقد انشعثت . الثالثة كانت بدار البطييخ ا 
العنيقة . قلت : وهى داخل البلد بقرب السكوشك » وأظنها هى المسجد الذى قبل هذا المكان 
المذكور » فالها خر بت من دهر والله أعل. الرابءة : كانت بدرب بنى نصر بين درب الحبالين 
ودرب القيمى . قال الحافظ أبن عسا كر : وقد أدركت بعض بنيانه!» وقد خرب أ كثرها . الخامسة : 
كنيسة ولص » قال اءن عسا كر : وكانت غر لى الفيسارية الفخرية وقد أدركت من بنيانه! بعض 
أساس لد اديت :كانت فى موضع دار الركلة وتعرف اليوم بكنيسة القلانسيين . قلت : 
والقلانسيين هى الحواحين اليوم . السابعة : التى بدرب السقيل اليوم وتعرف بكنيسة حميسد بن درة 


سابقا » لأن هذا الدربكان أقطاعاً له وهو ميد بن عمر و بن مساحق القرشى العامرى » ودرة أمه » 
وض درة اشة عائم ردح | ن ر ببعة » فأبوها خال معأو 3 . وكان قد أقطم هذا ألدرب فنسبت هذه 
التكنيسة إليه» وكان مسلما » ول ببق لهم اليوم سواها ء وقد خرب ؟ كثرها ٠‏ ولليعقو بية متهم كئسة 


(؟) 


م 1 
داخل باب توما بين رحية خالد ‏ وهو خالد بن أسيد بن أبى العيص آ وبين درب طلحة ن 


عمر وين هرة الجونى »وه التكنيسة الثامنة » وكانت لليعقو بيين كنيسة أخرى فيا بين درب التنوى 
وسوق على . قال ابن عسا كر : قد بق من بنائها بعضه » وقد خر بث منذ دهر. ومى السكنيسة التاسعة 

وأما العاشرة فبى السكنيسة المصلبة قال الحافظ ابن عسا كر : وعى بافية إلى اليوم بين الباب 
الشرق وباب توما يقرب النيبطن عند السور . والناس اليوم يقولون النيطون . قال ابن عسا كر : 
أوقد خرب أ كثرها هكذا قال . وقد خر نت هذه التكنيسة وهدمت فى أيام صصلاح الدين فائم 
القدس بمد القانين ونمسمائة بعد موت الحافظ انن عسا كر رححه الله . 

الحادية عشرة : كنيسة مريم داخل الباب الشرق . قال ابن عسا كر وى من أ كبر مابق 
بشي اقلت مغز بت بعد موته بدهر فى أيام الماك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى على أ 
ماسيائى بيانه 

الثانية عشر :كنيسة المهود التى بأيدهم اليوم فى حارتهم » ومحلها معروف بالقرب من الجير | 
ونسميه الناس اليوم بسستان القط وكانت لهم وكنيسة فى درب البلاغة لم تكن داخلة فى العهد فودمتفيا ؛ 
بعد وجءل مكانها المسجد المعروف عسجد أبن السهر وردى » والناس اليوم يةولون درب الشاذورى . 
قلت : وقد أخرابت للم كنيسة كائوا قد أحدثوها لم يذ كرها أحد من علماء التار رخ لا ابن عسا كر | 
ولا غيره » وكان إخرامها فى حدود سنة سبع عشرة وسبعائة ولم يتعرض الحافظ ابن عسا كر لذكر 
كنيسة السامرة عرة . ثم قال ابن عسا كر : ومما أحدث ‏ يمنى النصارى ‏ كنيسة بناها أو جمفر 


المنصور بنى قطيطا فى الفر يق عند قناة صالم قريبا من داز ما وارمن اليوم'!'» وقد أخر بت فيا بعد 


وجعات مسجداً يعرف جد الجنيق وهو مسجد أنى الهن . قال وتما أحدث كنيسينا العباد إحداهما 
عند دار ان الماشلى وقد جءات مجن . والاأخرى التىفى رأس درب النقاشين وقد.جعلت مسجداً. 
انتبى ماذكره المافظ ان عسا كر الدسشئق ره الله . قلت : وظاهر سياق سيف بن عمر يقنضى 
أن فتح دمشق وقع فى سنة ثلاث عشرة ولسكن نص سيف على ما نص عليه الجهو رمن أنها فتحت 
فى لصف رجب سنة أربع عشرة كذا حكاه الحافظ ابن عسا كر من طر يق ل بن عائذ القرتى 
الدمشق عن الوليد بن مسلم عن عمان بن حصين بن غلاق ع ريا وعد لزه فحت دمشق 
سنة أربع عشرة . وروأه دحم عن الوليد . قال : سمعت:أشياخاً يقولون إن دمشق فنئحت سنة 
أريع عشرة . وهكذا قال سعيد بن عبد العزبز وأو معشر ومد بن إسحق ومعمر والاأموى وحكاه 


عن مشايخه وابن الكلبى وخليفة بن خياط وأو عبيدة القاسم بن سلام » إن فتح دمث قكان فى سئة 


(1) عكذا فى الاصلين من قوله كنيسة بناها الى قوله واردن اليوم ول يظهر لنا المعنى . 


فاستمد أو عبيدة عمر فسكتب عر إلى خالد بن الوليد أن يسير إلى ألى عبيدة بالشام » فذ كر مسير 


() 
أربع عشرة . وزاد سعيد بن عبد العز يز وأو معشر و الأموى : وكانت اليرموك بعدها بسئة . وقال 
بعضهم : ب لكان فنحها فى شوال سنة أربع عشرة . وقال خليفة : حاصرهم أوعبيدة فى رجب 
وشعبان ورمضان وشوال وتم الصلح فى ذى القعدة . وقال الاموى فى مغازيه : كانت وقعة أجنادن 
فى حادى الاولى » ووقعة كل فى ذى القعدة من سنة ثلاث عشرة - يعنى ووقعة دمشق سنة أربع ْ 
عشرة ‏ وقال دحيم عن الوليد : حدثنى الاموى أن وقىة فل وأجنادي نكانت فى خلافة ألى بكر 


ثم مغى المسامون إلى دمشق فتزلوا علمها فى رجب سنة ثلاث عشرة يعنى ففتحوها فى سنة أريم | 
عشرة . وكانت اليرموك سنة حمس عشرة » وقدم عمر إلى ديت المقدس سنة مدت عشرة . 
فصل 

واختاف العلماء فى دمشق هل تحت مم أو عنوة 9 قّ كثر العلماء ع أنه استقر أمرهاعل 
الخ 3 لايم كرا التقدم على الآخر أفتحث عنوة ثم عدل الروم إلى المصاللة » أو فحت 
صلحا ؛ أو اتفق الاستيلاء من الجاني الآ خر قسراً 9 فلما شكوا فى ذلك جملوها صلحا احتياطاً . 

وقبل بل جعل نصفها صلحاً ونصفها عنوة» وهذا القول قد يظبر من صنع الصحابة فى التكنيسة | 
العظى ال كانت أ كبر معايدهم حين أخذوا نصغها وتركوا لهم تصفها واللّه أعم : 

ثم قيل : إن أباعبيدة هو الذىكتب لهم كتاب الصلح عوهذا هو الأ نسب والأشبر» فان خالناً 

كان قد عرزل عن الامرة » وقيل بل الذى كتب لم الصلح خالد بن الوليد » ولكن أقره على ذلك أ 

أو عبيدة له أعل . 

وذك أو حذينة إسحاق بن بشر أن الصديق ثوفى قبل فنح دمشق » وأن عم ركتب إلى ألى 
عبيدة مز يه والمسلمين فى الصديق » وأنه قد استنابه على من بالشام » وأمره أن إستشير خالدا فى 


الحرب ؛ فلما وصل السكتاب إلى ألى عبيدة كتمه من خالد حتى فتحت دمشق بنحومن عشر بن 
يل » ققال له خالد : رمك لله » م منعمك أن تملمنى حين جاءك 8 ققال : إلى كرهت أن !كر أ 
عليك حر بك ؛ وماسلطان الدنيا أريد» ولا للدنيا أعمل » وما ترى سيصير إلى زوال واتقطاع » ! 
وإنما من إخوان وما يضر الرجل أن يليه أخوه فىديئه ودثياه . 

ومن أحجب مايذ كر هبنا ما رواه إمقوب بن سفيان الفسسوى : حدثنا هشام بن عمار ثنا عبداللاك 
ابن عد ثثنا راشد بن داود الصنعاتى حدثى أو عان الصنعائى شر احيل بن عرد » قال : بعث أو بكر أ 
خالد بن ااوايد إلى أهل العامة » و بععث 1 بن أنى سفيان إلى الشامء فذك الراوى قال خالد 
لأعل العامة إلى أن قال : ومات أنو بكر واستخاف عمر فبءث أبا عبيدة إلى الشام ققدم دمشق 


0 

خالد من العراق إلى الشامها تقدم وهذا غريب جنا فان الذى لايشك فيه أن الصديق هو الذى 

بعث أباعبيدة وغيره من الامراء إلى الشام » وهو الذى كتب الى خالد بن الوليد أن يقدم من العراق 

إلى الشام ليكون مدذاً ان به وأميراً علمم » فتتح الله تعالى عليه وعلى يديه جميع الشام على 
ما سن ذكره إن شاء الله تعالى . 


وقال ممد بن عائذ : قال الوليد بن مس : أخبرنى صفوان بن مرو عن عبد الرخمن بن جبير بن 


نفير أن المسامين لما افنتحوا مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة بن الجراح وافدا إلى أى بكر بشيرا بالفتح 
ققدم المديئة فوجد أبا بكر قد توفى واستخلف عر بن الطاب فأعظم أن يتأمر أحد من الصحابة عليه 
فولاه جماعة الناس ققدم علمهم ققالوا : مرحباً من بعثناه بريدا ققدم علينا أميرا» 

وقد روى الليث وابن طيعة وحيوة بن شرح ومفضل بن فضالة وعمر بن الحارث وغير وأحد عن 
زيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن المي عن على بن رباح عن عقبسة بن عام أنه بدثه أو عبيدة 
بريدا بنتح دمشق قال : فقدمت على عمر بوم الجعة فقال لى : منذ > ل تازع خفيك ‏ فقلت من بوم 
الجمعة وهذا بوم الجعة . فقال : أصبت السئة 

قال الليث : وبه تأخذ » يمنى أن المسح على اعلفين لامسافر لا يتأقت » بل له أن مسح عامهما 
ما شاء ؛ وإليه ذهب الشافى فى القديم : وقد روى أحمد وأو داود عن ألى بن عمارة مرفوعا مثل 
هذا , والجهور على ما رواه سم عن على فى تأقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام وليالمون » ولمقمم بوم 
وليلة . ومن الناس من فصل بين البريد ومن فى معناه وغيره » فقال فى الأأول لا يتأقت »وفيا عداه 
يتأقت لحديث عقبة وحديث على والله أعلم : 

فصل 

ثم إن أبا عبيدة بمث خالد بن الوليد إلى البقاع فنتحه بالسيف . وبعث سرية فالتقوا مع الروم 
بعين ميسئون ٠‏ وعلى الروم رجل يقال له « سنان » حدر على المسلمين من عقبة ببروت فقتل من 
المسلمين ومشذ جماعة من الشبداء فكانوا يسمون « عين ميسئون » عين الشهداء . واستخلف 
أو عبيدة على دمشق بزيد ن ألى سفيان كم وعده مها الصديق . وبععث بزيد دحية بن خليئة إلى 
مع ومنيد لودو :انرما + وقيك أ انغراء الور فن إن الارلة وجو ران شيا ألرا: 

قال أ.وعبيد القاسم بن مسلام رحمه الله : افتتح خالد دمشق صلحا » وهكذا سائر مدن الشام 
كانت صلحا دون أرضها . فعلى بدى .يزيد بن أى سفيان وش رحبيل بن حسنة وألى عبيدة . وقال 


الوليد بن مس : أخرتى غير وأحد من شيوخ دمشق بينام على حصار دمشق إذ أقبات خيل من 


6 
فقن السلا عر ة باكر بر فئار إلمهسم المسلمون فالتقوا فما نندت ساراشة الى ناذا مناه 
نيم ُطرذوهم إل أؤاب حمص ء فلما رأى أهل حمص ذلك ظنوا ألم قد فتحوا دمشق فقال لهم 
١‏ أهل نص | م عليه أهل دمشق فتملوا . 
: ا عهدالله , عن المغير تيجينمأبيه قال امتح شرحبيل بن حسنة الأردن | 
أ يلما اصاكوه* ا قال ,أبن السكابى . وقالا بعث أو عبيدة خالرً 
5 0 أرض ن لبقا 00 أهل سابك وكدك 0 . وقال ابن المغيرة عن أبيه وصاطيسم 
.عل أنمتاف منازطم وكنائسهم »لؤوضيه ا طراج . وقال ابن إسسجاق وغي ا م 
مص ويعليك صلحاً على بدى ألى عبيدة فى ذئ القعدة . قال خليفة ويقال فى سنة خمس عشرة 
(وقمة فل" 0) 


وقد ذكرها كثير من علاء السير قبل فتح دمشق و إما ذكرها الامام أو جعفر بن جر بر بعد 
فتح دمشق وتبع فى ذلك مياق سيف بن عمر فيا رواه عن ألى عمان بزيد بن أسيد الفسانى وأبى 
حارثة القيسى قالا : خلف الناس يزيد بن ألى سفيان فى خيإه فى دمشق وسار نحو لحل وعلى الناس 
الذين هم بالغور شرحبيل بن حسئة وسار أبوعبيدة وقد جعل على المقدمة خالد بن الوليد وأو عبيدة 
على الميمئة وتمرو بن العاص على الميسرة ؛ وعلى اليل ضرارين الأأزور» وعلى الرجلة عياض بن 
غنم فوصاوا إلى حل وى بلدة بور وقد اتحاز الروم إلى بيسان » وأرسلوا مياء تلك الأراضى على 
ماهنالك من الأراضى لال بينهم وبين المسلدين » وأرسل المسهون إلى عمر يخيرونه عا مم فيه من 
مصابرة عدوم وما صنعه الروم من تلاك المكيدة » إلا أن المساهين فى عيش رغيد ومدد كير » وم 
على أهبة ٠ن‏ أمرمم . وأمير هذا المرب شرحبيل بن حسئة وهولا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة . 
اوظن الروم أن المسادين على غرة » فركيوا | فى عض الليالى ليبيتومم » وعلى الروم سقلاب بن مخراق » 
فبجموا على المسامين فمضوا إلهم مغية رجل واحد لأنم على أحية دابا ؛ فقاتاوهم حتى الصباح 
وذلك اليوم كله إلى الليل . فلما أظم ألليل فر الروم وقتل أء يرهم مسقلاب وركب السدون | كتافهم 
وأسلمتيم م زعم إلى ذلك الوحل الذىكانوا قدكادوا به السأميت فارقهم الله فيه » وقتل مهم 
المسلمين بأطر اف الرماح ما قارب القانين ألذاً ينج متهم إلا الشريد ؛ وغتموا منهم شين كنبراً 
ومالاجز يلا . وانصرف َه عبيدة وخالد عن معهما هن الليوش و خص 5 أمر أمير أمؤمنين مر 
ابن الطاب . واستضلف أوعبيدة على الأأردن شرحبيل بن حسنة » فسار شرحبيل ومعه عرو ن 


العاص خاصر بيسان عر إليه يه فقتل معوسم مقئلة حظيية م ثم صاطأوه على مثل ما صاطحثت عليه 
بكب الثاف رثيل واطار» والصحييع ت كي ؛ 


( 5 اليدابه ‏ سابع ) 


انهه 
دمشق » وضرب علمهم الجزبة وامكراج على أراضمهم وكذلك فعل أبوالاعور الى بأهل طبر ية سواء 
؟( فصل فما وقم بأرض العراق فى هذه المدة من التتال د 
وقد قدمنا أن المثنى بن حارئة لما سار خالد من العرأق عن به إلى الشام وقد قيل إنه سار 
بتسمة لاف » وقيل بثلاثة آلاف » وقيل بسبعائة وقبل بأقل » إلا أنهم صناديد جيش العراق » 
فأقام المثنى عن بت فاستقلعددم وخاف من سطوة الفرس لولا اشتخاطهم بتبديل ملوكيم وملكاتهم 


واستبطأ المثبى خبر الصديق فسار إلى المدينة فوجد الصديق فى السياق » فأخبره بأمر 5 اق» ل ْ 
الصدديق عمر أن يندب الناس لقتال أهل العراق . فاما مات الصديق ودفن ليلة الثلاثاء أصبح عر 
فندب الناس وحهم على قنال أهل العراق » وحرضهم ورغههم فى الثواب على ذلك » فم يقم أحد لأن 
الناسكانوا يكرهون قتال الفرس لقوة سطوتهم » وشدة قتالهم . ثم ندمهم فى اليوم الثانى والثالث 3 
يقم أحد وتسكلم المثنى بن حارئة فأحسن » وأخير م عا فتح الله تعالى على يدى خالد من معفم رض 
العراق » وماهم هنالك من الأموال والأملاك والأمتعة والزاد ينم أحد فى اليوم الثالث فلما كان 
اليوم الرابع كان أول من نتسب من المسامين أوعبيد بن مسعود الثقنى ثم تتابع الناس فى الاجابة » ١‏ 
وأمر عمر طائفة هن أهل المدينة وأعر على الجيع أب عبيد هذا ول يكن صحاباً » فقيل لعير : هلا 
أمرت علمهم رجلا من الصحابة ‏ ففال : إنما أومر أول من استجاب » إ إنها سيقثم الناس بنصرة 
هذا الدين »و إن هذا هو الذى استجاب لم . ثم دعاه فوصاه فى خاصة نفسه 0 الهو عن معه 


من المسامين 0 » وأعره أن الستشير أصحاب رسول اه 2 » ( وأن إستشير سايط بن قيس 

فانه رجل باشر اسخر وب) 7'فسار المسلمون الى أرض العراق (وثم سبعة لاف رجل ) ' وكين عبر 
إلى ألى عبيدة أن برسل من كان بالعراق ممن قدم مع خالد إلى العراق (لجوز عشرة لاف علمهم هاشم 
ابن عتبة وأرسل عمر جر برين عبد الله البجلى فى أربعة آلاف إلى العراق ققدم الكوؤة ثم خرج ا 
منها فواقع هرقرآن المدار ققتله واهزم جيشه وغرق أ كثرم فى دجلة ) ”""فلما وصل الناس إلى العراق 
وجدوا الذرس مضطر بين فى فى ملكهم » وآخر ما استقر عليه أمرهم أن ماك كوا عامهم « نوران» بنت 
كسرى بعد ما قتلوا التى كانت قبلها « أ رزتشتقك » وفوضت وران أمر املك عشر سنين إلى 
رجل عنم يقال له رستم ان فرخزاذ على أن يقوم بأمر الحرب » ثم يصير الماك إلى آل كسرى ققبل 
ذلك .كان - هذا منجما يعرف النجوم وعلها جيداً ؛ ققيل له : ما حملك على هذا 7 يعنون 
وأنت تسم أن هذا الامر لا م لك ققال : التلمع وحب الشرف 


(61؟»”) تقص ف النسخة المصرية . 


)90( 


ع وقعة الفارق 6 
لعرثٌ رسام م شال له « جابان » وعلى محنيشيه رجلان شال لأحدها « حشنس ماه » و شال 
م 4 3 2 2 لل 8 


الآ « مردا نشاه » وهو خصى أمير حاجب الفرس » فالتقوا مع ألى عبيد يمكان يقال له الفارق » 
ات بين الميرة والقادسية ‏ وعلى اليل المئنى بن حارثة » وعلى الميسرة عمر و بن اليثم فاقتتاوا هنالك 
قتالاشديفاً وهزم الله الفرس وأس رجابان ومردا نشاه . فأما مردا نشاه فانه قتله الذى 0 
أغانه خدع اذى أسره حق أطلقه فأمسكه المسامون وأبوا أن يطلقوه ؛ وقالوا أن هذا هو الأمير وجاوًا 
| به إلى ألى عبيد فقاوا اقتله فانه الأمير فقال وان كان الأمير فاتى لا أقتله . وقد أمنه رجل من المسامين 
مركب أو عبيد فى نار من انهزم مهم وقسد بأو أوا إلى مدينة كسكر التى لابن خالة كسرى وامعه 


ا لرسى فوازم ترسى على قتال ألى عبيد فَهي رمم أو عبيد وغيم ,مهم شيك شيفاً كثيرا وأطيات كثيرة 
6 وله المد . وبعث بخمس ماغنم من المال والطعام الى عبر نالا بالمدينة وقد قال فى ذلك 
رجل م من المساه 
| 0 وما ممرى على بين * لقد صبحت بالخزى أهل الغارق 

بأبيدى رجال هاجروا حو ريهم * يجوسوتهم ما بين درنا وبارق 

قتلنام م بس مرج مسلح 27# وبين الطواتى من طرق التدارق 

فالتقوا كان بين كد 4 ر والسفاطية و على ميمنة ترسى وميسرثه اينا خاله لدو بهو بيرو 8 ولاد 

نظام وكان رسم قدجز الجيوش ع الجا لينوس فاما بلغ أو عبيد ذلك اعم ل ترسى بالقنال قبا ل وصوللم 
ا فاقتتلوا قتالا شديدا فامهزمت الغْرس وهرب ثرسى والجالينوس الى المدائن بعد وقة جرت من أى 
عبسدك مع الجالينوس كان شال له باروسما فيعث أو عبيد الثنى بن حارئة ة وسرايا أ إل متاخم 
تلك الناحية كبر جور وكوها فنتحها صلحاً وقبراً وضر نوأ الجزرية واتمراج وغنموا الاموال الجن يلة 
وش الجد وامنة وكسروا الجالينوس الذى جاء لنصرة جابان وغنموا جيشه وأمواله وو هارا إلى قومه 
20 قليا ب 
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أ 
١‏ 
١‏ 
( وقعة جمس ألى عبيد التى قثل فهها أمير المسفين وخلق كثير معوم فانا لله وإنا إليه راجعون » 4 
- سح الجاالينوس هاريا عمال 0 هن المسلمين اذام رثت الغرس بيهم 9 واجتمعوا إلى رسم م فأرسل 
حيشا كتين أ علهم ذا الحاجب 2 همس حادويه » وأعطاه راية أفر يدون وتسمى درفش كابيان 
وكانت الغرس 'تتيمن د با. وسماوا مهم راية كسرى ككانت دن جاود الفور عر ضر أعانية أذرع . 
افوصاوا إلى المسلمين و ينم النهر وعليه جسر فأرساوا : إما أن تبروا إلينا وإما إن تعبر اليم . 
'أفقال المسلمون لأميرمم أنى عبيد أأمرم فليعبر وام | إلينا . فقال مام بأجرأ على الموت منا . 9 اقتح 


١ 


8؟) 
ل0207070707007070790779 0 0 0 82ؤآإبتت اااي 9©؟إ)ا)<”<ا_!؟9؟ا”<”<؟)”_؟)؟ا”؟22227ال-]-]ى]ى ىلا١‏ ل 
إلمهم فاجتمموا فى مكان ضيق هنالك فقتتلوا قتالا شديداً لم يعبد مثله والمسلمون فى هومن عشرة , 
آلاف وقد جاءت الفرس مهم أفيلة كثيرة علمها الجلاجل > قائمة لتذعر خيول المسلمين خماوا كلا 
حجاوا على المسلمين فرت خيوطهم من الغيلة وما المع من الجلاجل التى علمها ولا شت منها ألا 
القليل على قسر . و إذا حمل المسلمون علمبم لا تقسدم خيوهم عل الفيلة ورشقتهم الفرس بالنبل » , 
فنالوا منهم خلقاً كثيراً وقتل المسلمون منهم مع ذلك سئة آلاف . وأمر أو عبيد المسلمين أن 
يقتلوا الفيلة أولا » فاحتوشوها فقتلوها عن تخرهاء وقد قدمت الفرس بين أيديهم فيلا عظما أ بيض » 
فتقدم إليسه أو عبيد فضر به بالسيف فقطم ذلومه لخمى الغيل » وصاح صيحة هائلة وحمل فتخبطه 


# 5 000 م “ . ع 5 0200 
رجليه ققتله ووقف فوقه لحمل على القيل خايئة ألى عبيد الذى كان أوصى أن يكون أميراً بده 


ا 
ا 
ا 
أ 
| 


فقتل » ثم آآخر ثم آخرحتى قتل سبعة من ثقي ف كان قد نص أو عبيد عامهم واحداً بد واحدء ثم | 
ارك الاق روما وسقي الرمية ١د‏ ترقت كانت درية اراد | باكترا لاما يدل 
على ما وقع ب . بسواء . ذلنا رأى المسهون ذلك وهنوا عند ذلك 6 بق إلا الظفر بالغرس » 
وضعف أمرهم » وذهب ريحهم » وولوا مديرين » وساقت الفرس خلفهم ققتاوا بشراً كثير | / 
وانتكشف الناس فكان أمرا بليقاً وجاوًا إلى الجسر فر إعض الناس . ثم انتكسر امسر فتحكم فيمن 
وراءه الفرس فنتلوا من المسامين وغرق فى الفراة تحوا من أر بعة] لاف . فانالله وإنا اليه راجعون . 
وسار المثنى بن حارثة فوقف عند الجسر الذى جاوًا منهء وكان الناس لما امزموا جءل بعضهم يبلق 
بنفسه فى الغرات فيغرق » فنادى المثنى . أمها الناس على هيندم اتى واقف على فم الجس رلا أجوزه 
حق لابق منكم أحد ههنا » فلما عدذى الناس إلى الناحيية الأأخرى سار المثتى فنزل مهم أول 
منزل » وقام يحرسهم هو وشجعان المسلمين » وقد جرح أ كثرهم وأتخنوا . ومن الناس من ذهب فى 
البرية لايدرى أبن ذهب» ومنهم من رجع إلى المدينة النبوية مذعوراً » وذهب باعطير عبد اله بن 
زيد بن عاصم المازنى إلى عمر بن اللخطاب فوجده على المنبر » فقال له عمر : ماوراءك ياعبد الله بن 
زوك قال نك اشير ايت )اتير لوقه 2 ضعت ]ليه الي لحيو ازمر تويقال كن 
أول من قدم بخبر الناس عبد الله بن يزيد بن الحصين المطمى فلله أعل . 

قال سيف بن عمر كانت هذه الوقعة فى شعبان هن سنة ثلاث | عشرة | بهد اليردوك بأربعين 
نوما الله أعم » وتراجع المسلمون بعضهم إلى بض ككان مهم من فر إلى المديشة فلم يؤنب عمر الناس 
بل قال أنا نبت وأشغل الله المجوس بأمر ملكبم . وذلك أن أهل المدائن عدوا على سم كلدو 
ثم ولوه وأضافوا إليه الفير زان » واختلفوا على فرقتين » فركب الارس إلى المدائن ولمقهم المثنى بن 
حارثة فى نفر من المسلمين » فعارضه أميران من أعامُّم فى جيشهم » فأسرها وأسر معهما بشراً كثيرا 


() 
فضرب أعناقهم . ثم أرسل الى إلى من بالعراق من أمراء المسلمين يستمدهم » فبمئوأ إليه بالاأمداد» 


0 إليه عر بن الطاب عد د كثير هم جر نر بن عبد أ اليجلى » فى قومه جيلة يكالماء وغيره 
من سادات المسلمين حق كثر جيشه . 
وقعة البوريت التى اقتص فا المسامون من الغفرس 6« 


فلما مهم بذلك أمراء الفرس » و بكثرة جيوش المثنى » بعثوا إليه جيشا آخر مع رجل يقال 4 , 


مهران فتوافوا هم و إاهم : مكان يقال له « البويت » قريب من مكان الكوفة اليوم و بينهما الفرات 
فقالوا : إما أن تميروا إليناء أو لير إل . فقال المسلمون : بل اعبروا إلينا . فعبرت الغرس 


إلمم فتواقفوا » وذلك فى شهر رمضان . فعزم المثنى على المسامين فى الفطر فأفطر وا ع ن آخرم ليكون | 
أقوى همد عبى اليش » وجعل : 7 ر عل ىكل راية من رايات الأمراء على القبائل و يعظهم و به هم 


على الجهاد والصبر والصءت . وفى القوم جر بر بن عبد الله البجلى فى يجيلة وجاعة مر: سادات 
المسلمين . وقال المثنى للم : إفى مكبر ثلاث تسكبيرات فتبيأوا » فاذا كيرت الرابعة فاحملوا . فقاباوا 
قوله بالسمع والطاعة والقبول . فلما كبر أول تسكبيرة عاجاتهم الفرس لحملوا حت غالفوهم » واقتناوا 
قنالا شديدا » ورأى المثنى فى بعض صفوفه خللا» فبعث إلمهم رجلا يقول : الأمير يقرأ عليكم 
السلام ويقول ع : لاتفضحوا العرب اليوم فاعتدلوا . فلما رأى ذلك منهم ‏ وهم بتويجل ‏ أيجبه 


وضحك . وبعث إلمسم.يقول : يامعشر المسلمين عاداتكم ؛ انصروا الله ينصرك . وجعل المتنى 


المسلمون بدعون الله بالظفر والنصر . فلما طالت مدة اطأرب لهم المثنى جماعة من أصحابه الا بطال ١‏ 
و 0-6 ع 3 ده و نَ 1 


يحمون ظبره » وحمل على موران فَأزاله عن موضعه حتى دخل اليمنة » وحمل غلام من بنى تغلاب 
نصرانى فنتل مبران وركب فرسه . كذا ذكره سيف بن عمر . 

وقال عل بن إسحاق بل حمل عليه المنذر ين حسان بن ضرار الغذبى فطءنه واحتز رأسه جر بر بن 
عبدالله البجلى » واختصم فسلبه » فأخذ جر بر السلاح وأخذ المنذر منطفته . وهر بت المجوس و 5 
المسلنون أ كتافهم يفصلوتهم فصلا . وسبق المثنى بن حارثة إلى الجسر فوقف عليه لمنع الفرس من 
الجواز عليه ليتمكن منهم المسلهون . فركبوا أ كتافهم بقية ذلك اليوم وتاك الليلة » ومن أبعد إلى 
| الليل فيقال إنه قتل متهم « ومئذ وغرق قر يب من مائة ألف وله الجدوالمنة . وعم المسهون مالاجز يلا 
وطعاما كثيراً » و بعثوا بالبشارة والأأخخاس إلى عمر رضى الله عنه . وقد قتل عن سادات المسامين فى 


هذا اليوم بشركثير أبضا . وذلت هذه الوقعة رقاب الفرس ومكن الصحابة من الغارات فى بلادم ا 


فا بين الغرات ودجلة فغنموا شيئا عظما لمكن حصره . وجرت أمور يطول ذ كرها لعد «ومالبويت 
وكانت هذه الواقعة بالعراق نظير اليرموك بالشام . وقد قال الأعور الشنى العبدى فى ذلك : - 


ا 


0 


هه مومع ود بيد سسد مد م عص بسي ود سم جد ب ممع همصب صس بج يصعت 0 مس مص موسي جا جس. 


هاجت لأعور دار الى أحزانا * واستبدات بعد عيد القيس حسانا 
وقد أرانا مها والشمل مجتيع * إذ بالاخيلة قتلى جند «برانا 
إذ كان سار المنو بالخيول مم 3# فقئل الحف من فرس وجيلانا 


سما لمهران والجيش الذى معه * حتى أبادهم 5 ووحدانا )١(‏ 
فصل 


ثم بعث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سعد بن أبى وقاص الزهرى أحد العشرة فى ستة ]لاف 


ا 
:اما وصل إلى العراق كانا معه » وكانا قد تنازعا الامرة » فالمثنى يقول لخر بر: إنما بمثك امير المؤمنين 
مدداً إلى . ويقول جربر: إنما بعثنى أميرا عليك . فلا قدم سعد على أمر العراق ا نقطام نزاعهما . قال 
اءن إسحاق . وتوفى المثنى بن حارثة فى هسذه السنة : كذا قال ابن إسحق . والصحيح أن بعث عمر 
سعدا إعاكان فى أول سنة أربع عشرة ا سان : 
عل ذكر اجماع الفرس على بزدجرد بعد اختلافهم واضاراجم ثم اجتمد تكلنهم * 
كان شيرين قدا ع آ ل كسرى ف القصر اليا بيض وأمر شتل د ذكانهمكا بم » وكانت أم , بزدجرد 


| ميم و ومعبا 000 »فواعدت 6 وأخذوه منها وذهيوأ به إلى بلادم » فلأ وقء قع ماوقم 


لوم البو ثْ وقتل + ن قتل مم 5 ذ يرو اع وركب المسهون أ كتافهم وانتصروا علهم وعل أخد 
بلدامهم 4 وعاهم وأقالعهم م ثم سعدوأ بقدوم سحك بن ألى وقاص من جرة عمر » اجتيءوا فم بيهم 


الم تقوما بالمر بها يفبغى لتقنلنسكا ونشتنى بكا . ثم رأوا فما ينهم أن يبعثوا خاف فسا ءكسرى من 
كل فج وءن كل بقعة » فن كان ها ولد .نآ لكسرى ملسكوه علمهم . لجعلوا إذا نوا بللرأة عاقبوها 
لما ريرض سكر ذلك خوفا على ولدها إن كانت لا ولد » فل بزالوا حتى دلوا على أم بزدجرد » 
| فأحضر وها وأحضروا ولدها فلكوه عامرم وهو ابن احدى وعشر بن سنة » وهو هن ولد شهريار بن 
اكسرى وعر لوأ وران واستوثقت الممالك له » واجتمعوأ علليه وفرحوا به » وقاموا بين يديه بالنه مرأتم 
| قيام » واستفحل أمره فمهم وقوربت شكوتهم به » و بعثوأ إلى الأقليم والرساتيق تخلعوا الطاعة للصحابة 


ونقضوا عبودم وذتمهم » و بعث الصحابة إلى عر باطير » فأمرهم عمر أن يتبرزوا من بين ظبرا ننهم 


)0 من لاضف السطر الثالك والعشر بن دن صفحة +" إلى هنا زيادة من النسيخة المصربة 


' أمير على العراق »وكتب !ك جر يرن عيدالله والمثنى بن حارثة نك 2 له وأنلسمعا له ولطيعا»' 


/ وأحضروأ الأميرين الكير ين فم وما رسم والغير زأن فتذاءروا فم ليم وتواصوأ وقالوا ها لكن 1 


ظ 
ظ 


0 ام) 0 


وليكونوا على أطر اف البلاد حولم على المياه » وأن تسكون كل قبيلة تنظر إلى الأخرى بحيث إذا حدث 
حدث على قيلة لاذنى أمرها على جيرامهم .و أقم المال جدا » وذلك فى ذى القعدة من نه تلاك 


عشرة » وقد حيج بالناس عمر فى هذه السنة وقيل بل حج مهم عبد امن بن عوف ميحج عر هذه 


السئة وان أ عل . 
7 57 وقع فى هذه السنة »“* 


أعنى سئة ثلاث عشرة هن ك1 وادث إجالا » ومن وى من الأعيان 


508 فبها وقائع تقدم تتصيلها ببلاد العراق على يدى خالد بن الوليد رضى لله عنه » فتحث 
فنا المير ة وال 0 ع الأمصار رء وفمبا سار لد بن الوليد من العراق إلى الشام على الهو ل 
00 اليرموك فى قول سيف بن عبر واختيار ابن جر بر » وقتل . مها من قتل من الأعيان 

ن لداول ذم وم بوتراجهم رضى أ حلم أجمين ٠‏ وفمبا توفى أو بكر الصديق . وقد أفردنا سيرثه 

فى علد وله المد . وفمها ولى عمر بن انلطاب رذ ى الله عنه بوم الثلاثاء لقان بين من جمادى الا خرة 
منها فولى قضاء المدئة ة على ١‏ إنناك ألى طالب ٠رضى‏ ل عنه واستناب على الشام أ عميدة عامر ران 
عبد الله بن ارا الفبرى » وعزل عنها خالد بن الوليد الغزوت » وأبقاه على شورى الحرب . وفمها 
فحت بصرى 62 وم أو( ل مدربنة فتحث ٠‏ ن الشام ؛ وفمها فتحت دمشق فى قول سيف وغير كا 
قدمنا وأستئيب فها يزيد 3 ألى سغيان فهو أول هن ولمهاء ن أعراء المساين رضى الله عنهم ٠.‏ وقمها 
كانت وقعة كل هن أرض الذور وقتل مها جماعة هر ن المجابة وفيرم ٠‏ وفها كانت وقعة جسر أنى 
عبيد فقتل فهها أرعة آلافه لالب مهم أميرمم ألوعبيد بن مسعود الثانى » وهو والد صفية امرأة 
عبد الله بن عمر وكانت امرأة صالطة رحههما الله ٠‏ ووالد تار بن أنى عبيد كذاب ثقيف وقد كان 
ائبا على اد رأق فى إعض وقعات العراق 6اسياً أتى. وفهها توق المثنى بن حارثة فى قول ابن إسحاق » وقد 
كان نائياً على العراق استخلفه خالد بن الو ليد حين سار إلى الشام » وقد شهد مواقف مشهورة وله أيام 
مذ كورة ولاسمانوم البوريث بعد جسسر ألى عبيد قل فيه هن الفرس وغرق بالفراة قريب من مائة ألف» 
والذى عليه الجبور أنه بقى إلى سنة أربع عشرة سيق بيانه . وفنا حج بالناس عير بن امطاب 
فى قول بعض بم وقيل بل حمج عيد لون ارك عوف . رفمما استنفر عر قيائل الحرب لذن و العراق 
والشام فأقباوا من كل التواحر ى فرك جنم الشام والعراق . وفمها كانت وقعسة أجنادن فى قول أبن 


إسحق ىم السيث لثلاث م ن جمادى الأولى منها . وكذا عند الواقدى ف بسن الرملة وبين جسر بن 
وعلى الروم القيتلان وأمير المسفهين عرو بن العاص » وهو فى عشرين ألذا فى قول فقتل القيقلان 


وأنمزمت الروم وقتل منهم خلق كثير . واستشهد من المسامين أيضاً جماعة منهسم هشام بن العاص 
١‏ جه : ١‏ 


)0( 


00 » وأبان بن سعيد وأخواه خالد وعمر وع ونيم ن عبد الله بن التحام » والطغيل بن 
رو وعبد الله بن عمرو الدوسيان » وشرادين الأزود» وشكرءة بن أن جل » وحسه سهة بن 


0 لصرء وكيم وسعيد ابنا الحارث بن قيس ر- رضى الله ا 


وقال عل بن سعد قتل ومئذ طليب بن مر ووأمه أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله ويه | 


ومن قتل تومئذ عبد الله بن الزبير بن عبد المطاب » وكان عمره ومئذ ثلاثين سنة ذما ذه الواقدى 
قال : وم يكن له روا ةركل ن من صبر نوم حنين . قال ابن جر بر وقتل ومثد عمان طلة بادا 
طلحة والحارث بن أوس بن عتيك رض اله عنم . وفها كانت وقعة مرج الصفرفى قول خليغة بن 
خياط وذلك لثنقق عشرة بقيت من جمادى الأولى وأمير الناس خالد بن سعيد بن العاص فقتل بومئذ | 


وقيل إعا قتل أخوه عمرو وقيل ابنه فلله أعل » 


قال ان إسحق : وكان أمير الروم قلقط قنتل من الروم مقتلة عظيمة <تى جرت طا-ون هناك 

من دملمم . والصحييح أن وقعة مرج 00 
عا ذكر المتوفين فى هذه السنة » 
(مرليين عل المروف 5 كزم قينا اماف الذعىى لازي ) 

أبان لن سعيك بن العاص ن أمية الاأموى أو الوليد مم الى جليل . وهو الذى اجار عْمان 
أبن عفان وم المديبية حتى دخل مكة لأداء رسالة رسول الله 2 أسم لد - أخويه من 
الميشة . خالد» وعمر و » فدعواه إلى الاسلام فأجامما . وساروا فوجدوا رسول الله ملي قد فتح ' 
خيبر . وقد استعمله رسول الله و سنة نسم على البحر بن وقتل بأجنادين * أنسة مولى رسول الله 
علخ ١‏ مشبور أنه قتل ببدر فا ذكره البخارى وغيره » و وزعم الواقدى فيا نقله عر وأمزاتم اه 
شهد أحداً وأنه بقى بعد ذلك زمانا . قال : وحدثنى ابن أبى |/ لزناد ع ن مد بن :وسف أن أنسة مات 
فى خلافة ألى بكر الصديق » وكان يكنى أبا مسروح . وقال الزهرى كان يأذن للناس على الي 
ويل * بم بن الحارث بن قيس السهمى وأخوه قيس صحابيان جليلان هاجرا إلى الميشة هلد 
بأجنادين * الحارث بن أوس بن عتيك من مباجرة الحيشة . قتل بأجنادن * خالد بن سهيد بن 
العاص الأموى » من السابقين الأولين » من هاجر الى المبشة وأقام مما بطم عشرة #سنة ويقال إنه 
كان على صنعاء ٠ن‏ جبة رسول الله مَك . وأمره الصديق على بعض النتوحات 0 ١‏ 
مرج الصفر فى قول » وقيل بل هرب فم عكنه الصديق من دخول المدينة نمز يرا له » فأقام شهرا 
بعض ظواهرها حت أذن له . و يقال إن ألذى قله أسط وق رأيت ل حين قتن ورا سلطا إلى 5 


رذى الله عنه © مد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن أبى خزعة . ويقال حارثة بن خز مة بن تعلية بن 


اليه 


طريف بن المزرج بن ساعدة بن كفب إن المزرج الاأنصارى أغاز رجى يدهم 4 أونات 


ويقال أأوقيس صماى جليل كان أحد الثقباء ليلة العقبة » وشهد بدرا فى قول عروة ومومى بن عقبة 
والبخارى وأبن ما كولا . وروى ابن عسا كر من طر يق حجاج بن أرطاة عن الحسكم عن مقسم 
عن ابن عباس أن راية المهاجر ين وم بدر كانت مع على وراية الاتصار هع سعد بن عبادة رضى 
الله عنهما . 


قلت : والمثبور أن هذا كان وم الفتح واللّه أعم . وقال الواقدى : لم يشهدها لأ نه مبسته حية ؛ 


افشغلته عنها لك أن تجبز طاء فضشرب له رسول الله متكي بسهمه وأجره » وشهد أحداً وما بعدها . 
| وكذا قال خليفة بن خياط . وكانت له جفنة تدورمع النى كلب حيث دارمن بيوت نسائه بلحم 
أوثريد »أو لبن وخبز» أو خبز بسمن أو ال 1 1 
وكان يحسن السكتابة بالءربى » والرمى والسباحة » وكان يسمى من أحسن ذلك كاملا . وة 0 ١‏ 
أوعر بن عيد الرفاذ قر ا ل التاريعم أنه كلف عن ببعة الصديق حتى 0 
إلى الشام قات 0 نه من ن حوران سسئة 4 ثلاث عشرة فى خلافة الصديق 5 قاله ابن اسحاق والمدائنى أ 
١ : 5‏ 
وخليفة . قال : وقيل فى أول خلافة عمر . وقيل سلة أ ربع عشرة » وقيل سنة هس عشرة . وقال : 
الغلاس وان 05 سئة سك عشرة 

رايا و امدق درل د رمه الإناء الخد لاسر اميطزو يوا سين إن الفا 
من قرلش . وأما موته بأرض الشام فحقق والمشبور أنه بحوران . قال مد بن عائذ الدمشق ع عن ' 


عبد الاعلى عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال : أول مديئة فتحت من الشام بصرى » وها تو سعد 
ابن عبادة . وعند كثير من أهل زماننا أنه دفن بقرية من غوطة دمشق » يقال لها « المنيحة » وما , 
قور مشهور به. ول أر الحافظ ابن عسا كر تعرض لذكر هذا القبر فى ترجمته بالكلية لل أعل . قال , 
ابن عبد البر : ول يختلنوا أنه وجد ميناً فى مذتسله » وقد اخضر جسده ى يشعروا عوته حتى سمموا , 
قائلا يقول : 
قتلنا سيد از رج سعد بن عباده * رميئاه لسهم فم يخطى" فؤاده 
قالابن جريج : “معت عطاء (يقول) سمءث أن ان قالوا فى سعد ن عبادة هذين البيتين . له ش 
عن ال: بى يي أحاديث » وكان رضى الله عنه من أشد الناس غيرة » ما تزوح امم رأة إلابكرك ولا 
طلق امرأة قتجاسر أحد أن يخطها بعده . وقد روى أنه ماخر ج من المدينة قسم ماله بين بيه © 
فنا توفى ولد له ولد لجاء أو بكر ور إلى ا بنه قيس بن سعد فأمراه أن يدخل هذا معهم » ققال إفى أ 
لا أغير ماصنع سعد ولكن نصيبى لهذا الولد ‏ ساهة بن هشام بن المغيرة » أخو أبى جل ين هقامه . 


( 5 البدابه ب سايع ) 


0: 


أسم سامة قد أ وهاجر إلى الخيشة فلمارجع منهااحبسه 00 رسول الل عل دعر 


فى القنوت ولجاعة معه من المستضعئين ْم ثم انسل فلحق برسول الله كار بالمدينة إعد | للندق » وكان , 
معه 3 » وقد شهد أجنادن وقتل با رضى الله عنه # ضرار 3 3 رالأسدى » كان من الم 5 
المشهورين ‏ والأبطال المذكررين » له مواقف مشهودة » وأحوال ممودة . ذ كر عروة عبت 
عقية 5 أنه قتل بأجنادن . له حديث فىاستحباب إبقاء ثى؟ من اللن فى الضرع عند الحاب * طليب 
ابن عمير بن وهب بن كثير بن هند بن قصى الترثى العندى » أمه أروى بنث عيد المطلب ععة 

البى يل . أسر قدا وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية » وشهد بدرا . قاله ابن إسحاق والواقدى 
والز بير بن بكار . و يقال إنه أول من ضرب مشركا » وذلك أن أباجبل سب الى وكي فضر به 
طليب باحى جمل فشجه . استشهد طليب 0 اخ رضى الله عنه # عبد الله بن الزبير بن 
عبد الطلب بن هائم ال ترشى الحاثعى » ابن عم النى جكللا لكان من الأ بطال المذ كو رن والشجمان 
المشبورين » قتل نوم أجنادين بعد ماقتل عشرة من الروم مبار زة كلهم بطارقة أبطال . وله من العمر 
ومئذ وضع وثلاثون سنة * عبد الله بن عمرو الدوسى قتل بأجنادين . وليس هذا اللجل معروة *, 
عمان بن طلحة ال عبدرى الحجى . قيل إنه قتل + بأجنادين ) والصحييح أنه ا إلى مابعد الار بعين»* / 
عتاب 3 أسيد بن أنى العيص بن أمية الاموى أوعيد ارهن أمير مكة نيابة عن رسول الله كلا 
أستعمله علما عام الفتح » وله من العمر عشرون سنة ؛ غج بالناس عامئد » واستنابه عللمها أو بكر 
بمده عليه السلام . وكانت وفاته مكة » قيل بوم توفى أو بكر رضى الله عنهما . له حديث واحد رواه 
أهل السن الأر بعة » عكرمة بن ألى جيل عمر و بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
أو عئان القرشى امروب » كان من سادات الماهلية كا بيه» ثم أسل عام التتح بعد مافر» ثم رجع إلى 
الحق . واستعمله الصديق على عمان حين ارتدوا فظفر مهم كا تقدم . ثم قدم الشاموكان أميراً على 
بعض الكراديس »يقال : إنه لا يعرف له ذنب بعد ما أسل .ركان يقبل الصح وبي وقرل؟! 
كلام رب ىكلام ربى . احتمج مبذا الامام أحمد على جواز تقبيل المصحف ومشروعيته . وقال الشافعى : 
كان عكرمة مود البلاء فى الاسلام . قال عر و : قتل بأجنادين . وقال غيره : باليرموك بعد ماوجد 


به بضع وسبعون ما بين ضر بة وطعنة رضى الله عنه * الفضل بن العياس بن عبد المطلب ء قيل إنه 


توفى فى هذه السنة » والصدييح أنه تأخر إلى سنة الى عشرة * ليم بن عيد الله بن النحام أحد 5 
عدى» أسل قدما قبل عر وم ماله غرة إلى ما بعد الحديبية » وذاك لأنكان فيه بر بأقار به فقالت 
له قرش : أت عندنا على أى دين شت » فوالله لابتعرضك أحد إلا ذهبت أنفسنا دونك . استشهد 


ىم أجنادين وقيل نوم اليرموك رضى أله عنه # هبار بن الأسود ن أسد أ والأسود القرثى الاسدىع 


5-3 
هذا الرجل كان قد طعن راحلة زينب بنت النى ِكَل 0 يعدن نوس يضام م1 اسم 


لعد خسن إسلامه 04 وقتل _ أجنادن رضى اه عنه #8 غبار ان سفيان ن عيك الأسود الغز وى ان 
أخى أم ساءة . أسل قدعاً وهاجر إلى المبشة واستشهد بوم أجنادن على الصحييح » وقيدل قتل نوم 


مؤنه الله أعم 2# هشام بن العاص نوا كل السهم ى أخو عرو بن العاص .رزى الترمدى أن رسول 

الله لال قال « ابنا العاص مؤمئان » وقد أسل هشا م قبل عمر و ؛ وهاجر إلى الحدشة » فاما رجم 
منها احتبس ككة . ثم هاجر إعد اللندق : وقد أرسله الصديق إلى ملك الروم . وكان من الفرسان . 
وقتل بأجنادن » وقيل باليرموك ؛ والاول أصح والله أعلم # أوكر الصديق رضى الله عنه تقدم وله 
ترحجمة مؤردة وله امد . 

( سنة أربم عشرة من المجرة النبوية # 
اسنبلت هذه السنة واطليفة مر بن الطاب يحث الناس و و رضهم على جباد أهل أله راق 4 

وذلك لما بلنه من قتل ألى عبيك وم المشسر» وانتظام ثول الغرس »6 واجماع أمرثم على بزدجرد الذى 
أ أقاموه ٠ن‏ بيت املك » ونقض أهل اللمة بالعر اق عرودم 0( ونبذمم المواثيق التىّكانت علهم »واذوا 
المسامين وأخرجوا العال من بين أظهرم . وقد كتب عر إلى من هنالاك من اليش أن يتبر زوا من 
1 بين أظبرم إلى أطراف البلاد . قال أبن جر بر رحمه ا 0 
ا حرم هذه السسنة فى الجيوش من المدينة فنزل على ماء يقال له صرار» فمسكر به عازماً على غز و العراق 
| بنفسه واس:يخلف على المدينة على نأى طالب » واستصحب معه عمان بن عفان وسادات الصحابة. 
| ّ 2 . 1 
م عفد ملسا لاستشارة الصحابة ما 6 عليه 4 وودى ان الصلاة جامعة 038 وقد ارسل إلى على ققدم 


| 
/ 
ا 


من المدرينة» ثم استشارم فسكابم وافةوه على الذهاب إلى العراق » إلا عبدالرحمن بن عوف فانه قال له : 
| إفى أخشثى إن كسرت أن تضعف المسامون فى سار أقطار الأأرض »و إن أرى أن تبعث رجلا وترجع 
أنت إلى المدينة . فارنا 17 عر والناس عند ذلك واستصونوا رأى ابن عوف . فقال عمر فن نرى أن 
ْ نبحث إلى العراق ‏ فقال : قد وجدته . قال ومن هو # قال الأسد فى برأئنه سعد بن مالك الزهرى . 
فاستجاد قوله وأرسل إلى سعد قأمره عا كلى الدراق وأوصاه فقال : ياسعد بن وهيب لا يغرتك من لله أن 
قبل خال رسول الله ميلك وصاحبه ء فان الله لا محو الم“ بالسوء : ولكن محو السى؟ بالحسن » 
وإن الله ليس يبنه وبين أحد نسب إلا بطاعته » فالناس شر يفهم ووضيعهم فى ذات الله سواء » 
لله دبعم وم عباده ؛ يتفاضلون بالعافية ويدركون ماعن الله بالطاعة » فانظر الأمر الذى ريثت 


١)‏ كذاى الل رافك ) وق الضرية كفا : فارها . ولعلها فارقاً عنى جنح 5 ينهم من 
النباية والقاموس . 


م 


0 لل كال مند علق ل قرا للح لما ينها ل ا إل إن كر 


أ ورتغبت عنها حبط تملك وكنت من ماسر بن . ولا أراد فراقه قال له : إذك ستقدم على أمر شديد » 
فالصير الصير على ما أصابك ونابك » تجمع لك خشية لله » واعلم أن خشية الله مد فى أمر بن » فى 
'طاعته واجتناب معصيته ؛ وإنها طاعة من أطاعه ببغض الدنيا وحب الا خرة » وإنما عصيان من 
م بحب الدنيا و بغض الأخرة . وللقاوب حقائق ينشثها الله إنشاء » منها السر ومنها الغلانية » 
ا افأما العلانية فأن يكون حامده وذاتمُه فى اللق سواء » وأما السر فيعرف بظهور المكة من قلبه على ! 

ناه وفحة الناس » ومن محية الناس . فلا تزهد فى التحبب فان النبيين قد سألوا محبتهم )و إن الل ' 
١‏ إذا أحب عبد حيّه » وإذا أبفض عبد بعضه» فاعتبر منز لتك عند الله عنزلتك عند الناس . أ 
الوا : فسار سعد نحو العراق فى أر بمةآلانى ثلاثة لاف من أهل الين » وألف من ن سار الناس» أ 


وقيل فى ستة لاف ٠‏ وشيعهم عر من صرار الى الأعوص وقام عمر فى الناس خطياً هنالك ذقال : 

١‏ إن الله إيها ضرب لتم الأمثال » وصرف للم القول لتحبى القاوب ذان القاوب ميئة فى صدو رها 
حت يحيمها شعي 5 ل شيناً فليتتفع به فان ن للعدل أمار رات وتباشير » فأما الأمارات فالحياء 
والسخاء وامين واللإن . وأما التباشير نالرحمة . وقد جمل الله لكل أهر ايا » ويسر لكل باب 
متتاما » فباب العدل الاعتبار » ومفتاحه الزهد » والاعتبارة كر الموت والاستعداد بتقديم الاموال 
| والزهد أَخد اق من كل أحد قبله حق والا كتفاء «اكنباين الكناتد اب يكن الكفاف 1 | 
ألغله ثوء . فى بينكوو بين 5 » وليس بينى و بينه أحد » و إن الات ا 
| شكاتسم إلينا» فن لم لم يستطع ذالى + ن يباغناها تأخذ له المق غير متعتع . ثم سار سعد إلى العراق » 
| ورجع حمر عن معه هر 0 إلى المدينة . ولا اتتبى سعد إلى تمر زرود» فلم سبق بينه و بين أن 
يجتدم بالثنى بن حارثة إلا اليسير» وكل منهما مشتاق إلى صاحبه » انتقض جرح المثنى بن حارثة | 
| الذعكن جرح اح قات رجحم سه الله ورذى الله عنه » واستخلف على اليش بشير ن 
2 بلغ سعماً موته ترح عليه ونوج زوجته ساى . ولا وصل سعد إلى محلة الجبوش | 
| أنهت إليه رياستها و إمرتماء وم ببق بالعراق أمير من سادات العرب إلا يحت أمره وأمده عمر 


١ ْ 


بأمداد أخر حتى اجتمع معه بوم القادسية ثلاثون ألذاً ؛ وقيل ستة وثلاثون . وقال عمر : واللّه لأأرمين ! 
| ماؤك العجم عاوك العرب . وكتب إلى سعد أن يجمل الأعراء على القبائل » والعرفاء على كل عشرة 
عريفاً على الميوش » وأن واعدم إلى القادسية » ففعل ذلك سعد » عرف العرفاء » وأمر على 
القبائل » وولى على المللائع » والمقدمات » والمجنبات والساقات ء والرجالة » والركبان مك أمر أمير 

المؤمئين عر. 


لفق 
قال سيف باسناده عن مشايضخه فالوأ : وجعل عمر على قضاء الناس عبد امن بن ربيعة الباهيل 
ذا التون » وجل إليه الافباض وقسمة الء ؛ وجمل داعية الناس وقاصهم سلمان الفاربى . وجعل 
المكاتب زياد بن أبى سفيان . قالو| وكان فى هذا الجيش كله من الصحابة ثلئائة وبضعة عشر حابي » أ 


5 7 2- 5 5 ع 75 1 
متهم لضعة وسيعون بدرياأ » وكان فيه سبعائة من أبناء الصحابة رذضى الله عنهم . وبعث عم ركتايه إلى 


سعد بأمره بالمبادرة إلى القادسية ؛ والقادسية باب فارس فى الجاهاية » وأن يكون بين الحجر والمدر» 
وأن بأخذ الطرق والمسالك على فارس » وأن يبدروم بالغرب والشدة , ولا مو لنك كثرة عددم 
وعدم » فأمهم قوم خدعة مكرة » وإن أنه صبرتم تم وأحسلم ولو 5 م الأمانة رجوت أن تنصر وا علمهم» 
مل جتمع للم تعلهم أبيا إلا أن يجتمعوا » وليست معهم قاومهم . و وإنكانت الا خرى فارجهوا إلى أ 
ما وراء» حتى تصاوا إلى الدج رانم عليه أجرأ » وإنهم عنه أجين وبه أجيل 6ح أن الله بالشتم 
علمهم وبرد لك الكرة ة . وأفره محاسبة نفسه وموعظة جيشه » وأمرمم بالنية المسئة والصبر فان النصر 
يأ من الله ف قدر النية ؛ والأجر على قدر الحسية » وسلوا الله العافية » وأ كثروا من قول لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظ » والكتب إلى" بجميع أحوالي وتفاصيلها » وكيف تنزلون وأين يكون 
مني عدوم » واجعا: بكنيك إلا أنظ يع واجماى من أمرك على الدلية » وخف الله وارجه 
ولا تدل بشىء » واعل أن الله قد توكل لهذا الأمر با لاخلف له؛ فاحذر أن يصرفه علك وستبدل 
8 غير . فكتب إليه سعد يصف له كيفية تلاك المنازل والاراضى بحيث كأ نه يشاهدها » وكتب 
إليه يخبره بأن الفرس قد جردوا لكر به رستم وأمثاله » فم يطلبوننا وحن تطلميم » وأمر الله بعد 
ماض » وقضاؤه مسل » إلى ماقدر لنا وعلينا » فنسأل الله خير القضاء وخير القدر فى عافية 

وكتب إليه عمر : قد جاءنى كتابك وفبمته » فاذا لفيت عدوك ومندك الله أدبارم » فانه قد ألق 

وعى نك ستهزموةم ات نشكا فى ذلك » فاذا هزمئهم فلا تتزع عنهم حق تقتحم علمهم 

30 رأما إن شاء الله . وجعل عمر مدعو لسعد خاصة وله وللمسلمين عامة . 


ولما يلغ سعد العذيب اعترض المسلمين جيش للفرس مع شيرزاذ بن اراذويه » فغلموأ ثما معة 
شيم كثيراً ووقع منهسم موقعاً كبيراً » نفمسها سعد وقسم أريعة أخماسها فى الناس واستبشر 
الناس بذلك وفرحوا » وتفاءلوا » وأفرد بعد سرية تسكون حياطة أن معهم من الخريم » على هذه 
السرية فالب بن عبد الله الليق.. 
© فصل فى غزوة القادسية د 
ثم سار سعد فنزل القادسية » و بث سراياه » وأقام مها شهرا لم بر أحداً من الفرس » فسكتب إلى 
عمر بذلك » والسرايا تأتى باليرة من كل مكان. فسجت رعايا الفرس من أطراف بلادم إلى بزدجرد 


(مم) 


دن لذن يلقون من المسامين من . النهب والسبى 0 إن م تتجدويا والا أعطينا مابأيدينا وسلمنا 
إلهم المحصون . واجتمع رأى الغر. س على إرسال رسم لهم 4 قدعث إليه بردجر د فم عره على اليش 
فاستهنى رستم من ذلك » وقال : إن هذا ليس رأى 2 3 رب » إن إرسال الميوش بعد الميوش أشد 
على العرب من أن ب و جيشاً كنيفاً مرة واحدة ٠‏ فألى الاك إلا ذلك ؛ فتجين م للخر وج 5 ْم 
بعثث سعد كاشواً الى الميرة و إلى صاوبا 5 فأناه ابر بأن املك قد أمر على الكمرب رسم سن الفرخزاذ 
الارمى ايده بالمسا كر : فسكتنن سعد الى عمر يذلك فكتب إليه حمر : لكر بنك مابأئيك 
عم 2 ولا مابأتونك 6 واستئعن الله ونوكل عليه 4 وابعث إليه رحالا من أدل النظرواارأى والحاد 
بدعونه » ذان الله جاعل دعاءم توهيناً لهم وفأساً علهم » وا كتب إلى ف ىكل وم . ولا أقتر, ب رسم 
جيوشه وعسكر بساباط كتب سعد إلى عمر يقول : إن رسام قد عسكر بساياط وجر الليول والفيول 
00 5 5 ا ست 

وزحف علينا ما 3 ولس ثئ م عندىء ولاأ كثرذ و مق لا احيبدت أ 1 كون عليه من 
الاستمانة والتوكل . وعيأ رم نم مل على المقدمة و أربعون ألناً الجالنوس » وعل الميمنة 
الهرمزان » وعلى اليسرة 0 مر 7 ام وذاك ستون أل 4 وعل الساقة البندران 2 عش رين ألا 4 
فال شكله انون أل 18 3 ذكه سيف وغيره . وى رواية كنارف فى مائة أاث وعشر بن 
أل 4 لمعن اكانون ألم » وكان معسة ثلاثة وثلاثون فيلا منها فيل أبيض كان لسابور» فهو أعظمها 
وأقدمها » وكانت الغيلة تألنه . م لععث سعد جماعة من السادات مهم النممان بن مقرن » وفرات بن 
حبان » وحنظلة ءن الربيع الى » وعطارد ن حاجب 4 والاشءعث نْ قيس »6 والمغيرة نْ شعية 3 
وعمروبن صدى كوب » بدعون رسم الى الله عز وجل . قال للم رستم :ما أقدس> 7 ققالوا : حئنا 
لوعود له إيانا 1 خد بلادم وسى 0 وأناء نكم وأخذ أموالكم 04 فحن على بشن دن ذلك 4 
وقد رأى سم فى منامه كان ملسكا نزل من السماء ننم عسلى ملاح الفرس كله ودفعه الى رسول الله 
ييه فدفمه رسول الله ملع إلى عمر . وذ كر سيف بن عمر أن سم طاول سعدا في الثقاء حتى كان 
بين خر وجه من المداتن وملتقاه سعدا بالقادسية أربمة أشه كل ذلك أمله يضجر سعداً ومن معه 
لجعو ء ورلا أن الملك استعجله ما الثقاه » لا م من ن غلية الملمين للم ونصرمم علليم » لمارأى 
فى منامه » ولا يتوسعه » وما عع منهم »وأا عنده من عل النجوم الذى يعتقد صحته فى نيه لاله دن 
الممارسة لهذا الفن.. ولا دنا جيش وستم مق بزعك حب اسعك أن يطلع على أخبارمم على البلية » فبعث 
رجلا سرية لتأقيه رجل من الفرس وكان فى السرية طليحة الاسدى الذى كان ادعى النبوة ثم ناب . 
وتقدم الحارث مع أصحابه حتى رجعوأ . فلما إعث سعد السرية اخترق طليحة الجيوش والصفوف » 
وتخطى الألوف » وقتل جماعة من الا بطال حتى أسر أحدم وجاء به لا علك من نفسه شيشا » فسأله 


طسس بت سه بي سب سي ري سب ب مص 102 1 
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اله رسم :شاهوم فال أما ععوده الذى لا لصلح ثى ؟ منه إلا به فشهادة أن لالله 0 لله وأن م 


»فقال : هوفى مائة 


سعد عن القوم لغءل يصف شجاعة طليحة»فقال دعنامن هذا وأخيرنا عن رس 


3 


ألف وعشرين ألقاً » و يقبعها مثلها . وأسل الرجل من فوره رححه الله . 

قال سيف عن شيوخه : ولا تواجه الميشان لمث رستم إلى مد أن يبعث إليه برجل عاقل عام 
بها أسأله عنه . فبعث اليه المخيرة بن شعية رضى الله عنه ل رستم يقول له : إن 
0 تكسن اليم ونتكف الأذم عن » فارجعوا إلى بلادم ولامنع ماع من الدخرل 
إلى بلادنا . قال له المذيرة : إنا ليس طلبنا الدنيا : و إنما عمنا وطلينا الا خيرة » وقد بعث الله إلينا 
رسولا قال له : إنى قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بدي فأنا منتقم مهم منهم » وأجعل لهم 
الغلبة ماداموا مقرين به» وهو دين المق » لا برغب عنه أحد إلا ذل » ولا يعتصم به إلا عز . فقال 


رسول اله » والاقرار عاجاء من عند الله ؛ فقال ما أحسن هذا ؟! وأى ثىء أيضا + قال و وأخراج العباد 
عادخ العناد إلى عمادة اش فال رسي أيضاوأى 5 * أيضا؟ قال : والنا 3 ادمع أخرة 
وه جد وى عم نْ لل اس بنو أدم » قهم أخو 
لأب وأم » قال وحسن أيضا . م قال رست : أرأيت إن دخلنا فى دينم أثرجمون عن بلادنا + 
قال : إى واه ثم لانقرب بلاد م . قال : وحسن ألضاً ٠‏ قال : ولا خرج المغيرة 
من عنده ذا كر رست رؤساء قومه فى الاسلام فأنفوا ذلك وأنواأ ان إيدخاوا فيه قبحهم الله وأخ رام 
وقد فعل , 


قالوا : ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعى بن عامر » فدخل عليه وقد زينوا مجاسه 
بالممارق المذهبة والزرالى لحر برء وأظهر البواقيت واللا لىء القينة » والزينة العظيمة » وعلليه ناجه وغ 
ذلك من الأمتمة الفينة . وقد جلس على سريرءن ذهب . ودخل ربعى بثياب صفيقة و 
وفرس قصيرة » ول بزل را كبها حتى داس مباعل طرف البساط » ثمتزل ور يطها بض 
وأقبل وعليه سلاحه ودرعه و بيضته على رأسه . فقالوا له : ضع سلاحك . فقال : إفى 
جثنم حين دعوتموفى فن تركتمونى مكذا وإلارجعت . فقال سم 
رحه فوق الفارق تغرق عامتها» ققالوا له : ماجاء ب ؟ قال الله ايتمثنا : 
العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى 
بدينه إلى خلقه لندعومم إليهء فن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ء وم 
تعى إلى موعود الله . قالوا : وما موعود الله + قال : الجنة إن 

فى . ققال رستم : قد ممعت ت مقالنسم فبل ليم أن وخر 


0 # وما أو ومين + قال : لا ء , تب أهل رآينا ورك 


ماسن لنارسول الل وكا أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أ كثر من ملاث » فانظر فى أمرك وأمرثم 
واختر واحدة من ثملاث بعد الأجل » ققال : أه_يدم أنت : قال ! لا : ولكن المسامونكالجسد 
الواحد يجير أدناام على أعلام . فاجتمع رسم برؤساء قومه فقال : هل ديم قط أعز وأرجح م كلام 
هذا الزجل 7 ققالوا معاذ الله أن تميل إلى شى* من هذا وتدع دينك إلى هذا الكاب » أما ترى إلى 
ثيابه * فقال : ويلك لاننظروا إلى الثياب » وانظروا إلى الرأى والسكلام والسيرة . إن العرب 
يستخنون بالثياب والمأ كل » و يصونون الاأحساب . ثم بعثوا يطلبون فى اليوم الثالى رجلا فبععث 
إلنهم حذيفة بن حصن فتسكام نحو ماقال ربعى . وف اليوم الثالث المشيرة بن شعبة فتسكام بكلام 
حسن طويل . قال فيه وستم للمغيرة : إنها منلكم فى دخولتم أرضنا كثل الذياب رأى العسل . 
ققال من :وصلنى إليه وله درهان # فلا سقط عليه غرق فيه » لجعل يطلب الخلاص فلا يجده » وجعل 
| يقول من بخاص واه أربمة دراه ؟ ومني كثل ثعلب شعيف دخل جحراً ىكرم فلدا رآ صاحب 
١‏ الكرم ين رمه ؤتركه ع فأ عون أفسد شيشا كثير؟ لخجاء بجرشه » واستعان إعليه بغامانه فذهب 
لييخرج فل يستطع لجن تقار خن عل ركذا ررق من إلادةا بخ رامقا عضباً وأقنتم 
بالشمين لأقتشم غداً [. قال الغيرة : ستعل . ثم قال رسثم للمغيرة : قد أمرت لك بكسوة . 
ولأميرك بألف دينار وكدوة ومسكوب وتنصرفون عنا . ققال المذيرة : أبعد أن أوهنا ملكم 
وضعفنا عر » ولنامدة نحو بلادم وتأخذ الجزية منكم عن يد وأ نم صاغر ون وستصير ون لنا عبيداً 
اعد رضحم ! فلما قال ذلك استشاط غضر . ! 01١‏ 

وقال أبن جر بر حدثنى مهد بن عبد الله بن صفوان الثقنى ثنا أمية بن خالد ثنا أو عوانة عن 
ون عبد السعن»: قال قال أ ووائل :بجاء نيد تع تال القادسية وهاه التالن قال لا أدريى 
كد دلى مسبعة] لافى أو ثمانية] لاف بين ذلك » والمشركون ثلاثون ألقاً ونمو ذلك » فقالوا 
#ززة ولا سلام » ملجاء بك 7 أرجموا . قال : قلنا ما نحن براجمين » فسكانوا وضحكون 
نك دوك وشهونا بالشازل . فلما أبينا علمبم أن ترجع قالوا : ابعئوا إلينا رجلا 
احا عم ٠.‏ ققال المغيرة بن شعبة » أنا : فمير إلمهم فقعد مع رستم على السربر 


7 : إن هذا | ردق رفعة و لضن طاحيم . فقال رسم : صدق ») ماجاء 0 
. وضلالة : فبعث الله إلينا نبياً فهدانا الله به ورزقنا على بيه » فكان | 


ها أ كلناها وأطعمناها اهلينا قألوا : لاصبر لنا عنها » اتزلونا كم 


558 رك‎ 5 
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قتلنا 6 دخلم النار وأدم الجزية . قال : اما قال وأديم الجزية تخروا وصاحوا وقالوا : لاصلح بيننا | 
ا 5 3 
ويسم . فقال المغيرة : تعبرون إلينا أو لمي إليكم # ققال رسام : بل أمبر إللبكم فاستاخر 


المسامون حتى عبروا واوا علهم فوزموم , 
وذكر سيف أن سعدا كان به عرق النسا ومثذء وأنه خطب الناس وتلى قوله تعالى ؛ ( ولقد 

| تاق الزورمن بعد الذكر أن الاترض برها عبادى الصالمون ) » وعلى بالناس الظور 57 
أر وحملوا بعد أن أمرهم أن ببشواوا : لاحول ولاقوة إلا بالل » فى طر ردم | إياه م » وقتلهم لل ( ٠‏ وقعودم لم 
كل عرصد ) وحصيرثم لبون بعض الأما كن حتى أ كاوا ا . ومارد شاردم حقق 
وصل إلى نباوند » ولأ أ كثرم إلى المدائن » ولحقهم المسلمون إلى أبوامها . وكان سمد قد بعث طائفة 
من اصحابه إلى كسرى يدعونه إلى الله قبل الوقعة فاستأذنوا على كسرى فأذن لهم » وخر ج أهل 
البلد ينظرون إلى أشكالهم وأرديتهم على عواتقهم وسياطهم بأيدمهم » والنعال فى أرجلهم » وخيوهم 
' الضعيقة » وخبطها الأرض بأرجلها . وجملوا يتجبون مها غاية العج بكيف مثل هؤلاء يقب ون أ 
جيوشهم مع كثرة عددهاو” عددها . ولا استأذنوا على الملك بزدجرد أذنلم م وأجلسهم بين ا 
متسكبراً قليل الأب » ثم جعل يسألم عن ملابسهم هقوما مها / عن الأردية» الال » والسياط 
ثمكلا لوا له شيئا من ع ذلك تغاءل فرد الله فأله على رأسه لم قال لهم دما الذى أقدمم هذه البلاد 8 
أظتم ناما تشاغلنا بأنشنا اجترأتم علينا ؟ ققال له النمان بن مقرن : إن الله رحمنا فأرسل إليئا 
رسولا بدانا على اتخير و يأمرنا به » و يعرفنا الشرو يثنهانا عنه ؛ ووعدنا على إجابته خير الدنيا وال - خرة. | 
فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين فرقة تقار به وفرقة تباعده » ولا يدخل معه فى دينه إلا 
اتلواص » فكث كذلك ك ماشاء الله أن مكث ء ثم أ أمص أن ينهد إلى هن خالفه من العرب ويبدأ | 
ففمل فدخلو| معه جميماً على وجبين مكروه عليه فاغتبط » وك إياه فأزداد . فمرفنا جميماً فضل ما 
جاء به على الذى كنا عليه من العداوة والضيق » وأمرنا أن نبدأ من بلينا من الأ مم فندعوم إلى 
الانصاف » فنحن ندعوك إلى ديننا وهو دبن الاسلام حمدن امسن وقبسح القبيح كله » فان أبيتم ا 
من الشر هو أهون من آخر شر منه اللداء ( ل ن أجينم إلى دين خلئنا فيكم 
كتاب ب الله وأقنا ع عليه على أن كوا بأحكامه وثرج مع عن » وشأنكم و بلادم » وأن أتيتمونا 
ال زى ١"‏ قبلنا ومنعنا ك و إلا قاتلنا كم . قال فتشكلم بزدجرد فقال : إفى لا ألم فى الأرض أمة كانت 

أشق ولاق حددا ولا رأ ذات بين مك + قد كنا نول بك قرى الا حى ليكفونام» لا لغ و 
فارس ولاتطمعون أن تقوموا لم . فان كان م كار لي نك مناء وأنكان الجهد دعا 5 فرضنا 


0 00 ) كذا بالنسختين والراده الجزية » اهمصححه . 


7 5 البدابه 0 


5-5 له 00 
ني إلى خصيك وأ كر ره كر ]متكا يمك قب تأسكت التو أ 
م الغيرة بن شعبة 3 فقال :أ ما الك أن هؤلاء روس العمرب و ووجوههم » وثم أشرا اف استحيون م 
الا افر فاك الاي اف الأشراف» وبعظم حقوق الأشراف الأ أشراف » وليس كل ما" 
أزتئلو| لدجمعوه لك » ولا كل ما تكلمت به أجالوك عليه 2000 نوأ ولا بحسن عثليم إلاذلك؛ , 
خاو ببنى ة أكون أن الذى أبلنك و يشهدون عل ذلك نك قد وصشنا صفة | تكن , ا 
ماذ كرت من سوء الخال فها كان أسوا .حالا منا » وأما جوعنا فلم يكن يشبه المع كنا نأ كل النافس ظ 
والمعلان والعقارب واليات » وثرى ذلك طعامنا »وأما المنازل فائما فى ظبر الأأرض ولا نلبس إلا 
ماغزلنا من أوبار الابل وأثشعار القن .ديلا أن شتل بعضنا ع 3 وَأ سنى بعضنا عل بض »0 
وإن كان أحدنا ليدفن ا بنته وهى حية ب ؟أهية أن 7 أ كلمن طعامه »كانت حالنا قبل اليوم على ماذكات أ 
لك| وى المعاد على ما ذوت لك | فبعث الله إلينا 50 أعرف أسبه وأءعرف وجيه وموادهة , 


فازقة خير أرشكاء ويه ين أحنانا » و ابيته خير بيوتنا » وقميلته خير قبائلنا 6 ؤهو نفسه كان 
خيرنا فى الحال التى كان فمها أصدقنا وأحامنا » فدعانا إلى أمس فلم يجب هأحد . أول 0 
اللخليفة من بعده » فقال وقلنا» وصدق وكذينا» وزاد ونقصنا» م يقل شيثاً إلا كان » فتذف الله 
فى قلو نا الصديق له واتباعه » فصار فيا بيننا و بين رب العالمين . فاقال لنافهوقول اع 00 
أح رثا فهو أمر الله » فتاللنا إن ديم كول اناا موسق لاشر نلق لل كلت د كن شو 006 
هالك إلا ل م شى' و إلى (صبر كل ثى' »وان رمق أدركة وكتم فبعثت إلييم 07 
الرجل لأدلك علالسبيل التى أتبيك ما بعد الموت من عذالى ولأ لك داري دار الام . فتشهد 
عليه أنه جاء بالحق من عند الحمق 4 وقال من تابعكم على هذا فله مالك وعليه م علي » ومن ألى 
0 
فاعرضوا عليه الجن 3 ثم امنعودتها كنعو ن منه ل 2 ومن ألى تقاتأوه فأنا المكم ينك دن قتل ست 
أدخلته جنى ( ومن بفى سك أعقبته النصر على من ناوأه 5 فاختر إن ل الجزية وأنث افر | 
و إن شت فالسيف 6 أو لس فتنجى نفك . فقال بزدجرد : الستقيلتنى عثل هذا + فقالما استقيات 
إلا من كلنى » ول و كلق غبيرك م أستقبلك به4, قال : لولا أن الرسل لاتقتل لقتاتك ؛ لا شى 
كس عندى . وقال إتوتى وقر من تراب فاملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من أبيات 
المداتن . إرجموا إمصاحيكم فأعلموه أنى مرسل إليه سم حتى يدفنه وجنده فى خندق القادسية و يكل 
بدو يك من يندعم أدده لاع حق أعغل ف أي ب بأشد ما نالك م من ساور . ثم قال : من 
أشرو فم + فسكتالقوم فقال عاصم يرن عمرو وافتات ليأخذ التراب 0 أشرفهم » أنا سيد هؤلاء 
كملنيه » فقال :أ كذلك + قالوا : لم . مله عل عنقه فرج به من الاوان والدار حتى أنى راحاته 


لذ 


الله علا م اتهذب فى سير ليا توا به سما وس ةيم عاد 0 را سأب 5 دس ود اه وقا بشروا 
و 2 و 


به 


الاين بالظفر » ظذرنا إن شاء الله تعالى » 3 مطى حتى جال التراب فى اجر 9 5 مع فدخل على 
١‏ سعد تأخبره أعلير . فقال : ابشروا فتد والله أعطانا الّْأقاليد ملسكهم » وتفاءلوا بذلك أخذ بلادم . 
ثملم نزل أمر الصحابة بزداد فىكل بوم علواً وشرفاً ورقمة » وينحط أمر الفرس سفلا وذلا وهنا . 
لا رجع رستم إلى الماك يسأله عن حال هن رأى دن الى لمين + فذكر له عقلهم وفصاحتهم وحدة 
3 وأنمسم بروءون أمراً نوشك أن يدركوه . وذكرما أمر به أشرفهم ءن حمل التراب وأنه 
اسه تلحوق أشرفهم فى <لله الثتراب على رأسه » ولو شاء انج ق لغيره وأنا لاخر ل إنه ليس 
| أحمق » ولس هو بأشرفيسم ؛ إنما أراد أن يفت دى قومه بنضه ولكن والله ذهيوا عناتيم أرضنا . 
وكان سم منجماً » ثم أرسل رجلا وراءم وقال : إن أدرك القراب فرده تداركنا أعرئا» و إن ذهبوا 
به إلى أميرم غلبونا على أرضنا . قال : فساق وراءم فل يدركهم بل سبقوه إلى سعد بالقراب . وساء 
ذلك فارس وغضيوا من ذلك أشد الغضب واسممجنوا رأى الملك 
فصل 
كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالعراق أعجب منهاء وذلك أنه لما تواجه الصة'ن كان سعد 
رضى الله عنه قد أصابه عرق النسا ؛ ودمامل فى جسده » فبو لاإستطيع ا ركوب » و إما هؤفى قصر 
متسكى؛ على صدره فوق وسادة وهو ينظر إلى الجرش و يدير أمره » وقد جعل أمس الكرب إلى خالد بن 
عرفطة ؛ وجعل على الميمئة جر بر بن عبدالله البجى » وعل الميسرة قِس بن مكشوح »وكارك قيس 
والمغيرة بن شعية قد قدما على ند ن عند ألى عميدة + ن الشام بعد ما شبدا وقعة اليرموك . 
وم أبن ابن إسحاق أن ألمسفين كانوا ما بين السبعة 1 لاف إلى القانية آلاف » وأن رسما كان فى 
استين ألناً ؛ فصلى سعد بالناس الظبر ثم خطب الناس فوعءظلهم وحثهم وتلاقوله تعالى ( ولقدكتينا 


فى الزورمن بعد الذ كر أن الارض برها عبادى الصالمون ) وقرأ القراء آيات الجهاد وسوره » ثم 
10 ثم حملوا بعد الرابعة فاقتتلوا حتى كان الليل فتحاجزوا » وقد قتل من الغرقين بشر 
| كثير » ثم أصبحوا إلى »واقنهم فاقتتلوأ وميم ذلك وعامة ليلتهم » ثم أصبحوا م أمسوا على مواقنهم » 
| فاقتنلواحتى أمسواثم اقتتلو| فى اليوم الثالث كذلك وأمست هذه الليلةاتسمى ليلة المر بر» فلها أصبيح 
ْ اليوم ار ا بع اقتتلو | قتالا شديداً وقد قاسوا من الغيلة بالنسية إلى الخيول العر بية بسيب نفرتها متها 
| أمراً بليغاً »وقد أباد الصحابة الغيلة ودن علمها ؛ وقلعوا عبونما » وأبلى جماعة من الشجعان فى هذه 


: الايام مثل طليحة الأسدى 3 وعمرو بن معد ى كرب » والقعقاع دن عرو » وجر بر بن عبدالله البجلى » 
وضراربن الطاب » وخالد بن عرفطة , وأشكالم وأضرامهم . فاما كان وقت الزوال من هذا اليوم 


)::4( 


واللسمى نوم القادسية »> وكان وم الاثنين دن الجرم نفوئنة 7 بع عشرة 5 قاله سيف بن عر الكيمن 6 
هبت ريح شديدة فرفحت خيام الغرس عن أما كنبا وألقت سر ير رسم الذى هو منصوب له » فبادر 
. < | 
فركب بغلته وهرب فأدركه المسلدون فتاوه وقتلوا الجالينوس مقهم الطلائع القادسية » وامبزمت 
الفرس وللّه امد والمنة عن كرة أبهم 4 ولمقهم المسهون فى أقناهم فقتل ويد د المسلساون ن باهم 
وكانوا ثلاثين ألما » وقتل فى اممركة عشرة آلاف » وقتلوا قبل ذلك قربا من ذلك . وقتل من 
المسامين فى هذا اليوم وما قبله من الأيام ألفان وخسمائة رحمهم الله . وساق المسامون خلف المهزمين 
حتى دخاوا وراءم مدينة ة اللاك وى المدائن التى فنها الابوان الكسر وى » وقد أذن أن ذ كرنا 
اعليه ؛ فكان مهم إليه ما قدمنا . وقد غنم المساون من وقعة القادسية هذه من ال موال والسلاح 
مالا حد ولا كه » حصلت الغناتم بعد صرف الأسلاب وخمست وبعث بالخس والبشارة 
إلى امير المؤمنين عمر بن ان1خطاب رضى الله عنه . وق دكان عمر رضى الله عنه يستخبر عن أمر القادسية 
كل ءن لقيه من الركبان » ويخر ج من المددينة إلى ناحية العراق يستنشق امخبر » فبينا هو ذات بوم 
من الائام إذا هو برا كب ياوح من بعد » فاستقبله عمر فاستخبره » فقال له : قح الله على المسلمين 
بالقادسية وغنموا غنائم كثيرة وجمل يحدئه وهو لا اعرف عمر وعمر ماش نحت راحلته ؛ فنا اقتربا 
من المديئة جءل الئاس يحيون عمر بالامارة فعرف الرجل عمر ققال : نرحمك الله يا أمير المؤمنين هلا 
أعلمتنى أنك الخليفة # ققال لاحررج عليك با أخى . 
وقد تقدم أن 0 رضى اه عنه كان به قروح وعرق النسا » شنعه من شهود القتال لكنه 
جالس فى رأس القصر ينظر فى مصالم اليش » وكان مع ذلك لا يغلق عليه باب القصر لشجاعته » 
ولو فر الناس لأأخذته الفرس قبضاً باليد » لا متنع هنهم » وعنده اعرأته سلهى بنت حفص التى كانت 
قبله عند المأنى بن حارئة »قافر بعض الخيل ومئذ فزعت وقالت : وامثنياه ولامثنى لى اليوم . فخغضب 
سعد من ذلك ولط لم وجبها »فقالت ‏ أغيرة وجبنا يعنى أنها تعيره بجاوسه فى القصر نوم الحرب - 
وهذا عناد مها فامها أعم الناس بعثره ومأ هو فيه دن امرض المالم 'نْ ذلك » وكان عندهى 2 القصر 
رجل مسجون عل الشرا ب كان قد حد فيه هرات متعددة » يقال سبع مراتء فأمر به سعد فقيك وأودع 
فى القصر فلما رأى امخيول ول حول حهى القصر وكان من الشجعان الا بطال قال : 
كنى حزنا أن تدحم الليل بالفتق * وأئرك مشدوداً على" وثاقيا 
إذا قت غنئاق الخديد وغلقت * مصارلع دن دوق لصم المناديا 
وقدكنت ذا مال كثير وإخوة * وقد تركونى مفرا لا أخاليا 


مم سال من زبراء أم ولد سعد أن نطلقه وتميره فرس سعد » وحاف لها أنه بريجع آخخر اهار فيضع 


0 


رجله فى القيد فأطلفته » وركب فرس سعد وخرج ققائل قتالا شديباً » وجل سعد ينظار إلى فرسه 
فيعرفها وينسكرها ويشبه بألى حجن ولسكن يشك لظنه أنه فى القصر موثق ء فلما كان آخخر النبار 


0 


رجع فوضم رجله فى قيدها ونزل سعد فوجد فرسه إعرق قنال : ما هذا # فذكروا له قصة ألى حجن 
فرذى عنه وأطلقه رضى الله عنهما . 
وقد قال رجل من المسفين فى سعد رضى الله عنه : 
تقائل حتى أنزل الله نصره * وسعد يباب القادسية معصم 
فأبنا وقد آمت نساء كثيرة »* ونسوة سعد ليس فون أيم 
فيقال إن سعدا نزل إلى الناس فاعتذر إلمهم مما فيه من القروح فى تفذيه وإليتيه » فعذره 
الناس . و يذكر أنه دعا على قائل هذين البيتين وقال : اللهم إن كان كاذباً » أو قال الذى قال رياء وسعمة 


كذ فاقطم لسانه و يده . لجاءه سبم وهو واقف بن الصنينء فوقم فى لسائه فطل شته فل جا 
ودك- ص 1 : وا يكت اجام م ئْ 7 7 م 


حتى مات رواه سيف عن عبد الاك بن مير عن قبيصة بن جابر فذكره . وقال سيف عن لمقدام بن 
شررخ الحارئى عن أبيه قال قال جر بر بن عبد الله البجلى : 
أنا جرير وكنيق أو عرو 3 قد فتح الله وسعد فى القصر 
فأشرف سعد من قصره وقال : 
وما أرجو بجيلة غير أنى * أُوْمل أجرها بومالحساب 
وقد دلفيت خيوهم خيولا * وقد وقع الفوارس فى الضراب 
وقد دلت لعرصتهم خيول * كان زهاءها إبل الجراب 
فلولا جمع قمقاع بن عمرو * وجمال لجو | ف اركاب 
وولا ذاك ألغيتم رءاءا * تسيل جوع مثل الذباب 
وقد روى مد بن إسحق عن إسماعيل بن ألى خالد عن قيس بن ألى حازم البجلى ‏ وكان ممن 
شبد القادسية ‏ قال : كان معنا جل من ثقيف فلحق بالغرس عرتفاً » فأخيرم أن بأس الناس فى 
الجانب الذى فيه بجيلة . قال : وكنا ربع الناس ء قال : فوجهوا إلينا ستة عشر فيلا ء وجعلوا يلقون 
تحت أرجل خيولنا حسك الحديد » وبرشقوننا بالنشاب» فكأ نه المطر» وقر وا خيوطم بعضها إلى 
بعض لثلا ينفروا . قال :وكان عمرو بن معد يكرب الزبيدى عر بنا فيقول : يامعشر المهاجر بن» كونوا 
أسوداً فائما الفاربى "تيس . قال : وكان فمهم أسوار لا كاد تسقط له نشابة » ققلنا لها أا ثورائق 
ذاك الفارس فانه لاتسقط له نشابة » فوجه إليه الفارس ورماه بنشابة فأصاب ترسه وحمل عليه عمرو 


فاعتئقه فذيحه فاستليه سوارين من ذهب »ء ومنطقة من ذهب ؛ و يامقا من ديباج . قال : وكان المساهون 


ل) 


سئة آلاف أو سبعة لاف » فقتل الله رما وكان الذى قتله رجل يقال له هلال بن علقمة القيبى ,» 
رماه رستم بنشابة فأصاب قدمه وحمل عليه هلال ققتله واحتزرأسه وولت الفرس قاتبعهم المسدون 
يقاوم فأدركيم فى مكان قد نزلوا فيه واطمأنوا » فبينا م سكارى قد شر وا واعبوا إذ مجم علمهم 
المسلمون قنتلوا منهم مقتلة عظيمة ؛ وقتل هنالك ال+الينوس » قتله زهرة بن حوية الفيعى . ثم ساروا 
خلفهم كا تواجه الفريقان نصر الله حزب الرحهن » وخذل حزب الشيطان وعبدة النيران » 


واحتاز المسامون من الأموال ما جز عن حصره ميزان وقبان » حتى أرن منهم من يقول من 
يقايض بيضاء بصفراء لكثر رة ماغنموا هن الفرسان . ولم بزالوا .يتبعونهم حتى جازوا الثرات وراءمم 
وفتحوأ المداين وجاولا ععل ما ساق تفصيله فى موضعه إن شاء اه تعالى وبه الثقة 

وقال سيف بن عمر عن سليان بن شير عن أم كثير امرأة همام بن الحارث النخعى قالت : شهدنا 
القادسية مع سعد مع أزواجناء فلما أنانا أن قد فرغ من اليم شددنا علينا ثيابنا وأخذنا المراوى 
م أتينا القتيل » فنكان من ع المسافين سقيئاه ورفعناه » ومن كا ن المشر 3 ين أجرد: نا عليه ؛ وممنا 
الصبيان فنولهم ذلك ثعنى استلامهم ‏ لثلا يكشفن عن 0 د يبال . 

وقال سيف باسانيده عن شيوخه قالوا : وكتب سعد إلى عمر يخبره بالفتتح وبعدة من قتاوا 
من المشركين . و بعدة من قتل من المسامين » و بعث بالكتاب ممع سعد بن عميلة الفزارى وصورته 
« أما بعد فان الله نصرنا على أهل فارس ومنحنام سان من كان قبلهم من أهل دينهم » بد قتال 
طوويل » وزلزال شديد » وقد لقوا المسامين بعدة اير الراؤن مثل زهاتها » ٍ بيتقعهم لل بذلاك » 
بل سليوه وقله عتهم إلى المسامين 04 واتبعهم المسلءون على الأ نبار »وصفوف الأ نجام 03 وق الفجاح ٠.‏ 
وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القارى وفلان وفلان » و رجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله » 
فأنه مهم عام كاثوا يدو ون بالقرآن إذا جن عليهم اللي ل كدوى النحل » وهم اناد فى النهار لالشمهيم 
الأسود » وم يفضل من مضى منهم من بق إلا بفضل الشهادة إذا لم تتكتب لم » 

فيقال إن عمر قرأ هذه البشارة على الناس فوق المنبر رذى الله عنهم . ثم قال عمر للناس : إنى 
حريص على أن لا أرى حاجة إلا سددتها » ما السع بعضذا لبعض » فاذا بز ذلك عنا تأسينا فى 
عيشنا حتى نستوى فى السكفاف » ولوددت 0 من نقسى مثل الذى وقع فمهأ لسع ولست 
معلمم إلا بالعمل » إنى واللّه لست علاك فأستعيد» » ولكنى عبد الله عرض على الأمانة فان أبيتها 
ورددها عليم و تبعشكم حق لشبعوا فى بوتكم وثرووا سعدت 8 » وإن أناحملتها واستتب شح 
إلى بى شقيت بك » ففرحت قليلا وحزنت طويلا » فبقيت لا أقال ولا أرد فأستعتب . 


وقال سيف عن شيوخه قالوا : وكانت العرب دن العذيب إلى عدن أبين ؛ بتر بصون وقعمة 


(4) 
القادسية هنه » برون أن ثبات ملكيم وزواله مها » وقد بعث أه لكل بلدة قاصداً كثث 
ما يكون من برهم » فلما كآن ما كان من الفتتح سبقت اللن بالبشارة إلى أقصى البلاد قبل رسل 
الأنس فسمعثت مرا ليلا بصنعاء على رأس جيل وض تقول : 
شعت ونا عكرم ابئة خالد »* وما خيرزاد بالقليل المصرد 


وحييت عنى الشمس عند طلوهما *# وحبيت عنى كل ناج مؤرد 
وحيتك عنى عصبة ضعية * حسان الوجوه آمثوا بمحمد 
أقاموا لكسرى لمر ونجئوده ‏ * كل رقيق الشكرتين مهند 
اذا ثوب الداعى أناخوا بكلككل * من الموث مسود الغياطل أجرد 
قالوا : وعم أهل العامة تار لغنى مبذه الابيات : 
وحديا الا كمين بفى 53 0 عداة الزوع أ كارم رجالا 
. 5 
جمواساروا بارعن مكثير * إلى للب بروتهم رعلا 
دور للا كاسر دن رجال 3# ا الغاب لسعم جبالا 
تركن لهم بقادس عر نفر » وبإنطيئين أياماً طوالا 
مقطعة أكنهم وسوق * عرد حيث قابلت الرجالا 
قالو| : وسمع ذلك فى سار بلاد العرب » وقد كانت بلاد العراق بكالها التى فتحها خالد نقضت 
العبود والذمم والمواثيق التى كانوا أعماوها خالداً » سوى أهل باتقيا و برسما » وأهل أليس الا خرة 
ثم عاد اجييع بعد هذه الوقعة الى أو ردناها » افوا أن الغرس أجبر وم على تقض العرود » وأخذوا 
منهم اطراج وغير ذلك . فصدقوم فى ذلك تألفاً لقاومهم وسنذ كر حك أهل السواد فى كتابنا 
الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى . وقد ذهب أبن إسحاق وغيره إلى أن وقعة القادسية كانت فى 
سلة خس عشرة . وزعم الواقدى أنها كانت فى سنة ست عشرة . وأما سيف بن عمر وجماعة 
فذ كروهافى سئة أربع عشرة » وفها ذ كرها اان جر بر فلله أعلل . 
قال ابن جر بر والواقدى : فى سنة أ ربع عشرة جع عمر بن امطاب الناس على أبى بن كب فى 
التراو ربح وذلك فى شهر رمضان ممهاء وكتب إلى سائر الأمصار «أمرهم بالاجماع فى قيام شهر رمضان قال 
أبن جر بر وفمها بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غز وأن إلى البصرة وأمره أن ينزل فمها يمن معه من 
المسلمين » وقطم مادة أهل فازس عن الذين بالمدان ونواحمها منهم فى قول المدائنى » وروايته . قال : 
وم سيف أن البصرة إنما مسرت فىر بيع من سنة ست عشرة وأن عتبة بن غز وأن إثها خر ج إلى 


البصرة من المدائن بعد فراغ سعد من جاولاء وتسكرريت » وجهه إلمها سعد بأمر عمر رضى الله عنهم . 


وقال أبو نف عن مخالد عن' الشمبى رضى الله عنم : إن عمر بمث عتبة بن غزوان إلى أرض ا 
المصرة فى ثلائة و بضعة عشر رجلا 04 وسار إليه كن الاعراب ما كل معة مسنادة 4 فنزها ف يدا 
الأول سنة أرنع عشرة 04 والبضرة ومثذ تدعى أرض المند فها حدارة يض خشنة 4 وجمل برناد لم | 

متزلا حتى جاوًا حيال الس الصغين كأذا فينه خلنا وقصب نابت » فنزازا : فركب إلسهم صاحب أ 


١ : 3 0 

الفرات 2 ار ذعة ١‏ لاف أسوار» فالتقاه عتة لعد مازالكت الشسن 34 وامر الصحابة كماوا علهم فمتلوا | 
الفرس عن أخرعم » وأسروا صاحب الغرات» وقام عتبة خطيباً ققال فى خطبته : إن الدنيا قد "ذنت 

| 

١ 


بصرم » وولت حذاء ؛ و ببق مها إلا صبابة كصيابة الاناء »و إنه منتقاون منها إلى دار القرار» 
فانتقلوا عما بحضرتسك » قد ذاى لى لو أن صخرة ألقيت من شفير جنم هرنة بين كر ها 
ولقلأنه ؛ أو مجبتم + ولقد ذى لى أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربمين عا » ' 
وليأتين عليه بوم وهو كظيظ من الزحام » ولقد رأيتنى وأنا سابع سبعة » وأنا مع رسول الله صصلى الله 
عليه وس مالنا طعام إلاورق السمر ) حقى تقرحت أشداقنا » والتقطث بردة فشقةتها 'بينى وبين | 
سعد » ها منا من أولئك السبعة من أحد إلاه و أمير على مصر من الأأمصار» وسيجر بون الناس بعدنا. | 
وهذا الحديث فى صميسح مس نحو من هذا السياق . 

وروى على بن ممد المدائنى أن عمر كتب إلى عتبة بن غزوان حين وجبه إلى البصرة : ياعتبة 
إلى استعملتك 1 أرض اطند وه حومة من حومة المدو ؛ وأرجو أن يكفيك الله ما حوطا» وأن | 
يعينك علبها » وقدكتبت إلى العلاء بن الحضرجى عدك بعرة بن هرثمة . فاذا قدم عليك ذاسقشره | 
وقربه » وادع إلى الله ء فن أجابك فقبل منه » ومن أى ظلجزية عن صغار وذل »و إلا فالسيف فى أ 
غير هوادة » واتق الله فيا ولنت ع ويلك أوازمك شكال كر قهبد عليك رتك ».ود أ 
صحبت رسول الله م فمززت بعد الذلة » وقويت بد الضعف » حتى صرت أميراً مسلطاً » 
على من دونك ؛ احتنظ من النعمة احتفاظك من المعصية » وثى أخوفهما عندى عليك أن يستدرجك ' 
ويخدعك فتسقط سقطة قتصير مها إلى جرآم » أعينك بلله ونضى من ذلك » إن الناس أسرعوا إلى 
الله حتى رفعت لهم الدنيا فأرادوها ‏ فأرد الله ولا ترد الدنيا » واتق مصارع الظالين . 

وقد فتح عتبة الايلة فى رجب أو شعبان من هذه السنة . ولامات عتبة بن غزوان فى هذه السنة 
استعمل عمر ع_لى البصرة امخيرة بن شعبة سئتين » فلما ربى ا رمى به عزله وولى عليها أبا موسى 
الأشرى رضى الله عنهم . وفى هذه السنة ضرب عمر بن امطاب ابنه عبيد اللّهفى الشراب هو 


5 : 0 . 00 ا 
وجماعة معه » وفمها ضرب أبا محجن الثقنى ف الشراب أيضأ سبع مرات » وضرب معه ر بيعة بن امية بن 


(5؛) ْ 
حاتت ؛ وفمها نزل سعد بن أنى وقاص السكوفة » وحج بالناس فى هذه السنة عمر بن اللمطاب . قال : 
وكان عكة عتاب ن أمسيد » و بالشام أو عبيدة » وبالبحر بن عمان بن ألى العاص وقيل العلاء ن 


الحضرب » وعلى العراق سعد » وعلى عمان حذيفة بن حصن . 
ذكر من توفى فى هذا العام من المشاهير والأعيان )» 

فنا توفى سعد بن عبادة فى قول والصحيسح فى التى قبلها والله أعل * عتبة بن غز وان بن جار بن 
57 اماف » حليف بنى عبد ثمس صحابى بدرى » وأسل قد لعد ار إلى أرض المبشة 
وهو أول من اختط البصرة عن أمر عمر فى إصرته له على ذلككا تقدم » وله فضائل ومآ ثر» وتوفى سنة 
أربع عشرة » وقيل سنة خمس عشرة » وقيل سنة سبع عشرة » وقيل سنة عش رين فلله أعلر . وقد 
جاوز الخسين » وقيل بلغ ستين سنة رضى لَه عنه » عبر وين أم مكتوم الأععى ويقال اسمه 
عبد الله » سحانى مهاجرى » هاجر بعد مصعب بن عمير » قبل اللبى مَل فسكان يقر“ الناس 
القرآن » وقد استخلفه رسول الله كب على المدينة غير مرة » فيقال ثلاث عشرة مرة» وشهد القادسية 
مع سعد زمن عمر فبقال إنه قتل مها شهيداً و يقال إنه رجع إلى المددينة وتوفى مها والله أعلم * الثنى بن 
احارثة بن ساءة بن ضمغم بن سعد بن مرة بن ذهل بن شيبان الشيبائى نائب خالد على العراق » وهو 
الذى صارت اليه الأمرة بعد ألى عبيد نوم الجسر » فدارى بامسلمين حتى خلصهم من الفرس بويكذ » 
وكان أحد الفرسان الأ بطال » وهو الذى ركب إلى الصديق لخرضه على خز و العراق » ولا توفى تزوج 
سعد بن ألى وقاص بامرأته سلمى بنت حفص رذى الله عنهما وأرضاهما . وقد ذ > ه ابن الأثير فى 
كثابه الغابه فى أسماء الصحابة * أو زيد الأنصارى النجارى أحد القراء الأريمة الذين حنظوا 
القرآن من الا نصار فى عبد رسول الله َيه ها ثبت ذلك فى حديث أنس بن مالك » وم معاذ بن 
جبل » وألى بن كعب » وريد بن ثابث » وأوزيد . قال أنس أحد ععومق : قال الكابى وأسم أبى 


0 بن قيس بن زعوراء بن حزن بن جندب بن غ1 بن عدى بن النجار شهد 
ا 3 


أ .قال موسى انعقبة واستشهد نوم جسر ألى عبيد وى عنده فى سنة : أربع عشرة» وقال بعض 
الت أو زيد .الذى يجمع القران سعد بن عميد » وردوا هذا برواية قتادة عن أنس ن ماللك قال : 
افتخرت الأوس واطزرج ققاات ت الأو وس : مناغسيل الملائكة حنظلة بن أبى عامر » ومنا الذى حمته 
الدير عاصم ٠‏ ان نابت بن ألى الأفلح » ومنا الذى اهترز له عرش الرحمن سعد بن معاذ » ومنا الذى 
جعلت شبادته شهادة إرجلين خز زعة بن نايت . فقالت الخزرج منا أربعة جمعوأ القران على عبد 


0 


0 4 
رسول الل كله 1ل م زيدبن نابت » ومعاذ» وأبوزيد رضى الله عنهم أجمين * أوعبيد بن 


كذا فى الاصلين ولمل بريد بعد سنة من البحفة لانه من السابقين إلا ولين . 
و7بببب بحص 9090777707000؟7؟7لبلللللس كو 
( “اب البدانه ب سايم ) 


)0غ 25050 


مسعود بن عمر والثقنى والد الختاربن أنى عبيسك أمير العراق » ووالد صفية امرأة عبسدك له بن عبر . 


أ مل أبو عبيد فى حياة البى 7 لع وذ كه ه الشيخ أو مر بن عبد البر فى الصحابة . 
قال شيخنا الحافظ أ وعبد الله الذعبى : ولا يبعد أن يكون له رواية وله أعل . 
أو قحافة والد الصديق واسم ألى بكر الصديق عبد الله بن أنى قحافة عمان بن عادر بن صخر | 

بن كب بن سعد بن تيم بن هرة بن كمب بن لؤى بن غالب ؛أسم أو قدافة عام النتح خجاء به الصديق 

يقوده إلى النبى يَئيةِ قال دهلا أقر 2 الشيخ فى بيته حتى كنا تحن ذأتيه » تك مة لانى بكررضى 
لله عنه فقال : بل هو أحق بالسعى إليك بارسول الله . فأجلسه رسول الله ميلع بين بيه ورأسه | 
كالثغامة ام ودعا له » وقال : « غيروا ه_ذا الثيب بشى؟ وجنيوه السواد » . ولا توق رسول الله 

يليه وصارت الخلافة إلى الصديق أخبره المسامون بذلك وهو عكة » ققال : أو أقرت بذلاك بنو أ 

0 وبنوغخزوم * قالوا : لم ! قال : ذلك فضل الله لؤتيه من لشاء . ثم أصيب باينه الصديق رضى 
اللّه عنه م وى أوقحافة فأ حرم وقيل فى رجب سنة أر بع عشرة : > »عن أر لع وسبعين سنة 

ره اله وأ كوم مثوأه . 
ومن ذكر شيخنا أو عبد الله الذهى من المستشهدين فى هذه السنة مرئيين على المروف 
أوس بن أوس بن عنيك قتل نوم الجمس * بشير بن عنيس بن يزيد الظأمئرى اذى » وهو ابن ا 

ع قتادة بن النعهان و يعرف بارس المواء اسم فرسه #ثابت بن عتيك » من بنى عمر و بن مبذول » 

الى قتل نوم الجسر * تعلية بن عمر و بن محصن النجارى بدرى قتل ومئذ * الحارث بن عتيك 

ابن النمان النجارى شهد أحداً قتل بومئذ * الحارث بن مسعود بن عبدة صماى أ تصارى ف اومئذ» 

الحارث بن عدى بن مالك أتصارى أحدى قتل اومئذ # خالك يا العاص » قبل إنه استش, 

نوم مرج الصفر » وكان فى سئة أربع عشرة فى قول * خرعة بن أوس الأشهلى قتل نوم الجسر * 

ربيعة 3 الحارث 3 عبد المطاب أرخ وفاته فى هله السئة إن قائم » زيد بن سسراقة وم الجر * 

سعد بن سلامة بن وقش الأشهلى * سعد بن عبادة فى قول * سلة بن أسلم بن حر يش بوم امسر # 

ضهرة بن غزية بوم الجمسر © عباد وعبد الله وعبد الرحمن بنو مر بيع بن قيغلى قتلو! بومئذ #* عبد الله بن 

صعصعة بن وهب الأنصارى النجارى ؛ شهد أحداً وما بعدها . قال ابن الأثير فى الغابة : وقتل نوم 
الجسر» عتبة بن غز وان تقدم #* عقبة وأخوه عيد الل حضرا مرا الجسرمع أبيهما قبغلى بن قيس وقتلا 
ومئدذ » العلاء عبن المضرى توفى فى هذه السنة فى قول وقيل بعدها وسياق # عمروين أبى اليمس 

قتل 3 اللسر #* قيس بن السكن أبوز يد اليا تصارى رضى الله عنه تقدم » المنى من حارثة الشيبائى 2 

"وفى فى هذه السنة رحمه الله وقد تقدم »* نافع بن غيلان قتل ومئذ * وفل بن الحارث بن عبد المطلب 


1_1 1 ل لي سدع ل اس 4*2 


)ه١(‎ 


وكان أُسن من ره العباس » قيل إنه وى ف هلو السئة والمشهورقبلها 3 تقدم # واقد بن عمد لقتل ا؟ 
ا 1 اا 3 0 : : 

8 #بزيد بن قيس بن الخطيم الاانصارى الغاترى 1# أحدا وما بعدها » قتل نوم الطسرة وقد أ 

أصابه وم أحدجراحات كثيرة وكان أنوه شاعرا مشهورا #ا نو عييد نمسعود الثقئى أمير نوم الس | 


وبه عرف اقتله عنده » تخبطه الفيل حى قنله رضى الله عنه إعد ما قطم بسيفه خرطومه ها تقدم * أبو 


قحافة التيمى والد ألى بكر الصديق » توفى فى هذه السنة رضى الله عنه . هند بذت عتبة بن ربيعة 


ابن غيد فين بن أمية الأموية » والدة معاو 0 ن ألى سفيان » وكانت من سيدات نساء قر يش 
ذات رأى ودهاء ورياسة فى قومبا » وقد شهدت نوم أحد مع زوجها وكان لا بحر يض على 5 قل | 
المسلمين بومتذ » وماقتل حمزة مثلت به وأخنت من كبده ذلا ك كنها فم انستطم إس ساغتا ء لازم كان أ 
قد قتل أباها وأخاها وم جورم مدنك2 أسامث وحسن إسلامها عام المتح » بعد زوجها بليلة . 


ولا أرادت الذهاب إلى رسول الله 0 لتايمه استأذنت أ سفيان ذثال ها : قدكنت بالامس 
مكدية هذا الأمر » فقالت الله مازانت: لله عبد حق عمادته مبذا المسجد قبل هذه الايلة » واللّه لقد ا 
انوا ليلهم كلهم بصاون فيه . قال لها : إنك قد فءات مافعات فلا تذهى وحدى . فذهيت إلى عمْمان 


أن عفان 0 ويقال إلى أخها أى حديتة ارك عتية فذهب معنا » فدخات وى متلقية فلما بارعها 


سول اليل مع غيرها من النساء قال < على أن لا تشركن له شيا ولا تسرقن ولا تزنين » 
فقاات : أونق المرة #« ولا تفتلن أولادكن » قالت : قد ر بينام صغاراً تقتلهم كباراً ١7‏ فتبسم أ 


رسولام علا 37 0 غ2 ولابأتين سبتان يغتر ينه بين 0 وأرجلين ن ولاتعصيئك » فيادرت وقالت : 


فى معروف . فقال فى معروف » وهذا من فصاحتها وحزمها » وقد قالت لرسول الله 2 : واللّه 
ياحمد ما كار:. على ظبر الارض أهل خباء أحب إلى من أن بذلوا من أهل خبائك» فقد واللّه 
ا أصبيح اليوم و ما على ظبر الارض من أهل خباء أحب إل م ن أن لعوأ دن أهل خبائك 9 ذقال 0 
وكذلك والذى نشى بده . وشكت من شح ألى سفيان فأمرها أن تأخذ ما يكشها ويك ينها || 


بالمعروف » وقصتها مع الفا كه بن المغيرة مشهورة » وقد شهدت اليرموك مع زوجها ومانت بوم مات 
أو قحافة فى سئة أربع عشرة وى أم مماوية بن ألى سفيان . 
ثم دخلت سنة مس عشرة 6 
قال أبن جر بر قال بعضهم فمها مر سعد بن ألى وقاص السكرفة دهم علمها ابن بقيلة قال لسعد : 
أدلك على أرض ارتفعت عن البق واتعدرت عن الفلاة 7 فدهم على موضع السكوفة اليوم » قال : وفمها 
كانت رض 2 ار 3 وذلكنا الصرف أوعبيدة وخلد من وقعة ل قاصدين إلى مص حسب 
0 ماضن بالاصلين .وف الاصابة اه وى فى ا ول خلافة عمر 


(ه) 


ما أ به أمير المؤمنين مر بن الاطاب رضى أله عه كا تقدم ف رواية سيف بت عر 03 فسارا حت 
زلا على ذى الكلاع » فبعث هرقل بطر يقاً يقال له توذرا فى جيش ممه قنزل 3 دمشق وغرماء» 
وقد جم الشتاء فبدأ أو عبيدة عرج الروم 2 وجاء أمير آخر من الروم يقال له شنس وعسكر معه 
كثيف » فنازله أو عبيدة فاشتغلوا به عن توذرا فسار توذرا نحو دمشق لينازها وياتزعها من يزيد ا 
ابن أنى سفيان » فاتبعه خالد بن الوليد وبرز إليه يزيد بن ألى سفيان من دمشق » فاة قتتلوا وحاء خالد 
وهم فى المعركة لجعل يقتلهم من ورائهم ويزيد يفصل فههم من أمامهم » حت أناموجم و يطلت م إلا 
الشارد » وقتل خالد توذرا وأخدوا من اروم أموالا عظيمة فافتسماها ورجم يزيد إلى دمشق 1 وانصرف 


خالد إلى ألى عبيدة فوجده قد واقم شنس عرج الروم فقاتلهم فيه مقاتلة عظيمة حتى أنتنت الأرض أ 
من زعمهم » وقتل أو عبيدة شنس وركيوا أ كتافهم إلى مص فتزل عامها يحاصرها 
علا وقعة مص الأولى *: 
لما وصل أو عبيدة فى اتباعه الروم الممبزمين إلى حمص » نزل حوها يحاصرها » ولمقه خااد بن 
الوليد لغاصروها حصاراً شديداً » وذلك فى زمن البرد الشديد » وصابر أهل البلد رجاء أن يصرفهم | 
عنهم شدة البرد »وصبر الصحابة صبراً عظ بحيث إنه ذكر غير واحد أن من الروم من كان برجع ؛ أ 
وقد سقطت رجله وهى فى انلف » والصحابة ليس فى أرجابم ثى' سوى النعال » ومع هذا لم يصب ١‏ 
منهم ققدم ولا أصبع أيضاً » ول يزالوا كذلك حتى ادلخ فصل الشناء فاشتد الحصار» وأشار بعض 
كبار أهل حمص علم بالمصالمة فأبوا عليه ذلك وقالوا : أنصال والملك منا قريب فيقال إرن ' 
الصحابة كبروا فى بعض الأيام تكبيرة اركهت منها المديئة حتى تنطرت مها بعض الجدران ثم 
تكييرة آخر: ى فسقطت إعض الدور» لخاءت عاءتهم إلى خاصتهم فقالوا : ألا تنظرون. إلى ما نزل 
بنا » وما تحن فيه + ألا تصالمون القوم عنا 7 قال : فصالحوم على ماصالموا عليه أهل دمشق ؛ على 
نصف المنازل ؛ وضرب اللراج على الأراضى » وأخذ الجزية على الرقاب بحسب الغنى والفقر . 
وبعث أو عبيدة بالاحماس والبشارة إلى عمر مع عبد الله بن مسعود . وانزل أو عبيدة مص جيشاً 
كثيناً ا مها مع جماعة من الأمراء » منهم بلال والمقداد وكتب أو عبيدة إلى عمر يخبره بأن 
هرقل قد قطع الماء إلى اليزيرة وأنه يظهر نارة و يخغى أخرى . فبعث إليه عمر يأمره بالقام ببلده . 
3 وقعة قنسر بن »* 
لا قتح أو عبيدة حمص بءث خالد بن الوليد إلى قنس رين » فلا جاءها ثار إليه أهلها ومن عندم 

من نصارى العرب > قناتلهم خالد فها قتالا شديداً » وقتل منهم خلقاً كثيرا » فأما من هناك من 
الروم أيلدم وقتل أميرم ميناس . وأما الأعراب فائهم اعتذ روأ إليه بأن هذا اال يكن عن رن 


(+م) 


فقبل منهم خلد وكف عنهم ثم خلص إلى الباد فتحصنوا فيه » ققال لهم خلد | كح والكواق 
السحاب لمانا الله إل أولأنردم إلينا . وم بزل مهم حتى فتحها الله عليه وله امد . 

فها بلغ عبر ما صنعه خالد فى هذه الوقمة قال برحم الله أبا بكر » كان أعلم بالرجال منى » والله إتى 
أعزله عن ريبة ولكن خشيت أن وكل الداس إليه . وفى هذه السنة تقبقر حرقل بجنوده» وارضحل 
عن بلاد الشام إلى بلاد الروم . عكذا ذكره ابن جر بر عن غد بن إسحاق . قال وقال سيف كان 
ذلك فى سنة ست عشرة » قالوا : وكان هرقل كذا حج إلى بيت المقدس وخرج منها يقول عليك 
السلام ياسورية » قسلم مودع لم ينض منك وطراً وهو عائد . فلما عزم على الرحيل من الشام و باخ 
الرها » طلب من أهلها أن يصحبوه إلى الروم » فقالوا : إن بقاءنا هاهنا أنفع لك من رحيلنا مك » 
فتركهم . فاما وصل إلى تعشاط وعلا على شرف هدالك التفت إلى نحو بيت المقدس وقال : عايك 
السلام ياسورية سلامالا اجتاع بعده إلا أن أسم علليك تسلي المفارق » ولا يمود إليك رو أبداً 
إلا خائقا حتى بولد المولود المشؤم » وباليته لم بولد . ما أحلى فصله وأمر عاقبته على الروم ! ! ثم سار 
هرقل حتى نزل القسطنطينية واستقر بها ملسكه ؛ وقد سأل رجلا من اتبعه كان قد أسر مع المسامين » 
قال : أخبرنى عن هؤلاء القوم » فقال : أخبرك كا نك تنظر إلممسم » هم فرسان با لنهار » رهبان 
الليل » لابأ كلون فى ذمتهم إلا بثمن » ولا يدخلون إلا بسسلام » يقفون على من حاربوه حتى يأنوا 
عليه . فقال : لن كنت صدقتنى لعلكن موضع قددى هاتين . 

قلت وقد حاصر المسامون قسطئطينية فى زمان بنى أمية م علكوها ولكن سيملكها المسامون 
فى آخر الزمان كا سنبيئه فى كتاب الملاحم » وذلك قبل خروج الدجال بقليل على ما سحت به 
لأحاديث عن رسول وَكليةِ فى يح مسل وغيره من الائمة ولله امد والمنة » 

وقد حرم الله على الروم أن علكرا بلاد الشام برمتها إلى آخر الدهر كا ثبت به االحديث فى 
الصحيحين عن ألى هربرة قال قال رسول الله وكيك « إذا هاك كسرى فلا كسرى إعده » وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بمده » والذى نفسى بيده لتنئقن كنوزهما فى سبيل الله عزوجل » وقد وقع ما 
أخبر به صلوات الله وسلامه عليه م رأيت » وسيكون ما أخير به جزماً لا بعود ملك القياصرة إلى 
لشام أبداً لان قبصر عل جنس عند العرب يطلق على كل من ملك الشام مع بلاد الروم . فهذا لابعود 


لهم أبناً . 


وقعة قيسارية » 
قال ان جرير : وفى هذه السنة أمرّ عمر معاوية بن ألى سفيان على قيسارية وكتب إليه : أما 


بعد فقد وليتك فيسارية فسر إلمها واستنصر الله علمهم » وأ كثر من قول لاحول ولا قوة إلا الله 


0 


اسع سس ع ع مهوت انعو جح فد مح سي 1 ل 


الملى النظيم » الله ربنا وثقتنا ورجلؤنا ومولانا فنعم المولى ونم النصير . فسار إلمها لخاصرهاء و زاحقه 
أهلها 00 عديدة » وكان آخرها وقعة أن قاتلوا قتالا عظلماء وم علوم معاوية » وَاحتهد فى القتال 
حتى ذتح الله عليه فها انفصل الحال حتى قتل منهم نوا من ثهانين ألقاً » وكل المائة الأألف من الذين 
ثمبزموا عن الممركة » و بعث بالفتيم والاخاس إلى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه . 

قال بن جرير: وفمها ع عمر بن امطاب إلى عمرو بن العاص بالمسير إلى إبليا » ومناجزة 
صاحها فاجتاز فى طر به عند الرملة بطائفة من الروم فكانت . 

؟( وقمة أجنادن »* 

وذلك أنه سار جيشه وعل ميمنته |بنه عبدالله بن عمر و » وعلى ميسرته جنادة بن كم المالكى » 
من بى مالك ب نكنانة » ومعه شرحبيل بن حسنة » واستخلف على الأردن أبا الاعور السهى : 
فلها وصل إلى الرملة وجد عندها جمماً من الروم علمهم الاأرطبون ء وكان أده الروم وأبمدها غوراء 
وأنكأها فعلاء وقد كان وضع بالرملة جنداً عظها وبيلياء جندا عظها » فسكتب عمر و إلى عمر بانخير . 
فلما جاء مكتاب عير و قال : قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب » فانظر وا عم تتفرج وإعث 
عمرو بن العاص علقمة إن حكيم الغراسى » ومسروق بن بلال الع على قتال أهل إيليا . وأبا أنوب 
المالى إلى الرملة » وعلمها التذارق » فكانوا بإزاهم ليشخلوم عن عمر و بن العاص وجيشه » وجعل 
عير وكلا قدم عليه أمداد من جرة عمر يبعث منهم طائئة إلى هؤلاء وطائئة إلى هؤلاء . وأقام عمر وعلى 
أجنادين لايقدر من الارطبون على سقطة ولا قشفيه الرسل فوليه بنفسه » فدخل عليه كأنه رسول » 
فأبلفه ما بريد ونم كلامه وتأمل حضرته حتى عرف ما أراد » وقال الارطبون فى نه : وله إن 
هذا اعمرو أو أنه الذى يأخذ عرو برأيه » وما كنت لاصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله . فدما 
حرسيا فسازه فأمره بفتتكه ققال : اذهب فتم فى مكان كذا وكذا » فاذا مر بك فاقتله » ففطن عمرو 
ان العاص فال للأرطيون : أمها الامير إنى قد سمم تكلامك وسمع تكلا »و إنى وأحدمن عشرة 
بثنا عمر بن امطاب لنكون مع هسذا الوالى لنشهد أموره » وقد أحببت أن 1 تيك مهم ليسبعوا 
كلامك و برواما رأيت . فقال الأرطبون : ذمم ! فاذهب فأتنى مهم » ودعا رجلا فسارّه فال : اذهب 
إلى فلان فرده . وقام عمر وفذهب إلى جيشه ثم تحقق الأرطبون أنه عمرو بن العاص » فقال : خدعنى 
الرجل » هذا والله أده العرب . و باشتعمر بن امطاب ققال : لله در عمرو . ثم ناهضه عمرو فاقتتاوا 
بأجدادين قتالا عظيا »كقتال اليرموك » حتى كثرت القتلى بينهم ثم اجتمعت بقية الجيوش إلى عمرو 
او لاض اوؤافييق اعزام اموا ليا وتحصن منهم بالبلد» وكثر جيشه » فسكتب الأ رطبون 
الى!ع رو أو بأنلك صديق و ونظيرى أنت فى قومك مثلى فى قو » والله لاتمتح من فلسطين شِيثاً لعد 


| أجنادن فارجع ولا لخر فتلق مثل ما لفى الذين قبلك من المزعة » فدما عمرو رجلا ينكلم بالرومية 
فط إل الطيرن وال اسمع ما يقول لك ثم ارجع فأخبرنى . وكتب إليه معه : جاءنى كتابك 
وأنت نظيرى ومشلى فى قومك » لو أخطأتك خصلة تجاهات فضياتى وقد عامت أنى صاحب فتح 


هذه البلاد » واقراً 5 تانى هذأ عحغر من ن أصابك ووزرائك . فلما وصله الكتاب ج 0 مع وزراءه 
وقرأ عامهم ال الكناب قنائوا | للأرطيون : من أن علمت أنه ليس بصاحب فتح هذه 3 #ققال: 
صاحها رجل اسمه على ثلائة أحرف ١‏ ذ. 3 ازسول إلى عمر و فأخبره ما قال فكتب عمرو إلى عمر 
لستمده ويقول له إف أعيل حربا كؤدا صهوما » وبلاناً أدخرت لك » فرأبك . فلما وصسل 
الكتاب إلى عمر عل أن عم لم يقل ذلك إلا لأمر علمه » فمزم عمر على الدخول إلى الشام لمتح 
| بيت المقدس 03 ين 6 تفصيله . 

قال سيف بن عمر عن شيوخء : وقد دخل عمر الشام أربع عرات » الأأولىكان رلكاً فرساً 


حين فتح بيت المقدس » والثانية على بعير » والثالثة وصل إلى 500 ما وقع بالشام من 
الوباء . والرابعة دخلها على حمار هكذا نقله أبن جر بر عنه . 
ع فنم بيت اللقدس على يدى عير بن الخطاب رضى الله عنه د 

ذكه أو جعفر بن جر بر فى هذه السئة عن رواية سيف بن عبر وملخص ما ذكره هو وفيره 
أن أبا عبيدة لا فرغ من دمش كنب إلى أهل إيليا يدعوم إلى الله و إلى الاسلام » أو مبذلون الجرية 
| أو يؤذثوا بحرب . فأنوا أن.يحبدبوا إلى ما دعام إليه . فركب إلمهم فى جنوده واستخلف على دمشق 
سعيد بن زيد ثم حاصر بيت المقدس وضيق ق علوم حتقى أجابوا الى الصلح بشرط أن يقدم إلمهم أمير 
المؤمنين عمر بن امطاب . فكتب إليه أو عبيدة بذلك فاستشارعمر الناس فى ذلك فأشارعمان بن 
عنان بأن لا 57 إلهم ليكون أحقر ل وأرغم لأنوفوم . وأشارعل بن ألى طالب بالمسير م 
ليكون أخف وطأة على المسامين فىيحصارثم بينهم » فبوى ماقال على ولم مرو ما قال عثمان . وسار بالميوش 
ْ وم واستخاف عل المديئة على بن أى طالب وسار العياس بن عيد المطلب على مقدمثه » اما وصل 
إلى الشام تلقاه أو عبيدة ورؤس الأمراء » كخالد بن الوليد » و يزيد بن أبى سفيان » فترجل أبو 
عبيدة وترجل عير فأشار أو عبيدة ليقبل بد عمر فهم عمر بتقبيل رجل ألى عبيدة فكف أو عبيدة 
فكف مر . ثم سار حتى صا تصارى بيت المقدس 0 ط علمهم إجلاء الروم الى ثلاث ثم دخلها 
إذ دخل المسجد من الباب الذى دخل منه رسول الله ملي ليلة الاسراء . ويقال إنه 9 دخل 
“بيت المقدس فصل فيه نحية المسجد عمحراب داود » الله فيه صلاة الغداة من الغد فقرأ فى 
الأولى بسورة ص وسجد مها 550 »وف الثانية بسورة بنى إسرائيل » ثم جاء الى الصخرة 


)م 


'ع**مح*ح7(*(#بق 1“““لبلبننصلتتت..[3-ر_ربردب7ر97ا9090اوا9ا9ااالللالَاللمل سل ل«١ا‏ 
فاستدل على مكانها من كدب الانحبار وأشار عليه كب أن يجمل المسجد من ورائه فقال ضاهيت 
الهودية . ثم جعل المسجد فى قبل بدث المقدس وهو العمرى اليوم م نقل التراب عن الصخرة فى 
طرف ردائه وقبائه »وتقل المسلمون معه فى ذلك » وسخر أهمل اللأردن فى نقل بقيتها » وقدكانت 
وعم الصخرة مد بلة لذ ما قبلة الهود » حقق أن المرا ا انك ترسل خرقة حيضها م من داخل | 
الموز لتق فى الصخرة » وذلك مكافأة لا كانت المهود عاملت به القمامة وه المسكان الذى كانت أ 
المهود صلبوا فيه المصاوب عاوا باقورضى على قبره القامة فلا جل ذلك سمى ذلك الموضع القمامة 
وانحب هذا الاسم على الكنيسة التى بناها النصارى هنالك . 
وقد كان هرقل حين جاء. السكتاب النيوى وهو بأيلياء وعظ النصارى فيا “كانوا قد بالغوا فى 
القاء السكناسة على الصخرة حتى وصلت إلى محراب داود قال للم : انك لخليق أن تقتلوا على هذه 
التكناسة مما امتهتم هذا السجدم قتلت نو إسرائيل على دم يحبى بن زكري ثم أمروا بازاللها , 
فشرعوا فَْ ذلك ا أزالوا لبا حى فتخحها المسامون فأزالها مر بن أ لطاب وقد متف حزامي 
بأسائيده ومتونه الحافظ مباء الددن بن الحافظ أبى القاسم بن ل كاه المستقصى فى فضائل 
المسجد الاقمى . 


وذكر سيف فى سياقه : أن عير رضى الله عنه ركب ءن المدينة على فرس ليسرع السير بعد 
ما استخاف علمها على بن أنى طالب » فسار حى قدم الجابية فنزل مها وخطب بالجابية خطبة طويلة 
بليغة .لها : « أمها الناس أصلحوا مسرا رك تصلح علانيتك » واعملوا لأخرتم تكفوا أمر دنيا 5» 
واعاموا أن رجلا ليس بينه وبين آدم أب حى ولابينه و بين الله هوادة»فن أراد أَْبَ (طر يق) وجه 
الجنة فليازم الحماعة فان الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعدهولايخاون أحدك بامرأةفان الشيطان 
نالثبها » ومن سرته حسنته وساءثه سيئته فهو مؤمن » وهى خطية طويلة اختصرناها . ثم صاب عمر أهل 
الجابية ورحل إلى بيت المقدس وقد كتب الى أمراء الأجناد أن نوافوه فى اليوم الفلانى إلى الجابية 
فنوافوا أجمعون فى ذلك اليوم إلى الجابية » فكان أول من تلقاه يزيد بن ألى سفيان »ثم أبوعبيدة » 
ثم خالد بن الوليد فى خيول المسامين وعلمهم يلامق الديباج » فسار إلمهم عمر ليحصبهم فاعتذروا إليه 
بأن علمهم السلاح » وأنهم يحتاجون إليسه فى حر ومهم . فسكت عنهم واجتمع الأعراء كلهم بعد ما 
استخلفوا على أعداللهم » سوى عمر و بن العاص وشرحبيل فانبما مواقفان الأأرطبون بأجنادن » فبينا 
عمر فى الجابية إذا بكردوس من الروم بأيسهم سيوف مسللة » فسار إلمهم المسامون بالسلاح ققالعمر: 
إن هؤلاء قوم يستأمنو ن . فساروأ تحومم اذام جند من بيث المقدس بطلبون الأمان والصلح من 
أمير المؤمنين حين سمعوا بقدومه فأجامهم حمر رضى الله عنه إلى ما سألوا » وكتب لهم كتاب أمان 


ٌّ 


و ذ«ه) 


ومصالكة » وضرب عللهم لز بة » واشترط علمهم شرو طا أذ ها أن جر بر» وشهد فى الكتاب 

خالد بن الوليد » وعمر روين العاص » وعيد الرحمن بن عوف » ومعاوبة ءن ألى سفيان » وهو كاتب 
التكتاب وذلك فى سنة لخسة عشر . ثم كتب لأهل لد وءن هنالاك من الناس كتاباً آخر وضرب 
ا علمهم الجرزية 4 ودخلوا فها صا عليه أهل إيلياء 8 ور الأرطبون إلى بلاد صر » فكان 7 حتى 
فتحها عمرو بن العاص » ثم فر الى البحر فسكان يلى بعض السسرايا الذين يقاتاون المامين فظتر به 


خل د قيس فقطع يد القيسى وقنله القيسى وقال فى ذلك . 
فان يكن أرطبون اروم أفندها »* رن فنها يحمد الله منتتما 
وإن يكن أرطبون الروم قطّْمها * فقد تركت مها أو ماله قطما 

ولا صالم أهل الرملة وتلاك البلاد » أقبل عمر و بن العاص وشرحبيل بن حسئة حتى قدما الجابية | 
| فوجداأ مق المؤمنين عمر بن الطاب رأ 39 ذاما اقتريا منه أ كبا على ركتيه فقبلاها واعتنةهما حمر ْ 

ا ين ثم سار عر إلى بيت المقدس من الابية وقد توح ىفرسه فاثوه ببرذون 

رك لجل ملح + ففزل عن وشرب رجههوقل لام الله ء غلك عتا سس اطلوءه مل" 

5 رذوناً قبله ولا بعسده» فتتحت إيلياء وأرضها على يديه ماخلا أجنادير_ فعلى بدى عمرو . 


ا وقيسارية فعلى يدى معاوية . هذا سياق سيف بن عمر وقد خالفه غيره ءن أعة السير فذهيوا إلى أن 


ا 
| قتح بيت المقدس كان فى سنة ست عشرة . 


قال مد بن عائذ عن الوليد بن مسل عن عمّان بن حصن بن علان قال يزيد بن عبيدة : فتحت 


بيت أقدس سنة سبت عشرة وفنا قدم عمر بن الاطاب الجابية . وقال اوزرعة الدمثق عن دحيم 
عن الوليد بن مس قال : ثم عاد فى سنة سبع عشرة فرجم من ممرع لبوا ة تمالى عشرة اتيم 

١‏ إليه الأسراء وساموا إليه ما اجتمع عندم من الام وال فقسمها وجئد الاأجناد ومه مر الأمصارثم عاد 

| إلى امدينة . 

ظ وقال عقوب بن سفيان : ثم كان فت الخابية و بيت المقدس سنة ست عشرة . وقال أو معشر : 


| ثنمكان عمواس وأكابية فى سنة سث عشرة . ثم كانت سرع في سبع عششرة » ثم كان عام الرمادة فى 


سنة ثمانى عشرة قال : وكان فمها طاعون عمواس ‏ يعنى فتعح البلدة المعروفة بعمواس ‏ فأما الطاعون 
المنسوب إلها فكان فى سنة ثمانى عشرة كا سيأ قر ييا إن شاء الله تعالى . 

قال أوغنف : لم قد عمر الشام فرأى غوطة دمشق ونظر إلى المدينة والقصور والبساتين تلا 
قوله تعالى ( 5 تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمسة كانوا فا ذا كبين .كذلك 
وأورثناها قوماً آخرين ) ثم أنشد قول النابغة . 


( 4 - البدابه ‏ سابع ) 


له 
هما فتيا دهر بكر عليما »* تجار وليل بلحقان التواليا 
إذا ما هما مرا بجى بنبطة » أثاها مبم حت يلاقوا الدواعيا 
وهذا يقتضى بادى الرأى أنه دل دمشق وليس كذلك ءانه لم ينقل أحد أنه دخلها فى ثىه 
من قدماته الثلاث إلى الشام » أما الاأولى وهى هذه فانه سار من الجابية إلى بيت المقدس » اذ كر 
سن وغينه وألله أعم.وقال الواقدى أما رواية غير أهل الشام فبى أن عمر دخل الشام .رتين ورجع 


الثالثة من سرع سنة سبع عشرة وم يقولون دل فى الثالثة دمشق وحمص وأنكر الواقدى ذلك . 
قلت : ولابعرف أنه دخل دمشق إلافى الجاهلية قبل إسلامه ما بسطنا ذلك فى سيرته . وقد 
روينا أن عمر حين دخل بيت المقدس سأل كمب الأحبار عن مكان الصخرة فقال : يا أمير المؤمنين 
اذرع من وادى جم كذا وكذا راع فهبى 9 8 فدرعوا فوجدوما وقد اندها النصارى مز بلة» 3 
فعلت المهود عكالت التمامة» وهو المكان الذى صلب فيه المصلوب الذى شبه عيسى فاعتقدت 
التصارى واللهود أنه المسيح . وقد كذوا فى اعتقادم هذا ما نص الله تعالى على خطهم فى ذلك . 
والمقصود أن النصارى لما حكوا على بيت المقدس قبل البعثة باحو من ثملمائة سئة » طبر وا مكلن القهامة 
وأتخذوه كنيسة هائلة بننبا أم الماك قسطنطين بالى المدينة المنسوبة اليه » وأسم أمه هيلانة الرائية 
البتدقانية .واعرت اينها فبنى لانصارى بيت لم على موضع الميلاد » وينت ف على موضع القبر فم) 
|| مزعمون . والغرض أنهم اتخذو | مكانقيلة المهود مز بلتأيضاء فى مقابلة ماصنعوأ فى قدي الزمانوحديئه . 
فلم فتتح عمر بيت المقدس و بحقق موضع الصخرة » أمر بازالة ماعلمها من الكناسة حتى قيل إن» 
أكنسبا رداله » ثم استشا ركياً أبن يضع المسجد 7 فأشار عليه بأن يجعله وراء الصخرة » فضرب فى 
صدره وقال . يا ان أم كن ضارعت المهود : وأمر ببنائه فى مقدم بيت المقدس . 
قال الامام أحمد : حدثنا أسود بن عامر ثنا ماد ن سامة عن ألى سئان عن عبيد ن آدم وألى 
عريم وأنى شعيب أنعمر بن امطاب كن بالجابية فذ كر فتح بيت المقدس » قال قال ابن سامة : لخدثنى 
أو سنان عن عبيد بن آدم سمعت عر يقول سكعب : أبن ترى أن أصلى + قال إن أخذت عنى 
صليت خلف الصخرة وكانت القد س كلها بين يديك » قال عمر ضاهيت اللبودية لا ولكن 
أصلى حيث صلى رسول الله يكيو » فتقدم إلى القبلة فصلى » ثم جاء فوسط رداءه وكنس السكناسة فى 
ردائه وكنس الناس . وهذا إسناد جيد أختاره الحافظ ضياء:الدين المقسى فى كتابه المستخرج » 
وقد تكلمنا على رحاله فىكتابنا الذى أفردناه ف مسلد عبر »ما رؤاه من الأحاديث المرفوعة وما 


روى عنه هن الأ ثثار الموقوفة 506 على أواب الفقه وله اسهد وألنة 5 


وقد روىقى سيفبن عر عن شيوخه عن سام قال :لما دخل حمر الشام تلقادرجل من مود دمشق ©» 


اللطة 


قال السلام عليك يا فاروق » أنت صاحب يت حتى ينم الله عليك إيلياء . 


اتتس عطس ص ميركل 


وقد روى أحمد بن . مر وان الديثورى عن مد بن عبد العز بزع عن أبيهع ن اليثم بن عدى عن أسامة 
ابن زيد بن أسلم عن أبيه دن جده ألم «ولى عمر بن أناطاب الاقم دق كيار من قر لش »6 
فلما خرجوا تخلف عمر لبدض حاجته » فبيما هو فى البإد إذا ببعار يق ,أخذ بمنقه » فذحب ينازعه فم 
يقدر» تأدشله دارا فنا تراب وفأس ورفة وزنبيل » وقال له : حول هذا من هبنا إلى هبنا » وغاق 
عليه الباب وأنصرف فل 4: ىو“ إلى نصف النهار. قال : وجلست مفكرا وم أفمل مما قال لى شيثاً . 
فلما جاء ال : مالك ل تفال 8و ولكنى فى رأمى بيددقال: فأخذت الفأس فضر بته ما فقتلته وخرجت 


على وجبى لنت در راهب غلست عئده من العشى » فأشرف عل فتزل وأدخاز فى الدير فأطعمنى 
وسقاق » وأتى » وجل يحقق الاظر فى » وسأانى عن أمرى فقات : إلى أضلات أصماى ٠‏ قال : 
إنك لتنظر بعين خائف » وجعل يتوسعفى ثم قال : لقد عل أهل دين النصرانية ألى أعلهم بكتابمم » 
وإنى لأراك الذى تخرجنا هن بلادنا هذه » فهل لك أن تكتب إلى كتاب أمان على درق هذا + 
فقات : با هذا لد ذقيت غير مذهب . قم بزل فى حتى كتيت له ضديفة باق » فها كان 
وقت الانصراف أعطاتى أناناً فقال لى اركهه! » فاذا وصات إلى أصكابك فابدث إلى مها وحدها قامها 
لاكر بدير إلا أعرءوها . ففسات ما أمرى بهء فلها قدم عر لفتعحم بيت المقدس أناه ذلك الراهب 
وهو بالجابية بتلك الصحيفة فأمضاها له عر واشترط عليه ضيافة هن عر به من المسهين » وأن برشدهم 
إلى الطر ريق . رواه اءن عسا كر وغيره . وقد ساقه |بن عسا كر من طر يق أخرى فى ترجمة يحبى بن 
عبنيد الله بن أسامة القرشى البلقاوى عن زيد بن أسم عن أبيه فذ حديثاطو يلا ييا 00 
| وقد ذكرنا الشروط العمرية على نصارى الشام مطولا فى كتابنا الاحكام » وأفردنا له مصنفاً على حدة 
وش الجد والمنة. 

وقد كنا خطيته فى الجابية بألفاظها وأسانيدها فى السكتاب الذى أفردتاه سند عمرء وذ كرنا 
تواّعه فى دخوله الشام فى السيرة التى أفردناها له . 

وقال أو بكر بن ألى الدنيا حدثنى الر بيع بن تعاب نا أو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن سل 
ابن هرمز الم عن ألى اخالية الشامى قال : قدم عمر بن اعلطاب الجابية على طر يق إيلياء على جل 
أورق » تلوح صلعته للشءس ء اليس عليه قلنسوة ولاعمامة » تصطفق رجلاه بين شعبتى الرحل بلاركاب» 
وطاؤ هكساء انبجاق ذو صوف هو وطاوه إذا ركب » وفراشه إذا نزل » حقيبته كرة أو ثعلة محشوة 
ليذاً » هى حقيبته اذا ركب ووسادته إذا نل وعليه قيص من؟ بيس قدرسم وخرق عنبه . قال : 


ادعوا كك زان القوم 4 فدعوا أه اطلومس » فقال : اغسلوا قيصى وخ يطوه وأعيز و 2 وقيصاً . 


)0 
فأتى بشمي ص كتان فقال : ماهذا 7 قالوا :كتان . قال : وما السكتان ‏ فأخيروه فتزع قيصه قفسل 
ورقع وأ به فتزع قيصهم ولبس قيصه . ققال له الجاومس : أنت ملك العرب وهذه بلاد لاتصلح مأ 
الابل » فاو لبست شيئاً غير هذا وركبت برذوناً لكان ذلك أعظم فى أعين الروم . فقال : تمن 
قوم أعزنا الله بالاسلام فلا نطلب يدير الله بديلا. فأتى ببرذون فطر م عليهقطيفة بلاسرج ولا 05 
ف ركبه مها ققال : احبسوا احبسوا »ما كنت أرى الناس تركيون الشيطان قبل هذا . َأتى بجمله ف ركبه . 
وقال إسماعيل بن مد الصغار : حدثنا تع انين نصر حدثنا سفيان عر ن أوب الطالى عن قيس 
بين مسل ‏ عن طارق بن شهاب قال : لماقدم عمر الشام عرضت له مخاضة فتزل ء ن لعيده ونزع موقيه 
فأمسكيما بيده وخاض الماء ومعه بعيره : فقال له أو عبيدة :قد صلعت اليوم صذيه 8 صنيعاً عظما عند أحل 
الأرض » صنعت كذا وكذا » قال : فصك فى صدره وقال : أو لو غير ك يقوها يا أبا عبيدة» إن 
- أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس » فأعر الله بالاسلام فهما لطلبوا المز بخيره يذلكان! 
قال ابن جر بر : وفى هذه السئة أعنى سنة #س عشرة كانت بين المسامين وفارس وقعات 


فى قول سيف بن عمر وقال ابن إسحاق والواقدى : إنها كان ذلك فى سنة ست عشرة “مدرو 


ابن جر برو وقعات كثيرة كانت بيهم » وذلك حين بعث 0 امطاب الى سعد بن أنى وقاص ا 

بالمسير إلى المدائن » وأن يخلف النساء والعيال بالمقيق' ١‏ فى خي ل كثيرة كثيفة . فلها تفرغ سعد من 
القادسية بعث على المقدمة زهرة بن حوية م أتبعه بالأعراء واحد بعد وأاحد» ثم سار الجيوش 
وقد جعل هاشم بن عنبة بن أنى وقاص على خلافته مكان خالد بن عرفطة » وجل خالناً هذا على الساقة ‏ 
فساروا فى خيول عظيمة » وسلاح كثير » وذلك لأيام بقين من شوال من هذه السنة » فنزاوا الكوفة 
وارتعل زهرة بين أيدهم نحو المدائن » فلقيه مها لصبهرى فى جيش من فارس فوزمهم زهرة وذهبت 
الفرس فى هز نهم إلى بابل ومها جمع كثير من امبزم بوم القادسية قد جعلوا علمهم الفير زان » فبعث 
زهرة إلى سعد فأعلهه باجماع المنهزمين ببايل » فسار سعد بالجيوش إلى بابل » فتقابل هو والفير زان 
عند بابل فهزمهمك سرع من لفة الرداء » واهزموا بين يديه فرقتين ففرقة ذهبت إلى المدائى » وأخرى 
سارت إلى مهاوند » وأقام سعد يبابل أياما ثم سارمنها نحو المدائن فلقوا جمماً آثخر من الفرس فاقتتوا 
قنالا شديداً وبارزوا أمير الفرس » وهو شهر يار » فبرز إليه رجل دن المسامين يقال له نائل الع رجى 
أو نبانة من شجعان بنى بم » فتجاولا ساعة بالرماح » ثم ألقياها فانتضيا سيفهما وتصاولا مهما» ثم 
عانقا وسقطا عن فرسيهها إلى الأرض » فوقم 00 على صسدر ألى نباتة » وأخرج عي تنك 
ما » فوقعمت أَصيعه فم أى نبأتة فتضمها حت شغله عن نفسه» وأخذ الكنجر فذييح شهر يار مها وأخذ 


() العقيق : كذا فى الاصلين وفى ابن جر بربالعتيق ( بالتاء المثناة فوق ) . 


(0ه) 


فرسه وسواريه وسلبه »واتكشف أ صحابه فبزموا » فأقسم سعد على نال ليلبس سوارى شريار 
وسلاحه : وليركبن فرسه إذا كان حرب فكان يقمل ذلك . قالوا : وكان أول من تسور بالعراق » 
وذلك كان يقال له كوت . وزار المسكان الذى حبس فيه الخليل وصلى عليه وعلى سار الأ نبياء » 
وقرأٌ (وتلك الأيام نداوها بينالناس) الااية , 
ع٠‏ وقعة لبرشير 37 يي 

قالوا : ثم قدام سعد زهرة بين يديه هن كوثى إلى :,رشير فغى إلى المقدمة وقد تلقاه شير زاذ إلى 
ساباط بالصلح والز ية فبعثه إلى سعد فأمضاه » ووصل سعد بالجنود إلى مكان يقال له مغلم ساباط » 
فوجدوا نالك كتائ ب كثيرة لكسرى يسمونها بوران » وثم يقسمون كل نوم لانزول ملك فارس 
ماعشنا » ومعهم أسد كبير لسكسرى يقال له المقرط »قد أرصدوه فى طر يق المامين فتقدم إليه ابن 
أخى سعد » وهو هاشم بن عتبة » فقتل الأسد والناس ينظر ون وسمى ومئذ سيفه المتين ”2 وقبل سعد 
ومكذ رأس هائم » وقبل هاشم قدم سعد . وحمل هاشم على الفرس فأزالهم عن أما كنهم وهزمهم وهو 
يتلو قوله تعالى ( أوم تكونوا أقسم “ن قبل مالم من زوال ) فلما كان الليل ارحل المسادون 
ونزلوا برشير ؤعلوا كلا وقنوا كبروا وكذيك حقى كان آخرجم مع سعد فأقاموا مها شهربن ودخلو | 


فى الثالث وفرغت السنة . 

قال أبن جر بر : وفمها حيج بالناس عمر وكان عامله فعها على مكة عتاب بن أسيد » وعلى الشام أو 
عبيدة » وعلى الكوفة والعراق سعد » وعلى الطائف يعلى بن أمية ”" وعلى البحر بن والعامة عمّان بن 
ألى العاص » وعلى عمان حذيقة بن محصن . 0 

قلت : وكانت وقعة اليرموك فى سنة حمس عشرة فى رجب منها عند الليث ءن سعد وأبن طيعة 
وألى معشر والوليد بن مس وبزيد بن عبيدة وخليفة بن خياط وابن الكلى وتحسد بن عائذ وابن 
عسا كر وشيخنا أنى عبد الله اللحبى الحافظ . وأما سيف بن عمر وأو جعفر بن جر برفذ كروا وقعمة 
اليرموك فى سنة ثلاث عشرة . وقد قدمنا ذ كرها هثالك تبما لانن جر بر ء وحكذا وقمة القادسية عند. 
بعض الحفاظ أنها كانت فى أواخر هذه السنة ‏ سنة خمس عشرة ‏ وتبعهم فى ذلك سينا الحافظ 
الذهى . والمشهور أنها كانت فى سنة أربع عشرة يا تقدم ثم ذ كر شيننا الذهبى . 

من توفى فى هذه السنة مرتبين على اروف 6 
سعد بن عبادة الأ نصارى لز رجى » وهو أحد أقوال المؤ رخين . وقد تقدم * سعد بن عبيد ن 


(1) وفى فتوم العجم والعراق للواقدى « ببمشير » . وفى الطبرى « م رأسير » . 
(5) _كذا بالأصلين . وفى الطبرى « لمان » بقتح النونين . () فى الطبرى « منية » 
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العيان أو زيد الأ نصارى الأوسى » قتل بالقادسية » و يقال إنه أو زيد القارى أحد الأريعة الذين 


جمعوا القرآن على عبد رسول ال ولي . وأنكر آخر ون ذلك » و يقال إنه والد عمير بن سعد الزاهد 
أمير مص . وذ كر هد بن سعد وفاته بالقادسية وقال كانت فى سنة سث عششرة والله أعم *سبيل بن 

عمرو بن عبد تعس بن عبسدود بن عم ر بن حسل بن عأمر بن أو وى أبو بزريد العامرى أحد خطياء 
قريش وأشرافهم » أسل وم التتتح وحسن إسلامه وكان محا جواداً فصياً كثير الصلاة والصوم 
والصدقة وقراءة القرآن والبكاء . و يقال إنه قام وصام حتى شحب لونه . وله سعى مشكورفى صلح 
الحديبية . وما مات رسول الله يكلب خطب الناس عكة خطبة عظيمة تثبت الناس على الاسلام » 
وكانت خطبته بمكة قريباً من خطابسة الصديق بالمدينة » ثم خرج فى جماعة إلى الشام جاهداً غضر 
اليرموك ركان أميراً على بعض السكراديس » و يقال إنه استشهد نومئذ . وقال الواقدى والشافعى : 
توفى بطاعون عمواس * عامر بزمالك بن أهيب الزهرى أخى سهد بن ألى وقاص ء هاجر إلى الميشة » 
وهو الذى قدم بكتاب عمر إلى ألى عبيدة ولايته على الشام وعزل خالد عنها ء استشهد بوم اليرموك ** 
عيد الله بن سفيان بن عبد الأسد اغز ومى ؛ صحانى هاجر إلى الميثة مع عمه أبى سامة بن عبد 
الأسد. روى عنه عمر و بن دينار مقطا لانه قتلموم اليرموك * عبد الرحمن بن العوام » أخو الزبير 
ابن العوام ) حضر بدرً مشركا ثم | أمل واسكةية وم اليرموك فىقول * عتبة بن غزوان» توفى فمها فى 
قول # عكرمة بن أفى جبل استشهد باليرموك فى قول * عمر ونأ م مكتوم أسققيه 8 القادسية وقد 
تقدم » يقال بل رجع إلى المديئة # عمر و بن الطفيل بن عمرو تقدم * عامر بن ألى ربيعة اتقدم »# 
فراس إن النضر بن الحارث يقال استشهد وم اليرهوك * قيس بن عسدى بن سعد بن سهم *ن 
مهاجرة الحبشة قتل باليرموك * قيس بن ألى صعصعة * عمرو بن زيد بن عوف الأ نصارى المازنى 
شهد العقبة و بدراً » وكان أحد أعراء السكراديس وم اليرموك » وقتل بومئذ » وله حدديث قال : قلت 
يارسول الله فى أقرأ القرآن قال : « فى خخس عشرة » المديث » قال شيخنا أو عبد الله الذهبى : 
فنيه دليل على أنه ممن جمع القرآن فى عبد رسول الله ويك » نصير بن الحارث بن علقمة بنكلدة 
أبن عبد مناف بن عبد 3 إن قعى القرئى العبدرى » أسل عام الدع اوم من عاماء قرش » 
وأعطاه رسول الله مَكليةِ بوم حنين ماثة .ن الابل » فتوقف فى أخذها وقال : لا أرقشى على الاسلام » 
ثم قال : والله ماطلبتها ولاسألتهاء وهى عطية من رسول الله كيه فأخذها وحسن إسلامه » واستشبد 
نوم اليرموك » توفل بن الحارث بن عبد المطلب | بن عم رسول الله َكب » كان أسن من أسم من بفى 
عبد المطلب » وكان تمن أسر 2 بدر فناداه العباس » و يقال إنه هاجر أيام المندق وشهد الحديبية 
والمتحم « وأعان رسول الله ل 


متك وم حنين بثلاثة لاف رمح » وئبت « تومقك وثوفى سنة #س عشرة » 


نه 
وقيل سنة عشرين والله أعل » توفى بالددينة وصللى فلن يه عمر ومثى ق فى جنازته ود ن بالبقيع وخا 
عدة أ ولاد قفضْلاء وأ كار :* هشام بن العاص أو ممروبن العاص تقدم وقال ابن سبعك يل 
و اليردوك . 


0 ْم فخلك :سنة مدث عشرة 

استهلت هذه الميئة وسعد به ن ألى وقاص منازل مدينة مبرشير » وه إحدى مدينتىكسرى ها إلى 
دجلة من الغرب » وان قدوم سعد إلمافى ذى أليجة من سلة مس عشرة » وأسئبات هذه السنة 
وهو نازل عندها . وقد بعث السرايا والخيول فى كل وجه » مض يدوا 7 ن المند »بل جمعوأ من 
| الفلاحين مائة ألف لخيسوا حتى كتب إلى عمر ما يفل مم » فتكتب إليه عمر : إرف من كان من 
الفلاحين 1 ب ن عايم وهر مقيم دجلده فهو أمانه » وون ى 1 ركتموه فشأنتم به فأطلقهم سعد 
العد مأدعام إلى الاسلام با ل ىد و وبق دن غر رلى دجلة إلى ا أحد من الغلاحين 
إلانحت 3 ذنة وأنكر راج وامنامت م#رشير من سعد أش 59 الامتناع » وقد بعث إلمهم سعد سامان 
٠‏ لاتق ندم إلى الله عز وجل أو الجزية أو المقائلة» ذا وا إلا المقاتلة والعصيان » ونصيوا المجانيق 


لمصار وكان أهل مرشير يخرجون فيقاتلون قتالا شديداً ويحلفون أن لايتروا أبما » ذأ كذ مم الله 
وهزمهم زهرة بن حورية بعد ما أصابه سوم وقتل بعد مصابه كثيرا من الفرس وفروا بين ,يديه ولأوا 
إلى بلدهم » فسكانوا يحاصر ون فيه أشد المصار » وقد أنحصر أهل البلدحتى أ كلوا الكلاب والسنائير 
وقد أشرف رجل مثيم على المسامين فقال : يقول لم الماك : هل ! لي إلى المصالحة على أن لناما 
١‏ يلينا مره ن دجلة إلى جبلناء ولكم مايليسم , ن دجلة إلى جبلكم #أماشبتم #لاأشب بع الله بطونكم ا 

١ 


والدبابات » اد يعمل الجانيق فعمات عشرون منجنيقاً » ونصبت على مرشير » ١‏ 


قال : فبدر الناس رج ل يقال له أبو مةرن الأسود بن بن قعابة فأفطقه الله بكلام لم يدر ماقال لم + » قال 

فرجع اللجل ورأينام يقطعون دن ممرشير إلى المدائن . فقال الناس لألى مقرن : : ماقلت لم #فقال 
والذى بعث غر بالمق ما أدرى ما قلت طم إلا أن على سكينة وأنا أرجو أن أ كون قد | نطقت بالذى 
هو خير ؛ وجءل الناس إيلتأونه يسألونه عن ذلك » وكان فيمن سأله سعد تن ألى وقاص »© وجاءه سعد 
الدمطالة قال زر أ! عر ماقلت الاقرا إن هران لخلف 1 اله لاردرىناقال_ اقنافق تيد 
فى الناس ونبد مهم إلى البلد واجانيق قضرب فى البلد » قنادى رجل من اللد بالا مان فأمناه» قال 
اعجار اي تمر راي السور فا وجدنا فهها أحما إلا قد هر بوا إلى المدائن . وذلك فى 

شبر صغر من هذه السنة فسألنا ذلك الرجل وأناماً من اللأسارى فها لأى شى' هرنوا ؛ قالوا بعث 


اللك إليج يعرض علي الصلح فأجابه ذلك الرجل بأنه لا يكرن بدك و بينه صلح أبن حى اكل| 


بج 0 00 السك : 


(ة) 
عسل افر يذين يأترج كر . فقال الملك : ياو بلاه إن الملائسكة لتتسكلم على ألسنتهم » ترد علينا 
وتجيينا عن العرب . ثم أعر الناس بالرحيسل من هناك إلى المدائن لخجازوا فى السفن مها إلما و ييتهما 


دحلة , وى قرببة ممها ع 2 ولا دخل المسامون مرشير لاحم لم التصر الا بيض من المدان وهو قصر 
الملك الذى ذكره رسول الله ميفليةٍ أنه سيفتحه 07 يب الصيا باح » فسكان أولءن 
راه من المسامين ضرار بن امطاب » فقال : ا 1ك أنيش كدق 3 10000 : 
ونظر الناس إليه فتتابعواالتكيير إلى الصببح . 
ع( ذكر فتح المدائن التى هى مستقر ملك كسرى 6* 

ما تح سعد تو رشير واستقر مها » وذلك فى صفة لم يجد فيها أحداً ولاشيئاً ما يفن ؛ بل قد تحولوا 
كالم إلى المدائن وركبوا السفن وضموا السفن إلمهم » ول يحجد سعد رضى الله عنه شيئا من السقن 
وتمذر عليه تحصيل شىء منها بالسكلية » وقد زادت دجلة زيادة عظيمة وأسود ماؤها» ورمت بالز بد 
كاز الماء ما 4 واخق سن أن كيو بردجرد عازم على عد الأموال والاأمتعة من المدائن 
إلى حلوان » وأنلك إن لم تدركه قبسل ثلاث فات عليك وتفارط الأأمر . طب سعد المسامين على 
شاط" دجلة ؛ لحمد الله وأثنى عليه وقال إن عدوم قداعد 006 هذا البحر ر فلا تخلصون الهم 
ينوم كلمبود إليم | إذا شاوًا فيا وشو فى سفهم » وليس وراء ' ثى* خافون أن ونوا منه» 
وقد رأث ل تبادروا حباد العدو بنيا بنيانم قبل أن صر الدنيا » .ألا إلى قد عزمت على قطع هذا 
البحر إلمهم . فقالوا جميماً : عزم الل لنا 5 على الرشد فافعل . فعند ذلك ندب سعد الناس, إلى 
العيورو يقول : من يبدأ فيحمى لنا الفراض - يعنى ثغرة الخاضة من الناحية الأخرى ‏ ليجو ز الناس 


إلهم آمنين » فائتد بعاصم دن مرو وذو لحان «١‏ ن الئاس قر يب عن سمائة » فأمر سعد علمهم عاصم 
أبن عمرو فوقدوأ | على حافة دجلة فقال عأصم : : من ينتدب مع فى لنكون قبل الناس دخولا فى هذا ا 
فنحمى ألم راض من الخانب إل خر : فانتدب له ستون من الشجعان المذكوربن والأعاجم وقوف 
صفوقاً من الجانب إل 2 خرزب فتقدم رجل دن المسهين وقد أحجم الناس ع ان عن انأوض فى دجلة » فقال 0 
أخافون من هذه النطفة # ثم تلا قوله تعالى ( وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتاباً مؤجاح) ثم 
أقحم فرسه فهها واقتحم الناس ء وقد افترق الستون فرقتين أصعاب اليل الذكور ‏ وأصحاب الخيل 
الاناث . فلما راثم الفرس يطتون على وجه الماء قالوا : دوانا ددوانا . يقولون مجانين مجانين . ثم قالوا : ال 
والله ماتقاتلون نس بل تقاتلون جنا . ثم أرساوا فرسانا منهم فى الماء يلتقون أو ول امسلمين لينعوم 1 
من انر وج من الماء ؛ فأمر عا صم بن عمر و أصحابه أن يشرعوا للم الزماح و ويتوخوا الأعين » فتعاوا 
لم ارين قله وأعيون ختوهم »رجه ١‏ الطدو ات خيوطهم حتى خرجوأ من 


(هة) 


أ م سن 


الماء» واتبعهم عاضم وأصحابه فساقوا وراءم حت طردوم عن الجانب الآخر »و وقفوا علىحافة الدحلة 
من لجاب الاض ونزل شية أصحاب عاصم من السمائة فَْ دحلة نفاضوها حى وصلوا إلى أصاموم 
من الجانب الآ حر فقاتلوا مع أصحامهم حتى ننوا الفرس عن ذلك الخائب وكانوا يسمون الكتيبة 
الأولى كتيبة الأهوال » و أمير. ها عاصم ن عمرو » والكتيبة الثانية الكتيية الإرساء وأميرها | 
القمقاع بن عمرو 75 وهذا كله وسعدك والمسامون ينظرون إلى ما العملم هؤلاء الفرسان بالغرس م فسعدك 
واقف على شاطى* دجلة . ثم نزل سعد ببقية الجيش » وذلك حين نظر وا إلى الجانب الآ خر قد 
١‏ حصن عن حصل فيه من الفرسان المساين 6 وقد أخر سعد المسامين عند دخول الماء أن يشولوا : 

| لستعين الله وتتوكل عليه »؛ حسيئا | 5 ولم الوكيل ؛ ولا حول ولاقوة إلا بللله العلى العظم ثم 
ا اي بفرسه دحلة واقتح م الناس لم إشخاف عه أحد » فساروا فها كأ ها بسيرون على وجه 


الأرض حتى ملؤا ما بين الخانبين ؛ فلا برى وجه الماء من الفرساري والرجالة » وجل الناس 
بيتحدثون على وجه الماء كا بتحدثون على وجه الأأرض » وذلك لما حضل ثم من العلمأنينة والامن » 
والوثوق هر ا ووعده ولصره وتأبيده ؛ ولأن أميرعم سعد بن ألى وقاص أحد العشرة المشبود هم ! 

بالجنة » وقد ثوفى رسول اله َك دعو عنه راض » ودعا له . فقال « اللسم حت دعوت وسدد | 
رميته 3 كه 3 أن سعد دعا لحيشه هذا فى هذا اليوم بالسلامة والنصر» وقد رى مم فى هذا | 
اللم قسددم له وسامهم 3 م يفقد من المسامين رجل واحد غير أن رحلا واحد يقال له غرقدة 
البارق » ذل عن فرس له شقراء » فأخذ القعقاع بن عمرو بلجامها » وأخذ بيد الرجل حت عدله على 
فرسه » وكان من الشجعان » فقال : تحن النساء أن يلدن مثل القعقاع بن عمرو . ول يعدم ليد 
فى ؟ من أمتمتهم غير قدح من خشب لرجل َال له مالك بن عاعر » كانت علاقته رثة فأخذه الموج » 
فدم ا صاحبه الله عز وجل » وقال:. : اللمم لا على , من يدهم يذهب متأعى . فرده الموج إلى الجانب 
لف متصدونه فأخذه الناس ” ثم ردو وه على صاحبه بعيئه . وكان الفرس إذا أعيا وهوفى الماء ,قيض 
الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه فيستريع » وحتى أثك يعض اليل ليسير وما يصل الماء إلى 

زامها » وكان بوماً عظها وأمراً هائلا » وخطباً جليلا » وخارقاً باهراً » ومسجزة لرسول الله مَك » 
خلتها الله لأصحابه لم بر مثلها فى تلك البلاد » ولا فى بقعة من البقاع » سوى قضية العلاء بن الحضرمى 
-||.التقدمة » بل هذا أجل وأعظم » فان هذا الج ش كان أضعاف ذلك . قالوا : وكان الذى يسابر سعد 
ابن أبى وقاص فى الماء سامان الفارسى » مل سعد يقول : حسبنا الله وعم الوكيل . والله لينصرن 
الله وليه وليظبرن الله دينهع ولمهزمن الله عدوه 3 إن م يكن فى اليش لغ أوذنوب تغلب اللسنات . 


قال له سامان : إن الاسلام جديد . ذللت لم و واللّه البحور كا ذلل لهم البر» أما والذى نفس سامان 


( 9 البدابه ‏ سابع ) 


مستعصو م ب سس ممص ص ع مس وسس بو م مسحو سوم ب وب ل ل ل ل لو ممم برو ب م ري ل ب م م و ص ل ل ب م ص م مس سي بصت 


بيده ليخرجن منه أفواجاً كا دخلوا أفواجً . تفرجوا منه كا قال سامان م يغرق متهم أحدع 
و شتدوا شيئا . 

ولا استقل المسهون على وجه الأرض خرجت الليول ننغض أعرافها صاغلة » فساقوا وراء 
الاتملجم حت دشلوا المدائن » فلم يجدوا ما أحدا ؛ بل قد أخ ذكسرى أهله وما قدروا عليه هن 
الأموال والامتعة والمواصل وتركوا اما بجزوا عنه من الانعام والثياب والمتاع » والا نية والالطاف 
والادهان ما لا بدرى قيمته . وكان فى خزانة كسرى ثلاثة آلاى ألف ألف ألف دينار ثلاث 


عرات فأخذوا من ذلك ما قدروا عليه وتركو| ما جز وا عنه وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقار 33 


فكان أول من دخل المدائئن كتيبة الاأعوال ثم الكتيبة الإرساء » فأخذوا فى سككها لا يلقون أ 


أحدا ولا شونه غير القصر الابيض قفيه مقاتلة وهو حصن . 


فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الا بيض ثلاثة أيام على لسان مان الفارسى ؛ ذلما كان 
اليوم الثالث نزلوا منه وسكنه سعد واتخذ الانوان مصلى » وحين دخله ثلا قوله .الى ( ك تركوا من 
جنات وعيون وزروع ومقام كريم * ونهمة كانوا فها فا كبين كذلك وأو رثناها قوماً آخر بن ) ثم 
تقدم إلى صدره فصلى نان ركعات صلاة القتعم » وذكر سيف فى روايته أنه صلاها بتسليمة واحدة 
وأنه جمع بالابوان فى صفر من هذه السئة فسكانت أول جمعة جمعت بالعراق » وذلك لاأن سعدا وى 
الاقامة مها » و بعث إلى العيالات فأئزلهم دون المدائن واستوطنوها » حتى فتحوا جاولاء وتتكريت 
والموصل » ثم تحولوا الى الكوفة بعد ذلك كا سنذ كره . ثم أرسل السرايا فى إث ركسرى بزدجرد 
فلحق مم طائفة فتتأوم وشردوم واستلبوا منهم أموالا عظيمة . وأ كثر ما استرجعوا من ملابس 
كسرى وناجه وحليه . وشرع سعد فى تحصيل ما هنالك من الأموال واحواصل والتحف » نما لايقوم 
ولا يحد ولا وصف كثرة وعظمة . وقد روينا أنه كان هناك تماثيل من جص فنظر سعد إلى أحدها 
وإذا هو يشير بأصبعه إلى مكان » فقال سمد : إن هذا لم وضع عكذا سدى ‏ فأخذوا ما يسامت 
أصبعه فوجدوا قبالها كثزاً عظباهن كنوز الأ كاسرة الأوائل » فأخرجوا منه أموالا عظيمة جز يلة» 
وحواصل باهرة » وتحفاً فاخرة . واستحوذ المسلدون على ما هنالك أجمع مما لم بر أحد فى الدنيا أتجب 
منه . وكان فى جدلة ذلاك ناج «وكسسرى وهو مكال بالطواهر النفيسة التى تحير الأ بصار » ومنطقته كذلك 
وسيفه وسواره نوقباؤه و بساط إوأنه »وكان مر بِماً ستون ذراعا فى مثلها » هن كل جانب » والبساط 
مثله سواء » وهو منسوج بالذهب واللا لى* والجواهر الغينة ؛ وفيه مصور جميع ممالك كسرى » بلاده 
بأمهارها وقلاعها » وأقالعها » وكنو زها » وصمة الزروع والاشجار ااتى فى بلاده . فسكان إذا جلس 
عل. كرسى ملكته ودخل فت ناجه » وناجه معلق سلاسل الذهب ع لاأنه كان لا إستطييع أن عله 


).( 


على رأسه لثقله » بل كان يحب" فيجلس محته ثم يدخل رأسه ا التاج والسلاسل الذهب له 
عنه » وهو يستره حال لبسه فاذا رفع اليجاب عنه خرت له الامراء سجوداً . وعليه المنطقة والسواران 
والسيف والقباء المرصم بالجواهر فينظر فى البلدان واحدة واحدة » فيسأل عنها ومن فنها من النواب » 
وهل حدث فهها شى* من الالحداث 7 فيخيره بذلك ولاة الامور بين يديه . ثم ينتقل إلى الاخرى » 
وهكذا حتى ,سأل عن أحوال بلاده فى كل وقت لامهمل أمر المماسكة ؛ وقد وضموا هذا البساط 
بين يديه كذ كار له بشأن الممالك » وهو إصلاح جيد منهم فى أمر السياسة . فلما جاء قدر اله زالت 

تلاك اليك يدى عن ٠‏ تلك الممالك والاراضى ونسامها المسامون + من أيدهم ا ؛ كلم راث شوكتهسم 
اعنها وأخذوها بأمر الله صافية ضافية . وله امد والمنة . وقد جعل سعد بن أبى وقاص على الأقيا ض 
تمرو بن عمرو بن مقرن فسكان أول ما حصل ما كان فى القصر الابيض ومناز ل كسرى ء وسابر دور 
لد ود ان لاون انق زا يكنا قد السلا للق فى ره لعز بن عر 2 نا 
رد زهرة بغل كان 5 أدركه وغصيه من الفرس وكانت عرفل ارك فاستنقذه منهم وقال إن 5 
شأنا فرده إلى الا" قباض و إذا عليه سفطان فمما ثياب كسرى وحليه » ولبسه الذى كان يلبسه على 
لسري كا كينا وبغل آخر عليه ناجه الذى ذكرنا فى سئطين أيضاً ردا من الطر يق مما استلمبه 
أصسساب النن 2 ون اروس تمان أغرالسطلامة وفيا "١‏ كلل" الاك تبر وامانعه والاياء 
| النئيسة التى استصحيوها ب » فلحقهم المسلمون فاستليوها ملهم . وم تقدر الفرس على حمل اليساط 
ثقله علمم »ولا حمل الاموال لسكثرتها . فانه كان المسامون بحجيئون بعض نلك الدور فيجدون البيت 
ٍ ملانا إلى أعلاه من أوانى الذهب والفضة » ويجدون من الكافور شيثاً كثيراً » فيحسبونه 


57 » ورا استعمله بعضهم فى العجين فوجدوه مرا حى تبينوا أمره فتحصل الى على أمس عظم 
من الاأموال » شرع سعد تفمسه وأمى سلمان الفارسى فقْسم الاربعة الاخماس بين الغائمين » لحصل 
| لكل واحد من الفرسان اثتتى عش ر ألفاً» وكانوا كلهم فرساتاً » ومع بعضهم جنائب » واستوهب 
سعد أربعة أخماس البساط ولب س كسرى من اي » ليبعئه إلى عمر و المسامين بالمدينة لينظر وا 
إليه وويتعجوا منه » فطيبوا له ذلك وأذنوا فيه » فبعثه سعد إلى مر مع الجس مع بشير بن الخصاصية » 
وكان الذى بشر بالفتتح قبله حليس بن فلان الانسدى » فرو ينا أن عمر لما نظر إلى ذلك قال إن قوماً 
أدوا هذا لأمناء » ققال له على بن ألى طالب : إنك عففت فعفت رعيتك » ولو رقعت أرلعت . ثم 
قسم عمر ذلك فى المسلمين فأصاب عايا قطعة من البساط فباعها بمشرٍن ألناء 

وقد ذكر سيف بن تمر أن عمر بن أنلطاب ألبس ثياب كسرى نكشبة وصها أمامه ليرى 
الناس ما فى هذه الزينة من العجب » وما علمها من ذهرة المياة الدنيا الفانيية . وقد روينا أن عمر 
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ألبس ثيا ب كسرى لسراقة بن مالك بن جعشم أمير بنى مد رضى الله عنه . 
قال الحافظ أنو بكر البمبق فى دلائل النبوة : أخيرنا عبد الله بن بوسف الأصهاق ثنا أو سعيد 
ان الأعرابى . قال وجدت فى كتانى بخط يدى عن ألى داود حدثنا مد بن عبيد حدثنا ماد ثنا 
0 9 عن 0 أرن عمربن اعاطاب أ بغروة 0 فوضعت بين 1 وفى القوم سراقة بن 
ا مالك بن جعشم » قال فألق إليه سوار ى كسسرى بن هرمز لعلهما فى يده فبلفا منسكبيه قلما رآهمافى 
يدى سراقة قال امد له سوارى كسرى بن هرمز فى يدى سراقة بن مالك بن جعثم أعرانى من 
أببى مسل . وذكر الحديث . عكذا ساقه الببق . ثم حكى عن الشافنى أنه قال : وإنها البسهما 
سراف لان رسول الله مك ال لسراقة ونظ إلى ذراعيه ‏ كأتى بك وقد ألبست سوار ى كسرى» 
| قال الشافى : وقد قال عمر لسراقة حين ألبسه سوارى كسرى : قل الله أ كبر . ققال الله أ كبر . نم 
قال : قل امد لله الذى سللهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك أعرانى من بنى مدل . وقال 
لينم بن عدى : أخبرنا أسامة بن زيد الليث ثثنا القاسم بن محمد بن أبى بكر » قآل بعث سعد بن ألى 


| وقاص أيام القادسية إلى عمر بقباء كسرى وسيغه ومنطقته وسواريه وسراويله وقيصه وناجه وخفيه » 
قال فنظر عمر فى وجوه القوم . وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن مالك بن جعشم فقال يلسراق قم 
فالبس » قال سراقة فطمعث فيه فقمت فلبست فقال أدر تأدرت 3 3 قال أقبل فأقبات 4 3 قال 
2 أعيرانى من بنى مدل عليه قباء كسرى وسراو يله وسيفه ومنطقته وناجه وخفاه . رب 1 
اراق عالت » اوكان عليك فيه هذا من متا ع كسرى وآل كدسرى كان شرقاً لك ولقومك 2 
ْ انزع . فزعت . فقال : اللهسم إنك منعت هذا رسولاك ونبيك » وكان أحب إليك منى وأ كرم 
عليك منى . ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك منى » وأ كرم علليك منى » وأعطيتنيه فأعوذ بك أن 
' تكون أعطيتنيه قفر 4. ثم بى حت رحمه من كان عنده م قال لعيد الرحمن بن عوف : 


أقسمت عليك لما بعته ثم قسمته قبل أن بمسى . 
ظ وذكر سيف بن عمر القيمى : أن عمر حين ملاك تلك الملابس والمواهر جى" سي ف كسرى 
ظ ومعه عدة سيوف منها سيف النعان بن المنذر ناب كسرى على الحيرة وأن عمر قال : امد لله الذى 


إن كسرى ل بزد على أن تشاغل عا أوى عن أخرته جمع أزوج امس أنه 0 أوزوج |أبنته “0 بقدم 
| لنفسه » ولو قدم لنفسه ووضع الفضول فى مواضعها لحصل له . وقد قال بعض المسامين وهو أو تجيد 


جعل سيف كسرى ف لغيره ولايتئعه . ثم قال : إن قوما أدوا هذا لأمناء »أو لذوا أمانة .ثم قال : 


نافع ان الأسود فى ذلك : 
وأملنا على المدائن خيلا * بحرهامئل برهن أريضا 
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فانتشلنا خزائن المرءكسرى * نوم ولوا وحاص مناجر بضا 
وقمة جاولاء »د 

للا ساركسرى وهو بزدجرد بن شهر يار من المدائن هاربا إلى حلوان شرع فى أثناء الطر يق فى 
جمع رجال وأعوان وجنود » من البلدان التى هناك ؛ فاجتمع إليه خلق كثير » وجم غفير من الفرس 
آم على ايع مبران » وسار كسرى إلى حاوان فأقام المع الذى جمعه بينه وبين المسابين فى 
جاولاء » واحتفر وا لخندقاً عظما حوطا » وأقاموا مها فى العدد والعدد وآآلات الحصار » فكتب سعد 
إلى عمر يخيره بذلك . فكتب إليه عم رأن يهم دا وببعث ابن أخيه ها م بن علية فير 
على اليش الذى يبعثه إلى كبرق » ويكون على المقدمة التمقاع بن عمر و » وعلى الميمئة سعد بن 
مالك وعلى الميسرة أخوه عمر بن مالك » وعلى الساقة عمر و بن هرة المجونى . ففمل سعد ذلك و بعث 
مم ابن أخيه جيشًاً كثيفاً ,قارب اثنى عشر ألفاً ؛ مر سادات المسادين ووجوه المهاجربن 
وال تصارء ورعوس العرب . وذلك فى صغر من هذه السنة بعد فراغيم من أمر المدائن » فساروا 
حتى اتنهوا إلى الجوس وس بجاولاء قد خندقوا علمهم » لخاصرم هاشم بن عتبة » وكانوا يخرجون من 
بلدم لقتال كل وقت فيقانلون قنالا لم يسمع مثله . وجم ل كسرى يبعث إلمهم الأمداد » وكذلك 
سعد يبعث المدد إلى ابن أخيه » مرة بعد أخرى . وححى القتال » واشتد التزال » واضطرمت نار 
الحرب » وقام فى الناس هاثم لقطهم غير هرة امل القتال و والتوكل على أ . وقد تعاقدت 
الغرس وتعاهدت » وحلفوا بالنار أن لا يذروا أبداً حت يفنوا العرب . فلما كان الموقف الأأخير وهو 
وم الفيصل والفرقان » تواقنوا من أول النبار» فاقتتاو! قنالا شديداً لم يعبد مثله حتى فنى النشاب من 
الطرفين » وتقصفت الرماح من هؤلاء ومن هؤلاء » وصاروا إلى السيوف والطبر زنيات » وحانت 
صلاة الفلبر فصل المسامون إعاء » وذهبت فرقة الجوس وجاءت مكانها أخرى » فقام القعقاع بن 

وفى المسامين ققال : أمالج مارأيتم أمها المسادون :قلوا: لم إنا كلون وهم مريكدون » ققال : بل 
إنا حاملون علبم ومحدون فى طلبهم » حتى ع الله بيننا» 7 علهم حملة رجل واحد حتى 
تخالطهم » لحمل وحمل الناسء فأما القمقاع فاك صمم امة فى جماعة من الفرسان وال بطال و والشجعان » 
حتى اتتهى إلى باب الكندق »و وأقبل الليل بظلامه وجالت بشية ة اله بطال عن معيسم فى الناس 
وجعاوأ بأخذو ون فى التحاجز ه ن أجل إقبال الايل وى الأ بطال ومئذ ل طليحة الاسدى » وعمر و بن 
معدى كرب الز بيدى » وقيس بن مكشوح » وحجر بن عدى . ولم يعاموا بما صنعه القمقاع فى ظلمة 
الليل » وم يشعروا بذلك » لولا مناديه ينادى : أبن أمها المسامون » هذا أميرم على باب خندقهم . 
فليا مع ذلك الجوس فروا وحمل المسلمون نحو القمقاع بن عمر و فاذأ هو على باب الخندق قد ماسكه 


للقة 


علهم » زهر بثك ار سكل مورب »6 وأ ذم المسامون من كل وحهه وقعدوأ هم كل «رصد )» فقتل 
متهم ف ذلك الموقف مائة ] لف اج حار وحه الأرض بالقتلى 04 فإذاك #ويث حاولاء . وغلموأ من 
الام وال و والسلاح و والذهب والفضة قر 5 مما عَلموأ دن . المداء» ن قيلها ا 


1 وبعث هاشبن عتبة القمقاع بن عمرو فى إثر من امهزم منهم وراء كتيرى فساق انهم حتى 
أدرك مهران منهزماً » فقتله التتقاع بن عمروء وأفلتهم الفيرزان فاستمر منهزماً » وأسر سبايا "كثيرة 
إعث ما إلى هلثم بن عتية + وغنقوا دواب كثيرة ا م لعث هشه اشم بالغنائم والأموال إلى عمه 
سعد بن ألى وقاص فنفل سعد ذوى النجدة ثم أمر بقسم ذلك على الفامين . 

قال الشعبى : كان المال الليحصل من وقعة جاولاء ثلاثين ألف أ ف » فكان سه سئَة لاف 

ألف وقال غيره :كان الذى أصاب كل فارس نوم جاولاء نظير ما حصل له نوم المدائئن ‏ يعنى 
عشر ألفاً سكل فارس ‏ وقيل أصا بكل فارس تسعة آلاف وتسع دواب 0 
ذلك بين المساهين وتحصيله » سلمان الفارسى رضى الله عنه . ثم مث سعد يذ اس من المال والرقيق أ 
واللدابك قاف ى أن شجان(قطاعى ين عرروك ران مقر الترفا .لد قسج ا عل شوينالأ 
عمر زياد بن ألى سفيان عن كيفية الوقمسة فذدكرها له وكان زياد فصيحاً » فأتجب إبراده لما عبر بن 


اللخطاب رضى الله عنه » وأحب أن يسيع المسامون منه ذلك » ققال له : أتستطيع أن تغطب الناس | 
عا أخيرتنى به ؟ قال : لم يا أمير المؤمنين » إنه ليس الجن على وجه الارض أهيب عندى منكع 
فكيف لا أقوى على هذا مع غيرك 7 ققام فى الناس فقص عليهم خبر الوقمة » وك قتلوا »وم غنموا » 
بعبارة عظيمة بليغة فقال عمر : إن هذا لو اللمطيب المصقع ‏ يمنى الفصيح ‏ فقال زياد : إن جندنا 
أطلقوا بالفعال لساتنا . ثم حلف عمر بن امطاب أن لا يمون هذا المال الذى جاوًا به سقف حتى 
يقسمه » فبات عبد الله بن أرقم وعبد الرحمن بن عوف بحرسانه فى المسجد » فلما أصبح جاء عمر فى 
الناس » بعد ما صلى الغداة وطلعت الشءس» فأمر فسكشف عنه جلابيبه » فاما نظر إلى ياقوته 
وزبرجده وذهبه الاصفر وفضته البيضاء » بى عمر» ققال له عبد الرحمن : ما يبكيك يا أمير المؤمنين 9 ! 
فوالله إن هذا لموطن شكر » ققال عمر : والله ما ذاك يبكينى » وتالله ما أعط الله هذا قوماً إلا تحاسدوا 
وتياغضوا » ولا تحاسدوا إلا ألقى بأسهم بينهم . ثم قسمدم قسم أموال القادسية . 


وروى سيف بن عمر عن شيوخه أنهم قالوا : وكان فتعم جاولاء فى ذى القعدة من سئة سستة 
عشر » وكان بينه و بين فتح المدائن نسعة أشهر وقد تسكلم أبن جر برهبنا فما رواه عن سيف على 
ما يتعلق بأرض السواد وخراجها » وموضم بحر بر ذلك كتاب الاحكام . 
وقد قال هاشم بن عتبة فى نوم جلولاء : 
عبس سه 


ىم حاولاء دلوم رسم #6 ووم زحف الكوفة المقدم 


وبوم عرض الشهر الحرغ * وأيام خلت من ينون ضرم 
شيبن أصدغى فبى هرم * مقل لام البلد الحرم 
وقال أو نيد فى ذلك : 
1 ووم جاولاء الوقيءة أصبحت * كتاثينا ثردى بأسد عوابس 
فضضت جموع الفرس ثم نهم * فنباً لأجسادالجوس النجاثس 
وأفلون الفيرزان بجرعة * ومهرانأردت بوم حز القوانس 
أقاموأ بدار لهنية .وعد * وللتربحثوهاخجوجالرواهس 
0 ذ أر قتعم حاوان * 
ولا اققضت الوقعة أقام هشام بن عتبة بجاولاء عن أمر مر بن الطاب ىّكتابه إلى سعد - 


وتقدم التعقاع بن عمرو إلى حاوان » عن أمر عمر أيضاً ليكون ردم للمسلدين هنالك » وم ابطأ ١‏ 
لكسرى حيث هرب . فسار م قدمنا » وأدرك أمير الوقمة وهو مهران الرازى » ققتله وهرب مه 
الفير زان » فلها وصل إلى كسرى وأخبره بما كان من أمر جاولاء » وما جرى على الفرس إعده » وكين 
قتل منهم مائثة ألف » وأدرك مبران فقتل » هرب عند ذلك كسرى من حاوان إلى الرى » واستئاب 
على حاو ان أميراً يقال له خسر وشنوم » فتقدم إليه القعقاع بن عمرو» وبرز إليه خسر وشنوم إلى | 
مكان خارج من حلو أن » فاقتتلو| هنالك قتالا شديداً ثم فتح الله ونصر المسامين وامهزم خسر وشنوم» 
وساق القعقاع إلى حلوان قتبامها.ودخلها المامون فغنموا وسبوا » وأقاموا مها ؛ وضر نوا الجزية على من 
حوطاءن الكور والأقالي » بعد ما دعوا إلى الدخول فى الاسلام فأنوا إلا الجزية . فل بزل القعقاع 
مها حتى >ول سعد من المدائن إلى الكوفة » فسار إلمها ما سئذ كره إن شاء الله تعالى . 
9 فتح تكريت والموصل » 

افتتح سعد المدائن بلغه أن أهل الموصل قد اجتمعوا بتسكر يت على رجل من السكفرة يقال له 
الأنطاق » فسكتب إلى عمر بأمر جاولاء واجماع الفرس مها » و بأم أهل الموصل » فتقدم ما ذ كرناه 
من كتاب عمر فى أهل جاولاء ؛ وما كان من أمرها . وكتب حمر فى قضية أهل الموصل الذين قد 
اجتمعوا بشكريت عل الا نطاق ؛ أن يعين جيشاً لحرمهم » ويؤمر عليه عبد اله بن امعنم » وأن 
يجعل على مقدمته ر بمى بن الأفسكل الغزى » وعلى الميمنة الحارث بن حسان الذهبل » وعلى الميسرة 
فرات بن حيان العجلى » وعلى الساقة هانىء بن قيس » وعلى اميل عرلفة بن هرثمة . فنصل عبد الله 
ابن العتم فى خمسة آلاف من المدائن » فسارفى أر بيع حتى نزل بشكر يت على الأ نطاق ء وقد اجتمع 


إليه جماعة من الروم » ومن الشبارجة » ومن نصارى العرب » من إياد وتغلب والقر . وقد أحدقوا 


يتسكريث » لحاصرم عبد الله بن المعنم أر بعين بوه ما . وزاحفوه فى هذه المدة أربعة وعشر بن مرة » 
ها من مرة إلا وينتضر علمهم ويثل جوعهم » فضف جانيم ؛ وعزمت الروم على الذهاب ف السذن 
بأمواهم » وراسل عيد الله بن المعنم إلى من هذالك من الأعراب 2 فدعام إلى الدخول فعه فى النصرة 
ص ! البلد 6 لخجاءت القصاد ل عنم بالاجابة إلى ذلك » فأرسل إلهم : إن كد ثم تم صادقين فباقلم 
فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن تدا رسول الله » وأقروا عاجاء من عند الله . قرجعت التصاد إليه 
بأنهم قد أسلموا فبعث إلمهم : إن كن صادقين فاذا كيرا وسمانا: عل اليلد الليلة تأسكرا علينا 
| أنواب السفن ‏ وامنعومم أن تركيوا فنهاء واقتلوا منهم من قدرتم على قله .ثم شد عبد الله واعبانهة 
وكبروا تكيرة رجن 5 » وحملوا على البإ فكبرت الاعراب من الناحية الاخرى الخال 
أحل والبلد » وأخذوا فى ار وج من الانواب القى تلى دجلة » فناقتهم إياد والقر وتغلب » فقتلوم قتلا 
ذريماأ ؛ وجاء عيد الله بن المعنم باصحابه من الاواب الآخر فقئل جينع اهل اليلد عن بكرة بهم 2 
و سرلا ان ن الأعراب من إياد وتغلب والمْر» وقد كان عمر عبد فى كتايه | إذا 7 
تكريث أن يبعثوا ربعى بن الأفكل إلى الحصنئين وف الموصل سس ريما ؛ فسار إلا كا أعر عمر 
ومعه سر بة كثيرة » وجماعة من الابطال » فسار إلمها حتى ها قبل وصول الاخبار إلمها »ما 0 
إلا أن واقنها حتى أجابوا إلى الصلح فغس بت علمهم الذمة عن ربد وهم صاغرون »ثم سمت الاموال 
التى تحصلت من تنكريت » قباة لغ سيم الفارس ثلاثة آلاف » وسهم الراجل ألف درم . و بمثوا 
بالا ما بننرات بن حيان » و بالفتنح مع الحارث بن حسان » وولى إهرة حرب الموصل ر بعى بن 
الأفكل » وولى الخراج مها عرغة بن هرئة ., 
فت ماسبذان من أرض العراق ‏ 

ما رجع هاشم بن عتبة من جاولاء إلى عمر بالدائئن » بلغ سعدا أن آذين بن الهرمزان قد جمع 
طائفة مه درن مكلك ب إلى عمر فى ذلك » فكتب ب إليه أن ابعث جيشاً وأمر علهم ضرار 
ابن الطاب 5 لكرج ضرار ف جيش من المدائئن 43 وعسلى مقدمته ابن المزيل الاسدى 4 فتقدم ابن 
الحزيل بين يدى البيش » فالتى مع آذين وأصحابه قبل وصول ضرار إليه» فسكسسر أبن ايز يل طائفة 
ارس » وأسر آذين بن أطرمزان » وقرعنه أصحابه 3 وأمر ابن اطزيل فضرب علق آذين بين 


يديه » وساق وراء | امهزمين حتى اثهى إلى ماسبذان ‏ وه مدينة كبيرة ‏ فأخذها عنوة » وهرب 
أها با ف رعءوس الجيال والشعاب 53 فدعامم فاستجاوا له » وضرب على من لم سم سل از ين 6 وأقام ناميا 
علمها حى حول سعد من المدائئن إلى الكوفة ما سيأ . 


إفنة 


ف[ فتعم قرقيسَيًا وهيت فى هذه السنة »4 
قال ابن جر بر وغيرة : لا رجع هاثم من حاولاء إلى المدائن وكان أهل از برة قد أمدوا أهل 
ص على قتال أنى عبيدة وخالد لما كان هرقل بقنسرين ‏ واسجتمم أهل از برة فى مدينة هيت » 
كتب 507 إلى عمر فى ذلك » فكتب إليه أن يبعث إلمم جيشاً 8 وأن لؤمر علوم تمر بن ماللك 


ابن عتبة بن وفل ب عبد مثاف ؛ فسار فيمن معه م ن المسامين إلى هيت.) فوجدم قد خندقوأ 
علمهم » لخاصرم حيناً 0 فافر مهم » فسار فى طائفة 53 ن أضحابه واستخلف على محاصرة هيث اطارث 
ابن يزيد » فراح عمر بن مالك إلى قرقيسيا فأخذها عنوة ‏ وأناوا إلى بذل اللزبة » وكتب إلى نائيه أ 
على هيت : إنم لصالحو اأن بحغر من وراء خندقهم خندقا » ويبعل له أبوابامن ن ناحيته . فلما بأخهم 
ذلك أنابوا إل المصاطلة . 


ِ 
1 
| 
| 


قال شيخناا و عيسد الله الحافظ الذهى : وفى هذه السئة بعث أو عبيدة عمرو بن العاص بعد 
فراغه من اليرموك إلى قنسسربن فصام أهل حلب » ومنبيج » وأفطاكية » على الجزية . وفتح سائر 
بلاد قنسربن عنوة . قال : وفيها أفتتحثت سوج والرها على يدى عياض بن غنم . 


قال : وفنها فم) ذ كر ر اءن الكابى سارأوعييدة وعلى «قدمتة خالد بن الوليد » لخاصر إيلنا 
فسألوا 8 على أن هدم عمن فيصاطوم على ذلك » فكتب ب أو عبيدة إلى ع ر فقدم حئ صاطوم ا 


وأقام ام انم رجع | إلى المدينة . قلت : قد تقدم هذا فا قبل هذه الدئة والله أغر: 
قال الواقدى : وفى هذه السئة جم فى عمر الر بذة غيل المدامين 4 وفمها غرأب عر أي 006 ن الثقنى 


| لك بإضع' 2 » وفمها تزوج عبد الله بن عر صفية بت ألى عبيد. قات : الذى قتل لوم لمعن » وكان 
أمير السرية عو أختث الختار بن ألى عبيد أمير العراق فها لعك »وكانت امرأة صاطة, وكان أخوها 
| فاجراً وكافراً أيضا . قال الواقدى : وفمها حمج عر بالناس» واستخلف على المديئة زيد بن نابت . 


قال : وكان نائبه على مكة عتاب » وعلى الشام أو عييدة ؛ وعلى العراق سد » وعلى الطائف عمان 
ابن أبى العاص ؛ وعلى الون على بن أميسة » وعلى العامة والبجر بن اللاء بن أ-إض رم ؛ وعلى عمان 
حديفة بن حصن » وعل البصرة المذيرة بن شعبة » وعلى الموصل ر بعى بن الأفسكل » وعلى الل برة 
عياض بن عن الأشعرى . / 
قال الواقدى وف رسع الأول من هذه السنة - أعنى سنة سسث عشرة - كتب عر بن 
الطاب التار عم .» وهو أول هن كتبه . قات : قد كرنا سببه فى سسيرة تر » وذلك أنه رفع إلى 
عر صك مكتوب ل َ دلى تر بدين يحل عليه فى عبان » ققال : أى شغبانة # أمن هذه السنة 


. قّ الاصلين : إلى ما لى ما صنع وحكاية ثفيه معز 0 فة.. وياظم عين أو جزبرة ة ساحل المن‎ 0) ١ 
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| أم التى قبلبا » أم الى بعدها غم م جمع الناس فقال : ضعوا لاناس شيئاً لعرفون فيه حلول دوم 0 
فيقال إنهم أراد بعضهم أن يؤرخوا م تؤرخ الفرس علوكهم »كا هلك ملك أرخوا من نار ع ولاية 
| الذى بعده » فكرهوا ذلك . ومتهم هن قال ؛ أرخوا بتارم الروم دن زمان اسكندر فكرهوا ذلك 6 
ولطوله أل . وقال قائلون : أرخوا دن ولد رسو[ ناث 2 0 وقال ارون 'نْ مبعثه عليه السلام 3 
وأشار . سن أى طالب وآخرو 0 أن الأدخ من 2 رثه ا ن كة 9 المدينة لطيو ره لكل أحد فاه 
| أظور هن المولدوالمدعث : فاستحسن ذلك عمر والصحابة» 8 أمر عمر أن لؤدس من ير رة رسول اله 0 
ا وأرخوأ من أول تلاك الشنة من شكرهها » وعد مالا رجه ا فم حكاواع ى السبيل وغيره أن أو ول 
السئة “ن د بسع الأول لقدوهه عليه السلام إلى المدينة 1 والهور عل أن أول السئة من الخرم 6 نه 
أضبط لثلا أتلف الشهور ؛ فان ارم أول ااسنة الالية الخر بية . وفى هذه السئة ‏ أعنى سنة ست 
عشرة ‏ وفيت مارية أم إبراهم 0 لله علا » وذللك فى الحرم 5 في ذ كي و الواقدى وان 
ا جر بر وغير واحد » ودلى علم با عمر بن أناطاب » وكان م الناس لشرود جنازتها » ودفلت بالبقيمع 
رذى الله عم وأرضاها » وه مارية القبطية ؛ أهداها صاحجب اسكندرية ‏ وهو جر بن مينا فى 
4 الوم ٍ 0 

جهلة مف وهدايا رسول الله 0 »قبل ذلك منهع وكان معبا أخمرا شيرين التى وهمها رسول الله 
ا ل سان بن عابت » فولدت له أبئة عيسد امن بن حسان . ويقال أهدى ا متوقس معهيا 
جاريتين أخرتين » فيحتمل ألما كانتا خادمتين لمارية وسير ين . وأهدى معون غلاماً خصيا سمه 
ماورع وأهدى هم ذلك بخلة شهياء أسعا الدلدل)؛ وأهدى دلة حريرءن عل الاسكندر بة. وكان 
قدوم هذه الطدية فى سنة ثمان . لمات مارية من رسول له 0-7 بابرا١م‏ عليه ال أسلام » فماش 


عشر ون شبرا ؛ومات قبل أبيه رسول الله 2 بسنة سواء . وقد حزن عليه رسول الله مايق وبى 
عليه وقال : تدمع العين » و يزن القاب »ء ولا تقول إلا مارضى ريناء و إنا بك ياإبراهيم لزونون» 
وقد تقدم 0 فى سنة عشر . وكانت مارية هذه ءن الصالطمات الليرات الأسان . وقد حظيت 
عند رسول الله كه وأتجب يبا ء وكانت جميلة ملاحة » أى حاوة » وى تشابه هاجر سسرية اطليل» 
فان كلا ملهما ٠‏ ن ديار مصر وكسراها ْ ىرو 2 » وخليل جليل 6 علمهنا السلام . 
(غ فخلث ساسع مكرة) 

فى المحرم منها انتتل سعد بن ألى وقاص هن المدائن إلى ااسكوفة » وذلك أن الصحابة استوحوا 
المدائن » وتغيرت ألواهم وضعفت أبداتهم » لكثرة ذباها وغيارها » . فكتب سد إلى عرى 
ذلك » فكتب عمر : إن العرب لا.تصابح إلاحيث نوافق إبلها . فبعث سعد حذيفة وسمان بن زياد 


برنادان لامسدين منزلا مناسياً إصاتح لاقامتهم . قرا على أرض السكوفة وهى حصياء فى رملة حهراء » 


اليك 


تأجيتهما ووجد هنالك ديرات ثلاث دير حرقة بنت النهان “ردير أم عمرو ؛ ودير سأسلة» و بين ذلك 
خصاص خلال هذه السكوفة » فنزلا فصليا هنالك وقالكل واحد منهما : أللهم رب السماء وما أظلت» 
ورب الارض وما أقات» ورب الررع وما ذرت » والنجوم وما هوت » والبحار وها جرت » والشياطين 
وما أضات ء واملخصاص وما أجنت ء بارك لنا فى هذه الكوفة واجعلها منزل ثبات . ثم كتبا إلى سعد 
امير » فأمر سعد باختطاط السكوفة » وسار إلمها فى أول هذه السنة فى محرمها » فكان أول بناء وضع 


فنا المسجد , وأعر سعد رجلا رام شديد الرنى » فرى هن المسجد إلى الار 2 جبات ليث سقط 
سهمه بنى الناس منازهم » وعمر قصرً تاقاء محراب المسجد للامارة و بيت امال » فكان أول ما بنوا 
المنازل بالقصب ء فاحترقت فى أثناء السنة » فبئوها باللين عن أمر عمر » بشرط أنف لايسرفوا 
ولا يجاوزوا الحد . وبعث سعد 3 الامراء والقبائل فقدهوا عليه اهمال الكوفة » وأمر سعد 
أ هيا اج الموكل بائزال الناس فمها بأن عمروأ الاك الطريق المتميج وسع أر بعين ذْراعاً .قلادون 
ذلك ثلاثين وعشريبن داعا » وللازقة سيعة أذرع .و ٠‏ و إنى أسعد قصر قر سب ن السوق » فسكانت 

شوغاء الناس عنم سعدا عن الحديث » فسكان يغاق 3 يول : سكن الصويت فما بلغت هذه 
الكامة عمر بن امطاب بءث مد بن مسامة » فأمره إذا اثنهى إلى السكوفة أن يقدح زناده ويجمع 


احطلا ويحرق باب القصر ثم برجع هن فوره . فلما اثمبى إلى السكوفة قعل ما أمره به عبر » وأمر سعدا 


1 0 


ْ أن لا يغاق بابه عن الناس ء ولا يجمل على بابه أحداً بمنع الناس عنه » فامتثل ذلك سعد وعرض على 
| مد بن مسامة شيشا من المال فامتنع هن قبوله » ورجم إلى المديئة » واستمر سعد بعد ذلك فى الكوفة 
ثلاث سنين ونصف » حتى عزله علها عمر » هن غير تمر ولا خيانة . 
عا قصة أبى عبيدة وحصر الروم له بخص وقدوم عمر إلى الشام أيضا لينصره »*# 

وذلك أن حم 7 ن الروم عزهوأ على حصار ألى عبيدة دص » واستجاشوأ بأهل از برة 2( 
0 وخلق من:هنالك » وقصدوا أب عبيدة » فبحث أو عبيدة إلى خالد فقدم عليه هن قنسرين » وكتب 
إلى عمر 'بذلك » واستشار أو عبيدة المسامين فى أن يناجز الروم أو يتحدن بالبد حتى يجى' أمر 
ع9 ر#فكاهم أشار بالتحصن ء إلا خالداً فانه أشار عناجز” م » قمصأه و أطاعهم . وحصن تمصن وأحاط 
به الروم » وكل بلد هن بلدان الشام مشخول أهله عنه بأمرهم » ولو تركوا ماهم فيه وأقبلوا إلى مص 


لا ترم النظام فى الشامكله , وكتب عمر إلى سهد أن يندب ااناس مع القمقاع بن عمرو » و سيرثم 


4 


إلى مص من لوم ,بقدم عليه الكتاب 2 ند لأبى عبيدة فانه محصور» وكتب اليه أن يبز حيشا 
إلى أهل الجز برة الذين مالانوا الروم على حصار أنى عبيدة ويكون أمير اليش إلى لجز برة عياض 
ان غم . ترج الجيشان مما من الكوفة » القمقاع فى أربمة ]لاف 4و ص لنجدة ألى عبيدة » 
8 : 8 


)7( 


وخررج 3 بنفسه من المديئة لينصر أي عبيدة 6 0 وقيل إغا بلغ سرع . قاله إن إسحاق » 
وهو أشبه والله أعلم . فلها : باغ أهل الجزبرة الذرين مع لروم على مص أن الجيش قد طرق بلادمم » 
انشيروا إلى بلادمم » 0 الروم » وسمعت ا شدر م أمير المؤمنين عمر لينصر نائيه علمهم 
فضعف جانهم نجنا . وأشار خالد على ألى عبيدة بأن يبد ز إلمهم ليقائلهم » فنمل ذلك أو عبيدة » 
فتتح الله عليه ونصره» وهزمت الروم هزعة فظيعة . وذلك 0 ورود عمر علمم : وقبل وصول 
الامداد إلبهبسم بثلاث ليال . فكتب أ.وعبيدة إلى عمر وهو بالجابية يخبره بالفتتح وأن المدد وصل 
إلمهم بعد ثلاث ليال وسأله هل يدخاهم فى القسم معهم ثما أفاء الله عامهم 7 لجاء الجواب بأن يدخليم 
معهم فى الغنيمَة» فان العدو إِنما ضعف و إنما انشمر عنه المدد من خوفهم مهم » فأشركيم أوعبيدة 2 
الغنيمة . وقال عمر : جزى الله أهل الكوفة خيراً يحمون حو زئهم و عدون أهل الأمصار. 
+( فتح المزبرة © 

قال ابن جر بر : وفى هذه السلة نحت اليزائر فما قاله سيف بن عمر » قال ابن جر بر : فى ذى 
الاجة من سنة سبع عشرة فوافق سيف بن عمر فىكرنها فى هذه السئة . وقال ابن إسحاق : كان 
ذلك فى سنة لسع عشرة .سار إلمها عياض إن غنم ” .وى صيته أو موسى الأشعرى و ور بن سعد 
ابن أى أوقاص » وهو غلام صغير السن ليس | إليه من ن الأعر ثشى؛ وعْمان بن ألى العاص . فتزل الرها 
فصالحه أهلها عسلى المزية » وصاات حران على ذلك . ثم بعث أبا موسى الأشعرى إلى نصيبين » 
وعمر بن سعد إلى رأسن المين » وسار بنفسه إلى دارا » فافتتحت هذه البلدان » و بعث عمان بن ألى 
العاص إلى أرمينية » فكان عندها ثى* من قتال قتل فيه صمُوان بن المعطل السلهى شهيداً . 2 
صالحهم عمان بن أبى العاص على المزربة » علىكل أهل بيت دينار . 

وقال سيف فى روايته : جاء عبد الله بن عبسد الله بن غسان فسلك على رجليه حتى ا ثتهى إلى 
الوصل فعبر إلى بلد حتى | خهى إلى نصيبين » فلقوه بالصلح وصنعوا كا صنم أهل ألرقة . و بعث إلى 

عمر نرءوس النصارى من عرب أهل الجز برة » فقال لهم عمر : أدوا الجزية . ققالوا : أ بأخنا مأمننا 

فوالله لئن وضعت علينا الجزية لندخان أرض الروم » واللّه لتفضحنا من بين العرب . ققال لمم 


َنم فضحتم أنشيم ء وخاة سك وال تع اجية ونم منة ققا و هر نم إلى الوم 
لذ كين نيع » ثم لأسبيتم . قالوا : لذ منا شيئًا ولا قسميه جزبة . فقال : أما دن فلسميه 


جزية » وأما 3 لم فسموه ما شم . فقال له على 3 أبى طالب :م لضعف علمهم سعد الصدقة 9 
قال : بل ا إليه ورضى به مهم , 
قال ابن جر بر : وفى هذه السئة قدم عبر بن الخطاب رضى الله عنه إلى الثشام فوصل إلي سرع 


افقة 


فى قول مدا بن إسخاق » وقال سيف : وصل إلى الجابية . قلت : والاأشبر أنه وضل سرع » وقد 
قله أمراء الأجناد » أو عبيدة ؛ ونزيدن ألى سفيان ؛ وخالد بن الوليد » إلى سسرع فأخبروه أن 
الوياء قد وق بالشام 0 فاستشار عر المباجر بن وال نصار فاحتلةوا عليه 2 فن قال يقول : أنت قد 
حتت لاعس فلا ترجع علة , ومن قائل دول : لا ترى أن تقدم الجوة أصماب رسول 5 2 على 
| هذا الوباء . فيقال إن عمر أمر الناس بالرجوع هن الخد . ققال أو عبيدة : أفراراً من قدر الله 8 قال : 
ام ! نشر هن قدر اله إلى قدر الله » أرأيت أو هبطت وادياً ذا عدوتين إحداها مخصية والأخرى 
خدية 04 فان رعيت انلصة رعيتما بقدر اله 4 وإن أنت رعيت الجدبة رعيتها بقدرالله ,م قال 
لوغيرك يقوطا يا أبا عبيدة . 
قال ابن إسحاق فى روايقه وهو فى صمح البخارى : وكان عبد الرحةن بن عوف منغيياً فى 
عض شأنه » اها قدم قأل : إن عندى من ذلك علا » ع رسول اله َي يقول :إذا معمم 3 
أرض قوم فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأ نم فسها فلا تخرجوا فراراً منه . مد الله عمر- يعنى 
لسكونه وافق رأيه ‏ ورجع بالناس . وقال الامام أحمد : منا وكيم ثتا سفيان بن حسين بن أنى نابت 


من إبراههم بن سعد عن سعد بن مالك بن ألى وقاص وخز مة بن نابت وأسامة بن زيد قالوا : قال 
رسول الله يلي « إنهذا الطاعون رجز و بقية عذاب عذب به قوم قبلم » فاذا وقم بأرض أنم 


فمبا فلا خرجوا مها فرارً منه »وإذا معدم به بأرض فلا تدخلوا عليه « ورقاه الامام أحهد يع 
. 1 ا 


من حديث سعيد بن المسيب وى بن سعيد عن سعد إن ألى وقاص 4 . قال سيف بن عمر : كان 
الوباء قد وق بالشام فى الحرم من هده السئة ثم ارتقع ؛ وكأن سيقاً يعتقد أن هذا الوباء هو طاعون 
عمواس ( الذى هلك فيه خلق من الامراء ووحوه المسامين 4 وليس الاعرسيها زعم» بل طاعون عمواس 
من السنة المستقيلة بعد هذه » 5 سنبينه إن شاء الله تعالى . وذ كر سيف بن عمر أن أمير المؤمنين 
ععر كان قد عزم عل أن طوف اليلدان » ويزور الأعراء » و ينفار فم أعتمدوه وما اثروا من افير 
فاختلف عليه الصحابة دن قائل ول ابد بالعراق » وءن قال ببقول بالشام 5 قزم عر على قدوم 
الشام لأجل قسم موارريث من مات من المامين فى طاءون عمواس » فانه أشسكل قسها على ال لمين 
بالشام فعزم على ذلك . وهذا يقتضى أن عمر عزم على قسدوم الشنام بعد طاعون عمواس ؛ وقد كارف 
الطاعون فى سنة تمالى عشرة 6 سأق فبو قدوم كدر غير قدوم سرع . واللّه أعلم 5 


قال سيف عن ألى عماف وألى حارثة والر بيع بن النعان قالوا : قال عمر : ضاعت «واريث 


الناس بالشام أأيدأ مها فأقسم المواريث وأقهم لهم مافى نشسى » ثم أرجع فأتقلب فى البلاد وأئيذ إلمهم 


| أمرى . الوا : فأقى عمر الشام أربع عرات عرتين فى سنة ست عشرة » ومرتين فى سنة سبع 


ل 


عشرة ‏ ول يدخلها فى الا ولى من الاخر بين . وهذا يقتضى ماذ كرناه عن سيف أنه يقول يكون 


طاعون جمواس فى سنة سبع عشرة . وقد خالفه مد بن إسحاق وأو معشر وغير واحد » فذهبوا إلى 
أنمكان فى سنة ثماتى عشرة . وفيه توفى أو عبيدة ومعاذ ويزيد ين أبى سفيان » وغيرمم من الاعيان » 
على ما سيأتى تفصيله إن شاء الله تعالى . 4 
ذ كرشى' من أخبار طاعون عمواس )* 
الذى توفى فيه أوعبيدة ومعاذ ويزيد بن أبى سفيان وغيرهم من أشراف الصحابة وغيرم . 
أو رده ابن جر بر فى هذه السنة , 
قال مد بن إسحاق عن شعبة عن التار بن عبد الله الببجلى عن طارق بن شهاب البجلى . قال : 
أتهنا أا موسبى وهو فى داره بالكوفة لنتحدث عنده فا جلسنا قال : لا ا | فقد أصيب فى الدار 
إنسان مبذا الستم » ولا علي أن تتنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا فى فسيسح بلادم وثزهها »حتى 
برتفع هذا البلاء »فاق سأخورع با يكره ممسا يق . ءن ذلك أن يظن ءن خرج أنه لوقام مات > 
ويظن مرك أقام قأصابه ذلك أنه أوخرج م يصيه » فاذا ١‏ ين ذلك هذا المرء رء اسم فلا عليه أن 
يخرج وأن يتثزه عنه » 00 عبيدة بن المراح بالشام عام طاعون عمواس » فلما اشتعل 
الوجع و بلغ ذلك غر كنرك إلى أبى عبيدة ليستخرجه مله : أن سلام عليك أما بعد ذانه قد 
عرضت لى إليك حاجة أرريد أن أشافهك مها » فعزمت علليك إذا نظرت فى كتانى هذا أن لا تضعه 
من يدك حتى تقبل إلى : قال فعرف أو عبيدة أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء . فقال : يغفرالله 


لأمير المؤمنين . ثم مكتب إليه يلأمير المؤمنين إنى قد عرفت حاجتتك إلى » و إنى فى جند من المسادين 
للا أجد بنشى رغبة علهم » فلست أريدذ فرأقهم حق يشغى الله فى" وفممم أمره وقضاءه » لكانى من 
عزمتك يا أمير المؤمنين » ودعنى فى جندى . فا قرأ عمر الكتاب بى فقال الناس يا أمير المؤمنين 
أمات أو عبيدة ؟ قال : لا » وكأن قد . قال : ثم كتب إليه « سلام علميك أما بعد نانك أنزلت الناس 
أرضاً عبيقة فارفغهم إلى أرض مرتفعة نزهة » قال أنو.وسى : فلما أناه كتابه دما فقال : يا أي موسى » 
إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءنى ا ترى » فاخرج فارتد لاناس منزلا حتى أتبعك ببسم » فرجءعت 
إلى من زلى لأرحل فوجدت صاحبى قد أصيبت » فرجعت إليه وقلت : والله لقد كان فى أعلى حدث . 
فقال : لعل صاحبتك قد أصييت ؟ قلت : لعم » فأمر ببعير فرحل له فلما وضع رجله فى غر زه طءن 
فقال : والله لقد أصبت »ثم سار بالناس حبى نزل الجابية ورفع عن الناس الوباء . 

وقال مد بن إسحاق عن أبان بن صالم عن شهر بن حوشب عن رابة- رجل من قومه ‏ . وكان 
قد خلف على أمه بعد أبيه » وكان قد شبد طاعون ممواس . قال : لما أشتعل الوجع قام أو عبيدة فى 


عسوتي يوي سس سس لسسسسس م ب 25252222122220" 


الناس خطيي فقال :1 مها الناس » إن هنا الوجع رحة بك ودعوة بيك وموت الضاللمين قبلم؛ 
وإن أباعبيدة سأل لله أن يقدم لأبى عبيدة حظه » فطءن » فات واستخاف على الناس معاذ بن 
جبل » قتام خطيبا بعده . فقال : أنها الناس » إن هذا | ليجع رحمة بع ؛ ودعوة نبي » ؤموت 
الضالمين قبلم » وإن معاذا ف أل الم تعالى أن يقسم له ل معاذ 0 » فطمن أبئه عبد الرنمن 
ام م فد له فون ف راحته ذلقد أت ينظر إي ثم يقالب ارخ 5-00 
أن لى عا فيك شين . ن الدنيا . فلما مات استيشلف على الناس مرو بن العاص ققام فهم ‏ خطيا فقال: 
أ ما الناس » إن هذا الوجع إذا وقم فعا يشتعل 7 منه فى اسطيال ٠‏ فقال أو 
وائل الطذلى : كذبت والله لقد بت رسول الله مَكليّةِ وأنت شرن حمارى هذا . قنال : والله 
ما أرد عليك ما تقول » وأنم الله لانقبي عليه . قال: ثم خرج وشوج الناس قطرقرا ودقمه الله عنهم . 
قال : فبلغ ذلك عمر بن اللخطاب هن رأى عمر و ين العاص فوالل ما كرهه . قال ابن إسحاق : ولا 
أتهى إلى عمر مصاب ألى عبيدة ويزيد بن ألى سفيان » أمر معاوبة على جند دمشق وخراجها » وأمر 
شرحبيل بن حسنة على جند الأردن وخراجها . 

وقال سيف بن عمر عر: شيوخه قالو| : لما كان طاعون عمواس وقع حرتين لم بر مثاهما وطال 
مكثه » وفنى خلق كثير من الناس » حتى طمع العدو وتخوفت قاوب المسلمين اذلك . 

قلت : وهذا قدم عمر بمد ذلك إلى الشام قم «واريث الذين مانوا لما أشكل أمرها على 
اللا راء » وطابت قلوب الناس بقدوءه » وانقمعت الأعداء عر كل جانب لحيئه إلى الشام ولله 
الجد والمنة . 

وقال سيف بعد ذ كره قدوم تمر إ.د طاعون عمواس فى آنثر سئة سبع عشرة » قال : فلما أراد 
القذول إلى المدينة فى ذى الممجة مها خداب الناس لحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ألا إنى قد وليت 
وقضيت الذى على فى الذى ولانى الله من أمرك إن شاء الله » فسطنا ينم : يأ اريك 
وغازيم » وأبلغنا ك ما لديناء ندا لسم امنود ء وهيأنا ص العروج » و وأنا 3 ؛ووسمنا 

علي ما باغ فيو وما قاتلم عليه من شامم ؛ 5 » ونعينا لم أطمانتم 5 وأنرا لك بأعطياتم 

نانك ونا م . فن عل ين ا العيل. به فليعامنا تعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله 3 
5-0 الله 1 الناس : لوأعرت بلالا فأذن ؟ فأمره فأذن فل يبق أحد كان أدرك رسول الله يي 
وبلال يؤذن إلا ببى حتى بل ميته » وعمر أشدم بكاء » و بكى .ن إيدر»ه لبكاهم ولذ كره 0 

وذ كر ابن جر بر فى هذه السئة من طر يق سيف بن عمر عن ألى الجالد أن عمر بن النطا 

() كذا بالنختين . وفى السرى كفك 1 


بعث يشكر على خالد بن الوليدى دخوله إلى امام » وتدلكه بعد النورة بعصر معيجون يخهر » قال 
فى كتابه ؛ إن الله قد حر ظافر اعخر و 0 الاثم وباطنه » وقد حرم مس اعثر فلا 
سوها أجسامم فانها تبس ؛ فان م فلا تعودوا : ا فكتب إليه خالد : إنا قتلتاها فعادت غسولا 
غير خر . فكتب إليه عمر : إنى أظن أن آل المفسيرة قد |بتلو| بالجناء فلا أماتكم الله عليه 
فاتهى ذلك ., 

قال سيف : وأصاب أهل البعمرة تاك السنة طاءون أيضاً فا بش ركثير وجم غفير » رحمهم 


اله ورضئ الله عنهم أحممين . قالوا : وخرج المارث بن هشام فى سبمين من أهله إلى الشام فم برجم 
دنهم إلا أر بعة . فقال المباجر بن خالد فى ذلك . 
0 من لسكز ن الثام . رس به # والشام إن م ينننا كارب 

أثى لفى ريطة ران * عشرونلم يقصص لم شارب 

ودر بنى أعمامهم مثلهم « المثل هذا يعجب العاجب 

طمناً وطاعوتاً مناياهم « :ذلك ماخظ لنا الكاتب 

5 كائنة غرريبة فهها عزل خالد عن قنسرين ألضاً )» 

قال ابن جربر :وق هذه السنة أدرب خالد بن الوليد وعياض بن غنم » أى سلكا درب الروم 


وأغارا علهم » فننموا أموالا عظيمة وسبياً كثيراً . ثم روى من طر يق سيف عن ألى عثان وأنى 
حارثة والر بيع وأنى المجالد . قالوأ : لمارجع خالد ومعه أموال جز يلة من الصائفة | تتسجعه الناس :بتتذون 
رفده ونائله » فسكان من دخل عليه الأشعث بن قيس فأجازه بنشرة لاف فلها بلغ ذلك ع ركتب 
إلى ألى عبيدة بأمره أن يم خايا ويكدف عمامته و بازع عنه قلنسوته ويقيده بعامته و بسأله عن 
هذه العشرة آلافى » إ نكان أجازها الأشعث دن ماله فبو سرف » و إن كان من مال الصائفة 
فعى خيانة ثم اعزله عن عمله . فطلب أو عبيدة خللاً وعد أو عبيدة المنبرءو.وأقم خلد بين يدى 
المنبر » وقام إليسه بلال ففعل ما أمر به عمر بن امطاب هو والبريد الذى قدم بالسكتال . هذا وأبو 
غبيدة ساكت لا يكام » ثم نزل أو عبيدة واء ةنر إلى خالد مما كان بَمِير اختياره وإرادته » 
فعذره خالد وعرف أنه لا قصد له فى ذلك . ثم سار خالد إلى قنسر بن تقطب أهل البلد وودعيم » 
وسار بأهله إلى مص تفطههم أيضاً وودعيسم وسار إلى المدينة » فلما دخل خالد على عمر أنشد عبر 
قول الشاعر ش 
صئعت قم يلصنع كضتيك مانم * وما لصنع الأقوام الله صالع 
ثم سأله من أبن هذا اليسار الذى تيز منه بعشيزة لاف ؛ ققال : من الآ نفال والسهمان . قال : ) 


ذكه) 


فا زاد على الستين ألفاً فك » ثم قوم أمواله وعروضه وأخذ منه عش رين ألما ثم .قال : والله إنلك 
على لكريم » و إنك إلى لحبيب » ولن تعمل لى بعد اليوم على شى" . 

وقال سيف عر عبد الله عن المستورد عن أببه عن عدى بن سبل ٠.‏ قال كتب عر رفك 
الأمصار : إفى لم أعزل خالداً عن سخطة ولاخيانة » ولسكن الناسفتئوا به فأحبيت أن يعلموا أن الله 
هو الصائع . ثم رواه سيف عن مبشر عن سام قال : لما قدم خالد على عمر فذ كر مثله . قال الواقدى : 
وفى هذه السنة اعتمر عمر فى رجب منها » وجمر فى المنسجد المرام وأمر بتجديد أنصاب الخرم » أمر 


بذلك لخرمة بن نوفل » وأزهر بن عبد عوف 3 وحو يطب بن عبد العزى » وسعيد بن بربوع . قال 
اوائدى + وعدفق كثيرتى عبد لل الزى عن أنه عن ن جده قال 0١‏ 

عشرة » فر فى الطر يق فسكامه أهل المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدشة - ل قبل ذلك 
: بناء - فأذن للم وشرط علمهم أن ابن السبيل أحق بالقظل والماء . | 

قال الواقدى : وفهها زوج عمر بأ مكلثوم بنت على بن أنى طالب » من:فاطمة بنت رسول الله 
ا وي ؛ «دخل مها فى ذى القعدة 1 لقح إلى دوه عر وس مرية تزويجه مها وأنه أمبرها 
أريت ألذ موقل ما زو وجنها لقول رسول الله مكلا « كل سبب ولسب فانه ينقطم بوم القيامة 
إلا سبى و ونسبى » قال : وفى هذه السنة ولى عمر أبا موسى الأشعرى البصرة» وأمره أن يشخص إليه 
الغيرة بن شعبة فى ر بيع ال ول » فشيد عليه فها حدثنى معمر عن الزهرئ عن سغيد بن المسيب : 
أب بكرة » وشبل بن معبد البجلى » ونافع بن عبيسد » وزياد مذ ف 1 الزافوى ديت مدن النمة 
وملخصها : أن امرأة كان يقال لها أم جميل بنت الافقم » من نساء بنى عامر بن صعصعة » ويقال من 
نساء بنى هلال . وكان زوجها من ثقيف قد ثوفى عنها » وكانت تفشى نساء الاثمراء والأشراف » 


وكانت تدخل على بيث المفيرة بن شعية وهو أمير البصرة » وكانت دار المغيرة مجاه دار أى 05 
وكأن بيبا الطريق » وفى دار أفى بكرة 33 نشرف على كوة فى دار المغيرة » وكان ن لا بزال بين 
المغيرة و بين ألى بكرة شان ٠‏ ينا أو يك رْة فى داره وعنده جماعة ييتحدثون فى العلية » إذ فتحت ا 
الريع باب ب السكرة » ققام أو بكرة شتا »نذا كة امفرة مفترحة »و إذا هو على صدر امرأة 07 
رجلبها » وهو يجاممهاء ققال أبو بكرة لاصايه : تعالوا فانظروا إلى يرم , بف بأم جيل .. قاتيا 
فنظرو | إل وهو بجامع تلك امرأة» فقاو لاثى بكرة : ومن أبن قلت إنها أم جميل  #‏ وكان رأساهها 
من الجائب الا خر ‏ . ققال : انتظروا » فلدافرغا قامت المرأة ققال أو بكرة : هذه أم جميل . فبرفوها 

فيا يظنون . فلما خرج المغيرة ‏ وقد اغتسل ‏ ليصلى بالناس منمه أنو بكرة أن يتقدم ..وكتيوا إلي 
عنزٍفى ذلك ؛ فولى عمر أب|موسى الأشعرى أميراً على البصرة : وعزل المغيرة» فسار إلى البصرة فتزل |أ: 


اليك البدايه ‏ سابع ) 


)م 


البرد قال المغيرة : واللّه ماجاء أو موسى تاجراً ولا زائراً ولاجاء إلا أمير . ثم قدم أو موسى على 
0 كاي قر عر اوور كناب لزان بعد فاته يلغ فى نبأ عظم فبمثت أباموسى 

مافى يديك والعجل » وكتب إلى أهل البصرة : إنى قد وليت ت عليكم آنا موس لخدن 
عشج نار 6 ا حي تر ري دم ليقسمه بيدك؟ . 
وأهدى لمخيرة لأبى موسى جارية من مولدات الطائف تسمى عقيلة وقال : إلى رضيتها لك » وكانت 
فارهة . وارحل المغيرة والذين شيدوا عليه و وم أو بكرة » وناقم , فم د نكلدة » وزياد ن أمية » وشبل 0 
معبد البجلى . ذاما قدموا على عمر جمع بينهم و بين المغيرة . ققال المفيرة : سل هؤلاء الأعبد كيف 
رأونى ‏ مستقبلهم أو مستدرم و وكيف رأوا المرأة وعرفوها » فا نكانوا مستقيل فكيف م يستتروا 7 
أو مستدسرى فسكيف استحاوا النظر فى منزلى على ام رأ تى + واللّه ما أتيت إلا امرأتى وكانت انشمهها. 
فبدأ عر بأنى بكرة فشهد عليه أنه وم بين رجلى أم جيل وهو يدخله ويخرجه كلليل فى اللكحلة » أأ. 
قال كف رأيتهما ؟ قال : مستديرهها .قال : فدكيف استينت رأسها قال : نحامات . ثم دعاشيل 
ابن معبد فشهد مثل ذلك » فقال استقباتهما أم استديرتهما ‏ قال : استقبلتهما . وشهد نافم عثل 
شهادة أبى بكرة ول يشهد زياد عثل شهادةهم . قال : رأيته جالساً بين رجلى اعرأة فرأيت قدمين 
مخضو بتين يحفقان وأستين مكشوفتين » وسعمعت حفراناً شديداً. قال : هل رأبت كاليل فى المكحلة ؟ 
قال : لا . قال : فهل تعرف المرأة 7 قال : لا ولسكن أشها . قال : فتنح . وروى أن عمر رضى الله 
عنه كبر عند ذلك ثم أمر بالثلاثة لخلدوا . الحد وهو يقرأ قوله تعالى ( فاذ لم يأنوا بالشهداء فأولئك 
عند الهم السكاذون ) ققال المغيرة : أشفنى من الأأعبه . قال : اسكت أسكت الله فاك » والله 
لومت الشهادة ارحمناك بأحجارك 


؟( فتح الأهواز ومناذر وخر تيرى * 

قال أبن جر بر :كان فى هذه السنة » وقيل : فى سنة ست عشرة . ثم روى من طر إِق سيف عن 
شنوخه أن اهرما ن كان قد تغلب على هذه الأقالم وكان ثمن فر بوم القادسية من الفرس » يز أو 
موسى من البصرة » وعتبة بن غز وان من الكوفة جيشين لنتاله » فنصرم الله عليه » وأخذوا منه 
ما بين دجلة إلى دجيل » وغنموا من جيشه ما أرادوا » وقتلوأ من أرادوا اءثم صائعهم وطلب مصاطتهم 
عن بقية بلاده : فشاورا فى ذلك عتبة بن غز وان فصالله » و بعث لهاس والبشارة إلى عمر » و بعث 
وقد قنهم'الأحنف بن فسن . تأعجب عمر به وحفلى عنده وكتت إن عتبسة وصيه به و بأمره 
عشاورته والاشتعانة برأيه . ثم تقض الطرمزان العبد والصلح » وأستعان بطائفة من الا كراد » وغرته 
نفسه » وحسن له الشيطان عمله فى ذلك . فبرز إليه المساءون فنصروا عليه وقتلوا من جيشه شدحاً 


١ 


(عم) 2057000 
دنا :حلفا كدير ؛ وججماً عظيا » واستليوا منه مأ بيده من الأقاليم والبلدان إلى تستر» فتحصن 
ماء وبعدوا إلى عمر بذلك . وقد قال الأسود بن سرع فى ذلك وكان اي يأ رضى اله عنه - 

لعمرك ما أضاع بثو أبينا 0ض ولسكن حافظوافيمن لطيعوأ 
أطاعوا رمم وعصاه قوم * أضاءوا أمره فيمن يضيع 
مجوس لاينبتهها كتاب * فلاقوا كية فها قبوع 
وولى الهرمزان على جواد * سر ليع الشد إشفنه اجيم 
وخلى سسرة الأهوازكرها * خداة الجسر إذ جم الربيع 
وقال حرقوص بن ذهير السعدى وكان صحايياً أيضا : 
نا ال زايط جد دلا 2ن ل ار 
سواء برهم والبحر فنها * إذا صارت تواحها نوا كر 
ها بحر يج بجانبيه * جعافر لا نزال لها زواخر 


04 


ع( فت تستر المرة الأولى صلا * 
قال ابن جر بر كان ذلك فى هذه السنة فى قول سيف وروايته . وقال غيره : فى سنة ست 
عشرة وقال غيره : كانت فى سنة نسع عشرة . ثم قال ابن جر بر : ذكر اعلبر عن فتحها » ثم ساق 
هن طر يق سيف عن تمد وطلحة والمهلب وعمرو قالوا : ونا افتنتح حرقوص بن زهير سوق الأهواز» 
وفر أهرمزان بين يديه » فبعث فى إثره جزء بن معاوية ‏ وذلك عن كتاب عمر بذلك ‏ فا ذال جزء 
يتبعه حتى أتتهى إلى رامهرمز فتحصن اطرمزان فى بلادها : وأتحز جزءاً تطلبه » واستحوذ جزء على' 
تلك البلاد وا الأقالم والأراضى » فضرب الجزية على أهلها ؛ وتمر عامرها » وشق الأثهار إلى خرامها 
ودواتما : فصارت فى غاية العارة والجودة : ولما رأى الطرمزان ضيق بلاده عليه لجاورة المسامين * 
طلب من جزء بن معاوية المصالحة » فكتب إلى حرقوص » فسكتب حرقوص إلى عتبة بن غزوان» 
وكتب عتية إلى عمر فى ذلك . لغجاء الكتاب العمرى بالصاطة على رامبرهز » وتستر » وجند ساورغ 
ومداان أخر مع ذلك . فوقم الصاح على ذلك »م أمر به عمر رطى الله عنه . ١‏ 

00 عرو بلاد فارس من ناحية البحر بن 6د 

رفم حكاه ابن جرابر عن سيف فى هذه السنة ) 
وذلك أن العلاء بن امسر كان على البحر بن فى أيام الصديق » فاما كان عمر عزله عنها وولاها 
لقدامة بن مظعون . ثم أعاد العلاء بن المنضرى إلمها . وكان العلاء بن الحضربى يبارى سعد بن أبى 
وى < فاالقته يديه الفاافية » واران كبزى كن ذاه رانعة حدوو نابل ار اقعتوا سين 
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وجاء بأعظم مما جاء به العلاء بن الحضرمى من ناحية البحر بن . فأحب العلاء أن يفعل فعلا فى فارس 
نظير ما فعله سعد فمهم » قندب الناس إلى حر بهم » فاستجاب له أهل بلاده » لزاه أجزاء » فعلى فرقة 
الجارود بن المعلى ؛ وعلى الاخرى السوارئن هام » وعل الاخرى خليد بن المنذرين ساوى » وخليد 
هو أمير الجاعة 2 البحر إلى فارس » وذلك بغير إذن عر له فى ذلك وكان عمر يكره ذلك 
لأن رسول الله ول وأبا بكر ما أغزيا فيه المسامين فعبرت تلك الحنود هن البح رين إلى فارس » 


| نفرجوأ من كتياه امياد الت فارس بيهم و بس سفكهم 4 فقام ف الناس خليد بن النثرفقال : 


أمها الناس » إنما أراد هؤلاء القوم بصايعهم هذا حار م 0 أنه ثم ثم لحار هم » فاستعيئوا بالله 
وقاتاوم» فائها الأأرض والسفن من غلب » واستعينوا بالصبر والصلاة و إنها لكبيرة إلا على الماشعين 
فأجابوه إلى ذلك فصلوا الظبر ثم ناهدوم فاقتتلوا قتالا شديداً فى مكان من الأرض يدعى طاوس » 
3 ثم أمر خليد الم هين فترجاو | وقاتاو | فصبر وا » ثم ظفر وأ فقتلوا فارس مقدلة يقتاوا قبابامثلها . 3 
ا خرحوا بريدون البصرة فغرقت ممم سقكهم م يدوا إلى الرجوع ف البحر سبيلا ووجدوا شهرك فى 
أهل أصطاخر قد أخنوا على المسانين بالطرق » فسكروا وامتنعوا من العدو . ولا بلغ عر ما صلم 
العلاء ن المضرى » اشتد غضيه عليه » وبعث إليه فعزله وتوعده » وأمره بأثقل الاشياء عليه » 
وأبفض الوجوه | إليه .قال :اطق لسك بن ألى وقاص [ فرج العلاء إلى سعك بن أى وقاص . ١و‏ ]| 
مضافاً إليه 3 و5 تب حمر إلى عتية بن غزوان : إن العلاء عن المضرى 7 بجيشس تأقط بم أهل 
فارس وعصاق » وأظنه لم برد الله بذاك » نفشيت علهم إن لا بنصروا » أن لغليوا وينشبوا » 
فاندب إلممم الناس واضممهم إليك من قبل أن يجتاحوا , قندب عتبة المسامين وأخبدم يكتاب 
عمر إليه فى ذلك » فانتدب جماعة من الام راء الا 'بطال» ملسم هاثم بن ألى وقاص » ايع بن 
عمرو؛ وعرخة بن هركة ) وحذديفة ة بن ممصن ء والأخنف بن قيس » وغيرم »فى فى اثنى عشر ألفاً .وعل 
اينع أو سبرة بن ألى 2 . فرج | 1 اليغال لبون اليل سراعاً 04 فساروا عل الساحل لادلقون 
أحداً حتى أننهوا إلى موضع الوقعة التى كانت بين المسلمين من أداب السلاء » و بين أهل فارس 
بالمكان المسمى بطاوس » وإذا خليد 3 المنذر ومن معه هن المسامين محصورون قد أحاط مم 
المدو م نكل جانب » وقد تداعت علوم تلك .الام م *ن كل وجه »وقد تكاملت أمداد المشركين 0 
ول يق إلا التتال . ققدم المسامون إلمهم فى 0 مام فيه إلمهم » فالتقوا مع المشركين رأساً » 
فكسرأوسيرة لمث ركين كديرة عظيمة 7 وقتل معهسم مفتلة عظيمة جد 4 0 متم أموالا 
جز بلة باهرة » واستنقذ خليدا ومن معه من المسفين من أيدهم 3 وأعن به الامبلام وأهله » ودقع 
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لشرك وذله وله اللمد والمنة ثم عادوا إلى عتبة بن غز وآن إلى البصرة . 
ولا اشكل عتبة قتح تلك الناحية » استأذن عمر فى المج ذأذن له فسار إلى المج واستخلف 


على البصرة أبا سبرة بن أبى رهم » واجتمع بعمر فى الموسم » وسأله أن يقيله فلم يفعل » وأقدم عليه 
ليرجمن إلى عمله . فدعا عتبة الله عز وجل فات ببطن تخلة » وهو منصرف من المج » فتأثر عليه عمر 
وأثتى عليه خيراً » وو بعده بالبصرة المذيرة بن شعبة » فولمه! بقية تلك السنة والتى تتلمها » لم بقع 
فى زمانه حدث ؛ وكان مر زوق السلامة فى عمله . ثم:وقع الكلام فى تلك المرأة نن ن أ بكرة كان 
من أمره ما قدمنا 39 بعث إلمها 3 بأ عوسى الأشعرى واليا يا علمها رضى الله علهم . 
ا ذ كر فتح سترثانية عنوة والسوس ورامهرمز وأسر الهرمزان 
وبمثه إلى عمر بن الطاب رضى الله عند 6 

قال اءن جر بر : كان ذلا فى ه 538 السئة فى رواية سيف بن ع ر القيى . وكان سبب ذلك أن 
بجر د كان يحرض أحل فارس فى كل وقت و الؤنمهم ١‏ علك العرب بلادم وقصدم إياثم فى حصونهم 
كلت إل اقل الأ عوار نو اهل اوش ار لاا | وتعاقدوا على حرب المسامين » وأن يتصدوا 
البصرة . وبلغ اير إلى عمر » فكتب إلى سعد وهو بالكوفة - أ كع أبعث جيشاً كثيماً إلى 
الأهواز مع النعيان بن مقرن وتحل وليكوثوا بازاء الهرمزان » وسعى رجالا من الشسجعان الا عيان الأمراء 
يكونون فى هذا الميش » منهم جر برين عبد الله البجلى » وجر برين عبد لله الميرى » والنعمان بن 
مقرن » وسو يد بن مقرن : وعبد الله 34 ذى السهمين . وكتب عمر إلى أبى موسى وهو بالبصرة أن 
ابعث إلى الاأهواز جندا كثيفاً وأمر عليهم سبيل بن عسدى » وليكن معه البراء بن مالك » وعاصم 
أبن عمرو » ومجزأة بن ثور وكمب بن ثورء وعد ا بن حصن ؛ وعبد أل رمن بن 
سبل » والحصين بن معبد . وليكن على أهل السكوفة وأهل البصرة جميماً أوسهرة بن أبى رهم » وعل 
كل من أناه من المدد . قالوا : فسار النعمان بن مقرن بيش الكوفة فسبق البصربين فاتتهى إلى 
رامبرمز ومها الهرمزان » فرج إليه الهرمزان فى جنده ونقض العهد بينه وبين المسادين » فبادره طمم 
أن يقتطعه قبل مجى؟ أصحابه من أهل البصرة رجاء أن ينصر أهل فارس ء فالتق معه النمان بن مقرن 
بأر بل » فاقتتلا قتالا شديداً » فهزم الهرمزان وفر إلى نستر » وترك رامهرمن فتساهها النعمان عنوة وأخذ 
ما فها من المواصل والنخار والسلاح والعدد . قاما وصل أنلبر إلى أهل البصرة ا صنم الكوفيون 
بالمرمزان وأنه فر فلجأ إلى نستر ء ساروا إلمها ولقهم أهل الكوفة حتى أحاطوا مها لحاصروها جميما » 
وعلى الجميع أنوسيرة [ فوجدوا المرمزان قد حشد بباخلقاً كثيراً ‏ وجداً خفيراً : وكتبوا إلى عر 
فى ذلك وسألوه أن عدم » فكتب إلى أبى موسى أن يسير لهسم . فسار إلمهسم ‏ وكان امبر امل | 
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البصرة واستدر أبوسيرة | '" على الامرة على جميع أهل الكوفة والبصرة » لخاصرم أشهراً وكثر 
القثل + من الفريقين » وقتل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك ومئذ مائة مبارز سوى من قتل غير 
ذلك وكذلك قم لكب بن ثور » وترأة بن ثور» وأو عامة 27 وغيرمم من أهل البصرة » وكذلك 


أهل الكوفة قتل منهم جماعة ماثة مبارزة كحبيب بن قرة » ور إعى بن عامر » وعامر بن عبد الأأسود 
وقد تزاحذوا أياماً متعسددة » حتى إذا كان فى آتخر زحف قال المسلمون للبراء بن مالك _وكان يجاب 
الدعوة ‏ : بابراء اقسم على ربك لمهز منهم لنا . ققال : الاهم أهزءهم لناء واستشهدنى قال : فهزمهم 
المسامون حتى أدخاومم خنادق,م واقتحموها علمهم » ولأ المشركون إلى البلد فتحصنوا به » وقد 
ضاقت بهم البلد » وطلب رجل من أهل البلد الأمان من أنى موسى فأمنه » فبعث يدل المسامين 
على مكان يدخلون منه إلى البلد » وهو من مدخل الماء إلمها» فندب الأمراء الناس إلى ذلك فاتتدب 
رجال من الشجعان والا بطال ؛ وجاوًا فسدلوا مع الماء ‏ كالبط ‏ إلى البلد » وذلك فى الليل » فيقال 
كان أول من دخلا عبد الله بن منثل المزى » وجاوًا إلى البوابين فأنادوم وفتحوا الأواب » وكبر 
المسامون فدخاوا البإد » وذلك فى وقت الاجر إلى أن تعالى الخبار» وم يصلوا البح نومثذ إلا بعد 
طلو الشعس |[ كا حكاه البشارى عن أنس بن مالك قال : شهدت فتح نستر » وذلك عند صلاة 
الفجر » فاشتخل الناس بالفتتح فا صلوا الصبح إلابعد طلوع الشمس] '"' فا أحب أنلى بتلك الصلاة 
حمر النعم . احتج بذلك البخارى للمكحول والأوزاعى فى ذهامهما إلى جواز تأخير المصلاة لعذر 
القتال . وجنح إليه الببخارى واستدل بقصة المندق فى قوله عليه السلام «شغاونا عن الصلاة الوسعلى 
ملا الله قبورم و بيوتمسم نار » وبقوله بوم ببى قريظة « لايصلين أحد منكم العصر إلافى بنى 
قريظة » فأخرها فريق ءن الناس إلى بعد غروب الش.س ؛ ول يعنغهم » وقد تسكامنا على ذلك فى 
غزوة الفح 

والمقصود أن اطرمزان لما فتحت اليلد لأ إلى القامة فتبعه جماعة من الا بطال من ذ كرنا وغيرهم 
ذلما حصروه فى مكان من القلعة ول يبق إلا تلافه أو وتلافهم » قال لهم بعد ما قتل البراء بن مالك 
وعدرأة ن ثور رجمهما الله : إن مجى جعبة فمبأ ماثة سهم » و إنه اانقم إلى أحد منكم إلا رميته لسهم 
قتلته » ولا يسقط لى سهم إلا فى رجل مد قاذا ينشكم إن أسروق مانا مك مائة 
رجل + قالوا : فاذا ترريد + قال ا أسابك يدى فتذهبوا بى د العري اشاب يك 
2 عا إلشاء . فأجانوه إلى ذلك فألق قوسه ولشابه وا وأسروه فشدوم وثاقاً و وأرصدوه ليبعث يبعدثوه إلى أمير 


)01 قال الع 0 كدان تدرف الف درا مس ون الطبر ى 
أوعيية (م) لم ترد فى الخلبية . 
جد ماس سسسب سس سس سسب سس سسب سس اس سرس سس سه سس سس سس ا 11 


المؤمنين عمر » ثم تساموا ما فى البلد من الأموال والمواصل فاقتسموا أربعة أخماسه فنال كل فارس 
ثلاثة لاف وكل راجل ألف درم . 


+9 فتح السوس * 

ثم ركب أو سبرة فى طائفة من اليش ومعه أو موسى الأشعرى والئهان 0 مقرن »واستصحيوا 
معهم المرمران » وساروا فى طلب الممهزمين من الفرس حتى نزلو! على السوس » فأحاطوا مها . وكتب 
أفاسترة إلى خمر شاء الكتاب أن رجيع أ وموس إلى البصرة 4 وأمر عبر زرثن عيك ا بن كليب 
العقيمى- وهو اق 5 5 السير إلى ولك شاور فسار. م لعثث أو سبرة بالؤس وبالهرمزان مع وقد 
فهم أنس بن مالاك والأحنف بن قيس » فلما اقتربوا من المدينة هيا المرصران بلبسه الذى كان 
بلبسه من الديباج والذهب المسكثل بالياقوت واللا لى' . ثم دخلوا المدينة وهوكذلك فتيمموا به 
متزل أمير المؤمنين » فسأأو اعنه فقالوا : انه ذهب إلى المسجد بسيب وفد من السكوفة . لخِاوًا المسجد 
م روا أحد فرجعوا » فاذا غامان يلعيون فسألوم عنه ذقالوا : إنه نم ف المسحجد اللوسنا رناً له 9 
فرجعوا إلى المسجد فاذا هو متوسد برنسا له كان قد ليسه لاوفد » فلها انصرفوا عنه توسد الإرفس ونام 
وليس فى المنسجد غيره 4 والدرة معلقة فى بده 5 فقال الطرمئان 3 أبن عمر ؛ فقالوا 3 هوذا 7 وجعل 
الناس خمضون أصواتهم اثلا طموه 34 وجعل الحرمئان يشول : ون حدابه 9 أن حرسه 1 فقالوا * 
ليس له حجاب ولا حرس » ولا كاتب ولا دوان . فقال : ينبغى أن يكون نا . ققالوا : بل يعمل 
عمل الاأنبياء . وكثر الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى جالساً » ثم نظر إلى الهرمئران » فقال : 
المرمزان 7 قالوا: نعم . فتأمله وتأمل ما عليه ثم قال : أعوذ باللّه من النار وأستعين بلله . ثم قال : اليد 
اله ااذى أذل بالاسلام هذا وأشياعه » بامعشر المسامين عسكوا مهذا الدين » واهتدوا مهدى نبيكم 2 
ولاتبطرنم الدنيا فانها غدارة . فقال له الوفد : هذا ملك الأعواز فكامه . ققال : لا حتى لاببق 
عليه من حليته شىء . ففعلوا ذلك وألبسوه ثوب صفيقاً » فقال عمر : باهرمزران كيف رأيت وبال 
الغدر وعاقبة أمس الله 8 فقال : ياعمر : انا و إيام فى الجاهلية كان الله قد خلى بيننا و يسك فغلبنا ؟ » 
اذم يكن ممنا ولا ممك » فلءا كان ممك غلبتمونا . ققال عمر : إنها غلبتمونا فى الجاهلية باجماعكم 
وتفرقنا . ثم قال : ما عذرك وما حجتك فى | نقاضك مرة بعد مرة + فقال : أخاف أن تتتانى قبل أن 
أخبرك . قال : لا خف ذلك . فاستسق أطرءزان ماء فأق به فى قدح | غليظ » فقال : أو مث 
عطشاً : أستطع أن أشرب فى هذا . فأى به فى قد | ”" آآخر برضاه فاما أخذه جعلت يده ترعد » 
وقال : إنى أخاف أن أقتل وأنا أشرب . فقال عمر : لا بأس عليك حت نش به فأ كتأه . ققال عمر : 


)0( م ترد فى الكلبية . 


لهه) 


أعيدوه عليه ولا جمعوا عليه القتل والعطش . فقال : لا حاجة لى فى الماء » إنما أردت أن أستأنس 
به . ققال لدعمر : إفى قاتلك » ققال انك أمنتنى . قال : كذدبت » ققال أنس : صدق يا أمير المؤمنين » 
فقال عمر : ويحك يا أنس أنا أقمن من قتل محزأة والبراء ؟ لتأتينى بمخرج والا عافبتك ؛ قال : قلت 
لا بأس عليك حتى تخبرنى . وقلت لا بأس علليك حتى نشر به وقال له من حوله مثل ذلك . فأقيل 
على الحرمزان ققال : خدعتنى والله لا أتضخدع الااأن تسل . فأسل فرض له فى ألفين وأئزله المدينة . 


وفى رواية أن القرجمان بين عمر و بين الطرمزان كان امغيرة بن شعبة » فقال له عمر : قل له من أى 

أرض أنت : قال مبرجانى . قال : : تكلم يحجتك . تقال :أ كلام حى أم ميث + قال : ب لكلام حى 

فقال قد أمنتنى » فقال عو لاأترل ذلك إلا أن تسم. فأسم فترض له فى ألذين وأنزله المدينة ١‏ 

ثم جاء زيد فترجم بيلهما أيضاً . | 
قلت : وقد حسن إسلام المرمزان وكان لايفارق عمر حتى قثل عمر فانهمه بعض الناس عمالاة 

ألى أؤلؤة هو وجذينة » فقتل عبيد لله بن عمر الهرمزان وجفيئة على ما سيأى تفصيله . 

وقدنزوينا أن رماث لما علاء عبيد أل بالسيف قال "+ لا له إلا الله وما ختينة قات 

على وجبه . ا 
والمقصود أن عمر كان يحجر على المسامين أن يتوسعوا فى بلاد العجم خوقاً علمهم من العجم » 


حتى أشار عليه الأحئف بن قيس بأن المصلحة تقتضى توسعهم فى الفتوحات فان املك بزدجرد لا 
بزال يستحتهم على قتال المسامين » وإتكلم يستأصل شأو العجم و إلا طمعوا فى الاسلام وأهله » 
فاستحسن ع ر ذلاك مئة وصوبه . وأذن للمسامين فى لوس فل بلاد لديم » فنتحوا سيب ذللك 
شيناً كثير؟ » وِللّه الجد . وأ كثر ذلك وقع فى سنة ثمانى عشرة كا سيأئى بيانه فنها . 
9 لعود إلى فتمح السوس , وجند سأنور وقتح ناوند فى قول سيف ,كان قد تقسدم أن “آنا سيرأة 
سار عن معه من عللية اللأمراء من انستر إلى السوس » فنازها حيئاً وقئل من الث ريقين خلق كثير » 
0 علماء أهلها فقالوا : يا معشر المسامين لا تتعيوا فى حصار هذا البلد فانا تأثر فما ثرو به 
ن قدمائنا من أهل هذا البلد أنه لايفتحه إلا الدجال أوقوم معهم الدجال ».واتفق أنه كان فيجيش 
| ألى موسى اللأشعرى صاف بن صياد » فأرسله أو موبى فيمن يخاصره » لخحاء إلى الباب فدقه برجله 
فتقطعت السلاسل » وتكسرت الاأغلاق » ودخل المسهون البلد فقتلوا من وجدوا حتى نادوا بالامان 
ودعوا الى الصاح فأجانوهم إلى ذلك » وكان على السوس شهر يار أخو الهزمزان » فاستحوة المسلبون 


على السوس » وهو باد قديم المارة فى الاأرض يقال إنهأو ل بلد وضع على وجة الارض والله أعل . 
وذ كو ابن جريرأنهم وجدوا قبر دانيال بالسوس 4 وأن أيا موسورن, لا قدم مها لعب مضى. أى سيره 


اتا 


0 (حه) 


إلى جندى سور كتب الى عمر فى أمره فكتب اليه أن ييدفنه وأن لغيب عن الناس موضع قبره » 


ففعل . وقد بسطنا ذلك فى سيرة عمر وله الجد . 
قال ابن جر بر : وقال بعضهم ان فتح السوس ورامبز وتسيير الهرمزان من تستر إلى عر فىسنة 
عشرين واللّه أعلم وكان الكتاب العمرى قد ورد بأن النمان بن مقرن يذهب إلى أهل مهاوند فسار 
إلمهافر ماه بلدة كبيرة قبلها ‏ فافتتحها ثم ذهب إلى خهاوند فتتحما وله المد . 
قلت : المشهور أن فتح مهاوند إما وقع فى سئة إحدى وعشر بنك سياًى فها ببان ذلك » وهى وقمة 
عظيمة وفت كدير » وخبر غر يب ونبا تحيب » وفتح زر بن عبد الله العقيمى مديئة جندى سابور” 0 
فاستوئقت تلك البلاد الفسامين . هذا وقد حول بزدجرد من بلد إلى بلد » حتى اننهى أمره إلى 
الاقامة بأصمهان » وقد كان صرف طائفة من أشراف أصصحابه قرريبا من ثلؤاثة من العظاء علمهم رجل 
يقال له سياه » فكانوا يطرون من المسامين من بلد إلى بلد حتى فتح المسامون تستر واصطخر » ففال سياه 
لأصحابه : إن هؤلاء بمد الشقاء والذلة ملسكوا أما كن الملوك الأقدمين , ولابلقون جنم إلا كسروه» 
والله ماهذا عن باطل . - ودخل فى قلبه الاسلام وعظمته ‏ فقالوا له : تحن تبسع لك . و بعث عمار 
ابن ياسر فى غضون ذلك يدعوم إلى الله » فأرسلوا إلى أبى موسى الأشعرى باسلاميم [ وكتب فهم 
إلى عر فى ذلك » فأمره أن يفرض طم فى ألنين ألفين » وفرض لستة منهم فى ألفين ولخسماكة » أ 
وحسن إسلامهم ]'"' وكان طم نسكاية عظيمة فى قتال قومهم حتى بلغ من أعرثم أنهم حاصروا حصتًاً 
فامتنع علمهم لخجاء أحدم فر بنفسه فى الليل على باب االحصنوضمخ ثيابه بدم عفلها نظروا إليه حسيوا 
أنه منهم » فنتحوا إليه باب الحصن ليأووه فثار إلى البواب ففتله » وجاء بقية أصحابه فنتحوا ذلك 


الحصن » وقتاوا من فيه من الجوس . إلى غير ذلك من الامور العجيبة والله هدى من يشاء إلى 
صراط مستقم . ْ 

وذ كو مجر اف عر بن الخطاب عقد الا لويوالرايات الكبيرة فى بلاد خراسان والعراق 
لغزو فارس وال توسع فى بلادثم 5 أشار عليه بذلك الاتميف بن قيس » لحصل سيب ذلك فتوحات 
ل ل امد والمنة . 

قأل : وحج بالناس فى هذه السنة أمير المؤمنين نين عمر بن امطاب “مر ثوابه على البلاده وهم 

من ذكر فى السئة قبلها غير المخيرة فان ااه بدله أو موسى الاشعرى . 

قلت : وقد توفى فى هذه السنة أقوا م قيل إهم توفوا قبلها وقد ذ نام » وقيل فيا بعدها 
وسيأق ذ كرهم فى أما كنهم والله تعالى أعل . 


)0 فى النسختين « جند ساور بدون ياء . والتصحيسح من الطبرى )2 لم ترد فى الحلبية . 


) سابع‎  هبادبلا‎ -1١( 


0) 


عا ثم دخلت سنة ثهانية عشر # 

المشهور الذى عليه الجبور أن طاعون عمواس كان مها » وقد تبعنا قول سيئ بن عير وابن 
جر زف إبراده ذلك فى السئة التى قبلها » لكنا نذ كر وفاة من مات فى الطاعون فى هذه السئة إن 
شاء له تعالى » قال ابن إسحاق » وأو معشر “كان فى هله السنة طاعون عموا س وعاء الرمادة » 
فتغاتى فسبما الناس . قلت : كان ى عام الرمادة جدب ع م أرض اللجاز» وجاع الناس جوع عا شديداً. 
وقد متا القول فى ذلك فى سيرة عمر . وسعيت عام الرمادة لأن الأرض اسودت من قله المطر حتى 
عاد لونها شبساً بالرماد . وقيل : لأأنها تسنى الرر تراباً كارماد . و مكن أن تسكون سيت لكل 
منهما الله أعم . وقد أجدبت الناس فى هذه السئة بأرض الحجاز» وجنلت الأحياء إلى المديضة وم 
سق عند أحد متهم زاد فلداأ أوأ إلى أمير المؤمنين فأنفق 0 من > افن بيسثت: المال مما فيه من 
الأطعية والأأموال حتى تفده 14 وألزم نفسه أ لاا بأ كل 378 ولا مين حى يكشف مايا بالناس 14 
فكاننى زمن اللخصب يبث له الخبز بالاين والسمن » ثم كان عام الرمادة بيث له باازريت واتال » وكان 
لستمرى" اديت ٠.‏ وكان للا لشبيع مع ذلك » فاأسود لون عمر رضى اله عه ولغير جسمه حت كاد 
يخشى عليه مر الضعف . واستمر هذا الحال فى الناس انسءة أشهر » ثم نحول امال إلى لصب 
والدعة وانشمر الناس عن المدينة إلى أما كنهم 

قال الشافهى : بلغنى أن رجلا من العرب قال لعمر حين ترحلت الاتحياء عن المدينة : لقد 
أجلت عنك ولانك لابن حرة . أى واسيت الناس وأنصفتهم وأحسنت إلمهم . وقد روينا أن مر 

عس المدينة ذات ليلة عام الرمادة 0 جد أحد الضحك » ولايتحدث الناس فى منازهم على العادة » 
: ول برسائلا سأل» تت أل عن سبب ذلك فقيل له : بأأمير المؤمنين إن السؤال سألوا ١‏ يعطوا فقطعوأ 
السؤال 4 والناس ف 3 وضيق فهم لا يتحدثون ولا لضحكون . فكتب مر إلى أى موسى بالبصرة 
أن ياغوثاه لامة مهد . وكتب الى عمرو بن العاص عصر أن ياغوناه لامة ممد . فبعث إليه كل وأحد 
مهما شافلة عظيمة تحمل البر 0 الاطم يات6 ووصلت تا هيرة عمرو ف البحر إلى حدة ومن جدة إلى 
مكة . وهذا الأثرجيد الاسناد » سكن ذكر عرو بن العاص فى عام الرمادة مشكل » فان مصر 
تكن فتحث فى سنة ثمانى عشرة » فاما أن يكون عام الرمادة بهد سنة نماتى عشرة » أو يكون ذ كر 
عمر و بن العاص فى عام الرمادة وثم والله أعم . 


وذكر سيف عن شيوخه أن أيا عبيدة قدم المديئة ومعه أر بعة آلافى راحلة تحمل طعاماً » ذأمره 


عر بغر يقها ف الأحياء حول المدنة » فاما فرغ من ذلك أمر له أر بعة آلاف درم فألى أن إشلها 4 
قلح عليه عمر حتى قبلها . 


(كه) 


وقال سيف ن عر عن سبل بن وسف السللى عن عبد رمن بن كنب بن مالاك قال كان 
عام الرمادة فى آآخر سنة سبع عشرة » وأول سنة تمالى عشرة » أصاب أهل المدينة وما حوها جوع 
فبلك كثير دن الناس مح جعلات د الوحش تأ أو ى إلى 3-7 » فكان الناس بذلك وعم ر كا لحصور 

عن أهل الأمصار م حى أقبل بلال بن اطارث ا قاس تأذن على مر رقتال : أن رسول ل رسول 3 
إليك» يقول لك رسول الله 2 « لقد عبدتك كيساً أءوما زات عل ذلك 1١‏ فا شأنك > ؟ قال : 
مت رأيت هذا ؟ قال : البارحة . نفرج قنادى فى الناس الصلاة جامعة » فصلى مرم ركفتين ثم قام ققال: | 
أمها الناس نشد الله هل تعلمون منى أمراً غيره خير منه 8 ققالوا : الابسم لا » قال : إن بلال بن || 
الحارث يزعم ذية وذية . قالوا : صدق بلال فأستخث بالله ث بالسامين . فبعث إلمهم ‏ وكان عمر عن 
ذلك مخصورا ‏ فقال عر : أله أ كبر » بلغ البلاء مدته فانتكشف . ما أذن لقوم فى الطلب إلا وقد 
رفم عنهم الأذى والبلاء . وكتب إلى أمراء الامصار أن أغيثوا أهسل المدينة ومن حوطأ » فانه قد 
بأغ جهدم . وأخرج الناس إلى الاستسقاء فرج وخرج معه العباس بن عبد المطلب ماشيا » تقطب 
وأوجز وصلى ثم جى ركيتيه وقال : اللهم إباك تعيد و إياك نستعين ء اللمسم اغثر لنا وارحمنا وارض 
عنا 5 3 اصرف ها بلذوا المنازل راجعين اح خاضوا الخدران 35 

ثم روى سيف عن مبشر بن الفضيل عن جبير بن صخر عن مادم بن عر بن الطاب أنرحلا 
من مزينة عام الرمادة سأله أهله أن 8 لهم شاة فقال : ليس فون ثى؛ . فأللوا عليه 0 شاة فاذا 
عظامها حمر فقال ياتمهاه . فاما فذق أرى فى المنام أن رسول ل الله 2 ع بول له 2 أبشر بالحياة » 
إدث عر فأقره مق السلام وقل له إن عبدى بك وفى العبد ثش_ديد العقد » ذا لكيس الكيس 
ياعمر »» لجاء حتى أنى باب ممر فقال لغلامه استأذن رسول رسول لله جلا . فأتى عر فاخبند فزع 1 
ثم صعد عير المدبر فقال لاناس أنكدى الله الذى هدام للاسلام هل رأيئم منى شيا نكرهونه ؟ 
فقالوا : الام سم لاء وعم ذاك ؟ قأخين م م بقول المزاى وهو لال بن الخارث ففطنوا وا د طن 
ققالوا : إنما استبطأك فى الاستسقاء فاستسق بنا . فنادى فى الناس تقطب فأوجز ثم صلى ا 
فأوجز ثم قال : اللهم حزت عنا أتصارناء و تمز عنا حولنا وقوتنا » + وتجزت عذا أنسنا » ولاحول ولافوة 
إلا بك » الاهم اسقنا وأحى العباد والبلاد . 

وقال الحافظ أمو بكر الييق : أخيرنا أو نصر بن قتادة وأو بكر القارسى قلا : حدثنا أو رن 


مطر حدثنا إراعم ن على الذهلى حدثنا يحبى بن يحبى حدثنا أبومعار به عن ن اللأعمش عن أى 
صَاح 2 اتلك قال : أصاب الناس قحط ف دن مر 0 الطاب خاء ريجل إلى قر ر الى 2 


(عه) 
لابب ل.١.ى‏ ىل لس 
ققال : يارسول الله استسق الله لأمتتك فانهم قد هلمكوا . فأناه رسول الله مكلك فى المنام فقال : إيت 
حمر فأقره منى السلام وأخيرم أمرم مسقون » وقل له عليك بالكيس السكيس . تأنى الرجل فأخبر 
عمر ققال : يارب ما لوا إلا ما تجهزت عنه 5 وهذا إسناد مسح 5 
وقال الطبرانى :حدثنا أوسا الكثى حدثنا أوعد الآ نصارى ثنا أنى عن ثهامة بن عبد الله 
١ن‏ أن 3 عن أنس أن عمر خرج إستسق وخرج بالعباس معه ستسق بشول : اللهم إنا كنا إذا 
قحطنا على عهد نبينا توسلنا إليك بنيينا » و إنا نتوسل إليك بعم نبينا يكب . وقد رواه البخارى 
ظ عن الحسن بن تمد عن شد بن عبد ا به ولفظه «عن أس أن عمر كان اذا قحطوا يستسق بالعباس 
ابن عبد المطاب فيقول : اللوسم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا تتوسل إليك عم نبينا 
متنا قال : فيسقون . وقال أو , و ءن ألى الدنيا ‏ فى كتاب المطر وفى كتاب مجالى الدعوة ‏ حدثنا 
0 البيساورى ثنا عطاء بن مس عن العمرى عن خوات بن جبير قال 0 خر اج عمر لستسق بهم 
فصلى ركدتين فقال : اللوسم إنا نستغفرك ونستسقيك فا برح من مكانه حتى مطر وا ققدم أعراب 


ققالوا : يا أمير المؤمنين بينا نحن فى وادينا فى ساعة كذا إذ أظلتنا غامة فسمعنا منها صوتا :أناك 
الذوث أبا حفص ء أناك الذوث أبا حفص . وقال ابن ألى الدنيا : ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا سفيان 
عن معارف بن طر ريف عن الشبى قال 0 خرج مر لستسق بالناس ها زاد على الاستغفار حى بجع 
| ققالر ايا أمير المؤمنين مائراك استسقيت . فقال : اقسد طلبت المطر بمحاديح السماء التى يستتزل بها 
المطر ثم قرأ ( استغتر وا ريم إنه كان غفارا برسل السماء علي مدرارا ) ثم قرأ (وأن استغفروا ربكم 
وتووا إليه) الاي . 


وذكر ابن جر بر فى هذه السنة هن طر يق سيف بن عير عن أنى الْجالد والربييع وأبى عْان 
وأى حارثة وعن عيد لله ءن شبرمة عن الشعبى قالوا : كتب أو عبيدة إلى عمر بن اتخطاب أن 0 
من المسلدين أصابوا الشراب » مهم ضرار وأو جندل بن سبل » » فسألنام فقالوا : خير نا فاخترنا. 
؟! قال فهل أن منتهون # وم يعزم . لمع عمر الناس فأجمعوا على خلافهم » وأن المعنى : فبل أثم منتهون 
أى اننهوا 5 وأجمعوا على جلدم مانين انين .وأن رك تأول هذا التأويل وأصر عليه يقثل 5 
فكتب عمر إلى ألى عبيدة أن ادعهم فسلهم عن لخر فان قالو| هى حلال فاقتلهم » و إن قالوا مى 
حرام فاجلدهم . فاعترف القوم بتحر عها » خلِروا الحد وندموا على ما كان منهم من اللجاجة فما تأولوه » 
حت وسوس أو جندل فى ننسه » فكتب أو عبيدة الى عرق ذلك » وسأله أن يكتب إلى أبى 


جندل بذ كره » فسكتب إليه عمر بن امطاب فى ذلك » من عمر إلى ألى جندل ؛ إن الله لا يغفر 


أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » فتب وارفع رأسك وابرزولا تقنط ذن الله تعالى يقول 


) 50) 


(قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذثوب جميما إنه هو الغفور 
الحم ( وكتب عر إلى الناس : إن عليم اشم ومن غير فغيروا عليه » ولا تعيروأ أحد 
فينشو فيكم البلاء » وقد قال أو الزهر اء التشيرى فى ذلك . 
م ترأن الدهر يمثر بالفتى * وليس على صرف المنون بقادر 
صبرت ولأجزع وقد ماتإخوق * ولست عن الصهباء نوما بصابر 
رماها أمير اللؤمنين يحتفها »* تخلانها يبكون حول المقاصر 
قال الواقدى وغيره : وفى هنه السنة فى ذى اليجة منها حول عمر المقام ‏ وكان ملصقا يجدار 
الكببة ‏ فأخره إلى حيث هو الآ ن لثلا بشوش المصلون عنده على الطائفين . قلت : قد ذ كرت 
أسانيد ذلك فى سيرة عمر ولله امد والمنة * قال : وفنها استقضى عمر شريحا على الكوفة » وكب 
ابن سور عسلى البصرة [ قال وفنها حج عمر بالناس وكانت نوابه فمها الذين تقدم ذ كم فى السنة 
الماضية] ”''وفها فتحت الرقة والرها وحران على يدى عياض بن غنم . قال : وفقتحت رأس عين الوردة 
على يدى عر بن سعد بن ألى وقاص . وقال غيره خلاف ذلك . وقال شيخنا الحافظط الذهى فى 
أناريخه : وفمها ‏ يعنى هذه السئة ‏ افتتدح أو موسى الأشعرى الرها وتعشاط عنوة »وى أوائلها وجه 
أو عبييدة عياض بن غنم إلى الجز برة فوافق أبا «ومى فافتتحا حران ونصيبين وطائفة من الجزبرة 
عنوة »وقيل صلحاأ 5 وقما سار عياض إلى الموصل فافتتحها وماحوطاعنوة 5 وها بنى سعد جامع الكوفة, 
وقال الواقدى : وقها كان طاعون عمواس فات فيه قسة وعشرون ألنا .قلت :هذا الطاعون 
منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها عءواس ‏ وهى بين القدس والرملة ‏ لأنها كان أول ما يهم الداء مهاء 
ثم انتشرف الشام منها فنسب إلما » فانا لله وإنا إليه راجءون . قال الواقدى ثوفى : فى عام طاعون 
عمواس من المسفين بالشام خمسة وعشرون ألنا . وقال غيره : ثلاثون ألفا . وهذا ذ كر طائفة من 
أعيائهم رضى الله عنهم ا الحارث بن عشام 6 
أخوأى جبل أسلم بوم الفتح » وكان سيدا شر ينا فى الاسلام كا كان فى الجاهلية » استشهد 
بالشام فى هذه السنة فى قول » وتزوج عمر بعده بامرأته فاطمة . 
0 شرحبيل سن حسلة * 
أحد أحراء الارباع» وهو أمير فاسطين »؛ وهو شرحبيل 'ن عبد لله ن المطاع بن قطن الكندى 
حليف بنى زهرة » وحسنة أمه » نسب إلمها وغلب عليه ذلك . أسلٍ قدا وهاجر إلى الخيشة وجهزه 
الصديق إلى الشام » فنكارن. أميراً على ربع الجيش ء وكذلك ف الدولة العمرية » وطءن هو 
)0 لم ترد فى المصرية . 


ل4ه) 


| وأو عبيدة وأو مالك الأشعرى ف ىم وأحد سنة الى عشرة . له حديثان روى أنن ماجه أحدم| 


' فى الوضوء وغيره 2 عاص بن ع3 الله بن الجراح * 

ابن هلال بن أهشت بن ضية بن الحارث بن فهر القرثى أو عبيدة بن الجراج الغورى » أمين 
هذه الأمة » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الخمسة الذين أساموا فى بوم واحد » وه ان بن 
مظعون » وعبيدة بن الحمارث » وعيد الرحمن بن عوف » وأوسفة بن عيد الأسد » وأو عبيدة ن 
ا الجراح أستوا 17 ببدى الصديق . ولا هاجروا أ بى رسول الله 0 ينه و بين سعد بن معاذ 3 
وقيل بين مد بن مساهة . وقد شبد بدراً وما بعدها ؛ وقال رسول لله علا كل « إن لكل أمة أمينا 
وأمين هذه الأمة أو عبيدة بن الجراح » ثبت ذلك فى ل . وثيت فى الصحيحين أيضًا 
أن الصديق قال وم السقيفة : وقد رضيت 3 اند هذين الرجلين فيالعوه - يعنى عمر بن امطاب 
وأنا عبيدة ‏ و بعثه الصديق أميرً على ربع الجيش إلى الشام » ثم ا انقدب خالداً من العراق كان 
أميرا على ألى عبيدة وغيره لعامه بالمروب . فاما اننبت الللافة لل عمر عزل خالدا وولى أبا عبيدة 
امن الراح 1 وأمره أن يستشير خالدا » لجمع للاأمة بين أمانة أبى عبيدة وشجاعة خالد . قال |ءن 
عساك : وهو أول من سمى أمير الأمراء بالشام . قالوا : وكان أو عبيدة طوالا حميفا أجنى معر وق 
الوجه » خذيف اللحية » أهنم » وذلك لاأنه لما انتزع الملقتين من وجنت رسول الله يكل بوم أحد 
خاف أن يولم رسول الله مكل فتحامل على ثنيقيه فسقطنا » فا رأى أحدن هما منه . توقى بالطاعون 


عام عمواس 1-1 تقدم سياقه فى سئة ست عشرة عن سيف بن عر 5 والصحيمح ان عمواس كانت 2 


هذه السنة سنة ثمانى عشرة ‏ بقرية لل » وقيل بالجابية . وقد اشتهر فى هذه الا عصار قبر بالقرب 
من عقبة ,نسب إليه والله أعلم . وصمره نوم مات تمان وحهسون سنة . 
الفضل بن عباس بن عبد المطلت *« 
كان حسنا وسما جميلا » أردفه رسول الله ولاق وراءه نوم التحرمن حجة الوداع ؛ وهو شاب حسن» 
وقد شبد فتح الشام » واستشهد بطاعون عمواس » فى قول هد بن سعد والزبير بن بكار وأبى حاتم وان 
ارق وهو الصحيح ٠‏ وقيل لوم مرج الصفر» وقيل بأجناد.ن ٠‏ ونقال باليرموك سنة ة مان وعشريبن . 
ع معاذ بن جبل * 

ابن عمر و بن أوس بن عابد بن عدى بن كمب بن عر و بن أدى بن على بن أسد بن ساردة بن 
يزيد بن جثم بن المزرج الأأنصارى اعاز رجى أبوعبه الرحن المدنى صحابى جليل كير القدر. 
قال الو اقدى : كان طوالا حسن الشعر والثغر براق الثنايا» لل نواد له . وقال غيره : بل ولد له ولد 
| وهو عبد الرحمن . شهد معه اليرموك . وقد شهد معاذ العقبة . ولماهاجر الناس آنتى رسول الله مط 


عع ص سس سه سج جد ب ا ا ا حت ا 17771705 لزت ب م ا 01 ا 


بينه وبين ابن مسعود , وحك الواقدى الاجماع على ذلك 3 وقد قال عمد بن إسحق: آننى بينه و بين 


جعفر بن ألى طالب . وشهد بدرا وما بعدها. وكان أحد الأأربعة من المزرج » الذين جمعوا القرآن ى 
حياة البي وكلاةة » وم ألى بن كدب » وزيد بن نابت » ومعاذ بن نع جبل » وأ بوزيد عمر بن أنس بن 
مالاك. وصح فى الديث الذى روآه أو داود والنساق م ن حديث حبوة بن شرح عن عقبة بن 2 
عن أنى عبد الرحمن الجيلىعن الصنابحى.عن معاذ أن رسول الله مَييةٍ قال له «يامعاذ والله إنى لأحبك 
فلا تدعن أن تقول فى دركل صلاة اللهم أعنى على ذ كرك 2 وحسن عبادتك » وفى المسند 
١‏ والنسائى وابن ماجه من طر يق ألى قلابة عن أنس مرفوعا «وأعامهم بالخلال والحرام معاذ بن جيل» 
وقد بعثه رسول الله مَك إلى لمن وقال له « بم نمك » + فقال : بكتاب الله و بالحديث . وكذلك أقره 
الصديق على ذلك 5 الناس اناير بالمن م ثم هاجر إلى الشام فكان مها حتى مات بعد ما استخلفه 
أو عبيدة حين طمن ثم طمن بعده فى هذه السنة . وقد قال مر بن امطاب : إن معاذاً يبعث أمام 
العلماء برنوة . وروام محمد بن كب عرسلا . وقال ابن مسعود :كنا نشبهه بابراهم الخليل . وقال ابن 
مسعود : إن معاد كان قانتاً اله حنيفا وم يك من المشركين . وكانت د غورينسان:سنة 
هال عشرة . وقبل مسنة لسع عشرة | وقيل سبع عشرة » عن ثمان وثلاثين سنة على المشهور | 17 
وقيل غير ذلك ولل أعلل . 
'( يزيد بن أنى سفيان 6 

أو خالد صخر بن حرب بن أمية بن عبد تمس بن عبد مناف القرشى الأموى» أخو معاوية» 
وكان ةا كين وأفضل . وكان يقال له يزيد امير غ أسل عام التتح » وحضر حنينا وأعطاه سول 
اله 2 مائة من الابل وأر بعين أوقية » واستعمله الصديق على ربع اليش إلى الشام » وهو أو ل 
أمير وصل إللهاء ومثى الصديق فى ركابه نوصيه 6 و لععث معه أ عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل 
ابن حسنة فيؤلاء أمراء الأرباع . ولما افنتحوا دمشق دبل هو من باب الجابية الصخير عنوة كخالد 
فى دخوله من الباب الشرقى عنوة وكان الصديق قد وعده بأمرتما » فولمها عن أمى عمر وأنقذ له 
ما وعده الصديق » وكان أول من ولمها من المسامين , المشهور أنه مات فى طاعون عمواس م تقدم . 
وزعم الوليد بن مس أنه توفى سنة نسع عشرة بعد ما فتح قيسارية . ولامات كان قد استخاف 
أخاه معاوية على دمشق فأمضى عمر بن الخطاب له ذلك رضى الله عنهم . وليس له فى الكتب ثى؟ء 
وقد روى عنه أوعبد الله الأشعرى أن رسول الله كي تال م مثل الذى يصلى ولايثم ركرعه 
ولا سجوده مثل الجائع الذى لا يأ كل إلا القرة والقرتين لايغنيان عنه شيئا » . 


(0) م تردفى الحلبية. 0 * 


لحه) 


ع أو جندل بن سبيل * 

ابن عمرو » وقيل أسعه العاص أسل قدا وقد جاء بوم صلح المديبية مسلما برسف فى قيوده لأأنه 
كان قد استضعف فردهأ وه وأى أن إيصالل حتى برد » ثم لمق أوجندل بألى لصير إلى سيف البحر» ثم 
هاجر إلى المدبنة وشهد فتح الشام . وقد تقدم أنه تأول آية الجر ثم رجع » ومات بطاعون عمواس 
رحهة لله ورضى عنه * أو عبيدة بن الجراح هو عاص بن عبد الله تقدم * أبو مالك الاشعرى » قيل 
اسم هكب بن عام قدم مواجرا سنة خيير مع أصحاب السفينة » وشهد مابعدها » واستشهد بالطاعون 
عام عنواس هو وأو عبيدة ومعاذ فى بوم واحد رضى الله عنهم أججمين . 

ف( ثم دخلت سنة لسع عشرة 4 

قال الواقدىوغيره :كان فتمم المدائن وجاولاء فمها . والمشبور خلاف ما قال ؟! تقدم . وقال هد 
ابن إسحق كان فتتح از برة والرها وحران و رأس العين ونصيبين فى هذه السئة . وقد خالفه غيره . 
وقال أومعشر وخلينة وابن الكابى :كان فتح قيسارية فى هذه السنة وأميرها معاوية . وقال غيره 
يزيد بن ألى سفيان . وقد تقدم أن معاوية افتتحها قبل هذا بسنتين . وقال مد بن إسحق كان فتح 
قيساريةمن فلسلين وهرب هرقل وفنح مصرفى سنة عش ربن . وقال سيف بن عمر :كان فتح قيساررية 
وفتتح مصرفى سنقست عشرة. قال أبن جر بر:فأما فتح قيسارية فقد تقدم» وأما فت جمصرفائى سأذكره 
فى سنة عشر بن إن شاء الله تعالى . قال الواقدى : وفى هذه السئة ظبرت ثارمن حرة ليلا فأراد عمر 
أن يخرج بالرجال إلمباء ثم أم المسلدين بالصدقة فطفثت ولله المد . و يقال كان ذدها وقمة أرمينية » ! 
وأميرها عمان بن ألى العاص » وقد أصيب فمها صنوان بن المعطل بن رخصة السلى ثم الذ كواتى » 
وكان أحد الامراء بومئذ . وقد قال فيه رسول الله ليه « ما عامت عليه إلاخير! » وهو الذى 


ذ كره المناقتون فى قصة الافك فير الله ساحته » وجناب أم المؤمنين زوجة رسول الله يللع ما 
قالوا . وقدكان إلى حين قالوا لم يتزوج »ولهذا قال والله ما كشنت كنف أن قط . ثم تزوج بعد 
ذلاك » وكان كثير النوم ر عاغلب عليهعنصلاة الصبمح فى وقنها »كا جاء فى سنن ألى داود وغيره . 
وكان شاعرا ثم حصلت له شهادة فى سبيل الله .قيل بهذا البلد » وقيل بالجز بزة » وقيل بشمشاط . 
وقد تقدم بعضهذا فيا سلف. وفها فتحت كربت فى قول والصحيح قبل ذلك » وفمها فما ذؤنا 
أسرت الروم عبد الله بن حذافة .وفهها فى ذى الحجة منها كانت وقعة بأرض العراق قتل فنا أمير 
ا جوس شهرك » وكان أمير المسلبين بومئذ المتك بن أنى العاص رضى الله عنه . قال أبن جر يروفنها 
حب بالناس عير » وثوابه فى البلاد وقضانه مم المذ كورون قبلها أله أعلم 5 


(5) 
ذكر من توف فهها من الأعيان * 
ومن توفى فنها من الأعيان ألى بن كب سيد القراء » وهوألى بن كمب بن قيس بن عبيد بن 


زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» أو المنذر وأو الطفيل» الأ تصارى النجارى سيد القراء 
شهد العقبة و بدرا وما بعدها » وكان سيدا جليل القدر. وهو أحد القراء الاثر بمة اليزرجيين الذين 
جمعوا القرآن فى حياة رسول الله يديع وقد قال لعمر نوما : إلى تلقيت القرآن من تلقاه منه جبريبل 
وهو رطب . وفى المسند والنسائى وابن ماجه من طر يق أنى قلابة عن أنس مرفوعا : أقرأ أمتى أبى 
ابن كمب » وفى الصحيح أن رسول الله كيه قال له « إن الل أمرنى أن أقرأ عليك القرآن » . 
قال : وسمانى لك ؟ « قال نعم » فزرفت عيناه وقد تكلمنا على ذلك فى التفسير عند سورة (لم يكن 
الذين كفر وا من أهل التكتاب وامشركين منفكين حت تأتمهم البينة ) قال اليثم بن عدى : توفى 
ألى سنة نسع عشرة . وقال يحبى بن معين : سنة سبع عشرة أو عشرين . وقال الواقدى عن غير 
واحد : توفى سنة ثنتين وعشربن . و به قال أو عبيد وابن مير وجماعة . وقال النلاس وخليفة : توفى 
فى خلافة عمان بن عفان رذى الله عنه * وفمها مات خباب مولى عتبة بن غزوان من المهاجر بن شهد 
بدرا وما بعدها » وهو كانى من السابقين وصلى عليه مر * ومات فمما صفوان بن المعطل فى قول م 
تقدم والله أعل . 1 
2 سنة عشرين من الطجرة 4 

قال مد بن إسحق : فبها كان فتتح مصر . وكذا قال الواقدى: إنها فتحث فى واسكندرية فى 
هذه السنة . وقال أو معشر : فنحث مصر سنة عش ربن » وأسكندرية فى سنة حمس وعشرين . وقال 
سيف : فنخت مصر واسكندرية فىسنة ست عشرة فى ر بيع الأول منها . ورجح ذلك أنوالحسن 
ان الأثير فى التكامل لقصة بعث عمرو الميرة من مصرعام الرمادة ؛ وهو معذور فما رجحه والله أعل. 
وفمها كان فتح تستر فى قول طائفة من علماء السير بعد محاصرة سنتين وقيل سنة ونصف والله ألم . 

+ صنة فتح بلاد مصر مموعا م نكلام أبن إسحق وسيف وغيرها )د 

قالوا : لا استكل عمر و المسلدون فتح الشام بدث عمرو بن العاص إلى مصر وزعم سيف أنه بعثه 
بعد فتعم بيت المقدس » وأردفه لز بير بن العوام وفى صصبته بشر بن أرطاة» وخارجة بن حذافة » وعمير 
ابن وهب المج . فاجتمعا على باب مصر فأقمهم أبومريم جائليق مصر ومعه الأأسقف أومريام فى 
أهل الثبات ؛ بمثه المقوقس صاحب اسكندرية لمنع بلادهم » فلها تصافوا قال عمرو بن العاص لاتمسجاوا 
حق لعذر» لييرذ إلى" وعريم وأوريام راهب هذه البلاد» فير زا إليه » ققال لها عمرو بن العاص : 
أا راهبا هذه البلاد فامعما » إن الله بمث مدا مَل بالحق وأمره به وأمرنا به محمد مَككيٍ » وأدى 
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إليتاكل الذى أمر به » ثم مغى وتركنا على الواضمة » وكان مما أمرنا به الاعذار إلى الناس » فنحن 
ندعو إلى الاسلام » فن أجابنا إليه فثلناء ومن لم يحبينا عرضنا عليه الجزية و بذلنا له المنعة » وقد 
أعامنا أنا مشتتحوك وأوصانا 3 حفظا ارحنا م ؛ وأن ل إن أجت.ونا بذلك ذمة إلى ذمة . 
وثما عبد إلينا أميرنا استوصوا بالقبطيين خيراً » فان رسول الله مطل أوصانا بالقبطيين خيراً ‏ لأن 
لم رحما وذمة . فقالوأ : قرابة بعيدة لابصل مثلها إلا الأ نبياء معروفة شريفة » كانت ابنة ملكنا 


وكانت من أهل منف والملك فمسم فأديل عليهم أهل عين ثعس فقتلوهم وسلبوم ملكيم واغقر يوا 
فلذلك صارت إلى إبراهيم عليه السلام مرحباً به وأهلا . أمّا حتى ترجع إليك » فقال مرو : إن مشلى 
لاضدع ولكنى أؤجلك ثلانا لتنظروا ولتناظرا قوم و إلا تاجزتكم . قالا : زدنا » فزادم بوما» 
فنالا : زدنا . فزادهم بوما . فرجما إلى المقوقس فأنى أرطبون أن يجيمهما وأعر عناهدتهم » ققالا لأهل 
مصر : أما من فستجتهد أن ندقع عنكم ولا نرجع إلمهم . وقد بقيت أر بعة أيام قاتلوا وأشار علمهم 
أن سيتوا المسلمين » فقال الملا منهم : ما تقاتلون من قوم قتلوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم. 
تألم الأ طبون فى أن يبيتوا للمسلمين فنعاوا فلم يظفروا بثى' بل قتل منهسم طائفة منهم الأرطبون + 
وحاصر المسامون عين 0 0 عير فى اليوم الرابع 5 وادئق الزبير علهم سور اليلد 42 فاما أعسؤا 
بذلك خرجوا إلى عمر ومن الباب الا نخر فصالحوه واخقرق الز بير الباد حتى خرج من الباب الذى عليه 
عمر و فأمضوا الصلح وكتب لهم عمر وكتاب أمان : « بسم الله الجن الرحيم : هذأ ما أعط عمرو 
ابن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأمواهم وكنائسهم وصلمسم و برهم وحرهم > 
لايدخل علمبم شى؛ من ذلك ولا ينتقص ولا يسا كنهم النوبة » وعلى اهل مصر أن بعطوا لز بة 
إذا اجتمعوا على هذا الصلح واثنبت زيادة مهرم خسين ألف ألف وعلهم ما حق لصوتهم » فان 
إلى أحد منهم أن جيب رفع عتم من اللزاء بقدرهم » وذمتنا من أنى برريئة .و إن نقص رهم من 
غابته رفع عنهم بقدر ذلك ومن دخل ف صاحهدم دن الروم والنو 0 04 فله مثل ماهم وعليه مثل 
ماعلمهم » ومن أنى واختار الذهاب فهوآمن حتى يباغ مأمنه أو يخرج من سلطائنا » علمهم ما عليهم 
أثلانا »فى كل ثلث جباية ثلث ما علمهم .على مافى هذا الكتاب عبد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة 
أمير المؤمنين وذءم المؤمنين » وعلى النو بة الذين استجاووا أن يعينوا بكذا وكذا رأساء وكذا وكذا 
فرسا على أن لاذزوا ولا علعوا هن تجارة صادرة ولا واردة ٠‏ شهد الزبير وعسد اله وثمد أبناه 
وكتب وردان وحضر > فدخل فى ذلك أهل «م كلهم وقباوا الصلح واجتمعت اتليول بحصر 
وعمروا الفسطاط » وظهر أو عريم وأو مريام فسكاما عمراً فى السبايا التى أصيبت بعد المموكة . فأبى 


عمروأن بردها علمهما » وأمر بطردها واخراجيما دن بس ابدية فاما بلغ ذلك أمير المؤمنين عر 3 
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الخطاب أمر أن كل سبى أخذ فى الخسة أيام الى أمنوهم فنها أن برد علمهم » وكل سبى أخذ من لم 
يقائل وكذلك من قاتل فلا برد عليه سباياه . وقيل إنه أمره أن يخير وا من فى أيدمهم من السبي بين 
الاسلام وبين أن برجم إلى أهله » فن اختار الاسلام فلا بردوه إلمهم » ومن أختارهم ردوه علمهم 
وأخذوا منه الِزية » وأما ما تفرق من سبمهم فى البلاد ووصل إلى الكرمين وغيرها » فاه لايقدر على 
رده ولا ينبنى أن يصاطههم على مايتعذر الوفاء به . ففعل عمر و ما أمر به أمير المؤمنين » وجمع السبايا 
وعرضوهم وخيروه. فنهسم من اختار الاسلام » ومنهم من عاد إلى دينه » واتعقد الصلح بيهم . ثم 
أرسل عمر و جيشا إلى اسكندرية ‏ وكان المقوقس صاحب الاسكندرية قبل ذلك يؤدئ خراج بلنه 
ولد عضر إلى هلك الروم ‏ قلما حاصره عمرو بن العاص جمم أساقنته وأ كابر دولته وقال للم : إن 
هؤلاء العرب غلبوا كسرى وقيصر و أزالوهم 5 نملكم ولاطاقة لنا مهم » والر أى عندى أن تؤدى 
الجزية إلمهم . ثم بعث إلى عمرو بن العاص يقول : إنى كنت أؤدى الخراج إل نهو ابض إلى 
ط - فارس والروم ‏ ثم صاله على أداء الجزية » و بعث عمر و بالتتتح والأحماس إلى عمر بن 
اللخطاب رضى لَه عنه . 

وذكر سيف أن عمر و بن العاص لما التقى مع القوقس جعل كثير من المس4ين يذر من الزحف 
مل تمر بزمره, و ينهم على الثبات : فقال له رجل هن أهل الون : إنالم تخلق من حجارة ولاحديد. 
فقال له عرو : اسكت فأنماء أن تكلب . ققالله الرجل فأنت إذا أمير الكلاب . فأعرض عنه 
مرو ونادى يطلب أصحاب رسول اله ولا َي لا أجتمع إليه من هناك و د 
تقدموا وا في ينصر الله المساهين . فنهدوا إلى القوم فنتس الله علم-م وظفروا أتم الظفر . قال سيف 
فتتحت مصر فى ر ببع الاأول هن سنة ست عشرة وقام فهها ملاك اندم لله المد والمنة . ول 
غيره : فتحت مصر فى سنة عشر بن ؛ وفئحت مكدر فى سنة #س وعشر بن بعد محاصرة ثلاثة 
أشهر عنوة » وقيل صاحا على اثنى عشر ألف دينار . وقد ذكر أن المقوقس سأل من عمرو أن مهادنه 
الوه عل عرورال1 : قد عليثم مافعلنا لكي الاير مركن . ققال المقوقس لأصحابه : 
صدق فاحن أحق بالاذعان 0 ٠‏ وذكر غيره أن عمرا 0 والزبير سارا إلى عبن عس 
غاصراها وأن عراً بعث إلى الفرما أ برهة بن الصباح » و بعث عوف بن مالك إلى الاسكندرية» 
فقال كل منهما لأهل بلده : إن نزللم فلم الامان . فتر بصوا ماذا يكون من أهل عين ثثعس » ذلا 
صالموا صالم الباقون . وقد قال عوف بن مالك لاهل اسكندرية : ما أحسن بلدم ‏ فقالوا : إن 
اسكندر لما بناها قال : لا بنين مدينة فقيرة إلى الله غنية عن الناس . فبقيت مبجتها . وقال أبرهة 
لاهل الغرما : ما أقبح مدينتك #ققالوا إن الفرما - عر الى كدري اما قال لا بنين د 
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غنية عن الله فقيرة إلى الناس . فبى لا بزال ساقطا بناقها فشوهت بذلك 
وذ كر سيف أن عبد الله بن سعد بن أى سرح لما ولى مصر بعد ذلك زاد فى الفراج علمهم 
رءوسا من الرقيق مبدونها إلى المسامين فىكل سنة » و بعوضهم المسامون بطعام مسمى وكدوة . وأقر 
ذلك عمان بن عفان وولاة الامور بعده » حتى كان عمر بن عبد العز بز فأمضاه أيضا فظراً لم شا 
لعهدم . قلت : و إبها سميت ديار مصر بالفسطاط نسية إلى فسطاط عمرو بن العاص » وذلك أنه 
لصب خيمته وهى الفسطاط موضع ممصر اليوم » و بنى الناس حوله » وتركت مصر القدعة من زمان 
عمرو بن العاص و إلى اليوم » ثم رقم الفسطاط و بنى موضعه جامعا وهو المنسوب إليه اليوم . وقد خا 
المسامون لعد فتح مصر النوبة فتالهم راجا كتين » وأصيدت أعين كثيرة » لجودة رن الاوبة 
فسموم جند الحدق . ثم فتحها الله بعد ذلك وله الجد والمنة . وقد اختاف فى بلاد مصر ققيل : 
فتحث صاحا إلا الاسكندرية ؛ وهو قول بزيد بن ألى حبيب . وقيل : كابا عنوة وهو قول ابن عمر 
وجماعة . وعن عمر و بن العاص أنه خطب الناس ققال : ماقعدت مقعدى هذا ولاحد من القيط 5 
عبد إن القت بلك وو إن عقت بعت و إن شئت مات إلا لاهل الطاباس فان للم عهناً ثوى 5 
قصة نيل مصر 6 
روينا من طريق ابن طيعة عن قيس بن الحجاج عءن حدثه قال : لما افتتحت معمر أتى أهلها 
عمرو بن العاص ‏ حين دخل بؤنة من أشهر العجم ‏ ققالوا : أمها الامير » لنيلنا هذا سنة لا يجرى 
إلا مها . قال : وما ذاك #قالوا : إذا كانت اثنق عشرة ليلة خلت من هذا الشبر عمدنا إلى جارية 
05 0 أومباء فأرضينا أو مها وجعانا علمها من الى والثياب أفضل ما يكون » ثم أاقيناها فى هذا 
النيل.. ققال لهم عمرو : إن هذا مما لا يكون فى الاسلام » إن الاسلام مهدم ما قبله . قال : فأقاموا 
إؤنة وأبيب ومسرى والنيل لا يحجرى قليلا ولا كثيراً » حتى موا بالجلاء » فتكتب تمرو إلى عمر 
ابن الخطاب بذلك ؛ فسكتب إليه : إنك قد أصبت بالذى فعلت » و إنى قد بعئت إليك بطاقة داخل 
كتابى » فألقها فى ألنيل . فلما قدم كتابه أخذعمر و البطاقة فاذا فمها « من عبد الله عمر أمير المؤمنين 
إلى نيل أهل مصر » أما .سد ء فان كنت إنما تجرى من قبلك ومن أمرك فلا تحجر فلا حاجة لنا 
فيك » و إن كنت إنما تحجرى بأعر الله الواحد القهار» وهو الذى يبر بك فنسأل الله قمالى أن يبر يلك» 
قال : فألقى البطاقة فى النيل فأصبحوا بوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا فى ليلة وأحدة 
وقطم الله تلاك السنة عن أهل مصر إلى اليوم . 
قال سيف بن عمر : وفى ذى القعدة من هذه السئة ‏ وهى عنده سنة ست عشرة ‏ جعل عمرو 
المسالم على أرجاء مصر» وذلك لأأن هرقل أغزا الشام ومصر فى البحر . قال ابن جر بر : وفى هذه 


 ةنقللا‎ 


السنة غزا أرض الروم أو بحرية عبد الله بن قيس العبدى ‏ وهو أول من دخلها فما قيل ‏ فسل وغلم 
وقبل أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسى . قال الواقدى : وفمها عزل عمر قدامة بن مظعون 
عن البحر ين » وحده اا ود على البحر بن والهامة أبا هر برة الدوسى رضى قفنب 
قال : وفمها شكا أهل السكوفة سعدا فىكل شىء » حتى قالوا : لا يحسن يصلى » فعزله عنها وولى 
علما 5 الله بن عبد الله بن عتبان ‏ وكان نائب سعد وقيل بل ولاها عمر وين ياسر . وقال 
الامام أحمد: 5 سفيان 0 عيد الملك سععه من جابر بن سعرة . قال : شكا أهل الكوفة سعدا إلى 
عمر ققالوا : إنه لا يحسن ,يصلى » قال الاعارريب ‏ والله ما 1لومبم صلاة رسول الله َك فى الظور 
والعصر ء اردد فى الأوليين وأصرف ف الأخير ين . فسمعت عمر يقول :كذا الظن بك يا أيا إسحق. 
وفى ييح سل أن عمر بعث من يسأل عنه أهل السكوفة فأثنوا خيراً إلا رجلا يقال له : أو سعدة 
قتادة بن أسامة قام فقال : أما إذ أنشدتنا فان سعدا لايقسم بالسورية ولايعدل فى القضية » ولا يخرج 
فى السرية . فقال سعد : الاهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء ومععة » فأطل عمره وأدم فقره وعرضه 
للغئن . فأصابته دعوة سعد فكان شيخ كيرا رفع حاجبيه عن عينيه » و يتعرض لاجوارى فى 
الطرق فيغمزهن » فيقال له فى ذلك » فيقول : شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد . وقد قال عمر فى 
وصيته _وذ كره فى الستة « فان أصابت الامرة سعدا فذاك ء و إلا فليستعن به أي ولى » فانى لم أعزله 
عن جز ولا خيانة . قال : وفهها أجلى تمر بهود خيبر عنها إلى أذرعات وغيرها » وفهها أجلى عمر مود 
نجران منها أيضاً إلى الكوفة » وقسم خيبر» ووادى القرى » وجران بين المسلدين . قال : وفههادوّن 
عمر الدواوين » وزعم غيره أنه دونها قبل ذلك فلله أعل . قال :“وفيها بمث حمر عأقمة بن مجزز 
المدلجى إلى الخيشة فى البحر فأصيبوا الى عمر على نفسه أن لا يبعث جيشاً فى البحر بعدها . وقد 
خالف الواقدى فى هذا أو معشر فزعم أن غزوة الميشة إنما كانت فى سنة إحدى وثلاثين ‏ يعنى 
فى خلافة عمان بن عفان والله أءلم . قال الواقدى : وفبها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد بن عتبة . 
التى مات عنها الحارث بن هشام فى الطاعون . وى أخت خالد بن الوليد . قال : وفمها مات هلال 
بدمشق » وأسيد بن الحضير فى شعبان ؛ وزياب بنت جحش أم اأؤمنين . ومى أول من مات من 
أمبات المؤمنين رضى الله عنها . قال : وفمها مات هرقل وقام بعده ولده قسطنطين . قال : وحيج بالناس 
فى هذه السنة عمر وثوابه وقضاته ءن تقدم فى الى قبلها . سوى من ذ كرنا أنه عزله وولى غيره . 
ا ذكر المتوفين فى هذه السنة من الأعيان ‏ أسيدين الحضير * 

ان سماك الأ فصارى الأأشهلى من الأأوس » أو يب أحد التقباء ليلة العقبة » وكان أوه رئيس 

الأوس نوم بعاث ء وكان قبل المجرة بست سنين وكان يقال له حضير الكتائب » يقال إنه أسلم 
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عل بد مصغياين كر . ولا هاجر الناس التى رسول الله يكلا مكلا ببنه وبين زيد بن حارثة » و 0 
ذيد يدر .ونى الحديث الذى صضحه اعون أن عور ريل له 0 مكل قال د نم الزجل 
أوكرء ثم الرجل عمر» لعم الرجل أسيد بن الحضير » وذ كجماعة 1 وقدم الشام هم عمر وأئنت 
عليه عائّشة » وعلى سعد بن معاذ » وعباد بن بشر » رضى الله عليسم .وذ كر ابن بكير أنه توفى 
بالمددينة سنة عشر بن ؛ وأن عمر حمل بين عموديه وصلى عليه ودفن بالبقيع » وكذا أرخ وفاته سنة 
عشر إن الواقدى وأو عبيد وجماعة . 
٠#‏ أنيس بن عرئد بن أنى عرئد الغنوى » 

هو وأوه وجده صحابة وكان أنيس هذا عينا ارسول الله وم حنين » و يقال إنه الذى قال له رسول 
الله يلق «إغد يإأنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجهها» والصحييم أنه غيره » فان فى الحدريث 
« ققال ار من أسر » فقيل : انه أنيس بن الضحاك الأأسامى . وقد مال أبن الأثير إلى ترجيحه 
الله أعل . ل حديث فى الثتنة قال إبراهيم بن المنذر: توفى فى ربيع الأول سنة عشرين . 

ع( بلال بن أبى رباح الحبشى المؤذن مولى ألى بكر * 
ويقال له بلال بن حمامة . وه أمه . أسل قدا فمذب فى الله فصير فاشترأه الصديق فأعتقه » 


شهد بدراً وما بعدها . وكان مر يقول : أو بكر سيدنا وأعتق سيدنا . رواه البخارى . ولا شرع , 
اللأذان بالمدينة كان هو الذى يِودْن بين يدى سول الله مَك واءن أم مكتوم يتناويان » نارة هنا ' 
ونارة هذا » وكان بلال ندى الصوث حسنه » فصيحاً » وما بروى « أن سين بلال عند الله شيئا » 
فليس له أصل . وقد أذن بوم الفتح على ظهر السكمبة . ولما توفى رسول الله مكل ترك الأذان »و 8 
أذن للصديق أيام خلافته ولايصح . ثم خرج إلى الشام مجاهدا » ولا قدم عمر إلى الجابية أذن 5 
بديه بعد أنخطية اصلاة الظبر » ذا نتتحب 9 بالمكاء . وقيل إنه زار المدينة فى غضون ذلك 1 


قال لبلال « إلى دخلت الجنة فسمعت خشف تعليك أمامى فأخبر تى , بارجى عمل عملته » 00 
ها تضاف إلا وصليت ركتتين <٠‏ فقال بذاك » وفى رواية « ما أحدثت إلا توضات وما توضأت 
إلا رأيت أن على أن أصلى ركتين » قالوا : ركان بلا ل آذم شديد الأدمة طويلا نحينا كثير الشعر 
خفيف العارضين . قال ابن بكير : : توفى بدمشق فى طاعون عمواس سنة ثمائى عشرة . وقال مد بن 


إسحق وغير واحد : توفى سئة عشربن . قال الواقدى : ودفن باب الصغير وله بضع وستون سنة . 


() ال ترد فى الخلبية . 


فبك النأس , بكاء شديداً و ويحق لم ذ لك | ٠”‏ أرضى اله عنهم ا«احال اسيم ستول ان كلا 
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وقال غيره : مات بداريا ودفن بباب كيسان . وقيل دقن بداريا » وقيل إنه مات ؛ يحلب . والأأول 


ِ سعيد بن عامر بن خنيم4 
من أ عراف بنى جمح » شهد خيبر وكان من الزهاد والعياد » وكان أميراً لعمر على ممص بعد أبى 
عميدة » بلغ عبر أنه قد أصابته جراحة شديدة » فأرسل إليه يألف دنار فتصدق مها جميعها » وقال 
لزوجته : أعطيناها أن يتجر لنا فمها رضى الله عنه . قال خليفة : فتح هو ومعاوية قيسارية كل منهما 
أمير على من معة . 
ل( عياض بن غلم » 
أو سعد الغيرى من المهاجر بن الاولين » شبد بدرأ وما بعدها » وكان سحا جوادا » شجاعا » 
وهو الذى افتتم المزبرة » وهو 1 ول من داز درب 0 غازيا 0 واستنابه أو عبيدة لعده على الشام 
| فأقره عمر عامها إلى أنمات سئة عشر بن عن ستين سنة . 
و 0 
ابن عبد المطلب بن عم رسول الله و قبل اسمه المغيرة : أس عام القتعم ان عه جدا 
وكان قبل ذلك من أشد الناسعل رسول الله ميدي » وعل دينه ومن تبعه » وكان شاعراً مطيقاً ميجو 
| الاسلام وأهله » وهو الذى رد عليه حسان وكا نابت رضى اله عنه فى قوله 0 
ألا أبلغ أ سفيان عنى * مغلفلة ققد برح اللناء 
جوت همداً وأجبث عنه * وعند الله فى ذاك اللراء 
أنمجوه ولسث له بكفاء »* فشر علير ما النداء 
ولا جاء هو وعبد الله بن أى أمية ليساءالم يأذن للها عليه السلام حتى شفعت أم سالة لأأخهها 
تاذ ن له » و بلغه أن أبا سفيان هذا قال : والله لنلم يأذنلى لا خذن بيد بى هذا 0 


١]‏ فل كين اقل ينرق ان أذ . فرق حينئذ له رسول الله ولاق وأذن له » ولزم رسول الله كل 
وم حنين وكان الخذا بلجا فاته بومئةة وقد روي أن وسول ال لله أ وشيد ل نويل 
أ جو أن تكرن خلذا من سجزة > وقد زثى رول الله ل حين توف 'بقطيدة ذ كرللها ذا سل 
وم التى ,يقول فمها : 

ارقت فبات ليلى لا بزول * وليل أخ المصيبة فيه طول 

وأسعدق المكاء وذاك ما *# أصيب المسامون به قليل 

فقد عظمت مصييتنا زات * عشية قيل قد قيض الرسول 


)6) 


فقدنا الوى والتتزيل فينا * بروح به ويندو جبرئيل 
ذ كروا أن أباسفيان حج فلما حلق رأسه قطم الحالق تؤاولاله فى فى رأسه فتمرض منه ف بزل 
كذلك حتى مات بعد مرجعه إلى المديئة » وصل عليه عمر بن امطاب . وقد قيل إن أخاه نوفلا توفى 
قبله بأربعة أشهر وله أعل . 
١‏ أبوالهيئم بن التمهان 4 
هو مالك بن مالك بن عسل بن عمر و بن عبد الاعل بن عامر بن دعورأ بن جشم بن الحارث بن 
المزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الاأنصارى الاوسى » شهد العقبة تقيبا » وشهد بدراً وما 
إعدها » ومات سنة عشر بن » وقيل إحدى وعشرين » وقيل إنه شود صنين مع على » قال ابن الا ثير 
وهو الا" كثر . وقد ذكره شيخنا هنا الله أعل . 
١‏ رت ل 0 
أبن رباب الاسدية من أسد حر عة أول أمبات المؤمنين وفة ؛ أمها أميمة بنت عبد المطلب » 
كان اسعها برة » فسباها رسول الله زينب » وتكنى أم المي ء وى الى زوجه الله مها ء وكانت 
تفتخر بذلك على سائر أزواج البى ييه » فتقول : زوجكن أهاوكن و زوجن الله من السماء . قال الله 
ا الذأية . وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة » فنا 
طلقها تزوجها رسول الله َي . قبل كان ذلك فى سنة ثلاث وقيل أرب وهو الأشهر . وقيل سنة 
بين وى كر غله اوري نزل الحجاب كا ثبت فى الصحيحين عن أنس . وم الثى كانت 
تسامى عائشة بنت الصديق فى امال والحظوة » وكانت دينبة ورعة عابدة كثيرة الصدقة . وذاك 
الذى أشار إلبه رسول الله مَك بتوله « أسرعكن لخاقا بى أطولكن يم » أى بالصدقة . وكانت 
امرأة ضناعا تعمل بيده وتتصدق على النتراء . قالت عائّشة : ما ريت امم رأة قط خير فى الدين 
وأثق لله وأصدق حديثا وأوصل لار. حم وأعفم أمانة وصدقة من زيب بنت جحش . ول محم بعد 
حجة 0 لقوله عليه السلام لاه زواجي « هذه ثم ظبوز الحصر » وأما بقية أزواج 
ولق نكن يرجن إلى الحج وقالتا زينب وسودة : الله لانم ركنا بعده دابة . قالوا : وبعث 
م اثنى عشر ألا قتصدقت به فى أقارمها . ثم قالت : اللهم لا.يدركنى عطاء عمر بعد 
هذا . فانت فى سئة عشرين وصيل علها عمر . وثى أول من صنع لا النعش » ودفنت بالبقيع . 
ا( صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ولي 4 
وض أم الزبير بن العوام » وى شقيقة حمزة والمقوم وحجل » أميم هالة بنت وهيب بن عبد مئاف 
ابن زهرة . لاخلاف فى إسلامها وقد حضرت بوم أحد ووجدت على أخيها هزة وجدأ كثيراً » وقنات 


)٠6( 


بوم المندق رجلا من المهود جاء مل يطوف بالحصن التى هى فيه وهو فارع حصن حسان فقالت 
لحسان : انز فاقتله » فأبى ؛ فنزلت إليه فقتلته ثم قالت : انزل فاسلبه فلولا أنه رجل لاستليته . ققال: 
لاحاجة لى فيه . وكانت أول امرأة قنلت رجلا من المشركين . وقد اختلف فى إسلام من عداها من 
عمات النى مكل فقيل : أسامت أروى وعاتسكة . قال ابن الا'ثير وشيخنا أو عبد الله الذههى 
الحافظ : والصحيتح أنه يم منهن غيرها . وقد تزوجت أرلا بالحارث بن 9 بن أمية . ثم خلف 
علمها العوام بن خو يلد فولدت له الز بير وعبد الكعبة . وقيل تزوج مها العوام بكرا» والصحيح الاول 


توفيت بالدينة سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة . ودفنت بالبقيع رضى الله عنها وقد ذ كر إن 


إسحق من توف غيرها . 
(٠#‏ عويم بن ساعدة الأ نصارى 6 

شهد العقبتين والمشاه دكاها وهو أول من استنجى بالماء » وفيه نزل قوله الى (فيه رجال يحبون 
أن تطبر وا واللّه يحب المتطبررين ) وله روايات توف هذه السنة بالمدينة * بشر بن مرو بن حنش 
يلقب بالجارود » أسل فى السنة العاشرة » وكان شر بفَاً مطاعاً فى عبد اليس » وهو الذى شبد على 
قدامة بن مظمون أنه شرب ار » فعزله عمر عر العن وحده قتل الجارود شبيدا * أو خراشة 
خو يلد بن مرة الهذلى كان شاعرا جيداً مخضرما أدرك الجاهلية والاسلام وكان إذا ار 
أنخيل . نمشته حية فات بالدينة . 

+( ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ففمها كانت وقعة “باوند وفتحها على المشبوز 6 
ع وى وقعة عظيمة جداً لها شأن رفييع ونبأ جيب »ككان سامون يسمونها فتح النتوح ): 
قال أبن إسحق والواقدئ : كانت وقءة مماوند فى سنة إحدى وعشرين . وقال سيف : كانت فى 


سنة سبع عشرة . وقيل في سنة لسنع عشرة وله أعلم وإنما ساق أبوجعفر بن جر بر قصتها فى هذه 
السنة فتبعناه فى ذلك وجمعنا كلام هؤلاء الأمة فى هذا الشأن سياقا واحداً » حتى دخل سياق بعضهم 
فى بعض . قال سيف وغيره : وكان الذى هاج هذه الوقمة أن المسامين لا افتتحوا الأهواز ومنعوا 
جيش العلاء من أيهم وأستولوا على دار الملك القديم من اصطخر مع ما حازوا من دار مملكتهم 
حديثاء و المدائن » وأخذ تلك المدائن والأقاليم والكور والبلدان الكثيرة » موا عند ذلك أ 
واستجاشهم بزدجرد الذى تقبقرءن بلد إلى بلد حتى صار إلى أصمهان مبعداً طر يدا » لكنه فى أسرة 
من قومه وأهله وماله » وكتب إلى ناحية جباوند وما والاها من الجبال والبلدان » فتجمعوا وتراساوا 
حت كل لهم من الجنود ملم يجتمع لم قبل ذلك » فبعث سعد إلى عير يعامه بذلك » وثار أهل 0 
على سعد فى غضون هذا الحال . فشكوه فى كل شى* حتى قالوا : لايحسن يصلى . وكان الذى مض | 


( 15 - البدايه ‏ سابع ) 
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مهنله الشكوى رجل يقال له : الجراءح بن سنان الأأسدى فى نثر معه ؛ فلما ذهبوا إلى عمر فشكوه قال 
لم عمر : إن الدليل على ماعندك من الشر مهوضك فى هذا الحال عليه ؛ وهو مسستعد لقتال أعداء اللّه » 
وقد موأ 5 © ومع هذا لاعنمعنى أن أ أظار فى أمرك 1 ثم إععث مهد بن مسامة ‏ وكان رسول المال _ 
فلما قدم مد بن مساءة الكوفة طاف على القبائل والعشائر والمساجد بالكوفة فكل يأنى على سعد خيراً | 
إلا نلحية الجراح بن سنان فانهسم سكنوا فل يذموا ولم يشكروا » حتى اثبى إلى بنى عبس » ققام 

رجل يقال له أو سعدة أسامة بن قتادة » ققال : أما إذ تاشدتنا فان سعدا لا يقسم بالسوية » ولابعدل أ 
فى الرعية » ولايغزو فى السرية . فدعا عليه سعد فقال : اللوسم إِنكان قالها كنبا ورياءا وسعمة فاعم 


بصره ء وكثر عياله » وعرضه لمضلات الثثن . فعمى واجتمع عنده عشر بنات ؛ وكان يسمع بلمرأة 
فلا بزال حت يأتمها فيجسها فاذا عثر عليه قال : دعوة سعد الرجل المبارك . ثم دعا سعد على المراح 
وأصحابه فكل أصابته فارعة فى جسده : ومصيبة فى ماله إمد ذلك . واستنفر عد بن مسامة أهل الكوفة ١‏ 
لهو أهل باون فى غضون ذلك عن أمر عمر بن امطاب . ثم سار سعد وحمد بن مامة والجراح 
وأصابه حتى جاءوا عمر فسأله عمر : كيف يصلى 7 فأخبره أنه يطول فى الأوليين ويخ ف الاأخريين 
وما آلو ما اقنديت به من صلاة رسول الله مب . ققال له عمر : ذاك الظن بك يا أب إسحق . وقال 
سعد فى هذه القصة . لقد أسامت خامس خمسة » ولقد كنا ومالنا طعام إلا ورق البلة حتى تقرحت 
أشداقنا »وإى لأول رجل رى لسهم فى سبيل الله » ولقد جمع لى رسول الله و أويه وما جمعهما 
لأحد قبلى » ثم أصبحت بنو أسد يقولون لا بحسن يصلى . وفى رواية يغرر بى على الاسلام » لقد 
خمث إذا وضل عمل .ثم قال عمر لسعد : مم استخلفت الكوفة ؟ فقال : عمد الله بن عمد الله 
بت إدا وضل 2 ر نَ و : 00 
ابن عتبان » فأقره عمر على نيابته الكوفة ‏ وكان شيشا كبيرا من أشراف الصحابة حليفا لبق 
البلى من الأ نصار ‏ واستمر سعد معز ولا هن غير تجز ولا خيانة ومهدد أولئك النغر » وكاد نوقم مهم 


38 .ثم ترك ذلك خوفا من أن لا يشكو أحدا أميراً . 


والقصود أن أهل فارس اجتمعوا هن كل فج عميق بأرض هاوند : حتى اجتمع منهم ماثة ألف 
وحمسون ألف مقاتل » وعلمهم الفير زان ويقال : بندار» و يقال ذو الماجب . وتذامر وا فها بينهم » 
فقالوا : إن ممناً الذى جاء العرب لم يتعرض لبلادثا » ولا أبو بكر الذى قام بعده عرض لنا فى دار 
ملكنا »و إن عمر بن الخطاب هذا لما طال ملسكه اتيك حرمتنا وأخذ بلادنا » ولم يكفه ذلك حى | 
“أغزانا فى عقر دارنا ؛ وأخذ بيت المملكة وليس عنته حتى يخرج؟ من بلادك . فتعاهدوا وتعاقدوا 
على أن يقصدؤا البصرة والكوفة ثم .يشغاو| عمر عن بلاده » وتواتقوا ٠ن‏ أنفسهم وكتبوا بذلك علمهم 


كتابا . ذلها كتب سعد بذلك إلى عمر ‏ وكان قد عرزل سعدا فى غضوق ذلك شافه سعد عبر بما ]| 


5 


تمالؤا عليه وتصدوا إليه » وأنه قد اجتمع منهم ماثة وحسون ألنا . وجاء كتاب عبد الله بن عبد الله 
ابن عتبان من الكوفة إلى عمر مع قريب بن ظئر العبدى بأنهم قد اجتمعوأ وم متحرفون متذامرون 
على الاسلام وأهله ء وأن المصلحة يا أمير المؤمئين أن تقصدم فنعاجلهم مما موا به وعزموا عليه من 
المسير إلى بلادنا . فال عمر لحامل الكتاب : ما اسمك + قال : قريب . قال : ابن من قال : ابن 
طلان. فتذاءل غير يذلك وقال + قر رلب + ثم أن قتودي العلا جاممة.فاجفيع اذا ركان أول | 
من دخل المسجد لذلك سعد بن ألى وقاص » فتشاعل عمر أيضا سعد ) قصعد عمر المدبر حدى اجتعم 


الناس ققال : إن هذا نوم له مابعده من الأيام ؛ ألا و إنى قد ممت بأمر فاسمعوا وأجيبوا وأوجز وا 


ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب رع » إفى قد رأيت أن أسير عن قبلى حتى أنزل منزلا وسطا بين 


هذين المصر بن فأستنفر الناس » ثم أ كون لهم ردءا حتى ينتح الله علميم'. فقام مان وعلى وطلدة 
والز بير وعبد الرحمن بن عوف فى رجال من أهل الرأى » فتسكلم كل مثهم باثفر اده فأحسن وأجاد » 


واتفق رأمم عل أن لا سير من المدينة » ولكن يبعث البعوث و بحصرم بر أيه ودعائه . وكان من 
كلام على رضى الله عنه أن قال : ياأمير المؤمنين » إن هذا الأعرلم يكن نصره ولا خذلانه يكثرة 
ولاقلة» هودينه الذى أظبر » وجنده الذى أعزه وأمده باللائكة حتىق بلغ ما بلغ . فحن على 


موعود من الله والله منجز وعده » وناصر جنده » ومكانك منيسم با أمير المؤمنين مكان النظام من 
اللرز يجمعه و عسكه » فاذا حل تقرق مافيه وذهب » ثم ل حجتمع بحذافيره أبن . والعرب اليوم و إن 

كانوا قليلا فهسم كثير عز بز بالاسلام » فأقم مكانك وا كتب إلى أهل السكوفة فهم أعلام العرب 
ورؤساؤم » فليذهب منهم الثلثان ويقيم الثلث ؛ وا كتب إلى أهل البصرة عدونهم أيضا. وكان 
عئان قد أشار فىكلامه أن عدم فى جيوش من أهل العن والشام . و وافق عمر على الذهاب إلى مابين || 
البصرة والسكوفة ‏ فرد على على عمّان فى موافقته على الذهاب إلى ما بين البصرة والكوفة كا تقدم » 
ورد رأى عنمان فيا أشار بهمن استمداد أهل الشام خوط على بلادهم إذا قل جيوشها من الروم . ومن 
أهل الهن خوظ على بلادهم ءن الميشة . فأيجب تمر قول على وسر به وكانث عر إذا استشار أحدا 
لاببرم أمرا حنى شاور العباس ‏ فلا أتجبهكلام الصحابة فى هذا المقام عرضه على العباس ققال : 
ا أمير المؤمنين خفض عليك» فائا اجتمع هؤلاء الفرس لنقمة تتزل عليهم . ثم قال عمر : أشيروا على. 
من أوليه أمر الحرب وليكن عراقيا . ققالوا : أنت أبصر يبندك با أمير المؤمنين . ققال : أما والله 
لأولين رجلا يكون أول الأسنة إذا لقمها غدا . قالوا : من يا أمير:المؤمنين + قال : النعمان بن مقرن . 
فقالوا : هوها ‏ وكان النهان قد كتب إلى عمر وهو على كدكر وسأله أن يمزله عنها 3 0 ليه قتال 


أهل نهاوند ‏ فلهذا أجابه إلى ذلك وعينة له » ثم كتب عمر إلى حذبيفة أن يسير من الكوفة بجنود 


)ى8١)‎ 


منها » وكتب إلى ألى موسى أن يسير بجنود البصرة » وكتب ا 
عن هناك من الدود إلى مهاوند » و إذا اجت مم الناس فكل أمير على جيشه والأمير على اناس كب أ 
النهان بن مقرن ذا ةن الب اقل خرن عبدا ث قل قيس بن مكشوح و 
'فان قتل قيس فتلان ثم فلان » <ه فى عد سبعة أحدم المذيرة بن شعبة » وقيل لم سم هم واللّه أعم . 


١ 
ظ زضورة احكناك وبين ان الجن الرعير من عبدالله مر أمور المؤمنين » إلى النمان بن مقرن‎ 
سلام عل يك ع فاتى أحمد إليك الله الذى لا إله إلاهو» أما بعد فانه قد بلغ فى أن جموعاً 1 ن الأعاجم‎ | 
كثيرة قد جموا ل عدينة نهاوند» فاذا أناك كتابى هذا فسر بأمر الله وبعون الله و بنصراللّه‎ | 
» عن معك ل ولاتولهم وعرا فتؤذهيم » ولا : كتعهم حقهم فتكترم ولا تدخلهم غيضة‎ 
فان رحلا من المساين حت إل من ماكة ألف ديثار» والسلام عليك 7 فس فى وجبك ذلك حى‎ 
تأنى ماه فانى قد كتبت إلى أهل السكوفة أن بوافوك مهاء فاذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى ل‎ 
ومن جمع معه هن الأعلجم من أهل فارس وغيرمم » واستنصروا وأكثروا من لا<ول ولافوة إلا‎ 
» لله » . وكتب تمر إلى نائب السكوفة  عبد الله بن عبد الله أن يعين جيشا ويبعتهم إلى مهاوند‎ 
| وليكن الأأمير علمهم حديفة بن المان حتى ينهبى إلى النمان بن مقرن » فان قتل النعمان لخذديفة » ذان‎ 
قتل فنعيم بن مقرن .وو لى السائب بن الأأقرع قسم الغنائم . فسار حذيفة فى جيشكثيف نكو النمان‎ 
ا ليوافوه عأه » وسارمع حاديفة خلق كثير من أمراء العراق » وقد أرصد فك لكورة‎ 
ما يكفهها من المقاتلة » وجعل المرس فى كل ناحية » واحتاطوا احتياطا عظيا » ثم اثنهوا إلى النعمان‎ 


| 
ا 
0 


ظ 
ابن مقرن حيث العدوا » فدفم حذريئة بن المان إل لمان كان لين ود الأعر له عا لعتمده فى| 
هذه وقدة «ف ل صيش السليق فى فاظن النا بي ن القائلة فما روآه سيف عن الشعبى 0 
سادات الصحابة ورءوس العرب خلق كثير وجم خفير » متهم عبد الله بن عمر أمير المؤمنين ا 
وجر بر بن ن عبد الله البجلى » وحذريفة بن المان » والمغيرة ة ان شعبة ) وعمرو لق صنق يا 5 
وطليحة بن خو يلد الأسدى» وقيس بن مكشوح المرادى . فسار الناس كو نهاوند و بعث النعمان 5 
مقرن الأمير بين بديه طليعة ثلاثة وم طليحة» وعمرو بن معدى كرب الْز بيدى » وعمرو بن ألى سامة. 
ويقال له عمرو بن ثبى أيضاً » ليكشفوا له خبر القوم وما هم عليه . فسارت الطليعة نوما وليلة زجع 

عمرو بن ثبى فقيل له : ما رك ؛ فقال : كنت فى أرض العجم وقنات ت أرض جاهلها وقتل أرط 
عللها . ثم رجع بعده عمرو بن محدى كرب وقال :لم ثر أحدا وخفت أن يؤخذ علينا الطريق » ونقذ 
طليحة ولم يحفل برجوعبما فسار بعد ذلك نحواً من بضعة عشر فرسخا حتى | ثنبى إلى مباوند» ودخل 


ف العجم وعم من أخبارم ما اع ا ثم رجع إلى النعان فأخيره بذلاك» وأنه ليس بينه و بس مأوند 


)15( 


شى* يكرهه . فسار النيان على تعبئته وعلى المقدمة فعمم بن مقرن » وعلى الجنبتين حذيفة وسويد بن 
مقرن » وعلى الجردة القمقاع بن عمرو » وعلى الساقة مماشع بن مسعود » حتى انتهوا إلى الفرس وعلمهم 
الفيرزان » ومعه من اميش كل من غاب عن القادسية فى تلك الأأيام المتقدسة » وهو فى مائة وخسين 
ألنا ‏ فلا تراء| امعان كبر النعيان وكبر المامون ثلاث تسكبير ات » فزلزلت الأعاجم و رعبوا من ذلك 
رعبا شديدا . ثم أمر النعمان بط الاثقال وهو واقف » خط الئاس أثقاطم » وتركوا حالم » وضير يوا 
خيامهم وقباهم . وضر بت خيمة لانعمان عظيمة » وكان الذين ضر يوا أر إعة عشر من أشراف الميش » 
وهم حذديفة بن المان » وعتبة بن عمرو » والمغيرة بن شعبة » و بشيرين امخصاصية : وحنظلة الكاتب » 
وابن الهوير » وربعى بن عامرء وعامر بن مطر » وجرير بن عبد الله الميرى » وجرير بن عبد الله 
الببى » والأقرع بن عبد الله الجيرى » والأشمث بن قيس الكندى ء وسعيد بن قيس الممدائى» 
ووائل بن حجر » فم بربالعراق خيمة عظيمة أعفم من بناء هذه أنليمة » وحين حطوا الاأثقال أمر 
النعمان بالثتتال وكان نوم الآأر بماء » فاقتتلو | ذلك اليوم والذى بعده والحرب سجال » فلما كان نوم 
الج انحجزوا فى حصنهم » وحاصرم المسامون فأقاموا علمرسم ماشاء الله » والأعاجم يخرجون إذا 
أرادوا و برجمون إلى حصونبم إذا أرادوا . وقد بعث أمير الفرس يطلب رجلا من المسامين ليكلمه » 
فذهب إليه المخيرة بن شعبة » فذكر من عظم ما رأى عليه من لبسه ومجاسه عوفما خاطبه به من اكلام 
فى احتقار العرب واستهانته بهم » وأنهم كانوا أطول الناس -جوعا » وأقلهم دارا وقدرا . وقال : ما يمنع 
هؤلاء الأساورة حولى أن ينتظمو بالنشاب إلامجا من جنم فان تذهبوا تخل ع »إن تأنوا 
نزوم مصارعك . قال : فتشهدت وحهدت الله وقلت : لقد كنا أسوأ حلا مما ذكرت » حتى بعث الله 
رسوله فوعدنا النصر فى الدنيا» وانخير فى الا خرة ؛ وما زلنا نتعرف من ربنا النصر منذ بعث الله 
رسوله إلينا » وقد جئنا م فى بلادك و إنا ان نرجم إلى ذلك الشقاء أبدا حتى تغلبم على بلادك ومافى؛ 
أيديم أو قتل أرضم . فقال : أما واللّه إن الأعور لقد صدقكم مافى ننسه . فلما طال على المسانين 
هذا الحال واستمر » جمع العمان بن مقرن أعل الر أى من الجيش » ونشاوروا فى ذلك » وكيف يكون 
من أمرثم حتى يتواجبوا م والمشركون فى صعيد واحد» تكلم مرو ان أبى مامة أولا- وهو أسن من 
كان هناك ققال : إن بقاءم على ماهم علليه أضر علم-م من الذى يطلبه متهم وأيق على المسامين . 
فرد اللجيع عليه وقالو! : إنا لعلى يقين هن إظهار ديقنا » و إتجاز موعود الله لنا . وتكام عمرو بن 
معدى كر ب ققال : تاهدم وكاترم ولاتغنم . فردوا جميعا عليه وقالوا : انما تناطح بنا الجدران 
والجدران أعوان لم علينا . وتسكام طليحة الاأسدى ققال : إنهما لم يصيبا ‏ و إنى أرى أن تبعث 
سرية فتحدق مهم و يناوشوم بالقتال ويحمشوم فاذا برزوا إلمهم فليغروا إلينا هربا » فاذا استطردوا 


وراءم وانتموا إلينا عزمنا أيضا على الغرار كلنا » فامهم حينئذ لا شكون فى الزعة فيخرجون من ٍ 
حصوتهم عن بكرة أبيهم » فاذا تسكامل خروجيم رجمنا إلمسم لدنم حتى يقضى الله بيننا . ' 
فاس._تجاد الناس هذا الرأى » وأمر النمان على الجردة القمقاع بن عمرو » وأمرم أن يذهبوا إلى البلد ّْ 
فيحاصروم وحدم وبر وا بين أيدميم إذا برزوا الهم , فتفل القعقاع ذلك » فاما برزوا عن 
<صوئم نسكص التمقاع عن ممه ثم نسكص ثم نسكص فاغتنمها الأعاجم » فتعلوا ما ظن طليحة ع ' 
وقالوا : فى فى » لرجوا بأجعيم ول ببق بالبلد من المقاتلة إلا من ينظ للم الأبواب » حتى اتنبوا | 
إلى اليش » والنهان بن مقرن على تعبكته . وذلك فى صدر نهار جمءة » فعزم الناس على مصادم نهم 3 
فنهام النمان وأمرثم أن لابقائلوا حتى تزول الشمس » وتهب الأروا اح » وينزل النم سما كان رسول 
الله كي يغمل . وألم الناس على النعمان فى الجلة فلم يفم كان رجلا نابناً ‏ فلما حان الزوال صلل 
بالسلين ثم ركب برذوتاً له أحوى قرريبا من الأرض » لعل يقف على كل راية ويحهم على الصبر 
0 1 بالثبات 6 ويقدم إلى المسامين أنه يكبر الأولى فيتأهب الناس لاحملة » ويكبر الثانية فلا 
يبق لأحد أ أهبة ْم ثم الثالثة ومعها اغملة الصادقة 32 رجم إلى موقته . وتعبت الفرس لعيئة عظيمة, 
واصطفوا 5 هائلة . فى عدد وعدد 21 رمثله » وقد 00 م بعضهم فى فى بعض وألقوا, 
حسك الحديد وراء »يورم حت لايككتهم الهرب ولا الفرار» ولا التحيز . ثم إن النعيان بن مقرن 
رضى نه عنه كبر الأولى وهز الراية فتأهب الناس للحملة » ثم كبر الثانية و وهز الراية فتأهيوا أيضاء 
5 ثمكير الثالثة وحمل وحمل الناس على المشرَكين وساةاراءة العا لقص بعل الزرسن فلاف 
العقاب على الفريسة » حتى نصالهوا بالسيوف فاقنتلو| قتالا لم يعبد مثله فى موقف مر الواقف , 
المتقدمة » ولاسمع السامعون بوقمة مثلها » قتل من المشركين مابين الزوال إلى الظلام من القتلى ماطبق ١‏ 
وجه الأرض دما ؛ بحيث إن الدوا كانت تطبع فيه » حتى قيل إن الأمير النمان بن مقرن زلق به أ 
حصانه فى ذلك الدم 0 وجاءه سهم فى خاصرته فقتله » و الشعر به أخبية سوى ل سويد » وقيل ْ 
لم » وقيل غطاه بثو به وأخنى موته ودفع الراية إلى حذيفة بن المان » فأقام حذيفة أخاه نميا مكاندء أ 
وأء ربكم موته حتى ينفصل الحال لثلا نيزم الناس . فها أظلِ اللبل نيزم ال ركون مدبرين وتبعهم 
المسادون | وكان الكفارقد قرنوا منهم ثلائين ألما بالسلاسل وحفروا حولم خندقاً » فلما الرزموا وقموا أ 
فى اللندق وفى تلك الأؤدية تو ماثة ألف] 2١‏ وجعلوا يتساقطون فى أودية بلادهم فبلك منهم بشر 
كثير نكو مائة ألف أو و يزيهون » سوى من قتسل فى الممركة » ول ينات منهسم 5 الشريد . وكان 
الغيرزان أميرهم قد صرع فى المعركة فانفلت وأمزم واتبعه لمم ن مقرن » وقد القعقاع بين يديه 


(كرو) 


عسلا» فم يستطم القير زان صدودها متهم » وذلك ينه فترجل وثعاق فى الجبل فاتبءه القعقاع حمى 
قله ء وقال المسامون نوهد : إن لله جنوداً من عسل » ثم غنموا ذلك العسل وما خالطه من الأأسمال 
وسميت تلك الثنية ثنية العسل . ثم لق القعقاع بقية انيت منهم إلى مدان وحاصرها وحوى مأحوطا» 
فنزل إليه صاحهها وهو خسرشنوم ‏ فصالمه علمها . ثم رجع القعقاع إلى حذيطة ومن معه من امسلين » 
وقد دخلو| بعد الوقعمة مهاوند عنوة » وقد جمعوا الأسلاب والمفائم إلى صاحب الأقباض وهو السائب 
ابن الأقرع .قلا عم أهل ماه بر أهل مدان بعثوا إلى حذيئة وَأخيوام 


والهم 
يقال له الهرند ‏ وهو صاحب نارهم فسأل من حذينة الأمان وويدفم إلهم وديعة عنده لكترى » 


مله اللأمان » وجاء رجل 


ادخرها انوا لك الزمان 03 فأمئه حذيفة وحاء ذلك ليجل لسفطين ملوءتين جوهراً بد لا يوم 4 غير 
3 المسفين ْ عدوا به » واتفق رأهم على لعكه لعور خاصة » اوساو صدية الأخاس والسبى ص 
السائب بن الأقرع » وأرسل قبله بالتتح مع طر .يف بن سهم » ثم قسم حذيفة بقية الغنيمة فى الغائمين » 
5 ورضخ خ ونقل لذوى النيجدات 0 وقسم أن كان لك أرصفة ٠‏ ن الميوش لمذظ ظبهور المسامين الت 
ور رامم 6 وه كان ردم هم 3 00 إلهم . وأما أمير ١|‏ “ؤمنين فانمكان ببدعو لله ليلا 06 م2 
دعاء الوا مل المقربات 3 واشبال ذوى الضشرورات» وقد استيطأ ابر علهم فبينا رجل م من المسامين 
ظاهر المدينة إذا هو رااككن فسأله من أن أقبل + فال : من تباوند . فقال : ما فعل الناس ‏ قال : 
فتح الله علمهم وقتل الأمير » ونم المسادون غنيمة عظيمة أصاب الفارس ستة آلاف » والراجل 
ألفان . ثم فاته وقدم ذلك الرجل المدينة فأخيد. الناس وشاع الخير حتى بلغ أمير المؤمنين فطلبه فسأله 
عمن أخنة فقال 1 زاك 8 فقال : إنه ِش عدى2 وإعاهو رجل٠‏ دن ان وهو بر يدهم وأمئه علم2 
ثم قدم طر يف بالتتتح بعد ذلك بأيام » وليس معه سوى المت » فسأله عمن قتل النيان فلم يكن معه عل 
حى قدم الذين م بم الأاس فأخيروا بالا مر رعلى جليته » فاذا ذلك قد الجنى شهد الوقعة ورجع 
سر إلى قومه لذي ٠.‏ ولا أخبر عمر عقتل النعهان ب وسأل السائب عن قتل من المسامين قال 3 
فلان وفلان وفلان » لأعيان الناس وأشرافهم 

ثم قال وآخرون من أفناد الناس من لايعرفهم أمير المؤمنين » لعل يبكى ويقول : وما ضرع أن 
للا إعرفهم أمير المؤمنين 8 لكن اه يعرفهم وقد أ كرمهم بالشب أدة ؛ وما يصنعون ععرفة مر ثم أمر 
بقسمة ة اس على عادته 4 ولت ذانك السقفطان إلى مزل عمر و رجحعثت ازسل 4 فاما أضبح جر 
طلمهم فر يجدم » فأرسل فى إثرهم البرد فا لمقهم البريد إلا بالكوفة . ْ 

قال السائب بن لتر :فنا أت بعيرى بالكوفة” 3 أناخ البريد عل عرقوب بعيرى » وقال: 


وقصد الغير زان عمدان فادقه القءما وأدركه عند ثنية مدآن » وقد أقبل مهأ بغال كثير وحار تحمل 


(؟1) 


2-5000 1 
أجِب أمير المؤمنين » قات : لماذا # قال : لا أدرى . فرجنا على إثرنا » حنى ا تنهيت إليه . قال : 
مالى ولك يا أبن أم السائب ؛ بل مالا بن أم السائب ومالى » قال : فقلت : وما ذاك يا أمير المؤمنين 8 
فقال : ويك واللّه إن هو إلا أن نمت ف الليلة الى خرجت فعا فباتت ملاتسكة الله تسحبى إلى 
ذينك السفطين وها يشتعلان نار » يقولون انسكوينك مبما . فأقول : إلى سأقسمهما بين المسامين . 
فاذهب بهما لا أبالك فبعوما فاقسمهما فى أعطية المسامين وأرزاقهم » فانهم لايدرون ما وهبوا ولم تدر 


أنت معهم . 
قال السائب : فأخذتهما حتى جئت مهما مسجد السكوفة وغشيتنى التجار فابتاعبا منى عمرو .بن 
عريك اشروي الى سدم حرج هنال ارش لاط باعي بريه لحف ات «فازال| 
أ كثر أهل السكوفة ما لاإعد ذلك . قال سيف : ثم قسم قسم ثمنهما بين الغائمين فنا لكل فارس أربعة 
آلاف درم من ثمن السفطين . قال الشعبى : وحصل لافارس من أصل الغنيمة ستة آلاى' ولاراجل 
ألفان وكان المساءون ثلاثين ألا . 
قال : وافتتحث باوند فى أول سنة لسع عشرة لسييع سنين من إمارة عمر »روأه سيف عن عمرو 
أبن ند عنه . و به عن الشعبى قال : لما قدم سبى مهاوند إلى المديدة جل أو لؤلؤة - فيرو ز غلام المغيرة 
ابن شعبة ‏ لا يلق منهم صغيراً إلا مسح رأسه و بكى وقال : أ كل ع ركبدى ‏ وكان أصل أبى 
لؤلؤة من مهاوند فأسراته الروم أيام فارس وأسرته المسامون بعد » فنسب إلى حيث سبى - قالوا : ول 
تم للأعاجم بعد هذه الوقعة قاكة » وأتحف عمر الذين أبلو| فمها ألذين تشريقاً لم و إظبارا لشأتهم . 
وى هله السئة افتتح المسامون يض بعد تهاوند مدينة الى" وى مدينة ة أصهان بعد قتال 
كثير وأمور طويلة » فصالموا المسامين وكتب طم عبد الله بن عبد الله كتاب أمان وصلح وفر منهم 
ثلاثون فر إلى كرمان لم بص الحوا المسامين . وقيل : : إن الذى فتح أصهان هو النعان بن مقرن وأنه 
قتل مهاء ووقع أمير الجوس وهوذو الماجيين عن فرسه فانشق بطنه ومات والهزم أصمابه . والصحيح 
١‏ أن الذى فتح إصهان عبد الله بن عبد الله بن عتبان ‏ الذى كان نائب السكوفة ‏ وفمها افتتتح أبو 


هوسى قم وقاشان » وافتتح سهيل بن عدى مدينة كرمان : 

وذكر ابن جر برعن الواقدى : أن عمر و بن العاص سار فى جيش ممه إلى طرا بلس قال : وهى 
برقة فافتتحها صاحاً على ثلائة عشر ألف دينار فى كل سنة . 

قال : وفها بعث عمر و بن العاص عقبة بن نافع الغورى إلى زو يلة فنتحها بصلح » وصارما بين 
برقة إلى زويلة سلما للمسامين . قال : وفمها ولى عمر عمار من ياسر على السكوفة بدل زياد بن حنظلة 
الذى ولاء بعد عبد الله بن عبد الله بن عتبان » وجمل عبد الله بن مسمود على بيت المال » فاششكى 


| (؟ىز) 

أهل الكوفة من عمار فاستعنى عمار من ن عمل » فعزله وو لى جبور بن مطم » وأمره أن لايعم أحداً » وبعث 

| لغيرة بن شعبة امرأته إلى ا رأة جبير يعرض علبها طعاماً للسفر ققالت : اذعبي فأتنى به . فذهب 

المغيرة إلى عمر قال :بارك الله يا أمير المؤمنين فيدن وليت على الكوفة . قال : وما ذاك + وبعث 

إلى جبير بن مطعم فمزله وولى المذيرة بن شعبة ثانية » فل بزل عليها حتى مات عبر رضى الله عنهم . 

قال : وفمها حج مر واستخلف على المديئة زيدبن نابت وكان عما له على البلدان المتقدمون فى أ 

السنة التى قبلها سوى الكوفة . 

قال الواقدى : وفمها توفى خالد بن الوليد بخمص وأوصى إلى عمر بن اللخطاب . وقال غيره ثوفى ! 

سنة ثلاث وعشرين » وقيل بالديشة . والأول أصح . وقال غيره : وفمها ثوفى العلاء بن امضرجئ 
فول عر مكانه أبا هر برة . وقد قيل إن العلاء توفى قبل هذاكا تقدم والله أعل . 


وقال ابن جر بر فب حكاأوء ن الواقدى : وكان أمير دمشق فى هذه السنة عمير بن سعيد » وهو 
أطً على قص وحوران وقنس بن 9 واجإز برة » وكان معاوية على البلقاء والأردن » وفلسطين , 
والسواحل 30507 

در من ثوفى فى هذه السنة أعنى سئة إحدى وعشرين * 
+ خالد بن الوليد )د 

ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخز وم القرشى أب سلبان الخزوبى » سيف الله » أحد الشجعان 
المشبورين »لم يقبر فى جاهلية ولا إسلام . وأمه عصاء بنت الحارث » أخت لبابة ١7‏ بنت الخازث » 
وأخث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين . قال الوقدى : أسل أول بوم من صفر.سنة مان » وث 
مؤئة واثلبت إليه الامارة ومئذ عن غير إمرة » فقائل “ومئذ ل قتالا شديرا )وه ؛ أندقت فى بده 
تسعة أسياف » وم 'تثبت فى ,بده إلا صفيحة عانية . وقد قال رسول الله ل «أخذ الراية زيد 
تأصيب » ثم أخذها جمفر فأصيب » ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب :2 ثم أخذها سيف من 
سيوف الله فتتم الله على , يديه » . وقدروى أن خاار سقطت قلنسوثه لوم اليرموك وهو فى 0 ؛ 
خعل ستحث فى طلمها فعوتب فى ذلك » فقال إن فمها شيئاً من شعر نأصية سول نه علال 
وإنهاما كانت معى فى موقف إلا نصرت بها . 

وقد روينا فى مسند أحمد من طر يق الوليد بن مسلم عن وحثى 'ن حرب عن أ نيه عن جاده 
وحشى بن حرب عن ألى بكر الصديق أنه ا أمر خاار على حرب أهل اأردة قال : معت رسول اله أ ا 
وك بقول د قتعم 1 الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد » خاد بن الوليد سيف من سيوف الله 


(1) الذى فى المصرية : أمه لبابة بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين . 


) 9 ب اليدايه سابع ) 


(غكد) ا باه 


سله الله على الكفار والمناقتين» وقال أحمد : حدثنا حسين الءنى عن زائدة عن عبدالملك بن عمير 
قال : استعمل مر ان , اخطاب أيا عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد 04 فقال خالد : لعث 


أمين هذه الأأمة » | ممت رسول الله ملق إشول ل « 


قال أو عبيدة : ممعت رسول ان عل يدول « خالد سيف من سيوف اله لهم فتّى العشيرة » وقد 

أورده أبن عسا كر من حاريث عبد الله بن أنى أوفى ؛ وألى هر برة » ومن مأ رق عرسلة يقوى بعضهأ 
ع . وفى الصحبح « وأما خالد انج تظلمون خالداً وقد احتيس أدراعه وأعبده فى سبيل الله » 
وشهد الفتح وشهد حنيداً وغرا بنى جذعة أميراً فى حياته عليه السلام . واختلف فى شهوده خيبر 
[ وقد دخل مكة أميراً على طائفة من الجيش وقتل خلقاً كثيراً من قر يش » كا قدمنا ذلك مبسوطا 
١‏ فمنروشهء وف تقد والدة. .ونيطة رسول الل ولق إل اللرقا وكات هوازق دا كتير ونيا أولا 
ثم دعثرها وجعل يقول : ياعرى كف رانك لا سبحانك * إنى رأيت الله قد أهانك . ثم حرقها | ”") 


1271 21 02 


وقد استعمله الصديق بعد رسول ل ال عل ل على قتاأ ل أحل الردة وما نعى الزكاة » فى واشتئى 3 
وحجبه إلى العراق * 3 ىق الشام 85 له من المقامات ما ماذر نأها م تقر 3 القاوب والعيون 4 | 


وتتشنف يها الأسماع حرا ا وولى أبا عبيدة وأبقاه مستشاراً فى الحرب » ولم بزل بالشام 
حتى مات على فراشه رضى الله عنه . 
وقد روى الواقدى عن عبد الرحمن نن ألى الزناد عن أبيه قال : لما حضرت خالداً الوفاة بكى 


أؤرهية ة بسهم ؛ وها أنا أموت على فراشى حتف أنفى كا عوت البعير » فلا نامت أعين الجبناء . وقال 
أو يعلى : كناش ريب بن .ونس ثنا يحبى بن زكر يا عن إسماعيل بن ألى خالد عن قيس . قال : قال 
خالد بن الوليد : ما ليلة مهدى إلى فا عرو وس © 1 وأبشرفما لغسلام أ إلى من ليلة شديدة 
اليد فى سرية من المهاجر بن أصببح مم العدو . وقال أو بكر بن عياش عن الأعمشء عن خيثمة 
قال : أنى خالد برجل معه زق حمر فقال : اللهم اجعله عسلا» فصار عسلا . وله طرق ؛ وفى بعضها 
مر عليه رجل معه زق حمر فقال له خالد : ماهذا 7 فقال : عسل ققال : اللم-م أجدله خلاء فاما رجع 
إلى أصحابه قال : جتت>؟ خمرط إشرب العرب مثله » ثم فتحه اذا هو خل » قال أصابته واللّه دعوة 
خالد رضى أن اك ارال ماد بل اناوه ع هامة عر » رقن لسن ٠.‏ قال : لق خالد عدوا له فولى عنه 
المسامون منهزمين وثبت هو وأخو البراء بن مالك ؛ وكنت بينبما واقناً » قال : فنسكس خالد رأسه 
ساعة إلى الأأرض * 9 رفم رأسه إلى السماء ساعة ‏ قال : وكذزك كان يفل إذا أصابه مثل هذا » م 


١‏ ثم قال :امسر كذ ركذا زيس] .راق سق قر ]كارف ذر انين أرللطا ريعي 


(0) و () سقط من اخلبية. 


(6؟) 
قال لأ البراء : قم فركيا » واختطب خالد من معه من المامين وقال : ماهو إلا الإنة وما إلى المديئة 
سبيل . ثم مل بهم فهزم المشركين . 
وقد حك مالاك عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبى بكر : ١‏ كتب إلى خالد أن لا يمطى شاة وللا 
مي إلا أره انكف أريك لخاد رتك سكف إل لديا الس ومن ونال 
فشأنك بلك . فأشار عله عمر بعزله » فقال أو بكر : فن يبزى عنى جزاء خالد + قال عمر : أنا 


قال : فأنت . فتجيز عمر حتى أنيسخ الظور فى الدار ء ثم جاء الصحابة فأشاروا على الصديق بابقاء مر 
بالمدينة و إبقاء خالد بالشام . فلها ولى عم ركتب إلى خالد بذلك فسكتب |! 
وقال ما كان 3 لير الى امر أبا ب كر لدو علا أننه أنا . وقد روى البخارى فى التار 2 وغيره هن 


ليه خالد عثل ذلك فعزله » 


طريق على نن رباح عن ياسر بن سيهى البرنى ء قال ؛ ممعت عمر إعتذر إلى الناس بالجابيسة من عرزل أ 
غاد + قال : أمره أن هين هنذا الال غدل طلقة البانر ب لأعطاه ذا اابأس: ».وذا التق 
واللسان » فامرت أب عبيدة . فقال أوعمرو بن حفص ن'ن المايرة : ما اعتذرت ياعمر » لقد 0 
عاملا استعمله رسول الله علق » , لشت اا رتيل أن ول رت 2 1 41 
قطعت الرحم » وحسدت أبن العم .فقال عمر : انك قريب القراية » حديث السن مغضب فى ان عمك. 

قال الواقدى رحمه الله » وتمد بن سعيد وغير واحد : مات سنة إحدى وعشرين بقرية على 
ميل من سمص » وأوصى إلى عمر بن امطاب . وقال دحيم ,و وغيره : مات بالدينة . والصحيح الأول . 


وقدمنا فيا سلف تعن برعمر له حين أعطى الأشءث بن قيس عشرة آلاف » وأخذه من ماله عشربن 


ْ 
ألذ أ ذا 2 . وقدمنا عتيه عليه لدخوله الام وتدلكه بعد الئورة بدقيق عصفر معجون مر » واعتذار 
خالد إليه بأنه صار غسولا . وروينا عن خالد أنه طلق امرأة من نسائه وقال : إنى ل أطلقها عن 
رسة مركا كرض عندى 3 بيصمها 5 شى؟ فى بدنها ولا رأسها ولا فى شىء من جسدها . وروى 
سيف وغيره : أن عمر قال حين عزل خالناً عن الشام » والمثنى بن حارثة عن العراق : إنما عزلتهما 
ليعلل الناس أن الله فصر الدين لا بننصسرها وأن القوة لله جميماً . وروى سيف أيضاً أن عمر قال حين 
عزل خالداً عن قنسرين وأخذ منه ما أخذ : إنك على لكريم »و إنك عندى لعزيز» ولن ٍِ 
إليك منى أمر تكرهه بعدذلك . وقد قال الاصام مى عن ساءة عن بلال عن مجالد عن الشعبى قال : 
اصطرع عمر وخالد وها غسلامان - وكانف خالد ابن خال حمر فسكسر خالد ساق عبر » فمولجت 
وجبرت » وكان ذلك سبب العداوة بينهما . وقال الأأصمعى عن أبن عون عن ممد بن سير بن قال : 
دل خالد على عمر وعليه قيص حر بر ققال عمر : ما هذا ياخالد ‏ فقال : وما بأس يا أمير المؤمنين 6 ٠‏ 


أليس قد لبسه عبد الرحمن بن عوف # ققال : وأنت مثل ابن عوف # ولك مثل ما لان عوف ‏ عزمت 


(5ئو) 


على من بالبيت إلا أخذ كل واحد ملهم بطائنة مما يليه . قال : فزقوه حق لم يبق منه ثى ٠‏ وال أ ١‏ 

عبد الله بن المبارك عن ماد بن زيد حدثنا عبسد الله بن الختار عن عاصم بن بهدلة عن أى وائل ' 
ا : لقد طليت القثل فى 
اماه فيدر إلا أن أموت على فراشى . ومامن عمل ثىء أرجى عندى بعد لا إله إلا اله من 
| ليلة بنهاءوأنا متقرس والسماء مهانى تعطر إلى. البح » حق لغير 7 -كفار. ثم قال : إذا أنامت 
أفنظروا إلى سلاحى وفرسى فاجعاوه عدة فى سبيل الله . فاما توفى خرج عمر على جنازته فذكر قوله : 
ماعل آل نساء الوليد أن يسفحن على خالد من دموعون مالم يكن نقما أو لفلقة . ا 
ا قال ابن ن الغختار : النقم التراب على الرأس » والاقلقة الموت . وقد علق البخارى فى صميحه 
بعض هذا فقال : وقال عمر : دعبن يبكين على ألى سلوان مالم يكن تقع أو لقلقة . وقال مد بن سد 
امنا وك بع وأنو معاوية وعبد الله بن نمير قالوا : حدثنا الأعمش عن شقيق بن سامة قال :للامات خلد, 
ابن 0 يد اجتمع نسوة بنى المغيرة فى دار خالد يبكين عليه فقيل لعمر : الوق عنمن ف دار ان" 
يمكين عليه وه عاقاء آنا متنك بعض ماتكره فأرسل إليين فاتمين . فقالعمر : وما علمون 
أن يفن من دموعبن على أبى سليان » مالم يكن نقما أو اقلقة . ورواه البخارى فى التاريخ من 
حديث الأعيث ش بلحوه . 


وقال إسحق بن بشر وقال مد : مات خالد بن الوليد بالمدينة تفرج عمر فى جنازته وإذا أمه 


تندبه وتقول : 
أنت خير من ألف ألف من القو * م إذا ما كبث وجوه الرجال 
فقال : صدقت والله إنكان لتكذلك . 
وقال سيف بن عمر عن شيوخه عن سال . قال : فأقام خالد فى المددينة حتى إذا ظن عمر أنه قد 
| ذال ما كان يشا من افتتان الناس بهء وقد عزم على توليته بعد أن برجع من المج » واشتكى خالد, 
مدعوعر انج بن ن المدينة زا لأمه ققال ها : احدروى إلى مباجرى » فقدمث به المدينة ومرضةته 
فاما ثقل وأظل قدوم عمر لقيه لاق على مسيرة ثلاث صادر عن حجة فقال له رهم" ققال : خالد 
ابن الوليد ثقيل لمابه . فطوى عمر لاثا فى ليلة مادركه حين قذى » فرق عليه واسترجع وجلس بابه 
احتى جبز » و بكته البواى » فقيل لعمر : ألا تسمع ألا تنهاهن ؟ فقال : وما على نساء قر يش أن 
يكين اسان مار يكن نقع ولا لقلقة . فاما خرج لمدازته رأى عمر امرأة حرمة تبكيه وتقول : 
أنت خير من ألف ألف من النا »# س إذا ما كبت وجوه الرجال 


ْ (11 كا اللية زف الصوية مان ؛ 


(107ا) 


أشجاع فأنت أشجع من ليث * ضمر بن جهم ألى أشبال 
أجواد تأنت أجود من سيل * دياس يسيل بين الجبال 
ققال عمر : من هذه * فقيل له : أمه . فقال : أنه والا له ثلاماً . وهل قامت الفساء عن مثل 
خالد . قال : فسكان عمر يتمثل فى طيه تلاك الثلاث فى ليلة وفى قدومه . 
تبى ماوصلت به النداى * ولا تبكى فوارس كاللمال 
. أوائك إن بكيت أشد فقدا * من الاذهاب والمكر الجلال 
تمنى يعدم قوم مدامم »اظر يدوا لأسباب الكل 
وف رواية أن عمر قال لأم خالد : أخالناً أو أجره ترزئين # عزمت عليك أن لا تبينى حتى السوه' 
بداك هن اللحضاب . وهذا كله مما يقتضى موته بالمدينة النبوية » و إليه ذهب دحيم عبد الرحمن بن 
إبراهم الدمثق » ولكن المشبور عن الجمهور وم الواقدى » وكاتبه شد بن سعد » وأبو عبيد القاسم 
ابن سلام » و إبراهم بن المنذر ؛ وشمد بن عبد لله بن تمير » وأوعيد الله العصثرى » ودوسى بن 
أ نوب ؛ وأو سليان بن ألى مد وغيرم » أنه مات بحمص سنة إحدى وعشرن , زاد الواقدى : 
وأوصى إلى عمر بن المطاب . وقد روى ممد بن.سمد عن الواقدى عن عبد الردن بن أبى الزناد 
وغيره قالوا : قدم خالد المديئة بعد ماع قرا لاسر ردم إلى الشام »فلم بزل بها حتى مات فى 
سنة إحدى وعشر بن . وروى الواقدى أن عمر رأى حجاجاً يصلون مسجد قباء فقال : أبن نزلم ١‏ 
بالشام ؟ قالوا : مص » قال : فبل من معرفة خبر ؟ قالوأ : ذ. م مات خالد بن الوليد ٠‏ قال : فاسترجع 
عمر وقال : كان واللّه سداد لنحور العدو » ميمون النقيبة . ققال له على : فم عزلته * قال : ليخله 
المال لذوى الشرف والاسان . ش 
وفى رواية أن عمر قال لعلى : ندمت عبى ما كان منى . وقال مد بن سعد : أخيرنا عبد الله 'ن 
الزبير الميدى ثنا سفيان بن عبينة ثنا إسماعيل بن أى خالد » ممت قيس بن أبى حازم يقول :ل 
مات خالد بن الوليد قال عمر : رحم الله أبا سليان » لقد كنا نظن به أموراً ماكانت . وقال جو برية 
عن نافع قال : لما مات خالد لم بوجد له إلا فرسه وغلامه وسلاحه » وقال القاضى المماذا بن زكر يا 
المريرى : ثنا أحمد بن العياس العسكرى » ثنا عبد الله بن ألى سعد حدثتى عبد أل رحمن بن حمزة 
اللخى ثنا أوعلى ألطر نازى قال : دخل هشام بن البحترى فى ناس هن بنى خز وم على مر بن 
امطاب ققال له : ياهشام أنشدنى شعرك فى خالد . فأنشده ققال : قصرت فى الثناء على ألى سلوان 
رحمه الله » إندكان ليحب أن يذل الشرك وأهله » وإن كان الشامت به لمتعرضاً لقت الله . ثم قال 
عمر قاتل الله أخا بفى تيم ما أشعره . 


)ا١16(‎ 


3 ا ا ا 
وقل للذى ببق خلاف الذى مفى * تبأ لأخرى مثلها فكأن قدى 
فا عيش من قد عاش بعد بنافى * ولا موت من قد مات 2 عخلدى 
ثم قال عمر : رحم الله أ سلمان ما عند الله خير له مما كان فيه . ولقد مات سعيداً وعاش هيما 
ولكن رأيت الدهر ليس بقائل . 0*. 
عل طليحة بن خويلد #6 
ان نوفل بن نضلة بن الأشتر بن جحوان بن فقعس إن طريف بن عمر بن قعير بن الحارث بن 
| تعلية 1 داود 2 سند 0 خزعة الأسدى التتسى : كان من شبد اللندق من ناحية المشركين » 
م سنة نسم » ووفد على رسول الله مَك إلى المدينة ثم ارتد بعد وفاة رسول الله مَك فى أيام 
الصديق » وادعى النبوة كا تقدم . وروى ابن عساكر أنه ادعى النبوة فى حياة رسول الله علي 
وأن ابنه خيال قدم على رسول الله وك فسأله : ما اسم الذى يأنى إلى أبيك ‏ فقال : ذو النون , 
الذى لا يكذب ولا يخون » ولا يكون م يكون . فقال : لقد سعمى ملكا عظلم الشأن »ثم قال لابنه 
قناك الله وحرمك الشهادة . وردمما جاء . فقتل خيال فى الردة فى بعض الوقائم قنله عكاشة بن 
محصن ثم قتل طليحة عكاشة وله مع المسامين وقائم . ثم خذله الله على يدى خالد بن الوليد » وتفرق 
جنده فهرب حتى دخل الشام ذنزل على آل جتنة » فأقام عند حتى مات الصديق حياء مله » ثم 
رجع إلى الاسلام واعتمر » ثم جاء على عمر فقال له : اغرب عنى فانك قاتل الرجلين الصالمين » 
عكاشة بن محصن » وثابت بن أقرم » فقال : يا أمير المؤمنين ها رجلان أ كرمهما الله على يدى ولم 
منى بأيدهما. تأعجب عم ركلامه ورضى عنه . وكتب له بالوصاة إلى الأعراء أن يشاور ولا ولى شيئاً 
من الأعر ثم عاد إلى الشام مجاهداً فشهد اليرموك و بعض حر وبكالقادسية ومهاوند الفرس » وكان من 


الشجمان المذ كو رين » والا بطال المشبورين » وقد حسن إسلامه بعد هذا كله . وذ كره مد بن سعد 
فى الطيقة الرابعة 0 الصحابة وقال : كان يعد بألف فارس لشدته وشجاعته و بصره بالحرب . وقال 
أو نصر بن مأ كولا : أسلٍ ثم ارتد م أسلم وحسن إسلامه » وكان يعدل بألف فارس . ومن شعره 
أيام ردته وادعائه النبوة فى قتل المسامين أصضحابه . 

فا نس بالقوم إذ تقتلونهم * أليسوا وإنلم يسلوا برجال 

فان يكن اذداد أصبن ونسوة * فل يذهبوا فرعا بقتل خيال 

نصبت لطم صدر الملة إنها * معاودة قتل الكاة تزال 

فيوماً تراها فى الملال مصونة * وبوماً تراها غير ذات جلال 
ويوماً ثراها فى ظلال عوالى 


د 


و ومتر اهالضى “المشرفيةنموها 


زذوو) 


عشية غلدرت ابن أقرم تاو 8 * وعكاشة العى عند مجال 


وقال سيف بن عمر عن مبشر بن الفضيل عن جابر بن عبد الله . قال : بالل الذى لا إله إلاهو 
ما اطامناً على أحد من أهل القادسية بريد الدنيا مع الأ خرة » ولقد اتهمنا ثلاثة فثر فا رأينا م 
مجمنا عللهيم من أمائتهم وزهدم » طليحة بن خويلد الأسدي وعحرو بن معدى كرب »© وقيس 
00 . قال ابن عساكر : ذ كر أنو الحسين مد بن أحمد بن الفراس الوراق أن طايحة 
ستشهد إلهاوند سنة إحدى وعشرين مع النعيان بن مقرن » وعمرو بن مد ىكرب رطى الله 0 
ع عر و بن معد ىكب )* 
ابن عبد الله بن عمرو بن عامم » بن عمر و و بن زبيد الاأصفر بن ربيعة بن ساهة بن مازن بن ر ببعة 
ابن شيبة وهو زبيد الل كبر بن الخارث بن صعف بن سعد العشيرة 5 بن مذحج الزيدى المذحجى 
أو ثور أحد الفرسان المشاهير الا إطال ‏ والشجمان المذا كير » قدم على رسول الله جَبْيه سنة سم » 
وقبل عشر » مع وفد مراد » وقيل فى وفد ز بيد قومه . وقد ارتد مع الأسود العنسى فسار إليه خالد بن 
مسعيك 5 » فقاتله فضر به خالد بن سعيد بالسيف على عاتقه فهرب وقومه » وقد استاب خالد 
سيقه الصمصامة » ثم أ سر ود فم إلى أى بكر قانيه وعاتيه واستتابه ؛ فناب وحسن إسلامه بمد ذلك » 
5 ل اشام» يداي ثم أمره عمر بالمسير إلى سعد وكتب بالوصاة به » وأن يشاور ولا 
ود 3 فلغم الله به الاملزوواهه وأبل بلاء حسناً :وم القادسية . وقيل إنه قتل مهاء وقيل 
بنهاوند » وقيل مات عطشاً فى بض القرى يقال لا روذة الله أعلم 1000707ظظ2ظ 
فقال بعض من رناه من قومه : 
لقد غادر الركبان وم تحماوا * بروذة شخصا لا جبانا ولاغمرا 
فقل لزبيد بل المذحج كبا * دذكم أبا 007 
وكان عمر و بن معد ى كرب رضى الله عنه من الشعراء الجيدن » فن شم 
أعاذل عدق بدلى وربحى * وكل مقلص سلس 1 
أعاذل إنما أفنى شبابى * إجابق الصررم إلى المنادى 
5 الا بطال حتى سل جسدى * وأقرع عانق حمل النجاد 
وبق بعد حلم القوم حمى * ويننى قبل زاد القوم زادى 
اق أن ببلاقينى قيس * وددت وأننا منى ودادى 
فُن ذا عاارى من ذى سفام * برود بنفسه منى المرادى 
أزيد حياته وبريد قتلى » عذيركمن خليلك منعرادى 
مس سل 0ك 


له حديث واحد فى التلبية رواه شراجيل بن القمقاع ع عنه » قا د كنا تقول فى الجاهلية إذا 
]| ليينا : لبيك تمظما إلياكاة 
1 خبتا وجبالاوعرا>.ق. يرز الأرئان خاوا متا » قال عرو" فتنخن تقول الاي هلجد هلها 
زسول الله كلل- :ليد لينم بيكء لبيك لاه شريك ناك لبيك وإن اد والبنة لك والك» 
لاشريك لك . 00* و ا 0 
| إدلان الحشرى ‏ - 
أمير البحرين ارسول الله مَك وأقره عليها أو بكر نم عمر . تقدم أنه توفى نا أريز قفر 
ومنهم من يقول إنه تأخر إلى سئة إحدى وعشرين ؛ وعزله عمر عن البحر بن وولى مكانه أباهريرة . 
وأمره عمر على الكوفة ات قبل أن يصل إلمها منصرفه من الحج وجاك ' 
ذكنا فى دلائل النبوة قصته فى سيره ببيشه على وجه الماء روم اتجرى له من عرقي قي العادات وله خب . 
+( النعهان بن مقرن بن عائذ المزتى 6 . 
لبوق تاوف ساق علي تدهم قرم نان ماركة فى أربوائة زا امم سكن البق 


1 أ» حك ىحؤييد قد أنتك قسراً *. نا العدو مها مضمرابقا شزاوا# يقطمن 


و بعثه .الفاروق أميراً على اجنود إلى تهاوند » فتتح الله على . يديه فتحاً عظيا 2 ومكن اش له فى تلك" 


|| البلاد » ومكنه من رقاب أ أولئك العباد » ومكن به لفسفين هنالك إلى بوم التناد » ومنحه النصر فى 

الدنيا وبوم يقوم الأشهادة وأ او مما اناه وما أحب شهادة عظليمة وذلك غاية المراد » كان ممن 

قال الله تعالى فى حقّه فى كتابه المبين وعوصراطه الإستقيم ( إنت / الله اشترى من الؤمنين أنقسوم 

وأموالهم بأن لم المنة يقاتلون فى سبيل له فيقتاون و يقئاون وعرا عليه م فى التوراة والاتجيل 

.والقرآن او 10000 استبشروا يديم الذى بإيستم به وذلك هو الفوز العظم ) ٠.‏ 
+ ثم دخات سنة ثنتين وعشرين © ١‏ 

لإ وفها كانت فتوحات كثيرة فما ذ كره ابن جر بر وغيره من الأئمة فى هذا الشأن 4 , 


يه 


ف( فتح مدان ثائية ثم الرى وما بمدها ثم أذر بيجان 04 

٠.‏ قال الواقدى وأو معشر :كانت فى سئة نتين وعشرين . وقال سيف : كانت فى سنة ثمالى 
عشرة بعد فتيح مدان والرى وجرجان دسق يقول بأن أذر بيجان كانت بعد هذه البلدان » 
أولكن عنده أن اجميع كان فى هذه السنة . وعند الواقدى أن فتح مدان والرى فى سنة ثلاث 
وعشربن » فبمدأن افتتحبا المغيرة بعد مقثل عمر بستة أشبر » قال : ويقال كان قتعم الرى قبل وفاة 
عمر بنتين » إلا أن الواقدى وأبا معش متفقان على أن أذر بيجان فى هذه السبة» وتبعهما ابن جر بر 
ا |:وغيره ٠‏ وكان السييب فى ذلك أن الم امين لما ة رغوا من تهاوند وما وقع من الكرب المتقدم » فتحوا 


هد 


(ؤو) 


حاوان وممذان بعد ذلك . ثم إن أهل حمذان نقضوا عبدم الذى صالمهم عليه القعقاع بن عمرو » 
فكتب عمر إلى نعم بن مقرن أن يسير إلى همذان » وأن يجعل على مقدمته أخاه سويد بن مقرن » 
وعلى مجنبتيه ربعى بن عامر الطافى » ومهلبل بن زيد الميمى . فسارحتى نزل على ثنية العسل » ثم حدر 
عل عنان » واستولى على بلادها » وحاصرها فسألوه الصلح فصالخهم ودخلهاء قينا هو فنها ومعهاثنى 
عش ر ألا من المسامين اذ تسكاتف الروم والديم وأهل الرى وأهل أذر بيجان » واجتمعوا على حرب 
غيم بن مقرن فى جمع كني » فل اليم ملكيم واسمه مونا » وعبلى أهل الرى أو المردُخان » وعلى 
أذربيجان اسكتدياذ أخو سْ » فرج إلمهسم عن معه من المسادين حتى.التقوا بمكان يقال له واج أ 
الروذ » فاقتتاوا قتالا شديد وكانت وقعة عظيمة تعدل ممأوند و تك دونها » فقتلوا من المشركين 
جما كثير وجا غفيرا لا حصون كثرة » وقتل ملك الريل مونا وتمزق هلهم » وأمهزموا بأجمعهم » 
| بعد من قتل باممركة منيم » فكان نيم بن مقرن أول ل من قاتل الديلم من المسامين : وقد كان فميم 
2 إلى مر يعلمه باجماعهم فو.ه ذلك واغتم له ٠‏ ف يشياء إلا البريد بالبشارة مد الله وأثنى 
عليه لامكا ره على الناس» ففرحوا وحمدوا الله عز وجل . ثم قدم عليه بلاس ثلاثة 
من الأعراء وهم سماك بن خرشة 3 و إعرف بأنى دجانة » وسماك بن عبيد » ومماك بن مخرمة ٠‏ فاما 
استسمام عمر قال : اللهم أسملك مهم الاسلام » وأمد مسم الاسلام » ثم كتب إلى نعيم بن مقرن بأن 
يستخاف على ممذان ويسير إلى الرى . فامتثل أعمم . وقد قال نعيم فى هذه الوقعة : 
ولا أناتى أن موا ورهطه »* بنى باسل جروا جنود الأعاجم 
نمضت إلمهم بالجنود مساميا 0 منع منهم ذمقى بالقواصم 
خئنا إللهم بالحديد كأننا * جبال تراءى من فروع القلاسم 
فلما لقيناهم بها مستفيضة * وقد جملوا السدون فعل المساهم 


صدمنام فىواج روذ بجمعنا * غداة رميناهم باحبى المظاكم 
فاصيروا فى حومة اموت ساعة * لخد الرماح والسيوف الصوارم 
أن عند انيئاث جوعيم ه جدار تشقى لله للهادم 
أصبنا بها مونا ومن لف جمعه * وفها ناب قسمه غير عاتم 
دام حتى أووا فى عدم * فتقتلهم قتل السكلاب المواحم 
6 فى فاج رود وجره * طثين” أصابتها فروج الخارم 
ع( فتح الى »* إٍ 
استخلف نيم بن مقرن على نان يزيد بن قيس الهمدانى وسار بالجيوش حتى لق بالرى فلقى 


(11- البدايه ‏ سابع ) 


يه 


هناك جما كتير من المشركين فاقتتلوا عند سمح جيل الزى فصيروا ضير عظها ثم امزموا سل 
النعان بن مقرن ن مقتلة عظيمة يعيث عدوا بالقصب فها © وغتموأ ف غنيمة عظيمة قر ؛ 6 مما 


ممم 
غنم المسامون من المدائن . وصالل أو الفرخان على الرى » وكتب له أماناً بذلك » ثم كتب نيم إلى 
عمر بالمتح * م بالأخماس وش له المد والمنة :5 
فتح قومس )د 
ولا ورد البشير يتح الرى وأخاسها كتب حمر إلى نعم بن مقرن أن يبعث أخاه سويد بن 
0 2 
مقرن إلى قومس ٠.‏ فسار إلمها سويد * فل بة قم له شىئ؛ حتى أخذها سااً وعسكر مها وكتب لأهلها 
كتاب أمان وصلح 5 
( فتح جرجان » 
لما عسكر سويد بقومس بعث إليه أهل بإدان شتى منها جرجان وطبرستان وغسيرها يسألونه 
الصلح على الجزية » فصا الميع وكتب لأهل كل بلدة كتاب أمان وصلح . وحكى المدائنى أن 
جرجان فتحت فى سنة ثلاثين أيام عمْمان الله أعلم . 
ل( وهذا فتح أذربيجان 4 
لا افتتح نعيم بن مقرن همذان ثم الرى » وكان قد بعث بين يديه بكير بن عبد الله من همذان 
إلى أذر بيجان » وأردفه بسماك بن خرشة » فاق أسفندياذ بن الفرخز اذ بكير وأصحابه ؛ قبل أن 
يقدم علمهم مماك » فاقتتلوا فبزم الله المشركين » وأسر بكير اسمتدياذ » فقال له اسغندياذ : الصلح 
أحب إليك أم المرب * ققال : بل الصلح . قال : فأمسكنى عندك . فأمسكه ثم جمل يضتح بلا بلدا 
وعتبة بن فرقد أيضا يتح معه بادا بلي فى مقابلته من الجائب الأ خر . ثم جاء كتاب عبر بأن يتقدم 
بكير إلى الباب وجمل سماك موضعه نائياً لعتبة بن فرقد » وجمع عمر أذر بيجان كلها لعتبة بن فرقد » 
وسل ! م إليه يكير استتدياذ » وسار 6 أمره عبر إلى الباب . قالوا : وقد كان اعترض مرام ام بن فرخزاذ 
لعتبة بن فرقد فوزمه عتية وهرب مبرام » فاما بلغ ذلك أستندياذ وهو فى الأأسر عند بكير قال :آلا , ن 
تم الصلح وطئئت المرب . فصالله فأجاب إلى ذلك كلهم . وعادث أذر بيجان سقاً » وكتب بذلك 
عتبة و بكير إلى عمر » وبمثوا باللأخماس إليه » وكتب عتبة حين اثنبت إمرة أذر بيجان لأهلما 
كتاب أمان وصلح . ش 
(ضتح الباب 4 
قال أبن جر بر : وذعم سيف أنه كان فى هذه السسنة كتب عمر بن الطاب كتاباً بالامرة على هذه 
الغزوة لسراقة بن عمرو ‏ الملقب بذى النور ‏ وجعل على مقدمته عبد أأرحمن بن ربيعة » وويقال له 


)0+ 


ذو النورأيضًاً - وجعل على إحدى الجنبتين حذيفة بن أسيد » وعلى الاأخرى بكير بن عبد اله 
الليثى ‏ وكان قد تقدمهم إلى الباب ‏ وعسلى المقاسم سامان بن ر بيعة . فساروا ك! أمرهم عمر وعلى 
تعيئته » فلما اتهى مقدم العسا كر وهو عبد الرجن بن ربيءة ‏ إلى الملك الذى هناك عند الباب 
وهو شهر براز ملك أرميفية وهو عن بدت الك الذى قنلى بنى إسرائيل وغزا الشام فى قديم الزمان » 
فكتب شهر براز لعبد الرحجن واستأمنه فأمنه عبد الرحمن بن ر ببعة » ققدم عليه املك » فأمهى إليه 
أن" صغوه إلى المسامين » وأنه مناصح للهسامين . فقال له : إن فوق رجلا فاذهب اليه . فبعثه إلى سراقة 
ابن عمرو أمير الجيش ؛ فسأل من سراقة اللأمان » فسكتب الى عمر فأجاز ما أعطاه من الأمان » 
واستحسنه » فسكتب له سراقة كتاباً بذلك . ثم بمث سراقة بكيراً » وحبيب بن مسامة » وحذيفة 
ان أسيد » وسامان بن ربيعة » إلى أهل تلك الخبال الليطة بأرميفية جبال اللان وتفليس وموقان » 
فاقتتح وان ١‏ وكتب لهم كتاب أمان ومات فى غضون ذلك أمير الماهين هنالك » وهو 
سراقة بن عمرو » واستخلف بعده عبد الرحمن بن ر بيعة » فاما بلغ عمر ذلك أقره على ذلك وأمره 
بغز والترك . 
( أول غزوالترك 4 

وهو تصديق الحديث المتقدم الثابت فى الصحيسم عن أنى هر برة وعمر و بن تغلب » أن رسول 
اله ميك قال : لاتقوم الساعة حت تقاتاوا قوماً عراض الوجوه » دلف الأ نوف » حمر الوجوه » كأن 
وجوههم لجان المطرقة » وفى رواية « يبتلعون الشعر » 

لماجاء كتاب عير إلى عبد الرحمن بن ر بيعة يأمره بأن لذز و الترك » سار حتى قطم الباب قاصداً 
لما أمره عمر » قال له شهر براز : أبن تريد + قال : أريد ملك الترك بلنجر » فقال له شهر براز : إنا 
لأرضى منيم بالموادعة » وتدن ءن وراء الباب . ققال له عبد الرحمن : إن الله بعث إلينا سوا 8 
ووعدنا على لسانه بالنصر والظفر » ونحن لا نزال نصورين » فقاتل الترك وسار فى بلاد بلنجر 
مائقق فرسخ » وغرا مرأت متعددة . ثم كانت له وقائم هائلة فى زمن عمان يا سنو رده فى موضعه إن 
شاء الله تعالى . 

وقال سيف بن تمر عن الغصن بن القاسم عن رجل عن سامان بن ر بيعة . قال : لما دخل علههم 
عبدالرحمن بن ربيعة بلادم حال الله يبن الترك واعكروج عليه ؛ وقالو| : ما اجترأً علينا هذا الرجل 
إلا ومعهم املائكة تمنعهم ءن الموت . فتحصنوا منه وهر بوا بالذنم والظفر . ثم إنه غزاهم غزوات فى 
زمن عمان فظفر مهم » ؟ كان يظتر خيرم . فاما ولى عئان على الكوفة بعض من كان أرتد » غرّاهم 

فتذامرت الترك وقال بعضهم لبعض : إنبم لا عوتون » قال : انظر وا وفعلا فاختفوا هم فى الغياض . 


(4؟ى) 


فرى رجل منهم رجلا من ع المسامين على غرة فقتله وهرب عنه أصهابه 8 تفرجوا على المسامين بعد ذلك 
حت عرفوا أن المسامين عوتون » فاقنتلوا قتالا شديرا ونادى مناد من الجو 00 آل عبد ارهن 
وموعدك الجنة » ققاتل عبد الرحمن حت أقتل وانتكشف الناس وأخذ الراية سامان بن ربيعة ققائل 
مها » ونادى المنادى من امو صبرة انان بن ربيعة . فقاتل 3 قتالا دير ثم تيز سامان وأبو | 
هريرة بالسامين ؛ وفروا من كثرة اقرك ورمهم اليد السديد على جيلان ققطموها تعد 
واجترأت الترك بعدها © ومع هذا أخنت الترك عبد الرحمن نن ر بيعة فدفنوه فى بلادم ( فهم 
يستسقون بقبره إلى اليوم . وسبأتى تفصيل ذل ككله . 
ل قصة السد 4 
ذو ابن جر بر إسئده أن شير براز قال لعيد الرعمن بن رسعة لما قدم عليه دين وصل إلى الباب 
وأراه رجلا فقال شهر براز : أمها الأمير إن هذا الرجل كنت بعثته نحو السد » و زودته مالا جز يلا 
وكتبت له إلى الملوك الذين بولونى ؛ و بءثت لل هدايا» وسألت منهم أن يكتبوا له إلى من يلمهم 
من الملوك حتى ينتهى إلى سهذى القرنين » فينظر إليه ويأتينا بخبره . فسارحتى انتبى إلى الماك 
الذى السد فى أرضه » فبعثه إلى عامله مما بلى السد » فبعث معه بازياره ومعه عقابه » فلها اثنهوا إلى 


السد إذا جبلان يينبءاسد مسدود » حتى ارتفع على المبلين » وإذا دون السد خندق أشد سواق 
هن الليل لبعده » فنظر إلى ذلك كله وتفرس فيه »ثم لما هم" بالانصر اف قال له البازيار : على رسلك » 
ثم شرح بضعة لم معه فألقاها فى ذلك الطواء » وانقض علبها العقاب . ققال : إن أدركتها قبل أن 
تقع فلاثى » وإن ل تدركها حتى تفع فنلك شى“ . قال : فلم تدركا حتى وقعت فى أسفله واتبعها 
العقاب فأخرجها فاذا فمها يافوتة وهى هذه . ثم نوها الملك شهر براز لعبد الرحمن بن ر بيمة » فنظر إلمها 
عبد ال رحمن ثم ردها إليه » فلما ردها إليه فرح وقال : واللّه لهذه خير من مملبكة هذه المدينة ‏ يعنى 
| مديئة باب الأواب التى هو فا ووالله لأنم أحب إلى اليوم من مملكة آل كسرى » ولوركنت 
فى سلطاتهم و بلغهسم خيرها لانتزعوها منى . وأ الله لايقوم لك شى” ما وفيتم ووف ملككم 
الأ كبر . ثم أقبل عبد الرحمن بن ر بيعة على الرسول الذى ذهب على السد ققال : ما حال هذأ 
الردم 7 - لعنى ماصفته ‏ فأشار إلى * "وب فى زرقة وحمرة فقال : مثل هذا . فقال رجل لعبد الرحم 
صدق والله للقد نذذ و رأى . فقال : أجل وصف صفة الحديد والصفر . قال الله تعالى ( إيتوتى زر الخديد 
حنى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جدله ثاراً قال ثونى أفرخ عليه قدارا ) وقد 
ذكرت صفة السد فى التفسير » وفى أوائل هذا الكتاب . وقد ذ كر البخارى فى صميحه تعليقاً 
أن رجلا قال للنى مكلا 3 رأدت السد . ققال :.« كيف رأيته » ؟ قال : مثل البرد احبر رأينه . 
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قالوا : ثم قال عبد الرحمن بن ر بيعة لشهر براز :> كانت هديتك + قال : قيمة مائة ألف فى بلادى 
وثلاثة آلاف ألف فى تلك البإدان . 


6 بقية من خيرالسد‎ (١ 
أورد شيخنا أو عبد الله الذهى الحافظ فى هذه السئة ما ذ كره صاح ب كتاب مسالك لممالك‎ 
مما أملاه عليه سلام الترجمان » حين بعئه الواثق بأعر الله بن المتتصم - وكان قد رأ أى فى النوم أن‎ 
السدقد فتح -فأرسل سلاماً هذا وكتب له إلى الملوك بالوصاة به » وبعث معه ألنى بغل تحمل طعاماً‎ 
فساروا بين سامرا إلى إسحق بتفليس » فكتب لم إلى صاحب السرير» وكتب لم صاحب المير بر‎ | 
إلى ملك اللان » فسكتب لهم إلى قبلان شاه » فتكتب هم إلى «لك اعإزر » فوجه معسه قسة أولاد‎ 
فساروا ستة وعشربن نوما فاتئهوا إلى أرض سواداء منتنة حتى جاو ا يشمون انال » فساروا فنما‎ 
عشرة أيام » فاثتهوا إلى دائن خراب مدة سبعة وعشر بن 7 » وم التى كانت يأجوج ا‎ 
تطرقها نفر بت ءن ذلك اللين » و إلى الأان » ثم اثتبوا إلى حصن قريب من السد فوجدوا قوماً‎ 
إعرفون بالعر بية و بالفارسية و يحفظلون القرآن »وم كا تب ومساجد »هلوا يعجبون مثهم و يسأونهم‎ 
من أبن 0 هم من جبسة أمير المؤمنين الوائق فلم يه إعرفوه بالسكلية . ثم انتهوا إلى‎ 
جبل أملس س عليه 0 و إذا السد هنالك هن لبن حديد مغيب فى نخاس ) وهو مرتقع جدا‎ 
» الا كاد 0 إلبه » وله شرفات من حديد » وفى وسطه باب عظم عصراعين مغلقين‎ 
عرضهما مائة ذراع » فى طول مائة ذراع » فى تخانة خمسة أذرع » وعليه قذل طوله سبعة أذرع فى غاظ‎ 
بإع - وذ كر أشياء كثيرة - وعند ذلك المكان حرس يضر نون عند القفل فى كل نوم فيسمعون بعد‎ 
ذلك صو ا عظها ما ؛ فيعامون أن وراء هذا الباب حرس وحفظة » وقريب من هذا ألباب حصنان‎ 


عظمان بينهمأ عين ماء عذبة » وفى إحداحما بقايا المارة من مغارف ولبن من حديد وغير ذلك » 
وإذا طول اللبنة ذراع ونصف فى مثله » فى سملك شبر . وذ كروا أنهم سأنوا أهل تلك البسلاد هل 
رأوا أحداً من «أجوج ومأجوج فأخبر وم أنهم رأوا منهم وما أشيخاصا فوق الشرفات » فيبت الريمح 
فألقنهم إلمهم » فاذا طول الرجل منهم شير أوالعت فووا أعلم 

قال الواقدى : وفى هنه السنة غزا معاوية الصائفة ؛ من بلاد الروم » وكان معه حماد والصحاية 
قسار وغثم ورجع سالما . وفمها ولد يزيد بن معاوية » وعيد الماك بن «روان . وقمها حمج بالناس عمر 
ابن امطاب وكان عماله ذمها على البلاد » هم الذين كانوا فى السنة قبلها . عل عماراً فى 
هذه السنة عن الكوفة اشتكاه أهلها وقالوا : لايحسن السياسة» فعزله وولى أياموسى الأشعرى » فقال 
أهل الكوفة : لانريده » وشكوا من غلامه فقال : دعوى حتى أنظر فى أمرى » وذهب إلى طائفة من 


(حعد) 


المسجد ليفك رمن ولى . قنام من الهم خاءه المغيرة لجعل حرسه حتى استيةقظ فقال له : إن هذا الأعر 
عظم يا أمير المؤمنين » الذى بلغ بك هذا . قال : وكيف وأهل الكوفة ماثة ألف لابرضون عن أمير 
ولارضى عنهم أمير . ثم جمع الصحابة واستشارم » هل بولى علمسم قوباً مشدداً أو ضعيفاً مسلا ؟ 
ققال له المغيرة بن شعبة : يا أمير المؤمنين » إن القوى قوته لاك والمسامين ولشديده لنفسه » وأما 
الضعيف المسم قضدفه عليك وعل المسامين و إسلامه لنفسه . فقال عر للمغيرة ‏ واستحسن ماقال له-: 
اذهب فقد وليتك السكوفة . فرده إلمها بعد ما كان عزله عنها بسبب ما كان شهد عليه الذين تقدم 


حدم يسيب قذفه » واللم عند الله عز وجل . و بعث أبا ءوسى الأشعرى إلى البصرة | فقيل امار : 
أساءك العزل + ققال : واللّه ما سرتنى الولاية ؛ ولقد ساءنى العزل . وفى رواية أن الذى سأله عن ذلك 
عر رضى أ عنه ا “" ثم أراد عمر أن بيعث بعك بن ألى وقاص على | 798 بدل المغيرة فعاحلته 
المنية فى سنة ثلاث وعشرن على ما سيأ بيانه » ولهذا أوصى لسعد به . 


قال الواقدى : وفى هذه السنة غز ا الأحنف بن قيس بلاد خراسان » وقصه البلد الذى فيه 
بزدجرد هلك الفرس . قال ابن جرير: وزعم سيف أن هذا كان فى سنة ثمانى عشرة . قلت : 
والأأول هو المشهور والله أعلم : 

:6 قصة بزدجرد بن شهر يار ب نكسرى‎ (٠# 
4» الذى كان ملك الغرس‎ (١! 

ما استاب سعد مر يديه مدينة ملكه » ودار مقره » وإنوان سلطانه » و بساط مشورته 
وحواصله » حول من هناك إلى حاو ان » ثم جاء المسامون ليحاصروا حاوان فت<ول إلى الرى » وأخدذ 
المسامون حاو ان ثم أخذت الرى » فتحول منها إلى أصصبان ‏ فأخذت أصهان » فسار إلى كرمان فققصد 
المسامون كرمان فافتتحوها » فانتقل إلى خخراسان فتزها . هذا كله والنار التى يعبدها من دون الله 
سير ما معه من بلد إلى بلد ء و يبنى طا فى كل بلد بيت توقد قم على عادتهم » وهو يحمل فى ألايل 
فى مسيره إلى هذه البإدان على بمير عليه هودج ينام فيه . فبيما هو ذات ايلة فىهودجه وهو نام فيد | 
إِذْ حروا به على تخاضة فأرادوا أن ينمهوه قبلها لثلا ينزعج إذا استيقظ فى الخاضة » فلما أبقغظوه تخغضب 


علمهم شديداً وشتمهم » وقال : حرمتموتى أن أعلم مدة بقاء هؤلاء فى هنه البلاد وغيرها إنى رأيت 
فى مناهى هذا أنى وعد عند الله » فقال له : ملكم مائة سنة » فقال : زدنى . فقال : عش رآومائة . 
فقال : زدنى . فقال : عشرين ومائة سنة . فقال : زدتى فقال لك » وأ نمبتمونى » فلو تركتمونى لعامت 
مدخ هذه الأمة , ْ 


زاووا) 


العجم » و يضيقوا على كسرى بزدجرد » فانه هو الذى يستحث الفرس والجنود على قتال اللن أ 
0 برن اتلطاب فى ذلك عن رأيه » وأس الأحنف » وأمره ينزو بلاد خراسان 58 
الأحنف فى جيش كثيف إلى خراسان قاصداً حرب بزدجرد » فسنتل خراسان فافتئح هرأة عنوة 
١‏ 
واستخلف عليها حار بن فلان العبدى » ثم ثم سار إلى مر و الشاجان وفها بزدجرد ؛ وبعث الأحنف 
ون ديه مطرق يوعد الله بن التتخير إلى تيسااور» واطارك بن بخان إلى سرس »ولا اققرب/ 
الأحنث من مر و الشامجان » ثر<_ل منها بزدجرد إلى مر و الروذ | فافتتح الأحنف مر 5 والشاهان / 
فتزها . وكتب بزدجر د حين نزل مرو ااروذ ] '') إلى خاقان ٠ك‏ الترك يستمده » وكتب إلى ملك . 
5-0007 إلى ملك الصين] '؟' يستعينه . وقصده الأحنف بن قيس إلى مرو الروذ 
وقد استخلف على مر و الشاجان حارثة بن النعان » وقد وفدت إلى الأأحنف أمداد من أهل الكرفة 
مع أربعة أمراء » فلما بلغ مسيره إلى بزدجرد [ ترحل إلى بلخ » فالتق معه يبلخ بزدجرد | ”" فهزمه 
لله عز وجل وهرب هو ومن لق معه من جيشه فعبر النهر واستوثق ملاك خرأسان على يدى الأأحنث 1 
| ابن قيس » واسستخلف فى كل بلدة أميراً » ورجع الأحدف فتزل مر و الروذ » وكتب إلى عمر بها , 
قت الله عليه م ن بلاد خراسان بكلا . فقال عمر : وددت أنهكان بيننا و بين خراسان بحر من نار. 


فقال له على : ولي أمير المؤمنين 7 فقال : إن أهلها سينقضون عبسده ثلاث مرات فيجتاحون فى 
الثالثة » فقال : يأأمير المؤمنين [ لأن يكون ذلك بأهلبا» أحب إلى من | () أن يكون ذلك بالسلمين أ 
وكتب عير إلى الأحئف ينهاه عن العبور إلى ما وراء الهر . وقال : احفظ ما يدك مرى بلاد 
خراسان . وا وصل رسول بزدجرد إلى اللذين استنجد مبما لم يحتفلا بأمره » فاه عبر بزدجرد النهر 
١‏ ودخل فى بلادها تعين علمهما إتجاده فى شرع الملوك » فسار معه خاتان الأعفم ملك الترك » ورجع 
بزدجرد نود عظيمة فهم ملك التتار خاقان » فوصل إلى بلخ و واسترجعها » وفر عمال الأحنف 


[ إليه إلى مرو الروذ » وخرج المشركون من بلخ حتى نزلوا على الأحنف | ”* عرو الروذ فتبرز 

الأحنف عن معه من أهل البصرة وأهل الكوفة والميع عشرون ألذاً فسمع رجلا يقول لا آخر : 

إن كان الأمير ذا رأى فانه يقف دون هذا الجبل فيجعله وراء ظبره و ببق هذا الغهر خندقاً حوله 

فلا يأتيه العدو إلا من جبة واحدة . فلما أصبسح الأأحنف أمر المسامين فوقفوا فى ذلك الموقف بعينهأ» 
() - (0) سقط من اللبية . 


9 عزو المسامين بلاد خراسان 6 
ْ مع 6 ولف بن قيس 4 
وذلك أن الأحنف بن قيس هو الذى أشار على عمر بأن يتوسع المسامون بالتتوحات فى بلاد 


(م؟ى) 


وكان أمازة النصر واارشد » وجاءت الأثر اك والفرس فى جمع عظم هائل مزعج » ققام الأحنف فى 
الناس خطيياً فقال : إنكم قليل وعدوم كثير » فلامبوانك » ( فك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن الله والله مع الصابرين ) فسكانت الترك يقاتاون بالهبار ولا يدرى الأحنف أبن يذهبون فى 
الايل . فسار ليلة مع طليعة من أصمابه نمو جيش إان» ذاما كان قريب الصبمح غرج 5 | 
الترك طليعة وعليه طوق وضرب بطيله فتقدم إليه الاحنف فاختلفا طعنتين فطمئه الا حنف فقتله 


دعر يرز . 
ان على كل رئيس حتا * أن يخضب الصعدة أو يندتا 
ان لها شيخا ما ملق # بسيف ألى حئص الذى تبق 
قل 2 لكني ان طلزنة روفقا مرط 8 رع اكد علي ناور لز 4ل شرن 
بطبله » فتقدم إليه الأحئف فقتلء أيضاً واستلبه طوقه ووقف موضعه فرج ثالث فقتله وأخذ طوقه . 
ثم أسرع اللأحنفث الرجوع إلى جيشه ولايعلم بذلك أحد من الترك بالكلية . وكان من عاد ثهم أنهم 
لابخرجون من صبيتهم حتى تخرج ثلاثة من كبوطم بين أيدسهم يضرب الأول بطبله ء ثم الثانى » 
ثم الثالث » ثم يخرجون بعد الثالث . فلما خرجت الترك ليلتئذ بعد الثالث » فأثوا على فرسانهم 
| مقتلين » نشاءم بذلك الملاك خاقان وتطير » وقال لعسكره : قد طال مقامنا وقد أصيب هؤلاء القوم 
| يعكان لم نصب عثله » مالنا فى قتال هؤلاء القوم من خير ء فاصرفوا بنا. فرجموا إلى بلادهم وأنتظرهم 
المسلمون بومهم ذلك ليخرجوا إلمهم من شعههم فلم بروا أحدا منهم » ثم بلغهم انصرافهم إلى بلادهم 
راجعين عنهم [ وقد كان بزدجرد ‏ وخاقان فى مقابلة الأحنف بن قيس ومقاتلته ‏ ذهب ] 7" إلى 
مرو الشاجان لخاصرها وحارثة بن النمان بها واستخرج منها خزانته التى كان دفنها مها » ثم رجم 
وأنتظره خاقان يبلخ حتى رجع إليه . 
وقد قال المسامون للأحنف : مائرى فى اتباعهم 7 فقال : أقيموا بمكاني ودعومم . وقد أصاب 
الأحنف فى ذلك » فقدجاء فى الحديث «اتركوا القرك ما تركوع» وقد (رد الله الذي نكفروا بفيظهم 
م ينالوا خيراً وكنى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيرة ) . ورج ع كسرى خاسراً الصنقة لم 
يشف له غليل » ولاحصل على خير » ولا انتص ره كان فى زعمه » بل لى عنه من كان برجو النصر 
منه » وتنحى عنه وتبر أ منه أحوج ما كان إليه 3 وبق مذيدباً لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ( ومن 
إيضال اله فلن تجد له سبيلا ) ويحير فى أمره ماذا يصنع # و إلى أبن يذهب ؟ وقد أشار عليه بعض 
أولى|النمى ن قومه حين قال : قد عزمت "أن أذهب إلى بلاد الصين أو أ كون مع خاقان فى بلاده 


2 0) 


فكو 
فقالوا : إنا ترى أن أصالع هؤلاء القوم فان لهم ذمة وديناً برجعون إليه » فنسكون فى إعض هذه 
البلاد وم مجاورينا » فهم خير لنامن غيرم . فألى علمهم كسرى ذلك . ثم بعث إلى مللك الصين 
الستغيث به و إستنجده خعل ملك الصين سأل الرسول عن صفة هؤلاء ألقوم الذن قد فتدوا اليلاد 


وقبر وا رقاب العباد » لجمل يخبره عن صفتهم » وكيف بركيون اليل والابل » وماذ! يصدمون #وكيف 


2 


يصاون . فكتب معه إلى بزدجرد : إنهلم عنعنى أن أبسث إلبك بجيش أوله عرو وآخره بالصين 
الجهالة عا يحق على » ولكن هؤلاء القوم الذزين وصف لى رسولك | صفتهم لو يحاولون الجبال لمدوها » 
ولوجئت لنصرك أزالوتى ما داموا على ما وصف لى رسولك | 2١١‏ فسالهم وارض مهم بالمسالة . ل 
كسرى وآ ل كسرى فى بعض البلاد مقوور بن 1 5 بزل ذلك دأبه حق قتل بعد سلتين من إمارة 

عمان كا سئورده فى موضعه . ولا بعث الأحنف بكتاب الفتتح وما أفاء الله علمهم من أموال الترك 
ومن كان معهم » وأنهم قتلو| منهم مع ذلك مقتلة عظيمة » ثم ردم الله بنيظهم لم ينالوا خيرا . ققام 
عمر على المنبر وقرى' الكتاب بين يديه » ثم قالع : إن الله بعث ممداً باطدى | ووعد على اتباعه 
من عاجل الثواب واج له خير الدنيا والا آخرة ‏ فقال : ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ] ''' ودين 
الحق ليظبره على الدء ن كاه ول وكره الكافرون ) فالمد لله الذى أكبز وعده » ونصر جنده . ألا وإن 
الله قد أهلك ملك الحوسية دفرق تهلم » فليسوا كرون من بلادم شيراً إضير عسل ء ألا إن 
لله قد أو رت أرضهم ودياردم وأمواهم وأبناءم لينظر كيف تممار ن » قنوموا فى أمره على وجل » «وف 
5 لعهده ) ديؤتم وعده » ولا تغيروا يستبدل قوماً غيرع » ذالى لا أخاف على هذه الأمة أن 
تؤتى إلامن قبل . 


وقال شيخنا أو عبد الله الذعى الحافظ فى ناررئ هنه السنة ‏ أعنى سسئة ثنتين وعشربن - : 
وفمها فتحت أذر بيجان على يدى المغيرة بن شعية . قاله ان إسحاق : فيقال » إنه صالحهم على تهامائة 
ألف درم . وقال أبوعبيدة : فتحها حبيب بن سلءة الفهرى بأهل الثشام عنوة » ومعه أهل الكرفة 


فنهم حذيئة فافتتحها بعد قنال شديد والله أعلم .وفمها افتتح حذيقة اللدينور عنوة ‏ بعد ما كان سعد 
افتتحها فانتقضوا عهدمم . وفمها أفتتئح حذيئة ماه سندان عنوة ‏ وكانوا ننضوا أب عبدسعد ‏ وكان 
مع حذديفة أهل البصرة فلحتهم أدل الكوفة فاختصموا فى الغنيمة » فسكتب عمر : إن الغئيمة لمن 
شهد الوقعة . قال : أو عبيدة 9 غرًا <ذيفة حمذان فافتتحها عنوة » و تكن فتحت قبل ذلك 
وإلمها انتبى فتوح حذيفة . قال : ويقال افتتحها جر بر بن عبد الله بأمر المخيرة ويقال : افتتحها ْ 
المغير وسشية أ بع وعشرين . وفنها افتتحت جرجان . قال خليفة : وفها افتتتح عمر و بن العاص 
ان سر ا 


هم 
( 107 - البدايه ‏ سابع ) 
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طرا يلس المغرب » و يقال فى السنة التى بعدها . قات : وفى هذا كله غرابة لأسبته إلى ما سلف واللّه 


أعم . قال شيخنا : وفمها ١‏ توفى ألى بن كمب فى قول الواقدى وابن تمير والذهلى والترمذى » وقد تقدم 
فى سنة أسع عشرة . ومعضد بن يزيد الشيبانى | ستشهد بأذر بيجان ولا ضحية له . 
ِ ثم دخات سنة ثلاث وعشر بن »© 
لإ وفمها وفاة عمر بن الطاب رضى الله عنه » 

قال الواقدى وأو معشر ونيا كان نيه اير وهمذان . وقال سيف كان فتحها بعد فتح 
توج اله" خرة . لم ذ كرآن الذىافتتح توج مجاشع بن مسعود » بعد ما قتل من الفرس مقتلة عظيمة 
وغنم منهم نتم حةع م عرب المزية على أهلها » وعقد طم الذمة » ثم بعث بالمتح وحمس القناتم 
إلى حمر بن الطاب رضى الله عنه 0 أن عمان بن ألى العاص افتتئح جور بعد قتال شديد 
كان عندها ء ثم افتتح المسلمون اصاخ وهذه المرةالثانية » وكان أهلها قد نقضوا العبد بعد ما كان 
حند العسلاء ء بن المضرى افتتحوها حين جازفى البحر ب من أرض البحر بن والتقوأ م والغرس ف 
مكان شال له طاوس » 6 تقدم بسط ذاك فى موضعه . م ثم صالحه الر بد على الجزية » وأن لغرب 
هم الذمة .ثم بمث بالأخاس والبشارة إلى عمر . قال ابن جر بر: وكانت الرسل لها جوائ » وتقطى هم 

حوائح كا كان رسول الله ملع يعاملهم بذلك ثم إن شهرك خلع العمسد» ونقض الذمة » ونشط | 
الغرس » فنقضوأ » فبعث لمهم عئان بن أبى الماص أبنه وأخنه الك 6 ناراك ١‏ لفرس فيزم الله 
جيوش المشركين » وقتل الم بن أى العاص شهرك » وقتل أ بنه ممه أريضاً . قال أو معشر :كانت 
فارس الأولى واصطخر له > خرة سنة ة تمان وعشرين فى إمارة عمان » وكانت فارس آلا : خرة ووقعة | 
جورفى سنة لسع وعشرين . 
(فتح فسا ودار أبجرد وقصة سارية بن نم 4 

ذكر سيف عن مشايغه أن وخا ل اموا رار كرا ال لوس 
وال كراد عظيمة » ودثم المساين منهم أمرعظا عظم وجمع كثير » ف أى عمر تلك الليلة فهابرى النائم 
معركتهم وعددم فى وقت من ا اء وهناك جبل إن أسندوا إليه لم يووا إلا من 
وجه واحد » فنادى من الغد الصلاة جامعة » حتى إذا كانت الساعة التى رأى أنهم اجتمعوا فنها » 
خرج إلى الناس وصعد المتبر » تقطب ب الناس وأخيرم بصفة مارأى » ثم قال : باسارية الجبل الخبل » 
ثم أقبل علمهم وقال : إن له جنوداً وامل بعضها أن يبلغهم . قال : فلو ا ما قال عر رع قنصرم اشعلى 
0 اليلد . وذ كرسيف فىرواية أخرى عن شيوخه أن عمر بيئاهو يخطب وم الجمعة إذ قال : 
ياسارية بن نيم الجبل الجبل . فلأ المسلمون إلى جبل هناك فلم يقدر العدو عليهم إلا من جبة واحدة | 


222-20 تب ب ير 


(نمى) 


تأظفرم الله مهم » وفتحوا البلد . وغنموا شياً كثيراً » فكان من جملة ذلك سغط هن جوهر فاستوهبه 
سارية من المسامين لعمر + فاما وصل إليه مم الأخماس قدم الرسول بالخس فوجد عمر قَأمما فى بيده 
عصا وهو يطعم المسامين سماطهم » فلا رآه عمر قال له : أجلس - ولم إعرفه ‏ » خلس الرجل فأ كل 
مع الناس » فلها فرغو | نطلق حمر إلى منزله واتبعه الرجل » فاستأذن فأذن له و إذا هو قد وضم له خيز 
وزيت وملح » فقال : ادن فكل . قال : للست لعل يقول لاءرأته : ألا تخرجين ياهذه فتأ كاين * 
الت : إلى أهم حس رجل عندك . ققال : أجل » ققالت : لو أردت أن أبرز للرجال أشتريت لى 
غيرهذه الكسوة . فقال : أوماترضين أن يقال أم_كلثوم بنت على واعرأة عمر. فقالت : ما أقل غناء 
ذلك عنى . ثم قال لارجل : ادن فسكل فاوكانت راضية لكان أطيب مما ترى . فأ كلا فلما فرغا قال : 
أنا رسول سارية بن زنم با أمير المؤمنين . فقال : مرحباً وأهلا . ثم أدناه حتى مست كيه ركبنه » ثم 
سأله عن المسين » ثم سأله عن سارية بن زنم » أخيره ثم ذ كرله شأن السغط من الجوهر فأى أن يبه 
وأمر بردهإلى الجند , وقد سأل أهل المدينة رسول سارية عنالفتح تأخيم » فألوه :هل سمعوا صوتاً 
| نوم الوقعة # قال : نعم » مععنا قائلايقول : باسارية اليل » وقد كدنا نهلك فلجأ نا إليه فتتح الله علينا. 


يت عن مجالد عن الشعبى بنحو هذا . وقال عبد الله بن وهب عن يحبى بن أبوب عن ابن 
تجلان ع ن نع عن أبن مر أن عر وجه جياًورأس علهم رجلايقل ل سارية ‏ قل : فين عر 
مخطب جل ينادى : باسارى المبل ياسارى الجيل ثلااً . ثم قدم رسول اليش فسأله عمر : ققال : 
ا أمير المؤمنين هزمنا فبيما نحن كذلك إذ سمعنا منادياً ياساررية الجبل ثلاماً فأسندنا لهو را بالجبل 
فهزمهم الله . قال : فقيل لعمر : إنك كنت تصيح بذلك . وهذا إسناد جيد حسن . 


وقال الواقدى : حدثىنافم بن أبى ليم عن "نافع مولى ابن عمر . أن عمر قال على المنبر : ياسارببة 
ابن زنم الجبل . فل يدر الناس ما يقول حتى قدم سارية بن زني المدينة على عمر » فقال : يا أمير 
المؤمنين كنا مخاصرى العدو فكنا نم م الأيام لابخرج علينا منهم أحد » كن فى خفض من الأأرض 
أوثم فى حصن عال » فسمعت صاتحا ينادى بكذا وكذا بإسارية بن زنم الجبل »فعلوت بأصحانى الجبل » 
| فاكان إلا ساعة حتى قتح الله علينا . وقد رواه الحافظ أبو القاسم لامكا من طر بق مالك عن 


| نافمعن أبن عمر بنحوه » وفىحته من حديث مالك نظر . وقال الواقدى : حدثنى أسامة بن زيد عن 
أسلم عن أبيه . وأنوسليان عن يعقوب بن زيد قالا : خرج عير بن أمخطاب رضى الله عنه نوم الججمة 
0 : ياسارية بن زنم الجبل » ياسارية بن زنيم الجبل » ظلم من استرعى 

الذئب الغنم ليطن ولا سا ان إلى مر : إن الله قد فتح علينا وم الجسة 
ساعة كذا وكذا ‏ لتلك الساعة القى خرج فها عمر فتسكلم على المنبر - قال : سارربة فسمعت صوتاً 


ما 


ياسارية بن زة م الجبل » ياسارية بن ذم الجبل » ظلم / ن استرعى الذئب الغنم فعاوت بأصمالى 
الجيل » ون قبل ذلك فى بطن واد » وكين محاصروا العدو ففتح الله علينا . فقيل لعمر بن انخطا 
ماذلك السكلام 7 فقال : وال ما ألقيت له إلا بشى' ألتق على لسانى . فهذه طرق يشد بعضها 0 
1 نم ذ كرابن جر بر منطر لق سيف عنشيوخه فتح كرمان على بدى سهيل بن عدى وأمده عبدالله 
| ان عبد الله بن عتبان » وقيل على يدى عبد الله بن بديل بن ورقاء المزاعى » وذ كر فتح سجستان | 
على يدى عاصم بن عمرو » بعد قتال شديد » وكانت أُغورها متسعة » و بلادها متنائية » مابين السند 
إلى تمر بلغو وكارا يقاتون اليُدْدُهار والترك من غورها وفر وجا . وذ كر فتح مكران على بدى 
1 - ن عمرو » وأمده بشهاب بن الخارق بن شهاب » وسهيل بن عدى » وعبد اله ن عبد 0 


واقتتلوا مم ملك السند فهزم الله جوع المند » وغنم لم المسامون منهم غنيمة كثيرة » وكتب ال1- 


بن عمرو بالنتح وبعث بالأخاس مع حار العبدى » فلما قدم على عمر سأله عن أرض مكران ققال : 
١‏ 1 المؤمنين أرض سهلها جل » وماقها وشل » ثمرها دَقلْ » وعدوها بطل » وخيرها قليل » 
وشرها طويل ؛ والكثير مها قليل » والقليل مها ضائم » وما وراءها شر 27 منها . قال عبر 
518 أم مخبر؟ قال : لا» بل خبر» فكتب اس عو الريك 

0 وا على مادون الغبر . وقد قال السك بن عمرو فى ذلك : 
تقد شيع الأرامل غيرنفر * بؤء جاءهم من مكران 
أنام لعد مسغية وجيد *# الام 0 
فاتى لا يذم الجيش فعلى * ولاسيق بيذم ولا لسائى 
غداة أدافع الأوباش دفناً * إلى السند العر يضة والمداتى 


ومهران لنا فيا أردنا »* مطيع غير مسترخى المنان 
فلولا مانمى عنه أميرى * قطمناه إلى البدد الزواتى 
* غزوة الا كراد “ 

ثم ذ كر أبن جر بر بسنده عن سيف عن شيوخه :أن جماعة من ال كراد والتف إلمهم طائفة 
من الفرس اجتمعوأ فلتهم أو موسى كان من أرض بيروذ قر دب من تبر تيرى » ثم سار علهم أو ا 
موسى إلى أصمهان وقد استخلف على حر مهم الر بيع بن زياد بعد مقتل أخيه المهاجر بن زياد » فتسم 
الخرب وحدق عام 4 فوزم لله العدو وله امد والنة ما هى عاداته المستمرة وسلته المستقرة مف 
عياده المؤمنين » وحز به المثلحين » من أتباع سيد المرسلين . ثم حمست الغنيمة و بم بالفتح واس 


(عمى) 


إلى عمر رذضى اله عنه » وقد سار ضية بن حصن العنزى فاشتكى أبا موسى إلى عمر » وذ كر عنه 
أمور لاينقم عليه بسبهها » فاستدعاه ع فسأله عنها فاعتذر منها وجوه مقبولة فسمعها عمر و قبلها » 
ورده إلى عمله وعذر ضية فما تأوله [ ومات عبر » وأنوءوسى على صلاة البصرة | 19 , 
عل خبر سامة بن قيس الأشججى وال كراد * 

بمئه مر على سرية ووصاه نوصايا كثيرة عضمون حديث بريدة فى يح مسال م اغزوا سم 
الله قاتلوا من كفر بلله > الحديث إلى آخره » فساروا فلقوا جمماً من المشركين فدعوهم إلى إحدى 
ثلاث خلال » ذأوا أن يقبلوا واحدة منها » فقاتاوم فقتلوا مقاتلتهم » وسبوا ذرار مهم » وغتموا 
أمواهم . ثم بمسشساة بن قيس رسولا إلى عمر بالمتح و بالغناتم » فذكروا وروده على عمر وهو يطعم 
الناس » وذهابه معه إلى منزله »كنحو ماتقدم من قصة أمكلثوم بنت على » وطلها الكدوة كا يكبى 
طلحة وغيره أزواجهم » قال : ألا يكنيك أن يقال بنث على واءرأة أمير المؤمنين + ثم ذ كر طعامه 
المشن» وشرابه من سلت » ثم شرع يستهامه عن أخبار المباجر بن » وكيف طعامهم وأشعارم » وهل 
كو الحم الذى هو شجرتهم » ولا بقاء للعرب دون شجرنهم 7 * وذ كر عرضه عليه ذلك السقط 

من وهر تأى أن أخده وأقسم على ذلك » وأمره بأن برده فيقسم بين الغامين. وقد أو رده ان 
جر بر مولا جلا . 

وقال ابن جر بر : وفى هذه السنة حج عير بأزواج النى َيل ؛ و آنخر حجة حجها رضى الله 
عنه . قال : وفى هذه السنة كانت وفاته . ثم ذ كر صفة قتله مطولا أيمناً » وقد ذ كرت ذلك مستقصى 
فى آخر سيرة عمر» فليكتب من هناك إلى هنا . 

وهو عمر بن امطاب بن نفيل بن عبد المزى بن رياح بن عبه الله بن قرط بن رزاح بن عدى 
ا ن كدب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خز مة بن مدركة بن الياس سن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشى » أو حفص العدوى ‏ الملقب بالفاروق قيل لقبه بذك أهل 
الكتاب . 11 وأمه حنثمة بنت هشام أت أنى جبل بن هشام . ار رومع وعشر بن سلة » 
وشهد بدراً وأحداً والمشاهدكلها مع البى جا » وخرج فى عدة سرايا » وكان أميراً على بعضها » 
وهو أول من دعى أمير المؤمئين » وأول من كتب التار.عم ؛ وجمع الناس على التر أو بح » وأول من 
عس بالمدينة » وحمل الدرة وأدب مها » وجلد فى الخر ثمانين » وقتح النتوح #ومضر الا مصانء 
وجند الاأجناد . ووضع الراج اج » ودون الدواو بن » وعر: ض الأعطية » واستقضى القضاة » وكور 
الكور» مثل السواد والأهواز والجبال وفارس وشيرهاء وفتح الشام كله » والجز برة والموضل » 


00 طم الع 


)1:( 


لسك 


وميا فارقين » وَامْت » وأرمينية » ومصر واسكندرية . ومات وعسا كره على بلاد الرى . فتح من الشام | 
المزمزكة" لاوف وطق بالا رق ريدن ابن 111 با فلن لاف وال لوم 1ل ! 
دقن #والدو انع واتتسن وفيخ مهبر واسكتدرية وطرا بلس الغرب وترقة #.ونن مين 'الثياء سابك | 
وحمص وقنسر بن وحلب و ]لطا كية وفتعم اللي برة وحران والرها و والرقة ونصييين و 200 
وعين وردة ا وبلاد الموصل وأرمينية جميعها . وبالعراق القادسية والميرة 
ولبرسير وساباط » ومدائن كسرى وكورة الثرات ودجلة والابلة والبصرة والاأهواز وفارس لون أ 
وحمذان والرى وقومس 0 واصطخر و وأصمهان والسوس ومر و و نيساهور وجرجان وأذر بيجان 
وغير ذلك » وقطمت جيوشه الثهر مراراً » وكان متواضماً فى الله » » خشن العيش » خشن المطمم 6شديفاً ‏ 
فى ذات ت الله ؛ برقع الثوب بالأديم » ويحمل القر بة عل كتذيه 6 مع عم هيبته » و يركب الخارعر 0 
والمعير مخطوماً بالليف تاتيل العنه لاتارع أحداً وكان نقش خانه لوت وأعظاصر ٠‏ , 
وقال البى ميقع © « أشد أمتى فى دين الله عمر » وعن أن عباس أن البى 2 في قال 2 0 
وزيرن من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض ظ زناف ف فل الا وا 
ووزيراى من أهل الأرض أو بكر ومرء و إنبما السمع والبصر » وعن عائشة أن النى يَكيق قال 
« إن الشيطان يذرق من عمر » وقأل « أرحم مج قى أو بكر ارلنينما نعي لله عمر » وقيل سه 
إنك قضاء. قتا : الجد لله الذى ملا قلبىلهم رحما وملاً قادمهم لى رعباً ار لل ا 
مال اله إلا حلتان حاة للشتاء وحلة للصيف » وقوت أهلى كرجل من قر بش انس ,اغنام » ثم أنا 
جل من المسلدين . وكان تمر إذا استعمل عملا كتب له ا راض قي ويا و ال 
واشترط عليه أن لا يركب برذونا » ولا يأ كل : تقياً » ولا بلبس رقيقاً » ولا بغلق بابه دون ذوى 
الحاجات . فان فمل شيئا من ذلك <لمت عليه العقوبة . وقيل إنه كاري إذا حدثه الرجل بالحمديث 
فيكذب فيه التكلمة والكلمتين فيقول عمر : احبس هذه احبس هذه » فيقول الرجل : واس كلا 


١ 
| 
' 


! حدثتك به حق غير ما أحرتنى أن أحيسه . 

وقال معاوية بن ألى سغيان : أما أو يكرة . برد الدنيا رق اما رادل ا دبا 
وأما حن فتمرغنا فمها ظهراً لبطن . وعوتب عمر فقيل له : لوأ كلت طعاماً طيباً كان أقوى لك على 
المق ‏ قفال : إنى ترك صاحب على جادة »فان أدركت جادت,ما فل أدركبما فى المتزل . وكان يلبس 
وهو خليئة جبية صوف مرقوعة بعضها بأدمو طوف بال سواق على عاتقه الدرة يؤدب مما الناس » 
و إذا مر بالنوى وغيره بلتقطه و بر به فى منازل الناس ينتفعون به . 

وقال أنس :كان بين كتنى عمر أر بع رقاع » و إزاره مرقوع بأدم . وخطب على المنبر وعلليه إزار 


)( 


فيه اثنى عشر رقعة » وأنفق فى حجته سح عشردينارة » وقال لابنه: قد أسرفنا » وكان لا ستظل 
بشى؟ غير أنه كان يلق كساءه على الشجر و يستظل نحته » وليس له خيمة ولا فسطاط . ولا اقدم 
الشام لتتح بيت المدس كان على جمل أورق تاوح صاعته للشمس » ليس عليه قلنسوة ولا عمامة 
قد طبق رجليه بين شعبى الرحل بلا ركاب » ووطاؤه كبش من صوف » وهو فراشه إذا نزل » 
0 : ليقاً» وى وسادته إذا نام » وعليه قيص من كرا بيس قد رسم ترق نجيبه »خلا نزل 

: ل : ادعوالى رأ س القرية » فدعوه ققال : اغساوا قيصى وخ و و قيصاً » فألى بشميص 
0 » ققال : ماهذا # فقيل كتان . فال : فا الكتان ؟ فأخهروه. فزع قيصه ففساوه وخاطوه 
5 لبسه » ققال له : أنت ملك العرب » وهذه بلاد لايصلح ذا ركوب الابل . فأ بيرذون فطرح 
عليه قطيفة بلاسرح ولارحل » فلما سار جم[ البرذون | مملج به فقال لمن معه : أحيسوا » ما كنت 
أظن الناس بركبون الشياطين ؛هاتوا جملى . ثم نزل وركب امل . 

وعن أنس قال :كنت مع عمرفدخل حائطاً لماجته فسمعته يقول ‏ و بينى و بينمجدار الخائط 
عمر بن اللخطاب أمير المؤمنين ,م ب » والله لتتقين الله بنى” ااطاب أو ليعذبنك . وقيل : إنه مل 
قر بة على عاتقه فقيل له فى ذلك فقال : إن نشسى أعحبتنى فأردت أن أذها + وكان يصلى بالناس العشاء 
3 يدخل بيته فلا بزال يصل إلى الجر . و ما مات حتى سرد الصوم » وكان فى عام الرمادة للا بأكل 
إلا اعليز والزيت حتى اسود جاده وقول : بس الوالى أنا إن شبعت والناس جياع . وكان فى وجبه 
خطان أسودان من البكاء » وكان يسمع الا بة من القرآن فيغشى عليه فيحمل صر يعاً إلى منزله فيعاد 
يما ليس به عرض إلاالموف . وقال طلحة بنعبد الله : خرج عمر ليلة فى سواد الليل فدخل بيناً 
فاما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فاذا يجو ز عمياء مقعدة ققلت لما : ما بال هذا اللجل ,أتيى + 
ققالت : إنه يتعاهدنى مدة كذا وكذا يأثينى بها يصلحنى و يخرج عنى الأذى . فقلت لنشى : 
كاتك أمك ياطلحة » أعغرات عمر تتبع * . 

وقال أسل مولى عمر: قدم المدينة رفقة من جاره فنزلوا المصلى قفال عمر لعبد الرحمن بن عوف : 
هل لك أن تحرسهم الايلة 7 قال : نعم ! فبانا يحرسانهم و يصليان » فسمع عمر بكاء صبى فتوجه حوه 
فقال لأمه : انق الله تعالى وأحسنى إلى صبيك . ثم عاد إلى مكانه » فسمع بكاءه فعاد إلى أمه ققال 
لها مثل ذلك» ثم عاد إلى مكانه » فلما كان آخر الليل مم بكاء الصىفأتى إلى أمه فقال لما : و يك » 
إنك أم سوء » مالى أرى ا بنك لابقر منذالايلة من البكاء 7 ! فقالت : ياعبد الله إى أشغله عن الطعام 
فيأبى ذلك » قال : ول + قالت : لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم . قال : وك عمر بنك هذا # قالت : 
كذا وكذا شهراً » ققال : ويحك لا تعجليه عن الفطام . فاما صلى الصبح وهو لا يستبين لاناس 


(مر) 


قراءته من البسكاء . قال : ف لعمر ٠‏ قتل من أولاد المساين. ْم أهر مناديه فنادى » لاتعجاو | 
صبيانك عن النطام » فانا ففرض لكل مواود فى الاسلام . وكتب بذللك إلى الا فاق . 
وقال أسم : خرجت أيلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فلاح لنا بيت شعر فقصدناه فاذا فيه اعرأة 


مخض وتدكى » فسألا عمر عن حاها ققالت : أنا امرأة عر ببة وليس عندى شىء . فب عمر وعاد 
مر ول إلى بيته فقال لامرأته أ مكائوم بنت على بن أنى طالب ؛ هل لك فى أجر سافه الله إليك 8 
وأخبرها امبر ؛ فنالت : نعم » لحمل على ظهره دقيقاً وشحما » وحمات أم كاثوم مايصلح للولادة 
وجاء! » فدخلت أمكلثوم على المرأة » وجلس عمر مع زوجها - وهو لاإعرفه ‏ يتحدث » فوضعت 
المرأة غلاماً فقالت أمكلثوم : يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام . فلما سمع الرجل قوها ما 
ذلك وأخذ يعتذر إلى عمر . فقال عمر : لا بأس عليك » ثم أوصلهم بنمقة وما يصلحهم والصرف . 

وقال أسل : خرجت ليلة مع عمر إلى حرة واقم » حتى إذا كنا بصرار إذا بنار ققال : يا أسر هنا | 
ركب قد قصر مهم الليل » انطلق بنا إلمهم » فأتيناهم فاذا امرأة مءها صبيان لها وقدر منصوبة على النار أ 
وصبياها بتضاغون ؛ ققال عمر: السلام علي يأصحاب الضوء » قالت : وعليك السلام . قال : أدثو. 
قالت : ادن أودع . فدنا فقال : مابالكم ‏ قالت : قصر بنأ الليل والبرد . قال : شا بال هؤلاءالصبية ' 
يتضاغون 7 قالت : من الجوع .فقال : وأى شىعلى الثارة قالت : ماء أعلايم به حتى ينامواء الله بيننا 
وبين غبر. فى عبر ورجع بمرول إلى دار الدفيق فأخرج عدلا من دقيق وجراب شحم » وقال : 
يا أسل احمله على ظورى » فقات : أنا أحمله عنك . قفال : أنت تحمل وزرى بوم القيامة . مله على 
ظبره اناا إلى ارا لآق عن ليم وأخرج من الاي فى لزه وألق علية من الشحمه وجل 
ينفخ بحت القدر والدخان يتتخلل ميته ساعة » ثم أنزها عر الناروقال : إيقينى بصحفة . فأتى مها ١‏ 
فخرفها ثم تركها بين يدى الصبيان وقال كوا » فأ كلوا حتى شبعوا ‏ والمرأة تدعو له وه لاتعرفه ‏ 
فلم بزل عندمحتى نام الصغاره ثم أوصلهم بنفقة وانصرف »ثم أقبل على فقال : باأسم الجوع الذى 
أسورم وأبكام . 

وقبل : إن على بن أى طالب رضى اله عنه رأى عبر وهو يمدو إلى ظاهر الممديئة فقال له : إلى. 


أن يأأمير المؤمنين 7 فقال : قد ند بمير من إبل الصدقة فأنا أطلبه . فقال : قد أتعبت الخلفاء من. 


بعدك 8 وقيل : إنه رأى جارية تعايل من الجوع قال :من هذه ؟ فقالت انة عبدالله : هذه افق : 
قال : فا بالها # فقالت : إنك حبس عنا مافى يدك فيصيبنا ما ترى . ققال : ياعبد اله بيفى و يتم 


كتاب الله » وال ما أعطيكم إلاما فرض الله للم » ألريدون منى أن أعطيم ما ليس لم 7 


زبمى) 


فأعود خائنا ؟]207 ٠‏ رؤى ذلك عن الزهرى . 
وقال الواقدى : حدثنا أو حمزة لعقوب بن مجاهد عن مهد ن إبراهم عن ألى عمروقال : 


2 ع ٠.‏ ا 3 1 
5 لعائشة :من عى مر الفاروق امير المؤمنين ؟ قالت 0 البى مل نال 2 أمير المؤمنين هو » 


وأول من حياه مها المفيرة بن شعبة » وقبل غيره فلل أ : 

وقال ابن جر بر : حدثنى أحمد بن عبد الصمد الأ فصارى حدثتنى أم عمرو بنت حسان الكوفية 
- وكان قد أتى علبها مائة وثلاثون سنة ‏ عن أبها قل : لما ولى عمر قالوا : ياخليفة خليقة رسول أ 
لله . فقال عمر : هذا أعر يطول » بل أنه المؤمنون وأنا ميرك . فسمى أمير المؤمنين . 


وماخص ذلك أن عمر رضى الله عنه لا فرغ من اليج سنة ثلاث وعشرين ونزل لأ بطم دعا 


لله عز وجل وثسكا إليه أنه قد كيرت سنه وضمفت قوته » وانتشرت رعيته ؛ وخاف من التقصير » 
وال الله أن يشبضه إليه » وأن عن عليه بالشهادة فى بد النى 2 »© 6 ثبت عنه فى الصحيح أنه 
كن يقول : لاوم إنى أسألك شهادة فى سبيلك » وموتأ فى بلد رسولك » فاستجاب له الله هذا الدعاء) أ 


وجمع له بين هذين الأمر بن الشهادة فى المدرينة النبوية وهذا عز يز جداً » ولكن الله لطيف عا يشاء 
تبارك وتعالى » فاتئق له أن ضر به أو لؤلؤة فيروز الجوسى الأصل » ارون الدارع وهو قائم لصلى | 
ف اراب 3 صلاة الصبح من وم الأر لعاء »لأر عع شين من ذى اللجة من هذى السئة خنجرذات 


أ طرفين » فضر به ثلاث ضربات ؛ وقيسل ست ضربات » إحصداهن نحت سرته قطعت السفاق نفر 
من قامته » واستيخلف عيد ا رحمن بن عوف ورجع العلج نجره لأعر بأحد إلا ضربه ؛ حقى 
ضرب ثلاثة عشر رجلا مات منهم ستة » فألقى عليه عبد لله بن عوف برنساً فاتتحر نه لمنه الل أ 
وحمل عر إلى مازله والدم يسيل من جرحه ‏ وذلك قبل طلوع الشمس - لعل يفيق ثم يغهى عليه » 
ثم يذ كرونه بالصلاة فيفيق ويقول : نعم » ولاحظ فى الاسلام لمن تركها .ثم صبل فى الوقت » ثم سأل 
يمن قتله من هو ؟ ققالوا له : هو أو لؤلؤة غلام الخيرة بن شعبة . فقال : الجد لله الذى لم يجمل منيق 
على يدى رجل ودعى الايهان وم يسجد لله سجدة . ثم قال : قبحه الله » لقدكنا أمرنا به معر وف وكان 
الغيرة قد ضرب عليه فى كل بوم درسمين ثم سأل من عمر أن يزيد فى خراجه فانه نجار تفاش حداد 
فزاد فى خراجه إلى مائة فىكل شهر ‏ وقال له : لقد بلفنى أنك حسن أن تعمل رحا تدور بالهواء 
قال أو لؤلؤة : أما والله لأعملن لك رحا يتحدث عنها الناس فى المشارق والمغارب ‏ وكان هذا وم 
الثلاناء عشية ‏ وطمنه صبيحة الأأر بعاء لأريع بين من ذى المسجة . وأوصى عمر أن يكون الأمر 


(9) من أول السطر كامس عشر من الصحيفة مرة ٠8#‏ إلى هنا سقط من المصرية . 


جمس جح 0 
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زومى) 


وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أى وقاص 3 وإ يذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل العدوى 


0 » لكوتة من قبيلته » خشية أن براعى فى الامارة بسبيه » ؛ وأوصى من إستخاف بعهه بالناس 
را على طبقاتهم وعراتهم » ومات رضى نه عنه بعد ثلاث » ودفن فى نوم الأأحد مستهل حرم 
من سنة أربع وعشربن » بالحجرة النبوية » إلى جانب الصديق» عن إذن أم المؤمنين عائشة رضى الله الله 
علها و فى ذلك » وفى ذلك اليوم 5 أمير المؤمنين عمان ن عمان رضى اق 

قال الواقدى رحمه الله: : حدق أو بكر بن إسماعيل بن غل بن سعد عن أنه قال : طمن عمر نوم ' 


الأريماء لأريع ليال شين # ن ذى المدة سسيفة الات وعشربن » دفر وم اللأحد صباح هلال 


أخرم سئة أربع وعشرن » فكانت ولايته عشر سنين وحمسة أشبر وأحدا وعشر بن 2 4 


أ ونويم لمان ع الادين لشلاث مضين من الحرم . قال : فذكات ذلك لمان الأأخنس فقال : 


ما أراك إلا وهلت . نوف ممر لأربع ليال بقين من ذى الطجة نودم لعئان لليلة بيت هن ذى 
الحجة فاستقبل خلانته ال حرم سنة أربع وعشرنن . وقال أو معشر : قبل عر لأربع شين م 
ذى الحجة تهام سنة ثلاث وعشرن وكانت خلافته عشر سنين وستة أشبر وأربعة أيام ونويع عنان 


8 


ابن عفان . 

وقال أبن جر بر : : حدثت عن هشام بن مد قال : قتل عمر لثلاث يقبن من ذى المجة سنة *لاث 
0 خلافته عشر سنين وستة أشبر وأربعة أيام . وقال سيف عر ن خليد بن وفرة ومجالد 
تالا : استخاف عمان لثلاث من الحرم نفج فصلى بالناس صلاة العصر . وقال على بن ممد المدائنى 
اخ در ركان ن الأعمش - أو جار الجمنى عن عوف بن مالك اللأشجعى وعامر بن ألى مد عن 


ٍ 


أشياخ من قومه » وعنمان بن عبد امن عن الإهرى قال : طعن عمر نوم الأربعاء لسبسع بقين من 

ذى المدة والقول الأول هو الا شهر والله 3 حانه وتعالى أعلم . 

+ صفته ركذى لَه عنه #6 

كان رجلا طوالا أصلع أعسسر ألسر أحور العينين ؛آدم للون » وقيل كان أبيض شديد البياض 
تعلوه حمرة » أشنب الأسنان ؛ وكان إصفر للميته » و برجل رأسه بالحناء . 


واختاف فى مقدار سنه بوم مات رضى الله عنه على أقوال عدتها- عشرة ‏ فقال أبن جر بر : 
حدثنا زيد بن أخزم ثنا أو قديبة عن ج جر بر بن حازم عن أنوب عن ن نافع عن أبن عمر قال : قتل عمر 
ان اتلطاب وهوابن خس وححسين سنة » ورواه الدراو ردى عن عبد الله عن نافع عن أبن حمر ٠‏ . وقاله 
عبد الرزاق عن أبن جر بج عن الزعرى » ودواء ه أحمد عن هشيم عن على بن زيد عن ن سام بن عبدالله 


ابن عمر » وعن نافع رواية أخرى ست وخمسون سنة . قال أبن جر بر: وقال اخرون : كآن غمره 


اب 2 0 


زوعر) ظ 


22 #آث#آ ل سل ل ل ل هه 


ثلانا وخسين سنة » حدثت بذلك عن هشام بن ساد م روى عن عامر الشعبى أنه توفى و لهثلاث 


وستون سنه , 

قلت : وقد تقدم فى عمر الصديق مثله » وروى عن قتادة أنه قال : توفى ممر وهو ابن إحدى 
| وستون سنة » وعن أبن عمر والزهرى دس وستون . وعن أبن عباس ست وستون » وروى أبن جر بر 
عن أسم مول عمرأنه قال : ثوفى وهو إن ستين سمنة . قال الواقدى : وهذا أثبت الأقار 1 00 
'وقال المدائنى : توفى عمر وهواين شيع وحمسين سلة . 

ذ كر زوجاته وأبنائه و بناته * 

قال الواقدى وابن السكابى وغيرهما : زوج عمر فى الطاهلية زينب بنت «ظظءون أخت عمان 
ابن مظدون فولدث له عبد الله وعيد ايحن الأ كبرء وحفصة رضى الله علهم . وتزوج مليكة بنت 
جرول فولدت له عميد الله فطلتها فى الهدنة » نهان علمها أو الهم بن حذينة » قاله المدائنى . 

وقال الواقدى : م أم كلثوم بنت جرول فولدت له عبيسد الله وزيداً الأصغر . قال المدائنى 
وتزوج قرريبة بنت أى أمية الخروى فنارقها فى الهدنة » قتزوجها بمده عبد الرحمن بن ألى بكر . 
قالوا : وتزوج أم حكيم بنث المارث بن هشام .سد زوجها - حين قتل فى الشام ‏ فوادت .له فاطمة 
ْ ثم طلقها . قال المدائئنى وقيل لم يطلةها . قالوا : توج جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح من 


5 3 هم وى 2 3 10 5 0 
الاوس ٠‏ وتزوج عاتسكن بذت ررد بن عمرو بن نفيل » وكانت شيله عند عيد الله بن الى مليكة 


ولا قتل عبر تزوحها إعده الزبير بن العوام ركى الله عنم 4 وشل 2 أم ابنه عياض 05 أعلم 5 قال 
الدائنى : وكان قد خطب أم كلثوم ابنة أبى بكر الصديق ومى صغيرة وراسل فهها عائشة ققالت أم 
كاثوم : لاحاحة لى فيه » فقالت عاكشة : أترغبين عن مين المؤمنين #قالت: لم 6 إنه خشن العيش 


| فأرسلت عائثة إلى جمر و بن العاص فصسده عنها ودله على أمكلثوم بنت على بن ألى طالب » ودن 


فاطمة بنثت رسول أله 2 4 وقال تعلق منها الدب من رسول الله 0 04 تشطم دن على ف وجه 


إياها» تأصدقها عمر رضى الله عنه أر بعين ألفاً » فولدت له زير ورقية » قالو! : وتزج لهية ‏ أمرأة 
1 العن ‏ فولدت له عبد الرحمن الأصنر » وقيل الاأأوسط . وقال الواقدى : مى أم ولد وليست 
: يزوجة » قالوا : وكانت عنده فسكبة أم ولد فولدت له زينب . قال الواقدى و أصغر ولده . قال 


ا 


الواقدى : وخماب أم أبان بنك عتبة بن شيية فكهته وقالت : بغاق يايه و عنع خيره ويدخل 


ع 


م 
عابسا ورج عايسا . 

0-93 
5 . ب 5 35 0 4 8 تع 8 من 
قات : خشملة أولاده رضفى ألنّه عنه وارضاه ثلاثة عشر ولد » ونم زيدالا كبر » وزيد الأصئر» 


| فعاضم » وعيد لله » وعيد امن إل 3 » وعبد الرمن الأوسط » قال الزبير بن بكار وهو 


ا 


23 


أوشحمة » وعبد الرحمن اللأصفغر وعبياد 5" ؛ وعياض » وحفصة »دو رقية »وز طب م 
رضى الله عنهم . وجموع نسائه اللا تزوجين فى الجاهلية والاسلام ممن طلقين أو مان عنون سي » 
وهن جميلة بنت عاصم بن نابت بن الأفلح » وزيب بنت مظعون » وعاتكة بنت. زد بن عبرو بن , 
تغيل » وقربرة اباك أن أمة ورمانة نت جرول» وأم حكيم بنت الحارث راان أت 
بنت على بن ألى طالب » وأم كلثوم أخرى وعى مليكة بنت جر ول . وكانت له أمتانله مهما أولاد » , 
وهما فكبة وهية » وقد اختلف فى طية هذه فقال لعضهم كانت أ أم ولد » وقال إعضوم كان أصلها” 
من لمن وتزوجها أمير المؤمنين عمر بن الطاب لله أعم 
ذكر بعض ما رف به * 
قال على بن مد المدائنى : عن ابن داب وسعيد بن خالد » عن صا بن كيس 

ابن شعبة قال :لما مات عم بكته ابئة أى خيئمة فقالت : وأعمرا » أقام الأود وأبر المبسد ء أمات 


1 


الثقن وأحيا السان » خرج لق الثوب ب 7 ن العيب 5 
قال فقال على بن أنى طالب : والله لقد صدقت » ذهب بخيرها » ونا من * هاءأماه الله 
ما قالت ولسكن قولت . قال : وقالت عا عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل فى زوجها عمر. 
نجَّى فيروز لا در درّه * بأبيض ثال لللكتاب منيب 
رؤفعل الأدنى غليظ على المدى * أخى ثقة فى النائيات جيب 
مت ما يقل لا يكنب القول فعله *# سريع إلى اخيرات غير قطوب 
لت ألما : 
عن جودى لعبررة ويب د لا تمل على الأمام النجيب 


فِجّتنا المنون بالفارس الع « ل بوم الهيلج «التلبيب 
غيث المنتاب وال حر وب 
قلأعل السراء والبؤسموتوا * قد سقته المنون كأس سذوب 
رأة من المسلفين تبكيه : 
سيبكيك نساء الل 


عصمة الئاس والممين عل الده * 


* مى يبكين شجيات 


و مخمشن وجوها “كال دانير ثقيات 
ويلسن كياب از * ن بعد القصبيات ] 7 
وقد ذك زان جر بوترجهة مر بلة لممر بن امطاب » وكذلك أطال ابن الموزى فى سيرته » 


ركل) 


وشيخنا الحافظ أو عبدالله الذعبى ذ فى تار ينه » وقد جممنا متفرقا تكلا الناس فى لد مفرد » وأفردنا 
ما أسنده وروى عنه من ن الأحكام جار لخر كي ع على أبواب الثقه وش اللجد . 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنة توفى قتادة بن النمان »وفهها غزا معاوية الصائقة حتى بلغ عمورية 
ومعه من الصحابة عبادة بن الصامت » وأبو أبوب » وأبوذر» وشداد بن أوس . وذها فتح معاوية 
عستلان صلحاً . قال : وذمها كان على قضاء الكوفة شر بح » وعلى قضاء البصرة كيب بن سوار» 
قال “للضي زنع اد انها ا وعمر لم يكن لما قاض 
وقال شيخنا أو عبد الله الذهى فى تاريخه فى سنة نة ثلاث وعشر بن . فمها كانت قصة سارية ن ذنم . 
وفما فحت كمان وأميرها سبيل بن عدى . وفنها فتحت سجستان » وأميرها عاصم بن عمرو . 
وفنا فتحت مكران » أمع لمح بن أ اماس »أخو ان وه من ن بلاد الجيل . وفمها رجع 
أو مومى الأشعرى من بلاد أصمهان وقد افتتح بلادهاء وفها غرا معاوية الصائقة حتى بلغ عمورية . 
نم ذكر وفاة م ن مات فمها في يون المت ن الأ تصارى الأوسى الظغرى أخو ألى سعيد اكدرى 
لأمه » وقتادة أ كبر منه» شبد نر وأصيبت عينه فى نوع أحد حتى وقعت على خده فردها رسول الله 
كل فصارت أحسن عينيه » وكان من الرماة المذكورين » وكان على مقدمة عمر حين قدم إلى الشام 
وفى فى هذه السثة على الشبور عن خس وستين سنة » ونزل عمر فى قبده * وقيل إن» توفى فى الى 
قبلها. ثم ذ ثم ذكر ترججة عمر بن امطاب فأطال فيها و وأ كثر وأطنب » وأتى عقاصد كثيرة مبمة » وفوائد 
حهة ؛ وأشياء حسنة » فأئابه الله الجنة قل : ذكر من نوفى فى خلافة عمر بن اخطاب رضى لَه عنه . 
( الأقرع بن حابس 4 


اءن عقال بن مد بن سفيان بن يجا شع بن دارم بن مالك ' بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 


عم الفيى الجاشى . قال اين درريد واسعه فراس بن حابس ولقب بالأقرع لقرع فى رأسه » وكان 
أحد الرؤساء »قدم على رسول الله ميا ا نادى من ورا ء المجرات : ياعمد 
إن مدحى زين » وذى شين » وهو القائل ‏ وقد رأى رسول الله كي يقبل الحسن - أتقبله # والله 
إن لى عشرة من الولد ما قبلت واحداً متهم . فقال « من لا برحم لا نرحم » . وفى رواية « ما أملك 


ن نو لله ارحة م قليك» كان من ته رول اله ل نأمطا وم حنين مائة من الابل » 
وكذلك لعيينة بن حصن الؤزارى » وأعطى عباس بن م مرداس سين 7" من الابل فقال : 

أنجمل مبى ونبب العبي * د بين عيينة وال رع 

ها كان حصن ولا حاس * يفوقان مرداس ‏ فى جمع 


() كذا فى الحلبية وفى المصرية : خساً من الابل . 


(؟4؟) 


فلا55 


وما كنت دون اعرىء منهما * ومن يمخفض | ليوم للا برقم 
ققال له رسول الله وليه أنت القائل 
أجمر ل تبى وتيب العبدي * لك بين عييئة والاقرع 

روآه البخارى قال السهيلى : إنما قدم رسول الله وَللدة ذ كر الأقرع قبل عيينة لأن الأقرع 
كان خيراً , وعدا | ولهذا لم برتد بم د النى وي كا أرتد ند عبينة | '"' فبايم طليحة وصدقه نم 

د . والمقصود أن الأقر حكان سيد مطاعاً » وشهد مع خااد , وقائمه بأرض العراق » ركان على مقدمته 
20 . ذكره شيخنا فيمن توفى فى خلافة عمر بن انخطاب . والذى ذ كره ابن الأثير فى الغابة 
أنه استعمله عبد الله بن عامر على جيش وسيره إلى المو زجان فقتل وقتلوا جميماً » وذلك فى خلافة 
عمان كا سيأتى إن شاء الله تعالى . 

ع حباب بن المنذر 4 

ابن الجوح بن زيد بن حرام ام بون كنب بن غنم بن كاب بن سلمة أبوعمر عرد 
الأنصارى اغلن رجى السالى » ويقال له ذو الرأى لا نه أشار لوم بدر أن ينزل رسول الله ل ول على 
أدنى ما 5 إلى القوم » وأن بغورماوراء م هن القلب ب فأصاب فى هذا ل ان -. بتتصديقه 
وأما قوله وم السقيفة : أنا جذيلها المحكاك » ومزيجها المرجب » منا أمير ومك؟ أمير . ققد رده عليه 
الصديق والصحابة . 

؟9 ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب اطاع فى أبن ء عم رسول الله 2 23 

عتية بن مسعود الطذلى » هاجر مع أخيه لأويه 6 عيك اله إلى الميشة شهد أحداً وما بعدها . 
قال الزهرى : ما كان عبد الله بأفقه منه » ولكن مات عتبة قبله » وتوفى زءن عمر على الصحيح » 
ويقال فى زمن معاوربة سنة أر بع وأر بمين . 

علقمة بن علاثة » 

ابن عوف بن اللأحوص بن جعذر ب نكلاب بن د ببعة بن عامر بن صعصعة العامرى السكلابى» | 
أسلم 7 ال مح وشهد حنيناً وأعط لى ومئذ ماثة من الابل تيو لقلبه » وكان يكون بنهامة وكان 
شريناً مطاعاً فى قومه » وقد ارد أيام الصديق فبعث إليه سرية ة فامزم ثم أسلِ وحسن إسلامه » و وقد 
على حمر فى خلافته ؛ وقدم دمشق فى طلب مير اث إل ”م م :0 ويقال استعمله عمر على حوران فات يهاء 
وقد كان الخحطيئة قصده أمتدحه ات قبل مقدمه بليال 0 

فاكان بيى نو لقيتك سالا * وبين الفنى إلا ليال قلائل 
() زيادةفى المصرية . 


98 (؟) 32050 


( علقمة بن مجزز» 
ابن الأعور بن جمدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدل السكنائى المدجى + أحد أعراء 
رسول الله كلاق » على بعض السرايا » وكانت فيه دعابة » فأجج نار وأعر أصحابه أن يدخلوا فهها 
فامتنعوا » ققال النى ميلك « لودخاوا ذبها ما خرجوا منها » وقال « إِنعا الطاعة فى المعروف © وقد 
كان عاقمة جوا 1 2 رئاه جواس المذرى ققال : 
إن السلام وحسن كل نحية * الندو على ابن زر وتروح 
ٍ (عدن. بن ساعدة »4 
أبن عاب س أو عيد الجن ال نصارى الأوسى ان ينى عمر و بن عوف شهد العقبة و وخر 
وما بعدها له حديث عئد أحمد واين ماجه فى الاستنجاء بالماء . قال اين عبد البر : ثوفى فى حياة 
البى يله وقيل فى خلافة عمر » وقال وهو واقف على قبره : لا ستطيع اعد أن بقول أنا خير هن 


58 0 الثير مانصيت راية لأنى 2 إلا وهو واقف نبا . وقد روى هذا الم ثر أبن ألى 
عاصم 11 ورده ابن الأثير من طريقه . 
١‏ غلا بن ملة لتق »» 
أسل عام الفتتح على عشر نسوة فأمره رسول الله كلاق أن يختار منبن أر لما » وقد وفد قبل 
الاسلام ع ىكسرى فأمره أن يدنى له قرا بالطائف » وقد سأله كر ى أى ولدك 2 أحب إليك م 
قال الصغير <تى ,يكير » والمر يض حتى ببرأ » والغائئب حتى يقدم » فقال لهكسرى أنى لك هذا 7 
هذا كلام المكاء . قال : ها غذاؤك ‏ قال : البر . قال عم هذا من البر لا من القْر واللبن . 
معمر بن الحارث 6ه 
اان حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرثى الجحى أخو حاطب وحطاب » أسم قيلة بنت 
مظعون » أخت ا أسم معمر قبل دخول البى ولا دار رالأم وشهد بدراً وما بعدها 
وانتى رسول الله كلاه تل بينه وبين معاذ بن عفراء . 
ع ميسرة بن مسروق العببى 6* 
شيخ صا قيل إنه صحانى شمد اليرموك ودخل الروم أميرا على جيش ستة : لاف وكانت له 
همة عالية فقتل وريم رذلك ادا عشرين » وروى عن أى عبيدة وعنه أسم مولى عمر » م ا 
يذكره ابن الأثثير فى الغابة . 
+ واقد بن عبد ان »*# 
اان عبد مناف بن عر بن المنظل اليد وعى جيف رق عد :بن كب » أسم قبل قبل دخول النبى 


للم 7ب ات 


)١؟4(‎ 


َي دار الأرق وشيد يدر وما بعدها وآنتى رسول اله مكلا بينه و بين بشر بن البو أء بن معرورء 
وهو أول من قتل فى سبيل الله عز وجل ببطن مخلة ؛ مع عبد الله بن جحش حين قل عمر و بن 
الحضرىى » توفى فى خلافة عمر رضى الله عنه . 
أوخراش المْثلى الشاعر » 
وأسه خويلد بن مرة » كان يسبق اليل على قدميه » وكان فا كانى الجاهاية ثم أسم وحسن 


إسلامه » وتوفى فى زمن عمر » أناه حجاج فذهب يأتهم بهاء فنهشته حية فرجع إلمهم بالمساء وأعطاهم 


شاة وقدراً » و لمهم عاجرى له » فأصبيح قات فدقتوه . ذ كه أبن عبد البروابن الأثير فى أسماء 
| الصحابة » والظاهر أنه ليست له وفادة » و إئما أسر فى حياة البى مَك فهو مخضرع والله أعلم : 
أو ليلى عبد الرحن ب نكب * 
ابن عتزو الا نصارى شبد أح وما بعدها » إلا تبوك فانه تخلف لمذر الثثر » وهو أحد 
البكائين المذكورين . 
؟( سودة بنت زمعة ‏ 
القرشية العامرية أم المؤمنين » أو ل من دخل يها رسول الله مايه بمد خديبة رضى الله عنها » 
وكانت صوامة قوامة » ويقا لكان فى خلقبا حدة » وقد كيرت فأراد رسول الله ملي أن ينارقها 
- ويقال بل فارقها ‏ فقالت : يارسول الله لاتفارقنى وأنا أجمل بو لمائشة » فتركها رسول الل مكلا 
١‏ وصاطباعل ذلك . وفى ذلك أت ل الله عزوجل ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوذا أو إعرا) ذلا 
جاح علمهما أن يصلحا بينهما صلم والصلح خير) الأآية . قالت عائشة : نزلت فى سودة بنت 
زمعة » توفيت فى خلافة عمر بن الطاب . 


4 


يقال : مانت فى خلافة مر وقبل توفيت قبل ذلك كا تقدم فالله أعر . 
خلافة أمير المؤمنين عمان بن عفان رضى الله عنه ‏ 


هند بنت عتية 4 


ففى أو ل بوم منها دفن أمير المؤمنين عمر بن الطاب رذى الله عنه » وذلك بوم اللأحد فى قول 
ومد ثلاث أيام ولع أمير المؤمنين عمان بن عفان رضى 51 عله , 


كان خمر وضى الله عنه قد جعل الأمر لعدة شورى بين ستة تقر وثم عهان بن عفان » وعلى بن 


ألى طالب 04 وطلحة بن عميد أ 4 والزبير بن العوام 6 وسعك بن ألى وقاص 04 وعبدالرمن بن عوف 1 
رضى الله عتهم : وتخرج أن يلها لواحد من هؤلاء على التعيين » وقال لا تحمل أخرثم عض وميتاً. »» 
0 د 


)1١4ة(‎ 


وإن برد اله بك خيراً جسم على خير هؤلاء 7 ل على خيرم لعسك ب 2 » ومن نمام 
ورعهم بذك فى الشورى سعيد بن زيد بن حمرؤ بن 0 أنه أبن ع سه خشى أن براعر فى فيولل 
: لكونه ابن عه » فلذلك تركه . وهو أحد المشرة الفبردي او » بل جاء فى رواية المدائنى ع 
شيوخه أنه اعم كام ن بيهم » وقال لست مدله فهم » وقال لأهل الشورى يبحخضرك عبد الله - يعنى 


أبنه ‏ وليس إليه من الأمر شىء ‏ يعنى بل يحضم الشورى و ريشي بالنصح ولابول + شيقاً ‏ وأوصى 


أن بلصلى بالناس صهيب بن سنان الرونى ثلاثة أيام حق تنقغى الشورى »وأن جتمع أهل الشو رى 
كل بم أناس حتى ينبرم الأعر ء ووكل مهم خمسين رجلا عن المسلبين وجمل علمهم مستحقا أا 
طلدة الأ نصارى » والمقداد بن الا سود الكندى » وقد قال عمر بن الطاب : ما أظن الناس يعدلون 
بعمان وعلى أحدا » إنهما كانا يكتبان الوحى بين يدى رسول الله ييلع عا ينزل به جبرول عليه . 
قالوا : فاما مات عمر رضى الله عنه وأحضر ت جنازته تبادر إلمها على وعمان أهما يصلى عليه » فقال ! 
لها عبد الرحمن بن عوف : لسمّا من هذا فى ثى؟ » إعا هذا إلى صهيب الذى 3 ره عم رأن لصيل 
اناس . فتقدم صبهيب وصلل عليه » ونزل فى قبره 8 أيه عيد الله أهل الشورى سوى طاحة فانهكان 
غائياً ؛ فاما فرغ من شأن عمر جمءب-م المقداد بن الأسود فى بيت المسور بن مخرمة » وقيل فى حجرة 
عاشة » وقيل فى بيت المال » وقيل فى بيت فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس » والأأول 
أشيه والله أعلم . لخلسوا فى البيت وقام أو طلحة يحجهم » وجاء عمر و بن العاص والمغيرة بن شعبة 
خلسا من وراء الباب لحصمهم سعد بن أنى وقاص وطردهما وقال جثمّا لتقولا حضرنا أمر الشورى 9 
رواه المدائتى عن مشايخه والله 0 (صحته . 

والمقصود أن القوم خلصوا مرن الناس فى بيت ,يتشاورون فى أمرم » فسكثر القول » وعلت 
الاصوات وقال أو طلحة : إنى كنت أظن أن تدافموها ولم أ كن أظن أن تنافسوها » ثم صار الأعر 
بعد حضور طلحة إلى أن فوض ثلاثة متهم ماهم فى ذلك إلى ثلاثة » ففوض الز بير ما ستحقه من 
الامارة إلى على » وفوض سعد ماله فى ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف » ورك طلحة حقه إلى عْمان 
ان عفان رضى الله عنه » ققال عبد الرحمن اعلى وعئمان : أبيكما يبر أ من هذا الأأمر فنفوض الأمر إليه” 
وله عليه والاسلام ليولين أفضل الرجلين الباقيين فأسكت الشيخان على وعمان » فقال عيد الرحمن: 
إلى أترك حت من ذلك والله على والاسلام أن أجتهد أولى أولا كا اطق ؛ ققالا نعم 1 ثم خاطب كل 
واحد مهما : عا فيه من الفضل » وأخذ عليه العهد والميثاق لكن ولاه ليعدان واكن ولى عليه ليسمءن 
وليطيعن » ققال كل منهما نعم ! ثم تفرقوا »و بروى أن أهل الشورى جعاوا الأعر إلى عبد الرحمن 
ليجتهد السادين فى أفضلهم ليوليه » فيذكر أنه سأل من عكنه سؤاله من أهل الشورئ وغيرم فلا 


) 56- اليدابه سابع ) 


اللكلة 


يشير إلا بمئان بن عفان » حتى أنه قال لعلى : أرأأيت إن ل أو لك عن تشير به على + قال : | بعمان. 
وقال لمان : أرأيت إن لم أولك عن تشير ب + | 7 قل : بعلى بن أنى طالب . والظاهر أن هذا 
كان قبل أن ينحصر الأمر فى ثلاثة » وينخلع عبد الرحمن منها لينظر الأفضل والله عليه والاسلام 
ليجّهدن فى أفضل الرجلين فيوليه .ثم مبض عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه يستشير الناس فسا 


و يهم رأى المساين رأى رؤس الناس وأقيادم جميعأ وأشتانا » مثنى وفرادى » وجتمعين » سرأ 


وجبراً » حتى خلص إلى النساء الخدرات فى حجامون » وحتى سأل الولدان فى المسكاتب ؛ وحتى سأل 
من برد من الركبان والاعراب إلى المدينة ا ثلاثة أيام بليالمهاء فر يجد اثنين يختلتين فى تقدم 
عثيان بن عنان» إلا ما يقل عن غنار والمقداد أتهما أثمارا مل بن أى طالب 4 ثم بابمامع الناس على | 
ماسئذ كره » فسعى فى ذلك عبد الرمن ثلاثة أيام بميالمها لا يخت.ض بكثير نوم إلا صلاة ودعاءاً 


واستخارة » وسؤالا من ذوى الرأى علهم 3 0 جد أحداً يعدل بعمان بن عفان رضى الله عنه» ظ 
كانت الليلة يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر بن الخطاب جاء إلى منزل ابن ا 
المسور بن عخرمة فقال : أنائم يامسور ‏ والله لم أغتمض يكثير نوم منذ ثلاث » اذهب لد إلى علي 
وعنمان قال المسور : قلت بأمهما أبدأ 9 فقال بأمهما شئت» قال فذهبت إلى على فقلت أجب خا » 
قال أمرك أن تدعو معى أحناً + قلت : نعم ! قال : من + قلت : عمان بن عفان » قال : بأينا بدأء 
قلتم بأمرتى بذلك » بل قال ادعو لى أمهما شئت أولا» لجئت إليك قال نفرج معى فلها مررنا بدار 
عمان بن عفان جلس على حت دخات فوجدته بوترمع الفجر» ققال لى ؟ا قال لى على سواء ثم 
خرج فدخلت مبما على خالى وهو قائم يصلى » فلما انصرف أقبل على على وعئان فقال إنى قد سألت 
الناس عنك فل أجد أحدا يعدل با أحدا؛ 3 أخذ العبد على كل منهما أيضاً لكٌن ولاه ليعدان » ْ 
ولثن ولى عليه ليسمعن وليطيعن » ثم خرج مهما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العامة التى عممه 
رسول الله ولا » وتقلد سيفاً » و بعث إلى وجوه الناس من المواجر بن وال نصار» وثودى فى الناس 
عامة الصلاة جامعة » فامتلاً الميجد حتى غص بالناس » وتراص الناس وتراصوا حتى لم يبق لمان موضع 


يهاس إلا فى أخريات الناس ‏ وكان رجلا حبياً رضى الله عنه ‏ ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر 


رسول الله وَكية » فوقف وقوفاً طويلا » ودعا دعاء طويلا » لم يسمعه الناس ثم تتكلم ققال : أمها 

الناس» إتى سألتج بترا وجبرا بأمانيم فم أجدم تعدلون بأحد هذىن الرجلين إماعلى وإما عمان» 

فقم إلى ياعلى » قنام إليه فوقف نحت انبر فأخذ عبد الرحمن بيده ققال : هل أنت مبايعى على كتاب 

الله وسنة ديه و2 وفعل ألى كر وعمر 9 قال : الهم لا ولكن على جبدى من ذلك وطاقتى » قال 
)0 زيادة من المصرية . 


لفقم 


فأرسل يده وقال : قم إلى ياعمان » فأخذ بيده فقال : هل أنت مبارعى على كتاب الله وسنة بيه 
وليه وفمل أبى بكر وعمر ؟ قال : اللوم أم إقال: فرفع راسه الات المسدد ريه لابه 5 0 
اللهم امهم واشود» اللوم جم وأشهد ء اللوم اهم واشهد » اللهم إنى قد خاءت مافى رقبق من ذلك فى 
رقبة مان . قال وأزدحم الناس يبابعون عهان <تى غشوه نت المنبر » قال فتَعد عبد الرحمن مقعد 
البى مَييةٍ وأجلس عمان نحته على الدرجة الثانية » وجاء إليه الناس يبايمونه » وبايعه على بن ألى 
طالب أولا » ويقال اخخراً . وما يذكره كثير من المؤرخين كان جر بر وغيره عن رجال لا إعرفون 
أن علياً قال لعبد الرحمن خدعتنى » وإنك إن وليته لأأنه صورك وليشاورك كل بوم فى شأنه » وأنه .و 
تلكا حتى قال له عبد الرحمن ( فن نكث فانما ينكث على نفسه » ومن أوفى عا عاهد عليه الله | 
فسيؤتيه أجرا عظها ) إلى غير ذلك من الأخبار الخالذة لما فيث فى الصحاح فبى مردودة على قائلمها 
وناقلمها والله أعلم . 

والمظنون بالصحابة خلاف ما يتوم كثير من الرافضة وأغبياء القصاص الذين لاعييز عندم بين 
ديمح الأخبار وضعيفها » ومستقرمها وسقيمها » ومبادها وقوعاء والله الموفق للصواب . وقد اختاف | 
علاء السير فى اليوم الذى بويع فيه لئان بن عفان رذى الله عنه » فروى الوقدى عن شيوخه أنه.ا 


ولع نوم الاثنين لليلة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث وعشر بن » واستقبل يخلافته ارم سنة أربع 


وعشرن » وهذا غريب جد . وقد روى الواقدى أرط عن أن جر رعن ان أى مليكة قال : 
الويم لئان بن عفان لعشر خلون من الحرم بعد مقتل عمر بثلاث ليال» وهذا أغرب من الذى قبله » 
وكذا روى سيف بن عمر عن عأمر الشعبى أنه قال : اجتمع أهل الشورى على عَمان لثلاث خلون 


هن اللحرم سنة أر بع وعشربن » وقد دل وقت العصر وقد أذن مؤذن صويب » واجتمع الناس بين 
الأذان والاقامة تفرج فصلى بم العصر . وقال سيف عن خليفة بن زفر ومجالد قالا : استخاف عمان 
اثلاث خاون من ألحرم سنة #لاث وعشرين فرج فصلى بالناس العصر» وزاد الناس ‏ يمني فى 
أعطياتهم ‏ مائة » ووفد أهل الأمصارء وهو أول من صنع ذلك . قلت : ظاهر ما ذ كرناه من سياق 
ببعته يقتغى أن ذلك كان قبل الزوال » لسكنه لما بايمه الناس فى المسجد ذهب به إلى دار الشورى 
على ما تقدم فمها من اعللاف » فبايعه بقية الناس » وكأنه م يم البيءة إلا بعد الظهر وصسلى صبيب 
ومئذ الظبر فى المسجد النبوى وكان أول صلاة صلاها الخليئة أمير المؤمنين عمان بن عفان بالسامين 


أصلاة المصر» م ذكره الشعبى وغيره . وأما أول خطبة خطهها بالمسامين فروى سيف بن عمر عن 


بدرين عثان عن عمه قال لما بايم أهل الشورى عثان خرج وهو أشدم كا بة فأتى منبر النى مكلاف 
نفطب الئاس مد الله وأثنى عليه وصل على الننى يطبي » وقال : إن فى دار قلعة وفى بقية أعمار» 


(ه؟ذ) 


فيادروا جام بخير ما تقدرون عليه ع فلقد اتير اصح أ أو مسيم نم » ألا وإن الدنيا طويت على 
الذره ر فلا تترنم الحياة الدنيا ولا إغرتكم باللّه الغرور» واعتبروا من مضى ثم جدوا ولا تنلوا . 
أبن أبناء الدنيا واخواتها الذبين أثاروها وعمر وها ومتعوا مها طويلا ‏ ألم تلفظهم ‏ أرموا بالدنيا حيث 
رم الله ما » واطليوا الأ خرة فان الله قد ضرب لا مثلا ؛ بالذى هو خير فقال تعالى ( واضرب 
هم 03 الحياة الدنيا ماء أنزلناه من النياء فاخشلط بداثنات الاارطن فأصبتح هشما تذروه الرياح 
اوكان الله ع لكل شي مقتدراً » امال والينون زيئة امياة الدنيا والباقيات الصالمات خير عند ريك 
ثوابا وخير أملا) قال : وأقبل الناس يبايمونه . 

قلت وهذه اللخطية : إما بعد صلاة العصر ومئذ » أو قبل الزوال | وعبد الرحمن بن عوف جالس 
فى رأس المنبر | 7" وهر الأشبه والله أعر : 5 يذاكره عض الناس من أن | نان لماخطب أول 
اخطبة ارج عليه فم يدرما يقول حتى قال : أمها الناس » إن ]27 أول مركب صعب » وإن أعش 
افستاتيم أنخطبة على وجبها» فبو ثىء يذكره صاحب العقد وغيره » تمن يذكر طرف الأوائد؛ ولكن 
ْ أرهذا بأسئاد لس ن النفس إليه وان أعم . 

وأماقول الشعبى إنه زاد الناس مائة مائة ‏ يعنى فى عطاء كل وأحد من جند المسامين ‏ زاده على 
ما فرض له عمر مائة درم من بيت المال وكان عمر قد جعل سكل نفس من المسامين فى كل ليلة من 
رمضان درهماً من ديت المال يفطر عليه » ولأمبات المؤمنين درهمين درهمين » فاما ولى عيان أقر 
ذلك وزاده » واتمذ مماطا فى المسجد أيضاً للمتعيدن » والمتكفين » وأبناء السبيل » والفقراء » 
والمسا كين » رضى الله عنه . وقد كان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة التى نحت الدرجة التى كان 
رسول الله وك بقف علمها » فلما ولى عمر نزل درجة أخرى عن درجة ألى بكر رضى الله عنهماء فلما 
ولى عمان قال إن هذا يطول » فصمد إلى الدرجة التى كان بخطب علا ا 2 وزاد الأذان 
الأول بوم الجعة » قبل الأذان الذىكان يؤذن به بين يدى رسول الله ملع إذا جلس على المنبر» 
وأما أول حكومة حك فمها فقضية عبيد اله بن عمر » وذلك أنه غدا على ابنة ألى لؤلؤة قاتل عمر فقتلها » 
وضرب رجلا نصرانياً يقال له جفينة بالسيف فقئله ؛ وضرب أطرمزان الذى كان صاحب الستر فقئله » 
وكان قد قيل إنهما مالا أبا لؤلؤة على قتل عمر فالله أعم ' 

وقد كان عمر قد أءر بسجئه بحم فيه الخليفة من بعده» فاما ولى عمان وجاس لاناس كان أول 
ما حو إليه فى شأن عبيد الله » فقال على : مامن العدل تركه » وأمر بقتله » وقال بعض المهاجر بن : 
أيقتل أنوه بالأمس و يقتل هو اليوم #فقال عمر و بن العاص :يا أمير المؤمنين قد برأك الله من ذلك » 


() - (5) زيادة من الصرية. 


كفك 


قضية 0 نكن فى أيامك فدعبا عذك ؛ فودى عَمان رضى ان عجةا ولئك القتلى من ماله » أن أمره 
إليه » 3 لاوارث لم إلا بيت المال » والامام برى إل صلح فى ذلك » وخلى سبيل عبيد الله . 5 
فكان زياد بن لبيد البياضى إذا رأى فبية لله بن عبر يقول : 


ألا ياعبيد الله مالك مهرب * ولاملجاً من ابن أروى ولا خثر 

اليف :3 وماق ورد برا ولك ارات 1 

على غير ثىء غير أن قال قائل * أتتبمون اطرمزان على عمر 

فقال سفيه والموادث" حة © العم أنميه قد أشار وقد أمر 

وكان سلاح العبدفى جوف بيته * يقلبها والامر بالآمر يعتبر 

قال : فشسكا عبيد الله بن عمر زياداً إلى عمان فاستدعى عمّان زياد بن لبيد فأنشأ زياد يقول فى عمان : 

أ عجرو عبيد الله رهن * فلا تشكك بقتل الهرمزان 
إفانك إن غفرت الجرامعنه * وأسباب اللخطافرسارهان] 07 


أتمنرإذ عنوت بغير حق »* فالك بالذى يخل بدان 

قال قنهاه عثمان عن ذلك و زيره فسكت زياد بن لبيسد عما يقول . ثم كتب عمان بن عفان إلى 
عماله على الأأمصار أمراء المرب ‏ والائمة على الصلوات » والأأمناء على بيوت المال يأمرثم بالعروف 
إوينهام عن المتكر ويحنهم على طاعة الله وطاعة رسوله » ويحرضهم على الانباع ورك الابتداع » قال 
ابن جر بر : وفى هذه السنة عزل عمان المغيرة بن شعبة عن السكرفة وو لى علمها سعد بن أنى وقاص 
فكان أول عامل ولاه » لأن عمر قال : فان أصابت الامرة سمناً فذاك »و وإلا فليستمن به أيم 
ولى » فاتى لم أء ْله عن تحز ولا خيانة لصفي غلا ماه رويط اعرف مدنا ابن جر بر 
من طر يق سيف عن مجالد عن الشعبى . وقال الواقدى فما ذكره عن زيد بن أسٍ عن أبيه أن عمر 
أوصى أن تقر عماله سنة » فلما ولى عمان أقر المذيرة بن شمية على الكوفة سنة [ ثم عزله » واستعمل 
1 ثم عزله وولى الوليد بن عقية بن أبى مميط . قال ابن جر بر : فعلى ماذ كره الواقدى تنكون ولاية 
سعد على الكوفة سنة | ”'' خمس وعشرين . قال ابن جر بر : وفى هذه السئة - أعنى سنة أربع 
وعشرين ‏ غا الوليسد بن عقبسة أذر بيجان وأرمينية حين منع أهلها ما كانوا صالموا عليه أهل 
الاسلام فى أيام عمر بن الطاب » وهذا فى رواية أنى نف » وأما فى رواية غيره ذان ذلك كان فى 


سئة ست وعشرين » نر أن جر ير : هنا هذه الوقعة وملخصبا أن الوليد بن عقبة سار بجيش 
)١(‏ زيادة من الطبرى . وقوله : يخلى فى المصرية وابن جر يروف الحلبية يحكى 


60 زيادة من المصرية . 


)6١() 


الكوقة و أذر ربيجان وأرمينية » حين نقضوا العرد فوط لى" بلادم وأغار , بأراضى تلك النادحية فذم 
وسبى وأخد أموالا حزيلة فاما أشنوا بالا 0 صالم م أها باعل ما كانوا صاط و عليه حديفة بن ن المان 
مامائة ألف درثم ىكل سنة قيض م جزاية سنة ثم رج سالما غانما الى السكوفة 50 الومل 
وجاءه كتاب نان و مها يأمره أن بعد أهل الشا 8 على درب أهل الروم 8 قال ابن كد 04 :وق 
هذه السنة جاشت الروم حتى خاف أهل الشام و بمثوا إلى عمان رض الله عنه ستمدونه فكتب إلى 
الوليد بن عقية : أن إذا جاءك كتابى هذا فابعث رحلا أميناً َر 3178 شداعاً فى ككانية | لاف أو السعة 
| آلانف أو عشرة ا 500 إلى إخوات بالشا م 3 ققام الوليد نْ عير ف الناس 8 حين وصل إليه 
كتاب عمان فأخبرم عا أمره به أمير المؤمنين وندب الناس وحثهم على المهاد ومعاونة معاوية وأهل 
الشام » وأسر سلمان بن ر بيعة على الناس.الذين يخرجون إلى الشام فانتدب فى ثلاثة أيام ثمانية لاف 
فبعتهم إلى الشام وعلى جند المسامين حبيب .ن مس الغهرى » فاما اجتمغ الجيشان شنوا الغارات على 
بلاد الروم فغنموا وسبوا شيشاً كثيراً وفتحوا حصوناً كثيرة ولله اللمد . 

وزعم الواقدى أن الذى أمد أهل الشام بسامان بن ربيعة إنما هو سعيد بن العاص عن كتاب 
عمان رذى الله عنه فبعث سعيد بن العاص سهان بن ر بيعة بستة لاف فارس حتى | تتهى إلى حبيب 
ابن مساءة وقد د أقبل! إلبه الموريان الرومى فى ثمانين ألما من الروم والترك » وكان حبيب بن مسامة 
شجاعاً ا فعزم على أن يثك حيش الرهم فسمعته امرأ 4 ول للأمراء ذلاك فقالت له : أن 
موعدى معك ل تمنى أ اين أجتمع ؛ بك هد - فقال لها : موعدك سرادق الموريان أو المنة» 3 نمض 
إلمم فى ذلك الليل عن معه من المسامين فقئل م ن أشرف له وسبقته أمرأته إلى سر ادق الموريان 
فكانت أول أمرأة من العرب ضرب علمها سرادق وقد مات عنها حبيب بن مساة بعد ذلك » 
لفلف علا لعدن الضحاك بن قيس الفورى 04 فبهى أم ولده . قال ابن جر 0 واختلف فيمن حج 
بالناس فى هذه السنة فقال الواقدى وأو معش : حج بهم عبد الرحمن ن عوف بأمر عمان . وثال 
آخرون : حج بالناس عمان بن عفان رضى الله عنه . والأول هو الأشبر فان عمان لم يتمكن من 
الحج فى هذه السنة لأجل رعاف أصابه مع الناس فى هذه السئة حتى حشى عليه وكان يقال هذه السنة 
سنة الرعاف » وفمها افتتح أو موسى الأشعرى ألرى بعد ما نقَضوا العبد الذىكان واثقهم عليه حذيفة 
ابن العان رضى الله عنه » وفها توق سراقة ن مالك بن جمشم المدلجى ويكى أى سفيان »كان 
بزل قديرا وهو الذى اتبع رسول الله 0 وأبا بكر وعامر بن فبيرة وعيسد اله ن أريقط الديل 
حين 0 من غار ثور قاصدين المبنة فأراد أن ردم على أهل مكة لما جعاو | ف كله وأحد من 
النبى دان بكر مان لامر ن الابل ؛ قط مع أن يوز بهذا الجمل فل يساطه الله علمهم + بل 


00ظ (ها) شْ 


لا اقترب منهسم وسمع قراءة رسول الله َي ساخت قوائم فرسه فى الأأرض حتى ناداهم بالأأمان » 
فأعطوه الأأمان » وكتب له أبو بكر كتاب أمان عن إذن رسول الله َي » [ ثم قدم به بعد غزوة 
الطائف تأسر وأ كرمه البى مَك | '؟ وهو القائل : يا رسول الله أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للا بد م 
ققال له : < بل ليد ال بد . دخات العمرة فى الحج إلى نوم القيامة » . 
( ثم دخات سنة نمس وعشرين ) 
وفعها نقض أهل الاسكندرية العهد » وذلك أن ملك الروم بعث إلمهم معؤايل اللدى هرا كن 
هن البجر فطمعوأ فى النصرة وتقضوا متهم » فغزاهم عمر و بن العاص فى رربي الأأول» فافتتح الأأرض 
عنوة وأفتتح المدينة صلم . وفيها حج بالناس عمان بن عفان رضى الله عنه . وفها فى قول سيف عزل 
عئان سعدا عن الكو فة وولى الوليد بن عقبة بن ألى معيط مكانه » فسكان هذا مما تقم على عمان . 
ودسها وجه عمرو بن العاص عيد الله بن سعد بن ألى شرح لغزو بلاد المغرب » واستأذته ابن أى 
سرح ف غزو إفريقية فأذن لكو يقال فها أيضاً تزل عمان لي 
عبد الله بن سعد بن ألى سرح » وقيل بل كان هذا فى سنة سبع وعشرين كا سيأ فى والله أعلم ٠‏ وفنها 
فتح معاوية المصون » وفمها ولد أبنه يزيد بن معاوية . 
٠+‏ ثم دخلت سنة ست وعشربن )8 
قال الواقدى : فهبا أمر عمّان بتجديد أنصاب الحرم . وفنها وسع المسجد ارام . وفمها عزل 
سمداً عن الكوفة وولاها الوليد بن عقبة » وكان سبب عل سعد أنه اقترض من أبن مسعود ماله 
ا بيت المال » فاما تقاضاه به ابن مسعود و0 بتيسر قضاؤًه تقاولا » وجرت بيمهما خصومة شديدة » 
فغضب علمهما عْان فعزل سعداً واستعمل الوليسد بن عقبة ‏ وكان عاملا لعمر على عرب از برة - 
ذاما قدمها 1 عليه أهلها فأقام مها حمس سنين وليس على داره باب » وكان فيه رفق بر 0 قال 
الواقدى : وفها حج بالناس عممان بن عفان رضى الله عنه . وقال غيره : وفمها افتتمح عمان بن ألى 
العاص ساءور صلحاً على ثلاثة آلاف ألف وثلمائة ألف . 
ا ثم دخلت سنة سبع وعشر بن 4 
قال الواقدى وأنو معشر : وفهها عزل مان عمرو بن العاص عن مصر وولى علمها عبد الله بن 
سعد بن ألى سرح - وكان أخا عنان لاامه - وهو ألذى شفع له بوم التتتح حين كان أهدر رسول 
ل وك ده (١‏ غزوة إفريقية ) 
فو 00 إن سعد 0 أنى فى سرح أ أن بذ لغزو و بلاد إفربقّية فاذا افتتحها الله عليه فله حمس 
نا اسقط من الحلبية. ‏ 


(؟5) 
لين نتن الندينة لذ قتبار إلهاق سشرع لا قانتعا دبليا وجلا موقل خلنا كنا بن أ 
أهلهاء ثم اجتمعوا على الطاعة والاسلام » وحسن إسلامهم » و أخذ عيد الله بن سمد خس الس 


من الغنيمة وبعث يأر بعة أخماسه إلى عهان » وقسم أربعة أخماس الغنيمة بين اليش » فأصاب القارس 
ثلاثة آلاف دينار والراجل ألف دينار . قال الواقدى : وصاله بطريقها على أانى ألف دينار 
وعشرين ألف دينار» فأطلقها كلها عمان فى نوم واحد لا ل الم ويقال لا ل مروان. 

(غووة الأندلس 4 

ما افتتحت إفر يقية بمث عثّان إلى عبد الله بن نافع بن عبد قيس وعبد الله بن نافع بن أخصين 
الغهرر بين مر فورهما إلى الأأندلس فأتياها من قبل البحر » وكتب عمّان إلى الذدين خرجوا إلمها 
يقول : إن القسطنطينية إنما تتح من قبل البحر » وأثم إذا فتحم الأندلس أتم شركاء من تتح 
قسطنطيئية فى الأجر آخر الزمان والسلام » قال فساروا إلمها فافتتحوها وله المد والنة . 

( وقعة جرجير والبرير مع المسامين ) 

ا قصد المسادون ومم عشر ون ألنا إفر يقية » وعلمهم عبدالله بن سعد بن أى سرح وفى جيشه 
عبد الله نعمر » وعبد الله بن الز بير » صمد إلمهم ملك البرير جر جير فى عشر بن ومائة ألف » وقيل 
فى مائت ألف » فلا ثراءى امعان أمى جيشه فأحاطوا بالمسادين هالة » فوقف المسامون فى موقف ل بر 
أشنع منه ولا أخوف علمهم منه» قال عبدالله بن الز بير : فنظرت إلى الماك جرجير من وراء الصوف 
وهو را كب على برذون » وجاريتان تظلانه بريش الطواو يس » فذنهبت إلى عبد الله بن سعد بن 
ألى سرح فسألنه أن يبعث معى من يحمى ظبرى وأقصد الماك » لين معى جماعة من الشجعان » قال 
فأمر مهم كبوا ظبرى وذهبت حتى خرقت الصغوف إليسه ‏ ومم يظنون أنى فى رسالة إلى الماك - 
فاما اقتربت منه أحس منى الشر فثر على برذونه » فلحقته فطمنته برحى » وذففت عليه بسيفى » 
وأخذت رأسه فنصبته على رأس الرمح وقرقء ارات نك ري فرقوا وفر وا كفرار القطا » 
واتبعهم الم مون يقتلون وبأسرون فننموا غنائم جمة وأموالا كثيرة » وسبياً عظما » وذلك ببلد 
يقال له سبيطلة _على بومين من القيروان - فسكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الز بير 


رضى 5 عنه وعن أيه وأصخامما أجممين ع 


قال الواقدى : وفى هذه السنة افتتحت اصطخر ثانية على يدى عبان بن ألى العاص » وفنها 
غزا معاق 3 قنسر بن 4 وفمها حاج بالناس عمان بن عفان , قال اين جر بر قال لعضهم وفى هذه السنة 
غا معاوية قبرص»ء وقال الواقدى : كان ذلك فى سنة “مان وعشرين . وقال أو معشر : غزاها 
معاوية سنة ثلاث وثلاثين فالله أعم : 
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ِ 9 دخات سنة تمان وعشرين 4 
9 فتح قبرص » 

ففنها ذكر ابن جر برفتح قبرس تبمًاً للواقدى » وى جز برة غرلى بلاد الشام فى البحر » 
مخلصة وحدها » وها ذنب مستطيل إلى نحو الساحل مما يلى دمشق » وغر بمها أعرضها » وفمهافوا كه 
اكثيرة ؛ ومعادن » وه بلد جرد » ركان فتحها على بدى معاو بة بن ألى سفيان ركب إلمها فى جيش 
ا كثيف هن المسامين ومعه عيادة بن الصامت وزوجته أم حرام - ملحان التى تقدم حديها فى 
ذلك حين "ام رسول الله مَك فى بينها ثم استيقظ يضحك فقالت : ما أضكك يا رسول الله 7 
فقال : « ناس من أمتى عرضوا على يركبون نبج هذا البحر مثل الملوك على الأأسرة » . ققالت : 
يارسول ادع الله أن يجعانى منهم . فقال « أنت منهم » ثم نام فاستيققظ وهو يضحك فقال مثل ذلك 
قالت : ادع لله أن يجعانى منهم ققال : « أنت من الأولين » فسكانت فى هذه الغزوة وماتت مها 
وكانت الثانية عبارة عن غزوة قسطنطينية بعد هذا كا سنذكره . والمقصود أنمعاوية ركب البحر 
فى مرا كب فقصه الجزيرة المعروفة بقبرص ومعه جيش عظمم من المسامين » وذلك بأمر عثمان بن 
عفان رضى الله عنه له فى ذلك بعد سؤاله إياه » وقد كان سأل فى ذلك عمر بن امطاب فأنى أن مكنه 
من حمل المسامين على هذا الخلق العظيم الذى لو اضطرب للكوا عن آخرم , فلما كان عنما لح 
معاوية عليه فى ذلك فأذن له فركب فى المرا كب فانمهى إلمها » ووافاه عبد الله بن سعد بن ألى سرح 
إلمها من الجانب الأ خر » فالتقيا على أهلها فقتلوا خلقاً كثيراً وسيوا مسيايا كثيرة ؛ وغنموا مالا 
ل جيداً » ولا جى* بالأسارى جمل أنو الدرداء يبى » ققال له جبير بن نفير : أتبكى وهذا بوم 
أعز الله فيه الاسلام وأدله # ققال : ويحك إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك » فلماضيعوا أمر الله 
صيرم إلى ما ترى » سلط الله علمهسم السبى » و إذا ساط على قوم السبى فيس لله فنهم حاجة » وقال 
ما أهون العباد على الله تعالى إذا تركوا أمره # ! ثم صلكهم معاوية على سبعة] لاف دينار ىكل 
سنة » وهادنهم » فلما أرادوا اعمر وج منهاقدمت لأم حرام بذلة لتركها فسقطت عنها فاندقت عنقها 

فانت هناك فتبرها هنالك يعظمونه ويستسقون به ويةولون قبر المرأة الصالمة . 


قال الوا قدى : وفى هذه السئة ا حبيب بن مسامة سورية من أرض الروم . وتزوج عمان نائلة 
بنت الفرافصة الكابية ‏ وكانت نصرانية فأسامت قبل أن يدخل مها وفهها بنى عمان داره يالديئة 
الزوراء . وقمها حج بالناس أمير المؤمنين عمان بن عفان رضى الله عنه . 
(#جطلماتا نسم وعشر بن » 
ففها عزل عمان بن عفان أبا موسى الأشعرى عن البصرة » بعد مله ست سنين وقيل ثلاث » 


) سابع‎  هبادبلا‎ - ٠١ ( 
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وأهر علنها عمد لله بن عامر إن كر بز إن رسعة دن عحلليب بن عبد تعس » وهو أ, بن خال مان بن 


عفان » وجمع له بين جند ألى موسى وجند عْان بن ألى العاص وله من العمر خمس وعشر ون سنة» 
فأقام . مهاست سئين . وفى هذه السئة افتح عبد الله بن عامر فارس فى قول الواقدى وأبى معشر . 
وزع عم سيف أنه كان قبل هذه السنة فاللّه 00 

وفها وسع عمان بن عفان مسجد النبى وك » و بناه بالقصة ‏ ومى الكاس كان يوؤتى به 
من إعان تل واللنجارة المنقوشة » وجعل عمده حجارة مرصعة » وسقفه بالساج » وجعل طوله ستين 
وماثة ذراع » وعرضه سين ومائة ذراع » وجعل أنوابه مستة » على ما كانت عليه فى زمان مر بن 
امطاب » ابتدأ بناءه فى ربيع الأول منها . 

وفمها حج بالناس عؤان بن عفان » وضرب له عنى فسطاطاً فسكان أول فسطاط ضر به عئان ١‏ 
عنى » وأتم الصلاة عامه هذا » فأنكر ذلك عليه غير واحد من الصحابة » ككلى وعبد الرحمن بن 
عوق وعبد الله بن مسعود » حتى قال ابن مسعود ليت حفلى هن أربع ركمات ركمتان متقبلتان » 
وقد ناظره عبد الرحمن بن عوف فما فعله » فروى ابن جر بر أنه قال : تأهلت كذ » فال له : ولك 
أهل بالدينة و إنك تقوم حيث أهلك بالدينة . قال : وإن لى مالا بالطائف أريد أن أطلمه بد ْ 
الصدر » قال : إن بينك و بين الطائف مسيرة ثلاث » فقال : و إن طائفة من أهل المن قالوأ 1 
المصلاة بالحضر ركمتان فر ما رأونى أصلى ركدتين فيحتجون ى » فقال له : قد كان رسول الله جلا 
ينزل عليه الوحى والناس بومئذ الاسلام فمهم قليل » وكان يصلى هبنا ركمتين » وكان أبو بكر يصلى 
هبنا ركمتين » وكذلك عر بن اناطاب » وصليت أنت ركمتين مدر من إمارتك » قال فسكت 
مان ثم قال : إنما هو رأى رأيته . 


سئة ثلائين من المجرة النبوية 4 

فنها افتتح سعيد بن ألعاص طبر ستان فى قول الواقدى و وألى معشر والمدائنى » وقال : هوأو ول 
من غزاها . وزعم سيف أنهم كانوا صالموا سويد بن مقرن قبل ذلك على أن لا يغزوها » على مال 
بذله له أصصهبذها فالله أعل . فذّكر المدائنى أن سعيد بن العاص ركب فى جيش فيه امسن والحسين » 
والعبادلة الأر بعة » وحذيفة بن لمان » فى خلق »ن الصحابة فسار مهم فر على بإدان شتى يصالمونه 
على أموال جزيلة » حتى أثنهى إلى بلد معاملة جرجان ؛ قناتلوه حتى احتاجوا إلى صلاة أعلوف , ١١‏ 
فسأل حذيفة :كيف صصلى رسول الله و # فأخيره فصلى كا أخبره » ثم سأله أهل ذلك الحصن 
الأمان » فأعطام على أن لايقتل منيسم رجلا واحداً ففتحوا المصن تقتلهم إلا رجلا واحداً » وحوى 
ما كان فى الحصن » فأصاب رجل من بنى بد سغطاً مقئولا فاس تدعى به سعيد 7 فنتحوه فاذأ 
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فيه خرقة سوداء مدرجة فنشروها » فاذا ؤسبا خرقة حمراء فنشر وهاء و إذا داخلها خرقة صفراء » 
وفها إبران كيت وورد . ققال شاعر مجو 1 فى لبد 
ا كر اب عه ساروو اع ار علط 
كيت وورد وافر ين كلاهما »* فتانوسما عا فناهيك من غلط 
قالوا : ثم تقض أهل جرجان ما كان صالحهم عليه سعيد بن العاص » وأمتنعوا عن أداء المال 
الذى ضر به علهم ‏ وكان مائة ألف ديار وقيل مائتى ألف دينار وقيل ثلثائة ألف دينار- ثم وجه 
إلهم يزيد بن المياب بعد ذلك كم سند كره إن شاء الله تعالل . 
وفى هذه السئة عرزل عمان بن عفان الوليد بن عقبة عن الكوفة » وولى علمها سعيد بن العاص 
وكان سيب عزّله أنه صلى 0 الكوفة الصبح أرب ثم التفت فقال أزيدم قال قال : ما زلئنا 
منك منذ اليوم فى زيارة . ثم إنه تصدى له جماعة يقال كان بينهم و بينه شنان » فشكوه إلى علمان » 
وشهد بعضهم عليه أنه شرب الخر وشهد آخر أنه رآ يتقاياها » فأمر عمان باحضاره وأعر يجلده » فيةال 
إن عليا تزع عنه حلته » وأن سعيد بن العاص جلده بين يدى عمان بن عفان » وعزله وأمر مكانه 
على السكوفة سعيد بن العاص . 
وفى هذه السئة سقط خاتم النى يكلب من يد عمان فى بثر أريس » وى على ميلين من المدينة » 
وهى من أقل الا بارماء قم يدرك خبره بعد بذل مال جزيل » والاجنهاد فى طلبه » حتى الساعة » 


| فاستخاف عبان بعده خاي من فضة » ونقش عليه مد رسول الله » ذلما قتل عثيان ذهب اعلاتم فلم يدر 


من أخذه . وقد روى ابن جر بر هاهنا حديثاً طويلا فى اتخاذ الب مَيليةٍ خاعاً من ذهب » ثم من 


فضة ؛ و إعشه عمر بن الطاب إلى كسرى ‏ ثم دحية إلى قيصر» وأن أنذاتم الذى كان فى بد البى 


لك 
| تقدم عض هذاقى الصحيح .وى هله السنة وقع بين معاوية وأى ذر بالشام » وذلك أن أن ذر 
1 ألكر على معاوية بعض الامورء وكان شكرعل من ,يقتنى ماللا من الا غنياء وعم أن يدخر فوق 


القوت » و وجب أن يتصدق بالفضل + ويتأول قول الله سبحانه وتعالى ( والذين يكنزون الذعب | 


والنضة ولا ينتقونها فى سبيل الله فبشرمم بعذاب ألم ) فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك فلا عتنع » 
فبعث يشكوه إلى عهان » فسكتب عمان إلى ألى ذر أن يقدم عليه المدينة » فقدمها فلامه عمان على 
بعض ما صدر منه » واسترجعه فم برجع فأمره بالقام بالريذة ‏ وى شرق المديئة ‏ ويقال إنه سأل 
نان أن يقم با وقال : إن رسول الله لي تقل لى « إذا بلغ البناء شلباً فاخرج منها » وقد بلغ 
البناء سلما » فأذن له عبان بللقام بالر بذة وأمره أن يتعاهد المدينة فى بعض الأحيان » حت لا برقد 


َيه نم فى يد ألى بكر ثم فى يد عمر ثم فى بد عمان مت سنين » ثم إنه وقع فى بر أريس » وقد , 


)١ه؟(‎ 


أعرابياً بعد مجرته ؛ ففمل فل بزل مقيماً مباحنى مات على ما سنت رغى الله عنه . 

وفى هذه السنة زاد عثان النداء الثالث بوم المعة على الزوراء . 

فصل 

ومن ذكر شيخنا أو عبد الله الذهبى أنه توفى فى هنه السنة ‏ أعنى سنة ثلاثين - . ألى بن 

كب فما صحه ألو اقدى , 
جبار بن صخر 6ه 

إن أمية بن خنساء »أوعيد الرحمن الأنصارى » عقبى بدرى » وقد بعثه رسول 5 0 إلى 

نارفا » وقد توق عن ستين ريه 


ل حاطب بن ألى بلتعة 4 


ابن عمرو بن عمير اللخمى حليف بنى أسد بن عبد العرى » شهد بدراً وما بعدها » وهو الذى 
كان كتب إلى المشركين يعامهم بعزم رسول الله م | على فتح مكة » فعذره رسول اله طللي | 00 
3 اعتذر به م بعثه بعد ذلك برسالة إلى المقوقس ملك الاسكندرية , 
(١‏ الطفيل بن الحارث 4 
ابن الطلب أخو عبيدة » وحصين » شهد بدراً . قال سعيد بن عمير : توفى فى هذه السلة . 
ش (عبداك نكب) ١‏ 
ابن مرو المازنى أوالحارث ٠‏ وقيل أو يحبى الأ نصارى » شهد بدراً وكان على الس ومئذ . 


ل( عبد الله بن مظمون »4 


أو عمان بن مظمون هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً . 
( عياض نن زهير » 
ابن أى شداد بن ر بيعة بن هلال أو سعيد القرشى الغورى » شهد بدر وما بمدها . 
ف[ مسعود بن ر ببعة ‏ 
وقبل ابن الر بيع » أو عمر و القارّى [ شهد بدراً وما بعدها . توفى عن نيف وستين سنة . 
ف معمر بن أبى سرح 4 
ابن ر بيعة بن هلال القرشى أو سعد الغورى| ''' » وقيل اسمه عمرو» بدرى قدي الصحبة . 


من 58-1١‏ زيادة من اللصرية . 
امامسصسسييمي ملسلل 
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ا 1 :ع" كّ 
* اواسيد »# 


مالك بن ر بيعة قال الغلاس : مات فى هذه السنة » والأأصح أنه مات سنة أربعين » وقيل سنة 
ستين فالله أعلم . 
2 دخلت سنة إحدى وثلاثين »4 
فذها كانت غزوة الصوارى » وغزوة الاأساودة فى البحر ذها ذ كره الواقدى وقالأبو معشر: 
كانت غزوة الصوارى سنة أريع وثلاثين . وملخص ذلك فما ذكره الواقدى وسيف وغيرهما أن 
الشام كان قد جمعها لمعاوية بن ألى سفيان لسنتين مضتا من خلافة عهان بن عذان رضى له عنه, 
وقد أحر زه غابة انظ وحجى حوزته » ومع هذا له فى كل سنة غزوة فى بلاد الروم فى زمن الصيف » 
- وهذا وسمون هذه الذزوة الصائفة ‏ فيقتلون خلتاً »و يأسرون خرن » ويمتحون حصونا ولذنمون 
أموالا و برعبون الاأعداء » فاما أصاب عبد الله بن سعد بن أبى سرح من أصاب من الفرتج والبرير » 
ببلاد إفريقية وال ندلس » حميت الروم واجتمعت على قسطنطين بن هرقل » وساروا إلى المسامين فى 
مم بر مثله منذ كان الاسلام » خرجوا فى خمسمائة مركب » وقصدوا عبد الله بن ألى سر فى أصحابه 
من الم امين الذين ببلاد المغرب » فلما ثراءعى امعان بات الروم يقسقسون و يصلبون » وبات المسامون 
بترؤن و يصلون » قاما أصبحوا صف عبد لله بن سعد أصحابه صفوفاً فى المرأكب ؛ وأمرثم ذو 
الله وتلاوة القرآن » قال بعض من حضر ذاك : فأقباو| إلينا فى أمرل برمث له من كثرة المرا كب » 
وعقسدوا صوار مها » وكانت الرببح لهم وعلينا » فأرسينا ثم سكنت اربع عناء فقلنالهم : إن شكم 
خرجنا دن وأتم إلى البرففات الا تمل منا ومنكم » قال فنخر وا نخرة رجل واحد وقالوا : الماء الماء » 
قال فدثونا منهم ور بطنا سنا إسفتهم » ثم اجتلدنا و إيام بالسيوف » يدب الرجال على الرجال بالسيوف 
| وائناجر » وضر بت الأمواج فى عيون تلك السفن حتى أسلأنها إلى الساحل وألقت الأمواج جثث 
| الرجال إلى الساحل حتى صارت مثل الجبل العظيم » وغاب الدم على لون الماء » وصير المسامون ومئذ 
صيراً لم يعبد مثله قط » وقد منهسم بشس كثير » ومن الروم أضعاف ذلك » ثم أنزل الله نصره على 
المسادين فورب قسططين وجيشه ‏ وقد قلوا جداً ‏ وبه جراحات شديدة مكينة مكث حينا يداوى 


منها إعد ذلك » وأقام عبد الله بن سعد بذات الصوارى أياماً » ثم رجع مؤيداً منصوراً مظفراً . قال 
الواقدى : لحدثنى معمر عن الزهرى قال :كان فى هنه الغزوة مد بن ألى حذيفة » وعد بن ألى 
بكر فأظهرا عيب عمّان وما غير وما خالف أبا بكر وعمر » و يقولان دمه حلال لأ نه استعمل عبد الله 
ابن سعد وكان قد ارتد وكفر بالقرآ العظيم وأبام رسول الله يليه دمه » وأخرج رسول الله ل 
أقواماً واستعملهم عمان » ونزع أصماب رسول لله م واستعمل سعيد بن العاص وعبد الله بن 


)15+( 


ابرعم افيه ذبن سعد فقال : لانركا معنا » فركبافى ل 


ولقوا المدو فكانا أتكل المسامين قتالا » فقيل هما فى ذلك ققالا “كين قائل يع وجل لاينيئق لنا 
أأدعكمم فأرسل إلمهما عبد الله بن سعد فنهاصما أشد النبى وقال : والله لولا لا أدرى ما نوافق 
| أمير المؤمنين لعاقبتكا وحبستكم . قال الواقدى وفى هذه السنة فتحث أرمينية على بدى حبيب بن 
مسامة . وفى هذه السئة قت ل كسرى ملك الفرس 
6 كيفية قل كسرى ملك الغرس وهو بزدجرد #6 

قال ابن إسحاق : هرب بزدجرد من كرمان فى جماعة يسيرة إلى مرو فسأل من بعض أهلها مالا 
فنعوه وخافوه على أنفسيم ؛ فبعثوا إلى الترك يستفزونهم عليه ء فآنوه فقتلوا أصحابه وهرب هو حتى 
أتى منزل رجل ينقر الأرحية على شط أو وى إليه ايلا » فاما نام قتله . وقال المدائبى : لمأ هرب لعد 
قتل أصحابه انطلق ماشياً عليه ناجه ومنطقته وسيقه » فانتبى إلى منزل هذا الرجل الذى ينقر الأأرحية | 
خلس عنده فاستغفله وقتله وأختنا كان عليه » وجاءت الترك فى طلبه فوجدوه قد قتله وأخذ حاصله » 
فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته وأخذوا ما كان م عكسرى » ووضعوا كسرى فى انوت وحملوه إلى 
اصطخر » وقدكان بزدجرد وى" امرأة من أهل مرو قبل أن يقتل لمات منه ووضعت بعد قتله 
غلاماً ذاهب الشق وسعى ذلك الغلام الخد » وكان له نسل وعقب فى خراسان » وقد سى قنيبة بن 
مس فى إعض غزواته بتلك البلاد جاريتين من نسله + فبعث باحداهما إلى الحجاج » فبعث بها إلى 
الوليد ان عبد الملاك فولدت له ابنه بزيد, بن الوليد الماقب بالناقص . وقال المدائنى فى رواية عن 
بعض شيوخه : إن بزدجرد لما نوزم عنه أصحابه عقر جواده وذهب ب ماشياً حتى دخل رحى على شط ذبر 
يقال لهام رعاب فسكث فيه ليلتين والمدوفى طلبه فلم يدر أبن هو ثم جاء صاحب الرج بى فرأ ى كر 
وعليه أمبته » فققال له : ما أنت + إنسى أم جنى * قال : إنسى » فول عندك طعام ؟ قال : لعم ! فأناه 


بطعام ققال : إلى عملم فأتنى ما أزصم به » قال : فذهب الطحان إلى أسوار من الأساورة قطاب 
منه مابزمزم به » قال : وما تصنع به قال : عندى رجل لم أر مثله قط وقد طلب منى هذا » فذهب به 
الا سوار إلىملك البِد ‏ مرو واهعه ماهو يه بن باباه -فاخيره خبرم » فقال هو بزدجرد ء اذهيوا خُمئوق 
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ادخل أنت فاقتله » فدخل فوجده نائما فأخد عجر فشدخ به وأئية ثم ثم أحتزه فدفعه إلهم وألق جسدة 

فى النهر » تفرجت العامة إلى الطحان فقتاوه » مه أسقف فأخدذ جسده من النهر وجعله فى نانوت 

وله إلى لفاس ترفح تأووس »وبروى أنده كث فى منزل ذلك الطحان ثلاثة أيام لا يأكل 
00 زيادة من الفمرياء 


راش تبراق ايدان | فنا دثوا من دار الرحجى هانوا أن يقتلوه وتدافعوا وقالوا للطحان | )00 
سس سسب سح مو سس اس ا سس سا ا 


(وها) 


حتى رق له وقال له : ويحك يامسكين ألا تأ كل وأناه بطعام ققال : إنى لا أستطيع أن آكل إلدأ 
بزمزمة » فقال له : كل وأنا أزمزم لك » فسأل أن يأتيسه عزمزم : فلنا ذهب يطلب له مرح بعض 
الأساورة ثثهوا رائحة المسك هن ذلك الرجل » فأنكر وا راتحة المسك منه فسألوه فأخير: م ققال : إن 
عندى رجلا من صفت كيت وكيث » فعرفوه وقصدوه مع الطحان وتقدم الطحان فدخل عليه وهم 
بالقبض عليه فعرف نز د جرد ذلك فقال له : ويك خذ خامى وسوارى ومنطقتى ودعنى أذهب من 
هبناء ققال لا» اماق أر بمة درام وأنا أطلتك » فزاده إحدى قرطيه من أذنه فل يقبل حتى يعطيه 
أر بمة درام أخرى » فهم فى ذلك إِذ دهمهم الجند فلما أحاطوا به وأرادوا قتله قال : و ب لا تقتاونى 
فنا جد فى كتينا أن من اجترأ على قتل الوك عاقبه الله بالمر يق فى الدنيا مع ما هو قادم عليه» 
فلا تقتلونى وأذهبوا لى إلى الماك أو إلى ااعرب » فامهم يستحيون من قتل الملوك ؛ فأوا عليه ذلك 
فسلبوه ماكان عليه من الطلى لجعاوه فى جراب وخنقوه ور وألقوه فى الغهر فتعاق بعود فأخذه أستف 
واسعه إيليا ‏ كن عليه مما كان من أس_لافه من الاحسان إلى النصارى الذين كانوا يبلادمم » 
فوضعه فى نانوت ودفنه فى ناووس » ثم حمل ما كان عليه من أطلى إلى أمير المؤمئين عمان بن عفان » 
فنقد قرط من خليه فبعث إلى دهقان تلك اليلاد فاغرمه ذلاك . وكان ملك بزدجرد عشرين سنة » 
منها أربع سنين فى دعة » وباق ذلك هارباً من بلد إلى بلد » خوقاً من الاسسلام وأهله » وهو آخر 
ملوك الفرسف الدنيا على الاطلاق » لقول رسول الله مكل « إذا هلك قيصر فلا قبصر بده » و إذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعده والذى ننسى بيده لتنفةن كنو زهما فى سبيل الله » رواه البخارى . 
وثبت فى الحدديث الصحيح أنه لما جاء كتاب النى وَكلييعٍ مزقه » فدعا عليه النى يولي أن مزق 
كل مزق » فوقع الأحر كذلك» وفى هذه السنة فتتح أبن عامر فتوحات كثيرة كان قد نقض أهلها 
ما كان لهم من الصلح » فن ذلك ما فتح عنوة » وءن ذلك ما فتح صلحاً » فسكان فى جملة ماصالح 
عليه بعض المدائن وهى هرو على ألنى ألف ومائتى ألف » وقيل على ستة لاف ألف ومائتى ألف . 
وفى هذه السنة حج بالناس عمان بن عفان رضى الله عنه . 
ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين »* 

وفها غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق ‏ مضيق القسطنطينية ‏ وممه زوجته عانكة » 
و يقال فاطمة بنت قرطة بن عبد عمر و بن ثوفل بن عبد مناف . قاله أو معشر والواقدى : وفنها استعمل 
سعيد بن العاص سامان بن ربيعة على جيش وأمره أن يغزو الباب » وكتب إلى عبد الرحمن بن 
رييمة ثانب تلك الناحية مساصدته » فسارحتى باغ بانجر.فصروفا ولصبت علما الجانيق 
والعرادات . ثم إن أهل بلنجر خرجوا إللهم وعاونهم الترك فاقتتلو | قنالا شديدا وكانت الترك باب 


قتال المسامين » وريظنون أنهم لاعوتو ن- حتى اجترأو ا علهم بعد ذلك » فلما كان هذا اليوم التقوا 
معيم فاقتتاوا » فقتل ومثذ عبد امن إن ربيعة - وكان يقال له ذو النون - وامزم المسادون فافترقوا 


فرقتين » فترقة ذفبت إلى بلاد المزر» وفرقة سلكوا ناحية جيلان وجرجان » وفى هؤلاء أو هر برة 
وسامانالفاربى . وأخذنت الترك جسد عبدالرعمن بن ربيعةٌ سوكان هن سادات المسامين وشجعائهم- 
فدفنوه فى بلادهم فهم الستسقون عنده إلى اليوم » ولا قتل عبد الرحمن بن ر بيعة استعمل سعيد بن 
العاص على ذلك الفرع سامان بن ر بيمة» وأمدم عمان بأهل الشام علمهم حبيب بن مسامة » فتنازع 
حبيب وسادان فى الأأمرة حتى اختلنا » فسكان أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام » 
حتى قال فى ذلك رجل من أهل الكوفة وهو أوس : 
فان تضر نوا سامان نضرب 4 * وإن ترحلوا حو ابن عفان ترحل 
وإبث تقسطوا «الثئر ثفر أميرنا *# وهذا أميرنى الكتائب مقبل 
ونحرء ولاة الثغر كنا حاته * ليالى ترنى كل لغر وتشكل 
وفمها فتتح ابن عامر مرو الروذ والطالقان والغارياب والموزجان وطخارستان . فأما مرو الروذ 
فبعث إلمهم أنوعاص اللأحئف بن قيس لخصرها نفرجوا إليسه ققاتلهم حى كسرم فاضطرم إلى 
حصنهم » ثم صاموه على مال جز يل وعلى أن يضرب على أراضى الرعية انفراج » و يدع الأرض التى 
كان اقتطعها كسرى والد المرزيان » صاحب مرو » حين قتل اللية اتى كانت تقطع الطريق على 
الناس وتأ كلهم » فصالمهم اللأحنف عل ذلك » وكتب لم "كتاب صلح بذلك » ثم بعث الاحنف 
الأقرع بن حابس إلى امو زجان فنتحها بعد قتال وقع بينهم » قتل فيه خلق هن شجعان المسامين » 
ثم نصروا فقال فى ذلك أنو كثير النبثلى قصيدة طويلة فمها : 
سق من السحاب إذا اسبلت * مصارع فتية بالمو زجارن 
إلى القصرين من رستاق حوط * أيادهم هناك الأقرعارت 
ثم سار الأحئف من مرو الروذ إلى بلخ لخاصرم حتى صالموه على أربيائة ألف » واستناب 
بن عمه أسيد بن المش.س على قبض المال » ثم ارتل بريد المهاد » وداهمه الشتاء فقال لا صحابه : 
ماتشاءون + فقالوا : قد قال عمرو بن معد يكرب : 
إذا لم تستطم شيئاً فدعه * وجاوزه إلى ما تستطيع 
فأمر الاأحنف بالرحيل إلى باخ فأقام مها عسدة الشتاء » ثم عاد إلى حاص فقيل لابن عامس ما فتح 
على أحد ما فتح عليك » فارس وكرمان وسجستان وعامس خراسان » ققال :لا جرم » لأجعان 


5 0 7 عاع 2 5 عااء 
شكرى لله على ذلك ان أحرم بعمرة من موقنى هذا مشمرا فأحرم بعمرة من نيسابور » فاما قدم على 
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عمان لامه على إحرامه هن خراسان . وفهها أقبل قارن فى أر بمين ألفاً فالتقاه عبد الله بن حازم فى 
أربعة آلاف » وجعل م مقدمة سهائة رجل » وأم ركلا منهم أن يحل على رأس رحه نار »توأقبلو| 
: إلهم فى وسط الليل فبيتوم فثاروا إلهم فناوشتهم اللقدمة فاشتخلوا مم2 وأقبل عبد الله بن حازم 
يعن معه من المسامين فاتفقوام و إياهم » فولى المشركون مديرين » واتبعهم المسامون يقتاون من شاو 
كك شاوًا . وغنموا سبيا كثيراً وأموالا جزيلة » ثم بمث عبد الله بن حازم [ بالتتح إلى ابر 


ا عاس » فرضى عله وأة ه على خراسان ‏ وكان قد عزله عمها ‏ فاستمر ما عيد الله بن حازم | ل 
| إلى ما بعد ذلك . 
ا ذكر من توفى من الأعيان فى هذه السئة 6 
#8 العياس بن عبد المطاب »4 

ابن هاشم بن عبد مناف القرشى المائعى ألو الفضل المكى عم رسولالل مكل » ووالد الخلناء 
| العباسيين » وكان أسن من رسول الله و بسنتين أوثلاث» معن وم بدرفافتدى ننه عال » 
| وافتدى ابنى أخوريه عقيل او بن الحارث . وقد ذ كنا أنه لما أمسر وشد فى الوئاق 
ٌ وأمسى الئاس » أرق رسول كلا يكل فقيل يارسول له مالك ؟ فقال « إفى أسمع أنين العباس فى و وناقه 
فلا أنام © ققام رجل ٠‏ من 1 31 غل من و وناق العياس دى فى سكن أنينه فنام رسولالله مكلا , : م أسر 
عام الفتيح » وتلق رسول اذ مك2 إلى المحفة فرجع معة 6 وشهد التتتح » ويقال إنه أسم قبل ذلك 
ا ولكنه أقام ك2 باذن النى 0 له فى ذلك » ا و رد به الحديث فاللّه أعلم . وقدكان رسول الله 
|| لاه بل و يعظمه وينزله منزلة الوالد من الولد » وويقول « هذا بقية آبافى » وكان من أوصلالناس 
: لقرئش وأشتتهم علميم » وكان ذا رأى وعقل نام واف » وكان طو بلا جميلا أبيض نضا ذا طفرتين 
وكان له ءن الولد عشرة ذ كور سؤى الاناث » وثم مام وكان أصنرم ‏ والمارث » وعيد الله » 


|| وعديد له » وعيد الرحمن » وعون #اوالتسل نوكا # كتير برنييد . وأعتق سيعين مماو كا من 
أغداه [وقل الام أ أحمد : ثناعلى بن عبد الله قال حدثنى مد بن طلحة القيمى من أهل المديئة حدئنى 
ا أو سهيل نافع بن مالك عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ألى وقاص قال : قال رسول اله مكل 
[ألامباس « هذا اعباس بت عبد الطلب أجود قر يش كفا وأوصلها » تفرد به 7" ] وثبت فى 
]| الصحيحين أن رسول ل ككلا مَكلْية قال لعمر حين بمثه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد 
|| والعباس عم رسول اله يك » قال له رسول لمكي « ما ينتم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغتاه 

(1) سقط من الحلبية ١‏ (؟) سقط من المصرية . الله وقوله تفرد به كذا فى أصل الكابية 
ولعله سقط منه لظ أحمد . 


(4ووا) 0 


وأما خالد فانم تظامون خالناً وقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله » وأما العباس فبى على 
ومثابا ثم قال 2 ياعمر أما ران حّ ال رحل صلو أبيه 016 ؟ وثبث ف تبح البخارى عن أ لمنون: 
أن عمر خرج يستسق وخرج بالعباس معه يستسق به » وقال الهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك 
بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا » قال فيسةون + ويقال إن عمر بن الطاب وعمان بن 
عفان كانا إذا مرا بالعياسوهما را كيان ترجلا ! كراماً له . قال الواقدى وغير واحد : توفى العباس فى 


لوم الجعة لثنتى عشرة ليلة خلت من رجب » وقيل من رمضان سنة ثنتين وثلاثين » عن مانومانين 
سئة ؛ وصلى عليه عمان بن عفان » ودفن بالبقيع . وقيل توفى سنة ثلاث وثلاثين » وقيل سنة أريع 
وثلاثين » وفضائله ا كير جد 5 
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ابن غافل بن حبييب بن سمح بن فار بن حر وم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تبم بن سعد بن 


هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر اذى 07 أوعيد امن حليف بنى زهرة » أسم قدي قبل عمر » 
وكان سبب إسلامه حين مر به رسول الله 2 وأ بكر رضى 51 عنه » وهو برعى عا فسألاه 
لبنا فقال : إفى مؤكن » قال فأخدذ رسول الم كل وله عنافاً | باز علمها الفحل فاعتقلها ثم حلب وشرب 
| وسق أب بكر ثم قال لاضرع «أقاص » قلس قلت هل 1 ونا الدماء ققال : إنك غلام مدل » 

الحديث . وروى غد بن إسحاق عن >بى بن عر وة عن أنه أن اننمسعود كان أول من جبر بالقران 
عكة» بعد النى 2 عند البيت » و بقل قوب ترا سرد الرمن م القرآن » فقاموا إليه 
فضم روه » وازم رسول الله وك » وكان يحمل تعليه وسوا كه » وقال له إذنك على أن تسمع سوادى 00 
ولهذا كان يقال له صاحب السواك والوساد » وهاجر إلى المبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة » 
وشبد بدراً » وهو الذى قتل أبا جيل بعد ما أثبته أبنا عفراء » وشهد بقية المشاهد » وقال له رسول 
الله وك وما « اقرأعلى » فقلت أقرأ عليك وعليك أ نزل ققال « إنى أحب أن أسمعه من غيرى » 
فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله ( فكيف إذا جئنا مكل أمة بشبيد وجئنا بك على هزلاء 
شهيفاً ) فبى رسول الله و وقال< حسبك » 0 أنا وأخى من المن وما كنا 
نظن إلا أن ابن مسعود وأمه من أهل بيت الني وَكللق » لكثرة دخوطم بيت النى مَك . وقال 


حديفة ة مارأيت أحد أشبه برسول الله ول فى فى هديه ل وسمته من ابن مسعود » ولقد عم الحفوظون 


من أصاب عمد 2 أن ابن أم عبد أقر مم إن له زلق » وى اسحديث «وعسكوا بعيد اانأم عيد» 
وى المديث الخ رالذى رواه أجد عن مد بن فضيل عن مغيرة عن أم حرمى عن على أن ابن 
() ف النهاية اذنك على أن ترفع الإمجاب ولستمع سوادى حتى أنهاك . السواد بالكسر السرار 


(:ى) 


مسوود صعد شجرة تق الكبات عل الناس يعجبون من دقة ساقيه » فال مر الله 2 


« والذى نقسى بيده لما فى الميزان أثقل من انحل » وقال عمر بن الطاب رضى أن عنه ‏ وقد نظر 


ا 
إل قصره وكان وازى بقامته الماوس 5 عل إشبعة لصره 3 ثم قال هواكنيث ملى* 08 . وقد شهد ابن 


مسعود بعد البى وكا مواق كثيزة 3 منها اليرموك وغيرها » وكان قدم من العراق احا فربالر هل 


اليد وفاة أنى ذر ودفنه » ثم قدم إلى المدينة فرض مها لجاءه عمان بن عفان عائداً » فيروى أنه قال 
له : مانشتك ؟ قال ذنوبى » قال فا تشمبى 7 قال رحمة ربى » قال ألا آمر لك بطبيب ققال : الطبيب 
| أمرضى » قال ألا آمر لك بعطائك + وكان قد تركه سنتين ‏ فقال : لا حاجة لى فيه . فقال : يكون 
| ليناتك من بعدك 0 مخشى على بنانى الفقر # إفى أعرت بناتى أن يق رأن كل ليلة سورة الواقعة » 
وإفىسممت رسول الله 5 َي يول < من قرأ الواقمة كل ليلة لم قصبه فاقة أبدا » وأوصى عبد الله ن 
امكو الل للقي العا ققال إن هو الذى صلى عليه ليلاء ثم عاتب عمان الز بير على ذك ,أ 
وقيل بل صلى عليه عمان » وقيل عمار » فالله أعم .ودفن بالبقيع عن بضع وستين سنة . 
“ل عبد ال رحمن بن عوف )* 
ابن عيد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة » أو عمد القرثى الزهرى » 0 


قد على يدى أى بكر » وهاجر إلى الحيشة و إلى المدينة » وآ بى رسول الل صل بيه و بين سعد 


: أبن الربيع » وشهد ددر وما بعدها ؛ وأمره رسول الله ول حين بمثه إلى , ب كلب وأرخى له عذية 
ببن كتذيه 2 لتكون أمارة عليه للامارة » وهو أحد المشرة امشبود مم بالمنة 4 ولخد الغانية السابقين 
إلى الاسلام » وأحد الستة أصحاب الشورى » ثم أحد الثلائة الذين اثنبت إلميم منهم » كا ذ كرنا . 

ثم كانت هو الذى اجنهد فى تقديم عمان رضى الله عنه » وقد تقاول هو وخالد بن الوليد فى بض 
النزوات فأغاظ له خالد فى المقال » فلما باغ ذلك رسول الله وَييعٍ قال د لا يوا أصمانى فوالذى 


تت 


تشى بيده لو أنئق أحد مثل أحد ذهب ما باغ مد أحدم ولا نصيئه » وهو فى الصحييح : وقال 


معمر عن الزهرى : تصدق عيد الر من بن عوف على عبد البى ولاق لشطار ماله أر بعة الاف» م 


تصدق أرعين أ نأ ثم تصدق يأر بعين ألف ديثار» م هل على حمسمائة فرس فى سبيل الله 2 ثم حمل 
على تسمائة راحلة فى سبيل الله » وكان عامة ماله من التجارة » فأنا الحديث الذى قال عبد بن هيد 


فى مسنده ثنا يحى بن إسدق ثنا عسارة بن زاذان عن ثابث البثاتى عن أنس بن مالك أن 
عبد الرحمن بن عوف ا هاجر أنتى رسول الل ول بينه وس ععان بن عفان فقال له إن 0 حائطين 
فاختر أمبما شت » ققال : بارك الله لك فى حائطيك » مالهذا أسامت» دلنى على السوق » قال 
فدله فسكان يشترى السمنة والاقيطة والاهاب » لجمع فتزوج فأنى اللبى وَكيٍ قال « بارك اله لك 


(5.4ذ) 


أولم ولو بشاة » قال فنكثرماله حتى قدمت له سبيائة راحلة تحمل البر وتحمل الدقيق والطعام » قال : 
فاما دخلت المدينة ممم لأهل المدينة رجة » ققالت عائشة : ما هذه الرجة + فقيل للها عير قدمت 
لعبد الرحمن بن عوف سبعاثة حمل البر والدقيق والطعام . فقالت عائشة : سمعت رسول الله ولا 
يول « يدخل عبد الرحمن بن عوف اللنة ا » فاما بلغ عبد الرحمن ذلك قال : أشهدك يا أمه 
أنها بأحمالها وأحلاسها وأقتامها فى سبيل الله . وقال الامام أحمد : نا عبد الصمد بن حسان ثنا عمارة 


هو ابن زاذان ‏ عن نايت عن أنس قال : بين عائشة فى بينها إذ سمعت صوتاً فى المدديئة قالت : 
ماهذا + قالوا عير لعبدالرحمن بن عوف قدمت من الشام لكل ثى* - قال وكانت سبعائة بمير - 
قال فارئدتالمدينة من الصوت »؛ فقالت عائثة ممت رسول الله 0 له يول : «قد رأيت يلخن 

ابن عوف يدخل المنة حيواً» فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال : لن استطعت لأ مشلها قائماً » 
لها بأقتاها وأحماها فى سبيل الله . فقد تفرد به عمارة بن زاذان الصيدلانى وهو ضعيف . وأما قوله 
فى سياق 1 بن ميد : إنه 1" الى بينه و بين عمان بن عفان » قغاط 000 مخالف لمافى صمح البخارى 
0 اليل آتى بينه وبينه إنما هو سعد بن الر بيع الأ نصارى رضى الله عنهما » وثبت فى 
الصحييح أن رسول الله ميلك صلى وراءهالركمة الثائية من صلاة الفجر فى بعض الأسغار » وهذه منقبة 
عظيدة لا تبارى . ولا حضرته الوناة أوصى لسكل رجل ممن بق من أهل بدر بأر بماثة دينار وكانوا 
مائة ‏ فأخذوها حتى عمان وعلى » وقال على : اذهب يا ابن عوف فقد أدركك صفوها » وسبقت زيفها 
وأوصى لسكل اعرأة من أمبات المؤمنين عباغ كثير حتى كانت عائشة تقول سقاه الله من السسلسبيل . 
وأعتق خلقا من مماليكه ثم ترك بعد ذلك كله مالا جز يلا » من ذلك ذهب قطع بالنؤس حتى محات 
أبدى الرجال ؛ وترك ألف يعي ومائة فرس »وثلاثة آلاف شاة ترعى بالبقيع » فكان نساؤه أربعاً 
فصولت إحداهن من ربع الغْن بانين ألقاً ولا مات صلى عليه عثمان بن عفان » وحمل فى جنازته 


سعد بن ألى وقاص » ودفن بالشكد عن خسن وتان اسكة ١‏ لكان | سنو بطو )ا جره حاو اردق 
دقيق البشرة » أعين أهدب الأشفار» أقى لهجة » ضخم المكنين » غليظ الأصابع » لايغير 
شيبه رضى اللا عنه . 
2 أو ذر الغفارى د 
واسمه جندب بن جنادة على الشهور» أسلم قد عكة فسكان رابع أربعة أو خامس خهسة . 
وقصة إسلامه تقدمت قبل الجرة ؛ وهو أول من حيا له اله ل 
بلاده وقومه » فسكان هناك حتى هاجر رسول لله كلا ل إلى المديئة 5 بعد الحندق ثم لزم رسول 


بتحية الاسلام 6 م / لجمع إلى 


الله عل م ونير 2 ا و أحاديث كثيرة عق 


الللاا الاا 00 
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أشهر: قاما رقاه الأعش 9 ألى اليقظان عْمان بن عير عن ألى حرب بن ألى الأسود عق عيد الله 
١‏ ابن عمرو أن رسولالله ولا © قال «ما أظلت الفضراء » ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من ألى ذر» 
وفيه ضعف . ثم لمامات ار الله ويل ومات أو 3 ر خرج إلى الشام فكان فيه حتقق و يله 
وبين معاوية فاستقدمه عنان إلى الدينة » ثم نزل الر بذة فأقام مها حتى مات فى ذى الحجة من هذه 
السنة ؛ وليس عنده سوى امرأته وأولاده » فبيما هم كذلك لا يقدرون على دنه إذ قدم عبد الله بن 
مسعود من العراق فى جماعة من أصعابه » لحضروا موته » وأوصاهم كيف يتعلون به» وقيل قدموا بعد 
وفاته فولوا غسله ودفنه » وكان قد أمر أهله أن لطيخوا هم شأة من غنمه ليأ كلوه بعد الموت » وقد 
أرسل عثان بن عفان إلى أهله فضمهم مع أهله . 
+( ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين »* 

فها كان فتح قبرص فى قول ألى معشرء وخالنه الجهور فذكر وها قبل ذلك كا تقدم » وفها 
غزا عبد الله بن سعد بن ألى شرح إفر يقية ثثانية » حين نقض أهلها العهد . وفنها سير أمير المؤمنين 
جماعة من قراء أهل السكوفة إلى الشام » وكان سبب ذلك أنهم تسكلموا بكلام قبيح فى مجلس 
| سعيد إن عام » فكتب إلى عئان فى أمرمم » فكتب ب إليه عنان أن يجليهم عن بلده 0 
ن إلى معاوية أمير الشام أنه قد أخرج إليك قراء من أهل السكوفة فأنزهم وأكر 
7 . فلما قدموا أَنزهم معاوية وأ كرمهم واجتمع مهم ووعظهم ونصحهم فا ا 
الماعة وترك الانتراد والابتعادء فأجابه متتكلمهم والمترجمعنهم بكلام فيه بشاعةوشناعة » فاحتملهم 
|أمعاوية مامه » وأخذ فى مدم قرريش - وكانوا قد نالوا مهم وأخذ فى المدح لرسول الله كلل » 
والثناء عليه » والصلاة والتسلم . وافتخر معاوية والده وشرفه فى قومه » وقال فيا قال : وأظن أبا 
سفيان لوولد الناس كابمم لد إلا حازم » ققال له صعصعة بن صوحان تكذبت» قد ولد الناس كلهم 
لمن هو خير من أبى سفيان من خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا له » 
فسكان فهم البر والفاجر » والأحمق والكيس . ثم بذل لهم النصح مرة أخرى فاذا مم ينادون فى 
غمهم » ويستمرون على جبالتهم وحماقنهم » فسد ذلك أخرجهم من بلده ونفاام عن الشام » لثلا 
يشوشوا عقول الطنام » وذلك أنه كان يشتمل مطاو ىكلامهم على القدم فى قر يش كونهم فرطو 
وضيعوأ مايجب علمهم من القيام فيه » من نصرة الدين وقمع المفسدين .و إنما بريدون ن بهذا التتقيص 


والعيب ورجم الغيب » وكانوا لشتمون عمان وسعيد بن العاص 6 وكانوأ عث 2 عشرة » وقيل السعة وهو 
الأشيه» منه مكيل بن زياد » والأشتر الاشعى واسعه مالك بن بزريد وعلقمة بن قيس النخعيان» 


ونايت بن قيس النخعى » وجندب بن زهير العامرى » وجندب بن كيب الأزدى » وعروة بن امعد 


(كوذ) 


وعمر و بن البق المزاعى 7" . فلما خرجوا من دمشق أدوا إلى الجزبرة فاجتمع مهم عبد الرحمن » 8 
خالد بن الوليد ‏ وكان 59 با على الجر زئرة مم9 ولى خص بعد ذلك - فبددم وتوعدم » فاعتذروا ْ 
إليه وأناوا إلى الاقلاع عما كاثوا عليه ؛ فدما لمم وسير مالسكا الأشتر النخى إلى عنان بن عفان 
ليعتذر إليه عن أصعابه بين يديه » فقبل ذلك منهم وكف عنهم وخيرم أن يقيموا حيث أحبوا » 
فاختاروا أن يكونوا فى معاملة عبد الرحمن بن خلد بن الوليد » فقدموا عليه حص » فأمرهم بالقام 
بالساحل » وأجرى عامهم الرزق ٠‏ ويقال بل لما مقنهم معاورية كتب فههم إلى عمان خاءه كتاب 

عمان أن بردم إلى سعيد بن العاص بالكوفة » فردهم إليه » اما رجعوا كانوا أزلق ألسنة» وأ كثر ' 

شر » ضح مهم سعيد بن العاص إلى عمان » فأمره أن يسرم | إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد, 


مص » وأن بازموا الدروب . وفى هذه السئة سير عمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام » و ونا 
تاساك مسوغة لا فعله رضى الله عنه » فكان هؤلاء من يؤلب عليه و عالى' الأعداء فى الحط, 
والكلام فيه» وم الظللون فى ذلك » وهو البارٌ الراشد رضى الله عنه . وفى هذه السئة حج بالناس أ 
أمير المؤمنين عمان بن عفان رضى الله عنه وتقبل الله منه . 
علا ثم دخات سنة أربم وثلاثين ) 
قال أو معشر : فهها كانت وقعة الصوارى » والصحيح فى قول غيره أنها كانت قبل ذلك م 


تقدم . وفى هذه السنة تسكاتب المنحرفون عن عمان ‏ وكان جممورهم من أهل الكوفة ‏ وهم ف 
معاملة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بخمص منفيون عن الكوفة » وثاروا على سعيد بن العاص أمير ١‏ 
الكوفة » وتأليوا عليه » ونالوا منه ومن عثْمان » وبعثوا إلى عمان من شاظره فم فمل وفيا اعتمد من ! 
عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة مر ن بنىأمية من أقر باه » وأغلظوا له فى القول ؛ وطلبوا منه أن أ 


0 كذا فى الحلبية “والتمدق المعيرية 


كيل بن زياد» والاأشترالنخمى» _واسعه مالك بن الحارث -وصعصعة بن صوحان وأخوه ز بد بن 


صوحان » وكىب بن مالك الأوسى » والاأسود بن زيد بن علقمة بن قيس النخعيان » وثابت بن قيس 
النخعى » وجندب إن زهير الغامدى ؛ وجندب بن كمب الأزدى ؛ وعروة بن لتب عرد 
ان البق اليزاعى 

والذى فى الطبرى . 

مالك بن الخارث الأشتر » وثابت بن قيس النخعى » وكيل بن ز ياد النخعى » و زيد بن صوحان 


العبدى ؛ وجندب بن زهير الغامدى » وجندب بن كيب الأ زدى ؛ وعروة ن الجمد » وعمرو بن 


الجق المزاعى . 


5 


يعزل عماله و 0 جد » و بلعث إلى أعراء الأجناد فأحضرهمعنده 


ليستشيرهم ماع يه معلوية بن أبى سفيان أمير الشام ء وجمر وين العاص أمير مصر » وعبدالله 
ابزسعد بن ألى سرح نكا لعزت ودعت بن العاص أمير السكوفة » وعبد الله بن عامر أمير البصرة 
فاستشارهم في كد11 ن الأمر» فأشار عيد الله بن عامر أ لشغلهم بالغذوعما م فيه من الشر » فلا 
2 
يستأصل شآفة المفسدين و يقطم دابرهم » وأشار معاوية بأن برد عماله إلى أقالمهم وأن لا يلتفت إلى 
هؤلاء وما تألبوا عليه من الشر» فانهم أقل وأضعف جنداً . وأشار عبد الله بن سعد بن ألى سرح 
بأن يتألنهم بالملل : فيعطهم مله ما يكف به شرهم 5 00 ن غائلهم »و لعطاف وريم إليه وأننا 
عروين ناض فقارقال ؛ أما بعد ياعئان فانك قد ركيت الناس ما يكرهون قأما أن تعزل عنهم 

ما يكرهون ؛ و إما أن تقدم فتنزل عمالك على عام عليه » وقال لمكلاماً فيه فلظة » ثم ثم اعتذر إليه 
فى السر بأنه إنما قال هذا ليبلغ عنه من كان حاضاً من الناس إلمهم ليرضوا من عمان بهذا » فمند 
ذلك قرر عثان عماله على ما كانوا عليه » وتألف قلوب أولئك بالمال » وأمر بأن يبعثوا إلى الغزو إلى 
النغور » لجمع بين المصالم كلهاء ولا رجعت العال إلى أقالعها امتنع أهل الكوفة من أن يدخل علمهم | 
سعيد بن العاص ولبسوا السلا وحلنوا أن لا مكنوه من الدخول فبها حتى يعزله عثمان وولى علبهم 
أبا موسى الأشعرى » وكان اجماعهم كان يقال له الجرعة » ١7‏ [ وقد قال نومئذ الاأشتر النخعى: 
واللّه لا يدخلها علينا ما حملنا سيوفنا » وتواقف الناس بالجرعة] .''وأحجم سعيد عن قتاطم وصمموأ 
على منعه » وقد اجتمع فى مسجد الكوفة فى هذا اليوم حذيفة وأو مسعود عقبة بن عمرو » لجعل أنو 
مسدود يقول : [ والله لا برجع سعيد بن العاص حت يكون دماء . مل حذيفة يقول : | '" والله 


ن مم أحدم إلا نفسه » وما هو فيه من ن دبردا بنه وحمل فروته » وأشار سعيد بن العاص أن 


١‏ ليرجءن ولا يكون فا خجمة من دم وما أعم اليوم شيئاً إلا وقد عامته وعد مكلا - . والمقصود 


أن سعيد بن العا ضكر راجماً إلى المديئة وكسسر الفتنة » فأحجب ذلك أهل السكوفة » وكتبوا إلى عْمان 
بذلك فأجاهم عثان إلى ما سألوا إزاحة لمذرم » و إزالة لشمههم » وقطماً لايم . 

إوذكر سيف بن عمر أن سيب تألب الأحزاب على عمان أن رجلا يقال له عبد الله بن سبأ كان 
7 فأظور الاسلام وصار إلى م 4 أو حى إلى طائفة م ن النا سكلاماً | اخترعه من عد لك نفسة 6 
مضموثه أنه يقول للرجل : : أليس قد ثبت أن عيدى بن عريم سيعود إلى هذه الدنيا؟ فيقول الرجل ا 
لم ! فيقول له فرسولالله وَكَكيةِ أفضل منه فا تنكر أن يعود إلى هنه الدنيا » وهو أشرف من عيسى 
ابن مريم عليه السلام * ثم يقول : وقدكان أوصى إلى على بن أنى طالب » فحمد خاتم الأ نبياء » 


. سقط من الخلبية‎ )0(  )( . الجرعة مكان مشرف قرب القادسية‎ )١( 


(4ود) 


وعلى "خانم الأوصياء » منقول :فهو أحق بالأمرة من عمارن » وعمان معتد فى ولابته ما ليرله . 
فأنكروا عليه وأظبروا الأمر بالعروف والنهى عن المنكر . فافتتن به بش ركثير من أهل مصر » 
وكتبوا إلى جماعات من عوام أحل الكوفة والبصرة » قبالؤا على ذلك » وتكاتبوا فيه » وتواعدوا 
أن يجتمعوأ فى الأ نكار على عمان » وأرسلوا بإليه من بناظره و يذكر له ما ينقمون عليه من ثوليته 
أقرياءه وذوى رمه وعزله كبار الصحابة . جا رت من الناس" » لمع عئان بن 
عفان ثوايه من الاأمصار فاستشارم فأشاروا عليه بما تقدم ذكرنا له الله أعر . 


وقال الواقدى في روآه عن عبد اله بن شمد عن أبيه قال : لما كانت سنة أربع وثلاثين كثر 
الناس على عثمان بن عفان ونالوا منسه أقبح ما نيل من أحد » فسكلم الناس على بن أبى طالب أن 
يدخل على عمان » فدخل عليه فقال له : إن.الناس ورائى وق دكلونى فيك » ووالله ما أدرى ما أقول 
لك » وما أعرف شيئاً تببله » ولا أدلك على أمر لا لمر ف » إنك لتم ما آعم ما سبقناك إلى ثوء 
فنخيرنك عنه » ولا خاونا بثى* فنبلفكه » وما خصصنا بأمور عنك ووقد رأيت وسمعت وصحبت 
رسول الله مكب ونات من راان اوقا "١‏ ولى بعل الحق منك »ولا ابن الطاب بأولى 
بشى'من اعخير منك » و إنكأقرب إلى رسول الل هلا يه رجا ؛ ولقدنلت من صبر رسول الله يلبق ما 
لم ينالا » ولاسبقاك إلى شى' ؛ الله لله فى نفسك » فانك واه ما تبصرمن عى » ولا تمل من جبل . 
١‏ وإن الطريق لواضح بين » وإن أعلام الدين لقائمة ؛» عم يا عمان أن أفضل عباد الله عند الله إمام 


عادل » هدى وهدى » فأقام سنة معلومة » وأمات بدعة معاومة » فوالله إنكلا لبين » و إن السان 
لقائمة لها أعلام » و إن البدع لقامة لما أعلام » و إن شر الناس عند الله إمام جار ضل وأضل به فأمات 
سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة » و إنى سمعت رسول الله ييه يقول يؤتى بوم القيامة بالامام الجاثر 
وليس معه نصير ولاعاذر» فيلق فى جرم فيدو ودفها كا تدور الرحاثم يرتطم فى ثمرة جيم ؛ وإف 
أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقمته » 0 عذابه ألم شديد » واحذر أن نكون إمام هذه الأمة 
المقتول » فانه كان 0 بشتل ف هذه الأمة إمام فيفتعم علما القتل والقتال إلى 2 القيامة » وتلبس 
أمورها غلمها ؛ ويتركون شيما لا يبصرون اق من الباطل » عوجون فهها مو ؛ وعرحون فنها 
ع . فال عان : قد والله عامت لتقوان الذى قلت » أما والله لو كنت مكانى ما عنئتك ولا 
أسامتك » ولا عبت عليك , ولا عق من » إى وصلت رحا » وسددت خلة » قاو يت ضائما > 
ووليت شبها بن كان عمر ولى » أأنشدك الله ياعلى هل تمل أن الغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ قال : 
لعم ! قال: قفتم أن عمر ولاه # قال : : نعم ! قال : فم تلوموقى أن ولي تابن عأمرفى رحمه وقرابته ؟ ققال 
0 : سأخيرك 0 لطأ على صماخيه » وأنه إن بلفه حرف جاء به » ثم بلغ 
| 2 6 تت م تت ا ا 


(فقدذ) 


:به أقصى الغاية » وأنت لاتفمل ضعفت ورقنت على أقربائك . فقال حان : هم أقرباؤك أيضاً » ققال 
على لعمرى إن رهم منى لثرريبة »ولكن النضلف غيرمم . العهان : هل تلم أن عمر ولىمعاوية خلافته 
كلها » فقد وليته » ققال على : أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر من برقأ غلام ع 
منه # قال : عم ! قال على : فان معاوية يقطع الأمور دونك وأنت تعلهها ويقول للناس : هذا أمى أ 
مان » فيدلغك ولا تغير على معاوية . ثم خرج على من عنسده وخرج عمان على | إثره فصعد المدبر 
فوءظ وحذر وأنذرء وتبدد وتوعد » وأترق وأرعد » فكان فما قال : ألا ققد والله عبتم على : عا أقر رتم 
به لاءن اللخطاب » ولكنهه وطشك جد ضع بيده ؛ وقمم بلسائه » فدثم له على ما أحيبتم | 
أو كرهتم » ولنت الكم وأولأت لي كت » وكففت يدى ولسائى جلا عل أن 
00 ففرا وأقرب ناص را وأ كثر عددا وأفن » إن قلت هل إلى إلى » ولقد أعددت لي 
أقرا نكم وأفضلت عليم فضولاء وكشرت للم عن الى » فأخرجتم منى خلقالم أ كن أحسنهء أ 
ومنطقالم ألطق بهء فسكتوا ألستدم وطمدم وعييم على ولا نك فانى قد كفنت عشي من لوكان 
هو الذى يليم رضي منه بدون منطق هذا ألا فا تنقدون من حقكم ؟ فوالله ما قصرت ف يلوخ 
ما كان يبلغ من كان قبلى . ثم اعتذر عما كان يعطى أقرباه بأنه من فضل ماله . فقام مروان بن ن الحم 
فقال : إن شثتم وال حكنا يننا و بيشكم السيف » نحن والله وأتم ما قال الشاعر : 
فرشنا لك أعراضنا مم 3 مفارسكم 7 تبنون فى دمن الثرى 

فقال عئان : اسكت لاسكت» دعنىو وأصحابى ‏ ما منطقك فى هذاء ألم أتقدم إليك أنلاتنطق . 

فسكت عروان ونزل عمان رضى اله عنه . 


وذ كر سيف بن عمر وغيره أن معاوية لم ودعه عمان حين عزم على انلروج إلى الشام عرض 
عليه أن برحل معه إلى اشام نهم قوم كثيرة طاعتبم للأء عراء . فقال : لا أختار يجوار رسول الله 
َي سواه . ققال : أجبز لك جيشاً من الشام يكونون عندك ينص رونك ققال : إلى أخشى أن 
أضيق بهم بلد رسول الله َي على أصحابه من المهاجر بن والا نصار . قال معاوية : فوالّه يا أمير 
المؤمنين لتغتالن ‏ أوقال : لتذزين ‏ فقال مان : حسب الله ول م الوكيسل . ثم خرج معاوية 3 
عنده وهو متقلد السيف وقوسه فى ,بده » فر على 0 من المهاجر بن وال فصار » فهم على إن 
طالب » وطلحة » والز بير » فوقف علمهم واتكاً على قوسه وتكل م يكلام 5" بغ يشتمل 0 


عمان بن عفان رضى لله تعالى عنه » والتحذير م من إسلامه إلى أعدائه ع م اصرف ذاه ٠‏ فقال 


الزبير: : ما رأبته أهيب فى عي من ومه هذا . وذكر ابن جر بر أن معاوية استشعر الاأمر لنسه هن 
قدمته هذه إلى المدينة » وذلك أنه سمع حاديا بركجز فى أيام الموسم فى هذا العام وهو يقول : 


( ؟7ب اليدابه - سابع ) 


(1ى) 


مم 20 

قد علدت ضوامر المعلى * وضدرات عوج القسى . أن الأمير بعده على * وفى ا 
وطلحة الحانى لها ولى . 

فلما ممعها معاوية لم بزل ذلك فى ننسه <تى كان ما كان على ما سئذكره فى موضعه إن شاء الله 
وبه الثقة . قال أبن جر بر: وفى هذه السنة مات أو عبس بن جبير بالمدينة وهو بدرى . وما تألضاً 
مسطح بن أثاثة . وغافل بن البكير . وحج بالناس فى هذه السسنة عمان بن عفان رذى الله تعالى عنه. 

عا ثم دخلت سنة خمس وثلائين فذمها مقتل عثان بن عفان رضى اله عنه )؛ 

وكان السيب فى ذلك أن عمر و بنالعاص حين عزله عثان عن مصر ولى علمها عبد الله بن سعد 
ابن أبى سرح . كان سبب ذلك أن انكوارج من المصربين كانوا مخصورين من عمرو بن العساص ؛ 
ملوأ يعملون عليه حتى شكره إلى يان لينزعه عنهم وولى علمهم من هوألين منه . فل بزل ذيك أ 
دمع حقى عزل مرا عن الارب وتركه على الصلاة » وولى على الحرب والذراج نك أللهامتعل وج 


ألى سرح . ثم سعوأ فما بينهما بالقيمة فوقع بينهما » ح كان بينهما كلام قبيح . فأرسل عبان لمع 
لابن ألى سرح ال اجها | و< حرا | وصلاتها » وبءث إلى عمرو يقول له : لاخير لك 1 
فى المقام عند من يكرهك » فأقدم إلى » فانتقل عمرو بن العاص إلى المدينة وفى نفسه من عثمان أمر أ 
كبير » فكامه فيا كان من أمره بنفس » وتقاولا فى ذلك » وافتخر عمر و بن العاص ,أبيه على عثمان » 
| وأنه كان أعزمنه . فقال له عثمان : دع هذا فانه من أمر الجاهاية . وجعل مرو بن العاص ولب 
الناس على عثان . وكان صر اف فون كان و ليزن نه واد سين عمل قينا ! 
وينقمون عليه فى عزله جماعة من ن علية الصحابة وتوليته م ن دوم أوه ن لايصاح عندم لاولاية . 
وكره أهل مصر عبد الله بن سعد بن أفى سرح 6 بعد ترون حدقي لق مدان بن سعد ' 
علهم تال أهل المغرب » وفتحه بلاد البر بر وال ندلس و إفريقية . ونثأ أ مصر طائفة من أبناء 
المحاة يؤلبون الناس على حر به والانكار عليه : وكان عضا م ذلك سند إل مد ين ألى بكر 2 


وتحد بن ألى حديفة م6 حى استنفرا 2 3 ن سماثة ا يذهبون إلى المدنة فى صفة معسهر رن 
فى شهر رجحب »ليتكروا على عمان فساروا إلمها حت أر بع رفاق ؛ وأمر أ بع إلى عمرو 0 إن بديل 0 
ورقاء | لمزاعى ؛ وعبد الرحمن بن عديس الباوى » وكنانة بن 0 » وسودان بن حمران 


السكوتى . وأقبل معهم ممد بن أنى بكر » وأقام بعصر مد بن أنى حذريغة يؤلب الناس و يدافع عن 
هؤلاء . وكتب عبد الله بن سعد بن ألى سرح إلى عمان يعلمه بقدوم مؤلاء القوم إلى المدينة مشكر, 

عليه فى صفة معتمر بن . فلما اقتربوا هن المديئة أمر عثمان على بن ألى طالب أن يخرج إلمهم ليردم 
إلى بلادم قبل أن يدخلوا المدينة . ويقال : بل ندب الناس إلمهم » فاتتدب على لذلك فبعثه » 


(صمو) 


ميب حب ب 2 


وخرج معه جماعة الاشراف وأمره أن يأخذ معه مار بن يامسر ٠‏ ققال على لعمار فأنى عمار أن يخررج 
معه . فبعث عثمان سعد بن ألى وقاص أن يذهب إلى عمار ليحرضه على الكروج مع على لهم » فألى 
عمار كل الاباء » وامتنع أشد الامتناع » وكان متعصباً على عنمان بسبب تأديبه له فوا تقسدم على 
أمس وضربه إياه فى ذلك » وذلك بسبب شتمه عباس بن عتبة بن أنى لحب » فأدمبءا عمان » فتا م 
عمار علليه لذلك » وجمل رض الئاس عليه » فنهاه سعد بن ألى وقاص عن ذلك ولامه عليه » فل 
|يقلم عنه ول برجع ول يتزع » فانطاق على بن ألى طالب إلمهم 5 بالجحفة» وكانوا يعظمونه و يبالغون 


١ 5 0 ١ :» |‏ 0 5 ام 0 
فى أمره ) فردثم وانهم وشتمهم» فرجعوا عل اتقسهم بالملامة» وقالوا : هذا الذى ار بون ألا مير لسبية» 


| وتحتجون عليه به . ويقال إنه ناظرم فى عمّان » وسأهم ماذا ينقمون عليه » فذكر وا أشياء منها أنه 


| 


| حمى الى » وله حدق المصاحف » وأنه أنم الصلاة »و 


| دن الناس 5 فأجاب علىعن ذلك 3 أما الى فاعماحماه لابل الصدقة لتسون 4 0 لكيه لابله ولا لغلمه 


ثه ولى الاحداث» وأنه أعمطى بنى أمية أكثر 


وقد حماه عمر من قبله . وأما المصاحف فابما حرق ماوقم فيه اختلاف » وأبق لطم المتفق عليه » 
كأ ثيث فى العرضة الأخيرة ؛ وأما إتهامه الصلاة عكة » ذانه كان قد تأهل مها ونوى الاقامة فأتمها » 
وأما توليته الاأحداث فل يول إلا رجلا سوبا عدلا » وقد ولى رسول الله كك عناب بن أسيد على 
مك وهو ابن عشربن سلة » وولى أسامة بن زيد بن حارثة . وطءن الناس فى إمارته . وأما إشاره 
قومه بنى أمية . فقد كان رسول الله مكل يؤثر قر يشا على الناس » و واللّه لوأن متاح الجنة بيدى 
1 لأدخات بفى أمية إلمها ل شال إمم عتبوا عليه فى عمار وخهمد بن ألى بكر 4 فذكرعئان عدروق 
ذلك» وأنه أقام فهما ما كان يجب عليهما . وعتبوا عليه فى إيوائه الحم بن أنى العاص » وقد نناه 
رسول الله وي إلى الطائف » فذ كر أن رسول الله مَكْيْ كان قد نناه إلى الطائف ثم ردهء ثم نناه 
ا 5 ا 3 
: إلمها » قال فقد نفاه رسول الله مَك ثم رده » وروى أن عمان خطب الناس مبذا كله محضر مره 
الصحابة » وحعلى استشهد 3 فيشهدون له فم فيه شبادة له . ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا 
خطبة مان هذه » فلما بدت الأعذار وانزاحت علاهم ول يبق لم شمهة » أشار جماعة من الصحاية 
على عثمان بتأديمهم فصفح عنهم » رضى الله عنه . وردهم إلى قومهم فرجموا خائبين من حيث أنوا » 
و ينالوا شيا مما كانوا أملوا وراموا ؛ ورجع على إلى عمان » فاخيره برجوعهم عه » وسماعهم منه » 


ٌ 
١ 
: 


وأشار على عمانأن يخطب الناس خطاية يعتذر إلمهم فمها مماكان وقع من الثر: لبعض أقار به» ويشهدهم 


عليه يأنه قد تاب من ذلك 4 وأناب إلى الاستمرار عل ماكان عليه دن سجرة الثيخين قبله 3 وأنه 


لايحيد عنباء» م كان الع أولا فى مدة مث سنين الأول 2 فاستمع عمان هذه التنصيحة » وقابلها 
ْ بالسمع والطاعة » ولا كان نوم الفعة وخطب الناس » رفع يديه فأثناء 0 ارا الراك أستغفرك 


)1( 

وأتوت إليك ؛ اللسم إلى أول تائب مما كان منى » وأرسل عينيه بالسكاء فنك المسامون أجمعون » | 
وحصل للناس رقة شديدة على إمامهم » وأشهد ءمان الناس على نفسه بذلك » وأنه قد لزم ما كان عليه 
الشيخان » وأو بكر وعمر رضى الله عنهماء وأنه قد سيل بابه ان أراد الدخول عليه ؛ لهنم أحد 
من ذلك » ونزل فصلى يالناس ثم دخل منزله وجعل من أراد الدخول على أمير المؤمنين لحاجة أومسألة 
أو سؤال» لامدع أحد من ذلك مدة . قال الواقدى : لخدثنى على بن عمر عن أبيه قال : ثم إن 
علياً جاء عئان بعد انصراف المصربين ققال له : نكل مكلام تسمعه الناس منك ويشهدون عليك» 
ويشهد الله على مافى قلبك من النزوع والانابة » فان البلاد قد »مخضت عليك » ولاآمن ركبا 


| آخر ين يمون من قبل الكوفة » فتقول ياعلى اركب إلمهم » و يقدم آخرون من البصرة فتقول 
ياعلى اركب إلمهم » فان لم أفمل قطءت رحهلك واستخئنت بحقك ..قال : عفر 3 عهان نطب انقطية 
القى نزع فمها وأعم الناس من ننسه التوبة» فقام لحمد الله وأئنى عليه عا هو أهله » ثم قال: أمابعد» 
أمها الناس » فوالله ماعاب هن عاب شيئا أجبله » وماجئت شيا إلا وأنا أعرفه » ولسكن ضل" رشدى 
ولقد سمت رسول الله وليه يقول : « من زل فليتب » ومن أخطأ فليتب » ولابتهادى فى الهلكة » 
إن من تمادى فى الو ركان أبعد عن الطريق » فأنا أول من اتعظ » أستغفر الله ما فلت واتوب » 
| فثلى نزع وتاب » فاذا نزلت فليأتتنى أشرافم ؛ نواش لذأ كونن كالرقوق إن ملك صبر » وإن عتق 
شكر » وماعن الله مذهب إلا إليه . قال : فرق الناس له وبكى من بكى » وقام إليه سعيدين زيد فقال: 
| يا أميرالؤءنين ! الله اله فى نفسك ! فأتهم على ما قلت . فلما انصرف عمان إلى متزله وجد به جماعة 


من أكابر الناس » وجاءه مروان بن - فقال : أنكم يأمير المؤمنين أم أصمت ؟ فقالت اعرأة 
عمان ‏ نائلة بنث الترافصة الكلبية ‏ من وراء الحجاب : بل أصمت » فوالله إنهم لقاتاوه؛ ولقد 
| قال متقالة لاينيغى النزوع عنها . فقال لها : وما أنت وذاك ! # فوالله لقد مات أنوك ومايحسن أرنف 
توضأً . ققالتل :دع ذكر الآناء » ونالت من أبيه الحم فأعرض عنها صروان .وقال لمان :ياأمير 
| المؤمنين أتكم أم أصءت؛ ققسال له ءمان : بل تكلم فقال مروان : بأنى أنت وأ ؛ لوددت أن 
مقالتك هذ م كانت وأ نت ملع منييع » فكنت أو ل من رضى مها وأعانعلها » ولكنك قات ماقلت 
حين جاوز الِزام الطبيين » و بلغ السيل الزياء وحين أعطى انلطة الذليلة الذليل » والله لاقامة على 
خطيئة إستغفر منها » خير من توبة خوف علمها » وإنك لوشئت لعزمت التوية ولم تقرر لنا بالططيئة» 
| وقد اجتمع إليك على الباب مثل المبال هن الناس . ققال عمان : قم فاخرج إلمهم فكلمهم » فالى 
أستحى أن أ كلمهم » قال : تقرج مر وان إلى الباب والناس تركب بعضهم بعضاء ققال : ما شأنم 


ع ) 


كأ قد جثم لنبب ؛ شاهت الوجوه كل إنسان آذ باذن صاحيه إلا من أرريد ' " جتلم ترريدون 
أن تنزعوا ملكنا من أيدينا ء أخرجوا عنا » أما والله أن رمشمونا لمرن علي أمر يسو 5 ولا تحمدوا 
غبه » ارجعوا إلى منازلج » فوالله ماين مغلو بينعلى مابأيدنا » قال فرجع الناس » وخرج بعضهم حق 
الى عليا فأخيره ابر قّاء عل مخضيا حت دخل على ان 8 فقال 1 أما رضيت من مروان ولارضى 
منك إلا بتحو يلك عن دينك وعقلك ‏ ! و إن مثلك مثل حمل الظعينة سار حيث لسار به » والله ما 


مروان بذى رأى فى دينه ولا نفسه» وأم الله إلى لأراه سيو ردك ثم لا لصدرك وما أنا بعائد بعد 
مقانى هذا لمعاتيتنك » أذهيت سوقك » وغليت على أمرك ٠‏ فلما خرج على دخلت نائلة على عمان 
فقالت : أتكام أوأسكتة9 فقال : ا » فقالت : معت قول على أنه ليس يعاودك » وقد 


أطعت مروارت حيث شاء » قال : فا أصنع ‏ قالت ا تتق الله وحده لاشريك له » وتتسع سانة 


صاحبيك من قبلك » فانك متى أطءث مر وان قتلك » وصروان ليس له عند الله قدر ولاهيبة ولامحبة» 
فأرسل إلى على فاستصاحه فان له قرابة منك وهو لابعصى . قال فأرسل عهان إلى على فألى أن بأتيه» 
أوقال : لقد أعلمته أنى لست بعائد . قال : وبلغ مروان قول نائلة فيه لخجاء الى عمان فقال : أتكم 
أوسكت فقال : تكلم » فقال : إن نائلة بنت الغرافصة » فقال عمان لاتذكرها يحرف فأسوء 1 
وجبك ؛ فبى والله أنمل منك . قال : فكف مروان . 

ذكر مرء الأحزاب الى عمان المرة الثانية من مصر وغيرها فى شوال من هذه السئة »د 

وذلك أن أهل الأمصار لما بلغهم خبر مر وان » وغضب على على عمان بسيبه » ووجدوا الاأمس 
على ما كان عليه لم يتغير » تسكانب أهل مصر وأهل السكوفة وأهل البصرة وتراساوا » وزورت 
كتب على لسان الصحابة الذين بالمدينة » وعلى لسان على وطلحة والز بير » يدعون الناس إلى قتال 
عمان ونصر الدبن » وأنه كير الجهاد اليوم . وأذ م و سيف إن عير القيمى عن مد وطلحة وأبى 
حارثة وأى عئان » وقله خيرم أيضاً » قالوا ا أهل مصرفى 
| أربع رفاق على أر بعة أمراء» المقلل لهم يقول سمائة » والمكثر يقول : ألف . على الرفاق عبد الرحمن 
| ابن عديس البلوى » وكنانة بن بشر الليثى » وسودان بن حمران السكونى » وقتيرة السكوتى وعسلى 


| القوم جميعا الغافقى بن حرب العكى » وخرجوا فها يظبرون للناس حجاجاً » ومعهسم ابن السوداء 
| - وكن أصله روميا فأخا امام وأحدث دع قولية وفعلية » قبحه لله - وخرج أهل الكوفة ف 

عدم فى أربع رفاق يا آم مرأؤم : :زيد بن صوحان » والأشتر النخعى 03 وزياد بن النضرالخارق» 
وعيد الله 3 الأصم 3 وعلى اينع عمر و بن الأعنم ٠‏ وخرج أهل البصرة 5ف عدهم أبضاى أربع 


)0 كنا بالاصل والطبرى وفى عقد المان مبملة من التنقيط ووصابا ابن الاثير بشاهت الوجوه 


ذثلاة) 


رايات مع حكيم نْ جبلة العبدى » و بشر بن شري بن طبيعة القيبى » وذرريم بن عباد العبدى ع 
وعلم م كليم حرقوص بن زهير السعدى » وأهل .مر مصرون على ولاية على بن أنى طالب ؛ وأهل 
الكوفة عازمون على تأمير الزبير ؛ وأدل البصرة مصممون عل تولية طلحة ؛ لا نشك كل فرقة أن 
أمرها سيثم » فساركل طائفة من بادهم حتى توافوا حول المددينة » ؟ا تواعدوا فى كتمهم » فى شهرشوال 
قنزل طائفة منهيسم بذى خشب » وطائفة بالأعوص » والجهور بذى المروة » وهم على وجل هن أهل 
المدينة » فبمثوا قصاداً وعيوناً بين أيهم ليخبروا الناس أنهم إنماجاًا الحج لا لغيره» وليستعفوا 
هذا الوالى من بعض عماله » ماجئنا إلا لذلك » واستأذنوا للدخول » فكل الناس ألى دخوهم ونبى 
عنه : فتجاسروا واقتربوا من المدينة » وجاءت طائفة من المصربين إلى على وهو فى عسكر عند 
أحجار الزيت »؛ عليه حلة أفواف » معلم بشقيقة حمراء عانية » متقلدا السيف » فسل عليه المصريون 


فصاح ف وطردم » وقال : لقد عل الصاطون أن جيش ذى المروة وذى خشب ماموثون على لسان 
ممد ملا ؛ فارجعوا لا صبحكم الله ؛ قالوا : عم ! وانصرفوا من عنده على ذلك » وأتى البصر بون 
طلحة وهو فى جماعة أخرى إلى جنب على وقد أرسل ابنيه إلى عمان ‏ فساهوا عليه فصاح مهم 
وطردهم أوقال ط مك قال عبن لأهل مصر » وكذلك كان رد الزمير على أهل الكرفة 0 فرجع كل 
0 إلى قومهم » وأظهروا للناس أنهيسم راجعون إلى بلداميم » وساروا أياما راجمين » 7 وا 
بن إلى المدينة » فا كان غير قليل حتى عع أهل المدينة التكمير » وإذا القوم قد زحنوا على 
المديئة وأحاطوا + 0 بوم عند دار عمان , ن عفان » وقالوا لاناس : من كف بده فب وآمن » 
فكف الئاس ولزموا بوم ؛ وأقام الناس على ذلك أيماً . هذا كله ولايدرى الناس ما القوم صائءون 
ولا على ماهم عازمون » وفى كل ذلك وأمير المؤمنين مان بن عفان يخرج من داره فيصلى بالناس » 
فيصلى وراءه أهل المديئة وأولتك الا خرون » وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم و يعذلوتهم على 
رجوعهم » حتى قال على لأعل مص : ما ردم بعد ذهابم ورجوعكم عن رأيكم + ققالوا : وجدنا مع 
بريد كا أ بقتلنا. وكذلك قل البصر بون في وو رن دير . وقال أه لكل مصر : إنها 
جئنا لننصر أصابنا . ققال لهم الصحابة : كف علج بذلك مره ن أصماب؟ » وقد افترقم وا ا 
مراحل ؟ إها هذا ا عليه » فقالوا 00 ألما لاما لنافى هذا الرجل » ليعتزلنا 
وين لعلزله - ,يعنون أنه إن نزل عن اعكلافة تركروه آمنا ‏ وكان الأصر بون فما ذكر » لما رجعوا إلى 
بلادم وجدوا فى الطريق بريد يسير » فأخدوه فنتشوه ناذا نمه فى نأو 5 كتاباً على لسان 
عمان فيه الأمر بقتل طائفة منهم » و بصلب آنخرين 3 و بقطم أيدى آخرين منهم وأرجلهم » وكان 
على الكتاب طابع حاتم عمان » والبرريد أحد غامان عمان وعلى جمله » فلما رجعوا جاءوا بالكتاب 


ينه 


وداروا به على الناس » فكلم الناس امير المؤمنين فى ذلك » فقال : بينة على بذلك وإلا فوالله 
لا كتبت ولا أ »ولادريت بثى؛ من ذلك » واتخام قد بزورعل أتلخاتم » فصدقه الصادقون فى 


ذلك » وكذبه الكاذون . ويقال : إن أهل مصر كانوا قد سألوا من عمان أن يعرّل عنهم ابن ألى 
سرح 6 وول مد ن ألى كر تأجابهم إلى ذلك » فاما وجدوا ذلك البر يد ومعه الكتاب بقتل ند 
ابن أنى بكر » فأجامهم إلى ذلك » فاسا رجموا ذلك البريد وممه الكتاب بقتل مد بن ألى بكر 
واكترن معه » فرجعوأ » وقد حنقوا عليه حنقا شديداً » وطافوا بالكتاب على الناس » فدخل ذلك 
فى أذهان كثير من الناس . وروى ابن جر برمن طر يق مد بن إسحاق عن عه عبد الرحمن ن 
يسار ؛ أن الذئكان معه هذه الرسالة من جهة عمان إلى مصر أو الأعور الساهى ؛ على جمل لعمان » 
وذكر أبن جر بر هن هذه الطر يق أن الصحابة كتبوا إلى الا فاق من المدينة يأمر ون الناس بالقدوم 
على عيان ليقاتلوه» وهذا كذب على الصحابة » و إنها كتب تكتب مزورة علمهم » 6 كتبوأ 
من جبة على وطلحة والز بير إلى اللموارج كتبا مزورة علمهم أنكر وهاء وهكذا زور هذا الكتاب 
على مان أيضا » فاته ش يأمر 4 0 عم ب ألضاً 1 وأسثمر عهان يصلى بالناس فى تلك الأأيامكلها 4 
وم أحقر فى عينه من التراب ء فلها كان فى بعض المعات وقام على المنبر » وفى يده العصا التى كان 
إعتمد علمها رسول الله يلي فى خطبته » وكذلك أنو بكر وعمر رضى الله علهما من بعده» فقام إليه 
رجل من أولئك فسيه وثال منه » وانزله عن المنبر» فطمع الناس فيه من «ومئذ »يا قال الواقدى : 
حداثنى أسامة بن زيد عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال : بينا أنا أنظر إلى عثمان على 
عصا النى ولي التى كان يخطب علهها وأو بكر وحمر » ققالله جهجاه قم يانمئل فاتزل عن هذا المنير 
أخذ العصا فسكسرها على ركبته الونى فدخلت شظية منها فمها فبق الجرح حتى أصابته الأ كلة » 


فرأمبا تدود ؛ فتزل عان وحماوه وأمر بالعصا فشدوها» فكانت مضبية ؛ فشا خرح بعد ذلك اله 
قرام - بر 2 2 بصغو 


8 
3 


إلا خرجة أو خرجتين » <تى حصر فقتل . 

قال أبن جر بر : وحدثنا أحمد بن ابراهم ثنا عيد الله ن إدر يس عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع أن الجبجاه الغفارى أخذ عصا كانت فى بد عمان فكسسرها على ركيته » فر فى ذلك المكان 
بأكلة . وقال الواقدى : وحدثنى ابن ألى الزناد عن موسى بن عقبة عن ابن أنى حبيبة قال : خطب عممان 
الناس فى بءض أيامه فقال عمرو 5 العاص :يا أمير امو منين : إنك ركيت مهاتير وركيناها معك » 
فنب تتب مملك . فاستقبل عثيان القبلة وثكر يديه قال ابن أى حبيبة : فر أذ ويا أ كلق انول 
باكة من نومئذ . ثم لما كان بعد ذلك خطب الناس ققام إليه جهجاه الففارى قصاح إليه : با عثمان 
ألا إن هذه شارف قد جئنامها علمها عباءة وجامعة » فالزل فلندرجك فى العباة ولنطرحك فى الجامعة 


اللكنة 


عبس سس ع سم سي و بج ص م سا ع تت م 
ولنحملك على الشارف ثم نطرحك فى جبل الدخان . ققال علثيمان : قبحك الله وقح ما جئت بهء ثم أ 
نزل عمان . قال ابن ألى حبيبة : وكان آخثر نوم رأيته فيه * وقال الواقدى : حدثنى أو بكر بن إسماعيل 


عن أبيه عن عامر بن سعد . قال : كان أول من اجترأ على عمان بالنطق الموعجيلة ن عمرو الساعدى 


مر به عّان وهوفى نادى قومه » وفى بد جملة جامعة » فلمأ مر عمان سم فرد القوم » فقال جبلة : ١‏ 
تردون عليه ؟ رجل قال كذا وكذا ء ثم أقبل على عان فقال : والل لأطرحن هذه الجامعة فى عنقك أ 
أو لتتركن بطانتك هذه » فقال عنان : أى بطانة + فوالله لأأتخير الناس » فقال مروآن تخيرته , ! 
ومعاة وية تخيرته » وعبد الله بن عامر بن كر بز تخيرته » وعبد الله رحني دس ياي 
من نزل القرآن بذمه » وأباح رسول الله ميك دمه » قال : فائصرف عمان فا زال الناس يحترئين أ 
عليه إلى هذا اليوم . قال الواقدى : وحدثنى مهل بن صا عن عبيدالله بن رافم ” بن نقاخة عن عمان 3 
الشريد . قال : مر عمان على جباة بن عمر والساعدى وهو بفناء داره » ومعه جامعة » ققال : بالمثل! 5 
واف لتك ول عاك عل ارس واه ؛ ولأخرجنك إلى حرة النار. ثم جاءه مرة أخرى وعئان 
على المنبر فأئزله عنه. وذ كر سيف بن عمر أن عمان لعد أن صلى بالناس وم الججعة صعد اللمنبر تفطهم ! 
يط قال فخطبته : ياهؤلاء الغرباء ! الله اله » فوالله إنأعل امدينة ليعلمون أنسم ملعونون على لسان 
محمد مايه » ناوا اعلطأ بالصواب » ذان الله لا محو السى“ إلا بالحسن » فقام مد بن مسلءة ققال : 
أنا 0 م بن جبلة فأقعده » فقام زيد بن ثثابت فقال : إنه فى السكتاب . فثار إليه 
ن ناحية أخرى ممد برى ألى مر برة فأقعده وقال بانطم » وثادالقوم بأجعهم خصبوا الناس حتى | 
أخرجوثم من المسجده وحصبوأ عثان حتى صرع من المنبر مغشياً عليه » تاحتمل وأدخل ا 
المصربون لا يطمعون فى أحد من الناس أن إساعدم إلا عمد بن ألى بكرء وممد بنجعفر » وعمار 
ابن ياسر. وأقبل على وطلحة والز بير إلى عثمان فى أناس يعودونه و يشسكون إليه بهم وماحل بالناس» 
ثم رجعوأ إلى منازهم » واستقبل جماعة من الصحابة » ملسم أو هريرة وأبن عمر » وزيد بن ثابت 
فى الحارية عن عمان » فبعث إلمهم يقسم علهم لما كفوا أيهم وسكنوا حتى يقضى الله ما يشاء . 
«ذر و ابا عمان بن عفان رضى الله عنه )د 

ما وقع ماوقم نوم الجعة » وشج أمير المؤمنين عمان » وهوفى رأس المنبر» وسقط مغشيا عليه » 
واحتمل إلى داره وتغاقم الأعر » وطمع فيه أولئنك الأجلاف الأخلاط من الناس» وألأوه إلى داره 
وضيقوا عليه ؛ وأحاطوا مها محاصرين له » ولزم كثير من الصحابة بيوتهم » وسار إليه جماعة من أ بناء 
الصحاية » عن أمر ابام » منهم الحسن والحسين » وعبد الله بن الإ بير _وكان أمير الدار وعبد الله 
ابن مر » وصاروا ؛ يحاجون عنه » و يناضلون دونه أن صل إليه أحد منهم » وأسامه بعض الناس 


زبمذ) 


رجاء كن يجيب أ وئك إلى وأحدة مما سألوا » قام مم كانوا قدطليوا مئه إما أذ لعزل سه ؛أوسم إلممأ 
عروان بن الحم ء وم يع فى خلد أحد أن القتل كان فى نفس الخارجين .وأ نقطم مان عن المسجد ' 
فكان لايخرج إلا قليلا فى فى أوائل الأمر» ثم أنقطع بالكلية فى آختره » وكان يصلى بالناس فى 


هذه الأيام الغافق بن حرب . وقد استثفر 0 شور : وقيل أربعين نوما © حقىق كان آخر 
ذلك أن قتل شهيداً رضى الله عنه » على ما سنبينه إن شاء الله تعالى . والذى ذ كره أبن جرير أن 


الذى كان يصلى بالناس فى هذه المدة وعمان مخصور » طلحة بن عبيد الله فق يح اليخارى أ 


00 وروى الراقدى أن 3 صلى أيضا » وصلىأ و أنوب » وصلى مم سهل بن حبيب » وكان يجمع | 
بهم على » وهو الذى صلى مهم بعد » وقد خاطب الناس فى غيوب ذلك بأشياء » وجرت أمور سنو رد 
منها ما تيسر ويللّه المستعان . 

قال الا.ام أجد : حدثنا مز ثنا أو عوانة نا حصين عن عمرو بن جاوان قال : قال اللأحيف 
انطلقنا حجاجا فر رنا بالدينة »فبينا دن فى منزلنا إذ جاءنا آت ققال : الئاس فى المسجد » فانطلقت 


أن وصاحبى » فاذا الناس #تمعون على نثر فى المسجد » قال : فتخلاتهم حتى فت علهم » فاذا على 
أبن أبى طالب والزبير وطلحة وسع اك بن ألى وقاص » قال : فليكن ذلك بأسرع من أن جاء عن 
عثى » فقال : هبنا على 7 قالو| : ١‏ نعم ! قال و !قال : ههنا طلحة ؟ قالوا : لم ! 
قال : هنا سعد بن أنى وقاص 00 1 قال :انفد يله الذى لاإله إلا هوء تعامون أن 
رسول امكل قال : « منيبتاع مر بد د غفرالله له فابتءته فأتيت رسول لله جلا فقلت ١:‏ 
قد | بتعته » فقال : « اجعله فى مسجدنا وأجره لك » قالوا : لمم ! قال : أنشدم بالله الذى لاإله 0 
تعلمون أن رسول ميتي قال : « من ,بتاع بثررومة » فابتعتها بكذا وكذا » فأنيت رسول ]ا 
ققلت إنى قد ابتعتها يعنى بثر رومة ‏ قال : « اجعلها ستقابة 0 ولك أجرها » قالوا : 
م !قال : أنشد بللّه الذى لاإله إلا هو تعلمون أن رسولالله مكلايع نظر فى وجوه القوم بوم جيش 
5 فقال : : < هن بز مؤلاء غثر لله له > خهزتهم حتّى ار ولا عقالا + قالوا : 
الهم لهم افقال: اللمم أشيد )» الهم اشهد ( اللهم أشهد 32 انصرف ٠ؤرقأاه‏ النسائى من حديث 
حصن وعنده إذ جاء رجل وعليه ملاءة صثراء ٠.‏ 


ل( طريق أخرى 4 
قال عبد الله بن أجد : حدقي عبد الله بن عمر القوار برى حدثى القاسم بن المكم بن أوس 
0 بياش" نأل المي با وو اريس الأشرة وتاد ع الجن ولف من يد أن بو اه 
أنه أل لماحصر عئان ولى أيا هر برة على الصلاة . 


( 56 البدانه ‏ سابع ) 


زان ) 


> "<با:ببتئييي:: 010070007777 الكت بببستتتتاا.92607041.-_4ي4ابااا ا١‏ 922 


الأ نصارى حدثتى أو عبادة الدرق الا فصارى ؛ من أهل الحديبية » عن زيد بن أسل عن أبيه . 

قال : شهدت عهان بوم حصر فى موضع المنائز ؛ ولوأاقىق حجر لم يفع نع إلا على رأس رجل » فرأيت 
عبان أشرف من انلوخة التى تلى مقام جبر يل » ققال : | الى أنيع طلمة! شكتواء م قل: : 
أمها الناس : أفيم طلحة #فسكتو » ثم قال أ مها الناس ! أفيك م طلحة + قنام طلحة بن عبيد الله » 
فقال له عئان : ألا أراك هبنا # ماكنت أرى أنك مانو تسمع نداى إلى آخر 
| ثلاث مرات » ثم لا بيينى #أنشدك الله باطلحة تذكر بوم > كنت أأنا وأنت مع رسول الله مكل فى 
ا ضمكذا وكذا , لب س معه أحد من أصعابه غير ى وغيرك : فقال : فم ! قال : قال لك رسول الله 


: : « باطاحة 5 من ى إلا ومعه من ع أصحابه رفيق من أمته معه فى اللنة » و إن عان بن 
عفان هذا يعنى - رفيق فى الجنة » فقال طاحة : اللهم لعم ! ثم اصرف لم يخرجوه . 
إطريق أخرى » 

قال عبد الله بن أمد : حدثنا جمد بن ألى بكر المقسى ثنا مد بن عبد الله الأنصارى ثنا 
هلال بن حق عن الجر برى عن ثمامة بن جزء القشيرى . قال : شهدت الدار بوم أصيب عتان » فاطلع 
عليه اطلاعة » فقال : ادعول صاحبيكم اللذين ألا م على » فدعيا له » فقال : أنشدك الله تعامان 
أن رسول الله مك لما قدم المديئة ضاق المسجد بأهله » فقال : من يشترى هذه البقعة من خالص 
| ماله قيكون فمها كالسامين »وله خير منها فى لكنة » 8 فاشتر ينها من خالص مالى لجعلتها بين المسلمين 
وأتم تمنمونى أن أصلى فيه ركمتين . ثم قال :أنشدم الله أتعلمون أن رسول الله كلع ا قدم المدينة 
يكن فهها بكر يستعدذب منه إلا بثر رومة فقال رسول الله مكلا : : « من إيشتر مها من خالص ماله | 
فيكون دلوه فمها كدلاء السامين » وله ير مها و فى الجنة » 7 فاثستر ينها من خالص مالى » وأثثم 
منمونى أن أشرب منها . ثم قال : هل تعلدون أنى صاحب جيش العسرة #قلوا : اللهم عم ! وقد 
رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحهن الدارمى » وعباس الدورى وغير واحد » أخرجه النساق 


عن زياد بن أو بكلهم عن سعيد بن عامر عن يحجبى بن ألى الحجاج المنقرى عن أبى مسعودا لمر برى 
به » وقال الترمذى : حسن . 
ل( طريق أخرى » 
قال 0 أحمد : حدثنا عبد الصمد ثنا القاسم ‏ يعنى 00 - ثنا عمرو بن مرة عن سالم | 
الي وإلى أحب أن تصدقوق ا لله أتملون أن 0 ولي كن وثرقريشا 3 
ا وعم ع وروي ند أت القوم . قال : أوأن بيدى مفائيسم الجنقلاًعطيتها 


(ذاذ) 


بنى أمية حتى يدخلوا من عند آنخرهم . فبعث إلى طلحة والزبير فقال عمان : ألا أحدتكم عند يمنى | 


عار أقبات مم رسول الله مكل . أخذ بيدى عشى فى البطحاء حت أنى على أبيه وأمه وعليه ١‏ 
إيعذون »> فقال أو عمار : يارسول الله » الدهر هكذا ؟ فقال له النبى 2 اصير » ثم قال 00 الليم 
اغفر لال ياسر وقد فعلت »© ترد به أجهد 5 يرجه يد من أصماب الكتب 8 
ا طرريق أخرى 6 

قال الامام أحمد : حدثنا إسحاق بن سهان بن مسل أناسلية بذ كر عن معارف عن ثافم عن 
ان عر أن عهان أشرف على أصحابه وهو خصور » فقال : على 8 تقتاونق 9 فالى يعميك 55 اث 
0 شرل :م لايحل دم امرى' إلا باحدى ثلاث » رجل (لى بعد إحصائه فعليه اأرجم » او قتل ' 
عمدا فمليه القود » او ارتد بعد إسلامه فعليه القتل » » فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام غ' 


1 


ا 
ا 


ولا قنلت أحداً فأقيد ننسى منه » ولا ارتددت منذ أسامت » إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن ممم 
هاه وركرة :وروا الاق كن اعد نالا رمرسن لكان بن لبان ٍْ 
ل( طريق أخرى » 

قال الامام أحد : حدثنا عفان ثنا ماد بن زيدثنا يحبى بن سعيد عن ألى أمامة بن سبل بن 
حنيف قال : كنث م مان فى الدار وهو محصور» قال : وكنا نسل مدخلا إذا دخلناه سممناكلام ا 
من على البلاط » قال : فسخل عمان وما لحاجته نفرج إلينا منتقما لونه » ققال . إنهم ليتواعدوتى ! 
بلقل 5 ننا . قال : قلنا يكفيكهم الله يأأمير المؤمنين »قال : ولم يقتلوننى + فاتى سعمت رسول الله ماق ! 
شول :م لاحل دم ادرى” مس إلا باحدى ثلاث ؛ رجل كذر بعد إسلامه » أوزف لعد إحصانه » 


اوقتل نفسا بغير نفس » فوالله مازنيت فى جاهلية ولا إسلام قط » ولاعنيت بدلا بدينى منذ هدائى 


اشّْله » ولاقتلت نفسا » فم يقتلوننى ] . وقد رواه اهل السئن الأربعة من حديث حماد بن زيد عن ١‏ 


#بى بن سعيد حدثى 1و أسامة . ثاد النساق وعيد اله بن عامر بن ربيعة قاللا : كنا مع غارف 1 


فذ كره . وقال الترمذى : حسن . وقد رواأه حماد بن سامة عن #ى بن سعيد فرفعه , 
(طريق أخرى 4 
قال الامام أهد : حدثنا قطن ثنا ولس - لعنى ان ألى إسحاق ‏ عن أبيه عن أى سامة بن 
عبد الرحهن . قال : أشرف عمان هن القصر وهو صو رققال : أنشد بلله من شهد رسول الله صلل 
1 حراء إذ اهتز الجيل فركاه بقدمه 3 قال :م اسكن حراء ليس عليك إلا نى أوصديق أوشهيد «6 
وأنا معه » فائتشد له رجال . ثم قال : أنشه بالله من شهد رسول الله بوم بيعة الرضوان إذ بمثنى إلى 


امش ركان إلى أهل مكة فقا : « هذه يدى وهذه يد عثان » . فبايع لى » فانتشد له رجال . ثم 


) 0 


قال : أنشد بلله من شبدرسول الله قال : من :وسع لنا مهذا البيتف المسجد بنيت له بينا فى المنة » 
فابتعته من مالى فوسعت به المسجد . فانتشد له رجال . ثم قال : أنشد بلله من شهد رسول له وم 
جيش العسرة قال : « من ينقق اليوم نفقة متقبلة » + لخجبزت نصف الميش من مالى » فانتشد له 
رجال . ثم قال : أنشد بلله من شهد رومة مباع ماؤها ابن السبيل فابتعتها من مالى قأحتها ابن السبيل 
؛ قال : فانتشد له رجال . ورواه النساتى عن عمران بن بكار عن حطاب بن عممان عن عيسى برن 
وفس بن أى إسحاق عن أبيه عن جده أبى إسحاق السبيعى به . 
وقد ذكر ابن جرير أن عمان رضى الله عنه لما رأى مافمل هؤلاء اتلوارج من أهل الأمصار» 
من محاصرته فى داره » ومنعه انكر وج إلى المسجد » كتب إلىمعاوية بالشام » و إلى | بن عامر بالبصرة 
ش وإلى أهل الكوفة » لسآنجدم فى بلعث جيش لطردون هؤلاء من المدينة » فبعث معاوية مسامة بن 
ابن حبيب » وانتدب يزيد بن أسد القشيرى فى جيش ء و بعث أهل الكوفة جيشا » وأهل البصرة 
جيشا » فلما ممع أولنك بخروج الجيوش إلمهم صءموا فى الاصار» فا اققرب الجيوش إلى المديئة 
حتى جاءهم قتل عمان رضى الله عنه كا سئذكره . وذّكر ابن جر بر أن عمان استدعى الأشتر النخعى 
ووضعت لمان وسادة فى كرة من داره » فأشرف على الناس » ققال له عئان : يأأشتر ماذا بريدون8 
فقال : نم » بريدو ون منك إما أن تعزل نفلك عن ع الأعرة و وإما أن تنتدى من نفسك من قدضر بته» 
أوجلدته » أوحبسته ماما أن يقتلوك . وفى رواية أنهم طلبوا منه أن يعزل نوابه عن الاأمصار وبولى 
عليها من برريدون ثم » وإن ل لعزل نفسه أن سم هم مر وان بن اشر فيعاقبوه ا زور على عمان 
كتابه إلى مصر » نَفْسى عمان إن سامه إلمهم أن يقتلوه » فيكون سببا فى قتتل امرى" مسل وما فعل 
من الأهر ما يستحق بسببه القئل » واعتذر عن الاقتصاص مما قالوا بأنه رجل ضعيف البدن كبير 
السن . وأما ما سألوه من خلعه نقسه فاته لايشعل 0 قيصا قصه الله إياه » ويترك أمة مد يعدو 
بعضها على بعض » وقال لهم فما قال » وأى شى* إلى من الأمر إن ك: تكلا كرهلم أميراً عزلته » وكا 
رضي ثم عنه وليته 8 وقال لهم فيا قال : والله لثن شوق لاسارا بعدى ع2 1 تصلوا جميماً أبنا » 
ولا ا بلعدى عدوا وأ جميماً أبداً ) وقد صدق رضى اه عنه فها قال . ظ 
ا 
أ 


وقال الامام أجد : حدثنا عبد الرحمن بن مبدى ثنا معاوية بن صال عن ربيعة بن بزيد عن 
عبد الله بن ألى قيس حدثنى النعان بن بشير قال كتب معى عبان إلى عائشةكتاباً فدفمتالمها 
كتابه لخدثتنى أنها ممت رسول الله مي يقول لمان : « إن الله لءله يقمصك قيصا . فان أرادك 
أحد على خلمه فلا تخلعه » ثلاث مرات » قال النعان : ققلت يأم المؤمنين ! فأبن كنت م 
الحديث + ققالت : يابنى والله أنسيته . وقد رواه الترمذى من حسديث اليث عن معاوية بن صالم | 


)ا١6١(‎ 


عن ربيعة بن بزيد عن عيسد الله بن عاص عن النعهان عن عائشة به ثم قال : هذا حديث حسن 


غريب . وروآه ابن ماجه مر حديث الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد عن النعيان » فأسقط 
عبد الله بن عامر . 

قال الامام أحمد : حدثنا يحبى بن إمماعيل ثنا قيس عن أفىسلة عن عائشة قالت قال رسو ل الله 
كي : , ادعو لى عض أصماى »قلت أو بكر قال : لا » قلت عمر ‏ قال : لا ؟ قلت ابر 
عمك على" ؟ قال :لا ! قالت قلت عمان + قال : لهم ! فاما جاء قال : تنحى لعل يساره ولون عمان 
يتغير » فاما كان نوم الدار وحصر فهها : قانا : يا أمير المؤمنين ألا تقاتل 7 قال : لا! إن رسول الله 
0 غيد إلى عبداً و إى صابر نشى عليه » تترد به أحمد . وقال تسد بن عائد الدمشتى : حدثنا 
الوليد بن عسل ثناعيد الله بن طيعة عن يزيد بن عمر و أنه معم أبا ثور التقيمى يقول : قدمت على عئان 
فبينا أناعنده تفرجت فذا بوفد أهل عصرقد رجعوا فدخلت على عثمان فأعليته قال : فكيف رأيتهم ؟ 
قلت : رأيت فى وجوههم الشرء وعلمهم ان عدس اليلوى » فصعد ابن عديس منبر رسول ا 
ليه فصلى بم المعة » وتنقص عهان فى خطبته » فسخلت على عنان فأخبرته عاقال فنهم » فقال : 
كنب والله ابن عددس » وؤولاماذ كرماذ كوت » إفى رابع أربعة فى الاسلام » ولقد أنكحنى 
رسول الله ويه ابنته ثم توفيت فأنكحنى ابنته الأخرى » ولا زنيت ولاسرقت فى جاهلية 
ولا إسلام » ولا تعنيت ولامنيت منذ أسات » ولا مسست فرجى بيمينى منذ بالعت بها رسول الله 
َكب وقد جمعت القرآن على عبد رسول الله كرو ولا أنت على جمعة إلا وأنا أعتق فها رقبة منذ 
أسامث ء إلا أن لا أجدها فى تلك الجعة فأجمعيا فى اللجعة الثانية . ورواه يعقوب ءن سفيان عن 
عبد الله بن ألى بكر عن ابن طيعة » قال : لقد اختبأت عند رفى عشراً » فذكرهن 1 

فصل 

كان الخصار مستمراً من أواخر ذى القعدة إلى وم البعة الثامن عشر من ذى الليجة » ذلما كان 
قبل ذلك بيوم » قال عئان للذين عنده فى الدار من المهاجر بن وال نصار- وكانوا قريبا من سبائة » 
فمهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الز بير والحسن والحسين ومر وان وأوهر برة » وخلق من مواليه» 
ولو تركم لنعوه فقَال هم : أقسم على من لى عليه حق أن يكف بده وأن ينطاق إلى متزله » وعنده 
من أعيان الصحابة وأبناهم جم غفير » وقال لرقيقه : من أغمد سيغه فبو حر . فبرد القتالمن داخل » 


وحمى من خارج » واشتد الاأمر » وكازسيب ذلك أن عمهان رأى فى المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله 
فاستسلم لأمر الله رجاء موعوده» وشوقا إلى رسول الله صلى اله عليه وسيم » وليكون خيرا بنى آدم حيث 


(عمدا) 


قال حين أراد أخوه قتله : (إنى أريد أن تبوء باهى و إيمك فتسكون من أصعاب النار » وذلك جزاء 
| الظالين ) وروى أن آآخر من خرج من عند عمان من الدار» عد أن عزم علهم فُْ اعاروج 3 
الممن بن على وقد خرج ؛ وكان أمير الحرب على أهل الدار عبد الله بن الز بير دغ 3 عنهم . 
وروى موسى بن عفبة ء 0 0 وناقم أن ابن عمر حرم ببليس سلاحه بعد رسول الله جكلاة 0 لوم 
| الدار ووم تبرة الحرورى . قال أبو جدفر الدارى عن أنوب السختيانى عن نافع عن ار إن 
عمان رضى الله عنه أصبح يحداث الناس » قال : رأيت الى وبي فى المنام فقسال : ياعمان افطر 
عندنا » تأصبح صائا وقتل من نومه » وقال سيف بن عمرع ن عبد الرحمن بن زياد بن أنم عن رجل 
قال دخل عليه كثير بن الصلت ققال : يأأمير المؤمنين 01 فاجلس بالفناء فيرى الناسوجبك فانك 
إن فعلت ارتدعوا . فضحك وقال : ياكثير رأيت البارحة وكأنى دخلت على نى الله وعنده أو بكر 
وعمر ء فقال: م ابجع ابلكاتتار عندى غدا ثم قال مان : وآن لغيب الشمس واللّه غدا أوكذا 
وكذا إلا وأنا من أهل الآخرة » قال : فوضع سعد وأبوهر برة السلاح وأقبلاحتى دخلا على عثمان . 
وقال موسى بن عقبة : حدثنى أوعاقمة ‏ مولى لعيد امن بن عوف حدثنى ابن الصات قال : 
أغنى عمان بن عفان فى اليوم الذى قتل فيه فاستيقظ ققال : لولا أن يقول الناس تمنى عان أمنية 
مدقتم . قال : قلنا أصاحك الله » حدثنا فلسنا تقول ما يقول الناس » فقال : إنى رأيت رسول الله 
يله فى منانى هذا » « فقال: إنك شاهد معنا المعة ». وقال اانأى الدنيا : حدثنا أوعيد الرحمن 
القرثى ؛ ثنا خلف بن ميم ثنا إمماعيسل بن إبراهم بن مهاجر البجلى » ثنا عبد الملك بن عمير 
حدثى كثير بن الصلت ت قال : دخلت على عمْان وهو 00 لى : يا كثير ما أرالى الامقتولا 
وى هذا . قال : قلت ينصرك الله على عدوك يا أمير المؤمنين » قال : ثم أعاد على فقلت وقت لك فى 
هذا اليوم ثى' + أو قبل لك شى' : قال : لا ! ولكنى سورت فى ليلتى هذه الماضية ؛ فاما كان وقت 
السحر أغفيت إغفاءة فرأيت فما برى النائم رسول الله يلع » وأبا بكر وعمر » ورس ول الله 0-0 
يول لى : ياعمان القنا لا حيسنا » فانا ننتظرك » قال : فقتل من :ومه ذلك . وقال 17) ابن ألىالدنيا 


حدثنا إسحاق بن إ-ماعيال ثنا يزيد بن هارون » عن فرجن فضالة عن مروآن بن أبى د 
عبد الله بن سلام ٠.‏ قال : : أتيت عمان لأس عليه وهو محخصور» فدخلت عليه فقال: مرح لقي 8 
رأ رسول الله وك الليلة فى هذه أنلوخة ‏ قال : وخوخة فى البيت ‏ فقال : « ياعمان حصروك 9 
قلت: نعم !قال : عطشوك 7 قات : نعم ! فأدلى دلوا فيه ماء فشر بت حتى رويت حتى إنى 

(1) كذا بأصل المصرية . وفى عقد المان للبدر العينى . رواه ابن أنى الدنيا : وعن عبد الله 
رسام )+ 
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عما) 


لاجد برده بين ثديى وبين كتنى » وقال ل : إن شت نصرت علمم » وإن شكت أفطرت 
عندنا ؛ فاخترت أن أفطر عنده » فقتل ذلك اليوم : 

وقال عمد سن عن :أن عفان بن 6 ثنا وهيب ثنا داود عن زياد بن عبد لله عن ام هلال 
بنت وكيم عن أمرأة عمان قال : وأحسهها بنث الفرافصة ‏ قالت : أغنى عمان فلما استيقظ قال : 
إن القوم يقتلوننى » قلت :كلا ياأمير المؤمنين . قال : إنى رأيت رسول الله ميلك وابا بكر وعمر» ققالوا : 
افطرعندنا الليلة » أو إنك مغطر عندثا الليلة . وقال ل لينم بن كليب : حدثنا عيسى بن أحمدالعسقلاتى 
ثنا سبابة ثنا يحبى بن أ إلى راشد مولى عمر بن حريث عن ن سد بن عبد ارح ن الحرثى ٠‏ وعقبة بن 
أسد عن النعان بن لشير عن ناثلة بنت الُرافصة اسكلبية 5 عر عمان ‏ قالت : لما حصر عمان 
ظل اليوم الذى كان فيسه قتله صانما » فلما كان عند إفطاره سأهم الماء العذنب فأوا عليه » وقالوا : 
دونك ذلك الرى . ورى ف الدار الذى يلق فيه النقن ‏ قالت قل, نطر فرأيت جار 27 على 
أحاجير متواصلة ‏ وذلك فى السحر ‏ فسألمهم الماء العذب » فأعطوى كوزاً من ماء » فأتيته قلت : 
هذا ماء عذب أنيتك به »قات : فنظار اذا الفعج ر قد طلع فقال : : إلى أصبحث مانا 4 قالت 2 : ققَلت 
ومن أبن ؟ و أر أحد أناك بطعام و ولاشراب و فقال : إلى رأث رسول اث كل يلي اطلع على من هذا 
السقف ومعه دلوهن ماء فقال م امترت ياعئمان 6 فشرابت حى رو إنثِ 4 2 ل : ازدد فشر بت حق 
بات » ثم قال : أما إن القوم سينسكر ون علميك عفان قاتلتهم لفرت وإن > تركتهم أفطر تعندنا» 
قالت : فدخلوا عليه من نومة فقتأوه ٠.‏ 

وقال أو لعلى الموصلى وعيد الله نْ الامام أحمد : حدثنى عمان ءن أى شيبة ثنا ونس ءن أى 
العذور العيدى عن أبيه عن سم ألى سعيك مول عمان بن عفان أن عمان أعتق عشر ن ماوكا ودعا 
بسراو ول فشدها ول بلبسها فى جاهلية ولا إسلام » وقال : إنى رأيت رسول الله مودق فى المنام » 
وأا بكر ور ءوأنهم قالوا لى : اصصبر فانك تقطر عندنا القابلة » ثم دعا عصحف فنشره بين يديه 
فقتل وهو بين ,يدبه . قلث : إنما لب سالسراويل رض الله عنه فى هذا اليوم لثلا بدو عورته إذا قتل 
فانه كان شديد المياء »كانت تستحى منه ملائسكة السماء »كا فطق بذلك النى وي » وضع بين 
يديه المصحف يتأو فيه » واستسم لقضاء الله عز وجل » وكف ,بده عن القتال » وأمر الناس و وعزم 
0 أن للا إشاتلوا دونه » واولا عز إعته علهم لنصرو هومن ٠‏ أعدائهع ولكن كان أمر الله قدر 
000 . وقال هشام ' بن عروة عن ن أفيه : إن عمانرضى لله عنه أوصى إلى الزبير . وقال الأصبعى 
عن العلاء بن الفضل عن أبيه ٠‏ قال : لما قتل عمان فتشوا خزانته فوجدوا فباصندوقاً مقفلا فمتحوه 

() بياض بأصل الصرية. 


لغهد) 


فوجدوا فيه حقة فهها ورقة مكتوب فمها : « هذه وصيدة عئان ٠:‏ لمم اليه الرحهن الر< حم » عْمان بن 
عفان يشبد أن لاله إلا اله وحده لا شر يك له » وأن مهدا عبده ورءوله » وأن الجنة حق » وأن 
النارحق » وأن الله يبعث من فى القبور » ليوم لااريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » علما يحبى 
وعلمها عوت > وعليها إسعث إن شاء الله تعالل » . 
| وروىابن عساك أن عنان رضى الله عنه قال بوم دخلوا عليه ققتاوه : 
أرى الموت لا .ببق عز بر ول يدع »* لعاد ملاذد فى البلاد ومرتما 
وقال أيضا : 
يت أهل" المصن والحصن مغلق * وبأ الجبالالموت فى ثماريخها العلا 
(١‏ صنة قثله رضى الله عنه 4 
وا لتتنلن اركح نا بوم ادرفم الت فال انان قلي ل : 
مثنى عثان فدعوت له الأشتر فقال : ما بريد الناس * قال : ثلاث ليس من إحداهن بد » قال : 
ما هن + قال : يخبر ونك بين أن تخلع لهم أمرم فتقول : هذا أمرم فاختاروا من شكلم » وبين أن 
تقتص من نفسك » فان أبيت فان القوم قاتلوك . فقال : أما أن أخلع لمم أمرم فا كنت لأخلم 
سر بالا سر بلنيه الله » وأما أن أقنص لهم من نشسى فوالله لأن قتلتمونى لا حاون بعدى ولا 
تصاون بعدى جميعا » ولاتقاتاون بعدى جميعا عدوا أبدا .قال: وجاء رو يجل كأنه ذمب فاطلم من 
باب ورجع ؛ وجاء همد برل ألى بكرف كلالة قش رجا ناخ لمعه قيال بها عي سنيتاوقع 
أضراسه » فال : ما أغنى عنك معاوية » وما أغنى عنك ابن عامر » وما أغنت عنك كتبك » قال : 
ارسل ليت يا ابن أخى » قال : فأنا رأيته استعدى رجلا من القوم بعينه ‏ يعنى أشار إليه ‏ فقام إليه 
عشقص فوجى به رأسه .قلت : ثم مه ؟ قال نم العاوروا عليه حى قتاوه . 
وقال سيف بن عمر الميمى رمه الله عن العيص بن القاسم عن رجل عن خنساء مولاة أسامة بن 
زريد ‏ وكانت تكون مع نائلة بنت الترافصة امرأة عهان ‏ أنها كانت فى الدار ودخل مد بن أبى 
بكر فأخذ بلحيته وأهوى عشاقص معه فيجأ مها فى حلقه » فقال مبلا يا ان أخى » ذوالله لقد أخنت 
مأخذاً ما كان أبو ده | مرفي مشا 0 فاستقيله القوم على باب الصفة فركدمم 
طويلا حتى غابوه» فدخلوا وخرج مد راجماً . فأناه جل بيده جرريدة يقسدمهم حتى قام على عثمان 
فضرب با رأسه فشجه » فقطردمه على المصحف حتى لطخه ‏ ثم تعاو روا عليه فأناه رجل فضر به 
على الندى بالسيف » و وثبت 'ائلة بنت الفرافصة الكلبية فصاحت وألقت نفسها عليه » وقالث : 


24ح ا »*#“3#اب29 1: 20:5 


(هذ1أ) 

لت ااا 
ياإشت شيية أبقتل أمير المؤمنين 4 وأخنت السيف 4 فقطع الزجل ببدها 4 وانتهموا مناع 61[ الدار| 
وعر رجل على عئان ورَاشَئْه 3 المصحثف فضرب رأسه برحله واه عن المصحف وقال : مارأيت 
كاليوم وجه كافر أحسن ولا مضجم كافر أكرم . قال : واللّه ما تركوا فى داره ثشيئا حتى الأقداح 
ا إلا ذهيوا بء. 

وروى الحافظ | بن عسا كر أن عئان لما عزم على أهل الدار فى الانصراف ول دق عنده سوى 
أهلر تسوروأ عليه الدار وأحرقوا | الباب ودخاوا عليه » وليس ذ هم أحد من الصحابة ولا أينامهم » 
إلا مد بن ألى بكر » وسبقه لعضهم » فضرنوه حتى غثى علء ه وصاح النسوة فالزعر وا وخرحوا 
ودخل مد بن ألى بكر وهو يقن أنه قد قتل » ذلما رام قد أفاق قال : على أى دن أنت يانمثل + قال: 
على دين الاسلام » ولست بنعثل ولكنى أمير المؤمنين » فقال : غيرت كتاب الله » فقال :كتاب 
الله بين وييدكم » فتقدم إليه وأعد بلحيته وقال : إنا لايقبل منا نوم القيامة أن تقول : ( ينا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضاو نا السبيلا) وشطحه بيده من البيت إلى باب الدار» وهو يقول : يا ان 
أ فى ما كان أنوك ليأخذ بلحيةٍ يق . وجاء رجل مر كلمن اهز هر ايان رق أن 


رومان . وقال قتادة: أسمه رومان » وقال غيره : كان رارق أشقر » وقيل كان أسعه سودان نرومان 


[الرادى] .وعن أبن عمر قال : كان ات اذى عل عان سود بن حم رأن ضر به بحر بةٌ وبيدهالسيف 
صلتا قال ثم جاء فضر به به فى صدره حت أقمصه ء ثم وضع ذباب السيف فى بطنه وات عليه 
وتحامل حتى قتله » وقامت نائلة دونه فقطم السيف أصابعها رضى الله عنها » ويروى أن مد بن أبى 
بكر طعئه عشاقص فى أذنه حتى دخلت فى حلفه . والصحيح أن الذى فمل ذلك غيره » وأنه استحجى 
ورجع حين قال له عمان : لقد أخذت بلحية كان أنوك يكرمها . فتذمم من ذلك وغ وجهه ورجع 
وحاجز دونه فر يفد كان أمر الله قدراً 0000 » وكان ذلك فى اسكتاب مسطورا. 

وروى ابن عسا كر عن ابن عون أن كنانة بن لشر ضرب جبينه ومقدم رأسه لعموة حسديد 
نكر لجنبيه » وضر به سودآن بن -م رأن المرادى بعد ماخر للنبه فقتله » وأما عمر 1 وين اق فوئب عيبل 
عمان خلس على صدره ؛ وبه رمق » فطعنه ل نسع طمنات » وقال : أما ثلاث مهن فلله » وسث لما كان 
فى صدرى عليه . 

وقال الطيرانى : حدثنا أحمد بن مد بن صدقة البغدادى » وإسحاق بن داود الصواف التسترى 
قالا : نا محمد بن خالد بن خداش ثنا سح بن قتيبة نا ميارك عن امن . قال : « حدثنى سياف 
عمان أن رجلا من الأ نصار دخل على عا فقال : ارجع يا ابن أخى فلست بقاتلى ؛ قال : وكيف 

(1). بياض بأصل المصرية والتصحيح من عقد الجان للبدر العينى . 
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9 (ما) 
لس ب م بس ست جا ب 
عات ذلك + قال : لأنه أنى يك النبى مككيةٍ يوم سابك فنكك ودعا لك باللركة . ثم دخل عليه 
رج ل آخرمن الأ نصار قفال له مثل ذلك سواء. ثم دخل دين أنى بكر فقال : أنت قاتلى . قال : وما 
بيدرريك بانمثل 9 قال 0 لأنه أبى بك وشون انه ولا لوم سابعك ليحنبككك ويدعولك بالبركة 2 
و على زفول ا 3 » قال : فوثئب على صدره وقبض على ليته »6 ووتحاة عشاقص كانت 


أأفى بده ». هذأ حديث غريب جداً وفيه نكارة . وثدث من غير وجه أن أول قطرة من دمه سقطت 
أ على قوله تعالى ( فسيكفيكيم الله وهو ل ل أيضا 
أ حين دخاوا عليه » وليس ببعيد فانه كان قد وضع المصحف يقرأ فيه القرآن . 

وروى أبن عسا كر أنهلما طمن قال : لسممر لل توكات على الله » فاما قطر الدم قال : سيحان 
. وقد ذكر ابن جر برفى ناريخه بأسانيده أن المصريين لما وجدوا ذلك السكتاب مع البرريد 


!| إلى أمير مصر » فيه الأمر بقتل إعضهم » وصلب بدضنهم » و بقطم أيدى بعضهم وأرجلهم » وكان قد 
كتبه مر وأن ؛ ن الح على لسان عثمان » متأولا قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحار ون الله ورسوله 
ولسعون قف الأرض فسام أن إشتلوا أو و لصلبوا أو و تقطم أيدهم وأرجليم من خلاف 1 ونوا من 
الأرض ذلك لهم خزى فى الدنياولهم فى الاترة عذاب عظم ) وعنده أن هؤلاء الذين خرجوا 0 
| أمير المؤمنين عبان رضى الله عنه من جملة المفسدين فى الأأرض ء ولاشك أنهم كذلك » لكن لم 
يكن له أن يفتات على عمان و يكتب على لسانه بغير عامه » و يزور على خطه وخاتمه » و يبعث غلامه 
ا على يديره » بعد ما وقع الصلح بين عئان وبين المصربين » على تأمير مد بن أب بكر على مصر » 
|| نخلاف ذلك كله » وشذالما وجدوا هذا ال سكتاب على خلاف ما وقع الاتفاق عليه » وظنوا |أنهين 
| عيان » أعظموا ذلك ؛ مع ماهم مشتملون عليه من الشر فرجعوا إلى المدبنة فطافوا به على دس 
الم اه على ذلك قوم آخر ون » حتى ظن عض الصحاية أن هذا عن أمر عمان رضى الله 


أأعنهء فلها قيل لمان رضى اث عنه فى أمر هذا الكتاب بحضرة جماعة من أعيان الصحاية وجموور 
ْ المصريين » حلف بلله العظيم » وهو الصادق البار الراشدء أله م , بكتب هذا الكتاب ولا أملاه 
| على من كتبه » ولا عل به » فتالوا له : فان عليه خائمك . ققال : إن الرجل قد بزو ر على خطه وخامه 
ْ الوا : فانه مع غلامك وعلى جملك . فقال : واللهلم أشعر بثى؛ من ذلك . ققالوا له بعد كل مقالة - 
|| إنكنت قد كتبته ققد خنت » و إن لم تسكن قد كتبته بل كتب على لسانك وأنت لا تمل فقد 
|| تجزت »ومثلك لايصاح للخلافة » إما عميانتك » و إما لمجزك » وهذا الذى قالوا باطل علىكل تقدير 
ا فانه لو فَرْض أنه كتب السكتاب ؛ وهولم يكتبه فى نفس الأمر » لا يضره ذلك لأ نه قد يكون رأى 
|| ذلك مصلحة للأمة فى إزالة شوكة هؤلاء البغاة الخارجين على الامام » وأما إذا لم يكن قدعم به فأى 


_ 


ذدهو) 


يز ينسب إليه إذالم يكن قد اطلم عليه وزور على اسانه ؟ وليس هو عمصوم بل انلطأ والغفلة جائزان 
عليه رضى الله عنه » و إنها هؤلاء الجولة البغاة متعنتو ن خونة » ظلمة منترون » ولهذا صمموا بعد 
هذا على حصره والتضييق عليه » حتى منعوه الميرة والماء واعكروج إلى المسجد , ونهددوه بالقتل » 
ولهذا خاطهم عا خاطههم به من لوسعة المسجد وهو أو ل من منع منه » ومن وقنه بتر رومة عسلى 
المسانين وهو أول من منع ماءها » ومن أنه سمع رسول الله ويك يقول : < لايحل دم امرئ؛ مسلم 
يشبد أن لا إله إلا الله إلا بأحدى ثلاث » النفس بالنفس » والثيب الزانى » والتارك لدينه المثارق 
للجماعة » وذ" لل يقتل ننساء ولا ارتد بعد إعانه » ولا زتى فى جاهلية ولا إسلام » بل ولا مس 
فرجه بيميئه بعد أن بايدع مها رسول الله َكل » وفى رواية إمد أن كتب بها المفصل . ثم ذكر لهم من 
افضائك ومناقبه ما لعله نجع فيهم بالكثف عنه والرجوع إلى الطاعة لله وارسوله ولأولى الأعر ملهم 6 
فأنوا إلا الاستم رار على ماهم عليه من البنى والعدوان : ومنعوا الناس من الدخول إليه واتكر وج من 
اعنده» حتى اشتد عليه الحال » وضاق الال » ونفد ما عنده من الماء » فاستغاث بالمسامين فى ذلك 
١‏ فركب على بنفسه وجل ممه قربا من الماء فبالجيد حتى أوصلها إليه بعد ما ثاله من جبلة أولئك كلام 
| غليظ » وتنظير لدابت » و إخراق عظيم بليغ » وكان قد زجرم أنم ازنجر»ء حت قال لمم ذيا قال : وله 
إن فارس والروم لا يفعلون كفلم هذا مهذا النجل » والله إمهم ليأسرون فيطعمون ويسقون » 
افأوا أن يقبلوا منه حنى رى بمامته فى وسط الدار . وجادت أم حبيبة را كبة بغلة وحوطا حشمها 


وخدمها » ققالوا » ما جاء بلك + فقالت : إن عنده وصايا بنى أمية » لأيتام وأرامل » فأحببت أمت 
أذ ذكره مباء فسكذءوها فى ذلك وثاها منهم شدة عظيمة » وقطهوا حزام البغلة وندتت مها » وكادت 
أو سقطت عنها » وكادت تقتل ولا تلاحق ما الناس فأمسكوا بدابتها» ووقم أ ص كير جداً و 
بسق يحصل لمان وأهله من الماء إلأنا بوه لعب آل عمرو بن حزم فى اعلنية ليلاء فانالله وإنا 


1 
إليه راجعون . 


ا 


| ولاوقم هذا أعظمه الناس جداً » ولزم أ كثر الناس بيوتهم » وجاء وقت المج نفرجت أم 
| المؤمنين عانّشة فى هذه السنة إلى المج » » فقيل لطا : إنك لوأق تكان أصلح» لعل هؤلاء القوم ممابونك» 
قات : إلى أخشى أن أشير علهم برأى فينالنى منهم من الأذية مانال أم حبيبة » فمزمت على 
اعثر روج . واستخاف عمْان رضى الله عنه فى هذه السنة على الج عيد الله 3 عباس » فقال له عبدالله 
أن عباس : إن مقاتى على ياك أحاجف عنك أفضل من المج . فمزم عليه » تفرج بالناس إلى الحج 
واستمر الحصار بالدارحتى مضت أيام التشريق ورجع اليسير من الحج » فأخبر بسلامة الناس » 
وأخير أولتك بأن أهل الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفوك عن أمير المؤمنين . وبلغهم 


أ 


ا 
| 


زههى) 


قاوس سسووج بسيو . 


أيضا أن معاوية قد بعث جيشاً مع حبيب بن مسامة » وأن عبد الله بن سعد بن ألى سرح قد فنذ خر 
مع معأوية بن خدج وأن أهل الكو فة قد بعثوا القمقاع بن عمر وء وأن أهل البصرة بعثوا مجاشعا » 


قعلد ذلك صفيوأ على أمرم وبالغوافيه )وأ مهن و الغرصة شل الناس وغيبتهم ف الحج» وأحاطوا بالدار» 
وجدوا فى الحصارء» وأحرقوا الياب» وتسوروا من الدار المتاهة للدار #كدار عرو بنحزم وغيرها » ' 
وحاحف الناس عن ان أشدالمحاجنة ( واقتتلوا على الياب قتالا شديرا »وتبارزوا وتراجز وا بالشعر 


فى مبارزتهم » وجعل أوهر يرة يول : هذا يوم طاب أم ضرب. وقتل طائفة من أهل الدار وترون 
من أوائك الفجار» وجرم عبد الله بن الز بير جراحات كثيرة » وكذلك جرح المسسن بن على ومر وان 
ابن الحم فقطم إحدى علباو به فعاش أوقص حتّى مات . ومن أعيان من قتل من أصماب ان » 
زياد بن ليم الغبرى » والمغيرة بن الأخنس بن كلق 4 ونيار بن عيد الله الأسللى »فى أناس وقت 
المعركة » و يقال إنه هزم أصحاب عثمان ثم رجعوا . ولما رأى عمان ذلك عزم على الناس لينصرفوا إلى 
بيوتهم » فانصرفوا كا تقدم » قل ببق عنده أحد سوى أهله » فدخلوا عليه من الباب : ومن الجدران 
وفع عمان إلى الصلاة وافتتح سورة طه » وكان سر يع القراءة ‏ ققرأها والناس فى غلبة عظيمة » 
قد احترق الياب والسقيفة التى عنده ء وخافوا أن يصل الحريق إلى بيت المال » م فرغ عثمان من 
صلاته وجلس وبين يديه المصحف » وجمل يتلو هذه الا مة ( الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوأ 
لك فاخشوم فزادم إعانً وقلوا حسينا الله ونم الوكيل ) فنكان أول من دسل عليه رجل يقال له 
الموت الأسود عفنقه خنقاً شديداً حتى غشى عايه » وجعلت نفسه تتردد فى حلقه ‏ فتركه وهو يظطن 
أنه قد قتله » ودخل ابن أى بكر فسك بلحيته م ند وخرج » ثم دخل عليه آخر ومعه سيف فضر به 
به فاتقاه بيده فقطعها » فقيل : إنه أبائها : وقيل : بل قطعها ولم يينها » إلا أن عثان قال : والله إنها 
أول بد كتبت المفصل » فكان أول قطرة دم منها سقطت على هذه الا ية ( فسيكفيكيم الله وهو 
السميع العليم ) ثم جاء آنخر شاهراً سيفه فاستقبلته ناثلة بنت الفرافصة لمنعه منه » وأخذت السيف 
فانتزعه منها فقطم أصابعها . ثم إنه تقدم إليه فوضع السيف فى لطنه فتحامل عليه » رضى الله عرن 
عان . وفى رواية أن الغافقق بن حرب تقدم إليه عد هد بن ألى بكر فضر به بحديدة فى فيه » ورفس 
المصحف الذى بين يديه برجله فاستدار المصحف ثم استقر بين بدى عمان رضى اله عنه . وسالت 
عليه الدماء » ثم تقدم سودان بن حمران بالسيف فا نمته ناثلة فقطم أصابعها فولت فضرب مجيزتمها 
بيسده وقال : إنها لكبيرة العجيزة . وضرب عان فقتله » لجاء غلام عنان فضرب سودان ققتلهء 
فضرب الغلام رجل يقال له قترة فقتله . 
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وذو إن جرير أهم أرادوا حر رأسله لعك قله 3 فصاح النساء وضر بن وحوهين 04 فون أمرأناه 


(6ها) 


2# 2 #آثآثتثت آت7ت7 222222 22ر2 2 شك 
اثلة وأم البنين » ”2 وبناته » فقال ابن عديس : اتركوه » فتركوه . ثم مال هؤلاء النجرة على مافى | 
البيت فُهبوه » وذلك أنه نادى مناد منهم : أبحل لنادمه ولابحل انا 1 » فا تيوه نم خرجوأ فأغلةوا 
الباب على عمان وقتيلين معه » فلماخرجوا إلى صن الدار وشب غلام لمان على قترة فقتله » وجماوا 
لاعرون على شىئ إلا أخدوه حى استاب رجل قال لهكلثوم التجبى 4 ملاءة نائلة 04 فر ب4 غلام 
لمان فقتله » وقتل الغلامأيضاء م تنادى القوم : أن أدركوا بيت المال لانستبقو| إليه ؛ فسمعهم حفظة 
بيت المال فقالوا : ياقوم النجا النجا » فان القوم إنما يحاولون الدنيا » فاممزموأ وجاء اندو وارج فأخنوا 
مال بيت المال وكان فيه شىء كثير جد . 


فصل 
ولاوقم هذا الأمر العظى » الفظيع الشنيع »أسقط فى أبدى الناس » فأعظموه جلا » وندم 
أ كثر هؤلاء الجهلة اللوارج ما صنعوا » وأشهوا من تقدمهم ممن قص اله علينا خبرم فى كتابه 
العزيز» من الذين عبدوا العجل . فى قوله تعالى ( ولا سقط فى أيدمهم ورأوا أنهم قد ضلوا قاوا لثن 
لم برحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ) 
ولا بلغ الزبير مقتل عمان ‏ وكان قد خرج من المدينة ‏ قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » 3 
| يحم على عمان ؛ و بلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال 5 » ثم تلا قوله تعالى ( ما ينظر ون إلا 
صبحة واحدة تأخذم وم يخصمون . فلا إستطيعون نوصية ولا إلى أهليم برجعون ( وبلغ عليا قتله 
فترحم عليه . وسمع يندم الذين قتاو ه فتلا قوله تعالى ( كثل الشيطان إذ قال للانسان ١‏ كثر فلما 
كر قال إنى برىة منك إنى أخاف الله رب العالين ) ونا بلغ سعد بن ألى وقاص قتل عثمان استغفر 
اله وترحم عليه ؛ وتلا فى حق الذين قتاوه ( قل هل أنبشكم بالأخسرن أعمالا الذزين ضل سعمهم فى 
| الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا ) ثم قال سعد : اللهم أندمهم ثم خذم . وقد أقسم عض 
؛ السلف بالله إنه ما مات أحد من قتلة عممان إلا مقتولا . رواه ابن جر بر . 
وعكذا ينبغى أن يكون وجوه ( منها ) دعوة سعد المستجابة ا ثبت فى الحديث الصحيح , 
وقال بعضهم : مامات أحد هنهم حتى جن . وقال الواقدى : حدثنى عبد الرحمن بن أنى الزناد عن 
عبد الرحن بر المارث قال : الذى قتل مان كنانة بن بشر بن عتاب التجيبى . وكانت اعرأة 
منظور بن سيار الفزارى تقول : خرجنا إلى المج وما عامنا لئان بقتل » حتى إذا كنا بالرج سعمنا 


000 ف أصل امقر دّ : امرأته نائلة وأم اليدن . والتصحيح من عقد امان للعينى . 


ألالإن خير الناس بعد ثلاثة * قتيل التجيى الذى جاء من مضر 
ولارجع المج وجدوا عنان رضى الله عنه قد قتل » وبايع الناس على بن ألى طالب رطى الله 
عنه . ولا بلغ أمبات المؤمنين فى أثناء الطريق أن عمان قد قتل » رجمن إلى مكة فأقن مها تحواً من 
أربعة أشبر 5 سيق 


فصل 


كانت مدة حصارعمان رذى الله عنه فى داره أر لعين راط لقي وره وقيل كانت لِضما وأر بعين 


7 . وقال الشعبى كان ثنتين وعشربن ليلة ٠‏ ثم كان قتله رضى الله عنه فى .وم الجعة بلا خلاف 


قال سيف بن عمر عن مشايضه : فى آآخر ساعة منها » ولص عليه مصعب بن الز بير وآخرون ١‏ 
وقال آخرو ن ضحوة نبارها» وهذا أشبه » وكان ذلك لعانى عشر ليلة خلت من ذى الحجة 0 
المشهور» وقيل فى أيام التشر يق » روآه أبن جر بر: : حدان فى أحمد بن زهير نا أوخيتية كنا وهب .نأ 
جر بر ممت اوس عن يزيد عن الزهرى . قال : قتسل عمان فزع ا 
التشريق » وقال لعضهم قتل وم المعة لثلاث خلت من ذى الحجة . وقيل قتل الوم النحر » حكاه 
ابن عسا كر ويستشهد له بقول الشاعر: 
موا بأثعط عنوان السجود به * يقطم اليل تسبيحاً وقركنا 

قال : والأول هو الأشهر » وقيل إنه قتل وم الجعة لقانى عشرة خات من ذى الحجة مسنة | 

خس وثلاثين على الصحيح المشهور » وقيل سنة ست وثلاثين » قال مصعب بن الز بير وطائفة : وهو 


ريب . فكانت خلافته ثنتى عشرة سنة إلا اثنى عشر بوماء لأنه بويع له فى مستهل الحرم سنة 
أر بع وعشرين . فأما مره رضى الله عنه فانه جاو ز ثذتين وبمانين سنة » وقال صالم بن كيسان : توفى 
عن ثنتين وثمانين سنة وأشبر » وقيل : أر بع وتماثون سنة » وقال قتادة : توفى عن همان وتهانين أو 
لسعين سنة . وفى رواية عنه ثوفى عن ست وثهانين سنة . وعن هشام بن الكاى : توفى عن حمس 
وسبعين سنة » وهذا غر يب جداً » وأغرب مئه ماروآه سيف بن عمر عن مشاه 6 وثم محمد وطلحة 
وأو عمان وأو حارثة أنهم قالوا : قتل عهان رضى الله عنه عن ثلاث وستين سنة . 

وأما موضع قبره فلا خلاف أنه دفن بحش كوكب - شرق البقيع ‏ وقد بنى عليه زمان بنى 
أمية قبة عظيمة ومى باقية إلى اليوم . قال الامام مالك رضى الله عنه : بلغنى أن ان رضى الله عنه 
كان عر يمكان قبره من حش كوكب فيقول : إنه سيدفن ههنا رجل صا . 


وقد ةك رَ ابن جر برأن عمان رضى ا عنه بق لعد أن قتل ثلاثة أيام لا يدفن . قلت : وكأنه 
مس عي سي سس سر سر سس را سس سس سا ساس سس ا 0909009 د 


زلهو) 


اشتغل الناس عنه عبايعة على رضى الله عنه حتى تمت » وقيل إنه مكث ايلتين » وقيل بل دفن من 
ليلته » ثم كان دفته ما بين المغرب والء نشاء خفية مرء رن اللوارج م » وقيل بل استؤذن فى ذلك بعض 
رؤسامم . لفرحوا به فى نثر قليل من الصحابة » فهم حك بن حزام » وحويطب بن عبد العزى » 


وأو الجهم بن حذيقة » ونيار بن مكرم ينان » وجبير + ن مطعم » وريد بن نابت »وكتب بن مالك » 
وطلحة والز بير » وعلى بن ألى طالب وجماعة من أصحابه ونسائه » مهن اعرأناه ناثلة وأم البنين بنت 
عبد الله ن حصين » وصبيان  .‏ وهذا مموع م نكلام الواقدى وسيف بن عمر القيمى ‏ وجماعة من 
خدمه حجاوه على باب إمسد ما قساوه وكفنوه . وزعم بعضهم أنه لم يفسل ول يكقن > والصحييح 
الأول . وصلى عليه جبير بن مطعم » وقيل الز بير بن العوام » وقيل حكم بن حزام » وقبل مر وان 
ان الحم ؛ وقيل المسور بن رمة وقد عارضه بعض اغلوارج وأرادوا رجمه » و إلقاءه عن سريره» 
وعزموا على أن يدفن عقبرة المبود بدير سلم حتى عث على رضى الله عنه إلمهم من نهاهم عن ذلك 
وحمل جنازته حكم م بن حزام » وقيل مروان بن الحم » وقيل المسور بن مخرمة » وأوجهم بن 
حذيفة ونيار بن 000 »وذ كر الواقدى أنه لموضع ليصلى عليه عند مصلى امنا 
أراد لعض الأنصار أن عنعهم من ذلك » فقال أنوجهم بن حذيفة : ادفنوه فقد صلى الله عليه 
وملافكته ثم قالوا : لا يدفن فى البقيع ولكن ادفتوه وراء الحائط » فدفنوه شرق البقيع تحت 
نغلات هناك . 

وذكر الواقدى أن عمير بن ضابى زا على سر بره وهو موضوع للصلاة عليه فكسن 0 
أضلاعه وقال : أحبست ضابيا حتى مات فى السجن . وقد قنل الحجاج فما بعد عمير بن ضالى هذا . 
وقال اليخارى فى التارريخ : حدثنا مومى بن إسماعيل عنعيسى بن مهال ثنا غالب عن ممد بن سيرين 
قال ,كنت أطوف بالكعبة و إذا رجل يقول : اللهم اغفلى » وما أظن أن تخفر لى » فقلت : ياعبد الله 
ماسعءت أحداً يقول ما تقول » قال :كنت أعطيت لله عبد إن قدرت أن ألطم وجه عنان إلا 
لعلمته » فلما قتل وضع على سسر بره فى البيت والناس يجيئثون إصلون عليه » فدخلت كأنى أصلى 
عليه» فوجدت خلوة فرفعت الثوب عن وحبه وسحبته وقد ببست عينى . قال ابن سير بن : فرأينها 
يابسة كأنها عود . ثم أخرجوا بعيد عمان اللذين قتلا فى الدار» وهم صبييح وتجيح ؛ رضى الله عنهماء 
فدقنا إلى جانبه بش كركب » وقيل إن اللوارج لم ككنوا من دفنهما » بل جر وهما بأرجلهما حتق 
ألقومما بالبلاط فأ كلتهما الكلاب » وقد اعتنى معاوية فى أيام إمارته بقبر عثان » ورفع الجدار يينه 
و بين البقيع » وأعر الناس أن يدفتوا مونم حوله . 


عدأ 


0 ذو صفته رضى لله عنه يا 

كان رذى الله عنه حسن الوجه دقيق البشرة » كبير اللحية ؛ معتدل القامة ععظم الكراديس» 
بعيد مابين المنكيين ء كثير شعر الرأس » حسن النغر» فيه ممرة » وقيل كان فى وجبه شوة هن آثار 
المدرى, رضى الله عنه . وعن الزهرى : كان حسن الوجه والثغر ) م, رنوعاً » أصلم لع »أروح الرجلين . 
وقال الواقدى : حدثنا ابن ألى سبرة عن سعيد بن ألى يزيد عن الزهرى عن عبيد الله ن عبد الله 
ابن عتبة . قال :كان لمان عند خاز نه نوم قتل » ثلائون ألف ألف درم ومسمائة ألف درم وماثة 
ألف ديثار » فانتببت وذهبث » وثرك ألف عير بالر بذة » ورك صدقات كان اتصدق مها بثر أريس» 
وخيبر » ووادى القرى » فيه مائنا ألف دينار . | وبثر روءة كان اشتراها فى حياة اللنى صلى الله عليه 
5 وسبلها | )60 

فصل 

قال الأعش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال : أول الفتنقتل عمان » وآخر الفتن الدجال. 
وروى المافظ بن عساكر من طر يق سياه عن حفص بن مورق الباهلى ؛ عن حجاج بن ألى عمار 
الصواف عن زيد بن وهب عن حذديفة . قال : أول الفتن قتل عمان » وآخر الفتن خروج الدجال » 
والذى نشسى بيده لاعوت رجل وفى قابه مثقال حبة من حب قتل عنمان إلا تبع الدجال إن أدركه » 
و إن ل يدركه » آمن به فى قبره . وقال أو بكر بن ألى الدنيا وخيره : أنا هد بن سعد أنا عمر و بن عاصم 
الكلانى ثنا أو الأشبب حدثنى عوف عن ممد بن سير بن أن حذيفة بن المان قال : : الهم إن كان 
قتل عهان بن عفان خيراً . فليس لى فيه نصيب » و و إن كان قتله شراً فأنا مئه برئ ؟» واللّه لكأن كان 
قتله خيراً ليحلبنه لبنا » وإن كان قتله شراً لعتص به دماً . وقد ذكره البخارى فى صميحه . 

لإطر يق أخرى عنه م 

قال عد بن عائذ : ذ كر عد بن حهزة حدثتى أو عبد الله البحرالى أن حذيفة بن العان فى ٠رضه‏ 
الذى هلك فيه كان عنده رجل هن إخوانه وهو يناجى ارأته تتح غينيه فسأطيا قلا يك فقال: 
إن شيثاً تسرانه دوتى ماهو بخير» قال : قتل الرجل - يدنى عمان ‏ قال : فرجع ثم قال : الام إلى 
كنت من هذا الأعر عمل » فان كان خيراً فب وان حضره وأنا منه رى؟ » و إنكان شراً فهو لمن 
حضره وأنا من برى؟ » اليوم تغيرت القلوب ياءمان » امد لله الذى 75 لى الفتن ء فادمها وعاوجها 
أخلط فى » *ن ” روى بغيره لشسع شحما وقد عمله . وقال امسن بن عرفة : ثنا إسماعيل بن إبراهيم , نْ 


000 زيادة من عقد د اللبان مذ ملسو به ابة لان كثير . 


بو صصص تت 1000 


(عوز) 

عليسة عن سعيد بن ألى عرو بة عن قنادة عن أنى موسى الأشعرى . قال لركان قتل عمان هدى 
لاحتلبت به الأمة لبناء ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دماء وهذا منقطم . وقال مد بن 
سعد : أنا حازم بن الفضل أنا الصمق بن حزن ثنا قتادة عن زهدم الجربى . قال : خطب 

عبان تالز رطانها النااس؟ وم هت ان لرموا بالمتوا رمن انرا وقد زرك يمون قو كا 1 
عله . وقال الأعمش وغيره عن ن نابت بن عبيد عن ألى جعفر الأنصارى . قال : لما قتل عمان جدت 
عياً وهو جالسف المسجد وعليه عمامة سوداء قلت له : قتل عثّان » ققال : تب هم آخر الدهر . وفى 
رواية :خيبة لهم وقال أبوالقامم ال البترق: اتأنا عل بن اللعد أنا فريك عن عبد اله بون يق 


عن أبن أى ليل . قال : سعمت علياً وهو بباب المسجد أوعند أحجار الزوت رافما صوته يقول : اللهم أ 
إ أبرأ إلاك من دم عثيان . وقال أبوهلال عن قنادة عن ع الحسن . قال : قتل عثان و غائب فى 
| أرض له » فلها باه قال : اللهم إى م أرض و أمال' ٠‏ وروى الرسع بن بدر عن سيار بن سلامة 

ن ألى العالية : أن علا دحل على عان فوقع عليه وجمل جعل ببكى حتى ظنوا أنه سيلحق به . وقال 
ال 0 أبن عباس قال : قال على وم قتل عمان : والله ماقنات ولاأمرت 
ولكنى غلبت . ورواه غير ليث عن طاووس عن ابن عباس عن على نجوه .وقال حبيب بن أنى 
العالية عن مجاهسد عن أبن عباس . قال : قال على إن شاء الناس حلفت لهم عند مقام إبراهيم لله 
ماقنلت عمان ولا أمرت بقتدله » ولقد مبيئهم فعصوى » وقد روى من غير وجه عن على بنحوه . 
وقال تسد بن بونس الكدىى : ثنا هارون بن إسماعيل ثنا قرة بن خالد عن امسن عن قيس بن 
عياد . قال :سمعت علياً يرل : اللهم إلى أبرأ إليك من دم عمان» ولقد طاش عقلى 8 
قتل عهان »؛ وأ نكرت نفسى » وجاءونى للبيعة فقلت : والله إلى لأستحى من الله أن أباييع قوماً 
قتلوا رجلا قال فيه رسول الله مَك  :‏ إلى لأستحى من لستحى منه اللافكة » و إلى لأستحى م من 
لله أن أبليع وعمان قتيل فى الأرم ضلم دفن بعد » فالصرفوا » فاما دفن دجع الثناس إسألوق البيعة 
فقات : اللهم إى أشفق مما أقدم عليه » ثم جاءت عر زمة فبايعث . فلما قالوا : أمير المؤمنين كان و3 
قلبى واسكت . وقد اعننى الحافظ الكبير أو القامم بن عسا كر بيجمع الطرق الواردة عن على أنه 
وا من دم عثمان » وكان يشم م على ذلك فى خطبه وغيرها أنه لم يقتله ولا أمر يقتله ولاملة ولارضى 


به » ولقد نهبى عنه فلم لسمعوأ منه . بت ذلك عنه من طرق تفيد القطم عند كثير من أُة الحديث 
وله المد والمنة . وثبت عنه أيضا من غير وجه أنه قال : إنى لاأرجو أن أكون أنا وعئان من قال 
الله أعالى فمهم ( و نزعنا مافى صدورم من غل, إخواتاً على سر ر متقابلين ) وثبت عنه أيضا من غير 
وجه أنه قال : ( كان من الذين آمنوا وعملوا الصامات ثم اتقوا وآمنوا نم أتقوا وأحسنوا )وفى رواية 


( 9؟ ‏ البدانه ‏ سابع ) 


(4هؤ) 


ا ا ف ا 0 
أنه قال :كان عمان رضى الله عنه خيرنا وأوصانا للرحم » وأشدنا حياء » وأحسننا طبوراً » وأ تقانا 
للربعز وجل . وروى يعقوب بن سفيان عن سلمان بن حرب عن ماد بن زيد عن جالد عن مير 
ابن رودى ( كذا ) أ ىكثير . قال : خطب على فقطم أعكوارج علميه خطبته فتزل فقال : إن مثلى 
ومثل عبان كثل أثوار ثلاثة » أمر وأبيض وأسود » ومعهم فى أجمة أسد » فكان كلا أراد قتل 
أحدم منعه الايران » فقال للأسود والأححر : إن هذا الأ بيض قد فضحنا فى هذه الأجة تفلي 
عنه حتى 1 كله , نفليا عنه فأكله » ثم كان كلا أراد أحدهما منعه ال خر فقال للأهر : إن هذا 
الأأسود قد فضيدنا فى هذه الأأجمة » وإن لوتى على لونك فلوخليت عنه أكاته نفلى عنه الأحمر فأ كله» 
ثم قال للأحر : إفى 1 كلك » فقال: دعنى حتى أصيح ثلاث صيحات » فقال دونك » ققال : ألا 
إفى إنها أكلت بوم أ كل الأ بيض ثلانا . ثم قال على : و إعا أناوهنت بوم قتسل عمان » قالها ثلاثا . 
وروى ابن عسا كر من طر يق ممدين هارون المضرمى عن سويد بن عبد الله التشيرى القافى 
عن الع مده و ته ادن رسع فل ب نيفين للحي لاز #اشتار ال فى 
فى زمان عمان إلى بيت المال فتحمل وقرها وتقول : اللهسم بدل » اللهم غير . فقال حسان بن ثابت 
حين قتل عان رضى الله عنه 
قلم بدل ققد بدك * سئة حرى وحربا كالليب 
ماتقدثم من ثياب خلفة » وعبيد وإماء وذصب 

قال : وقال أو حميد أخو بنى ساعدة ‏ وكان ممن شهد بدراً » وكان ممن جانب عمان ‏ فلماقتل 
قال : والله ما أردنا قته ء ولا كنا ثرى أن وبلغ منه القل + الهم إن لك على أن لا أفمل كذا وكذا 
ولا أضمك حتى ألقاك » وقال تمد بن سعد أنا عبد الله بن إدريس أنا إسماعيل بن ألى خالد عن 
قيس بن أنى حازم عن سعيد بن زيد بن عمر ومن نفيل . قال : لقد رأيتنى وأن عمر موثق وأخته على 
الاسلام » ولو ارفض أحد فبا صنعثم بن عفان لسكان حقيقا . وتكذا رواء البخارى فى متميحه , 


وروى شقد بن عائذ عن إسماعيل بن عباس ع عن صفوان بن عمر و عن عبد الرحمن بن جبير . قال : 
مياق بن سلام رجلا قر خر : قتل عمان + ن عفان فل ينتطح فيه عتزان ٠‏ فقال ١١‏ نسلام 
أجل ! إن البقر والمءز لا تنتطح فى قتل الخلينة » وللكن تتح فيه الرجال بالسلاح » الله لتقتان 

به أقوام إنهم لنى أصلاب اهم ما ولدوا بعد . وقال ليث عن طاووس . قأل : قال ابن سلام : مم 
عثمان بوم القيامة فى القاتل واعخاذل . وقال أو عبد الله ا حاملى : ثنا أبو الأشعث ثمناحزم بن ألى حزم 
سمعت أبا اللأسود يقول سمعت أبا بكرة يقول : لأن أخر من السماء إلى الاأرض أحب إلى هن أن 
أشرك فى قتل عمان . وقال أو يعلى : ثنا إبراهم بن مد بن عرعرة ثثنا مد بن عياد الهناق ثنا البراء 


(هوذ) 


ابن أنىفضال نا الحضرى عن ألى عريم رضيع الجارود . قال :كنت بالكوفة قنام امسن بن على 
6 فقال : أما الناس ارات البارحة فَْ منااى ميا 4 رأ ازب تبارك وتعال فوق عرشه خاء 


رسول الله ويه حتى قام عند قامة من ن وام العرش » لاه أبو بكر فوضع بده على منكب النى مكلا م 5 
ثم جاء عمر فوضع هده على مكب ألى بكر 03 ثم جاء ان فكان بيده ب لعنى رأسه_ققال : رب سل 
عبادك ذم قناونى # فانبعث من السماء ميزا بان من دم فى الأأرض » قال فقيل لعلى ألا ترى ماحدث به 
00 ن *! فقال : حدث عا رأى . ورواه أو يعلى أيضًا عن سفيان بن وكيم عن جميع بن عمير عن 
عبد الرحمن بن مجالد عن حرب العجل : ممعت اسن ١‏ بن على يقول 0 ت لأمائل بعد رؤيا 
رأيتهاء رأمت العرش ورأيت رسول الله كع متعاق بالعرش » ورأيت أبا بكر واضعا بده على منكب 
رسول الله » وكان عمر واضعا بده على مكب ألى بكر » ورأيت عمان واضعا بده على منكب عمر » 
ورأيت دما دونهسم » ققلت : ما هذا # فقيل : دم عنان يطلب الله به . وقال مسلم بن إبراهم : ثنا 
سلام بن مسكين عن وهب بن شبيب عن زيد بن صوحان أنه قال : : وم قتل عمان نرت القاوب 


منافرهاء والذى نفسى بيده لاتتألف إلى نوم القيامة » وقال عد بن سير بن : قالت عانّشة : مصصتموه أ 
مصالاناء “مقتأتموه 7 و وقال خليفةن خياط ا أوقتيية ثناونس بن ألى إسحاق عنعون بعيداق أ 
ابن عتبة . قال : قالت عائشة : خضبت لسك من السوط ولا أغضب لميان من السيفء استعتدشمو أ 

فى إذا تركتموه كالقلب المصنى #المتموه . وقال أو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن مسروق . | 
1 : قالت عائشة حين قتل عمان : 500 النقى من الدنس ثم قتلتموه .وفى رواية : ثم 
قربتموه ثم ذيعتموه ما يذرح الكبش ؟ فقال لها مسروق : هذا عملك » أن تكتبت إلى الناس أ 
تأمر مهم أن يخرجوا إليه » فقالت : لا والذىآمن به المؤمنون وكفر به السكافرون ب ما كتيت لهم أ 
سوداء فى بيضاء حتى جاست مجلسى هاا . قال الأعمش : فكانوا برون أنه كتب على اسالها . أ 


وهذا إسناد فيح إلها .وىهذا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن مؤلاء امخوارج قبحهم اش 6و روا 
كتبا على لسان الصحابة إلى الا فاق برضو نهم على قنال عمان يا قدمنا بيانه ولله اللمد والمنة . 

وقال أنوداود الطيالسى : حدثنا حزم القطعى ثنا أ والأسود بن سوادة أخبر نى طلق بن حسان , 
|قال: قال قتل عثان فتفرقنا فى أصماب عد ولا امال في اقوس نالا تقرل :ال مقا 
لعن الله قتلته . وروى ممد بن عيد الله الأنصارى عن أبيه عن ثمامة عن أنس ٠‏ قال : قالت أم ' 
يا عداشو حا ور ام إنه لم يحليوا بعده إلادما . 


وأما كلام أعة التابعين فى هذا الفصل فكثير جد يطول ذ كنا لهف من ذلك قول ىسأ 
| 
| 


الخولانى حين رأى الوفد الذين قدموا ٠‏ من قبله : أمامررثم ببلاد تمود + قالوا : لهم إقال : فأشيد 


1 (كها) 


أن مثلهم » مليف الله أ كرم عليه من ناقته . وقال أبن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن . 
قال : لوكان قتلعئان هدى لاحتليت به الأمة لبنا » ولعكنه كان ضلالا فاحتليت به الأمة دما . 
وقال أ وجعتر الباقر: كان قتل عثمان على غير وجه المق . 
+( وهذا ذ كر بعض مارب به رذى الله عنه »ا 
قال مجالد عن الشعبى : ما معت من مرائى عنمان أحسن من قول كب بن مالك : 
فكف بديه ثم أغلق بابه »* وأيقن أن الله ليس بغافل 
وقال لأهل الدار لا تقتاوم »* عفا الدع نكل اعرىل يقاتل 
فكيف رأيتاللّه صب علمهم * العداوة والبغضاء بعدالتواصل 
وكيف رأيت انخيرأدر بعده * عن الناس إدبار النعام الجوافل 
وقد نسب هذه الأ بيات سيف بن عمر إلى أنى المثيرة الأأخنس بن شريق . وقال سيف بن 
عمر : وقال حسان بن نابت : 
ماذا أردتم م نأنى الدينباركت # ايد ان فى ذاك الأدم المقدد 
قتلئم ولى اللهفى جوف داره » وجثم بألرانوال فين فرئذ 
فلارعيئ ذمة الله بيني * وأوفي بالعهيد عبد مد 
ألم يك تنا بلاء 0 * أ عبد لدى كل مشهد 
فلا ظئرت أعان قوم تبايعوا * على قتل عمان الرشيد المسدد 
وقال ابن جر بر : وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
ا سردا لموت صرقا لا مزاج له »* فليأت “أسدة فى دار عَمانا 
مستحقى حلق الماذى قدسئءت * فوق الخاطم بيض زان أبدانا 
ضحوا بأثعط عنوان السجود به »* يقطع اللبل تسبيحا وقرانا 
صبراً فدى لكي أى وما ولدت * قد ينفم الصبر فى المكروه أحيانا 
ققد رضينا بأرض الثام ثافرة »* وبالأمير وبلاخوان إخوانا 


إلى لهم وإن غاوا وإن شهدوا * مادمث حياوما سميث حسانا 


لتسمءن وشيكا فى حيارض * الله أكبر ياثارات عنانا 
ياليت شعرى وليت الطي ر#بر نى 
[ وهو القائل أيضاً 


نا 


ما كارن شأن على وابن عفان 


0وز) 


إن تمس دار ابن أروى منه خاوية »* باب صريع وباب محرقف خسرب 
ققد يصادف باغى الترف حاجتبه * فعا ويأوى إللها المجد والحسب 
امعشر الناس ابدوا ذات أنشس»م * لايستوى الصدق عند الله والتكذنب 
وقال الغر زدق 
إن اطلافة لما أظمنت ظمنثت * عن أهل يثرب إذ غير الهدى سلكرا 
صارت إلى أهلها متهم ووارتها »* لا رأى الله فى عثان ما اتبكرا 
السافكى دنه ظلما وسعصية * أى دملا هدوا من غيتهم سشكوا ]07 
وقال راعى الابل القيرى فى ذلك : 
عشية يدخلون بغير إذن * على متوكل أوفى وطابا 
خليل ممد ووزير صدق * ورابع خير من وطىالترابا 
فصل 
إن قال قا ل كيف وقم قتل عمْان رضى الله عنه بالمدينة وفنها جماعة م رن كيار الصحابة ١|‏ 
رق لهعنهم 7 خوابه من وجوه (أحدها ) أن كديرا منهم بل .أ كارع أء 000 يكن يه ولعي 
اللأمر إلى قتله » فان أولثئك الأحزاب ب ل يكونوا يحداولون قتله عينا » بل طلبوا منه أحد أمور || 
ثلاثة إما أن يعزل نفسه ؛ أو يسم إلمهم مروان بن الحم »أو يقتلوه » فسكانوا برجون أن 0 إلى أ 
الناس مروانء أو أن لعزل نفسه ولستر يح من هذه الضائقة الشديدة . وأما القتل ها كان يان أحد 
أنه بقع » ولا أن هؤلاء يجترؤن عليه إلى ما هذا حده ‏ حتى وقع مأوقع والله أعلم  .‏ الثالى - أن 
الصحابة مانموا دونه أشد الماذمة » ولسكن 1 وقع التضييق الشديد » عزم عنمان على الناس أن يكفوا 
أيدهم ويغمدوا 5 فقماوا » فتمكن أولئتك ما أرادوا ؛ ومع هذا ماظن أحد من الناس أنه 
يقتل بالسكلية ‏ الثالث ‏ أن هؤلاء الخوارج لما اغتنموا غيبة كثير من أهل المددينة فى أيام ا 
ف تقدم 0 للنصرة » بل لما اقترب جيئهم » اتتهزوا فرصتهم ) قبحهم لَه » وصنعوا ا 
ماصئعوا من الاأم مرالعظيم - الراببع - أن هؤا » الخوارجكانوا قريبا من ألنى مقاتل من الأ بطالهورها ا 
يكن فى أهل المدينة هذه العدة من اللقاتلة » لأأن الناس كانوا فى التغور وفى الأقالم فى كل جبةع ' 
ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم » ومن كان يحضر منهم المسجدلايجى* | 


إلا ومعه السيف » لضعه على حبوته إذا احنى 3 واعموارج محدقون بدار عمان رضى الله عنه» ورعا ا 


(1) ذيادة من تاريخ البدر العينى تقلها فسياق عبارة ابن كثير. 


(مةذا) 


لوأرادوا صرفهم عن الدارلما أمكنهم ذلك » ولك ن كبارالصحابة قد بمثوا أولادهمإلى الدار يحاجنون 
عن عمان رضى الله عنه» لك تقدمالجيوش من الأأمصار لنصرته » فا خى الناس إلا وقد ظفر أولئتك 
بالدار من خاررجها » وأحرقوا بامها » وتسوروا عليه حتى قتاوه » وأما مايذ كره بعسض الناس من أن 
بض الصحابة أسله ورضى بقتله » فبذا لايصح ع نأحد من الصحابة أنه رضى بقتل عمان رضى الله 
اعنه 6 كليم كر هه » ومقته » وسب من فعله » ولكن بعضيم كان بودلو خلم نفسه من الأمر» 
كعتان بن ياسر » ومد بن أبى بكر » وعمر و بن لمق وغيرجم . 
قال أبو عمر بن عبد البر : دفنوا عنمان رضى الله عنه بش ك ركب - وكان قد اشتراه وزاده 
فى البقيع ‏ ولقد أحسسن بعض السلف إذ يقول وقد سئل عن عمان : هو أمير البر رة » وقتيل الفجرة » 
مخذول من خذله ؛ منصور من نصره . 
وقال شيخنا ألو عبد الله الذعهى فى آشعر ترجمة عبان وفضائله ‏ بعد حكايته هذا الكلام : الذين 
قتلوه أو ألبوا عليه قتلوا إلى عدو الله ورحمته » والذين خذلوه خذلوا وتنخص عيشهم ووكان املك بعده 
فى نائيه معاوية و بليه » م ف وزبره مروآن ومهانية من ذر يته»استطالوا حياته وملوه مع فطبله وسوابقه» 
فتملك علمهم من هو من بنى عمه بضعا وتمائين سئة » الحم لله العلى الكبير . وهذا لفظه بحر وفه 
ل( فصل ف الاشارة إلى شىء من الاأحاديث الواردة فى فضائل أمير المؤمئين عمْان بن عفارنف 
رضى الله عنه »م 
هو مان بن عفان بن أى العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف بن قعى بن كلاب ن 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فبر بن مالك بن النضر بن كذانة بن خز بعمة بن مدركة بن إلياس 
ابن مضر بن ثزار بن معد بن عدثان . أوعمر ووأو عبد الله » القرشى » الاأموى مين المؤمنين » 
ذو النورين » وصاحب الهجرئين » وزوج الابنتين . وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد 
ثيمس . وأمها أم حكيم و البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله ملي » وهو أحد المشرة 
المشهود للم بالجنة » وأحد الستة أداب الشورى » وأحد الثلاثة الذين خلصت لم الملافة من الستة » 
ثم لعينت فيه باجماع المباجر بن وال نصار رضى الله عنهم ؛ فسكان ثالث اخلفاء الراشدين ء والأمة 
المبدبين » المأمور باتباعهم والاقتداء مهم . 
أسل عمان رضى له عنه قدا على يدى لى بكر الصديق » كان سيب إسلامه مجييا فم ذكه 
الحافظ ابن عسا كر , وملخص ذلك أنهلما بلغه أن رسولالله ويل زوج ابنته رقية ‏ وكانت ذات 
جمال ‏ من بن عمها عتبة بن أنى لهب » تأسف إذ لم يكن هو تزوجها » فستمل على أهله مهموما 
فوجد عندم خالته سعدى بنت كر يز وكانت كاهنة ‏ فقالت له : أبشر وحييت ثلانا تتر| » ثمثلانا 


(فةا) 


وثلانا أخر رك » ثم ثم بأخر رى اك تم عضرا » أناك خير ووقيث شرا © أنكدت والله حصانا زهرا 3 
وأنت بكر وت ارو اباشعطر راي أ مرا قد أشاد 5ك » قال عمان : فعجبت 
م ن أمرها حك شر امن أه قد زوحت بغيرى ؛ فقات : ياخالة ! ماتقولين + فقالت : عممان لك 
الال » ولك اللسان ؛ هذا النى معه البرهان ا يحقه الديان . وجاءه التتزيل والفرقان »6 فائبعه 
لاتنتالك الأوثان . قال :قات إنك لتذكربن أ ما وقم سلد'ا . فقالت : شد بن عبد له » 
رسول من عند الله » جاء بتئزيل 5 » يدعو به إلى الله م قالت : مصياحه مصباح » وديئه فلاح » 
وأمره يجاح » وقرنه نطاح » ذلت له البطاح » ما ب الصياح » أووقم الذباح » وسلت الصفاح » 

ومدت الرماح . قال عمان : فالطلقت 2 فلقيى أو بكر فأخبرته » فقال : ويحك يا عنمان إنلك 
١‏ ليجل حازم » ما يذنى عليك المق من الباطل » ما هذه اللأصنام التى يعبدها قومنا # ألييست مر 

حجارة صم لا اتسمع ولا تبص ولا تر ولا تنفع ؟ قال : قلت إلى ! واللّه إنها لكذلك » قال : 

الله لقد صدقتك خالتكء هذا رسول الله شمد بن ن عبد الله » قد بمثه الله إلى خلقه برسالته » هل 
3 أن تأتيه + فاجتمعنا برسول الله فقال : ياعمان أجب اله إلى حقه ‏ فانى رسول الله إليك و إلى 


ا ل لي ا ت وشهدت أن لا إله إلا 


الله وحده لا ش ريك له » ثملم ألبث أن زوجت رقية بنت رسول الله كلع فكان يقال : 
أحسن ذوج رآهُ إنسان * رقية وزوجها عثمارتف 
فقالت فى ذلك سعدى بلت كر يز: 
هدى الله عئانا بقولى إلى الدى * وأرشسيه والله ممدى إلى المن 
فتابع بارأى. اليد محمد * وكارك رأى لا يصدعن الصدق 
وأنكحه المبعوث بالمق بنتسه * فكانا كبدر مازج الشمس فى الأفق 
فداقك يا ابن لطائعيين مبجتى * وأنت أمين الله أرسلت للخلق 
قال : ثم جاء أبو ا الغد مئان بن مظعون » و بألى عبيدة » وعبد الرحمن بن عوف » وأبى 
و ن أ الأرقم فأسلموا وكانوا مع من اجتمع مع رسول الله ثمنية وثلاثون 
رجلا . وهاجر إلى الحيشة أول الناس ومعه زو. حته رقية بنت رسول الله َنم عاد إلى مكة وهاجر 
إلى المدينة » فلما كانت وقعة بدر اشتغل بشمر لض ابنة رسول لله جلا 3 وأقام بسببها فى المدينة » 


وضرب له رسول اش 0 ع بسهمه منها وأجره فنها » فهو معدود فيمن شبدها . فاما توفيت زوجه 
7< الله جلي بأختها أم كاثوم فتوفيت أيضا فى صحبته » وقال رسول الله ميلك : « لو كان عندنا 


أخرى أزوجناها بعهان » وشهد أحد وفر ومئذ فيمن "ولى » وقد نص الله على العو عنهم » وشهد 


القققة 


الكندق والحديية,» وبايع عنة يسول الله 2 ومئذ باحدى يديه » وشهد خيبر وعمرة القضاء » 
وحضر الفتتح وهوازن والطائف وغزوة تبوك » وجبز جيش العسرة. وتقدم عن عبدالرحمن بن خياب 
أنه جزم بومئذ بثلاثماثة بعير كن 0 » وعن عبد الرجن بن سهرة أنه جاء ومئذ بألف 
دينار فصمها فى حجر رسول لله كلا 0 َك فال صلخ ؤ : .أضر عمّان مافعل بعد هذا اليوم مرتين . وحج 
مع رسول الله َكل حجة 1 » وتوفى وهو عنه راط » وصصب أبا بكر فأحسن صحيته » وتوفى وهو 
عنه راض »ودب عر فأحسن يته وتوفى وهو عنهراض . ولص عليه فى أهل الشورى الستة » 
فسكان خيرم ها سيأ . 
فولى انللافة بده فتتح الله على يديه كثيراً مر الأقالم والأمصار » وتوسعت المملكة 
الاسلامية » وامتدت الدولة المحمدية » و بلغت الرسالة المصطئوية فى مشارق الأرض ومغارما » 
وظهر للناس مصداق قوله تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى 
الارض 6 استخلف الذين من قبلهم ولمكان طم ديهم الذى ارتغفى لم 3 وليبد 1م من بعد خوفهم 
نيا ) توقولة تقال( هو للق ارسق ريو املق ترون اطق لطر عق ادو كور )د 
المشركون ) وقوله ا : « إذا هلك قيصر فلا قيصر بده » وإذا هلك كسرى فلا كسرى 
بعده » والذى نشى بيده لتنفقن كنو زها فى سبيل الله » وهذا كله تحقق وقوعه وتأ كد وتوطد فى 
زمان عمان رضى الله عنه . 
وقد كان رضى الله عنه حسن الشكل » مليح الوجه »كر يم الأخلاق » ذا حيا ءكثير » وكرم 
غز بر » يؤثر أهله وأقار بهفى الله » تأليفاً لقاو مهم من متاع الحياة الدنيا الفانى » لعله برغمهم فى إيثار 
ما سق على ما ييننى » م كان البى 0 العمططى أقواماً ويدع آخرين لععلى أقواماً خشية أن يكهم 
الله على وجوههم فى النار» وريكل آخر بن إلى ما جعل الله فى قاو.هم من المدى والاعان » وقد تمنت 
عليه بسبب هذه الخصاة أقوام »كا تعنت بعض اعلوارج على رسول الله يكبي فى الابثار . وقد قدمنا ا 
“ذلك فى ازو# تحن بعد قتير ناميا ورئدس» وردت أحاديث كثيرة فى فضل عمان رضى انه عنه 
نذكر ما تيسر مها إن شاء الله وبه الثقة » وه قسمان _ الأول - فيا ورد فى فضائله مع غيره . 
فن ذلك الحديث الذى رواه اليخارى فى صحيحه : حدثنا مسدد ثنا يحبى ان سعيك عن سعيد 
عن قتادة أن أنساً حدتهم قال : « صعد النبى مَيكية أحدا ومعه أو بكر وعمر وعمان » فرجف ققال : 


رث ار 


اسكن احد ‏ أثنه ضربه برجه ‏ فليس عليك إلا بى وصديق وشهبيدان » تفرد به هون مل . 
وقال الترمدى ااا نا دي لالط امريد 
رسول الله صلا م ول كن على حراء هو وأو بكر وعمر وعمان وعلى بن ألى طالب وطلخة والزبير » 


اللققة 595 
5200000 5 
فتخركت الصيخرة ؛ ققال النبى مكل : اهدأ فا عليك إلا نى أو صديق أو شهيد » . ثم قال فى 


لباب : عن ان بن مسعيد بن زيد واين عباس » وسبيل بن سعد » وأنس بن مالك #ونريدة| 
الأسلمى ؛ وهذا حديث ينح . قلت : ورواه أو الدرداء » وروآه الترمذى عن عمان فى خطيته 
بوم الدارء وقال : على ثبير . 
عل حدديث آخر ) 
وشو عن ع ألى مان النبدى عن ألم 0 الأشعرى قال :كنت مع رسول الله كي فى حائط » 
فأمرى يحذظ الباب » لخجاء رجل إستأذن فقلت :هن هذا : قال أوبكر » فقال رسول الله صكلي : ' 
ائذن له وبشره بالجة ٠‏ نم جاء عمر فقال اكذن له و بشره بالجنة » ثم جاء عمان فقال : ائذن له 
وبشره بالمنة على بلوى انصيبه » فدخل وهو يول : اللهم صبراً وفى رواية ‏ الله المستعان » رواء | 
عنه قنادة وأنوب السختياتى . وقال البخارى : وقال سماد بن زيد : حدثنا عام م الأحول وعلى بن 
الحم سما أبا عمان يحدث ء ن ألى + موسى الاشعرى بنحوه » وزاد عاصم أن 0 اله لي كان 
قاع فى مكان قد انكثشف عن ا 3 أوركيته ٠‏ فاما دخل عمان غطاها . وهو فى الصحيحين 


أيضا من حديث سعيد بن المسيب عن أبى «وسى 6 وفيه ( أن أب بكرو وعمر دليا أرجلبمايع رسول 


الله فى باب القف وهوف البثر » وجاء عمان ف يد له 6 » قال سعيد : فأولت ذلك قبورجم 
اجتمعت واتفرد عثان 
وقال الامام أحهد : حدئنا يزيد 2 وآن ثنا همد بن عمروء ن ألى ساة . قال : قال نام بن 

الحارث : « خرجت مع رسول الله وَكيةِ حتى دخل حائطا فقال : امسك ع_لى الباب » لخجاء حت 
جاس على القف ودلى رجليه ؛ فضرب الباب فقلت : من هذا ؛ فقال : أو بكر فقلت يارسول الله 
هذا أبو بكر » قال : امذن له و بشمره بالانة » فدخل مجلس مع رسول لله وي على الف ودلى رجليه 
فى البثر» ثم ضرب الباب : فقلت : من هذا #قال : عمر » قلت : يارسول الله هذا عمر ؛ قال : اكذن 
له و بشره بالإنة » فقمات » لخجاء لاس مع رسول الله على القف ودلى رجليه فى البثر » ثم ضرب الباب 
قات : من هذا 7 قال : عمّان » قاث : يا رسول الله هذا عمان» قال : امذن له و بشره بالجئة معها 
بلاء » فأذنت له و بشرته بابلنة » لخجاس مم رسول الله مَك على القف ودلى رجليه فى البئر » كذا 


وكم فى هذه الرواية » وقد أخرحه أو داود والنساق دن حصاريث ألى ساة » فيحتمل أن أب موسى 


ونافع بن عبد الخارث كنا موكلين بالباب » أو ألما قصة أخرى 
وقد روأه ه الامام أحداد عن عفان 0 وهيب عن ن *ومى ن عقية معيك أ سفة ولا أعلمه إلا 
عن نافع بن عبد الحارث د أن رسول لم علا كل دخل حائطا خجلسء على قف البكر» كاء أوبكر 


حب 22 2 0 0 0 | 
(56- البدايه ‏ سابع ) 


)( 


عبجبكحححححح م أذ ا ااا امأف :1 :77777777-10-0000 رت 

ظ فاستأذن ققال لألى موسى : اكذن له وبشره بالجنة .ثم جاء عمر ققال : اكذن له و بشره بالجنة ثم جاء 
عمان فقال 0 ادن له و سيره بالمنة وسياق بلاء « وهذا السياق أشيه من الأول 8 على أنه قد رفاه 
النسائ مر حديث صا بن كيسان عن أنى الزناد عن ألى سامة عن عبد الرحمن بن نافع بن 


عبد الخارث ع ن أى موسى الأشعرى ذأ 


وقال الامام أحهد 500 عبدالله 
| ابن ع وقال : « كنت مه مع رسول الله يلق خجاء أو بكر فاستأذن فقال : امذن له و بششره باللنة » 
ثم جاء عمر ذقال : امذن له د و بشره بالجنة » ثم جاء عثمان فاستأذن ققال : امذن له و بشره بالجنة . قال : ) 
قلت فأين أنا* قال سل يض . وقد روا ه الإزار وأو يعلى هن حديث أنس بن ! 


مالك يشحو ا 1 حديث آخر » 


قال الامام أسمد : حدثنا حجاج ثنا ليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب عن يحبى بن سعيد بن 
العاص أن سعيد بن العاص أخبنه أن عائشة زوج النى مكلا 30 4 وعثان حدثاه أن أيا بكر استأذن د 
النى ل وهو مضاجع على فراشه لابس مرط عائشة » فاذن أذن لذى بكر وه وكذلك فتغى ب 
حاجته ثم انصرف » فاستأذن عمر فأذن له وهو على تلك الخالة فقضى إليه حاجته ثم انصرف » قال 
عنان : ثم | ستأذنت عليه خلس وقال : اجمعى عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتقى ثم انصرفت » 
فثالت عائشة : بارسول الله ! مالى لا أراك فرعت لأبى بكر وعمر كا فزعت مئان فقال رسول الله أ 
َيه : إن عان رجل حى » و إلى خشيت خشيت إن أذنت له على تلك الخالة لا يبلغ إلى حاجته » قال 
اللييث : وقال جماعة الناس' : إن رسول الله وكلةٍ قال لعائشة : « ألا أستحى من تستحى منه 


| ٠ 
ورواه م من حديث مد بن ألى حرملة عن عطاء وسلمان بن يسار عن ألى سامة‎ > ١*9 الملاتمكة‎ 


عن عائشة . ورواه أو يعلى الموصلى من حديث سهيل عن أبيه عن عائشة . ورواه جبير بن نفير 
وعائشة بشت طلحة غنها . 1 

وقال الامام أحجمد : حدثنا مر وان ثذا عيد ا بن إسار سمءث عائشة بنت طلحة تذكرع عرن ا 
مائشة أم المؤمنين أن رسول الله ولاق « كان جالساً كاشقاً عن نفذه فاستأذن أو بكر فأذن له وهو | 
على حاله » ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له وهو على حاله » ثم استأذن عئان فأرتى عليه ثيابه » فلها قاموا | 
قلت : يارسول اله استأذن عليك أو بكر وعمر فأذنت ما وأنت على حالك ؛ فلها استأذن عمان 
نعي عبد اك تال ] ماتانة الاامته مو رعل ولك إن "لمتكي تاس سه 83 


٠. 0 3‏ 
تفرد به أحمد من هذا الوجه. 


)0 كذا فى المصرية . وفى الحلبية : ملائكة ارهن . 


الم ْ77تتششصطيريريري 2 77777ب هاايايل5ئيئيييتئيئ252ل 1 


7 ا0ا0اا70 2 ل 71600 


( طريق أخرى عن حنصة » 
رواه الحسن بن عرفة وأحمد بن حنبل عن روم بن عبادة عن ابن جرب » أخبرنى أو خاد 
مان بن خالد عن عبد الله بن ألى سعيد المدنى حدثتنى حفصة » فذكر مثل حديث عاثشة » وفيه : 
فقال « ألا نستحى من تستحى منه الملافكة 7 > . 
+( طريق أخرى عن ابن عباس )* 
قال الخافظ أو بكر المزار : حدثنا أثوكر يب ثنا بونس إن بكير ثنا النضر هو ابن عبد الرحمن 
أوعر ازاز 590-6 ن غكرمة عن ابن عباس . قال قال رسول انه ككل « ألا نستحى ممن 
تستح منه الملائكة عثمان بن عفان # > ثم قال البزار : لا ثعامه بروى ران عباس إلا هذ 
الاسناد على شرط الترمذى و 4 رجوه . 
ع( طريق أخرى عن ابن عبر رضى الله عنهما »* 
قال الطبر اتى : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل كنا مد بن ألى بكر المقدى ثنا أو معشر 


أ 5 5 :. 3 1 
حدثنى إبراهم بن حمر بن أبان حدثنى ألى عر بن أبان عن أبيه . قال #ععنت عبد الله بن عمر يقول : 


« بِيما رسول اله مَكيْةِ جالس وعائشة وراءه إذ استأذن أو بكر فدخل ء ثم استأذن عمر فسخل » ثم 
استأذن سعد بن مالاك فدخل “ثم ثم استأذن عهان بن عفان فدخل ورسول الله 0 يتحدث كاشها 
عن ركنته ) فرد ثويه على ركته حين استأ أذن عمان » وقال لامرأته : : استأخرى » فتحدثوا ساعة م 9 
خرجوا » فقالت 0 : يانى الله ! دخل ألى وأصحابه فل تصلح ثو بك على ركبتك ولم تؤخرنى عنك » 
| فقال البى : ألا أسستعم بى هن رجل تستحى منه الملافمكة #والذى شى بيده إن الملائكة 


لسلسمو ممم 1 


1 لتستحى هن 0 لساتحى من أنه ورسوله » ولودخل وأنت قربب منى لم يتحدث ول يرقم رأسه 
حتّى رج » هذا حديث غر سباهن هذا الوجه وفيه زيادة على ما قبله 4 3 ف سمده ضعف . فلت : 


وفى الباب عن على وعبد الله بن ألى أوفى » وزيد بن ثابت : ور 5 


ن مالك » عن أبى الزناد عن ن الأعرج عن ألى هر برة أرنف رسول اله كلا متكي قال : < عمان حى 
0 


ا ع حديث آخر 0 


قال الامام أحمد : حدثنا وكيم عن سفيان عن خالد الذاء عن ألى قلابة عن أنس . قال قال 


رسول لله 2 2 أرحم أمتق أو بكر 4 وأشدها ف دن لله حمر 04 وأشدها حياء عهان 6 وأعامها 
بالملال والخرام معاذ بن جبل » وأقر وها لسكتاب الله ألى . وأعاهها بالفرائُض زيد بن ثابت » ولتكل 
أمة أمين وأمين هذه الأمة أو عبيدة بن الجراح « | وهكذا رواه الترمدى والنساق وآين ماجه من 


6:0 


|حديث خالد الحذاء » وقال الترمذى : حسن صميح . وفى تيسح البخارى ومسل آخخره «ولكل أمة 


أمين وأمين هذه الأمة أو عبيدة بن الجراح » ]"' أوقد روى هشيم عن كر بز بن حكمعن نافم عن 
أبن عمر مثل حديث ألى قلابة عن أنس أو نحوه . 
9 حديشاخر # 

تال الامام أسمد : حدثنا بزيد بن عبد ربه ثنا عمد ا ابن شهاب 
عن تمر و بن أبان بن ٠‏ عمان ع ن جاير بن عبد الله . أنمكان يحدث أن رسول اله علا له وال : «أرى 
الايلة رجل صا أن أبا كر نيط برسول 5 03 ونيط مر بأ كوه عمان يعمر » فاما قنامن 
عند رسول انه كله قلنا بالل لمن فرسول الله كلل نه وأماما ذكه رسول لله كلاه 
من ثوط يعضوم سبعض » فبؤلاء ولاة هذا الأأمس الذى بعث 1 به نبيه ملا » ورواه أو داود عن 


مر بن علمان عن مد بن حرب » ثم قال : وروآه :ونس وشعيب عن الزهرى فل بيذ كرا عر 
ل( حديث أخر) 
قال الامام أحمد : حدثنا أنوداود ‏ عمر بن سعد ثنا بدر بن عمان عن عبيد الله بن مر وان 
عن ألى عاشة عن ابن تمر قال : خرج علينا رسول الله وَل ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال : 
« رأيت قبل الفجر كأنى أعطيت المقاليد والموازين » فأما المقاليد فهذه المفاتييح » وأما الموازين فهى 
القى «وزن مها » فوضعت فى كفة ووضعت 00 - ا 2( جا بأى 3 


به أحمد » وقال لعقوب بن سفيان : 00 0-0 بن واقد ا عن 
لى إدر يس عن معاذ بن جبل . قال قال رسول اله كلد : « إفى رأيت أنى وضعت فى كفة وأمتق فى 
كذة فمدلتبا» ثم وضع أو بكر فى كنة وأمتى فى كنة فمدها 3 ثم وضع عمر فى كفة وأمتى فى كفة 
فمدطاء ثم وضع عئان فى كفة وأمتى فىكنة فمدها » . إ/ 
عل حديث آخر »# 
قال أو يعلى : حدثنا عبد الله بن مطيع ثنا هشيم ء ن العوأ م » عمن حدثه عن ن عالشة . قالت : 
لما أسس رسول الله وليه مسجد المدينة جاء حجر فوضعه ؛ وجاء أو بكر سجر فوضعه وجاء عمر 


بجر فوضعه » وجاء عمان حجر فوضعه » قالت : فسئل رسول الله يلل 0 عن ذلك فقال :دم أعراء 


الخلافة من لعدى» . وقد تقدم هذا الحديثقى ناء مسيجادة أول مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام 3 
وكذيك تقدم فى دلائل النبوة من حدريث الزهرى عن رجل عن ألى ذر فى تسبيح الخصا فى بده 
)0 سقط دن الحلبية 


رذ ”تي 


(ه.م) 


عليه السلام ثم فى كف ألى بكر » ثم فى كف عمر » ثم فى كف عمان »رضى الله عنهم » وفى بعض 

١‏ الروايات : ققال رسول الله يد : « هذه خلافة النبوة » وسيألى حديث سفينة أن رسول الله مكل 
قال : « اللافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا » فكانت ولاية عمان ومدتها ثنقق عشرة سنة » 
من جملة هنم الثلاثين بلا خلاف بين العلماء العاملين» 5 أخمر به سيد المرسلين صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين عل حديث آآخر »* 

وهو ماروى هن طرق متعددة عن رسول الله َكل أنه شبد للعشرة بالجنة , وهو أحد ثم نص 
البي مكاي + حديث آآخر 6 

قال البخارى : حدثنا عمد بن حازم بن يزيغ نا شاذان ثنا عبد العز يز بن ألى سامة الماجشون 
عن عد الله عن نافع عن أبن عمر . قال : « كنا فى زءن النبى مَك | لانمدل بأنى بكر أحداً » ثم 
عمر » تمعئان » ثم نذر أصاب البى مَككيٍ | لانناضل بينهم » تابعه عبد الله بن صالم بن عبد المز بز 
تترد به البخارى » ور واه إمماعيل بن عياش » والفرج بن فضالة » عن يحبى بن سعيد الأ نصارى » 
عن نافع عن أبن مر . و رواه أو على عن أنى معشر عن بزيد بن هارون عن الليث عن بزيد بن 
ألى حبيب عن أبن عمر به . 

ع طريق أخرى عن ابن عمر 6 

قال الامام أحمد : حدثنا أومعاوية ثناسبيل بن ألى صا عن أبيه عن أبن عمر . قال :« كنا 

تعد رسول الله 2 وأصابه متوافرون أو بكر وعمر وعمان ثم نسكت »> . 
لطريق أخرى عن ابن عر بلفظ آخر م 

قال الحافظ أبو بكر العزار : حدثنا عمر و بن على وعقبة بن مكرم قالا : نا أب عاصم عن عمر بن 
مد عن سام عن أبيه . قال :كنا تقول فى عهد النى ولي : أنوبكر وعمر وعثمان يعنى فى الطلافة 
وهذا إسناد ديح على شرط الشيخين » ولم يخرجوه » لسكن قال البزار : وهذا المديث قد روى 
عن ابن عمر من وجوه « كنا تقول أبو بكر وعمر وعمان » ثم لانفاضل بعد » وعمر بن ممه لم يكن 
| بالحافظ » وذلك : ,بتبين فى <_ديثه إذا روى عن غير سام فم يقل شيئا . وقد رواأه غير وأحدمن 


الضعفاء عن الزهرى عن سالم عن أبيه به . وقد اعتنى الحافظ بن عساكر بجمع طرقه عن أبن عبر 
فأفاد وأجاد . فأما الحدريث الذى قال الطب الى : حدثنا سءيد بن عبد ر به الصفار البغدادى حدثنا 
على بن حنيل الرقى أنا جر برعن ليث عن مجاهد عن أبن عباس . قال قال رسول الله وَكلا : «فى 
الجنة شجرة ‏ أوماف الهنة شجرة ‏ شك على بن حنيل » ماعليها ورقة إلا مكتوب علا لا إله 


(1) سقط من المصرية 


).5( 


إلا الله مد رسول الله » أو بكر الصديق» عمر القاروق ؛ عمان ذو النورين » فانه حديث ضعيف فى 
إسئاده من تكلم فيه ولايخاو من نكارة ؛ واللّه أعلم 3 
ل( القسم الثانى فيا ورد فى فضائله وحده ) 

قال البخارى : حدثنا موسى بن إمماعيل ثنا أو عوانة ثنا عنمان بن موهب . قال :« جاء رجل من 
أهل مصر حج البيت » فرأى قوما جاوساً فقال : من هؤلاء القوم 7 قالوا : قر ريش » قال : فن الشيخ 
فنهم # قالوا : عبد الله بن عمر ٠‏ قال : يا ابن عمر ! إ نالاك عن شى” خدثتي ة خل لعل أن عئان فر 
١‏ ىم أحد ؟ قال :لم ا قال : : تلم أنه غيب 6 يدروم يشبدها؛ قال لم !قال اه لغيب عن 
عه لصوا ١‏ يشبدها : قال : نعم ! قال : الله أ كير ء قال أبن عمر : عال أبن للك » أما فراره 
وم لخد فأشهد أن ا الغييه ع ن يدر فانه كان 9 بنت رسول الله وكانت 
مر يضة » فقال له رسول ل : إن لك أجر رجل من شبد بدر وسهوه » وأما لغيبة عن بيعة الرضوان 
! فاوكان أحد أعز ببعان مكة من عمان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله يي مان وكانت بيعة الرضوان 
بعد ماذهب عنان إلى مكة » ققال البى مكلا : بيده الهنى هذه يد عمان فضرب مها على بده ققال 
هذه لئان فقال له ابن عمر : اذهب ما الان مك » تفرد به دون مسلم 

(طريق أخرى » 

وقال الامام أحمد : حدثنا معاوية بن عروثنا زائدة عن عاصى عن شقيق . قال : لفى عبد الرمن 
| ابن عوف الوليد بن عقبة ؛ فقال له الوليد : مالى أراك جنوت أمير المؤمنين عغار:. + ققال له 
عيد الرحمن : : أبلغه أ لم أفر وم حنين - قال عاصم : إيقول وم أحد_ و أنضخلف عن نوم بدرع 
ول أترك سنة عمر » قال : فانطلق نخير بذلك عان ققال : أما قوله : إف لم أفر نوم حنين 2( فكيف 
يعير تى بذلك وقد عنا الله عنى فال : ( إن الذين تولوا - نوم التق الجعان إنما انندم الثنبطان 
ببعض ما كسيوا و ولقد عنا الله عنم ) وأما قوله : إفى تخلنت بوم بدرء فائى كنت ف أمرفن.رقنة بنك 


رسول الله وَيطيُة وقد ضرب لى رسول الله مَكيةٍ » , ومن ضرب له رسول الله عَكليةٌ بسهم فقد شبد» 
وأما قوله : و أثرك سنة عمر » فانى لا أطيقها ولاهوء فانه يحدثه بذلك . 
( حديث آخر غ 
قال البخارى : حدثنا أحمد بن شبيب بن سعد ثنا ألى عن ونس قال ابن شهاب : أخبرنى 
عروة أن عبيد الل بن عدى بن الطبار أخيره أن المسور بن خرمة وعبد امن بن الأسود سن 
عبد لغوث قالا : ما منعك أن تكلم عمان لأخيه الوليد قند أ كثر الناس فيه ؟ فتصدت لمان 
حين خرج إلى الصلاة . قات جلك الإشده ور سيدقت عد ا أن ا 


افذقة 


أو عبد أ قال معمر : أعود الله مك فانهمرفت فرجعت إلهم | إذحاء رسول عثمان فأتيته 0 
1 ما نصيحتك + فقات : إن الله بعث ددا بلاق » وأنزل عليه الكتاب » وكنت من استجاب الله 


وارسوله ؛ وهاجرت المجرتين » ودبت رسول الله مكيةٍ ورأيت هديه » وقد أ كثر الناس فى شأن 
اوليد . فقال : أدركت رسول لل كلاد #فقات :لا ! ولكن خلص إلى من عامه ما بخلص إلى 
العذراء فى سترها » قال : أما بعد ! ذان الله بعمث عدا بالمق وكنت ممن استجاب لله وأرسوله فا منت 
8 بعث به ؛ وهاجرت اطجرتين 6 قلت » وصكيتث رسول الله م وبابعته » فوالله ما 0 ولا 
غششته حتى توفه الله عز وجل » ثم أو بك رمن » ثم عر مثله » ثم استخلفت » أفليس لى من 
مثل الذى لهم قات : بلى ! قال : فا هذه الأحاديث || فى تبلخنى عنم م 0 
١‏ اأرية ف خذ فيه بالق إن شاء ا . 3 ثم دعا 05 ب فأمره أن لده كلده ثمانين . 
| (حديث آخر 4 
| قال الامام أحمد : حدثنا أبو المغير ة ثنا الوليد بن عسل حدثنى ربيعة بن بزيد عن عبد الله ن 
| عامر عن النعمان بن بشير عن عائشة رضى الله عنها قالت : « أرسل رسول لله تلا إلى عمان بن 
عفان تأقبل عليه رسول الله َك » فلما رأينا إقبال رسول الله مَك على عنئان أقبلت إحدانا على 
ش الأخرى فسكان هن آخ ركلة أن ضرب منسكبه وقال : ياعمان إن الله عسى أن بليسك قيصا فان 
| أرادك النافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاتى ثلانا . ققلمت لا يا أم المؤمنين ؟ فأين كان هذا عنك 7 
لت التتيته واللّه ماذ كته » قال : فأخيرته معاوية بن أبى سفيان فلم برض باأذى أخبرته حتى كتب 
إلى أم المؤمنين : أن ا كتبى إلى به » فكتبت إليه بمكتابا » وقد رواه أو عبد الله المرى عن 
ْ عائّشة وحفصة بنحو ماتقدم . وروآه قيس بن ألى حازم وأو سرلة عنها . ورواه أو سهلة عن عمان : 
| « إن رسول الله ميدي عبد إلى عبد د فأنا صابر تشى عليه » وروآه فرج بن فضالة عن خمد بن 
الليدا الزبيدى عن الزهرى دن عروة عن عأئشة فقكره ‏ قال الدارقط : تفرد به الفرج بن فضالة 
ورواه أ وعروان تمد عن عمان بن خالد العانى دن أبيه عن عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أيبه | عن 
أهثام بن عر وةعن أبيه] ”© لم1 .وراه ابن عسا كي هن طر ف الماك وغرعق حاد بن 
ا عن هشام بن عر وه عن ن أبيه عنها . وروآه ابن أسامة عن : أل رترى: حدثتى أو بكر العدوى 
قال : سألت عائشة »ء وذ كر عنها نحو ماتقدم [ تفرد به الفرج بن فضالة |7" ورواه حصين عن 
شاهد عن عائشة بنحوه . 
وقال الامام أحمد اننا عد بن كنانة اللأسدى أو يحبى نا إسحاق بن سعيد عن أنه .قال: 


|| (0 0 (© زيادةمن الحلبية. وفهها: ورواه خصيف. 


اال مييبيييا 


2111111100 الس ل 


بلتنى أن عائشسة قالت : « ما أستمعت رسول الله متي إلامرة ه فان عثان جاءه فى بحر الظبيرة أ 

فظاننت أنه تجاءه فى أمر النساء ؛ لغحملتنى الغيرة على أن أصفيت إليه فس.عته يقول : إن الله ملبسك 

ل : فاما ريت عمان يبذل طه ها سألوه إلا امه عامت أنه عهد 
0 5 2 الذى عبد إليه . 


1 


(طريق أخرى »# 
قال الطبر أتى : حدثنا مطلب بن شعيب الأ زدى ثنا عبد الله بن صاط ثنا الليث عن خالد بن أ 


أ ززيد عن سميد بن ألى هلال عن ربيمة بن سيف + قال : كنا عند شة فى الأأصبحى ققال : حدثنا 
عيد اله ن عمر قال : « التغت رسول الله ويه فقال : ياعمان إن الشّكساك قيصا فأرادك الناس | 
او ل اا سم البياط » وقد ر وأهأبو 


0 حر لق فيك له أخته حفصة أ أو 0 . 
من طر لق من عمر عن م حو 2 رأ 


اع ره 


قال الامام أهد : حدثنا عبد الصيد حدثتنى فاطمة بنت عبد الرحمن قالت : حدثتنى أنى أنها 
سألت عائشة وأرسلها عمها فقال :إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عنعمان بن عفان فان الناس 
م ا لعن الله من امنه » فوالله لقد كان قاعداً عند رسول الله مَك » وإن رسول 
ه إلى » وإن جيرريل ليوحى إليه القران » و إنه ليقول له | كتب ياعثيم» قالت عائشة ؛ 
فا كان الله لينزل تاك المنزلة إلا كرما على الله ورسوله » ثم رواه الامام أحمد عن يونس عن عمر بن 
إبراهيم اليشكرى عن أمه عن أمها أمها سألت عائّشة عند الكعبة عن عمان فذ كرت مثله . 


| ( حديث آخر م 

قال اليزار : حدثنا عمر بن اللمطاب قال : ذ كر أو المغيرة عن صفوان بن عمر و دن ماعز القيهى 

اعرة جابر م أن رسول الله و ذكر فتنة فقال أبوبكر : أنا أدركها # فقال : لا ! فقال عر أنا 

يأرسول الله أدركها + قال : لا ! فقال عمان : يارسول الله ذأنا أدركها ‏ قال : بك يبتلون » قال العزار : 
وهذا لانمامه بروى إلا من هذا الوجه . ش 

) حدديث آخر 0 

قال الامام أحمد : حدثنا أسود بن عمر ثنا سنان بن هارون ثنا كليب بن واصل عن أبن عمر . 

قال::< ذ كر رسول الله 07 فتنة فال يقتل فيها هذا المقنم ومئذ مظاوما » فنظرت فاذا هو عمان بن 

عفان ». ورواه الترمذى عن إبراهم بن سعيد عن شاذان به وقال : حس 


ن عرنب . 


سس سس الس 5ل 


لحا 


علا حدديث آلخر)* 

قال الامام أسمد : حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة حدثنى أنو أبى ١‏ 'حبيبة أنه دخل 
الداروعئان محصور فهها وأنه جع أبا هريرة يستأذن عنان فى الكلام فآذن لهء ققام مد امهوأئتى 
عليه ثم قال : إنى سعمت رسول الله يليه يقول : « نسم تلقون بعدى فتنة واختلافاً ‏ أو قال : 
اختلاف وقتنة ‏ ققال له قائئل من الناس : فن لنا يا رسول الله # قال : عليك باللأمين وأصحابه وهو 
يشير إلى عمان بذلك » تفرد به أحمد و إسناده جيد حسن ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الامام أحمد : حدثنا أو أسامة ثنا حماد بن سامة ثنا كبمس بن المسن عن عبد الله بن 
شقيق حدثنى هرم بن المارث وأسامة بن خزيم - وكانا يغازيان ‏ غدثانى حديئا ولم يشم ركل واحد 
منهما أن صاحبه حدثنيه عن مرة المرزى قال < بِينا نحن مع رسول الله ميك فى طر يق من طرق المدينة 
ققال: كيف تصنعون فى فتئة تثور فى أقطار الاأرض كأبها صياصى بقر 7 قالوأ : نصنع ماذا يارسول اله + 
قال: علي هذا وأصحابه ‏ أو انبعوا هذا وأصحابه ‏ قال : فأسرعت حتى عبيت فأدركت الرجل 
فقلت : هذا يارسول اله ؟ قال : هذاء فاذا هو عمان بن عفان » قال : هذا وأصحابه فذكره . 

(طريق أخرى » 

وقال الترمذى فى جامعه : حدثنا مد بن يسار ثنا عبد الوهاب الثقفى ثنا أ:وب عن أبى قلابة 
عن أنى الأشعث الصنعانى أن خطبا قامث بالشام وفهيسم رجال من أصماب النى ويلع رجل يقال 
له مرة ‏ ن كنب » قال : لولا حديث سممنه من رسول الله وَكلية ماتكلمت » وذ كر الثآن فقر مما فر 
رجل متقنع فى ثوب » فقال : هذا بومئذ على المدى فثمت اليه . فاذا هو عثان بن عفان » فأقبلت عليه 
يوجبه فقلت : هذا 7 قال ذعر!» ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن يح . وفى الباب عن ابن عمر 
وعيد الله بن حوالة وكدب بن جرة . قات : وقد رواه أسد بن موسى عن معاوية بن صالم حدثنى 
سليم بن عام عن جبير بن ففير عن مرة بن كمب المهزى فذكر نجوه ؛ [ وقد رواه الامام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مبدى عن معاوية ع ن صاح عن سلم بن عامر عن جبير بن نفير عن كب بن مرة 
الببزى | ( ؟' والصحيح مرة بن كب 6 5 000 حديث ابن حوالة » فقال ماد بن سامة عن 
سعيد أسثر يرى عن عيد الله سن سنيان”” عنعبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة . قال قال 
رسول ان ولق : < كيف أنت وفتئة نكون فى أقطار الأأرض ‏ قلت : ماخار الله لى ورسوله» قال 
أتبع هذا الرجل » فانه اومئذ ومن اتبعه على الأق .قال : فاتيعته فأخنت يعدكبه فنلته فقلت : هذا 
() كلاق الاملى. وافل قالط »0997 اإدلامن اطلبية ب 161 كا فى 


المصرية بزيادة عبد الله بن سفيان . 


سسسب ب ب ب ا ا اَي اا ا ااا الال ا ا 2 
 ” )‏ البدايه ‏ سابع ) 


)55٠0( 


بارسول الله 8 ققال : نعم ! فاذا هو عمان بن عفان » وقال حرملة عن ابن وهب عن ابن طيعة عن 
بزيد بن ألى حبيب عن ر ببعة بن لقيط عن ابن حوالة . قال قال رسول الله مَكبيهْ : «ثلاث من نبا 
2 ققد 2 ؛ موتى » وخر وج الدجال وقتل خليفة مصطير قوام باحق لعطيه . 

وأما حديث كمب بن عجرة . فقال الامام أحمد : حدثنا إسحاق بن سلمان الرازى أخبر لى 
مغيرة إن مسلم ع عن مطر الوراق عن أبن سيررين عن ن كب إن قمرة قال : « ذ كر رسول الله 2 
ذثنة رما وعظمها قال ” م مر رجل مقئم فى ملحفة فقال : هذا ومئذ د على اق قال فا نطلقت مسسرعا أو 
محضرا وأخذت بضيعيه فتلت : هذا يارسول الله # قال : هذا نذا هو عمان بن عفان » ثم رواه 
أحهد عن نزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن تمد بن سير بن ع نكب بن تجرة فذو مثله . 


2 


7 رواه أو يعلى عن هدبة عن حمام عن قتادة عن د بن سير بن عن كدب بن تحرة . وكذا رواه 
أوعون عن ان سرن عن كنب .وقد تقدم حددريث ألى ثورالقيبى عنه فى قوله فى الخطية الى 
خاطب مها الناس من داره وان مالغنيت ولاعنيت ولازنيت فى جاهلية ولا إسسلام ولا مسسك 
فرجى بيمينى منذ بابعت مها رسول الله يَككبةٍ » وأنه كان يعتق كل وم جممة عتيقا ان تعذر عايه 
عتق فى المعة الأأخرى عتيفين . وقال مولاه حم ران : كان عمان بغقس لكل بوم منذ أسلم 5-0 
الله عنه . 6 حدريث آآخر 6د 

ال إلأنام عر عامل بن نبوا ا الوليد بن مس أنبأنا الأو وزاعى عن غد بن عبد املك 
ان مروان أنه حدثه عر ن المغيرة بن شعبة أنه دخل على عمان وهو صو ر فقال : « إنك إمام العامة 
وقد نزل بك ما ثرى وإى أعرض عليك خصالا ثلانا اخثر إحداهن » إما أن ترج فتقاتليم فان 
معمك عددا وقوة و نت على المق وم على الباطل » و إما أن تخرق بابا سوى الياب الذى هم عليه فتقعد 
على رواحلك فتلحق مكة » فالهم ان يستحلوك وأنت مهاء و إما أن تلحق بالشام 0 أهل اشام 
وقمم معاو 3 .قال عهان : أما أن ن أخرج فأقاتل فلن ا كون أو ول من خلف رسول لله مك ف أمته 
بسفك الدماء » وأما أن أخرج إلى مكة فامهم [ ن استحلوق جاء الى جعت رول أل 17 ا يقول 

بلحد رجل من قريش مكة يكون عايه نصف اه أو فى بالشام 
قاسم أهل الشام وفهم معاوبة فان أفارق دار عرق ومحاورة رسول أ 0 هه وقال الامام 


أحمد : ثنا أو المغيرة ثنا أرطاة ‏ يمنى ابن المنذر حدثنى أبو عون الأ نصارى أن عثان قال لابن 
مسعود : « هل أنت منته عما بلغنى عنك ؟ فاعتذر بعض المذر » فقال عثمان: و بحك ! إلى قد ممت 
وحنظت - وليس ؟! سمعت - » أن رسول اله 2 قأل سيقتل أمير » ويتبرى متبرىء » و إنى أنا 
المقتول » وليس عمرء إنما قتل عمر وأحد »وأنه تمع على » وهذا الذى قاله لابن مسعود قبل مقتله 
بنحو من اربع سنين فانه مات قبله بنحو ذلك . 


١نم‏ 
ل حديث آخر* 


1 قال عد الله بن أهد : ثنا عبيد الله بن عمر الغر برى : ثنا القاسم بن المج إن أوس 
الاأنصارى حدثنى أو عبادة اأزرق الأأنصارى_من أهل المدينة ب عن زيد بن أسم عن أيه قال: 
«شهدت عمان .وم حصر فى موضع الجدااز ووألق حجر لم يقع إلا على رأس رجل فرأيت عّمان أشرف 
من الإوخة التى تلى باب مقام جبريل » فقال : أمها الناس ! أفيك طلحة ‏ فسكتوا » ثم قال : أيها 
الناس ! 3 طلحة بن عبيد الله 7 فسكتوا » ثم قال : أمها الناس ! نيم طلحة 7 فقام طلحة بن ) 
عبيد الله فقال له عنان : ألا أراك هبنا # ما كنت أرى أنك تسكون فى جماعة قوم لسمع نداى 
خرثلاث عرات » ثم لاتجبيئنى ‏ أنشدك الله ياطلحة تذكر بوم كنت أنا وأنت مع رسول الله كلاه | 
فى موضع كذا وكذا ليس معه أحد من أصضابه غيرى وغيرك ؟ فقال : نمم ! قال : قال لك رسول 


الله مكب إنه ما من نبى إلاومعه من أصحابه رفيق فى الإنة » و إن عمان بن عفان هذا يعنى ننسه - 


رفيق فى الجنة + فقال طلحة : اللهم لعم ! » تفرد به أحهد ]| (1) 
حديث آآخر عن طلحة »د 

قال الترمذى : حدثنا أوهشام الرفاعى نا يحبى بن الهان عن شر بن بن زهرة عن الحارث بن 
عبد ا رمن ن ألى وناب عن طليحة بن عبيد الله قال قال رسول 5 ا « لكل نى دفيق ورفيق 
| فى المنة عثان » ثم قال : هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوى » و إسناده منقطع .ؤرفأه أو 
عر وان تمد بن عمان عن أبيه عن ألى الزثاد عن أبيه عن الأعرج عن أنى عر برة » وقال القرمنى ؛ أ 
حدثنا الفضل بن ألى طالب البغدادى وغير واحد قالوا : حدثنا عمان بن زفر حدثنا حمد بن زياد عن 
مد بن تجلان عن أى الزبيرعن جابر قال 00 أى البى كلا بجنازة رجل ليصلى قلي قم إيصل أ 
عليه » ققيل يارسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا فقال : إنه كان يبغض عمان 


تأبغضه الله عرزوجل » ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب » وممد بن زياد هذا صاحب ميموث 


1 أبن مهران ضعيف الخديث 06 وجمد بن زياد صاحب ألى هربرة بصمرى ثقة ؛ كنى أب الحارث » ١‏ 
وعد ين 5د الألمان ضاحب أى أمأنةة شلى يكى أرانشيان, 
ش ِ حديث آآخر »4 
روى الحافظ بن عساكر من حدريث ألى مر وان العئانى ثنا أنى عان بن خالد عن عبد الرمن 
ابن أبى الزناد عن أنه عن الأعرج عن ألى هربرة « أن رسول ال ا لف عهان بن عفان على ا 
() هذا الحدديث أعيسد هنا ثانيا فى النسخة الحلبية . وقد تقدم ذكره قبل هنا الموضم كا 


فى الصرية . 


)9( 


باب المسجد ققال : ياعمان ! هذا جبريل يخبرتى أن الله قد زوجك أم كلثوم عثل صداق رقية » على 
مثل مصاحبتها » وقد روى أبن عسا كر أيضاً من حديث ابن عباس وعائشة وعمارة بن رويبة 
وعصمة بن مالك الللطمى وأنس بن مالك ابن ب وغيرم ؛ ومو غر مب ومسكر من جميع طرقه » 
وروى باسناد ضعيف عن على أن فون الله يلا يي قال « لوكان لى 5 عون ابشة لؤوجتهن يمان 
واحدة بعب واحدة ) حتى لايق منهن وأحدة » يه بن سعيد الأموى عن ونس ن أبى إسحاق 
عن أيه عن ن المهلب بن ألى صفرة قال : « سألت أصحاب رسول اله وك ل وك )تلم ف عمان : أعلانا 
فوقا 9 قالوا : لأنه م يتزوج رجل من ن الأولين والا خرين ابن نى غيره روآه 2 
وقال إمماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أنى مليكة عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله 
مه رافاً يديه حتى يبدو ضبميه إلا لئان بن عفان ؛ إذا دما له . وقال مسعر عن عطية عن أ 
سعيد قال : رأيث رسول الله كل ن أول الايل إلى أن طلم الفجر رافماً يديه يدعو لمان 0 
ل يشول لءمان : « غفر الله لك ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كان إلى نوم القيامة » ورواه الحسن بن عرفة عن مهد 


ابن الام اللأسدى عن الأو زاعى ع عن حسان بن عطية عن النى 2 رسلا . وقال ابن عدى 
عن أبى يعلى عن تمار بن ياسر المستملى عن إسحاق ” بن إبراهيم المستءلى عن ألى إسحاق عن ألى 
وائل عن حذينة : أن رسول لله ولاه بعث إلى عثان 0 فى غزاة غزاها » فبعث إليه عْان 
بعشرة ]لاف دينار » فوضعها بين يديه » لجعل يقلا بين يديه ويدعو له : « غتر الله لك يا عثهان 
ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو كان إلى نوم القيامة » ما يبالى عمان ما فعل بعدها » . 
#حديث آخر» 
وال ليث بن أ سل : أول من خبص اللبيص عكان خلط بين العسل الوم مالك 
رسول لله 2 إلى 1 أم سلمة ( ل لصادفه » فاما جاء وضعوه بين بدبه» فقال : من بعث هذا # 
قالوا : 7 : اثالث : فرفع يديه إلى السماء فقال : ه اللهم إن عمان بترضاك فارض عنه » . 
(حديشآخر) 
روى أويمل عن سنان بن فروخ عن طلاحة بن يزيد عن ن عبيدة بن حسان عر:_ عطاء 
الكيخاراتى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسم اعتنق عهان وقال : « أنت ولى فى الدنيا 
وول فى الا خرة » . 


2 ه ار كي 
حديث آخر # 


قال أو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سامة وحماد بن زيد عن الجر برى عن عيد لله بن 


(ع) 


شقيق عن عبد اله بن حوالة . قال قال رسول مج 2 : « تجمون على رجل معتجر ببردة من أحل 
الجنة » يبابيع الناس » قال فبجمنا على عثمان بن عثان ممتجراً يبايع الناس . | 
« فصل فى ذ كر شى؟ من سيره وم دالة على فضياته »ه ا 

قال ابن مسعود : لما توفى عمر باإمنا خسيرنا ول ذأ تأل» وفى رواية بايعوا خيرم وم يألوا » وقال 
اللأصمعى عن أى الزناد عن أبيه عن عمر و بن عممان بن عفان قال : كان نقش خام عْمان آمنت بالذى 
خلق فسوى . وقال مد بن المبارك بلفنى أنه كان تقش خانم عات آمن عن بلله النظيم . وقال 
البخارى فى التاررعخ : ثنا موسى بن إسماعيل نا ميارك بن فضالة قال سعمت امسن يقول : أدركت 
عئان على ما تقموا عليه » قل ما يأتى على الناس نوم إلاومم يفتسمون فيه خيراً » يقال لهم ؛ يا معشر 
المسامين اغدوا على أعطيانتم » فيأخذونها وافرة » ثم يقال لهم : اغدوا على أر زاة 35 فيأخذونها | 
وأذ ثم ثم يقال لهم اغدوا على السمن والعسل » الأعطيات جارية» والأرزاق دارة » والعدو ومتق » 
وذات البين حسن » واي ركثير » وما من مؤمن يخاف مؤمناً » ومن ليه فهو أخوه» قد كان من إإققه” 
ونصيحته ومودثه قد عبد إلمهم أنها ستكون أثرة » فاذا كانت فاصبروا » قال الحسن : فلو 5 
صبروا حين رأوها لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق واعدير الكثير» قالوا : لاوالله ماتصإيرهاء ١‏ 
فوالله ماوردوا وما ساموا » والاأخرى كان السيف يننا عن آهل الاسلام فسلوه على أ نفسهم » فوالله 
ما زال مساولا إلى نوم الناس » هذا وأم اه إفى لأراه سينا مسولا إلى نوم القيامة » وقال غير وإحد 
عن المسن البصرى قال : ممعت عمان يأمر فى خطبته يذب امام وقتل الكلاب . وروى سيف 

ابن عمر أن أهل المدينة التخذ بعضهم الام وربى بعضهم بالجلاهقات [فوكل عمان رجلا من بنى ليث 


التعنبى وخالد بن ار ثنا عمد بن هلال عن جدته ‏ وكانت تسخل على عثمان وهو خحصور- فوادت 
هلالا » فتقدها بويا فقيل له : إنها قد وادت هذه الليلة غلاماً » قالت : فأرسل إلى بخمسين درماً 
وشقيقة سنبلانية » وقال : هذا عطاء |بنك وكسوته ‏ فاذا مرت به سنة رفعناه إلى مائة » و روى الز بير 
ابن أن برضن عبن ملام عن أبن رداب '" لجال ان نيان راوع إن عدكنة اخروى»: 

انطلقت وأنا غلام فى الظبيرة ومعى طير أرسله فى المسجد » والمسجد بيننا » فاذا شييخ جميل حسن 


الوجه نائم » تحت رأسه لبنة أو بعض لبئة » نمت أنظر إليه أألعجب من جماله » ففتح عينيه ققال: من 


أنت يافلام 1 أخرته » ذا خلا تم قري من فداء ف جه قال لى : : ادعه ! فدعوثه فأمره بشو ء 
وقال لى : اقمد ! فذهب الغلام خاء بحلة وجاء بألف درثم وتزع وى وألسنى الملة ؟ وجعل اله لف 
(1) سقط من الحلبية . (؟) كذا بالاأصلين ول قف عليه . 


1 
1 
ا 
| 
ِ 
شيع ذلك » فيقص اجام ويكسر الجلاهقات ا ("_يمى قبى البندق ‏ وقال مهمد ن 0 « أنيأنا 


)»06( 


درم فها » فرجعت إلى ألى فأخبرته ‏ ققال : يابنى من فمل هذا بك + فقلت : لا أدرى إلا أنه رجل 
فى المسجد نام لم أر قط أحسن منه »قال : ذاك أمير المؤمنين عمان بن عفان » وقال عبد الرزاقعن 
ابن جر يج : أخبر فى تزيد بن خصيفة عن أنى السائب بن بريد «أن رجلا سأل عبد امن بن 
عمان التميمى عن صلاة طلحة بن عبيد الله عن صلاة عثمان قال : نعم ! قال : قات لأغلبن الليلة 
النفرعلى الحجر ‏ يعنى المقام ‏ فلما قت فذا رجل برجمنى مقنماً قال فالتئت فاذا مئان » فأخرت عنه 
فصلى فاذا هو يسجد بسجود القراآن »حت إذا قلت هذا هو أذان الفجر أوتر بركمة لم يصل غيرها ثم 


انطلق » . وقدروى هذا من غير وجه أنه صلى بالقرآ النظيم فى رسمة واحدة عند الحجر الأسود ,ا 
أيام الج » وقد كان هذا من دأ به رضى الله عنه . ولهذا رو ينا عن ابن عمر أنه قال فى قوله تعالى 
(أمن هو قانت]ناء اللبل ساجناً وقئما يحذر الا خرة و برجورحة ربه ) قال : هو عئان بن عفان . أ 
وقال أبن عباس فى قوله تعالى ( هل يستوى هو ودن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقم ) قال : 8 
عمان . وقال حسان : 
موا بأثمط عنوان السجود به * يقظم اليل تسبيسا وقرآنا 
وقال سغيان بن عبينة : ثنا إسرائيل بن موسى معت امسن يقول قال عمان : لو أن قاو ينا ا 
طبرت ماشبعنا م نكلام ربنا » و إنى لأ كره أن يأنى على" بوم لا أنظر فى المصحف » وما مات عان 
حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه . وقال أنس ود بن سيرين : قالت أمرأة عمان بوم 
الدار: اقناوه أودعوه » فوالله لقد كان يحب الليل بالقرآن فى ركمة . وقال غير واحد : إنه رضى الله 
عنه كان لاوقظ أحداً من أهله إذا قام من الليل ليعينه على وضوئه » إلا أن يحجده يقظانا » وكان يصوم 
الدهر » وكان يعاتب فيقال : اوأبقظت إعض الخدم # فيقول : لا ! الليل طم يستريحون فيه . وكان 
إذا اغتسل لا برفع اللأزرعنه » وهو فى بيت مخلق عليه » ولا برفع صلبه جيداً من شدة حيائه رض أ 
اله عنه . ل( فصل فى ذكر شى' من خطبه ‏ 
قال الواقدى : حدثنى إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الر-ةن بن عبد اله ن ألى ربيعة الخزوى 
نه ن أبيه أن عنان لا بويع + خرج! إلى الناس لقطيهم » مد الله وأثف عليه » ثم قال : أمما الناس أول 
كل مركب صعب » و إن بعد اليوم أياماً » و إن أعش تأنم املخطب على وجهها » وما كنا خطياء 
وسيعامنا الله . وقال امسن : خطب عان مد الله وأئنى عليه » ثم قال : أمها الناس ! اتقوا الله نان 
ان تقوى الله غنم » وإن أ كيس الناس من دان نفسه » وعمل لما بعد الموت » وا كتسب من ثور 
الله نور لظلافة القبر » وليخش عبد أن يحشره الله أعى » وقد كان بصيرً » وقد يلق الحكم جراع 
| اكلم » والأصم ينادى ‏ من مكان بعيد ء واعلموا أن مره ن كان الله له لم يخف شيئاً » ومن 0 5 
تت 011 


اللا 001 


(6؟) 


عليه فن برجو بعده + . وقال ماهد : خطب عمّان فقال : ابه ن آدم !اعم أن ملك الموت الذى وكل 
بك ل بزل يخلنك و يتخطى إلى غير ك منذ أنث فى الدنياء وكأنه قد مخطى غيرك إليك , وقصدك ع 
نفذ حذرك » واستعدله » ولاتذئل فانه لابغذل عنك » واء عل ابن د أدم إن غفلت عن نفسك و و1 ساعد 
هام يستعد لما فيرك ء ولابد من لقاء الله » نفذ لنفسك ولا تسكلها إلى نيرك والسلام . وقال 
سيف بن عر عن بدر بن عمان عر عمه . قال : آخر خطبة خطها عمان فى ججاعة « إن ا إنما 
أعطا كم الدنيا لتطلبوا مها الا تخرة » ولم يعطلسكوها لتركنوا إلمها ‏ إن الدنيا تفنى وإن الا خرة 
تبق » لا تبطرنم الفائية » ولا تشفلدج عن الباقية » وآثروا ما ببق على مايذنى » فان الدنيا منقطعة 
وإن المصير إلى اله » اتقوا الله فان تقواه جنة من بأسه » ووسيلة عنده » واحذروا من الله الغير» 
والزموا جاعتم لا تصيروا أحزابا ( واذ كروا لعمة الله عليك إذ كن أعداء فألف بين قاو 38 
تأصبحم بنعمته إخوانا ) إلى آخر الا ذبن 2# 


فصل 


قال الامام أحمد : حدثنا هسم » ثنا عمد إن قيس الأسدى عن موسى بن طلحة . قال : ععت 
ان ل عفان وهو على المنبر والمؤذن ١‏ شم الصلاة وهو إستخبر الناس ساطه م عن أخبارم » 
وأسفارم . وقال أحمد : حدثنا إسماعيل بن 9 ثنا اوأس- - يعنى ابن عبيد ‏ حدثنى عطاء بن 
فروخ مولى القر: شيين أن عمان اترئ من جل أرما فأبطأ عليه فلقيه فقال : ما منعك من قبض 
مالك + قال : إنك خبنتنى » فا ألق من الناس أ ب إلا وهو ياومنى » قال : أذلك عنمك + قال : 
نهم ! قال : فاختر بين أرضنك و ولك »ثم قال : قال رسول الله مَك : « أدخل الله الجنة رجلا كان 
000 ان اما ل »,ورف ى ابن جربرأن ا لفى عمان وهو خارج إلى المسحجد 
فقال له طاحة : إن المسين أل الى نأك عندى قد حصات ت فأرسل ٠‏ من إشيضها » فقال له عمان : 
قد وهينا كبا لروءتك . وقال الأأصمعى 0 استعمل ابن عامر قطن بن عوف اطلالل دا 
جيش من المسفين - أربعة آلاف وجرى الوادى فتطعيم عن طر يقهم » وخشى قطن لوت فقال: 
من جاز الوادى فله ألف درم » خسار | أننسهم على العظم » فسكان إذا جاز ألر. 3 منهم قال قطان : 
اعطوه جائته » حتى جازوا جيعاً وأعطام أربعة آلاف ألف در ؛» فأى ابن عامر أن يحسما له » 
فكتب بذلك إلى عمان بن عفان 4 فكتب عمان 0 أن أحسمهاله » فاته إعا أعان المسامين ف سديل | 
الله فن ذلك اليوم سميت اللوائٌ لاجازة الوادى » قال التكنانى فى ذلك : 
قدى للا كرمين بى هلال * على علاتهم أهلى فال 


[للحقة 


هموا سدوا الجوائرٌ فى معد * فعادت سنة أخرى الليال 
رمام تيد عل تارش ©** وعشر قبل تركب التصال 
5 

ودن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة أنه جمع على قراءة واحدة » وكتب المصحف على 
العرطة الأخيرة » التى درسها جبرول على رسول الله علا مَية فى آخر سنى حياته »وكان سبب ذللك أن 
حديفة بن ن العان كان فى بعض الغزوات » وقد اجنيع 026 من أهل الشام » ممن شر عل قراءة 
المقداد بن الأسود » وأنى الدرداء» وجماعة من أهل العراق » ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود » 
وألى مومى » وجعل من لايعلم بسوغان القراءة على سبعة أحرف » يفضل قراءته على قراءة غيره »)ورا 
خطأ الأ خر أو كفره » فأدى ذلك إلى اختلاف شديد » وا نتشار فى الكلام السى*بين الناس » فركب 
حديفة إلى عنمان فقال : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأأمة قبل أن تختاف فى كتامها كاختلاف المبود 
والنصارى فى كتمهم . وذ كر له ماشاهد من اختلاف الناس فى القراءة » فمند ذلك جمع عمان الصحابة 
وشاورم فى ذلك ؛ ورأى أن يكتب لتب المصحف على حرف واحد » وأن يجمع الناسفى ساثر الأقاليم على 
القراءة به ؛ دون ما سواه »للا رأى فى ذلك من فلح كن المنازعة » ودقع الاختلاف » فاستدعى 
بالصحف التِىَكان الصديق أمر ز يد بن نابت يجمعها » فكانت عند الصديق أيام حياته 3 ثم كانت 
عند مر » فاما 'وفى صارت إلى حفصة أم المؤمنين » فاستدعى بها عات واعر زيد بن 'ثابت 
الاأنصارى أن يكتب وأن على عليه سعيد بن العاص الأموى » بحضرة عبد الله بن ال بير الاسدى 
عد اند خارف بن هثام لخزوى » وأمرم إذا اختلفوا فى شى أن يكتبوه بلغة قريش » 
فكتب لأهل الشام مصحفاً » ولأهل مص رآخر »ل بعث إلى البصرة مفتيجما وإ الكزفة اشر 
وأرسل إلى مكة مصحواً و إلى الهن مثله » وأقر بامدينة مصحناً . ويقال هذه المصاحف الأئمة » 
وليس تكلها بخط عمان » بل ولا واحد منها » وإعا ى خط زيد بن 5 » وإنما يقالا المصاحف 
العهانية نسبة إلى أمره و زمانه » و إمارته هيا بقال دينار هرقلى » أى ضرب فى زمانه ودولته . قال 
الواقدى : حدثنا ابن ألى سبرة عن سبيل بن أبى صا عن أبيه عن ألى هر برة . ورواه غيره من 
وجه آخر عن ألى هر برة ة قال: «لما لفان المصاحف دخلعليه أوهر برة ة قال : أصبثووفقت» 
أشيك لسوعت رسول 5 2 شول :م إن د أمق لاقم يأنون من لعدى يؤمنون لى و 
روق ؛ يعملون يممافى الورق المعلق » فقلت : : أى ورق # حت رأيث المصاحف » قال : فأجب 
ذلك عمان وأمر لأبى هربرة بعشرة آلاف » وقال : والله ماعامت أنك لتحبس علينا حديث نبينا 


٠ )217( 59 


اجن [) > ثم مد إلى بقية المصاحف الى , بأبدى |( نأس مما يخالف ما كتبه فرقه » لثلا يقم إسيية 
لشيس ا > ل واد لقال كتانب لطا بلا د ااي بن جعفر 
وعبد الرحمن قاللا : ثنا شعية عن علقمة بن مرئد عن رجسل عن سويد بن غدلة قال : قال لى 18 


'! 
اين حرق عمان المصاحف : أولم لصنعه هو لصتمته » وهكذا رواه أوداود الطيالبى وحرو بن 
ماوق عن شعبة مثله » وقد رواه البمرى وغيره من حديث مد بن أبان - زوج أخت حسين - 
عن علقمة ن مرثد قال : ممعت العيزار بن جرول معت سويد بن غغلة قال 0 : أمها 
الناس ! يا 6 والغاوفى عثان تةولون حرق المصاحف » والله ماحرقها إلا عن ملا من أصحاب 
ْ يب » واووليت مثل ما ولى لنملت مثل الذى فعل » وقد روى عن أبن مسعود أنه تمشب لما 
| أخذ منه مصحته رق » وتسكلم فى تقدم إسلامه على زيد بن ثابت الذى كتب المصاحف » وأمر 
7 أن إغاو| مصاحتهم » وتلا قوله تعالى ( ومن يغلل بأت ما غلهوم القيامة ) فكتب إليه عنان 
رضى الله عنه بدعوه إلى اتباع الصحابة فها أججعوا عليه من المصلحة فى ذلك » وجمم السكلمة » وعدم 
الاختلاف ؛ فأناب وأجاب إلى المتابعة وترك الخالئة رضى الله علهم أجمعين . 

وقد قال أو إسحاق عن عبد الرحمن بن يد أن عبد الله بن مسعود دخل مسجد منى فقال : 
كل أمين الونبين الظير 7 قاو : أربما » فصلى بن مسعود أ يم فقوا : ألم تحدئنا أن رمسول اله 
يك وأبا بكر وعمرصاوا ركدتين ‏ ققال: لم ! وأنا أحدئكوه الآن» ولكنى أ كه الاختلاف. وفى 
الصحييح أن أبن مسعود قال : ليت حفى من أربعركنات ركمتين متقبلتين . وقال الامش : حدثنى 
معاوية بن قرة ‏ بواسط ‏ عن أشياخه قالوا :صل عثان الظور عنى أرين فبلغ ذلك ابن مسعودفماب 
عليه » ثم صلى بأصحابه العصر فى رحله 6 » فقيل له : عتبت على عمان وصليت أرب «ققال: إلى 
8 لكلاف . وفى رواية انخلاف شر ذاذا كان هذا متابعة من أبن مسعود إلى عثمان فى هذا الذرع 
| فكيف عتابعته إياه فى أصل القرآن 7 والاقتداء به فى التلاوة التى عزم على الناس أن يقرا مها 
لا فيه ارم الزهرى وغيره أن عمان إنما أ , خشية على الأعرا ب أن يعتقدوا أن فرض 
الصلاة ركمتان » وقيل بل قد تأهل عكة » فروى هل ود من حديث عكر بن راد د 
عيد لله بن عبد الرمن ن الخحارث بن ألى ذباب عن أبيه أن ان صلى مم عنى أ بع ركمات « 
ْم أقبل عللهم ققال : إبى معت رسول لله كله يقول : « إذا تتزوج الرجل ببلد فبومن أهله » 
وإى راك زوجت مها منذ قدمتها . وهذا الحديث لا لصح » وقد 0 رسول لله لا فى 


عمرة القضاء عيمونة بنت الكارث ف 3 نم الصلاة » وقد قيل إن عمان تأول أنه أمير المؤمنين حِركٌ 
كان [ وعكذا تأولت نا التأويل 0 الله جكب حو رسول الله 


مسد سم ع 7 


( 4؟ ‏ البيدابه سابع ) 


(14») 
حي ثكان 04 ومع هذا ما نم الصلاة ف فَْ اللأسفار 5 وما كان لمتمدة عمان سن عفان أنه كان] ) يلزم 
عماله ضور ا موسكل عام » ويكتب إلى الرعايا : من كانت له عند أحد منهم مظلةفليواف إلى الموسم 
فانى آذ له حقه من عامله » وكان عمان قد مع لسكثير م نكبار الصحابة فى المسير حيث شاءوا من 


البلاد » وكان عمر يحجر علمهم فى ذلك » حتى ولافى الغزو » ويقول : إلى أخاف أن تروا الدنيا وأن 
را 3 أناؤها » فاما خرجوا فى زمان عمان اجتمع علوم الناس » وصار لكل واحد أصماب » وطمع 
كل قوم فى تولية صاحهم الامارة العامة بعد عمان » فاستعجاو| موته » واستطالوا حياته » حتى وقم 
ما وقم من بعض أهل الأمصار »يا تقدم » فانا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بلله المزيز 
المكيم »العلى العظيم . 
(ذر زوحاته وبنيه و بئاته رضى الله عليم4 

تزوج ثرقية بنت رسول الله مي فواد له منها عبد الله » و به كان يكنى » بعد ما كان يكنى 
فى الجاهلية بأنى عمر و ثم لما توفيت توج أخنها أم كثنوم » ثم وفيت فتزوج بفاختة بنت غزوآن بن 
جابر » فولد له منها عبيد الله الأصغر » وتزوج بأم عمرو بنت جندب بن عمر و الا زدية » فوادت 
له عمراً » وخال» وأبانا» وعمر . ومر بم » وتزوج بفاطمة بنت الوليد بن عبد ثعس الخزومية » فولدت 
له الوليد وسعيداً . وتزوج أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية » فوادت له عبد الماك » و يقال 
وعتبة » وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد ثمس بن عبد مناف بن قمى فولدت له عالشة وأم 
أبان وأم عمروء بنات عتان . وتزوج ائلة بنث الفرافصة بن الأحوص نن عير و بن ”علبة بن حصن 
ابن ضمظم بن عدى بن خياب نكايب 3 فولدت له ريم » ويقال وعنيسة . وقتل رضى الله عنه 
وعنده أريع نائلة » ورملة » وأم البنين » وفاختة . ويقال إنه طلق أم البنين وهو خحصور . 

فصل 

تقدم فى دلائل النبوة الحديث الذى رواه الامام أحمد وأنوداود من حديث سيان الثورى عن 
منصو رعن ر بعى عن البراء بن ناجية السكاهلى » عن عبدالله بن مسءود » قال قال رسولاللَه وك : 
« إن رحا الاسلام ستدور مس وثلائين » أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين » فان تلاك فسبيل ما 
هلك و إن يقم لهم ديئهم يقم لم سبعين عاما قال : فقال عمر يارسول الله أعامغى أم ها بقى * قال : بل 
عا بق » وف لنظ له ولأبى داود « تدور رحا الاسلام لس وثلاثين » أو ست وثلائين » الحديث . 
وكأن هذا الششك من الراوى » والمحفوظ فى نفس الأمر خهس وثلاثين » فان فمها قتل أمير المؤمنين 


(1) سقط من المصرية . 


ممعا سي و سوس سوس وس سس و 2211011111 


(19ع) 


عيان على الصحيح ح » وقيل ست وثلاثين » والصحي الأول وكانت أمور شذيعة ولكن الله 32 وبق 
يحوله وقوته فل كن كن بأسرع منآن بالبع الناس على ١‏ . بنألى طالب رفى ل عنه اراقع الامر» واجتمع 
االشمل عو 86 ن جرت بعد ذلك امورفى وم الجل وأيام صفين على ماسنبينه إن شاء الله تعال . 


فصل 


ا زف ذى من توفى فى زمان دولة عمان من لا يعرف وقت وفاته على التعيين على ماذ كره شيحنا 
| أنوعبد الله الذهبى وغيره ) 
ألس بن معاذ ن لسن بن قيس اله تصارى النجارى » يقال له أئيس 8 » شهد المشاهد 


؛ كلها رضى الله عنه . 


أوس بن الصامت» 0 عيادة بن الصامت الأ نصاريان 4 شهد بد »وأ وس هو نوج الحادلة 


1 تعالى ( قد سم الله قول التى تحجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله سمع حاو رما 
إن الله ميم بصير ) واعرأته خولة بلنت أعلية , 


أوس بن خولى إلا تصارى م دن بى اليل » شهد 7 »وهو المتفرد من بس إل نصار عضور 
غسل النى ليه » والتزول مع أهل فى قبره » عليه الصلاة انلام 
المر بن قيس » كان سيدا فى الأنصار» ولك نكان يخيلا ومتهماً بالنغاق » يقال إنه شهد بيعة 


لم يمايم #واستان بينير نه 0 ضع والذى تزل فيه قوله تعالى (ومنهم سن يقول ائذن لى ولا 
تطتنى ألانى الفتنة سقطوا ) آله يه . وقد قيل إنه ناب وأقلم قله أعم 4 
الحطيثة الشاعر المشبور . قيل أسمه جرول ويكنى بألى مليكة ؛ من بنى عبس ؛ أدرك أيام 


سسا ا 1 1 اا ارو 0 


الجاهلية »وأدرك مور دن الاسلامووكان الطوف ف الأ فاق سدم الرؤساء 'نْ الناس»و لاستعج دم 
| ويقال كان بخيلامع ذلك »سافر مرة فودع اعرأته فقال لها : 


عدى السنين إذا خرجت لغيبة * ودعى الشبور ذبن قصار 
| وكان مداع مجاء» وله شعر جيد » ومن شعره ما قاله بين بدى أمير المؤمنين عمر بن اللطاب» 
فاستجاد منه قوله : 
مر يفمل الخير لم يعدم جوائه * لا يذهب العرف بين الله والناس ] 20 
خبيب بن ساف بن عتبة الأتصارى أحدمن شهد بدراً # سامان بن ر ببعة الياهلى » يقال له 
| حبة »كان من الشجعان ألا بطال المذ كور ين » والفر سان المشبوربن » ولاه عمر قضاء الكوفة ثم 


(0) سقط من الحلبية. 


00) 


ولى فى ذمن عهان إهرة على قتال الترك » فقتل بعانجر » فقبره هناك فى تاوت إستسق به الترك 
إذا قحطوا * عبد الله بن حذافة بن قيس القرشى السبمى » هاجر هو وأخوه قيس إلى الحبشة » وكان 
من سادا تالصحابة » وهوالقائل : يا رسول الله من ألى #- وكان إِذا لاحى الرجال دعى لغير أبيه 
ققال : أو ك حذافة » وكان رسول الله مَك [ أرسله إلى كسرى فدقم كتابه إلى عظم بصرىفبعث 
معه من توصله ]| (" إلى حرقل كا تقدم » وقد أمسرته الروم فى زمن عير بن الخطاب رذى الله عنه » فى 
جملةثمانين من المسامين ء فأرادوه على الكفر فألى علمهم » قال له الملك : قبل رأمىوأًنا أطلقك ومن 

معك من المسامين » فقيل رأسه [ فأطلقهم ؛ فاما قدم على عمر قال له : حق عب ىكل مس أن 0 
رأسك ثم قام عر 0 رأسه ا 7" قبل الناس رضى له عنه # عبدالله زسراقةين المعتمر » العدوى 


صحاى أحدى » وزعم الزهرى أنه شبد در فالله أعم 0 1 عيد الله بن قيس بن خالد الا نصارى » 
شهد بدر * ] '') عبد الرحمن بن سبل بن زيد الأ تصارى الحارئى ‏ شهد أحداً وما بسدها » وقال 
اءن عبد البر شهد بدر, استعمله عمر على البصرة بعد موت عتبة بن غزوان » وقد ممشته حية فرقاه 
مر ة بن حزم » وهو القائل لأنى بكر وقد جاءته جدتنان فأعطى السدس أم اللأم وترك الأخرى 
وى أم الأب ققال له : أعطيث التى لومانت ل برها » وتركت التى لوماتت لورثهاء فشرك وه 
عمرو بن سراقة بن المعتمر العدوى أخو عيد الله بن م اقةء وهو بدر ى كير » روى أنه جاع مرة , 
فر بط حجراً على بطنه من شدة الجوع » ومشى نومه ذلك إلى الليل » فأضافه قوم من العرب ومن | 
معه » فلما شبع قال لأأصصابه : كنت أحسب الرجلين يحملان البطن » فاذا البعان يحمل الرجلين . 
عير (4) بن سمد الأ تصارى الاأوسى ؛ صحانى جليل القدر » كير الحل كان يقال له لس 


وحده ؛ لكثرة زهادته وعبادثه » شهد قشتح الشام مع أى عبيدة » وناب #مص و بدمشق بع 
زمان عر 4 اما كانث خلافة عمان عزله و معأو ر4 يه الشام كاله 4 وله أخبار يطول د ها * عرو قبن 


حزام ألو متكمدك المخرى 2 كان ا 0 ف انة عم له 1 عفراء بنت مهاجر » يقول فمها | 
الشعر وأشتبر بحسا ؛ فارتل أعلها من الحجاز إلى الشام » فتبعهم عروة تفطيها إلى عمسه فامتنع من 
تزويجه لتقره » وزوجها بابن عمها الآ خر » فبلك عره و5تهذافق 5-8 5 


مصارع العشاق » ومن شعره فمهأ قوله : 
ومامى إلا أرف أراها لجاءة * فأسبت حتى ما أكاد أجيب 
وَأمرف عن رألى اذى كنت أرتأى 3# وأنسى الذى أعددت حين الغيب 


قطبة بن نعامر أبو زيد الأأنصارى عقبى بدرى * قيس بن مبدى بن قيس بن تعلبة الأ نصارى 


)00 5050 قط من الحلبية. (4) كذا فى الخلبية والاصابة وفى الصرية : عبر و بن سعد , 


اللققة 


التجارى » له حديث فى اركمتين قبل الفجر ؛ وزعم ابن ماكولا أله شحيك يدر » قال مصءب 

الزبيرى :هو جد يحبى بن سعيد الأ نصارى » وقال الأ كثرون : بل هو جد ألى مريم عبد الغغار 

ب القاسم الكو الله أعلم * لبيد بن ر ببعة أو عقيل العامرى الشاعر المشهور . صح أن رسول الله 

َي قال : « أصدق كلة قللها شاع ركلة لبيد . 
ألا كل شو ماخلا الله باطل »> * وتهام البييت : وكل تيم لامالة زائل 

ققال عمان بن مظمون : إلا لعيم الجنة » وقد قيل إنه توفى سنة إحدى وأر بمين الله أعلم 0 


امنيب بن حزت بن ألى وهب الْد ومى » شهد بيعة الرضوان وهو والد سعيد بن المسيب سيد 
التاببين * معاذ بن حمر وين الوح الأ نصارى شهد بدراً » وضرب ومئذ أباجبل بسيفه فقطم 
رجله » وحمل عكرمة بن أى جل على معاذ هذا فضر به بالسيف كل بده من كتّفه > فقاتل بقية نومه 
وشى معاقة يسحها خلنه » قال معاذ : فلما | ثنبيت وضعت قدى علمها ثم تمممأت علها حتى عا 
مد بن جعفر بن أبى طالب » القرشى الهائم ا » فاما هاجر إلى المديئة سنة 
خيبر » وثوق وم مؤتة شبيدا » جاء رسول الل كلا إلى منزهم قال لأميم مناه بنت ععيس : 
« إيتينى ببنى أنى » لخى' هم كأنهم أفرخ فمل 0 ويشمهم ويبى » فبكت أمهم ققال أتخافين 
علمهم العيلة وأنا ولهم فى الدنيا 0 خرة ؟ ثم م أمر ا ملاق لق رؤسهم » وقد مات همد وهو شاب 
0 بن عبد البر أنه توفى فى انستر فالله اع #وسيادق لبان بويد 
المطلب بن عم رسول الله 2 » قتل شاباً أفربقية من بلاد المغرب * معيقيب بن ألى فاطمة 
الدوسى ؛ صاحب خاتم النبى ميك » قيل ثوفة ف أيم عثان + وقبل قبل ذلك وقيل سنحة أريعين 
لاقل وله بن عمر وال تصارى » أحد بنى مازن بن النجار . كان قد أصابته آمة فى رأسه 
فكسرت أسانه » وضعف عقله » وكان يكثر من البييع والشراء » فقال له البى 0 : «من بابعث 
فقل لاخلابة » ثم أنت بالميار فى كل ما نشتريه ثلاثة أيام» قال الشاففى : كان مخصصاً بائبات امخيار 
ثلاثة فى كل بيع » سواء اشترط الخيار أم لا لعيم بن مسعود » أو سامة الغطنائى » وهو الذىخذل 
بين الأأحؤاب وبين بنى قر بظة يا قدمناه» فله بذلك اليد البيضاء » والراية العليا © أوذة يب 
خويلد ؛ 0 » أدرك الجاهلية » وأسل بعد موت البى وك لا يكيو » وشهد بوم السقيفة 
وصلى على البى ميل » وكان أشه رهذيل » وهذيل أشعر العرب وهو القائل : 
51 المنية أنثيتث أظئارها * ألفيت كل بيمة لا تنقع 
ونيجلدى اشامتين أرمهم * ألى لريب الدهر لا أتضعضع 
توف غازيا بافريقية فى خلافة عبان * أبورم سبرة بن ألى بن عبد العزى القرشى الشاعر ذ كره 


)( 


فى هذا التصل محمد بن سعد وحده »* أوز بيد الطاق » الشاعر » اسمه حرملة بن المنذر وكان يجالس ٍ 
1 
1 


ْ | الوليد 3 عقبة فأدخله على عدان فاستنشده شيئًا من شعره فأنشده قصيدة له فى الاسد بديعة » فقال 
لد غنات تننا تذكر الاسد ما حييت ‏ إلى لأحسيك جباثاً أنصرا د #* أوسبرة بن بن أبى رمم 
العامرئى , أ 6 أخو ألى سامة بن عيد الأسد © أمهنا رة بنث عبد المطلب » هاجر إلى الحدشةوشهد بدرا 
وما بعدهاء قال الز بير الم بدريا سكن مكة بعد الا ى ميلك سواء ؛ قال : وأهله سدرفى ذلك » 
ا أولبابة بن عبد النثر أحد تقياء ليلة العقبة » وقيل إنه توفى فى خلافة على والله أعم # أو هاثم ‏ نْ 
عتية تقدم وفاته فى سنة إحدى وعشرين » وقيل فى خلافة عمان واللّه أعل . 

خلافة أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضى الله عند د 

+( ولنذكر شيئًا من تربهته ل ييل الاختصار قبل ذلك »د 

هوأمير المؤمنين على بن ألى طالب واسمهعبد منافن عبد المطلبوامه شيبة بن ها 00 

ابن عبد مناف » وأسعدامغيرة » بنقصى » واسعه زيد بن كلاب بن مرة بن كمب بن أؤى 0 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة بن مدركة بن ن إلياس بن مغس بن ثزار لس عد 
أو الحسن والحسين » ويكنى بأ تراب » وأبى القسمالمدشهى » ابن عم رسول الله م » وختنه على أ 
|ابنته فاطمة الزهراء . وأمه فاطمة ينث أسد بن هلثم بن عبد مناف بن قصى » و يقال إنها أول هائعية 
ولدت هاثعيا . وكان له من الاخوة طالب » وعقيل » وجعفر » وكائوا أ "كبر منه » بينكل واحد منهم 


وبين إل خر عشر سئين عوله أختان » أم هالى؟ وجمانة ؛ وكايم من فاطمة بنت أسد » وقد 0 


وهاجرت * كان على أحد العشرة المشرود لم بالجنة وأحد الستة أصضاب الشورى » وكان ثمن ثوفى 


ورسول الله كلا راض عنهم وكان رابع الخلفاء الراشدين وكانرجلا 31م شديدالادمة أشكل العينين 
عظيمهما » ذو مان » أصلم » وهو إلى القصر أقر ب وكان عظم اللحية » قد ملأت صدره ومنكبيه» ' 
أبيضها» وكان كثير شعر الصدر والكتفين » حسن الوجه ؛ ضحوك السن» خفيف المشى على الاأرض * 
أس. على قدعاء وهو أبن سبع وقيل ابن مان » وقيل تسم » وقول عشر » وقيل أحد عشرء وقيل | 
إننى عشر» وقبل ثلاثة عشر » وقيل أربع عشرة » وقيل أبن + خس عشرة» أوست عشرة سلة 
قآله عيد 3 عن معمر عن قتادة عن السن » ويقال إنه أول هن أسي[ والصحيح أنه أول 
من أسر] م من الخلمان » كا أن خدعية أو ول من أسامت من ن النساء ؛ وزريد بن حارثة أول من أسلم 
من الوالى » وأو بك 00 أول مه ن أسل . ن الرجال الأ رارء وكان سبب اسلام على صخيراً أنه 
كآن فى كفالة رسول الله و ل , لاأنه كان قد أصابنهم سنة جاعة » فأخذه من أبيه » فكان عندهء فاما 


)0 زيادة من 0 
ممسسسجج سبجو ص وس بج ص م و يي و ا 7د 


زعو ) 


لعثه لله بالحق منت خدية وأل البيت ومن جماتهم على » وكان الاعان النافم المتعدى نفعه إلى 
الناس إعان الصديق رضى الله عنه . وقد ورد عن على أنه قال أنا أول من أسم ولا نصح إسناده 
إليه . وقد روى فى هذا المعنى أحاديث أوردها أبن عسا ‏ كثيرة ك1 لا لصح ثى” منها والله 
أعل . وقد روى الامام أمد من حديث شعية عن عيرو بن هرة سعمعت أبا حمزة ‏ رجلا من موالى 
ا اللا نصار ‏ قال حععث زيد بن ارقم يقول 3 أول دن ا مع رسول ألنّه ملق على نا وى رواية اول 
من صلى . قال عمرو : فذ كرت ذلك للنخعى فأنكره » وقال أو بكر : أول من أل * وقال جمد بن 
| كب القرظى :أول من أمن من النساءخدمة وأو لرجلين امنا أو 05 وعل ولكن كان أو بكر يظبر 


| إعانه وعلى يكثم إعانه » قلت : يعنى * فامن أيه » ثم أمره أنوه عتابعة اين عمه ونصرته » وهاجر عل 


: 3 ملاس ا ا : ا ا 
إعدخر وج رسول ننه يلايع من مكة وكان قد أعره بقضاء دونه ورد ودائعه ثم يلحق به فامتثل 


ماامره به ثم هاجر» وآنتى النى وكا بيه و سس سهل بن حنيف » وذ كر أبن إسحاق وغيره من | 


أهل السير والمغازى أن رسول الله ييه آنتى بينه و بين نفسه » وقد ورد فى ذلك أحاديث كثيرة 


لايصم شو منها لضعف أسانيدها؛ وركة بعض متون » فان فى إعضها « أنت أخى ووارئى وخليفق 
خيرم نأش بمدى » وهذا الحديث موضوع عخال فلا ثدث فى الصحيحين وغيرهما والله أعلم # وقد 
شهد على بدراً وكانت له اليد البيضاء فهاء بارز بومئذ فغاب وظبر وفيه وفى عمه حمزة وأبن عمدعبيدة 
ابن الحارث وخصومهمالثلائق عتبة وشيبة والوليد بن عتبة_نزل قوله تمالى ( هذان خعماناختصموا 
فى ديهم ) الا بية . وقال السك وغيره عن مقسم عن أبن عباس قال : « دفع النى مَك الرية بوم 
بدر إلى على وهو اءن عشر بن سنة » وقال لسن بن عرفة :حدثنى عمار بن شمد عن سعيد بن مهمد 
الحنظل عن أنى جعفر ممد بن على قال : نادى مناد فى السماء نوم بدر يقال له رضوان لا سيف إلا | 
ذو التقارولا فتى إلا على . قال |بنعسا كر وهذا مرسل وإنما تنفل رسول الله ولع سيفه ذا الفقاربوم 
بدرثم وهبه من على بعد ذلك.وقال ونس بن بكير عن مسعر عن أبى عوف عن ألى صاب عن على 
قال : قيل لى نوم بدر ولأبى بكر قل لأحدنا مك جبر يل ومع الا خر ميكائيل قال و إسرافيل ملك 
عظم يشهد الفتال ولايقائل وويكون فى الصف . وشهد على أحداً وكان على الميمئة ومعه الر أي ةبعدمصعب 
أبن عمير » وعلى الميسرة المنذر بن عمرو الا نصارى » وحمزة بن عبد المطلب » على القاب وعلى 
الرجلة الزبير بن العوام » وقيل المقداد بن الامسود » وقد قاتل على نوم أحد قتالا شديداً » وقتل خلقاً 


كثيراً من المشركين » وغسل عن وجه النى يَكلْةٌ الدم الذى كان أصابه من الجراح حين شج فى 
وجبه وكسرث رباعيته وشهد نوم الحندق فقتل ومئد فارس العرب ؛ وأحد شجعاتهم المشاهير » عرو 


أبن عيدود العامرى ع كاقدمنا ذلك فى غزوة الأندق » وشهد الحديبية وبيعة الرضوان » وشهد خيبر 


)4( 


8 5 7 د معلا 5 ص 
وكانت له مها مواقف هائلة » ومشاهد طائلة » منها أن رسول الله 0 قال : 2 لاعطين الراية غدا 


رجلايحب الله ؤرسوله » ويحبهاللّه ورسوله » فبات الناس يذكرون أمهم يعطاها » فدما علياً ‏ وكان 
أرمد ‏ فدعاله » و بصق فى عينه فم ترمد بعدهاء فيرا وأعطاه الراية» فتتم الله على يديه » وقتل 
مرحبا البودى 

وذكر تمد بن إسحاق عن عبسد الله بن حسن عن إعض أهله عن ألى راف أن بهودياً ضرب 
عليا فطرح ترسه »قتناول بأياعند المصن فتقرس به » فل بزل فى يده حت فتح الله على يديه ثم ألقاه 
من يده » قال أو ورافم : فلقد رأيتنى أنا وسبعةممى تينهد أن تقاب ذلك الباب على ظهره وم خيادظم 
نستطع . وقال ليث عن أنى -جعفر عن جابر أن عليا حمل الباب على ظلوره هوم دجوا ار 
عليه فنتحوها » مم يحماوه إلا أربعون رحلا # ومنبا أنه قتل مرحبا فارس مود وشجعامهم * و 
على عمرة القضاء وفمها قال له البى مكاي : « أنت منى » وأنامنك » وما بذ كر هكثير 0 
فى مقاتلتسه ابن فى بثر ذات العم وهو بثر قريب من الحفة ‏ فلا أصل له » وهو من وضع الجبلة 
من الالخباريين فلا يفتر به . وشهد التتعم وحنينا والطائف » وقاتل فى هذه المشاهد قتالا كير » أ 
واعتمر من المع رانة مع رسول ان وَل [ ولا خرج رسول الله مكل | (') إلى تبوك واستخلنه على | 
المدينة» قال له : يارسول الله أتخلتنى مع النساء والصبيان؟ ققال :< ألا ثرضى أن تسكون منى عازلة , 
هارون من موسى غير أنه لا نى لعدى » و بعثه رسول لله لي أمير وحاما على اعد ن » ومعه خالد 
بن الوليد » ثم وافى رسول الله ويل عام حجة الوداع » إلى مكة » وساق معه هديا » وأهل” كاهلال البى 
كيه » نأشركه فى هديه ؛ واستمر على إحر و سم تقدم | ولا ؛ 
مرض رسول الله مَك فال له العباس : سل رسولالله وك فيدن الامر بعده# فقال : والله لا أسأله 
فانه إن منعناها :5 نان الناس بعده أبدا » وال 348 الصحية الصريحة دالة على أن رسول 
3 ل َي لم وص إليه ولا إلى غيره باطلافة » بل لوح بذكر الصديق » وأشار إشارة مفهمة ظاهرة 
جد 3 عم قدمنا ذلك وله اللمد , 

وأما ما يغتر به كثير من جبلة الشيعة والقصاص الاغبياء » من أنه أوصى إلى على باطلافة » 
فكذب ومبت وافتراء عظم باز منه خط كير ع.ن ن تنو بن الصحابة وملا نهم بعده على ترك ١‏ 
إنفاذ وصيته و إيصالها إلى من أوصى إليه » وصرفيم إياها إلى سيره » لالمعنى ولا لسبب » وَكل 
مؤمن الله ورسوله يتحقق أن دين الاسلام هو الى » م بطلان هذا الافتراء » لاأن الصحابة كانوا 


خير اللخاق بعد الآ نبياء » ثم خير قرون هذه الأمة » التى هى أشرف الام بنص القرآن » و إجماع 
() و (؟) سقط من الحلبية. 
: - 


و1111 


)4( 

السلف واعخلف » فى الدنيا ولا خرة » وله المد . وما قد يقصه بعض القصاص من العوام وغيرم أ 
فى الأسواق وغسيرها من الوصية لعلى فى الأداب والأأخلاق فى الأكل والمشرب والملبس » مثل أ 
مايقولون : ياعلى لا تعنم وأنت قاعد » يا على لاتليس سمراو يلك وأنت نم باعل لامك عضادق | 
الباب ؛ ولاجلس عنلى أسكفة الباب » ولاتخيط نو 3 وهو عليك » وو ذلك » كل ذلك مر 
الهنيانات فلا أصل لشى' منه » بل هو اختلاق بعض السئلة الجبلة » ولا يمول على ذلك و يغتر به إلا 
2 ثم ما مات رسول الله وي كان على ٠‏ ن لة من غله وكفنه وولى دفنه ها ا 
منصلا ولله الجد والمنة . وسيأق فى باب فضائله ذ كر تزو بج دسول الله وله من فاطمة بعد وقعة 


بدر فولد له منها حسن وحسين ومحسن م قدمنا . وقد وردت أحاديث فى ذلك لا رمح شى؛ منها بل 


ُ 0 من وض نمع الرو وافض والقصاص .ونا ولا ودع الص ديق لوم السقيفة كان على م من جملة من بيع 
0 . وكان بين يدى الصديق كغيره همن أعرا ء الصحابة برى طاعته فرضا عليه ا 
الأشياء إليه » وما وفيت ت فاطمة ال ا لغضبت بعض الثوء ا على أ بكر 
وأنهم لا ورثون » فلما بلنها أت يوان رونا 0 
1 فبق فى نفسها د ثى» م قدمنا » واحتا اج على أن ببدار مها لحعض المداراة ‏ فاما "وفيت جدد البيعة مع | 
الديى رضى الله علهما » فلما ثوى 0 وقام عمر فى انخلافة نوصية أى بكر إليه بذلك » كان على أ 
من جملة من بالعه » وكان معه يشاوره فى الأمور» ويقال إنه استقضاه فى أيام خلافته » وقدم معه من | 
8 0 أ 

جملة سادات أسسراء الصحابة إلى الشام » وشسهد خطيته بالجابية » فاما طعن عمر وجعل الاهر شورى 
ف ستة أحدم على ثم خلص مهم بعمان وعلى كا قدمنا» فقدم عمان على على » فسمع وأطاع 6 فاما 
قتل عهان لوم المعة لعغان عشرة خات من ذى الحجة سنة خهسة وثلاثين على المشهور . 

عدل الناس إلى على فبايعوه » قبل أن يدفن عمان » وقيل بعد دفنهك تقدم » وقد امتنع على من 
١‏ إجابتهم إلى قبول الامارة حى 00 قولم 4 وفر مهم إلى حاط بفى مرو 0 مكو ول 6 وأغلق باية 
خاء الناس فطرقوا الياب وولوا عليه » ا معيم بطلحة والزبير » فقالوا له : إن هذا الاأعس لاا 
5 أن بقاه بلا أمير» ول بزالوا به حتى أجاب . 
| 339 يعة عل رنى الل سه باطلافة 4 
| شال ان أول م نْ بالعه طلحة فاده المنى وكانت شلاء من نوم أحد لما وق . ما رسول الله 
ْ 
2 


0 ققال بعض القوم : والله إن هذا الاأمس لا م » وخرج على إلى ا مسجد فصعد انير وعليه 
إزار وعمامة خز ولعلاه فى ,بده » ينو وكا على قوسه » فبألعه عامة الناس » وذلك وم السيت التاسم عسر 


(05- البدايه ‏ سابع ) 


ةم) 
0 0 


7 ذى المجة سنة خس وثلاثين » و يقال إن طلخة والز بير إنما بإيعاه بسد أن طلمهما وسألاه أن 
يؤعرهما على البصرة والسكوفة » فقال لا : بل تسكونا عندى أستأفس بكا » وءن النأش من يزعم 
أنه لم , ببايعه طائثة من الأأتصار» مثيم حسان بن نابت ؛ وكمب بن مالك » ومسلمة ن علد وأو | 
شعيك 6 وثهد بن مسامة » والنهان بن بشير ؛ وزيد بن نابت » و رافع بن خدم » وفضالة بن عم سدع 
وكب ب بن مرة . ذ كره أبن جربره من طر لق المدائنى عن شيخ من بنى هاشم عن عبدالله احم 
قال المدائنى : حصدثى من مع الزهرى يقول : هر رب قوم من المدنة إلى الشام ول بايعوا عل 0 
ببالعه قدامة بن ن «ظمون » وعبد الله بن سلام » والمغيرة ب شببة دلت : وهرب مرا وان بن الك" 
والوليد سس عقية واخرون إلى الشام . وقال الواقدى : بإبع الناس ف بالمديئة 6 وثر لص سيعة نقر / 


سالعوا ملم بن عمر ؛ وسعد بن ألى وقاص » وصبيب » وزيد بن نابت ؛ ومخد بن ألى مسامة 8 
وسامة بن سسلامة بن رقش » وأسامة بن زيدا» ول تخلف أن د ن الأ نصار إلا بايم ذا لع .وذ كر ! 
سيف بن عر عن جهاعة من شيوخه قالوا : بقيث المدينة حمسة ة أيام بعد مقتل عئان وأميرها الغافق سن ١‏ 
حرب »© بلتمسون دن يمام إلى القيام بلاس . وا مصربون يلحون على ع عسل وهو مهرب متهم إلى 
الميطان » يطلب الكوفيون الز بير فلا مجدوته » والبصر بون يطلبون طلحة فلا يهم » فقالوا هما 
بيهم لا نولى أحد من هؤلاء الثلاثة» فضوا إلى سعد بن أبى 0 : إنك من أهل الفرم 
فم يقبل ممم »ثم راحوا إلى ابن عمر تأبى علهم 4 خاروا ف أمرم » ثم قالوأ : أن كن رجعنا إلى ' 
أمصارنا بقتل عمان *نْ غير إمرة اختاف الناس فى أمرم 0 م » فرجعوا إلى على فأللوا عليه 4 
وأخد الاشتر بيده قبالعه وبابعه الناس » وأهل الكوفة يشولون : أول من بالعه الاشتر النخعى وذلك : 
ىم اليس الرابع والعشرو ن هن ذى المجة 4 ودلك لعك مراجعة الناس هم فَْ ذلك كليم بول 03 
لا يصلح لها 1 على » فلما كان بوم الجمة وصعد على انبر بايعه هن لم ببالعه بالامس »؛ وكان أول من ' 
بايعه طلحة بيده الشلاء » فقال قائل : إناللّه و إنا الدراع و7 الزبير » ثم قال الزبير: إثما بإبعت 
عليا والئج على عنق والسلام ثم داح إلى مكة فأقام أربعة أشبر » وكانت هذه البيعة نوم الججعة لخسة 
بقين من ذى الحجة ؛ وكان أول خطبة خطمها أنه جد الله وأئنى عايه “ثم ثم قال : إن اله تعالى أنزل 


كتاباً هادياً بين فيه اعلير والشرء دوا باخذير ودعوا الششر» إن الله حرم حرما جهولة » وفضل حرمة 
المسل على امرم كابا » وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق المسلهين » والمسل من سل المسلهون من لسانه 
وريده إلا بالق » لاحل لمسلم أذى سم | إلا بها يجب » بادروا أمر العامة » وخاصة أحدك الموت » فان 
الاين أمليم »وإما خلفي / الساعة مدو ع8 فتشففوأ تلحقوا » فانما يننظر بالناس أخرامم » 
اثقوا الله عياده فى عياده و بلادهء فا 3 مسؤلون حتىعن البقاع والمباتم »ثم ثم أطيعوا اله ولا تعصوه » 


ال اس 


)50م) 


- 
: إذا رأيتم اخير نفذوا به وإذا اينم الشر فدعوه ( وذ كروا إذاتم قليل مستضعفون فى الأرض ) 
الاية؛ فلا فرغ »ن خطبته قال المصر بون : 


خذها إليك واحنرن أبا الحسن * إِنا مي الأمر إمرار الرسن 
صولة آساد كاضاد السفن * عشرفيات كندران اللبن 
ونطءن الملك بلين كلشطن * 5 عرن” على غير عنن 
فقال على مجيبا لهم ! 
إفى محرت غزة لا أعتذر * سوف أكيس بعدها وأستير 
أرفع .رن ذيلَ ما كنت أجر » وأجم الأمر الثتيت النتشر 
إنلم يشاغبتى العجول المنتدسر * أو يتركوتى والسلاح «بتدر' 
وكان على السكوفة أو موسبى الأشعرى على الصلاة وعلى المرب القعقاع بن عمر و وعلى الخراج 
| جابر بن فلان المزنى » وعلى البصمرة عبد الله بن عامر له 3 


35 تغلب عليه حمد بن ألى حذيفة ؛ وعلى ١|‏ شام معاو ب ن ألى سفيان 0 وثوابه على مقص 
| عبد الرحم: ن بن خالد بن الوليد » وعلى قن بن حبيب بن سامة » وعلى الأردن أو الأعور» وعلى 
| 


فلسطين حك م بن علقمة » وعلى أذر بيجان الاأشعث بن قيس 4 وعلى قرقيسيا جر بر ابن عبد الله 


البجلى » ل حلوان عتيبة بن النهاس » وعلى قيسارية مالك بن حبيب » وعلى هذان بيش . هذا 
أماذ كه ابن جر برمن ثواب عمان الذين توفى وم واب الاأمصار» وكان على بيت المال عقبة بن 
عمرو» وعلى قضاء المدينة زيد بن ثابت » ولا قتل عمان بن عفان خرج النهان بن بشير ومعه فيص 
عان مضمخ بدمه » ومعه أصايع ناثلة التى أصييت حين حاجفت عنه بيدها ؛ ققطمث مع عض 
الكف فورد به على معاوية بالشام ؛ فوضعه معاورية على المنبر ليراه الناس » وعلق الأصابع ف 
القييص » وندب الناس إلى الأخذ مبذا الثأر والدم وصاحيه » قتباكى الناس حول المثير » وجل 
القميص برفع نارة وبوضع نارة » والناس يقبا كون حوله سنة » ويحث بعضهم بعضا على الأخذ 


شار واعتزل ١‏ كثر الناس النساء فى هذا العام » وقام فى الناس معاووية وجماعة من الصحابة معه 
بحرضون الناس على المطالبة بدم عثمان » ممن قتله هن أو لتك الخوارج : منهم عبادة بن الصامت »وأو 


الدرداء »وأو أمامة و وعمرؤ بن عنيسة وغيرمم من الصحابة » ومن التابعين : شر يك بن حباشة » 


وأو سم اعلولاتى وعيد المن بن غنم 3 وغيرم من التابعين . ولا استقر أمر ببعة على دخل عليه 
طلجة والزبير ورؤس الصحابة رضى لله عنهسم » وطلبوا منه إقامة الخدود » والأخدذ يدم عان . 


واعتذر إليهم بأن عؤلاء لهم مدد وأعوان » وأنه لا مكنه ذلك ومه هذا » فطلب منه الز بير أن وليه 


(8عم) 


إمرة السكوفة ليأتيه بالجنود » وطلب منه طلدة أن وليه إمرة البصرة » ليأتيه منها بالنود ليقوى بهم | 
على شوكة هؤلاء الموارج » وجبلة الأعراب الذين كاثوأ معهم فى قتل عمان رضى الله عنه و فقال لا : 
مبلاً على » حتى أنظر فى هذا الأمر . ودخل عليه المغيرة بن شمية على إِثْر ذلك فقالله : إنى أرى 
د أن تقر عمالك على البلاد » ناذا أثتنك طاعنهم استبدلت بعد ذلك يمن شت وتركت من شت + ثم 
جاءه من الغد ققال له : إنى أرى أن تعرطم 5 من إطيعك من لعصيك ؛ فعرض ذلك على على 
أبن عباس فقال : لقند نصحك بالامس وغشك اليوم » فبلغ ذلك المغيرة ققال : ذم نصحته فلمالم 
| قبل غششته ثم خرج المخيرة فلحق عكة » ولق ججاعة متهم طلحة والز بير : وكانوا قد استأذنوا 
عليا فى الاعمار فأذنلهم » ثم إن ابن عباس أشار على" على باستمرار ثوابه فى البلاد » إلى أن يتمكن 
| الأأمر » وأن يقر معاوية خصوصا على الشام وقال له : إنى أخشى إن عزلته عنها أن يطليك يدم 
أعيان ولاآمن طلحة والزبير أن شكاما عايك يسبب ذلك » فقال على : إنى لا أرى هذا وللكن 
اذهب أنت إلى الشام ققد وليتكها » فقال ابن عباس لعلى : إنى أخشى من معاوبة أن يقتلنى ب#مان» 
أو يحبسنى لقرابتى منك ولكن | كتب معى إلى معاوبة فِنّهُ وعده » فقال على : والله إن هذا مالا 


يكون أبدا » ققال ابن عباس : يا أمير المؤمنين اهرب خدعة م قال رسول الله كي » نواه ان 
أطعتنى لأوردنهم بعد صدرم ونمى ابن عبان عليافها أشار عليه أن بل من هؤلاء الذبن سنون 
إليه الرحيل إلى العراق » ومقارقة المددينة » فألى عليه ذلك كله » وطاوع أمر أولنك الأمراء مون 
أولئك الموارج من أهل الأمصار. 

قال ابن جرم : وفى هذه السنة قصد قسطنطين بن هرقل بلاد المسامين فى ألف مركب » 
فأرسل الله عليه قاصما من ريع فغرقه ا وله وقوه » ودن معك4 )6 و ينتج متهم ا إلا الملك ف 
شرذمة قليلة من قومه » فاما دخل صقتلية عماو | له حماما فدخله فنتلوه فيه» وقالوا : أنت قتلت رجالنا . 
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استبات هذه السنة وقد تولى أمير المؤمنين على بن أبى طالب الطلافة » وولى على الأمصار 
توايا » فول عبد الله بن عباس على لمن ؛ وولى سمرة بن جندب”" على ليصرة » وعمارة .ن شهباب 
على السكوفة 4 وقيس بن سعد بن عبادة على مصر 2 وعلى الشام سهل بن حليف بدل معاوية » فسار 
حتى بلغ نبوك فتاقته خيل معاو بة » ققالوا : من أنت 7 فقال : أمير » قالوا : على أى شى* 7 قال : على 
الشام » فقالوا: إن كان عمان بعثك فى هلابك » و إن كان غيره فارجع ٠.‏ فقال : أوما عدم الذى 


() ذ كر ابن جر بر الطبرى أن علياً ولى عمان بن حنيف على البصرة وسيأتى أنه عنهان 


أبن حنيف . 


(هم) 


كان # قالوا : بلى » فرجع إلى على . وأما قيس بن سعد فاختاف عليه أهل مصر فبايع له اهو ر» 
وقالت طائفة : لافبايع حتى نقتل قتلة عمان » وكذيك أحل المصرة » وأما عمارة بن شهاب المبعويث 
أميراً على الكوفة فصده علها طلحة بن خو يلد غضبا لءمان » فرجع إلى على فأخبره » واتتشرت 
الفتنة وتفاقم الأمر » واختلفت السكامة » وكتب أبومونى إلى على بطاعة أهل السكوفة ومبايعتهم 
| إلا القليل منهم » وبعث على إلى معاوية كتبا كثيرة ظٍ برد عليه جوامها » وتكرر ذلك مراراً إلى 
الشهر الثالث من متتل عمان فى صفر » ثم إعث معاوية طوماراً مع رجل فدغل به على على فقال : 
ما وراءك ‏ قال جئتك من عند قوم لا بر يدون إلا القود كاسم موتور » تركت ستين ألف شيخ 
بيبكون نحت قيص عمان » وهو على منبر دمشق » فقال على : اللهم إنى أبرأ إليك من دم عمان » ثم 
خرج رسول معاوية من دين بدى على م6 به أولئتك الخوارج الذين قتأوا عهان برريدون قتله » فا 
أفلت إلا بعد جبد . وعزم على رضى الله عنه على قنال أهل الشام » وكتب إلى قيس بن سمد بحصر 
ستنفر الناس لقتالهم » و إلى أنى «ومى بالسكوفة : و بعث إلى عهمان بن حنيف بذلك » وخطب الناس 
خم على ذلاك ٠‏ وعزم على التجبز » وخرج من المدينة » واستخلف علا قم بن العياس » وهو 
عازم أن يقائل من أطاعه من عصاه وخرج عن أمره ول يبايعسه مع الناس » وجاء إليه ابنه الحسن 
ابن على فقال : يأأبتق دع هذا فان فيه سنك دماء الملمين ؛ ووقوع الاختلاف بينهم » فلم بقبل منه 
| ذلك » بل صمم على قنك » ورتب اليش » فدقم اللواء إلى مسد بن الكنفية » وجعل ابن العباس 
على الميمنة » وعمر وين الى سامة على الميسرة » وقيل جءل على المسيرة عمرو بن سفيان بن 
عبد الأسد » وجعل على مقدمته أيا ليلى إن عمر و بن الجراح ابن أ أبى عبيدة » واستخلف على 
الدينة قم ب العياس ف سق شى إلا أن ع من المدينة قاصم إل الشام 6ح نجاءه ما شغله عن 
ذلك كله وهو ما سئورده . 
ظ ٠‏ ابتداء وقمة لجل * 
0 لما وقع قتل عثمان بعد أيام التشهريق » كان أزواج النبى مَيْية أمهات المؤمنين قد خرجن إلى 
الحج فى هذا العام فرارا من الثتئة » فلها باغ الناس أن عمان قد قتل > أقن عكة بعد ما لخرجوا منها » 
ورجعوا إلمها وأقاموا مها وجعلو| يننظر ون مايصنع الناس و يتجسسون الأخبار فلما بوريع لعلى و صارأ 
حظ الناس عنده 2 الخال وغلبة الرأى » لاعن اختيار منه اذلك رؤس أولئك اللوارج الذين أ 
قتاوا عمان 6 مع أن عليافى نفس الأمر يكرههم 0 ولكنه ثر لص سم الدوار 4 و نود لو بمكن | 


منهم ليأخذ حق الله منهم » ولكن لا وقم الأمر هكذا واستحوذوا عليه » وحجبوا عنه علية الصحاية | 
فر جماعة من بنى أمية وغيرمم إلى مكة » واستأذنه طلحة والزبير فى الاعمار » فأذن لما تفرجا إلى | 


)م) 


مك وتبعهم خلق كثين » وجم غفير » وكان على لما عزم على قتال أهل الشام قد دب أهل المدينة 
2 أنشروج معة فأوا عليه » فطلب عبد الله بن عمر بن الطاب وحرضه على لمر وج معه » فقال : 
إنما أنا رجل من أهل المدينة » إن خرجوا خرجت على السمع والطاعة » ولكن لا أخرج للقئال فى 
هذا العام » ثم تجوز ابن عمر وخرج | إلى مكة » وقدم إلى مكة أيضا فى هذا العام يعلى' بن أمية من 
المن »-وكان عاملا عامها لئان » ومعه سماثة بعير و سمائة ألفث درم 4 وقدم ها عبد الله بن عامر من 
البصرة ؛ وكان نائمها لعمان » فاجتمم فهاخلق من سادات الصحابة » وأمبات المؤمنين » فقامت عائشة 
رضى الله عنها فى الناس مخطمم وتحثهم على القيام بطلب دم عمان ؛ وذ كرت ما اقنات به أولنك 
من قتله فى بلد حرام وشهر حرام » ول براقبوا جوار رسول الله مي وقد سفكوا الدماء » وأخذو 
الأموال. فاستتجاب الناس طا » وطاوعوها علىما تراه هن الأمر بالمصاحة >وقالوا للها : حيما ماسرت!| 
سرنا مك » ققال قائل نذهب إلى الشام » فقال بعضهم : إن معاوية قد كناكم أمرها » رار توما 
لشلبوا » واجتمم الأأم كله لمم » لأن أ كابر الصحابة معهم ] ”' وقال آخرون : نذهب إلى المديشة 

فنطلب من على أن يسم إلينا قتلة عمان فيقتاو | » وقال اخرون : بل نذهب إلى البصرة فنتقوى من 

هنالك باخيل والرجال » ونبداً كن هناك من قتلة عمان . فانفق الرأى على ذلك وكان بشية أمنات ٍ 
المؤمنين قد وافئن عائشة على المسير إلى المدينة » فاما اتفق الناس على سير إلى البصرة رجعن عن 

ذلكوقان: لا نسير إلى غير المدينة »وجهز الناس يعلى بن أمية فأنفقفمهم سسمائة بعير ةلت درم أ 


وجبزم ابن عامر أيضا عالكثير » وكانت حفصة بنت عمر أم المؤمنين قد وافقت عائشة على المسير أ 
إلى البصرة » فنعها أخوها عبد الله من ذلك » وأنى هو أن يسير معرم إلى غير المدينة » وسار نانس أ 
صحبة عائثشة فى ألف فارس » وقيل تسعائة فارس من أهل المدينة ومكة » 0 ع الررو 
فصاروا فى ثلاثة لاف ؛وأم المؤمنين عائشة تحمل فى هودج على جل اسه َس ر» اشتر اه يعلى ىبن 
أمية من رجل من عرينة ة مائتق دينار » وقيل انين دينارا » وقيل غير ذلك » وسار معها أمبات أ 
المؤمنين إلى ذات عرق ففارقنها هنالك و بكين للوداع »وتيا كى الناس » وكان ذلك أليوم للسمى لوم 
النحيب ؛ وسار الناس قاصدين المصرة » وكان الذى يصلى بالناس عن أمر عالشة ان أخنها عيك لله, 
ان الزبير» ومروان نالمم يؤذن للناس فى أوقات الصلوات 4 وقد مروا ف مسيرم ليلا 6ه 
يقال له الموأب » فنبحتهم كلاب عنده » فلما معت ذلك عائشة قالت : امه المكان ؟ قالوا : 
الموأب » فضر دث ياحدى يدها على الأخرى وقالت : إنا شو إنا إليه راجءون »> ما أأظننىإلا راجعة, ' 
قالوا :و و قالت : : مععث رسول له ب ول لنساقه :م ليت شعرى أشكن التى ا 


() اسقط من المصرية . 


اران ثم ضر بت عضد بعيرها فأناخته » وقالت : ردونى ردوى » أنا والله صاحبة ماء الموأب » 
فقد أو ردنا هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى دلائل النبوة كأ سبق » فأناخ اناس حوها نوما وليلة » 
وقال ها عبد الله بن الز بير : إن اأذى أخبرك أن هذا ماء الموأب قد كنب » ثم قال الناس : النعجا 


الننجاء هذا جيش على بن أنى طالب قد أقبل » فارتحلو| كو البصرة » فاها اققر بت هن البصرة 
كنبت إل الأحنت بن قي وير من ردوس الثائن »ألما قد قسيث» فبعث غنان وى نيف 
عمران بن حصين وأبا الأسود الدؤلى إلمها ليعاما ماجاءت له » قلما قدما علمها سلما علمبا واسقملها منها 


| ماجاءت له » فذكرت لها ماالذى جاءت له من القيام بطلب دم عئان ؛ لأأنه قل مظاوماً ار 


حرام و بلد حرام . وتلت قوله تعالى ( لا خير فى كثير من نبوا إلا من أمر بصدقة أه معروف أو 
إصلاح بين الناس وءن يفمل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف لؤئيه أجراً عظيا ) مفرجا من عندها 
خاءا إلى طلحة فقالا له : ما أقديك #ققال: الطلب بدم عمان » فنالا : ما بابعت عايا # قال : بلى 
والسيف على عن » ولا أستقيله إن هوم يل بيننا وبين قتلة عثمان . فذهبا إلى الز بير ققال مئل 
ذلك »قال : فرجع عمران وأو الأسود إلى عمان ن حنيف » فقال أو الأسود : 
يإ ابن الأحنف قد أتيت فانثر » وطاعرى, القوم وجالد واصبر 
* وأخرج طم مستلا وثعر * 

ققال عثمان بن حنيف : إنا لله و إنا إليه راجءون » دارت رحا الاسلام ورب السكمبة » فانظر وا 
بأى زيفان زيف » فقال عمران إى والله لتعركتم عركا طويلا » يشير عمان بن حنيف إلى حدديث 
أبن مسعود مرفوعا « تدور رحا الاسلام لس وثلائين » الحدريث ا تقدم » ثم قال عمان بن حنيف 
لعمران بن حصين : أشر على » فقال اعتزل فانى قاعد فى منزلى » أو قال قاعد على بعيرى » فذهب 
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فقال عئان : بل أمنعهم حتى يأنى أمير لمؤمنين ؛ فنادى فى الناس يأمرمم بلبس السلاح والاجماع فى 


المسيجد 14 فاجتمءوا فأمرمم بالتعجزن 6 ف م رجل وعمان على المنبر ذقال 0 أما الناس إن كان هؤلاء القوم 
جاوًا خائفين فقد جاوًا من بلد بأمن فيه الطير » وإن كانوا جاًا يطلبون بدم عمان فا نحن بقتلتهء 
فأطيءوى و ردوث من حيث جاوًا » ققام السو دين سروم السعدى فقال : إنهاجاوًا يستعينون بنا على 
قثلة عمان منا ومن غيرنا 34 لخصيه الناس 2 فم عمان بن حنيف 5 لقثلة عمان بالنصرة الضاو 6 
ف ره ذلك 4 وقدعىثت أم المؤمئين عن معها 'نْ الناسى 4 قال لوا ل بد من أعلاه قر سأمن البصرة 4 
وخر ج إلمبامن أهل البصرة دن أراد أن يكون معما 4 وحرج ان 0 حنيف بالجيش فاجتموا بالر يدم 
شك طلحة وكان على الميمئة ‏ فندب إلى الأأخذ بثأر عئان » والطلب يدمه » وتابعه الز بير فك 


عثل مقالته فرد علبهما ناس من جيش عمان بن حنيف » وتسكاءت أم المؤمنين رضت وحثت على 


التتال » فتناو رطوائف من أطراف الجيش فتراموا بالحجارة » ثم حاجز الناس ورج عكل فر يق إلى 
حوزته » وقد صارت طائئة من جيش عمان بن حنيف إلى جيش عائشة » فكثروا » وجاء حارئة 


ابن قدامة السعدى ققال : يا أم المؤمنين ! والله لقتل عيان أهون من خر وجك من بيتك 0 هذا 
لجل عرضة لاسلاح» إن كنت أتيتينا طائمة فارجمى من حيث جنت إلى منزلك » و إن كنت 
محرهة ة فاستعينى بالناس فُْ البجوع دالبل 6 نْ جيلة وكان على خيل عمان بن حليف فأنشب 
القتال وجعل أصحاب أم المؤمنين يكنون أبدهم 0 و عتنعون م ن القتال وجءل حكم شف يشحم علهم 
فاقتتاوا على نم السكذ» وأحزة عالشة أصحاما فتيامنوا حى ثى اننهوا إلى مقبرة بنى مازن » وحجز الليل 
ينهم » فلم كان اليوم الثانى قصدوا للتتال » فاقتتلوا قتالا شديدا » إلى أن زال النبار» وقئل خاق 
كثير من أصحاب أبن حنيف » وكثدت المراح فى الفريقين » فلا عضتهم المرب تداعوا إلى الصلح | 
على أن يكتبوا بينم كتايا وسعثوا رسولا إلى أهل المدينة يسأل أهلها ؛ إن كان طلحة والز بير 
أ كرها على البيعة » خرج عثان بن حنيف عن البصرة وأخلاها » و إن لم يكونا أ كرها على البيعة 
خرج طلحة والز بير عنها وأخلوها هم » وبعثوأ | بذلك كب بن سور القاضى » فقدم المدينة نوم 
الج » فقام فى الناس ء فسأهم : هل بايع طلحة وال بير طائمين أو مكرهين ؟ فسكت الناس فلم 
يتكلم إلا أسامة بن زيد » فقال : بل كانا مكرهين » فثار إليه بعض الناس فأرادوا ضربه » اجيف 


دونه صهيب » وأ وأ وب » وجماعة حتى خلصوهء وقالوا له : ماوسعمك ما وسعنا من السكوت 7 فقال : 
لاوالله ما كنت أرى أن الأمر يتتبى إلى هذا » وكتب على إلى عمان بن حنيف يقول له : إنهما 
م يكرها على فرقة » ولقد أ كرها على جماعة وفضل فان كانا بريدان ايلع فلا عذر لها » وإن كانا 
بريدان غير ذلك نظرا ونظرنا » وقدم كب بن سور على عمان بكتاب على ع فقال عْمان : هذا 
أفر آخر غسير ما كنا فيه » و بعث طلحة والزبير إلى عمان بن حنيف أن يخرج إلمهما فأبى » لمعا 
الرجال فى ليلة مظلفة وشهدا ببسم صلاة العشاء فى المسجد الجامع » ولم يخرج عمان بن حنيف 'للك 
الليلة 4 فصلى بالناس عيدك امن وأ عتاب 0 ايد 44 ووقم من رعاع الناس من أهل البصرة كلام 
وضرب » فقتل منوسم و أر بعين رجلا» ودخل الناس ع إلى لى عمان بن حنيف قصره جره إلى 
طلحة والزيير » ول ببق فى وجبه شعرة إلا نتنوها » فاستعظلما ذلك و بعتا إلى عائشة تأعلهاها امبر » 
فأمرك أن تخلى سبيله » فأطلقوه وولوا على بيت ال مال عبد الرحمن بن ألى بكر » وقسم طلحة والزيير 
أموال بيت امال فى الناس وفضو | أهل الطاعة » وأ كب سلهم الناس بأخذون أرزاقهم »وأخذوا 
المرس » واستبدوا فى الأمر بالبصرة » لخحمى ذلك جماعة من قوم قتلة عمان وأنصارم » فركنوا فى 


جيش قر يب من 'لأعائة » ومقدمهم كم بن جيلة » وهو أحد من باشر قتل عمان » فبارزوا وقاتاوا » 


ا 


ْ نلعم ) ٠‏ 
فضرب رجسل رجل حكيم بن جبلة فقطعها » فزحف حتى أخذها وضرب يها ضار به قتله ثم انك 
عليه وجعل يقول : 
! ساق ان تراعى * إن لك ذراعى #* أحى ما كراعى 

وقال أ : 

ليس على أن أموت عار »* والعارفى الناس هو الفرار * والمجد لا بنضحه الدمار 

فر عليه رجل وهو ٠ك‏ برأسه على ذلك الرجل » ققال له : من قتلك 7 فقال له وسادتى . ثم 
مات حكيم قتيلا هو وو هن سبعين من قتلة عمان وأنصارم أهل المدينة » فضعف جأش من خالف 
طلحة وال بير من أهل البصرة » و يقال : إن أهل البصرة بايعوا طلحة وال بير » ونسب الز بير ألف 
فارسيأخذهامعه و يلتق مها علياقبل أن ىف يجبه أحد ؛ وكتبوا بذلك إلى أهل الشام يبشر وثهم 
بذلك » وقد كانت هذه الوقمة لس ليال بقين من ر بيع الآخر سئة ست وثلائين » وقد كتبت عائشة 
إلى زيد بن صوحان تدعوه إلى فصر والقيام مها ذان لم تجبى” فليكف بده و ليازم منزله » أى لا 
يكون علبها ولا طاء فقال : أنافى نصرتك ما دمت فى منزلك » وأبى أن يطيعها فى ذلك » وقال : 
: لله أم المؤمنين أمرها الله أن تازم بيتها وأمرنا أن نقائل » مفرجت من منزلها وأمرتنا بازوم 
| 
ْ 
| 


بيوتنا الى كانت مى أحق بذلك منا » وكتبت عائشة إلى أهل العامة والكوفة عثل ذلك . 
»ل ذكر مسير أمير المؤمنين عللى بن أنى طالب من المدينة إلى البصرة بدلامن مسيره إلى الشام ‏ 
بعد أن كان قد تجوز قاصداً الشام 6 ذكرنا » فلما بلغه قصد طلحة والز بير البصرة » خاب 
الناس وحهم على المسير إلى البصرة لهنم أو لتك من دخوها » إن أمكن » أو يطردم عنها إن كانوا 
قددخاوها » فتثاقل عندأ كثر أهل المدينة » واستجاب له بعضهم » قال الشعبى : ما نهض ممه فى 
هذا الأعر غير ستة ففر من البدريين » ليس لطم سابع . وقال غيره أريمة . وذكر ابن جر بر وغيره 
قال كان ممن استجاب له هن كبار الصحابة أبو لمي إن التعبان » وأبوقتادة الأ نصارى ؛ وزياد بن 
حدظلة »وخز عة بن نابت . قالوا : وليس بذى الشهادتين » ذاك مات فى زمن عمان رضى الله عنه . وسار 
على من لعي قخواليفي: ذعلى تعبكته المتقدم ذ كرهاء غير أنه استخلف على المدينة تمام بن عباس وعلى 
مكة قنم بنعباس وذلك فى آخر شهرر بيع الا خرسنة ست وثلاثين » وخرج على من المديئة فى نحو 


من تسعاثة مقائل » وقد لنى عبد الله بن سلام رضى الله عنه عليا وهو بال بنة » فأخذ بمنان فرسه 
7 ال :يا أمير المؤمنين ! لا تخرج منها » فوالله اأْن خرجت مله لا يعود إلمها ساطان المساهين أبن » 
فسبه إعض الناس » فقال على : دعوه فنعم الرجل ءن أصماب النبى جلي » وجاء امسن بن على إلى 
ْ أبيهفى الطر يق فقال : لقد مبيتك فعصيتنى تقتل غداً عضيعة لا ناصر لك . ققال له على : إنك لا تؤال 


( 0" البدايه ‏ سابع ) 


نحن علي حنين الجارية 2 وما الذى مميتنى عنه فعصيتك 2 #قال :َم آمرك قبل مقتل عهان أ | 
منها لثلا يقتل وأنت بها 7 فيقول قائل أو يتحدث متحدث ؟ أم آغرك أن لاتبايم الناس لعك قتل| 
عمان حتّى سعث إايك أهل كل مصر ببيعتهم ٍ وأمرتك حين خرجت هذه المرأة وهذان الرجلانأن ا 
تجلس فى بيتك حتى بصطلحوا فمصيتنى فى ذلك كله 7 فقال له على : أماقولك أن أخر اج قبل مقتل عمان | 


فلقد أحيظ بنا كا أحيظ به » وأما مبايمتى قبل مبى* بيعة الامصار فكرهت أن يضينع هذا الأأمس » 
| 


وأما أن أجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ما ذهيوا إليه . فتريد منى أن أ كون كالضبع التى حاط بها » 


ويقال ليست هاهنا » حتى لشق عرق وها فتخرج » فاذا ل أنغار في يلزمنى فى هذا الأمر ويعليق 6 
3 من ينظر فيه :9 فكك عق يابنى 4 ولا انمى إليه خبر م صنع القوم بالمعسرة من الأمر الذى قدمنا 

كتب إلى أهل الكوفة مع مد بن أبى بكر » ومد بن جعفر » إنى قد اخترتم على أهل الأأمصارء أ 
فرغيت 35 وفرغت لما حدث » فسكونوا لدين الله أعوانا وأنصارا » وامهضوا إلينا فالاصلاح تريد 


| لتعود هذه الأمة إخواناء فضيا ء وأرسل إلى المدينة فأخذ ما أراد من سلاح ودواب » وقام فى الناس 
خطيبا ققال : إن الله أعرئا بالاسلام ورفمنا به» وجعلنا به إخواناء بمد ذلة وقلة وتباغض وتباعد » ' 
خرى الناس على ذلك ماشاء الله » الانسلام دينهم » واللق قاتم بينهم » والكتاب إماميسم ا 
أصيب هذا الرجل بأيدى هؤلاء الفوم الذين تزغيم الشيطان ليتزغ بين هذه 0 
| الأمة لايد منترقة يا افترقت الأمم قبلها » فنعوذ ذ الله من شر ما هو كان . ثم عاد ثانية فقال : | ْ 
لايد مما هوكائن أن كونء ألاو 00 لاث وسبين فرقة » شرها فرق نحبى أ 
أولا تعمل بعهلى » وقد أدر ثم ودام 6 قالزه وا ديس واهتدوا مدى انه هصدى تيم 3 واتبعوا . 
سنته » وأعرضوا عما أش كل علي » حتى ل تعرضوه على الكتاب » فها عرفه القرآن فالزموه » وما أنكره 
فردوه » وأرضوا لله ربا» وبالاسلام ديناء و محمد نبيا » وبالقرآن حكيم وإماما . قال فلما عزم على 


المسير من الر بذة قام إليه ابن ألى رفاعة بن رافع » فقال : يأأمير المؤمنين أى شى* تريد 7 وأبن تذهب | 
بنا 7 فقال : أما الذى ترريد وننوى فالاصلاح » إن قيلوا منا وأجابوا إليه » قال : فان لم يحجيبوا إليه 8 
قال : : تدعهم بشدرع ولبطيع اعطق ولصتا . قال :فان لم برضوا 7 قال 4 قير كونا » قال : فان لم 
يتركونا ‏ قال : امتنعنا مخ م »قال : فلع 8 . فقام إلبه اجاج إن غزية الأ نصارى فقال : لأرضينك 
7 أرضيئى بالقول : ؛ والله لينصر فى 22 سمانا أنصارا . قال : وأتثت جماعة من ص وعلى 
باأر دج 04 فقيل له 3 دؤلاء جماعة حاؤًا من ص 0 متهم من د الخروج فك ونم دن بريد السلام 
عليك » ققال : جزى الله كلا خيرا ( وفضل الله امجاهدين على القاعدين أجراً عظها ) قالوا : فسار 
على من أأر بذة على العمكته وهو رأ كب ناقة حمراء قود فرسا كيتا فاما كان بغيد حاءه جماعة من أسد 


(وع؟) 


وطى“ » فعرضوا أنفسهم عليه فقال عنم )كفاية » وجاء رجل من أهل السكوفة يقال له عامر بن 
مطر الشيبانى » فقال له على : ماوراءك 9 فأخيره امير » فسا له عن أى مومى ذقال : إن أردت 
الصلح فأو موسى صاحبه » و إن أردت القتال فليس بصاحبه » فقال 1 : والله ما أريد إلا الصللح 
من ترد علينا . وسار » فلما اقترب من الكوفة وجاءه أطير ا وقع من الأمر على جليته » من قتل 
| ومن إخراج عمان بن حنيف من البصرة » وأخذم أموا ال بيت المال » جمل يقول : اللهم عافنى مما 
اشليت به طلحة والزبير» فامااتهى إلى ذى قار أناه عمان وعبمييه: وليس فى وجبه شعرة 
أفقال:يا أمير المؤمنين بعثتنى إلى البصرة وأنا ذو لية » وقد جثنك أعردا اءفقال : أصيت ع 
| وأجر . وقال عن طلحة وألز بير : الاهم أحلل ما عقدا » ولا تبرم ماأحك فى أنفسهما » وأرهما المساءة 
فما قد عملا يمنى فى هذا الأمر وأقام على بذى قار يننظر جواب ما كنتب به مع مد بن ألى 
000 مد بن جعفر ‏ وكانا قد قدما بكتابه على أى مومى وقاما فى الناس بأمره - فل هاا 
ثى' ؛ فاما أمسوا دخل أناس مر ذوى الجى على ألى «وسى يعرضون عليه الطاعة لعلى » 
0 : كان هذا بالاأمس فنضب ممد وممد ققالا له قولا غليفً أ : فقال لها : والله إن ببعة عمان لنى 
عنق وعنق صاحبكما » فانلم يكن بدمن قتال فلا نقائل أحداً حتى ففرغ من قتلة عمان حيث كانوا 
ومن كانوا » فانطلقا إلى على فأخبراه اخير» وهو بذى قار » فقال للأشتر : أنت صاحب أى موسى 
ْ والمعرض ف ىكل ثى' * فاذهب أنت وان عباس فأصلم ما أفسدت » كرجا فقدما 1 وك 
أ «وسى واستعانا عليه بنفر من الكوفة فقام فى الناس فقال : أمها الناس » إن أصحاب ممد ولاق 
ش الذي م 1 أعلم الله ورسوله من لم يصحبه » و إن لك علينا حت وأنا مؤد 3 نصيحة »كان الرأى 
أن لا لستخنوا بسلطان الله وأن لا تجترنوا على أمره » وهذه فتنة الناكم فهها خير من البقظان » 
وليقظان خيرر ن القاعد » والقاعد خيرء من القام والقئم خير ل ل ا ان من 
اع فاغمدوا السيوف وانصاوا الأسنة » واقطموا الا ونارء وأووا المضطرد والمظلوم حتى يلثم هذا 
الأأمر » وتتسيل هذه الثتنة ؛ فرجم ابن عباس والأشتر إلى على فأخيراه اللير» فأرسل المسن 
وعمار بن ياسر » وقال لهار : انطلق فأصلح ما أفسدث » فالطلقا حتى دخلا المسجد فكان أول من 
مه مسروق بن الأجدع ؛ فقال لهار : علام قنلم عمان ؟ ققال: على شم أعراضنا وضرب 
| أبشارناء» ققال : واه ما عاقرة نم عثل مأ عوقة يم للصابر بن . قال :وخرج 
| أوموسى فاق الحسن بن 0 فضمه إليه » وقال لعار : يا أبا اليتظان أعدوت على أمير المؤمنين مان 
| قتلته + فقال : 10 أفمل 3 و سؤلى ذلك » فقطم علمهما امسن بن على فقال لأبى موسى : 0 تشبط 
- عنا ؟ فواللّه ما أردنا إلا الاصلام » ولا مثل أمير المؤمنين بمخاف على شى' » ققال : صدقت 
ابس اس هرج سس بس سس سب سس م سور ري و سس سس سو ل 0 0 ا 


(وع؟) 


بألى وأمى ؛ ولسكن المستشار مؤتمن ء فهعت من النى وليه بقول « إنها ستكون فتنة القاعد فمها 
خير من القائم » والقائم خيرءن الماثى » والماثبى خير من الرا كب » وقد جعانا الله إخوانا وحرم 
علينا دماءنا وأموالنا » ففضب عبار وسبه » وقال : يا أمها الناس » إنها قال له رسول الله ص وحده 
أنت فهها تاعداً خير منك فائماً » ففضب رجل من بنى ميم لألى موسى ونال من عمار» وثار آخرون + 
وجمل أو موسى يكفكف الناس » وكثر الاخط » وارتفعت الأأصوات » وقال أو موسى أمها الناس » 
أطيعوثى وكونوا خير قوم من خير أم العرب » يأوى إلمهم المظلوم » ويأدن اك »د إن الفتنة 
إذا أقبلت شهبت » وإذا أديرت تبينت ثم أمر الناس بكف أيدمم ولزوم بوهم » فقام زيد بن 


صوحان فقال : أمها الناس سيروا إلى أمير المؤمنين » وسيد المسامين » سيروا إليه أجدمون » ققام 


القمقاع بن عمره فقال : إن المق ما قله الأمير» ولكن لابد للناش من أمير بردع الظالم ويدى 
المظلوم » وينتظم به ثعل الناش » وأمير المؤمنين على ملى ما ولى » وقد أ نصف بالدعاء » و إئما بريد 
الاصلاح » فانفروا إليه » وقأم عبد خير ققال : الناس أربع فرق » على من معه فى ظاهى الكوفة » 
وطلحة والز بير بالبصرة ؛ ومعاوربة بالشام » وفرقة بالمجاز لاتقائل ولاعناء مها » فقال أ ومومى : أولك 
خير الفرق » وهذه فتنة . ثم تراسل الناس فى السكلام ثم قام عمار والمسسن بن على فى الناش على 
المنهر يدعوان الناش إلى النغير إلى أمير المؤمنين » فانه إنما برريد الاصلاح بين الناس » ومعم عمار 
رجلا بسب عائشة فقال : اسكت مقبوحا منبوحا » والله إنها لزوجة رسول الله مَتليْةٍ فى الدنيا 
والا آخرة » ولكن الله ابتلام بها لينم أتطيعوه أو إياها » رواه البخارى وقام حجر بن عدى فقال : 
أمها الناس » سيروا إلى أمير المؤمئين » ( انثروا خفاها وثقالا وجاهدواأ فى سبيل الله بأموالكم وأنفسم 
ذلك خير لم إن كنتم تعلمون ) وجعل النا سكا قام رجل لفرض الناس على النفير يتبطيسم أبو 
موسى من فوق المنبر » وعمار والحسن معه على المنبر حتى قال له الحسن بن على : ويحك ! اعتزلنا 
لا أم لك » ودع منيرنا » ويقال إن عليا بمث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة وأخرجه من قصر 
الامارة هن تلاك الليلة » واستجاب الناس للنفير نكر جم امسن تسعة لاف فى البر وفى دجلة » 
ويشال سار معه اثنى عشر ألف رجل و رجل واحد » وقدموا على جين المؤمنين فتلقام بذى قار إلى 
أثناء الطريق فى جماعة » ممهم ابن عباس فرحب مم وقال : با أحل الكوفة ! أئم قم موك العجم 
فنضضتم جموعهم » وقد دعوت لتشبدوا معنا إخواننا من أهل البصرة » فان برجموا فذاك الذى 
تريده» وإن أنوا داو ينام بالرفق حتى يبدؤنا بالف » ولم ندع أمراً فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه 


الفساد إن شاء الله تعالى . فاجتمعوا عنده بذى قار » وكان من المشهوربن من رؤساء من انضاف 


إلى على » القمقاع بن عمر و ؛ وسعد بن مالك » وهند بن عمر و » واطيثم بن شهاب» و زيد بن صوحان » 
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والأشتر » وعدى بن حاتم » والمسيب بن تجبة ؛ ويزيد بن قيس» وحجر بن عدى وأمثالهم »كانت 
عبد القيس بكالها بين على وبين البصرة ينتظر ونه وعم ألوف » فبعث على القمقاع رسولا إلى طلحة 
والزبير بالبصرة يدعوعما إلى الألفة والحماعة » و يعظم علمهما الفرقة والاخة_لافى » فذهب القمقاع 


إلى البصرة فبدأ بعائشة أم المؤمنين » قتال : أى أماه ! ما أقدمك هذا البلد ؟ فقالت : أى بى" ! 
الاصلاح بين الناس » فسأها أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضرا عندهاء ضرا ققال التمقاع : 
إنى سألت أم المؤمنين ما أقدمها # فقالت إتما جئت للاصلاح بين الناس » ققالا: ومن كذلك قال: 
فأخير انى ما وجه هذا الاصلاح ؟ وعلى أى شى* يكون * فوالله لثّن عرفناه لنصطلحن » ولئن أتكرناء | 
ألا نصطلحن » قلا : قتلة نان » فان هذا إن ترك كان تركا لاقرآن » قفال : فتلا قتلته من أهل 
البصرة » وأنّا قبل قتلهم أقرب - إلى الاستقامة - اليوم » قتللم ستائة رجل » ففضب لهم 
ستة لاف ناعتزوك » وخرجوأ . من بين أظيركم ؛ وطليم حرقوص بن زهير فنعه شَئة آلاف» فنأ 
ركتموم وق فما تقولون » وإن لديم تادرو شلجم كان الذى حذرثم وفرقم من هذا الى مر أعظم 
مما أرا كم تدفعون وجمعون منه - لعنى أن الذى تريدونه من قتل قتلة عمان مصلحة » ولكنه بيترتب 
عليه مفسدة فى أربى منها - وكا أن مجرتم عن الأخذ بثأر عمان من حرقوص إنارعين) لثيام جه 

آلاف فى منعه ممن بريد قتله » فل أعذر فى تركه الا , ن قتل قتلة عثهان » وإنما أخر قتل قتلة عنمان 
إلى أن يشمكن مهم » فان الكلمة فى جمييع اللأمصار ختلفة “م ثم أعليم أن خلقا من ر بيعة ومضر قد 


اجتمعوا حمر مهم بسبب هذا الأمر الذى وقع . ققالت له عائّشة أم المؤمنين : فاذا تقول أنت + قال : 
أقول إن هذا الاأعس الذى 3 دواؤه التسكين » ذاذا سكن اختلجوا ؛ فان أثم بليمتمونا فعلامة خير 
وتباشير رحمة » و إدراك الثأر» وإرنف أنه نم إلا مكائرة هذا الأعى وائتنافه كانت علامة شر 
ا وذهاب هذا الملك » ذا ثروا العافية ترزقوها » وكونوا مفاتيسح خيرها كنم أولاء ولا أعرضونا للبلاء 
| فتتعرضوا له » فيصرعنا الله و إيا 5 » واي الله إنى لأقول قولى هذا وأدعوم إليه » وإنى نخائف أن 
لايم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأأمة التى قل متاعها » ونزل مها ما نزل » فان هذا الامر الذى 
قد حدث أمر عظم » وليس كقتل الرجل الرجل » ولا النثر الرجل » ولا القبيلة القبيلة . فنالوا : قد 
أصبت وأحسنت فارجع » فان قدم على وهو على مثل رأيك صاح الاثمر » قال : فرجع إلى على 
فأخبره فأجبه ذلك » وأشرف القوم على الصلح » كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه » وأرسلت 
عائشة إلى على تعامه أنها إما جاءت للصلح » فر هؤلاء وهؤلاء » وقام على فى الناس خطيبا فذكر 
الجاهلية وشقاءها وأعماها » وذكر الاسلام وسمادة أهله بالا لفة والجاعة » وأن الله جعهم بعد نبيه 
ولا على الدليفة أى بكر الصديق » ثم بسده على عمر بن اللخطاب » ثم على عثان ثم حدث هذا 
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الحدث الذى جرى على الامة » أقوام طليوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله عليه مها » وعلى الفضيلة التى 
من الله مها وأرادوا رد الاسلام والاأشياء على أدبارها» واللّه بالغ أمره . ثم قال : ألا إنى مرتحل غدا 
فارتحاو | » ولابريحل معى أحد أعان على قتل عمان بِتىء من أمو ر الناس . فلما قال هذا اجتمع من 
روسيم جماعة كال شتر النخم ى » وشريم * بن أو وى »وعبد اله ن مط بأ المعر وف بان السوداء » وسالم بن 

أملبة » وغلاب بن اليثم » وخيرم فى ألذين وتخسياثة» ويس فيهم صحاى و شه الجدع ققالوا :ماهذا» 
الرأى وعل ٠‏ وله أعلم بكتاب الله ممن يطلب قتلة عمان » و قرب إلى العمل بذلك ء وقد قال ماسعدتم » 
غدا يجيع عابم الناس » و إنها بريد القوم كلهم أن » فكيف بم وعددم قليل فى كثرتهم + ققال 
الاشتر : قدعرفنا رأى طلحة والز مير فينا » وأما رأ رأى على قل ثمر فه إلى اليوم » فان كان قد اصطلح 
معيسم فانما اصطلحوا على دمائنا » فا كارك الامر هكذا أللقنا عليا مئان » فرضى القوم منا 
بالسكوت » فقال ابن السوداء : بكس مارأيت» لو قتلناه قتلنا » فانا ياممشر قتلة عئمان فى ألنين وخسمائة 
وطلحة والزيير وأصمامهما فى خسة آلاف » لاطاقة لكم بهم ؛ وم إنما بريدوتم » قال غلاب بن 
اليثم دعوثم وارجعوا شا حتى نتعلق ببعض البلاد فلمتلع مها 26 فتال ان السوداء َ بشن ماقلت » 
إذاً والله كان بتخطفم الناس » ثم قال ابن السوداء قبحه الله : ياقوم إن عيرم فى خلطة اناس فاذا 
التفى الناأس فانشيوأ ارب والقتال بين الناس ولا تدعوم متمعون ف ن أن معة لاد 3 من أن 
عتنع )و يشغل الله طلحة والز بير ومن معهما عاتن ابو انين مابكرهون» تا بمتردا الرأى وتفرقوا 
عليه ؛ وأصببح على م حلا وض لعيد القدس فسارو من معه حق تزلوا بالزاوية 04 وسار منها بريد 
البصرة » وسار طلحة والز بير ومن معهما للقائه» فاجتمعوا عند قصر عبيد الله بن زياد » ونزل الناس 
كل فى ناحية . وقد سبق على جيشه وم يتلاحقون به » ف.كثوا ثلاثة أيام والرسل بينهم » فكان ذلك 
لانصف من جمادى الا خرة سنة ست وثلاثين » فأشار بعض الناس على طلحة والز بير باتتهاز 
الفرصة » من قتلة عنمان » فقالا : إن عليا أشار بتسكين هذا الانمس » وقد بعثنا إليه بالمصالمة على 
ذلك » وقام على فى الناس خطيياً »فقام إليه الاأعور بن نيار المنقرى » فسأله عن إقدامه على أهل 
البصرة » فتال : الاصلاح و إطفاء الثائرة ليجتمع الناس على امير ؛ و يلم مل هذه الامة » قال : 

يي ا ير ور 

طلبوا أ ا الدم » إن كانوا 5 00 : : ثم !قال : ل 
ذلك قال : نم ! قال ها حالناه وحالم إن ايتلينا غم ؟ قال :إى لأرجو أن لا يقتل منا ومنهم أحد 
انق ل أدخلة اس 2 سة » وقال فى خطيته : أمما الناى املكو اعن هؤلاء القوم أيديم 


«سسمسوب سس و سس رس رو سمسبب ب رسجب سه سجس جم ربب ببسم وس سس سمه ست سس جه جب سجمسس سوج سبو مسي و ب ا 


والسنتم » و إياك أن يسيقونا غداً ء فان الخصوم غداً خصوم اليوم وجاء فى غبون ذلك الأحنف بن 


قيس فى جماعة فافضاف إلى على - وكان قد منع حرقوص بن زهير من طلحة والز بير وكان قدبايع عليا 
بالمدرينة وذلك أنه قدم المديئة وعمان محصور فسأل عاشة وطلحة والز بير : إن قتل عمان من أبابيع ؟ 
ققالوا بايع عليا فلما قل نان بإيمأعليا قآل : ثم رجت إلى قوفى خجاءنى بعد ذلك ما هو أفظم » حتى 
قال الناس هذه عائشة جاءعت لتأخد يدم عمان » رت فى أغرى لن أتبع ؛ فنعنى الله حديث معمتة 
من ألى بكر قال : قال رسول الله مَكليّعِ وقد بلنه أن الفرس قد ملكوا علدهم ابنة كسرى فقال : 
<١‏ ان يشلح قوم ولوا أمرم امرأة » وأعل هذا الحديث فى ميم البخارى » والمقصود أن الأحنف لما 
انحاز إلى على ومعه ستة 1 لاف قوس » فقال لعلى : إن شئت قائلت معك » وإن شئت كفنت عنك 
عشرة آلاف سيف » فقال : | كنف عنا عشرة لاف سيف » ثم بعث على إلى طلحة وال بير يقول : 
إن كن على ما فارقم عليه القمقاع بن عمر و فكفوا حتى ننزل فننظر فى هذا الأأمر » فأرسلا إليه فى 
جواب رسالته : إنا على مافارقنا القمقاع بن عمر و من الصلح بين الناس » فاطءأنت النفوس وسكنت » 
واجتمع كل فر يق بأصحابه من الميشين » فلما أمسوا بعث على عبد الله بن عباس إللهم » و بعثوا إليه 
عد بن طليحة السسجاد وبات الناس بخير ليلة » ويات قتلة عثمان بشر ليلة » وباتوا يتشاورون وأجمعوا 
على أن يثيروا الكرب من الغلس » فنبضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفى رجل فانصرف 

كل فر يق إلى قراباتهم فبجموا علمهم بالسيوف » فار تكل طائفة إلى قومهم لمنموهم » وقام الناس من 
منامهم إلى السلاح » قثالوا طرقتنا أهل الكوفة ليلا » وبيتونا وغدروا بناء وظنوا أن هذاعن ملا من 
| أصماب على فبلغ الأأمر علليا ققال : مالاناش 7 فقالوا » بيتنا أهل البصرة » فتاركل فر يق إلى سلاحه 

ولبسوا اللأمة وركبوا اللميول » ولا يشعر أحد منهم ما وقع الاأمر عليه فى نفس الأأمرء وكان أمر الله 

قدرا مقدورا وقادت المرب على ساق وقدم » وتبارز الفرسان » وجالت الشجعان » فنشيت الحرب » 


و 


وتواقف الفريقان وقسد اجتمع مع على عشر ون ألفاً » والتف على عائشة ومن معها نموا من ثلاثين 
ألا » فانا لله و إِنا إليه راجمون » والسابئة أصماب أن السوداء قبحه الله لايئترون عن القتل » ومنادى 
على ينادى : ألاكنوا ألا كنواء فلايسمع أحد 50-7 بن سوار قاضى البصرة فقال :يا أم المؤمنين 
أدرى الناس لعل الله أن يصلح بك بين الناس » لجلست فى هودجها فوق بعيرها وستروا الوودج 
بالدروع » وجاءت فوقنت بحيث تنظر إلى الناس عند حركاتهم » قتصاولوا وتجاولوا » وكان فى جملة 
من تبارز الز بير وعمار» مل عمار ياسخره بالرمعم والزيير كاف عنه » ويقول له » أتتتلنى با أبا اليتظان + 
فيقول :لا با أبا عبد الله » وإنها تركه الر بير لقول رسول الله يك : « تقتلك النئة الباغية » و إلا 


فالزبير أقدر عليه منه عليه » فلبذا كف عنسه » وقد كان من ستتهم فى هذا اليوم أنه لا يذفقف على 
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جرح ولا يتبع مدير » وقد قتل مع هذا خاق كثير جدا » حتى جعل على يقول لايئه امس 
ليت أباك مات قبل هذا اليوم يعشرين عأما فقال له : يا أبت قد كنت أنهاك عن هذا , قال سعيد بن 
أى مجرة عن قتاذة عن المسن عن قيس بن عباد ة قال : قال على بوم ابل : ياحسن ليت أبالك مات 
هنك عشزين سئة » ققال له :يا أب قدكنت أنباك عن هذا » قال : بابنى إل أر أن الأمر يباغ 
هذا : وقال مبارك بن فضالة عن الحسن بن ألى بكرة : لما اشتد القتال بوم اجل » ورأى عل الرؤس 
تندر أخذ على ابنه امسن فضمه إلى صدره ثم قال : إنا لله ياحسن ١أى‏ خير برجى بعد هذا + فاما 
ركب الليشان وتراى الجعان وطلب على طلحة والزبير ليكلمهما ؛ فاجتمعوا حتى التنت أعناق 
خبوهم » فيقال إنه قال للها : إنى أرا ما قد ججعما خيلا ورجلا وعدحاً » فول أعددتها عذراً بوم 
القيامة 8 فاتقيا الله ولا نسكونا كالتى نقضت غرَطًا من بعد قوة أنسكائاء ألم أ كن حا ما فى دكا 
حرهان دمى وأحرم دما ؛ فول من حديث أحل لسكا دى 7 فقال طلحة : ألبت على عمان . فقال 
على ( بومئذ نوفهم الله دينهم المق ) » ثم قال : لمن الله قتلة عمان » ثم قال : ياطلحة ! أجئت بعرس 
رسول الله مَيليةٍ تقائل مها » وخبأت عرسك فى البيت ؟ أما بايعتنى ؟ قال : بايمتك والسيف على 
عنق . وقال لاز بير : ما أخرجك ‏ قال : أنت » ولا أراك مهذا الاأمر أولى به منى . فقال له على : أما 
تذكر بوم مررت مع رسول لهي فى بنى خم فنظر إلى وضمك وضمكت إليه » فقلت : لايدع ابن 
أنى طالب زهوه » فقال لك رسول الله ولع : « إنه ليس عتمرد لتقائلته وأنت ظالمله » + فقال 
الزبير : الم نعم ! ولوذ كرت ماسرت مسيرى هذا » وواشّ لا أقاتلك . وفى هذا السياق كله 
نظر » والمحنوظ منه الحديث »ء فد رواه الحافظ أو يعلى الموصل ققال : حدثنا أو وسف يعقوب بن 
إراهم الدورى حدثنا أ وعامم عن عيد لله ن محمد بن عبد املك نسل ا 8 
عبد الملك عر بت أ حزه اذى . قال : شودت عليا والز بير حين تواقنا » فقال له على : باز بير ! 
أنشدك الله أسممت رسول الله وبع يقول : « إنك تقانانى وأنت ظالم » ؟ قال : تم ! أذكره إلا 
فى موقنى هذا » ثم انصرف. وقد 3 البهق عن الحام عن ألى الوليد الغقيه عن الحسن بن سفيان 
عن قطن بن بشير عن جعفر بن سامان عن عبد لَه بن مد بن عيد الملك بن سم الرقائئى 
مع امن دعو لاقو عل راك بي اه وال حيلة 311 : أنا معمر عن قتادة قال : لما ولى 
الزبيد بوم الجل بلغ علياً فقال : او كان ابن صفية يس أنه عسلى حق ماولى » وذلك أن رسول الله 
وَليْع لقهما فى سقيفة بنى ساعدة فقال : « أحبه يازيير# فقال : وما عنمنى ؟ قال : فكيف بك إذا 
قائلته وأنت ظالمله © قال : فيرون أنه إغها ولى لذلك . قال البميق : وهذأ عرسل وقدروى موصولا 


من وجه آآخر أخبر نا أو بكر مد بن الحسن القاضى أنا أبوعاص بن مطر أنا أو العياس عيد اله بن 


(1ؤ) 
تمد بن سوار الحاعى الكوفى أنا منجاب بن الحارث ثنا عبد الله ن الأجلح ثنا ألى ع. 
الفتيه عن أبيه . قال : وسمعت فضل بن فضالة يحدث عن حرب بن ألى الأسود الدؤلى ‏ دخل ' 
حديث أحده| ف حديث صاحيه قال :لما دنا على وأضابه من طلحة والز بير ؛ ودنت الصغوقف 


لعضها من لعض »© خراج على وهو على بغلة رسول الله و فنادى : أدءعوا لى الز بير بن العوام فالى 
على » فدعى له الز يبر يل حي اختلفت أعناق دوامبما »ققال على : يازيير ! نشدتك الله أتذكر 
نوم مر بلك رسول الله مي وكن فى .كان كذا وكذا » ققال : « يازيير ألا تحب عليا ؟ ققلت : ْ 
ألا أحب ابن خالى 0 بنى + فقال ياز بير أما واللّه لتقاتلنه وأنت ظالم له؟ » فقال؛ 
| الز بير: لك ! والله لقد نسيته همذ مععته هن رسول أ و2 »م ذ كته اللا “نء واس لا أقاتك ١‏ أ 


فرجم الز بيد على دابته بشق الصذوف » فعرض له ابنه عيد لله بن الز بير » ققال : مالك 7 فقال : ! 
اذ ءًنى على حديثاً سممته من رسول الله علا » سعمته يقول : « لتقائلنه وأنت ظلم له » فقال : 
أولاقتال - ا بين الناس و يصلح الله بك هذا الأمر » قال : قد حلفت أن لا 
| أقاتله » قال : اعتق غلامك سرجس وقف حى نصلح بين الناس . فأعئق غلامه ووقف » فلما, 
اختلف ا فرجع ال بير إلى عائشة فذكر أنه قد الى أن لا يقاتل 
علي » فقال له ابنه عبد اله : إنك جمعت الناس » فلها نرآى بعضهم لبعض خرجت من بينهم »كفر 

عن ينك واحضر . فأعتق غلاماً » وقيل غلامه سرجس . وقد قيل إنه إبما رجم عن القثال لما رأى 
عمارا م مع على وقد مهم رسول الله 07 بقول لعار: « تقتلك النئة الباغية » تفْشى أن يقتل عمارفى 
هذا اليوم . 


وعندى أن امكديث الذى أوردناه إن كان ضحيحا عنه شا رجعه سوأه ) ث يبعد أن يكنر عن 


عينه ثم يضر بعد ذلك لقتال على والله أعم 

والمقصود أن الزيير لما رجع نوم امل سار فتزل وادياً يقال له وادى السباع » فاتبسه رجل 
يقال له عمرو بن جرموز » لجاءه وهو ناتم فنتله غيلة ما سنذكر تفصيله . وأما طلحة لخجاءه فى الممركة | 
سهم غرب يقالرماه به عروان بن 11 > فلله أعلم ؛ فانتظم رجله مع فرسه لمحت بهالغرس عل يقول: | 
إلى" عياد الله » إلى عباد الله » فاتيمه مولى له 0 فقال ل : ويمك ! اعدل فى إلى البيوت» 


وامتلً 0 فقال لغلامه : اردفنى » وذلك أنه نرقه الدم وضعف » فركب وراءه وجاء به إلى بيت 


فَْ البصرة فات فيه » رطى الله عنه . 


وتقدمت عائّشة رضى الله عنها فى هودجها ‏ وناول تكب بن سوار قاضى البصرة مصحفأوقالت: 
أدعيم إليه ‏ وذلك أنه حين اشتد أرب وحتى القتال 6و رجع الز بير» وقتل طلحة رضى اشُعهيل 


) سابع‎  هيادبلا‎ "١ ( 


(؟:؟) 


فلا تقدم كسب بن سوار بالصحف يدعو إليه استقبله مقدمة جيش الكوفيين » وكان عبد الله بن 


5 وهو ابن السوداء وأتباعه سس بدىق الميش 4 إشتاون ٠‏ دن ٠‏ قدروا عليه م ن أهل البصرة 03 


لابتوقنون فى أحد » قلمارأو! كب بن سوار اا اللصحف رشقوه بنباهم رشقة ة رجل د واحد فقتلوه 4 


ووصلت النيال إلى هودج أما مؤمنين عالشة ركفى 5 عنها » عات تنادى : الله 5 ايان اذ كروا 
نوم الحساب ورفعت يديب تدعو على أولئلك النغر من قتلة عثيان » فضج الئاس معما بالدعاء حتى بلغت 
الضجة إلى على فتال : ما هذا + فقالوا : أم المؤمنين تدعو على قتلة عنمان وأشياعهم . فقال : اللهم 
العن قتلة عمان » وجل أوائك النثر لا بقلمون عن رشق هودجبها بالتبال <تى ب مثل القنفذ » 
وجعلت نحرض الناس على منعهم وكفبى » ملت معه الحفيظة فطردوهم حتى وصلت الملة إلى الموض 

رض الناس على بم وخمم ى ومع 
الذى فيه على بن ألى طالب » فقال لابنه مد بن الكنفية :يدك ! تقدم بالراية 006 إستطم » فأخذها 
على من بده فتقدم ما » وجعات قاخري تأخذ وتعطى » فثارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة » 
وقتل خلق كثير » و م غفير» و ثر وقعة ذأ كثر من قطم الأ يدى والأرجل فنها من هذه الوقسة » 
وحءات عائشة رض الناس على أولئك النغر من قتلة عمان » ونظرت عن عينها فقالت :دن هؤلاء 
القوم #ققالوا : مدن بكر بن وائل » ققالت : لك يقول القائل : 

وجاوؤا إلينا بالحديد كأنهم ٠‏ من الغرة القساء بكرين وائل 


ال ها بنو ناجية ثم بنوضبة فقتل عنده منمسم 8 كل او اش ا 
رجلا وهى اذ بخطام ابل فلما انخنوا تقدم بو عدى ١‏ بن عيد مناف ذقاتاوا قتالا شديدا » ورقهوا 
رأس الجل » وجمل أوائك يتصدون الل و وقالوا : لازال الحرب قاماً مادام هذا الجل واقفاً »ورأس 
الجل فى بد عمرة بن يدل » وقيسل أخوه عمر وين يرب ثم صمد عليه علياء بن ايام وكان من 
الشجمان اذكو رين » قتقدم إليه عمر و الجلى ققتله ابن يثر لى وقئل زيد بن صوحان غ وأرتث صعصمة 


انصوحان فدعامجمار إلى البر از فبرر زله» تجار للا بس الصئين 5 وعمارا بن أسعحن سنا عليه فروة قد 


ربط وسطه بحبل ليف - ققال الناس : إناللّه وإنا إليه راجمون الا ن بلحق عماراً بأصحابه » فضر به 


سي 0 سي 006 اخ بج اخ 


ابن يثربى بالسيف فاتقاه عمار بدرقته ففص فنها السيف ولشب » وضر به عمار فقطع رجليه وأخحذ 
أسيراً الى بين يدى على فقال: استيقنى بأأميرالمؤءنين » فقال : أبمد ملاثة تقتلهم 7 ثم أمر ب» فقتل 
بار الجل بعده بيد رجل كان قد استنابه فيه من بنى عدى فبرز إليه ر بيعة العقيل فتجاولا م 
ختى قت لكل واحد صاحيه وأخذ الزمام الحارث ااضى فا رأى أشد منه وجعل ,يقول : 
رن بنوضية أصماب المجل * نارز القرن إذا القرن ثزل 
ننعى ابن عفان بأطراف الأمسل »* الموث أحلى عندنا من العسل 


<< -+->7”بتاتتتتماتتا ل س9سشتئتتتت2ي ا هلصي 


(+؟) 


# ردوا علينا شيخنا ثم 0 د 


وقيل إن هذى إل بيات / يم بن عر 0 والضى ٠‏ فكلما قثل و وأحد من سك اجل شوم ا 


أ 
ش حتى قتل منهم أربعون رجلا قالت عائشة : مازال >لى عتدلا حى فندت أضواك بنى ضية 3 أَخل 


اقطام مسيعول ل روحلا دن قر بش وكل و واحد شتل ليك صاحيه 4 353 متهم عمد سن طلدة المعر وف 
باليجاد فقال لعائثة ميق تأعرك يا أمه . فقالت :ام رك أن تكون كخير | بىآدم فامتنع أن يعرف 
ْ وثدثت ىق مكانه وجل يول < حم لانعرون 4 فتقدم إليه 00 كوا عليه فقتلوه وصار لكل واحد 


ش مهم بعد ذلك بدعى » قتله وقد طمنه لعضهم كر بة فأنئذه وقال : 


وأشضعث قوام يات ربه * قليل الأذى فيا ثرى المين مس 
متكت له بار 35 جيب قيصه * الأر صر 7 لليديري ولاقم 
# فبلا ثلا حم قبا لل التقهم 

على غير ثى' غير أن ليس تابمأ * عليا يأ ومن لا يتبع الآ ق يندم ْ 
وأخذ اللطام عمرو بن الأد شرف لعل لابدثومنه أحد إلا حطه بالسيف فأ تأقبل إليه المارث 3 


يناشدق 2 والرمح شا 


ار 
ل 


زهير الأزدى وهو بول : 
ياأمنا اير أم لم » أما رينم شجاع كام * وتجتل هامته والمعصم 


واختلنا ضر بتين فقتل كل واحد صاحيه ( وأحدق أهل النجدات والشجاعة بعائشة ( ؛فكان 


ا الرابة ولا يخطام امل إلا شجاع معروف »2 0 دن قصده 3 يقتل بعد ذلك » وقد فأ 
ّْ لعضهم عين عدى إن حاتم ذلك اليوم ثم تقدم عيد الله بن لز بير فاخذ بتخطام ال وهو للا يتكلم 
فقيل لعائشة إنه ابنك ابن أختك فقالت : واسكل أسماء ! وجاء مالك بن المارث الأشتر الننخم 
فاقتتلا فضمر به الأشتر على زاضة خرحه ع شديدا وضر به عيد اه ضر بة خفيفة ْم 00 
إل الأرض إمتركان لعل عبد الله بن الز بير يقول : 
اقتلونى ومالكا * واقتلوا مالكا معى 
لعل الناس لايعرفون مالكامن هو و إماهومعروف بالأأشتر لحمل أصاب عل وعائشة مفلصوهىا 


ظ 


وقد جرح عبد لله بن الز بير هوم لطبل مبذه المراحة سيماً وثلاثين جراحة ؛ , جرح مروان بن الحم 


أيضًا ؛ ثم جاء رجل فضرب الل ء على قواعه فقره وسقط إلى الأرض » قسمم له ع مج ماععم أشد 


اولاأ أنقك مله وخر من كان |( زعام بيده زفر بن الحارث فعقر الل وخو فى يده » يقل إنه اثفق هو 
اولحجير, ن دلة على عقره » و شال إن الذى أشار ببقر الجل عل » وقيل القمقاع بن عرو اثلا قصاب أم 
| المؤمنين » فامها بقيت غرضا لارماة » ومن : عنبك بالزمام ‏ رجاناً للرما 3 » ولينفصل هذا الموقف الذى 
سس سك 


(4:؟) 


ا سي عدت عيبت يميا بيط سطس سيد دجس سعد لصتس دوهع مسج سم بجي مص عت 


قد تفاتى فيه الناس ولا سقط البعير إلى الاأرض | هزم من <وله + من الناس » وحمل ه هودج عائشة وانه 
لكالقتقف مد ن السهام » ونادى منادى على فى الناس : إنه لا يبع مدير ولا يذفف على 0 
يدخلوا الدور» وأمر على تنراً أن يحماوا أ هودج من بين القتلى » وأمر مد بن أنى بكر وعمار أن 
يضربا علمها قبة » وجاء إل مها أخوها عمد فسأطا هل وصل إليك شىء من الجراح 7 فقالت : لا ! وما , 
أنث ذاك يا اين اللثعمية سل عليها عار فقال :كيف أنت يأ + ققالت : لست لك بأم . قال : 
بلى ! و إن كرهت » وجاء إلمها على بن أنى طالب ب أمير المؤمنين مسلا فقال :كيف أنت يا أمه قالت : ١‏ 
بخير فقال : يغثر الله اك . وجاء وجوه الناس من الأمراء والأأعيان يمون على أم المؤمنين رضى 75 
عنها » ويقال إن أعين بن ضبيءة امجاهم ى اطا لاخر قلع : إليك امنك اله » فقال ا 
ما أرى إلا حميراء » ققالت ا وي يد وأبدى عورتك . فقتل بالبصرة وسلب 


وقطعث بده ورى عر با ا 3 به من خرابات الأزد . فاما كان الليل دخات أم المؤمنين البصرة - 


ومعها أخوها غد ن أف بكر فنزلت فى دارعيد الله بن خلف الداع ى - وهى أعظم دار بالبصرة ) 
على صفية بنت الحارث ١‏ رن ألى طلحة بن عبد العزى بن عمان بن عبد الدار» ومى أم طلحة 
الطلحات عبد آل بن خلف » وتسلل المرحى من بين القتلى فدخلوا الببرة » وقد طاف على 2 

اقل لحمل كلا مر رجل إعزفة ترح عليه ويقول لع و على أن أرى قر يشا صمر: ٠‏ وقد مر 7 
أماذ ؟ و على طلحة بن عبيد الله وهو مقتول فقال 5 ل ل 
| والله لقدكنت ا قال الشاعر : 

فى كان يليه الغنى دن صديقه *« ذا ماهو استغق و تبعده الفقر 

وأقام على بظاهر البصرة انا ثم صلى على القتلى من الغر يقين » وخص قريشاً بصبلاة من ن بيهم 
1 م ججع ماوجد لأحاب عائشة ف المعسكر وأمر به أن حمل إلى مسعددك البصسرة 2 فن عرف شيئا هو 0 
الأهليم فلا خدمء إلا سلاماً كن فى انك زان عليه سوة الس.لطان . وكان جموع من قتل وم الجل .ن 


1 الهر د شين عشرة :آلاف 4 هسة ة من هؤلاء ولقسة من هؤلاء 04 ريسم له ورضى عن عن الصحاية متهم 4 


وقد سأل بمض أصماب على عليا أن يقسم فبهم أموال أصماب طلحة والزيير » تأبى عليم فطمن فيه 
| السبائية وقالوا :كيف يحل لنا دماؤعم ولا محل لنا أموافم # فبلغ ذلك علا فقال : أيك يحب أن ١‏ 
/ 

تصير أم المؤمنين ف سهمة 9 فسكت القوم » ولهذا لا دخل المصرة فض ف أصابه أموال بثك 
المال» فنا لكل رجل مخهم خسمائة » وقال اك مثلها ٠‏ ن الشام 2 فتكام فيه السيائية بغ ونالوا 


منه من وراء وراء. 


ا 
ُ 
أ 
ٍ 


فصل 
ولا فرغ على من مر أجل أتاه وجوه الناس لون عليه » فسكان من جاءه الاأحنف بن قيس 
فى تمبغال 0 فقال له على : تربعت_ لعنى بنا فقال: ما كنت أرائى 
إلاقد أحسنث » و بأمرك كان ما كان يا أمير المؤمنين » فارفق فان طر يتك الذى سلكت بعيد» وأنت 


ظ 
ظ 
ظ 


' إلى غم أحوج منك أ مس » فاعرف إحسالى » واسثيق هود لخد » ولا تقل مثل هذا فاتى 1 أزل 
لاك ناما . قالوا :ثم دغل على" البصرة وم الاثنين فبايعه أهاه على رأيائهم »حت الجرحى وال ستأمنة. 
أوجاءه عد الرحمن بن ألى كرة الثقنى ا ره دل : أن المر يض #7 - يعنى أباه ‏ فقال : إنه 
| الله مر يض يا أمير المؤمنين » و إنه على مسرتك لخر يبص . ققال : امش أمامى ع فشضى إليه فعاده » 
أواعتثر ليه أوبكرة فذره + وعرض عليه لبصسرة تنم وال : جل من أهلك سكن إليه الناس » 
وأشار عليه بابن عباس فولاه على البعسرة » وجعل معه زيادي بيه على الراج وبيت للال » وأمراءن 
أعباس أن لسمع * هن زياد وكان زياد معتزلا ثم جاء على إلى الد رالتى فمبا أم الؤمنين عائئشة» استأذن 
ودخل فسمم علما ورحبث به» و إذا النساء فى دار بنى خلف يببكين على من قشل » منهم عيد الله 
وعمان انا خاف ميد الله قتل نكم » وعمان قتل مع على » فلا دخل على قالت له صفية ة امرأة 

عبد الله » أم طلحة الطلحات أي الله نك ا أولادك م أيتمت أ ولادى,» » فلم برد علبها على شينا 3 
فلها خرج أعادت عليه الثثالة أيضاً فسكت » فقال له رجل : يا أمير المؤمنين أنسكت عن هذه المرأة | 
وهى تقول ما تسيع + فقال : ويك ! إنا أمرنا أن تكف عن النساء وهن مشركات » أفلا عت 
عنين وهن مسامات ؟ ققال له رجل : يا أمير المؤمنين إن على الباب رجلين ينالان من عأشة » 


فأمر على القمقاع بن عمرو أن #لد كل واحد ممما مائة وآ يخرجهما 4 ن ثيامهما وقد سألت عائشة 
من قتل معبا من ن المسليين 4 ن قتل من ميد سكر على » كعات كلا ذو لها واحد متهم رمث عليه 


ودعت له ؛ ولما أرادت أم المؤمنين عائشة اطمروج * من البصرة بعث إلمها على رضى ا عنه يكل 


ما لبغى من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك » وأذن ان ن نيا من جاء فى اميش معها أن برجع إلاأن 


حب ب المقام » واختار لا أربعين مر أ ن لساء أهل البصرة المعر وفات وسير معها أخاها مد بن أبى 
بكر » ذلما كان اليوم الذى ارتحلت فيه جاء على فوقف على الباب وحضر الناس وخرجت من الدارى 
المودج فودعت الناس ودعت لهم » وقالت : يابنى لا يمتب بعضنا على بءض » إنه واللّه ما كان بينى 
وبين على فى القدم إلا ما يكون بين المرأة وأمائها هو إنه على معتيتى أن الأخيار . فقال على : 

صدقت واللّه ما كان بينى و بينها إلا ذاك » و إنها ازوجة اا ل 0 نيا وال نخرة. وسار على معها 


(45؟) 


مودعاً ومشيساً أميالا » وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم وكان نوم السبث مستهل رجب سئة سث 
وثلاثين ‏ وقصدت فى مسيرها ذلك إلى مكة فأقامت با إلى أ نحجت عأمها ذلك ” ثم رجعت إلى المدينة 
رضى الله عنها . 

وأما مروان بن لمكي فانه فت استجار عالك بن مسمع فأجاره ووفى له » ولهذا كان بنو مروان 
ييكرمون مالكا و يشرفونه » و يقال إنه ا خلففاها خرجت عائشة خرج معها ‏ فلما سارت 
فى إلى مكة سار إلى المدينة قالوا : وقد علم من بين مكة والمددينة والبصرة بالوقعة هوم الوقمة » وذلك 
ما كانت النسور مخطفه من الأأيدى والأقدام فيسقط منها هنالك » حتى أن أهل المديئة عدوا بذلك 
بوم الل قبل أن تغرب الشمس » وذلك أن فسر عر مهم ومعه شى؛ فسقط فاذا هو كف فيه خام 
نقشه عبد الرحمن بن عتاب . 

هذا ملخص ماذ كه أو جمفر بن جر بررحه الله عن أَمُة هذا الشأن » وليس فا ذكره أهل 
الأهواء من الشيعة وغيره , من الأحاديث الختلقة على الصحابة والأخبار الموضوعة التى ينقاوتها بها 
قهاء وإذا دعوا إلى, لق الواط أ ذوا عنه وقالوا : لنا أخبارنا ولك أخبار؟ ؛ ف ن حيلئذ 


تقول لهم : سلام علا نبتنى الجاهلين 
ا 


ف ذكر أعيان من قتل يوم امل من السادة النجباء من الصحابة وغسيرم من الغر يقين رضى 
اله عنم أجمعين » وقد قدمنا أن عدة القتى نحو من عشرة آلاف » وأما البرحى فلا حصون كثرة 

فين قتل بوم اججل فى المعركة 

+ طاحة بن عبيد الله 6 

ابن عمان بن حمر و بن كب بن سعد بن تيم بن مرة بن كدب بن لؤى بن غالب بن قور بن مالك 
إن النضر بن كنانة أوممد القرشى التيمى » ويعرف بطلحة أعدير » وطلحة الفياض لكرمه ول كثرة 
جوده أسلٍ قد على بدى ألى بكر الصديق » فكان نوفل بن خويلد بن العدوية يشدهما فى حبل 
وأحدء ولا لستطيع بنو تيم أن تمنعهما منه » فإذلككان يقال لطلحة وألى بكر القرينان » وقد 
هاجر وانتى رسول الله ل بينه وبين ألى أوب الأنصارى » وشهد المشاهد كبا 7 سول له 
0 إلا در - فانه كان بالشام لتجارة ب وقيل فى رسالة » ولهذا ضرب له رسول الله ع عستي إسهمه 
وأجره من بدر » وكانت له نوم أحد اليد البيضاء وشلت يده.وم أحد» وقى ها رسولاش كلق اقيق 
كذلك إلى أن مات » وكان الصديق إذا حدث عن بده أحد يقول : ذاك لوم مان كله لطلحة » وقد 


ا ل 


)؟) 


| 


ا 
| أن ينبرض وغما عليه ليصعد صخرة هنالك فا استطاع» فطأطأ له طلحة فصعد على ظهره حتى استوى 


ظ وقد دحب رسول لله جلا فأحدن صحبته حتى و فى وهو عنه راض » وكذلك أو بكر وعمر ؛ فاما كان 
أ قضية عمان اعتزل عنه فنسبه ب«ض الناس الى تحامل فيه » فلهذا لما حضر وم الل واجتمع به على 


قال له رسول أل 7 وه شد :2 أوجب طابحة « وذلك أنمكان على سول أله يي درمان فأراد 


علمها ؛ وقال :< أوجب طاحة » وهو أحد العشرة المشهود طم بالجنة» وأحد الستة أضماب الشورى» 


أ فوعظه تأخر فوقف فى بض الصفوف » لجاءه سم غرب فوقع فى ركبته وقيل فى رقبته » والأثول 
أشهر » وانتظم السهم مع سافهخاصرة الفرس لجمح به حتى كاد يلقيه » وجعل يقول : إلى" عباد الله » 
فأدركه مول 4 ركب ورا 57 وأدخله البصرة قات بدار قا 00 يقال إنه انث بالمعركة» وإن علا ا 
دار بين القتلى راه شل كسم دن وجبه التراب وقال : رجة الله عليك أب تمد ؛ لعز على أن أراك 
يجدولا تحت هجوم السماء » ثم قال : إلى الله أشكو تجرى و بججرى » والله لوددت أنى كنت مت قبل 
هذا اليوم بعشر بنسنة . ويقال إن الذى رماه بهذا السهم مروان بن الحسكم » وقال لأيان بن عثمان : 
١‏ قد كنيتك رجالا سن قدلة مان 04 وقد قيل إن الذى رماه غيره 04 وهنا عندى أقرب 4 وإن كان 
أ 500 
الأول مشهورا والله اعم 
وكان نوم اليس لعشر خلون من جدادى الآ نخرة سنة سث وثلائين » ودفن طلحة إلى جانب 
ع“ 4 5 تر 1 ا 5 

الكلا وكان عمره ستين سنة » وقيل بضعا وستين سئة » وكان ادم » وقيل أبيض » حسن الوجه كثير 
الشمر إلى القصر أقرب وكانت غلته فىكل بوم ألف درم . 


وروى حماد بن سامة عن دلى بن ززريد بن جدعان عن أبيه أن رجلا رأى طلحةٌ فى منامه وهو 


ش يقول : حولوى عن قبرى ققد أذانى الماء» ثلاث ليال : فأنى ابن عباس فأخيره ‏ وكان نائياً على 

البصمرة ‏ فاشتر وأ له داراً بالبصرة بعشمرة لاف درم ذولوه من قبره إلمها وفاذأ قد اخضر من جسده 
مايلى الماء » و إذا هوكبيئته بوم أصيب » وقد وردت له فضائل كثيرة .فن ذلك ما رواه أو بكر بن 
| أوعامم : حدثنا امسن بن على بن سلمان بن عوسى بن مومى بن طلحة بن عبيد الله حدثنى ألى عن 
جده عن «وسى بن طلحة عن أبيه قال : ممانى رسول الله ول بوم أحد طلحة امير » وبوم العسرة 
طلحة الفياض . و بوم حنين طلحة امود » وقال أو على الموصلى ثنا نوكر يب ثنا بونسعن أبن بكر 
عن طلحة بن يحبى عن مومى وعيدى ابنى طلحة عن أبمهما أن ناساً من أصحاب رسول الله َك 
لوا الأعراى جاء يسأل عمن قضى نحبه ققالوا : سل رسول الله ل فسأه فى المسجد فأعرض عنه 
ثم سأله فأعرض عنه ثم أطلمت من باب المسجد وعلى ثياب خضر فقال رسول الله :< أبن السائل»0 
قال ها أنا ذا فقال : «هذا من قضى تحبه » وقال أبو القاسم البغوى : ثناداود بن رشيد ثنا مك ثنا على 


ؤم 00ظ 


ابن امامت جارد ن ألى نضرة عن ن جابر بن عبد اله قال قال رسول اله ولا من| 
أراد أن بنظر إلى شهيد عثى على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عييد الله » وقال الترمذى : حدثنا 
أو سعيد الي 5 وه الجن بن منصو رالعئزى 5 النضر ثنا عقبة بن علئمة اليشكرى 
| سمعت على بن ألى طالب يقول : معت أذناى رسول الله مع يقول : « طلحة والز بير جاراى فى 
ألكنة » وقد روى من غيروجه عن على أنه قال : إلى لأ رج ا ان ا 
قلاف رضي مالي مسيورم عق عل رالا عل ووو لابين ) لوقل تاد رن قلي عن 55 
| زيد عن سميد بن المسيب أن رجلا كان يقع فى طلحة والز بير وعثمان وعلى رضى الله عم ار 
يهاه ويقول : لا تقع فى إخوانى فألى فقام فصلى ركمتين ثم قال : اليم إن كان سخطاً لك فما يقول » ' 
فأرنى فيمه أليوم آية واجعله للناس عيرة . فرج الرجل فاذا بختى يشق الناسقاً خذه بالبلاط فوضعه , 
بين كركته والبلاط فسحقه حتى قتله . قال سعيد بن المسيب : فأنا رأيت الناس يتبعودت سعدا 
ويقولون : هنيما لك أبا إسحاق أجيبت دعوتك . 
عل وألز بير بن العوام بن خو يلد 6 
ابن أسد بن عبد الءوزى بن قصى نكلاب بن مرة بن كب بن وى بن غالب بن فبر بن مالك ٍ 


ابن النضر ب نكنانة أ وعبذ الله القرشى الأأسدى » وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله مكلا . 
ير عشرة سنة » وقي لأقل وقيل أ كثرها . جر إلى الحبشة ثم إلى لمان 
رسول الله ل بينه و بين سامة بن سلامة بن وقش»ء وقد شبد المشاه كلها وقد قال رسول الله مل 


نوم اللأحراب 2 من يأتينا بخبر القوم * فقال : :أن 4 ثم تدب الناس فائتدب الزبير 03 6 م 
الز بير» فقال رسول الله 0 : إن سكل نى حوارياً وحوارى الز بير » ثبت ذلك من رواية زر 
عن على » وثيثعن الز بي رأنه قال 3 «جمع لى يحول الل مي أو .” وم ببى قريظة » وروى أنه أول 
من سل سيفاً فى سبيل الله » وذلك مكة حين بلغ الصحابة أن رسول الله قد قتل خجاء شاهراً سيفه 
حتّى رأى رسول الله وكا نشام سيفه ) وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة لذن وق 
رسول ان ككل 2 وهو عتهسم راض » وصحب الصديق فح صحيته ؛ وكان شتنه على اشته أسماء 
بنت الصديق » وابنه عبد الله منها أول هولود ولد للمسادين بعد الحجرة » وخر ج مع اللناس إلى الشام 
مجاهداً فشهد اليرموك فتشرفوا بضوره »وكانت له مها اليد البيضاء والهمة العلياء » اخترق جيوش 
الروم وصنوفوم مرتين من أولم إلى اخرم » وكان من جملة م افون عمان وحاحجف عنه » ذلما كان 
وم امل ذ كه على ها 0 به فرجع عن القتال و راجا إلى المدينة » قر بقوم الأحنف بن 
قيس - وكانوا قد دنا عن الفر يقبن ندا فقال قال قال له الأأحنف : مابال هذا م بس الناس 


رس 
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حتى إذا التقوا راجماً إلى بيته # من رجل يكشف نا خبرى؟ فاتبعه ممرو بن حرمو ز وفضالة ا 


حابس ونفيع فى طائفة من غواة بنى تمبم فيقال إنهسم لما أدركره تماونوا عليه حنى قتلوه و يقال بل ْ 
أدركه مرو بن جرموزفقال له عمرو: إن لى إليك حاجة فقال : أدن ! ققال مولى الز يبر » واسمه ' 
|أعطية ‏ إن ممه سلاحاً فقال : و إن » فتقدم إليه فجمل يحدثه وكان وقت الصلاة قال له الز بير : ْ 
الصلاة فقال : الصلاة قتقدم الز بير ليصلى مهما فطمنه عمرو بن جرموز قتتله و يقال بل أدركه عبرو ! 
نواد يقال له وادى السباع وهو نتم فى القائلة فهجم عايه فتئله وهذا القول هو الاأشير» ويشهد له أ 
شع ابراته عانكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت آر من تزوجها وكانت قباه تحت عمر بن أ 
امطاب قنتل عنها وكانت قبله حت عبد الله بن ألى بكر الصديق فقتل عنها فلما قتل الز بير رثته 
بقصيدة حكة الممنى فقالت : 1 


غدر ابن جرموز بثارس ببمة * بوم القاء وكان غر معرد 
ياعمرو أو نهته اوجدته > الاطائضاً رعش النان ولا اليد 
كلتك أمك أن ظترت عثله * ممن بق ممن بروح ويغتدى 
م غمرة قد خاضها لم يثنه # عنها طرادك ياابن فقم العردد 
لله ربى إن قتلت لماما » حلت عليك عتقوبة المتعس 
ولاقتله مرو بن جرمو ز فاحتز رأسه وذهب به إلى على و رأى أن ذلك يحصل له به دظوة عنده 


فاستأذن فقال على : لا تأذنوا له وبشروه بالنار » وفى رواية أن عليا قال : سعمث رسول الله ١‏ 


يشول :« بشر قاتل ابن صفية بالنار» ودخل اءن جرموز ومعه سيف الز بير ققال على : إن هذا أ 
السيف طال ما فرج الك ب عن وجه رسول الله مكاي » فيقال إن عمرو بن جرموز ما سمم ذلك قتل 
نفسه » وقيل بل عاش إلى أن تأعر مصعب بن الزبير» على العراق فاخت منه » فقيل لمصعب : 
إن عرو بن جرموز هاهنا وهو ةتف » فول لك فيه ؟ فقال : مروه فليظور فهوآمن ؛ والله ما كنت 
لاقيد للز بير منه فهو أحقر من أن أجءله عدلا لاز بير » وقد كان الز بيرذا مال جز بل وصدقات كثيرة 
جد لما كان لوم الل أوصى إلى أنه عد الله فاما قتل وجدوا عليه من الدن ألنى ألف ومائئا 
أاف فوفوها عنه» وأخر. جوأ إعدذلك ثلث ماله الذى أوصى به ثم قسمت التركة بعد ذلك فأصاب 
كل واحدة من الزوجات الأأريع من ربع الأن ألف ألف ومائتا ألف درم » فملى هذا يكون 
موع ماقسم بين الورثة ثمائية وثلاثين ألف ألف وأر بعاثة ألف والثلث الموصى به نسعة عشر ألف 
ألف ومائتا ألف فتلك امل سبعة وخمسون أل ف ألف وسمائة ألف والدرين المخرج قبل ذلك ألفا ألف 
ومائتا ألف فعلى هذا يكون جميع ماتركه من الدين والوصية والميراث نسعة وخفسين ألف ألف ومانمائة 
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ألف 4 وإنا تهنا على هذا لأنه وقم فى صحيمم البخارى ما فيه نر ينبغى أن يذيه له و وله أعلم . ْ 
وقد جمع ماله هذا هد ميات اكير 1/19 القمر فعا اط اللتعلاين ابلياة وق ين ! 
الجس ما يخص أمه منه » ومن التجارة المبرورة من الفلال المشكورة » وقد قيل إنه كان للف 
مماوك يؤدون إليه راج “فر 3 تصدق ى بعض الأيام بخ راجم مكلرم رضى الله عنه رقنا » وكان ١‏ 
قتله نوم اللي اشر هون من عاد الاكتزة منية تست وثلانين وقد تيت فلم الستيق سك أو ! 
سبع وكان أسعر ربعة من الرجال معتدل اللحم شيف اللحية رضى الله عنه . 
+ وفى هذه السنة أعنى سنة ست وثلاثين ‏ 
ولى على بن ألى طالب نيابة الديار المصرية لقيس بزسعدبن عبادة » وكان على أيادنها 0 ا 
عهان عبد اله بن سعد بن ألى سرح لما توحه أ وائنك الأ زاب من خوارج ا مصريبن إلى عنان أ 
وكان الذىجبزم إليه مع عبد اه بن 8 المعروف بان السوداء مد بن ألى حذديفة بن عتبة » وكان لا 
قتل أنوه بالعامة أوصى بهإلىعان » فسكفله ورباه فى حجره ومئزله وأحسنإليه إحسانا كثيرا ولذافم 
عبادة وزهادة » وسأل من عمان أن وليه عملا فقال له : متى ماصرت أهلا لذلك وليتك» فتعتب فى أ 
| 
سه على ميان فسأل من عمان أن يرج إلى الغزو فأذن له » فتصد الديار المصرية وحضر مع أميرها 
عبد الله بن سعد بن ألى سرح غزوة الصوارى م قدمنا» وجءعل تقص عمان رضى لله عنه وساعده 
على ذلك جمد بن أنى بكر » فسكتب بذلك ابن ألى شرح إلى عْمان يشكوهما إليه قربأ نا 55 
ول يزل ذلك دأب عمد بن أبى حذديفة حتى استنفر أولئك إلى عان فلها بافه أثهم قد حصر وا عمان 
تغلب على الديار المصرية وأ رع تبإعيدانة بن سعد بن أبى سرح » وصلى بالناس فها 0 فاما كان ابن ' 
أفى سرح ببعض الطر يق جاءه الخبر بقتل أمير المؤمنين عمان فقال : إنا لله وإنا |! ندر متو ريل 
أن عليا قد بعث على إمرة مصر قيس بن سعد بن عبادة» فشمت عحمد بن ألى حديفة , إذم كنع 
علك الذيار المصربة سئة » وسارعيد الله بن سعد إلى الشام إلى معاوية ة فأخيره عا كأن من مو بديار ) 
فصر 2 وأن مد بن أى حذديفة قد استحوذ علمها » فسار معاو به وعمر و بن العاص ليخر جاه منها لأنه من 
أكبر الأعوان على قتل عمان “مع أنه كان قد رباه وكفله و وأحسن إليه » فعاسكا دخول مصر فل يشدرا , 
فر زالا يخدعانه حق خرج إلى العريش فى ألف رجل فتحصن 3 4 وحاء عم رذ بن بن العاص قنصب 
عليه المنجنيق حتى نزل فى ثلاثين من ن أصحابه فقتلوا 3ك مهد بن جر بر . ثم سار إلى مصر قيس 
أبن سعد بن عبادة ولاببة من على ؛ فدخل مصر فى سبعة ثفر » فرق المنبر وقراً علهم كتاب أمير 
الؤمنين على بن ألى طالب . 
سم لله الرحمن الرحم ! من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من بلفه كتابى هذا من المؤمنين 
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ا والشسلية 8 سلام عليم ذاتى أهد الل كثيرا الذى لا إله إلاهو, أما بعد فان الله بحسن صليعه 
أوتقدر وتدبيره اختار الاسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله » وبععث به الرسل إلى عناده وخص به 


ان اتخب مر ن خلقه » فسكان مما أ كرم الله به هذه الأمة » وخصهم به من الفضيلة أن بمث مهم 
2 يعامهم الكتاب والمسكة والفرائض والسنة » لكيا مهتدواء وجمعهم لكا يتفرقوا » وذكام 
5 تطبروا عو ووفقهم لكيلا يجوروا . فاما قغى من ذللك ما عليه قبضه الله إلبيه » صاوات الله 
أوسلاقه عليه و بركاته و حمته م إن المسامين استخلفوا بعده أميرين صالطين » عملا بالكتاب » 
وأحسنا السيرة ول عدوا السنة ثم توفاهما النّدذ رهما الله ثم و ولى بعدهما وال أحدث أحداثا » فوجدت 
| الأمة عليه مقالا قالواء ثم تقموا عليه فغيرو ع ثم جاءونى فبايموفى فأستهدى الله .مداه وأستعينه على 
التقوى » ألا وإن كك علينا العمل بكتاب الله وسئة رسول الله » والقيام علي بحقه والنصح 5 
بالغيب والله المستعان وحسينالل و الركل » وقد منت ت إليك قيس بن سعد بن عبادة فوازره ه 
وكاو وأعينوه على المق ؛ وقد أمرته بالاحسان إلى 2 والشدة على مر يبكر والرفق بعوامكم 
وخر اصكم » وهو ممن أرضى هدبه وأرجو صلاحه ونصيحته أسأل الله لناولكم عملا زا كا ونوا جز بلا 
[! ب ول والسلام علي ورحة الله ويركاته . 
وكتب عيك الله بن أى رافم فى صفر سنة سث وثلاثين قال : ثم قام قيس بن سعد تفط بالناس 
ودعاهم إلى البيعسة لعلى » ققام الناس فبايموه » واستقامت له طاعة بلاد مصر سوى قررية منها يقال لها | 
آخر بتاء فهها ناس قد أعظدوا قتل عمان ‏ وكانوا سادة الناس ووجوههم وكانوا فى و من عشرة 
ْ آلاف وعلمهم رجل يقال له يزيد بن الحارث المدسلمى: - و بمثوا إلى قيس بن سعد فوادعهم » 
ولاك مسامة بن مدل الأنصارى تأخر عن البيعة فتركه قيس بن سعد و وادعه » ثم كتبمعاورية 
أبن إلى سفيان ‏ وقد استوثق له أمر الشام يحذافيره- إلى أقمى بلاد الروم والسواحل وجزبرة 
ا أنحث حكه و بض بلاد الجزرة كالزها وحران وقرقيسيا وغيرها » وقد ضوى إلمها الذين 
5 5 00 ن العائية » وقد أراد الاق تامام البلاد من يد ثواب معاوية » فبعث إليه 
. عبد ال( من بن خالد بن الوليد ففر مننه الأأشتر» واستقر أمر معاوية على تلك البلاد فكتب إلى 
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قيس بن سعد بدعوه إلى القيام بطلب دم عمان وأن يكون مؤ ازراً له على ماهو بصدده من القيام 
أفى ذلك » ووعده أن يكون ا إذا م له الأمر مادام سلطانا فلما باه السكتاب 
وكان قيس رحلا حازم - 1 يحالفه 5 نوافقه بل بلعث يلاف فعك الأمر وذلك لبعدم عن 0 
من بلاد الشام ومامع معاو بيه من اللنود » فسالمه قيس وناركه ولم واقعه على مادعاه إليه ولا وافقه عليه 0 
| فسكتب إليه معاوية : إنه لا يسعك معى نسو يفك فى وخديمتك لى ولا بد أن أعلٍ أنك سل أو 
ٌ 5 0 


امس اسسجوو 


)05؟) 


ع 


عدو وكان معاوية حازماً يمنا فسكتب إليه عا صمم عليه : إفى مع على إذ هو أحق بالأأمر منك 
فاما بلغ ذلك مماوية بن ألى سفيان يس منه ورجم ثم أشاع بعض أهل الشام أن قيس بن سمد ١‏ 
يكابتهم فى الباطن وعالتهم على أهل العراق » وروى ابن جرير أنه جاء من لحري كتاب مزؤر 
عبايعته معاوية والله أء أعل بصحته . ولا بلغ ذلك علياً فانهءه وكتب له أن يمرو أهسل خر بت الذين 
تخلفرا عن البيعة» فبعث إليه يعتذر إليه بالهم عدد كثير » وم وجوه الناس . وكتب ليه : إن كنت 
إنما أمرتنى مهذا لتختبرنى لأنك اممتنى» فابمث على عملاك عصر غيرى » فبعث على على إمرة مصر | 
الاشتر النخى » فسار إلمها الأشتر النخعى فلما بلغ القازم شرب شربة من عسل فسكان فيها حتفه , 
فبلغ ذلك أهل الشام ققالوا : إن لله جنسطاً من عسل ء فلما بلغ علا مبلك اللأشتر بمث مد بن | 
ألى بكر على إمرة مصر » وقد قيل وهو الاأصيح إن علا ولى مد بن ألى 05 بعد قيس بن سهد » 
فارككل قيس إلى المدينة » ثم ركب هو وسهل بن حنيف إلى على فاعتذر إليه قيس بن سعد فعذره 
على » وشهدا معه صنين يا سنذكره » قل يزل مدن أنى بكر عصر قائم الأمر مهيبا بالديار المصرية » 
حتى كانت وقعة صفين و بلغ أهل مصر خبر معاوية ومن معه من أهل الشام على قتال أهل العراق » , 
وصاروا إلى التسك م فطمع أهل مصرفى ممد بن أبى بكر واجثرأوا عليه وبارزوه بالعداوة فكان أ 

من أمره ماسنذ 5ه وكان مرو بن العاص قد بابع معاوية على اله ا بطلاب ب دم عمان » وكان قد 


خرج من المدينة حين أرادوا حصره لثلا يشهد مباسكه “مع أنه كان متشا عليه سيب عزله له عن 

ديار مسر وتوليته بدله علمها عبد له بن سعد بن ألى ) سرح » فتسشرح عن المدينة على تغضب فنزل ‏ 
قربا من الأأردن » فلما قتل عمّان صار إلى معاوية فبايعه على ما ذكرنا . 

فصل 

0 

| *» فى وقمة صذين‎ ٠ 

[ +( بين أهل العراق من أصعاب على » و بين أهل الشام من أصعاب معاوية 6 ْ 

1 أله قال‎ ٠ 

« هاجت القتنة وأصماب رسول الله مكب عشرات الألوف ف يحضرها منهسم مائة » بل لم يبلغوا ظ 


ثلاثين » وقال الامام أحمد : حدثنا أمية بن خلد قال لشعية إن أبا شيبة روى عن الحم 6 


قد تقدم مارواه الامام أحمد عن إسماعيل بن علية عن أنوب عن مهد بن سير بن 


عد الرحمن بن ألى ليل قال : « شهد صفين من أهل بدر سيعون رجلا » فقال : كذب أوشيبة 0 
لله لقدذا كرتا الجسم فى ذلك فا وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزعة ة بن نابت فيل 


إنه شهدها من أهل بدر سول بن حنيف »وكذااً أوأوب إل تصارى . قاله شيخنا العلامة ابن ثيمية ف | 


(م) 


كن الكل الاسد ريل مدإبادوين بكير ن الأشح أنه قل ا 
من أهل بدر ازموا بوهم بعد قتل عثمان فر يخرجوا إلا إلى قبورم ] 7 

وأما على ءن ألى طالب رضى الله عنه فانه لا فرغ من وقعة الجل ودخل البصرة وشيع أ أم المؤمنين | 
عائشة لما أرادت انجوع إلى مكة » سار من البصرة إلى الكوفة قال أو اا سكنود عبد الرحمن بن 
| عبيد فدخلها على نوم الاثنين لثنتق عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وثلاثين ققيل له 597 
بالقصر الا بيض » فقال :لا ! إن عمر بن المطاب كان يكره نزوله فأنا أ كرهه لذلك » قتزل فى الرحبة ‏ 
وصلى فى الجامم الأعظم ركتين »ثم خطب الناس ثم على اعخير ونهاثم عن الشر » ومد مح أهل 
الكوفة فى خطبته هذه » ثم بعث ث إلى جر برين عبد الله وكان على همذان من زمان عثْان ‏ و إلى 


الاعك 3 قيس - وهو على ثيابة أذربيجان من زمان عمان ‏ أن يأخذا البيعة على من هنالك من 
الرعايائم قبلا إليهء فنعلا ذلك . فلها أراد على رضى الله عنه أن يبعث إلى معاوية رضى الله عنه 
بدعوه إلى بيعته قال جر بربن عبد الله : أنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين فان بينى و بينه ودا» قاخذ 
الك منه البيعة » فقال الأشتر: لاتبعثه با أمير المؤمنين فالى أخشى أن بكون هواه معه . فقال على : 
دعه » و بعثه وكتب معه كتَابا إلى معاوبة بعامه باجماع المباجر بن وال نصار على بيعتة » و يخبره ما 
كان فى وقمة امل »و يدعوه إلى الدخول فم دخل فيه الناس . فاما انهى إليه يه جر بر بن عبد الله أعطاء 
الكتاب فطل فطلب معاوية عمرو بن العاص ورؤس أهل الشام فاستشارم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل 
قتلة عمان » أو أن سم إلمم قتلة عنمان » و إن لم بيشعل قاتلوه 0 سابعوه حتى يقتل قتلة عمان بن عفان 
رطى الله عنه . فرجع جر بر إلى على فأخوره : ما قالوا » فقال الأأشتر : يا أمير المؤمنين ألم أمم ك أن 
تبعث جر را 5 ؟ فلو كنت بعثتنى للا فنمح معاوية بإب إلا أغلقته . ققال له جربر : لوكنت ثم لقتاوك 
يدم مان . قال الأشتر : والله أو بعثنى ل إعننى جواب معاوية ولا يجلنه عن الفكرة » ولو أطاعنى 
قبل لمبسك وأمثالك حتى يستقم أمرهذه الأمة » ققام جر برمفضباه با وأقام بقرقيسيا » وكتب إلى معاوية 
يخبره بها قال وما قيل له » فسكة ب إليه معاوية بأمره بالقدوم عليه . وخرج أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب من الكوقة عازماً على الدخول إلى الشام فعسكر بالنخيلة واستخلف على الكوفة أيا مسعود عقبة 
اءن عامر اليبدرى الأنصارى وكان قد أشار عليه جماعة بأن فم بالكوفة و يبعث الجنود وأشار 


آخرون أن يخرج فههم بنفسه» وبلغ ماوية أن علباً قد خرج بنفسه فاستشار عمرو بن الماص ققال 
له : اخرج أنت أيضا بنفسك » وقام عمر و بن العاص فى الناس فقال : إن صناديد أهل الكوفة 
ا نوم أخبل » وم مبق مع على إلا شرئمة قليلة من الناس » ممن قتل » وقد قتل 


() زيادة من نسخة طوب قبو يالا "ستانة. 


ك-222 22 ير يلل 0 


ل:ه0) 


اللملينة أمير المر ومنين عمان بن عفان » الله الهف حتسم أ 3 تشيتره »و مم أن تطاوه » وكتب 
إلى أجناد الشام خضروا » وعقدت الألوية والرايات للأمراء ‏ وتهيً أهل الشام وتأهبوا » وخرجوا 
أ إلى كو الغر أت من ناحية صفين ‏ حيث يكون 0 على ن أى طالب رضى الله عنه ‏ وسار 
على رضى الله عنه من معه من امنود من النخيلة قاصدا أرض الثام . قال أو إسرائيل عن الحم| 
أبن عيينة : وكان فى حيشه عانون 5 ومائة وخمسون ممن بألدع تحت الشجرة . روآه ابن دزيل. 
وقد اجتازفى طريقه براهب فكان من أمره ما ذ كره الحسين بن فييل فى كتانه فما زود عن ب ى 
ابن عبد الله الكرابيسى عن فصر بن مزاحم عن عر بن سعد حدثنى مسل الأعور عن 506 
قال: لما أتى على الرقة نزل يعكان يقال له البلبيخ على جانب الفرات 7 ل 
قتال لعلى : إن عندنا كتاباً توارثناه عن آباثنا كتبه أصحاب عيسى بن مر يم علمهما السلام ل 
عليك : فقال على : نعم ! فقرأ الراهب الكتاب . 
« بم الله انحن الرحم الذى قضى فيا قفى وسطر فيا سطر ر وكتب فيا كتب أنه باعث فى / 
الأميين رسولامتهم يعلمهم الكتاب والحمكة ل على سبيل الله » لا فظ ولا غليظ 
ولا صخاب فى الأسواق »ولا يجزى بالسيئة السيئة » ولكن لعنو و يصفح » أمته الجادو ون الذن 
يحمدون الله على كل شرف » وفىكل صعود وهبوط » تذل ألستهم بالنهليل والتكبير » وينصره اليد ' 
ع ىكل ٠‏ ن ناوأه فاذا توفه الله اختلفت أمته 9 ثم اجتمعت فلبثت بذلك ماشاء ان * 3 اختلفت ”م 5 
عر رجل من أمنه بشاطرء هذا الذرات يأمر بالمعروف و يشهى عن المنكر و يقغى بالحق ولايسكس 
الحسي » الدنيا أهون عليه من الرماد أو وقال التراب . فى بوم عصفت فيه الرريم ‏ والموت أهون 
عليه من شرب اماء » يخاف الله فى السسر» وينصح ف الملا سة » ولا يخاف فى الله فمة لانم » فن 
أدرك ذلك النبى من أهل البلاد فآمن بدكان ثوابه رضواتى واللنة » وم ن أدرك ذلك العيد ١١‏ الصاح 
فلينصره فان القتل معه شهادة » ثم قال لعلى : فأنا أصاحبك فلا أفارقك حتى يصيبنى ما أصابك . 
فبى على ثم قال : الهد لله الذى لم يجملنى عنده نسياً منسياً » واللمد لله الذى ذكنى عنده فىكتب 
الأيرا ار. فى الراهب معه وأسلم فكان مم دلى <تى أصيب بوم صفين » فلما خرج الناس يطلبون 
قتلام قال على : اطلبوا ألراهب » فوجدوه قتيلا » فلما وجدوه صلى عليه ودفئه واستغفر له . وقد 


بعث على بين يديه زياد بن النضر الخارتى طليعة فى ثمانية لاف ؛ ومعه شر يبح بن هانى م 
آلاف » فساروا فى طريق بين ,بدنه غير طر شه ؛ وجاء على فقطم دجلة من ان جسن تباج ونا 
المقدمتان » فباغهم أن معاوية قد ركب فى أهل الشام ليلق أمير ل علياً فهموا بلقياه 7 
من قلة عددم بالنسبة إليه » فعدلوا عن طريقهم وجاوًا ليعبروا من عانات فنعهم أعل عانات فساروا 
كه 


(هه؟) 


فعبر وا من هيت ثم لقوا عليا - وقد سبقهم ‏ فقال على : مقدمتى تأتى من ورافى ‏ فاعتذروا إليه 
عاجرى للم »فمذره ثم قدمهم أمامه إلى معاوية بعد أن عبر الفرات فتلقاهم أبو الأعورعمرو بن 
سفيان السلى فى مقدمة أهل الشام فتواقنوا » ودعام زياد بن النضر أمير مقدمة أهل العراق » إلى 
البيعة ف يجيبوه بشى* فكتب إلى على بذلك فبعث إلمهم على الأشتر النخى أميراً » وعلل ميمنته 
زياد » وعلى ميسرته شر يبح وأمره أن لا ينقدم إلمهم بقتال حتى يبدعوه بالقتال » ولكن ليدعيم 
إلى البيعة مرة بعد مرة » فان أمتئعوا فلا يقاتلم حتى يقاتاوه ولا قرب مهم قرب من بريد الحرب » 
ولا ببتعد منهم ابتعاد من يهاب الرجال ؛ ولكن صابرم حتى آتينك فأنا حثيث السير وراءك إن 
شاء الله » فتحاجزوا بومم_م ذلك » فلما كان آآخر النهار حمل علمهم أنو الا عور السلى و بعث معه 
بكتاب الامارة على المقدمة مع الحارث بن جهمان المعنى » فلما قدم الأشتر على المقدمة امتثل ما أمره 
به على » فتواقف هو ومقدمة معاوية وعلمها أو الاأعور السالى فثبتوا له واصطبروا لهم ساعة ثم | 
انصرف أهل الشام عند المساء » فلما كان الغد تواقنوا أأيضاً وتصادروا لحمل الأأشتر فقتل عبد الله بن 
المنذر التنوتى ‏ وكان من فرسان أهل الشام ‏ قتله رجل من أهل العراق يقال له ظبيان بن عمارة 
القيمى » فعند ذلك حمل علمهم أنو الأعور عن ممه » فتقدموا إلهم وطلب الأشتر من أنى الاأعور 
أن يبارزه ف يجبه أبو العو ر إلى ذلك » وكأنه رآه غي ركف؟ له فى ذلك الله أعم ش وتحاجز القوم 
عن القتال عند إقبال الليل من اليوم الثانى » فلما كان صباح اليوم الثالث أقبل على رضى الله عنه فى 
جيوشه ؛ وجاء معاوربة رضى الله عنه فى جنوده » فتواجه الثْر يان وتقابل الطائئتان فبالله المستعان » 
فتواقنوا طويلا. وذلك عكان يقال له : صفين وذلك فى أوائل ذى الحجة » ثم عدل على رضى الله عنه 
فارتاد لجيشه منزلا » وقد كان معاوية سيق بحبيشه فنزلوا على مشرعة الماء فى أسهل موضع وأفسحه » 
اها تزل على نزل بعيما من الماء ؛ وجاء سسرعان أهل العراق ليردوا من الماء فنعهم أهل الشام » فوقع 
بينم مقاتلة بسبب ذلك ؛ وقد كان معاوية وكل على الشر بعة أبا لعو ر السهى » وليس هناك مشرعة 
سواها » فعطش أصحاب على عطشاً شديداً فبعث على الأأشءث بن قيس الكندى فى جماعة ليصاوا 
إلى الماء فنعهم أولتك وقال : موتوا عطشاتما منعثم عئان الماء» فتر اموأ بالببل ساعة » ثم تطاعنوا 
بالرماح أخرى 3 ثم تقائلوا بالسيوف بعد ذلك كله » ل أهلبا » حبى جاء الأشتر النخعى 


من ناحية العراقيين و وتمزو بن العاص من ناحية الشاميين » واشتدت الحرب بينهم أ كثرمما كانت » 
وقد قال رجل من أهل العراق - وهو عبد الله بن عوف بن الأحمر اللأزدى ‏ وهو يقاتل . 

خاوا لا ماء الثرات الجارى »* أواثيتوا بجحفل جرار 

لكل قرم مشرب تيار *# مطاعن بريه حكرار 


هه ىو 6 


# رن هامات العدى مغوار * 
ثم مازال أهل العراق بكشفون الشاميين عن الماء حتى أزاحوم عنه وخلو| بينهم وبينهء ثم أ 
افيطاجيوا على الورود حتى صاروا زد همون فى تلك الشر بعة لا يكلم أحد أحد “ولا يؤذى إنسان ! 
إنسانً .وف رواية أن معاوية لما أعس أبا لأعور بحفظ الشريعة وقف دو ونا برماح مشرعة » وسيوف | 
مسللة » وسهام مفوقة » وقسى موثرة , لخاء أصاب على عياً فشكوا إليه ذلك فبعث صعصعة بن 
صوحان إلى معاوية يقول له : إنا جئنا كافين ع رن قتالكم حى 2 بم عليم الحجة » فبعثت إلينا 
مقدمتك فقاتلتنا قبل أن نيدأ نمم ذه أخرى قد منعؤنا الماء » فلما بلغه ذلاك قال معاو بة للقوم : 


ماذا بريدون + قال عمر وخل بينم و بينه ؛ فليس من النصف أن نكون ريانين ومم عطاش » وقال 
الوايد دعهم يذوقوا من العطش ما أذاقوا أمير المؤمنين عمان <ين حصروه فى داره» ومنعوه طيب 
الماء والطعام أربعين ا ؛ وقال عبد الله بن سعد بن ألى سرج : امنعهم الماء إلى الليل 8 
برجعون إلى بلادم . فسكت معاوية فقال له صعصعة بن صوحان : ماذا جوا بك ؟ فقال : : سيأتيم رأبى رأى 
بد هذا » فلما رجع صعصعة فأخبر الذير ركب اميل والرجال » فا زالوا حتى أزاحومم عن إاة 


ووردوه 07 “م ثم أصطلحوا فما ما بيهم على ورود الماء » ولا عع أحد أحداً منه ٠.‏ وأقام على :ومين 
لايكاتب معاوبة ولا يكاتبه معاوية » ثم دعاعلى بشير بن عمرو الأنصارى وسعيد بن 5 قيس اطمداتى 
وشبيث بن ربعى السهمى فقال : إبتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاءة والجاعة واسمموا ما يقول 25 
فاما دخاوا على معاوية قال له بشير بن عمرو : يامعاوية ! إن الدنيا عنك زائلة» و إنك راجع إلى | 
ال خرة واللّه محاسبك بعملاك » ومجازيك با قدمت يداك و و إلى أنشدك الله أن ترق جماعة هذه 
الامة » وأن نسفنك دماءها بينها . قال له معاو به هلا أوصيت بذلك صاحيم ‏ فقال له : إن صاحى 
أحِق هذه البررية بالامر فى فضبله ودينه وسابقته وقرابته » و إنه يدعوك إلى مبالعته فانه أسلٍ لك فى 
ا ٠‏ فقال اماد 93 م م 3 ْ ل 


01 


20111101 زه لات امور لى من هو 0 مالا له اد 
مهم فأخرجوا من بين يديه » وصمم على الام بطلب دم عثيان الذى قتل ملو » فعند ذلك نشيت 
المرب ينسم » وأمر على بالطلائع ثم والاسراء أن تتقدم للحرب » وجءل على لؤمر على كل قوم من 

الحرب أميرا» فن أمرائه على المرب الأأشتر النخفى - وهو أ كبر م نكن يخر ج الحرب - ونحيجر 
أبن عدى » وشبيث بن ر بعى » وخالد , بن العتمر وزياد بن النضر » وزياد بن حفصة » وسعيد بن 


22 


قيس » ومعقل بن قيس » وقيس إن سمد ء وكذل ككان معاوية يبعث على المر ب كل ىم أميراً» 


[+هة) 


فن أمرائه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وأبو الاعور السلى » وحبوب بن مسل » وذو التكلاع 
الميرى » وعبيد الله بن حمر بن الخطاب »وش رحبيل بن السمط ؛ وحمزة بن مالك الهمداتى » ورا 
| اقتتل الناس فى اليوم مرتين ؛ وذلك فى شهر ذى المجة يكاله » وحج بالناس فى هذه السئة عيد ال 
أبن عباس عن أمر على له بذلك » فلها انسلخ ذو الحجة ودحل الحرم تداعى الئاس للمتاركة » لمل | 
| الله أن يصلح بيهم على أمر يكرن فيه حةن دماتهم » فكان ما سئذ كره 


اام 
0 
ثم 


,دخات سئة سيمع و وثلاثين 4 


اسثبلاث هذه السنة وأمير المؤينين على + ن أى طالب رضى الله عنه متواقف هو ومعاوية بن 
أى سفيان رضى الله عنه » كل مهما فى جنوده كان يقال له صفين بالقرب من الغرات شرق د 
الشام » وقد اقتتلوا فى مدة شهر ذى الإجة كل بوم » وفى بض الأيام ربعا افتتلو| مرتين » وجرت | 
بينهم حروب يطول ذ كرها » والمقصود أنه لمادل شهر الحرم حاجز القوم رجاء أن بقع بينهم مهادنة 
وموادعة لؤو ول أمرها إلى الصلح بين الناس وحتن دمامسم لد ارج رمن طريق هشام عن 
ألى مخنف مالك حدثنى سعيد بن ن المجاهد الطاق عن محل بن خلينة أن علياً لعث عدى بن حاتم و يزيد 
ابن قبس الأرحى » وشبيث بن ربهى وزياد بن حفصة إلى معاوية » فاما دخلوا عليه - وعبر و بن 
العاص إلى جانيه ‏ قال عدى بعد هد الله والثناء عليه : أما بعد يأمعاوية فانا جئناك ندعوك إلى أس 
يجمع الله بهكلتنا وأعرنا » وتحقن به الدماء » و يأمن به السبل » و يصلح ذات البين» إن ابن عنك سيد 
3 أفضلها سابقة » وأحسنها فى الاسلام أثراً وقد استجمع له الناس وقد أرشدم الله بالذى رأوا 
ربق أحد غيرك وغسير من معك من شيعتك » فانته يامعاوربة لا يصبك الله وأصحايك مثل نوم 
لجل » فقال له معاوية :كنك إنماجئت مهدا 1 تأت مصاحاً »ههات واللّه ياعدى » كلا واللّه إنى 
لابن حرب » لا يقمقع لى بالشنان » أما والله إنك ان الجلبين على ابن عفان » و إنك أن قتلته » و إى 
لارجو أن تسكون ممن يقتله الله به » وتكلم شبيث بن ر بعى وزياد بن حفصة فذاكرا من فضل على 
ولا : اثق الله بامعاوية ولا تخالفه فأنا والله مارأينا رجلاقط أعمل بالتقوى » ولا أزهد فى الدنياء ولا 

جم تمصال الي كلها منه .شك معاوية كمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما م دعوو إلى 
ل والطاعة ؛ فأما اللجاعة فت فى » وأما الطاعة فكيف أطيع رجلا أءان على قتل عمان وهو 
يزعم أنه " قله ويحن لا ترد ذلا عليه ولا تتمه به » ولكنه أؤى قتلته ؛ فيدفعهم إلينا حق تقتلهم 
ثم حن جيك إلى الطاعة واجماعة . فقال له شبيث بن ر بعى : أنشدك الله يامعاوية» لو تمسكنت من 
عمار أ كنت قاتله بان ؟ قال معاوية : لو تمكنت من ابن سمية ماقتلته بئان » وللكبنى كنت قتلته 
بغلام عمان . ققال له شبيث بن ربعى : وإله الأرض والسماء لا 3ل إلى قتل عمار حتى تندر الرؤس 


( © - البدايه ‏ سابع ) 


7 زوه ) 
ته 0310 


عن كواهابا 04 واضيق قضاء الارض ورحما عليك : قال معاد 3 4 لوقد كن ذلك كانت عليك 


أضيق ء وخرج القوم من بين يديه فذعبوا الى على فأخبر وه با قال . وبعث معاووية حبيب بن مسامة 


البثرى » وشرحبيل بن السمط ؛ و.عن بن يزيد بن الاخنس إلى على » فدخلوا عليه فبدأ حيهيب 
ْ مد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بد فان عان بن عفان كان نخليغة مبدياً “مل بكتاب الله وثبت 
الأعر الله » فاستثقاتم حياته » واستبطأتم وفاته » ف_دوتم عليه فتتاتموه فادفم إلينا قتلته إن زعمت 
أنك ل تقتله »لم اعتزل أمر الناس فيكون أمرم شورى بيهم » فيولى الناس أمرم من جمع عليسه 

رأمهم . فقال له على : وما أنت لا أم ناك » وهذا الأمر وهذا المزل » فاسكت فانك لست هناك ولا 
١‏ بأعل لذاك . قال له حبيب : أما والله لترينى حيث تشكره » فقال له على : وما أنت ولو أجليت 
بذاك ورجلك لا أب الل عليك إن أبقيت » اذهب فصكد وصوّب ما بدالك . ثم ذ كر أهل السير 
كلام طويلا جرى بيْمسم و بين على » وفى صحة ذلاك عمرم وعنه نظر فان فى مطاوى ذلك اكلام 


م 


من عل ما ينتقص فيه معاوية وأياه »لانم انما دخلوا فى الإببلام 0 بزالا فى تردد فيه وغير ذلك 

وإنه قال فى غبون ذلك : لا أقول إن عمان قتسل «ظلوماً ولا ظالماً . فقالوا : من نبرأ ممن لم يقل إن 

عمان قتل مظلوماً » وخرجوا دن عنده » ققال على : ( إنك لانسمع الموى ولالسمع الصم الدعاء إذا 

ولوا مديرين وما أنت مبادى العمى عن ضلالمم إن لسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون ) ثم 

| قال لاصسابه : لا يكن هؤلاء 4 لى بالجمد فى ضلالئهسم - بابليد فى حك وطاعة نبي » وهذا 
عندى لالصح عن على رفى الله عنه . 

وروى ابن ديزيل ان طر يق عمر و بن مسعد باسناده أن قراء أهل العراق وقراء أهل الشام 

| عسكروا 'ناجية وكانوا قر يبا من ملاثين لقا » وأن جماعة عن قراء العراق ممم عبيدة السامائى » 


ا بن قيس » عر رين عيك قيس » وعيد له بن عشة بن «سعود » وغيرم جاؤًا معاوبة فةالوا 
'له : ما تطلب ‏ قال : اطاب بدم عمان قا قالوا : فن لطاب به قال : عليا » قالوا : : أهو قتله ؟ قال: 
نعم ! وآؤى قتلته 0 إلى على فذكروا له ماقال ققال : كذب ! لم أقلله وأنم تعاون أنى لم 
أقتله . فرجعوا إلى معاوبة فقال : إن م > أن قله بيده فقد م ر رجالا . فرجعوأ إلى عل ققال : والله 
للا قتمت ولا مريت ولا ماليث . فرجءوأ فقال معاو 3 . فان كان صادقا فليقدنا من قتلة عمان » فامم 
فى عسكره وجنده فرجعوا قفال على : تأول القوم عليه القرآن فى فتنة ووقعت الثرقة لأجلها وقتاوه فى 
سلطائه وليس 3 عللم وسبيل . فرجهوا إلى معاوية فأخبروه قال : إن كان اللأعر ع_لى مايقول 
فاله أننذ الأعردوننا من غير مشورة مناولا تمن ها هنا فرجهوا إلى على قال على : إثما الناس مع 


المباجر بن والانصار » فبم شهود الناس على ولابتهم وأعس دينهم » ورضوأ وباندوتى » ولسث أستحل 


(وه؟) 


أن أدع مثل معاوية يحي على الأمة ويشق عصاهاء فرجموا إلى معاوية ققال : مايال من هاهنا من 

المباجر بن والا نصدا رل يدخاوا فى هذا الأعر ؟ فرجعوا فال على : إنما هذا لابدريين دون غيرمم 3 
وليس على وجه الاأرض بدرى إلا وهو معى » وقد بايعنى وقد رذى ؛ فلا لذ ركم ن ديش وأنفسيم ع 

قال : فأقاموأ بترأسلون فى ذلك شهر ربيع الا" خر وجماديين ويترعون فى غبون ذلك القرعة بعد 

القرعة و بزحف إعضهم على بعض» و يحجز بينهم القراء » فلا بكون قال قال : فقرعوا فى ثلاثة أشبر 
خمسة وثمانين قرعة . قال وخرج أو الدرداء وأو أمامة فدخلا على معاو بة فقالا له : بامعاوية على م 
تفاتل هذا الرجل + فوالله إنه أقدم منك ومن أبييك إسلاماً » وأقرب منك إلى رسول الله مكلا وأحق 
هذا الأمر منك . فقال : أقاتله على دم عمان و إنه وى قتلته » فاذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة 
أعئان ثم أنا أول من بايسه من أهل الشام » فنهبا إلى على فقالا ل ذلك فقال : هؤلاء الزين ثريان 
الفرج خاق كثير فققالوا : كلنا قدلة عثمان فن شاء فلورمنا . قال : فرجع أبو الدرداء وأبو أمامة ظٍ 


1 


يشهدا لهم حرباً . قال عمر و بن سعد باسناده حتى إذا كان رجب وخشى معاوية أن تباليع القراء كلم 
علياً كتب فى سهم من عبد الله الناصح : يامعشر أهل العراق ! إن معاوية بريد أن يفجر علي 
الفرات ليخرقك نغذوا حذرك » ورم به فى جيش أهل العراق . فأخنه الناس فقر ؤه وتحدثوا به» 
وذكروه لعلى فقال : إن هذا مالا يكون ولايقم . وشاع ذلك » و بعث معاوية مائتى فاعل يحفر ون 
اي ك فتشوش أهل العراق من ذلك وفزعوا إلى على ققال : ويك ! 
إنه بريد خديشكم ابزيلم ء عن مكان نك هذا وينزل فيه لأنه خير من مكانه . فقالوا : لابد من 
أن تخلى عن هذا الموضع فارتحاو | منه » وجاء معاوية فنزل بجبيشه ‏ وكان على آخر من ارتل - فنزل 


مم وهو يقول : 
فاوأنى أطمت عصمت قوى * إلى رحكن العامة أوشام 
ولكنى إذا أنرمت أمراً * يخالته الطغام بتو الطفام 
قال : فأقاموا إلى شهر ذى المجة ثم شرعوا فى المقاتلة لجمل على يؤمى على الخرب كل بوم رجلا 
وأكثر من كان يؤمر الأشتر . وكذلك مماوية يزمر كل نوم أميراً فاقتتلوا شبر ذى اللحة بكله ؛ 
اودع اراق بعض الأيام مرتين قال ابن جر بر رحمه الله : ثم لم تزل الرسل تتردد بين على 
00 والناس كافون عن القتال حتى السلخ الحرم من هذه السنة وم يقع بينهم صلح » فأمر على 
| ابن أنى طالب بزيد بن الحارث المشمى فنادى أهل الشام عند غروب الشمس ألا إن أمير المؤمنين 
| ول ل : إفى قداستأ 0 
ليم على سواء إن الله لاحب الهائنين . فنزع أهل الشام إلى أمر 0 المنادى 


لتراجعوا المق » وأقّت علي المية : فل يجيبوا »و إنى قد نبذت 


(50م) 


إشادى فبض عند ذلك معاو 3 وخمرو فعبيا اليش ميممة وميسرة » وبات على إلى جيشه من | 
ليلته » عل على خيل أهل الكوفة الأشتر النخعى ؛ وعلى رجالنهم عمار بن ياسر » وعلى خيل أهل 
البصرة سبل بن حنيف » وعلى رجالهم قيس بن سعد وهاشم بن عتبة » وعلى إقرامم سعد بن فدى | 
القييى » وتقدم على إلى الناس أن لا يبدأوا واحداً بالقنال حتى يبدأ أهل الشام» وأنه لا يذفف على أ 


جريح ولا إيقسع مدير ولايكثف ستر امرأة ولا تمان » وإن شتمت أمراء الناس وصلحاءم و برز 
معأورية صبسح تلك الليلة وقد جعل على الميمنة ابن ذى |ل السكلاع الميرى » وعلى الميسرة حييب بن 
مسلهة الغهرى ؛ وعلى المقدمة أبا الاأعور السافى » وعلى خيل دمشق عمرو برى العاص » وعلى 
رجالهم الضد ك بن قيس . ذكره أبن جر بر 
وروى ابن ديزيل من طرق جابر الجعنى عن أنى جعثر الباقر و يزيد بن الحسن بن على وغيرهما. 
قالوا :لما بلغ معاورية سير على سار معاورية نهو على واستعمل على مقدمته سفيان بن عمرو أبالا عور 
السلى وعلى الساقة بسر بن أنى أرطاة حتى ثوافوا جميعاً سائرين إلى جائب صفين . و زاد ان الكلبى 
ققال : جمل على المقدمة أبا الأعو ر السابى » وعللى الساقة بسراً » وعلى 0 دان بن عر 
ودقم اللواء إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وجعل على الميمئة حبيب بر مسفة ؛ وعلى رجالها 
بزيد بن زحر العنسى » وعلى الميسرة عبد الله بن عمر و بن العاص » وعلى رحالتها حابس بن سعد 
الطاق » وعلى خيل دمشق الضحاك بن قيس وعلى رجالتهم يزيد بن لبيد بن كرز البجلى ؛ وجءل على 
أهل مص ذا السكلاع وعلى أهل فلسطين مسامة بن علد وقام معاوية فى الناس خطيباً لحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : أمها الناس ! والله ما أصبت الشام إلا بالطاعة ولا أضبط حرب أهل العراق إلا 
بالصبر ولا أ كابد أهل الحجاز إلا باللطف » وقد مبيأتم وسرتم لتمنعوا الشام وتأخخوا العراق ,وسار 
القوم لمنعوا العراق ويأخذوا الشام ولعمرى'ماللشام رجال العراق ولا أمواهاء ولا للعراق خبرة أهل 
الشام ولا بصائرها » مع أن القوم و بعدم أعدادم » وليس بعدك غير فان غلبتموم لم تغلبوا إلا من 
أناتيم وإن غلبوم غلبوا من بعد والقوم لا قوم بكيد أهل العراق » ورقة أهل الهن و بصائر أهل 
الحجاز» وقسوة أهل مصر » و إنها ينصر غماً هن ينص راليوم ( وأستءينوا بالله وأصبروا إن الله مع 
الصابرين ) وقد بلغ عليا خطبة معاوية ققام فى أصحابه غرضهم على الحهاد ومدحهم بالصبر وشجعهم 
بكثرتهم بالنسبة إلى أهل الشام » قال جابر الجعنى عن ألى جعفر الباقر وزيد بن أنس وغيرما قالوا : 
سار على فى مائة وحخسين ألفاً من أهل العراق وأقبل معاوية فى نحو منهم من أهل الشام . وقال غيرمم : 
أقبل على فى مائة ألف أو بزيدون » وأقبل معاوية فى مائة ألف وثلائين ألما رواها ابن ديل فى 
| كتابه وقد تعاقد جماعة من أهل الشام على أن لا يفروا فعقاوأ أأننسهم بالعاثم » وكان عرلا 1 


(51ع) 


صدُوف ومعوم سئة صدوف 1 رين وكذلك أهل العرا اق كانوا أحد عش رصنا بم فتواقفوا على هده ! 


الصفة أول الوم من صغر نر وكانذلك ىم الأر يما ء » وكان أميرالحرب ومئد للع راقين الأشثر النخعى 3 


وميم و3 قد انتتصف عضوم دن بعض ١‏ وتكافوا 2 لقتال م أسعراء ن الغد ىم , ائيس وأمير <رب 
أعل العراق ها شم بن عنية © وأمير الشامين ومئذ أبا إلا عور السافى فاقتئلوا قتالا نديد نحما 
- 


5-5 


| عخيل على ثيل والرجال على الرجال ثم تراجعوا من آآخر ومهم وقد صب ركل من الثر يقين للا 
وتكافوا ثم خرج فى اليوم الثالث ‏ وهو نوم المعة عمار بن ياسر من ناحية أهل الم عراق وخر ج إليه 

عمر و بن العاص فى الشاميين فاقتتل الناس قتالا شديناً وحمل عمار على عمرو بن العاص فأزاله عن 
موقنه وبارز زياد , بن النضر الحار فى وكان على امميالة رجلا لما تواقنا قعارها فاذا هما أخوان من أم» 
ذانصر فكل واسا إلى قومه وثرك صاحبه » وتراجع الناس من العشى وقد صب ركل فر بق 
| لصاحبه » وخرج فى اليوم الرابع ‏ وهو نوم السبت ‏ ممد بن على وهو ابن الحنفية ات 


وأمير الكرب ومثذ ل للشاميين حبيب بن مسامة » فاقتتلوا ذلك اليوم قتالا شديدا 9 ثم ترأجعوا م ن آخر 0 


عظم نفرج إلييه فى كثير من جبة الشامبين عبيد الله بن عمر » فاقتتل |! اناس قتالا شدي © وبرز 
0 الله بن عمر فطلب ٠‏ نان الحنفية أن بجرز إليه فيرز إليْه # فلما كادا ان يقتربا قال على : من 
المبار ز + قالوا مد ابنك وعبيد الله » فيقال إن عليا حرك دابته وأمرا بنه أن بشوقف وتقدم إلى 
عبيد الله فقال له : تقدم إلى قال له : لاحاجة لى فى مبارزتك » قال : بلى » فقال : لا ! فرجع عنه على 
| وتحاجز الناس يومهم ذلك ثم خرج فى اليوم الخامس ‏ وهو بوم الأحد ‏ فى العراقيين عبد الله بن 
عباس وفى الشاميين الوليد بر عقبة » واقتتل الناس قتالا شديماً » وجءل الوليد ينال من امن 
عباس » فيا ذ كره أو مخنف ويقول: قنلتم خليند» ول تنالوا ماطلبئم » ووالله إن ال ناصرنا علي : 
فقال له ابن عباس : فارز إلى فألى عليه ويقال إن ابن عباس قاتل ومئذ قتالا شديداً بنفسه رضى 


ا ا ل د ا 


الله عنه » ثم خرج فى اليوم السادس - وهو بوم الاثنين ‏ وعلى ا من جهة العراقيين قيس بن 
سعد » ومن جبة أهل الشام بن ذى الكلام فاقتتلوا قتالا 0 بع وتصاروا اثم تراجعوا 3 3 


اخرج اللأشتر النخى فى اليوم السالع وه والوم الثلاناء وخرج إليه قرنه حبيب بن مساءة فاقئتاو أ 
قتالا شديداً أيضاً وم يغلب أخد أحدا فى هذه الأيام كلها . قال أو مخنف : حدثنى مالك بن أعين 
| الجهنى عن زيد بن وهب أن علياً قال : حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجعنا ثم قام فى الناس 
ما اختلف اثنان من خلقه » ولا تنازعت الأمة فى شىء من أمره ؛ ولا جحد المتضول ذا الفضل 
فضله » وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار وألقت يننا فى هذا المكان 3 فلحدن من رينا عرأى ومسمع 


) 5١ 


فاو شاء لعجل النقمة وكان منه التعسير حتى يكنب الله الظام ويسم المق أن مصيره » ولكنه 
جعل الدنيا دار الأعمال» وجعل الآ نخرة عنده فى دار القرار ( ليجزى الذين أساؤا عا عماوا 
ويجزى الذيين أحسنوا بالحسنى ) ألا وأنكم لاقوا القوم غك فاطيلوا الايلة القيام »وأ كثر وا تلاوة 


القرانت » واسألوا الله النصر والصير والقوة بالجد وأسلزم وكوثوا صادقين . قال : فوئب الئاس إلى 
سيوفهم ورماحيم ونياهم يصلحوتها قال : ومر بالناس وم ,كذلك كنب إن جع_ل التغلى فرأى 
مأ يصفون لعل ,يقول : 
أصبحث الأأمة فى أمر جب * واللك مجموع غداً أن غاب 
قلت قولا صادقاً غير كنب * إن غد بلك أعلام العرب 
قال : ثم أصبيح على فى جنوده قد عبأ مه أراد »وركب معاوية فى جيشه قد عبأمم أراده وقد 
أمس عل ىكل قبيلة من أهل العراق أن تسكفيه أخنها من أهل الشنام فتقاتل الناس قتالا عظما لايغر 
أحد من أحد ولا يغلب أحد أحداً » ثم تحاجزوا عند العثى » وأصبح على فصلى الفجر بغلس وبا كر 
القتال » ثم استقبل أهل الشام فاستقبلوه وجوههم » فقال على فما رواه ابن عذ:ف عن مالك بن أعين 
عن زيد بن وهب : الليسم رب السقف الحنوظ المتكفوى الذى جعلته سقماً ليل والنهار» وجعلت 
فيه مجرى الش.س والقمر ومنازل النجوم ‏ وجعلت فيه سبعطاً من الللانمكة لايسأمون العبادة » ورب 
الأأرض التى جعلتها قراراً للا"نام و الموام والانعام» ومالا يسع ممائرى ومالائرى من خلقك المظلم» 
ورب الفلك التى تجرى فى البحر بعا ينثع الناس » ورب السحاب المسخر بين السماء والاارض »ورب أ 
البحر المسسجور الْخبط بالعالم» ورب اجبال الرواسى التى جلها للارض ونام والخلق متاعاء إن 
اين تنا على عدون لجنبنا البغى والفساد وسددنا للحق » و إن أظورتهم علينا فارزقنى الشهادة وجب 
بقية أصحالى من الثتنة . ثم تقدم على وهو فى القلب فى أهل المدينة وعلى ميمنته بومئذ عبد الله بن 


بديل » وعلى الميسرة عبد الله بن عباس » وعلى القراء عار بن ياسر وقيس بن سعد » والناس على 
راياتهم فزحف مهم إلى القوم » وأقبل معاورية ‏ وقد بايعه أهل الشام على اموت فتواقف الناس فى | 
موطن مبول وأمر عظم » وحمل عيد له بن بديل أمير هيومة على على ميسرة أهل الشام وعلمها حييب | 
ابن مسهة » فاضعاره حقق أللأه إلى القاب » وفيه معاوية » ؤقام عبد الله بن بدريل خطي فى الناس | 
بحراضهم على القتال ويحتهم على الصبر واسلهاد » وحرض أمير المؤمنين على الناس على الصبر والثبات 
والجهاد » وحنهم على قتال أهل الشام » وقام كل أمير فى أصحابه يرضهم » وتلا علهم آيات القتال من 
أما كن متفرقة من القرآن » فن ذلك قوله تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنمم 
بنيان مس صوص ( 3 قال : قدموا المدارع وأخروا الحاسر وعضوا على الاضراس فاته أنى للسيوف 


عن اهام » وألبوا إلى أطراف الرءاح فانه أفوق للاثسنة »وغضوا الأ بصار فانه أر بط لاعجأش وأسكن 
لقاب 4 وأميتوا الاصوات فاته أما رد لاعشل و وأولى بالوقار» راياقم ١‏ ميلوها ولاتزيلوها ولاجملوها إلا 


بأسى شجعا نم 


وقتل خلقاً حق دك إعضهم أنه قتل خسمائة » فن ذلك أن كر مب بن الصباح قتل أربعة من أهل 
العراق ثم وضعهم حت قدميه ثم نادى : هل من مبارز # فبر ز إليه على فتجاولا ساعة ثم ضربه على 
تئله ثم قال على : هل من مبارز ؟ فبرز إليه الحارث بن وداعة الميرى فقتله » ثم برز إليه راود 
ابن الحارث الكلاعى فقتدله » ثم برز إليه المطاع بن المطلب القيسى ققتله . فتلا على قوله تعالى 
لت قصاص ) ثم نادى ويحك يا معاوية ! ابر إلى ولا تفنى العرب يينى و بينك » ققال له 
رون العاص : اغتنمه فانه قد ألكن بقتل هؤلاء الأر بمة » فقال له معاوية : والله لقد عامت أن 
علا ١‏ شر قط » وإنما أردت قتلى لتصيب انللافة من ! بعدى » اذهب إليك ! فليس مثلى يخدع 
وذ كوا أن علا مل على عمر و بن الساص 7 فضر به بالرميم فألقاه إلى الارض فبسدت 
سوءنه فر جع عنه » قال له أصحانه : مالاك يا أمير المؤمنين رجعت عنه ‏ فقال : أتدرون ما هو؟ 
قالوا : لا ! قال : هذا عمرو بن العاص تلقاتى بسوءته فذ كرنى بالرح حم فرجءت عله »فلما رجع مرو إلى 
معاوية : قال له : اسهد اله واحمد إستك . وقال إبراهيم 58 بن ديذيل : ثنا يحبى ثنا نصرثنا 
مروبن شمر عن جار الجافى 2 ن عبرالا نصارى قال : وال لكأنى أب عم علياً وهو بقول لاصحابه لوم 


. وقد ذكرو علا اتاو رخبم أن علياً رضى لله عنه بارزفى أيام صفين وقاتل 


صفين أما نخافون مقت الله <تى متى » ثم انفتل إلى القبسلة يدعوم 1 :واله ما معمنا رئيس أصاب 
بيده ما أصاب على بومئذ إنه قتل فيا ذ كرالعادون زيادة على خسمائة رجل » يخرج فيضرببالسيف 
حتى بنحنى ثم يهى" فيقول معسذرة إلى الله و وإليم والله اقد ممت أن أقلء_ه ولكن يمجزئىعنه أتى 
توويك درلا ا قول» لاسيف إلا ذو الثقار ولا قتى إلا على» قال : فيأخذه فيصاءده * ثم برجع 
به . وه ذا إسناد ضعيف وحديث مشكر وحدثنا يحبى ثنا أبن وهب أشيرئى الليث عن يزيد بن 
حبيب أنه أخيره من حضرصئين مع على ومعاوية قال ابن وهب : وأخبرنى ابن طيعة عن يزيد بن ألى 
حبيب عن ربيعة بن لقيط قال : شبدنا صفين مع على ومعاوية قال فارت المماء علينا دماً بيطا قال 
الليث فى حديثه حتى أن كانوا ليأخذونه بالصحاف والا نية قال امن طيعة : قتمتلى وثهر يقبا وقد ذ كنا 
أن عبد الله بن بديل كسر اميسرة ااتى فهها حبيب ان 57 أضافها إلى القلب فأمر معاوية 
الشجعان أن يعاونوا حا عل ةف دسا بة بأمره بامخملة والكرة على ابن بديل » لحمل 
حبيب عن معه من الشجعان على ميمنة أعل العراق فأزالوم عن أما كنهم واتكشنوا عن أميرم 
حق لم ببق معه إلازهاء ثملائة واتجذل بقية أهز ل العراق » ولم ببق مع على « ن تلك القبائل إلا أهل 


# #آ# يي 
| مكة وعلمنم سبل بن حنيف » وثبيت ر بيعة مع على رضى الله عنه واققرب أهل الشام منه حتى جعات 
نبلم تصل | إليه ؛ وتقدم إليه مولى لبنى أمية فاعترضه ٠‏ ولى لعلى ققتله الأ.وى 0 بريد عاياً وحوله 
ذلؤه 0 أطسين ول بن حنفية » فلما وصل إلى على أخذه على بيده فرفمه م لم ألقاه على الأرفن 
فكمنر عضده ؤمنكيه وابتدره المسزن ود بأسيافبها ققتلاه فقال على لاحسن ابنه ؤهو واقف 
58 : ما منعلك أن تصنغ نه صنعأ ققال : كفيان أهره يا أمير المؤمنين وأسرع إلى على أهل الشام 
عل على لا نزيده قر مهم منه سرعة فى ميته » بل هو سار على هينته » ققارله أبنه الحدن : ياأبة 
| أوسعيت أكثر من مشيتك هذه فقنال . يابنى إن لأ بيك وم من لعدوه ولا ببطرء به عنه السعى ولا 
1 يعسجل به إليه المثى إن أباك والله ما يبالى وقع دلى الموت أووقم عليه ثم إن عليا أمر الأشتر النخعى 
أن يلحق الملوزمين فيردم فسار ذأ سَْ حتى استقبل الموزمين من العراق لجل ينهم و ويم 
ويرض القبائل والشجعان مهم على الكرة لعل طائفة تنابعه وآنخرون إستمرون فى هز عم فل , ول 
ذلك دأبه حى 8 عليه خلقء عد هن الئاس فجعل لاياتق قبيلة إلا كشفها ولا طائنة إلا ردها 
حّى اننهى إلى أمير الميمنة وهو عبد الله بن بديل ومعه نحو فى ثلاثة قد ثبتوا فى مكائهم فسألوا عن 
أمير المؤمنين فقالوا حى صاللم فالتفوا إليه » فتقدم مهم حق فى تراجم كثير من الناس وذلك مابين صلاة 
العصر إلى الغروب » وأراد ابن بديل أن يتقسدم إلى أهل الشام فأمره الأشقر أن يثبت مكانه فانه 
خير له تأنى عليه ابن بديل » وحمل كحو معاوية » فلما اثنبى إليه وجده واقاً أمام أصحابه وفى يده أ 
سيفان وحولهكتائب أمثال الجبال ؛ فلما اقترب ابن بديل تقدم إليه جماعة مثيم فقتلوه وألقوه إلى 
الأرض قتيلا ؛ وفر أصحابه منوزمين وأ كثره مجروح فلما لمزم أصحابه قال معاوية الأصحابه | 
انظاروا إلى أميرهم » فجاؤا إليه فلم إعرفوه فتقدم معاو بة إليه فاذا هو عبد الله بن بديل » فقال معاوية : 
هذا والله يا قال الشاعر » وهو حاتم الطاق : 
أخوالحرب إن عضت به المرب عضبا * وإف شمرت بوماً به الرب شهرا 
ويحسى إذا ما الموت كان لقاؤه * كذلك ذو الأشبال يحمى إذا ما تأمرا 
كليث هزير كان يحي كماره * رمه الما سهمها فتقطرا 


ثم جل ل شكخر كر الاجم ى كن لجع معية من ع الممين مين فصدق لاز حى م خااط الصئوف أضسة, 


لذن تعاقدوا أن لايثره وادم حول معاو 5 ب » فرق مهم أرلعة و وبق بينه وبين معاو به صف » قال 


اللأشتر فرأيت هولا عظما »وكدت أن أَفر 8 ثبتى إلا قول ابن الاطنابة وص أمه هن بلقين وكان 
هوءن الأ نصار وهو جاهل : 
أبت لى عفق وألى بلاق * وإقداتمى على البطل المشيسح 


(فدم) 


وإعطاق على المكروه هالى * وضربى هامة الرجل السميح 
وقول كل جثأات وجاشت * مكانك نحمدى أو فس بحى 
قال : فبذا الذى ثبتنى فى ذلك الموقف . والعجب أن ابن ديزيل روى فى كتابه أن أهل المراق أ 
خماوا خملة وأحدة» فر يبق لانمل الشام صف إلا أزالوه حتى أفضوا إلى معاوبة فدعا بفرسه لينجو 
عليه ؛ قال معاوية : فلما وضعت رجلى فى الركاب تمثات بأبيات عمر و بن الاطنابة : 
أبث لى عفتى وألى بلاق * وأخذى امل بالغن الر بيعم 
وإعطاق على رادل وضرب هامة البطل المشييح 
وقولى كلا جثأت وجاشت * مكانك نحمدى أو تستريحى 


الاكانيت روطان إلى عرد بن العافل قال البرع طبزوقه ار »فقال له عرو : صدقت 


قال معاوية فأصبت ير الدنيا وأنا أرجو أن أصيب خير الا خرة . ورواه مد بن إسحاق عن 
عبد الله بن ألى بكر عن عبد الرحمن بن حاطب عن معاوية » وبعث معاوية إلى خالد بن ضر 
وهو أمير امخيالة لعلى ققال له : اتيمنى على ما أنت عليه ولك إمرة العراق » فطمع فيه » فلما ولى 
معاوربة ولاه العراق 0 يصل | له مها خالد رجه الله “م ثم إن علياً للا رأى الميمنة قد اجتمعمت رجع إلى 
الناس فأنب إعضهم وعذر بعضهم وحرض الناس وثيتهم ثم تراجع أهل العراق فاجتمع ملم ودارت 
رح الحرب بينهم وجالوا فى الشاميين وصالوا » وتبارز الشجعان فقتل خلق كثير من الأعيان من 
الغريقين ا إنا إليه راجءون . وقيل ممن قتل فى هذا اليوم عبيد الله بن عمر بن امطاب من 
الشاميين » واختلفوا فيمن قتله من العراقيين » وقد ذ ك إبراهيم بن المسين بن ديزيل أن عبيد الله 
لا خرج ومئذ أميراً على الحرب أحضر احرأئيه أسماء بنت عطارد بن حاجب القيمى وكربة 
بنت هالى” ١‏ ره قبيصة الشيبانى ‏ فوقفتا وراءه فى راحاتين لينظرا إلى قتاله وشجاعته وقوته » 
فواجهته من جيش العراقيين ر بيعة ة اللكوفة وعلهم زياد بن حفصة الى ؛ فشدوأ عليه شدة رجل 
واحد فنتاوه بعد ما أمبزم عنه أصحابه » وثزات ر ببعة فضر يوا لأميرهم 
له وتداً فشدوه برجل عبيه الله ؛ وجاءت ام رتاه ولولان حى وقننا عليه و بكتا عنده » وشنمت 
أعرأته بحرية إلى الامير ذا وأطلقه ل فاحتملتاه معهما فى هودجهما وقتل معه أ ذو الكلاع » قال 
الشعبى : فنى مقتل عبيد الله بن عمر يقول كمب بن جعل التغلى 

ألا إما تى العيون لفارس * بصذين ولت يله وهو واقف 

تبدل من أنماء أسياف وائل * وكارل قتى لو أخطأته المنااف 

تركن عبيه اله بالقاع ناويا * تسيل دماه والعروقف 'وازف 


خيمة فبق طنب مها لم يجدوا 


( 6" البدابه ‏ سابع ) 


(حكوم) 


ينوء ويغشاه شابيب من دم »* كالاحمن جيب القمي صالكفائف 
وقد صبرت حول ابن عم مد © لدى الموت أرباب المناقب شارف 
فا برحوا حتى رأى الله صبرهم * وحّى رقت فوق الأ كف المصاحف 
وزاد غيره فا 
الاق لاتنبض بغير ؤثيقة * فاناث بعد اليوم باإذل عارف 
وقد أجابه أو وجم الاسدى بقصيدة فنها أنواع من المجاء تركناها قصداً . 
( وهذا مقتل عمار بن ياسر رضى الله عنه مع 3 الزنين على ن أى طالب قتله أحل الشام 4 
[ وبان وظبز بذلك سي ماأخبر به الرسول كلا مل من أنه تقتله الفئة الباغية وبان بذلك أن عليا 
محق وأن معاوية باغ » ومافى ذلك من دلائل النبوة | 077 ذ كراءن جر رمن طر يق أبى مخف حدثنى 
مالك بن أعين الى عن زيد بن وهب الجونى أن عماراً قال بومئذ : من يبتغى رضوان ر به ولا يلوى 
إلى مال ولا ولد » قال : فأتسه عصابة من الناس ققال : أمها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذيين 
يبتغون دم عثمان و بزعمون أنه قتل مظاوماً وال ماقصدم الأخذ بدمه ولا الأخذ بثأره » ولسكن القوم 
ذاقوا الدنيا واستحاوها واستمر وا الآ تخرة فقلوها » وعذوا أن املق إذا ازمبم حال بينم و بين 
مايتمرغون فيه مندنيامم وشهواتهم » و بكن لاقومسابقة فى الاسلام يستحقون بها [ طاعة الناس لهم 
ولاالولاية علمهم ولا تمسكنت من قاومهم خشية الله الى تمنع من تمكنت منقلبه عن نيل الشبوات» 
وتعقله عن إرادة الدنيا وطلب العاو فمهاء وتحمله على اتتباع الحق والميل إلى أل ] '"! تقدعوا أتباعيم 
بوهم إمامنا قتل مظلوماً » ليكونوا بذلك جبائرة ماوكا » وتلك مكيدة بلغوا مباماترون » واولا ذلك 
مائبعهسم من الناس رجلان ولسكانوا أذل وأخس وأقل » ولسكن قول الباطل له حلاوة فى أسماع 
الغافلين » فسيروا إلى الله سيراً جميلاء واذ كر واذ كرا كثيراً ثم تقدم فلقيه جر و بن العاص 
وعبيد الله بن عمر فلامهما وأتنهما ووعظهما » وذكر وه م ّكلامه لها مافيه غلظة لله آم ' 
وقال الامام أحجمد : حدثنا مهل بن جعفر تنا شعية عن عمر وين عرة معت عيد الله بن ن سامة ببقول: 
رأمت عمارا وم صفين شيحاً_كبيراً ادم طوا 7 المر بة بيده ويده ترعد » فقال : والذى نفسى 
بيده لقد قاتات بهذه الراية م مع رسول ىل ل نلاث هرات وهذه الرابعة » والذى نتشى بيده 
لو ضر يونا حتى يبلغوا بنا سعفات مجر رت أن مصلحينا على الاق » وأنهم على الضلالة . وقال 
الامام أحهد : حدثنا مد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج حدثنى شعبة معت قتادة يحدث عن ألى لعبرة 
قال 00 أبا نضرة وم قال : قلت لعار بن ياسر أرأيت قتالكم مع على رأيا 


ذوةعى) 


رأتّموه ؛ فان الرأى يخطرء و يصيب »أو عهد عهده ليك رسول الله كلب + ققال : ما عبد إلينا 
رسول الله ولاق شيئالم يموده إلى الناس كافة . وقد رواه مسلم من حديث شعبة وله تهام عن عمار 
عن حذيمة |فى المنافقين . 
وهذا ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من ن التابعين » منهم الحارث بن سوبد » وقيس 
ابن عبادة » وأو جحيفة وهب بن عبد اله السواف » و يزيد بن شر ريك » وأوحسان الأأجرد وغيرهم 
أن كلا منهم قال : قلت اعلى : هل عندك شى” عبده إليكم رسول الله ويك ل بعرده إلى الناس #فقال : 
لا والذى فلق المبة ويرأ النسمة » إلا فيماً يؤتيه الله عبداً فى القرآن» وما فى هذهالصحيفة » قلت + 
ونا ىعرت الششتيةة 1 3 فها العقل وفكاك الأسير » وأن لا يقل مسل يكافر» وأن المديئة حرم 
ما بين ثبير إلى ثور. 
اط 00 عن أى وائل عن سفيان بن مسلم عن سبل بن 
حنيف أنه قال بوم صذين : يا أسها الناس ! امهموا الرأى على اللدين » فلقد رأيتنى بوم أنى جندل واو 
أقدر ارددت على رسول الله وَيكذي أمره » ووالل ما حملنا سيوفنا على عواتقنا منذ أساهنا لأعر 
يقطمنا إلا أسول بنا إلى أمر تعرفه » غير أمرنا هذا » فانالا نسد منه خصما إلا انفتح لنا غيره 
لا ندر ىكيف تبالى له | 1 
وقال أحمد : حدثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب بن 0 ثابت عن ألى البخترى . قال قام عمار 


. ع 
و ثبت قف الصحيحين 


3 صفين فقال : إيتوتى بشربة لبن » فان رسول ا كلا 0 مكل قال د 21 آخر شربة و الدنيا 
نش ربا نوم تقتل » وقال الامام أسمد : حدثنا عبد 5 عن سفيان عن حبيب 37 أى البخترى 
أن عسارا أنى بشربة لبن فضحك وقال : إن رسول الله قال لى : « آآخر شراب أشربه لبن حين 
أموك » وقال إبراهم بن المسين بن ديزيل : ثناايحبى بن نص ثنا عمرو بن شمر عن جار المعن ىقال : 
سمت الشعبى عن الأحنف بن قيس : قال ثم ل عمار بن ياسر علمم لحمل عليه ابن جوى 
السكسى وأو الغادية الفزارى » فأما أو الغادية فطعنه » وأما ابن جوى فاحتز رأسه . وقدكان 
ذو التكلاع سمع قول عمر و بن العاص يقول : قال رسول الله مط لمار بن ياسر « تقتلك الفئة الباغية» أ 
وآخر شر بة شر مها صاع لبن » فكان ذو السكلاع يقول لعمرو: ويحك إماهذا ياعمرو# ! فيقول أ 
له مر و : إنه سيريجع إلينا . قال : فلا أصيب عدار بعد ذو الكلاع قال تمر و مماوية : ما أدرى 
بقتل أمبما أنا أشد فرحا » تل عمار أوذى السكلاع والله لو بتى ذو السكلاع بسد قتل عمار مال إعامة 
أهل الشام ولأفسد علينا جندنا . قال : وكان لابزال يجبي“ رجل فيقول لمعاوية وعمر و : أنا قتلت 
(0) سقط من الصرية . 


)4( 


ال77ُظُة7:ا:7ا7ب؛:>:الاللللالالتلصس7سصسصتتضي ل تا تت يري :0 
عماراً فيقول له عمر و فها معمته يقول فيخلطون حتى جاء جوى فقال أنا سممته يقول : 
اليوم ألق الاأحيه مل وحز به 

قال له عمرو : صدقت أنت إنك لصاحبه ء ثم قال له : رويناً » أما والله ما ظثرت يداك واقد ‏ 
أسخطت ريك [ وقد ره وى أبن ديز يل 0 وسف عن ممد بن إسحاق عن عبد اله بن 
أى بكر عن عبد الرحمن الكندى عن أبيه عن عمرو بن العاص . أن رسول الله َكل قال لعمار : 
: تقتلك الفئة الباغية » ورواه أيضاً من حديث 0 من التابمين أرسلوه 7 عيد د الله بن ألى 
أطذيل وجاهد وحبيب بن أى نادت وحية العرتى » وسافه من طر إىّ إبان عن أنس عرفوعا » ومن ' 
حديث عمرو بن مر عن جابر الجعنى عن أنى الز بير عن حذيفة مرفوعا : « ما خير عمار بين شيئين 
إلا اختار أرشدهها » ] 27 وبه عن عمر وءن ثهر عن السرى عن يعقوب بن راقط قال : اخته 
رجلان فى سلب عمار وفى قتله فأتيا عبد الله 9 عمر وان العاص ليتدا كا إليه» قثال لما : ويك ! 
اخرجا عنى ؛ فان رسول الله جلا قال و ب قر 0 بيار - : «ماطهم وامار؟ عمار يدعوم إلى المنة 
ويدعونه إلى النار » قاتله وسالبه فى النار » قال : فبلغنى أن معاو ية قال إنما قتله من أخر. جه يخدع 
بذك أهل لدم ٠‏ وقال إنادم * بن الحسين : حدثنا يحبى ثنا عدى بن عمرثنا ثم عن العوام " 3 
حوشب بن الأسود بن مسعود عن حنظلة 3 خويلد وكان ناس عند على 8 بة قال 0 
هو عند معاوبة إذ جاءه رجلان يختصان فى قثل عمار » قال لها عبد الله بن عمرو: ليطب كل واحد 
متكاننناً اقاعة بقتل عمار» فانى ممت رسول الله 2 يول : « تقتله الفئة الباغية » قال 
معاوية لعمرو : « ألا تنبى عنا يجنونك هذا 9! ثم أفبل ماوية على عبد الله قال له : فلم تقاتل 
معنا # فقال له إن رسول الله يك أمرنى بطاعة والدى ما كان حيا وأنا سس ولسث أقائل . وحدثنا 
يحبى بن نصر ثنا حفص بن عم ران البرجعى حدثنى نافع بن عمر اجمحى عن ان أى مليكة أن عيد الله 
ابن عمرو قال لأ بيه : اولا أن رسول الله ييه أمرنى بطاعتك ماسرت معك هذا المسير » أما ممت 


رسول الله كيه يقول لمار بن ياسر « تقلاك النئة الباغية » وحدثنا يحى ثنا عبد ,الرحمن بن زياد ؟ 
ثنا هشم عن عالد عن الشبى قال : جاء 0 ثل عمار يستأذن على معاق يه وعلده عمرو ذقال : ائذن 4 , 
ولشره بالثار ٠‏ فقال الرجل : أو و مالسمع مايقول مرو . قال : صدق ؟ إعا قتله الذين جاوًا به اوهذا م 


ثدث فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من التابمين ملسم الحارث بن سويد وقيس بن عيادة وأو 


1 


ججيفة وهب بن عبد الله السوائى ويزيد بن شرنك وأو حسان الأجرد وغيرهم أنكلا منهم 
قلت لعلى همل عند 5 ثى؟ عهده إليم رسول الله مه م إعوده إل الناى » فقال : لا ! والذى 0 


(1) سقطاً من النسخة المصرية . 


ال ووو 


(كقدع) 
1ب000000ب0ب-ب...-_رزززذ0ذ00 2211 


الحية وير النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبداً فى القرآنومافى هذه الصحيذة » قلت: وما فىهذه الصحيفة # 
اذا فها العقل وفكاك الأسير وأن لابقتل مس بكافر » وأن المدرنة حرام مابين مبير إلى ثور» وثبت 
فى الصحيحين ع من حديث الأعمش عن ألى وائل شقيق بن سافة عن سول بن خنيف أنه قال 
وم صذين : أمها الناس امهموا الرأى على الدين فلقد رأيتى وم أى جندل ولو أقدر أن أرد على رسول 
الله لق أمره لرددته » وال ماحملنا سيوفنا على عواتقنا منذ أسامنا لأأعى يقطمنا إلاأسبل بنا إلى أمر 
تعرفه غير أمرنا هذا. وقال ابن جرير : وحدثنا أجد بن مهد ثنا الوليد بن صالم ثنا عطاء بن مسلم عن 
الأعمش قال قال أو عبد الرحمن السامى : قال كنا مع على بصفين وكنا قد وكلنا بفرسه نفسين 
يحنظانه عنمانه أن مل » فكان إذا حانت مهما غثلة حمل فلا برجم حت يخضب سيفه » و إنة حمل 
ذات 7" فم برجع حتى انثنىسيفه » فألقاه إلهم وقال : ولا أنه كل مارك قال : ورأيت عمار 
لابأخذ وادياً من أودية صذين إلا اتبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله مَيظْيةْ » ورأبته جاء 
إلى هاشم بن عتبة وهو صاحب راية على فقال : يا هاشم تقدم ! النة حت ظلال السيوف » والموت 
فى أطراف الاسئة » وقد فتحت أواب المئة وتزينت الور العين 
اليوم ألق الأحيه # ممالا وحز به 

ثم جلاهو وهاثم فتتلا رحممما الله تعالى» قال : وحمل حينئذ على وأصحابه على أهل الشام جملة ؛ 
رجل واحد كأنهما : كان يعنى عماراً وهاثما - علما لهم قال : فلما كان الليل قلت لأأدخان الليلة إلى 0 
العسكر الشاميين حتى أعلم هل بلغ منهم قتل عمارما بلغ منا 8 وكنا إذا توادعنا من القتال محدثوا 


٠ :‏ 200 
إلينا وحدمنا إلهم_فر كدت فرسى وقد هدات الرجل » ثم دخات عسكرم فاذا انا بار بعة | 


الأربعة . قال : فادخات فرسى بيهم غانة أن طوتى ما يقول لعضهم لبعض ء فقال عبد الله لآبيه : ظ 
باأبة قنلام هذا الرجل فى ومي هذا وقد قال فيه رسول الله ما قا ل » قال : وما قال * قال : ألم يكن 
ه | 


معنا وتككن ندنى المسجد والناس ينقلون حججراً حجراً» ولينة لبئة » وعمار لي 


إيتسامر ون 4 معاوية» وأنو الأعور السامى » وجمرو بن العاص 4 واشه عبد اله بن عمرو وهو خير 


لبنتين ‏ فأناه رسول الله وك جل مسح التراب عن وجبه و يقول : « و يحك يا أبن سمية الناس 
ينقاون حجر حجر ولبئة لبئة وأنت تنقل حجر ين حجرين ولبنتين لبنتين رغية منك فى الأجر 
وكنت مع ذلك ويك تقتاك الفثة الباغية » قال فرجع عمر و صدر فرسه ثم جذب معاوية إليه ققال :. 
يا معاوية أما تسمع ما يقول عبد الله # قال : وما يقول + قال : يقول وأخبره اعخبر فقال معاوية إنك | 


ع 


1 


شيخ أخرق ولا تزال تحدث بالحديث وأنت تدحض فى بولك » أو نون تقتانا عمارا * إنما قتل عماراً 
من جاء به 8 قال : لفرج الئاس من عند فساطيطهم وأخبيئهم وهم يقولون : إنما قتل عماراً من جاء 


اللففنة 


3 فلا أدرى من كان أجب هوأو مم . وقال الامام أمد : حدثنا أومعار 3 5 نا الاعة 


س عن 
عبد امن بن أى زياد قال: إلى 00 9 نرف من صؤين بيئه و بين عمرو بن العاص 
فقال عيد الله بن عمرو : يا أبة أما منت رسول الله علا متكي ينول لعار : « ويحك يا ابن سعية تقتلك 
الفثة الباغية قال فقال عمرو لمعاورة :ألا لمع 0 عن ا هذا فقال معاوية لا بزال بأتينا 
مبنة بعد هنة » أنحن قتلناه نما قتله الذين جاءوا به . ثم رواه أحمد عن أبى نعم عن سفيان الثورى 
عن الاعمش به كوه » تترد به أحمد مهذا السياق من هذا الوجء » وهذا التأويل الذى سلكه معاوية 


رضى 51 عله لعيد ؛ ثم لم ينفرد عيْد لله بن عمرو بهذا الحديث بل قد روى من وجوه أخر » قال 
الامام أحهد : حدثنا تمد بن جعغر ثنا شعبة عن خالد عن عكرمة عن ألى سعيد امخدرى أن رسول | 
له 2 قال امار : « تقتلك النقة الباغية » . وقد روى البخارى فى ديحه من حسديث 
عبسد العزيز بن الخحتار وعبد الوهاب الثقنى عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ألى سعيد فى قصة بناء 
المسجد يد ل الله لاز تي قال لهار : « باوب عمار يدعوم إلى الينة و 9 إلى النار » قال يقول 
عمار : أعوذ الله من النتن فى بعض نسخ البخارى ياويح مار تقئله الفئة الباغية يدعوم إلى الجنة | 
ويدعونه إلى النار» وقال أم_ى : حدثنا سلبان بن داود ثنا شعية ثنا عمر و بن ديثار ع ن ألى هشام أ 
عن ألى سعيد اللمدرى أن رسول 0 قال لعار : « تقتلك القئة الباغية » وروى عد ارح يت 
شعية عن أبى نضرة عن ألى سعيد قال : حدثنى من هو خير منى - إلعنى أ قتادة- أن رسول اله 
ملي نال لعار : « تقتلك الفئة الباغية » وروى مس دض من حدريث شعية عن خالد الحذاء عن 
0 وسعيد أبنى ألى الحدن عن أمهما حرة عن أم سلية أن رسول الله مَيلاية قال لمار : تقتاك الفئة 
الباغية » ورواه عن أبى بكر بن أنى شيبة عن ابن علية عن ابن عون عن الحسن عن أبيه عن أم 
سامة به وفى رواءة وقائله فى النار ٠‏ وروى البميق عن الحا م وغيره عن الامم ع عن ألى بكر جمد بن 
إسحاق الصنعاق عن ن أى أل ادن اران زر لق عن عمار الذه ىعن سام بن ألى اعد ع ن أن ' 
مسعود قال : معت رسول الله كلا ميدي بقول لمار : « إذا اختاف الناسكان ابن سمية م للق » وقال 
إراهم بن الحسين بن ديزيل - - لاسوف اننا عن إن خا الله الاي 3 00 8 
أومعاوية عن عمار بن زريق ء عن عمار الذعبى عن سام بن أبى الجعد قال : جاء رجل إلى عبد الله بن 
مسعود فقال : إن له قد أمننا أن ايظامناء 0 لؤمنا 3 يغتلنا» أرأيت إذا زات فتنة كيف أصد نع ؟ قال: 
عليك بكتاب اله » قات : أرأيت إن جاء قوم كلهم بدعون إلى كتاب الله ؟ فقال ممت 7 الله 
مَك يول : « إذا اختلف الناس كان ابن سميسة مع المق » ٠‏ وروى أبن ديزيل عن عرو بن 
العاص نفسه حديا فى ذ كر مار وأنه مع فرقة المق » و إسناده غريمب » وقال الببهق : أنا على بن 


عنم ) 


أمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الله الصئار ثنا الأسقاط ثنا أو مصعب ثنا وسف إن الماجُون 


ن أبيه عه ن ألى عبيدة ع ن محمد بن عمار بن ياسر عن مولاة لعار قالت :« اشتك عار ث شكوى أرق 
مها فغثى عليه » فأذاق ون تمك حوله »فقال ؛ ؛ مائبكون 7 أمذشون أن أموث على قراشى ؟ أخيرى 
عبيبى ولي أنه تقتلنى النثة الباغية » وأن آخر زادى من الدنيا مذقة من لبن » وقال أحمد : نا ابن 
ألى عدى عن داود عن أبى نضرة عن ألى سعيد الخدرئ قال : « أمرنا رسول الله ماك ببناء 
المسجد علنا تنقل ابنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين » فتترب رأسه قال : لحدثنى أصمانى وم 
أسعهه من رسول اله أنه جعل ينفض رأسه ويقول : ويحك يا أبن سعية تقتلك المئة الباغية » تفرد به 
أحمد وما زاده الروافض فى هذا الحديث بعد قوله الباغية ١‏ لا أنالها واه شفاعتى نوم القيامة فهو 
كذب ومبت عل رسول الله عل ميل , ذانه قد ثبتت الالحاديث عنه صاوات الله عليه وسلامه بتسمية 
الغرريقين مسلمين ون ار 0 إن شاء الله . قال أبن جر بر وقد ذ كر أن عمارا لما قدل قال على 
ار بيعة وممدان : أنتم درعى ور » فانتدب له تحو من اثنى عشرأاقاً » وتقدمهم على ببغلته مل 
وحماوا معه حملة رجل واحد » فم ببق لأهل الشام صف إلا انتقض وقتلوا كل من اثتهوا إليه حتى 
بلذوا معاوية وعلى يقائل ورقول : 

أضر مهم ولا أرى معاويه * الجاحظ المين عظم الحاو به 

قال : : ثم دعى على معاوية ة إلى أن ببارزه فأشار عليه بالمروج إليه عمر 9 وين العاص فقال له 
معاوية : إنك لتعلم أنهلم يبارزه رول قط إلا قتله » ولكنك طمءثت فنها بعدى» ثم قدم على أبنه 
جمد فى عصابة كثيرة من الناس » فتاتلوه قتالا شديداً ثم تبعه على فى عصابة أخرى » لحمل مم 
فقتل فى هذا الموطن خلق كثير من الفر يقين لا يعاههم ا ا 

وطارت أ كف ومعاصم ورؤس عن كواهلها » رحموم الله. ثم حانت صلاة المغرب فها صلى بالناس 
إعاء صلا العشاء واستمر القتال فى هذه الليلة كبا وهى من أعظم الليالى شراً بين 0 
اهذه الليلة ليلة الهر برء وكانت ليلة الممة تقصفت الرماح ونفذت النبال » وصار الناس إلى السيوف » 
وعلى رضى الله عنه يحرض القبائل » ويتقدم إلمهم يأمر بالصير والثبات وهو أمام الناس فى قلب 
الجيش » وعلى الميمنة الأشتر » تولاها بعد قتل عبد الله بن بديل عشية الخيس ليله الججعة ‏ وعلى 
الميسرة ابن عباس » والناس يقتتلون من كل جانب فذ كر غير واحد من علمائنا عاماء السير- أنهم 
اقتتلوا بالرماح حتى تقصفت » وبالنبال حتى فنيت » و بالسيوف حتى تحطمت ثم صاروا إلى أن تقاتاوا 
بالأيدى والربى بالحجارة والقراب فى الوجوه » وتعاضوأ بالأستان يقتتل الرجلان حتى يشخنا ثم 
يجلسان يستريحان » وكل وأحد منهما مبمر على الآ خر ويهمر عليه ثم يقومان فيقتتلان 5 كانا » فانا لله 
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و نا إليه راجعون . ول بزل ذلك دأمهم حت أصبح الناس من ووم الجة وم كذلك وصلى الناس 
الضبح إعاء وعم فى القتال حتى تضاح النهار وتوجه النصر لأهل العراق على أهل الشام » وذلك أن 
الاشتر الننخعى صارت إليه إضرة الميمنة» لحمل عن فها عسلى أهل الشام وتبعه على" فتنقضت غالب 
ضقوفهم وكادوا ينوزدون » فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح : وقالوا » هذا بيئنا 
: بس قد فنى الناس قن للثغور# ومى للهاد المشركين والكنار. 
وذ كرابن جر بروغفيره من أهل الناررخ أن الذى أشار .هذا هو عمر وين العاص » وذلك لما 
رأى » أن أهل العراق قد استظهر وا فى ذلك الموقف » أحب أن ينفصل الخال وأن بتأخر الأعس فان 
كلا من الفريقين صابر للا تعر » والناس يتفاثون . فقال إلى معاوية : إفى قد ريت أمرا لا بزيدانا 
هذه الساعة إلا اجهاعاً ولا يزيدم إلا فرقة » أرى أن ترفع المصاحف وندعوه إلمهاء فان أجابوا كليم 
إلى ذلك برد القتال » و إن اختلفوا فما بينهم فن قائل جيهم » وقائل لاتجرمهم » فشلوا وذهب ر يحيم» 
وقال الامام أحد » حدثنا لعلى بن عبيد عن عبد العز بز بن سياه عن حبيب بن أى نابت . قال 
أنيت أباوائل فى مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذرين قتلهم على بالغبر وأن فما استجانوا له وفما 
فارقوه » وفما استحل قتالهم فقال : كنا بصفين فلما استحرن القتال بأل الشام اعتصموا بتل فقال 
عمرو بن العاص ماوية : أرسل إلى على بمصحف فأدعه إلى كتاب الله فانه لن يألى عليك خجاء به 
رجل فقال: بينناو سس كتاب الله ( ألم ثر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله لبجم بيهم ثم يتولى 
فريق منهم بعد ذلك وه معرضون ) ققال على : لعم ! أنا أو لى بذاك بيننا و يينكم كتاب الله قال 
خجاءته الموارج وندن ن ندعوهم بومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم » فقالوا : با أمير المؤمنين ما ينتظر 
هؤلاء القوم الذزين على التل ألا عثى إلبهم سيوفنا حتى بحم لله بيننا و يينهم # فتكلم سول بن 
حديف ققال : يلأمها الناس الهموا نش فلقد رأيتنا نوم الخديبية ‏ يمنى الصلح الذى كان بين رسول 
لله وبين المشركين ‏ ولوثرى قتالا لقاتلنا خجاء عبر إلى رسول الله ققال : يارسول الله ألسنا على 
حق وه على بأطل ‏ وذ كر تمام الحديث 5 تقدم فى موضعه . 
رفع أهل الشام المصامف * 
فلها رفمت المصاحف قال أهل العراق : تجيب إلى كتاب الله ونيب إليه . قال أو مخئف : حدثنى 
عبه الرحمن بن جندب الأزدى عن أبيه أن علياً قال : عياد اله أمضوا إلى حقكر وصدقك وقتال 


عدوم » فان معاوية وعمر و بن العاص وان ألى معيط وحبيب بن مسلة وابن ألى سرح والضحاك 
ابن قيس ليسوا واب دين ولا ا أعرف 00 أطفالا ء وصصبتهم رجالا » 
ا وش رجالء دعم ر الله إنهم مارفموها !: إمم ظرأوتها ولا يعماون عا فنها وما 


| رفمرها إلاخديعة ودهاء ومكيدة ٠‏ ققالوا له : ما إسعنا أن ندع فال كنات الله فد ألى أن تقبله . فقال 


للم : إلى إعا أقاتلوم ليدينوا حك الك أب اهم قد عصوا اب فم أعس هم 000 5 » ونيذوا 


اكتابه .قال له مسعر بن قدى القيمى وزيد بن حصين الطالى ثم السب يه ما من القراء 
الذين صاروا بعد ذلاك خوارج : يا على أجب إلى كتاب الله إذ دعيت إليه وإلا دفمناك برمتك إلى 
القوم أو نفعل بك مافعانا بان عفان » إنه غابنا أن يعمل بكتاب الله فقتلناه» واه لتفعالها أو لننملئها 
بك . قال : فاحفظرا وأعنى نمبى او واحفظوا مقالتكم 5 »أما أنا فان تطيموتى فقاتاو |» و إن تمصوققى 
فاصئموأ ما بدالسك » قالوا : فابعث ماادد لاات رن ون القتال » فبعث إليه على ليكف 
عن القتال» وقدذ , الم.* ثم بن ع دى فى كتابه الذى صنفه فى الموارج ققال : قال ابن عباس : 
لغدنى عد بوالفق امعان دو ون ابن وعن ناس من رؤس اعلوارج من لابتهم على 
كذب أن عمار بن ياسركره ذلك و وألى , وقال فى على بعض ما أ كره 3 ثم قال : من رات إلى 5 
قبل أن يبتغى غير الله حك + لحمل فقائل حتى قتل رحمة الله عليه . وكان من دما إلى ذلك سادات 9 
| الشاميين عبد الله بن عمر وين العاص قام فى أهل العراق فدعام إلى الموادعة والكف وثرك القتال 
'والاثهار عا فى الم رآن » وذلك ع ونيا أغز معاو بة له بذلك رضى نم عنهما» وكان ممن أشار على عل ا 
بالقيول ه والدخول فى ذلك الاأشعث بن قيس الكندى رضى لله عنه » فروى أبوعتنف من وجه 
آخرآن علياً لا بمث إلى الأأشتر قال : قل له إنهليس هذه ساعة يشيغى أن لاتزيا ق عن موق فها» 
إفى قد رجوت أن يمتح الله على » فلا تمجانى ري جم الرسول ‏ وهو يزيد بن هانى' 00 لى على فأخبرأه 
عن الأشتر عا قال » وصمم الأأشتر على القتال ليتتيز ارسي البرج وعلت الأأصوات 
فقال أولئك القوم لملى : واللّه ما ثراك إلا أمرته أن يشاتل » فقال : أرأشموق ساررته 7 ألم أبعث إليه 
جهرة وأثم اتسمعون 7 فقالوا : فابعث إايه فليأتك و إلا وال اعتزلناك , فال على لزيد بن هائى" : 
ويحك ١‏ قل له أقبل إلى فان الئتنة قد وقمت » فاما رجم إليه , يزيد بن هائى؛ فأبلغه عر ن أمير المؤمنين 
أنه ينصرف عن القتال ويقبل إليه » جعل يتملممل ويقول : ويحتك ألا ترى إلى ما نحن فيه من 
النصر وم يبق إلا القليل7 فقلت : أمهما أحب إليك أن تقبل أويقتل أمير المؤمئين كا قدل عنان 8 
ثم ماذا يغنى عنك نصرتكهاهنا 7 قال : فأقبل الأشتر إلى على وترك القتال فقال: يا أهل العراق 1 
با أهل الذل و والوعن أحين علوتم لتو وظنوا أنم لهسم قاهرورن رقعوا المصاحف بعرم إل 
مافها » وقد والله تركوا ما أمر الله به فها » وسنة من أنزات عليه؛ فلا يبوم » أمهلوتى فاتى 
قد أحسست بالتتح » قالوا : لا ! قال : أمبلونى عسدو الفرس ذالى قد طمعت فى النصر» قالوا إذا 
ندخل معك فى خطيئتك » ثم أخذ الأشتر يناظر أولئتك القراء الداعين إلى إجابة أهل الشام 
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ا 010 0108 ااال 1202122 222100220 6< يب بالالاالالاالالالالاسشفسظييا, 
ع حاصله : إرث كان أول قتالكم هؤلاء حقاً فاستمر وأ عليه » وإن كان باطلا فاشهدوا لقتلا م ٍ 
بالنارء ققالوا | : دعنا مك انا لا نطيعك ولاصاحبك أبناً » وحن قاتلنا هؤلاء فى الله وثركنا قتاهم | 
ل ققال لحم الأشتر : خدعتم والله تدعت » ودعيتم إلى وضع الحرب فأجيتم )يا أصماب السو كنا 
نظن صلانكر زهادة فى الدئيا وشوقا إلى ثقاء الله ء فلا أرى فرارك إلا إلى الدنيا من اموت » يا أشياه 
الني الجلالة ما أنم ر بأنيين بعدها . فابعدوا يا بعد القوم الظالون . فسبوه وسمهم فضر وا وجه 
دابته بسياطهم » وجرت بينهم أمور طويلة » ورغب أ كثر الناس من العراقيين وأهل الشام بكالهم ! 
إلى المصااة والمسالمة مدة لعله يتفق أمس يكون فيه حةّن لدماء المسامين ء فان الناس تفانوا فى هذه المدة » 
ولاسما فى هذه الثلاثة الأيام المتأخرة التى آخخر أمرها ليلة الجعة ومى ليلة امير "كل من الميشين 
فيسه من الشجاعة والصبر ماليس «وجد فى الدئيا مثله » وهذا لم فر أحد عن أحد ؛ بل صبروا حق 


قتل من الفر يقين فما ذكره غير واححد سبعون اذا . خسة وأربعون ألفاً من أهل الشام » وخجسة 


وعشر ون ألفَاً من أهل العراق . قله غير واحد منهم ان سير بن وسيف وفيره . وزاد أبو المسن 
ابن البراء وكان فى أهل العراق ‏ «فسة وعشرون بدريا » قال : وكان ينهم فى هذه المدة أسعون 
زحمًاً واختافا فى مدة المقام بصفين فقال سيف : سبعة أشهر أو نسعة أشهر . وقال أنو الحسن نن البراء 
مائة وعشرة أيام . قات : ومقنضىكلام ألى مخنف أنه كان من مسمهل ذى الحجة فى بوم الجبعة لثلاث 
عشرة ات من صفر وذلك سسيعة وسيعون نوما فالله أعم » وقال الزهرى : بلغنى أنه كان يدفن فى 
القبر الواحد مسون ننساً . هذا كله ملخص م نكلام اءن جر برواين الجوزى فى المنتظلم 

وقسد روى البمبق من طر يق يعقوب بن سفيان عن أى الهان عن صفوان بن عمر وكان أهل 
الشام ستين ألذاً فقتل منهم عشرون ألناً » وكان أهل العراق ماثة وعشر بن الناقتل ني أرلعون 
ألا . وحمل البموق هذه الوقعة على الحديث الذى أخرجاه فى الصحيحين من طر يق عبد الرزاق 
عن معمر عن همام بن منبه عن أبى هر برة ورواه البخارى من حديث شعيب عن الزهرى عن ألى 
سامة عن أبى هر برة ؛ ومن حدريث شعيب عن ألى الزناد عن الأعرج عن أبى هر برة عن رسول الله 
مع انه قال : «لاتقوم الساعة حتى تقتتل فثنان عظيمتان يقت بيلبما مقتلة عظيمة ودعواهما وأحدة». 
ورواه مجالد عن أنى ال موارى عن أى سعيد مرفوعاً مثله ورواه الثورى عن ابن جدعان عن ألى 
لضرةعن ألى سعيد . قال قال رسول الله مكليو :« لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئان عظيمتان 0 
واحدة بينام كذلك عرق منهما مارقة تقتلهم أولى الطائنتين بالحق » وقد تقسدم ما رواه الامام 


م 
| حهد عن مهدى وإسحاق عن سفيان عن منصور عن ربى بن خراش عن البراء ن ناجية الكاهلى 


الله 


عن ابن مسعود . قال قال رسول الله مكلك : « إن رحى الاسلام ستزول ؤس وثلائين أو ست 


لللام7بتتبببتاتت تبت الوب يس <للشللىلىلص ‏ 2525255959595423238ئ5ئ22525ئ2. 


زهمم) 


وثلائين » فان مهلكو فسبيل من هلك » و إن بقم طم دينهم يقم طم سبعين غاماً قال قمن::رارسول 
الله أمامضى أم مما بى ‏ قال : بلما بق » . وقد رواه إبراهيم بن الحسين بن ديزيل فى كتاب جممه 
: 00 ألى يم النذل بن كين عن شيك عن منصور به مثله . وقال أيِضَاً : حدثنا أو 
ثنا شرريك بن عبد الله النخعى عن مجالد عن عام الشعبى عن مسروق عن عبد الله . قال قال 
8 1 له 2 « إن رحى الاسلام ستزول بعد حمس وثلاثين سنة فان لصطلح وافم بيهم 
يأكلوا الدنيا سيعين عاماً رغداً » و إن يناوا يركوا سنن من كان قبلهم » وقال أبن ديزيل : حدثنا 
عبد الله بن عمر ثنا عبد الله بن + راش الشيبانى عن العوام بن حوشب عن إبراهم القيمى . قال قال 
رسول الله يلي : « تدور رج الاسلام عند قتل رجل من بنى أمية » - يعنى عثمان رضى الله عنه ‏ 
وقال أيضاً : حدثنا امم عن ناقم عن صفوان بن عمر و عن الأشياخ أن رسول الله بلع دعى إلى 
جنازة رجلمن الأ نصار فقال ‏ وهو قاعدينتظا 52-0 أت إذا رايم حملي[ كذا | فى الاسلام؟ 
قال أو بكر : أويكون ذلك فى أمة إطها وأحد ونييها واحد ؟ قال لم ! قال : أفادرك ذلك يارسول 
نه + قال :لااقال عر : أفادرك ذلك يارسول الشّْه؟ قال : لا !قال 17 : أفادرك ذلك يارسول له ؟ 
قال لم ! بك ينتنون » وقال بض عع ر لان عباس كك يختافون و هوم واحد وك ركتاهم واحد 
وملنهم 4 + ققال : إنه سيجر ب" قوم لا يفومون إلا رانم نغومه » فيختلئون فيه فاذ| اختلفوا فيه 
اقتتأوا . تأقر عر بن الطاب بذلاك . وقال بض : حدثنا أو نيم نا سعيد بن عيد الرحمن - خو 
أبى حمزة ‏ نا مد بن سير بن قال : لما قدل عامان قال عدى بن حاتم : لابنتطح فى قتله عتزان 
كان وم صفين فقئت عينه فقيل : لا ينتطح فى قتله عنزان » فقال : بل وتنا عيون كثيرة . وروى 
ع نكب الأحبار أنه مر بصذين فرأى حجارتها فقال : لقد اقتتل فى هذا الموضع بنو إسرائيل نسع 
هرات ٠‏ و إن العرب ستقتتل فنها العاشرة » حتى بتقاذفوا بالحجارة التى :قاذف ذا بنو إسرائيل 
وبتفائوا كا تفائوا . وقد ثبت فى الحديث أن رسول الله يل قال : د سألت رى أن لامباك أمتى 


اانه عامة فأعطا قمها 5 وسألته أن لا سلط عاهم عدوا من سس امم فيستبيح بيضتهم فأعطائمها 7 
وسألته أن لاإبساط بمضهم على بعض فنعدها » ذكرنا ذلك عند تفسير قوله تعالى ( أو يلد 5 شيعاً 
ويذيق بمضك بأ س بعض ) قال رسول الله : هذا أهون . 
“ا قصة التحكيم * 
ثم تراوض الث يقَان بعد مكاتيات ومراجعات يطول ذكرها على التحكيم » وهو أن 0 كل 
واحمد من الأميررين ‏ على ومعاوية ‏ رجلا من جبته . ثم يتفق المسكان على ما فيه مصلحة 
للمسلين . فوكل معاوية عمرو بن العاص » وأراد على" أن يوكل عبد الله بن عباس وليته فمل ‏ 


(ذوم) 


ولكنه منعه القراء من ذكنا وقالوا : لا ترضى إلا بأى موسى الاأشعرى . وذ هيم ن عدى فى 
كتاب اللوارج له أن أول من أشار بألى موسى الأشعرى الأشءث بن قيس » وتابمسه أهل الهن » 
١‏ و وصموه أنه كان وى الناس ء ن الفتنة والثتال 4 وكان أو موبى قد اعتزلى لعض أرض الحجاز. 
قال على : فاتى أجعل ادك ؛ فقالوا : وهل سعر اارب وشعر الأأرض إلا الأشتر؟ قال : 
أ فاصتعوا ماشكم ؛ فقال الأحنف لملى : والله لقند رميت بحجر إنه لا يصلح هؤلاء القوم إلا 15 
0 » يدلو ملسم حى يصير فى أ كنم ؛ ويبتعد حى يصير علزلة النجم » فان أبيت أن تجعلنى 
ا حك فاجعانى ثائياً وثالئاً »فانه ان يعقد عقدة إلا أحلها ء ولا >ل عقدة عقدها إلا عقدت لك ا 
١‏ أخرى مثلها أو أحر م منها . قال : فأوا إلا أباموسى اللأشعرى فذهبت الرسل إلى أنى موسى الكفسعأ 


| وكان قد اعتزل دل الى اد 1 : الجد لله » قيل له : وقد جعات حم | 
ا 


| ققال : إنا لله وإنا إليه راجمون » ثم أخذوه حتى أحضروه إلى على رضى الله عنه وكتبوا بينهم كنا 
"هذه صورته. 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه على بن أبى طالب أمير الو ؤمنين » فقال عرو ن 
العاص : ا كتب تب أنه وأسم أبيهء هو أميرك وليس بأميرنا » فقال الأحنف : لانكتب إلا رآ 
المؤمنين » فقال على : امح أمير المؤمنين وا كتب هذا مافاضى عليه على بن أنى طالب ثم استثم : دعل | 
بقصة الحديبية حين امتنع أهل مك هذا ما قاضى عليه مد رسول الله » فامتتع المشركون من ذلك | 
ْ وقالوا : | كتب هذا ما قاضى عليه جمد بن عبد الله » فكتب الكاتب : هذا ماتقاضى عايه على 0 
أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان ؛ قاضى على" على أهل العراق ومن معهم من شيعتهم والمسامين » 
وقاضى معاوية على أهل الثشام ومن كان معه من المؤمنين والمسامين إنا نتزل عند حّ الله وكتايه ١‏ 
ونحبى ما أحى الله ؛ ويميت ما أمات الله ف وجد المكان فى كتاب الله - وما أو موسى الأشعرى ! 
وعمر و بن العاص ‏ » عملا به وهالم يجدا فى كتاب الله فالسئة العادلة الجامعة غير المتغرقة 

ثم أخذ المسكان من على ومعاوية ومرى اللندين العرود والموائيق أنهما آمنان على أنفسهما 
| وأهلبما » والأمة لا أنصار على الذى يتقاضيان عليه » وعلى المؤمنين والمسامين من الطائفتين كلهم 
عبد الله وميثاقه أمهما على ما فى هذه الصحيفة » وأجلا القضاء إلى رمضان وإن أحبا أن وخرا 2 
على تراض منهما » وكتب فى بوم الاأر بماء اثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين » على 
أن بوافى على ومعاوية موضع المسكين بدومة الجندل فى مضا » وم عكل واحد من الكين أر بعائة 
ن أصايد انم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقب ل بأذرح »وقد ذكر اليم ف ىكتابه فى 


ارا أن اللأشعث بن قيس 1ا ذهب إلى معاوية بالكتاب وفيه : « هذا ماقاضى عبد لله على 


(باو؟) 


أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان » قال معاوية : لوكان أمير المؤمنين لم أقاتله » ولسكن ليكتتب 
اسمه وليبدأ به قبل أسمى لفضله وسابفته» فرجم إلى على فسككتب يا قال معاوية . وذ كر الميثم أن أ 
أدل الشام أوا أن يبدأ باسم على قبل معاوية » وباسم أهل:العراق قبلهم » حتىكتب كنابان كتاب 
لمؤلاء فيه تقديم معاد 0 وكتاب ا ا عراق بتقديم اسم على وأهل ال قرا قعل عار 
وأدل الشام وهذه تسمية من شهد على هذا التيحك بم من جديش على : عيد اه بن عباس »6 والأشعث 
ان قيس الكندى » وسعيد بن قيس اطمدانى ؛ وعد الله بن الطئيل المعافرى » وحجر بن نز يد 
الكندى » وورقاء بن سعى العجل » وعبد الله بن بلال العجل » وعقية بن زياد الاأنصارى » و 3 د 
ابن جدفة القيمى نالك بنكيب الطمدانى . فبؤلاء عشرة . وأما من الشاميين فعشرة ون 6 
وم أنو الأعور السلمى » وحبيب بن مسامة » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » ومخارق بن المارث 
الزبيدى » ووائل بن علقمة المدوى » وعلقمة بن بريد الحضرى » وحمزة بن مالك اطمدانى » 
وسبيع بن بزيد الحضرى » وعتبة بن ألى سفيان أخو معاوية » ويزيد بن الكر العبسى . وخرج 
الأشعث بن قيس بذلك |( كناب ِشْروٌه على الناس وإعرضه على الطائئتين . ثم شرع الناس فى 
دفن قتلام قال الزهرى : بلغنى أنه دفن ف ىكل قبر حمسون نف » وكان على قد أسر جماعة من أهل 
الشام » فاما أراد الانصراف أطلقهم » وكان مشلهم أو قريب منهم فى ربد معاوية وكان قد عزم على 
قنلهم اظلنه أنه قد قتل أسرام » فلا جاءه أولتك الذين أطلقهم أطلق معاوية الذين فى يده » ويقال 
إن رجلا يقال له عمرو بن أوس -_من الأ زد كان من الاأسارى فأراد معاوية قتله فقال : امنن على 
فانك خالى » فقال : ويك ! م 0 أنا خايك ؟ فقال : إن أم حبيبة زوجة رسول الله مي وى 
أم المؤمنين وأنا انها وأنت أخوها وأنت خالى » تأعجب ذلك معاوية وأطلقه . وقال عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم -وذكر أهل صذين ‏ فقال : كانوا عربا يعرف لعضهم ع فى الجاهلية فالتقوا فى 
الاسلام معهم على اللمية وسئة الاس_لام » فتصابروا واستحيوا من الفرار » وكانوا إذا حاجزوا دخل 
هؤلاء فى عسكر هؤلاء » وهؤلاء فى عسكر هؤلاء » فيستخرجون قتلاهم فيدفنوم . قال الشعبى : مم 
أهل الجنة » لق إعضهم بعضا فم بغر أحد من أحد . 
2 خروج مارج * 
وذلك أن الأشعث بن قيس مر على ملا من بفى ميم فتراً علييم ا لكتاب فقام إليه عروة بن 
أذينة وهى أمه وهو عر روة.ن جر برهن بنى ربيعة بن حنظلة وهو أخوأنى بلال بن عرداس بن جر بر 


فقال: كر دين اله ارال اث هري السيفه ع دابة اللأشعث بن قيس » فغضب ت الأشعث 


وقومه 4 وجاء الأأحيف بن قيس وجماعة من رقو سام إعتذرون إل الأشعث بن قيس من م ذلك 4 


)5000 


قال لينم بن عدى : وامواررج بزعمون أن أول من >5 عبد الله بن وهب الراسبى . قات : والصحيحم | 
الأول وقد أخذ هذه السكلمة منهذا الرجل طوائف من أصحابطلىمن القراء وقالوا : لا حكم إلالله» 
فسموا المحسكية . وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين » وخرج معاوية إلى دمشق بأصحابه » ورجع على 
إلى الكوفة على طر يق هيت فلها دخل الكوفة سمم رجلا يقول : ذهب على و رجع فى غير شى' . 
قال على : للذين فارقناهم خير من هؤلاء وأنشأ يقول : 

أخوك الذى إن أحر جتك ملمة * من الدهى لم يبرح لبثك راحما 

وليس أخوك بالنى إن تشعيت * عليك أمور ظل يلحاك لاتما 
ثم مضى مل يذكر الله حتى دخل قصر الامارة من الكوفة » ولا كان قد قارب دخول السكوفة 
اعتزل من جيشه قريب من - اثنى عشر ألا وهم اتكوارج » وأبوا أن يسا كنوه فى بلده » ونزلوا 
| يمكان يقال له حرو راء وأنكروا عليه أشسياء فما بزعمون أنه ارتكمها » فبعث إلعهم على رضى الله عنه 
عبد الله بن عباس فناظرم فرجم أ كارم و بقى بقيتهم » فقاتلهم على بن ألى طالب وأصحابه ها سيق 
بيانه وتفصياه قريبا إن شاء الله تعالى . والمقصود أن هؤلاء املوارج م المشار إلهم فى المدريث 
المتفق على صدته أن رسول الله وَكبيةٍ : « قال تمرق مارقة على حين فرقة من الناس ‏ وف رواية من ' 
المسامين » وفىرواية من أمتق- فيقتلها أولى الطائفتين». وهذا الحديث لهطرقمتعددة وألناظ كثيرة ٍ 

قال الامام أحمد : حدثنا وكيع وعفان بن القاسم بن الفضل عن ألى نضرة عن ألى سعيد 

ْ قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : « تمرق مارقة عند فرقة من البلبن تقتليم أو لى الطائفتين 
| بالمق » روأه مسلم عن شيبان إن فروخ عن القاسم بن ممد به . وقال أحمد : حدثنا أوعوانة عن 


قتادة عن ألى أضرة عن أبى سعيد اللمدرى عن رسول الله 2 0 تكن أمتق فرقتين رج 
بينهما مارقة تلى قتلها أولاهما » ورواه عسل من حديث قتادة وداو: بن أبى هند عن ألى نضرة به . 1 
وقآل احمد : حدثنا ان أى عدى عن سلبان عن ألى نغرة عن أنى سعيد أن سول الله 0 
ذ و قوماً يكونون فى أمتسه يخرجون فى فرقة من الناس » سباهم النحليق هم ثشر الخلق - أو من ' 
| شر الخلق ‏ يقتلهم أدنى الطائنتين من المق » قال أو سعيد : نم قتلتموهم با أهل العراق . وقال ! 


أحهد : حدثنا مد بن جعفر ثنا عوف عن ألى نضرة عن ألى سميد الخدرى . قال قال رسول لله 


0 : « تنترق أمثى فرقتين فتمرق بينهما مارقة فيقتلها أو لى الطائفتين بالحق » ورواه عن بحبى 
| القطان عن عوف وهو الا عرانى به مثله فبذه طرق متعددة عن الى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة , 
| العيدى » وهو أحد الثقات الرفعاء ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثورى عن حبيب بن ألى 


لأيك عن الشعك الترويكن ال سيد بسره: 


زفبم) 


20000 3 3 نشت 


فبذا الحديث من دلائل النبوة إذ قد وقع الأأعى طبق ما أخير به عليه الصلاة والسلام » وفيه 

الى باسلام | لطائئتين أه_ل الشام وأهل العراق » لام بزعمه فرقة الرافضة والجبلة الطفام » من 
تكتيم أهل ال شام » وفيه أن أكاب على أدنى الطائفتين إلى اق » وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجاعة أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية تبن » وهو مأجور إن شاء الله » ولك دعل هو 
الأمام فله أجرانتم يت فى يح البخارى م من حدديث عمر وين العاص أن رسول الله + مَكليه فال : 
« إذا اجنهد الحا م فأصاب فله أأجران و إذا اجنهد فأخطأ فله أجر » وسيأى بان كيفية قال على 
رضى الله عننه الخوارج » وصفة الخدج الذى أخبر عنه عليه السلام فوجدم أخبر فرح بذلك على 
رذى الله عنه وسجد لاشكر , 
فصل 

قد تقدم أن علياً رضى الله عنه لما رجع من الشام بهد وقمة صفين » ذهب إلى السكوفة » فلها 
دخلها انعزل عنه طائفة من جيشه » قيل ستة عشر ألذاً وقيل اثنى عشر ألفاً » وقيل أقل من ذلك » 
فباينوه وخرجوا عليه وأنكروا أشياء » فبعث إلمهم عبد الله بن عباس فناظرهم فيها ورد علييسم 
ماتوهموه شهة 3 ف يكن له حقيقة فى ننس الأعر 3 ات بعضهم واستمر بعضهم 0 ضلاهم حى 
كان مهم مأ سذو رده قري »وشال إن علياً رضى الله عنه ذهب إلهم فناظرم فما نقموأ عليه حق 
استرجعهم عما كاثوا عليه » ودخلو | معه الكوفة » ثم إنهم عاهدوا فنكئوا ماعاهدوا عليه وتماهدوا فا 
ينهم على القيام بالأعر بالمعروف والنبى عن المنكر » والقيام على الناس فى ذلك ثم تحيزوا إلى موضع 
يقال له الثهر وان » وهناك قاتلهم على كاسيأتى . قال الامام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع 
حدثى يحبى بن سلم عن عبد الله بن عمان بن خثيم عن عبد أله بن عياض بن مرو القارى' 00 : 
جاء عيد الله 3 شداد فدخل عل عائشة ون ع عندها مرجعه من العراق ليالى قبل على » فقاات 

8 ياعيد لله بن شداد هل أنت صادق عما أسألك عنه ؟ لخدثنى عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على‎ ١ 

ومالى لا أصدقك 8 قالت : لغدثنى عن قصتهم » قال : فان عليا لما كانب معاوية وحكم المكين 
خرج عليه ثمانية آلافى من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال طا حروراء من جانب الكوفة » وأنهم 
عتبوا عليه فقالوا : انسلخت من قيص ألبسكه الله » واسم سماك به الله ئم الطلقت لكت فىدين 
الله لاحم إلالله » فلما أن بلغ عليا ماعتيوا عليه ونارقو ه عليه » أمر فأذن مؤذن أن لايدخل على 
أمير المؤمنين رجل إلا رجلا قد حمل القرآن » ذلما أن امتلآت الدار من قراء الناس دما مصحف إمام 
عظم فوضعه بين يديه لعل يصكه بيده ويقول : أما المصحف ! حدث الناس فناداه الناس فقالوأ : 


(0لع) 


يا أمير المؤمنين ما تسنأل عنه إنما هو نداد فى ورق » وحن تتكلم ماروينا منه » شُاذا ترمد + قال : 
339 هؤلاء الذن خرحوا وى وهنم كتاب ا ول 5 تعالى فى كتابه ف اجر ورجل :1 
(وإن خقم شقاق بينهنا فابعثوأ 4 من أهله وحكا من أهلها إن بريدا إصلاعً وفق 5 نيما ( ٍ 
فأمة مد 2 أعظم دم وحرمة من امرأة ورحل » ونقموا على أن كاتت معاوية كتبت على ن 
أبى طالب » وقد جاءنا سهيل بن عمر و ون مع رسول الله ميلد بالحديبية حين صاط قومه قر يشا 
فكتب رسول الله ولاق سم الله اللحمن الر<م » فقال سهيل : لاأ كتب بسم الله الجن الرحم » 
قال :كيف تكتب # د قال أ كتنب باسعمك الهم ! فقال رسول الله مكل كتب فكتب» ققال : 
اكتب هذا ما صا عليه مد رسول الله » ققال : لو أعلم أنك رسول الله لم أخالنك » فكتب هذا 
ما صاب عليه ممد بن عبد الله قر يشا » يقول الله تعالى فى كتابه ( اقمكان لك فى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان برجو الله واليوم الا تر ) فبعث إلمسم عبد الله بن عباس نفرجت معه حتى إذا 
'وسطت عسكرم ققام ان الكوا لفطب الناس فقال يا ملة القرآن هذا عيك لله بن عباس شنم 
يكن لعرفه فأنا أعرفه ممن يخاصم فى كتاب الله مالا يعرفه » هذا ممن نزل فيه و فى قومه ( بل هم قوم 
خصمون ) فردوه إلى صاحيه ولا واضعو هكتاب الله » فقال بعضوم : والله لنواضعنه فان جاء بق 
أعرفه لنقبعنه وإن جاء يباطل لنكبتنه يباطله » فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام» فرجع منهم 
أربعة آلا فكلبسم نائب » فيهم ابن الكوا » حتى أدخلهم على على" الكوفة » فبعث على إلى بقيتهم 
قال : قد كان من أمسنا وأعس الناس ما قد رايم » نوأ حيث شكلم حتى تجشمع أمة ممد مَك يننا 
ويسم أن لا تسفكوا دماً حراماً أو تقطموا سبيلا أو تظلموا ذمة فانكم إن فعاتم ققد تنا لم 
الحرب على سواء ( إن الله لايحب الطائنين ) قفالت له عاثشة : يا ابن شداد ققتاهم فقالوا والله 
مابعثت إلمهم حت قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة» فقالت الله » قال : الله لا إله 
إلا هوقد كان ذلك ! قالت : فا شىئ بلغنى عن أهل العراق شولون ذو الثدى وذو الثدية #قال: قد 
رأيته وكنت مع على فى القتلى فدما الناس ققال : أتعرفون هذا ؟ فا أ كثر من جاء يقول : قد رأيته 
فى مسجد بنى فلان » ورأيته فى مسجد بنى فلان يصلى ول بأنوا فيسه بثبت يعرف إلا ذلك . قالت : 
فا قول على حيث قام عليه كا يزعم أهل العراق ؟ قال معمته بقول صدق الله ورسوله قالت : هل 
سمعت منه أنه قال غير ذلك * قال : الهم لا ! قالت أجل ! صدق الله ورسوله» مرح 1 


- ا 
كان لا برى شِيئاأ لعجبه إلا قال صدق الله ورسوله » فيذهب أهل العراق يكذون عليه ونز يدون 


عليه فى الحدرث تفرد به أحمد وإسناده صحيمح واختاره الضياء ففى هذا السياق ما يقتضى أن عدتهم 


كانوا ثمانية آ “لاف » لكن من القراء » وقد يكون واطأم على مذههم آخر ون من غيرهم حى بلغوا 


زكمم) 


اثنى عشر ألذاً» أوستة عش رأ لذاً . ولا ناظرهم ابن عباس رجع منهم أربعة لاف وبق بقينهم على 
ماهم عليه ؛ وقد رواه لعقوب بن سفيان عن موسى بن مسعود عن عكرمة بن عبار عن مماك ألى ذهيل 
عن ابن عباس فذكر القصة وأنهم عتبوا عليه فى كونه <> الرجال ؛ وأنه حى أسمه من الأمرة» وأنه ؛ 
زا 0 الجل فقتل الأ نفس الحرام ولم يقسم الأموال والسبى » فأجاب عن الأولين ما تقدم » وعن 
ث ا قال : قد كان فى السبى أم المؤمنين ان فلم يدت لم بأم فد ك فرتم » و إن استحلئم سبى 1 
كر . قال : فرجع منهم ألفان وخرج سائرم فتقاتلوا . وذ كر غسيره أن ابن عباس 
س حلة لما دخل علمم » فناظروه فى ليسه إياها » فاحتج بقوله تال ( قل من حرم زينة الله التى 

د لعباده والطيباتعن الرزق ) الا بية . وذكر ان جر برأن علياً خرج بنفسه إلى بقيتهم فل , ل 
يناظرهم حتى رجعوا معه إلى السكوفة وذلك دوم عيد النطر أو الأضى شك الراوى فى ذلك » ثم جماو | 
إعرضون له فى الكلام ويسمعونه شما ويتأولون بتأويل فى قوله . قال الشافى رمه الله : قال رجل 
من الوارج لعلى وهو فى الصلاة ( لثن أشركت ليحبطن عملك واتكوثن من انداسر بن ) فقرأ على 

( فاصبر إن وعد الله حق ولاستخذنك الذن لاوقنون) . 
وقد ذكرابن جرير أن هذا كان وعلى فى الخطية .وذ كي و ابن جرير أيضاً أن علياً يما هو ا 
يخطب 7 إذ قام إليه رجل من الكوارج فقال : يا على أشركت فى دين الله اارجال ولاحم إلاشء 
فتنادوا من كل جانب 0 إلالله » لاحكم إلا لله » لعل على يقول : هذ مكلة حق براد بماباطل > 
ثم قال : إن لك علينا أن لا 0 فيئا ما دامت أبديم معنا » وأن لا غنم مساجد الله » وأن أ 
لا نبدأ م بالقتال حى تبدؤنا . ثم إنهم خرجوا بالكلية عر: الكوفة وحيزوا إلى النهر وان على ١‏ 

0 لعد حّ المكين ١‏ 
+ صفة اجماع المكين ألى موسى وعمر و بن العاص 6 
*« رضى الله عنهما بدومة الجندل » 

وذلك فى شهر رمضان © تشارطوأ عايه وقت التحكيم بصقين ؛ وقال الواقدى اجتمعوا فى شعمان» 
وذلك أن علياً رضى اله عنه لم كان غىء رمضان بعث أر لعمائة فارس مع شرح / بن هال* » ومعهم 
ألو موسى 8 وعيد الله بن عباس » و إليه الصلاة و بعث معاوية عمرون العاص فى أر بعيائة فارس من 
أهل الشام ومنهم عبدالله بن عمرء فتوافوا بدومة المندل بأذرح وم نصف [المسافة | بين الكوفة 
والشام » ينهاو بب نكل من البلدين تسع مراحل ‏ وشهد معرسم جماعة من رؤس الناس » كمبد الله 


أبن عمر » وعيد الله بن الز بير » والمغيرة ان شعية » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام از وى . 


( 6" البدايه ‏ سابع ) 


عله 


وعيد الرحمن بن عبد لغوث الزهرى وألى جيم ان حدينة , وزعم بعض الناس ستيه 5 
ا .وقد ذو ابن جر برأن عمر بن سعد خررج إلى أبيه وهو 
علىماء لبنى سلم بالبادية ممتزل : ققال يا أبة : قد بلنك ما كان من الناس بصفين » وقد حك الناس 
- سيار عبرو بن العاص » وقسد شهدم نفر من قريش » فاشهدهم فنك ا رلا 
لله يل وأحد أصماب الشورى ولم تسخل فى شىء كرهته هذه اللأمة فاحضر إنك أحق الناس 
لاف . قال : لا أفمل ! إنى سممث رسول الله مَكيةِ يقول : « إنه ستسكون فتنة خير الناس فنها 
اعانى البق » والله لا أشيد شيعا من هذا الأمر أيدا . وقد قال الامام أجد : حدثنا أو بكر المننى 
عبد الكبير بن عبد المجيد ثنا بكر بن ممار عن عامر بن سعد أن أخاه عير انطلق إلى سعد فى كم له 
خارجاً من المدينة فاما رك سعد قال : أعوذ لله من شر هذا الرا اكب » فلما أناه قال : ياأبة أرضيت أن 
سكين أعراياً فى غنمك والناس يتنازعون فى الماك بالمدينة # فضرب سعد صدر عر وقال : اسكت 


الى عدت رسو ات 2 بي#قول : « إن اش يحب العيد التق الغنى اعلنى » وهكذا رواه سم ف 
رجه . وقال أجد بط : حدثنا عيد املك دن عرو هنا كثير بن زيد الأسلى عن المطلب عن 
ممر بن سعد عن أبيه أنه جاءه ابنه عامر ققال : يا أبة : الناس يقاتلون على الدنيا وأنت ههنا ؟ 
ققال : يابنى أفى الفتئة تأمرنى أن أ كون رأساً 7 لا والله حتى أعط سيقاً إن ضر بت به مؤمنا نبا عنه 


وإن ضر بث به كافراً قنلته » سمءت رسول الله وليه يقول : « إن الله يحب الغنى أعلنى التتى » وهذا 
السياق كان عكس الأول » والظاهر أن عمر بن سعد استعان بأخيه عامر على أبيه ليشير عايه أن 
يحخضر أمر التحكيم لعليم يعدلون عن معاوية وعسلى و بو لونه فامتئع سعد من ذلك وأباه أشد الأباء 
- عاهو فيه من الكناية واتطفاء كا ثبت فى صحييح سل أن رسول الله كك قال : قد د 0 

من أسم ورزق كغافا وقنعه لله 05 ناه » وكان عمر بن سعد هذا يحب الامارةء ىم مزل ذلك دأبه 
حتى كان هو أمير السرية الى قات المسين بن على رضى الله عنمه سيأق 58 موضعه » وأوقنم 
3 كان أوه عليه يكن ثى” من ذلك . والقصود أذ سعد ١‏ بغرا 00 التحكم ولا أراد ذلك ولام 
بهء و إنما حضره من ذَكرنا . فلا اجتمم امشسكان ثراوضا على المصلحة للمسدين » ولظرا فى تقدير 
أمورثم اتنقا على أن يمرلا عليا ومعاوية ثم يجءلا الأحر شورى بين الناس ليتتقوا على الأأصلح لهم 


مهما أو من غيرعما » وقد أشار أو مومى بتولية عبد الله بن عمر بن اللخطاب » فقال له عمرو : فول 
اببى عند اه انه يقاربهى الم والعمل والزهد 5 فقال له أنو موسى 5 إنك قد غست انك ىُْ الفئن 


معك ؛ وهو مع ذلك رجل صدق . 
قال أو مخئف :لخد نى همد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال عمرو بن العاص : إن هذا 


أجمم) 


إل عر لاتصاحه الارجل له ضرس ,د يأكل و لطعم . وكان ابن عر فيه غملة » فقال له ابن الزبير : افطن 
وانته ء فقال ابن عمر: لاوا لا أرشو علها شيعا أبس 8 ثم قال :با ابن العاص إن العرب قد 
أسندت إليك أمرها بعد ماتقارعت بالسيوف وشا كت بالرماح » فلاتردنهم فى فتنة مثلها أو أشد منها. 
ثم إن عمر و بن العاص حاول أب موسى عله أن يقر معاوية وحده على الناس فأبى عليه » ثم حاوله 

| ليكون ابئه عيد 55 3 عمرو هو الخايفة » ذ ألى أل أي اراد ب أو موسى من عم عرو أن وليا عيد لله ن 
عمر فامتئم عمر و أيضاً م ثم اصطلحا ع_لى أن يلعا معاوية وعليا وبتركا الأأمر شورى بين الناس 
ليتفقوا 00 من ؛ ختاروه لأ تفسوم » ثم جاء ءا إلى الجيع الذى فيه الناس ‏ وكان عمرو لا يتقدم ببن ا 
| يدى أبى موسى بل يقدمه فىكل الأمور أدباً وإجلالاء ققال له : يا أبا موسى قم قعل الناس 8 
| اتثثقنا عليه » تفطب أبومومى الناس مد الله وأثنى علليه ثم صلى على رسول الله مط ثم قال : أمها 
الناس إنا قد نظر”نا 95 هذه الأمة ض مر أصلح لها ولا ألم لشعنها من رأى ا أنا 1 
عليه ؛ وهو أنا خام عليا ومعاوية ونترك الأمر شورى » وتستقبل الاأمة هذا الاأعس فيولوا علمهم 


من أحبوه » و إنى قد خلعت عليا ومعاوية . ثم تنج وجاء عمر و ققام مقامه لحمد الله وأثنى عليه نم 


ا 2 
ترك الناس بلا إمام والحالة هذه يؤدى إلى مفسدة طويلة عر يضة أرلى ما الناس فيه من الاختلاف » ' 


| 


قال : إن هذا قدقال ماسعمتم » و إنه قد خلم صاحبه » و إنى قد خلمتهه خلعه وأثبت صاحى معاوية 
فانه ولى عمان بن عفان » والطالب يدمه » وهو أحق الناس عقامه ‏ وكان تمرو بن العاص رأى أن 


ا فأقر معاوية لما رأى ذلك من المصاحة ؛ والاجتهاد يخطىء ويصيب . ويقال إن أبا موسى تكلم معه 


بكلام فيه غاظة ورد عليه عمرو بن العاص مثله . ' 
وذكر أبن جر بر أن شرح بن هان' ‏ مقدم جيش على - وثب على عمرو بن العاص فضر به 
| بالسوط وقام إليه ابن اعمر و فضر به بالسوط » وتفرق الناس فى كل وجه إلى بلادم » فأما عمرو 
وأصحابه فدخلو| على معاوية فساموا عليه بتحية الخلافة » وأما أو موسى فاستحبى من على فذهب إلى 
مك ورجع ابن عياس وشر يبح بن هالى' إلى على فأخبراه 3 فعل ألو مومى وعم و فاستضعفوا 
رأى ألى موسى و وعرفوا أنه لانوازن عمرو بن العاص . فذ كر أبو نف عن ألى حباب السكلى 
عليالما بلفه مافمل عمرو كان يلعن فى قنوته معاوية » وعمرو بن العاص » وأبا الأعور السلبى ) وحبيب 
ابن مسامة » والضحاك بن قيس » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والوليد بن عتبة ؛ فلها بلغ ذلك 
معاوبة كان يلعن فى قنوته عليا وحسنا وحسينا وابن عباس والأث_ترا النخعى » ولا يصح هنا والله 
أعلم . فأما الحديث الذى قال الببيق فى الدلائل : أخير نا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن 
عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن الفضل ثنا قنيبة بن سعيد عن جر برعن ذ كربا بن يحبى عن عبد الله 


(غد؟) 


ابن تيد وحبيب بن يسار عن سويد بن غفلة قال : إفى لأمشى م مع على بشط الفرات ققال : قال 
زسول الله ولاق : «إنت ب إسرائيل اختلفوا فر بزل اختلافهم يينهم حتى بمثوا حكين فضلا 
| وأضلاء» وإن هنه الأمة ستيختلف فلا بزال اختلافهم بينهم حتى يبعثوا حكين فيضلان ويضلان 
من اتيعهما » فانه حديث كرورم موضوع والله أعلم . إذلوكان هذا معلورً عند على م وافق على 
حك الحمكين حتى لا يكون سباً لا ضلال الناس » ا نطق بههذا المديث . وآفة هذا الحديث 
هو زكرا بن حى يحبى وهو الكندى الجيرى الامى قال ابن معين ليس لشى” . 


+« ذك خروج انلوارج من السكوفة ومبارزتهم عليا # 
رضى الله عنه بالعداوة والخالفة وقتال على إياهم وما ورد فنهم من الأحاديث د 


لما بعث على أباموسى ومن معه من اليش إلى دومةالجندل اشتد أمس اعكوارج وبالغوانى النكير 
على على" وصر-وا بكثره » لخجاء إليه رجلان منهم » وما زرعة بن البرج الطافى » وحرقوص بن زهير 
السعدى ققالا : لا حي إلا لله » ققال على : لا حك إلالله » فقال له حرقوص : تب من خطيئنك 
واذهب بنا إلى عدونا حتى تقائلهم حق نلق رينا ٠.‏ ققال على : قد أردتم عل ذلك نأ بيثم » وقد كتبنا 
بيننا وبين القوم عبود وقد قال الله تعالى : (وأوفوا بعبد الله إذا ا الا بة فقال له حرقوص : 
ذلك ذنب ينبغى أن تتوب منه » فقال على : ماهو بذنب ولكنه مجزام ن الرأى ؛ وقد تقدمت إل 
ذاكانامت وميد عند تقال لذزرعة بن الج : أماو ولثةياعلى لك ل تع كم الرجال فى كتاب 
الله لأقاتلنك أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه ؛ ققال على : 5 ا لك ما أشتاك ! كأنى لى بك قنيلا لسنى 
عليك الرييم » ققال: وددت أن قد كان ذلك » قفال له على : إنك لو كنت عحتناً كان فى الموت لعزب 
عن الدنيا » ولكن الشيطان قد استهوا م . مفرجا من عنده يحكان وفثى فهم ذلك » وجاهروا به 
الناس » وتعرضوا لعلى فى خطبه وأسمعوه السب والشتم والتعر يض بآيات من القرآن » وذلك أن علي 
ام خطييا فى بعض المع فذكر أمس اعلوارج فنمه وعابه .فقام جماعة منه مكل يول لا حك إلاللهء 
وقام رجل منهسم وهو واضم إصبعه فى أذئيه بقول : ( ولد أوحى إليك و إلى الذين مر قبلك لكن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكوتن من الخاسرين ) لجمل على يقل , 0 وهكذا وهو على 
المنير ويقول : حك الله ننتظر فيك . ثم قال : : إن لسكم علينا أن لانمنمكم مساجدنا مال ؛ تخرجوا علينا 
ولا منعكم نصيبكم من هذا الى ا أيد يكم مع أيدينا » ولا تقاتلتكم حتى اتقاتلونا . وقال أبو 
مخنف عن د غيم لاك ند ن أ حرّة أن علاً لا بمث أبا موسى لأنناذ |1 سكومة اجتمع اعلوارج فى 


متزل عبد اله بن وهب الراسبى سى تشطمهم خطبة بليغة زهدم فى هذه الدنيا ورغههم فى الآخرة والمنة » 


(0مى؟) 


وحنهم على الأأعس بالمعر وف والنهى عن المسكر » ثم قال : فاخرجوا ينا إخواننا من هذه القرية م 
أهلها » إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال » أو بعض هذه المدائن » منكر بن لهذه الأحكم أ 
الجائرة م ثم قام حرقوص بن زهير فقال يعد حمد الله والثناء عليه : إن المتاع هذه الدنيا قليل » وإن 
الفراق لها و وشيك > فلا يدعوتكم ذينتها أو., بحجها إلى القام ها » ولاتلتفت بك ع ع نطاب الحق وإذكار 
اقم (ذان اله مع الذين التقوا والذين مم محسنون ) فقال سنان بن حمزة الأسدى : يأقوم إن الرأي 
مارأيتم »و و إن الحق ما ذكرتم » فولوا أمرك رجلا من فاته لايد لك من عاد وسناد » ومن راية 
تحئون مها وترجعون إلمها ء فبعثوا إلى زيد بن حصن الطاى ‏ وكان من رؤسهم ‏ فعرضوا عليه 
الأمارة فأنى » ثم عرضوها على حرقوص بن زهير فألى » وعرضوها على حمزة بن سنان فألى» وعرضوها 
على شرع بن أبى أوف البسى فأبى وعرضوها على عبد اله بن وهب الراسبى قتبلياه وقال : أما والله 
لا أقبلبا رغبة فى الدنيا ولا أدعها فرقاً من الموت . واجتمعوا أيضاً فى بيت زيد بن حصن الطاق 
السنيسى تغطهم وحثهم على الأأمر با مروف والنبى عن المنكر » وتلا علمهم آيّات من القرآنٌ منها 
قوله تعالى ( ياداود إنا جماناك خلينة فى الأرض فاحم بين الناس بالق ولاتتبع الموى فيضلك عن 
سبيل الله ) الا ببة » وقوله تعالى : ( (ومن م ع 1 لله تأولتك م ا سكافرون ) وكذا الى بعدها 
و نعدها الظالون الغاسقون ثم قال : فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قباتنا أنهم قد اتيعوا اطوى » 
ونبذوا حم السكتاب » وجاروا ف القول والأعمال » وأن جهادهم حق على المؤمنين » فبى رجل منهم 
يقال له عبد الله بن سخبرة السام ى » ثم حرض أولئتك على امرؤع على النان» وقال فى كلانة:: 
أضر نوا وجوهرسم وجباههم بالسيوف حت فاع انين الحم » ذفان أنثم ظفرتم وأطيع اله م أردتم 
0 المطيعين له العاملين بأمره وإن قنثم فأى شى' أفض لمن المصير إلى رضوان الله وجنته 9. 
قات: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بنى آم ؛ فسبحان من نوع خلقه م أراد» وسبق 
فى قدره العطلم تنا أنين ما قال بض السلف فى اعلوارج إنهم المذكورون فى قوله تعالى : ( قل 
هل نيشم بالأخسر بن أعمالا الذين ضل سعيهسي فى الحياة الدنيا ه وثم يحسبون ألم يحسئون صنعاً. 
أولئك الذبين كثروا وابآيات رمسم ولقائه خبطت أعالهم فلا نيم لم يدم القيامة وزنا ) والمقصود أن 
هؤلاء المبلة الضلال » والأشقياء فى الأقوال والأفعال » اجتمع رأمهم على امروج من بين أظبر 
المسامين » وتواطتوا على المسير إلى المدائن لهلمكوها على الناس و يتحصئوا مها ويبعثوا إلى إخوانهم 
وأضرامهم - من هوعل رأمهم و. مذههم » من أهلالبصرة وغيرها - فيوافوسم إلما . و يكون 0 
عليها . فقال .لمم زيد بن حصن الطافى : إن المدائن لاتقندرون عليها » ذان بها جيشاً لا تطيقونه 
وسيمتعو ها متم 6 ولكن واعدوا إخواتم إلى جسر مر جوخى » ولا تخرجوا من الكوفة جماعات » 
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ولكن اخرجوا وحدانا لثلا ينطن 8 » فكتبوا كتاباعاما إلى من هو على “ذهبهم ومسلكهم من 
أهل البصرة وغيرها وبعثوا به إليبم ليوافوهم إلى النهر ليكونوا بد واحدة على الناس » ثم خرجوا 
يتسلاون وحدانا لثلا يم أحد مهم فيمنعوثم من انثر وج لفرجوا من بين الا باء والأمبات والأخوال 
واعخالات وفارقوا سار القرابات » يعتقدون يهلم وقلة علميم وعقلهم أن هذا الأمر برضى رب 
الأرض والسموات » ول يعاموا أنه من أ كبر الكبائر امو بقات » ونام واماطكات » وأنه مما زينه 
هم إبليس الشيطات الرجيم المطرود عن السموات الذى نصب العداوة لأ بينا آدم ثم لنرشه 
مادامت أرواحهم 2 أجسادم مترددات » والله السئول أن يعصمنا منه بحوله وقوته إنه ميب 
الدعوات » وقد تدارك جماعة من الناس إعض أولادم و إخواتهم فردوم وأنبوم وو يخوم فنيم من 
استمر على الاستقامة » ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بان ناد لفسر إلى نوم القيامة » وذهب الباقون 
إلى ذلك الموضع وواى 3 من كانوا كتبوا إليه در أها ل البصرة وغيرها ؛ واجتمع اميم 
بالمهر وان وصارت طم شو وكة وملعة » ثم حند مستقلون ونيم شجاعة وعندهم ا 66 متقر ون بذلك , 
فهم لا يصطلى لهم شار» ولا بطمع فى أن يؤخذ منهم يثأر» وبالله المستعان . وقاا ل أو مخنف عن ألى 
روق عن الشعى أن علياً لما خرجت الخوارج إلى النهر وان وهرب أو موسى إلى مكة »وردان 
عباس إلى البصرة » قام فى الداس بالكوفة خطيباً قال : الجد لله وإن أتى الدهس بالطب القادح » 
والحدثان الجليل السكادح ؛ وأشبد أنلا إله غيره وأن مهدا رسول الله » أما بعد فان الممصية تشين 
ونسوء وتورث المسرة ؛ وتعقب الندم » وقدكنت أمرتم فى هذين الرجلين وفى هذه المكرمة 
تأمرى » وتحاتكم رأى » فأييم إلاما أردتم » فكنت أنا وأنويما قال أخو هوازن : 
بذلت لم لصح عنعرج اللوى * قم لستبينوأ الرشد إلا ضحى الغد 
9 تنكم فما فمله المسكان فرد علمهها ماحك به وا أنهما ؛ وقال مافييه حط علمهما » ثم ندب 
الناس إلى اخروج إلى الجباد فى أحل الشام » وعين لهم نوم الاثنين يخرجون فيه » وكتب إلى 1 
عباس والى البصرة يستئفر له الناس إلى الأروع إلى أهل الشام وكتب إلى اغا ماهم 
الذى ح> َه لمكن مردود علمهما 4 7 نه قد عزم على الذهاب إلى الشام » فهاموا < جتمع 0 
قتالهم . ا إليه : أما بعد فانك لم تخضب ار بك . و إنما غضبت انفسك 0 شهدت على 
نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فما بيننا و بينك » و إلا فقد نابنناك على سواء ( إن الله 
لا يحب انلائنين )» فلا قرأ على كتابهم يتس منهم وعزم على الذهاب إلى أهل الشام ليناجزم » 
وخرج من الكوفة إلى النخيلة فى عسكر كثيف ‏ خمسة وستين ألفا - و بعث إليه ابن عباس 
بثلاثة آلاف ومائت فارس من أهل البصرة مع جارية بن قدامة ألف وخسماثة » ومع ألى الاأسود 


ال سه ا 


58 


الدؤلى أاف وسبعائة » فكل جيش على فى ثمانية وستين ألف فارس ومائتى فارس وقام على 
أمير المؤمنين خطيباً نهم على الجهاد والصير عند لقاء العدو » وهو عازم على الشام » فبيما ه وكذلك 
إذ بلفه أن الهوارج قد عاثوا فى الأرض فساداً وسفسكوا الدماء وقطموا السبل واستحلوا الحارم » 
وكان من جملة من قتاوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله مَك » أسروه وأعرأتة ممه وهى حامل 
فقالوا : من أنت : قال : أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله ليع و ان قد روعتموق 
ققالوا : لابأس عليك » حدثنا ماسمعت من أأبيك فقال : سمعت ألى يقول : معت رسول الله كله 
يقول : « ستسكون فتنة القاعد فسها خير من القائم » والقائم وز اماق كتاف قوري اليم 
فاقتادوه بيده فبيم) هو يشير معهم إذ لق إعضم خاز يرا لبعض أهل الذمة فضر به إعضهم فشق جلده 
قال له آخر : لم فملت هذا وهو اذى + فذهب إلى ذلك الذنى فاستحله وأرضاه وبينا هو مهم إذ 
سقطت مر من أخلة فأخذها أمدم فألقاها فى فه ققال له آخر : بخير إذن ولا من 7 فألقاهاذاك من 
ذه ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه » وجاوًا إلى اءرأته فقالت : إنى اعرأة حبلى » ألا تتقون 
اله » فذيحوها و بقروا بطنها عنولدها ء فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن ثم ذهبوا إلى الشام 
واشتذلوا بقتال أهله أن يخلنهم هؤلاء فى ذرار مهم وديارهم مهذا الصنع » افوا غائاتهم » وأشاروا على 
على بأن يبدأ مبؤلاء »ثم إذا فرغ منهم ذهب إلى أهل الشام بعد ذلك والناس آمنون من شر هؤلاء 
فاجتمع الرأى على هذا وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضاً فأرسل على إلى الموارج رسولا من 
حرته وهو ارب بن عرة العبدىء فقال : اخبر لى خيرهم » واعلم لى أمرم واكتب إلى به على الكلية » 
فلما قدم عاهم قتاوه ولم ينظروه » فاما بلغ ذلاك عليا عزم على الذهاب إلمهم أولا قبل أهل الشام . 
ع( ذكر مسير أمير المؤمنين على رضى الله عنه إلى الموارج » 

لما عزم على ومن معه من اميش على البداءة بالكوارج » نادى مناديه فى النأس بالرحيل فعير 
لسر فصلى ركنتين عنده ثم سلك على دير" عبسد الرحمر:. » ثم دير أنى موس » ثم على شاطى' 
| الثرات » فلقيه هنالك منجم فأشار عليه :وقت من اللهار يسير فيه ولا يسير فى غيره » فانه يخثى 
عليه نغالنه على فسار على خلاف ما قال فأظفره الله » وقال على : إنما أردت أن أبين للناس خطأه 
وخشيت أن شول جاهل » إنما ظئر لكونه وافقه » وسلك عل ناحية الأنبارو لعث بين بديه قيس 
| أبن سعد » وأمره أن بأى المدائ وأن يتلقاه بناثها سعد بن مسعود » وهو أخو عبد الله ن مسعود 
التق فى جيش المداءن فاجتمع الناس هناك عل على ا وبعث إلى الوارج : أن ادفعوا إلينا 
قتلة إخواتنا منكم حتى أقتلوم ثم أنا تارك وذاهب إلى العرب ‏ يعنى أهل الشام ‏ ثم لمل الله أن 
يقبل يقلو بك وبردم إلى خير مسا أنثم عليه . فبعثوا إلى على يقولون : كلنا قتل إخوانم وتكرن 
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مستحاو ن ذماءهر م ودام . فتقدم إلمهم قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيا ارتكبوه من الا أمرالعظم» 
والمطب الجسيم فلم ينفع وكذلاك ك أو أهوب ال تصارى أنزهم ووم لم دجو نوكتم أبير الوسيع 
على بن ألى طالب إلهسم فوعظهم وخومم_ سم وحبرهم وأنثر هم وتوعدم وقال : إنكم أن تم على 
م 5 لم دعومو إليه فنبيتك عنه فم فل تقباوا وها أن وأ فر رجعوا إلى ما خر رجتم منه ولا ترتكوا 
ارم لله فاذ نكر قدسولت 0 01 تقتلون عليه للدت ذا لوقنام عليه دجاجة لكان 
عظلها عند الله ؛ فكيف بدماء السلمين ؟ ف 0 إلا أن تنادوا فها بينهم أن لا تخاطروهم 
ولا تسكلموهم و يوا للقاء الرب عز وجل » الرواح الرواح إلى الجنة . وتقدموا فاصطفوا لاقتال 
وتأهيوا لنزال لوا على ميمنتهم زيد بن حصن الطافق السنبسى » وعلى الميسرة شرب بن أوفى » 
وعلى خيالهم حمزة بن سنان »؛ وعلى الرجلة حرقوص بن زهير السعدى . ووقفوا مقائلين لعلى أ 
واصمابه . وجعل على على ميمنته حجر بن عدى » وعلى المبسرة شبيث بن ربعى ومعقل بن قيس 
الرياحى » وعلى اميل أبا أنوب الأ نصارى » وعلى الرجالة أبا قتادة الأ نصارى » وعلى أهل الف 
- وكانوا فى سبعاثة ‏ قيس بن سعد بن عبادة » وأ على" أبا أوب الأ نصارى أن برفع راية أمان 
للخوارج ويقول لهم : من جاء إلى هذه الراية فهوآمن » ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فب وآمن » 
إنه لا حاجة لنا 8 إلا فيمن قتل إخوائنا» فانصرف منهسم طوائف كثير ون وكانوا فى أربعة 
كلاف فم يبق منهم إلا أاف أو أقل مع عبد الله بن وهب الرأسبى » فزحفوا إلى على ققدم على 
بين يديه الخيل وقدم منهم الرماة وصف الرجالة وراء الخيالة » وقال لاصحابه : كفوا عنهسم حتى 
يدوع » وأقبلت اتكوارج يقولون : لا حك إلاللهء الرواح الروا اح إلى الجنة » خملوا على اعليالة 
الذين قدمهم على » فنرقوم حتى أخذنت طائفة من الخيالة إلى 9 أخرى إلى الميسرة » فاستقباتهم 
الرماة بالنبل » فرموا وجوههم » وعطفت علمهم انخيالة من الميمئة والميسرة ونهض إلمهم الرجال 
بالرماح والسيوف فأ نلموا الخوارج فصاروا صرعى كدت سنابك الخيول » وقتل أمراؤم عبد الله بن 
وهب » وحرقوص بن زهير » وشريبح بن أوفى » وعبد الله بن سخبرة السلهى » قبحهم الله . قال أو 
أنويب : وطعنت رجلا من امخوارج بالرمح فاففذته من ظهره وقات له : أبشر ياعدو الله بالنار» ققال: 
ستعل أيغا أولى بها صدٌ . الوا : وم يقثل من أصعاب على إلا سبعة نفر وجءل على عشى بين القتتل 
ملم ويقوكل بؤساً لك ! لقد ضر من غرك » ققالوا :ا أمير المؤمنين ومن غره, ؟ قال : الثشيطان 
وأنفس بالسوء أمارة » غرتهم بالإأمانى وزينت له م المعاصى » وتبأهم ألم اهرون : 3 أمر بالجرحى 
من بيهم ناذا مم أربعائة » فسا بم إلى قبائليم ليداو ووهم » وقسم ما وجد من سلاج ومتاع لهم . وقال 
اليثم بن عدى فى كتاب د : وحدثنا مد بن قيس الى ومنصور بن ديثار عن عيد الملك 
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ابن ميسرة عن النزال بن سبرة أن علا م + 2 مسن ما أصاب من اللوارج وم لبر وان ول ن رده 
إلى أهل كله حتى كان آكخر ذلك مرجل أىق به فرده . وقال أو عننف : حدثنى عبد الملك , ن أى حرة 
أن عل يا خرج فى طلب ذى الشدية ومعه سلمان بن ثهامة ادر فى أنوحرة والريان بن صيرة بن هوذة 


فوجده الريانى فى حفرة على جانب الهر فى أر بعين أو سين قتبلاء قال : فلها استخرج نظر إلى 
عضده فاذا م جع على مد كيه كثدى مر 1 ة له حامة عليها شعرات سود » فاذا مدت امتدت ح<تى 
تحاذى بده الاخر: ى ثم تأزل فتعود إلى منمكبه ا المرأة » فلما ره على قال : أما الله ما كذيت 
أأولا أن تتشكلوا على العمل لاخبرتم عا قنفى الله فى قتالهم عار للح . وقال هينم بن عدى فى 


كتابه 2 الخوارج وحدثنى عل دن زر فيعه الأخنمى عن ناقم بن مسامة الأخنسى قل كان دو الندية 
رجلاءن عرنة من يجيلة » وكان أسود شديد السواد ‏ ريع منتنة معر وف فى العسكر 3 وك برا 
قبل ذلك وينازلنا وننازله ٠.‏ وحداثى أو إسماعيل المزنى عن اأريان بن صبرة المننى . قال 3 شهدنا 
الهر وآن مع على ؛ فاما وجد الخد سجد سجدة طويلة . وحدثنى سفيان الثورى عن مد بن قيس 
الطمداق عن رجل من قومه ييكنى 0 بأموسى أن عد لا وحد الدج سعجد سجدة طوبلة . وحدثى 
اوس بن ألى إسحاق حدثئ فى إسماعيل عن حبة العرتى . قال 0 أقبل أمل النور وان جعل الناس, 
يشولون : اللهد ب أمير المؤمنين اذى قطع دأبرهم . قال على :كلا واس | م لفى أصلاب الرجال ٍ 
١‏ 
وأرحام النساء 04 اذا خرجوا من بس الشرايين إفقل ماداقون حل إلا ألبوا أن إظوروا عليه 4 قال : 


وكان عيسد الله بن وهب الراسى قد قحات مواضع السجود منه من شدة احتهاده و كثرة السجود » 
وكان بقال له : ذو البينات . وروى اليم عن لعض الخوارج أنه قال : ما كان عبد أت بن وهب 

ن بغضه علياً إلسميه إلا الاحد . وقال احم مق ؛ ثنا إسماعيل عن خالد عن علقمة بن عامر 
قال : سئل على عن أهل الثبر وان أمشركون هم # قال : من الشرك فروا » قيل أفنافقون + قال : 
إن المنافقين لايذ كر ون الله إلا قليلا: فقيل نام يا أمير المؤمنين #قال : : إخواننا بنوا علينا قناتلنام 
د ببغمهم علينا . فهذا ما أو ورده أبن جر بر وغيره فى هذا المقام . 

»٠ل‏ ولنذ؟ الآ ما ورد فنهم من الأحاديث المرفوعة » 
( إلى رسول الله كي ) 4 

الطديث الأول :عه ن على رض الله عنه ؛ ورواه عنه زيد بن وهب » وسوريد إن غثلة » وطارق 
ابن زياد » وعيد لله بن شدأد ؛ وعبيد الله بن ألى راقم , وعبيدة بن 0 أو 
عات 6 واو كتين واوادر يم » وأو مومى » وأو وائل الوضى فبذه اثنتا عشرة طر يا إليه ستر اها 
بأسانيدها وألفاظيا ومثل هذا يبلغ حد التواتر. 
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قال مس بن الحجاج فى صديده : حدثنا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق عن ممام ثنا عبد الملك 
ان ألى سلمان ثنا ساهة 5 حدثى زيد بن وهب الجهنى أنه كان فى اليش الذين كانوأ مع 
الذين ساروا إلى امكوارج ققال على : يا أمها الناس إنى سمعت رسول الله وليك يقول : « يخرج قوم 
من أمتى يقر ؤن القران ليس م إلى قراءتهم بثى“ » ولا صلاتكم إلى صلاتهم بثى"؛ ولا صيامكم 
| إلى صياميم بثىئ؛ 0 القران يحسبون أنه لهم وهو عأ هم امم الجيش الذين يصيبوت» أ 
ماقضى لهم على لان نبب ا يلت لانكاوا على العمل » وآ ذلك أن فم رجلا له عضد ليسلا 
ذراع » على رأس عضده مثل حلمة الثدى ؛ عليه كعات بيض » فيذهبون إلى معاوبة ب وأحل الشام ' 
ْ ويتركون هؤلاء يخلفونمر و فى ذراريك وأموالكم » وإ لأرجو أت يكونوا هؤلاء القوم » فائهم أ 
در لدم الحرام وأغاروا فى سرح الناس » فسير وا على أسم العامة #تفك وا ليه فلن 
أوهب منزلا منزلا حتى مر وا على قنطرة فاءا 0 عبد الله بن وهب الراسبى - 
فقال لهم : ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم وكسسر وا جنونها فاتى أخاف أن يناش دوك كم تادوم بوم 
احروناء » فرجعوا فوحشوا برماحم وسأوا السيوف فشجرم الناس برماحهم . قال : وقتل بعضهم 
على بعض وما أصيب من الناس بومئذ إلا رجلامت » قال على : القسوا فيهسم الخدج » فالقسوه فم 
يجدوه » فقام على بنفسه حتى أتى ناساً إعضهم إلى بعض ء ققال : أخروه فوجدوه مما 5 
| فقال : ١‏ زوه فرجا وهم مما ِلى الأأرض فكبر ثم قال : صدق الله و و بلغ رسوله قال 0 إليه عميدة 
السامانى قال : يا أمير المؤمنين وال الذى لا إله ,لا هو لسمعت هذا 0 الله 3 ييلع إنى والله 
الذئ لا إله إلا هو» فاستحلفه ملانا وهو يحات له أنه فعمه من رسول الله مكلا َك »هذا اناسل . 
وقد رواه أنوداود عن امسن بن على انكلال عن عبد الر زاق بنحوه . 

+( طريق أخرى عن على * 

قال الامام أحمد : حدثنا وكيم ثنا الأعش وعبد الرءمن عن سفيان عن الأعش بن خيثمة 
عن سوريد بن غهلة قال قال على : إذا حد كمع عن رسول الله ويه فلآن أخر “من السماء أحن إلى 
من من أن أكذنب عليه وإذا حدلتكم فها بينى و وبيشكم فان اسارب خدعة » معت رسول اله 2 


يقول :« يخز ج قوم *ن أمتى فى لخر الزمان أحداث 00 الأحلام » يقولون ٠ن‏ قول خير 
البرية يقرون القران لا يجاوز حناجرهم ه ‏ قال عيد الرحمن و لايجادز ماهم حناجرهم - عرقون من 
الدين 6 عرق السهم من ن الرمية » 0 لقيتموهم فاقتاوم فان فى قتلهم 0 0 ن قاتلهم عند الله وم 
القداية ا واخيج ل السحيفين بن نرت عن الامش به . 


ووبوصوسوووطصمسوصص7سص7بوبوبمبببرظض2 0 ل نح لووك وم 2300-5-07 ا أ لوقو ا ان لس ا 


(3وم) 


ا«( طريق أخرى »* | 

قال الامام أح_د : حدثنا أو لوم ثنا الوليد بن 0 الطمداتى ثنا إسرائيل عه ن إبراهم ن 
عيد اللأعلى ع ن طارق بن زياد قال 50 إلى ا لتوروار” رث قال الوليد ف روايته 5 وخرحنا معه4 
فقتل الخوارج فقال اطليوا الدج فان رسول َه 0 : « سيجواء قوم يشكلمون بكلمة اق 


لأحجاو ز حلوقهم عرقو نأمن الاسلامم) عرق السهم من الرمية سماهم أو فيهم رحسل أسو د خدج اليد 
ف يده شعرات سود » إن كان فيبم فقد قتام شر الناس » وإن ١‏ كن فييم ققد قتلام خير الناس . 
قال الوليد » فى روايته: فبكينا قال : إنا وحدنا الدج كر رنا سجود وخر على بناحن معنا » تفرد 


055 من هذا الوجه . 
*( طرق أخرى *: 
روأه عبد الله بن شداد عن على ا تقدم قر يبا إبراده بطوله . 
لإطريق أخرى عن على رضى الله عنه ) 

قال سل : حدثنى أو الطاهر و يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب أخبرنى عمرو بن 
الحارث عن بكير بن الأشج عن بشر بن سعيد عن عبيد الله بن ألى رافع مولى رسول الله أن 
المرورية لما خرجت - وهو مع على بن ألى طالب قالوا : لاحي إلا لله ء قال على :كلة حق أريد 
مها باطل » إن رسول الله يع وصف ناساً إفى لأعرف صتتهم فى هؤلاء » يقولون : الحق بألسلتهم 
لايجاوز هذا منهم - وأشار إلى خلقة ‏ من أبغض خاق الله ملهم أسود إحدى يدريه طى شاة أو حامة 
ثدى » فاما قتل م على بن ألى طالب ب قال : انظروا فنظرو وا فر يجدوا شيئاً قال 0 فانظروا » 
فوالله ما كديت ولا كذبت مرتين 1 وثلاناتب فوجدوه فى خربة ذأنها به 65 حى وضعوه بين 


يديه » قال عبيد الله : وأنا حاضر ذلك من أعرهم » وقول على فهم » زاد ونس فى روايته قال بكير : 


وحدثى رجل عن ان حنين أنه قال 3 : رأثت ذلك الأسود 5 تفرد 1 . 
( طريق أخرى * 

قال أحهد : حدثنا إسماعيل نأ أو عن مد عن عبيدة عن على قال : :ذوت الوارج عند على 3 
فقال : فهم خدج اليد أو تون ابد - أوقال مودن اليد ولولا أن تبط طروا مدقتم : عاوعد 7 
الذين يقتلونهم على لسان جمد يدي » قال قلت : أنت سممته من مد # قال : إى ورب السكمية إى أ 
ورب الكعية 6 إى ورب 0286 » وقال أجد : ثنا وكيع تنا جر بر بن حا م وأو عرو بن العلاء 8 
ابن سيريين سمعاه عن عبيدة عن على قال قال رسول الله و2 م : « رج قوم ا 
اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد ولولا أن تبطروا لأبانم عا وعد الله الثزين يقتاونهم على اسان 


(؟59) 


نبيه ملي » قال عبيدة قات اعلى : أنت معمته من رسول الله ين : إى ورب الكبة إى أ 
ورب السكمبة وقال أحمد : ثنا يزيد ثنا هشام عن مد عن عبيدة قال قال على لأهل النهر وان : فيهم 
رجل مثدون اليد أو تدوج اليد » ولولا أن تبطر وا لأختيرد ع عاقضى الله على لسان نبيه يي من 
قتلهم » قال عبيدة : قلت لعلى : أنت سممته # قال : هى ورب الكعبة » يحاف عليها ثلانا . وقال أ 
أجد : ثنا ابن ألى عدى عن ألى بن عون عن محمد قال قال عبيدة : لا أحدقك إلاما سععث منه, ' 
فال عن تذخاف لنا عبيدة ثلاث مرات » وحاف له على قال قال : لولا أن تيطروا لأ نبأتي | 
ما وعد الله الذرين يقتلونهم على لسان ممد وَطيِّ قال : قلت أنت سمته ؟ قال : إى ورب اللكمبة » 


| 
إى ورب الكمية » إى ورب الكمية ؛ فيهم رجل خدج اليد أو مثدون اليد أحسبه قال : أو مودن | 
اليد . وقد روآه مسلم من حدديث إمماعيل بن عاية وحماد بن زيدكلاهما عن أبوب وعن محمد بن | 
المثنى عن ابن ألى عدى عن أن عو نكلاتما عن حمد بن سير ين عن عبيدة عن على . وقد ذكناه ا 
هن طرق 58 تقيد القطم 0 كثير ين عن غد بن 7 . وقد حاف على أنه #عمة من عبيدة 
وحلف عبيدة أنه عه من على أنه سمه من رسول لله 2 » وقد قال على لأن در من السماء 
إلى الأرض أحب إلى من أن أ كنب على رسول الله ملق . 
(طريق أخرى 1 
قال عبد الله بن الامام أجد بن حنيل : حدثنى إسماعيل أو معمر ثلا عبد لله بن إدر يس ثنا 
عاصم نكليب عن أبيه قال :كنت جالساً عند على إذ دخل رجل عليه ثثياب السثر فاستأذن على 
على وهو يكام الناس فشغل عنه فقال على : إلى دخلت على رسول الله وَإظيٍ وعنده عائشة فقال : 
«كيف أنت ووم كذا وكذا ؟ قلت" الله ورسوله أعم . قال : فقال قوم يخرجون من قبل المشرق 
يقر ؤن القرآن لايجارز تراقههم عرقون من الدين كا عرق السهم من الرمية » فيهم رجل مخدج اليد كأن 
يديه يدى حبشية » أنشدك بلله هل أخبرتكم أنه فيهم » فذكر الحديث بطوله» ثم رواه عبد الله ! 


1 


ابن أحمد عن ألى خيثمة زهير بن حرب عن القاسم بن مالك عن عام بن كليب عن أبيه عن على » 
فذكر حوه إسناده جيد . 
٠‏ ع طريق أخرى * 
قال الحافظ أبو بكر اللخطيب البغدادى : أخبرنا أو القاسم الأزهرى أنا على بن عبد الرحمن 
الكنانى أنا مد بن عبد الله بن عطاء عن سليان الحضربى أنا يحب بن عبد الميد المانى أنا خالل 


ان عبيد لعن عطاء بن السائب عن ميسرة قال قال أو جحينة : قال على حين فرغنا من الحرورية 
إن فيسم رحلا ليس ف عضده عظم 3 عضده كدلمة التدى عليها شعرات طوال عقف فالفسوه ظم 


١+5؟)‏ 
ا أ ا 


يجدوه قال : فا رأيت عليا جزع جزعاً أشد من جزعه بومثذ » ققالوا : ما هده با أمير المؤمنين ٠‏ 
ققال: يلتم مااسم هذا المكان + قالوا : النهر وان » قال كذ م إنه لنيهم » فثورنا القتلى فر دأ 
فعدنا إليه فقانا : يا أمير المؤمنين ما ده قال :ما اسم هذا ا ن ؟ قلنا : النهر وان » قال : صدق 
أ ورسوله وكذيم » إنه لذهم فالفسوه 3 القسناه فوجدناء و فى ساقية خئنا 4 فنظرت إلى عضده ليس 
فها عظم وعامها ا ندى المرأة عامها شعرات طوال عقف . 
*( طريق أخرى * 

قال الامام أحهد : حدثنا أو سعيد مولى فى هائم ثنا إسماعيل بن سل العبدى كنا أب وكثير مولى 

الاتصارقال : كنت مع سيدى مع على بن ألى طالب حيث قتل 9 النهروان » فكأن الناس 


وحجدوا فى أنفهم من قتلوم » فقال عل : : يإأمبا الناس إن رسول ا 0 «قد حدثنا بأقوام 3 
من الدين يا عرق السهم من الرمية ثم لا برجعون فيه أبداً حتى برجع السهم على فوقه » و إن آية ذلك 
أن فهم رجلا أسود مخدج اليد إحدى يديه كثدى المرأة » لحاحلمة كحاءة ثدى المرأة » حوله سبع 
هلبات فالقسوه فاتى أراه فمهسم » فالفسوه فوجدوه إلى شفير النهر حت القتلى فأخرجوه فكبر على » 
فقال : الله أ كير ! صدق الله ورسوله » وإنه لتقلد قوسا له عر بية فأخذها بيده لمل يطعن مها فى 
مخدجته ويقول : صدق الله ورسوله . وكبر الناس حين رأوه واستيشروا وذهب عم ما كانوا 
يجدون » تترد به أحمد . لإطريق أخرى » 
قال عبد الله بن أهد : حدثنا 5 ثنا شيابة بن سوار حدانى ليم , 2 حكم حدثنى أومريم 
ثناعلى بن أبى طَالبيا أن :شرل لله 5 كلع تال : « إن قوم عرقون من الاس_لامم عرق السهم من 
الرمية يقر ون القرآن لا يجاوز اقب ان ل قتلهم وقتاوه ؛ علامتهم رجل مندج » وقال أو 
داود فى سننه : حدثنا بشر بن خالد ثنا شبابة ن سوارعن ذ لمم بن حكم ع ن أى عريم قال : إن كان 
ذاك الدج معنا بومئذ فى المسجد جالسه الليل والنهار » وكان فقيراً » ورأيته مع امسا كين لشهد 
طعام 0 5 الناس » وقد كدوته برلس ل قال أو وميم : وكان لد 0 ثافاً ذا الشدية» 
ودان فى ,بده مثل ثدى المرأة » على رأسه حامة مثل حلهة الثدى عليه شعرات مثل سيالة السنور. 
( طريق أخرى 4 
قال الخافظ أو بكر البمبق فى الدلائل : أخبرنا أو على الرو زبارى أنا أو جمد عبد الله بن عبرو 
ابن شوذب المقرى الواسطى مها ثنا شعيب بن أنوب ثنا أو الفضل بن كين عرد سفيان ‏ هو 
الثورى - عن همد بن قيس عن ألى موسى رجل من قومه قال 5 شول : السو 
الدج فالقسوه قل هدوم » قال : فأخذ يعرق ويشول : والله ما كذيت ولا كذيث » فوجدوه فى 


م ار 


200 


(؛ه5؟) 


0 


أود إلية فسجد . #طريق أخرى 4 
قال أو بكر البزار ؛ حدثنى مد بن مثنى وشمد بن معمر ثنا عبد الصمد ثنأ سويدبن عبيدالعجلى 
ثنا أو مؤمن . قال : شهدت على بن ألى طالب بوم قتل المر ورية وأنا مع مولاى فقال : أنظر وأ فان 
فبهم رجلا إحدى يديه مثل ثدى المرأة » وأخبرنى النى مَيليّةِ أنى صاحبه ‏ ققلبوا القتلى فل يجدوه» 
وقالوا : سبعة نذر حت النخلة لم تقلبيم بعسد» قال : ويلكم انظروا » قال أو مؤمن : فرأيت فى 
رجليه حبلين يجر ونه مهما حتى ألقوه بين يديه فر على ساج_ماً وقال : أبشر وا قتلاك فى الجنة 
وقتلام فى النار » ثم قال البزار : لا ألم روى أو ونع عن على غير هذا الحديث . 
(طريق أخرى » 
قال البزار: حدثنا وسف بن مومى ثنا إسحاق بن سليان الرازى معمت أبا سفيان عن حبيب 
3 نألى نابت قال: قلت لشقيق برن سلمة ‏ إعنى أب وائل ‏ حدثنى عن ذى الثدية » قال : لما 
قاتلناهم قال على : اطلبوا رجلا علامته كذا وكذا » فطلبناه فل تجده » فبكى وقال : اطلبوه » فوالله ْ 
ما كذبت ولا كذبت » قال : فطلبناه فم تجده فبى وقال : اطليوه فوالله ما كذبت ولا كذيت ١‏ 
قال : فطليناه 0 نجده قال : وركب إغلته الشهباء فطليناه فوجدناه حت بردى فامارآة سجد . م قال أ 
البزار : لا لعل روى حبيب عن شقيق عن على إلا هذا الحديث . 
لإطريق أخرى » 
قال عبداش بن أمد : حدثني عبيد الله بن عمر و القوار برى ثنا حماد بن زيد ثنا جميل بن مرة ١‏ 
عن أى الوضى قال : شبدت علياً حين قتل أهل التهر وان قال : القسوا الخدج : فطلبوه فى القنلى 
ققالوا ليس بده قال : ارجموا فالقسوه فواللّه ما كذبت ولا كذيث » فرجموا فطلبوه فردد ذلك أ 
عاراً »كل ذلك يحلف باللّه ما كذبت ولا كذبت » فانطاقوا فوجدوه تحت القتلى فى طين فاستخرجوه 


خجئ “به » قال أو الوضى :فكأق أنظر إليه حبشى عليه ثدى قد طبق » إحدى ,يديه مثل دى المرأة» 


عليها شعرات مثل شعرات نكون على ذنب الير بوع » وقد رواه أوداود عن مد بن عبيد بن 
حساب عن حماد بن زيد ثنا جميل بن مرة ثثنا أو الوطى ‏ واسعه عباد بن تسيب ولكنه اختصره 
وقال عبد الله بن أحهد ضً : حدثنا حجاج بن وسف الشاعر حدثنى عبد الصمد بن عيد الوارث 
تناءزيد بن أبى صالم أن أبا ! الوضى عباداً حدثه أنه قال :كنا عائدين إلى الكوفة مع على بن أنى طالب 

فاما بلذنا مسيرة ليلتين أوثلا هن حرو راء شذ منا ناس كثير ون فذكرنا ذلك اعلى فقال ابرع 
أعرم ,الهم سيرجعون فذكر الحديث بطوله قال : مد الله على بن ألى طالب وقال : إن خليل أخبرق 
أن قائد هؤلاء رجل مد مج اليد عل حلمة ثديه شه زأت كأنيق ذنب اليربوع » فالفسوه مم دوه فأتيناه 


س١‎ 


(ففم) 


فقلنا : إنالم تجده» لجل يقول : اقلبوا ذا » أقليوا ذا #حتى جاء رجل من أهل الكوفة فقال : هو هذا 7 
قال على : اله أ كبر لايأتيم أحد يخبرم من أبوه » لعل الناس يقولون : هذا مالك ؛ هذا مالك » 
فقال على : أبن من وقال عبد الله بن أحمد أيضاً : حدثنى حجاج بن الشاعر حدثنى عبد الصمد بن 
عبد الوارث ثنا يزيد بن أبى صلل أن أبا الوضى عباداً حدثه قال :كنا عائدين إلى السكوفة مع على 
فذكر حديث الْخدج قال على : « فوالله ما كذبت ولا كذبت ملاثاء ثم قال على : أما أن خليل 
أخبرى بثلاثة إخوة من اللن هذا أ كبرم والثانى له جمع كثير ؛ والثالث فيه ضعف » وهذا السياق 
ّْ فيه غرابة جداً . وقد عكن أن يكون ذو الثددية من اسن + بل هو من الشياطين إما شياطين الافس 
| أوشياطين امن » إن صح هذا السياق والله تمالى أعم . والمقصود أن هذه طرق متواترة عن على إذ 
| قد روى من طرق متعددة عن جماعة متباينة لا مكن تواطؤهم على السكذب » فأصل القصة محفوظ 
وإن كان إعض الا لناظ وق فمها اختلاف بين الرواة ولسكن معناها وأصلها الذى تواطأت الروايات 
عليه صحييح لايشك فيه عن على أنه رواه عن رسول الله يكل أنه أخبر عن صفة الموارج وذى 


القدية الذى هو علامة عليهم . وقدروى ذلك مرك طر بق جماعة من الصحابة غير على ما ثرأها 
بأسائيدها وألفاظها وبالله المستعان . وقد رواه جماعة من الصحابة منهسم أنس بن مالك » وجابر بن 


عد لّهء ورافم بن عمر و الغشارى » وسعد بن ألى وقاص »6 وأو سعيد سعد بن مالك بن سئان 


الأنصارى » وسهل بن حنيف » وعبد اله ن عباس » وعيد اله بن عمرء وعبد اله ن عمرو »وعد الله 
أنن مسعود » وعلى » وأوذر » وعائشة أم المؤمنين رضى الله علهم أجمعين 

وقد قدمنا حديث على بطرقه لأ نه أحد امذلناء الأأر بعة وأحد العشرة وصاحب القصة , ولنذ كر 
لعاده حدديث ابن مسعود لتقدم وفانه على وقعة أنأوارج * 

ا الديث الثانى 6 
لعن ابن مسعود رضى اله عنه 6 

قال الامام أحمد : حدثنا يحبى بن ألى بكير ثنا أو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر عن عبد الله 
قال قال رسول الله مي« بخرج قوم فى آخر الزمان سغهاء الأحلام » أحداث ‏ أو حدثاء _الأأسنان» 
يقولون من خير قول الناس يقرؤن القرآق بألسنتهم لا يعدو تراقهم » عرقون من الاسلام 5 عرق 
السهم من الرمية » فن أدركهم فليقتلهم ذان فى قتلوم أجراً عظما عند الله من قتلهم > وقد رواه 
الترمذى عن ألى كريب وأخرجه ابن ماجه عن ألى بكر بن ألى شيية وعبد لله ن عاص بن ذرارة 
ثلاثتهم عن ألى بكر بن عياش به » وقال القرءذى : هذا حديث حسن حيس » ابن مسعود مات قبل 
ظلهور أموارج بنحو من هس سنين نفيره فى ذلك من أقوى الأسائيد . 


المنريث الثالث عن أنس بن مالك رضى الله عنه 4 
قال الامام أحمد : حدثنا إسماعيلى ثنا سلمان القيمى ثنا أنس قال : ذكر لى أن نى اله 0 
قل و أنعمه منهد : « إن فم فرقة يتعيدون ويديئون حت لعنجبوا الناس وتعجنبم أنفسهم ٠‏ 
عرقون من الدي نك عرق السهم من الرمية » . 
9 طرريق أخرى »* ٠‏ 
قال الامام أحمد : حدثنا أو المفيرة ثنا الأو زاعى حدثنى قتادة عن أ نس بن مالك وألى سعيد 
قال أحمد وقد حدثنا أو المذيرة فقال عن أأس عن ألى سعيد » ثم رجع أرث النى مَكيةْ قال : . 
« سيكون فى أمت اختلاف وفرقة قوم يحسئون القيل و يسيئون الفعل » يقر ؤن القران لابجاو ز تراقييم » 
حقر أحد؟ صلاته 2 صلامم ) صيامه مع وصيأمهم عرقون س0 الدين م عرق السوم من الرمية » 3 
2 جعون حتى برتد السهم على فوقه » مم شر املق والخليقة » طولى ان قتلهم أو قتلوه » يدعون إلى 
كتاب الله وليسوأ منه فى شى" » هن قاتلهم كان أو لى بلله منهم » قالوا : يارسول الله ما سماهم + قال : 
التحليق » . وقد رواه أو داود فى سئئه ء ن نصر بن عاصم الانطا كى عره ن الوليد بن مس وقيس بن 
إسماعيل الى كلاهما عن اله وناعى عن قنادة وأنى سعيد عن أنس به ٠‏ وأخرجه أبوداودوابن 
ماجه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أس وحده . وقد روى البزار من طرييق 
ألى سفيان وأو يعلى من طر بلق بزيد الرقاث ىكلاهما عن ن أنى بن مالك حديثا فى انلوارج قر ريباً من 
حدديث ألى سعيد كا سيق إن شاء الله تعالى . 


ل( الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 4 

قال الامام أحمد : حدثنا حسن بن موسى ثنا بن شهباب عن يحبى ان سعيد عن أبى الزيير عن 

جابر بن عيسد الله قال كنت مع رسول لله جلا عام الجعرانة وهو يقسم فضة فى ثوب بلال للناس 
فقال رجل : يا رسول الله اعدل » فقال : < ويلك ومن يعدل إذا ١‏ أعدل + لقد خبت إن " ا 51 
! أعدل » ققال عمر : يارسول الله دعنى أقتل هذا المنافق » قفال : معاذ الله أن بتحدث الناس أنى أقتل 
أصمالى »إن هذا وأصحابه يقرؤن القران لا يجاوز ناجرهم ء أو و تراقهم » عرقون من الدرين موق 
السهم من الرمية » وقال أحهد : حدثنا على بن عياش ثنا إسماعيل بن عياش حدثنى يحى بن سعيد 
أخبر نى أو الز بير قال : معت جاراً بول : إعمرعينى ونعم أذفى رسسول الله مك بالبعر أنة وفى ثوب 
بلال فضة و رسول لله لال يشيضها للناس العطمهم » فقال رجل : أعدل فقال : « ويلك من يدل 
إذا لمأ ين أن أعدل: فقال عمر بن الطاب : دعنى أقتل هذا المنافق اتلبيث ؛ ققال رسول الله 
0 : معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصمابى »هذا وأصابه ب يرون القران لايجاو ز تراقههم 3 
سب 070777770707007 


(ببفم) 


يعرقون من اللدين كأ عرق السهم من الرمية » . ثم رواه أمد ع ق أن شيعن اذ ين زناه نينا 
أو الز بير عن ن جابر بن عبد الله قال : لم قسم رسول الله مكل يكب غنائم هوازن بالجعرانة قام رجل من 
بفى ميم فقال : أعدل يا محمد فقال : « ويلك ومن يعدل إن 1 أء دل ؟ لقد خيث وخسرت دل 
أعدل قال : فقال عمر : يا رسول الله ألا أقوم فأقتل هذا النافق ؟ قال : معاذ الله أن يتسامع الام 5 
عمد يشتل أصمابه » ثم قال رسول اله طلا : إن هذا وأصتناناً بقرؤن الرآن لاوز راقم » 
يعرقون من الدين كا عرق السهم من الرمية » قال معاذ : ققال لى أو الز بير : فعرضت هذا الحديث 
على الزهرى فا خالفنى فيه إلا أنه قال النضو وقلت القسم قال : ألست رجلا عر با ؛ . وقد روا 


7 


«سلم عن مد بن رمح عن الليث وعن ممد بن: مثنى عن عبد الوهاب الثقفى واخرجه النساقى من 
حديث الليث ومالك بن أن سكلهم عن يحبى بن سعيد الأ نصارى به بنحوه حديث راقم بن مرو 
الاأنصارى مع حديث أنى ذر رضى الله عنهما . 
ا الحديث امخامس عن سعد بن مالك بن أهيب الزهرى 6 
ل وهو سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ‏ 

قال يعقوب بن سفيان : حدثنا الميدى ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ حدثنى العلاء بن ألى 
عياش أنه همع أبا الطفيل يحدث عن بكر بن قرواش عن سعد بن ألى وقاص قال : « ذ كر رسول الله 
ييه ذا الندية ققال : شيطان الردهة كراعى اخيل يتذره رجل من بجيلة يقال له الأشبب أو ابن 
الأشبب علا بة فى قوم ظلمة » قال سفيان : فأخرنى عمار الذهبى أنه جاء رجل يقال له : الأشهب وقد 
روى هذا الحديث الامام أحمد عن سفيان بن عبينة به مختصراً ولفظه « شيطان الردهة يحتذره رجل 
من يبيلة» تفرد به أحمد وحكى البخارى عن على بن المدينى قال :لم أسعم بذكر بكر بن قرواش إلا 
فى هذأ الحديث . وروى يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أنى إسحاق 
ن حامد الهمداتى قال : معت سعيد بن ألى وقاص يول : « قتل على شيطان الردهة » قال الحافظ 
أو 7 : بريد الله أعلم قتلد أصاب على أمره . وقال لمم بن عدى : حدثنا إسرائيل بن 
وس عن جده أبى إسحاق السبيعى عن رجل قال : بلغ سعد 1 ن ألى وقاص أن علا يا بن أنى طالب 

قتل اها وارج فقال : قتل على بن ألى طالب شيطان الردهة . 

ف( الحدريث السادس عن أفى سعيد سعد بن مالاك بن سنان الا نصارى »4 
5 الله عنه »4 
وله طرق عنه الأأولى منها 

قال الامام أسمد : حدثنا بكر بن عيسى ثنا جامع بن قطر الحبطى ثنا ألو روية شداد بن عر 


( 8" البدابه - سابع ) 


زحةء) 


العنسى عن أى سميد الخدرى أن أبا بكرجاء إلى رسول اله 0 يي فقال يارسول لله إلى مررت 5 
كنا وكذا فاذا رجل متخث شع حسن اطيئة يصلى » ققال له ل الله و2 : «اذهب إليه فاقتله «6 
قال فذهب إليه أو بكر فلها رآ على تلك الخالة كره أن يقتله . لخجاء إلى رسول الل وكاو فقال البى 
ميو لمر : ه لعي إليه فاقتلد » قال : فذهب عمر فرآه على تلاك الخال التى رآه ره أو بكر فكره أنأ 
بقتله فرجع فقال : يا رسول الله إنى رأيته متخشماً فكرهت أن أقتله . قال : « يا على اذهب فاقتله » 
فنهب على فل بره فرجع »فقال : بارسول الله فم أره قال رسول الله وكيةٍ د هذا وأصحابه يقرؤن 
القرآن لا يجاوز ز تراقمهم عرقون من الددن م عرق السهم من الرمية 7 ون فيه حت إعود 0 3 
فوقه اتايم م ترا لبرية » تغرد به أحمد . وقد روى البزار فى مسئده من طر يق الاأعمش ع عن الى 
سفيان عن أنس بن مالك وأو على عن ألى خيئمة عن ع ر بن وس عن عكرمة بن عمار وعن بزيد 
الرقاثى عن أنس من هذه القصة وأطول مها وفها زيادات اخرى . 
*( الطريق الثاتى )* 
قال الامام أمد : حدثنا أو أحمد ثنا سفيان عن حبيب بن الى ثابت عن الضحاك المشرق 


ن ألى سعيد الخدرى عن الى 1 فى حديث دك ؟ قوماً يخرجون على فرقة من الناس مختلنة 
0 أقرب الطائنتين إلى الحق » أخرجاه فى الصحيحين 5 سيأتى فى ترجمة ةأبى سامة عن أبى سعيك , 
«( الطريق الثالث » 

قال الامام أحمد : ثنا وكيم ثنا عكرمة بن عمار ثنا عاصم بن هيخ عن ألى سعيد اعلدرى قال : 

كان رسول الله وي إذا حلف فاجهد فى الدين قال « والذى نف سألى القاسم بيده ليخرجن قوم 

ا ا ل ل يقرؤن القرآن لا يجاو ز تراقههم عرقون من الاسلام ما عرق 

السسم من من الرمية . قالوأ : فبل من علامة يعرفون مها ؟ قال : فم رجل ذو ريدية أو ثدية محلق 

رؤسهم » قال أو سعيد : لحدثنى عشر ون أو بضع وعشرون من اصتاب النبى وَكلْةٍ ان عايا ولى 

قتليسم قال فرأيت أب سعيك لعد ها كبرو ديه ترعش و يول : قتاط م عندى أحل + من قتال عدم 

من الترك . وقد رواه أو داود عن أحمد ن حنثيل به . 

ش 1 الطر يق الرابع )* 

قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن أبيه عن ابن أنى يع عن ألى سعيد امدرى 
قال :< بعث على وهو باون إلى رسول الله وك بذهيبة فى تربنها فقسمها رسول الله مي بين الأقرع ظ 
ابن حابس الحنظل ثم أحد بنى اشع » و بين عييئة بن بدر الفزارى و بين علقمة بن علاثة أوعاءر 
ابن الطفيل أحد بنى كلاب » و بين زيد اعخيل الطافى » ثم أحند بنى نهان . قال : ففضبت قريش 
مص سس مس سمه ل ص سس سمي ٠7-٠‏ يسمه سه مو مص ب بمو سسب ود ردج سس تعس سح تت سويت تاد 


لهه:) 


وال نصار قالواتمطى صناديد أهل جد وتدعنا # قال : إها أتألنم . قال : فأقبل رجل غاثر العينين ِ! 
ناتى؟ الجبينكث اللحية مشرف الوجنتين محاوق الرأس ققال : يا مد اق الله فقال : م 0 
الله إذا عصيته ؟ ٠:‏ يأمننى على أه| أه| ل الأرض ولا تأمنوق » قال : فسأل رجل ٠‏ ن القوم قتله البى ولاق 
- أراه خالد ن الوايد ‏ قنعه » فلما ولى قال : إن من ضئضىء هذا قوم يقرؤن القرآن لايجاوز 


حتاجرم عرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الاسلام ويدعون أعل الاوثان » لن 
أن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد . رواه البخارى من حديث عبد الرزاق به » ثم رواه أحمد عن مد 
ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن عبد الرحمن بن ألى ذنم عن ألى سعيد وفيه الجزم بأن خالا سأل 
أن يقتل ذلك الرجل » ولابنافى سؤال عير بن الخطاب . وهوفى الصحيحين هر حديث عمارة بن 
القعقاع من سيرته : وقال فيه إنه سيخرج من صلبه ونسله » لأن اعلوارج الذين ذكرنا لم يكونوا من 
سلالة هذا » بل ولا أعلم أحماً منهم من نسل وإثما أراد دن ضئضى' هذا أى من شكله وعلى صفته 
الله أعلم . وهذا أرجل هو ذو أعلو يصرة القيمى وسماه بعضهم حرقوصاً لله أعلم : 
*( الطريق الخاس )* 

قال الامام أحمد : ثنا عفان ثنا مبدى بن ميمون ثنا هد بن سير إن عن معبد بن سيرين عن 
ألى .سعيد عن النبى وَيلكٍ قال : « يخرج أناس من قبل المشرق يقر ون القرآن لا يجاوز تراقهم 
عرقون من الدين م عرق السوم من الرمية ثم لاإعوده ون فيه حتى لعود السهم على فوقه » قيل : ماسواهمم 
قال : سياهم التحايق أو التسبيد » ورواه البخارى عن ألى النهان مسد بن الفضل عن مهدى بن 
ميمون به . الطر يق السادس 6ه 

قال الامام أحمد : حدثنا تمد بن عبيد ثنا سو بد بن تبيبح عن يزيد الفقير قال : قلت لأبى 
سعيد : إن من رجالا هم أقر ونا للقرآن »وأ كثرنا صلاة وأوصلنا لارحم » وأكثرنا صوماء خرجوا عللينا 
بأسيافهم . فالآ لوسعيد : “معت النبى وكا ل م بشول : « يخرج قوم فون القران لا يجاوز حناجرهم 
عرقون من الدين كا عرق السهم من المية » تفرد به أحمد ولم يخرجوه فى السكتب الستة ولا وأحد 
منهم » وإسناده لا بأس به رجل هكلهم ثقات وسويد بن تيح هذا مستور. 

( الطريق السابع ) 
قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن ألى سامة بن عبد الرحمن عن أبى 

سعيد قال بينا رسول ان ملي يقسم قسما إذ جاءه ابن ذى ائلو بعمرة العيمى فقال : اعدل يا رسول 
الله . قال : « ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ قال عمر بن الخطاب : يارسول الله أتأذن لى فيه 
فأضرب عنقه # فقال : دعه فان له أصحاباً يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم عرقون 


ع 


اخر مخ ير قرعا غلا ويل لبا يا لم بعر الع قلا توعد فيد قينا عرق الزيث 
أوالقم »الهم رجل أسود إحدى يديه مثل دى المرأة » أو مثل البضعة تدردر » خرحون على حس 
معدن لذن لاثلها يه وكين بنرك ل البداف ) الا 1 عدل ويد كران 


من الدين كا عرق السهم من الرمية فينظر فى قذذه فلا وجد فيه ثى" »ثم ينظر فى نضيه فلا وجد فيه 


«ععث هذا من رسول ا 2 وأشهد أ عليا حين قتلوم وأنا معه جى؟ بالرجل على النعت الذى 


نءث رسول الله وكللةٍ . ورواه البخارى عن أبى بكر بن ألى شيبة عن هام بن وسف عن معمر » 


|وروأه البخارى من حديث شعبة ؛ ومسل من حدريث ونس بن رايد عن الزهرى و4 »لكن فى رواية 


سل عن حرملة وأجنن نْ عبد الرحمن كلاهما عن ان وهب عن وأس عن الزهرى عن ألى سامة 3 


والضحاك ال.دانى عن ألى سعيد به . ثم رواه أحمد عن غل بن مصعب عن الأو زاعى عن الزهرى 
عن أى سامة والضحاك المشرق عن أنى سعيد فذكر و ما تقدم من هذا السياق » وفيه أن عمر هو 
استأذن فى قتله » وفيه « يخرجون على حين فرقة من الناس يقتلوم أولى الطائتتين لله » قال أبو 
سعيد : فأشهد أنى سمعت هذا من رسول الله ولع » وأنى شهدت عليا حين قتلهم » فالس فى القتلى 
فوجد على النعث الذى نعته رسول اله كلا . ورواه البخارى عن دحيم عن الوليد عن الأو زاعى 
كذلك . وقال أحمد : قرأت على عبد الرحمن بن مالك عن يب بن سعيد عن تمد بن إبراهم بن أ 
الحارث التيمى عن ألى ملية 3 عبد الرحمن عن فى سعيد أنه قال : سععث رسول لله مكل يشول : 
2 يرج نيم قوم تحقرون صلاتم مع صلامسم ( وصيامم مع صيامهم » وأعمات مع أعالهم 2 
يشرؤن القران لا يجاوز حناجرم » عرقون من الدين 5 عرق السهم من الرمية » ينظر فى النصل فلا 
برى شيئاً »ثم ينظر فى القسم فلا برى شيا ثم ينظر فى الر يش فلا برى شيا وتمارى فى الفوق» 
قال عبد الرحمن : حدثنا به مالك يعنى هذا المديث ‏ ورواه البخارى عن عبد الله بن وسف 
عن مالك به . ورواه البخارى ومسل عن حمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحى بن 9 عن 
مد بن إبراهم عن ألى سامة وعطاء بن يسار ءن ألى سعيد به وقال أسمد : حدثنا يزيد أنا جمد بن 
مرو عر ألى سلمة قال : جاء رجل إلى أبى سعيد ققال : هل سممت رسول الله ملي يذكر فى 
الطر ورية شيثاً ؛ فقال : مممته بذاك قوماً يتعمقون فى الدين يحقر أحد؟ صلاته عند صلاتهم » 
وصومه عند صومهم » عرقون هن الدبن ؟! عرق السهم من الرمية » أذ سهمه فبنظر فى نصله فم 
برشيئا ثم ينظرفى رضافه فلم برشيئاً » ثم ينظر فى القذذ فهارى هل برى شيئاً أم لا » ورواه ابن 
ماجه عن ألى بكر بن ألى شيبة عن يزيد بن هارون به . 


مس م سو سس ا د 


اسم 


#) الطريق الثامن )* 
قال الامام أجد : حدثنا ان ألى عدى عن سليان عن ألى نضرة عن أى سعيد أن رسول اله 
كلب « ذكر قوماً يكونون فى أمتنه يخرجون فى فرقة من الناس سماهم التحليق » ثم هم شر اللخلق » 
| ددن شر اللخلق » تقتلهم أولى الطائفتين بالمق » قال : فضرب النبى ميلو لهم مثلا ‏ أو قال قولا- 
الرجل رم الرمية ‏ أو قال الغرض - فينظر فى النصل فلا برى بصيرة » وينظر فى النضى فلا برى 
بصيرة ؛ و نظ رفى الفوق فلا برى بصيرة > قفال أبوسعيد : وأثم قتلشمرم يا أهل العراق . وقد 
5 ن محمد ين المثنى عن ن عد بن ألى عدى عن سلوان - وهو أبن طرخان التبيى عن ن ألى لضرة ' 
واسعه المنذر بن مالك بن قطعة عن ألى سعيد الخدرى بنحوه . 


*( المديث الثامن )* 
*( عن سان الفارسى رضى الله عنه )* 
قال اليثم بن عدى ثنا سامان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال : جاء رجل إلى قوم ققال: 
من هذه الخباء + قالوا : لسامان الغارسى » قال أفلا تنطلةون 5 فيحدثنا ونسمع منه » فالطلق معه 
0 القوم فقال : يا أباعبد الله لو أدنيت خباك وكنت منا قر يباً لخدثتنا وسعمنا منك #ققال : ومن 
أنت * قال : فلان بن فلان . قال سامان : قد بلغنى عنك معروف . بلغنى أنك خف فى سبيل الله 3 
وتقاتل المدوع» وتخدم أصماب رسول الله لا » فان اخطأ:تك واحدة أن : تكون من هؤلاء القوم الذين 
ذم لنارسول الله وي . قالوا : فوجد ذلك الرجل قتيلا فى أصحاب المهر وان . 
*( الحديث التاسم )* 
0# عن سبل بن حنيف الأنصارى رضى له عنه )» 
قال الامام أحمد ! حدثنا أو النضر ثنا حزام بن إسماعيل العامرى عن ألى إسحاق الشيبائى 


17000 0000 لائم 
عن لسر بن عمروقال : دخات على سبل بن حنيف فقلت حدثنى ما معت من رسول الله كلاق 


قال فى المر وررية » قال : أحدئك مامععت من ال : بى 6 لا أزيدك عليه شين » ممت رسول الله 
ا مي « بذ و قوما #خرجون هن هاهنا عر اله راق - شر ون القرآن لا يجاوز حناجرثم 


ْ دق الن2 عرق السهم من الرمية » قال : قلت هل ذ كرهم علامة ؟ قال : هذا ما معت 
للا أزيدك عليه . وقد أ رجاه فى الصحيدين هن حديث عيد الواحد بك زياد وسم من حدريث على 
| أبن مسهر والعوام بن حوشب والنساق ٠‏ ن حديث شد ١‏ ن فضيل كليم عن أنى إسحاق 0 به 
| وقد روآه مس نأبو بكر بن ألى شيبة ثنا على بن مسهر عن الشيبائى عن بسر بن عمر و قال : سا 

الا ا ار 


قم 


اك قوم يقر ؤن القرآن بألسنتهم لابعدو تراقعهم عرقون من الدينيا عرق السهم من الرمية حدثناه أ بو كامل 
ثنا عبد الواحد ثنا سلمان الشيبائى .هذا الاسناد وقال : « يرج منه أقوام » حدثنا أو بكر بن ألى 
شيية وإسحاق جميماً عن يزيد قال أو بكر : حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن <وشب ثنا 
| أو إسحاق الشيبائى عن بسر بن عمرو عن سهل بن حنيف عن النبى مولي قال : قتئة قوم قبل 
المشرق حاقة روسهم . 
*( الحديث العاشر عن ابن عباس رضى له عله ) # 

قال الحافظ أبو بكر الإزار : ثنا وسف بن موسى ثنا المسسن بن الر بيع ثنا أبو الأحوص عن 

سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ويك : « يقرأ القرآن أقوام من أمتى عرقون من 


الدبين 6 يعرق الم مرى الرمية © . وروآه ابن ماجه عن أبى , ز بن ألى شيبة وسو بد بن سعيد 
كلاها عن ألى الأأحوص باسناده مثله مثله 
*( الحديث الحادى عشر عن ابن عمر رضى الله عنه )# 
قال الامام أحمد : حدثنا يزيد ثنا أ:وحساب يحبى بن ألى حبة عن شهر بن حوشب قال : سممت 
عبد الله ن عمر يقول : لقد سععت رسول الله يي بقول : « مخرج من أمتى فوم يسيئون اللأعمال 
يقرؤن القرآن لا بجاو زحناجرم » قال يزيد : لا أعامه إلا قال : « يحقر أحدم عمله مع عملهم يقتلون 
أهل الاسلام فاذا خرجوا فاقناوهم فططوبى ان قتاهم وطوبى أن قتلوه »كا طلع منبسم قرن قطعه الله 
كاطع منهم قرن قطمه الله مكلا طلع منهم قرن قطعه الله » فردد ذلك رسول الله مط عشر بن مرة 
أوأ كثر و وأنا أسمع . تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقد ثبت من حديث سال ونافع عن أبن عمر أن 
رسول الله وي قال :« الفتنة ن هاهنا من حيث يطلعقرن الشيطان ‏ وأشار بيده نحو المشرق -». 
*( الحديث الثائى عشر عن عبد الله بن مر و رضى الله عنه )»* 
قال الامام أسمد : حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن شبر بن حوشب قال : لما جاءئنا 
بيعة يزيد بن معاوية » قدمت الشام فأخبرت عقام يقومه نوف البكالى » لجئته خجاء رجل فانقبذ الناس 
عليه خميصة فاذا هو عبد الله بن عمر و بن العاص فلها رآ نوف أمسك عن المديث ققال عبد الله : 
سمعث رسول الله ييه يقول : « إنها سسكون مجرة بد مجرة » ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهم » 
لايبق فى الأرض إلا شرار أهلها » تلفظهم أرضهم » تقذرم 2 س الرحمن » حشرم النارمع القردة 
واعلنازير » تبيت معهم إذا بانوا » وتقيل م ال 
اله مايه .يقول : « سيخرج ناس من 5 قبل المشرق يقر ؤن القرآن لايجاوز تراقي مكلا خرج 
منهسم قرن قطع حتى عدها زيادة على عشر مرات »كا خرج هنهم قرن قطع حتى يخرج الدجال فى 


0 


بقيهم » وقد روى أو داود أوله فى كتاب الجهاد من سنئه عن القواريرى عن معاذ بن هشام عن 


أبيه عن قتادة . وقد تقدم حدديث عيد الله بن مسعود وحديث أمير المؤمنين على بن أى طالب رضى 
الله عنهيا . ع( الحديث الثالث عشر عن ألى ذر رضى الله عنه 6 
قال مسل » بن الحجاج : حدثنا شيبان بن فروخ ثنا سلمان بن المغيرة ثنا حبيب بن هلال عن 
عيد اه بن الصامت عن ألى ذر . قال قال رسول أت و : « إن بعدى من أمتى - أو سيكون 
بعدى من أمتى_قوم يقر ون القران لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين م يمخرج السهم من الرمية 
لاإمودون فيه شر اماق واللخليقة قال ابن الصامت : فلقيت زلقم بن عمر و الغذارى أخا الما م الغقارى 
قال : ماحدث سععث مره نأف ذركذا كذا: فقال : وأنا سمعته من رسول اذ جل . ١‏ بروه البخارى. 
»( الحديث الرأبع عشر عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها )* 
قال الحافظ البمبق : أنا أبو عبد الله الحافظ وأو سعيد بن أبى عمر وثنا أبو العباس الأصم ثنا 
السرى عن يحبى نا أجد بن ونس ثنا على بن عياس عن حبيب بن مسامة . قال قال على : « لقد 
عامت عائشة أن جيش المردة عن الغبروان ملءوثون على لسان مد وَوخٍ » قال ابن عباس : 
جيش المشرق قتلة مان رضى الله عنه وقال اليثم بن عدى : حدثنى إسرائيل عن ونس عن جده 
0 إسحاق السديعى عن رجل عن عائُشة قال : بلغها قتل على الموارج فقالت : قتل على بن أبى 
ب شيطان ااردهة ‏ تعنى الخدج ‏ وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا ممد بن عمارة بن صبييح 
0 بن عامس البجلى نا أبو خااد عن مجسالد عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت : ذ كر 
رسول الله وليه الموارج قال : « شرار أمتق يقتلوم خيار أمتى » قال : وحدثناه إبراهم بن سعيك 
ثنا حسين برى مد ثنا سلوان بن قرم نا عطاء ابن السائب عن ألى الضحى عن مسروق عن 
عائشة عن البى كلا فذكر نحوه قال : فرأيت علياً قتلهم وه أصعاب النهروان . ثم قال الإزار : 
لا نمم روى عن عطاء عن ألى الضحى عن مسروق إلا هذا الحديث » ولا مل روآه عن عطاء 
إلا سلمان بن قرم وسلمان بن قرم قد تكلموا فيه كن الاسناد الأول يشهد هذا كا أن هذا يشهد 


للأول فهما متعاضدان 4 وهو غر دب هن حديث أم المؤمنين 34 وقد تقدم فى حدديث عد الله بن 


شداد عن على مإيدل على أن عائشة استخر بت حدديث انلوارج ولاسما خبر ذى الثدية ما تقدم » و إثما 
أو ردنا هذه الطرق كلها ليعلم الواقف علمها أن ذلك حق وصدق وهو من أ كبر دلالات النبوة » كا 
ذكره غير واحد من الأأئمة فهها والله تعالى أعلم . وقال : سألت عائشة رضى الله عنها بعد ذلك عن 
خبر ذى الندية فتيقنته من طرق متعددة . وقال الحافظ أبو بكر البمبق فى الدلائل : أنا أبو عبد الله 
أنا الحسين بن الحسن بن عامى الكندى بالسكوفة من أصل سماعه ثنا مد بن صدقة السكائب حدثنى 


(وسم) 


أحمد بن أبان فقرأت فيه حدثنى الحسن بن عييئة » وعبد الله بن أبى السفر بن عام الشعبى عن 
سوق الت مائثة : عندك عل ميق افق انه ماحل 3 اوور قلت لان 
ذاكتب لى بشهادة من شهدم » فرجعت إلى الكوفة ومها بومئذ أسباع فسكنبت شهادة عشرة من 
كل سبع ثم أتيتها بشهادتهم فت رأتها علمهاء قالت : أ كل عؤلاء عاينوه * قلت : لقد سألنيم 
فأخبر وى بأن كابم قد عاينوه » فقالت : لعن الله فلانا فائه كتب إلى أنه أصاممم بفيل مصر ثم 
أرخت عينما فبكت فأها سكنت عبرت قالت : رحم الله عليا لقد كان على الحق ؛دما كان بينى و بينه 
إلاما يكون بين المرأة وأحماتها . 
*( حديث آخر عن رجلين مهمين من الصحابة فى ذلك 1 

قال الميئم بن عدى فىكتاب الخوارج : حدثنى سايان بن المفيرة عن حبيب بن هلال 0 
أقبل رجلان من أهل الحجاز حتى قدما العراق فقيل لهما : ما أقدمكا العراق #قالا : رجونا أن ندرك ! 
هؤلاء القوم الذين ذ كرم لنا رسول الله ولا راع معطب سف سياد 
أهل النهر وان - . 

*( حديث فى مدح على رضى الله عنه على قتال الكوارج قبحهم الله )»* 

قال الامام أحمد : حدثنا حسين بن ممد ثنا مطر عن 3 .بن رجاء بن ربيعة الز ييدى عن 
أبيه كل : سمعث أبا سعيد يقول ا نننظر رسول الله ع0 كا ل عات بيرت مش 

نسائه قال فقمنا معه » فانقطعت أعله فتخاف عامها على يخصفها ري نه م 0 مكلاب ومضينا معه 
ثم قام ينتظره وثقنا معه» فقال إن من من يقاتل على تأوريل القرآن م قاتلت على تنزيله فاستشرف 
لها وفههم أو بكر » وعمر فقال : لا ولكنه خاصف النعل » قال : جئنا نبشره قال : فكأ نه قد سمعه » 
ورواه أحمد عن وكيع وأبى أسامة عن قطر بن خليفة فأما الحديث الذى قال الحافظ أو يعلى : 

حدثنا إسماعيل بن مومى ثنا الر بيع ا و على بن ربيعة قال : سمعت 
عليا يا على منبرك هذا يقول : « عبد إلى النى ميب أن أقاتل النا كثين والقاسطين والمارقين » وقد 
رواه أو بكر بن المقرى” ع ا م بن سبل 
الؤزارى به » فانه حدريث غر يب ومنكر» »على أنه قد روى م من طرق عن على وعن فيره ولا تخاو ! 
واحدة منها عن ضعف والمراد بالناكثين يعنى أهل امل وبالقاسطين أهل الام وأما المارقون 
فالموارج لأنهم مرقوا من الددين وقد رواه الحافظ أبو أحمد بن عدى فى كامله عر ن أمد بن حنص 


البغدادى عن سلمان بن بوسف عن عبيد الله بن موسى ع ن قطن قطر' عن حكم بن جبير عن إبراهم عن 
علقمة عن على قال : أمرت بقتال النا كثين والقاسطين والمارقين . وقال الحافظ : أو بكر المطيب 


البغدادى : أخبرنى الأزهرى كنأ جمد بن المظفر ثنا مد بن أحمد بن ثابت قال : وجدت فى كتاب 


جدى عد بن نابت نا شعيب نْ امسن السللى عن جعفر الأجر عن ونس ان الارقم عن أبان 
عن خليد المصرى قال : سمعت عليا أمير المؤمزين يقول بوم النهروان : « أمرتى رسول الله ل 
بقتال النا كثين والمارقين والقاسطين » وقد رواه الحافظ أبو القاء 5 بن عسار من حديث مل بن 


3 رج اج الجندساورى فويس بن إسحاق 54 أوغسان عن جعقر - أعتحنه الأ 


ردعن 
عيبد الخار راطمداتى ع عن أنس بن عمرو عن أ حم ن على . قال # : «أمرت شتال ثلاثة المارقين 
والقاسطين والنا كثين » وقال الجاع أنوعي سد اله أخنا أو الحسين عمد بن أجد بن عنم الحنظل ْ 


بقنطرة بردان ثنا د بن الحسن بن عطية بن سعد العوفى حدثق 0 عون 
عطية 3 سعد عن أخيه الحسن بن عطية حدثنى جدى سعد برى جنادة عن على رضى لله عنه 
قال : أمرت بقتال ثلاثة ‏ القاسطين » والنا كثين ؛ والمارقين . فأما القاسطون فأهل ك5 
| الناكه كثون فذكرم » وأما المارقون أل الهر وان - يعنى الحر ورية ‏ وقال الحافظ ابن عسا كر : 
| أنا 1 ولاسسم رام بن ظاهر أنا أو سعد الأديب أنا السيد أو الحسن محمد بن عل بن الحسين ثنا 
احد بن أهد الصو ثنا حمد بن عمر و الياهلى ثنا كثير بره ن يحبى ثنا أوعوانة عن أبى الجارود عن 
زيد بن على بن الحسين بن على عن أبيه عن جده عن على قال : أمى رسول لله 2 تك بقتال 
النا كتين والمارقين والقاسطين . 
ف( حديث أبن مسعود فى ذلك »4 
قال الحافظ : حدثنا الامام أبو بكر أحمد بن المسن الثقيه أنا الحسسن بن على نا زكريا بن 
يحبى امكراز المقرى' ثنا إسماعيل بن عباد المقرى؛ ثنا شيك عن منصور عن 0 ص علقمة عن 
ن عبد الله قال : رج رسول الله يكلا مكلا ذأنى منزل أم سامة خاء على فقال رسول الله لاق :«ياأم 
١‏ سلمة هذا والله قاتل النا كثين والقاسطين والمارقين من بعدى » , 
ل[حديث ألى سميد فى ذلك 4 
قال الخام : حدثنا أو جعفر مد بن على بن حم الشييان ثنا الحسين بن الحم الميرى ثنا 
إسماعيل بن أبان ثنا إسحاق 3 إبراهيم الاأزدى ع ن أف هارون العيدى عن ألى سعيد اكدرى 
قال : « أعرنا رسول الله 18 و بتتال النا كثين والقاسطين والمارقين فقلت : يارسول الله ! أمرتنا 
قال مؤلاء قبي اليج عل ين أ طالب يقرت غارب انر » 
( حديث أبى أنوب فى ذلك 
قال امام : أنا أو امسن على بن سماد المعدل ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ثنا عبد العزي ا 


بج 77777770 
( 56 - البدايه ‏ سابع ) 


لخم 


ابن الخطاب ثنا محمد بن كثيز عن الحرث بن خضيرة عن أى صادق عن مخنف بن سلمان . قال : 
أتينا أبا أأوب فقلنا : قاتلت بسيفك المشركين مع رسول ل الله يلك ثم جئت تقاتل المسامين ؟ فقال: , 
« أعرنى رسول الله علي بقتال النا كثين والمارقين والقاسطين »> قال الام : وحدئنا أب بكر مد 
ابن أحمد بن يالويه نا الحسن بن على بن شبيب العمرى ثنا محمد بن حميد ثنا سلمة بن الفضل 

حدثنى أو زيد الأموى عن عتاب بن ثعلبة فى خلافة حمر بن امطاب قال : « أمرئى رسول الله 
يني بتتال النا كثين والقاسطين والمارقين مع على بن ألى طالب وقال اللمطيب البغدادى : حدثنا 


امسن بن على بن عسك 5 امقرى" نا أحهد بن مد بن وسف ثنا مد بن جعفر المطيرى 00 


أحمد بن عبد الله المؤدب بس رمن راى ثنا المعلى بن عبد الرحمن ببغداد ثنا شر .يك عن سلمان بن 
مبران عن الأعمش عن علقمة واللأسود قالا : أتينا أب أوب الأ نصارى عند منصرفه من صفين 
فقلنا له : يا أيا أوب ! إن الله أ كرمك بتزول ممد ويه و عجى * ناقته تفضلا من الله و إكراماً نك 
حين أناخت يبابك دون النلس ثم جئت بسيفك على قنك تضرب به أعل لا إله إلا الله * فقال : 
ياهذا إن الرائد لايكنب أهله » وإن رسول الله مَييّةِ أمرنا بقتال ثلاثة مع على » بقتال النا كئين 
والقاسطين والمارقين . فأما النا كارن فيه تنام ثم أهل الل » طلحة والز بير» وأما القاسطون 
فهذا منصرفنا من عدم - لعى معاوية وعبراً وام المارقون .فهم أعل الطرفات وأهل السعينات 
وأهل النخيلات وأهل الثهر وان » واللّه ما أدرى أبن م ولكن لابد من ن قتالهم إن شاء الله . قال : 
وسمعت رسول الله كيه يقول لعار : « 00 الباغية وأنت مذ ذاك مم الحق والمق 
مك » ياعمار بن ياسر إن راد بت علياً قد لك وادباً ولك الناس غسيره فاسلك * مع على فانه لن 
بيدليك فى ردى وان يخرجك من هدى » يا عمار من تقلد سيفاً أعان يه عليا على عدوه قلده اله بوم 


القيامة وشاحين من در» ومن تقلد يفن أعان به عدو على عليه قلده اله وم القيامة وشاحين من نار 
فقلنا : ياهذا !إحسيك رمك لله حسيك رمك اله »> هذا السياق الظاهص أنه موضوع وافته يا 
جبة المعلى بن عبد الرحمن فانه متر وك الحدريث . 
فصل 
قال هيام بن عدى فى كتابه الذى عه : فى امموارس وهو من أجسن ما صنف فى ذلك قال : 
وذ ذر عن بن داب ة ال : لما | نصرف على رضى له عنه من الغهروان قام فى الناس خطياً فقال : ' 


لعد جد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله و2 : أما بعد فان الله قد أعز نصر؟ك فتوجبوا من 
فور هذا إلى عدوم من أهل الشام فقاموا إليه فقالوا : يا أمير المؤمنين نفذت نبالنا وكلت عونا 


لبسم) 


ونصلت أستتناء فانصرف نا إلى مصرنا حتى نستعد بأحسن عدتنا » ولمل أمير المؤمنين يزيد فى 
اعدتنا عدة من فرقنا وهلاك مثا فانه أقوى التاعلى عدونا ‏ وكأن الذى تكلم هذا اللأشعث بن 
قيس الكندى فبايم وأقبل بالناس حتى نزل بالنخيلة وأمر: م أن يازموا معسكرم و نوطنوا أنفسهم 
على جهاد عدوم و يقاوا زيارة نسائهم وأبنائهم » فأقاموا معه أياما متمسكين برأيه وقوله » ثم تسلاوا 
1 ببق منهم أحد إلا رؤس أصعابه » ققام على فنهم خطيباً ققال : الهد لله فاطر اليلق وفالق 
ِ الأصباح وناشر ا موتى وباعث من فى القبور » وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مهدا عبده ورسوله » 
ش ١‏ وأوصيم بتقوى الله فان أفضل ما توسل به العبد الاعان والجهاد فى سبيله وكلة الاخلاص فانها 
الفطرة » و إقام الصلاة » فائها الملة » و إيتاء الزكاة فانها من فر يضته » وصوم شبر رمضان فانه جنة من 


عذابه » وحج البيث انه منفاة للفقر مدحضة للذنب » وصلة الرحم فانها مثراة فى المال » منسأة فى 
الاجل » محبة فى الأهل » وصدقة السرفاتها تكفر امخطيئة وتطى*غضب ألرب » وصنع المعروف فانه 
يدفم ميتسة السوء وريق مصارع المول » أفيضوا فى ذكر الله فانه أحسن الذكر» وارغيوا فها وعد 
| المتقون فان وعد الله أصدق الوعد » واقتدوا مبدى نبيك واي ذانه أفضل الدى » واستسنوأ بسئته 
فانها أفضل السئن » وتماموا كتاب الله فانه أفضل الحديث » وتفقهوا فى الدين فانه ريسع القاوب » 
واستشفوا بنوره فانه شفاء لما فى الصدور ء وأحسنوأ تلاوته فانه أحسن القصص » و إذا قرى" عليكم 
فاستمموا له وأنصتوا لعل ترجمون» و إذا هديثم اعليه فاعملوا با علبتم به لعا سم مبتدون » فان العام 
العامل بخير عليه كالجاهل لجار الذى لا يستقهم عن جبله ‏ بل 1 بث أن الحجة أعظم » والمسرة أ 
أدوم على هذا العالم المنسلخ مر عامه على هذا الجاهل المتحير فى جبله » وكلاهما مضال مثبور» | 
لاترناوا فتشكوا » ولانشكوا 0 » ولاترخصوا لا - فتنهاوا » ولا تذهاوا فى المق أ 
فتخسرواء ألا وأن من المزم أن تثقوا » ومن الثقة أن لا تغقروا » و إن لصحم لنفسه أطوء دأ 


وإن أغشم لنفسه أعصا م أربه ‏ من لطم الله يأمن و لستبشر » ومن لعص اله يخف وندم مم( 
ساوا الله اليقين وارغبوا إليهى العافية » وخير مادام فى القلب اليقين » إن عوازم الأمور أفضلها 7 


0 وإن معحدامها 7 شرارها فكل ي#دث بدعة وكل عدث مبزاع 4 ومن ابتدع ققد ضيع 04 وما أ لعن ١‏ 


محدث بدعة إلاترك 8 سنة » المغيون من غين دينه » والمغيون من خسر ننسه » وإن الريا من 8 
الشرك ؛ وإن الاخلاص من العمل والامان ؛ ومجالس اللهو تنسى القرآن وبحضرها الشيطان 7 
وتدعو إلىكل غى » ومجالسة النساء تزيغ القاوب وتطمح إليه الأأيصار» وهى مصائد اما 
| فأصيقوا الله ذان الله مع من صدق وجانبوا الكذب فان الكذب انب للاعان ألا إن الصدق | 
على شرف منجاة وكاعة وإن الكنب على شرف ردى وميه ألا وقولوا اق تعرفوا به 


(8.م) 


واعملوا به تسكونوا من أهله » وأدوا الأمانة إلى من امتمنسك » وصلوا أرحام من - وعودوا بالفضل 
على من حرمك » وإذ عاعدتم فأوفوا ء وإذا حكثم فاع_داوا » ولا تفاخر وا بالا باء» ولا تنايزوا 
١‏ لقاب » ولانمازحوا » ولا يغضب عضي 3 ل الضعيف والمظلوم والغارمين وفى سبيل 
الله وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب » ا الأرملة واليقم » وافشوا السلام وردوا التحية على 
أهلها عثلها أو بأحسن منها ( وتعاوثوا على البر والتقوى ولا تعاوثوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن 
اله شديد العقاب ) وأكرموا الضضيف » وأحسئوا إلى الجار » وعودوا المرضى ؛ وشيعوا الجنايز» وكونوا 
عياد الله إخوانا » أما بعد فان الدنيا قد أددرت وآذنت بوداع »و وإن الآ خرة قد أظات وأشرفت 
باطلاع » وان المذمار اليوم وغدا السباق و إن السبقة الجدة والغاية النار» ألااو إن فى أيام مبل من 
ورائها أجل يحنه تجل» فن أخلص لله عله فى أيام مبله قبل حضو ر أجل ققد أحسن عمله ونال أمله » 
ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب أمله » وؤضره أمله » فاعملوا فى الرغية والرهية فان ثزات ؛ 
رغبة فاشكروا الله واجمعوا معبارهية » وإن نزلت 35 رهية فاذكر وا الله واجمعوا معها رغية » فان الله 
قد تأذن المسامين بالحسنى » ولن شكر بازيادة » و إنى لم أر مثل الجنة نام طالمهاء ولا كالنار نام هار مها 
ولا أ كثر مكتسبا من شى* كسبه ليوم تدخر فيه الدخارر » وتبلى فيه السرائر» وتجتمم فيه السكيار» 
وإنه من لاينفعه المق يضره الباطل » ومن لاإستقم به الهدى ير به الضلال » ومن لاينفعه اليقين 
إيضره الشك » ومن لاينفعه حاضره فعاز به عنه أعور» وغائيه عنه أعيز : و إنكم قد أمرتم بالظلمن 
ودلا تم على الزاد » ألا و إن أخوف ما أخاف عليم إثنان طول الا 0 واتباع الموى »؛ فأما طول الأأمل 
ا خرة 5 وأما الباع ا موى فيبعك عن اق ؛ ألاو وإن الدنيا قد ترحات مديرة )و إن اله" خرة 
قد ترحاث مقيلة » ولمما بنون فكونوا من أبناء ألا ” خرة إن استطعم » ولا كرا من بن الدنيا فان 
اليوم عمل ولاحساب وغدا حساب ولاعمل » وهذه خطبة بليغة نافمة جامعة للخير ناهية عن الشر . 
وقد روى طا شواهد من وجوه أخر متصلة ولله المد والمنة . وقد ذك ان جربر : أن عليا رضى الله 
عنه لما نكل أهل العراق عن الذهاب إلى الشام خطهم فويخهم ا م وتوعدم وهددم وتلا 
عللهم آيات فى الجهاد من سور متفرقة » وحث على المسير إلى عدوم فأبوا من ذلك وخالفوه ولم 
واقةوه ؛ واستمر وا فى بلادهم » وتفرقوا عنه هاهنا وهاهنا » فدخل على كر : 


قصل 


وقد ذو اشيم بن عدى أنه 2 على على لعد النبروان رجل يقال له 4 الحارث بن راشد 
| النلجى » قدم مم أهل البصرة ؛ فقال لعلى : إن قد قاتلت أهل النهروان فى كونهم أنسكروا عليك 


(5.م) 


قصة التحكي و | ولزعم أ أنك قد أعطيت أهر ل الشام عبودك ومواثيقك » وأنك لست بناقضها ؛ وهذان 
| لمكن ق سد اننا على خاءك ثم اختلفا فى ولاية معاوية فولاه عمر و وامتنم أو موسى من ذلك » 
|فأنت ماوع باتفاقهما » وأ نا قسد خامتك وخلعت معاوية مءك » وتبع الحارث هذا بش ركثير من 
قومه بى ناجية وغيرم - وكيز وا ناحية » فبعث إلمهم على «عقل بن قيس الرماحى فى جي شكثيف 
فقنلهم معقل قتلا ذر) 8 وسبى من بنى ناجية حمسماثة أهل بيت فقدم مهم 2 مع على على فتلةاه 
رجل يقال له : مصقلة بن هبيرة أو المغلس ‏ وكان عاملا لعلى على بض الأقاليم فتغسرروا إليه 


وشكوا ماه فيه من السب » فاشتراهم مصقلة من معقل بخسسماثة الف در وأعتقهم » فطالبه بان فيرب 


مم 
منه إلى أبن عباس بالبصرة» فكتب معقل إلى ابن عياس فقال له مصقلة : إفى انها جئت لادفع متهم 
! إليك ثم هرب منه إلى على فكتب 0 ن عباس ومعقل إلى على فطاليه على فدفم من ألم لعن مائق ألف 
ا ثم اسن هار ا فلحق ععاو 0 بن أبى سغيان بال لشام 04 كأمذق على عنقم وقال 2 : مابق من الملل ف 
ذمة مصقلة ؟ وأمر بداره ف الكوفة فهدمت . وقدروى هيام 0 ن سفيان الثورى هو وإسرائيل عن 
ا عمار الذهى ع عن ألى العلفبل أن بف ناحية ارئدوا فبعث إلهم : : مسقل بن كين فسيام فاشترام مصقلة 
من على بشلهاثة ل 8 عتقهم 3 هرب إلى معاو 3 .قال هيم وهذا قول الشيعة 1 0 بى من 
العرب أرتد وابعد الردة التى كانت فى أيام الصديق . وقال لينم : حدثنى عبد 00 إن كيم تم بن طرفة 
العطاق حك فى ألى أن عدى بن حاتم قال مرة لعلى بن ألى 0 زهو مولب 5-0 أهل الغير وان 
على انكار المكومة » وقتلث الحريث بن راشد على سالهم إياك يض المكومة» وله ما بينهما 
موضع قدم . ققال له على : أسكت إنما كنت أعرابياً تأ كل الضبع بجبسل طى بالأمس . قال له 
عدى : وأنث واه قد رأيناك بالاأمس تأى ل البلعم بالمدينة ٠‏ قال اليثم : ثم خرج على على رجل هن 
أمل البصرة فقتل فأمر أصحابه عللهم الأشرس بن عوف الشيياق 2 تقل هو وأصحابه » قال ثم 
خراج اج على على الاأشبب بن لشّس البجلى ثم أغيد عريلة من ن أهل الكوفة فقتل هو وأصابه ٠.‏ قال :2 
رع على على سعيك بن أغد اليم يى ثم من بف العلية من أهمل الكوفة فقتل يقنطر ره ة درريجان فوق 
المدانن . قال الميئم : أخبر فى بذلك عبد الله ءن عياش عن مشيخته . 


قصف 
ذو ان حر رعن ألى نف لاوط بن يحى ‏ وهو أحد أء هذا الشأن_ أن قتال على الخوار ج 
وم النبروان » كان فى هنه السنة ‏ أعنى سنة سبع وثلاثين قال ابن جر بر : وأ كثر أهل السير 


. كذاف الأأصل وى نسخة : عبيد بن كم‎ )١( 


(خطلع) 


على أن ذلك كان فى سنة مان وثلاثين وصححه | بن جربر» قات : وهو الأشيه كا ستئيه عليه فى 


السئة الا ١‏ نية إن شاء الله تعالى . قال ابوك جربر: : وحج بال: ناس فى هذه السنة ب إعنى سنة سبع ! 
وثلاثين ‏ عبيد الله بن عباس ثائب على على الهن وغدالفها . وكان نائب مكة قم بن العباس 0 


المديننة تهام بن عباس » وقيل سهل بن حئيف » وعلى اليصرة عبد الله بن عباس »؛ وعلى قضام 
أو الأسود الدولى ؛ وعلى مصر مد بن ألى بكر » وعلى بن ألى طالب أمير المؤمنين مقعم 0 
00 ألى سفيان مستحوذ على الشام . قلت : ومن نيته أن ,أخذ مص رمن مد بن ألى بكر . 
ذكر من توفى فهها من الأعيان »* 
خباب نن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزعة كان قد أصابه سبى فى الاهلية فأشترته أمار 
امليراعية الج لتى كانت 5-7 النساء و أم 1 بن عبد العزى الذى قتله حمزة بوم أحد وحالف بنى ٍ 
زهرة »2 أمإخباب قدماً قبل دار الأرم » وكان م يؤذىة فى الله فيصبر و تسب » وهاجر روشود در 
وما بعدها من المشاهد . قال الشعبى : دخل و على عمر ذأ كم مجلسه وقال : ما أحد 7 هذا 
الجلس منك 0 بلال . فقال : يا أمير المؤمنين إن بلالا كان يؤذى وكان له من نه 0 
لا ناص لى والله قد سلقوى يونا فى نار أججوها ووضع رجل رجله على صدرى فا ل 2 7 
إلا بظبرى » ثم كشف عن ظبره فاذا هو رص رذى الله عنه »ولا مرض دخل عليه أناس من 
الصحابة بعودونه فقالوا : أبشر غم تلق الاأحبة 3 و<ز به فقال : واللّه إن إخوانى مضوا ف ول يأكلوا , 
من دنيام شيثاً » وإنا قد أينعت لنا ثهرتها فنحن نهدهاء فبذا الذى ممنى . ارون لسن 
هذه السنة عن ثلاث وستبن سئة وهو أول من دفن بظاهر السكوفة 
(خزعة بن ثابت » 
ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأ نصارى ذو الشوادتين وكانت راية بنى حطمة معهنوم الفتعح » 
وشبد صفين مع على » وقتل «ومئذ رضى الله عنه 
سفينة مولى رسول الله يفيك قد قدمنا ترجمته فى الموالى المنسو بين إليه صلوات الله وسلامه عليه . 
ل( عبدالله بن الأرقم بن ألى الأرقم 4 ظ 
أسلم عام التنح وكتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسم . وقد تقدم مم كتاب الوحى * / 


عبد الله بن بديل بن و ورقاء اطإزاعى » قتر ا أمرتها للأشتر 


النخعى * عبد الله بن خباب بن الأرت . ولد فى حياة النى م وكان موصوقاً باذير » قتله الموارج 
يا قدمنا بال لنبروان فى هذه السنة » فاما حاء على قال طم : أعطونا قتلته ص مم آمنون فقالوا 22 ١‏ 
قتله ققائلهم * عبد له بن سعد بن أبى سراح : 0 الوحى يض 3 أسل قدعاو أ وكتب ادع | 


زلاع) 


ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام عام التتتح واستأمن له عنان ‏ وكان أخاه لأأمه ‏ وحسن إسلامه وقد ولاه 
عمان نيابة مصر بعدموت عمرو بن العاص » ففرا إفر يقية و بلاد النوبة » وفتيح الأ ندلس وغزا ذات 
الصوارى مع الروم فى البحر فقتل منمسم ماصبغ وجه الماء من الدماء » ثم لما حصر عثمان تغلب عليه 
عمد ن أبى حذيفة وأخرجه من مصر فات فى هذه السنة وهو معتزل عليا ومعاوية » فى صلاة الجر 
بين التسليمتين رضى الله عنه . 
ل عمار بن ياسر أو اليقظان المبسى 6 

من عبس البن » وهو حليفٍ بفى زوم أسل قدي وكان ممن يعذب فى الله هو وأنوه وأمه سمية » 
ويقال إنه أول من اذ مسجداً فى بيته يتعبد فيه » وقد شبد بدراً وما ا مقتله 
وم صدين وأن رسول الله وَكيةْ قال < : تقتلك الفئة الباغية » وروى الترمذى من حديث الحسن 

عن أنس أن رسول الله يكلب قال : « إن المنة نشتاق إلى ثلائة » على وعمار وسلان » وفى الحديث 
آله > خر الذى رواهالثورى وقيس ن 000 القافى وغيرم عن أبى إسحاق عن هاتى' بن 
هائى' عن عل أن عماراً استأذن على رسول اله علا يليه ذقال : « مرح 500 ب المطيب » وقال إبراهم 
أبن المسين : حدثنا يحبى حدثنى 00 الثورى عن ألى لمر ألى #ارق قرزه 
ابن شرحبيل عن رجل من أصحاب رسول الله أن رسول له مَك نال :د لقد مى؛عار إعاناً من قدمه 
إلى مشاشه » وحدثنا يحبى بن معلى عن الأعمش عن م مس عن مسر وق عن عائشة أنه قالت : «مامن 
أحد من أصحاب رسول اله ولاق أشاء أن أقول فيه إلا عماربن ياسر فالى مععت رسول لل جكلاق 
يقول : إن عمار بن ياسر حشى مابين أخخص قدميه إلى شحمة أذنه إعانا » وحدثنا يحبى ثنا مرو ان 
عون أنا عشم 0 العوام بن حوشب عن سلمة بن كبيل عن علقمة قال : أتيت أهل الشام فلقيت 
خالد بن الوليد لحدئنى قال : كان بينى و بين عمار بن ياس ركلام فى ثى > فشكاقى إلى رسول الله مَك 
ققال ؛ « ياخالد ! لا تؤذ عار فانه من يبغض عمار يبغضه الله » ومن يعاد عمار يعاده الله « قال : 
فعرضت له بعد ذلك فسللت مافى نفسه . وله أحاديث كثيرة فى فضائله رضى الله عنه قتل بصئين 
عن إحدى وقيل ”ثلاث وقيل أربع ولسعين سنة طعنه أو الغادية فسقط ثم أ كب عليه رجل فاحتز 
رأسه »ثم اختصما إلى معاوية أمبما قتله فقال لما عمر و بن العاص : اندرا فوالله إنككا لتختصان فى 
النار؛ فسمعها مه معاوية قلامه على تسميعه إياهما ذلك ؛ فقال له عمر و : وات إنك لتعل ذلك » 
واوددت أنى مت قبل هذا 0 بعشربن سنة . قال الواقدى » حدثنى الحسن بن الحسين بن عمارة 


عن أنى إسحاق عن عا 1 عل عليا صلى عليه و يغسله وصلى معه على هاشم بن عتية » فكان جمار 
مايل علياء» وهاثم إلى حو القبلة . قالوا » وقبر هنالك » وكان آدم أللون » طو يلا بعيد ما بين 


(عك) 


المدكيين : أشبل العينين » رجلا لا يغير شيبه رضى الله عنه. 
ا 2 د 
أساثت دي أ وكانت نز ج مع رسول لله كلا مدي إلى الغزوات فتداوى الجرحى » وتسق الماء 
التكلمل .وروت أحاديش كثيرة * وقد قتل فى هذه السنة فى أيام صفين خلق كثير وجم غفير» 


ب ار 
فقيل قتسل من أهل 3 خسة وأربعون ألقا و وان أهل العراق خسة وعشر ون ألفاً . وقيل قتل من 
أهل العراق أربعون ألفاً ‏ من ماثة وعش رين ألذاً - وقتل من أهل الشام عشرون ألنامن ستين 
ألذاً وباخلة فقد كان فيم أعيان ومشاهير يطول استقصاؤهم وفما ذكرنا كناية والله تعالى أعلم 5 
: ثم دخلت سنة بمان وثلاثين د 

فيها بعث معاوية عمرو بن العاص إلى ديار .صر فأخذها من ممد بن ألى بكر واستئاب معاوية 
عر 5 » وذلك كا سنبينه » وقد كان على رطى الله عنه استناب علمها قيس بن سعد بن عبادة 
وكيا بيد همد بن ألى حذيفة حين كان استحوذ علمها وملع عيد الله دن سعك بن ألى سرح من 
التصرف فها » حين حصر عمان ‏ وقد كان عمان استخلفه علنها وعزل علها مر وين العاصض وعمر و 
كان هو الذى افتتحها ها قدمنا ذكر ذلك . ثم إن عليا عزل قيس بن سعد عنهاو ولى علمها مد بن 
أفى بكر وقد ندم على على عزل قيس بن سعد عنها » وذلك أنه كان كذ المعاوية وعمرو» ولا ولى 
د بن أى بكر م يكن فيه قوة تعادل معاوية وعمراً » وحين عزل قيس بن سعد عنها رجع إلى المدينة 
ثم سار إلى على بالعراق فسكان معه » وكان معاوية يقول : والله افيس بن سعد عند على أبخض إلى 
من مائة ألف مقاتل بدله عنده » فشهد معه صفين فاما فرغ على من صفين و بلفه أن أهل مصر قد 
استخذوا محمد بن أبى بكر لكوته شاب ابن ست وعشز بن سنة أو نحو ذلك عزم على رد مصر إلى 
قيس بن سعد وكان قد جءله على شرطته أو إلى الأشتر الننخمى وقد كان ثائبه على الموصل ونصيبين » 


فكتب إليه بعد صفين فاستقدمه عليه ْم ولاه مصرء فاما بلغ معاورية تولية على للاشتر النخعى ديار 


مضر بدل مد بن ألى بكر عظم ذلك عليه » وذلك أنه كان قد طمع فى مصر واستازاعها من ريد مد 
أبن أى بكر وعم أن الأشتر سيمنعها منه زمه وشجاعته » فلما سار الاأشتر إلمها وانتهى إلى القلزم 
استقبله انكانسار وهو مقدم على اتكراج ققدم إليه طماماً وسقاه شرابا من عسل فات منه» قلا بلغ 
ذلك معاوية وعمراً وأهل الشام قالوا : إن لله جنوداً من ن عسل . وقد ذ كر ابن جر بر فى ثاريخه أن 
معاورية كان قد تقدم إلى هذا الرجل فى أن يحتال على الاأشتر ليقتله ووعده على ذلك بأمور ففمل 
ذلك » وفى هذا أظرء و بتقدير ته فعاوية يستعجيز قتل الأشتر لا نه من قتلة عمان رضى الله عنه . 
والمقصود أن معاوية وأعل الشام فرحوا فرحا شديداً عوت الأشتر النخعى » ولما بلغ ذلك عليا 
ا س2 


0 زعلع) 


ا على شجاعته وغنائه وكتب إل هد بن ألى 25 باستقرارة واستمراره بديار مصر غير أنه ١‏ 


ضعف جأشه مع ما كان فيه من أنكلاف عليه من العمانية الذين ببلد خر بنا وقدكانوا استفحل أمي.م 
|حبن انصرف على من صفين » وحين كان من م التحكم ماكان » وحين نكل أهل ال ” عن قتال | 
أهل الشام »وقد كان أهل الشام حين انقضْت الحكومة بدومة الجندل ساهوا على معاوية بانطلافة 
وقوى أء حرم 3 ؛ فعند ذلك جمع معاوية أمراءه عمرو بن العاص » وش رحبيل بن السمط وعيد الرن 

ابن خالد بن الوليسه » والضحاك بن قيس » وبسر بن أنى أرطاة » وأبا الأعور السلى ؛ وحمزة بن | 


| 
| 
اناد للمدانى وغيرهم » فاستشاره, فى المسير إلى ديار مصر فاستتجانوا له وقالوا : سر حيث شئت فنحن 
معك » وعين معاوية نيابئها لعمرو بن العاص اذا ذتحها فرح بذلك عمرو بن العاص 3 ثم قال عمر و 
لمعاوية : أرى أن تبعث إلمهسم رجالا مع رجل مأمون عارف بالحرب » فان مها جماعة تمن «وإلى عنمان 
فيساعدونه على حرب من خالفهم » فقال معاوية : لكن أرى أن أبعث إلى شيمتنا من هنالك كتايا ' 
ماهم بقدومهم عليهم » ونبعث إلى مخالفينا كتابا ندعوه فيه إلى الصلح . وقال معاوية : إنلشيا عبرو 
رجل بورك لك فى العجلة و إنى اعرؤ بورك لى فى التؤدة 0 افمل ما أراك الله » ذوالل ماأمرك أ 
وأعرهم الاسيصير إلى الحرب العوان » فكتب عند ذلك معاوية إلى مسلمة بن مخاد الأ نصارى » 
و إلى معاوبية بن خدج السكوثى ‏ وهما رئيسا العم نية بيلاد سين نايع عليا ول ., بأكر بأمر ثوابه الأ 

عصر فى نحو من عشرة 7 لاف - يخيرهم بقدوم الجيش علمهم سريماً » وبعث به مع مولى له يقال له 
سبيع » فاما وضل الكتاب إلى مسامة ومعاوية بن دح فرحا به وردا جوابه بالاستيشار والمعاونة 
والمناصرة له ولن يبعثه من ايوش والمند والمدد إن شاء الله تعالى» فعند ذلك جهز معاورية عمر وين 
العاص فى ستة ]لاف ؛ وخرج معاق بة مودعاً وأوصاه بتقوى الله والرفق والمبل والتؤدة » وأن يقل من 
قاتل و يعو عمن أدير ؛ وأزت يدعو الثناس إلى الصلح واماعة , ناذا أن ظبرت فليكن أنصارك 
1 ثرالناس عندك » فسار عمرو بن الذامن الىتتصر» فلا قدي التيي عليه الثاني ققادهم » 
وكتب عمر و بن العاص إلى ممدين أى بكر : أما بعد فتنح فانى لا أحب أن يصيبك منى ظفر » فان 
الناس قد اجتمعوا هذه البلاد على خلافك ورفض أمرك » وندموأ على اتبياعك » فهم ميرك أوقد ْ 
التقت حلقتا البطان ؛ فاخرج منها فانى لك لمن الناكين والسلام . وبعث إليه عمر و أيضاً بكتاب 
معاوية إليه : أما بعد فان غب الب فى واف عظم الوبال » وإن سنك الدم المرا م لايس صاحبه 7 
النقمة فى الدنيا والتبعة امو بقة فى الا خرة ة وإنا 5 أحدا كان أشد خلا كان نك يق 
تطعن عشاقصك بين حشاشته وأوداجه ْم ثم إنك نظن أى عنك نام و وناس ذلك لك ؛ حتّى تأق 
فتأمر على بلاد أنت مها جارى وجل أهلها أنصارى وقدبعثت إليك تجيوش تقر ون إل ا 


سر 
٠ )‏ البدايه ‏ سابع ) 


0 


يجبادك وان يساءك الله من القصاص أينم) كنث والسلام . قال : فطوى ممد بن ألى بكر الكتابين 
وبعث مبما إلى على وأعامه بقسدوم عمرو إلى مصر فى جيش من قبل معاو وية » فان كانت للك بأرض 
مصر حاجة فابعث إلى بأموال و رجال والسلام . فكتب إليسه يأمره بالصبر و مجاهدة العدوء وأنه 
سيبعث إليه الرجال والأموال » وعده ا أمكنه من الجيوش . وكتب مد بن ألى بكر كتابا إلى 
معاوية فى جواب ماقال يفيه غاظة » وكذلك كتب إلى عمرو بن العاص وفيه كلام غليظ وقام عمد 
ابن ألى بكر فى الناس نفطهم وحْهم على الجهاد ومناجزة من قصدهم من أهل الشام » وتقدم عمرو 
ابن العاص إلى مصر فى جيوشه » ومن لق به من المثانية المصريين » والجيم فى قريب من ستة 
عشر ألقاً يوركب عد بن أنى بكر فى ألنى فارس الذرين انتدبوا معه من المصريين وقدم على جيشه 
بين يديهكنانة بن بشر لجمل لايلقاه أحد من الشاميين إلا قاتلهم حتى يلحقهم مغلو بين إلى عمرو 
ابن العاص » فبعث عمر و بن العاص إليه معاوية بن خدي خجاءه من ورائه وأقبل إليه الشاميون 
تى أحاطوا به من كل جانب » فترجل عند ذلك كنانة وهو يتاو ( وما كان لنفس أن موت إلا باذن 
الّكتاا مؤجلا ) الاي ثم قائل حتى قتل وتفرق أصماب محمد بن ألى بكر عنه ورجع عثى فرأى 
خربة فآوى إلمها ودخل عمرو بن العاص فسطاط مصر وذهب معاوية بن خدري فى طلب محمد بن 
ألى بكر فر بعاوج فى الطر يق ققال مهم : هل م 3 أحد نستنكر ونه + قالوا : لا ! فقال رجل منهم : 
إنى رأيث رحلا جالساً فى هله ار بة» فقال : هو هرو رب الكعية : فدخلوا عليه فاستخرجوه منهأ 
وقد كاد عوت عطتًا فاتطاق أخوه عيد الرحمن بن أى بكر إلى عمر و بن العاص م 
معه إلى مصر ‏ قال : أيقتل أخى صبراً # فبعث ممرو بن العاص إلى معاوية بن خديع أن يأتيه 
محمد بن ألى بكر ولايقتله فقال معاوية : كلا والشّه » أيقتلون > كنانة بن شرو وأثرك مد بن أبى 505 
وقد كان من ققل عمان وقد سأهم مان الماء» وة قد سأطهم محمد بن ألى بكر أن بسقوه شر بة من 
الماء فال معاوية : لاسقانى الله إن سقيتك قطرة من الماء أبن » إنك منمتم لم عئان أن شرب الماء 
حتى قتلتموه صائماً محرماً فتلقاه الله بالرحيق الحتوم . وقد ذكر ابن جر بر وفيره أن ممد بن ألى 
بكر نال من معاوية بن ديم هذا ومن عمر و بن العاص ومن ع تعاورية وق عفان بن عناق نضا + 
فمند ذلك غضب معاوية بن خدج فقدمه فة:-له 3 حمله فى حيفة حمار فأحرقه بالنار » فاما بلغ ذلك 
عائّشة جزعت عليه جزءا شديناً وضمت عياله إلمها » وكان فنهم أ بنسه القاسم وجعات تدعو على 


معاوربة وعمر و بن العاص دير الضاوات . 
وذو الواقدى أن عرو بن العاص قدم مصرقى أر بعة لاف فهم أو الأعور السلى فالتقوا 
مع المصربين بالسناة فاقتتلوا قتالا شديداً حتى قتل كنانة بن بشر بن عتاب النجبى ؛ فهرب عند 


ذولم) 


انك محمد بن أى بكر فاختباً عند رجل يقال له جبلة بن مسروق » فدل عليه خجاء معاووية بن خد بم 
|.وأصحايه فأحاط وا به ترج إلمهم محمد بن أبى 05 فقاتل حتى قتل . قال الواقدى : وكان ذلك فى صغر 
5 هذه السئة » قال الواقدى : ولاقتل عمد بن أبى بكر بمث على الأأشتر النخى إلى مصر فات فى 
طرق الله أعلم . قال : وكانت أدرخ فى شعبان فى هذه السنة أيضاً » وكتب عمرو بن العاص إلى 
معاوية يخبره بما كان م من إل 0 الله قد فم عليه بلاد مصر ورجعوا إلى السمم والطاعة واجماع 
الجاعة , وبا عبد لهم من الأعر . وقد زعم هشام بن ممد الكلى أن ممد بن ألى حذيغة بن عتبة 
مسك بعد مقتل مد برء 0 0 وكان من جملة الحرضين على قتل عثمان ‏ فبعثه عمر و بن العاص 
إلى معاو وم يبادر إلى قتله لأأنه ابر خال معاوية » لخيسه معاوية بفلسطين فورب من السجن » 
افلحقه رجل قال له هيد أل بن عمرو بن ظلام بأرض اللقاء 3 فاختنى عمد بغار خاءت حمر وحش 
لتأوى إليه فاها رأته فيسه نغرت فتعجب من نثرها جماعة من الحصادن هنالك » فذهيوا إلى الغار 
فوجدوه فيه » لجاء أولتك إليه نفشى عبد الله بن عمرو بن ظلام أن برده إلى معاوية فيعئو عنه » 
فضرب عنقه » هكذا ذكر ذلك ابن الكلى . وقد ذى الواقدى وغيره أن مد بن ألى حذيفة قتل 
فى سئة ست وثلاثين كا قدمنا فالله أعم . 

وقال إبراهم بن المسين بن ديزيل فى كتابه : ثنا عبد ال بن صا حدثنى | بن طيعة عن يزيد 


ابن ألى حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال قبعى من قبط معير لأأنه استقر عنده أنه كان لظور 
الروم على عورات المسلدين ‏ يكتب إلهم بذلك ‏ فاستخرج منه بضماً وخمسين أردبا دثانير » قال 
أ وصال : والأردب ست ويبات والويبة مثل القفيز واعتبرنا الويبة فوجدناها قسعا'١“‏ وثلاثين ألف 
دينار» قلت : فعلى هذا يكون يبلغ ماكان أخذ من القبطى ما يقارب ثلاثة عشر ألف ألف ديار . 
قال أوغنف باسناده : ولا بلغ على بن أبى طالب مقتل محمد بن أنى بكر وما كان بحصر من الأأعر » 
وماك عمر و لها ء واجماع الناس عليه وعلى معاوية قام فى الناس خطيباً لحنهم على المهاد والصير 
والمسير إلى أعداهم من الشاميين والمصريين » وواعدم الجرعة بين الكوفة والميرة » فلما كان الغد 
خرج عشى إلمها حتى نزها فم يخرج إليه أحد سن اليش » فاما كان العثى بعث إلى أشراف الناس 
فدخاوا جاه دوتو الكينين ققام فنهم خطياً ققال : الحد له على ما قضى من أعى وقدر من فمل 
وابتلانى بم ومن لايطيع إذا أمرت » ولايجيب إذا دعوت أو ليس عجباً أن معاوية يدعو الجفاة 
الطفام فيتيعونه بغير عطاء ولا معوئة » و يجييونه فى السنة مرتين والثلاث إلى أى وجه شاء # ونا أدعو 3 
وأثم أولوا النبى و بقية الناس على المعونة وطائفة من العطاء فتفرقون عنى وتعصوننى وتختلفون على + 


(9) فى نسخة طوب قبو: سيعا . 


لدوع) 


ققام إليسه مالك بن كدب الأوسى فندب الئاس إلى امتثال أمر على والسمع والطاعة له فاتتدب ألفان 


فأمر علمهم مالك بن كب هذا فسار مهم خساً » ثم قدم على على جماعة ممنكان مع ممد بن ألى بكر 
ٍ عصر فأخبروه كيف وقع الأأمر وكيف قتل مد بن أبى بكر وكيف استقر أمر حمر و بها » فبعث إلى 
مالك ب نكسب فرده من الطر بق - وذلك أنه خشى علمهم من أهل الشام قبل وصوطهم إلى مصصر 
واشتقر أمر العراقيين على مخالفة على فما يأمرهم به و ينها عنه » واعشروج عليه والبعد عن أحكامه 
وأقواله وأفعاله » لهلهم وقلة عقليم وجفاتهم وغلظهم وجو ركثير منهم » فكتب على عند ذلك إلى 
اءن عباس وهو ثائبه على النصرة ‏ يشكو إلية ما يلقاه من الناس من الخال والمعاندة » فرد عليه 
١‏ ابن عياس بسليه فى ذلك » و إمز يه فى مد بن ألى بكر و يثه على تلافى الناس والصبر على مسيم 2 
ذان ثواب الله خسير من الدنيا » ثم ركب ابن عباس من البصرة إلى على وهو بالكوفة واستخلف ابن 
عباس على البصرة, زياد » وفى هذا المين بعث معاوية بن ألى سفيان كتابا مع عبد الله بن عمرو 
المضرئ إلى أهل البصمرة يدعوم إلى الاقرار عا 2 له عمر و من العاص » فلما قدمها نزل على بنى | 
غيم فأجازوه قنبض إلية زياد وبمث إليه أعين بن ضبيعة فى جماعة من الناس فساروا إلمهم فاقتتاوا | 
فقتل أعين بن ضبيعة » فكتب زياد إلى على يعامه ما وقم بالبصرة بعد خروج ابن عباس منها» 
| فبعث عند ذلك على جاربية بن قدامة القيمى فى سين رجلا الى قومه بنى نمم » وكتب ممه كتابا إليهم 
فرجع أ كثرش عن ابن المضرمى وقصده جاررية لحصره فى دار هو وجماعة معه» قيل : كان عددم | 
١‏ أرجعين » وقيل سبمين » لخرقهم بالنار بعد أن أعذر إلمهم وأنذرهم فم يقبلوا ولم برجعوا عماجاؤا له . 


فصل 


01 وقد صمحم أبن جر بر أن قتال على لأهل المبروآن كان فى هذه السنة » وكذلك خر وج لمر يث 
| ابن راشد الناجى كان فى هذه السسئة أيضاً » وكان مع الحريث ثلياثة رجل من 2 بى ناجية ‏ وكان 
'مم على بالكوفة ‏ خجاء إلى على فقام بين يديه وقال والله ياعلى لا أطيع أمرك ولا أصلى خلفك » إنى 
للك غدا لمفارق . .قال له على : كلتك أمك إذا تعصئ ربك وتنقض عبدك ولا نضر إلا نفسك » 
71 تفمل ذلك قال.: لأ نك .حكنت فى:السكتاب وضعفت عن قيام الحق إذ جد اللد » وركنت إلى 
القوم الظالين» فاناعميك زارى وعليك ناقم» وإنا لك جيناً مباينون . ثم رجع إلى أصحابه فسار 


اعم نحو بلاد البصرة فبعث إلمهم معقل بن قيس ثم أردفه بخالد بن معدان الطاقى _ وكان من أهل 


الصلاح والدين واليأس والنجدة ‏ وأصره أن لسع له و لطيع » فاما اجتمعوا صاروا جيشاً واحد 34 
ثم خرجوا فى آثار المريث وأصحابه فلحقوهم ‏ وقد أخذوا | فى جبال رامهرم. قال فصفقنا للم ثم أقبلنا 


لاوم) 


إلهم خعل معقل على ميمنته يزيد بن معقل » وعسلى ميسرته منجاب بن راشد الضى » ووقف 
المريث فيمن معه من العرب فكانوا ميمنة » وجعل هن اتبعه من الا كراد والعلوج ميسرة » قال : 
وسارفينا معقل بن قيس فقال : عباد الله ! لاتبدوًا القوم وغضوا أيصا 45 وأقلوا ا ووطنوا 
أقسمء على الطمن والضرب » وأبشرد وا فى قتال م بالأجر إمسا تقاتلون مارقة مرقت من الدين » 
وعلوجًا كسروا انراج » واصوصاً وأ كراداً » فاذا د شدة زجل واحد . ثم تقدم فرك 
دابته بحر يكتين # لمعيو ل لقان رعاناجه جميعنا فوالله ماصير وا لنا ساعة واحدة ار 
مهزمين » وقتلنا من العاوج و وال كراد نحراً من ثثلثائة » وفر ار يث منهزما <تى لق باساف ‏ وما 
جماعة من قومه كثيرة ‏ فاتبعوه فنتلوه مع جماعة عن أصحابه بسيف البحر » قتله النعمان بن صهيان » 
وقتل معه فى المعركة ٠‏ مائة وسبعون رجلا ثم ذكر ابن جر بر وقعات كثيرة كانت بين أصحاب على 
والموارج فهها أ ثم قال : حدثنى عر بن شيبة ثنا أو المسن ‏ إعنى المدائنى على بن مد بن 
||| على بن ماهد قال قال الشعبى : لما قتل على أهل المبر خالفه قوم كثير » وا تتقضت 00 وخالفه 
بنو ناجية » وة-دم ان المضرى إلى البصرة ؛ وانتقض أهل الجبال » وطمع أهل انكرأ جفى اكير 
وأخرجوا سبل بن حنيف من فارس - وكان عاملا علمها - فأشار عليه أبن عباس نزياد بن أبيه أن 
وليه إياها فولاه إيأها فسار إلمها فى السئة الا انية فى جمع كثير » فوطئهم 2 أدوا اللر اج 

قال ابن جر بروغيره : وحج بالناس فىهذه السنة قنم بن العباس » نائبعل على مكة » وأخوه عبيد الله 
ابن عباس ثائئب العن » وأخوهما عبد الله ناب البصرة » وأخوم تمام بن عباس ثائب المدينة » وعلى 
خراسان خالد بن قرة اليربوعى وقيل ابن أزى ؛ وأما مصر ققد استقرت بيد معاوية فاستئاب علمما 
عمرو بن العاص . +( ذكر من ثوفى فى هذه السنة من الأأعيان )* 

ع سبل بن حنيف 6 
ان واهب 3 العل. بن العلية الأ نصارى الأوسى شيك بدر » وثدت نوم أحد » وحضر يقية 

المشاهد » وكان صاحباً لعلى بن أبى طالب » وقد شهد معه مشاهد كلها أيضاً غير لجل فانه كان قد 
استخلفه على المددينة » وهات سبل بن حنيف فى سئة مان وثلاثين بالكوفة » وصل عليه على فكبر 
خساً وقيل سنا وقال إنه من أهل بدر رضى الله عنه . 


ا صئوان بن بيضاء أخ و سهيل بن بيضاء »* 
شبد المشاه د كلها وتوفى فى هذه السئة فى رمضاتها وليس له عقب . 
عو صهيب بن سئان بن مالك »# 
الأروى وأصله من العمن أو يحجبى بن قاسط وكان أوه أو عمه عاملا لكسرى على الابلة » وكانت 


(مكم) 


منازهم على دجلة عند الموصل » وقيل على الغرات » فأغارت على بلادم الروم فأسرته وهو صغير » فأقام 
عندم عدينا 3 اشترته شو كاب 500 إلى مكه فابتأعه عيك لله بن جدعان فأعتقه وأقام بك حيناً » 
فلا بععث رسول 5 و2 آمن 4 » وكان من أمإ قدا هو وعمار فى وم وأحد بعد بضعة وثلاثين 
رجلا » وكان من المستضعفين الذرين يذون فى الله عز وجل » ولا هاجر رسول الله م هاجر 
صبيب إعده بأيام فلحقه قوم من المشركين بريدون أن يصدوه عن الهجرة » فاما أحس ,مم نثل 
كنائته فوضعها بين بديه وقال : والله اند عاتم أنى من أرما » ووالله لانصلون إلى حتى أقتل بكل 
سهم من هذه رجلا مسك “ثم أقاتلم بسي حق أقتل . وإن كنخ تريدون المال فأنا أدلم على 
مالى هو مدفون فى مكان كذا وكذا » فانصرفوا عنه فأخذوا ماله » فلما قدم قال له رسول الله مكلا : 
ار البيع أ الى « وأنزل د )وه ن الناس م من لشرى فييك ابتغاء مرضات له الله رؤوف 
اه سماد بن سامة عن على بن زيد عر سعيد بن المسيب » وشهد بدرآ وي وما 
بعدحما ؛ ولا جعل عمر الأعر شورى كان هو الذى يصلى بالناس حتى آمين عمْان » وهو الذى ولى 
الصلاة على عمر وكان لد ماع ركان أحمر شديد اخمرة ل س بالطويل ولا بالقصير أقرن الماجيين 
كثير الشعر وكان لسانه فيه بحمة شديدة »وكان مع فضله وده فيه دعابة 9 فكاهة وا نشراح 6 روى 
أن رسول الله م7 ل ماي راه يأكل بقثاء رط وهو أرمد إحدى العينين » فقال :د أتاأ كل رطبا وأنت 
أرمد » ؟ فقال ا 1 كل من ناحية عينى الصحيدة » فضدك رسول الله و لي . وكانت وفاته بالمدينة 
سنة نمان وثلاثين » وقيل سنة لسع وثلاثين » وقد نيف على السيمين . 
محمد بن ألى بكر الصديق 6 
ولد ف حيأة النى 0 فَْ حجة الوداع 0 الشجرة عنسك الحرم وأمه أبن بنك تميس »2 ولا 
احتضر الصديق أوصى أن لفسله ففالمته » ثم للا انقضت عدتها تزوجها على فنشأ فى حجره » فلما 
صارت إليه امخلافة استنابه على بلاد مصر إعد قيس بن سعد بن عيادة م قدمنا » فلما كانت هذه 
السئة لعث معاوية عرو بن العاص فاستلب منه بلاد مصر وقئل يك بن ألى 05 6 تقدم 6 وله من 
العمر دون الثلاثين » رحمه الله ورضى عنه . 
ا( أمماء بنت عميس »# 
ابن معيد بن الحارث اللتعمية» أسات ع وهاجرت مع 2 زوحها جعدر بن بن ألى طالب إلى الميشة 
وقدمت معه إلى خيير , وطا منه عيد الله » وشحمد » وعون . ولا قتل جعفر عوتة تزوحها لعده أو 05 


الصديق فولدت منه محمد بن أبى بكر أمير مصرثم لما مات الصديق تزوجها بعده على بن ألى طالب 


فولدت له يحبى وعونا » وى أخت ميمونة بنت المارث أم المؤمنين لأمها . وكذلك هى أخت أم 


(فلغ) 


الفضل امرأة العباس لأمها » وكان لها من الأخوات لأمها تسم أخوات » وهى أخت ساى بنت 
عميس أعرأة العباس التى له منها بنث أمهها عمارة . 
ولك بالج راد 8 ا 

فها جبز معاورية بن إلى سيان جيوشا كثيرة فقرقها فى أطراف معاملات على بن الى طالب» 
وذلك أن معاوية رأى بعد أن ولاه عمرو بن العاص بعد اتفاقه مع أبى موسى على عزل على » أن 
ولابته وقمت ا موقم » فهو الذى يدب طاعته فما لعتقده » ولأن جيوش على من أهل العراق لا تطيعه فى 
كثير من الام ولاياعزون بأمره » فلا صل عماشرته المقصود من الامارة والخالة هذه فهو برعم 
أنه أولى منه إذ كان الاأمر كذلك . وكان من إعث فى هنه السنة النمان بن بشير فى ألنى فارس إلى 
عين القر» وعلمها مالك بن كعب الاأرحبى فى ألف فارس مساحة اعلى » فلما سمعوا بقدوم الشاميين 
أرفضوا عله 0 سق مع مالك بن كب إلا مائة رجحل فكتب عند ذلك إل على لعلمه عا كان دن 
الامر» قندب على الناس إلى مالك بن كب فتثاقاوا وتكلوا عنه ول يجيبوا إلى اعلر وج » تفطمهم 
على عند ذلك فقال فى خطيته : « يا أهل السكرفة كنا عنم عنسر من مناشر أهل الشام ابحركل 


- فى بيته ؛ وغلق عليه بأبه . حار الضب فى جحره » والضيع فى وجاره » المغرور والله من 
رول فارقكم فاز بالسهم الأأصيب »للا أحرار عند النداء ولا إخوان ثقة عند النجاة» 
/ إِنا شو إنا إليه راجعون » ماذا منيت به 2 عى لا تبصرورتف 6و 88 لا عار لومم 
:ا لالسمعون» إناللهو إنا إليه رأجعون » ودم بم النهان بن بشير فاقتتلوا قتالا شدي وليس مع 
5 بن كب إلامائة رجل 0 سيوفهم واستقتلوا » فبينام كذلك إذ جاءمم مجدة من 


جبة مخنف بن سليم مع أيله عبد الرحمن بن مخنف فى حمسين رجلا » فلها رام الشاميون ظلنوا أنهم 


مدد عظم فر وأ ه با » فاتبعهم مالك بن كمب فقتل منهسم ثلائة أنفس وذهب الباقون على وجوههم 
م1 م أ من هذا الوجه . وفنها بعث معاوبة سفيان بن عوف فى ستة لاف وأمره بأن يأتى 
هيث ل 66 نم يأتى الأ ثبار والمدائن . فسارحق | أنمى إلى هيت مم د 8 م 04 م إلى 
الأ نباروفها مسلحة !| على توم ن تسمائة 4 قد رقوأ و و0 سق متهيسم إلامائة رجل 4 فقائلوا مع 5 قلهم 
وصبر وا حي قتل أميرم - وهو أشرس بن حسان الباوى - فى ثلاثين رجلا من أصحابه 4 واحتملوا 
ما كان بالانبارمن الأموال وكروا راجمين إلى الشام » فلدا بلغ اتخير علياً رضى الله عنه ركب بنفسه 
فتزل بالنخينة ققال له الناس : تحن نكفيك ذلك يا أمير المؤمنين . فقال : والله ما تكفوننى ولا 
مع شرع شه بن قبن فى اثرالقوم فار وراءم حئ بلغ هيت فل ببلحقهم فرجع . وفبها بلعث 
معاوبة عيد الله بن مسعدة الفزارى فى ألف وسيعاثة إلى ثماء وأمره أن لصدق أهل البوادى ومن 


الءسا) 


أمتنع من إعطائه فليقتله ثم بأى المدينة ومكة والحجاز. فسار إلى ثماء واجتمع عليه بشر كثير » 
فلما بلغ عليا بعث المسيب بن تجبية الفزارى فى ألنى رجل فالتقوا بتماء فاقتتاوا قتالا شديداً عند 


زوال الشمس »ء وحمل المسيب بن جية على اءن مسعدة فضر به ثلاث ضربات وهو لابريد قتله بل 
يقول له : النجا النجا » فاتحاز ان مسعدة فى طائفة من قومه إلى حصن هناك فتحصئوا به وهرب بيهم 
إلى الشام » وانتبيت الأعراب ما كان جمعه ابن حبيسة من إيل الصدقة » وجاصرم المسيب بن بي 
ثلاثة أيام ثم ألتق الخطب على الباب وألهب فيه النار» فلما أحسوا بالهلاك أشرفوا من الخصن » ومتوا 
ا ليه امهم من قومه فرق لهم وأطناً النار» ذلها كان الليل فتح باب الحصن وخرجوا هرابا إلى الشام » قال 
عبد الرحمن 3 كرت افيه سد ترق أطقيم ! ققال :لا ! ققال: غششت أمير المؤمنين 
داهنت فى أميم . وفشها وجه معاوية الضحاك بن قيس فى ثلاثة ]لاف وأمره أن يغير على أطراف 
جيش على » لخبز على حجر بن عسدى فى أربعة آلاف وأنفق فم سين درسماً سين درسماً » 
فالتقوا بتدمر فقتل من أصحاب الضحاك نسعة عشر رجلا » ومن ايداف حجر بن عدى رجلان » 
وغشههم اليل فتفرقوا » واستمر الضحاك باصحاره فاراً إلى الشام . وفها سار معاوية بنفسه فى جيش 
كثيف حتى بلغ دجلة ثم كر راجما . ذكره مهد بن سعد عن الواقدى باسناده وأو ممشر أيضاً 

وفى هذه السئة ولى على بن أنى طالب زياد بن أبيه على أرض فارس » ركانوا قد منعوا امكراج 
والطاعة ؛ وسبب ذلك حين قتل ابن الحضرمى وأصحابه بالذار حين حرقهم جاررية بن قدامة فى تلك 
الدارما قدمنا » فاما اشخهر هذا الصنيع فى البلاد تشوش قاوب كثير من الناس على على » واختلنوا 
على على » ومنع أ كثر أهل تلك النواحى خراجهم » ولاسما أهل فارس فامهم تعردوا وأخرجوا عامايم 
شهل بن حنيف كم تقدم فى العام الماضى ‏ من بين أظورهم ؛ فاستشار على الناس فيمن نوليه علمهم » 
فأشار ابن عباس وجارية بن قدامة أن ولى علمهم زياد بن أبيه» فانه صليب الرأى » عام بالسياسة . 
فقال على : هو طا » فولاه فارس وكرمان وجهزه إلهما فى أربعة آلاف فارس » فسار إلمها فى هذه 
السسنة فدوخ أهاها وقورهم حتى استقاموا وأدوا كراج وما كان علمهم من المقوق » و رجعوا إلى السمع 
والطاعة »وسار فمهم بالمعدلة والامانة » ح ىكان أهل تلك البلاد يقوثون : ما رأينا سيرة أشبه بسيرة 
كسرى أنوشروان من سيرة هذا العربى فى اللين واملداراة وال بها يأتى » وصفت له تلك البسلاد 
بعدله وعامه وصرامته » والخذ لامال قلعة حصينة » فكانت عرف بقلعة زياد » ثم لما تحصن فهها منصور 
اليشكرى فما بعد ذلك عرفت به فتكان يقال طا قلعة منصور . 


قال الواقدى : وفى هذه السئة بعث على بن ألى طالب عبد الله بن عباس على الموسم 
وبعث معاوية يزيد بن سخيرة الرهاوى ليقيم للناس الحج فاما اجتمعا عكة تنازعا وألى كل وأحد 


(و) 


منهما أن يسلم لصاحبه فاصطلحا على شيبة بن عثيان بن أبى طلحة المجيى لج بالناس وصلى بهم فى 
أيام الوسم قال أبو المسن المدائنى : لم إشبد عبد الله بن عباس الموسم فى أيام على حتى قتل » والذى 
تازعه يزيد بن سخبرة إما عر تابن العبائن ختي امظالدا عل غيية بن عمان ٠‏ قال ابن جرير : 
وكا قال أبو المسن المدائنى قال أبو مصعب . قال ابن جرير : وأما عمال على على الأأمصار فم الذيين 
كنال النئة الماضية غين أن ان عا كان فه سار مر : البصرة الى الكوفة واستخلف على 
البصرة زياد بن أبيه ثم سار زياد فى هذه السنة إلى فارس وكرمان كا ذكرنا . 
لذي من توفى من الأعيان فى هذه السنة 4 
زع امل 

مؤذن مسجد قبا فى زمان رسول الله مَكليّه » فلدا ولى عير أعفلافة ولاه أذان المسجد النبوى وكان 
أصله مولى لمار بن يأسر » وهو الذى كان يحمل العئزة بين ييدى أنى بكر وعمر وعسلى إلى المصلى نوم 
العيد و بق الاذان فى ذريته مدة طويلة . 

لإعقبة بن عمرو بن لعلبة » 

أو مسعود البدرى سكن ماء بدر ول يشهد الوقمة مها على الصحيح » وقد شهد العقبة » وهو من 

سادات الصحابة وكان ينوب لعلى بالكوفة إذا خرج لصنين وغيرها . 
+ سنة أر بعين من الحجرة النبوية 6 
ل( فنها كان مقتل على بن أنى طالب رضى الله عنه على ما سنذكره منصلا 4 

قال أبن جر بر : هما كان فى هذه السنة من الأمور اطليلة توجيه معاوبة لسر د بن ألى أرطاة فى 
ثلاثةآلانف من المقاتلة إلى الحجاز » فنك عن زياد بن عبد الله البكائى عن عوانة قال : أرسل معاوية 
بعد بحكم المسكين بسر بن أبى أرطاة ‏ وهو رجل من بنى عام بن لؤى ‏ فى جيش فساروا من 
اشام حتى قدموا المدرينة ‏ وعامل على علها بومئذ أو أوب قفر منهم أو أوب فأنى عليا بالكوفة » 
ودخل بسر المديئة وم يقائله أحد » فصعد منبرها فنادى على المنبر : يا دينار ويا يجار ويارزيق شيخى 
شيى عبدى به هاهنا بالأمس فأين هو  *‏ يعنى عمان بن عفان ثم قال : يا أهل المديئة والله اولا 
ماعبد إلى معاوية ما تركت مها خدتاما إلا قتلته »ثم بايع أهل المدينة وأرسل إلى بنى سامة ققال : والله 
مالك عندى اانا بذك عادر عارويعياة - لعنى حت ببالعه فانطلق جابر 
إلى أم سامة فقال لها : ماذا ترين إنى خشيت أن أقتل وهذه بيعة ضلالة ؟ فقالت : أرى أن تبايع 
فاتى قد أمرت أبنى عمر وختنى عبد الله ن رعرتوم ارقي زينب ‏ أن مبايعا فأثله جابر 
فبايعه . قال : وهدم بسر دوراً بالددينة ثم مضى حت أنى مكة نفافه أأوموسى الأشعرى أن يقتله فقال 


) سابع‎  هبادبلا‎ - 5١ ( 


(؟م) 
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له بسر : ما كنث لأفمل بصاحب رسول الله ملع ذلك » نفلى عنه » وكتب أبو موسى قبل ذلك 
إلى أهل المن أن خيلا مبعوئة من عند معاو 0 ية تقتل من ألى أن يقر بالمكومة »ثم مطى بسر إلى 
العن وعلها عبيد الله بن عباس فظر إلى الكوفة حتى للق على » واستخلف على العن عبد الله بن 
7 ا 3 المدان الحاوى » فاما دخل بسر المن ع قتله وقتل أبنه » دلق بسر ثقل عبيد الله بن عباس 
وقبه ابئان صخيران له فقتلهما وما عبد الرمةن ن قم » ويقال إن ار قتل خلقا من شيعة ع_لى ىف 
مسيره هذا وهذًا اعخير مشهور عند أصحات 0000 صحته عندى نظر وأ تعالى 


أعلم لعا بلغ عليا خبر بسروحه ا بن قدامة فى ألزين » ووهب بن مسعود فى ألثين » فسار 

جارية حتى بلغ حبران نفرق بها وقتل ناساً من شيعة عثمان » وهرب بسر وأصحابه فاتبعمم حتى بلغ | 
مكة » فقال لهم جارية : بايعوا فقالوا : من نبايع وقد هلاك أمير المؤمنين فامن نبايع 7 فقال : بايعوا 

من باببع له أصحاب على » فتثاقلوا ثم بايموا من خوف » ثم سار حت أنى المدينة وأو هر برة يصلى مهم 

فهرب منه ققال جارية : والله لو أخذت أيا سنور لضر بت عنقه » ثم قال لأهل المدديئة : بايعوا للحسن 

ابن على » فبايعوا وأقام عندم ثم خرج منصرفا إلى الكوفة وعاد أبوهر برة.يصلى بهم . قال ابن 

جر بر: وفى هذه السنة جرت بين على ومعاوية المبادنة بعد مكاتبات طول ذ كرها على وضع المرب 

بيتهما » وأن يكون ملك العراق لعلى ولعاوية الس لشام » ولا يدخل أحدهما على صاحيه فى عمله بجيش 

ولاغارة ولا غزوة . ثم ذكر عن زياد عن ابن إسحاق ما هذا مضمونه أن معاورية كتب إلى على : 

أما بعد فان الأأمة قد قتل بعضها بعضاً يمنى فلك العراق ولى الشام . فأقر بذلك على رضى الله عنه . 

وأمسك كل واحد منهما عن قتال الا خر » وبعث الجيوش إلى بلاده » واستقز الأأمر على ذلك , 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنة خرج أبن عباس من البصرة إلى مكة وثرك العمل فى قول عامة أهل 
السير » وقد أنكر ذلك بعطهم وزعم أنه لم مزل عاملا على البصسرة حتى صالح على معاوية » وأنه كان 
شاهداً للصلح من نص على ذلك أو عبيدة ما سيأتى . ثم ذكر ابن جر برشيب نخر وج ابن عباس 
عر النٍصرة وذلك أنه كلم أبا الأسود الدؤلى القاضى بكلام فيه غض من أنى الأسود فكتب 
أو الأسود إلى على 00 ان عباس وينال من عرضه فانه تناول شيئا من أموال بيت المال 
فبعث على إلى ابن فعاتيه فى ذلك وحر ر عليه التبعة فخنضب ابن عباس + ن ذلك وكثب إلى 
صا الال عنه والسلام . ثم سار أبن عباس إل مكة مع أخوا له 
ب علال ونيم قيس كها » وقند أخذ شيئاً من بيت المال مما كان اجتمع له من العالة وال* » ولا 
سار تبعته أقوام أخرة فلحقهم بثو غنم وأرادوا منعهم من المسير فكان ب قدي عامرايط 
ابن عباس مكة . ْ 


(عبسسم) 


ِ ذك مقتل أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضى الله عنه 4 
ل وما ورد فيه من اللأحاديث النبوية من الأخبار عقئله وكيفيته 
وما فى ذلك من دلائل النبوة وآيات المعجزة 6 

كان أمير المؤمنين رذى الله عنه قد تنغصت عليه الأمور» واضطرب عليه جيشه » وشالفه أهل 
العراق » وتكلوا عن القيام معه ؛ واستفدل أعس أهل الشام » وصالوا وجالوا عينا وثمالا » زاعمين أن 
الأمرة لعاوية #تنضى حم لكين فى خلعهما عليا وتولية عمرو بن العاص معاوية عند بخلو الامرة 
عن أحد » وقد كان أحل الشام بعد التحكم إسمون معاوية الأمير » وكا ازداد أهل الشام قوة ضعف 
جأش أهل العراق » هذا وأميرم على بن أى طالب خير أهل.الأأرض فى ذلك الزمان» أعيدم وأزهدم» 
وأعامهم وأخشام لله عزوجل » ومع هذا كله خذلوه وتخلوا عنه حتى كره الميأة وتمنى الموت » وذلك 
لكثرة الفتن وظبور اللمن » فسكان يكثر أن يقول : مايحبس اشقاها » أى ما ينتظر ؟ ماله لا يقتل + 
ثم يقول : والله لتخضبن هذه ويشير إلى لخيته من هذه و يشير إلى هامته ها قال البميق عن الحا ك5 
عن الأصم عن مد بن إسحاق الصنعانى ثنا أو المراب الأحوص بن حراب تنا عمار بن زريق عن 
الأعمش عن حبيب بن ألى ثابت عن ثعلبة بن بزيد قال قال على : « والذى فلق المبة يرأ النسمة 
لتخضين هذه من هذه للحيته من رأسه فا يحبس أشقاها © ؟ قال عبدالله بن سبع : والهيا أمير المؤمنين 
١‏ لوأن رجلا فمل ذلك لا بدنا عترته : فقال أنشده بالله أن يقتل غير قاتلى . فقالوا : يا أمير المؤمنين 
| ألا تستخلف : ققال : لا ولكن أتركم ا تركك رسول الله . قالوا : ها تقول ربك إذا لقيته وقد 
تركتنا عملا ؟ قال : أقول الليسم استخلفتى قهسم ما بدالك ثم قبضتى وتركتك فهم فارن شت 


*) طرق أخرى‎ (٠ 
قال أو داود الطيالسى فى مسنده : ثنا شريك عن عمان بن المغيرة عن زيد بن وهب . قال:‎ 
» جاءت انخوارج إلى عسلى ققالوا له : اثق الله فانك ميت . قال : لا! والذى فلق الحبة وبرأ النسمة‎ 


ولكن مقتول هن ضر بة على هذه تخضب هذه وأشار ببده إلى -هيته - عبد معبود وقغى مقضى » 


9 وقد خاب من افترى‎ ١ 
طريق أخرى عنه*#‎ 
قال الحافظ أو لعلى : ناسو بد بن سعيد ثنا رشدين بن سعد عن بز يد بن عبد الله 1 أسامة‎ 
عن عهان دن صهيب عن أبيه 3 قال قال على : قال لى رسول أ ب 2 من أشق الأولين #فات2‎ 
عاقر الناقة ؛ قال : صدقت فن أشى الا خر ين # قلت :الاعلم لى يارسول اله » قال : الذى يضر يك‎ 


مما 


على هذه وأشاز بيده على يافوخه فيخضب هذه من هذه يعنى لليته من دم رأسه قال : « فكان 
شول : ؤددت أله قد انبعث أشقاع » . 
#طر 2 خرى عن ن على رذى الله عنه 4 
قال الامام أحجد : حدثنا وكيع ثنا الامش عن سال , بن ألى امعد عن عيد اله بن سبع . قال : 
سعمت عليا يقول لتخضين هذه من هذه فا ينتظر فى إلا شت » ققالوا : يا أمير المؤمنين اخيرنا به 
نبدعترته » قال : إِذ لله تقتاون لى غير قاتلى » »قاوا : ماستخلف حلينا »قال : لا.! ولكن ركم 
إلى ما تركك م إليه رسول الله مَك » قالوا : فها تقول لر بلك إذا أتيته 8 قال : أقول : اللسم تركتنى 
فهم ما داك م قبت إليك وأنت فهم » إن شئت أصلحتهم وإن 2 أفسهم 
وقال الامام أحمد : حدثنا أسود بن عام ثثنا أو بكر 5 ن الأعشء عن سانة بن كبيل عن عبد الله 
أبن بسع قال : خطبنا على ققال : « والذى فلق الحبة ويرأ النسمة لتخضين هذه فن هذه ء قال ققال 
الناس : فأعامنا من هووالله لنبيدنه أو لنبيدن عترته الع و ا 
إن كنت عات ذلك فاستخلف قال لا ولك ن أكلم إلى ماوكلكم إليهرسول الله لاز معي » تنرد به 
أحمد . ل( طريق أخرى عن على بن أى طالب رضى الله عنه 6 
قال الامام أحمد : حدثنا هاثم بن القاسم ثنا مد يمنى أبن رأشد ‏ عن عبد الله بن غد بن 
عقيل عن فضالة بن ألى فضالة الأنصارى و ن أبن فضالة من أهل بدر. : وقال « خرجت مع أبى 
عائداً لعلى بن ألى طالب من عرض أصابه ثقل منه » قال فقال له ألى : مايقيمك عنزلك هذا لوأصايك 
أجلك الا أعراب جبينة ؟ تحمل إلى المدينة فن أصابك أجلك وليك أصمابك وصاوا عليك . قال 
على : إن رسول الله مَيلليعٍ عبد إلى ا ن لا أموت حت أ ثم تخضب هذه - يعنى ميته - من ندم 
هذه يعنى هامته ‏ قال فقتل وقتل ابن فضالة وم صفين » تفرد به أمد أبضاً . وقد رواه الببيقى 
فى الدلائل عن امام عن الأصم عن المسن بن مكرم عن أنى النضر هاشم بن القامم به . 
ل( طريق أخرى عنه # 
قال الحافظ أو بكر البزارفى مسنده : حدثنا أحمد بن أبان القرشى ثنا سفيان بن عبينة ثنا كوة 
يقال له عبد الملك بن أعين عن أنى حرب بن أنى الأسود عن أبيه قال : نعمت على بن ألى طالب 
يقول : « قال لى عبد الله بن سلام وقد وضعت رجل فى غر ز الركاب لا تأنى العراق فانك إن أتيتها 
أصابك مها ذباب السيف قال : وايم الله قد قلما ولقد قلحا البى مَكليْع لى قبله . قال أو الأسود 
قلت : الله ما رأيت رجلا محاربا يحدث ,ذا قبلك غيرك » . نمقال الإزار : ولا تعلم رواه إلا على 


ابن أنى طالب هذا الاسناد ؛ ولا ألم رواه إلا عبد الملك بن أعين عن أبى حرب » ولا رواه عنه 


)م60١‎ 


إلا ابن عيينة . هكذا قال : وقد رأيت من الطرق المتعددة خلاف ذلك . وقال الببق بعدذ كره 
طرفاً من هذه الطرق : وقد روينا فى كتاب السان باسناد صمي عن تزيد بن أسل عن أبى مننان 
الدؤلى عن على فى إخبار النى 0 بقتله . 
9 حديث آخر فى ذلك »4 

قال الخطيب البغدادى . أخبرى على بن القاسم البصرى ثنا على بن اسحاق المارداتى أنا جمد 

ابن إسحاق لقان 3 - بن أبان الوراق ثنا 0 ن عبد الله الحلى عن ماك عن جابر 
ابن سمرة قال قال وسول اله كل مي على : « من ن أشق الأأولين » قال : عاقر الناقة » قال : فن أشق 

إلا >خرين ‏ قال الله ورسواه أعل » قل : قاتلك » . 
ا حديث آخر فى معنى ذلك 6 

وروى البمهق من طريق فطر بن خليفة وعبد العز بز بن سياه كلاهما عن حبيب بن أبى 'ثابت 

عن ثعلية الحجانى قال سمعت عليا ع_لى المنبر وهو يقول : « والله إنه لعبد البى الأمى إلى إن الامة 
ستغدر بك بعدى» :قال البخارى : ثعلية بن زيد الماتى فى حديثه هذا نظر . قال البق : وقد رو يناه 
باسناد آآخر عن على أن كان محفوظا ا أ وعلى الروذبارى أنا أو عد بن شوذب الواسطى مها ثنا 
شعيب بن أوب ثنا عمر و بن عون 0 إمماعيل بن سام عن أبى إدررس الازدى عن على . 
| قال :< إن مما عبد إلى رسول الله ك0 أن الامة ستغدر يك بعدى » قال البميتى : فان صح فيحتمل 
أن يكون المراد به والله أع لحري من خرج عليه ثم فى قتله . وقال الأعمش عن عمر و بن مرة 
ابن عبد الله 3 المارث عن زهير بن الأرقم . قال : خطينا على نوم جمعة فقال نشت أن سر قد 

طلع امن »و إنى والله لأحسب أن هؤلاء القوم سيظور ون عاك بون يظبرون عايم إلابعصيانكم 
إمايم وطاعتهم إمامهم »وخياتم وأماتتهم » وإفسادم د فى أرضك وإصلاحهم »قد بعت فلاثاً 0 
أ وغدر ؛ و بشت فلانا لفان وغدرء و بعث المال إلى معاوية لو اثتمنت أحدك على قدسم لأخذ علاقته » 
اللهم سشيتهم وسثمونى » وكرهتهم وكرهونى » اللهم فأرحهم متى وأرحنى منهم » قال : فا صلى المعة 
الأخرى حتى قتل رضى الله عنه وأرضاه . 
ع( صفة مقتله رضى الله عنه »* 

ذو ابن جر بروفير واحد من علماء التاررمخ والسير وأيام الناس: أن ثلاثة من اعلوارج وم 

عبد الرحمن بن عمرو المعر وف بابن ملجم الميرى ثم الكندى حليف بنى حنيفة من كندة اللصرى 
وكان أسعر حسن الوجه أبلع شعره مع شحمة أذنيه وفى وجبه أثر السجود . والبرك بن عمداله القيعى. 
وعمر و بن بكر القيعى أيضًاً اجتمموا فتذا كروا قتل على إخوانهم من أهل الثهر وان فترحهوا علمهم 


الللسسسم يس 


(ككسوم) 


|]أوقالوا : ماذا نصنع بالبقاء بعدم * كانوا لا يخافون فى الله لومة لانم » فلو شرينا أفنسنا فأتينا أنمة 
الضلال فقتلنام فأرحنا متهم البلاد وأخذانا منهم ثأر إخواتنا ؟ فقال ابن ملجم : أما أن فأ كنيم على 
اان أنى طالب . وقال البرك وأنا أ كفيك معاوية : وقال عمرون بكر وأنا أ كنيم مرو بن العاص. 
فتعاهدوا وثوائقوا أن لا بنكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو موت دونه فأخذوا أسيافهم 
فسموها واتعدوا اسبع عشرة من رمضان أن يدي تكل واحد منهم صاحبه فى بلده الذى هو فيه فأما 
ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخابا وك أمره حتى عن أصحابه من املوارج الذين ثم مها ء فبينا هو 
جالس فى قوم من بنى الرباب يتذا كرون قتلاهم بوم النهر وأن إذ أقبات اعرأة منهم يقال لما قطام | 
بنت الشجنة » قد قتل على نوم الغهر وان أباها وأخاها » وكانت فائقة امال مشهو رة به » وكانت قد 
انقماعت فى المسجد الجامع'تتعبد فيه » فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله ونسى حاجته التى جاء لها » 
وخطهها إلى نفسها فاشترطت عليه ثلاثة لاف درم وخادما وقينة . وأن يقتل ها على بن ألى طالب . 
قال : فبو لك ووالله ماجاء بى إلى هذه البلدة إلاقتل على » قنز وجها ودخل مها ثم شرعت تحرضه على 
ذلك وندبت له رجلا من قومها »من نهم الرباب يقال له وردان» ليكون معه ردءا 6 واسمال عبد الرحمن 
ابن ملجم رجلا آخر يقال له شبيب بن تجسدة الأشجمى ار ورى قال له ابن ملجم : هل لك فى 
شرف الدنيا والا تخرة ‏ فقال : وما ذاك : قال + قتل على » فقال : كلتك أمك » لقد جعت 
شي إن كيف تقدر عليه + قال أ كن له فى المسجد فاذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فنتلناه » 
فان حجونا شفينا أنفسنا وأدركنا تأرناء و إن قتلنا ها عند الله خير من الدئيا . ققال : ويحك لو غير 
على كان أهون على ؟ قد عرفت سابقته فى الاسلام وقرابته من رسول الله يليه فا أجدنى أنشرح 
صدراً لقتله . فقال : أما تم أنه قتل أهل النهر وان 7 فقال : بلى قال : فتقتله يمن قتل من أخوا تنا . 
تأجابه إلى ذلك بعدلاى ودخل شهر رمضان فواعدم أبن مجم ليلة الجبعة لسببع عشرة ليلة خلت » | 
وقال : هذه الليلة التى واعدت أصحابى فيا أن يثأروا بمعاوية ومر و بن العاص لجا هؤلاء الثلائة 
اوم بن ملجم » وو ردان » وشبيب ‏ وم مشتملون على سيوفهسم لخجلسوا مقابل السدة التى يخرج 
منها على ؛ فلما خرج جعل ينض الناس من النوم إلى الصلاة » ويقول : الصلاة الصلاة فثار إليه 
شبيب بالسيف فضر به فوقع فى الطاق » فضر به ابن ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه على لليته 
رضى الله عنهء وما ضر به ابن ملجم قال : لاحك الالله ليس لك يا على ولا لاأصحابك , وجعل 
يتلو قوله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله روف بالعباد ) ونادى على : 


عليكم به » وهرب وردان فأدركه رجل من حضر موت فةتله » وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات 
الناى » ومسك اان ملجم وقدم على جعدة بن هببرة بن أبى وهب فصبلى بالناس صلاة الجر » وممل 


(بمم) 


على" إلى منزله » وحمل إليه عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف ‏ قبحه الله فقال 
له : أى عدو الله ألم أحسن إليك ؟ قال : بلى : قال . فا ملك على هذا : قال ؛ شحذته أر بعين 
صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خلقه » فقال له على لا أراك إلا مقتولا به » ولا أراك إلامن شر 
خلق الله » ثم قال : إن مت فاقتلوه وإن عشت فنا أعلم كيف أصنع به » فقال جندب بن عبد الله : 
أمير المؤمنين إن مت نبايم امسن ؟ قال لا امرك ٠‏ رلاأماع »أن أبسر 9 احتضر على جعل 
يكثر هن ن قول لا إله إل الله » لا بتلفظ بغيرها . وقد قيل إن آشمر ما تكلم به ( أن يعمل مثقال ذرة 
00 بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) . وقد أوصى ولدبه الحسن والحسين بتقوى انه والصلاة 
والزكاة وكظي الغيظ وصلة الحم واخم عرء الجاهل والتفقه فى الدين والتثبت فى الأعى ء والتعاهد 
للقرآن ؛ وحسن أسلوار » والأمر بالمعروف والمبى عن المنكر » واجتئاب الفواحش » ووصاهما بأخهما 
مد بن المنفية ووصاه : ما.وصاهما به » وأن يعظمهما ولا يقطم أمراً دونهما وكتب ذلك كله فى كتاب 
وصيته رضى الله عنه وأرضاه . 

وصورة الوصية : « بسم الله الرحمن الحم ! هذا ما أوصى به على بن ألى طالب أنه يشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شيك له وأن عمد عبده ورسوله » أرسله با مدى ودين الكق ليظبره على 
الددنكه وثوكره المشركون ؛ إن صسلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لاشريك له و بذلك 
أحرت وأنا أول المسامين » أوصيك يا حسن بيع ولدى ومن ن بلغهكتانى بتقوى الله ديم ولاكوئن 
إلا وأنثم مسلمون » وأعتصموا بل الله حميعأ مولا تفرقوا فانى ممعت أيا القاسم 0-1 بقول : « إن 
صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » أنظروا إلى ذوى أرحامم فصلوها هون لله عليكم 
الحساب الله اشفى الأيتام ذلا تمنو أفواههم ولا يضيعن بعضرتك » والله الله فى جيرا نك فانهم وصية 
نبي » مازال نوصى مهم حتى ظلننا أنه سيورثهم » والله الله فى القران فلا يسبقنكم إلى العمل به غير » 
وش الله فى الصلاة فانها عمود دينك ء والله اله فى بيت ركم فلا يخاون منم ما بقيتم فانه إن ترك لم 
تناظروا » والله الله فى شهر رمضان ذان صيامه جئة من النار» والل الله فى الجهاد فى سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم » والله الله فى الركاة فانها تماؤء تنب الب » وال الله فى ذمة نبيكم لا تظان بين 
ظرائيم »والله اله فى أصحاب نبي فان رسول الله مكاي أوصى مم » وال اا ام 
تأشركرم ذ فى معاشكم » والله الله فما ملكت أعانع. ذآن ترما تكلم به رسول الله يَككي أن قال : 
2 ا 0 5 أ , وما ملكت أعان عانم 3 ا الصلاة 5 خافن فى الله 7 لانم كنم 
من أرادم وم فى عليك » وقولوا للناس حستاً 5 أعر 5 الله » ولا تتركوا الأأمر بالمعروف - 
المنسكرء فيولى الأمر شرار؟ * ثم تدعون فلا يستجاب لك » وعليكم بالتواصل والتباذل » وإيام 


:7 لسسع ستاو بمج 1 


(0عم) 


والندابرو التقاطم والتفرق » وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن 
الله شديد العقاب » حفظكم الله من أهل بيت » وحفظ عليك نبيكم » أستودعك الله وأقرأ عليم 
السلام ورحمة الله . ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حنى قبض فى شهر رمضان سنة أر بمين . 

وقد غسله ابثاه الحسن والمسين وعبد الله بن جمفر وصلى عليه الحسن فكبز عليه تسع 
تسكبيرات . وقال الامام أحمد : حدثنا أو أمد الزبيرى ثنا شرريك عن عمران بن ظبيان عن ألى 
يحبى قال : لما ضرب ابن ملجم عليا قال لمم « افعلوا به يا أراد رسول اله مط أن يفعل برجل أراد 
قتله فقال : اقتلوه ثم حرقوه » . وقد روى أن أم كلثوم قالت لابن ملجم وهو واقف : و يحك ! لم 
ضربت أمير المؤمنين 7 قال : إنما ضر بت أباك فقالت : إنه لابأس عليه » فقال : ل تبكين ‏ والله 
لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل المصر لانوا أجمعين » والله لقد "مت هذا السيف شهراً ولقد 
اشتريته بألف وسممته بألف . 


اعرأة من تنم الرباب يقال لها قطام كانت من أجمل النساء ترى رأى الخوارج » قد قتل على قومها | 


على هذا الرأى فلما أبصرها عشبا نفطها فقالت : لا أتزوجك إلا على ثلاثة 1 لاف وعبد وقينة » 
قتزوجها على ذلك فلا بنى بها قالت له : ياهذا قد فرعت فافرع نفرج ملبساً سللاحه وخرجت معه 
فضر بت له قبة فى المسجد وخرج على يقول : الصلاة الصلاة ؛ فاتبعه عبد الرحمن فضر به بالسيف 
على قرن رأسه ققال الشاعر  :‏ قال ابن جر بر : هو ابن مياس المرادى . 
فم أد مبراً ساقه ار © كبر قطام ييا غسير معجم 
#لاثة آلاف وعبد وقيئة »# وقتل على بالمسام المصمم 
فلا مبر أغلامن على وإن غلا * ولافنك إلادونفتك7"ابن ملجم 
وقد عزى ابن جر بر هذه الأ بيات إلى ابن شاس المرادى وأنشد له ابن جر برفى قتلهم عليا : 
ونحن ضر بنا مالك اعلير حيدراً * أبا حسرد_ مأمومة فتقطرا 
وين خلمنا ملكه مره نظامه * بضربة سيف إذ علا وتجبرا 
ونحنكرام فى المياج أعزة * إذا الموت بالموت ارتدى وتأزرا 
وقد امتدح ابن ملجم بعض الموارج المتأخرين فى زمن التابعين وهو عمران بن حطان وكان 
أحد العباد تمن بروى عن عائشة فى صميح البخارى فقال فيه : 


ياضربة مر تتى ما أراد بها * إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 


)١( |‏ كذافى الأصل وفى نسخة : ولا قتل إلادون قتل . فلعلها رواية . 


(ومم) 


ار ل 3333 سس سس سمه مهسي ام-7 
إفى لأذكره ميا تأحسبه * أوفى البرية عند الله ميزانا 

وأما صاحب معاوية ‏ وهو البرك فانه مهل عليه وهو خارج إلى صلاة الفجر فى هذا اليوم 

ا فغمر به بالسيف » وقيل بخنجر مسهوم خاءت الضربة فيورك كرحت | إليته ومسك اللخار ى فقتل » 


| وقد قال لمعاوية : اتركنى ذانى أبشرك ببشارة » فقال : وما هى ؟ فقال : إن أخى قد قتل فى هذا اليوم 
على بن أنى طالب » قال : فأعله ل يقدر عليه ء قال : ِلى إنه » لاحرس معه » فأمر به فقتل » وجاء 
| الطبيب فقال لمعاوية : إن جرحك مسموم فاما أن أ كيك وأما أن أسقيك شربة فيذهب السم 
| ولكن ينقطم نسلك فقال معاوية : أما النار فلا طاقة لى مها وأما النسل فنى بزيد وعبد الله ما تقر 
|| به عينى . فسقاه شر بة فهرأ من ألمه وجرا احه واستقل وسلم رضى الله عنه. ومن حينئذ عملت المقصورة 
فى المسجد الجامع وجعل المرس حوطا فى حال السجود » فكان أول من الخذها معاوية هذه الحادثة . 
وأما صاحب حمر و بن العاص - وهو عمر و بن بكر فانه كن له ليخرج إلى الصلاة فاتفق أن 
1 عرض لعمرو بن العاص مغص شديد فى ذلك اليوم فلم يخرج إلا نائبه إلى الصلاة ‏ وهو خارجة بن 
ا ألى حبيبة من بنى عامر بن لؤى وكان على شرطة عمرو بن العاص مل عليه الخارجى فقثله وهو 
|| لعتقده عمره و بن العاص » فاما أخذ الدارجى قال : أردت عمرأ وأراد الله خارجة » فأرسلها مثلا » وقتل 


| قبحه اله » وقد قبل إن الذى قالها عمر و بن العاص ء وذلك حين جى' بالخارجى فقال : ما هذا * قالوا 
ا راك رع ار به فضر بت علقه . 

واللقصود أن عليا رضى الله عنه لما مات صلى عليه ابنه الممسن فكبر عليه تسم تسكبيرات 

ْ ودفن بدار الامارة بالكوفة خوقاً عليه من اعلوارج أن بنبشوا عن جثته » هذا هو ا قال 
ا إنه حمل على راحلته فذهبت به فلا يدرى أبن ذهب ققد أخطأ وتكاف مالا عله به ولا لسيغه 
أعقل ولاشرع »وما يعتقدم كثير من جبلة الرو وافض من أن قبره مشهد النجف فلا دليل على ذلك 
ا ولا أصل له » ويقال إما ذاك قبر المغيرة بن شعية » حكاه أخطيب اليغدادى عن ن أى لهم الخافظ 
عن ألى بكر الطلحى عن محمد بن عبسد الله الحضرمى الحافظ عن 7 أنه قال : لو عامث الشيعة قبر 


'هذاالذى العظمونه بالنجف ارحموه بالحجارة » هذا قبر المغيرة بن شعبة .قال الواقدى : حدثنى أو بكر 


00 ن عبد الله بن أبى سيرة عن إسحاق بن غبد الله بن ألى فروة قال : سألت ت أبا جعفر مد بن على 
آ الباقر م كان سن على وم قتل + قال : ثلانا وستين سئة . قلت : ين دفن ؟ قال : دفن بالكوفة ليلا 
|| وقدغبي عن دفنه » وفى رواية عن جعفر الصادق أنه كان عمره ثمائية سين سنة » وقد قيل إن 
4 عند قبلى المسجد الجامع من الكوفة . قله الواقدى ء والمشهور بدار الامارة . وقد حي اعلمايب 
]| البغدادى عن أى نمي الفضل بن دكين أن المسن وألحسين حولاء فنقلاه إلى المدرينة فدقناه بالبقيع 


( ؟*ة- البدايه ‏ سابع ) 


يي 


عند قبر فاطمة » وقيل إنهم لا حجلوه على البعير ضل منهم فأخذته طى” يظنونه مالا فلما رأوا أن الذى 
فى الصندوق مت ول يعرفوه دفنوا الصندوق ما فيه فلا يللم أحد أين قبره» حكاه الاطرب أيضاً . 
وروى الحافظ أبن عساكر عن الحسن قال : دفنت عليا فى حجرة من دور آل جعدة . وعرد 
بدالا بن غتين هل :5لا عر خاو عالق أنانى دان ]ييه رؤيه استتريوا نينا يدثونا انض 
الرأس واللحية كأنما دفن بالأمس فهم باحراقه ثم صرفه الله عن ذلك فاستدعى بقباطى قلفه فنها وطيبه 
,وتركه مكانه . قالوا وذلك المتكان ,ذاء باب الور اقين مما يلى قبلة المسجد فى بيت اسكاف وما 
يكاد يقر فى ذلك الموضع أحد إلا انتقل منه . وعن جعفر بن مد الصادق قال : صلى على على ليلا | 
ودفن بالكوفة وممى موضع قبره ولكنه عند قصر الامارة . وقال ابن الكابى : شبد دفته فى الليل 
الحسن والحسين وابن الحنفية وعبد الله بن جعفر وغيرم من أهل بينهم فدفنوه فى ظاهر الكوفة وعموأ 
قبره خيفة عليه من اعكوارج وغيرمم » وحاصل الأمر أن علياً قل بوم اججعة سحراً وذلك لسبع 
عشرة خلت من رمضان من سنة أر إمين وقيل إنه قتل فى ر بيدم الأول والأول هو الأصح الأشهر 


والله أعلم . ودفن بالكوفة عن ثلاث وستين سنة وصححه الواقدى وابن جر بر وغير واحد » وقيل 


عن خمس وستين وقيل عن ثمان وستين سنة رضى الله عنه . وكانت خلافته أر بع سئين ولسعة 
أشهر . فادامات على رضى الله عنه استدعى الحسن باين ملجم فقال له ابن ملجم : إنى أعرض 
عليك خصلة قال : وما هى + قال : إنى كنت عاهدت الله عند الحطي أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت 
دوتهما » فان خليتنى ذهبت إلى معاوية على أنى إن لم أقتله أو قتلته و بقيت فلله على أن أرجع إليك 
حتى أضع يبدى فى بدك . فقال له امسن تكلا والله حتى تعاين النار» ثم قدمه فقتله ثم أخذه الناس 


فأدرجوه ف وارى 3 أحرقوه بالنار 3 وقد قيل إن عبد ل بن جعفر قطم يديه و رحليه وكدلة عيناه 
وهومع ذلك يقرأ سورة أقرأ باسم ربك الذى خلق إلى آخرها ثم جاءوا ليقطموا لسانه لجع وقال ٠:‏ 
إلى أخشى أن تمر على ساعة لا أذكر الله ذمها ثم قطعوا لسانه ثم قتلوه ثم حرقوه فى قوصرة وا الله أعلم : 
وروى ابن جر برقال : حدثى الحارث ثنا أبن سعد عن همد بن عمر قال ؛ ضرب على وم اجمعة 
فك مم المعة 4 وليلة الست وتوق ليلة الاحد لاحدى عشرة ليلة شيثت من رمضان سئة أربعين 
عن ثلاث وستين سنة . قال الواقدى : وهو المثيت عندنا والله أعلم بالضوّات: 
+( فصل فى ذ كر زوجاته و بنيه و بناته رضى الله عنهم أجعين 6 
قال الامام أحمد : حدثنا حجاج 5 إسرائيل عن أبى إسحاق عن هال" دن هال* عن على قال: 


« لما ولد امسن جاء رسول لَه كَكاْ ققال : أروتى ابنى » ما سعيتموه # فقلت : معيته حربا » فقال : 
بل هو حسن » فاما ولد المسين قال : أرونى ابنى » ما سميتموه * فقلت : سميته حر با قال : بل هو 


الل 


حسين » فلما ولد الثالث جاء النى مَكيعْ قال أروتى ابنى ما سجميتموه # فقلت : حربا فقال : بل هو 
محسن »ء ثم قال : إفى معيتهم باسم 1 غاروة شبر وشبير ومشبر »> وقد روأه شمد بن سعد عن ببى 
ابن عيمى التيهى عن الأعمش عن سام بن أنى امعد قال قال على :كنت رجلا أحب الحرب قلما 
ولد الحسن مدت أن أسميه حربا » فذكر الحدريث بنحو ما تقدم لكن لم يذكر الثالث . وقد ورد فى 
عض الأحاديث أن علياا سي ى المسن أوا ولا حمزة وحسيئا بجعفر قثير أسميهما رسول لله كل . 

َه ول زوجة تزوجها على رضى له عنه فاطمة بنت رسول لله كل بنى ما بعد وقعة بدر فولدت له 
اسن وحسينا ويقال ومحسنا ومات وهو صغير » وولدت له زينب الكبرى وأم كاثوم وهذه تزوج 
مها عمر بن امطاب يا تقدم . ولم يزوج على على فاطمة حتى وفيت بعد رسول الله ميلع بسنة أشهر » 
فاها مانت تزوج بعدها بزوجات كثيرة ؛ مون من وفيت فى حياته ومنون من طلقها » وتوفى عن 
أربع كاسياً تى » فن زوجاته أم البنين بنت حرام وهو الحل ؛ بن خالد بن رببعة بن ن كعب بن عامر 
75 كلاب فولدت له العياس وجعفراً وعيد الله وعمان . وقد قتل هؤلاء مع أخييم المسين بكر بلاء 
ولا عقب لهم سوى العباس . ونون ليلى بنت مسعود بن خالد بر مالك من بنى 53 فولات له 
عبيد الله وأبا بكر قال هشام بن الكلى : وقد قتلا بكر بلاء أيضاً . وزعم الواقدى أن عبيد الله 
قتله الختار بن ألى عبيد نوم الدار. ومنبن أسماء بنت عميس الثعمية فولدت له يحبى وعمداً الأأصفر قاله 
أ الكابى . وقال الواقدى : ولدت له يحبى وعونا قال الواقدى : فأما تمد الأأصئر فن أم ولد . ومنون 
أم حبيبة بنث زمعة بن بحر بن العبد بن علقمة وثى أم ولد من السبى الذين سباهم خالد من بنى تغلب 


حين أغار على عين لكر فولدت له مرب وقد مر خساً وثلاثين سئة ورقية 7 ومممون أم سعيك بنك 
عر و بن مسعود بن مغيث بن مالك الثقنى فولدت له أم اسن و رملة الكبرى 7 ومنون أبنة أمرى” 
القيس بن ععدى بن أوس بن جابر بن كب بن عليم بنكاب السكلبية فوادت له جارية فكانت 
تخرج مع على إلى المسجد ومى صذيرة فيال طا : من أخوالك + فتقول :وه وه تعنى بن ىكلب . ومنون 


أمامة بنلت ١‏ فى العاص « بن ألر بيع بن عبد تمس بن عبد مناف بن قمى وأمبا زيئب بنت رسول 


اله لا وض الج كان رم م حم و فى الصلاة إذا قا م | وإذا سجك وضعها ع أ 
2 ىق وك جد قو 1 ١‏ 2 


فولدت له ممداً الأوسط » وأما ابنه مد الا كبر فهو ابن المنفية وم خولة بنت جعفر بن قيس 
أبن مسمة بن عبيه بن ثعابة إن بدلوع بن أعلبة بن الدؤل بن حنيفة 5 بن جيم بن صعب بن على 
ابن بكر بكر بن وائل سياها خالد أيام الصديق أيام الردة من بنى حنيفة فصارت 1 بن ألى طالب 
فوادت له مد هذا » ومن الشيعة من بدعى فيه الامامة والعصمة » وقد كان من سادات المسلمين 
ولكن ليس ععصوم ولا أبوه «عصوم بل ولا من هو أفضل من أبيه من الخلفاء الرأشدين قبله ليسوا 


(بمم) 


:واجبى العصمة كا هو مقر ر فى موطعه واللّه أعلل . وقد كارض لعلى أولاد كثير ة آخرون من أمبات 
أولاد شتى ذانه مات عن أربع لدو ولسع مشو سه رضى الله عنه فن أولاده رضى الله عنهم 
بمن لا يعرف أمماء أمهائمم أم هانى' وميمونة وزيئب الصغرى و رملة الكبرى وأم كلثوم الصغرى 
وفاطمة وأمامة وخديبة وأم السكرام وأم جعفر وأم سابة وجمانة . قال ابن جر بر : لشجميع ولد على 7 
عشرذما وسبع عشرة أنثى . قال الواقدى : وإنما كان النسل من خسة وم المسن والمسين وعم 

| ابن المنفية والعباس بن ] ('؟ السكلابية وعمر بن التغلبية رضى الله عنهسم أجمعين . وقد قال أبن 
جربر : حدثنى أبن سنان القزاز ثنا أو عاصم ثنا مسكين بن عيد العز ز أنا حفص بن خالد حدثنى | 
ألى خالد بن جابرقال : « سععءث اسن لما قتل على قام خطيباً فقال : لقد قتلم الايلة رجلا فى ليلة 


نزل فمها القران » ورفع فمها عيسى بن مريم » وفمها قتل بوشم بن ثون فتى موسى والله ما سبقه أحد 
كان قبله ولايدركه أحد ييكون بعده » والله أن كان رسول الله ميك ليبمثه فى السرية جبريل عن عينه 
وميكائيل عن ساره » والله ماترك صفراء ولا بيضاء إلا ثمائمائة أو تسعمائة أرصدها لحادثة » وهذا 


غر يب جد وفيه نكارة والله أعلم . وهكذا رواه أو يعلى عن إبراهم بن الحجاج عن مسكين به . 
وقال الامام أحمد :حدثنا وكيع عن شر يك عن ألى إسحاق عن هبيرة قال : خطبنا 0 
قال :< لقد فارقك رجل بالأمس ل يسبقه الأولون عه ولابدركه اله خرون »,كان رسول ل كلع | 
سبعثه بالرارية جبرريل عن كال قن هلا لسرن عق يلخ 1 وزفاء زيدالمنى وشميب أ 
أن خالد عن ن الى إسحاق به وقال « ما ثرك إلا سيعائة كان أرصدها يشترى يها خادماً » : وقال أ 
ناج عد وو مراع بداقرو يك رع عاصم بن كر هب عن ن ند بن كفب ب القرض أن عليا قال : ْ 
« لقد رأيتنى مع رسول الله و إنى لأأر ربط الحجر على بطنى من الموع » وإن صدقتق اليوم لتبلغ أربمين | 
ألقاً ‏ ورواه عن أسود عن شريك به وقال « إن صدقى لتبلغ أريمين الف دينار» . 

“ا باب ذكر شى' من فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه 6 
من ذلك أنه أقرب العشر: 5 المشهود ل بالجنة فسباً من رسول الله ملي فأنه على بن أبى طالب 
ابن عبد المطلب وأسمه شيبة بن هاشم وأسمه ممرو.بن عبد مناف وأسعه المغيرة بن قصى وأسعه زيد 


ابن كلاب بن عرة ب نكب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خز مة بن 
لي او سدثان » أبو 1 سن القرشى الطاثعى فبو ابن عم رسول 


ا له وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . قال الز بير بن كار : و ف 
زانت هاتميا ل علوت ويل ان الف أ واسمه عبد مناف كذا ١‏ 


ْ 


ممم 


نص على ذلك الامام احمد بن حنبلهو وغير واحد من عاماء النسب وأيام الناس . وزعمت الروافض 
أن أسم أبى طالب عمران وانه المراد من قوله تالى ( إن اله اصطاق آدم ونوساو وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين ) وقد أخطأوا فى ذلك خمأ كثيرا ولم يتأملوا القرآن قبل أن يقرا هذا البتان 
من القول فى تنسيرمم له على غير مراد ا لعالى » فانه قد ذ كر بعد هذه قوله تعالى ( إذ قالت أعرأة 
مران رب إنى نذرت لك مافى بطنى حر را ) فذكر ميسلاد مر مم بنت عمران علها السلام وهذا 
| ظاهر وللّه المد . وقد كان أبو طالب كثير الحبة الطبيعية لرسول الله مييع ول يؤمن به إلى أن مات 
على دينه كا ثبت ذلك فى يح البخارى من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه فى عرضه عليه 
السلام على عمه أنى طالب وهو فى السياق أن يقول لا إله إلا الله فال له أوجبل وعبه الله بن أبى 
أمية : يا أيا طالب أثر: غب عن ملة عبد المطلب + فقال كان نر ماقال هو على ملة عبد المطلب وألى 
أت يقول لا إله إلا الله خرج رسول اله وهو يقول « أما للأستخئرن لك مال أنه عنك » فنزل فى 
ذلك قوله تعالى ( إنك لامبدى من أحببت ولكن الله مبدى من يشاء وهو أل بالبتدين) ثم نزل 
بالمدينة قوله تعالى ( ما كان لانبى والذين آمنوا أن يستختروا للمشركين ولو كاثوا أولى قربى من بعد 
ماتبين لم أنهم أصماب اللمحيم . وما كان استغنار إبراهم لأ بيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين 
له أنه عدو لله تبرأ مزه إن إبراه م لأواه حلم ) وقسد قررنا ذلك فى أوائل المبمث ث ونمهنا على خطأ 
الرافضة فى دعوام أنه 0 وافترام م ذلك بلا دليل على مخالفة النصوص الصريحة . وأما على رضى 
لله عنه انه أمر قرعا وهو دون ابوة على المشبور » و يقال إنه أو ول من أسلم من الغلمان » 5 أن 
خديبة أول من أسلم من النساء »وأو بكر الصاديق أول من أسلٍ من الرجال الأحرار» وزيد بن 
حارثة أول من أسلم من الموالى . وقد روى الترمذى وأمم يعلى عن إسماعيل بن السدى عن على بن 
عياش عن مسلم الملاثى عن حبة بن جوبن عن على - وحبة لا يساوى حبة ‏ عن أنس بن مالك 
قال : « بعث رسول الله بوم الأثنين وصلى على بوم الثلاثاء » وروأه بعضهم عن مس الملاق عن حبة 
أبن جو بن عن على - وحبة لا يساوى حبة ‏ وقد روى سامة بن كبيل عن حية عن على قال: عبدت 


لهدمع رسول الله سبع سنين قبل أن يمبده أحسد » وهذا لا يصح أبدآ وهوكذب وروى سنيان 
الثورى وشعبة عن سامة عن حبة عن على قال : « أنا أول من أسلِ » وهذا لا.يصح أيضأ وحبة 
ضعيف وقال سويد بن سعيد ثنا نوح بن قيس بن سلمان بن عبد الله عن معاذة العدوية قالت سمت 
على بن أنى طالب على منير البصرة يقول : « أنا الصديق الأ كبر آمنت قبل أن يؤمن أو بكر» 
م ا 0 ثر أنه قال على منبر الكوفة 


3 « أيها الناس ! إن خير هن الأمة بعد نيه أ و بكر ثم عمر »و شت أن أسمى الثالث لسميت » | 


١ 
| 


زعمم) 


00 !1 
وقد تقدم ذلك ف فضائل الشيخين ركى الله عمما وأرضاهما . قال الامام أجحد 0 حدثنا سلمان نا 


أداؤد ثثنا أو عوانة عن أنى بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال : « أول من صلى 00 
| دواية أسم دئم رنول الله تيد خديية عل بن أن طالب »ورواء ه الترمذى من حديث شعية عن أنى 
| بلج به وقد روى عن زيد بن أرة وألى أوب الا نصارى أنه صلى قبل الناس سبع سئين وهذا 
ال ييصح من أى وجه كان روى عنه . وقد ورد فى أنه أول من أسم من هذه الأمة أحاديث ثيرة 
| لايصح منها شى” » وأجود مافى ذلك ما ذ نا . على أنه قد خولف فيه وقد اعتتى | لدافظ الكبير 
أبوالقاسم بن عسا كر فى ناريخه بتطريق هذه الروايات » فن أراد كشف ذلك فعليه بكتابه التاررعم 
واللّه الموفق للصواب . وقد روى الترهذى والنسائى عن عمرو بن مرة عن طلحة بن زيد عن زيد 
أبن أرقم قال : : « أول من أسل على » قال الترمذى : حسن ييح . ودب ب على رسول الله مَك مدة 
مقامه عكة » وكان عنده فى المتزل وفى كفالته فى حياة أبيه لفقر حصل لا بيه فى بعض السنين مع 


كثرة العيال » ثم استمر فى نفقة رسول الله يبع بد ذلك إلى زمن الهجرة » وقد خلفه رسول الله 
ويا ليؤدى ما كان عنده عليه السلام من ودائع الناس » فانه كان يعرف فى قومه بالأمين » كر 
بودعونه الأموال والأشياء النفيسة ثم هاجر على بعد رسول الله ملي وصحب رسول الله يكل إلى 
أن توف وهو راض عنه وحضر معه مشاهده كلها وجرت له مواقف شريفة ببن 210000 
كا بينا ذلك فى السيرة بها أغنى عن إعادته هاهنا م بدر وأحد والأحزاب وخييز وفيرها» 
ونا استخلفه عام تبوك على أهله بالمدديئة قال : « أما ترضى أن تكون منى عنزلة هارون من موسى 
غير أنه لاننى بعدى » وقد ذ كرنا تزويجه فاطمة بنت رسول الله ودخوله مها بعد وقعة بدر ما أغنى 
عن إعادته . ونا رجع عليه السلام من حجة الوداع فسكان بين مكة والمديئة يمكان يقال له غدير خم 
خطب الناس هنالك فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة فقال فى خطبته : « من كنت مولاه فعلى 
مولاه » وفى بعض الروايات : « الابسم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل من 
خذله » والحنوظ الأو 92 ؛ وإبما كان سبب هذه الخطبة والتنبيه على فضله ماذ كره ابن إسحاق من أن 
عليا لما بعثه رسول الله 5 عل إلى المن أميراً هو وخالد بن الوليد ورجع على فواى زفيون ل كل 
كه فى حدة ة الوداع وقد 20 فيه القالة وتكلم فيه بض من كان معه سيب استررجاعه مهم 
خلماً كان خلعها نائبه علهم لا تسجل السير إلى رسول الله وي » فاما تفرغ رسول الله من حجة 
الوداع أحب أن يبرى" ساحة على مما نسب إليه من القول الذى لا أصل له » وقد اتخذت الروافض 
هذا اليوم عيناً » فكانت قضرب فيه الطبول ببغداد فى أيام بنى نويه فى حدود الأأر بهائة ها سئنبه 
عليه إذا اتهينا إليه إن شاء الله . ثم بعد ذلك بنحو من عشرين بوماً تعلق المسوح على أنواب 


ا 107 


(دمم) 


الدكا كبن ويذر التبن والرماد » وتدو د الذرارى والتيساء فى سكك البإد تنوم على الحسين بن على وم 
عاشوراء صديحة ة قراءتهم المصرع المكذوب فى قتله » وسنبين الحق فى صفة قتلدمكيف وقم الس عل 
الحلية إن شاء الله تعالى . وقد كان بعض بنى أمية العيب ع بتسميته أب تراب وهذا 07 سهاة 
به رسول الله ديه ما ثبت فى الصحيحين عن سهل بن سعد أن عليا غاضب فاطمة 3 إلى المسجد 
خاءه رسول الله فوجده ناما وقد لصق القراب باده لجمل بنفض عنبه الثراب ويقول : « إجلس 
أا تراب > . ع( حديث الؤاخاه 6ه 
قال الحا ع حجدثنا أو بكر ممد بن عبد الله النيد ثنا المسين بن جعذر القرشى ثنا العلاء بن 
عمرو الحننى ثنا أبوب بن مدرك عن مكحول عن ألى أمامة قال : « لا آتى رسول الله كي ببن 
الناس آحى بينه وبين على » ثم قال الخا > لم نكتبه من ححدديث مكيحول إلا من هذا الوج وكان 
المشام عجوم هذا الحديث لكونه من رواية أهل الشام . قلت : وفى عة هذا الحدريث نظر» 
00 وعمر أن رسول الله مكاي قال : « أنت أخى فى الدنيا وال خرة » وكذلك من 
طريق زيد , ن أى أوفى وابن عباس ومحدوج بن زيد الذهلى وجابر بن عبد الله وعاص بن ر ميعة 
وأى ذر وعلى نفسه كو ذلك و وأسانيدها كبا ضعيذة لا يشوم لبثى “مها حجة والله أعل . وقد جاء من 
غير وحه أنه قال : «أنا عيسد الله وأخو رسوله لا يقوطا بعدى إلاكذاب » وقال الثرمذى ؛ ثنا 
وسف بن موسى القطان البغدادى ثنا على بن قادم ثنا على بن صالم بن حبى عن حكم بن جبير عن 
جمييع بن عمير التيجى عن ابن عمر قال : « آنتى رسول الله وَكيةِ بين أصحابه لخجاء على تدمع عيناه 
قال يارسول الله آعيت بين أصحابك ول تواخى بينى و بين أحد » ققال رسول الله ولي أنت أخى 
فى الدنيا وال خرة © ثم قال : هذا حديث حسن غريب وفيسه عن زيد بن ألى أوفى » وقد شهد 
بدرا . وقد قال رسول الله لعمر : « وما يديك لعل الله قد اطلم على أهل بدر ققال اعملوا ماشكم 
ققد غذرت 35 7 وبارز بومئذ ما تقسدم وكانت له اليد البيضاء ودفع إليه رسول الله ميلليةٍ الراية 
ومئذ وهو ابن عشر بن سنة قاله الحم عن مقسم عن أبن عباس . قال ؛ وكانت نكون معه راية 
المباجرين فى المواقف كابا » وكذلك قال سعيد بن المسيب وقتادة . وقال خيثمة بن سلوانف 
الاطرا بلسى المافظ : حدثنا أحمد بن حازم عن ابن ألى غر زة ثنا إسماعيل بن أبان ثنا ناصح بن 
عبد الله الحابى عن سماك بن حرب عن ن جابر بن سعرة قال قالوا يارسول لله م من. هل رايتك وم القيامة؟ 
قال : « ومن عسى أن يحملها نوم القيامة إلامن كان يحملها فى الدنيا على بن ألى طالب » ؟ وهذا 
إسناد ضعيف . ورواه اان عساكر عن أنس بن مالك ولايصح أيضاً. وقال الحدن بن عرفة : حدثنى 
مار بن مد عن سعيد بن مد الحنظلى عن ألى جمفر مد بن على قال 'نادى مناد فى السماء نوم بدؤ: 


(جمم) 


< لاسيف إلا ذو التقارولا فتى إلا على » قال الحافظ | بن عسا كر وهذا مرسل و إنما تنفل رسول الله 
مِييةٌ سينه ذا الفقار بوم بدر ثم وهبه لعلى بغد ذلك . وقال الز بير بن بكار: حدثنى على بن المغيرة 
عن معمر بن المثنى قال : كان لواء المشركين. بوم بدر مع طلحة بن أبى طاحة فقتله على بن أبى طالب 
نك يقول الحجاج ج بن علاط السلى . 
© لُّأى مذنب عرد حربه # أعنى أنن فاطمة المعم لحولا 
جادت بداك له بعاجل طمئة * تركت طليحة لاجبين ممندلا 
وشددت شدة باسل فكشتتهم * بالمق إذ بموون أخول أخولا 
وعللت سيفك بالدماءوانكن * لترده حران حتى ينبلا 
وشهد ببعة الرضوان وقد قال الله تعالى ( لقد رضى الله عن امؤمنين إذ يبايمونك نحت الشجرة) 


كال رشؤل 09 ويه ان يدخل أحد بببع تحت الشجرة النار» . وقد ثيت فى الصحاح وغيرها أن 
رسول الله كلا ل قل ىم خيير : « لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه اله ورسوله » 
ليس بنرار ينتح الله على يديه » فبات الناس يدوكون أمهم يعطاها حتى قال مر : ما أحبيت الامارة 
إلا بويئذ» فنا أصببح أعطاها عليا فنتح الله على يديه » ورواه جماعة منهم مالك والحسن و يعقوب 
ابن عبد ازجمن وجر بر بن عبد اليد وحماد بن سلمة وعيد العزيز بن اللختار وخالد بن يك الله 
ابن سويل عن عن أبيه عن أ هربرة أخرجه مس ٠‏ ودقآه ابن أى حاز م عن سبل بن سعد أخرجاه فى 
الصحيحين وقال فى حديثه : « فدعا به رسول الله وهو أرمد فبصق فى عينيه فيرأ » ورواه إياس بن 
سائة بن الأ رع عن أبيه ويزيد بن ألى عبيد عن موا ه سامة أيضياً » وحديثه عنه ا 
وقال تمد بن إسحاق : حدثنى بريدة عن سفيان عن ألى فروة الاأسلى عن أبيه عن سامة بن عرو 
ابن الأ كوع قال : بعمث رسول الله َي إلى ألى بكر الصديق برايته إلى بعض حصون خيبر » فقاتل 
نجع وأ يكن فح وقد جيد »ثم مث مر بن الطاب قال م مجع ول يكن فتح وقد جهد فال 
رسول انه عكلا يلل لأعطين الراية غم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يتح الله على + بدريه 
ليس يفرار » قال سلئة : فدعا رسول الله علياً وهو أرمد فتفل فى عينيه ثم قال : خد هذه الراية فامض 
و ا ل 0 
رأيتسه فى رجم من حجارة نمت الحصن فاطلم إليه مبودى من رأس الخصن قال : من أنت + قال : 
على بن أبى طالب » قال المهودى : غلبم ومن أنزل التوراة على موسى قال : فها رجع حتى فتح الله 
على يدريه » وقسد روأه عكرمة بن عمار عن عطاء مولى السائب عن سلمة بن الأ كرع وفيسه أنه هو 
الى جاء به يقوده وهو أرمد حتى بصق رسول الله فى عينيه فيرأ . 


لبضهم) 00 
و77 _707اب7لبب ب ب ب7 7_ 97ت سس 12 1 000 
٠‏ ( رواية بريدة بن ن الخصيب »4 . وقال الامام أجد : حدثنا زيد | بن الحباب ] ثنا المسين بن 


وأقد حدثنى عبد أت إن وده حلدثنى بريدة بن الخصيب قال : حاصرنا خيير فأخدذ أللواء أو كر أ 
| فالصرف وم عتمم لهع ثم أخذه من ٠‏ الغد عم ر تفرج فرنجع ف يفت له » وأصاب الناس ومئذ شدة | 
وحديد فقال رسول أ ا دافم اللواء ع إل رجل تيه 3 ورسوله 9 و حب مدو وول( جع 
أحى م له 100-72 ويتنا طببة أنفسنا أن الشتح ع قال : فاما أصبعح رسول ارم هلا ل ملى الغداة 4 
ا 9 ثم قام قاماً فدعا باللواء والناس على مصافهم. قدا عليا وهو أرمد فتفل فى عيليه و ودفم | إليه الاواء فتتح 
له»قال بريدة ؛ وأنا فيمن تطاول لها» ورو | ه النساقى من حديث سين بن واقد 4 أطول منه ثم 


١ 5‏ 3 
رقاه أحهد عن همد بن جعتر ورو حكلاجما عن عوف عن ميمون إلى عيد الله الكردى عن عبد 30 


ا ابن برريدة عن أبيه به كوه 4 وأخرجه النساى عن بندار وغند ريه وفيه الشعر. 
لإروابة عيد الله بن عمر ‏ ؤرقاه - عن العوام بن حوشب عن حبيب بن إلى نابت عن 
عن أبن عمر فذكر سياق حديث بريدة ورواه كثير النواء عن يم ان مبر عن ابن عمر نحوه | 


1 وفيه « قال على : فا رمدت بعد نومئذ » و ورقاه ه أحمد عن وكيع عن هشام بن سعيد عن عمر بن أسيد 
أأعن ابن عمر كا سيا . 


6( رواية ابن عباس وقال أو يعلى : حدثنا يحبى بن عبد اميد ثنا أو عوانة عن ألى يل 


عن حمر و بن ميمون عن أبن عباس قال قال رسول الله وَليةِ : «.لاأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
]أو رسوله ويحبه الله ورسوله » فقال أبن على 7 قالوا : يطحن » قال و وما أحد منهم برضى أن لطحن » 
أفاتى به فدفع إليه الراية لجاء بصفية بنت حبى بن أخطب » وهذا غريب من هذا الوجه وهو ختصر 
إأمن حديث طويل » ورواه ه الامام أحمد عن ؛ يحبى بن حماد عن ألى عوانة عن ألى بلج عن عمرو بن أ 
| ميمون عن أبن عباس فذكره بيامه فقال الامام أد ءن يحبى بن سماد : ثثنا أو عوانة ثنا أو بلج 
ثنا مرو بن ميءون قال : إنى لالس إلى ابن عباس إذ أناه تسعة رهط فقالوا : با ابن عباس إما أن 
ا تقوم معنا و إما أن تخلونا هؤلاء ؟ فقال : بل أقوم معي وهو بومشذ صميح قبل أن يعمى - قال : أ 
وابتدأوا فتحدثوا فلا ندرى ما قالوا قال خجاء بنغض ثوبه ويةول : أف وتف » وقعوا فى رجل له عشر 
وقموا فى رجل قال له البى ماع : « لأبثن رجلا لا يخزيه الله أبداً يحب الله ورسوله قال : 
|| فاستشرف لما من استشرف قال : أبن على # قالوا : هو فى الرحا يماحن » قال : وما كان أحدم | 
| ليطحن » قال لخجاء وهو أرمه لا يكاد أن بعر فنفث فى عينيه ثم هز الراية ثلإنا فأعطاها إياه خاء أ 
!| بصفية بنت حبى بن أخطب قال : ثم بعث فلانا بسورة التوبة فبعث علا خلفه فأختهام قال : , 
ألا يذهب ما إلا رجل منى وأنان سه . قال وقال لبنى عمه : أييم نوالينى فى الدنيا والاه” عرة لبا 


1 
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00 
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ع سس سس اش ا ا الا و سسا ا 


قال : وعلى معه جالس فقال على : أنا أواليك فى الدنيا وال خرة قال فتركه * م أقبل على جل متهم أ 
ققال : أي والينى فى الدنيا وال" خرة فأبوا فقال على : أنا أواليك فى الدنيا وال خرة فقال : أنت 
ولبى فى الدثيا والآ خرة » قال : وكان أول من أسل من الناس بعد خديية » قال وخ ردول الله 
ثو به فوضعه على عل” وفاطمة وحسن وحسين فقال : « إنا بريد الله ليذهب عنم الرجس أهلالبيت 
ويابرك تطبيراً » قال وشرى على نفسه لبس ثوب النى 0 َك م لم مكانه » قال وكان المشركون 
برومون رسول الله كي لجاء أو بكر وعلى ا نه نى الله فقال : يا نى الله ! فقال له ١‏ 
على : إن نى الله قد انطلاق نحو بثر ميمونة فأدركه » قال :الاق أو يكر فدخل ممه الغارقال : وجعل | 
على" بر بالمجارةم كان برى رسول الله ويك وهو بتنضرر وقد لف رأسه فى الثوب لا يخرجه حتى 


أصبح ثم كشف عن رأسه ققالوا : : إنك لثم كان صاحبك ترميه فلا بتضرر وأنت تنضرر وقد 
0 : وخرج - يعنى رسول الله ولي فغزوة تبوك فقال له على : أخرج معمك 8 
ققال له الب مكل : لا ! فبى على قفال : « أما ترضى أن نكون منى عتزلة هارون من مومى إلا | 
ألك لدت بلى إن لأبتينى أن أذهب إلا وأنث خليتى » فال وقال له رسول لل يه أنت 
وى كل مؤمن »> بعدى قال وسد أواب ب المسجد غير باب على قال فيدخل المسجد جنباً وهو طربقه 
| ليس له طر يق خيره » قال وقال ‏ من كنت مولاه فان عليا مولاه » قال : : وأخبرنا له فى القران أنه 
فد رذى عن أصماب الشجرة فم ماف قو ,سم فبل حداثنا أنه سخط علرهم بهد . قال وقال نى الله 
وك امير حين قال ائذن لى أن أضرب عدق هذا المنافق ‏ يعنى حاطب إن ألى بلتعة ‏ قال : 

« وما يدريك ل ل لي اه روى 
الترمذى بعضه من طر لق شسعبة عن ألى بلج يحبى ابن أبى سلم و واستغر به » وأ 000 
| أيضاء ن مد بن المثنى عن يحبى بن سماد به . وقال البخارى فى التارييخ : ثنا عمر بن عبد الوهاب 


الزماجى ثنا معمر بن سامان عن أبيةء ن منصور عن ربعى عن عمران بن ن محصين . قال قال رسول 
الله وكا : « لأدقية ن الراية إلى رجل يحب الله و رسوله ويحبه الله و رسوله فبعث إلى على وهو أرمد 
فتفل فى عيئيه واعطاه الرابة قا رد وجبه وما اشتكاهما بعد » ورواه أوالقاسم البغوى عن إسحاق 
ان إبراهم عن ألى مومى الهر وى عن على بن هاشم عن خم سد بن على عن ن منصور عن ربعى عن ! 
راق قد 26 . وأخرهه اننا عن عباس العنبرى عن عير بن عبد الوهاب به . 
#رواية ألى سعيد فى ذلك # قال الامام أجد : حدثنا مصعب بن المقدام وحجين بن المثنى 

قالا : ثنا إسرائيل ثنا عيد لله بن عصمة ؛ قال معمث أبا سعيد امخدرى شول : إن رسول ان ولاق 
أخذ الراية فبزها ثم قال : 2 هه ن بأخذها يحقبا لجاء فلان فقال أنا فال : أمض ثم جاء رجل أخثر فقال 


0 


لدعم) 


أنا فقال امض ثم قال النبى مَولْقٍ والذى أ كرم وجه عد لا عطينها رجلالا بغر» لخجاء على فالطلق حتى 
فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما وقديدهما » . ورواه أو يعلى عن حسين بن مد غنإسرائيل 
وقال فى سياقه «خجاء الز بير فنال أنا فقال : امض ثم جاء آخخر فقال : أمض » وذكره تفرد به أحمد . 

لإرواية على بن أنى طالب فى ذلك ) وقال الاأمام أحمد حدثنا وكيم عن ابن أنى ليلى عن المنهال 

عن عبد الرحهن بن أنى ليلى قال كان ألى يسير مع على وكان على .دلبس ثياب الصيف فى الشتاء وثياب 
الشناء فى الصيف فقيل له او سألته فسأله فقال : « إن رسول لله كلل بعث إلى وأنا أرمد المين بوم 
خيبر فقلت يا رسول الله إلى أرمد العين فنذل فى عينى فال الاهم أذهب عنه ار والبرد فا وجدت 
حرا ولا برداً منذ «ومئذ» وقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » ليس بغرار 
فتشرف لطا أصماب النى ميل فأعطانها » تفرد به أحد وقد رواه غير واحد عر مد بن 
عبد اأرحمن ؛ بن ألى ليل عن أبيه عن على به مطولا . وقال أبو يعلى : حدة: | زهير مدا جر بر عن مغيرة 
. عن أم موسى قالت سععت عليا يقول : « مارمدت ولا صدعت منذ مسح رسو ابه وجبى وثثل فى 
عينى نوم خبير وأعطانى الراية 6 96 رواية سعد بن أنى وقاص فى ذلك ) . ثبت فى الصحيحين من 
حديث شعبة عن سعد بن إبراهم بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن سعد بن ألى وقاص أن رسول 
اله َيه قال لعلى : « أما ترضى أن نكون منى عنزلة هارون من موسى غير أنه لانبى بعدى » 7 
قال أحد ومسل والترمذى : حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن يكير بن مسمار عن عادر 
| أبن سعد بن أنى وقاص عن أبيسه قال له : أمر معاوية ن ألى سفيان سعدا فقال ما عنمك أن نسب 
أبائراب 9[ فقال ] أماماذ كرت ثلاثاً قمر له رسول الله يكل ؟ لأن تسكون لى واحدة منبن 
أحب إلى من حمر النعم سمعت رسول الله مكلاب يقول - وخلفه فى بعض مغازيه ‏ ققال له على 


بارسول الله أتخلننى مع النساء والصبيان ؟ فقال رسول الله مَكيّةِ : « أما ترضى أن تسكون منى عنزلة 
ا ش ش 


أهارون من موسى إلا أنه لا نبى لعدى » 7 وسعمته يقول لوم يبر : م لأعطين الرابة رجلا يحب 


١‏ الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال قتطاولت لها قال ادعوا لى عليا فأتى به أرمد فبصق فى عيذيه ودفم 
3 الراية إليه فمتح اش عليه « ولا زات هذه ألا , به ة زقل تعالوا ع أناء: نا وأيناء ع ونساءنا ونساءم 


| وأنسنا وأنفسم ) « دعا رسول له مَك عليا وفاطمة وحسساً وحسيد نم قال اللسم هو أل" 


وقدرواآه ملو والترمدى والنسانى م من حدردث سعيد بن سيب عن سعد أن رسول الله كلا مك قال 
لعلى :م أنت مق عنزلة هارون من مومى » وقال الترمذى : و يستغرب من رواية سعيد عن سعد . 
وقال الامام أحمد : حدثنا أحمد الز بيرى ثنا عبد الله بن حييب بن ألى ثابت عن حمزة 'ن عيد ا 


عن أبيه - يعنى عيد الله بن عمر ‏ عن سعد قال : لما خرج رسول لله إلى تبوك خلف عليا فقال : 


3 2207 حيتت بمستتيمم_-م جم ساي سما )وما اتسيك 


(00يم) 


أتخلنى قال ١:‏ أما ترضى أن تسكون منى عاز له هارون من موسى غير أنه لانبى بعدئ » وهذا 1 
إسناد جيد وم يخرجوه . وقال امسن بن عرفة العبدى : ثنا تمد بن حازم أ.ومعاوية الضرير عن | 
موسى بن مس الشيبائى عن عبد الرجن بن سابط عن سعد بن ألى وقاص قال : قل ندم معاوية فى 
| بعض حجاته فأناه سعد بن أنى وقاص ذذ كرو ل : له ثلاث خصال لأن : د 
رمد منون حت إلى من الدنيا وما فنها اتعديك وول الله كلا مي يول< من كنت مولاه فلا 
| مولاه ‏ ونعحته بقول : لأعطين الراية غم رجلا يحباللّه ورسوا وي الله ورسوله » وسعمته ,يقول : 
اأنت مق عازلة هارون من موسى إلا أنه لانى بعدى » ل يخرجوه و إسناده حسن . وقال أو زرعة 


| الدمشق ثنا أحهد بن خالد الذعى أو سعيد ثنا عمد بن إسحاق عن عبد اسه بن أى يح عق أبيه 


قال : « لما حج معاوية أخذ بيد سعد بن أبى وقاص ققال يا أب إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا الغزو 
عن المج حتى كدنا أن ننسى عض سننه فمطف نطف بطوافك » قال : فلها فرغ أدخله دار الندوة 
فاجلسه معه على شربره ثم ذكر على بن أنى طالب فوقع فيه فقال : أدخلتنى دارك وأجلستنى على 
سر برك ثم وقمت فى على نشتمه ؟ الله لأن يكون فى إحدى خلاله الثلاث أحب إلى من أن يكون لى 
ماطلءت عليه الشمس ؛ ولأن يكون لى ما قال له حين غراتبوكا « ألا ترضى أن تكون منى عئزاة 
مارؤن تمن مومى :لهل لان بدي 74 عب إل ما طلفت عليه الفتيسن ء ولأان يكن لىماقال 
4 زم خيير : « لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفت الله على يديه ليس 
بفرار » أحب إلى مما طلعت عليه الشمس ولأأن أ كون صبره على | بنته ولى منها من الولد ماله أاحب 
إلى من أن يكون لى ما طلعت عليه الشمس » لا أدخل علليك دارا بعد هذا اليوم » ثم تقض رداءه ثم | 
| خرج . وقال أحمد : حدثنا مد بن جعفر ثنأ شعية ء ن الحم عن مصعب بن سعد عن سعد بن 

أبى وقاص قال : خلف رسول الله مَكعٍ على بن ألى طالب ققال : يارسول الله تخلفنى فى النساء 
والصبيان ؟ قال : « أما ترضى أن مكون منى عازلة 0 هن موسى غير أنه لا بي بعدى »7 إسناده 
على شرطهما و يخرجاه . وهكذا رواه أنوعوانة عن الامش عن الحم بن مصعب عن أبيه ورواه 
|بوداود الطيالسى عن شعبة عن عاصم عن مصعب عن أبيه فلله أعلم . وقال أجد : ثنا ااوسعيسولى | 


بنى هاشم ثنا سليان بن بلال حدثنا المعد بن عبد الرحبن اللعنى عن عائشة بنت سعد عن أبهها : 
أن عليا خرج مع رسول الله ل ل وليه حتى جاء ثنية الودا اع وعلى يبكى يقول : تخلفنى مع انمو الف ؟9 
فقال : « أوما : رضى أن تكون منى عنزلة هارون من موسى إلا النيوة » ؟ وهذا إسناد يح أيماً 


4< يخرجوه . وقد روآه غير واحد عن عالشة بنت سعد عن أبها » قال الخافظ ابن عسا كر : وق د 
روى هذا الحديث عن رسول لله جلا جماعة من الصحابة متهم عبر وعبلى واين عباس وعيد لله 


ال 131 


زقوع) 


ابن جعفر ومعاوية وجار بن عبد ا وجاير بن عرة وأو سعيد والبراء بن عازب وزيد بن 0 


وزيد بن ألى أوى ونبيط بن شربط وحيشى بن حنادة ومالك ؛ ن امو برث وأنس بن مالك واو 


أ 
الفضل » وأم سامة وأسماء بنت عميس » وفاطمة بنت حمزة . وقد تقصمى الحافظ أبن عسا كر له 5 


الأحاديث فى ترحهة على فى تارحه فأجاد وأفاد وبرز على النظراء والأشناه والانداد ربر( مهرب ا 
ا ١‏ 8 3 1 


العباد بوم التناد . ل( روانة عمر رضى الله عنه فى ذلك 4 قال أنو يعلى : حدثنا عبد الله بن عمر ثنا . 
| عبدالله بن جمفر أخبرتى سهل بن أنى صلخ عن أبيه عن ألى هر برة قال قال عمر : : لقد أعما لى علدبن أن » 
طالب ثلاث خصال أن دكون لى خصلة منها أح إلى من حمر ارق دما من بأد ونين ا | 
قال : نزو يه فاطمة بنت رسول له 0 » وسكئاه المسجد مع رسول اله ككل ويل بحل له فيه ما يحل 


ا 
له » والرزية نوم خيبر . وقد روى عن عمر من غير وجه ([ رواية أبن عمررضى ل علبما م وقكارواء ١‏ 
الأنام اجداعن يون عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن أبن عمر قال : «كنا تقول فى زمان 
سول اله وكيك خير الناش أو , بكر ثم عمر ولقد أوى ابن أى طالب لان لإأن أكون أعطيتهن أحب ا 
إلى من حمر الم » . فذكر هذه |( 3 . وقدروى أحهد والترمذى من حديث عبد الله بن عمد بن 
عقيل عن جابر أن رسول الله بيك قال لعلى : « أما ترضى أن تكون منى عنزلة ااي 
اللي ميف 1 وراد , اده كدي لاهن افردقية عن ادق 2 عل قال : «أنت 
منى عنزلة هارون من موسى إلا أنه للا نى بعدى » . ورواه الطبراتى من ل رهد ودار 
حكم عن أبن عمر صرفوعاً وروأه سامة بن كبيل عن عاص بن سعد عن أبيه عن أم سلمة أن رسول أ 
الله قال لعلى : « أما ترضى أن نكون منى عازلة هارون من عوسى إلا أنه لانى بعدى »> قال سابة , 


وسعمت مولى لبنى موهب يقول : سمعث ابن عباس يقول قال النى وَيليٌ مناه م ظ 
الزهراء رضى ى الله عنها ‏ . قال سفيان الثورى عن ن أبن ألى بيج عن أيه جع رجل علأع مد | 
الكرفة يقول : « أردت أن أخطب إلى رسول الله أبنته ثم ذكرت أن لاش لى ثم ذكرت شه 
١‏ وصلته نفطبتها » فقال : هل عندك ثى* * قلت :لا ! قال فأين درعك الحطمية التى أعطيتك مكنا 
وكذا + قلت : عندى » قال : فأعطها فأعطيتها فزوجنى فلما كان ليلة دخلت علها 0 
شيثئاحتى اتيك ؛ قال : فاتانا وعلينا قطيفة أوكساء فتحثثنا فقالمكاتم ثم دعا يننا فدعا 
فيه ثم رشه على وعلمها » ققلت : يا رسول الله أنا أحب إليك أم هى : قال : ى أحب إلى وأنت 
|| أعز على منها» . وقد روى النسافى من طريق عبد الكر يم بن سليط عن أبن بريدة عن أبيه فذكره 
: بأسط من هذا السياق » وفيه انه أو علمها بكبش من عند سعد وآضع من الذرة من عند جماعة 
]من الأ نصار» وأنه دعا لما بعد ما صب علبي الماء » ققال : < اللهم بارك لما فى ثعلهما  »‏ يعنى 


(؟؟) 


الجاع وقال مد كثير عن الأو زاعى عن بحبى بن أى كثير عن ألى ساهة عن ألى هر برة ند 
لا خطب على فاطمة دخل عامها رسول الله فقال لما : « أى بنية ! إن ابن عمك عليا قد خطبك 
فاذا تقولين * فبكت ثم قالت : كأنك يا أبت إنها دخرتنى لتقير قر يش ؛ فقال : والذى بعثنى بالق 
ماتكاءت فيه حتى أَذن الله لى فيه من السموات » ققالت فاطمة : رضيت ما رضى الله ورسوله. تفرج 
من عندها واجتمع المسلدون إليه نم قال : ياعلى اخطب لنفسك فقال على امد لله الذى لاعوت وهذا 
محمد رسول الله زوجنى ابنته على صداق مبلغه أر بياثة درم فاتعموا ما يقول وأشهدوا » قالوا : ما تقول / 
يا رسول الله+ قال : أشهدك إنى قد زوجته » . رواه ابن عسا كر وهو منسكر وقد ورد فى هذا الفصل أ 
أحاديث كثيرة منكرة وموضوعة ضر بنا عنها لثلا يطول الكتاب بها . وقد أورد منها طرفاً جنا 
الحافظ ابن عساكر فى تاريخه . وقال وكيم عن أنى خالد عن الشعبى قال قال على : « ما كان لنا , 
إلا إهاب كبش نام على ناحيته وتعجن فاطمة على ناحيته » وفى رواية مجالد عن الشعبى « ونعاف 
عليه الناضح بالنهاروما لى خادم علمها غيرها » . *( حديث 


ْ | 
ف 
آخر )* قال أحمد : حدثنا 0 
جعثر ثناعوف عن ميمون إلى عبد الله عن زيد بن أرقم قال :كان لنغر هن أصاب رسول عا 
أواب شارعة فى المسجد قال فال 7 : « سدوا هذه الأواب إلا باب على » قال فنسكلم فى ذلك 
اناس فقام رسول الله ميك لحمد الله وأثني عليه ثم قال : «أما بعد فانى أمرت بسد هذه الأبواب 
غير باب على فقال فيه قائلتم و إفى والله ما سددت شيئا ولا فتحته » ولكن أمرت بشى؟ فاتبعته» . 
وقد رواه أو الأشهب عن عوف عن ميمون عن البراء بن عازب فذكره . وقد تقدم مارواه أحمد 
والنساقى من حديث ألى عوانة عن ألى بلج عن عمر و بن ميمون عن ابن عباس الديث الطوريل 
وقيسه سد الابواب فير باب على . وكذا رواه شعبة عن أبى بلج . وروآه سعد بن ألى وقاص قال 
أو على ثنا موسى بن مهد بن حسارت ثنا شد بن إسماعيل بن جعفر الطحان ثنا غسان بن سر 
الكاهل عن مس عن خيثمة عن سعد « أن رسول الله وكيك سد أنواب المسجد وقتتح 5 على 
فقال الناس فى ذلك فقال : ما أنا فتحته ولكن الله فتحه » وهذا لا ينافى ماثبت فى صمح البخارى 
هن أمره عليه السلام فى مرض الموت بسد الأبواب الشارعة إلى المجد إلا باب ألى بكر الصديق 
لأن ننى هذا فى حق على كان فى حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المزور من بيتها إلى بيت أبها » لعل 
هذا رفقا مها » وأما بد وفاته فزالت هذه العلة فاحتيسج إلى فتعح باب الصديق لأجل خروجه إلى 
المسجد ليصلى بالناس إذ كان اتخليفة علمهم بعد موته عليه السلام وفيه إشارة إلى خلافته . وقال 
الترمذى : ثناعلى بن المنذر ثنا ابن فضيل عن سام بن ألى حفصة عن عطية عن ألى سميد . قال 
قال رسول الله جيه على : « ياعلى لا يل للأحد يجنب فى المسجد غيرى وغيرك » قال على بن 


(حوم) 


المنذر: قلت لغرار بن صرد : ما معنى هذا الحديث # قال : لا يحل لأحد ستطرقه جنبأ غيرى 
وغيرك ثم قال الترمذى وهذا حديث حسن غر يب لاتعرفه إلا من هذا الوجه وقد عم 
ابن إسماعيل هذا الحديث . وقد رواه ابن عسا كر من طر يق كثير النواء عن عطية عن ألى سعيد 
به» ثم أو رده ٠ن‏ طر يق إلى أعمم ثلا عب د الملك بن الى عبينة عن ألى اللطاب عمر الهروى عن 
محدوج ان جسرة بنث دجاجة أخبرتنى م سامة قالت خرج النى مَِيكيُةْ فى مرضه حتى اتهى إلى 
صرحة المسجد فنادى باعلى صوته : « إنه لايحل المسجد لنب ولالخائض إلا لمحمد وازواجه وعلى 
وفاطمة بنث ممد ألاهل بينث ل الأسماء أن تضاوا » وهذا إسناد غر يب وفيه ضعف » ثم ساقه 
من حدريث ألى رافم شحوه وى إسناده غر أبة أيه .8 حديث آآخر 46 قال لاا 5 وغي وادمن 
معيد ن جبير عن أبن هباس عن بريدة بن الحصيب : قال غزوت مع على إلى الون فرأأيت منسه 
جدوة ققدمت على رسول اله عطظلة ذذ وت عليا فتنقصته فرأيت وجه 0 تلئة رتخير فقال 
« يابريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » + فقلت بلى با رسول الله فقال : « من كنت مولاه فعلى 
مولاه » . وقال الامام أحمد 0 عير ثثنا م الكندى عن عيد الله بن بريدة عن 
أبيه بريدة قال :« بعث رسول الله كلا تين إلى امن على إحداهما على بن أبى طالب وعلى 
الأأخرى خالد بن الوليد وقال إذا قينا فم 00 افترقما فكل واحد منكا على جنده » 
قال : فلقينا بنى زهد من أهل المن فاقتتلنا فظبر المسامون عل المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا اندي 
فاصطنى على امرأة من السبى لنفسه » قال بريدة : فكتب معى خالد بن الوليد إلى رسول الله مكلا 
يخبره بذلك » فاما أتنث زسول انه دفمت الله الكثات فقرئ” عليه فرأيث الغضب فى وجه 0 
الله فقلت : بارسول الله هذا مكان العائذ لعثثنى مع رجل أهس أن أطبعه فلغت ما أرسلت بهع 
ارا لاق عل مانا برألا يله ومورلي إندى ونعء الف شكرة والاجلح 
ومثله لايقبل إذا تفرد عثلها » وقد تالعه فها من ن هو أضعف منه واللّه أ والمحفوظ فى هذا 
ل وكيم عل الأأعش عن سعد بن عبيدة عن عيد الله ن برريدة عن أبيه قال 
قال رسول الله كلاق 0 : «من كنت مولاه فعلى ليه » . ورواه امد أيضا والسن بن عرفة عن 
الأعمش به 500 ألى كر يب عن ألى معاوية به وقال أحمد حدثنا روح بن على 
أبن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : « بععث رسول اللّه عليا إلى خالد بن 
الوليد ليقيض اللخس قال فأصببح ورأسه تقطر » ققال خالد لبريدة : ألا ترى ما يصنع هذا ؟ قال 
فاما رجعث إلى رسول الله أخبرته ما صنع على » قال 5 أبغض عليا فقال : باريدة اتبغض 
علا ؟فقات نعم اقال : لات.غضه وأحمه فآن له فى الس أ كثر من ذلك » . وقد رواه المخارى فى 
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زعيسم) 


الصحيح عن بندار عن روح به مطولا . وقال أحمد : حدثنا يحبى بن سعيد ثنا عبد الحليل قال 
اننبنت إلى حلقة فهها أو مجازوابنا بريدة قال عبد الله بن بريدة : حدثئنى ألى بريد قال « أبغضت 
علا فضا م أبغضه أحم » قال وأحبيت رجلا من قر لت أحبه إلا على بغضه عليا» قال فبعث 
ذلك الرجل على خيل قل فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه عليا فأصيناسياً فكتينا إلى رسول الله 
أن ابعث إلينا من يأمسه » فبعث إلينا عليا قال وفى السبي وصيفة فى من أفضل السبى ‏ نمس 
وقسم فرج ورأسه يقطر» فقلنا : با أبا اسن ماهذا قال : ألم ثرو إلى الوصيفة التى كانت ف السب 7 
فالى قسمت وخمسث فصارت فى 0 00 فى أهل بيث الني مكلا » مقي » ثم صارت فى آل على 
فوقعت بها » قال وكتب الرجل إلى نى الله مكل فتلت: : أدثق !فم مصدقاء قل : لفعلت أقرأ 
الكتاب وأقول صدق »قال الاك الاي 0 بيدى والكتاب قال : أتبغض علا :قال : قلت 
م ! قال : فلا تبغضه و إن كنت تحبه فازدد له حباً » فوالذى نشى بيده لنصيب آل على فى الس 
7 من وصيفة » قال : فها كان فى الناس أحد بعد قول رسول اه 2 أدب إلى من على قال 
عبد الله : فوالنى لا إله غيرهما بينى و بين النى َي فى هذا الحدريث غير ألى بريدة » تفرد به 
أحمد وقد روى غير واحد هذا المديث عن أبى الجواب عن نونس بن ألى إسحاق عن أبيه عن 
البراء بن عازب كو رواية بريدة بن المصيب وهذا غريب . وقد رواه القرمنى عن عبدالله ن أبى 
دعن أل لواب الأحرص عراب" ب ولال خرن غيل أرق لاسن بد اوقل الام 
أحهد : حدثنا عيد الرزاق ثنا جمنر ٠‏ : بن سلمان حدئى يزيد ارشك عن مطرف بن عبد الله عن 
عمران بن حصين قال :2 مكل احا وميك با 0 ن أن طالب فأحدث شِيئا فى سفره 
فتعاقد أربعة من أصحاب مد أن يذكر وا أعره إلى رسول الله مَيليّةٍ قال عمران . وكنا إذا قدمنا 
من سفر بدأنا برسول الله فسامنا عليه » قال : فسخلوا مله قوري من فاك امول ان هلا 
فمل كذا وكذا فأعرض عنه ثم قام الثانى ققال يارسول الله إن عليا فم لكذا وكذا » تأعرض عنه 
ثم قام الثالث فقال : يارسول الله إن عليا فل كذا وكذا ثم قام الرابع ققال : يارسول الله إن عليا 
مل كذا وكذاء قال : فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغير وجبه وقال : دعوا عليا » دعوا عليا» 
دعوا عليا إن عليا منى وأثا منه وهو ول ىكل «ؤءن بعدى » . وقد رواه الترمذى والنساق عن 
قتيية عن جعفر بن سلمان وسياق الترمذى مطول وفيه « أنه أصاب جارية من السبى » ثم قال : حسن 
غرزيب لانعرفه إلا من حديث جعفر بن سليان . ورواه أبو يعسلى الموصلى عن عبد الله بن مر 
القواز,رى والمسن بن عمر بن شقيق اسارى والمعلى بن مهد ىكيم عن جعفر بن سلمان به . وقال 
خيثمة بن سلمان حدثنا أحمصد بن حازم أخبرنا عبيد الله بن مومى بن وسف بن صهيب عن دكين 


ينان ( 


عن وهب إن #زة قال 8 سافرت مع على بن ألى طالب من المديئة إلى مكة » فرأيت منه جفوة 
فقلت : لثن رجعت فلقيث رسول 1 لأنالن منه » قال : فرجعت فلقيت رسول الله فذكرت عليا 
فنات منه » فقال لى رسول لم كيلا مي : لانتوان هذا الاو غلا راع مدي » : وقال أو داود 
الطيالسى : عن شعبة عن أبى عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس أن رسول الله مَيليك قال 
لعلى :< أنت ولى كل مؤين إعدى » . وقال الامام د : : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبى عن 


أب إسحاق حدئنى عبد له بن عبد الرحن بن معمر بن حزم عن سلان بن ع دين سمب بن مجرة 

عن ممنه زيب بنت كدب - وكانت عند أنى سميد أعلدرى - عن ألى سعيد قات ت : اشتكى عليا 
الناس ققام رسول الله فينا خطيياً فسمعته يقول : « أمها الناس لانشكرا عايا فوالله إنه لأجيش فى 
ذات الله أو فى سيبل الله » . تفرد به أحمد . وقال الحافظ البميق : أخبرنا أوالمسين بن النضل 


القطان أنا أو سبل بن زياد القطان ثنا أنو إسحاق القاضى ثنا إسماعيل بن أنى إدريس حدثنى أخى 
عن سلوان بن بلال عه ن سعد بن أسحلق بن كلب بن جر عن ممه زاب بت كلب بن عبرة عن 
ألى سعيد قال : « بعث رسول الله مَك على بن أبى طالب ب إلى العن » قال أو سعيد ا 
خرج معه فلدا أحضر ل الصدقةسأناءأن تركب منهاوتريع إبنا. وكنا قد رأينا فى إيلنا خا 
فأبى علينا وقال إنها لكم منباسهم ما سين » قال : لما فرغ عصلى وانصرف من الين« راجماً » 
أمص علينا إنسانا فأسرع هو فأدرك اليج » فلدا قضى حجته قال له النبى ل : ارجع إلى أصصما صمايك 
حتى تقدم علميم . قآل أو سعيد : وقد كنا سألنا الذى يي إياه ففمل » فاما 
جاء على عرف فى!إ بل الصدقة ألا قد ركيت - رأى أثرامرا كب - فذم الذى أمءه ولامه» فتلت أما 
إن لله على إن قدمث المدينة وغدوت إلى رسول الله ا لأذون رسول لله حيبي ولأخبرته 
ما لقينا من الغلظة والتضييق » قال : : فنا قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله و أريد أن أ أذكوله 
أماكت حلت نت عليه فلقيت أبا بكر خارجاً من عند رسول الله مي ذلدا رآنى وقف ممى ورحب 

١‏ فى وساءلنى وساءلته وقال : مت قدمت + قلت : قدمت البارحة » فرجع معي ى إلى رسول الله مكل تع 
وقال : هذا سعد بن مالك بن الشهيد » قال ا بول ال 6ق يجان 
وسامت عليه وسألتى عن نشى وعن أهلى فأخنى المسألة فقلت : يارسول الله لقينامن على من 
الغلفلة وسوء الصجبة والتضييق » ابتدر ومول الله وجملت أنا أعدد ما لقينا منه حتى إذا كنت فى 
وسط كلانى ضرب رسول الله كي على نفذى ‏ وكنت منه قر ييا - وقال : سعد بن مالك بن الشهيد 
مه بعض قولك لأخيك ء عسل »فول لقند عالت أنه جيش ف مبيل لله » قال قلت ف فشني . 
كلتك أمك سعد بن مالك ألا أرانى كنت نت فيا ريكره ملف اليوم و. ما أدرى لاجرم » والله لا أذ كره 


تيبب )ب تت ممم 
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ئم) 


فيك 


بسوء أبداً سراً ولا علائية » : وقال ونس بن بكير . عن مد بن إسحاق حدثنى أبان بن صاب عن 
عبد الله بن دينار الأسلى عن خله عمرو بن شاش الأسلى- وكان من أصحاب الحديبية ‏ قال : 
«دكنت مع على فى خيله التى بعئه فنها رسو الله إلى المن » لخفائى على بعض المغاء عليه عليه 
فى نسى » فاما قدمت المدينة اشتكيته فى مجالس المدينة وعند من لقيته فأقبات 78 ورسول له | 
جالس فى المسجد فلها رآئى أنظر إلى عينيه اظر إلى حتى جلست إليه فلما جلست إليه قال : أما إنه 
والله ياعمرو لقد 7 ذيتنى » فقلت : إنا 0 إنا إليه راجعون أعوذ لله والاسلام أن أوذى عل لله 


كل فتال : من آدذى عليا فد ذاتى» وقد رواه الامام أحمد عن لعقوب عن أبيه إبراهم بن سعد 
عن غد بن اسحاق عن أبان ن صا عن الفضل بن معقل عن عبد ا 
شاش فد ه. وكذا رواه غير واحد عن مد بن إسحاق عن أبان بن الفضل . وكذلك 5 


سيف ان عمر عن عيد 5 بن سعيد عن أبان بن صا به ولفظه : « فقال رسول لله من آأذى مسها 


قندآذانى ومن آذانى فقد] ذى لله » . وروى عباد بن يعقوب الرواجنى عن مومى بن عمير عن 
عقيل بن بجدة بن هبيرة عن عمرو بن شاش قال قال رسول الله : « ياعمر و إن من "ذى عليا ف 3 
آذانى »> وقال أو على : ثنا مود بن خداش ثنا مروان بن معاوية ثنا فنان بن عبد الله النهمى ثنا 


مصعب إن شعد بن أنى وقاص عن ن أبيه قال : كنت جالساً فى المسجد أنا ورجلان معى فنلنا من 
على فأقبل رسول الله يعرف فى وجبه الغضب فتءوذت بلله من غضيه فقال :د مالكم ومالى ؟ من 
"ذى عليا ققد اذانى » . لإحديث غدرخم 4 قال الامام أحمد : حدثنا حسين بن مد وأو نهم 
الممنى قالا : ثنا فطر عن ألى الطفيل قال : جمع على الناس فى الرحبة ثم قال لهم : أنشد الل كلا 
امرى" سل سمع رسول ال بقول بوم خدبرخم ممع ما قام»فقام كثير من الناس قال أبو يم 1- فقا , 
نا سكثير - فشبدوا حين أخذ بيده فقال للناس : « أتعامون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا 
5 م يارسول الله قال : من كنت مولاه فبذا مولاء اليم وال من والاه وعاد من عاداه » قلغ رجت أ 
كنف فشى فئافقيت زيد بن أرقم فقلت له : إفى سممت علا يقول كذا وكذا :قال . فا 


تدكر + قد سمعت رسول الله كلا ل يقول ذلك له . ورواه النسافى من حديث حبيب بن ألى نابت | 

عن ألى الطفيل عنه أتم من ع ذلك » وقال أو بكر الشافى ىناد بن سلبان بن الحارث ثنا عبيد له 
أبن موسى ثنا أنو | سراميل الملا عن شك عن أنى سلبان المؤذن عن زيد بن أرقم أن علياً تنشد 
الناس : من سم رسول الله يقول : «مر: ن كنت مولاه على مولاء » لهم وال من وألاه عاد من عاذامء 
ققام ستة عش رجلا فشبدوا بذلك وكنت فههم . وقال أو يعلى وعيد الله بن أج د فى مسئك أبيه : 


حدثنا القواريرى نا يونس ؛ رن أرقم ثنا يزيد بن ن أت زياد ع ن عبد الرحمن بن أى لبلى قال : 


(بوم) 


« شبدت عليا فى الرحبة يناشد الناس : أنشد 0 فق من سمع رسول الله يقول بوم خم :من كنت 
مولاه فعلى مولاه لاقام فشهد قال عسد ألدمن : فقام اثنا ل م كأى أنظر إلى أحدم عليه 

سرأو يل فقالوا: نشبد أنا سعمنا رسول الله كلا ار وم غدبرخم : : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجى أمبانهم #قلنا : بلى بارسول له ؛ » قال : فنك كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه » . ثم روأه عبد الله بن أحمد عن أحمد بن عمر الوكيى عن زيد بن الحباب عن 
الوليد بن عقبة بن نيار عن مماك بن عبيد بن الوليد العبسى عن عبد الرحمن بن ألى ليلى فذكره » 
قال : ه ققام اثنا عشر رجلا قنالوا : قد رأيناه وسعمناه حين أذ بيدك يقول : اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وأنصر من نصره وأخذل من خذله » . وهكذا رواه أو داود الطبوى ‏ واسعه عيسى 
بن مس - عن عمروبن عبد الله بن هند الى وعبد الأعلى بن اير التابى كلاهما عن عبد الرحدن 
ان ألى ليلى فذكره بنحوه » قال الدارقطنى غر يب تترد به عنهما أو داود الطبوى . وقال الطبراتى : 
نا أحيد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان المددينى سنة تسعين ومائنين . حدثنا إسماعيل بن عمر و 
البجلى ثنا مسعر عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال : شهدت عليا على المنير يناشد 
أصحاب رسول الله من ممم رسول الله نوم غديرخم يقول ما قال فقام اثنا عشر رجلا مهم أبوهر برة 
وأوسعيد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول :« من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه » و رواه أبو العباس بن عقدة المافظ الشيعى عن امسن بن على بن عفان 
العادرى عن عبد الله بن مومى عن قطن عن هرو بن مرة وسعيد بن وهب وعن زيد بن نقيم قالوا : 
سمنا عليا يقول فى الرحبة فذ كر نحوه فقام ثلائة عشر رجلا فشهدوا أن رسول الله قال : « من 
كنت مولاه فعلى مولاه اللهسم وال من والاه وعاد من عاداه 6 وأحب من أحبه وابغض من أبغضه» 
وانصر من نصره والخذل من خنله » قال أو إسحاق 0 من هذا الحديث :يا أبا بكر أى 
أشياع م : . وكذلك رواه عبد الله بن أمد عن على بن حكم الأودى عن 7 اثيل عن أبى 
إسحاق فذ كر تحوه . وقال عبد الر زاق عن إسرائيل عن ألى 0 عن سعيد بن وهب وعبد خير 
قالا سمعنا عليا برحبة الكوفة يقول : أنشد اله رجلا مهم رسول الله َي يقول : « من كنت مولاه 
فعلى مولاه » فقام عدة من أصحاب رسول الله فشهدوا أمهم سمموا رسول الله يقول ذلك . وقال الامام 
احمد : حدثنا خمد بن جعفر ثنأ شعبة عن الى إسحاق معت سعيد بن وهب قال : نشد على الناس 
ققام خسة أوستة من أصحاب رسول الله فشهدوا أن رسول اله جيه قال : < من كنت مولاه 
فملى مولاه » وقال أحمد : حدثنا يحبى بن آدم ثنا حسين بن اكرث بن لقيط الأشجعى عن رباح بن 
الحرث قال : جاء رهط إلى على بالرحبة ققالوا : السلام علليك يإمولانا : فقال » كيف أ كون .ولام 


(1ئم) 


وأثم قوم عرب قالوا 0 معمنا رسول الله وم غديرخم يقول :.د من كنت مولاه فان هذا عل موا ه2» 
قال رباح فلما مضوا اتبعتهم فسألت من هؤلاء # قالوا : نفر من الأ نصار فهم أبو أبوب الأ نصارى . 
وقال أو بكر بن أبى شيبة : ثنا شيك عن حنش عن رباح بن المرث قال : بينا نحن جاوس فى 
الرحبة مع على إذ جاء رجل عليه أثر السفر ققال : السلام عليك يامولاى قالوا : من هذا ؛ ققال أبو 
أوي : سممثت رسول الله بقول : « من كنت موا ه فعلى ٠‏ لاه » وقال أحمد : ثنا شمد بن عبد الله 
انا رريخ تحق ابن لاض الأسايي حبداى ريه بن إلى زياد الأسلى سعمت على بن الى 
عشر رجلا بدرياً فشبدوا . وقال أحجد : حدثنا ان مير ثنا عيد الملاك عن ألى عيد الرحمن الكندى 
عن زاذان أن ابن عمر قال : معت عليا فى الرحبة وهو ينشد الناس : من شهد رسول اله وم غديرخم 
وهو يقول ماقال ‏ ققام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا نهم موا رسول الله يقول : « من كنت مولاه 
فعلى مولاه » وقال مد : ثنا حجاج بن الشاعر ثنا شبابة نا لعيم بن حكم حدئى أأومريم ورجل 
من جلساء على عن على أن رسول الله مكلو قال وم غديرخم : « من كنت مولاه فعلى مولاه » قال 
فزاد الناسى بعد « الاهسم وال من والاه وعاد من عادأه » .وقد روى هذا من طرق متعددة عن على 
رضى الله عنه» وله طرق متعددة عن زريد بن أرقم . وقال غندرعن شعية عن سامة بن كبيل معت 
أبا الطفيل يدث عن ألى عريم أو زيد بن أرقم - شعبة الشاك ‏ قال قال رسول الله اع : « من 
كنث مولاه فعلى مولاه » قال سعيد ن جبير : وأنا قد معمته قبل هذامن أبن عباس . رواه الترمذى 
عن بندار عن غندر وقال حسن غر يبب . وقال الامام أحمد : حدثنا عفان ثنا أوعوانة عن المغيرة 
عن أنى عبيد عن ميدون بن ألى عد الله قال قال زريد بن أرقم وأنا أمعم : نزلنا مع رسول الله نواد 
يقال له وأدخم فأمر بالصلاة فصلاها مبجير قال : مفطينا وظلل لرسول الله مع بثوب على شجرة 
معر من الشمس فقال : < ألسثم تعلمون ‏ أو ألسنم نشبدون ‏ أنى أولى بكل مؤمن من نفسه * قالوأ : 
بلى ! قال : فن كنت مولا فان عليا مولام » اللهم عاد من عاداه ووال من والاه » . وكذا رواه أحمد 
عر ٠‏ غندر عن شعبة عن ميمون بن ألى عبد الله عن زيد بن أرقم . وقد رواه عن زيد بن أرقم 
جماعة منهم أو إسحاق السبيعى وحبيب الاساف وعطية العوفى وأو عبد لله الشامى وأو الطفيل عاص 


ابن واثلة . وقد رواه معروف بن حر بوذ عن ألى الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال : لما قفل رسول الله 
من حبجة الوداع نبى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاريات أن ينزلوا حوهن »ثم بعث إلمين فصلى 
تتبن ثم قام فقال : « أمها الناس قد نبأنى الاطيف البير أنه لم يعمر نبى إلا مثل نصف عمر اذى 
قبله » وإنى لأظن أن بوشك أن أدعى فأجيب ؛ وإنى مسئول وأتم مستولون » اذا أثثم قائلون + 


(45م) 


قالوا : نشيد أنك قد بلغت ونصحت وجبدت راك الله خير؟ً » قال : أ نم تشهدون أن لا إله إلا 
2 اك عه 


الله وأن ممم عبده ورسوله وأن جدته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن الساعة آنية لا ريب 
فها وأن الله يبعث من فى القبور ‏ قالوا : بلى نشهد بذلك » قال : اللهم أشهد . ثم قال : يا أمها الناس 
إن الله مولاى وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى مهم من أنفسهم من كنت مولاه فهذا م لاه » اللهم وأل من 
والاه وعاد من عادأه » ثم قال : أمها الناس إنى فرطم وإنسم واردون على الموض حوض أعرض 
نما بين بصرى وصنعاء فيه ا نية عدد النجوم قدحان من فضة » وإنى سائلك حين تردون على عن 
التقلين فانظروا كيف تاوت فببهما ؟ الثقل الأ كبر كتاب الله سيب طرفه بيد الله وطرف بأيدييم 
فاستمسكوا به لا قضلوا ولا تبدلوا » وعترتى أهل بيت فانه قد نبأنى الاطيف الطبير أنهما ان ينترقا 
حتى بردا على الحوض » . رواه أبن عسا كر بطوله من طر يق معروف 5 ذكرنا . وقال عبد الرزاق : 
أنا معمر عن على بن زيد بن جدعان عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب قال : خرجنا مم رسول 
الله حت 'زلنا غديرخم إعث منادياً بنادى » فلما اجتممنا قال : « ألست أولى بع من أنفس» #قلنا : 
ظ بلى بارسول الله ! قال : ألست أولى بع من أمباتكم ! قلنا: بلى يارسول الله : قال : ألست أولى 8 
منآبائسك 7 قلنا بلى يارسول له ! قال : ألست ألست ألست : قلنا: بلى يارسول الله قال : من كنت 
مولاه فعلى مولاه الليسم وال من والاه وعاد من عاداه » ققال عمر بن الطاب : هنيقا لك يا ابن ألى 
طالب أصبحت اليوم ولى كل مؤمن . وكذا رواه ابن ماجه من حديث ماد بن سلهة عن على بن زيد 
وأبى هارون العبدى عن عدى بن ثابت عن البراء به . وهكذا رواه موسى بن عمان الحضرمى عن 
أى إبتحاق عن البراء به . وقد روى هذا الحدديث عن سعد وطلحة بن عبيد الله وجابر بن عبد الله 
و طرق عنه وألى سعيد الخدرى وحبثى بن جنادة وجريرين عبد الله وعمر بن امطاب وأبى 
هر برة » وله عنه طرق منها - وثى أغر بها الطر يق الذى قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى : 
ناعبد الله بن على بن مل بن بشرآن أنا على بن عمر الحافظ أنا أبو فصر حبشون بن مومى بن أبوب 
خلال ثثنا على بن سعيد الرملى ثنا ضمرة بن ر بيعة القرثى عن أبن شوذب عن مطر الوراق عن شبر 
ابن حوشب عن ألى هربرة قال : « من صام بوم ثمانى عشرة من ذى الحجة كتب له صيام ستين 
شهراً وهو نوم غديرخم لما أخذ البى مكلا بيد على بن أنى طالب ققال : « ألست ولى المؤمنين 8 
قالوا : بلى يارسول الله ! قال : من كنت مولاه فعلى مولاه » ققال عمر بن اللخطاب ,لخ ,نخ لك يا ابن أبى 
طالب أصبحت مولاى ومولى كل مل فأنزل الله عز وجل ( أليوم أ كات لعدضم) ومن صام 
بوم سبعة 1١‏ وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهراً وهو أول بوم نزل جيريل بالرسالة . قال 


(1) فى نسخة طوقوب : ستة وعشرين . 
-3 ا ا ا اا سنة_بىي؟ببب؟ب؟؟؟6؟6؟6؟6؟6؟6؟6؟6؟6؟60؟0ص هي 


(عوم) 


اللطيب : اشتهر هذا الحدريث بروا واية حبشون وكات يقال إنه تفرد به » وقد تابعه عليه أحمد بن 
عبيه الله بن العباس بن سام بن مهران المعروف بابن النلبرى عن 0 سعيد | الشابى » قات وفيه 
نكارة من وجوه مها وه نز فيسه ( اليو أ كلت ا فيك ) وقد ورد مثله من طر يق ابن 
هارون العيدى عن ألى سعيد اللخدرى ولا يصح أيضاً كا ثزل ذلك وم عرفة كا ثبت فى 
الصحيحين عن عر بن امطاب وقد تقدم . وقد روى عن جماعة من الصحابة غير من ذ كرنا فى 
قوله عليه السلام « من كنت مولاه » والأسانيد إلمهم ضعيفة . غ حديث الطير 6 وهذا الحديث 
قد صنف الناس فيه وله طرق متعددة وفى كل مها منبا نظر وحن نشير إلى شىء من ذلك قال الترمذى : 
حدثنا سفيان بن وكيم ثنا عبد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السرى عن أذس قال : «كان / 
عند النبي ميك طير فقال : اللبم ائتنى بأحب خلقك إليك يأ كل معى من هذا الطير » خجاء على 
فأكل معه » ثم قال الترمذى : غر يب لا تعرفه من حديث السرى إلا ءن هذا الوجه ؛ قال : وقد 
روى من غير وجه عن أنس وقد رواه أو يعلى عن المسين بن حماد عن شهر بن عبد الملك عن 
عيدى بن عمر به اراك نيل بادا سا بيع عجرن +00 الي تناعيد الله بن مثنى 
ا : أهدى أرسول الله ككل وكية حجل مشوى يزه وضيافه » 
فقال رسول الله كل 0 , اللهم ائتنى أ خلقك نك يان مين هذا الطعام » فقالت عالشة: 
الهم اجعله ألى » وقالت حفصة : اللهم اجعله أنى » وقال أنس : وقلت : اللبم أجعله سعد بن عبادة » 
قال أنس : فسمعت حركة بالباب فقات إن رسول الله وبي على حاجة ذافصرفى ثم ممت حركة 
بالباب تفرجت فذا على بالباب » فقات : إن رسول الله واي على حاجة فانصرف ثم سمعت 
حركة بالباب فسا عسلى فسمع رسول الله وكيك صوته فقال : انظر من هذا 7 نفرجت فاذا هو على 
نت إلى رسول الله مكب فأه_برته فقال : « ائذن له يدخل على فأذنت له فدخل »فقال رسول 
الله كلا اللهسم وال من والاه » . والى وروآه الام فى مستدركه عن ألى على الحافظ عن مد بن 
أحمد الصفار وحميد بن بوفس أأزيا تكلاهما عن ممد بن أحمد بن عياض عن ألى غسان أمد بن 
عياض عن ألى ظبية عن يحى بن حسان عن سلوان بن بلال عن يحى بن سعيد عن ال 
وهذا إسناد غر يب . ثم قال الخاكم : هذا الحديث على شرط البخارى ومسل وهذا فيه نظر » فان 
أباعلاثة محمد بن أحمد بن عياض هذا غير معر وف لكن روى هذا الحديث عنه جماعة عن أبيه » 


ومن رواه عنه أبو القاسم الطبرانى ثم قال : تفرد به عن أبيه والله أعلم . قال الحام وقد رواه عن أنس 
أكثر من ثلائين نفساً قال شييخنا الخافظ الكبير أنو عبد الله الذعبى فصلهم بثقة يصح الاسناد إليه 
ثم قال الحاى : وصعت الرواية عن على وألى سعيد وسفيئة » قال شيخنا أو عبد لله لا والله ما صح 


(أهم) 


شثى من ذلك 6 ؤرقاه الحا م من طراق إبراهم ن نابت القصار وهو بول عن ثابت البنالى عن 
أنس قال : دخل هد بن المجاج مل يسب علياً فقال أفس : أسكت عن سب على فذكر الحديث 
مطولا وهو مشكر سنداً ومئناً “ل ورد الحا ع فى مستدركه غير هذىن الحديثين وقد رواه ابن ألى حاتم 
أجود من إسناد الجا . وروأه عبد الله بن زياد أو العلاء عن على ن زيد عن سعيد بِنالمسيب 
عن أنس بن مالك . فقال : أهدى ارسول الله م طير مشوى فقال : « اللهم ائثنى حت خلقك 
إليك يأكل معى من هذا الطير » فذكر نحوه » ورواه مد بن مصنى عن حفص بن مر عن موسى 
أن سهد عن اللسن عن أنس فذ ره » ورواه على بن الحسن الشابى عن خليل بن دعلج عن 
قنادة عن أنس بنحوه » ورواه أحمصد بن بزيد الورتئيس عن ذهير عن عمان الطويل عن أفس 
فذ كه » ورواه عبيد الله بن موسى عن مسكين بن عبد العز بز عن ميمون ألى خلف حدثى لبن 
ابن مالك فذ كرمع قال الدارقطنى : من حديث ميمون ألى خلف تفرد به مسكين بن عبد الع بز 
ورواه الحجاج بن بوسف بن قتيبة عن بشر بن السين عن الز بير بن عدى عن أنس . ورواه ابن 
أنس بن مالك من البصرة فسأله عن على بن أنى طالب ققال : أهدى للنبى صلى لله عليه وس 
طائر فأمر به فطبيخ وصنع فقال :« الاهم ائتنى بأحب أنذاق إلى بأ كل معى» . فذكره . وقال االخطيب 
أو عبد الله ثنا أبوعامم عن ألى المندى عن أنس فذكره . ورواه الحام بن مد عن ممد بن سليم 
عن أنس بن مالك فذ كره ٠.‏ وقال أو يعلى : حدثنا امسن بن سماد الوراق كنا مسير بن عبك الملك 
ابن سلع ثقة ثنا عيسى بن عمر عن إسماعيل السدى أن رسول الله ويل كان عنده طائر فقال : 
« الليم امتنى بأحب خلقك إليك ,أ كل معى من هذا الطيرء خاء أو بكر فرده » ثم جاء عر فرده ثم 
جاء عمان فرده ثم جاء على فأذن له » . وقال أبو القاسم بن عقدة ثنا مد بن أحمد بن الحسن ثنا 
:وسف بن عدى ثنا حماد بن المختار الكوفى ثنا عبد الملك بن عمير عن أس بن مالك قال : أهدى 
لرسول الله َيه طائر فوضع بين يديه فقال : « الهم ائتنى بأحب خلقك إليك يأ كل معى قال : خجاء 
على فدق الباب فلت من ذا + فقال : أنا على » قلت إن رسول الله على حاجة حتى فمل ذلك لاما » 
لخجاء الرابعة فضرب الباب برجله فدخل فقال النى مَيلْي : ما حبسك + فقال : قد جئت ثلاث عرات )أ 
فيحبسنى أنس » فقال النبى كيه : مالك على ذلك + قال قات :كنت أحب أن يكون رجلا من 
قوى © وقد روآه الحام النيساورى عن عبدان بن بزيد عن يعقوب الدقاق عن إبراهم بن الحسين 


ذعوم) 


الشابى عن أبى توبة الربيع بن نافم عن حسين بن سلوان بن عبد الملك بن عمير عن أنس فذ 2 
ثم قال الحام :لم نكتبه إلا .هذا الاسناد » وساقه ابن عسا كر من حديث المرث بن نهان عن 
إمماعيل ‏ رجل من أهل الكوفة ‏ عن أنس بن مالك فذكره . ومن حديث حفص بن عمر المرقانى عن 
الحكم بن شبير بن إمماعيل أبى سلياف أخى إسحاق بن سامان الرازى عن عبد الملك بن ألى 
سليان عن أنس فذكره . ومن حدريث سليان بن قرم عن مهد بن على السلمى عن ألى حديفة العقييل 

عن أنس فذكره . وقال أو يعلى : : ثنا أوهشام ثنا ابن فضيل ثنا مسلم املا عن أ نس قال : أهدت 
أم أعن إلى رسول الله يي طيراً مشوياً فقال  :‏ اللهم اثتنى عن تحبه بأكل معى من هذا الطير » 
قال أنس لخجاء على فاستأذن فقلت : هو على حاجته » فرجع ثم عاد فاستأذن فتلت : هو على حاجته 
فرجع » ثم عاد فاستأذن فسمع النبى ويطك صوته ققال : لذن له فسخل وهو موضوع بين يديه فأكل 
منه وحمد الله » فبذه طرق متعددة عن أنس بن مالك وكل مها فيه ضعف ومقال . وقال شيخنا 


أوعيد الله الذعى ‏ فى جزء جمعه فى هذا الحديث بعد ما أورد طرقا متعددة نحو ما ذ كربا 
وبروى هذا الحديث من وجوه باطلة أو مظلمة عن حجاج بن وسف وألى عصام خاد بن عبيد 
ودينار ألى كيسان وزياد بن مد الثقفى وزياد العبسى وزياد بن المنذر وسعد بن ميسر ة المكرى 
وسلبان التيبى وسلمان بن على الأمير وسامة بن وردان وصباح بن محارب وطلحة بن مصرف وألى 
الزناد وعبد الاأعلى بن عاص ومر بن راشد و وعبر بن أبى حفص الثقنى الضر بروعمر بن سلم البجلى 
وعمر بن يحى الثقنى وعمان الطويل وعلى بن ألى رافع وعيسى بن طبهمان وعطية العوفى وعباد بن 
عبد الصمد وعمار الذهبي وعباس بن على وفضيل بن غز وان وقاسم بن جندب وكلثوم بن جبر ومد 
أبن على الباقر والزهرى وعد بن عرو بن علقمة ومد بن مالك الثقنى وشمد بن جحادة وميمون بن 
مبرآن وموسى الطويل وميمون بن جاير السلى ومنصور بن عبد اليد ومعلى بن أنس وميمون أنى 
خلف الجراف وقيل أبو خالد ومطر بن خالد ومعاوية بن عبد الله بن جعثر وموس ىبن عبد الله الجونى 
ونافع مول ابن عمر والنضر بن أنس بن مالك و بوسف بن إبراهم و بوس بن حيان و بزيد ب نسفيان 
ويزيد بن ألى حبيب وأبى المليح وألى الحم وألى داود السبيعى وألى حمزة الوأسملى ٠‏ وأبى حذيفة 
العقيل و إبراهم بن هدبة ثم قال بعد أن ذكر اججيع : ايع بضعة وتسعون نض أقر مها غر انب 
يي مفتعلة و وغالمها طرق واهية . وقد روى من حديث سفينة مولى رسول اله 

جيه نقال أبوالقامم البغوى وأنو يعلى الموصلى قالا : حدثنا ال لتواريرى ثنا ونس بن أرقم ثنا يز 
0 خالد عن نابت البجبل عن سفينة مولى رسول الله ماب قال : أهدت امرأة من الأنصار 
سر ري بغدائه . فققلت: 


لعوس) 


بارسول لله قد أهدت لك أعرأة م من إلا نصارهدية فقدمت الطاارين | إليه فقال رسول 5 07 : 
اللهم اثتنى بأحب خلتك إليك و إلى رسولك » خجاء على بن أبى طالب فضرب الباب ميا فقلات 


من حا ل أو لمن م ضرب اباب ورع صرت قال مول لل من نا :قلت ت على بن أبى 
نب قال افتح له » فنتحت له تأكل معه رسول الله وكللة من الطيرين حتى فنيا » . وروى عن 
إن 9 قال أو مد يحى بن مهد بن صاعد كنا رام . بن سعيد الذوهرى ثنا حسين بن مهد 
ثنا سليان بن قرم عن مد بن شعيب عن داود بن ن عبد الله بن عباس عن أبيه ء ن جده ابإرلن 
عباس قال : إن النى مكل أنى إطائر فقال : « اللهم اتنى برجل يحبه الله و رسوله فجاء على ققال : 
اللهم و إلى » وروى عن على نفسه قال عباد بن يعقوب : ثناعيسى بن عبد الله بن مد بن عمر بن 
على حدثنى ألى عن أبيه عن جده عن على قال : أهدى لرسول الله مك طير يقال له الحبارى 
فوضعت بين يديه - وكان أنس بن مالك جيه - فرفع النى مايه بده إلى الله ثم قال : « اللسم 
ثتى بأحب خلقك إليك يأ كل معى هذا الطير العم لى فاستأذن ققال له أنس : إن رسول 
ا دنى على حاجته فرجع ثم أعاد رسول الله مَك الدعاء فرجع ثم دعا الثالئة فجاء على فأدخل » 
فامارآة رسول الله قال : الوم والى فأ كل ممه فا أكل رسول له وخرج على قال أن اليرت 
عليا ققلت يا أب المسن استخفرلى نان لى إليك ذنب وإن عنسدى بشارة » تأخبرته بم كان من النبى 
وك شد الله واستغفر لى ورضى عنى أذهمب ذنى عنده بشارتى إبأه » وءن حديث جابر بن 
ا من طريق عبد الله بن ن صامم كاتب الليث عن أبن طبعة 
ن شمد بن المنكدرء ن جار فذكره بطوله . وقد روى أيضاً من حديث ألى سعيد الللدرى وصفيده 
1 ولكن إسناده مظل وفيه ضعفاء . وروى من حديث حبشى بن جنادة ولا إلصح أيضاً ومن 
حدديث لعل لى بن هرة والاسناد إليه يه مم » ومن حدييث أنى رافع حوه وليس بصحييح . وقد جمع الناس 
فى هذا الحديث مصنفات متردة مم م أم بكر بن مردو يه والحافظ أبوطاهى ممد بن أمد بن مدان 
فا رواه شيخنا أوعبه الله الذعى ورأيت فيه عر قبع طرق وألنالة لي جعثر بن جرير 
الطبرى المفسر صاحب التاررعخ » ثم وقنت على جل دكبير فى رده وتضعيفه سنناً ومتنا للقانى أبى 
بكر الباقلائى اللتسكم ٠و‏ باخجلة فى القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن امت طرقه وله أعل . ُ 
6 حدريث م قال أو بكر الششافمى : ثنا بشى بن موسى الأسدى || 
ا وعن عبد الله بن مد بن عقيل عن ن جار بن عبد الله قال : 
خرجت مع رسول الل كل إلى اسرأة من الا نصارفى تخل ها يقال له الاسراف ففرشت لرسول ال أ 
0-7 نحت صور ها مرشوش ففال رسول الله 2 كي : « الآن يأتيم رجل من أهل اللنة » فجاءه ْ٠‏ 


( 55 البدابه ‏ سابع ) 


فمع) 


لاسلس 0 
أو بكرء ثم قال :لان راع رجل» من أهل المنة » فجاء عمر » ثم قال :الآت تيع بج من أمل أ 
الجنة قال : فلقد رأبته مطاطياً رأسه تحت الصوثم يقول : الوم إن شت جملته علياً » فجاء على » 
ثم إن إلا نصارية ذبحت لرسول الله كلبق شاة وصنعتها تأكل وأكلنا فاما حضرت الظبر قام يصلى 
وصليئنا ماتوضا ولا توضأنا » فلما حضرت العصر صل وما توضأ ولا توضأنا » . 6 حدديث آآخر * قال 
أو يعلى : حدثنا الحسن ن بن سماد الكوفى ثنا ابن أنى غتية عن أبيبه عن الشيباى عن جميع بن 
عير قال : د دخلت مع أبى عل عائشة فسألها عن ن على قالت : مارأيت رجلا كان أحب إلى رسول | 
ْ ان كلاق منه» ولا امرأة كانت أحت إلى رسول الله صلب من امرأته » وقد رواه فير واحد من ْ 
الشيعة عن جميع بن عمير به : ع حدديث آخر > قال المام أحمد : تنايحبى بن ألى بكير ثنا إسرا اميل أ 
عن أب إسحاق عن ألى عبد الله الجدلى البجلى قال : ذخات على أم سلمة فقالت لى : أيسب رسول ‏ 
اله وو نيم ؟ قنات مماذ لله - - أو سبحان الله أوكلة نحوها ‏ قالت دسحت رول ا ل 
يقول : « من سب عليًاً ققد سبنى » وقد رواه ه أو على عن عبيد الله بن و دا 
عبد انحن البجلى من بجبل من سليم عن السدى عن ا كلتل أمسلة 
ردول اله نيك على المنابر؟ قال :قات وأنى ذلك + قالت : اليس سب على ومن أحبه 7 فاشهد 
أن رسول الله مَكلييةْ كان بحبه » وقد روى من غير هذا 1 0 . وقد ورد من حدكها 
وحديث جابر وأنى سعيد رسو لله كله قال لعلى : ه كذب من زعم أنه يحبنى ويبغضك » 
ولكن أسانيدها كلها ضعيئة لا يحنج بها حديث آخر * قال عبد الر زاق « أنا الثورى عن | 
الأعمش عن عدى بن ثابت عن زر بن حبيش قال : سمعت عليا يقول : والذى فلق الحبة وبرأ | 


النسمة إنه لعهد النبى ل إلى أنه لابك إلا مؤمن ولا سغضك إلا منافق « ورواه أجد عن ابن ! 
عير عير ووكيع عن الأعش 7 وكذلك رواه أومعاوية وقد بن فضيل وعد له بن داود المرىأ 
وعبيد اله بن موسى ومخاضر بن المورع ويحى بن عيسى الرءهلى عن الا عش به وأخرجه مسال ف 
صديحه عن 10 واه غسان بن حسان عن شعية عن عدى بن ثابت عن على فد كره . وقد روى 
من غير وجه عن على ٠‏ وهذأ الذى أوردناه هو الصحييح دن ذلك وال أعلم 8 وقال الامام أجد : 
ثنا عمان ١‏ ن'ألى شيبة ثنا مد بن فضيل عن عبيد 00007 0 من ألى نصر حدثنى مساور 
امير ى" عن أيه قال : معت أم سامة تقول : مث رسول ا ونا كلق يول لعلى :» لاسغضك 
مؤمن ن ولا يبك منافق »> وقد روى من غير هذا ألوجه عن أم سامة ا ولا يصح وروى ابن 
عقدة عن الحسن ف على بن زيغ نا عرو إن إبراهيم نا سوار بن مصعب عن الحم عن يحى 


)0 بياض بالأأصل وف يح مس عن سعد . 


(مهء) 


يليه يدول : د من زعم أنه امن فى وعا جئثت 1 
اسع يبغض عليا فهو كاذب ليس عؤمن » وهذا مبذا الاسناد مختاق لايئبت والله أعلم . وقال امسن 


ل ابن عرفة 5 ان سهيك بن عل اأوراق عن على بن المراز ممعت أن بعس م الثقنى “كلدة عمار بن ياسر 
| يول : سمعت النبى قلي يذول لعلى :< طولى لمن أحبك وصدق فيك » و تونل ان اناك كن | 
ا 08 ع 
افيك» ا 0 أحاديث كثيرة فوضوعة لا أصل لا . وقال غير واحد 0 الازهر 
أحمد بن الأزهر :ثنا عبد الر زاق أن معمر عن الزهزى عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس 
أن رسول ا ل نظر إلى على فقال : « أنت سيد فى الدنيا سيد فى ال . خرة » من ع أحمك فة لد 
أحبى 50 حييب الله ؛ وعن ٠‏ أغضك نقد أبغضى وبغيضك يغيض 51 ؛ وويل أن أبفضك 
من بجدى » ودوك خ واحد أي عن ٠‏ الخارث بن حصيرة عن ألى صادق عن ربيعة بن ناجد عن 
على قال ؛ دعاتى رسول الله فقال :« إن فيك من عيسى أبن ن مريم مثلا أبغضته مود حق متو ل 
وأجيوة التصارى اح لو بالتزل الذى !1 سن ل « قال على : الاو إنه ملك فى ؟اثنان غيب 
معارى مفرط يرطق 3 ليس فى . ومبغض يحمله 3 شناى على أن و ألا وإلى لست بنى ولا 
نوحى إلى » ولسكنى أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت » فا أمرتم من طاعة الله حق عليكم 
طاعق فيا أحيبثم وك رهم » لنظ عبد الله بن أحمد . قال يعقوب بن سغيان : ثنا يحبى بن عبد اميد 
اثتاعل بن مسهراع ن الأعشع عن «وسى بن طر ريف عن عباية عن على قال : : أنا قم النار» إذا كان 
ىم القيامة قلت هذا لك وهذا لى . قال لعقوب : وهوسى بن طريف ضعيف يحتاج إلى من لعدله 4 
وعباية أقل منه ليس بشى* حديثه . وذ كر أن أبا معاوية لام الأعمش على تحديئه .هذا » قال له ! 
ا 09 8 1 | 
الاعش : إذا نسيت فذ كر ونى 4 ويقال إن الاعش قا روآه على سبيل الاستهزاء بالروافض | 


أ والتتقيص لم فى تصديقهم ذلك . قلت : وما يتوهمه بعض العوام بل هو مشهور يبن كثير مهسم ه 
. أن عايا هو الساق على الموض فليس له أصل ولم يبى* من طر يق مرضى إعتمد عليه » والذى نيت 
أن رسول الل ولي هو الذى يسق الناس . وهكذا الحديث الوارد فى أنه ليس أحد يأتى وم القيامة أ 
: كا إلا أربعة رسول الله على البراق » وصالم على ثاقنه » وحمزة على العضباء » وعسلى على ثاقة من 
| نوق الجنة رافناً صوته بالتبليل » وكذلك ما فى أفواه الناس هن المين يعلى يقول أحدم : خف يعلى » 

5 فى بعلى » وتو ذلك كل ذلك لا أصل له بل ذلك من نزعات الروافض ومقالاتهم ولا يصح من 

شى؟ من الوجوه » وهو من وضع الرافضة ويحخشى على من اعتاد ذلك سلب ب الاعان عند الموت » ومن 


يكل بغير الله وقد أشرك . ( حديث آخر ) 01 قال الامام عن : حدثى حى عن شعية نا عمرون 
مرة عن عبد الله بن سلمة عن على قال : مر لى رسول الله ميك وأنا وجع وأنا أقول : الاهم إن كان 


الدصمسي ب ست سس ل م و ببس سس سس سس ص سس سس ا سا سوبت بق بم تت " 


(دمع+) 


أجلى قد حضر فأرحنى » وإرنف كان انجلا فارفم عنى » و إن كان بلاء فصبرنى . قال : ما قلت : 
« فأعدت عليه فضر بنى بر جله وقال : ماقلت ؟ فأعدت عليه قل 7 اللهم عافه أواشفه » فا اشتكيت 
ذلك الرجع لعد . (حديث آخر » قال مهد بن مسلم بن دأره لتاعبية الله بن موسى نا أوعر 
الأزدى عن أنى راشسد المرانى عن أنى الجراء قال قال رسول الله وك : « من أراد أن ينظر إلى 
آدم فى فى عامه و إلى : توحفى فهمه و إلى يراجم فى حلمهو إلى يحى بن زكر يافى زهده و إلى مومى فى بطشه 
افينظر إلى على بن ألى طالب » وهذا منكر جد ولا لصح | إسئاده . لإحديث آآخر فى رد لحيل 
' قد ذ كر ناه فى دلائل النبوة بأسانيده وألفاظه فأغنى له عن إعادته . +( حديث آخر 6 قال أو عيسى 
ش التر.ذى : حدثنا على بن المتذر الكوفى ثنا هد بن فضيل عن الأأجلح عن ألى الز بير عن جابر قال : 
« دعارسول ا كلا علليا 3 الطائف فانتجاه فقال الناس : لقد طال واه مع ابن عه ء فقال 
١‏ سول وك ما انتجيته ولكن لله انتجاه > * 9 قال هذا حديث حدسن غر يب لا لعرفه إلامن حدريث 
ْ الج وقد رواه غير ابن فضيل عن الأجلح ومعنى قوله « ولكن اله انتجاه » أن الله أ أمرثى أن 
ش انتجى معه . +“( حديث آكخر » قال الترمذى : ثنا مد بن بشارو يعوب بن إبراهيم وغير واحد ثنا 
أوعاصم عن أبى الجراح عن جابر بن صبسح حدثتنى أنى أم شر احيل حدثتى أم عطية قالت : بمث 
١‏ رسول الله كيه جيشاً سم على قالت معمت رسول الله مَل رافماً يديه يقول : « اللهم لا تمتتى 
احتى ترنى عليا » ثم قال هذا حديث حسن + حديث آخر 6 قال الامام أحمد : حدثنا على بن 
عاصم قال حصين أنا على عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظلم الملزنى قال : لما خرج معاوية من 
| الكوفة استعمل المذيرة بن شعبة قال فأقام خطباء يقهون فى على » قال وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن 
0 :بن نفيل قال : قخضب فقام وأخذ ببدى وتبعته ققال : ألا ترى إلى هذا الرجل الظام لنفسه الذى 
يأمر بلعن. رجل هن أهل الكوفة وأشهد على التسعة أممسم ن أهل الجنة » ولوشهدت على العاشر لم 
1 م ثم » قال قاث : وما ذاك قال قال رسول الله ويلع : « اثبت حرا فليس عليك إلانى أوصديق 
' أ وشبيد» قال قلت نمم فقا ؛ رسول اله وأويكر وغر وعمان وعلى والز بير وطلحة وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن مالك . قال قات : ومن العاشر ؛ قال قال أنا . وشبغى أن يكتب هاهنا حديث 
1 . سامة المتقدم 0 7 أنه قالت لأبى عبد الله الجدلى : « أيسب رسول الله فيكم على المناير » ؟ 
الحديث رواه أحمد . 6 حديث آخر * قال الامام أهد : حدثنا يحعى بن آدم وابن أى بكير قالا 
ثنا إسرائيل عن أنى إسحاق عن حبشى بن جنادة السلولى - وكان قد شبد حجة الوداع ‏ قال قال 
رسول الله م2 : « على «نى وأنا منه ولا يؤدى عنى إلا أنا أوعلى » ثم رواه أحمد عن أبى أجد 
| الز بيرى عن إسرائيل . 9 حديث آآخر # قال أحهد :حدثنا وكيع قال قال إسرائيل قال أو إسحاق 


(امع) 


عن زيد بن بشيغ عن أنى بكر « أن رسول الله كا يكب بمنه ببراءة إلى أحل مكة لا يحج بعد العام أ 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل النة 5 نفس مؤمنة » من كان بينه و بين رسول الله مدة 
فأجله إلى مدته والله برئ من المشركين ورسوله. قال فسار مها ثلاما ثم قال لعلى الحقه ورد على أبا بكر 

١‏ و بلنها أنت» قال فلما قدم أبو بكر على رسول الله بى وقال يارسول الله حدث فى شىء # قال ماحدث 
فيك إلا خير ولك. ن أعرت أن لابباغه إلا أنا أورجل من أهل بي » وقال عبد الله بن أحمد : حدثنى 
مسد بن سليان لوين نا مد بن جابر عن سماك عن حبشى عن على قال : « لما نزلت عشر آيات من 
راءة دعا رسول الله أبا بكر فبعثه مما ليقرأها على أهل مكة ثم دمانى ققال لى أدرك أبا بكر فيث -لقته 
نفذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه علمهم » فاحقته بالبحفة فأخذت الكتاب منه ورجع 
أو بكر ققال : يا رسول الله نزل فى شىء + قال لا ولكن جبر يل جاءنى فقال لايؤدى عنك إلا أنت 
أورجل هن بيتك » وقد رواه كثير النواء عن جميع بن عمير عن ابن عمر بنحوه وفيه نكارة من جبة 
| أمره برد الصديق فان الصديق ل برجع بل كان هو أمير المج فى سنة نسع وكان على هو وجماعة معه 
بمنهم الصديق يطوفون برحاب منى فى دوم النحر وأيام التشريق ينادون ببراءة ؟ وقد قر رنا ذلك فى 
حجة الصديق وفى أول تفسير سورة براءة ١‏ لإحديث آخر) روى من حديث ألى بكر الصديق وعبر 
وعمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعمرآن بن حصين وأنس وثوبان وعائشة وألى 
0 02 الله ويلا نال : « النظر إلى وجه على عبادة » وفى حديث عن عالشة « 0 
على عبادة » ولكن لا يصح ثى؛ منها فانه لا يخلوكل سند منها عن كذاب أو مجهول لا يعرف حاله 
وهو شيعى . ا حديث الصدقة بالمائم وهو را كم 6 : قال الطبرانى : ثنا عبد الرحمن 000 

ثنا حمد بن بحبى عن ضر يس العبدى ثنا عيبى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن عل بن ألى 

اا 0 ن جده عن على قال : ثزات هذه الا ية على رسول الله ككل ولد ( إن 
ولي له ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصسلاة و يؤتون الزكاة وهم را كمون ) سرج 0 الله 
ليع فسخل المسجد والناس يصلون ببن را كم وقائم و إذا سائل فقال : باسائل هل أعطاك أحد شيئا 
فقال:لا! إلا هاذاك الرا كم لعلى ‏ أعطانى خاتمه . وقال الحافظ ابن عسا كر : أناخالى أو المعالى 
القاضى أنا أو المسن املمى أنا أو العباس أحمد بن عد الشاهد ثنا أنو الفضل مد بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن الحارث الرملى ثناالقاضى ججلة بن مد ثنا أبوسعيد الأشج ثنا أبوعيم الأحول عن 
مومى بن قيس عن سامة قال : تصدق على بجخائمه وهورا كم فنزات (إنما و الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم را كمون ) وهذا لا يصح بوجه من الوجوه لضعف 
أسانيده وم ينزل فى على شى* من القرآن بخصوصيته وكل ما برريدونه فى قوله تعالى ( إنما أنت منذر 


(موم) 


الكل قم حا ) وقوله ( و لطعمون الطعام على حبه مسكينا وتادايها )دقاه ( جام نيه اتاج 
| وعمارة المسجد الجرام كن آمن بالله واليوم اله خر ) وغير ذلك من الا يات والأأحاديث الواردة فى 

| أنها نزلت فععلى لا يصح شى "منبا :وأا قوله تعالى ( هذان خصمان اختصموا فى رمم ) فثيت فى 
الصحيح أنه نزل فى على وحمزة وعبيدة من المؤمنين » وفى عتبة وشيبة والوليد بن عتبة من 
| الكافر ين . وما روى عن أبن عباس أنه قال : ماتزل فى أحد من الناس ما نزل فى على . وفى 
ا رواية عنه أنه قال : نزل فيه ملعامة . آبة فلا يصح ذلك عنه لا هذا ولا هذا . 6 حديث آتخر 6 قال 
أنو سعيد بنالأعر إلى: اتناغد ين زكري الغلاى ثنا العباس بن بكار أبو الوليد ثنا عبد الله بن الم 8 
الانصارى عوعه ثمانة بن عبد قئال + ن أنس قال : هكان رسول الله 0 لوانت 
أأ وقد أطاف به أصحايه إذ أقبل على فش ثم وقف«فنظر مكاناً مجلس فيه فنظر رسول الله مكل 

وجوه أصحابه أمهم 'بوسع له 000 عن عين رول ا جالسا - زجح أو - 
مجلسه وقال : هاهنا ا أا امسن » لجلس بين رسول الله كي وبين ألى بكر فرأينا السرورف وجه 
رسول الله وَل » نم أقبل على ألى بكر قفال :يا أبا بكر إنها يعرف النضل لأهل الفضل » فأما الحدريث 
الوارد عن على وحذديفة مرفوعا « على خير البشر » من ألى فد كفر ومن رضى فقد شكر » ور 
من الطريقين ما قبح الله من وضعه واختاقه . ل( حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذى : ثنا 
إسماعيل بن موسى بر عير الروى ثنا شرريك عن كبيل عن سويد بن غفلة عن الصنايجى عن 
على قال :قال رسول الله قل +« أناعار المكة وعلى بامها » ثم قال هذا الحدريث غريب قال : 
ورى إعضهم هذا الحديث عن ابن عباس قلت : روأه سويد بن سعيد عن شريك عن ساهة 
عن الصنا بحبى عن على مرفوعا : « أنا مدينة العم وعلى بابها فن أراد الم فليأت باب المدينة » وأما 
را 0 أبى عمر و الجرحانى ثنا أ بو معاوية عن 
الأعش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله مكب : « أنا مدينة إللم وعلى بابها فن 
أراد 1 فلم من قبل بابها » ثم قال ابن عدى : وهذا الحديث يعرف بأنى الصلت الهر وى عن 
ألى معاووية سرقه منه أحمد بن سامة هذا ومعه جماعة من الضعفاء » هكذا قال رمه الله , وقد روى 
أحمد بن مد بن القاسم بن محرز عن أبن معين أنه قال : أخبرنى ابن أعن أن أي معاوربة حدث بهذا 
الحديث قدما ثم كف عنه » قال : وكان أنو الصلت رجلا موسر يكرم المشارع و يحدئونه هذه 
الأحاديث وساقه أبن عساكر باسناد مقلم عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده عن جاير بن عبد الله 


فذ كه ا ا فل أل سوس رارير دو أن . وقال أبو الفتتح 
الأودى : لا يصح فى هذا البابثى؟. ( حديث آخر 4 يقرب مما قبله »قال ان عدى :_ثنا أجد بن 


(فمع) 


حبرون النيساورى ثنا ابن أنوب أو أسامة . هو جعفر بن هذريل - ثنا ضراز بن صرد ثنا يحبى بن 
عيسى الرملى عن الأعمش عن نن عباية عن ابن عباس عن النى وليه قال: « على عبينة على ». 
ع حديث آآخر 6 فى معنى ما تقدم قال ان 0 : ثنا أو يعلى ثننا كامل بن طلحة ثنا أبن لهيعة ثنا 
يحب بن عبد الله عن ألى عبد ألرحمن الجيلى عن عبد الله بن.عمرو أن رشول الله ويا قال فى 
«رضه : « ادعوا لى أخى فدعوا له أبا بكر فأعرض عنه ثم قال ادعو لى ألجى فدعوا له عمر فأعرض عنه 
ثم قال أدعوا لى أنخى فدعوا له عثمان فأعرض عنه » ثم قال ادعولى أحى فدعى له على بن أبى طالب 
فستره بثوب وأ كب عليه فلما خرج من عنسده قبل له : ما قال + قال:: علننى ألف باب يتح كل 
باب إلى ألف باب » قأل ابر عدى هذا حديث مشكر ولعل البلاء فيه من ابن طيعة فانه شديد 
الافراط فى التشيم وقد تسكلم فيه الأئُة ونسبوه إلى الضمف ف[ حديث آتِر ) قال ابن عساكر : 
أنبأنا أو يعلى نا المقرى أنا أو لمهم الحافظ آنا أو أحد الغطرينى 'ثنا أو الحسين بن أنى مقائل ثنا 
تمد بن عبيد بن عتبة ثنا عمد بن على الوهبى الكوفى ثنا أحمد بن عمران بن سامة ‏ وكان ثقة عدلا 
رم - ثنا سفيان الثورى عن منصور عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله قال : كنت عند النى 
ملاب فسئل عن على فقال: « قسمت اللسكة عشرة أجزاء أعطى على نسعة والناس جزءا واحدا» 
وسكت الحافظ ابن عسا كر على هذا الحدديث وم ينبه على أمره وهو مشكر بل موضوع مركب على 
سفيان الثورى باسناده قبح الله واضعه ومن افتراه واختلقه . ل( حديث آخر 4 قال أو يعلى ثنا 
عبيد الله بن عمر القوار رى ثنا يحبى عن سعيد عن الأعمش عن عمر و بن مرة عن ألى اليخترى 
عن على . قال : « بعثنى رسول الله ويك إلى المن وأنا حديث السن ليس لى عل بالتضاء قال : 
فضرب فى صدرى وقال : إن الله سبدى قلبك ويثبت لسانك قال : فا شككت فى قضاء بين 


3 


اثنين بعد » وقد ثبت عن عمر أنه كان يقول : على أقضانا وألى أقر ؤنا للقرآن . وكان عمر يقول أعوذ 
بال من معضلة ولا أ.وحسن لها . ل( حديث آبخر 4 قال الامام أحمد : حدثنا عبد الله بن محمد ثنا 
جر بر بن عبد اللبيد عن مغيرة عن أم مومى عن أم سامة قالت والذى أحلف به إن كان على بن ألى 
طالب لأقزب الناس عبداً برسول الله عدنا رسول الله غداة بعد غداة يقول : « جاء على ؟ مراراً - 
وأظنه كان بمثه فى حاجة لال خجاء بعد فظنت أن له إليه حاجة تفرجنا من البيت عند الباب 
فتعذنا عد الباب فكنت من أدنام إلى الباب فأ كب عليه على لعل إساره و يناجيه ثم قبض من 
| ونه ذلك فسكان أقرب الناس به عبدا » وهكذا رواه عبد الله بن أحمد وأبو يعلى عن ألى بكر بن 


ألى شيبة به (إحديث آآخر فى معناه 4 قال أبو يدلى : منا عبد الرحن بن صالم ثنا أبو بكر بن عياش 
عن صدقة عن جميم بن عمير أن أمه وخالته دخلتا على عائشة ققالتا: يأأم المؤمنين أخبر ينا عن على » 


قالت : أى شى؛ تسأان عن رجل وضع يمن ردرل عرفا فسالت ننسه فى يده فسح مها وجبه 
ثم اختافوا فى دفنه فقال : إن أحب الاما كن إلى الله مكان قبض فيه نبيه ويك ؟ قالنا : فلم خرجت 
عليه ؟ قالت أمر قضى لوددت أنى أفديه ما على اللأرض » وهذا منكر جد وفى الصحيح ما برد 
هذا والله أعلم . (حديث آخر ) قال الامام أحرد : نا أسود بن عابر حدثى عبد اليد بن أبى 
جعفر ‏ يعن الفراء - عن إسر ايل عن أنى ! إسحاق عن زيد بن يفيغ غن على فال : قيسل يارسول 
اه من نؤمر بدك قال : إن تؤمر وا أيا بكر تجدوه أميئاً زاهداً فى الدنيا راغباً فى الآخرة » و إن 


لؤعر روا عمر تجدوه قوب أمينا لابفاف فى اللهلومة لام »و وإن تؤعردا واعليا ا 


كك 


هادا با مهديا يا يأخذ بك الما رلق الس قم » وقد روى هذا الحديث من طرإاى عبد الرزاق عن النعان 


ابن ألى شيبة وعن يحنى بن العلاء عن الثورى عن أى إسحاق عن زيد بن شيخ عن حذيفة عن 
البى مل بنحوه . ورواه أو الصلت الهروى عبد السلام بن صالم عن أن تير عن الثورى عن 
شريك عن أنى إسحاق عن ريد بن يثيغ عن حذيفة به : وقال الجام أبو عبد الله النيساورى : 
أنا أو عبد الله عمد بن على الا دى عكة ثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاى أنا عبد الرزاق بن همام 
عن أبيه عن ابن ميناء عن عبد الله بن مسعود قال : كنا ع الى وي لبلةوفد أبإن قال : فتن 
فقلت : ما شأنك يارسول الله 8 قال : « فعيت إلى ننسى . قلت : فاستخاف . قال من # قلت أبا بكر 
قال فسكت ثم مغى ثم تنفس قلت : ما شأنك يارسول الله ؛ قال تعيث إلى ننسى ياأبن مسعود » قلت : 
فاستخاف قال : من قات : عمر قال : فنسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس قال : فقات : ما شأنك بارسول 
اله ؟ قال : نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود » قلت : فاستخاف قال من # قات : على بن أبى طالب 
قال : أما والذى نفسى بيده لن أطاعوه ليدخان اللنة أجممين | كتعين» تقال ابن عا كر همام وابن 
ميناء محبولان . عل حديث آخر 16 قال أبو يعلى : ثنا أو موسى - إعنى مد بن المثنى ‏ ثنا سهيل 
ابن حماد أبو نمياث الدلال ثثنا مختار بن نافع الفومى ثنا أوحيان التبمى عن أبيه عن على قال قال 
'رسول الل وك : < رحم اله أبا بكر زوجنى ابنته وحمانى إلى دار الحجرة واعتق بلالامن مل 6زم 
لله عمر يقول.المق و إن كان مرا ركه الحق وماله ان يزه ريم لله كيان نستحبيه الملائكة رحم الله 
ع يأ دار اق معه حيث دار » وقد ورد ع ن ألى سعيد وأم سامة أن لمق مع على رذى انه عنه وى 
كل منهما نظر الله أع ٠.‏ لإحديث 1 اي ا و عي اسماعيل 
أبن رجاء عن أبيه عن أنى سعيد قال : سمعث رسول الله وكيك يقول : « إن منكم من يقائل على 
تأويل القرآن ما قائلت عل تنزيلد » قال أو بك أناهويارسول اله قال : لا) فقال عمر : أنا هويا 
رسول الله » قال “لا ! ولكنه خاصف التعل وكان قد أعطي ا لعله يخصته »> وروا الإمام 


(قكم) 


البيق عن الحا م عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن أنى معاوية عن الاعش به. ورواه الامام | 
أحمد عن وكبع وحسين بن مد عن فطر بن خليقة عن إمماعيل بن رجاء به. ورواه البميق أيضاً من 
حديث أى لعيم عن فطر بن خليفة عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أى سعيد به . وروآه فضيل 


ابن مرزوق عن عطية عن أى سعيد . وروى من حديث على نفسه . وقد قدمنا هذا الحديث فى 
موضعه فى قتال على أهل البغى واعلوارج وله الجد» وقدمنا أيضاً حديث على لاز بير أن رسول الله 
كله تال لك : إنك تقاتانى وأنت ظالم . فرجع الز بير وذلك بوم امل ثم قتل بعد مريجعه فى وادى | 
السباع . وقدمنا صبره وصرامته وشجاعته فى نوبى امل وصذين »و بسالته وفضله فى وم 
الغهر وان » وما ورد فى فضل طائنته الذين قتلوا اللموارج من الأحاديث وذكرنا 
الحديث الوارد من غير طر يق عن على وأنى سعيد وألى أبوب 
أت رسول الله يك أمره بقتال المارقين والقاسطين 
والنا كثين وفسروا النا كثين بأصحاب الجل 
والقاسطين بأهل الشام والمارقين 
باعكوارج والحدريث ضعيف 


لتم البزء السابع من كتاب البداية والئهاية و يليه المزء الثامن وأوله فصل فى 
ذو ثى' من سيرته العادلة وسر نزته الفاضلة ومواعظه وقضاياه الفاصلة 
وخطبه الكاملة وحكه التى هى إلى القاوب واصلة 4 


قال مصححه الفقير إلى ر به تعالى ( عبد المفبظ سعد عطيه ) م نأعلماء الأأزهر : قد اشتركت 
بعون الله تعالى وقوته مع أحد العلماء فى تصحيح هذا السثر الجليل على فسخة استنسخناها من مدينة 
حلب ولا وصأنا إلى قريب من نصفه عثرنا على نسيخة طوقوب بالا ستانه فوجدناها أصح النسخ التقى 
من هذا الكتاب فاعتمدنا علمها وأخذنا فى نسخها وأتممنا منها هذا الجزء بعد ما راجعنا علنها 
ما طيعئاه مئه قبل الوصول إلمها وقد استدركنا ما فاتنا منها ودوناه هنا خدمة اعم 0 : 
0 


ووه 


5ه البدايه ‏ سابع ) 


زعم 


ضصيفة 


1١مل‎ 


19 
وف 


ثف 


5 


لف 


لذن 


ش فهرس الجلد السابع من البدايخ والنهايج 


سنة تلاثعشرة 


رطى الله عنه + وقعة اليرموك 


انتقال إمرة الشام من خالد بن الوليد إل 


ألى عبيدة فى الدولة العمرية 


وقعقجرت بالعراق بعد محى“ خالد إلى الشام ' 
خلافة عمر بن اغلطاب رض ىالله عنهوذ كر 


ما ورد فىع رسيدنا أبى بكر الح 


فح دمشق ذتحرا أو عبيدة 0 ْ 


قصل ذ فيه خلاف للورعين فى أن 


دمشق فتحث صاحا ام عذوة 


قر كن أن ااعبط رمك شدي 
الوليد إلى البقاع فنتحه ه»* وقمة لحل ' 
فصل فما وقع بأرض العراق فى هذه المدة . 


من القتال يذ وقعة الفارق 


وقعة البوريتالتى اقتصفههاالم 4وزمن الغرس ا 
فصل فوليةسعدين ال ىوقا صإمرة العراق 1 


ذ كر اجباع الفرس على بزدجرد 


ذكر ماوقع فى سنة ثلاث عشرة من | 


الحوادث إجالا 

ذ كرالمتوفينىهذالسنةمرتبينعى اروف 

سنة أربع عشرة من الهجرة النبوية 

فصل فى غزوة القادسية 

فصل ذ كر فيه مابذله المسامون فى القادسية 

ذكر من توف فى هذا العام من المشاهير 
والأعيان سن ة هس عش رمن الطجرة 

وقعة مص الأولى وقعة قنسريبن 


من الهجرة وفمها توفى أو 
بكرالصديق وتولى اعللافة عمر بن اعلطاب . 


| صحبفة 
سه وقعة قيسارية 4ه وقعة أجنادين 
33 فتح بي تالمقدس على بدى عمر بن اللخطاب 
1١‏ وقعة مرشير 3 
> سنة ست عشرة من اطجرة 
24 ذكر فتحالمدائنالتىهىمستقر للك كسسرى 
وقمة جلولاء 7١‏ ذكر فتح حاوان 
١‏ ذكر فتعح تكر بيت والموصل 
+ ذ كر فتس ماسندان من أرض العراق 
7 فتح قرقيسيا وهيت فى هذه السنة 
4 سنة سبع عشرة من اطجرة 
2 قصة ألىعبيدةوحصر الروم لمحم صوقدوم 
عمر إلى الشام لينصره 76 فتح از برة 
4 0 من أخبارطاعون عواس 
1 كأثنة غرية فيا عرزل عام بق الرليد يم 
1 فتح الأهواز ومناذر ومرتيرى 
١ +‏ فتح انسترالمرة اللأولى صلحاً 
ذو غزو بلاد فارس من ناحية البحر ين 
و4 ذ رتح آستر والسوس ال 
س4 فتح السوس 
| 9 سئة ثمانية عشر من الطجرة وقيل إرف 
طاعون عمواس حصل فيها 
جوودو ذر عن 'وى من الأعيانوالمشاهير 
فيطاعون عمواس مهم الخارث بنهشام الم 
5 سنة لسع عشرة من الطجرة 


3 ذكرمن توفى فها هن ن الأعيان الح 
أعلزوهء٠‏ ذ كرالمتوفينفىهذا العامم من الأ عيان 


٠6‏ سنةإحدىو وعش ريزوفيها كانت وقعةهاوند 


عدم 


صحيفة 


1١ 
11 


لحن 


ذكر من تونى فى هذه السئة خالدين الوليد 
طليحة بن خو ريلد . عمرو بن معدى كرب 
العلاء أن المضرجى ٠‏ النعهان إن مقرن 
سنة ثنتين وعشرين من الهجرة وذ كر 
ما فهها من الفتوحات السكثيرة 

فتح ازى 

فتقومس.وجرجان.وأذر بيجان.والباب 
أول غزو الترك 

قصة سد يأجو جا ماجوج 


بقية من 


خبر السد 

عرو المسلمين بلاد خراسان مع الاحنف 
ابن قيس 

سنة ثلاث وعشرين من أطجرة وفمها توفى 
فت فساودار حر د وقصة ساررية بن ذنم 
غزوة اليك كراد 

خبر سامة بن قيس الاشجىى والا كراد 
صفته رذى الله عنه 

ذكر زوجاته وأبنائه و بناته 

ذكر بعض مار به 

ذكر من توفى من الاعيان والمشاهير فى 
هذه السئة 

خلافة أمير المؤمنين عمان بره عفان فى 
مستهل سنة أربع وعشرين من الطجرة 
سنة حمس وعشرين وست وعشررين 
وسبيع وعشربن .٠غزوة‏ إفريقية 

غْروة إلا ندلس . وقعة جرجير والبرير 


صحيقة 

10 :ماوت ر موق وعش ربمق المجزة 

٠5‏ سنة ثلاثين من الطجرة 

٠6‏ فصل ذكر فيه أعيان ومشاهير من توفى 
فى سنة ثلاثين 

٠6‏ سنة إحدى وثلاثين 

8 كيفية قت لكسرى ملك الغرس 

8 سنة ثنتين وثلاثين 

١‏ ذكر من توف فى هذه السئة ومنهم العياس 
ابن عبد المطلب 

+1 عبد الله بن مسعود . عبد الرحمن بن 

1 عوف . أبو ذر الغقارى 

١|‏ سنة ثلاث وثلاثين من الطجرة 

5 سنة أربع وثلاثين 

١‏ سنة حمس وثلاثين وفها قتل عمان بن 
عفان رضى الله عنه 

يدن ذر مجىء الأحزاب إلى عمان من مصر 
وغيرها لأمرة الثانية 

7 ذكر حص رعمان فى بيته 

١7‏ ذكر طائفة من الأحاديث الواردة فى 


تعد 5 مان وقتله 
١‏ فصل ذكرفيه المالةالتىكانعايباعئمان دين قتل 


4 صفة قتله رضى الله عنه 


9 فصل ذكر فيه شدة وقم خبر مقتل عممان 
على أهل المدينة 

19 فصل ذ كر فيه مدة حصار سيدنا عثمان 

١‏ ذو صفته رضى اّعنه . فصل فى أن تله 
أول النتن والاحاديث الواردة فى ذلك 

55 ذكر بعض مار به رذى الله عنه 

وا 


فصل كرفيه استنكار وقوع قتله مع وجود 


صحيفة 
كباز الصحابة فى ذلك الزمن 
هو ذكرطائفة من الأحاديث الواردة ففضائله 
ومى قسمان الأول فىفضلدهو وباق امخلناء 


والثانى فى فضله وحده 
71 ذكرشى؟ من سيرته رضى الله عنه 
|14" 0 


ملم فصل ذ كر فيه مبلغ أهتامه بالرعية 


1 فصل فى طائفة من مناقيه رضى الله عنه 


ذكر زوجاته و بنيه و بناته . وفصل ذ كر 
فيه حديث أن رحا الاسلام ستدور لس 
وثلاثين أو ست وثلاثين 

9 فصل فى ذكر من ثوفى فى دولة عثمان 

0+9 اخلافة أمير المؤمنين على بن ألى طالب 

ذكر ببعة على رضى الله عنه باعللافة 

9ه سئة سث وثلاثين من اطجرة 

و" ابتداء وقمة الجل 

سمب ذير مسير أميرالمؤمنين على بن أنى طالب 
من المديئة إلى البصرة 707 

فصل ذكرفيهمن وفد على على وسل عليه 
بعد الفراغ من وقعة أجل 

45 فصل ذ كر فيه أعيان من قتل بوم الجل 

6 بشع لل قيس بن سعد بنعبادةوالياعلمصر 

5 فصل ك وقعة صفين "بين أهل العراق 
وأهل الشام «0* سنة سبع وثلاثين 

لكف رفع أهل الشام المصاحف على الرماح 

لكف ققية التجكم 77 خروج اللوارج ١‏ 

ا فصل ذ كر فيه مناظرة ة على للخواررج 

41 صفة اجباع الحكين ألى موسى وعمرو | 


ابن العاص 


4 ذكرخر و يوار جمن الكوفةومبار زتهم 
عليا بالعداوة والخالئة وقتال على إيام 
وما ورد فيهم من الأحاديث 

ذف ذ كر مسير على رضى الله عنه إلى ألوارج 

م ذكرما ورد فى الخوارج من الأحاديث 


المسندة إلى رسول له ولا 

فصل الم بن عدى خطية لعلى 
رذى الله عنه فى أحل العراق 

عل واكم بن عدى مبدأعصيان 
أهل العراق وخروجهم عن طاعة على 
فصل ذ كر ابن جر بر فيه خلاف المؤرخين 
فى حرب على لأهل النهروان هل كان فى 


سنة : وثلاثين أو غيرها 
لاسو كام ذن كر من توفى من الأعيان فى سنة 


سبع وثلائين 1١١‏ سنة ثمان وثلاثين 
فصل ذ كرفيه المؤاف أن قتال النهر وان 


كن 


دكن 


كان فى سنة رم 
17م ذكرمن توفى فى هذه السنة 
الف سنة لسع وثلاثين . 
فس ذكرمن توفى من الأأعيان ف هذه السنة 
٠6‏ سنة أر بعين من الجرة الثيوية 
جوم مقتل أمير المؤمنين على رذى الله عنه 


والأحاديث التى وردت فى قتله 


هب صفة قتله رضى الله عنه 

م وصيته رضى الله عنه لأولاده وأهل بيه . 
سم فصل فى ذكر زوجاته وبنيه و بناته 
0م باب ذكر فيمثىئ/من فضائ لطي نأبى طالب 
وعم حديث المؤاخاه . 0 


نزو يبه فاطمةإزضى الله عنها .< 


ز(معم) 


صفح | صينة | 
«وس اكوم أحاديث بطرق 0 سوم حديث آخر فىفضلعل روىمنعدة طرق 
الك حديث غديرخم وأن رسول لله كلا ميو نال روس حديث الصدقة بانخاتم وهو را كم روى 


من كنت هولاه فعلى مولاه من 0 ا 

ووم حديث الطيرالمشوى النى أهدىلانى مِكليةٍ و( ؤم الفورس »# ا 

ص س0 خطأ صواب ‏ أص س خمأ صواب 

كذدط ها عن عمان عن طاعة عمان [159 ه فييلغك ولالغير قيبافك فلاتشكر ا 
٠١ 17‏ غيرم حتى 2 غيرهممنالسابقين ولا تغير ْ 
ومن الصحابتحت | 107١‏ م خصورين من خصورينمن رو 

ءُ من الاعر فأشار من الامر وافتراق عمرو بن العاص نالعا صمقوورربن 
الكامة خماوا يعملون معه لا يستطيعوت أ 

3 وحمل فروتهوأشار وقلفروتهفانغو. 3 عليه حتى شكوه أن يتكلموا إسوء 

الناس إذا تفرغوا فى خليفة ولاأمير 

و بطلوا اشتذلوا علا فا زالواحتى شك أ 


يعنووتكلموا علا ١4‏ أمر كير أمرعظيوشركير 
برضى وإذاتترقوا| ٠7‏ ه وأنه ولى وأتمولىالاحداث 


نموا أتفسيم الاحداث” أعطى الولايات وثرك 
وغيرمم الصحابة الأ كابر وأعطى 
3 2 بوا إلى عثمان وكتيوا إلى عمان 4 فى إمارته وأما فى إمارته فقال انه 
5 بذلك أن ول علممأ! لخليق بالامارة 
1 موسى الأشعرى | ١17‏ 17 الميتغير تكائب الم يتغيرولم يسلك 
م أكثرالنامزعل أكثر الناس فى سيرةصاحبيه كاتب 
عمان المقالة على عْان 84 روميا ذميا 
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اص اس خطأ صواب ص سس خطأ صواب 
نصرته لما وهنت :198 1١١‏ كالقلب كالتقعب 
عةؤ 7م عياد الهناقى عباداطياتى | 07 من قبله . من قتله إنسم مثلهم 


هوا ب؟ لأماثل لأقاتل 
صفحة 0 بعد سطر " 


1 أعظم جر ما 


وقد ذكران عسا؟ فى تر حمة سهم بن خنش أ اوخنيش أوخنش إل زدى-_وكان قد شيد الداب ورواه 
جمد بن عائذ عن إسماعيل بن عياش عن غل بن يزيد ازجى عنه وكان قدا ستعاده عمر بن عبدالءز يز 
إلى دير سمعان فسأله عن مقتل عنان فذكر ما ملخصه أن وفد السيائية وفد مصر كاثوا قد قدموا على 
مان فأجازثم وأرضام فاتصرؤوا راجعين ثم كروا إلى المدينة فوافقوا مئان قد خرج لصلاة الغداة أو 
الظلور خصيوه بالخصا والتعال والئاق فاتصرف إلى الدار ومعه أو هربرة ة والز بير وابنه عيد الله 
وطاحة ومروان والمغيرة بن الأخنس فى أناس 4 وأطاف وفد معس دار 4 فاستشارالناس فال عند أ 
أبن الزبير: ا أمير المؤمنين إلى أثير باحدى ثلاث خصال إما أن ” رم لعمرة فيحرم علوم دماؤنا 
وإما أن تركب معك إلىمعاوية بالشام » وإما أن خرج تغرن' ايت إل أن يحك الله بيننا وبينوم 
فأنا على المق وهم على الباطل . ققال عمان : أما ماذكرت من الاحرام هرة ترم ائنهم 
برونا ضلالا الآن وحال الأحرام ولعد الأحرام» وأما الذهاب إلى الشام ذاتى أستحبى أن أخرجمن 
بيهم خائما فيراتى أحل |[ شام وأسمع اليا عداء 0 ن الكفار ذلك 4 وأما القتال ذالى وان ألق الله 
وليس مراق احج 0 .قال : ثم صلينا معه صلاة الصبح ذات نوم قلا فرغ أقبل على الناس 
قال 5 :إلى رأيت أب 05 وعمر أتيائى الليلة فقالا لى : “صم ا ان ذانك تفطرعندثا» وإى أشهدم 
أنى قد أصبحت صائما وإنى أعزم على منكان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج من الدار سالا 
مساوما منه . ققلنا : يأأمير المؤمنينإن خرجنا ل تأمن منهمعلينا فأذن لنا أن نكون معه فى بيث من 
الدار 3 ون لنا فيه جاعة ومنعة » 5 د بياب الدار ففتتح ودعا بالمصحف فأكب عليه وعنده أمرأ ناه 
بنت الفراقصة وابنة شيبة فكانأولم من دخل عليه جمد بن ألى 05 فأخذ بلحيته فقال : دعبا 
ياان أ فى فوالله لقد كان أنوك إيشليف ها بأدتى م ن هذا» لابتعى ار فقال للقوم : قد أشعرثه 35 
وأخذ عهان ما امتعط من حكيته فأعطاه إحدى أعرأتيه ثم دخل رومان بن سودان رجل أزرق 
قصير محدد عداده من مراد معه حرف من حديد فاستقبله فقال : على أى ملة أنت يا تمثل + ققال 
مان : لست بنعثل ولكى عهان بن عفان 6 وأنا على ماة براهيم حنيفأ مسما وما أنا من لمث شركين 
قال : كذيت » وضربه بالمرف على صدغه الأأيسر فقتله نفر فأدخلته نائلة بيئها و بين ثيامها ‏ 
وكانت جسيمة ضليعة ‏ فألقت نفسها عليه وألقت بنت شيبة نفسباعلى مابقمن جسده ودخ ل رجل من 
أهل مصر بالسييف مصلتا.فقال : والله لأقطمنتأننه فعا المرأة عنه فغلبته فتكشف عنها درعها من 


(هدع) 


خلتها حتى نظر إلى متلها فلمالم يصل إليه أدخل السيف بين قرطها ومنكبها فقبضت على السيف 
ملالا والعترل مم عان أسود ياغلام أدفمعنى هذا الرجل » فثى إليه الغلام فضر به 
فقتله وخرج أهل البيت يقاتلون عن أنفسهم فقتل المغيرة بن الأخنس وجرح عروان قال : قنا| 
أمسينا قلنا: إن رك ماح وضع لقا / إلى ا عشي تي 
سواد من خلفنا فببناهم وكدنا أ أن تتفرق عنه فنادى مناد.هم : أن لا روع علي البثوا إنما جئنا 
لنشهده معك - وكان أو حبيش يقول :ثم ملاسكة الله 0 إلى الشام من ليلتنا فلقينا 
اليش وأدى القرى عليه حبيب بن مسلمة قد أنوا فى فصرة عئان فأخبرنام تله ودفنه . 


1 
ص س- خطأ صواب . اص س-20 خطأ صواب ظ 
١ب 1١‏ اهنأ اعش  ٠١ 0١١‏ أبومروان أبوعئان 
+6 16 ورياه مس من ورواه مسلم من سام ؟ ابنعفانمعتجرا |نعفانفرأبناممعتجراً 
حدديث ثهد : حديث ليث بنسعديه أ ١٠‏ قالوا بل قالوا 
ومن حدي ثصام | ؟ ابن برذاب 2 آبن بكار 
ل ا 
الزهرى بعورواه. 14 عن صلاة ‏ أ صلاة 
15 ا بعمان فأخرت ‏ بعمان,زجنى فتأخرت 
0م ه الاسناد عليرشرط الاسنادقلت هواه١؟‏ سمو على العم على العوم 
على شرط |/ا1م 5 ممدين سار خدن بشار 
و6 «* ابنحنبل- ابن جيل إهام ١١‏ ابن خياب أبنحيان 
٠١ >٠5‏ عن شقيق عن سفيان ١‏ العلنجر : ببلنجر 
6.07 1 عفان تأقبل عفان خجاءأقبل | .؟ العذرى العدوى 
١‏ الحرى الجيرى 2 |7060 ٠١‏ طرحتها طرحتها رضى الله 
16 وأو سيلة وأوسامة عنه . وعاش لعد 
١‏ فبحر الظبيرة فى حر الظبيرة ذلك إلىهذهالسنة 
. مطلبنشعيب مطلب بن سعيد سن ة هس وثلاثين 
ل 0 فقال :قولى إن أحد ب اب نأنى! بنعبدالعرى أبن عيدالعزى 
ل فى أوأى ١”‏ حبيد أوأى أوحنينة أ |؟؟؟ ١‏ ابن المنذروكان ابن المنذر كان 
؟ ابن سلية ابن أسامة نصرانيا وكان 
14 محمد بن بسار ممدبن بشار 79 وأماما إيغتر به وأماما ينترريه 
٠١‏ 0 مغيرة ينسم معاوية برسم |60* 7 ستين ألف سبعين/ألف 
سمس ري وبر سا دل 
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ان مر نكثير القرشى الدمشق التوفى سنة 4//.ه 


لان 254٠١.‏ 
2 
4 اث م 
.+ 0 
سم سوس عي( دهفو 
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ففك 


ع فى ذكر ثى* من سيرته العادلة وسر برته الفاضلة ومواعظه وقضاياه 
الفاصلة وخطيه الكاملة وحكه التى هى إلى القاوب واصله #6 
قال عبد الوارث عن ألى عمر وين العلاء عن أبيه قال : خطب على الناس فقال : أمها الناس ! ٍ 
الله اذى لا إله إلاهو مازريت من مالك قليلا ولا كثيراً إلاهذه ‏ وأخرج قارورة من 5 قرصه 
فها طيب - . فقال : أهداها إلى الدهتان  »‏ وفى رواية بغم ألدال - 3 وقال : ثم أتى بيت المال 
فقال : خنوا وأنشأ يقول : 
أفلح من كانت له قوصرة * يأكل منها كل نوم ممرة 
وفى رواية : مرة . وفى رواية طوبى لنكانت له قوصره . وقال حرملة عن ابن وهب عن أبن 
لميعة عن بن هبيرة عن عبد الله بن أنى رزين الغافق قال : دخلنامع على نوم الأضحى فقرب إلينا | 
خزبرة ققلنا : أصلحك الله لوقدمت إلينا هذا البط والأأوزء ذن الله قد أ كثر امخير ققال : يا ابن 
رزين إفى سممت رسول الله مي يقول : « لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان » قصعة يأ كلها 
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هو وأهله » وقصءة طعمها بين الناس » . وقال الامام أحمد : حدثنا حسن وأبو سعيد مولى بنى هاشم 
تالا : ثنا ابن طيعة ثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن رزين أنه قال : دخلت على على بن ألى 
طالب » قال حسن نوم الاأضحى : ققرب إلينا خزيرة ء فقلنا : أصلحك الله لو أطعمتنا هذا البط م 
يعنى الأوز فان الله قد أ كثر اطذير » قال : يا ابن رزين إنى معت رسول الله ولاق يقول : 
« لايحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان » قصعة بأ كلها هو وأهله » وقصعة يضعها بين يدى الناس » 
وقال أو عبيد : ثنا عباد بن العوام عن مر وان بن عنترة عن أبيه قال : دخلت على على بن ألى طالب 
باطو رنق وعليه قطيفة وهو برعد من البرد فلت : يا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك ولأ هل بيتك 
نصيباً فى هذا المال وأنت عد من البرد + قال : إنى والله لا أرزاً من مالك شيا » وهذه القطيفة 
فى التى خرجت مها هن بيتى - أو قال من المدينة ‏ وقال أبو ليم : سمعث سفيان الثورى يقول : 
مابنى على لبنة ولا قصبة على لبنة » و إن كان ليؤتى بحبو به من المدينة فى جراب . وقال يعقوب بن 
سفيان : ثثنا أو بكر اللجيدى ثنا سفيان أبو حسان عن جمع بن سمعان التيمى قال : خرج على بن ألى 
طالب بسيفه إلى السوق قال : من يشترى منى سينى هذا فلو كان عندى أربعة دراهم أشترى بها 
إزاراً ما بعته . وقال الزبير بن بكار : حدثنى سفيان عن جعفر قال أظنه عن أبيه ‏ إن عليا كان 
إذا لبس قيصّ مد يده ؤكه فافضل من الم عن أصابعه قطعه وقال : ليس للم فضل عرلن 
الأصابع . وقال أو بكر بن عياش عن بزيد بن أنى زياد عن مقسم عن ابن عباس قال : اشترى 
على قيصاً بثلائة دراه وهو خليفة وقطمكه من موضع الرسغين » وقال : امد لله الذى هذا من رياشه . 
وروى الامام أحمد فى الزهد عن عباد بن العوام عن هلال بن حبان عن مولى لأبى غصين قال : 
رأيت علياً خرج فأتى رجلا من أصحاب الكرابيس فقال له : عندك قيص سنبلانى ؟ قال : فأخرج 
إليه قيصاً فليسه ناذا هو إلى نصف ساقيسه » فنظر عن عينه وعن ثماله فقال : ما أرى إلا:قدرا 
حسنا » بك هذا + قال : بأربعة درام يا أمير المؤمنين » قال : خلها من إزاره فدفمها إليه ثم انطلق . 
وقال مد بن سعد : أنا الفضل بن دكين أنا الحسن بن جرمو ز عن أبيه قال : رأيت عليا وهو بخرج 
من القصر وعليه قبطيتان ازار إلى نصف الساق ورداء مشمر قريب منه » وممه درة له يمشى مها فى 
الأسواق و بأمر الناس يتقوى الله وحسن البيع ويقول : أوفوا الكيل والميزان » ويقول : لا تشخوا 
الحم . وقال عبد الله بن المبارك فى الزعد : أنا رجل حدثنى صا برن ميثم ثنا يزيد بن وهب 
الجهنى قال : خرج علينا على بن ألى طالب ذات وم وعليه بردان متزر بأحدهما مرتد يالا آخر قد 
أرخى جانب إزاره وزفع جانباً » قد رفع إزاره بخرقة فر به أعرانى ققال : أمها الانسان البس من 
هذه الثياب فانك ميث أومقتول . فقال : أمها الأعرابى إنما ألبس هذين الثو بين ليكونا أ بعد لى 


):( 


من الزهو» وخيراً لى فى صلاتى» وسنة للمؤمن . وقال عبد بن حميد : ثنا مد بن عبيد ثنا. الختار بن 
نافم عن أى مطر قال : خرجت من المسجد فاذا رجل ينادى من خاف : ارفع إزارك ذاله أ بقى لثو بك 
وأنق لك ء وخذ من رأسك إن كنت مساما » فشيت خلفه وهو مؤتزر بازار وعرتد برداء ومعه الدرة 
كأنه أعرالى بدوى قات : هن هذا + ققال لى رجل : أراك غريباً هذا الباد . ققات : أجل أنا رجل 
سن أهل البصرة » فقال : هذا على ن أنى طالب أمير المؤمنين حتى اثنهى إلى دار بنى ألى معيط وهو 
ايسوق الابل » ققال : بيعزا ولا تحلفوا فان الهين تنفق السلمة وتمحق البركة » ثم أتى أصماب القر 
فاذا خادم تبكى فقال : ما يبكيك 7 فقالت : باعنى هذا الرجل مرا بدرم فرده موالى فأنى أن يقبله » 
قال له على : خذ تمرك واعطها درهمها فانها ليس لا أمر » فدفمه » فقات : أتدرى من هذا + فقال : 
لافقات : هذا على بن ألى طالب أمير المؤمنين » فصبت” كره وأعطاها درهمها. ثم قا ل الرجل أبن 
أن ترضى عنى يا أمير المؤمنين » قال : ما أرضائى عنك إذا أوفيت الناس حقوقهم 0 بأصماب 
القر فقال : يا أصعاب الْر اطعموا المسا كين بر بكسب . ثم مر متا ومعه المسلمون حتى اثهى إلى 
أصحاب السمك فقال : لا يباع فى سوقنا طاق . ثم أت دار فرات ‏ وى سوق الكرابيس -نأنى شين 
فقال : ياشيخ أحسن بيعى فى فيص بثلاثة درام » فلما عرفه م يشقر منه شيئا ‏ ثم آنخر فما عرفه لم 


يشتر منه شيئا » فأتى غلاماً حدما فاشترى منه قيصاً بثلاثة درام وكه ما بين الرسنين إلى الكعبين 
يدول فى لبسه : امد لله الذى رزقنى هن الرياش ما أجل به فى الناس » وأوارى به عور . فقيل له : 
يا أمير المؤمنين هذا ثى؟ ترويه عن نفسك أو شى' سعمته من رسول الله كلع «فقال سم 
سممته دن رسول الله وي يقوله عند الكسوة . لجاء أو الفلام صاحب الثوب فقيل له : يافلان قد باع 
ابنك اليوم من أمير المؤمنين قيصاً بثلاثة درام » قال : أفلا أخنت منه درهمين ؟ فأخذ منه أنوه 
درهاً ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو جالس مع المسادين على باب الرحبة فقال : امسك هذا الدرم . 
ققال : ماشأن هذا الدرم + فقال إنما من القميص درجمين » ققال : ياعنى رضاى وأخذ رضاه . وقال 
هرو بن عر عن جابر الجعنى عن الشعبى قال : وجد على بن أنى طالب درعه عند رجل تصرائى 
لأقبل به إلى شري يخاصمه »قال : خجاء على حتى جلس جنب شر بم وقال : ياشر يب لو كان خصمى 
سلا ما جلست إلامعه » ولكنه نصرانى وقد قال رسول الله وكاو : « إذا كنم وإيام فى طريق 
اتطريق إلى مضايقه » وصغر وأ مهمه صغر الله مهم من غير أن تطغوا » ثم قال : هذا الدرع درعى 
و أبع ول أعب » ققال شري لانصرانى : ماتقول فا يقول أمير المؤمنين + فقال النصرائى : ما الدرع 
إلا درعى وما أمير المؤمنين عندى بكاذب » فالتفت شرب إلى على فقال : يا أمير المؤمنين هل من 


ينه ؟ فضحك على وقال أصاب شر يح »2 مالى بينة » فقغى ما شري للنصرانى » قال فأخنم التصراق 


(ه) 
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ومشى خطا ثم رجع فقال : أما أنا فأشبد أن هذه أحكام الأ نبياء » أمير المؤمنين يدفينى إلى قاضيه 

|| يقضى عليه» أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله » الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين 
اتبعث اليش وأنت منطلق إلى صفين نفرجت من بعيرك الأورق . فقال : أما إذ أسامت فبى لك » 
وحمله على فرس . قال الشمبى : فأخبر فى من وآه يقاتل اعكوارج بوم الغهر وآن . وقال سعيد بن عبيد 
عن على نن رببعة : جاء جددة بن هبيرة إلى على ققال : يا أمير المؤمنين يأتيك الرجلان أنت أحب 
إلى احا ن أهله ومالهء والا “خر لويستطيع أن يذبحك إذبدك ؛ فتقضى لهذا على هذا + قال 
فلرزه على وقال : إن هذا شىء لو كان لى فعلت » ولسكن إنها ذا شى* لله . وقال أبو القامم البغوى : 
حدثنى ج- -دى ثنا على بن هاث لم عن ساح باع ال كسية عن جدته قالت : رأث علا 2 05 
بدرم لخمله 8 20 :يا أمير المؤمنين ألا نحيله عنك 7 فقال : : أو العيال أدق بحمله 
وعن ألى هاثم عن زاذان قال : كان على عثى فى الأسواق وحده وهو خايفة رشد الضال ويمين 
الضعيف و عر بالبياع والبقال فيتتح عليه القرآن و يقرأ ( تلاك الدار الا تخرة تجعلها الذين لا بريدون 
عاواً فى الأرض ولا فساداً ) » ثم يقول : نزلت هذه الا بة فى أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل 
القدرة من سائر الناس . وعن عبادة بن زياد عن صا بن ألى الأسود عمن حدثه أنه رأى عليا قد 
ركب حار ودلى رجليه إلى موضع واحد ثم قال : أنا الذى أهنت الدنيا . وقال يحبى بن معين عن على 
ابن الجعد عن الحسن ن صالح قال : هذا كروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون : فلان » 
وقال قائلون : فلان» فقال عمر بن عبد المز بز : أزهد الناس فى الدنيا على بن ألى طالب . وقال هشام 
ان حسان : بينا دن عند الحسن البصرى إِذ أقبل رجل من الأ زارقة فقال : يا أبا سعيد ما تقول فى 
على بن أفى طالب * قال : فاحرت وجنتا المسن وقال : رحم الله علبَأء إن عليا كان سهئاً له صائي 
فى أعدائه » وكان فى محلة العم أشرفها وأقر مها إلى رسول الله كلا » وكان رهباتى هنه الأمة 1 
يكن ال الله بالسروقة » ولا فى أمر الله بالنومة » أعطى القرَآن عزائه وعمله وعلمه » فكان منه فى 
رياض موقة » وأعلام بيئة » ذاك على بن ألى طالب يالكم . وقال هشيم عن يسارعن عمار. قال : 
حدث رجل على بن أى طالب يحديث فكذيه ما قام حتى عى : وقال أو بكر بن أبى ألدنيا . حدثنى 
0 بن بونس نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن عمار الحضربى عن زاذان لىع رأن زجلا حدث 
علا بحديث ققال : ما 7 إلا لد كذبتى » قال :لم أفمل قال : أدعو عليك إن كنت كذدبت » 
قال : ادع ! قدما ها برح حت ععى . وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا خلف بن سام ثنا مد بن بشر عن 
ألى مكين قال : حررت أنا وخالى أو أمية على دار فى محل حى من راد » قال : ترى هذه الدارة 

قلت : لهم !قال : فان عد م علا وعم وها فسقطت عليه قطمة فشجته قدعا اله أن لايكل 


50) 


بناؤها » قال : فا وضعت علما لبنة » قال : فكنت فيمن عر علمها لاتشبه الدور . وقال ابن ألى 


الدنيا : حدثنى عبد الله بن .ونس بن بكير الشيبائى عن أبيه يه عن عبد الففار بن القاسم الأأنصارى 
. عن ألى بشير الشيبانى . قال : شهدت أجل مع مولاى قفارت و ما قط أ كثر ساعداً نادرا وقدماً 
ثادرة من ومئذ » ولا حر رت بدار الوليد قط إلاذ كاه ت مم الجل قال : حدثنى الحم , ن عبينة أن 
عليادعا 3 الجل فقال : اللهم َك يدهم وأقداممم . 
ومن كلامه المسن رذى الله عنه . قال ابن 5 الدنيا : حدثنا على ن الجمد أنا عمروين ثهر أ 
| حدثتى إمماعيل السدى سمعت أبا أراكة يقول : صليت مع على صلاة الفجر فاما انغتل عن عينه 
مك ثكأن عليه كا بة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى وكدتين ثم قلب يده , 
فقال : والله لقد رأيت أصعاب مد وَكيةْ ف أرى اليوم شيثا يشههم » لقد كانوا يصبحون صفراً | 
شعثا غبراً بين أعينهم كأمثال ركب المعرى » قد بانوا لله سجداً وقياماً بتلون كتاب الله يتراوحون ' 
بين جباهم وأقداميم فاذا أصبحوا فذكر وا الله مادوا كا بعيد الشجر فى بوم الرييم » وسمات 
أعينهم حتى تفبل ثيامهم » والله لسكأن القوم باثوا غافلين » ثم موض ها رؤى بعد ذلك مفتراً ضحك 
حتى قتله ابن ملجم عدواللّه الفاسق . وقال وكيم عن عمر ون منبه عن أو فى بن دلم عن على بن 
أى طالب أنه قال : تعهوا الم تعرفوا به » واعملوا تكونوا من أهله » فاته يأنى من إعد؟ زمان يشكر 
فيه من الحق لسعة أعشاره » و إنه لا ينجو منه إلا كل أواب مئيب » أولئك أثة الهدى ومصابيح 
العم ليسوأ بالعجل المذابيع البذر؛ ثم قال : ألا وإن الدنيا قد ارات مديرة وإن الا آخرة قدأتت 
مقيلة » ولكل واحدة بئون فكونوا من أبناء الا تخرة ولا تكونواء ن أبناء الدنيا» ألا و إن الزاهدين 
فى الدنيا اتخذوا الأرض بساطا » والتراب فراشاً » والماء طيياً » ألا من اشتاق إلى الا مخرة سلا عن 
الشبوات » ومن أشئق من النار رجع عن الخرمات » ومن طلب الطنة سارع إلى الطاعات » ومن زهد 
فى الدنيا هانت عليه المصائب » ألا إن لله عباداً كن رأى أهل الجنة فى الجنة مخلدن » وأهل النار 


فى النار معذبين » شر ورم مأمونة » وقاومهم حزونة » وأنفسهم عفيفة » وحوائجهم خفيفة » صبروا 
أيماً قليلة لمقبي راحة طويلة » أما الليل فصافون أقدامهم » نجرى دموعهم على لخدودم » يجأرون إلى / 
الله فى فسكاك رقامهم . وأما النهار فظماء حاماء بررة أتقياء 6كأمهم القداح ينظر إلهم الناظر فيقول ‏ 
عرضى وما بالقوم من مرض » وخولطوا ولد خالط القوم أمن عظم . وعن الأأصبغ بن نباتة قال : | 
صعد على ذات وم المنبر همد الله وأثنى عليه وذكر الموت فقال : عباد الله لوت ليس منه فوت » أ 
إن أَقتم له أخذكم » و إن فرتم منه أدركمء فالنجا النجا» والوحا الوحا » إن وراءم طالب حثيث 
القبر فاحذروا ضغطته وظلءته ووحشسته » ألا وإن القبرحفرة من حفر النار» أو روضة من رياض 
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الجنسة » ألا و إنه يتكلم فىكل نوم ثلاث مرات فيقول : أنا بيت الظفة » أنا بيت الدود » أنا بيت 
الوحشة » ألا و إن وراء ذلك لوم شيب فيه الصغير و لسكر فيه الكبير »(وتضمكل ذات حمل حملها 3 


وترى الناس سكارى ومام سكارى ولكن عذاب الله شديد ) ألا و إن وراء ذلك ما هوأشد 
منه 6 تارحرها شديد » وقعرها بعيد ؛ وحامها ومقامعها ديد » وماوؤها صديد » وخازئها مالك ليس 
لله فيه رحمة . قال : ثم بى و بى المسامون حوله » ثم قال : ألا و إن وراء ذلك جنة عرضها السبوات 
والأرض أعدت للهتقين » جعلنا الله وإياك من المتقين » وأجارنا وإيا؟ من العذاب الا" يم . ورفاه 
ليث بن أى سليم عن ججاهد حدثى بو عه يا فذاكر وه 0 عن عمر و 'ن منبه عن 
أوفى بن دهم قال : خطب على فثال : أما بعد فان الدئيا قد أدرت وآذنت وداع » وإن إل خرة 
قد أقبلت وأشرفت باطلاع كي إن المضمار اليوم وغما السباق » ألا و إن فى أيام أمل من ورائه 
أجل » فن قصر فى أيام أمله قبل حضو ر أله ققد خاب ءاه » ألا فاعماوا لله فى الرغبة كا تعملون له فى 
الرعبةءألا و إنهلم أر كالجنة نام طالمها ء وم أر كالنار نام هارمهاء وإنه من لم ينفعه اق ضمره الباطل » 
ومن لم لستقم به المدى حاد به الضلال » ألا'و]ز وإنك قد أمرتم بالظمن » وذلتم على اأزاد » ألا أمها الناس 
نا الدنياءرض حاضر يأ كل مها البر والفاجر » و إن الا خرة ة وعد صادق » يحم فيهاء ملك قادر» 
ألا إن الشيطان بعد الفقر و يأمىك بالفحشاء » والله يعد مغثرة منه وفضلا والله واسع عا م . أها 
الناس : أحسئوا فى أعمارم تحنظوا فى أعقايم » فان الله وعد جنته من أطاعه » وأوعد ثاره من 
عصاه» إنها نار لا بدا زفيرهاء ولا ينك أسيرها » ولا يجبر كسيرها » حرها شديد ؛ وقعرها لعيد » 
ومازها صديد » وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الموى وطول الأمل . وفى رواية فان اتباع الموى 
يصد عن اق » و إن طول الأمل ينسى الآ آخرة . وعن عاصم بن ضمرة قال : ذم رجل الدنيا عند 
على فقال على : الدنيا دار صدق لمن صدقها» ودار يجاة لمن فهم عنبا » ودار غنا وزادان لاود مها » 
ومهيط و حى الله » ومصلى ملائكته » ومسجد أنبيائه » ومتجر أوليائه » ريحوا فنها ارحة » وأ كتسبوا 
فمها الجنة » فن ذا يذمها وقد آذنت عم » ونادت بغراقها » وشابت بشرورها السرور» وسلامها 
الرغية فهها والحورض علمها ترغبياً وترهيباً » فيا أمها الذام للدنيا المعلل نفسه بالأمالى متى خدعتك 
الدنيا أومق اشتدمثت إليك م أعصارع آباثك فى البلا #أم مضاجع أمبانك نحت الثرى 59 مرضت 
بيدريك » وعلات بكنيك » من تطلب له الشفاء » وتستوصف له الأأطباء » لايغنى عنه دواؤك » ولابنفعه 
يكاؤك . وقال سفيان الثورى والأعمش عن عمرو بن مرة عن ألى البخترى . قال : جاء رجل إلى على 
فأطراه - وكان يبغض علي - قنال له : لست كا تقول » وأنا فوق مافى نفسك . وروى أبن عسا كر 
أن رجلاقال لعلى : تبتك الله قال : على صدرك . وقال ابن أنى الدنيا : حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا 


سفيان بن عيينة عن ألى حمزة عن يحى بن عقيل عن > ى بن لعمر قال قال على : : إن الأأعر يكزل 
إى المماء كقطر لطر لكل ننس ما كتب الله للها من زيادة أوتقصان فى ننس أو أهل أو مال » 
شن رأى نتعً فى ننسه أو أهله أو ماله » ورأى لغيره عثرة فلا يكوان ذللك له فتئة » فان الس مالم ! 
بعش دناه يظبر تخشماً لها إذا ذكرت » ويغرى به لئام الناس » كالبائس العالم ينتظر أول فورة من | 
قداحه توجب له المنلم ) وتدفم عنه 0 فكذلك اح البرئ؛ من اغليانة بين إحدى المسنيين » 


ا 
إذا مادعا الله » فا عند الله خير له » وإم ما أن يرزقه الله مالا ناذا هو ذو أل ومال وممه حسيه وديئه» ٍ 


0 وإماآن يعطيه الله فى الا - خرة ه فالا "خرة خيروأيق » الخر ثح يه ث 


الا تمرة الباقرات الصالحات » وقد يجمعرما الله تعالى لأأقوام . قال سئيان الثورى : نا 
يتكلم مبذا الكلام إلا على وقال عن زبيه اليابى عن مباجر العامرى قال ا 0 1 
طالب عبد ليعض أصحابه على بلد فيه : أما بعد فلا نطوان حجابك على رعيتك » فان احتجاب | 
الولاة عن الرعية شعية الضيق » وقلة عل بالأمورء والاحتجاب يقطع عنهم عل ما احتجيوا دونه » 
فيضعف عندم الكبير » و يعظم الصغير» و ,قبح المسن » ويحسن القبييح » و يشاب المق بالباطل » 
وإنما الوالى بشر لايعرف ما بوارى عنه الناس به من الأأمورء وليس على القوم سمات يعرف مها 
ضروب الصدق من الكذب » فتحصن من الادخال فى المقوق بلين الحجاب » فائما أنت أحد 
الرجلين ؛إما امرؤٌ شحت نفك بالبذل فى لمق فز ع العجاكابن ن دق واجب عليك أن تعطيه؟ 
وخلق كريم قسد به 4 و إمامبتلى بالمنع والشح فا أسرع زوال تعمتك» وما أسرع كف الناس عن 
مسألتك إذا يكسوا من ذلك » مع أن أ كثر حاجات الناس إلِيك مالا مؤنة فيه عليك من شكاية 
مظلمة أو طلب انصاف » فانتفع بما وصفت لك واقتصر على حظك و رشدك إن شا ء الله . وقال 
المدائنى :كتب على إلى بعض عماله : رويداً فكأن قد بلغث المدى » وعرضت عليك أعمالك بالحل 
الذى ينادى المفتر بالحسرة » ويتمنى المضيع التوبة » والظالم الرجعة . وقال هشيم : أنا عمر بن أبى 
زائدة عن الشعبى قال : كان أو بكر بقول الشعر» وكان عمر يقول الشعر» وكان على يول الشعر » وكان 
على أشعر الثلاثة . ورواه هشام بن عمار عن إبراهم بن أعبن عن حمر بن ألى زائدة عن عبد الله بن 
ألى السفر عن الشعبى فذ م زه . وقال أو بكر بن دريد قال وأخبرنا عن دماد عن ألى عبيدة قال : 
كتب معاورية إلى على : يا أبا الحسن إن لى فضائل > كثيرة ‏ وكان ألى سيدا فى الجاهلية ؛ وصرت 
ملكا فى الاسلام » وأنا صهر) رسول الله وكيك » وخال المؤمنين » وكاتب الوحى . فقال على : 
أبا لفضائل يفخر على ابن آ كلة الأ كباد 8 ثم قال : ١‏ كتب ياغلام 
مد ال تئ أن وصبرى * وحمزة سيد الشبداء عمى 


ع 
وجمتر الذى عسى و لضحى ١‏ * يطير مع املاكة ابن أى 
وبنث مد سكنى وعرمبى # مسوط لها بددى وى 
وسبطا أهد ولداى مها * يع له سيم كنيجى 
سبقنيم إلى الاسلام طرا. * صغيرا مابلفت أوان حلى 
قال فقال معاوية : اخذوا هذا الكتاب لا بقرأه أحل الشام فيميلون إلى ابن أبى طالب . وهذا 


منقطع بس أى عبيدة وزمان على ومعاء ؛ 35 5 ول الذبير بن بكار وغيره : حدثى بكر بن حارئة عن 


الزهرى عن يد الزبحن إن كيبن مالك عن ن جابئ بن عبد الله قال : ممعت عا بأشد ورسول 


الله صلى الله عليه وسلم يسمع : 
أنا أخو المصطق لا شك فى تسبى * معه ربيت وسبطاه هما ولدى 


جدى وجد رسول الله منغرد * وفاطم زوجت لاقول ذى فند 
صدقته وجقيسع الناس فى مسم * من الضلالة والاشراك والنكد 
الجد شه شك لاا شريك له 8 الب بالعبد والباق بلا أمد 
قال : فنبسم رسول الله مَيْ وقال : « صدقت ياعلى » وهذا بهذا الاسناد منكر والشعر فيه 
ركاكة »و بكر هذا لا يقبل ينه تفرده بهذا السند والمتن والله أعلم . . وروى الطافظ.ابن عسا كر من 
طريق ألى ركريا الرملى : ثنا يزيد بن هارون عن نوح بن قيس عن ن ملائة الكندى عن الأأصبغ 
بن نباتة عن عسلى أنه جاءه رجل فقال : ب أمير المؤمنين إن لى إليك حاجة فرفتها إلى الله قبل أن 
أرفعبا إليك » فان أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك » و إن أنت م تقضها مدت الله وعذرتك . 
| ققال على : | كتب حاجتك على الأأرض ذنى أ كره أن أرى ذل السؤال فى وجبك ؛ فكتب : إنى 
متا » فقال على : على ب4كلة » فأتى مها فأخنها الرجل فليسها » ثم أنشأ يقول : 
كسوتنى احلة 0 تبلى محاسئها »* فسوف أ كسوك من حسن الثنا حللا 
إن ناث حسن ثناق نلت مكرمة *# ولنت أبفى ها قد قلته بدلا 
إن الثناء ليحى ذكر صاحبه » كلقيث يحبى ندا السبل والجبلا 
لا تزهد الاهر فى خير تواقمه »* فكل عيد سيجزى بالذى علا 
ققال على : على بالدثانير فأتى عامة ار فدفمما إليه » قال الأصبغ : فقلت يأمير المؤمنين حلة 
ومائة دينار # قال : له م ! ممت رسول الله كلا معلا يتول : < أنزلوا الناس منازطم » وهذه منزلة هذا 
د اتاد تو طبن افعط اعمة بن إسحاق بن إبراههم بن 
نبيط بن شر يط عن أبيه عن جده قال قالعلى بن أى طالب : 
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إذا اشتملت على الناس القاوهب * وضاقف ها به الصدر الرحيب 

وأوطنت المكاره واطبأنت * وأرست فى أماكلها اتلطوب 

ول ثر لانكشاف الضر وجها * ولا أغنى بمياته الأريب 

أناك على قنوط منك غوث * عن به القريب المستجيب 

وكل الحادثات إذا تناهت »* فوصول بها الفرج القريب 
وما أنشده أبو بكر يمد بن يحبى الصولى لأمير المؤمنين على بن ألى طالب : - 

ألا تاصبر على الحدث الجليل '*# وداو جواك بالصبير الجيل 

ولاتجزع ناف أعسرت وما »* فقد أيسرت فى الدهر الطويل 

ولا نظن يربك ظن سوء * نالف الله أولى بالجيل 

اك العسر يتبعه يسار »* وقول الله أصدق كل قبل 

فلو أن العقول تبر رزقا *# لكان الرزق عند ذوى العقول 

فكمن مؤسرن قدجاع وما * سيروى من رحيق السلسبيل 
فُن هوان الدنيا على اله أنه سيحانه بسع المؤمن مع نفاسته » ولشبع الكلب مع خساسته » 
اوالسكافر بأ كل و يشرب » وييلبس ويتمتع » والمؤمن جوع ويعرى » وذلك للسكة أقنضتها حكة 
| أحكر الما كين . ومما أنشده على بن جعفر الوراق لأمير المؤمنين على بن أى طالب 
| أجد الثياب إذا | كتسيت فنها » زين الرجال يما لعز ونكرم 
ودع التواضع فى الثياب تخثعا * الله م مان وتكم 


فرئاث ثويك لا.زيدك زلفة *# عند الاله وأنت عبد بجرم 


وبماء ثوبك لايضرك بعد أن »* تخثى الاله وتتق ما يحرم 
وهذا كأ جاء فى الحديث : « إن الله لا ينظر إلى صورم ولا إلى تياب و إنما ينظر إلى قاو يكم 
وأعمالم » وقال الثورى : ليس الزهد فى الدنيا بلبس العبا ولا بأكل اللمشن » إنما الزهد فى الدنيا 
قصر الامل . 

وقال أبو العباس مد بن بزيد بن عبد الأ كبر المبرد : كان مكتوبا على سيف على : 

للناس حرص على الدنيا وتدبير »* وفى مراد الهوى عقل وتشمير 

وإن أتوا طاعة الله ربهم * فالعقل منهم عن الطاعات مأسور 

لأجل هذا وذاك المرصقدحزجت * صفاء عيشاها م وتكدير 
ْ لم برزقوها بعقل عند ماقسمت *# لكنيم رزرقوها بالقادر 
جس ‏ ي   0‏ سلللل ا 
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من أديب لبيب لا تقاعده » ومائق 'ال دثياه بتقصير أ( 
لوكان عن قوة أوعن مغالبة *. طار اليزاة بأرزاق العصافير 
وقال الأأصمعى : ثنا سامة بن بلال عن مجالد عن الشعبى قال قال على بن أنى طالب لرجل كره 
له صصة رجل : 
فلا تصحب أخا الى »* لى وإياك وإياه * فكمنجاه ل جاهل»* أودى حلياحين الفاه 
يقاس الرء بالر »* ءإذاماالمرء ماشاه * وللثئ*عل الثى * *مقايس وأشياه 
* ولقلب على القا * ب دليلحين يلقاه»# 
وعن عمر و بن العلاء عن أبيه قال : وقف على على قبر فاطمة وألشاً يقول : 
5 أبا أروى فبت كأننى »# برد الحموم الماضيات وكيل 
لكل اجماع من خليلين فرقة * وكل الذى قبل المءات قليل 
وإن افتقادى واحد بعد واحد * دليل على أن لا يدوم خليل 


سيءعرضءنذ كرىوتشومودى * ويحدث بعدى اخليل خليل 


إذا انقطعت ومامن الليشمدق «ه فف غناء الباكيات قليل 
وأنشد بعضهم لعلى رضى الله عنه : 
حقيق بالتواضم مر وت #»* ويكنى المرء ٠ن‏ دنياه قوت 
ما لأمرء لصح ذا موم *# وحرص ليس تدركه النعوت 
صليع مليكنا حسن جميل * وما أرزاقه عنا تفوت 
فياهذا سترحل عن قليل * إلى قوم كلامم السكوت 
وهذا النصل يطول استقصاؤه وقد ذ كرنا منه ما فيه مقنع أن أراده ولله الجد والمنة , 
وقال حماد بن سامة عن أوب السختيائقى أنه قال : من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ومن أحب 
عر ققد أوضح السبيل| » وءن أحب عمان فقد استنار بنور الله » ومن أحب علباً قد استمسك 
بالعروة الوق » ومن قال المسنى فى أصحاب رسول الله مكب فقد برئ' من النغاق . 
( غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد 4 
قال ابن ألى خيئمة : ثنا أحمد بن منصور ثنا سيار ثنا عبدالرزاق قال قال معمر مرة وأنامستقبله 
وتسم 9 5 أحد ققلت له 0 شأنك : قال : حبت من أهل الكوفة كأن الكوفة إنما بنيت 
على حب على » مكلت أحداً منهم إلا وجدت المقتصد منهم الذى يفضل علياً على ألى بكر وعمر » 
منهم سفيان الثورى » قال : قلت لمعمر و رأيته ؟ - كأنى أعظمت ذاك ‏ ققال معمر : وماذاك ‏ لو أن 
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رجلا قال على :.أفضل عندى مهما ما عبته إذا ذ كر فضاهما ولو أن رجلا قال : عمر عندى أفضل 
من على وألى بكر ما عنقته.. قال عبسد الرزاق : فذكرت ذلك لوكيع بز الجراح ونحن خاليين 
فأستهاطا من سفيان وضحك وقال : لم يكن سفيان بلغ بنا هذا الحد ‏ ولكنه أفضى إلى معمر 
يهالم يفض إلينا» وكنت أقول لسفيان : يا أبا عبد الله أرأيت إن فضلنا عليا على أبى بكر وعمر 
ما تقول فى ذلك ؟ فيسكت ساعة ثم يقول : أخثى أن يكون ذلك طعنا على ألى بكر ومر ولكنا 
ثقف .قال عبد الرزاق : وأما ابن التيمى - يعنى معتمراً - ققال : ممعت ألى يقول : فضلعل بن ألى | 
طالب عائة منقبة وشاركهم فى مناقههم »وعئان أحب إلى منه . هكذا رواه ابن عسا كر فى ناريخه أ 
لسنده عن ابن أبى خيثمة به . وهذا الكلام فيه بيط كثير ولعله اشتبه على معمر فان المشبور 
عن بعض الكوفيين تقديم على على عئمان » فأما على الشييخين فلا » ولا يخنى فضل الشيخين على سائر | 
الصحابة إلاعلى غبى » فكيف يق على هؤلاء الائة و بل قد قال غير واحد من العاماء - كأنوب 
والدارقطني - من:قدم علا على عمان فقد أزرى بالمباجر بن وال نصار. وهذا الكلام حق وصدق 
ويح وملييح . وقال لعقوب بن أبى سفيان : ثنا عبد العزيز بن عيسد الله الاريسى ثنا إبراهم بن 
سعيد عن شعية عن أبن عون ديد زعي انا لزن - عن أبى صاب الحننى قال : رايت على بن 
أبى طالب عد المصحف فوضعه على رأسه حقق أنى الأرى ورقه يتقعة ع قال ثم قال : اللهم إمسم ا 
منعوق أن ن أقوم فى الأمة عافيه فأعطنى واب مافيه ثم ثم قال : اللهم 00 ملائهم وماوق وأبفضتهم أ 
وأبغضوفى » وحلوتى على غين طبيمق وخلق وأخلاق ل تك أن تعرف لى » اللهم 00 
مهم » وأبدطم فى شرا مق » اللوسم أمت قأو مهم موت الملح فى الماء . قال إراهم : : - لعنى أمل 
الكوفة ‏ وقال ابن أبى الدنيا : حدثتى عبد امن بن صا ثنا عمر و بن هشام الى عن ألى خياب 
عن أبى اريم عبد الرحمن السلهى . قال : قال لى المبسن بن على قال لى على : « إن 
رسول الله كيه سنح لى الابلة فى منامى فقئلت : يا رسول الله ما لقيت من أمتك من الاتود واللدد ؟ 
ل درم نس رو أ لوا وو عه عن يز 2 ل و حر ري ري 
فضر به الرجل | الاود العوج واللدد اللخصومة ] وقد قدمنا الحديث الوارد بالاخبار يتتسله وأنه 
يخضب لليته من قرن رأسه » فوقمتم أخبر صاوات الله وسلامه على رسوله » وروى أنوداودفى كتاب 
القدر أنه لما كان أيام اكوارج كان أصحاب عل > رسونه كل ليلة عشرق- يبيتون فى المسجد بالسلاح - 
فرآتم على ققال انا لافار : تحرسك » فقال : من أعل السماء ؟ ثم قال : إنه لا يكون فى 
:الارض شى؟ حتى يقضى فى السماء » و إن على من الله جنة حصينة : وفى رواية : و إن الرجل جنة 
خصونة ) و إنه ليس من الناس أحد إلا وقد وكل به ملك فلا ريده دابة ولاثى؟ إلا قال : أتقه ائقة » 
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فاذا جاء القدر خلا عنه » وفى رواية : ملكان يدفعان عنه فاذا جاء القدر خليا عنه » وإنه لا جد 
عبسد حلاوة الاعان حتى يلم أن ما أصابه لم .يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . وكان على 
ييسشل المسسجد كل ليلة فيصلى فيه » فلما كانت الليلة التى قتل فى صبيحتها قلق تلك الليلة وجمع أهله فانا 
خرج إلى المسجد صر الاوز فى وجبه فسكتوهن عنه فقال : ذروهن فانمون أوائح » فلدا خرج إلى 
المسجد ضر به ابن ملجم فكان ما ذ كرنا قبل . ققال الناس : يأأمير المؤمنين ألا تقتل مراداً كلها 
فقال: لا ولكن احيسوه وأحسئوا إساره » فان مت فاقتلوه وإن عشت فالجروح قصاض . وجءلت 
أمكلثوم بنت على تقول : مالى ولصلاة الغداة » قتل زوجى عمر أمير المؤمنين صلاة الفداة » وقتل ألى 
أمير المؤمنين صلاة الغداة » رضى الله عنما . وقيل لعلى : ألا تستخاف ‏ ققال : لا ولكن أتر كيم 
رك» رسول الله نان برد الله بم خيراً يجممم على خيرم كا ممم على خيرم بعد رسول الله 
َكل » فبذا اعتراف منه فى آخر وق الدنيا بفضل الصديق . وقد ثبت عنه بالتوائر أنه خطب 
بالكوفة فى أيام خلافته ودار إمارته » ققال : أمها الئاس إن خير هذه الامة بعد نبنها أو بكر » ثم عر 
ولوشئت أن أسمى الثالث لسميت . وعنه أنه قال وهو نازل من المنبر : ثم عمان ثم عثمان . ولا مات 
على ولى غسله ودفنه أهله » وصلى عليه أبئه المسن وكير أر بعاً » وقيل أ كثر من ذلك . ودفن على 
بدار اعللافة بالسكوفة وقيل مجاه الجامع من القبلة فى حجرة من دور ل جعدة بن هبيرة » يحذاء باب 
الوراقين وقيل بظاهر الكوفة » وقيل بالكناسة » وقبل دفن بالبرية . وقال شر يلك القاذى وأو نيم 
“الفضل بن دكين : نقله امسن بن على !عد صلحه مع معاوية من الكوفة فدقنه بالمدديدة بالبقيع إلى 
جانب فاطمة بنت رسول الله مَك . وقال عيسى بن داب : بل لما حملوأ به حماوه فى صندوق على 
لعير » فاما مر وا به ببلاد طوء أضاوا ذلك البعير فأخذته طىء تحسب فيه مالا » فاما وجدوا بالصندوة 
ميتادفتوه فى بلادهم فلا يعرف قبره إلى الا ن » والمشهور أن قبره إلى الا ن بالكوفة يا ذ كر عبد الك 
ابن عمران أن خالد بن عبد الله القسرى ‏ نائب بى أمية فى زمان هشام لما هدم دور ليبنها وجد 


قبراً فيه شيخ أبيض الرأس واللحية فاذا هو على » فأراد أن يحرقه بالنار فقيل له : أمها الأمير إن بنى 
أمية لا ريدون منك هذا كله » فلنه فى قباط ودفنه هناك . قالوا : فلا يقدر أحد أن يسكن تلك 
الدار التى هو فنا إلا ارتحل منها . رواه ابن عسا كر . ثم إن الحسن بن على استحضر عبد الرحمن بن | 
مانجم من السجن » فأحضر الناس النقط والبوارى ليحرقوه » ققالوا لهم أولاد على : دعونا فشتنى منه » 
فقطعت يداه ورجلاه فل مزع ولافتر عن الذكر » ثم كحلت عيناه وهو فى ذلك يذكر الله وقرأ 
سورة اقرأ باسم ربك إلى آخرها » و إن عينيه لتسيلان على خديه » ثم حاولوا لسانه ليقطعوه لزع 
من ذلك جرعاً شديداً » ققيل له فى ذلك فقال : إلى أخاف أن أمكث فى الدنيا فواقا لا أذك الله 
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قد ذكرنا أن عليارضى الله عنه لما ضر به أبن ملجم قالوا له : استخلف يا أمير المؤمنين فقال : 
لاولكن أدعك ؟ تركك رسول الله مي - يمنى بنير استخلاف ‏ فان برد اله خيرا م 
على خير» وا ممم على خيرم بعد رسول الله وكيك » فلما توفى وصلى عليه ابنه الحسن - لأنه أ كر 
بنيه رضى الله عنهم - ودفن ؟ ذكر نا بدار الامارة على الصحيمح من أقوال الناس » فلما فرغ من 
شأنه كان أول من تقدم إلى امسن بن على رضى الله عنه قيس بن سعد بن عبادة فقال له : أبسط 
يدك أبإيك على كتاب الله وسئة نبيه » فسكت الحسن فبايعه ثم بايعه الناس بعده » وكان ذلك بوم 
مات على » ركان موته بوم ضرب على قول وهو وم الجمة السايم عشر من رمضان سنة أربعين » 
وقيل إنما مات بعد الطعنة بيومين » وقيل مات فى العشر الا خير من رمضان » ومن :ومئذ ولى امسن 
ابن على » وكان قيس بن سعد على إمرة أذر بيجان » نحت بده أربعون ألف مقائل » قد بايموا عاياً 
على اموت » فلما مات على ألم قيس بن سعد على الحسن فى النفير لقتال أهل الشام » فمزل قيساً عن 
إمرة أذربيجان » وولى عبيد الله بن عباس علمها » ول يكن فى نية الحسن أن يقائل أحداً » ولكن 
غلبوه على رأيه » فاجتمعوأ اجماعا عظما لم يسمع عثله » فأم امسن بن على قيس بن سعد بن عبادة 
على المقدمة فى اثنى عش را لقا بين يديه » وسارهو بالجيوش فى أثره قاصداً بلاد الشام » ليقاتل معاوية 
وأهل الشام فلما اجتاز بالمدائن نزها وقدم المقدمة بين يديه » فبين)ا هو فى المدائئن معسكراً بظاهرها » 
إِذ صرخ فى الناس صارخ : ألا إن قيس بن سعد بن عبادة قد قتل » فثار الناس فائتهيوا أمتعة 
بعضهم إعضاً حتى انتهبوا سرادق امسن » حتى نازعوه بساطا كان جالساً عليه » وطعنه بعضهم حين 
ركب طعئة أثبتوه وأشوته فكرههم الحسن كراهية شديدة » وركب فدخل القصر الا بيض من المدائن 
فنزله وهوجر ب ؛ وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقنى - أخو ألى عبيد صاحبهوم الجسر_- 
فاما استقر الجيش بالقصر قال الختار بن ألى عبيد قبحه الله احمه سعد بن مسعود : هل لك فى الشرف 
والغنى * قال : ماذا ‏ قال : تأخذ المسسن بن على فتقيده وتبمثه إلى 0 ية» قال له عمه : قبح الله 
وقبح ماجئث به » أغدر باان بنت رسول الله وكللةٍ ؟ ولا رأى المسن بن على تفرق جيشه عليه 
مقنهم وكتب عند ذلك إلى معاوية بن أبى سفيان ‏ وكان قد ركب فى أهل الشام فنزل مسكن ‏ 
برأوضه على الصلح بينهما » فبعث إليه معاوية عبد الله بن عام وعبد الرحمن بن سمرة » ققدما عليه 
الكرفة فبذلا له ما أراد من الأموال » فاشترط أن يأخذ من بيت مال الكوفة مسة لاف ألف 


درثم » وأن يكون خراج دار أججرد له » وأن لاسب على وهو لسمع » فاذأ فعل ذلك تزل عن الامية 
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فيه.. فقتل عند ذلك وحرق بالنار » قبحه الله . قال مد بن سعد : كان أبن ملجم رجلا أسعر حسن 


الوجه أبلج » شعره مع شحمة أذنه » فى جمبته أثر السجود . قال العاماء : ول ينتظر بقتله بلوغ العباس 
بن على فانه كان صغيراً بوم قتل أبوه » قالوا : لأنه كان قتل محاربة لاقصاصاً والله أعلم . وكان طمن 
على بوم الجعة السابع عشر من رمضان سنة أر بين بلاخلاف فقيل مات من نومه وقيل بوم الأحد 
التاسم عشر منه » قال الفلاس : وقيل ضرب ليلة إحدى وعشرين ومات ليلة أردم وعشرين عن 
إضع أو تمان وخمسين مسنة ؛ وقيل عن ثلاث وستين سنة وهو المشبور » قاله عمد بن المنفية وام 
جعفر الباقر » وأبو إسحاق السبيعى » وأبو بكر بن عياش . وقال بعضهم : عن ثلاث أوأربع وستين | 
سنة » وعن ألى جمفر الباقر حمس وستين سةة . وكانت خلافته حمس سئين إلا ثلاثة أشبر » وقيل ! 


أربع سنين وتمانية أشبر وثلاثة وعشرين نوماً » رضى الله عنه . وقال جر بر عن مغيرة قال : لما جاء 
ذهى على بن أبى طالب إلى معاوية وهو نتم مع اع سأته فاختة بنت قرطة فى بوم صائف » جلس وهو 
يقول : إنالله و إنا إليه راجمون » وجعل يبكى فقالت له فاختة : أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكى 
عليه » ققال : ويحك إنما أ بى لما فقد الناس من حامه وعامه وفضله وسوابقه وخيره . وذ كر ابن ألى 
الدنيا - فى كتاب مكائد الشيطان ‏ أن رجلا من أهل الشام من أمساء معاوية غضب ذات ليلةعلى 
ابنه فأخرجه من منزله » نفرج الغلام لايدرى أن يذهب » لجلس وراء الباب من خارج فنام ساعة 
ثم استيقظ وبابه يخمشه هر أسود برى » لخرج إليه هر الذى فى منزهم فقال له البرى : ويحك ! 
افقتح فقال : لا أستطيع » فقال : ويحك اكتنى بشى' أتبلغ به فافى جاع وأنا تعبان » هذا أوان بجى 
من الكوفة » وقد حدث الليلة حدث عظيم » قتل على بن أبى طالبء قال قال له الهر الاهلى : والله 
إنه ليس هاهناثى' إلاوقد ذروا اسم الله عليه ؛ غير سدو دكانوا إيشوون عليه الم » فقال: ائتنى 
به » لخجاء به لجعل بلحسه حتى أخذ حاجته وانصرف » وذلك عرأى من الفلام ومسمع » فقام إلى 
الباب فطرقه تفرج إليه أبوه ققال : من 7 ققال له : افتح » فقال : ويحك مالك 7 ققال : أفتح » فتتح 
ققص عليه خبر ما رأى » ققال له : ويحك أمنام هذا + قال : لا والله » قال : ويك ١‏ أفأصايك 
جنون بعدى * قال لا واللّه » ولكن الأعى يما وصفت لك » فاذهب إلى معاوية الاان فاتخذ عنده ها 
قلت لك » فذحب الرجل فاستأذن على معاوية فأخبره خبر ما ذكر له ولده . فأرخوا ذلك عندم قبل 
مجح“ البرد » ولا جاءت البرد وجدوا ما أخبروهم به مطابالما كان أخير به أبوالغلام » هذا ملخص 
ماذ كره . وقال أبو القاسم : ثنا على بن المعد ثنا زهير بن معاوية عن أنى إسحاق عن مرو بن الأصم 
قال : قلت الحسين بن على : إن هذه الشيعة بزعمون أن عليا مبعوث قبل نوم القيامة » فقال : كذءوا 
والله ماهؤلاء بالشيعة » لوعامنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله . راواه أسباط بن مد 


عن مطرف عن إسحاق عن عبر وبن الأعم عن الحسن بن على بنحوه . 
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لماو في ترح المعا وق اميق كاقلن نلك والشيت الالال ساني عي 
ما سيأى بيانه وتفصيله » وقد لام الحسين لأخيه الحسن على هذا الرأى فل يقبل منه » والصواب مع ! 
امسن رضى الله عنهكاسئذ, دليله قري . و بلعث الحسن بن على إلى أمين المقدمة قيس بن سعد | 
أن يسمع ويطيع » فأنى قيس بن سعد من قبول ذلك » وخرج عن طاعتهما جميعاً » واعتزل يعن 
أطاعه ثم راجع الأعر قبايع معاوية بعد قروب م سنذكره . ثم المشبور أن مبايعة الحسن لمعاوية 
كانت فى سئة أر بعين » ولهذا يقال له عام الماعة » لاجماع السكلمة فيه على معاوية » نوكيا 
أبن جر بروغيره من عاماء السير أن ذلك كان فى أوائل سنة إحدى وأر بعين 5! سنذكره إن شاء 


الله » وحج بالناس فى هذه السنة ‏ أعنى سسئة أربعين ‏ المغيرة بن شعبة » وزعم ابن جر بر فها رواه 
عن إسماعيل بن راشد أن المغيرة بن شعبة افتعل كتاباً على لسان معاوية ليلى إمرة المج عامئذ » 
وبادر إلى ذلك عتبة بن أبى سفيان » وكان معه كتاب من أخيه بامرة الحج » فتعجل المغيرة فوقف 
بالناس نوم الثامن ليسبق عتبة إلى الامرة . وهذا الذى نقله ان جربرلا يقبل » ولا يظن بالمغيرة 
رضى الله عنه ذلك » و إنها نهنا على ذلك ليعلم أنه باطل » ذان الصحابة أجل قدراً من هذا » ولكن 
هذه نزغة شيعية . قال ابن جر بر : وفى هذه السنة بويع لمعاوية بإيلياء ‏ يمنى لما مات على قام 
أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين لأ نه لم ببق له عندم منازع » فمند ذلك أقام أهل العراق 
الحسن بن على رضى الله عنسه لمائعوا به أهل اثشام فلم يم لهم ما أرادوه وما حاولوه » وإنما كارت 
خذلاتهم من قبل تدبيرمم وَآزامهم الختلفة المخالفة لأمرائهم » ولو كانوا يعلمون لعظموا ما أ نعم الله به 
علم من مبالعتهم ابن بنت رسول الله 2 » وسيد المسامين » وأحد عاماء الصحابة وحامامهم 
وذوى آزامم . والدليل على أنه أحد امخلناء الراشدين الحديث الذى أو ردناه فى دلائل النبوة من 
طر يق سفينة مولى رسول الله كل أن رسول الله َي قال : « الملافة بعدى ملاثون سنة ثم تنكون 
ملكا » وإنما كلت الثلاثون بخلافة الحسن بن على » انه نزل عن انللافة معاوية فى ر بيع الأول 
من سنة إحدى وأر بعين » وذلك كال ثلاثين سسنة من موت رسول الله ميك » فانه توفى فى ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ؛ وهذا من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وس نسليا . 
وقد مدحه رسول اش ولي على صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانية » و رغبته فى الا آخرة الباقية» 
وحقنه دماء هذه الامة » فنزل عن اطلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى مجتمع السكلمة على أمبر 
واحد . وهذا المدم قد ذ كرناه وسنو رده فى حديث أبى بكرة الثتنى أن رسول الله وباي صعد المنبر 
وما وجلس الحسن بن على إلى جانبه » لعل ينظر إلى الناس مرة وإليه أخرى ثم قال : < أمها الناس 
إن ابنى هذا سيد » وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من المسامين » رواه البخارى . ' 
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بابب 2ك 
ِ سنة إحدى وأر بعين 4 ظ 

قال ابن جرير: فما سل امسن بن على الأمر لمعاوية بن أبى سهفيان . ثم روى عن الزهرى 
أنه قال 04 :لما بايم أحل | لعراق الحسن بن على طئق إشترط عام م أنهم م سامعون مطيعون مسامون [ من ٠‏ ا 
سالت] حار ون [من حاربت ا فارناب 4 أهل الع راق وقالوا 4 م هذا | َس لصاحدب ف كان عن 


قريب حتى طمنوه فأشووه فازداد لهم عط وازداد منهم ذعراً » فمند ذلك عرف تفرقهم واختلافهم 
عليه وكتب إلى معاوية يسالمه و برا 7 فى الصلح بينه و بينه على مايختاران . وقال البخارى فى 1 
الصلح : حدثنا عبد الله بن تمد ثنا سفيان عن ألى موسى . قال : سعمت المسن يقول : « استقيل 
الله المسسن بن على معاوية بن ألى سفيان بكتائب أمثال الجبال فقال تمر و بن العاص : إنى لأأرى 
كتائب 1 حتى تقثل أقرائها » فقال معاوية ‏ وكان واللّه خير الرجلين ‏ : إن قتل هؤلاء هؤلاء » 
وهؤلاء هؤلاء من لى بأمور الناس # من لى بضعفتهم # من لى بنسائهم ؟ فبعث إليه رجلين من قر يش 


عليه وقولا له واطليا إليه » فأتياه فدخلا علميه فتتكلما وقالا له وطلبا إليه » قال ما الحسن بن على ' 
إنا بن وأعبد المطلب قد أصبنا من هذا المال » و إن هذه الاأمة قد عاثت فى دمائها » قالا : فانه عرض 
عليك كذا وكذاء و يطلب إليك ويساللك . قال : فن لى -بذا ‏ قالا : نحن لك به» فا سأطما شيئاً 
إلا قالا : نحن للك به » فصالحه » » قال اسن : ولقد ممت أب دكرة يقول : زات رسول لله ولي 
على المنبر والحسن بن على إلى جنبه وهو يقبل على الناس عرة وعليه أخرى ويقول : « إن ابنى هذا 
سيد وامل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من الملين > . قال الببخارى قال لى عسل بن 
المدينى : إنما ثبت عندنا سماع الحسن بن ألى بكرة .هذا الحديث » قلث : وقد روى هذا الحديث 


١ 
١ 
0 من بنى عبد تمس - عبد الرحمن بن معرة » وعيد الله بن عامر قال : اذهيا إلى هذا‎ 


البخارى فى كتاب الفتن عن على بن عبد الله وهو ابن المدينى - وفى فضائل المسن عن صدقة بن 
الفضل ثلاثهسم عن سفيان . ورواه أحمد عن سفيان ‏ وهو أبن عيينة ‏ عن إسرائيل بن مومبى 
البصرى به . ورواه أيضاً فى دلائل النبوة عن عبسه الله بن مد - وهو أبن أبى شيبة - ويحى بن 
آذمكلاا عن حسين بن على الكعنى عن إسرائيل غن المسن خ وهو البصرى به . وأخرجه أحمد 
وأبوداود والنسافى من حسديث سماد بن زيد عن ن على بن زيد عن امسن ن اليصرى به . ورواه أو 
داود أيضاً والترمذى من طر يق أشعث عن امسن 4 . وقال الترمذى : حسن صمييح .وقدرواه 
النساق من طرق عوف الأعرابى وغيره عر الحسن اليصرى مرسلا . وقال أحمد : حدثنا 
عبد الرزاق أن مممر أخيرنى من سمع امسن يحدث عن ألى بكرة قال : ذ كان النى ولاق 2 يحدثنا 
ومأ والحسن بن على فى حجره فيقبل فيقبل على أصحابه فيحدتهم ثم يقبل على المسن فيقبله ثم قال :< إن أبنى 


( *- البدابة ‏ ثامن ) 
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هذا سيد إن عش يصلح بين طائنتين من المسامين » قال الخافظ ابن عساكر : كذا رواه معمر ول 


ليسم الذى حدثه به عن الكسن » وقد روأه جماعة عن امسن متهم اوموءى إسرائيل » و وس بن 


عبيد ؛ ومنصور ين زاذان » وعلى بن زيد » وهشام بن حسان وأشعث بن سوار » والمبارك بن 
فضالة » وعمر و بن عميد القدرى . 3 شرع ان عسا 01 فى تطريق هذه الروايات كلها فأفاد وأجاد : 
قلت : والظاهر أن معمراً رواه عن عمرو بن عبيد فل بفصح باسمه . وقد رواه مد بن إسحاق بن 
يسار عنه ؤسماه » ور واه ٠‏ أتدين عانم عن تجار بن 0 عن المسن بن ألى بكرة فذدكر الحديث 
قال امسن 4 فوالله اله لاك 3 ول " مراق ف خلافته ملء حجمة م 4 قال شيخنا أو الحجاج 
المزى فى أطرافه : وقد رواه بعضهم عن اسن عن أم ساءة . وقد روى هذا ألحديث من طريق 
جابر بن عبد الله إلا نصارى رضى الله عنه » قال قال رسول له يك لحسن : « إن ابنى هذا سيد 
يصلح لله به بدن فثتين من المسانين 0 وكذا روأه عسدك الرمن دن معمر عن عن الأأععش 4 . وقال 
أو يعلى : : ثنا أو بكرثنا زيد بن الحباب ثنا محمد بن صالم الغار المدلى ثنا ممد بن مس مسلم بن بن ألى مريم 
عن سعيد بن ألى سعيد المدثى قال : كنا مع ألى هىيرة إذ جاء امسن بن على قد سم علينا قال : 
ذنبعه [ فلحقه | وقال : وعليك السلام يلسيدى » وقال سممت رسول الله مي يقول : « إنه سيد » 
وقال أوالمسن على بن المدديق : كان تسام الحسن الأمر لمعاو 3 2 اللخامس من داع الأ ول سئة 
إحدى وأربعين » وقال غيره : فى دبع إلا خر.ء 0 ويقال فى غرة جمادى الا وى للله أع . قال : 

وحينئذ دخل معاوية إلى الكوفة تغطب الناس مها بعد البيعة . وذكر أبن جر بر أن مرو بن العاص 
أشار على معاوية أن 2 الحسن بن على أن طب الناس ويعفهم بكزوله عن الأمر لعاوية 2 فأمر 
معاوبة امسن ققام ف الناس خطياً فقال فى خطيته بعد جمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله 
يكب : أما بعد أمها الناس ! ان الله هدام أولنا وحقن دماء؟ بآخرنا » وإن هذا الأمر مدة » 
والدنيا ده ول» و إن الله تعالى قال انبيه مكاي :) وإن أدرى لمله فتنة لك ومتاع إلى حين ) » فلما 
قالما غضب معاو يه وأمره بالجاوس ؛ وعتب على مرو بن العاص فى إشارته بذك 04 ف لفق نفسه 
لذلك والله أعلم . فأما الحديث الذى قال أو عيسى الترمذى فى جامعه : حدثنا مود بن غيلان ثنا 
أنوداود الطيالسى ثنا القاسم بن الفضل الحدانى عن :وسف بن سعد قال : قام رجل إلى الكسن بن 
على بعد ما يإيع معاوية قال : سودت وحوه المؤمنين - أو يأمسود وجوه المؤمنين فقال :لا تؤنينى 
رمك الله ء نان النى يكلب أرى بنى أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت ( إنا أعطيناك الكوثر) ياد 
- يعنى برا فى المنة - ونزلت ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 
ألف شهر ) ملكها بدك بنو أمية يا مد » قال الفضل : فمددنا فاذا هى ألف شبر لانزيد وما 
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ولا تنقص . ثم قال الترمذى : هذا حديث غر يب لا تعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل وهو 
ثقة وثقه يحبى القطان وابن مبدى » قال : وشيخه وسف بن سهد » و يقال وسف بن ماذن ‏ رجل 
رولك قال ول درفي ضهنا اذيك من هذا الفط إلا مو نعلا أل اند كدف فر ال 
منكر جداً » وقد تسكلمنا عليه فى كتاب التنسير ما فيه كفاية و بينا وجه نسكارته » وناقشنا القاسم 
ابن الفضل قما ذكره » فر أراد ذلك لايم التفسير والله أعم . وقال الحافظ أن بكر اللخطيب 
البغدادى : ثنا إبرا 0 بن عفاد بن جعفر ثنا تمد بن أمد بن إبراهم المكى ثنا عباس بن مد 
ثنا أسود بن عامس كنا زهيز بن معاوية ثثنا أو روق الطمدانى ثنا أو العريف قال : كنا فى مقدمة 
الحسن بن على إثنا عثرألناً عسكن مقيين من اليد على تال أغل الشام » وعلينا أو الغمر له 
فلماجاءنا بصلح امسن بن على كأبما كسسرت خلهورنا من النيظ » فلما قدم امسن بن على السكوفة قال 
له رجل منا يقال له أبوعاص سعيد بن النتل : السلام علميك يامذل المؤمئين فقال : لاتقل هذا ياعامر ! 
لست عذل المؤمنين ولكبىكرهت أن أقتلسم على الاك . ولا تسل معاوية البسلاد ودخل الكوفة 
وخطب مها واجتمعت عليه الكلمة فى سار الأقلم والا فاق » ورجع إليه قيس بن سعد أحد دهاة 
العرب ‏ وقد كان عزم على الشقاق ‏ وحصل على ببعة معاوية عامئذ الاجماع والاثفاق » ترحل الحسن 
ابن على ومعه أخوه المسين و بقية إخوتهم وابن عمهم عبد الله بن جعفر 5 أرض العراق إلى أرض 
المدينة النبوية على سا كنها أفضل الصلاة والسلام » وجعل كلا مر بجى” من شيعتهم يسكتونه على 
ماصنع من نزوله عن الأعر لمعاوية » وهو فى ذلك هو البار الراشد الخوع » وليس يجد فى صدره 
حرحاً ولا تاوماً ولاندماً » بل هو راض بذلك مستبشر به » و إنكان قد ساء هذا خلقاً من ذويه وأهله 
وشبعتهم »ولا 3 بعد ذلك عدد وهل جِرًا إلى ومنا هذا . والمق فى ذلك أتباع السنة ومدحه فيا 
حقن به دماء الأمةء ها مدحه على ذلك رسول الله وَكيةٍ م تقدم فى الحديث الصحيبح وللّه امد 
والمنة . وسيأتى فضائل المسن عند ذ كر وفاته رضى الله عنه وأرضاه » وجمل جنات الأردوس متقلنه 
ومثوأه ؛ وقد فعل . وقال محمد بن سسعد : أنا أبوليم ثنا شر يك ء ن عاصم 0 ن أى رزن .قال : 
خطبنا امسن بن على وم جمعة فقرأ سورة إبراهم على المنبر حتى ختمها . وروى ابن عسا كر عن 
الحسن أنه كان يقرأ كل ليلةسورة الكبف فى لوح مكتوب يدور معه حيث دارءن بيوت أزواجه 
قبل أن ينام وهو ف الفراش رضى الله عنه . 
( ذكر أيام معاوية بن أنى سفيان وملكه »4 

قد تقدم فى الحديث أن الخلافة بعده عليه السلام ثلاثون سنة ن ثم تكون ملكا » وقد أتقضت 

الثسلاثون بخلافة الحسن بن على ب فأيام معاوية أول الملك » فبو أول ملوك الاسلام وخيارم . قال 


)0م( 


الطبراتى : حدثنا على بن عبد العز بز ثنا أ-سد بن .ونس ثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن 
عيد الرحمن بن سابط ع ن ألى تعلية الكشنى عن معاذ بن جبل وأى عبيدة قالوا قال رسول الله ولاق 

« إنهنا الامريدا رحمة وأبوة » م ب يكون رحمة وخلافة » ثم كائن ملكان عضوضاء ثم كن عتواً وحبرية 
وفساداً فى الاأرض » يستحلون الهر بر والفر وج وامور وبرزقون على ذلك وينصرون حى يلقوا الله 
عن وجل» 2١”‏ إسناده جيد . وقد ذَ كرنا فى دلائل النبوة الحديث الوارد من مط ريق إمماعيل بن إبراهيم 
أبن مباجر وفيسه ضعف عن عبد الملك بن عر قال قال معاوية : والله ما حملنى على اعللافة إلا قول 
0 لى :دغ 00 ملكت 00 ؤأة البق 0 0 3 عن 


أخذ الاداوة 5 رسول الله فنظر إليه ا :»م 0 َ إن وليت أمرا فاق الله وافل 1 0 
معاوية : فهازلت أظن أنى مبتلى بعمل لقول رسول الله يفيك . ومنها حديث راشد بن سعد عن معاوية 
قال قال رسول الله مَيكيّْ : « إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدخهم » قال أو الدرداء ,كلة سممها 
معاوية من رسول الله وكا فنفعه الله مها . ثم روى البمبق من طر يق عشم عن العوام بن حوشب 
عن سلمان بن أبى سلمان عن أس له عن ألى هر برة قال قال رسول اذ ول : « الخلافة بالمدينة » 
واللك بالشام » غرريب جد »وروى من طريق ألى إدرر يس عن ألى الدرداء قال قال رسول له 
َيل : « بينا أنا ناثم رأيت الكتاب احتمل من نحت رأسى فظننت أنه مذهوب به » فأتبعته بصرى 
فعمد به إلى الشام ؛ و إن الاعان حين تقع الفتنة بالشام » . وقد ر وأه سعيد عن عبد العز يزعن عطية 
أبن قيس عن ونس بن ميسرة عن عبد الله بن عمرو . ورواه الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان 
عن سلوان عن عامر عن أبى أمامة . وروى يعقوب بن سفيان عن نصر بن مد بن سليان السمى 
الخصى عن أبيه عن عبد الله بن قيس » سمعت عير بن الخطاب يقول : قال رسول الله يلي : 
« رأيت عدوا من و رخرج من تحت رأسى ساطفاً حتى استقر بالشام » . وقال عبدالرزاق عن معمر 
عن الزهرى عن عبد الله بن صفوان قال قال رجل نوم صفين : الله الءن أهل الشام » ققال له على : 
لانسب أهل الشام فان مها الابدال فان مها الا بدال فان مها الابدال . وقد روى هذا الحديث من وجه 
لخر رفوم ل( فضل معاوية بن ألى سفيان رضى الله عنه 4 

هو معاوية بن أنى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد تمس بن عيد مناف بن قصى أبو 
عيد الرحمن القرشى الأموى » خال المؤمنين » وكاتب وح فى رب العالين » سم هو وأنوه وأمه هند 


(1) وهذا الحديث قد رواه أنوداود الطيالسى فذ كر نحوه . من هامش نسخة طوقوب . 


آ#آأآأ أ تت 2 ل 
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(؟5) 


بنت عتبة بن ربيعة بن عبد هس وم الفتتح . وقد روى عن معاو ية أنه قال : أسامت وم عمرة القضاء 
ولكنى كتمت إسلاى من ألى إلى نوم الفتعم » وقدكان أنوه ءن سادات قر يش فى الجاهلية » ولت 
إليه رياسة قر .يش بعد بوم بدر» فسكان دو أمير المر وب من ذلك الجانب » وكان رئيساً مطاءا ذامال 
جز يل » وما أسر قال : يارسول الله مرنى حت أقاتل الكفارم كنت أقائل 0-6 .قال :لمم 
قال ومعاوبة تله 33 بين يديك ؛ قال : لهم © ثم سأل أن زوج سول الله لا كلل بابنته » وص 
عزة بنت ألى سفيان واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة » فلم يقع ذلك » وبين وول الله له أن 
ذلك لايحل له . وقد نكا منا على هذا الحديث فى غير «وضع » وأفردنا له مصنفا على حدة وللّه اللجد 
والمنة . والمقصود أن معاوية كان يكتب الوجى ارسول الله َي مع غيره من كتاب الوحى رضى الله 
عنهم . ولما فتحت الشام ولاه عمر نيابة دمشق بعد أخيه يزيد بن ألى سفيان » وأقره على ذلك عْمان 
أبن عفان وزاده بلا أخرى » وهو الذى بنى القبة الضراء بدمشق وسكتها أربعين سنةء قاله 
الحافظ ابن عساكر . وما ولى دلى بن ألى طالب أنطلافة أشار عليه كثير من أمرائه من باشر قتل 
عئان أن ايعزل معاوية عن الشام ويولى علممها سبل بن حنيف فعزله فلم يفنظم عزله والنف عليه جماعة 
من أهل الشام ومائم بام وقد قال ؛ لا أبائعه حتقى يسامنى قتلة مان فانه قتل مظلوماً » وقد قال 
ال تعالى : ( ومن قتل مظلو»اً فقد جعلنا وليه سلطانا ) . وروى الطبراتى عن ابن عباس أنه قال : 
مازلت موقنا أن معاوية بلى املك هن هذه الأ بة . أوردنا سنده ومتنه عند تفسير هذه الأ أية . فلما 
امتنع معاوية من البيعة لعلى حتى يسمه القتلة » كان هن صفين ما قسدمنا ذ كره » ثم آل الأمر إلى 
التحكيم » فسكان من أمر عمر و بن العاص وأنى «ومى ما أسلفناه من قوة جائب أهل الشام فى الصعدة 
الظاهرة » واستفحل أمر معأوية » ول بزل أمر ع_لى فى اختلاف مع أصحابه حتى قتله ابن ملجم 3 
تقسدم » فعند ذلك بايع أهل العراق امسن بن على » و بيع أهل الشام لمعاوية بن ألى سفيان . ثم 
ركب امسن فى جنود العراق عن غير إرادة منه » وركب معاوية فى أهل الشام . فلما تواجه الليشان 
وتقابل الفريقان سعى الناس بدمم.! فى الصلح فائتبى الحال إلى أن خلم الحسن نفسه من اعطلافة وسلم 
الملك إلى معاوية بن ألى سفيان » ركان ذلك فى بيع الأول من هاه السنة ب أعنى سئة إحدى 
وأربعين - ودخل معاوية إلى الكوفة تفطب الناس مها خطبة بليغة بعد مابايعه الناس. واستوئقت 
له الممالك شرقاً وخ ربا » و بعداً وقرباً » وس . هذا العام عام اججاعة لاجماع السكلمة فيه على أمير 
واحد بعد الثرقة» فولى معاوية قضاء الشام لفضالة بن عبيد » ثم بعده لأنى إدريس اغلولانى . وكان 
على شرطته قيس بن حمزة » وكان كاتبه وصاحب أمره ممرحون بن منصور الرومى » ويقال إنه أول 
من اتخذ كرس وأول من حزم الكتب وختمها » أوكان أول اللأحداث فى دولته رضى الله عنه . 


0) 


4 خروج طائفة من اعلوارج عليه * 

وكان سيب ذلك أن معاوية لما دخل الكوفة وخررج الحسن وأهله منها قاصدين إلى المجاز » قالت , 
فرقة من الكوارج - حو من حمسوائة ‏ : جاء مالا يشلك فيه فسير وأ إلى معاوية لجاهدوه » فساروا 
حتى قر بو| من الكوفة وعلمهم فروة بن وفل » فبعث إلمهسم معاوية خيلا من أهل الشام فطردوا 
الشاميين » فقال معاوبة : لا أمان 5 عندى حتى تكفوأ واثقي » نفرجوا إلى اخلوارج فقالت لحم 
اللوارج : ويل ماتيفون 7 أليس معاوية عدوم وعدونا 8 فدعونا حتى نقائله فان أصبنام كنا قد أ 
كفينا كوه » و إن أصبنا كنترقد كفيتمونا . ققالوا : لا والله حتى قابلتم قالع انه وارج : برحم ٍ 
الله إخواتنا من أهل الثبر وان كانوا أم م بع اأمل الكوفة » فاقتتاوا فهزمهم أهل الكوفة وطردوهم ! 
م! ثم إن معاوية أراد أن ستخلف على 0 عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له المغيرة بن شعبة : 
ا 


أتوليه الكوفة وأباه مصر وتبقى أنت بين للبى الأسد ؟ فثناه عن ن ذلك وولى علبها المغيرة بن شعبة» 
فاجتمع عمر و بن العاص عاو ية فقال : أتجمل المغيرة على املراج 7 هلا ولت لخر رجلا آخر؟ 
فعزله عن الخراج وولاه على الصلاة » فقال المغيرة لعمرو 0 » فقال له : ألست المشير ع_لى ' 
أمر الؤمنين فى عبد لله بن عمرو؛ قل : ,لى ! قال : فب بتاك . وفى هذه السنة وثب حران بن أ 
أبان على البصرة فأخذها وتغلب علمها » فبعث معاوية جيشأ ليقتلوه ودن معه» خجاء أو بكرة الثقنى أ 
إلى معاوية فسأله فى الصفح والعنو» فعفى عنهسم وأطلقيسم وولى على البصرة مون داعم 
فتسلط على أولاد زياد بريد قتلهم » وذلك أن معاوية كتب إلى أبهم ليحضر إليه فلدث » فكتب 

إليه بسر: لأن ل تسمرع إل انيد تسق ولا ات زات » فبعث أو بكرة إلى معاوية فى ذلك أ 
وقد قال معاوية لأبى بكرة : هل من عبد تعهده إليئا + قال : : لعم ! أعيد إليك يا أمير المؤمنين أن أ 
تنظر لنشسك ورعيتك وتعمل صالاً نانك قد تقلدت عظيا 6 الله فى خلته » فاق اشدفان كِ 
غاية لا تعدوها ؛ ومن هو رائك طالب حئيث وأوشك أن تبلغ المدى فيا-ق الطالب فتصير إلى من 
يسألك عما كنت فيه وهو أعلم به منك » و إنها هى محاسبة وتوقيف ء فلا تؤثرن على رضا الله شيئا . أ 
ثم لى معاوبة فى آخر هذه السنة البصرة لعبد الله بن عامر » وذلك أن معأوية أراد أن ولمها لعتبة 5 
أبى سفيان فقال له ابن عامر: إن فى مها أموالا ووداع » وإن لم تولينها هلكت ء فولاه إياها وأيايه أ 
إلى سؤاله فى ذلك . قال أ:ومعشر : وحج بالناس فى هذه السنة عتبة بن ألى سفيان » وقال الواقدى : 
إنما حج مهم عنيسة بن ألى سفيان فلله أعلم . 


ومن أعيان من ثوفى فى هذا العام . رفاعة بن رافم ‏ 
ابن مالك بن العجلان شهد العقبة و بدراً وما بعد ذلك . 


تماد انان سا ست سور بحسو بوجو سسسسسصد ا سس سمي سج صو وج جا ص ا ا 01م ا 


(مم) 


عل ركانة بن عبد يزيد #6 

ابن هشام بن عبد المطلب القرشى » وهو الذى صارعه النى ولي فصرعه » وكان هذا من 
أشد الرجال ؛ وكان غلب رسول الله تلع له من المعجزاتم! قدمنا فى دلائل النبوة » أسل عام التتح» 
وقيل قبل ذلك ككة الله أعلم ٠.‏ 

لا صفوان بن أمية ‏ 

ابن خلف بن وهب بن حذافة بن وهب القرشى » أحد الرؤساء تقدم أنه هرب من رسول الله 
ملا عام الشتح » ثم جاء فأسم وحسن إسلامه » وكان الذى استأمن له عمير بن وهب ابح . وكان 
صاحبه وصديقه فى الجاهلية كا تقدم » وقدم به فى وقت صلاة العصر فاستأمن له فأ منه رسول الله 
يله أربمة أشبر » واستعار شه أدرعاً وسلاحاً ومالا . وحضر صفوان حنيئاً مشركا “لأس ودخل 
الاعان قلبه» فكان من سادات المسامين م كان من سادات اللجاهلية . قال الواقدى : ثم يول مقها 
عكة حتى توفى مها فى أول خلافة معاوية . 

لإعنان بن طلحة ‏ 
ابن أبى طلحة بن عبد العزى بن عند الدار العيدرى البين عر يو وخالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص فى أول سنة ثمان قبل الفتح . وقد روى الواقدى حديثاً طويلا عنه فى صفة إسلامه » وهو 
الذى أخذ منه رسول الله منتاح السكمبة عام الفتتح ثم رده إليه وهو يتلو قوله تعالى ( إن الله بأمرم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وقال له : « خذها ياعثمان خالدة تالدة لا ينتزعها منسك إلا ظالم » . وكان 
على قد طلمها فنعه من ذلك . قال الواقدى : نزل المدينة حياة رسول الله » فانا مات نزل ككة فم 
بزل مباحتى مات فى أول خلافة معاوية . 
6( عمره بن الأسود السكوتى د 

كان من العباد الزهاد » وكانت له حلة عائتى درم يلبسها إذا قام إلى صلاة الليل » وكان إذا خرج 
إلى السيجد وضع عينه على ثماله مخافة الخيلاء » روى عن معاذ » وعبادة بن الصامت » والعر باض بن 
سارية وغيرمم » وقال أحمد فى الزهد : نا أو المان ثنا ابن بكر عن حكم بن عمير وضمرة بن حبيب 
قالا : قالعر بن الخطاب : من سره أن ينظر إلى هدى رسول الله كلا فلينظر إلى هدى عبرو بن 
الأسود . + عاتكة بنث زيد »# 

أبن عمرو بن نقيل بن عبد الععزى » وهى أخث سعيد بن زيد أحد العشرة » أسامت وهاجرت 
وكانت من حسان النساء وعبادهن » تزوجها عبيد الله بن ألى بكر فتتم بهاء فلدا قتسل فى غزؤة 
الطائف آلت أن لا تزوج بده » فبعث إلمها عمر بن امطاب وهو ابن عمها ‏ قتزوجها » فلما 


(غ؟) 


قتل عنها خلف بعده علمها الزبير بن العوام ؛ فقتل بوأدى السباع » فبعث إلمها على بن ألى طالب 
يخطبها ققالت : إنى أخشى عليك أن تقتل » فأبت أن تتزوجه ولو تزوجته لقتل عنها أيضا » فامهالم 


تزل حتى مانت فى أول خلافة معاوية فى هذه السنة رحهها الله . 
عل ثم دخلت سنة ثنتين وأربمين )* 

فمها غزا المسلدون اللان والروم فقتلوا من أعرائُم وبطارقهم خلا كثيراً » وغنموا وسفواء | 
وفمهاولى معاوية عروان بن الك نيابة المدينة » وعلى مكة خالد بن العاص بن عشام » وعلى الكوفة 
المفيرة بن شعبة » وعلى قضائها شر ببح القاضى » وعلى البعسرة عبد الله بن عامر » وعلى خراسان قيس 
ابن أطيثم من قبل عبد الله بن عامر . وفى هذه السنة حركت اخلوارج الذين كائوا قد عنى عنهم على 
نوم النهر وأن »وقد عوفى جرحام وثابت إلمهم قواه » فلا بلغهم مقتل على ترحموا على قاتله أبن م 
وقال قائلم : لا يقطم الله يا علت قذال على بالسيف » وجعلوا يحمدون الله على قتل على » ثم 
عزمواعلى امار وج على الناس وتوافقوا على الأأعر بالمعروف والمهى عن المدكر فيا بزمون . وفى هذه 
السنة قدم زيادين أبيه على معاوية ‏ وكان قد امتنم عليه قريباً من سسنة فى قلمة عرفت به يقال لها 
قلمةزياد ‏ فكتب إليه معاوية : ما يحماك على أن مهلك ننسلك + أقدم على" فأخبرنى بما صار إليك 


من أموال فارس وما صرفت مها وما بق عندك فائتنى به وأنت آمُن » فان شئت أن تقيم عندنا فعات 
وإلا ذهبت حيث ما شئت من الأرض فأنت آمن . فعند ذلك أزمع زياد السير إلى معاوية » فبلغ 
المغيرة قدومه نفشى أن يجتمع عماوية قبله» فسار نحو دمشق إلى معاوية فسبقه زياد إلى معاوية بشير 
قال معاوية لاغيرة : ما هذا وهو أبعد منك وأنت جثت إعده بشهر # ققال : يا أمير الؤمنين إن أ 
ينتظر الزيادة وأنا أنتظر النقصان» فأ كرم معاوية زياداً وقبض ما كان معه من الأأموال وصدقه فيا صرفه 
وما بق عندم لا ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين 6 

فمها غزا بسر بن أبى أرطاة بلاد الروم فوغل فيها حتى بلغ مدينة قسطنطينية » وشتى ببلادهم فما 
زعمه الواقدى , وأنكر غيره ذلك وقالوا : لم يكن مها مشت لأحد قط الله أعلٍ . قال أبن جر بر: وقمها 
مات عمر و بن العاص عصر » ويد بن مساءة » قلت : وسنف كر ترجمة كل مهما فى آخخرها » فولى معاوربة 
بعد عمر و بن العاص على ديار مصر ولده عبد الله بن عمر و » قال الواقدى : فعمل له علها سئتين . 
وقد كانت فى هذه السنة ‏ أعنى سنة ثلاث ادن وقعة عظيمة بين الكوارج عله الكوفة » 
وذلك ألم صمموا ‏ كا قدمنا على انكر وج على الناس فى هذا الهين » فاجتمعوا فى قريب من 
ثلمائة علمهم المستورد بن علقمة » لخبز علمهم المفيرة بن شعرة جنداً علمهم معقل بن قيس فى ثلاثة 
لاف » فصار إلهم وقدم بين يديه أبا الرواع فى طليعة هى ثلياثة على عدة انكوارج » فلقمهم أو 
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الرواع بمكان يقال ل المذار : فاقتتلوا معهم فهزمهم اموارج ثم كروا علهم فهزمتهم اعلوارج » ولكن 


يقتل أحد متهم 04 فازموا مكالهم ف مقاتلنهم ينتظرون قدوم 0 امرش معقل بن قرس علهم 6 
فا قدم علمهم إلافى آخر مبارغر بت فيه الشمس» فنزل وصلى بأصحابه ثم شرع فى مدم أبى الرواع ْ 
فقال له : أمها الأمير إن لهم شدات منكرة » فكن أنت ردأ الناس » ومر الفرسان فليقانلوا بين 
يديك 4 ذقال معقل بن قيس 1 لعم مارأيت 4 فاكان إلا رما قال له ذلك حََ حاث التوارج على 
معقل وأصحاره 4 فاتجئل عنه عامة أصضايه 4 فترجل عند ذلك معقل إن قوسن وقال بامعشر المسامين ا 
الأرض الأرض » فترجل معه جماعة من الفرسان والشجعان قريب من مائتى فارسء منهم أبو الرواع | 
الشاكورى »مل علمهم المستورد بن عائمة بأصحابه فاستقباوم بالرماح والسيوف 3 ولق بشي الجيش ٍ 
بعض الغرسان قدمرمم وعيرم وأنهم على الغرار فرجع الناس إلى معقل وهو يقاتل اعموارج عن معه 
من الا نصارقتالا شدي » والناس يتراجءون فى أثناء اللبل » فصنهم ممقل بن قيس ميمنة وميسرة | 


ا 


ودتهم وقال : لا تبرحوا على مصافم حتى نصح فنحمل علبهم » فا أصبحوا حت هزمت الموارج 
فرجعوا من حيث أنوا » فسار معقل فى طلم وقدم بين يديه أبا الرواع فى ستائة فالتقوا مهم عند 
طلوع الشمس فثار إلمهم اللوارج فتبارزوا ساعة » ثم سملوا حملة رجل واحد فصير لهم أو الرواع 
عن معه » وجعل يدمرثم و لعيرجم وريؤنهم على الغرار و ينهم على الصبر فصبروا وصدقوا فى الثيات 
حتى ردوا الخوارج إلى أما كنهم » فلدارأت الخوارج ذلك خافوا من مجوم معقل علمهم فا يكون دون 
قتلهم ثى' » فهر وا بين أيدميسم حتى قطعوأ دجلة ووقعوا فى أرض مرشير » وتبعوم أو الرواع ولحقه 
معقل بن قيس » ووصات اللوارج إلى المدينة العتيقة فركب إلمهم شيك بن عبيد ‏ نائب المدائن ‏ 
ولتبم أو الرواع عن معه من المقدمة . وحج بالناس فى هذه السنة مر وان بن المج ثائب المدينة , 

وتمن توفى بها عمر و بن العاص ومد بن مساءة رضى الله عنهما . أما مر و بن العاص [ فهو عبر و 
أبن العاص ] بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كنب بن لؤى بن غالب 
القرشى السهمى » أو عبد الله ؛ ويقال أو مد 2 أعد رقنا قريش فى الجاهلية » وهو الذى أرساوه 
إلى النجاثى ليرد علهم من هاجر من المسامين إلى بلاده فل يهم إلى ذلك لعدله » ووعظ عرو بن 
العاص فى ذلك » فيقال إنه أسم على يديه والصحييح أنه إغا أسلم قبل القتعم بستة أشهر هو وخالد بن 
الوليد ؛ وعمان بن طلحة العبدرى . وكان أحد أمراء الاسلام » وهو أمير ذات السلاسل » وأمده 
زسول الله ولي عدد عليم أو عبيدة ومعه الصديق وعمر القاروق ؛ واستعمله رسول الله 0 
على عمان فم بزل علمها مدة حياة رسول الله يي » وأقره علمها الصديق . وقد قال الترمذى : 
ثنا قتيبة ثنا أبن هيعة ثنا مشرح بن عاهان عن عقبة بن عاص . قال قال رسول الله مَككيّةٍ : « أسم 
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| الناس وَآمْن عمر و بن العاص » وقال أيضاً : ثنا إسحاق بن منصور ثنا أبو أسامة عن نافم عن عمر 
الج عن أبن ألى مليكة . قال قال طلحة بن عبيد الله : سمءت رسول الله يقول : « إن عمرو بن 
لق ا ١د‏ يش » وفى الحديث الآخر: « ابا العاص مؤمئان » وفى الحديث الأآخر: | 
« لم م أهل البيت عبد الله وأو عبد الله وأم عبد الله » . وووه فى فضائل عبرو بن العاص .ثم إن 
عق بعثه في جملة من إعث من أمرا اء الجيش إلى الشام فكان ممن شبد تلاك الحروب » كت 
له الا راء السديدة » والمواقف الخيدة ؛ والأ<وال السعيدة م بعثه حمر إلى مصر فافتتحها واسئنايه ' 
علمها » وأقره فمها عمان بن عفان أربع سنين ثم عزلدم قدمنا » وولى لى علمها عبد الله ل 
ألى سرح » فاعتزل عمرو بفلسطين وبق فى نفسه من عثيان رضى الله عنهما. فلما قل سار إلى مماو 9 

فشهد مواقن هكلها بصغين وغيرها » وكان هو أحد لكين . ثم لما أن مرجع عدار وية مصرواقزعما , 
من يد ممد بن أبى بكر » استعمل عمرو بن العاص عانها فلم » زل نائنها إلى أن مات فى هذه 0 
عدن الشهور» وقيل إنه توق سنة سبع وأر بين » وقيل مسنة ثمان وأر بعين . وقيل مسئة م 
وحقسين رحمه الله . وقد كان معدودا من دهاأة العرب وشجعان6هم وذوى ارام . وله أمثال حسلة | 
وأشعار جيدة . وقد روى عنه أنه قال : حفظت من رسول الله ككل ألفن مثل » ومن شعره : 

إذا المرءلم يترك طماما يحبه * لم ينه قلباً غاوياً حيث عما 
قضى وطراً منه وغادرسبة »* إذا ذكرت أمثاها تملا الفما 

وقال الامام أحمد : حدثنا على بن إسحاق ثنا عبد الله يمنى ابن المبارك ‏ أنا ابن طيعة 
حدثى بزيد ! بن ألى حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه قال : لما حضرت عمر و بن العاص الوفاة 
ب ققال له ابنه عبد الله :لم تبى 7 أجزماً على الموت + ققال : لا الله واسكن مما بعد اموت » فقال 
له : قد كنت على خير » لجعل يذكره صحية رسول الله وفتوحه الشام » ققال عمرو : تركت أفضل من 
ذلك كله شهادة أن لا إله إلا الله » إفى كنت على ثلاثة أطباق ليس فهها طبق إلا عرفت نضسى فيه » | 
كنت أول قر يش كاف » وكنت أشد الناس على رسول الله َي لومت حيائد وجبت لى النارء 
ذلما بإيمت رسول الله م7 ملب كنت أشد الناس حياء منهدء فا ملأت عينى من رسول الله ولا راجعته 
فا أرريد حتى ليق بالله 1 » فاومت ومئذ د قال الناس ؛ هنيئاً اممرو أسل وكان على خير فات عليه 
ترجو له الجنة . ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدرى على" أملى » قاذا مت فلا تبكين 
على با كية » ولا بتبعنى مادح ولا نار» وشدوا عل إزارى فاتى ادم » وشنوا على التراب شنا » فان 
جابى الأءن ليس أحق بالقراب من جنبى الأ بسر » ولا تمان فى قبرى خشية ولا حجراً » و إذا 


وأريمونى فاقدوا: عندى قدر كر جز ورأستاً أن ب . ؤقد ردى مس هذا الحديث فى ميحه من 
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حديث يزيد بن ألى حبيب باسناده دوه وفيه زيادات على هذا السياق » فنها قوله أستأنس بم 
الأنظر ماذا أراجم رسل ربى عزوجل . وفى رواية أنه بعد هذا حول وجبه إلى الجدار و وجعل ول : 
(الليم أمرتنا قمصينا » ونهيتنا فا اتهينا » ولا إسمنا إلا عذوك . وفى رواية أنه وضع يدم على موضع 
| الغل من عنقه ورفم زا إلى السماء وقال : اللوسم لا قوى فانتصرء ولا رى' فاعتذر » ولا مستدكر 
بل مستغفر » لا إله إلا أنت 2 مم بزل برددها حتى مات رضى الله عنه , 


وأما مد بن مسامة الأ نصار ى [ ققد ] أسلم على يدى مصعب بن عمير قبل أسيد بن ضير وسعد 
ان معاذ » شهد بدراً وما بمدها إلا تبوك ذانه استخلفه رسول الله على المديئة فى قول » وقيل استخانه 
5 الكدوه وكان فون قتل كنب 0 ن الأشرف البردىة ديك إنه الذى قتل 0 ب الممودى 
وم خيار أ . وقد أمره رسول لله كلا و على كو من عقس عشرة سربة ؛ وكان ممن اعتزل تلك 
اسأر وب بالجل وصغين وو ذلك ا مس هن خشب . وقد ورد فى حديث قدمناه أنه أعره 


| رسول الله كي بذلك وخرج إلى الر بذة . وكان من سادات الصحابة ؛ كان هو رسول عمر إلى عماله 


وهو الذى شاطرم عن أمره » وله وقائّع عظيمة وصيانة وأمائة بليغة » رضى الله عنه » واستعمله على 
1 جبينة » وقيل إنه وى سنة ست أو سبع وأر بعين » وقيل غير ذلك . وقد جاو ز السبعين » 


“ويرك لعده عشرة ذ كو روسث بنات » وكان مي ار شديد السمرة طو يلا أصلع رضى الله عنه . 


ومن وى فنها عيد اله ن سلام أو وسف الاسرائيل جين أحبار الوود 2 أسم حون قدم رسول 
شه لله ولا المدينة » قال : لما قدم رسول الله المدينة اتجذل الناس إليه فكنت فيمن اتجذل إليه » قاما 
ادأيت وجبه عرفت أن وجبه ليس لوج -ه رجل كذاب » فكان أول ما سعمته ول : : « أمها الناس 
ا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام » . وقد ذ كرنا صغة إسلامه 
| أول الهجرة » وماذا سأل عنه رسول الله مكاي من الأسئلة النافءة الحسنة » رضى الله عنه . وهو من 
| شهد له رسول الله بالجنة » وهو ممن يقطم له بدخوطا . 
عل ثم دخلت سنة أربع وأريمين » 
فم 3 زا عبد الرمن بن خالد بن الوليد بلاد اأروم ومعه المساهون وشتوأ هنالك » وفما ا زا لسر 
| ابن ألى أرطاة فى البحر » وفمها عر :ل معاو به عبد الله بن عاء رعن البصرة » وذلك َه ظبر فعها الفساد 
وكان سس العريكة سهلا ؛ يقال إنه كان لا يقطم لصا وبرريد أن يتأاف الناس » فذهب عبد اله عن 
ألى أوفى المعروف بابن الكوا فشسكاه إلى معاوبة » فعزل معاوية ابن عاص عن البصرة و بعث إلسها 
الحرث بن عبد الله الأزدى » ويقال إن معاورية استدعاه إليه ليزوره ققدم ابن عامر عسلى معاوية 
دمشق فأ كمه ورده على عمله » فلما ودعه قال له معاوية : ثلاث أسألكين فقل هى لك وأنا ابن أم 


)ى؟) 


| حكم » ترد عل حملى ولا فضب ء قال بن عابر : قند فملت » ال مساوية :نبب لى مالك لمرفة » 
| قال : قد فعلت . قال : وتهب لى دو رك عكة » قال : قد فملت . فقال له معاووية : وصلتك رحا » 
فقال ابن عامر : يا أمير المؤمنين و إنى سائلك ثلاثا فقل هى لك وأنا ابن هند » قال : ترد على مالى 
بعرفة » قال ؛ قد فملت قال ولا تحاسب : لى عاملا ولا أميراً » قال : قد فملت » قال : وتنكحنى 
|بنتك هنم » قال : قد فملت . ويقال إن معاوية خيره ببن هذه الثلاث و بين الولاية على البصرة 
أ فاختار هذه الثلاث واعتزل عن اليصرة . قال ابن جر بر : وفى هذه السئة استلحق معاوية زياد 
ابن أبيه فأطقه بألى سفيان » وذلك أن رجلا شبد على إقرارأى سفيان أنه عاهر بسمية أم زياد فى 
| اطاهلية » وأنها حملت زياد هذا منه » فاما استلحقه معاوية قيل له زياد بن ألى سفيان » وقد كان 
تنيت البصرى 0 هذا الاستلحاق ويول : قال رسول انه كلاه : الولد للفراش وللعاهر 
المجر » . وقال أحسد : ثنا هشم ثنا خالد عن أبى عمان قال : لما ادعى زياد لقيت أب! كرة فقلت: 


ماهذا الذى صنعتم #سعءعث سعد بن أبى وقاص يول : سمعث أذتى رسول الله اق بقول :« من 
ادعى أي فى الاسلام غير أبيه وهر يل أنه فير أبيه فالجنة عليه حرام » فقال أو بكرة : وأنا معمته 
من رسول الله مع » أخرجاه من حديث ألى عهان عذهما . قلت : أنو بكرة وأسمه نفيع وأمه سمية 
أيضا . وحج بالناس فى هذه السنة معاوية » وفمهاعمل معاوية المقصورة بالشام »ومر وان مثلها بالمدينة. 
وفى هذه السنة توفيت أم حبيبة بنت ألى سفيان أم المؤمنين » واسمها رملة أخت معاوية » 
| أسادث قدعاً وهاجرت فى وزوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الليشة قتنصر هناك زوجها » 
وثبتت على دنها رضى الله عنها » وحبيبة فى | كبر أولادها منه » ولدتها بالميشة وقيل عكة قبل 
| المجرة » ومات زوجبا هنالاك لمنه الله وقبحه . ولا تأعت «ن زوجبا بعث رسول الله كلاق عمر وبن 
أمية الضمرى إلى النجاثى فزوجها منه » وولى العقد خالد بن سعيد بن العاص » وأصدقها عنه النجاثى 
أر بماثة دينار وحملها إليه فى سنة سبع » وما جاء أنوها عام الفتتح ليشهد العقد دخل علها فئنت عنه 
فراش رسول الله قال لها : والله يابنية ما أدرى أرغبت هذا الفراش عنى أم لى عنه # ققالت : بل 


هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك » فقال طا : واه يابنية لقد لقيت بعدى شراً . وقدكانت 


من سيدات أمهات المؤمنين ومن العابدات الورعات رضى الله عنها . قال مد بن عير الواقدى : 
حدثنى أو بكر إن عبد الله بن ألى سبرة عن عبد الجيد بن سهيل عن عوف بن الحارث قال : معمت 
عائّشة تقول : دعتنى أم حبيبة عند موتها فقالت : قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر. فقلت: 
يغثر اله لى ولك » ما كان من ذلك كله وهاو زت وحالاتك » فقالت : سر رتينى مسر ك الله . وأرسلت 
| إلى أم سامة فقالت لها مثل ذلك . 
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وم جعلت ناخ وأرينين * 
فمها ولى معاوية البصرة لاحارث بن عبد لله الأزدى » ثم عزله بعد أر لع أشهبر » وولى زيام 

فقدم زياد الكوفة » وعلها المغيرة فأقام 3 ليأئيه رسول معاوية ولاية البصرة » فظن المغيرة أنه قد 
جاءعلى إهرة الكوفة فبعث إليه وائل بن حجر ليعلم خبر ه فاجتمع به فم _بقدر منه على ثى' » خاء ما 
إلى زياد أن يسير إلى البصرة » واستعمله على خراسان وسجستان ثم جمع له الهند والبحر بن وعمان . 
ودخل زياد البصرة فى مستهل جمادى الأول ققام فى أول خطبة خطمها- وقد وجد الفسق ظاهراً - 
فقال فما : أمها الناس كأنكمم تسمعوا ما أعد الله من الثواب لأهل الطاعة » والعذاب لام 
العصية تكونون كن طرقت جبينه الدنيا وفسدت مسامعه الشهوات » فاختار الفانية على الباقية . ثم 
مازال يق بم أمى السلطان و يبرد السيف حتى خافه الناس + فا عظيا » وثركوا ما كانوا فيه من المعاصى 
شي اه جماعة من ن الصحابة » وولى عمران بن حصين القضاء بالبممرة » وولى الحم بن 
عمرو الغفارى نيابة خراسان » وولى تمرة بن جندب وعبد الرحمن بن معرة وأفس بن مالك » وكان 
حازم الرأى ذا هيبة داهية » وكان مفوهاً فصيماً بليغاً . قال الشعبي : ما ممعت متكلما قط تكلم 
فأحسن إلا أحبيث أن يسكت وف من أن يسو إلا زياة فانه كان كذا أ كثر كان أجود كلاماً » وقد 
كانت له وجاهة عند عمر بن اعلطاب إوفعلء النةغرا المي بن عمر و نائب زياد على خراسان 
جبل اللأسل عر:. أمر زياد فقتل منهسم خلقاً كير وغلم نم أموالا حمة » فكتب إليه زياد 
أمير المؤمنين قد جاء كتابه أن يصطنى لمكا ل صتراء و بيضاء ‏ يعنى الذهب والفضة ‏ يجمع كله من 
هذه الغنيمة لبيت المال . فك ب الحم بن عمرو: : إنكتاب ب اله مقدم على كتاب 2 

وإنه والله لو كانت 5 ات والأرض على عدو فاتق الله يجمل له مخرجاً » ثم نادى فى الناس أن 
اغدوا عل انس تشع تتسننيا بيهم وخالف زيادا تآفها كتب إليه عن معاو بة » وعزل الخخس م 
أمر الله ورسوله » ثم قال الك : إن كان لى عندك خير فاقبضنى إليك » فات عرو من خراسان رضى 
الله عنه . قال ابن جر بر : وحج بالناس فى هذه السنة مروان بن الحم وكان نائب المدينة . 

وفى هذه السئة توفى زيد بن ثابت الأ نصارى أحد كتاب الوجى » وقد ذكرنا ترجمته فهم 

فى أواخر السيرة » وهو الذى كتب هذا المصحف الامام الذى بالشام عن أمر عمّان بن عفان » وه 
خط جيد قوى جد في رأيته » وقد كان زيد بن نابت من أشد الناس ذ كاءا 0 
فى خجسة عشر نوما » قال أنو امسن بن البر اء ل 1 
وقعم الميشية والرومية' والقبطية من خدام رسول الله كلا مييق » قال الواقدى : واول مشاهده اللمندق 
وهو ابن خمس عشرة سنة . وفى الحديث الذى 1 ه أحد والنساى : < وأعلهم بالفرائض زيد بن 


القفية 


ااا حك بج<<<بب1252ة1اتااا ربسااا9ا010_3303030010131010909 /_ ”ا ا . م مالل 
نابت ». وقد استعمله عمر بن الخطاب على القضاء » وقال مسروق : كان زيدين نابت من الراسخين » 
وقال تمد بن عمر و عن ألى ساءة عن ابن عباس أنه أخذ لزيد بن ثابت بالركاب فقال له : تنح يا ابن 
ع" ع رسول الله » فتال : لا ! هكذا نفعل بملهائنا وكبرائنا . وقال الأعمش عن نابت عن عبيد قال : 


كان زريد بن ثابت من أفكه الناس فى بيته ومن أذمها ! إذا خرج إلى الرجال . وقال نهد بن سير بن : 
خرج زيد بن نابت إلى الصلاة فوجد الناس رامين مها فتوارى عنهم » وقال : من لا يستحى من 
الناس لا يستحى من ٠‏ الله . مات فى هذه السنة وقيل فى سنة خمس وحمسين » والصحيح الأولء 
وقد قارب الستين وصلى عليه مر وان » وقال أبن عباس : لقد مات اليوم عالم كدير . وقال أو هر برة : 
مات حير هذه الأأمة. 
وفنها مات ساهة بن سلامة بن وقش عن سيعين ».وقد شهد يدر وما بلعدهاولا عقب له 0 
ابن عدى » وقد استخلفه رسول الله حين خرج إلى بدر على قبا وأهل العالية » وشهد أحيئدا ناذا 
| بعدها » وثوى عن مس وعشر بن ومائة » وقد بعثه رسول اه هو ومالك بن الدخشم إلى مسجد 
الضرار فرقاه . 
.. وها توفيت حفصة بنت تمر بن أعلطاب أم المؤمنين » وكانت قبسل رسول الله كله تمر 
حنيس بن حذافة السهمى » وهاجرت ممه إلى المدينة فتوفى عنها بعد بدرء فلما اتقضت عدتها عرضها 
أوها على عمان بعد وفاة زوجته رقية ة بنت رسول الله ولي » أى أن يتزوجهاء فعرضها على ألى بكر 
فلم برد عليه شيئا» فا كان عن قريب حتى خطبها رسول اله وك قنز وجها » فعاتب عمر أبا بكر بعد 
ذلك فى ذلك ققال له أبو بكر : إن رسول له كان قد ذكرها فا كنت لأفثى سر رسول الله وك » 
اإلؤثركا اويا وقد ريداق اديت أن ارسول الى كلف يبي طلق حنصة ثم راجمما .وف رواية 
أن جبرربل أمره عراجءتها » وقال : إنها صوامة قوامة » وهى زوجتك فى الجنة . وقد أجمع اوور أنها 
وفيت فى شعبان من هذه السئة عن ستين سنة » وقيل إنها توفيت أيام عثمان والأأول أصح . 
لإ ثم دخلت سنة سث وأربعمين »4 
شتى المسامون ببلاد الروم مع أب عيد الرحمن بن خالد بن الوليد » وقيل كان أميرم غيره 

واللّه أعر . وحج بالناس فهها عتبة بن ألى سفيان أخو معاوية ؛ والهال على البلاد م المتقدم ذ ذ كم 

ومن توفى ف هله الننة سال بن عمين أحسة لكين ماكر رين ف القرآن » شهد بدرا وما 
بعدها من المشاهد كلها . 
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«إسراقة ب نكب شهد بدراً وما بعدها 4 

9 عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » 
القرشى امن وم ؛ وكان من الشجعان الممر وفين وال بطال المشبو رين كأبيه » وكان قد عظم 
ببلاد الشام اذلك حتى خاف منه معاوية » ومات وهو مسموم رحمه الله وأكرم مثواه » قال أبن متسده: 


وأو نعم الأصبهائى : أدرك النى مكلا . وقد روى ابن عساكر من طريق أنى عمر أن مرو بن 
قيس روى عنه عن الى كلا ف اسلجاءة بين الكتنين قال البخازقق :وهو مقع تر يترسا - 
وكان كاب بن جعيل مداحاً له ولأخوبه مباجر وعبد الله . وقال الزبير بن بكار : كان عظم القدر فى 
أهل الشام ؛ شبد صفين مع معاووية . وقال ابن سمييع : كان بلى الصوائف زمن معاوية .وقد حنظ عن 
معاوية . وقد ذكر ابن جر بر وغيره أن رجلا يقالله ابن أثال ‏ وكان رئيس الذمة بأرض مص سقاه 
شر بة فهاسم فات » وزعم بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية لهفى ذلك ولايصح . ورناه بعضهم فقال:. 

أنوك الذى قاد الجيوش متَرياً » إلى الروم لما أعطت الْخَرْي فارس 

و0 من فتى ذمبدته بعد نجعة * بترع لحام وهو أكتع تاعس 

وما يستوى الصفان صف لذالد *# وصف عليه من دمشق البراس 
وقد ذ كروا أن خالد بن عبد الرحمن بن خالد قدم المدينة فقال له عروة بن الز بير : مافعل ابن 
أثال ؟ فسكت » ثم رجع إلى حمص فثار على ابن أثال فنتله » قال : قد كفيتك إياه ولكن ما فمل 
ابن جرمو ز# فسكت عروة ومد بن مسامة فى قول » وقد تقدم ل هرم بن حبان العبدى ) وهو أحد 
عمال عمر بن اعلطاب» ولق أُويساً القرنى وكان من عقلاء الناس وعامائهم » ويقال إنه لما دفن جاءت 


سحاية به فر وت قبره وحده » ونيبثت العشب عليه من وقته الله أعلم . 


لآ ثم دخلت سنة سبع وأر بعين © 
فنها شتى المسلمون ببلاد الروم » وفمها عزل معاوية عبد الله بن مر و بن العاص عن ديار مصر 
وولى علمها معاوية بن خديح » وحج بالناس عتبة » وقيل أخوه عنيسة بن ألى سفيان الله أعلم . 
ومن أوفى فمها قيس بن عاصم المنقرى »كان من سادات الناس فى الجاهلية والاسلام » وكان ممن 
حرم اثر فى الشاهلية والاسلام » وذلك أنه سكر 2 فعيث بذات رم منه فبر بت منه » لما أصبح 
قيل له فى ذلك ققال فى ذلك : 
رأيت الخر منقصة وفها * مقا تفضح الرجل الكرها 
.فلا وله أشريبا حياتى * ولا أشفى لا أبن ستها 
و إسلامه مع وقد بنى كيم » وفى بعض ‏ الأحاديث أن رسول الله قال: : « هذا سيد أعل الوبر, 


نيم 


وكان جوادة دح ىع وهو الذى بقول فيه الشاعر : 
وما كان قيسهلكه هلك واحد * ولكنه بنيان قوم تهدما 
وقال الأصمعى : سمعت أبا عمر و بن العلاء وأيا سفيان بن العلاء يقولان : قيل للأحئف بن | 
قيس من تهلمت الل قال : ءن قيس بن عاصم التقرى » ند اختلئنا إليه فى الحستم كا بختلف إلى أ 
التقهاء » فبينا تحن عنده نوما وهو قاعد بقنائه محتب بكسائه أثته جماعة فهم مقتول ومكتوف ققالوا : 
هذا ابنك قتله أبن أخيك ؛ قال : فوالله ماحل حبوته حتى فرغ م نكلامه ‏ ثم التفت إلى ابن له فى 
المسجد فقال : اطلق عن ابن عمك» ووارأخاك واحمل إلى أمه مائة من الابل فانها غريبة » ويقال 
| إنه لماحضرته الوفاة جلس حوله بنوه ‏ وكانوا اثنين وثلائين ذ كا فقال لهم : يا بنى سودوا علي 
ظ أ كبرك تخلفرا أام » ولا تسوّدوا أصخرك فيزدرى بك أكفاؤع » وعلي امال واصطناعه فاته تعم أ 


م 
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هأمهبه الكريم » والستغنى به عن اليم 3 و إيا؟ ومسالة الناس فاما من أن مكية الجلء ولا 
تنوحوا على فان رسول الله لم ينح عليه ؛ ولاتدفنوتى حيث يشعر بكر بن واثل » فائى كنت أعادمهم 
فى الجاهلية . وفيه يقول الشاعر 


عليك سلام الله قيس بن عاصم * ورحمته ما شاء أن بثرحما 
نحية من أوليته منك منة » إذا ذكرت مثلتها تملا الفا 
فا كان قيس هلكه هلك واحد * ولكنه بنيان قوم تهدما 
ثم دخلت سنة مان وأر بمين * 
ْ فيها شتى أو عبد الرحمن القتى بالمسلمين ببلاد انطا كية » وفنها غزا عقبة بن عامر بأهل مصر 
البحر » وحج بالناس فى هذه السنة مر وان بن الحم ثاب المدينة , 
لثم دخات سنة نسع وأربمين ) 
فمها غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ قسطنطينية ومعه جماعات من سادات الصحابة 
منهم أبن عمرو أبن عباس وابن الزبيد وأو أوب الأ نصارى . وقد ثبت فى يح البخارى أن 
رسول الله ميك قال : « أول جيش يفز ون مدينة قيصر مفذو رم » فسكان هذا الجيش أول من 
غزاها » وما وصلوا إلمها حتى باذوا الجهد . وفهها توف أو أنوب خاد بن زيد الأ نصارى » و[ قيل ] 


: عت فى هذه الغزوة بل بمدها سئة إحدى أو ثنتين أو ثلاث وحمسين 3 سيق . وفيها غزل معاوبة 


أ حروأن عن المدديئة وولى علمها سعيد بن العاص » فاستقغى سعيد علمها أبا سامة بن عبد الرحمن . 
وفمها شتى مالك بن هبير ة الزارى بأرض الروم » وفيها كانت غزوة فضالة بن عبيد » وشتى هنالك » 
فتتح اباد وخنم شيا كثيراً . وفيها كانت صائفة عبد الله نكر ز. وفيها وقع الطاعون بالكوفة فرج 


زجم) 


نا المغيرة فاراً » لما ارتفع الطاعون رجع إليها فأصابه الطاعون فات » والصحيح أنه مات سنة 
خسين كا سيأتى » لمع معاوية ازياد السكوفة إلى البصرة » فكان أول من جمع له يينهما » فكان 
يق فى هذ ست أشر وهذه مثة أشبر» ركان بستخلف على البصرة سمرة بن جندب . وحج بالناس 
١‏ فى هذه السئة سعيد بن العاص . 
(ذ كر هن توفى فى هذه السنة من الأعيان 4 
لا الحسن بن على بن ألى طالب 
أوعهد القرشى الماشعى » سبط رسول الله مل ابن أبنته فاطمة الزهراء » ور يحاتته » وأشبه 
خلق الله به فى وجبه » ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث من الطجرة» لخنكه رسول ا تريقه ومماه 
| ا وهر أ كبر ولد أويه » وقدكان رسول ا م كمه حياً شديداً حت كان يقبل ا 
0 مص لسانه واعتنقه وداعيه » ورا جاء ورسول الله يلي ساجد فى الصلاة فيركب 
| على ظبره فيقره على ذلك و يطبل السجود من أجله »ور ما صعد معه إلى المنبر » وقد يت فى الحديث 
1 عليه السلام ينا هو يخطب إذ رأى الحسن والحسين مقلين فتزل إليهما فاحتضنهما وأخذهما 
3 إلى المنبر وقال : «صدق 5 (إا أموالكم واه أولادم فتنة) إلى رأت هذين لد واكم 
نك ان 'زات إليهما » ثم قال 0 نكر لمن روح الله و إنكم لتبجلون وتحببون » . وقدثيث فى 
يح البخارى عن أنى عاصم عن عمر بن سعيد بن ألى حسين عن ابن ألى مليكة عن عقبة بن 
الحارث أن أبا بكر صلى بهم العصر بعد وفاة رسول الله بليال ثم خرج هو وعلى عشيان » فرأى امسن 
ييلمب مع الغلمان فاحتمله على عنقه وجمل يقول : « يبالى شبه النبى » ليس شبيياً الى » . قال : وعلى 
| يضحك . وروى سقياث الثورى وغير واحد قالوا : ثنا وكيع منا إسماعيل بن أنى خااد بعك 
| أبا جحيفة يقول : « رأأيت الى ليه وكان الحسن بن على يشبيه » . ورواه ه البخارى وسلم من 
ينات املق أن خاد قال وكيم مع إسماعيل من ألى جحيفة إلا هذا الحديث . وقال 
أحمد : ثنا أو داود الطيالسى ثنا زمعة عن 0 ألى مليكة قالت : كانت فاطمة تنقر للحسن بن على 
وتقول : يلإلى شبه البى ليس شبماً بعلى . وقال عبد الرزاق وغيره عن معمر عن الزهرى عن أنس 
| قال : كان اسن ن على أشههم و برسول الله 2 . ورواه أهد عن عيد الرزاق بلحوه » 
| وقال أحمد : ثثنا حمجاج ثنا إسرائيل عن ألى إسحاق عن هانىعن على قال : «امسن أشبه برسول الله 


مابين الصدر إلى اس »وااسين أشيه ترسول اث م أسفل من ذلك» 7 ورقاه الترمذى من حديث 
إسرائيل وقال حدن غر دبا . وقال أو داود الطيالسى : ثنا قيس عن ألى إسحاق عن هاىث'ن هالى' 
عن على قال : كان امسن أشبه الناس رسول الله من وجبه إلى ضسرته » وكان الحسين أشيه النان به 


( 5 البداية ‏ ثامن ) 


(:م) 


+++ | 1 | | |ذذااااااااااااا0ا0ا0ا0ابللللحياا ااا ااا اا ا 1_2 سي 
ما أسفل م من ٠‏ ذلك . وقد روى ع نابن عياس وان الزبير أن الحسن بن على كان لشبه البى ميق . 

وقال أجد : فنا حازم نْ الفضيل 5 معتور عن أبيه قال ؛ عت أي أكيمة حدث عن ألى عهان 
النهدى يحدثه أوعمان عن أضانة بن زيد قال : « كان البى ا يأخذنى فيقعدنى على تشذه ويقعد 
الكسن على 5 الأخرى م لضمنا ثم يقول : اللمم ارءةهما فاتى أرعقهما 6 وكذا روآه البخارى عن 


اللهدى عن مهد ن الفضيل أخو حازم به » وعن على اس الديي عن كى القطان عن ليان التيبى ْ 


ن أى أكيمة ع نأف عمان عن أسامة » وأخرج 4 أبما ع ن عومى ان إسماعيل ومسدد عن معتمر | 
: أ 
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على عائقه وهو يقول : « اللهم إلى احيه فاحيه ».. أخرجاه من حديث شعية . ورواه على بن امعد 


عرنل: أبيه عن ألى عمان عن أسامة 0 يدك أب عيمة ة الله أعم .وفىرواية :م اللوم إِف أرما 
تأحيهما 6. وقال شعية عن عدى بن نابت من البراء 0 عازب قال 1 رأيت النى مكلا والحسن بن 


عن فضيل بن عر زوق عن عدى عن البراء » فزاد « وأح من أحيه » وقال الترمذى : حسن 
حي 5 وقال جد ا سفيان ان عيينة عن عبيد لله شن ألى تزيد عن ناقم بن جبير بن مطعم عن 
٠‏ 57 3 ا 8 ا 
الى هر برة عن الني مكلا قال لاحسن بن على 2 اليم إلى جيه فاحيه واحب من كيه » .وروآه 

مس عن أحهد وأخرجاه من حدرث شعية . وقال أحمد : ثنا أو النضرثنا ورقاء عن عبيد الله ن ألى ا 
يزيد عن نافع بن جبير عن ألى هر برة . قال :م لان أسواق المديئة 
فانصرف وانصرفتث ممه » لجاء إلى فنا فاطمة ققّال أى لك ام أى ل كم فل يبه أحد» فانصرف !ا 
وانصرفت معه إلى فناء فقعد » قال : خجاء اسن بن على قال أوهر رة : ظئنا أن أمه حيسته 
لتجمل فى عنقه السيخاب ‏ فاما دخل التزمه رسول الله والتزم هو رسول الله » ثم قال : إفى أحبه | 


١ 8 :‏ : 
وأحب من يحبه » ثلاث مرات . وأخرجاه من حدريث سفيان بن عيينة عن عيد الله به . وقال |حمد : 


ثنا حماد اخياط ادام ترون نيم بن عبد الله المجمر عن ألى هر برة . قال : «خرج رسوك | 


الله إلى سوق بنى قينقاع متكثاً على يدى فطاف فنها » ثم رجع فاحتبى فى المسجد وقال : أبن لكام ما 
ادغوا لى سكاع » لخاء امسن فاشتد حتى وثب فى حيوته فأدخل قهنى مه ثم قال : : اللهم إنى أحمه || ٍ 
فأحبه وأحب من يحبه » ثلائاء قال أنوهر برة : ما رأيت الحسن إلا فاضت عينى » أو قال : دمعت 
غينى أو بكيث - وهذا على شرط سم وم يخرجوه . وقد رواه الثورى عن نعيم عن مهد بن سير بن 
عن ألى هربرة فذكر مشله أو كوه 5 ورواه معاوية بن أبى يرود عن أيه عن أى هر برة بلحوه 
وفيه زيادة . وروى أم إسحاق عن الحارث عن على تحواً من هذا . ورواه عمان بن ألى اللباب عن 

١ 


ابن أبى فليكة عن عائشة بنحوه وفيه زيادة . وروى أو إسحاق عن الحارث عن على و من هذا 


البسياق . وقال سغيان الثورى وغيره عن سام بن أنى حنصة عن ألى حازم عن أبى هريرة . قال قال 


اللهةا 


رسول لله : : « من اع للج وأسلسين فقد حرق ؛ ومن أبخضهما فقد أبفضى » غر يب 
من هذا الوجه . وقال أحمد : ثنا ابن تمير ثنا الحجاج ‏ يعنى ابن دينار- عن جعفر بن إياس عن 
عبد الرحمن بن مسدود عن أنى هر برة قال : «خرج علينا رسول الله ومعه حسن وحسين » هذا على 
عاتقه وهذا على عاتقه » وهو يأنم هذا مرة وهذا مرة حتى أثنبى إلينا » فقال له رجل : يارسول الله إنك 
لتحمهماء فقال : من أحمهما ققد أحبنى ومن أبفضهما قند أبغضنى » . تفرد به أحمد . وقال أو بكر 
ابن عياش عن عاصم عن زرعن عبد الله قال : « كان رسولالله مي يصلى لخاء الحسن والحسين 
خملا يتوثبان على ظبره إذا سسجد » فأراد الناس زجرهما فاما سل قال لاناس : هذان ابناى ؛ من أحمبها 
ققد أحبنى » . ورواه النسالى هن حديث عبيد الله بن موسى عن على بن صأمم عن عاصم به . وقد 
ورد عن عائشة وأم سلهة أمى المؤمنين أن رسول الله اشتمل على المسن والحسين وأمهما وأبمهما 
فقال : « الاهسم هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم الرجس وطبرم تطبيراً » وقال مد بن سعد : ثنا مد 
أبن ع د اله اللأسدى تاشر يك عن ن جابر عن عيد الرحمن بن سابطاء ن جابر بن عبد اسه . قال 
قال رسول الله : « من مره أن ينظر إلى سيد شباب أهل اللنة فلينظر إلى المسن ابن على » وقد 
رواه وكيم عن الر بيع بن سعد عن عبد الرحمن بن سابط عن جاير فذ كر مثله » وإسناده لا بأس 
به 0 #رجوه . وجاء هن حديث على وألى سعيد وبر يدة أن رسول ا قال: « الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة وأوهما خير منهما » . وقال أو القاسم البغوى : ثنا داود بن عمر و ثنا إسماعيل 
ان عياش حدثنى عبد الله بن عهان بن خيلم عن سعد بن راد عن يعلى بن مرة . قال : « جاء 
الحسن والمسين يسعيان إلى رسول الله لخجاء أح_دهما قبل الا خر مل بده حت رقبته ثم ضمه إلى 
إبطه » ثم جاء الأ خر لجعل يده إلى الأأخرى فى رقبته ثم ضمه إلى إبطه » وقبل هذا ثم قبل هذا ثم 
قال : اللهسم إنى أحبهها فأحمبماء ثم قال : أمها الناس إرث الولد مبخلة محبنة جبلة » وقسد رواه 
عبد الرزاق عنمعمر عن ابن ألى خيئم عن غل بن الأسود بن خلف عن أبيه «أن رسول الله أخذ حسنا 
فقيله 3 أقبل علييم فقال : إن الولد مبخلة محبئة » وقال ابن خز زعة :ثنا عيدة بن عبد الله الزاعى 

ثنا زيد بن لمباياح وقال أو يعلى أو خيثمة : ثنا زيد بن أطياب حدثنى حدين بن واقد حدئنى 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : « كان رسول الله ميلو يخطب لخاء الحسن والمسين وعليهما 
قيصان أحمران يعثران و يقومان » فنزل رسول الله إلييما فأخذهما فوضعهم! فى حجره على المنبر » ثم 
قال : صدق الله ! إعها أموالتم وأولادم فتنة » رأيت هذين الصبيين فل أصير » ثم أخذ فى خطبته » . 


وقد رواه أوداود والترمذى واين ماجه من حديث الحسين بن واقد ؛ وقال الترمدى حسن غر يب 


لاتعرفه إلامن حديثه » وقد روأه همد الضمرى عن زيد بن بن أدقم فذ و القصة للحسن وحده : وؤ 


(هم) 
| اووجاا ماس سو وو سس او .د 


حديث عد لله بن شداد عن أبيه 2 أن رسول له صلل مم إحدى صلاقى العثى فسجد سجدة ا 
أطال فيها السجود ؛ فاما سل قال الناس له فى ذلك » قال : إن أبنى هذا يمنى الحسسن ‏ اريحانى 
فكرهت أن أتجله حتى يقضى حاجته » . وقال الترمذى عن أنى الزبير عن جار قال : « دخات على أ 
رسول الله وهو حامل امسن والمسين على ظليره وهو مشى مهما على أرهم » ققلت : نمم الخمل جلك 
قال : ونم العدلان هما » على شرط مسل ول يخرجوه » وقال أو يعلى : ثنا أبوهائم ثنا أبوعامر ثنا 
زمعة بن صالم عن سامة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباش . قال : « خرج رسول الله وهو حامل / 
الحسن على عاتقه فقال له رجل : ياغلام نعم المركب ركبت » فقال رسول الله : ونعم الرا كب هو». 
وقال أحمد : حدثنا تليد بن سلمان ثنا أو احاتم ن ألى حازم عن أنى هر برة . قال : « نظر 
رسول الله إلى على وحسن وحسين وفاطمة فقال : أنا حرب أن ل حار يلم وس من سالم » . وقد رواه 
النساقم من حدديث ألى نعم » وان ماجه عن نيت ون ايا عن يان لواحن أو الخباق 


داود بن ن أفى عوف » قال وكيم : و وكان مر لا -عن ألى حازم عن ألى هر برة أن رسول الله قال عن | 
امسن والكسين : « هن أحبهما فقد أحبنى ».ومن أبغضهما فقد أبغضنى » وقد رواه أسباط عن 
السدى عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم فذكره . وقال 500 ظذظ5 
أبن معدان عن المقدام بن معدى كرب قال : ممعت رسول الله يول : « المسن منى والمسين من 
على » فيه نكارة لفظاً ومعنى . وقال أحمد : ثنا تمد بن أنى عدى عن ابن عوف عن عمير بن أ 
إسحاق . قال : « كنت مع الحسن بن على فلقينا أوهر برة فقال : أرنى أقبل منك حيث رأيت 
رسول الله يشبل » فقال ؛ بقميصه » قال : فقبل سرته » تفرد به أحمد » ثم رواه عن إسماعيل بن علية 
عن أبن عوف . وقال أحمد اننا هتين لقانم . عن جر برعن عبد الر“ةن ألى عوف الطرثى عن 
معاوية . قال : « رأثت رسول لله سن لسانه ‏ أو و قال شفته يعنى الكسن بن على وإنه لن يعذب 
لسان أوشفتان عصهما رسول الله كلا مب » . تفرد به أجد وقد ثبت فى الصحييح عن أى بكرة. 

وروى أحمد عن جابر بن عد ال أن زسول الله 2 0 كل نال : « إن أبنى هذا سيد ولمل الله أن يصلح 
به بين فثنين عظيمتين من المسامين » . وقد تقدم هذا الحديث فى دلائل النبوة » وتقدم قريباً عند 
زول المسن لمماوية عن انللافة » ووقم ذلك تصديقا لقوله مَييةٌ هذا » وكذلك ذكر ناه فى كتاب 

دلائل النبوة ولله المد والمنة . وقدكان الصديق يجله و يعظمه و يكرمه ويحيه و يتفداه » وكذلك عبر 
ابناغلطاب » فروى الواقدى عن موسى بن تمد بن إبراهم بن الحارث التيمى عن أبيه : أن عمر | 
عمل الديوان فرض للحسن والحسين مع أهل بدر فى خسة آلاف خمسة آلاف » وكذلك كان عثمان بن 


عفان 35 رم رم الحسن والحسين و مما . وقد كان الحسن بن على وم الدار ‏ وان بن عفان خصور- 


) 0( 


عنده ومعه السيف متتارة به يحاجف عن عئان كدق عهان عليه فأقسمر عليه ليرجءن إل مث ز لهم 
تطبياً لقلب على » وخوفا عليه رضى ا عنم 3 وكان على ,بكرم الس إكراماً ما زائداً » و يمظلمه و بسجله 
وقد قال له 82 : يابنى ألا طب حقى سرك #فقال: إلى أستحجى أن أخطب وأنا أراك » فذهب 
على خلس حيث لابراه الحسن ثم قام الحسن فى الناس خطيباً وعلى” يسمع » فأدى خطبة بليغة فصيحة 
ذما انصرف جه ل على شول :در 4 ة بعضها م ن لعضص واه نيم 2 5 وقد كان ان عياس بأخذ 
اركاب للحسن والحسين إذا ركيا »ورى هذا من النع عليه. 3 إذا طافا بالبيت يكاد الناس 
يحخطموةهما مما بزدحقون علمهما للسلام علمهما » رذى الله عنهما وأرضاهما . وكان ابن الز بير يقول : 
الله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن على . وقال غيره : كان اسن إذا صلى الغداة فى مسجد 
رسول لله ياس فى مصلاه يذو أ حق ترتقع الشهس » و يجاس إليهمن ياس من سادات الناس 
أ يتحدثون عنده » ثم يقوم فيدخل على أمبات اللؤمنين فيس ع مون ورها أيحننه ثم ينصرف إلى 
متزله .ولا نزل لعاو ثَّ بنه عن أطللافة 4 إن دورعه صيانة لدماء المسفين 3 كان له على معأؤ : َّ ىكل عام 


جائة » وكان يقد إليه » فر ما أجازه بأر بعياثة تارزوو ورانة وك يتنه ينا إل اتام من 
عن الذهاب وجاء وقت الجايزة فاحتاج الحسن إلمها ‏ وكان من أ كرم الناس ‏ فأراد أن يكتب إلى 
معاوية ليبعث ما إليه » فلما نام تلك الليلة رأى رسول الله فى المنام ققال له : يابنى أتكتب إلى مخلوق 
حاجتك 7 وعامه دعاء يدعو به » فترك امسن . ما كان هبه من الكتابة » فذكره معاوية وأفتقده ) 
أ وقال : ابعثوا إليه بها تى ألف فلمل له ضرورة فى تركه القدوم علينا » مات إليه من غير سؤال . 
الشاك ير ا( : ممعت ألى يقول : الحسن بن على مدنى ثقة . . حكاه ابن عسا كر فى ناريخ » قالوا : 
١‏ وقاسم الله ماله ثلاث مرات » وخررج من ماله مرتين » وحج خساً وعشربن مرة ماشياً ٠‏ وإن الجنائب 


لتقاد بين يديه . وروى ذلاك الببق من طر لق عبيد لله بن عمير عن ابن عباس . وقال على .ن 


زيد بن جدعان : وقد علق البخارى فى صديحه أنه حج ماشياً والجنائب تقاد بين يديه » وروى 


| داود بن رشسيد عن حفص عن جعفر بن محد عن أبيه . قال : حج المسن بن على ماشياً والجنائب 
| ثقاد بين يديه وكجائيه تقاد إلى جنبه . وقال العباس ١‏ بن الفضل عن القاسم عن محمد بن على قال قال 
| الحسن بن على : إفى لأستحبى من رلى أن ألقاه ول أمش إلى بيته » فشى عشرين مرة إلى المدبنة 
على رجليه » قالوا : وكان يقرأ فى بعض خطبه سورة إبراههم » وكان يقرأ كل ليلة سورة الكبف قبل 
أت ينام » يقرؤها من لوح كان بدورمعه حيث كان من بيوت لسائه » فيقرؤه بعد ما يسغل فى 
الفراش قبل أن ينام رضى الله عنه . وقد كان من الكرم على جانب عضا عظم » قال مد بن سير ين : 
رما أجاز امسن بن على الرجل الواحد عائة ألف ل" : مع الحسدن وجلا 


(مم) 


الحسن رأى غلاماً أسود يأكل من رغيف لقمة' و يطعم كلا هناك لقمة » قال له : ما ملك على 
هذا + قال : إلى أسيئ منهأن7 كل ولا أطعمة فقال له الحسن : لا تبرح من مكانك حتى 
آتيك ؛ فذهب إلى سيده فاشتراه واشترى الخائط الذى هوفيه » فأعتقه وملكه الحائط » فقال 
الغلام : يامولاى قد وهبت الخائط للذى وهبتنى له . قالوا ركان كثير زوج ؛ وكان لابنارقة أرريع 
حرا » وكان مطلاقا مصداتا » يقال إنه أحصن سبعين امرأة » وذ كروا أنه طلق ام رأتبن فى نوم » 
واحدة من بنى أسسد وأخرى من بنى فزارة ‏ فزارية ‏ وبعث إلىكل وأحدة منهما إمشرة آلان 
ويزقاق من عسل » وقال لغلام : امم ما تقو لكل واحدة منهما » فأما النزارية فقالت : جزاه الله 
ير » ودعت لهع وأما الأسدية فقالت. متاع قليل من حبيب مفارق . قر جم الغلام ! ليه يذلك » 
اريع الأسدية وترك الغزارية . وقد كان على يقول لأهل الكوفة : لانزوجوه فانه مطلاق » فيقولون 
واللّه يا أمير امو هنين لوخطب إلينا كل نوم أزو وجناه منا من شاء ابتغاء فى صبر رسول الله مكلا 2 . 
وذكوا أنه نام مع مم اعرأته خولة بنت منظور الفزارى ‏ وقيل هند بنت سهيل ‏ فوق إجار فعمدت 
ا يخمارها إلى خلخالا » فلما اسنتيقظ قال لما : ما هذا * فقالت : خشيت أن تقوم 
من وسن النوم فتسقط فأكون أشأم سخلة على العرب . فأحجبه ذلك منها » واستمر مها سبعة ة أيام لعد 
ذلك . وقال أنو جعفر الباقر : جاء رجل إلى الحسين بن على فاستعان به فى حاجة ا 
فاعتذر إليه » فذهب إلى الحسن فاستعان به فقغى حاجته » وقال : لقضاء حاجة أنم لى فى الله 56 
إلى من اعتسكاف شبر . وقال هشم عن منصور عن ابن سير بن قال : كان امسن بن على لا يدعو 
إلى طعامه أحدا يشول : هو أهون من أن بدعى إليه أحد . وقال أو جعثر : قال على يا أهل 0 
لاتزوجوا الحسن بن عسلى ذانه مطلاق » فقال رجل من همذان : والله للزوجنه » فا رضى أمسك 
وما كره طلق . وقال أو بكر اعخرااثطى -فى كتاب مكارم الأخلاق ‏ : ثنااين المنذر - هو إبراهم - 
نا القواربرى ثنا عبد الأعلى عن ن هشام عن مد بن سير بن قال : تزو عي 3 
فبعث إلمها عاثة جارية مع كل جارية ألف درثم . وقال عبد الرزاق عن الثورى عن عبد الرحمن بن 


إلى جائيه يدعو ا أن علكه عشرة آلاف درم » ققام إلى منزله فبعث 8 إلية .وذكرواأ اه 


عبد الله عن أنه عن الحسن بن سعد عن أبيه قال : متع الحسن بن على اعرأتين بعشربن ألما وزقاق 
من عل » ققالت إحداهما ‏ وأراها الحنفية _متاع : قليلءن حبيب مفارق . وقال الواقدى : حدئنى 
على بن حمر عن أبيه عن على بن المسين قال : كان المسن بن على مطلاقا للنساء » وكان لايغارق 
امرأة إلا وهى تحبه . وقال جوبرية بن أسماء : لما مات امسن بكى عليه مروان فى جنازته » فقال له 
الحسين : أتمكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه 7 فقال : إنى كنت أفمل إلى أحم من هذا » وأشارهو 


الله 


إل الجبل . وقال مد بن سعد : أنا إسماعيل بن إبراهيم اللأسدى عن أبن عون عن ممد بن إسحاق 
قال : ما تسكلم عندى أحدكان أحب إلى إذا تسكلم أن لا يسكت من المسن بن على » وما معدت 
من ه كلة هش قط إلا مرة فائه كان بيئه وين عرو بن عمان خصومة قال 0 ليس له عندنا إلا مارم 
أنه » فهذه أشد كلة فش متها منه قط'. قال عمد بن سعد : وأنا الفضل بن دكين أنا مساور 
|ال4مصاص عرن دذين بن سوار. قال : كان بين امسن وهروان خصومة عل مرؤان يغلظ للحسن 
وحسن سا كتء فامتتخط مروان بيميئه » فقال له المسن : و حك ! أما علمت أن الفنى للوجه » والثمال | 
للفرج ف أف لك » فسكثت وان . وقال أو العياس مد بن بز يد المبرد قيل للحسن بن على 0 إن 
أبازر يقول : الثقر أحب إلى من الغنى » والسقم أحب إلى من الصحة » ققال : رحم الله أبازر أما أنا , 
فأقول : من ادكل على حسن اختيار اه له : شمن أن يكون فى غير الالة التى اختار الله له . وهذا 
أحد الوقوف على الرضا بما تعرف به القضاء . وقال أو بكر مد بن كيسان الأمم :قال امسن ذات 
نوم لأصحابه : إلى أخبر؟ مراع لى كان من أعظم الناس فى عينى » وكان عظيم ما عظمه فى عيق 
صغر الدنيا فى عيئه » كان خارجا عن سلطان بطنه فلا يشمهى مالا جد , ولا يكثر إذا وجد » وكان 
خارجاً عن سلطان فرجه » فلا إستخف له عقله ولا رأيه » وكان خارجاً عن سلطان جمسله فلا عد يد 
إلا عل 'ثقة المنئمة» ولايخطو خطوة إلا لحسئة » وكان لا لسخط ولا شارم» كان إذا جامع العاماء يكون 
على أن يسمع أحرص منه على أن يشكلم » وكا إذا تلب على السكلام لم 'يغلب على الصمت » 
كان أ كثر دهره صابياً » فاذا قال يذر القائلين » وكان لايشارك فى دعوى » ولايدخل فى مراء » ولا 
يدلى بحجة » حتى برى قاضياً يقول مالا بفعل » ويثمل مالا يقول » تنضلا وتكرماً » كان لا يغفل 
عن إخوا له 6 ولاإستخص بشى دوهم 5 كان لايكرم أحداً في بيقع العذر عثله 34 كان إذا ابتداه أمران 
لا برى أهما أقرب إلى الاق نظر فما هو قرت إلى هواه تكالفه . رواه اين عسا كر واتخطيب . وقال 
أو الفرج المعافى بن زكر يا لحر برى : ثنا بدر بن اليثم الحضربى ثنا على بن المنذر الطر يفى ثنا عثمان 
ا أبن سعيك الدارى تنامد بن عيد لله أو رجاء_ دن أهل أستر_اثنا شعية بن الحجاج الواسطى عن 
ألى إسحاق اطمداق عن الحارث الأعور أن عد سأل أبنه 2 لعق الحسن عن أشياء من المروءة 
فقالٍ : يابني ما السداد + قال : ياأية السداد دفم المندكر بالمعروف » قال : فا الشرف : قال : 
أصطناع العشيرة ول الجر برة . قال : ما المروءة + قال : العناف واصلاح ألمرء ماله . قال : ها 
'الدنيئة + قال: النظر فى الدسير ومذم الحقير . قال : ها اللوم + قال : احتراز المرء نه و بذله عرسه . 
قال : فها السماحة قال : البذل فى العسر واليسر . قال : فا الشح ‏ قال : أن ترى ما فى يديك سرقاً 
وما أنتقته تلثاً . قال : فا الااء : قال : الوفاء فى الشدة والرخاء . قال : فا الجين + قال : المرأة 
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غلى الصديق والنكول عن المدو . قال : فا الغنيمة ؟ قال : الرغية فى التقوى” والزهادة فى الدنيا . 
قال :فا الح + قال كظم الفيقظ وملك النفس . قال : فا الغنى قال :رضى النفس عا قسم الله لها وإن 
قل" » فائما الغنى غنى النفس . قال : فا الثقر # قال : شرّه النفس فى كل شىء . قال ؛ فا المنعة 8 
قال : شدة البأس ومقارعة أشد الناس . قال : فا الذل ؟ قال : الفزع عند المصدوقية 7 قال : ها 
اطرأة # قال : موافقة الأأقران . قال : فها التكلفة قال : كلامك ذما لا بمنيك . قال : ها الجد . قال : 
أن تعطى فى الغرم وأن تعفو عن الجرم . قال : فا العقل + قال : حفظ القاب كل ما استرعيته . قال : 
ها ارق قال : معاداتك إمامك و رفمك عليه كلامك . قال : فا الثناء ؟ قال : إتيان اميل وترك 
القبيح ٠.‏ قال 0 فا الحزم #قال : طول الاناة »والرفق بالولاة 4 والاحتراس من الناس إسوء الفن هو 
الم قال : ها الشرف: قال : موافقة الاخوان » وحفظ امير ان . قال فا السمه 8 قال : اتباع الدناة » 
ومصاحبة الغواة . قال + ها الغئلة . قال : تركلك المسجد وطاعتتك المفسد . قال : فا الحرمان ؟ قال : 
تركك حظك وقد عرض عليك . قال : فن السيد : قال : اللأحمق فى لمال المنهاون بعرضه » يشم 
فلا يجيب المتحرن بأمر العشيرة هو السسيد . قال ثم قال على : ياينى ممت رسول الله ييل يقول : 
2 لاففر أشد من الجبل 4 ولا مال أفضل من العقل 6 ولا وحدة أوحش من العجب 04 ولا مظاهرة 
أوثق 0 المشاورة » ولا عقل كالتدبير » ولا حسب كاحسن الخاق ؛ ولا ودع كالكف »ء ولا عبادة 
كالتشكرء ولا إعان كاطياء» ورأس الاعان الصبر» واافة الحديث الكذب »وآفة الس النسيان » 
وآفة الم السنهء وآافة العبادة الفترة » وآفة الطرف الصلف » وآ فة الشجاعة البغى » وآفة السماحة 
المن » وآفة امال اللخيلاء » وآافة الحب الفخر » ثم قال على : يابنى لا نستختن برجل تراه أبماً » فان 
كان أ كبر منك فمداه أباك » وإن كان مثلاث فهو أخوك » وإن كان أصغر منك فاحسب أنه ابنك . 
فهذا ماسأل على ابنه عن أشياء من المروءة . قال القاضى أنو الفرج : ففى هذا المير من الحكة 
وحزيل الغائدة ما ينتفع به من راعاه ؛ وحفظه ووعاه » وعمل به وأدب نفسه بالعمل عليه » وهذها 
بانجوع إليه 4 وتتوفر فائدنه بالوقوف عندو , وفما رواه أمير المؤمنين وأضعافه عن النبى جل ماللا 
غنى لكل ابيب علم » وقدرة كيم ؛ عن حنظه وتأمله » والمسعود من هدى لتلقيه » والجدود من 
وفق لامتثاله وتقبله . قلت : ولسكن إسناد هذا الأثر وما فيه من الحدديث المرفوع ضعيف » ومثل 
هذه الألفاظ فى عبارتها مايدل مافى بعضها من النكارة على أنه ليس عحفوظ والله أعلم . وقد ذ كو 


الأصمعى والمتى والمدائنى وغسيرم : أن معاوية سأل الحسن عن أشياء تشيه هذا فأجابه بنحوما 
تقدم » لكن هذا السياق أطول بكثير مما تقدم ذلله أعم ٠.‏ وقال على بن العباس الطبرانى : كان على 
خاتم الحسن بن على مكتوبا : 
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قدم لنفسك ما استطعت من التق * إن المنية تازلة بك يافتى 
أصبحت ذا فرح كأ كأنك لاترى »* أحباب قليك فى المقابر والبيل 
تال الأمام اهددح حداثنا مطلب بن زياد بن مد نا محمد بن أبان قال قال المسن بن على لبذيه 
و بنى أخيه : « تعلموا فانكم صغار قوم اليوم و تكونوا كبارم غماً» فن لم يحنظا ركني .رفأه 
البق عن الام ء عن عبد الله بن أسمد عن أبيه, . وقال د بن سعد : ثنا امسن إن موسى وأجد ن 
بونس قالا : ثنا زهير بن معاوية ثنا أو إسحاق عن مرو الأصم قال قلت ك لعن نعل : إن عنم ا 
الشيعة : تزعم أن عدا مبعوث قبل يوم القيامة » قال : كذوا الله ! ما هؤلاء بالشيعة » لوعامنا أنه ا 
مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله . وقال عيد له بن أحمد : حدثى أوعلل سويد الطحان 
ثنا على بن عا ثنا أ و ريحانة عن سفيئة عن النبى وَيَظْي تال : « اعطلافة بمدى ثلاثون سنة » فقال 
رج لكان حاضراً فى الجلس : قد دخلت من هذه الثلاثين ستة شهور فى خلافة معاوية . ققال : من أ 
هاهنا أنيت تلك الشهور كانت البيعة للحسن بن على » بإلعه أر بعون ألقاً أواثنان وأ بعون أ لقا . 
وتا! لين أحد : #ععث أبى يقول : بايع الحسن تسعون ألا هد الاح ومع منارية ول 
درق لسعم يندم ٠‏ وقال ابن ألى خيثمة : وحدثنا أى ثنا وهب بن جر برقال قال ألى : ا 
فاماقتل على باع أهل الكوفة الحسن بن على وأطاعوه وأحبوه أشد من حههم لأ بيه .وقال ابن أى 
خيثمة : ثنا هارون بن معروف ثنا ضمرة عن أبن شوذب . قال ؛ لما تلعل سان اطي ل أمر! 
العراق وسار معاوية فى أهل الشام فالتقوا فكره الحسن القتال وبيع معاونة على أن جعل العهد الحسن 
من بعده . قال : فكان أصحاب اسن يقولون : ياعار المؤمئين » قال : فيقول لهسم : العار خير من 
النار. وقال أو بكر بن أبى الدنيا : حدثنا الاين بن هشام عن أبيه قال :الماقتل على بيع الناس 
الحسن بن على فولمها سبعة وأحد عشر وما . وقال غير عباس : بلع الحسن أحل الكوفة 8 وبايع 
أهل الشام معاورية بإبلياء بعد قتل على 6 ولع بيعة العامة ببيت المقدس 3 المعة من 7 آخر سنة 
أربعين ثم لق الحسن معاورية عسكن 0 الكوفة ‏ فى سنة إحدى وأربعين فاصطلحا » 
الم الت بار بة . وقال غيره : كان صلحه.| ودخول معاوية الكوفة فى ر بيع ال ول من سنة 
إحدى ه وأر لعين . وقد تكلمنا على تفصيل ذلك فما ما تقدم : عا أغنى عن إعادته هاهنا . 
وحاصل ذلك أنه اصطلح مع معاوية على أن يأخذ ما فى بيت المال الذى بالكوفة » فى له معاوية 
بذلك فاذا فيه خمسة لاف ألف ء وقيل سبعة آلاف ألف » وعلى أن يكون خراج . وقيل دار ابجرد له 
فى كل عام » فامتنع أهل تلك الناحية عن أداء الفراج إليه» فعوضه معاوربة عن كل سثة آلاى ألف 
درم فكل عام » فلي بزل يتناولها مع ماله فى كل زيارة من اموا والتحف والهدايا» إلى أن :وفى فى 
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هذا العام . وقال مد بن سعد عن هودة بن خليفة عن عوف عن محمد بن سير بن قال :المادخل 
معاوية الكوفة وبايعه الحسن بن على قال أصحاب معاوية لمعاوية : مر المسسن بن على أن يخطب » 
فانه حديث السن عيى » فاءله يتئم فيتضع فى قاوب الناس . فأمره قنام فاختطب فقال فى خطبته : 
«أمها الناس لو اتبدتم بين جابلق وجارس رجلا جده نبى غيرى وغير أخى ل تجدوه » و إناقد أعطينا 
بيعتنا معاوية ورأينا أن حقن دماء المسامين خير من إهراقها » والله ما أدرى لعله فتئة لم ومتاع 
إلى حين»- وأشار إلى معاوية ‏ فغضب من ذلك وقال : ما أردت من هذه 7 قال : أردت منها ما أراد 
الله مها . فصعد معاوية وخطب بعده . وقد رواه غير واحد وقدمنا أن معاوية عتب على أصحابه . 
وقال مهد بن سعد : ثنا أو داود الطيالسى : ثنا شعية عن نز يد قال : سمعث جبير بن نقير الحضرمى 
يحدث 7 أبيه قال : 5 لسن بن على : إن الناس بنعمون أنك تريد الخلافة # فقال : كانت 
جماجم العرب بيدى » يسالون من سالت ويحار.ون من حار بت » فتركتها ابتغاء وجه الله » ثم 
أثيرها ثانياً من أهل المجاز . وقال ممد بن سعد : أنا على بن محمد عن إبراهيم بن مد عن زيد بن أس 
قال : دخل رجل على المسن بن على وهو بالديئة وفى يده صحيفة فقال : ما هذه + فقال : أبن معاوية 
لعدنها ويتوعد » قال : قد كنت على الصف منه » قال : أجل ولكن خشيت أن يحبى' نوم القيامة 
سبعون ألما » أو تمانون اما » أوأ كثر أو أقل » تنضح أوداجهم دما كلهم يستعدى الله فم هربق 
دنه وقال الأصمعى عن سلام بن مسكين عن مرآن بن عبد ان . قال : رأى الحسن بن على فى 
منامه أنه مكتوب بين عينيه » ( قل هو الله أحد ) ففرح بذلك فبلغ ذلك سعيد بن المسيب ققال : 
إن كان رأى هذه الرؤيا فقل ما بقى من أجله . قال : قم يلبث الحسن بن على بعد ذلك إلا أياما حت 
مات . وقال أو بكر بن ألى الدنيا : حدثنا عبد الرحمن بن صالم العتكى وممد بن عنمان العجلى قالا : 
نا أبو أسامة عن أبن عون عن عمير بن إسحاق . قال : دخلت أنا ورجل آخر من قريش على الحدن 
ابن على ققام فدخل الخرج ثم خرج فقال : لقد لفظت طائنة من كبدى أقلها بهذا العود» ولقد 
سقيت السم مراراً وماسقيت مرة هى أشد من هذه . قال : وجعل بقول لذلك الرجل : سانى قبل أن 
لانسألنى » ققال ما أسألك شيئاً يعافيك الله » قال : نفرجنا من عنده ثم عدن إليه من الغد . وقد أخذ 
فى السوق لخجاء حسين حى قعد عند رأسه » فقال : أى أننى ! من صاحبيك + قال : تريد قتله » قال : 
لم ! قال لثن كان صاحبى الذى أظن لله أشد تقمة . وفى رواية : لله أشد بأساً وأشد #نكيلا» 
وإن لم يكنه ما أحب أن تقتل لى بريتا . ورواه مد بن سعد عن ابن علية عن ابن عون . وقال 
تمد بن عمر الواقدى : حدثنى عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور . قالت :المسسن سق عرارا 
كل ذلك يفلت منه » حتى كانت المرة الا خرة التى مات فمها فانهكان يختلف كبده » فلما مات أقام 
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نساء ببى هاشم عليه النوح شهراً . وقال الواقدى : وحدثنا عبدة بنت نائل عن عائّشة قالت : حد 
نساء بنى هاثم على الحسن بن على سئة . قال الواقدى : وحدثنى عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن 
حسن قال :كان الحسن بن على كثير نسكاح النساء » وكان قل مايظين عنده » وكان قل أمرأة 
تزوجها إلا أحبته وضنت به » فيقال إنه كان سق سما ء ثم أفلت ء ثم ستى فأفلت ثم كانت الا آخرة 
توفى فهها » فلدا حضرته الوفاة قال الطبيب وهو يختاف إليه : هذا رجل قطم السم إمعاءه » فقال 
الحسين : يا أبا مد أخبرنى من سقاك : قال : ول يا أخى : قال : أقتله والله قبل أن أدفنك ولا أقدر 
عليه أو يكون بأرض أتكلف الشخوص إليه . فتال : يا أخى إنما هذه الدنيا ليال فانية » دعه حتق 
ألتق أنا وهو عند الله » وأى أن يسميه . وقد سممت بعض من يقول : كان معاوية قد ناطف أبعض 
خدمه أن يسقيه سما . قال مد بن سمد : وأنا يحبى بن حمال أنا أوعوا نة عن المغيرة عن أم موسى 
أن جعدة ينثت اللأشعث بن قيس سقت الحسن |( سم فاشتكى منه شكاة » قال فكان وضع ته 
طلشت وبرفع آخر تحواً من أربعين نوما . وروى بعضهم أن يزيد بن معاوية بمث إلى جعدة بنت 
الأشعث أن معى الحسن وأنا أتزوجك بعده » ففعلت » فامامات الحسن بعثت إليه فقال : إنا واللّه 
م نرضك للحسن أفترضاك لأ نفنا # وعندى أن هذا ليس بصحيح ؛ وعدم صحته عن أبيه معاوية 
بطريق الأولى والأحرى» وقد قال كثير ممرة فى ذلك 4 
باجعد بكيه ولا تسأمى * بكاء حق ليس بالبال 
ان تسترى البيت على مثله * فىالناس من حاف ولا ناعل 
أعنى الذى أسليه أهله * للزمن المستخرج الماحل 
كان إذا شبث له ثاره * برفعها بالنسب الئل 
كا براها بائْى مرمل * أو فرد قوم ليس بلا حل 
تغلى بن اللحم حتى إذا * أنضج لم تغل على آكل 
قال سفيان بن عبينة عن رقبسة بن مصقلة قال : لما احتضر امسن بن على قال : أخرجونى إلى 
الصحن أنظر فى ملكوت السموات . فأخرجوا فراشه فرفع رأسه فنظر ققال: الهم إلى أحتسب نشسى 
عندك فائها أعز الأأنفس على » قال : فقكارن مما صنع الله له أنه احتسب نفسه عنده . وقال 
عبد الرحمن بن مهدى : لا اشتد بسفيان الثورى المرض جزع جزعاً شديداً فدخل عليه مرحوم بن 
عبد العز يزفقال: ماهذا الجزع ب أب عبد الله ؟ تقدم على رب عبدته سدين سنة » صمث له » صليت 


له » حججت له » قال فسرى عن الثورى .وقال أبو نعم : لما اشتد بالحسن بن على الوجع جرع 
فدخل عليه رجل فقال له : يا أيا مد ماهذا الجزع # ما هو إلا أن تفارق روحك حسدك فتقدم على 
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أويك على وفاطمة » وعللى جدديك النبى مكليو وخديبة » وعلى أعمامك حمزة وجعفر » وعلى أخوالك 
القاسم الطيب ومطبر و إبراهم » وعل خالاتك رقية وأ مكلثوم وزيذب » قال : فسرى عنه . وفى 
رواية أن القائل له ذلك الحسين » وأن المسن قال له : يا أخى إنى أدخل فى أ من أعر الله لم أدخل 
فى مثله » وأرى خلقاً من خاق الله لم أرمثله قط . قال : فبكى المسين رضى الله عنهما . رواه عباس 
الدورى عن أبن معين ؛ ورواه بعضهم عن جمفر بن مد عن أببه فذ كر نحوما . وقال الواقدى : 
ثنا إبراهيم بن النضل عن أبى عتيق قال : عدت جار بن عبد الله يقول : شهدنا حسن بن عبى نوم 
مات وكادت الفتئة تقم بين الحسين بن على وعروان بن المكم , وكان امسن قد عبد إلى أخيه أن 
يدفن مع رسول اله » فان خاف أن يكون فى ذلك قتال أو شر فليدفن بالبقيع » فألى مروان أن يدعه 


حو 
ا 


ومر وأن ومئذ معزول بريد أن برضى معاوربة ‏ ولم بزل مروان عدوا لبنى هاشم <تى مات » قال 
جابر : فكلمت «ومئذ حسين نن على قققلت : يا أبا عبد الله انق الله ولا تثر قننة فان أخاك كان لا يبمب 
ماترى » فادفنه بالبقبع مع أمه ففمل. ثم روى الوقدى : حدثنى عبد الله بن ثافع عن أبيه عن عبر قال 
حضرت موت الحسن بن على ققلت للحسين بن على اثق الله ولا تثر فتنة ولا نسفك الدماء : وادفن 
أخاك إلى جانب أمه » فان أخاك قد عبد بذلك إليك » قال فنمل الحسين . وقد روى الواقدى عن 
أى هربرة توا من هذا » وفى رواية أن الحسن بعث يستأذن عائشة فى ذلك فأذنت له » فاءامات 
لبس المسين السلاح تسح بنوأمية وقالوا : لاندعه يدن مع رسول الله ويه أيدفن عثمان بالبقيع 
ويدفن الحسن بن على فى اللمجرة ؟ فلدا خاف الناس وقوع الفتنة أشار سعد بن أنى وقاص وأنوهر برة 
وجابر وابن عر على اسلسين أن لا بقاتل فامتثل ودفن أخاه قر يباً من قبر أمه بالبقيع » رضى الله عنه . 
وقال سفيان الثورى عن سالم بن ألى حفصة عن ألى حازم قال : رأيت المسين بن على قدام بومئذ 
سعيد بن العاص فصلى على امسن وقال : لولا أنها سنة ما قدمته . وقال محمد بن إسحاق : حدثنى 
مساورمولى بنى سعد بن بكر قال : ريت أبا هريرة قائماً على مسجد رسول الله بوم مات الحسن بن 
على وهو ينادى بأعسلا صوته : يا أمها الناس مات اليوم حب رسول الله فابكوا . وقد اجتمع الناس 
لجنازته حتى ما كان البقيع يسع أحداً من الزحام . وقد بكاه الرجال والنساء سبمًاً » واستمر فساء بنى 
هاشم ينحن علميه شهراً ؛ وحدت نساء بنى هاشم عليه سنة . قال يعقوب بن سفيان : حدثنا جمد بن 
يحبى ثنا سفيان عن جعفر بن تخد عن أبيه قال : قتل على وهو أبن ثمان وخفسين سنة ؛ وممات لها 
حسن » وقتل لها الحسين رضى الله عنهم . وقال شعبة عن ألى بكر بن حفص قال : توفى سعد والحسن 
ابن على فى أيام بعد ما مشى من إمارة معاوية عشر سنين . وقال علية عن جعفر بن ممد عن أبيه 


قال : تونى المسن وهو أءن سب وأر بعين » وكذا قال غير واحد وهو أصح : والمشبور أنه مات سنة 


):( 


و 1 
لسع وأر بعين ها ذكرنا » وقال آخرون : مات سئة سين وقيل سنة إحدى وخسين أو مان ْ 
وهسين . + سسنة سين من أطجرة » 

ففى هذه السنة توفى أو مومى الأشعرى فى قول » والصدييح سنة ثنتين وخمسين كا سيأ . 
فها حج بالناس معاوية » وقيل ابنه يزيد » وكان نائب المدينة فى هذه السنة سعيد بن العاص » 
وعلى الكوفة والبصرة والمشرق وسجستان وفارس والسند والهند زياد . وفى هذه السنة اشتكى بنو 
ونبشل على الفرزدق إلى زياد فهرب منه إلى المدينة » وكان سبب ذلك أنه عرض عماوية فى قصيدة 
له فتطلبه زياد أشد الطلب قفر منه إلى المدينة » فاستجار بسعيد بن العاص » وقال فى ذلك أشعاراً » 
و بزل فم بين مكة والمدينة حتى توفى زياد فرجع إلى بلاده » وقد طول ابن جر بر هذه القصة . وقد 
ذكر ابن جر بر فى هذه السنة من الحوادث ما رواه من طر يق الواقدى : حدثنى يحبى بن سعيد بن 
دينار 0 5 أن معأوية كان قد عزم على حويل المنبر النبوى من المدينة إلى دمشق وأن ,أخذ 
العصاة التى كاتف النبي مَكةٍ عسكها فى بده إذا خطب فيقف على المنبر وهو ممسكها » حتى قال 
أوهربرة وجابر بن عبد الله : يا أمير المؤمنين نذكرك الله أن تذمل هذا فان هذا » لايصلح أن يخرج 
المنبر من موضع وضعه فيه رسول الله ملي » وأن يخرج عصاه من المدينة . فترك ذلك معاوية ولكن 
زاد فى المنبرست درجات واعتذر إلى الناس . ثم روى الواقدى أن عبد اكلك بن مروان فى أيامه عزم 
على ذلك ألضناً فقيل له : إن معاوية كان قد عزم على هذا ثم نرك » وأنه لما حرك المنبر خسفت الشمس 
فترك . ثم لما حج الوليد بن عبد الماك أراد ذلك أيضا فقيل له : إن معاوية وأباك أرادا ذلك ثم | 
تركاه » وكان السبب فى تركه أن سعيد بن المسيب كلم عمر بن عبد العز بز أن يكلمه فى ذلك و يعظه 


فترك . ثم لما حج سلوان أخبره عمر بن عبد العز بز بما كان عزم عليه الوليد » وأن سعيد بن المسيب 
نباه عن ذلك » فقال : ما أحب أن يذذكر هذا عن عبد الملك ولا عن الوليد ؛ وما يكون لنا أن 
نثمل هذا » مالنا وله ؛ وقد أخذنا الدنيا فهى فى أيدينا فثريد أن نعمد إلى علم من أعلام الاسلام 
يقد إليه الناس فتحمله إلى ما قبلنا . هذا مالا يصلح رحه الله . 


وفى هذه السئة عزل معاوية عن مصر معاوية بن ديح وولى عليها من إفريقية مساهة بن 
مخلد » وفمها افتتح عقبة بن نافع الغهرى عن أمر معاوبة بلاد إفرريقية » وأختط القيروان ‏ وكان 
غيضة تأوى إلمها السباع والوحوش والميات العظام » فدطا الله تعالى فلم ببق فهها ثى' من ذلك 
حتى أن السباع صارت رج منها ل أولادها » والميات يخرجن من أجحارهن هوارب ‏ فأسلم ا 
خلق كثير من البرير فبنى فى مكانها القيراون . وفنها غرا بسرن ألى أرطاة وسفيان بن عوف 
أرض الروم ؛ وفنها غا فضالة بن عبيد البحر » وفنها توفى مدلاج بن عمر و السى حانى جايل شهد | 


)53( 


المشاهدكلها مم رسول الله أ أرله ذ كرا فى الصحابة . 
( صفية بنت حبى بن أخطب »4 


ابن شعبة بن تعلبة بن عبد بن كمب بن المزرج بن ألى حبيب بن النضير بن النحام بن نحوم » 
أم المؤمنين النضرية من سلالة هارون عليه السلام » وكانت مع أبمها وابن عمها أخطب بالمدينة » 
فلا أجلى رسول الله مكار بنى النضير ساروا إلى خيبر » وقتل أنوها مع بنى قر يظة صبراً ما قدمنا 
فنا فتح رسول الله مكلا خيبر كانت فى جمسلة السبى فوقعت فى سهم دحية بن خليفة الكلى » 
0 له جالها وأنها بنت ملكهم ؛ فاصطفاها لنفسه وعوضه منها وأسامت وأعتقها وتزوجهاء فلما 
حلت بالصبياء بق 3 » وكانت ماشطتها أم سلم » وقد كانت : بحت أبن عمها كنانة بن أنى المقيق قٍِ 
فقتل فى المعركة » ووجد رسول الله بخدها لطمة فقال : ما هذه ؛ فقالت : إنى رأيت كأن القمر برأ 


١ 


من يثرب فسقط فى حجرى ققنصيت المنام على أبن ع, ى فلطني وقال : تتمئين أن ينزوجك ملك 


يثرب ؛ فبذه من لطمته . وكانت من سيدات النساء عبادة وورعاً و زعادة وبر وملام ناث 
علها وأرضاها . قال الواقدى : وفيت سنة سين وقال غيره سنة ست وثملاثين , وال ول أصح 
الله أعم . ٠‏ وأما أم شريك الا نصارية ‏ 0 
ويقال العامرربة فهى التى وهبت نفسها للنبى َي فقيل قبلها وقيل لم يقبلوا» وم | تذوج حى ‏ 
مات رضى الله علنها وه البى سقيت بدلو من السماء لما متعها المشركون الماء فأسلدوا عند ذلك واضيي! 
غزية » وقيل عزيلة بنى عامر على الصحيح » قال ابن الجوزى : مانت سنة سين وم أره لنيره . 
ا( وأما عمر و بن أمية الضمرى »4 
فصحالى جليل أسلٍ بمد أحد » وأول مشاهده بثر معونة » وكان ساعى رسول الله مل 
إلى النجاثى فى تزو يح أم حبيبة وأن يأ عن بق من المسامين » وله أفعال حسنة » و[ اعرد 


| وذو أو الفرج ج ابن الموزى فق كتابه المننظم أن ق هذه السسئة أوفى جبير بن مطعم 
ني اح ريد بن مرو الغفارى » ودحية بن خليفة الكلبى » وعقيل بن أبى طالب » 
وعمرو بن أمية الضمر ى بدرى » وكعب بن مالك » والغيرة بن شعية » وجونربة بنت الحارث » 


رضى الله عنه . توفى فى خلافة معاوية . ١‏ 
ا 


وصفية و ل 


اوقد و فلل به ننه تال التردى ا أوعدى المدثى » فانه قدم وهو 
مشرك فى فداء أسارى بدرء فلا سمع قراءة رسول الله يكل فى سورة الطو ر(أم خلقوا من ع غير 


(/هة) 


9 أمم اعفالقون) دخل فى قابه اماقم » ثم أل عام خيبر» وقيل زمن ن الفتح » والأأول أصح» وكان 
من سادات قر يش وأعامبا بالا نساب » أخذ ذلك عره ن الصديق والمشهور أنه توف سنة مان وحمسين» 
وقيل سنة نسم وحمسين . 0 ونا فاك بن نابت 4 
شاعر الاسلام فالصحيح أنه توفى سنة ة أربع وخسين م سيأ . 

2 وأما الحسكم بن مرو بن ن مجخدع الغفارى 6 
أخو رافع بن عمرو اسم ل الس ار 
واحدفى النبى عن لوم الجر الانسية » استنابه زياد بن أبيه على غز و جبل الاشل فد فذنم شيئا 
كثير أ»لخجاء كتاب زياد إليه على لسان معاوية أن إيصطنى من الغنيمة لمعاوية ما فهها من ن الذهب 
والفضة لبيت ماله فرد عليه : إن كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين » أول يسم لقوله عليه السلام : 
د لاطاعة لخلوق فى ممصية اله » ؟ وقسم فى الناس غنامهم » فيقال ل إنه حبس إلى أن مات عرو فى 
هذه السنة وقيل فى سنة إحدى وحسين رحمه الله 

8 وأما دحية بن خليفة الكبى » 

فصحالى جليل » كان جميل الفبورة وقابذا كن جبرريل يأى كثير فى صورته » وكان رسول 
الله ولاق أرط إل قيصر» أسم قدعا ولكن لم الشهد بدر » وشهد مأ بعدهاء ثم شهد اليرموك وأقام 
بالمرة غرلى دمشق إلى أن مات فى خلافة معاوية . 
وفما توفى عبد الرحمن بن سمرة بن ن حبيب بن عبد تعس القرشى أنو سعيد العبشهى » أسلم بوم 
النتح » وقيل شبد موتة » وغرا خراسان » وافتتح سجستان وكايل وغيرها » وكانت له دار بدمشق 
وأقام بالبصرة » وقبل بعرو » قال همد بن سعد وغير واحد : مات بالبصرة سنة حمسين » وقيل سنة 
عدم ياك بع ع عو 1 » وكان اسمه فى الجاهلية عب دكلال » وقيل 
عب دكلوب » وقيل عبد الكعية » فسماه رسول ملي عبد الرحمن . وهو كان أَخِنْن السفير بن بين 
معاوبة والحسن رضى الله عنهما * وفهها توق عئمان بن أبى العاص الثقنى » أبو عبد الله الطائني » له 
ولأخيه الحم صحبة » قدم على رسول لله علا فى وفد ثقيف فاستعمله رسول الله على الطائف » 
وأمره عليها أو بكرو ومر»فكان أميرم و إماميم مدة طو يلة حتى مات سنة حمسين » وقيل سنة إحدى 
وخسين رضى الله عنه . ل( وأما عقيل بن أبى طالب » 
أخو على فكان أ كبر من جعفر بعشر سنين وجعفر أ كبر من على لعشر سنين؟ أن طالب 
أكبرمن عقيل بعشر» وكليم أسم ! إلا طالياً 5 أسل عقيل قبل المدريبية وشهد موتة ‏ وكان من سين 
قيش » وكان قد ورث أقرباءه الذين هاجروا وتركوا زيش اكان1ك ورك ار لذن علتروا ور كرا برا +16 وماك و خلانة مشارية.. 


(4؛) 


وفها كانت وفة عمرو بن اللمق بن السكاهن المزاعى » أسل قبل الفتح » وعاجر » وقيل : إنه 
إنما أسم عام ححة ة الوداع » وورد فى حديث أن رشؤل 3 دما له أن عتعه لله بشيابه » فبق ممانين 
مي لايرى فى ليته شعرة بيضاء » ومع هذا كأن أحد الأريعة الذين دخلوا على عمان » 3 صار بعد 
ذلك من شيعة على » فشهد معه امل وصفين » وكان من جملة من أعان حجر بن عدى فتطلبه زياد 
فهرب إلى الموصل » فبعث معاورية إلى نأئمها فوجدوه قد اختنى فى غار فنوشته حية ات فقطم رأسه 
فبعث به إلى معاوية » فطيف به فى الشام وغفيرها» فكان أول رأس طيف به . ثم بمث معاورية 
رأسه إلى زوجته آمنة بنت الشريد ‏ وكانت فى سجنه ‏ فألقى فى حجرها » فوضعت كفها على جبينه 
ولت فه وقالت : غيبتموه عنى طويلا » ثم أهديتموه إلى قتيلا فأهلا مها من هدية غير قالية ولا 
مقلية . ا وأما كنب بن مالك الا تصارى السلى » 

شاعر الاسلام فأسم قدي وشهد العقبة ول يشهد بدرا ما ثبت فى الصحيحين فى سياق توبة الله 
عليه فانه كان أحد الثلاثة الذزين تيب علمهم من تخافهم عن غزوة تبوك ا ذكرنا ذلك مفصلا فى 
التفسير » وم تقدم فى غزوة تبوك . وغلط أبن السكلى فى قوله إنه شبد بدرأ» وفى قوله إنه توفى قبل 
إحدى وأر بعين » فان الواقدى - وهو أعل منه - قال توفى سنة خحمسين » م بن عدى سئة 
إحدى وخسين رفى الله عنه . ( النيدة بن شمية ) 

ان ألى عامر نن مسعود أو عيسى ويقال أو عيد الله الثقنى « وعروة بن مسعود الثقى عم 
أبيه » كان المغيرة من دهاة العرب + وذوى آزائها » سل عام امكندق بعسد ما قتل ثلاثة عشر من 
ثقيف » رجعوسم من عند المقوقس و وأخذ أمواط م فغرم ديانهم عروة بن مسعود » وشهد الحديبية » 
وكان واقنا بوم الصلح على رأس رسول الله 0 بالسيف صلناء و بعثه رسول الله 0 لعد 
إسلام أهل الطائف هو وأو سفيان بر حرب فبهدما اللات . وقدمنا كيفية هدمهما إياها » و بمثه 
الصديق إلى البحر بن » وشهد الهامة واليرموك فأصيبت عينه ومئذ ؛ وقيل بل لظر إلى الشمس وى 
كاسفة فذهب ضوء 507 القادسية , وولاه عم 0 كثيرة » منها مدان وميسان » وهو 
الذى كان رسول سعد إلى سم تم فكامه بذلك الكلام البليغ فاستنابه مر على البصرة » فاما شهد 
عليه بازنا وم إشيت اع وله عتهاو ولاه م 3 عزله » فبق معتزلا حتى كان 
أمر الحسكين فلحق معاوية » فلماقتل عسلى وصالم معاوية المسسن ودخل السكوفة ولاه طيام, ل 
أميرها حتى مات فى هذه السنةعلى المشهور . قاله مد بن سعد وغيره . وقال المطيب : أجمع الناس 
على ذلك » وذلك فى رمضان مها عن سبعين سئة » وقال أو عبيد وماك سنة لسع وأربعين » وقال : 


ابن عيد البر : سئة إحدى وحقسين » وقيل سنة مان وحهسين » وقيل سنة ست وثلاثين وهو غلط . 


(ف) 


قال ممد بن سعد : وكان أصهب الشعر جدا » أكشف ء مقلص الشفتين » أهثم ضخم الحامة » عبل 
الذراعين » بعيد ما بين المدكبين » وكان يفرق رأسه أر بعة قرون . وقال الشعبى : القضاة أربمة 
أو بكر ؛ وعمر » وابن مسعود » وأو موسى . والدهاة أريمة » معاوية » وعمر وء والمفيرة » وزياد » 
وقال اللعؤى ب الدعاة فق التق كب: » معاوية ؛ وعمر و بن العاص » والمفيرة بن شعبة » وكان معتزلا » 
وقيس بن سعد بن عبادة ؛وعيد الله بن بديل بن و رقاء ؛ وكانا مع على . قلت : والشيعة يقولون : 
ا الأشباح سه بول أن » وعلى » وفاطمة » والمسن » والحسين » والاضداد خمسة أو بكر » وعر » 
ومعاورية » ومرو بن العاص» والمغيرة بن شعية . وقال الشعبى : معت المغيرة يقول : ماغلينى أحد 
إلا فتى مرة أردت أن أتزوج امرأة فاستشرته فمها فقال : أما الأمير ! لا أرى لك أن تنزوجباء 
فقلت له :ل ؛ ققال : إنى رأأيت رجلا يقبلها . ثم بلغنى عنه أنه تزوجها » قلت له : أل تزعم أنك 
رأيت رجلا يقبلها 7 ققال : نعم ! رأيت أباها يقبلها وهى صغيرة . وقال أيضاً : ممعت قبيصة بن 
جابر يقول : صحبت المفيرة بن شعبة فاو أن مدينة ا ثمانية أنواب لايخرج من باب منها إلا كر 
مرج المذيرة من أنواءها كلها . وقال أبن وهب : ممت مالكا بقول :كان المغيرة بن شعبة يقول : 
صاحب الرأة الواحدة يحيض معها و عرض معها » وصاحب المرأتين بين نارين يشتعلان » وصاحب 
الأربعة قريرالعين »ككان يتزوج أربمة مما و يطلقبن مما » وقال عبد الله بن نافع الصا أحصن 
المغيرة ثليائة امرأة . وقال غيره : ألف امرأة وقيل مائة امرأة . وقيل ثمانين امرأة . 
+( جوبرية بنت المارث بن ألى ضرار الكزاعية المصطلقية ه 

كان سباها رسول وي فى غزوة امر يسيع » وهى غزوة المصطلق »كان أبوها ملكهم تأسادت 

| فأعتقها رسول الله ميك وتزوجها » وكانت قد وقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس وكانهها فأنت 


سوك الله تستعيئه فى كتابتها فثال :هم أو خير من ذلك » ؟ قالت : وما هو يا رسول ات #قال: 


| « أشترريك وأعتقك وأتزوجك » تأعتقها فقال الناس أصهار رسول الله مَككيْ فاعتقوا ما بأيدمهم من 
' سبى بنى المصطاق نحواً من مائة أهل بيت » فقالت عائشة : لا أعلم اءرأة أعظم بركة على أهلها منها . 
وكان أسمها برة فسماها رسول الله َه جو برية . كانت امرأة ملاحة - أى حاوة السكلام - توفيت 


فى هذا العام سنة حمسين م ذ كره أبن الو زى وغيره عن حمس وستين سنة » وقال الواقدى : 


سنة ست وهسين رضى لله عنها وأرضاها » وال أعلم . 
ثم دخلت سنة إحدى وحمسين 6 ٠‏ 
فها كان مقتل حجر بن عدى بن جبل بن عدى بن ر ببعة بن معاوية الأ كبر بن المارث بن 
معاوية بن ثور بن بيغ بن كندى السكوفى » ويقال له حجر اعليرء و يقال له حجر بن اللأدير» لأأن 


اا 6 
(؛7- البداية ‏ امن ) 


) 
أباه عدياً طمن مولياً فسمى الأدير » وهو م نكندة من رؤساء أهل الكوفة » قال ابن عسا كر : وفد 
إلى اللنى مي وعم علياً وعماراً وش رأحيل بن مرة » و يقال شرحبيل بنءرة . وروى عنه أبو ليل 
مولا » وعيد الرحمن بن عباس » وأو البخترى الطائى. وغرا الشام فى البيش الذين افتتحوا عذراء » 
وشهد صذين مع على أميراً » وقيل بعذراء من قرا دمشق » ومسجد قبره مها معروف . ثم ساق ابن 
عسا كر بأسانيده إلى حجر يذكر طرف صاطاً من روايته عن على وغيره » وقد ذكره مهد بن سعد فى 
الطبقة الرابعة من الصحابة »وذ كر له وفادة » ثم ذكره فى الأول من تنابعى أهل الكوفة . قال : وكان 
ثقة معرونا » ولم برو عن غير على شيا قال ابن عسا كر : بل قد روى عن عمار وشراحيل بن مرة » 
وقال أبو أحمد العسكرى : أ كثر الحدثين لا يصححون له حبة » شبد القادسية وافتتح برج عذراء » 
وشهد امل وصدين » وكان مع على حجر الخير ‏ وهورحح, بن عدى هذا وحجر الشرف - وهو حجر 
أبن يزيد بن سامة بن مرة ‏ وقال المر زبالى : قد روى أن حجر بن عدى وفد إلى رسول الله مايه مم 
أخيه هاثى؟ن عدى ؛ وكان هذا الرجل من عباد الناس و زهادمم ؛ وكان بارا بأمه » وكان كثير الصلاة 
والصيام » قال أو معشر : ما أحدث قط إلا توضأ » ولا توضأ إلاصلى ركمتين . هكذا قال غير واحد 
من الناس . وقد قال الامام أحمد : حدثنا يعلى بن عييد حدثنى اللأعمش عن أى إسحاق . قال قال 
سامان لحجر : يا ابن أم حجر لو تقطعت أعضاؤك ما بلغت الاعان » وكان إذ كان المغيرة بن شعبة 
على الكوفة إذا ذ كر علياً فى خطبته يتنقصه بعد مدح عمان وشيعته فيغضب حجر هذا و يظبر 
الاتكار عليه » ولكن كان المغيرة فيه حلم إناة فكان صفح عنه و يمظه فما بينه و بينه » و يحذره 
ب هذا الصنيع » أن حار السلطان شديد وبالها “فم رع جار عن ذلك . فاما كان فى آآخر 
أيام المغيرة قام حجر نوماً » فأنكر عليه فى الخطبة وصاح به وذمه بتأخيره العطاء عن الناس » وقام 
معه ام الناس لقيامه» يصدقونه و يشنعون على المغيرة » ودخل المغيرة بعد الصلاة قصر الامارة 
ودخل معه جههور الأعراء » فأشاروا عليه بردع حجر هذا عما تعاطاه من شق العصى والقيام على الأمير » 
وذمروه وحثوه على التنكيل فصفح عنه وحل به . وذكر ونس بن عبيد أن معاوية كتب إلى المغيرة 
يستمده مال يبعئه من بيت المال » فبعث عيراً تحمل مالا فاعترض لها حجر » فأمسك بزمام أولها 
وقال : لا والله حتى و ىكل ذى حق حقه . ققال شباب ثقيف للمغيرة : ألا نأتيك برأسه ؟ فقال : 
ما كنت لأفعان ذلك حجر » فتركه » فلما بلغ معاورية ذلك عزل المغيرة وولى زياد العم أنه 
: يعزل المغيرة حتى مات » فها توفى المغيرة بن شعبة رضى الله عنه وجمعت الكوفة مع البصرة ازياد 


دخلها وقد التف على حجر جماعات من شيعة على يقولون أمره و يشدون على ,بده » ويسبون معاوية 


ويتيرؤن منه » فلها كان أول خطية خطها زياد بالكوفة » ذكر فى آخرها فضل عثان وذم من قتله 


5 ا 
الت 


ذ(ده) 


ا<<<<طططصطصحجحججج د دٌ5ٌ_ٌنٌزٌء فز( 2< عععم0حلجح 
أو أعان على قتله . فقام حجر م كان يقوم ف أام المغير م بشدوتما قال المغيرة » فلم عرض 
له زياد » ثم ركب زياد إلى البصرة » وأراد أن يأخذ حجراً معه إلى البصرة لثلا يحدث حدما » ققال : 
إفى مر يض » ققال : وال إن مر يض الدين والقلب والمقل » والله لثن أحدئت شيئاً لأسمين فى 
قتلاك »م ثم سار زياد إلى البصرة فبلغه أن حجر وأا 3 أذكروا على اليه بالكوفة - وهو شمر و بن 
حريث . وحصيوه وهو على المدبر نوم الخمءة » فركب زياد إلى الكوفة قنزل فى القصرثم خرج إلى 
المنبر وعليه قباء سندس »ء ومطرف خز أسهر » قد فرق شعره » وحجر جالس وحوله أصحابه أ كثر 
ما كانوا بومئذ » وكان من ليس من أصحايه تومئذ حو من ثلاثة لاف » وجلسوا <وله فى المسجد فى 
الحديد والسلاح » تفطب زياد همد الله وأئنى عليه ثم قال : أما بعد فان غب البغى والغى يمه 
وإن هؤلاء أمنوتى فاجترأوا على » وام اله لثن لم تستقيموا لأداو 3 بدوائم »ثم ثم قال : ما آنا ! 
بثى' إن ل أمنع ساحة الكوفة من حجر وأصحابه وأدعه نسكلا لمن بعده » ويل أمك يا حجر » سقط 
يك العشاء على سرحان . ثم قال : 
أبلغ نصيحة أن راعى إبلها * سقط العشاء به على سرحان 
وجعل زياد يقول فى خطبته : إن مر حق أمير المؤمنين ‏ يعنى كذا وكذا _فأخذ حجر كنا ا 
حصباء لخصبه وقال :كذبت ! عليك لمنة الله . فاتعدر زياد فصلى » ثم دخل القصر واستحضر 
حجراً » و يقال إن زياداً لماخطب طول الخطبة وأخر الصلاة فقال له حجر : الصلاة » فُغى فى خطبته » 


فنا خثى فوت المسلاة عمد إلى كف من حصياء ونادى الصلاة » وثار الناس ممه » فا رأى ذلك 
زياد نزل فصلى بالناس » فلما انصرف من صصلاته كتب إلى معاوية فى 0 وكثر عليه » فكتب 
إليه معاوية : أن شده فى الحديد واحمله إلى » فبعث إليه زياد والى الشرطة ‏ وهو شداد ب ن اليم 5 
ومعه أعواته فقالله : إن لذ مير يطليك )» فامتئع م من الحضور إلى زياد» وقام دوته أصحابه 5 0 
الوالى إلى زياد فأعلمه » فاستنض زياد جماعات من القبائل فركيوا مع الوالى إلى حجر وأصحابه ف" 
بيهم قتال بالحجارة والعصى » فعجز وا عنه » فندب حمد بن الأشعث وأمبله ثلانا وجب معه 0 ( 


فرك وا فى طلبه ول بزالوا حى 0 ه إلى زياد » وما أغنى عنه قومه ولا من كان ين أن ينصره تعند 
ذلك قيده زياد وسجنه عشرة ة أيام و بعث به إلى معاوبة » و بعث معه جماعة يشهدون عليه أنه سب 
الخلينة » وأنه حارب الأمير » وأنه يقول : إن هذا الأعر لا يصلح إلا فى آل على بن أنى طالب . 
وكان من جملة الشهود عليه أو بردة بن أبى موسى » ووائل بن حجر » وجمر بن سعد بن أى وقاص » 
وإسحاق » و إسماعيل » وموسى بن و طلحة بن عبيد الله » والمنذر بن الزبير » وكثير بن شهاب » 


ونابت 0 » فى سبعين و يقال : إنه كتبت شهادة 5 1 القاض ة »ونه أنك ذلك وقال : 
ا بت بن ر لعى معان 5 سه ع ى كلم © 3ع ر 
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ثم تقدم إليه السياف . وهو أو شريف البدوى » وقيل تقدم إليه رجل أعو ر ققالله : امدد عنقك » 


0 


ما قلت ازياد : إنهكان صواماً قواماً » ثم بععث زياد حجراً وأصحابه مع وائل بن حجر » وكثير بن 


شهاب إلى الشام . وكان مع حجر بن عدى بن جبلة الكندى » من أصحابه جاعة » قيل عشرون 
وقيل أربعة عشر رجلا منهم الأرقم بن عبد الله الكندى وشر.يك بن شداد الحضرجى » وصبفى بن 
فسيل » وقبيصة بن ضبيعة بن حرملة العبسى » وكر يم بن عقيف اللتعمى » وعاصى بن عوف البجل 
وودقاء بن سعى البجلى ؛ وكدام بن حبان » وعبد الرحمن بن حد أن العريان - من بنى ميم - ومخرز 
ابن شهاب القيمى » وعبيد الله بن حوية السعدى القيمى أيضاً . فبؤلاء أصحابه الذين وصلوا ممه | 
فساروا ممم إلى الشام . ثم إن زيااً أتبعهم برجلين آخر ين » عتبة بن الأخنس من بنى سعد » وسعد 
ابن عمران الممدانى» تكلا أ | أربعة عشر رجلا » فيقال : إن حجراً لما دخل على معاوية قال : السلام 
عاك انون القن ولاق يي وار اقش اننا ار بدن وه ان إن 
معاوية ركب قتلقام فى برج عذراء » ويقال : بل بعث إلمسم من تلقام إلى عذراء نحت الئنية - 
ثنية العقاب ‏ فقّتأوا هناك . وكان الذ بن لعث إلمهم ثلاثة وهم هدبة بن فياض القضاعى » وحضير بن 
عبد الله الكلانى » وأو شريف البدوى ء لاوا إلههم فبات حجر وأصحابه يصاون طول اليل » فلما 
صاوا الصبح قتلوم » وهذا هو الأشير ولل أعلم . وذكر مد بن سعد أنهم . عليه ثم ردم فنتلوا 


بعذراء 2 وكان معاوية قد الشتكاد الناس فم حتى ؟ وصل 0 إلى عذراء م فن مشير لهم »ون 
مسحر بشثر يفوم 6 البلاد 34 فكتب معاو د ي4 ة إلى زيامك كارا آخر ف أمرمم » فأشار عليه بقتليم إن كان له 
حاحة فى هلماك العراقأ» فعند ذلاك أمر بقتلهم » فاستوهب مه الا مراء واحد بعد واحد حتى استوهيوا 
منه ستة » وقتل منوماسئة أوهم حجر بن عدى »ورجع آخخر فعفى عنه معاوية » و بععث بآآخر نال 
عمان و زعم أنه ول من جارى الكام ومدح عليا » فعث به معاوية إلى زياد وقال له : تبععث 
إلى يسم أردى هن هذا . فاما وصل إلى زياد ألقاه فى الناطف حيا ‏ وهو عبد الر-هن بن حسان 
الفرى . وهذه تسمية الذين قتلوا بعذراء : حجر بن عدى »؛ وشريك بن شداد » وصيق بن فسيل » 
وقئيصة بن ضبيعة »وخر ز بن شهاب المنقرى » وكدام بن حيان . ومن الناس من يزعم أنهم مدفوثون 
عسجد القصب فى عرفة » والصحييح بعذراء » ويذرو أن حبرا لما أرادوا قتله قال : دعولى حى 
أتوضأ » فقالوا : توضأ » فقال : دعوتى حتى أصلى ركمتين فنصلاهما وخفف فممما ء ثم قال : لولا أن 
بشولوا مالى جزع هن الموت لطولئهما .ثم قال :قد تقدم لما صاوات كثيرة . 3 قدموه للقتل وقد 
حفرت قبورم ونشرت أكفاهم » فاما تقدم إليه السياف ارتعدت فرائصه فقيل له : إنك قلت لست 


بجازع » فقال : ومالى لاأجزع وأنا أرى قبراً ذو راً وكفناً منشوراً وسيفاً مشيور ‏ فأرسليا نثلة:: 


(عه) 


فقال : لا أعين على قتل ننسى » فضر به فقتله . وكان قد أوصى أن يدفن فى قيوده » فتمل به ذلك » 
وقيل : بل صلوا عليه وغساوه . وروى أن الحسن بن على . قال : أصاوا عليه ودفئوه فى قيوده ؟ 
قالوا : نعم ! قال : حجهم والله . والظاهر أن السين قائل هذا » فان حجراً قتل فى سنة إحدى وخسين » 
وقيل سنة ثلاث وتخسين » وعلى كل تقدير فالحسن قد مات قبله والله أعل . فقتاوه رحه الله وسائحه . 
وروينا أن معاوية لما دخل على أم المؤمنين عائشة فسلم علمها من وراء المجاب ‏ وذلك إعد مقتله 
حجراً وأصابه - قالت له : أنن ذهب عنك حامك يا معاوية حين قنات حجراً وأصحابه + ققال لا : 


قندته حين غاب عنى من قوجى مثلك يأأماه . ثم قال لها : فكيف برى بك يا أمه + فقالت : إنك بى 
لبار» فقال : يكفينى هذا عند الله » وغداً ‏ لى ولمجر موقف بين بدى الله عز وجل . وفى رواية أنه 
قال : إنما قتله الذرين شهدوا عليه . وروى ابن جر بر أن معاوية جعل يذر غر بالوت وهو يقول: إن 
وى بك ياحجر بن عدى لطو يل » قالما ئثلانا فالله أعم : 

وقال مد بن سعد فى الطبقات : ذكر بعض أهل الم أن حجر وفد إلى رسول الله كي مم 
أخيه هانى؟ بن عدى » - وكان هن أصحاب على فلا قدم زياد بن ألى سفيان والياً على الكوفة دما 
حجر بن عدى ققال : قعل أنى أعرفك وقد كنت أن وأك على أمر دعل - - يعنى من حب على - 
وأنه قد جاء غير ذلك » وإفى أنشدك الله أن تقطر لى من دمك قطرة فأستفرغةكله » أملك ععليك 
لسانك » وليسعك متزلك » وهذا سر برى فهو لسك » وحواتجك مقضية لدى ؛ فا كفنى نفسك فاتى 
أعرف مجلتك » فأنثدك الله فى ننسك » وإياك وهذه السقطة وهؤلاء السذباء أن يستتزلوك عن 
رأيك . ققال حجر : قد فبءت » ثم |انصرف إلى منزله فأناه الشيعة ققالوا : ما قال لاك ؟ قال قال لى 
كذا وكذا . وسار زياد إلى البصرة ثم جملو | يترددون إليسه يقولون له : أنت شيخنا » وإذا جاء 
المسسجد مشوا معه » فأرسل إليه عمره بن حر يدث - نائب زياد على الكوفة ‏ يقول : ما هذه الجاعة 
وقد أعطيت الأمير ما قد عامت 7 ققال للرسول : إنهم شكرون ما أتم عليه » إليك وراءك أوسع 
لك . فكتب عمرو بن حرريث إلى زياد : إنَكان للك حاجة بالسكوفة فالمجل المسجل » فأتجل زياد السير 
إلى الكوفة » فلما وصل بعث إليه عدى بن حائم » وجر بر بن عبد الله اببجلى » وخالد بن عرفطة فى 
جماعة من أشراف الكوفة لينهوه عن هذه الماعة » فأنوه لخعاوا يحدثونه ولا برد علمم شيئا » بل 
جعل يقول : ياغسلام أعلفت البكر 7 لبكر مر بوط فى الدار فقال له عدى بن حاتم : أمجنون أنت 8 
نكلمك وأنت تقول : أعلفت البكرء ثم قال عدى لأصحابه : ما كنت أظن هذا البائس بلغ به 
الضع ف كل ما أرى . ثم مبضوا فأخبروا زياذاً ببعض أغلبر وكتموه بعضاً » وحستوا أمره وسألوه 
الرفق به فلم قبل » بل بعث إليه الشرط والنحار بة فأنى بهو بأصعابه » ققال له : مالك و يلك * قال : 


(:ه) 


إنى على بيعت لمعاوية » مم زياد سبعين من أهل الكوفة قتال : | كتيوا شهادتكم عل حجر وأصحابه » 
فتملوا» ثم أوفدم إلى معاوية » و بلغ الخبر عائشة فأرسات عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى 
معاوية تسأله أن يخلى سبيلهم » ذلما دخلوا على معاوية قرأ كتاب زياد فقال معاوية : اخرجوا مم 


إلى عذراء فاقتلوم هناك » فذهبوا مهم ثم قتلوا منهم سبعة» ثم جاء رسول معاوية بالتخلية عنهم » وأن 
يطلقوهم )كلهم » فوجدوا قد قتلوا منهم سبعة وأطلقوا السبعة البافين » ولسكنكان حجر فيمن قتل فى 
السبعة الأول » وكان قد سأهم أن يصلى ركمتين قبل أن يقنلوه » فصلى ركيتين فطول فمهما » وقال 
إنبما لأخف صلاة صليتها . وجاء رسول عائشة بعد ما فرغ ءن شأنهم . فلما حج معاوية قالت له 
عائشة : أأن عرب عنك حلمك حين قتلت حجراً ؟ فقال : حين غاب عنى مثلك منقونى . وبروى ! 
أن عبد ار من بن الخارث قال لمعاوية : أقتات حجر بن الأدير ل نا 3 


أن أقتل ممه مائة ألف . وقد ذكر ابن جر بروغيره عن حجر بن عدى وأصحابه أنه مكانوا ينالون 
مره ان و يطلقون فيه مقالة الجور» و ينتقدون على الأعراء » و يسارعون فى الانكار علمهم » 
ويبالذون فى ذلك » ويتولون شيعة على » ويتشددون فى الدين . وبروى أنه لما أخذ فى قيوده سائرا 
من الكوفة إلى الشام تلقته بناته فى الطريق وهن يبكين » فال نحوهن : فقال إن الذى لطعم 
ويكسوم هوالله وهو باق لكن بعدى »ء فعليكن بتوى الله وعبادته »وإ إما أن أقتل فى وجبى 
وهى شهادة » او أن أرجع إليكن مكرما » واللّه خليفق عليك . ثم انصرف مع أصحابه فى قيوده » 
يقال إنه أوصى أن يدفن فى قيوده ففعل ذلك به » ولسكن صلوا علمهم ودفنومم مستقبل القبلة رحمهم 
الله وساخهم . وقد قالت اعرأة من المتشيعات ثرت حجراً ‏ وى هند بنت زيد بن مخرمة 
الاأنصارية ‏ ويقال إنها لهند أخت حجر فالله أعل . 

ترفع أمها القمر المنير *# تبصرهل ثرى حجرا سير 

يسير إلى معاوية بن حرب * ليقتكه ك1 زعم الأمير 


برى قتل الخيار عليه حقا *# له من شر أآمته وزير 
ألا يا ليت ا مات 7 *« وى شور 03 شر البعير 


تجيرت الجبار بعد حجر » وطاب لها اللورئق والسدير 
وأصبحت البلاد له ولا »* كأن يحها مزن 17 
ألا ياحجر حجر ن عدى *»* تلقتك السلامة والسرور 
أقاقيها قد أبس عد اي ل 01 
ان تبلك فكل زعم قوم * من الدنيا إلى هلك يصير 


(هه) 


فرضوا أن الال عليك ميتا * وجنات بها. لم وحور 

وذكر ان عساكر له مرا كثيرة . وقال يعقوب 'ن سفيان : حدثنى حرملة أنا ابن وهب 
أخبرتى ابن 7 عن ألى الأسود قال : دخل معاوية ش عائشة فقالت : ما ملك على قتل أهل 
عذراء » حجر وأععاءه 7 قال : ياأم المؤمنين إنى رأيت فى قتلبم صلاحا للأمة » وفى مقامهم فساد 
للأمة؛ فقالت : مت رسول الله يقول : « سيقتل بعذراء أناس يغضب الله لحم وأهل السماء » . وهذا 
إسناد ضعيف منقطم . وقد رواه عبدالله بن المبارك عن أبن طيعة عن أَلى الأسود أن عائشة قالت : 
بلغنى أنه سيقتل بعذراء أناس إغضب الله طم وأهل السماء . وقال يعقوب : حدثنى ابن طيعة حدثنى 
الحارث بن بزيد عن عبد الله بن رزين الغافق . قال : سممت علياً يقول : يا أهل العراق سيقتل 
- سبعة نثر بعذراء » مشلهمكثل أصعاب الأخدود ء قال : يقتل حجر وأصحابه ‏ ابن طيعة 
ضعيف-. وروى الامام أحمد عن ابن علية عن ابن عون عن نافم قال : كان ابن عمر فى السوق 
فنعى له حجر فأطلق حبوته وقام وغلب عليه النحيب . وروى أحمد عن عفان عن ابن علية عن 
أووب عن عيد الله بن أى مليكة ‏ أو غيره ‏ قال لما قدم معاوية المديئة دخل على عائّشة فقالت : 
أقنات حجراً ؟ ققال : يا أم المؤمنين إنى وجدت قتل رجل فى صلاح الناس خير من استحيائه فى 
قسادم . وقال حماد بن سامة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن مروان . قال : دخلت مع 
معاورية على أم المؤمنين عائشة ققالت : يا معاوية فتلت حجراً وأصابه وفملت الذى فلت » أما 
خشيت أن أخبا لك رجلا يقتاك * فقال : لا ! إنى فى بيت الأمان » سممت رسول الله يقول :« الاعان 
ضد الفتسك لاينتك مؤمن » . يا أم المؤمنين كيف أنا فما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك + قالت: 
صا . قال : فدعينى وحجراً حتى نلق عند ربنا عز وجل . وفى رواية أنها حجبته وقالت : لابدخل 
على أبدا» فل نزل يتلطف <تى دخل فلامته فى قدله حجر 1 3 قم 0 يعتذرحتى عذرته . وفى رواية : 
أنها كانت تتوعده وتقول : ولا يغلينا سفهاونا لكان لى ومعاوية فى قتله حجر شأن » فلما اعتذر 
إللها عذرته . وذو ابن الجو زى فى النتظم أنه توفى فى هذه السئة من ال كابر جر بر بن عبد الله 
البجلى » و<ءثر بن أى سفيان بن الحارث » وحارثة بن النعهان » وحجر بن عدى » وسعيد بن زبد بن 
عر وين نقيل » وعيد الله بن أنيس » وأو بكرة نفيع بن الخارث الثقنى » رضى الله علمم . 

فأما جر بر بن عبد الله البجلى * 
تأسم بعد نزول المائدة » وكان 0000 سنة عشر » وكان قدومه و رسول الله يخطب » 


وكان قد قال فى خطبته : « إنه يقدم عليكم من هذا الفج من خير ذى عن » و إن على وحبه مسحة 
ملك » » فلما دخل نظر الناس إليه فكان م وصف رسول الله َك » وأخيروه بذلك مد الله 


له) ع ا 


تعالى . وبردى أن صو لله لق لا جالسه بسط له رداءه وقال : « إذا جاءم كر يم قوم ذا كرموه » 
قال ابن جر ير : وفى هذه السنة ولى زياد على خرأسان بعد موت المكم بن عمرو اار بيع بن زياد 
الحارئى فتتح بلخ صلا » وكانوا قد غاقوها بعد ما صالكهم الأ<دف » وقتح قوهستان عنوة » وكان 
عندها أتراك ققتلهم وم ببق منهسم إلا ترك طرخان » فقتله قتيبة بن مسلم بعد ذلك كا سيأتى . وى 
هذه السنة غزا الر بيع ما وراء المهر فقنم وس » وكان قد قطع ما وراء الغهر قبله الحم بن عرو » 
وكان أول من شرب من النهر غلام الحم » فسق سيده وتوطأ الح وصلى وراء الغهر ركمتين ثم 
7 : '٠زلاء‏ 5 57 3 5 3 1 
رجمع عاد الر بيع هذا را ماوراء الممر ذم وس . وق هذه السئة حج بالناس بز يدبن معاو به 
فما قاله أو معشر والواقدى » و بمثه رسول الله إلى ذى الخلصة ‏ وكان بيتا تعظمه دوس فى الجاهلية ‏ 


فذكر أنه لا يثبت على امخيل » فضرب فى صدره وقال : « اللهم ثدته واجعله هادي د » فذهب 


فهدمه . وفى الصحيحين أنه قال : ماحجينى رسول الله منذ أسامت ولا رآنى إلا ليسم . وكان عمر 0 


امطاب يقول : جر بر وسف هذه الأأمة . وقال عبد املك بن عمير : رأمث جر برا كأن وجبه شقة 


قر . وقال الشعبى :كان جر بر هو وجماعة مع حمر فى ينك فاشئم عمر من إعضهم ريحاء فقال : عزمت 
على صاحب هذه ربح ام فتوضاً ‏ قال جر بر : أونقوكانا فنتوضا ا أير الؤمنين 8 ققال عر أ 
لعم السيدكنت ف الجاهلية »و ليم السيد أنت فى الاسلام . وقدكان عاملا لعئان على مدان » ٍ 
يقال إنه أصيبت عينه هناك » فلما قتل عثمان اعتزل عليا ومعاوية » وم بزل مقما بالجزيرة حتى “وى ١‏ 
بالسرأة ؛ سنة إحدى وخسين » قاله الواقدى » وقيل سنة أر بع » وقيل سنة ست وحمسين . 
لإ وأما جعفر بن أنى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب »4 

فأسم مع أبيه حين تلقياه بين مكة والمدينة عام التتسّه فلما ردهما قال أبوسفيان : والله لثن ا يأذن 
لى عليه لا خذن بيد هذا فأذهين فى الأرض فلا يدرى أين أذهب » فلما بلغ ذلك رسول الله رق 
له وأذن له وقبسل إسلامهما فأسلما إسلاماً حسنا » بعد ماكان أو سفيان يؤذى رسول الله أذى | 
كثيراً ؛ وشهد حنينا » وكان تمن ثبت ومثذ رضى الله علهما . 

4 وأما حارئة بن النمان الأ تصارى النجارى‎ ١ 
فشهد بدراً وأحداً والاندق و المشاهد ككان من فضلاء الصحابة » وروى أنه رأى جربل مع‎ 

رسول الله بالمقاعد يتحدثان بعد خيبر» وأنه رآه نوم بنى قر يظة فى صورة دحية . وفى الصحييح أن 


رسول اله لب ممع قراءته فى اللدة . قال جمد بن سعد : حدثنا عبد الرحمن بن ونس ثنا محمد بن | 


إسماعيل بن ألى فديك ثنا مد بن عثمان عن أبيه أن حارثة بن النعها نكان قد كف بصره لعل خيطا 
من مصلاه إلى باب حجرته؛ فاذا جاءه المسكين أخذ من ذلك القر ثم أخذ عسسك بذلك انخليط حتقى 


5 (نهه) 


يلضع ذلك فى يد المسكين » وكان أهله يشواون له : دن نكفيك ذلك » فيقول : سعمث رسول الله 
م يشول :« منأولة المسكين تق ميتة السوء » . وأما حجر بن عدى فقد تقدءت قصته مبسوطة . 
“ل وأما سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشى أو الأعور العدوى * 

فهو أحد العشرة المشهود طم بالجنة » وهو ابن عم عبر بن الخطاب » وأخته عاك زوحة عبر » 
وأخت عبر فاطمة زوجة سعيد » أسل قبل عمر هو وزوجته فاطمة » وهاجرا » وكان من سادات 
الصحابة قال عروة والزعرى ومومى بن عقبة ومهد بن إسحاق والواقدى وغير واحد :لم يشهد بدر 
5 نه قد كان مده رسول 5 هو وطلحة بن عبيد له بين بديه يتجسسان أخبارقر 31 ش فم برجا حتى 
فرغ من بدرء فضرب هما رسول الله بسومهما وأجرهها » ول يذكره عمر فى أهل الشورى لثلا يحابى 
لسبب قرابته من تمر فيولى فتركه اذلك » و إلا فهو ممن شهد له رسول الله وك بالجنة فى ججلة 
العشرة »ما دت بذلك الاأحاديث المتعددة الصحيحة » ول يتول بعده ولاية » وما زال كذلك حتى 
مات بالكوفة » وقيل بالمديئة وهو الأأصح ؛ قال الذلاس وغسيره : سنة إحدى ولخسين وقيل سنة 
ثنتين وخسين والله أعل . وكان رجلا طوالا أ شعر » وقد غسله سعد » وحمل من العقيق على رقاب 
الرجال إلى المدينة » وكان عمره بومئذ إضماً وسبعين سنة . 

(وأما عبد الله سن الجونى أنويحبى المدتى »4 

فصحالى جليل شهد الشاو إيشبد بدر . وشهد ما بعدها » وكان هو ومعاذ يكسران أصنام 
الأنصار ؛ له فى الصحيخ حديث أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين »؛ وهو الذى بمثه رسول الله إلى 
خااد بن سفيان المذلى ققتله بعرنة وأعطاه رسول الله مخصره وقال : « هذه آية مأبينى و يينك .وم 
القيامة » فأمر بها فدفنت معه فى أ كفانه . وقد ذر وابن الجوزى أنه توفى سنة إحدى وخسين » 
وقال غيره سئة أر لع وحمسين وقيل سنة انين . 

وأما أو بكرة نفيع بن الحارث * 

أبن كلدة بن عرو بن عسلاج بن ألى ساءة الثقفى فصحابى جايل كبير القدر» ويقال كان اسمه 
مسروح و إها قيل له أو بكرة لاأنه تدل فى بكرة وم الطائف فأعتقه رسول الله وكل مولى فر إلهم 
ومئذ .وأمه معية ى أم زياد » وكانا ممن شهد على المغيرة بالزنا هو وأخوه زياد ومعيما سبل بن معيد» 
ونافع بن الحارث فلما تلكا زياد فى الشهادة جلد عمر الثشلاثة الباقين ثم استنامهم فتانوا إلا أبا بكرة 
فانه صمم عسلى الشوادة » وقال المغيرة : يا أمير المؤمئين اشتنى من هذا العبد » قتهره عمر وقال له : 
اسكت ! لو كات الشهادة ارجمتك بأحجارك ؛ وكان أو بكرة خير هؤلاء الشبود وكان ممن اعتزل 
النتن قم يكن فى خيرما » ومات فى هذه السنة » وقيل قبلما بسنة » وقيل بعدها بسنة وصلى عليه أبو 
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رزة الأسلى » وكان قد آنتى بينهما رسول الله ميك 
يوقها تونيث م الزدنيت ميدونة بنث الطارت 5200 سول الله كلق فى غيرة القضاء 
سنة سبع + قال ابن عباس وكان ابن أخنها أم الفضل لبابة بنت اللارق د 100 
معي وهو حرم » وثبت فى يح سان با لان و لها مقدم عند الا كثرين على 
قوله . وروى الترمذى عن أنى رافم وكان السفير بيتهما ‏ أثهما كانا حلالين . ويقالكان اسمها أ 
برة فسماها رسول الله ميمونة » و "وفيت لسرف بين مكة والمديئة حيث بنى مها رسول الله ميو ' 
فى هذه السنة » وقيل فى سنة ثلاث وستين » وقيل سدنة سث وستين » والمشوور الأول » وصل ا 
علمها ابن أختها عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 
7 لإ ثم دخلت سنة ثذتين وحمسين » 

فنا غزا بلاد الروم وشتى ما سفيان بن عوف الأأزدى فات هنالك » واستخاف على الجند 
بعده عبد الله بن مسعدة الفزارى » وقيل إن الذى كان أمير الفزو ببلاد الروم هذه السئة بسر بن 
أبى أرطاة ومعه سفيان بن عوف . وحج بالناس فى هذه السنة سعيد بن العاص ثائب المدينة » قاله 
أو معشر والواقدى وغيرهما . وغزا الصائفة مد بن عبد الله الثقيى . وعمال الأمصار فى هذه السنة 
عاطق البية الأقنية . ش 

لإ ذكر من توفى فا من الأعيان * خاد بن زيد بن كايب 4 

أو أوب الأنصارى 00 بدرً والعقية بعاد رار ررس كو دي الحرورية» 
وفى داره كان ثزول رسول الله م حين قدم المدينة فأقام عنده شورا 1 حق بنى المستجد ومسا كنه 
حول » ثم نحول إلمها » وقد كان أو أنوب أنزل رسول الله فى أسفل داره ثم حرج من أن لعأو فوقه » 
فسأل من رسول الله 0-7 أن لصعد إلى العاو و يكون هو وأم أوب فى السفل فأجابه . وقد روينا عن 
ابن عباس أنه قدم عليه أو أبوب البصرة عو لاثبا اف داره وأنزله مباء فلها أراد 


م يه ده نا دما كديرا أر بعين أ لفاء وأر بعين عيدا إكاماً 
له لما كان أنزل رسول الله 5 وين نى داره ؛ وقد كان من أكبر الشرف له . وهو القائل أزوجته أم 
أوب ‏ حين قالت له : أما 00 الناس فى عائشة 7 ققال : أ كنت فاعلة ذلك يا أم أنوب 8 
قتالت : لا واللّه ققال : واللّه لمى خير منك » فأتزل الله ( اولا إذ ممعتموه ظن المؤمئون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرً ) الي . وكانت وفاته ببلاد الروم قريباً من سور قسطنطينية من هذه السئة » وقيل 
فى الت قبلها » وقيل فى التى بعدها . وكان فى جيش نزيد بن معاوية » وإليه أوصى » وهو الذى صلى 
عليه . وقد قال الامام أحمد : حدثنا عمان' ثنا همام نا أبوعاصم عن رجل من أهل مكة أن بزيد بن 


و م 


| 
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ظ 


(وه) 


معاوية كان أميراً على الميش الذى غا فيه أو أوب » فدخل عليه عند الموت ققال له : إذا أنامت 
فاقرأوا على الناس منى السلام وأخبروم أنى سمعت رسول مَك يقول : « من مات لا يشرك بالله 
شيئاً جعله الله فى الجنة » . ولينطلقوا فيبعدو بى فى أرض الروم ما استطاعوا . قال : لخدث الناس 
إخامات أو أوب فأسم الناس و وانطاتوا نازته . وقال عوك حدثنا تبراق بن عار ثنا أو بكر عن ١‏ 
الأعمش ء ن ألى ظبيان قال 000 زا أو أنوب مع يزيد بن معاوية قال : فقَال إذا ممت 000 
أرض العدو فادفلوق كدت أقدام م حيث ”: تلقون العدو 0 قال 1 م ثم قال : مععك رسول الله مكلا م 
يول : « من مات لا بشرك بالله شيئا دخل الجنة » . ورواه أحمد عن ابن مير ويعلى بن عبيد عن 
الأعش تعديك أب ظبيان وذ ك ره »© وقال فيه 4 سأحديم حديثا #عمته من رول 3 2 ولا حالى | 
هذا ما حدث كوه » ممعت رسول الله يكلب يقول : « من مات لا يشرك بلله شيئا دخل الجنة » : 


وقال أ حمد : حدثنا إسحاق بن عسى حدثنى محمد بن قيس - قاضى عمر بن عبد العزيز ب عن ألى 


| صرمة عن أنى أوب الأ نصارى أنه قال حين حضرته الوفاة قد كن تكتمت عنم شيا ععمته 
من رسول الله َي صمعته ول : « لولا أنتم تذنبون تخلق الله قوم تبون ابختر اهم ؛ . وعندى 0 


أن هذا الحديث والذى قبله هو الذى حمل يزيد بن معاوية على طرف من الاأرجاء ور 
ا 0 تعالى أعم 

قال الواقدى : مات أنو أوب بأرض الروم سنة ثنتين وخسين ودفن عند القسطنطينية وقبره 
هنالك يستستى به الروم إذا قحطوا » وقيل : إنه مدفون فى حائط القسطنطينية وعلى قبره مزار 


اع 


ومسجد وهم يعظمونه » وقأل أبو زرعة الدمشق : ثوفى سنة حمس وخسين » والأول أثيت والله أعلٍ . 
وقال أو بكر بن خلاد : حدثنا الحارث بن ألى أسامة ثنا داود بن الحير ثنا ميسرة بن عيد ريه عن 
موسى بن عبيدة عن الزهرى عن عطاء بن بزيد عن أنى أبوب الانصارى عن النى يلي . قال : أ 
« إن الرجلين ليتوجهان إلى المسجد فيصليان فينصرف أحدهما وصلاته أوزن من صلاة الا خر» 

وينصرف الا خر وماتعدل صلاته مثقال ذرة ؛ إذا 0 1 ورعهما عن مارم الله وأحرصهما على السارعة ' 
إلى افير » . وعن ألى أوب قال قال رسول الله كلا ل رجل سأله أن يعامه و بوجز فقال له : « إذا 
صليت صلاة فصل صلاة مودع » ولاتكلمن كلام[ تعتذر مئه » واجمع اليأس ممانى أيدى الناس » | 


وفها كانت.وظة ألى موسى عبد الله بن قيس بن سلم بن حضار بن حرب بن عامر بن غز بن 
بكر بن عامر بن عذر بن وأئل بن ناجية بن جماهر بن اللأشعر اأشعرى » أسلم ببلاده وقدم مع جعفر أ 


وأصحابه عام خيبر» وذكر مد بن إسحاق أنه هاجر أولا إلى مكة ثم هاجر إلى المن » وليس هذا ! 
بالمشهورء وقد استعمله رسول الله يع مع معاذ على العن » واستنابه عمر على البصرة » وفتح تر » 


إ 


3) 


وشهد خطية عمر بالجابية » و ولاه عمان السكوفة » وكان أحد المسكين بين على ومعاو ية » فاما اجتمعا 


خدع عمر و أيا موسى » وكان من قراء الصحابة وفقهاممُم » وكان أحسن الصحابة صو فى زمانه » قال 
أو عهان اللمدى :ما #رعثك صوتكت ضدج ولا رلط ولا تقار أطيت من صوث أى موسى وثدت 2 
الحدديث أن رسول الله يلب قال : « لقد أوتى هذا مزماراً من منراءيرال داود » . وكان عبر يقول 
اله :ذ كنا رنا ياأبا موسى » فيقرأ وثم إسمعون ٠.‏ وقال الشعبى :كتب عمر فى وصيته أن لا يقرلى 
عامل أ كثر من سنة إلا أبامومى فليقر أربع سنين . وذكر ابن الموزى فى المننظم أنه توفى فى هذه 
السئة » وهو قول بعضهم » وقيل إنه ثوفى قبلها بسنة » وقيل فى سنة ثنتين وأر بعين » وقيل غير ذلك 
وال أعلم . وكانت وفاته مكة لما اعتزل الناس إمد التحكم » وقيل يمكان يقال له : الثوبة على ميلين 
من الكوفة . وكان قصير ا نميف الجسم أسبط »أى لا لمية له ؛ رضى الله عنه . وذكر ابن الموزى 


أنه توفى فى هذه السنة أيضاً من الصحابة . 
ل( عبد الله بن المغفل المزنى » 

وكان أحد البكائين » وأحد العشرة الذيين بعنْهم عمر إلى البصرة ليفقبوا الناس » وهو أول من 
دخل لستر من المسامين حين فتحها . لكن الصحيح ماحكاه البخارى عن مسدد أنه توفى سنة 
سبع وحمسين . وقال ابن عبد البر : توفى سنة ستين » وقال غيره : سئة إحدى وستين الله أعم : 
أويروى عنه أنه رأى فى منامه كأن القيامة قد قامت وكان هناك مكان من وصل إليه ها » لحمل 
يحاول الوصول إلبه ققيل له : أتريد أن تصل إليه وعندك ما عندك من الدنيا 7 فاستيقظ فعمد إلى 
عيبة عنده فيها ذهب كثير فم يصمح عليه الصباح إلا وقد فرقها فى المسا كين والحاو بم والأأقارب 
رضى الله عنه . #9 وفها توق عمران بن حصين بن عبيد 4 

ابن خلف أو بيد المزاعى » أسم هو وأوهر برة عام خيبر وشهد غزوات » وكان من سادات | 

الصحابة » استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة كم له مها » ثم استعفاه فأعفاه » وم مزل مها حت | 


امات فى هذه السنة » قال الحسسن : واين سير ين البصرى : ما قدم البصرة را كب خير منه » وقد 
كانت الملائكة: تسم عليه فلها | كتوى أنقطم عنه سلامهم ثم عادوا قبل موته بقليل فكانوا يسادون 
عليه رضى لَه عنه وعن أبيه : 
كب بن عيرة الأنصارى أ وممد المدتى 6 
الى جليل وهو الذى نزات فيه آية الفدية فى المج . مات فى هذه السنة » وقيل قبلها بسئة عن 
خس أو سبع وسبعين سلة . 9( معاوية بن خدم 4 
ابن جفنة بن قنيرة التكندى الكولانى المصرى ؛ صحانى على قول الأ كثرين » وذكره ابن 


)51( 


حبان فى التابعين من الثقاة » والصحيح الأول » شهد قتح مصرء وهو الذى وفد إلى عمر بفتتم 
الابكسايا وبوديدرعية ا بن اصعد 0 ن ألى سرح قتا ل الإرير» وذهبت عينه ومثذ » وولى 
و كثيرة فى بلاد المغرب » وكان عمانياً فى أيام ع_لى ببلاد مصر» ول يبايع عليا بالسكلية ‏ قلما 
أخذ معاوية بن أبى سفيان مصر أ كرمه ثم استنايه مها بعد عبد الله بن عمرو بن العاص » فائه ناب 
5 بعد أريه سملتي ثم عزل ماوية وولى نماو بين تدر هذا »قل بزل معضر حي مات ب هدم 
السنة . عل هانىء بن نيار أو بردة الباوى خال البراء بن عازب 6 
المخصوص يدري العناق وإجزائها عن غسيرها من الاأضاحى » وشهد العقبة و بدراً والمشاهد كلها 
وكانت راية بنى حارثة معه بوم القتعم رضى الله عنه . 
لإ ثم دخلت سنة ثلاث وسخسين 4 

ففمها غُنا عبد الرحمن بن أم امك بلاد الروم وشتى مها » وفمها افتئح المسامون وعلمهم جنادة 
ابن أبى أمية جز برة رودس فأقام مها طائئة من المسامين كانوا أشد ثى؟ على السكفار» يعترضون لهم 
فى البحر و يقطعون سبيلهم » وكان معاو, ية يدر علهم الأأرزاق والأأعطيات الجزيلة » وكانوا على حذر 
شديد من الفرجم » يديتون فى حصن عظم , عنده فيه حوائجهم ودوابهم وحواصلوم » ولهم أواطير على 
البحر شذر وهم إن قدم عدو أوكادم أحد 5 زالوا كنك حتى كانت إمرة بزيد بن معاوية بعد 
أبيه ؛ وهم من تلك اجر بر » وقدكانت للمسامين مها أموال كثيرة و زراعات غزبرة . وحج بالناس 
فى هذه السنة سعيد بن العاص والى المديئة أيضاً » قاله أومعشر والواقدى . وفى هذه السئة تو جبلة 
ان الأهم الفساتى م ستأقى ترجته فى آآخر هذه التراجم . 

وفمها توق الر بيع بن زياد الحاربى » اختلف فى صحيته وكان نائب زياد على خرأسان » وكان 
قد دك حجر ن عدى فأسف عليه » وقال : والله لو ثارت العرب له لما قتل صبراً ولكن أقرت 
العرب فذلت “ثم ما كان نوم الجمة دعا الله على المنبر أن يقبضه إليه شا عاش إلى المعة الأأخرى » 
واستخاف على عمله ابنه عبد الله بن الر بيم فأقره زياد على ذلك » فات بعد ذلك بشهر بن» واستخلف 
على عملهم راجن ليه بن هذا اطنى فأقره زياد . ْ 

9( رويم بن ثابت » 

صحانى جليل شهد فتتح مصر» وله]ثارجيدة فى فح بلاد المغرب » ومات ببرقة والياً من جبة 

مسلمة بن لد نان مصر . 


وفى هذه السنة أيضاً توفى زيادين ألى سيان ويقال له : زياد بن أبيه وزيادن سمية وف مف 


)> 
ا ار ناء وكان سبب ذلك أنه كتب إلى معاوية يقول له : إنى قد ضبطت 
| لك العراق بش الى و وعينى فارغة » فارع لى ذلك » وهو بعرض لأ لستنيبه على بلاد الحجاز بض 8 
فنا بلغ أهل الحجاز جاءوا إلى عبد الله بن عمر فشكوا إليه ذلك » وخافوا أن لى علمهم زياد » فيعسفهم 
كا عسف أهل العراق » فقا ابن عمر فاستقيل القبلة فدما على زياد والناس يؤمنون » فطعن زياد بالعراق 
فى يده فضاق ذرعاً بذلك » واستشارشرياً القامى فى قطع يده » ققال له شرع : إفى لا أرى ذلك » 
فانه إن لم .يكن فى الأجل فسحة لقيت الله أجذم قد قطمت ,يدك خوفا من لقائه » و إن كان لك أجل 
بيت فى الناس أجنم فيعير ولدك بذلك . فصرفه عن ذلك » فما خرج شري من عنده عائبه بعض 
الناس : وقالوا : هلا تركته فقطع ريده ! ققال : قال رسول الله مكب : « المستشار مؤمن » . ويقال 
إن زيادةً جعل يقول : أأنام أنا والطاعون فى فراش واحد # فعزم على قطم يده » فلما جئ“ بالسكاوى 
والحديد خاف من ذلك فترك ذلك » وذ كر أنه جمع ماثة وخمسين طبيباً ليداووه مما يجد من المر فى 
باطنه » منهم ثلاثة من كان يطب كسسرى بن هرمز » فعسجزوا عن رد القسدر الحتوم والاأمر الحموم » 
فات فى ثالث شهر رمضان فى هذه السنة » وقد قام فى إمرة العراق خمس سنين . ودفن بالثو بة خارج 
الكوفة » وقدكان برز منها قاصداً إلى الحجاز أميراً علمها » فلما بلغ خبر موته عبد الله بن عمر قال : 
اذهب إليك يا ابن سمية » فلا الدنيا بقيت لك » ولا الأخرة أدركت . قال أبو بكر بن ألى الدنيا : 
حدثنىألى عن هشام ن عل حدثنى يحبى بن لعابة أو القدم الأنصارى عن 4 عن عائشة عن أبها 
عبد الرمن بن السائب الأ نصارى . قال : جمع زياد أهل الكوفة فلا منهم المسجد والرحبة والقصر 
لبعرض علبهم البراءة من على بن أبى طالب ء قال عبد الرجن : فا لمع نفر من أصحابى ٠‏ من الا نصار» 
والناى فى أبر عام من ذلك وفى حصر » قال : فهومت موعة أى لعسث لعسة - فرأيث شيثا 
أقبل طويل العنق » له عنق مثل عنق البعير » أهدب أهدل فقلت : ما أنت : فقال : أنا النقاد 
ذو الرقبة» بعثت إلى صاحب هذا القصر» فاستيقظت فزعا فقلت لأصمالى : هل دأيئم ما رأيت ؟ 
الوا : لا! فأخبرتهم » وخرج علينا خارج من القصر ققال : إن الأمير يقول لك : أنصرفوا عنى : 
فى عنم مشغول . وإذا الطاعون قد أصابه . وروى ابن ألى الدنيا أن زيادا لما ولى السكوفة سأل 
عن أعبدها فدل على رجل يقال له أو المغيرة الجيرى » لجاء به فقال له : الزم ييتلك ولاتخرج منه 
وأنا أعطيك من امال ماشئت » قال : لو أعطيتنى ملك الأأرض ماتركت خر وجى لصلاة الجاعة . 
قال الزم اجماعة ولاتتتكام بثى* . فقال : لا أستطيع ترك الأأعس بالمعروف والنبى عن المشكر » ذأعس 
به فضر بث عئقه . ولا احتضر قال له ابنه : : يا أبة قد هيأت لك ستين ثويا أ كنتك فهها » ققال 


يابنى قد دنا من أبيك أمر إما لباس خير من لباسه و إما سلب سريع . وهذا غريب جدا . 


ان عفان بن د بن سفيان ن مجحاشع بن دارم »كان سيدا فى الجاهلية وفى الاسلام » يقال إنه 
أحبى فى الجاهلية ثليائة وستين موؤدة » وقيل أربعائة » وقيل ستأ وتسعين موؤدة » فلما أسم قال له رسول 
لله ييه : « نك أجر ذلك إذ من الله عليك بالاسلام » . ويروى عنه أنه أول ما أحبى الوؤدة أنه 
ذهب فى طلب ناقتين ششردتا له » قال فبيا أنا فى الليسل أسير إذ أنا بنار نغوء مرة وتخبو أخرى . 
مات لا أهتدى إلما » قات : اللهم لك على إن أوصلتنى إلمها أن أدفم عن أهلها ضما إن وجدته 
مهم قال فوصلت إلمها وإذا شيخ كبير يوقد ناراً وعنده نسوة مجتمعات » فقلت : ما أنتن ؟ فقلن 
إن هذه أمرأة قد حبستنا منذ ثلاث » تطلق ولم تخلص » فقال الشيخ صاحب المنزل : وما خبرك 8 
فقلت : إنى فى طلب ثاقتين ندّتالى » فقال : قد وجدتهما » إنهما لفى إبلناء قال فنزات عنده # 
قال فا هو الا أن نزلت إذ قلن وضعت » فقال الشيخ : إن كان ذكرا فارتحاوا » و إن كان أنئى فلا 
اتسمعننى صوها » فقلت : علام تقتل ولدك ورزقة على الله # قفال : لاحاجة لى مها » قنات : أنا 
أفتدها منك وأتركها عندك حتى تنبين عنك أو عوت . قال : بك ؟ قلت . باحدى ناقى » قال :لا ! 
قلت فبهما ء قال لا إلا أن نز يدتى بعيرك هذا الى أراه شابا حسن اللون » قلت لعم على أن تردق 
إلى أهلى » قال نعم » فلها خرجت من عندثم رأأيت أن الذى صنعته نعمة من الله من" مها على هدانى 
إلسهاء» لجملت لله على أن لا أجد موؤدة إلا اقتديتها م افتديت هذه » قال فها جاء الاسلام حتى 
أحييت ماثة موؤدة إلا أربعة » ونزل القرآن بتحريم ذلك على المسامين . 

ومن توفى فى هذه السنة من المشاهير المذكررين !ا جبلة بن الأهم الغساتى 4 ملك نصارى 
العرب وهو جبلة بن الأمهم بن جبلة بن الحارث بن ألى ثهر» واسمه المنذر بن المارث » وهو أبن 
مارية ذات القرطين » وهو ابن ثعلبة بن عمر و بن جفنة » واسمه كمب أبو عامس بن حارثة بن امرى” 
القيس » ومارية بنت أرقم بن تعلبة بن عمرو بن جفنة » ويقال غير ذلك فى نسبه » وكنيته جبلة 
أوالمنذر الغسالى الفنى » وكان ملك غسان » وهم تصارى العرب أيام هرقل » وغسان أولاد عم 
الانصار أُوسها وخز رجه » وكان جبلة آلخر ماوك غسان » قكتب إليه رسول الله َلْْ كتابا مم 
شجاع بن وهب يدعوه إلى الاسلام تأس وكتب باسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وس . وقال 
ان عساكر : إنه ل سم قط وهكذا صرح به الواحدى وسعيد بن عبد العز يز . وقال الواقدى : 
شهد البرموك مع الروم أيام عمر بن اللحطاب ثم أسلم بعد ذلك فى أيام عمر » فاتفق أنه وطِى” رداء رجل 
من مزينة بدمشق فلطمه ذلك المزلى » فدفعه أصحاب جيلة إلى ألى عبيدة فقالوا : هذا لطم جبلة» قال 
أ عبيدة : فيلطمه جبلة : ققالوا : أو ما يقتل ‏ قال لا 1 قالوا : فا تقطم يده # قال لاء إها أمى الله 


ا 


بالقود »فقال حجيلة _ أثرون ألى جاعل وحبى بدلا أوجه مازى جاء من ناحية المدرنة؟ بس الدين 
هذا ثم ارئد نصرانيا وترحل بأهله حتى دخل أرض الروم 3 فبلغ ذلك عمر فدّق عليه وقال سان : 
إن صديقك حيلة أرتد عن الاسلام 4 فقال 3 إنا لله و إنا إليه راجءون 0 ثم قال 1 1 قال لطمه رحدل 


من مزينة فقال : وحق له » فقام ! إليه مر بالدرة فضر به . ورواه الواقدى عن معمر وغيره عن الزهرى 


عن عبيد الله بن عبد الله عن اءن عباس وساق ذلك بأسانيده إلى جماعة من الصحابة . وهذا القول 
ه وأشبر الأثوال . وقد روى ابن الكلى وغير أن غم رما بلنه إسلام جبلة قرح بأسلانه » ثم بعث 
يستدعيه ليراه بالدينة » وقيسل بل استأذنه جبلة فى القدوم عليه فأذن له ف ركب فى خلق كثير من 
قومه » قيل مائة وخمسين را كبا » وقيل حمسمائة » وتلقته هدايا عمر ونزله قبل أن صل إلى المدينة 
عراحل » وكان بوم دخوله نوما مشهودا دخاها وقد ألبس خيوله قلائد الذهب والفضة » وليس تتاجاعلى 
رأسه مرصما باللا لى والجواهى » وفيه قرطا ماررية جدته » وخر ج أهل المدينة رجالهم ونساؤمم ينظرون 
إليه » فلما سل على عمر رحب به عبر وادى مجلسه ؛ وشهد الحج مع عمر فى هذه السنة » فبِيما هو طوف 
بالسكمبة إذ وطى“ ازاره رجل من بنى فزارة فاتكحل» فرفم جبلة يده فيشم أنف ذلك الرجل » ومن الناس 
مرى يقول : إنه قلع عيته » فاستعدى عليه الفزارى إلى عبر ومعسه خلق كثير من بنى فزارة » 
فاستحضره عمر فاعترف جبلة » فقال له عمر : أقدته منك . فقال :كيف وأنا ملك وهو سوقة #فقال : 
إن الاسلام جمعك وإياه فلست تفضله إلا بالتقوى » فقال جبلة : قد كنت أظن أن أ كون فى الاسلام 
أعز منى فى الجاهلية » فقال عمر : دع ذاعنك » فانك إن لم ترض الرجل أقدته منك ء فقال إذا 
أتنصر » ققال إن تنصرت ضربت عنقسك » فلما رأى المد : قال سأنظر فى أمرى هذه الليلة » 
فانصرف من عند عمر » فاما ادلم م ألايل ركب فى قومه ومن ن أطاعه فسار إلى الشام * ثم دخل بلاد الروم 
ودخل على هرقل فى مدينة القسطنطينية فرحب به هرقل وأقطمه بلادا كثيرة » وأجرى عليه أرزانا 
جز يلة » وأهدى إليه هدايا جميلة » وجعله من سماره » فكث عنده ذدهرا . © ثم إن عم ركتب كتابا إلى 
عرقل مع رجل يقال له جثامة بن مساحق السكنانى ؛ فاما با 0 
هرقل : هل لقيت ل ا به وما هو فيه من النعمة 
والسرور والخبور لديو ى » فى لباسه وفرشه ومجلسه وطيبه وجواريه ؛ حواليه الحسان من الخدم 
والقيان » ومطعمه وشرابه وسروره وداره ألتى وض ما عن دار الاسلام » وذكر أنه داه إلى 
الاسلام والعود إلى الشام فقال : أبعد ما كان منى من الارتداد 7 ققال : نعم ! إن الأأشمث بن قيس 
ارثد وقا تلهم بالسيوف 3 ثملم رجع م إلى الحق قبله منه و زوجه الصديق ؛ بأخته أم فره وة » قال : فالتهى 
عنه بالطعام والشراب » وعرض عليه لخر فألى عليه ؛ وشرب جبلة من ار شيئا كثيرا حتى سكر 


(مة) 


ثم أعس جواريه المغنيات فغنينه بالعيد ان من قول حسان عدح بنى عمه من غسان والشعر فى والدجبلة 
هذا اليوان . 
لله در عصابة تادهم »* 72 يملق فى الزمان الأول 
أولاد جننة حول قبر أبيهم * قبر ابن مارية الكريم المنضل 
يسقونمنورّدالبريصعامهم » ترَدى يُصمْق بلرحيقالسلسل 
بيض الوجوه كر ءة أحساهم * شم الأنوف من الطراز الأول 
يغشون حتى مام ركلامهم * لا يسألون عن السواد المقبل 
قال : فأعجبه قوهن ذلك » ثم قال : هذا شعر حسان بن ابت الأ نصارى فينا وفى ملسكنا »ثم قال 
لى :كيف حاله 7 قات : تركته ضر برا شيعا كبيراً » ثم قال هن : أطر بننى فاندفءن لغنين سان أيضا 
من الديار أوحشت عنارن * بين أعلا اليرموك فالصمان 
فالقريات من بلامس فداره »# أفسكاء لقصور الدواتى 
فتَما جلدم تأودية الم * مر متنى قبائل ومجان 
تلك دار العزيز عد أئس * وحاوك عظيمة الأركان 
صلوات المسيح فى ذلك الدب * ر دناء القسيس والزهباكف 
ذاك مغن لا ل جئنة فى الده »* ر محاه تعاقب الأزمان 
قد أرانى هناك حق مكيبن » عند ذى التاج مجلس ومكائى 
شكلت أممم وقد تكلتهم * بوم لوا بحارث اللحولانى 
وقددنا الفصح فالولائد ينظه * ن سراعاً أكِلة المرجانر 
ثم قال : هذا لابن الثريمة حشان بن نابت فينا وفى مكنا وفى منازلنا بأ كناف غوطة دمشق » 
قال : ثم سكت طو بلا » ثم قال لمن : بكيننى » فوضعن عيد انهن ونكسن رؤوسون وقان : 
تنصرت الأشراف من عار لطمة * وماكان فها لوصيرت لطاضرر 
تكنتنى فبا اللجاج وكخوة * وبعت ما العين الصحيحة بالعور 
فياليت أنى لم تلدنى وليتتنى * رجعت إلى القول الذى قاله عر 
وياليتى أرعى الخاض بقثرة * وكنت أسيراً فى ربيعة أومضر 
وياليت لى بالشام أدنى معيشة * أجالسقوى ذاهب السمع والبصر 
أدين ها دانوا به من شريعة * وقد يصير العود الكبير على الدبر 


قال : فوضع بيده على وجبه فبكى حتى بل لحيته بدموعه و بكيت معه » ثم استدعى خسائة دينار 
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لك 


هرقلية ققال : خذ هذه فأوصلها إلى حسان بن ثابت » وجاء بأخرى فال : خذ هذه لك » فقلت : 
لاحاجة لى ذدهاولا أقبل نك شيئا وقد ارتددت عن الاسلام » فيقال : إنه أضافها إلى التى مسان ‏ 
فبعث بألف دينار هرقلية» ثم قال له : أبلغ عمر بن اللخطاب منى السلام وسائر المسدين » قلدا قدت 
على عمر أخبرته خبره قال : ورأبته يشرب الخر # قلت : نعم ! قال : أبعده الله تعجل فانية بباقية 
فاربحت تجارته . ثم قال : وما الذى وجه به لمسان # قلت : خسمائة دينار هرقلية » فدما حسانا 


فدفعها إليه » فأخذها وهو يقول : 
إن ان جفنة من بقية معشر * لم يغرهم لاوم بللوم 
لم ينس بالشام إذهوربما * كلا ولا متنصرا بلروم 
يعطى المزيل ولابراه عنده * إلا كبعض عطية الحروم 
وأتيته بوناً فقرب محلسى »* وسقا فروائى من المذموم 
ثم لما كان فى هذه السنة من أيام معاوية بعث معاوية عبد الله بن مسعدة الفزارى رسولا إلى ملاك 
الروم » فاجتمع بجبلة بن الأمهم فرأى ماهو فيه من السعادة الدنيوية والأموال من الخدم والحشم 
والذهب واعميول » ققال له جبلة : لو أعل أن معاورية بتطمنى أرض البثينة فالها منازلنا » وعشر ين 
قرية من غوطة دمشق ويفرض لجاعتنا » ويحسن جوائرنا » ارجعت إلى الشام . فأخبر عبد الله بن 
مسعدة معاوية بقوله » قال معاوية : أنا أعطيه ذلك » وكتب إليه كتاباً مع البرريد بذلك» فا أدركه 
البريد إلا وقد مات فى هذه السنة قبحه الله . وذ كر أ كثرهذه الأخبار الشييخ أو الفرج ابن اجو زى 
فى المنتظم » وأرخ وفاته هذه السنة  »‏ أعنى سنة ثلاث ونفسين ‏ وقد ترجه الحافظ ابن عساكر 
فى تاريخه فأطال الترجمة وأفاد » ثم قال فى آمعرها : بلغنى أن جبلة توفى فى خلافة معاورية بأرض الروم 
بعد سنة أر بعين من الهجرة . 
ل سنة أريع وخخسين » 
فنمها كان شتى د بن مالك بأرض الروم » وغرا الصائفة معن بن يزيد السلبى » وفمها عزل 
معاوية سعيد بن العاص عن إمرة المددينة ورد إلمها مر وان بن الحم » وكتب إليه أن مهدم دار 
سعيد بن العاص » و يصطى أمواله التى بأرض الحجاز» خجاء مروان إلى دار سعيد للهدمها فقال 
سعيد : ما كنت لتفعل ذلك » ققال : إن أمير المؤمنين كتب إلى بذلك » ولو كتب إليك فى دارى 
لفعلته . فقام سعيد فأخرج إليهكتاب معاوية إليسه حين ولاه المدينة أن مهدم دار مروان و يصطفى 
ماله » وذ؟ أنه ل بزل يحاجف دونه حتى صرف ذلك عنه » فلما رأى مر وان الكتاب إلى سعيد 


يذلك » ثناه ذلك عن سعيد » ول بزل دافم عنه حتى تركه معاوبة فى داره وأقر عليه أمواله . وذ 
_ 0 بزل إيداقم عن حدق 7 لي عو : 


00 


عزل معاوية سمرة بن جندب عن البصرة »؛ وكان زياد استخلفه 1 ذاقره معاوية سستة أشهر » وو 


علبها عيد له ن عمرو ن غيلان ٠‏ وروى أن جر بر وغيره عن ره أنه قال لما عزله معاو ية : لعن 

أ معأة وية اوأطءمت ان م6 أطيث معاو 3 ماعذبنى ١‏ أبدا 5 وهذا للا لصح عنفهة4 . وأقر عبد له بن 
خالد بن أسصتلا على نيابة الكوفة » وكان زياد قد استخافه علمها ف باه معاوية . وقدم ف هله السئة 
عريد 5 بن زياد على معاوية ةق كمه وسأله عن واب أ بيه على البلاد 2 عنهسم ثم ولاه ! إمرة 
خراسان وهو ابن خس وعشر ين سئة » فسار إلى مقاطعته رن من ذو ره غاديا إلها ( فقطمع اللمر إلى 
شديدا وهزمهم هز عة فظيعة بحيث إن المسلمين أعجلوا اعرأة الملك أن تلبس خذهها » فلبست واحدة 
وتركت أخرى فأخذها المسامون فقوموا جواهرها عائق ألف درم » وغنموأ مم ذلك غنائم كثيرة 3 
وأقام عبيد الله يخراسان سنتين . وفى هذه السنة حج بالناس مر وان بن المج ناب المدينة . وكان 
على الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد » وقيل : بل كان عامها الضحاك بن قيس » وكان على البعسرة 

ع( ذكر من توفى فهها من الأعيان * أسامة بن زيد بن حارثة الكلى ): 

أو مد المدى مولى رسول أ 2 وابن مولام 4 وحينة وابن جيه 956 امه أمه بركة أم أعن مولاة 
رسول الله 0 اه وحاضنته » ولاه رسول الله الأعرة بعد مقتل أبه فطءن بعض الناس فى إمرته » 
فقال رسول انه مكل : « إن تطمنوا فى إمارته فقد طعنتم فى إمرة أبيه من قبله » وايم الله إن كان 
لمليقا بالامارة » وإن كان لمن أحب الناس إلى بعده » . وثبثت فى صمح البخارى عنه : « أن رسول 
الله كان يجلس المسن على نفذه ويجاس أسامة على لله الاخرى وقول : اللهسم إلى أحبهما 
تأحهما > . وفضائله كثيرة . توق رسول لله وعمره لسع عشرة سنة » وكان عمر إذا لقيه يقول : 
السلام عليك أمها الأمير . وصحح أو عمر بن عبد البر أنه توفي فى هذه السنة » وقال غيره سنة ثمان 
أو نسع وخهسين » وقيل توفى بعد مقتل عثمان فالله أعلم . 

ف( ثوبان بن محدد 4 مولى رسول الله مكديع تقدمت ترجمته فى مواليه ومن كان يخدمه عليه 
السلام » أصله من العرب فأصابه سبى فاشتر أه وسول الله 2 فأعتقه » فازم رسول الله سفرأ وحضرا» 
فلما مات أقام الرملة ثم انتقل إلى مص فابتنى مها دارا ول بزل بها حت مات فى هذه السنة على 
الصحيح » وقيل سنة أريع وأرلعين وهو غلط » و يقال إنه توفى عصر » والصحيح بخص 


«( جبير بن مطعم ) تقدم أنه توفى سنة خمسين . 


(مدا 


9 الحارث بن رلعى * 
أو قنادة الأ نصارى » وقال الواقدى : اسمه النعمان بن ر بعى » وقال فيره : عمرو بن رلعبى 
وهو أو قتادة الأ تصارى السلى المدتى فارس الاسلام ) شهد أحد وما بعدها » وكان له وم ذى قرد أ 
سعى مشكوري قدمنا هناك . قال رسول اله صلى الله عليه وس : « خير فرساننا اليوم أوقتادة 3 
وخير رجالتنا سامة بن الا كرع 2.6 وزعم أو أمد الماك أنه شبد بدرا وليس بعر و وف » وقال أو ا 
سعيد اللدرى : أخبرئى من هو خير منى أبو قتادة الاأنصارى أن رسول الله قال لمار : « تقتلاك الفئة 


الباغية » . قال الواقدى وغير واحد : توفى فى هذه السنة ‏ يعنى سئة أر بع وخمسين ‏ بالمدينة م 
سبعين سنة » وزعم اليم . ن عدى وغيره أنه توفى بالكوفة سنة مان وثلاثين » وصلى عليه على 3 

أبى طالب . وهذا غر يب (( حكيم بن حزام ) بن خو يلد ؛ ن أسد بن عبد العزى بن قعى بن كلاب / 
القرثى الاسدى أوخاد الملكى أمه فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسيد بن عبد العزى » وعمته 
خديجة بنت خويلد» زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ »وأم أولاده سوى إبراهيم . ولدته أمه ف , 
جوف الكهبة قبل الفيل بثلاث عشر سنة » وذلك أنها دخات تزور فضرمما الطلق وهى فى الكعية , 
فوضعته على لطم وكان شديد الحبة لرسول الله صلى الله عليه وسل » ولا كان بنو هاشم وبنو اللطلب 
فى الشعب لاببايءوا ولا ينا كحوا ؛ كان حك م م يقبل بالعير يقدم من الشام فيشترمها اها » 9 م ينع أ 
مها فيضرب أدبارها حتى بلج الشعب يحمل الطعام والكسوة ذكرمة لرسول الله وي » ولعمته خدية , 
بنت خويلد . وهو الذى اشترى زيد بن حارثة فابتاعته منه عمته خديحة فوهيته ارسول لَه فأعتقه » 
وكان اشترى حلة ذى بزن فأهداها لرسول الله 055 مت فلبسها » قال : فا رأيت شيئا أحسن منه فها . ' 

ومع هذا ما أسل | إلا وم الغتتم هو لاه جب » فل الا رفوه : عاش فى الجاهلية ستين ا 
سنة» وفى الاسلام ستين سنة » وكان من سادات قر يش و ملم وأعامهم بالنسب » وكان كثير | 
الصدقة والبر والمتاقة » فلما أسلٍ سأل عن ذلك رسول الله قال : « أسامت على ما أسامت م 


خير » . وقد كان حكم شهد مع المشركين بدرا وتقدم إلى الحموض فكاد حمزة أن يقتله » فا سحب ! 
إلاسحيا بين يديه » فلب ذا 1 إذا اجتبد فى المين يقول : لا والذى نجاتى نوم بدر . ونا ركب | 
سول ألله إلى فتح مكة ومعه الجنود عر الظبران خرج حكم وأ و سفيان يتجسسان الأخبارء فين 
الغياس » فأخذ أيا سفيان فأجاره وأخذ له أمانا من رسول الله علي » وأسل أو سفيان ليلتئذ كرها » 

ن صبيحة ذلك اليم أملٍ سكيم وشهد مع رسول الله وَكطيةٍ حنينا » وأعطاه ماثة من الابل ثم سأله 
فأعطاه » نم سأله فأعطاه م ثم قال :م ياحكم إن هذه المال حاوة خضرة ا من أخذه بسخاوة 
ورك له فيه ؛ ومن أخنه باسراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى يأ كل ولا يشبع » . فقال 


)59( 


حكم : والذى بعثك بالق لا أرزأ بعدك أبدا 0 برزأ أحدا بعده » وكان أبو بكر يمر 07 
العطاء فيأى » وكان عمر لعرض عليه العطاء في إلى فيشهد عليه المسامين » ومع هذاكان من 

الناس » مات الز بير يو مت وطكم عليه مائة ألف » وقد كان بيده 0 000 9 
فباعها بعد من معاوية ع اه ألف» وفى رواية بأربعين ألف دنار » فقال له ابن الزبير : عت مكرمة 
قريش 7 ققال له حكم : ابن ع ذهيت المسكارم فلا 2 إلا التقوى »> يا بن أخى إنى اشترينها فى ا 
الجاهلية يزق خمر » ولأشتر بن مها دارا فى الجئة » أشبدك أنى قد جملتها فى سبيل الله » وهذه الدار 
كان لتر يش عنزلة ل ككان لايدخلها أحد إلا وقد صارسئه أر بعين سنةء إلا حكيم 2 
حزام فانه دخلها وهو أن خمس عشرة سنة » ذ كره الزبير بن بكارء وذكر الزبير أن حكها حمج عاما 
فأهدى مائة بدنة مجللة » وألف شا » وأوقف معه بعرفات مائة وصيف فى أعناقهم أطوقة النضة » وقد ' 


نقش فها : هؤلاء عتقاء اله عن حكم بن حزام » تأعتقهم وأهدى جميع تلك الالعام رضى الله عنه. 
توفى حكم فى هذه السئة على الصحيمح » وقيل غير ذلك وله ماثة وعشرون سنة . 
حو يطب بن عبد العزى العامرى 6* 
مابى جليل » أسلٍعام الفتتح » وكان قد عمر دهرا طوريلا » ولهذا جدله عبر فى النثر الذين جددوا , 

أنصاب الحرم » وقد شهد بدرا مع المشركين » ورأى الملة لكة ومئذ بين السماء والأأرض » وشهد 

الحديبية وسعى فى الصلح » ذلا 0 عمرة القضاء كان هو وسبيل هما اللذان أمأ رسول الله يي | 

بانروج من مكة » فأمر بلالا أن لا تغرب الشمس وبعكة أحد من أصحابه ؛ قال : وفى كل هذه الواطن | 

أم بالاسلام وبأب الله إلا مابريد » فلا كان زمن التنح خفت خوظ شديدا وهر بت فلحقنى أبوذر 

وكان لى خليلا فى الجاهلية ‏ . فقال : ياحو يطب مالك فقلت : خائف » فقال : لاضف فانه 
اران : وأوصل الناس » وأنا لك جار فاقدم معى » فرجعت معه فوقف بى على رسول الله وهو 
| بالبطحاء 2 أو بكر وعمر » وقد على أوذرآن أقول : البلذم عليك أما النبى ورحمة لله وبركاته » 
فا قلت ذلك قال : « حو يطب  »‏ قات : نعم ! أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فقال : 

«الجدت الذى هداك » وسر بذلك واستقرضنى مالا فأقرضته أربعين ألنا » وشهدت معه حنينا 


والطائف » وأعطالى من غنم حنين مأثة بعير . ثم قدم حو يطب بعد ذلك المديئة فنزها وله مها 
دار»ولاولى علمها مروان بن الحم جاءه حو يطب حك م بن حزام » ومخرمة بن توقل » فسدوا 
عليه وجعاوا عد دام رار ؛ ثم اجتمع حو لطب عروان ونا آخر فسأله مروان عن عبره 
وأخيره » فقال له : تأخر إسلامك أمها الشبيخ حتى سيبقك اللأحداث . فقال حو بط ب: الله المست.ان 2 
وله لد ميث بالاسلام غيز مرة كل ذلك يعوقى أوك يقول ضع شرفك ف دين اباك إدين 


)(م7ا) 


محدث ؟ وتصير نايعا * قال اكت مزوان وقدم عل ما كان قال لها ثم قال حو إطات : أما كان أخبرك 
عهان ماكان لقى من أبيك حين أسل + قال : فازداد مروان غما. وكان حو إطب من شهد دفن عمان » 
واشترى منه معاوية داره عكة بأرأبعين ألف دينار تاستكثرها الناس » ققال : وماهى فى رجل له 
خهسة من العيال؟ قال الشافى : كان حو يطب جيد الاسلام ؛ وكان أ كثر قريش ريعا جاهليا . وقال 
الواقدى : عاش حو لطب فى الجاهلية ستين سسنة » وفى الاسلام ستين سنة » ومات حو يطب فى 
هذه السنة بالمدينة وله مائة وعشر ون سنة . وقال غيره : توفى بالشام . له حديث واحد ر واه البخارى 
ومسل والنسالى من حديث السائب بن تزيد عنه عن عبد الله بن السعدى عن عمر فى العلة » و 
من عزيز الحديث لانه اجتمع فيه أربعة من الصحابة رضى الله عنهم . 
و 

ابن عامر بن خر وم 4أسم عام الفتتح » وشهد حئينا » وأعطاه رسول الله سين من الابل » 
وكان أسمه صرما » وفى رواية أصرم » فسماه معبسدا » وكان فى جملة النفر الذرين أمرم عمر بتجديد 
أنصاب المرم ؛ وقد أصيب بصره عد ذلك فأناه عمر بعز به فيه » رواه البخارى . قال الواقدى وخليغة 
وغير واحد : مات فى هذه السئة بالمدينة » وقيل بمكة وهو ابن مائة وعشرين سئة » وقيل أ كثر من 
ذلك . مرة بن شراحيل الممدانى 4 

يقال له مرة الطيب » ومرة الخير ؛ روى عن أى بكر و ور وعلى وابن مسعود وغيرم » كان يصلى | 
تنوم وليلة أت ركنةة قلا كر هل أرجوالةا رك م.ويقال مسد حتى أكل التراب جه » فلما , 
مات رؤى فى ا منام - وقد صار ذلك المسكان نوراً ‏ فقيل له : أن منزلك #فقال: بدار لابظمن أهلها ١‏ 
ولاعوتون فإ النعمان بن عمرو 6 

أبن رفاعة بن لحر ء شبد بدرا وما بمدها » و يقال إنه الذى كان يؤتى به فى الشراب » فقال 
رجل : لمن الله ما أ كثر مليؤى ب+ ! قال يسول الله صلى الله عليه وس : « لاتلمنه فاته يحب الله 


0 * بن" زميق 4 
ورسوله ». سودة بنث زمعة 4 


القرشية العامررية أم المؤمنين » تزوجها رسول الله بعد خديجة » وكانت قبله عند السكران بن 
عمرو أخى سبيل بن مرو » ذلما كبرت هم رسول اله إطلاقها » ويقال إنه طلقها » فسألته أن يا 
فى نسائه وهب نومها لعائشة » فقبل ذلك رسول الله صل الله عليه وس حتى أنزل الله : ( وإن اعرأة 
خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا ) الا به » وكانت ذات عبادة وورع وزهادة » قالت عائشة : 
مامن امرأة أحب إلى أن أ كون فى مسلاحها غير أن فهها حدة قسرع مها الفيئثة ا2 ا 
وفاتها فى هذه السنة » وقال ابن أبى خيثمة : توفيث فىآآخر خلافة عمر بن اللحطاب فلله أعٍ . دام | 


(م) 


ثم دخلت سنة خس وخسين د 
فيها عزل معاوية عبد الله بن غيلان عن البصرة وولى عاما عبيد الله بن زياد » وكان سبب 
عزل معاوية بن غيلان عن البصرة أنه كان يخطب الناس خصبه رجل من بنى ضبة فأمر بقطم يده » 
لخجاء قومه إليه فقالوا له : إنه متى بلغ أمير المؤمنين أنك قطعت يده فى هذا الصنع فمل 0 
نظير مافمل حجر بن عدى » فا كتنب لنا كتابا أنلك قطعت بده فى شبهة » فكتب طم فتركوه عندهم 
حينا ثم جاوًا معاوربة فقالوأ له : إن نانيك قطع بد صاحبنا فى شمة فأقدنا منه » قال : لاسبيل إلى القود 
امن وابى ولكن الدرية »تأعطام الدية وعزل ابن غيلان 3 وقال لمهم : اختاروا من ثر يدون » فذ كروا 
| رجالا ققال :لااولكن أولى عليم ابن أخى عبيد الله بن زياد » فولاه فاستخاف ابن زياد على 
أغرامك أس بن زرعةء قر ول يتح شيئا » وولى قضاء البصرة لزرارة بن أوفى ثم عزله وولى ابن 
| أخشة وو شرطتها عبد الله بن الحصين . وحج بالناس فى هذه السنة مروان بن اللديم نائب المدينة, 
وفها عزل معاوية ة عبد الله بن خالد بن أسيد عر. ن الكوفة وولى عامها الضحاك بن قيس رضى الله عنه. 
1 ذو من توف من الأعيان فى هذه السئة » أرقم بن ألى الأرقم د 

5 بد مناف بن أسد بن عبد الله بن مر بن عخزوم » أسل قدبماء يقال سابع سبعة » وكانت 
أداره كينا للمسامين يأو ى إلمها رسول الله ومن أسم من قر يش » وكانت عند الصفا وقد صارت فما 
بعد ذلك للمبدى فوهها لامرأته الممزران أم موسى الطادى وهارون الرشيد » فبذئها وجددتها فعرفت 
عهاء ثم صارت لغير ها » وقد شهد الأرقم بدرا ومابعدها من المشاهد » ومات بالمدينة فى هذه السنة » 


وصلى عليه سعد بن ألى وقاص أوصى به رضى الله عنهما » وله بضع وتمانون سلة . 
:ل سحبان بن زفر بن إياس 6 

ابن عبد ثهس بن الأجب الباهل الوائلى » الذى يضرب بنصاحته المثل » فيقال : أفصح من 
سحبان وائل » ووائل هو ابن معد بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس بن غيلان بن مضر بن 
نزار» وباهلة امرأة مالك بن أعصر» نسب إلمها ولدها » وعى باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة . 
قالابن عسا كر: سحبان المعروف بسحبان وائل » بلغنى أنه وفد إلى معاوية فتكلم فقال معاوية : 
أنت الشيخ ؛ ققال :إى والله وغير ذلك » ول بزد ابن عسا كر على هذا » وقد فسيه ابن امو زى فى 
كتابه المنتذا م كاذ كرناء ثم قل :وكان بليقاً يضرب المثل بفصاحته » دخل نوما على معاوية وعئده 
خطباء القبائل » فلما رأوه خرجوا لعلمهم بقصورم عنه » فقال سحبان 

لفدعلٍ المبى العاثون أننى * إذا قلت أما بعد ألى خطييها 
فقال له معاوية : اخطب ! فقال : انظروا لى عصى 2 تقم من أودى » قتالوا : وماذا تصنع مها 


الققة 


وأنت بحضرة أمير لمؤمنين * ققال : ما كان يصنع مها موسى وهو يخاطب ريه » فأخذها وتكلم من 
الظور إلى أن قازبت العصر » ماتتحنح نح ولاسعل ولاتوقف ولا أبندأ فى معنى نفج عنه وقد بقيت 
عليه بقية فيه » فقال معاوية : الصلاة ! فقال : الصلاة أمامك » ألسنا فى تحميد وتمجيد وعظة 
وتنبيه » وتذ كير ووعد ووعيد + فقال معاوية : أنت أخطب العرب » قال : العرب وحدها ؛ بل 
أخطب املن والانس . قال :كذلك أنت . 
( سعد 0 ن أى وقاص 4 
واسمه مالك بن أهيب به 00-6 بن زهرة بن كلاب » أو إسحاق لقرثى الزهر ى ؛ أحد 
العشرة المشهود لهم لنة وأحد الستة أصماب الشورى الذين توفى رسول الله وهو علهم راض » 
أسم قدما » قاوا : وكان بوم أسل عمره سبع عشرة سنة . وثبت عنه فى الصحييح أنه قال : ما أسلم 
أحد فى اليوم الذى أسامت فيه » ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الاسلام سابع سبعة ؛ وهو الذى 
كوف السكوفة وثنى عنها الأعاجم » وكان بجاب الدعوة » وهاجر وشبد بدراً وما بعدها » وهو أول 
من رم بسهم فى سبيل الله » وكان فارساً شجاءاً من أمراء رسول الله ولع » وكان فى أيام الصدديق 
معظماً جليل المقدار» وكذلك فى أيام عمر » وقد استنابه على الكوفة » وهو الذى قت المدائن » 
وكانت بين يديه وقعة جاولاء . وكان سيدا مطاعاً » وعزله عن السكوفة عن غير ع ولا خيانة » 
ولسكن لمصلحة ظبرت لعمر فى ذلك . وقد ذكره فى السئة أصماب الشورى غ ثم ولاه عثمان بعدها ثم 
عزله عنها . وقال الميدى عن سفئان بن عبينة عن عمر و بن دينار قال : شهد سعد بن أبى وقاص 
وابن عمر دومة الجندل بوم المكين ٠‏ لبت فى صحيح مسل أن أبنه مر جاه إليئنة وهو سازلاى 
إبله ققال : الناس يتنازعون الامارة وأنت هاهنا ‏ فقال : يابنى إلى سممت رسول الله ميا بقول : 
« إن الله يحب العبد الغنى اعلنى التق » . قال ابن عسا كر : ذكر بعض أهل العسل أن ابن أخيه 
| هائم برن عتبة بن أى وقاص جاءه قال له : ياعم هاهنا مائة ألف سيف برونك أجق الناس بهذا 
الأأعس ؛ فقال : أرريد من مائة ألف سيفا واحماً إذا ضر بت به المؤمن لم يصنع شيئا » و إذا ضربت 
به الكافر قطم . وقال عبد الرزاق عن أبن جر ربح حدثنى زكريا بن عمر وأن سعد بن أى وقاص وفد 
على معاوية فأقام عنده شر رمضان يقصر الصلاة وينطر » وقال غيره : فبايعه وما سأله سعد شيئا 
إلا أعطاه إياه . قال أو يملى : حدثنا زهير ثنا إساعيل بن عليسة عن إمماعيل بن أنى خلد عن 
0 بنأى حازم ٠‏ قال قال سعد : إلى للأول رجل رى بسهم فى ال مشركين » وماجمع 10 الله أويه 
لأحد قبل » ولقد سعمته يقسول : « ارم فداك أنى وأ » . وقال أحمد : حدثنا يزيد بن هارون ثنا 
إمماعيل.عن قيس معت سعد بن مالك يقول : واللّه إلى لأول العرب رمى بسيم فى سبيل الله » 


لع 
. 000 
ولقد كنا نغزو مع رسول لله وما لنا طعام تأكله إلا ورق الخيلة وهذا السمر » حتى أن أحدنا أيضع 
يا تضع الشاة ماله خلط »ثم أصبحت بن وأسد تعزرنى على الدين » لقد خبت إذا وضل عمل . وقد 


روآه شعبة ووكيع وغير واحد عن إسماعيل بن أبى خالد به . وقال أحهد : حدثنا أبن سعيد عرد ن حى 


أبن سعيد الانصارى عن سميد بن الم.يب عن سعد . قال : « جم جمع لى رسول الله و أأويه وم 
أحد » . ورواه أد أ عن غض ندر عن شعبة عن يتى بن سعيد الأنصارى . وقد روأه الليث 
وغير واحد عن يحبى الاتصارى . ورواه غير واحد عن سعيد بن المسيب عن سعد . ورواه الثانى 
من حديث عامر بن سعد عن أبيه . وفى بعض الروايات « فداك ألى وى » وفى رواية: « فقال ارم 
وأنت الفلام المزور » قال سعيد : وكان سعد جيد الرمى . وقال الأعمش عن ألى خلد عن جار بن 
معرة . قال : أول الناس رمى بسهم فى سبيل الله سعد رضى الله عنه . وقال أحمد : حدثنا وكيم ثنا 
سفيان عن سعد بن إبرأهم عن عبد الله بن شداد ممعت عليا يقول : « ماسمعت رسول الله يشبى 
أحداً بأويه إلا سعد بن مالك » و إنى سمعته يقول له بوم أحد : ارم سعد فداك أت وأنى » . ورواه 
البخارى عن ن ألى نيم عن مسعر عن سعد بن إبراهم به . وروأاه شعية عن سعد بن إبراهيم » ورواه 
سفيان بن عيينة وغير واحد عن يحى بن سعيد الأ نصارى عن سعيد بن المسيب عن على بن ألى 
طالب فذكره . وقال عبد الرزاق : أنا معمر عن أوب أنه سمع عائّشة بنت سعد تقول : أنا بنت 
المباجر أانى فداه رسول الله وَطةٍ بالأ بوين . وقال الواقدى : حداثنى عبيدة بن نابل عن عائشة 
بنت سعد عن أبها . قال : « لقد رأ يد بتنى أرى بالسهم 3 ايند فبرده على ريجل أبيض حسن ع الوجة 
لا أعرفه ؛حتى كان بعد ذلك فظننت أنه ملك » . وقال أحمد : حدثنا سليان بن داود الماثعى ثنا 
إبراهم عن سعد عن أبيه عن سعد بن أبى وقاص . قال : « لقد رأيت عن عين رسول الله كلا2 
وعن لساره نوم أحد رجلين علمهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال » مارأيتهما قبل ولابعد » . 
ورواه الواقدى : حدثنى إسحاق بن ألى عيد ا عن عبد العر بز - جد ابن أبى عون عن زياد 
مولى سعد عن سعد . قال : « رأيت رجلين نوم بدر يقاتلان عن رسول اله أحدها عرل عينه 
وال“ خر عن إساره » وإلى لأراه ينظر إلى ذا مرة و إلى ذا هرة مسرورا عا ظئره الله عز وجل » 5 
وقال سفيان ع ن ألى إسحاق عن ألى عبيدة عن عيد الله بن مسعود عن ن أيه . قال اشتركت أنا 
وسعد وعمار نوم بدر قم أصبنا من الغنيمة » كاء سهد بأسيدين و أجى أنا وعمار بشى؛ . وقال 
الأعمش عن ! إراهيم بن علقمة عن أبن مسعود . قال : لقد روت سعد بن ألى وقاص 3 0 
قتال الفارس للراجل . وقال مالك عن يحبى بن سعيد أنه سم عبد الله بن عام يقول قالت عائة. 

بات رسول الهأ أرقا ذات ليلة 3 قال : « ليت رجلا صالحا يحرسنى الليلة # قالت : إذ معنا صوت. 


3١ (‏ - البداية - ثامن ) 


النكة 


526 
السلاح » ققال : من هذا # قال : أنا سعد بن أبى وقاص » أنا أحرسك يارسول الله » قالت :قناء أ 
سولاك 205 حتى سمعت غطيطه » . أخرجاه من حدريث يحبى بن سعيد . وفى رواية « فدعاله 

رسول الله و ثم نام » وقال أحصد : حدثنا قنيبة ثنا رشهين بن سعد عن ن يحى بن الحجاج بن 
شداد عن أن ساغ ع عن عبد لله بن عر و بن بن العاص أن رسول الله قال :< أول من بدخل من هذا 
الباب رجل من أهل الجنة » فدخل سعد بن أبى وقاص » . وقال أبو يعلى : حدثنا مهد بن المثنى ثنا 
عد اث ب قيس القن الكراز» بصرى »ثنا وب عن تافم عن ابن عمر .قال :كنا جاوسا عند 
رسول الله ولي نقال : « يدخلء. عليي من ذا الباب رجل من أهل الجنة » قال فليس منا أحد إلا 
أ أهل بيته » فاذا سعد بن أنى وقاص قد طلم » . وقال حرملة عن ابن وهب 
أخيرلى حيوة أخبرنى عقيل ء عن أبن شهاب حدثنى من لاأنهم ء عن أنس بن مالك . قال : بينا دن 
جاوس عند رسول الله كل فقال : « يطلع الآن عليع رجل من أهل الجنة » باطلع سعد بن أبى 
وقاص » حتى | إذا كان الغد قال رسول الله مثل ذلك » قال فاطلع سعد بن ألى وقاص على ترتييه 
الأول » حتى إذا كان الغد قال رسول الله مثل ذلك » قال قل حل قي لاقام سول لعل 
ال عليهوسم نار عبد الله بن عمر و بن العاص فقال : إتى غاضيت ألى فأقسم ثأن لا أدخل عليه ثلاث 
ليال » فان رأيت أن تو وينى إليك حتى تنحل عينى فعلت » قال أ نس : فزعم عبد الله بن عمرو أنه 
تمه ليح إن كذ انحر فيك لي شنا خأ كلا لب عل راش 3 ل 
ل ل ا اه 
وو ؛ فرمفته ثلاث ليال وأيامين لابزيد على ذلك » غير ألى لا أسممه يقول إلا خيرا » فاها مضت 
0 : إنه لميكن بينى وبين ألى غضب ولا جره ولكنى مععث 
رسول الله قال ذلك ثلاث مرات فى ثلاث مالس : :طلم عليع جل من أهل الجنة > فاطلعت 
أنت أولئك المرات الثلاث » فأردت أن آوى إليك حتى أنظر ما عملك فأقندى يك لأ نال مانلت » 
فر أرك تس ل كثير عمل ما الذى بلغ بك ماقال رسول الله #ققال : ماهو إلا الذى رأيت . قال : فلما 
زاكرفك لفرت فت فدما لى حين وليت » فقال : ماهو الا ما رأيت غير ألى لا أجد فى نفسى سوبا 
ا ولا أقوله . قال قات : هذه التى بلغت يك وه التى لا أطيق. 
وهكذا رواه صا المزى عن عمر و بن دينار مولى الز بير عن سالمء ن أبيه فذ كرمئل رواية أنس 
ابن مالك . وثبت فى صميح مسلم من طر يق سفيان الثورى عن المقدام بن شري عن أ بيه عن سعد 
| فى قوله تعالى ( ولا تطرد الذين بدعون رمم بالغداة والعشى بر بدو ون وجبه ) نزلت فى ستة » أنا وابن 
مسعود منهم وفى رواية أنزل الله فى (و و إن جاهداك لتشرك فى ماليس لك به علم ) وذلك أنه لما أسم 


زه 


امتنعت أمه من الطعام والشراب أياما» فقال لها : تعلدين والله لوكانت لك مائة نفس نفرجت نفسا 
نفسا ماتركت دينى هذا لثىء »إن شثت فكلى وإن شئت فلا تأ كلى . فنزات هذه الا بة . وأما 
حديث الشهادة للعشرة بالجنة فنبت فى الصحيح عن سعيد بن زيد . وجاء من حديث سهيل عن أبيه 
عن ألى هريرة فى قصة حراء ذكر سعد بن ألى وقاص منهم . وقال هشيم وغير وأحد عن مجالد عن 


الشعبى عن جار . قال : كنا مع رسول الله فأقبل سعد فقال رسول لله جلا : « هذا خالى فليرى 


أمروخله ». رواه الترمذى . وقال الطبرابى : حدثنا الحسين ءن إسحاق التسترى ثنا عبد الوهاب 
رسول الله ولي إذ أقبل سعد فقال : « هذا خالى » . وثبت فى الصحيح من حديث مالك وغيره 


عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه « أن رسول الله جاءه إعوده عام حجة الوداع من وجع أشتد ١‏ 
به . ققلت : يارسول الله إنى ذو مال ولا برثئنى إلا أبنة » أفأتصدق بثلثى مالى ‏ قال : لا ! قات : 
فالشطر يارسول الله قال : لا ! قلت : فالثلث + قال ؛ الثلث والثلث كثير» إنك إن تذر ورثنك 
أغنياء خير من أن تذريم علة يتسكففون الناس » و إذك أن تنفق نققة تبتفى بها وجه الله إلا أجرت 
مها حى اللقمة نضعها فى مم امرأتتك . قلت : يارسول الله أخلف بعد أصمالى : فقال إنك ان تاف 
فتعمل عملا تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفمة » ولعلك أن مخاف حى ينتغم بك أقوام 
ويضر بك آلخرون . ثم قال : الهم أمض لأصحانى ممرتهم ولا تردهم على أعقابهم » لكن البانس سعد 
ابن خولة برثى له رسول الله إن مات بعكة » . ورواه أحمد عن يحبى بن سعيد عن امعد بن أوس عن 
عائشة يلت تتعد عن أببا قن كر كوم » ويه تال : فوم ريدو هل جببئه فسح وجبة وصدره:ويطلته أ 
وقال : اللهم اشف سعدا وأثم له مجرت » . قال سعد : فها زلت يخيل إلى أنى أجد برده على كبدى حى ١‏ 


الساعة . وقال ان وهب : حدثنى موسى بن على بن رباح عن أبيه أن رسول الله مكل عاد سعد قال : 
« اللهم أذهب عنه الباش ع إله الناس » ملك الناس » أنت الشافى لاشافى له إلا أنت » بسم الله أرقيك 


"مكل شىءيؤذيك » من حسد وعبن » ألليم أصح قلبه وجسمه » وا كشف سقمه وأجب دعوته » . 

وقال ابن وهب : أخبرنى عمر وعن بكر بن الأشج قال : سألت عامر بن سعد عن قول رسول 
الله لسعد : « وعسى أن تبق ينتفع بك أقوام وويضر بك الخرون » . فقال :أس سعد على العراق 
فقتل قوما على الردة فضرهم » واستناب قوماً كانوا سجموا سجع مسياهة الكذاب فتانوا فانتفموا به . 
وقال الامام أحمد : حدثنا أو المغيرة ثنا معاذ بن رفاعة حدثنى على بن زيد عن القاسم ألى عبد امن 
عن ألى أمامة . قال : جلسنا إلى رسول الله فذَمنا ورققنا » فبكى سعد بن أنى قاص فأ كثر البكاء 
وقال : باليننى مت ء ققال رسول الله مل : د ياسعد إن كنت للجنة خلقت فا طال عمرك أو حسن 


(م) 


من عملاك فهو خير للك » . وقال موسى بن عقبة وغيره عن إسماعيل بن أنى خالد عن قيس عن سعد , 


إن يسول ل صلى اله عليه وس قال .م اللهم سدد رميته وأجب دعوتة » . وروأه سيار بن بشير | 
عن قيس عن. ألى بكر الصديق . قال : ممت رسول الله يقول لسعد : « الليم مددد سهمه وأجب | 

دعوته ؛ وحببه إلى عبادك » . وروى من حديث أبن عباس » وفى رواية مد بن عائذ الدمشقى عن أ 

الميئم بن حميد عن مطم عن المقدام وغ_يره أن سعدا قال : يارسول الله ادع الله أن يجيب دعوق ' 
فقال : < إنه لا يستجيب الله دعوة عبد حتى لطيب مطعمه ؛ فقال : يارسول ا ادع ا ن لطيب ٍ 
مطعمى قدعاله » ٠‏ قالوا : فكان سعد يتوارع من السنبلة يجدها فى زرعه فيردها من حيث أخذت ّ 
وقد كان كذلك مجحاب الدعوة لابكاد يدعو بدعاء إلا استجيب له» ف أشبر ذلك ماروى فى | 
الصحيدين ين من طر يق عبد الملك بن عمير عن جار بن ساءة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر فى أ 
كل شو حتّى قالوا : لاييسن يصلى » فقال سعد : أما إنى لا لوآن أصلى مهم صلاة رسول الله » اطيل 

اللأريين راجلاق الا رتنه :هال + القن بلك :11 امعان وين ند ست دو بالق عمال أ 
الكوفة ملجعاوا لايسألون أه ل مسجد إلا أثنوا خيرة »حت مروا : كسجد لبنى عبس فقا رجل ه 1 
له أو شعدة أسامة بن قتادة قال : إن سفن كان ار 3 ولا يقسم بالسوية »ولا إعدل فى 

الرعية القضية » فبلغ 07 فقال : الليم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسعمة فأطل عمره وأدم فقره » ظ! 
وأعم بصره وعرظه لافتن » قال : فأنا رأبته بعد ذلك شيخا كبيراً قد سقطت حاجباه على عينيه ' 
يقف فى الطريق فيغمز الجوارى فيقال له » فيقول : شيخ مفتون أصابته دعوة سعد . وفى رواية , 
غريبة أنه أدرك فتنة الختار بن أى عبيد فقتل ذهها . وقال الطبرانى : ثنا وسف القاذى ثنا عمرو 8 


مررو قَ ثنا شعية عن سعد بن إراهيم عن سعيد بن المس.يب . قال : : حرجت حارية أسعك قال ها 
زيراء 04 وعليها قيص جديد فكشنا الريح فشد عليها عمر بالدرة 4 وجاء سعك أونعه فتناو له 0 
فذهب سعد يدعو على عمر » فناوله الدرة وقال : اقنتص منى فعنى عن عبر . وروى أيضا أنكان أ 


ا 


بين سعد وين مسعود كلام فهم سعك أن يدعو عليه ناف ابن مسعود وجعل يشتد فى الطرب ٍْ 
وقال سفيان بن عيينة : لمأكان نوم القادسية كان سعد على الناس وقد أصابته جراح 007 
التنح » فقال رجل من يجيلة : 
ألم اثر أن لله أظهر دينه وسعد بباب القادسية ممصم 
فأبنا وقد أعت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيون ١‏ ثم 
فقال سعد :اللهم |أكتنا يده ولسانه . خجاءه سهم غرب قاصابه تفرس و يبست يداه جميعا .وقد 


أسند زياد التكاق وسيف ون شمر عن عسد الملك بن مود عن قبيصة بن جابر.عن أبن عمر فذكر 
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مثله » وفيه : ثم خرج سعد فأرى الناس مابه من القروح فى ظبره ليعتذر اإيهم . وقال هشيم ء عن ألى 
بلح عن مصعب بن عفه أن رحلا نال م من على قنهأه عد م بنته » فقال سعد : أدعو عليك» م 
يلتد » فدعا الله عليه حى جاء بعير ناد فتخيطه . وجاء من وجه اك عن عأمر بن سعد أن سعد 

رأى جماعة عكر على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين فاذا هو يسب عليا وطلحة والزبير » فلهاه 
عن ذلك فم ينته »ققال : أدعو عليكء فقال الرجل : تتهددنى كأنك نى 7 فانصرف سعد فدخل دار 
آل فلان فتوضأ وصل ركعتين ثم رفع يديه فقال : الهم إن كنت تس أن هذ الرجل قد سب أقواماً 
قد سبق لهم منك سابقة الحسنى » وأنه قد أسخطك سبه إياهم » فاجعله اليوم آْة وعيرة . قال : لفرجت 
بختية نادة من دار آل فلان لابردها ثى؛حى دخات بين أضعاف الناس » فافترق الئاس فأخذته بين 
قوامها 4 بزل تتخبطه حتى مات . قال : فلقد رأيت الناس يشتدون وراء سعد يقولون : استجاب 


وقال ا بن ألى الدنيا : حدثنى امسن بن داود بن مد بن المنكدر القرثى ثنا عبد الرزاق 
عن أبيه عن مينا مولى عيد الرحمن بن عوف أن امرأة كانت تطلع على سعد قنهاها فلم ثذته » فاطلعت 
وما وهو نتوضأ فقال : شاه وجبك » فعاد وجهها فى قناها. وقال كثير النورى : عن عبد الله بن بدريل 
قال : دخل سعد على معاوية ققال له : مالك لم تقائل معنا # ققال : إفى مرت لى ري مظلمة فقلت: اخ أخ. 
فأنخت راحلنى حتى انجلت عنى ثم عرفت الطريق فسرت » فقال معاوية : ليس فى كتاب الله : 
اخ اخ . ولكن قال الله تعالى ( وإن طائئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا الثى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله ) فوالله مأكنت مع الباغيية على العادلة » ولا 
مع العادلة على الباغية . فقال سعد : ماكنت لأ قاتل زجلا قال له رسول الله مك : « أنت مني بنزلة 
هارون من موسى غير أنه لابى بعدى » . فقال معاوية : من معع هذا معك + فقال : فلان وفلان 
وأم سامة . ققال معاوية : أما إنى لو سممته منه مَلةٍ ما قاتات عايا. وفى رواية من وجه آخر أن هذا 


الكلامكان بينهما وهما بالمديئة فى حجة حجها معاوية » وأنهما قاما إلى أم سامة فسألاها خدثهما با 
حدث به سعد» ققال معاوية : لو ضممعت هذا قبل هذا اليوم لكنت خادما لعلى حتى يموت أو أموت . 
وفى إسناد هذا ضعف الله أعلم . وقد روى عن سعد أنه ممم رجلا يتكلم فى على وفى خالد فقال : 
إلى العاشرة أخذه النوم فاستحيت أن توقظه , 

وم نكلامه امسن أنه قال لابنه مصعب : يابنى إذا طلبت شيئًا فاطلبه بالقناعة » فانه من لا قناعة 
لهل يغنه الملل . وقال حماد بن سامة عن مماك بن حرب غن معصب بن سعد . قال : كان رأس أبى 


با إسحاق . ورواه حماد بن سامة عن على بن زيد عن سعيد بن اللمسيب فذكر نجوه . 
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فى حجرى وهو يقغى فبكيت » فقال اماق وال إن الله لا يعذبى أبداً »وإنى من أهل 
الجنة . إن الله ييدين للنؤمنين بحسناتهم فاعماوا لله » وأما الكفار فيخئف عنهم بحسناتهم » فاذا نندت 
قال : ليطلب كل عامل ثواب عمله تمن عمل له . وقال الزهرى : لما حضرت سعدا الوناة دما يخلق 
جبة ققال : كفنونى فى هذه فنى لقيت فهها المشركين بوم بدرء و إنما خبأتها لهذا اليوم . 
وكانت وفاة سعد بالعقيق خارج المدينة » لحمل إلى المدينة ع_لى أعناق الرجال فصلى عليه 
مر وان ؛ وصلى بصلاته أمبات المؤمنين الباقيات الصالحات » ودفن بالبقيع . وكان ذلك فى هنه السنة 
سنة خس وحخسين ‏ على المشهور الذى عليه الأ كثرون » وقد جاوز المانين على الصحيح . قال 
على بن المدينى : وه و آآخر العشرة وفاة . وقال غيره ,كان آخر المهاجر بن وذة » رضى الله عنه وعنهم 
أجمعين . وقال اليثم بن عدى : سنة خمسين » وقال أو معشر وأو أعيم مغيث بن اغرر : توفى سعد 
سنة مان وخمسين » زاد مغيث : وفمها توفى الحسن بن على وعائشة وأم سلمة » والصحيح الأول 
خمس وخمسين ‏ قالوا وكان قصيراً غليظا شثن الكفين أفطى أشمر المسد » يخضب بالسواد » 
وكان ميراثه مائتى ألف وخمسين ألقاً . 
عل فضالة بن عبيد الأنصارى الأومى »* 
أول مشاهده أحد » وشهد بيعة الرضوان » ودخل الشام » وثولى القضاء بدمشق فى أيام معاوية 
بعد ألى الدرداء . قال أو عبيد : مات مسنة ثلاث وخمسين . وقال غيره : سنة سبع وستين » وقال 
ابن الجوزى فى المننظم : توفى فى هذه السئة والله أعلم . 
“( قنم بن العباس بن عبد المطلب )* 
كان أشيه الناس برسول الله ولاق » ثولى نيابة المدينة فى أيام على » وشهد فتح “عرقند فاستشهد مها 
ع( كعب بن عمرو أبواليسر * 

الأ نصارى السالى » شهد العقبة و و بدراً » وأسر بومئذ العباس بن عبد المطلب » وشهد مابعد ذلك 
من المشاهدكلها مع رسول اله 45 لدع . قال أو حاتم وغيره : مات سنة حمس وحهسين » زاد غيره: 
وهر رابا اهل رد 

ثم دخلت سنة ست وخسين * 

وذلك فى أيام معاوية » ففمها شتى جنادة بن ألى أمية بأرض الروم » وقيل عبد الرحمن بن مسعود » 
ويقال فمها غزا فى البحر يزيد بن سمرة » وف البر عياض بن المارث . وفها اعتمر معاوية فى رجب » 
وحج بالناس فهها الوليد بن عتبة بن أنى سفيان » وفنها ولى معاوية سعيد بن عممان بلاد خراسان » 
وعزل عنها عبيد الله بن زياد » فسار سعيد إلى خراسان والتقى مع الترك عند صغد معرقند » فقتل 


ملهم خلا كثرً » وأستشهد معه جماعة مكهم فيا قيل قم بن العياس بن عبد المطلب. قال |انجر بر ؛: 


سأل سعيد نن عثمان بن عفان معاوبة أن بوليه خراسان فقال : إن مها عبيد الله بن زياد » فقال : 
أما لقد اصطنمك أنى ورقاك حتى بلفت باصطناعه المدى الذى لاجارى إليه ولايساتى» فا شكرت 
بلاءه ولا جاز ينه بآ لائه» وقدمت على هذا يعنى نز يد بن معاوية ‏ وبايعت له » ووالّه لأنا خير 
منه أبا وأما ونفسا . فال له معاوية : أما بلاء أبيك عق فقد يق على الجزاء به » وقد كان من 
شكرى اذلك ألى طلبت بدمه حتى تكشفت الأمور» ولست بلاثم لنضى فى التشمير ‏ وأما فضل 
أبيك على أ بيه » فأوك والله خير منى وأقرب برسول الله يليه » وأما فضل أمك على أمه فا لايسكر» 
فان أعرأة من قر يش خير من اعرأة م كلب » وأما فضلك عليه فوالله ما أحب أن الغوطة دحست 
ليزيد رجالا مئاك ‏ يعنى أن الغوطة لو ملئت رجالا مثل سميد بن عمان كان يزيد خبراً وأحب 
إلمشبم :قال لنؤيد : )انين الوبنين ان غلك وأنث أحق من نقارى أمزه » وقند مق 
عليك فى فأعتبه . فولاه حرب خراسان » فأنى ممرقند نفرج إليه أهل الصغد من الترك ققائلهم 
وهزمهم وخصرم فى مديذتهم » فصاكوه وأعطوه رهنا “سين غلاما يكونون فى بده من أبناء عظيام» 
فأقام بالترمذ وم يف لهم » وجاء بالغلمان الرهن معه إلى المدينة . وفمها دعا معاوية الناس إلى البيعة 
لزيد ولده أن يكون ولى عهده من بعدهء _وكان قد عزم قبل ذلك على هذا فى حياة المغيرة بن شعيقف 
فروى أبن جر بر من طر لق الشعبى أن المغيرة كان قد قدم على معاوية وأعفاه من إمرة الكوفة فأعفاه 
لكبره وضعفه » وعزم على توليتها سعيد بن العاص ء فلما بلغ ذلك المفيرة كأنه ندم » لخجاء إلى يزيد 
ابن معاوية فأشار عليه بأن يسأل من أبيه أن يكون ولى العبد» فسأل ذلك من أببه ققال : من أمرك 
نهذا + قال : المغيرة » فأعجب ذلك معاوية من المغيرة ورده إلى عمل الكوفة » وأمره أن يسعى فى ذلك » 
فعند ذلك سعى المغيرة فى توطيد ذلك » وكتب معاوية إلى زياد ستشيره فى ذلك » فكره زياد 
ذلك لا يلم من لعب بزيد و إقباله على اللعب والصيد » فبعث إليه من يثنى رأيه عن ذلك ؛ وهو عبيد 
اب نكعب بن القيرى ‏ وكان صاحياً أ كيدا ازياد ‏ فسار إلى دمشق فاجتمع يزيد أولا » 59 
عن زياد وأشار عليه بان لا يطلب ذلك ؛ فان اين ال لع برااي 


ذلك ؛ واجتمع بأبيه واتفقا على ترك ذلك فى هذا الوقت » فلما مات زياد وكانت هذه السنة »شرع 
معاوية فى نظم ذلك والدماء إليه » وعقد البيعة لولده يزيد » وكتب إلى الا فاق بذلك » فبايع له 
الناس فى سائر الأقالم ؛ إلا عبد الرحمن بن أبى بكر وعبد الله بن عمر والحسين بن على وعبد الله بن 
الز بير وابن عباس » فركب معاوية إلى مكة معتمرا ‏ فاما اجتاز بالمددينة ‏ مرجعه من مكة استدعى 
كل واحد من هؤلاء اللنسة فأوعده وتهدده بأنفراده » فكان من أشدم عليه ردا وأجلدم ف الكلام 3 


الهم 


عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق » وكان أليئهم كلاما عبد الله بن عمر بن الخطاب » ثم خطب معاوية 
وهؤلاء حضور تحت منبره ؛ وبايع الناس ليزيد وهم قعود ول بوافتوا وم يظهروا خلاط » لا تهددم 
و وعدم ؛ فانسقت البيعة لزيد فى سائر البلاد » ووفدت الوفود من سار الأقاليم إلى يزيد » فكان 
فيمر قدم اللأحنف بن قيس » فأمره معاوية أن يحادث يزيد » ملسا ثم خرج الأحنف ققال له 
معاوية : ماذا رأيت من ابن أخيك ؟ ققال : إنا تخاف الله إن كذبنا وتخافم إن صدقناء وأنث أ 

به فى ليله ونهاره » وسره وعلائيته » ومدخله وعخرجه » وأنت أعل به عا أردت » وإما علينا أن أ 
نسمع ولطيع » وعليك أن تنصح للأمة . وقد كان معاوببة لما صالط الحسن عبد للحسن بالأأعر من 
بعده ء فاما مات الحسن قوى أمر يزيد عند معاوية ؛ ورأى أنه لذلك أهلاء وذاك من شدة محبة 
الوالد لولده » ويلا كان يتوسم فيه من النجابة الدنيو ية » وسما أولاد الملوك ومعرقتهم بالحر وب وترتيب 
لمك والقيام بأمته » وكان ظن أن لايقوم أحد من أبناء الصحابة فى هذا المعنى » وهذا قال لعبد الله 
ابن عمر فها خاطبه به : إلى خفت أن أذر الرعية من بعدى كالفنم المطيرة ليس لا راع » قال له ابن 
عمر : إذا بايعه النا سكلهم بايمته ولوكان عبداً مجدع الأطراف . وقد عاتب معاوية فى ولابته يزيد » 
سعيد بن عّمان بن عفان وطلب ال أن بوليه مكانه » وقال له سعيد فها قال : إن ألى لم بزل معتنياً 
بلك حتى بلغت ذروة المجد والشرف » وقد قدمت ولدك على وأنا خير منه أيا وأما ونفسا . فقال له : 
أما ماذكرت من إحسان أببك إلى فانه أمر لايشكر » وأما كون أبيك خي رمن أبيه لق وأمك قرشية 
وأم هكلبية فبى خير منها » وأما كونك خيرا منه فو الله لو ملت إلى الغوطة رجالا مثلاك لكان 
يزيد أحب إلى مني كلسكم . و روينا عن معاوية أنه قال بوما فى خطبته : الايسم إن كنت تعل أنى 
وليته لانه فما أراه أهل لذلك فأتهم له ماوليته » و إن كنت وايته لأفى أحبه فلا تتمم له ماوليته . 
وذ كر الحافظ ابن عساكر أن معاوية كان قد معر ليلة فتتكلم أصحابه فى المرأة التى يكون ولدها نجيباً » 
فذكر وا صفة المرأة التى يكون ولدها حجيباً : فقال معاوية : وددت لو عرفت بامرأة تمكون مبذه المثابة + 
فال أحد جلسائه : قد وجدت ذلك يا أمير المؤمنين . قال : ومن * قال : | بنقى با أمير المؤمنين . 
فتزوجها معاوية فولدت له بزيد بن معاوية لجاء نجيباً ذكيا حاذقا . ثم خطب أمرأة أخرى -خظيت 


عنده وولدت له غلاما آخر » وهجر أم يزيد فكانت عنده فى جنب داره » فبيها هو فى النظارة ومعه 
امرأته الأخرى ‏ إذ نظر إلى أم بزيد وهى لسرحه ء ققالت أمرأته : قبحها الله وقبح مالسرح . فقال: 
ول # فوالله إن ولدها أنجب من ولدك ء وإن أحبيث بينت لك ذلك » ثم استدعى ولدها فقال له : 
إن أمير المؤمنين قد عن" له أن يطلق لك ما تتمناه عليه فاطلب منى ماشئت . ققال : أسأل من 
أمير المؤمنين أن يطلق لىكلابا للصيد وخيلا ورجالا يكونون معى فى الصيد . فقال :قد أمرنا لك 
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بذلك » ثم استدعى يزيد ققال له كا قال لأخيه» ققال يزيد : أو لعفينى أمير المؤمنين فى هذا الوقت 
عر هذا قال : لا بدلك أن تسأل حاجتك » ققال : أسال ‏ وأطال الله عمر أمير المؤمنين ‏ 
١‏ 


أن أ كون ولى عهده من بعده » فانه بلغنى أن عدل بوم فى الرعية كمبادة خسمائة عام . ققال : قند 
أجبتك إلى ذلك » ثم قال لامرأته : كيف رأيت 8 فعامت وتحققت فضل بزيد على ولدها . 

وقدة ىر ابن الجو زى فى هذه السنة وفاة أم حرام بنت ملحان الأ نصارية امرأة عبادة بن 
عبادة نن الصامت» والصحيح الذى لم يذكر العاماء غيره أنها توفيت سئة سبع وعشر بن » فى خلافة 
عممان » وكانت هى و زوجبا مع معاوية حين دخل قعرص » وقصتمها بغلتها ثانت هناك وقيرها بقبرص» 
أ والعجب أن ابن الجوزى أورد فى ترجتها حديتها الخرج فى الصحيحين فى قياولة النبى موي فى 
ا ا هن أمته بركبون بمج البحر مثل الملوك على الاأسرة غزاة فى سبيل الله » 
وأنها سألته أن يدعو لها أن تكون منهم فدعالما ء ثم نام فرأى كذلك » ققالت : ادعو الله أن يجمانى 
منهم ؛ ققال « لا ! أنت من الاأولين » وثم الذبن فتحوا قبرص فكانت معهم ‏ وذلك فى سنة سبع 


وعشرين » ولم تكن من ألا خر بن الذين غزوا بلاد الروم سئة إحدى وخمسين مع بزيد بن معاوية 
وميم أو أوب » وقد توفى هناك فقبره قريب من سور قسطنطينية » وقد ذ كرنا هذا مقراراً فى 
دلائل النبوة 9 دخلت منة سبع وحقسين »4 
فنها كان مشتى عبد الله بن قيس ,أرض الروم » قال الواقدى : وفى شواطا عزل معاوية مروان 
ابن الحم عن المددينة » وولى عاما الوليد بن عتبة بن ألى سفيان » وهو الذى حج بالناس فى هذه 
السنة » لأنه صارت إليه إمرة الممدينة » وكان على الكوفة الضحاك بن قيس » وعلى البصرة عبيد الله 
أبن زياد » وعلى خراسان سعيد بن عمان . قال ابن الو زى : وفما توفى عهمان بن حنيف ال فصارى 
١‏ الأملى ور اخوعياده وسبلا انق جيك به قر لنناحة كراج انراد بارا جبوانتقناية 
عمر على الكوفة » فلما قدم طلحة والز بير بة عائشة وأمتنع من تسلم دار الامارة » نتذث لحيته 
وحواجبه وأشفار عينيه ومثل به » فلما جاء على وسامه البلد قال له : يا أمير المؤمنين فارقتك ذا لحية 
واجتمعت بك أمرد » فتسم على رضى الله عنه وقال : لك أجر ذلك عند الله » وله فى المسند والسئن 
حديث الأعى الذى سأل رسول الله يوي أن يدعوله ليرد الله عليه ضوء بصره فرده الله عليه » 
وله حدريث آخر عند النسافى » ول أرأحداً أرخ وفاته مهذه السنة سوى ابن الجوزى والله أعلم 
ل( ثم دخات سنة ثمان وخسين 4 
فنها غزا مالك بن عبد الله اللثعمى أرض الروم » قال الواقدى : وفهها قيل شتى يزيد بن شجرة 
| فى البحر عوقيل : بل غرا البحر وبلاد الروم جنادة بن ألى أمية » وقيل : إنما شتى بأرض الروم عمرو 


) تمن‎  ةبادبلا‎ - 1١ ( 


[8ه4) 
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ابن يزيد الهبنى . قال أو ممشر والواقدى : وحج بالناس فبها الوليد بن عتبة بن ألى سفيآن » وقمما 
ولى معاوية الكوفة لعبد الرحمن بن عبدالله بن عمان بن ر بيعة الثقنى» ابن أم الممكم »وأم الحم عى 
أت معاوية » وعزل عنها الضحاك بن قيس » فولى ابن أم الحم على شرطته زائدة بن قدامة » 
وخرجت اللوارج فى أيام ان أم الحم » وكان رئيسهم فى هذه الوقمة حيان بن ضبيان السلى » 
فبعث إلمهم جيا فقتاوا الموارج جيعاً » ثم إن أبن أم 1 3 أساء السيرة فى أهل الكوفة فأخرجوه 

ن بين أظهرم طر يدا » فرجع إلى خاله معاوية فذ 0 له ذلك » قال : لأولينك مصراً هو خير لك » 
0 مصر ع اما سار إلمها تلقاه معاوية بن ديم على مرحلتين من مصر» فقال له : ارجع إلى 
خالك معاوية ؛ فلعمرى لاندعك تدخلها فتسير ها وفينا سيرتك فى إخواننا أهل الكوفة » فرجع | 
ابن أم المي إلى معاوية ولقه معاوية بن خدبم وافداً على معاوية » فلا دخل عليه وجد عنده أخته 
أم الم ؛ وهى أم عبد الرحمن الذى طرده أهل الكوفة وأهل مصر » فلما رآه معاوية قال : ,كم ,لم » 
هذا معاوية بن خدج »فقالت أ الم : لامن جيابة » لمع بالمعيدى خير من أن ثراه » فقال 
معاد رب ومع : على رسلك يأم - أما واللّه نقد زوجت فا أ كرمث » وولدت فا ع 
أردت أن لى بنك الفاسق علينا فيسير فيئا ها سار فى إخواننا أهل الكوفة » فا كان الله لير به | 
ذلك » وأوفمل ذلك لضير بناه ع بطأمطلء مكةاراَة )أو قال لغ ينا ماصاصا منه ‏ و إن كره ! 
ذلك الجالس - يعنى معاوية ‏ قالئفت إلمها معاوية فقال : كنى 

+ قصة قر يبة »*: 

ذكرها ابن الموزى فى كتابه المنتظم لسئده » وهو أن شابا من بنى عذرةٍ جرت له قصة مع انأ 0 

الحم » وملخصها أن معاورية بها هو ماع اباط ] إذا شاب من بنى عذرة قد تمثل بين يديه فأنشده : 


1 مضموئه المجود إلى زوحته سعاد » فاستدناه معاوية واستحكاه عن أمه » ققال :باأمير المؤمئين 
إلى كنت وخا بانة عم لى » وكان لى إبل وغم 2 وأنفقت ذلك علهاء فلا قل مابيدى رغب 
عنى أنوها وشكاقى إل عاملك باللكوفة » ان أم المحم ؛ و بلغه جمالها يسنى فى الحديد وحلى على 
أن أطلقها » فلدا اتقضت عدتبا أعطاها عاءلك عشرة ]لاف درم فزوجه إيأها ؛ وقد أتيتك يا أمير ْ 
المؤمنين وأنت غياث الهزون الملووف المكر وب »© وسلد المساوب 2 فهل من فرج 0 3 بى وأندأ ا 
والجسم منى حيل * واللون فيه اصفرار 
وألعين الى بشجو »*# فقدمعها مدرار 


والحب ذا عير *# فيه الطبيب حار 


(ذعم) 


حملت فيه عظما * ها عليه اصطبار 
فليس ليل 3 »* ولا نمارى تار 
قال : فرق" له معاوية وكنب إلى أبن أم المسكم يؤنبه على ذلك ويعربه عليه » و يأمره بطلاقها 
قولا واحسداً ؛ فاما جاءه كتاب معاوية تنفس الصعداء وقال : وددت أن أمير المؤمنين خسلى بينى 
وبينها سنة ثم عرضنى على السيف »؛ وجعل إؤاعر نفسه ع_لى طلاقها فلا يقدر على ذلك ولامجيبه 
نفسه » وجعل البرريد الذى ورد عليه بالمكتاب يستحئه » فطلقها وأخرجها عنه وسيرها مع الوفد إلى 
معاوية » فلما وقذت بين يديه رأى منظراً ميلد ؛ فاما استنطقها فاذا أفصح الناس وأحلا ع كلاما » )أ 
وأ كلهم جالةً ودلالةً» فقال لابن عرها : يا أعرالى هل من سلو عثها بأفضل الرغية #قال : لمم إذا ) 
فرقت بين رأمى وجسدى ثم أنثأ يقول: # 
لانسانىوالامثال نضرب لى * كالستفيث من الرمضاء بالنار 
أرددسعادعلى حيرا اتعكيك # يعسى ولصبح فى م وتذكار 
قد شغه قلق مامئك قلق * وأسعر القلب منه أى إسعار 


واس والله لا أنسى محبتها * حت أغيب فى رسى وأحجارى 
كيف الساو وقدهام النؤاد مها * وأصبح القلب عمهاغير صيارم 
فقال معاوية : فانا تخيرها بينى ويينك وبين ابن أم المكم فأنشأت تقول: # 
هذا وإن اصبحم فى إطار * وكان فى نقص من اليسار 
أحب عندى من أنى وجارى » وصاحب الدرهم والديثار 
أخثى إذا غدرت حر النار 
قال :فضحك معاوية وأمرله بعشرة آلاف درم وترك ووطاء » ولا أنقضت عدتها زوجه مبا 
|أوسا إليه. حذفنا منها أشعار؟ً كثيرة مطولة . 
وجرت فى هذه السنة فصول طويلة بين عبيد الله بن زياد واعلوارج » فقتل منهم خلقا كثيراً 
وخ غفيراً » وحيس منهم آخر بن » وكان صارماً كأ بيه مقداما فى أمرمم والله سبسحانه وتعالى أعلم 
ع( ذكر من توف فبها من الأعيان * 
وى فى هذا العام سعيد بن العاص بن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف » القرشى الاأموى » 
قتل أبوه اوم بدركافرا » قتله على ن ألى طالب » ونشأ سعيد فى حجر مان بن عفان رضى الله عنه » 


وكان عمر سعيد نوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين » وكان مر سادات المسلمين 


والاجواد المشبورين » وكآن جده سعيد بن العاص ‏ و يكنى أن أجنحة ‏ رئيساً فى قرش » يقال له 


(.م) 


ٍ ذه والناج ل نه كان إذأ اعم لا يعم نيك اومثذ إعظاما له » وكان سعيد هذا من عمال عمر على 

السواد » وجعله عمان فيمن يكتب المصاحف لمصاحته » وكان أشبه الناس للية برسول اله ميلع » 
ا وكان فى جملة الاثنى عشر رجلا » الذين يستخرجون القرآنٌ و يعادونه ويكتبونه » منهم ألى بن كب » 
وزريد بن ابت . واستنابه عمان على الكوفة بمد عزله الوليد بن عقبة » فافتتح طبر ستان وجرجان » 
ونقض العبد أهل أذر يجان فغزام فنتحها » فلما مات عنمان اعتزل الفتنة فم يشهد امل ولا صنين » 
فلما استقر” الأأعر لمعاووية وفد إليه فهتب عليه فاعتذرٌ إليه فعذره ىكلام طويل جداً » ولاه المدينة 
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مرتين » وعزله عنها مرتين عروان 'ن الج » وكان سعيد ه_ذا لاسب عليا » ومروأن يسبه » 


وروى عه ن النى ويه » وعن عمر بن انخطاب » وعمان » وعائشة » وعنه |بناه ع رو بن سعيد الاشدق 


وأو سعيد وسام , بن عبد الله بن عمر » وعروة بن الا بير » وغيرم » وليس له فى المسند ولافى الكتب 


السئة ثى *. وق دكان حسن السيرة » جيد السر برة » وكان كغيراً مجم أصحابه ف ىكل جمعة ليا 
ويكسوم الخال » ويرسل إلى بيوتهسم بالهدايا والتحف والبر الكثير » وكان نصر الصرر فيضعها بين 
بدى المصلين من ذوى الماجات فى المسجد . قال ابن عسا كر : وقد كانث له دار بدمشق ثعرف 
بعده بدار لعيم » وجام لعيم » نواى الدعاس » ثم رجع إلى المديشة فأقام مها إلى أن مات » وكان 
كربا جواداً مدا . ثم أورد شيئا من حدبثه من طر إق إءقوب بن سفيان : حدثنا أو سعيد الجعنى 
ثنا عبد الله بن الاجلح ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن سعيد بن العاص قال : إن رسول الله مطل 
قال : « خيار؟ فى الاسلام خيارع فى الجاهلية » وفى طر يق الز بير بن بكار : حدثنى رجل عن 
عبد العزيز بن أبان حدثنى خالد بن سعيد عن أبيه عن ابن تمر قال : جاءت أمرأة إلى رسول | 
وليه يبرد . ققالت : إنى نذرت أن أعطى هذا الثوب أ كرم العرب » قال : « اعطه هذا الفلام » 
- يدنى سعيد بن العاص ‏ وهو واقف » فإذلك ميت الثياب السعيدية وأنشد الغر زدق قوله فيه 
ترى الغ المحاجح من قر .يش © إذا ما الخطب فى الحدثان عالا 
قياماً ينظرون إلى سعيد * كأهم يرون به هلالا 
وذ كر أن عمان عزل عن الكوفة المغيرة وولاها سعيد بن أبى وقاص » ثم عزله وولاها الوليد, 


ابن عتبة ء ثم عزله وولى سعيد بن العاص » فأقام مها حينا » ول محمد سيرته فم وم يحبوه » ثم 
57 ب مألك بن الخارث ‏ وهو الأشتر النخعى ‏ فى جماعة إلى عمان وسألوه أن له زل عنهم سعيناً ف أ 
إعزله » وكان عنده بالمدينة فبعثه إلمهم » وسبق الأشتر إلى الكوفة نفطب ب الناس وحْهم على منعه من أ 
اللخزل الب وركي الأقار سيا متعره عن الدخول » قل دلقوه إلى الملريس وب وقفافول | 
سعيد بالرعثة ‏ فنعوه من الدخول إلمهم » وم بزالوا به حتى ردّوه إلى عمان » وولى الأشتر أبا موبى 


(هه) 


الأشعرى على الصلاة والثخر وحذييفة بن العان على الفىء » فأجاز ذلك أهل الكوفة و بعئوا إلى 
عمان فى ذلك فأمضاه وسره ذلك فما أظبره ؛ ولكن هذا كان أول وهن دخل على عنمان . وأقام 
سعيد بن العاص بالمدينة حتى كان زمن حصر عثيان فكان عنده بالدار» ثم لما ركب طاحة والزبير مع 
عائشة من مكة بر يدون قتلة عمان ركب معبسم » ثم أففرد عنهم هو والمغيرة بن شعبة وغيرهماء فأقام 
بالطائف حتى انقضت تلك المر وب كلها ء ثم ولاه معاوية إمرة المدينة سنة أسع وأر بعين » وعزل 
مر وان فأقام ب ثم رد مروان . وقال عبد املك بن عمير عن قبيصة بن جار قال : بعثنى زياد فى 
شغل إلى معاوية » فامافرغت من أمو رى قلت : يا أمير المؤمنين لمن يكون الأعر من إعدك ؟ فسكت 
ساعة ثم قال : يكون بين جماعة » إمأكريم قر يش سعيد بن العاص » و إما فى قرريش » حياء ودهاء 
وسخاء » عبد الله بن عامر » و إما امسن بن على فرجل سيد كر يم » و إما القارى لكتاب الله الفقيه 
فى دين الله » الشديد فى حدود الله » مروان بن الم » وأما رجل ققيه عبد الله بن عبر » وإما رجل 
يتردد الشرلعة مع دواهى السباع وروغ روغان الثعلب فعيد الله بن الز بير .وروها أنه استسق 
وناى بض طرق المدينة » تأخرج له رجل من دار ماء فشرب » م بعدحين رأى ذلك يعرض داره 
نارامة ربع داره ؟ فقالوا : عليه دين أر بعة لاف دينار» فبعث ث إلى غر عه فقال : مى 

لك على » وأرسل إلى صاحب الدار ققال : استمتع بدارك . وكان رجل من القراء الذين يجالسونه قد 
افتقر وأصابته فاقة شديدة ؛ فقالت له أمرأته : إن أميرنا هذا بوصف بكرم » فاو ذ كرت له حالك 
فلعله يسمح لك بشى' ؛ فقال : وك ! لاتحاتى وجبى » فالمت عليه فى ذلك » لجاء لجلس إليه » فاما 
انصرف الناس عنه مكث الرجل جالساً فى مكانه » ققال له سعيد : أظن جاوسك لحاجة ؟ فسكت 
الرجل » فقال سعيد لغلمانه : انصر فوا » ثم قال له سعيد : لم ببق غيرى وغيرك » فسكت » فأطنأ 
المصباح ثم قال له : رحمك الله لست ترى وجهى فاذكر حاجتك » ققال : أصلح الله الاأمير أصابتنا 
فاقة وحاجة فأحببت ذكرها لك فاستحييت »ء فقال له : إذا أصبحت فالق وكيلى فلانا» فلنا أصببح 
الرجل لت الوكيل ققال له الوكيل : إن الأمير قد أمر لك بشى* فأت عن ي>مله مءك » ققال : 
ماعندى من يحمله » ثم أنصرف الرجسل إلى امرأته فلامها وقال : حملتينى على بذل وجبى للأمير » 
ققد أمرلى بشى* يحتاج إلى من يحمله » وما أرآه أمر لى إلا بدقيق أوطعام » و ولو كان مالاالما احتاج 


إلى مر يحسله » ولأعطائيه . فقالت له المرأة : فهما أعطاك فانه بقوتنا تفسذه » فرجع الرجل إلى 


الوكيل فقال له الول : : إلى أخبرت الأمير أنه ليس لك أحد محمله وقد أرسل مرؤلاء الثلاثة 
السودان يحماونه معك » فذهب الرجل » فلا وصل إلى منزله إذا على رأس كل واحد منهم عشرة 
آلاف درم » ققال لاغلمان : ضعو ما معك وا نصرفوا » قتائوا : إن الأمير قد أطلقنا لك » فانه مابعث 


(حجمى) 


مع خادم هدرية إلى أحد إلا كان امخادم الذى يحملها من جمللتها » قال : لسن حال ذلك الرجل . 
وذك ابن عسا كر أن زياد بن أنى ستيان بعث إلى سعيد بن العاص هدايا وأموالا وكتابا ذر فيه 
أ سب إ ليه ابلته أم عبان مق اآئنة يفنت ري ب عد اله لبجل + فنا وسلت هاا والأموال 
والكتاب قرأه » ثم فرق الهدايا فى جلسائه » 5 إليهكتابا اطيفا فيه: بسم الله الرمن الرحيم ! 
قال الله تعالى ( كلا إن الانسان ليطفى أن رام استغنى) والسلام : وروينا أن ا خطب 02008 
بنت عب من فاطمة » التى كانت معت عمر بن اتخطاب » فأجابت إلى ذلك وشاورت أخومها فكرها 
ذلك » وفى رواية إثما كره ذلك الحسين وأجاب امسن » فبيأت دارها ونصيتث رن د | 
للكتاب ؛ وأعرت ينها زيد بن عمر أن بزوجها منه » فبعث إلمها مائة ألف » وى رواية عأتى ألف أ 
مهراً » واجتمع عنده أضابه ليذهبوا معه » ققال : إنى أ كره أن و لاك رك و 
وأطلق جميع ذلك المال لها . وقال ابن معين وعبد الاعلى بن حماد : سأل أعرانى سعيد بن العاص 
فأمر له تخمسمائة » ققال الخادم : جسمائة درم أو دينار؟ ققال : إنما أمر تك بمخمسمائة درم » و إِذ قد 
جاش فى نفسك أنه دنانير فادفع إليسه مسمائة دينار » فلما قبضها الأعرالى جلس يبى » فقال له : ' 
مالك ؟ ألم تقيض نوالك + قال : بلى والله ! ولكر:. أبى على الأرض كيف :أ كل مثلك . وقال 
عبد اليد بن جعثر :جاء رتل فى حللة أرهع فيات سأل فبها أهل المدينة » فقيل : له عليك بالحسن 
ابن على 2 أوعيد له بن جعفر > أوؤسعيد بن الماص » أوعبد الله بن عباس » فانطلق إلى المسجد اذا ؛ 
سعيد داخل إليه » فقال : من هذا ؟ فقيل : سعيد بن العاص ؛ فقصده فذ ك لهما أقدمه » فتركه 
حتى انصرف من المسجد إلى المازل فقال للاعرانى : إت يمن يحمل ممك 7 ققال : رك اله ! إنها ' 
سألتك مالا لأعراً » فقال : أعرف » إت عن يحمل مملك ‏ فأعطاه أربمين ألما فأخذها الأعرالى 
وانصرف ولم يسأل غيره . وقال سعيد بن العاص لابنه : يابنى أجر لله المعر وف إذا لم يكن ابتداء من 
غير مسألة ؛ فأما إذا أناك الزجل نكاد ترى دمه فى وجبه » أوسا «ك خخاطرا لايدرى أتعطيه أم علعهع ' 
فوالله لوخرجت له من جميع مالك ما كافأته . وقال سعيد : لجليسى على" ثلاث إذا دنا رحبت به» 
و إذ جلس أوسعت له» وإذا حدث أقبلت عليه . وقال أيضا : يابنى لا تمازح الشريف فيحقد عليك 
ولا الدثة فنهون عليه » وفى رواية فيجترى“ عليك . وخطب وما فقسال : من ر زقه الله رزقا حسنا 
فليكن أسعد الناس بهء إنما يتركه لأحد رجلين » إما مصلح فيسعد با جعت له وتخيب أنت » 
والمصلح لايقل عليسه شى' » وإما مفسد فلا يبق له شى“ . فقال أومعاوية : جمع أبوعئمان طرف 
الكلام . وروى اللأصممى عن حكم بن قيس . قال قال سعيد بن العاص : موطنان لا أستحبى من 
رفق فههما والتأنى عندهما» مخاطتى جاهلا أوسفمها ؛ وعند مسأأتى حاجة لنشسى . ودخلت عليه أ 


امأة من العابدات وهو أمير الكوفة ذأ كرمها وأحسن إلمها » ققالت : لاجعل الله لك إلى لثم حاجة » 
ولا زالت المنة لك فى أعناق الكرام »و إذا أزال عن كم لعمة جعلك سبياً أردها عليه 0 
له عشرة من الواد ذ كور وإناثاء وكافت إحدى زوجاته أم البنين بنت المتي بن أبى العاص ‏ 
أخت مروآن بن الل ولما حضرت سميداً الوفاة جم جع بنيه وقال لهم : لايشتدن أصحالى غير وجهى » 
وصاومم مااكنت أصلهم بهء وأجروا عامهم ما 0 أجرى علمسم ؛ وا كوم مؤنة الطلب » فان 
الرجل إذا طلب الحاجة اضطر بت أركانه » وارتعدت فرائصه غخافة أن برد » فوالله ارجل يتململ 
على فراشه رام ا لحاجته أعظم منة علي ما تعطونه . ثم أوصام 7 كثيرة » منها أن وفوا 
ماعليه من الدين والوعود » وأن ا أخوانهم إلا من الأ كفاء » وأن يسودوا أ كبر . تتكثل 
بذلك كله |بنه عمر و بن سعيد الأشبق » قاما مات دفئه بالبقيع ثم ركب عمرو إلى معاوبة فعزاه فيه 
واسترجع معاو ية وحزن عليه وقال : هل ترك من دين عليه # قال : نعم ! قال : وك هو ؟ قال : ثليائة 
ألف درث » وفى رواية ثلاثة لاف ألف دره » فقا معاوية : هى على ! فقال أ بنه : يا أمير المؤمنين » 
إنه أوصائى أن لا أفضى دينه إلا من من أراضيه » فاشترى منه معاوية أراضى عبلغ الدين » وسأل 
منه عمروأن يحماها إلى المدينة لخملها له » ثم شرع مر و يقضى ماعلى أبيه من الدين حتى لم يبق 
أحد » فكان من جملة من طالبه شاب ممه رقعة من أديم فنها عششر ون ألفا » ققال له عمرو 5 
استحققت هذه على ألى # فقال الشاب : إنه كان وما مشى وحده فأحببت أن أ كون معه حتى صل 
إلى منزله» فتال : أبنى رقمة من أدم 5 0 كَ الجزارين فأتيته مهذه فكتب لى فنها هذا | 
المبلغ » واعتذر بأنه ليس عنده اليوم شى' . فدفع إليه عمر و ذلك امال وزاده شيثا كثيراً .و بروى 
أن معاوية قال لعمرو بن سعيد : من ترك مثلك لم عت » ثم قال : رحم الله أباعمان » ثم قال : قد 
مات من هوأ كبر منى ومن هو أصغر منى » وأنشد قول الشاعر 
إذا سار من دون امرئ؛ وأمامه * وأوحش من إخوانه فهو سائر 

وكانت وفاة سعيد بن العاص فى هذه السنة » وقيل فى التى قبلها » وقيل فى التى بعدها . وقال 

لعضهم :كانت وفاته قبل عبد الله بن عابر يجمءة . 
شداد بن أوس ين ثابت 4 

ان المنذر بن حرام » أو يعلى الاأنصارى المزرجى ؛ الى جليل ؛ وهو ابن أخى حسان بن 
نابت . وحكى أبن منده عن موسى بن عقبة أنه قال : شيد در . قال ابن منده وهو وثم » وكان من 
الاجنباد فى العبادة على جانب عظم » كان إذا أخذ مضجعه تعلق على فراشه ويتقلب عليه ويتاوى 
ك تناوى الحية و.يقول : اللهم إن خوف النارقد أقلقنى » ثم يقوم إلى صلاته . قال عبادة بن الصامت : 


كان شداد من الذين أونوا العم والخم . نزل شداد فاسطين وييث المقدس »ء ومات قى هذه السنة عن 


خس وسبعين سنة » وقيل : مات سنة أر بع وستين » وقيل سنة إحد وأر بمين . الله أعلم 
( عبد الله بن عار 4 
أبن كر بز بن ر بيعة بن حبييتك بن عبد تعس بن عيد مناف بن قعمى القرثى العبشمى » ان خال / 
ان عفان : ولد فى حياة رسول الله و » وتثل فى فيه » لعل ببتلم ريق رسول الله 2 
قال : « إنه لمسقاء » » فسكان لابعالح أرضا إلا ظبر له الاء » وكان كر ما ممدحاً ميمون سأ 
استنابه مان على البصرة بعد ألى موسى » وولاه بلاد فارس بعد عثمان بن ألى العاص » وعمره إذ 
ولاخ يعفر بوتميلة + فم حرانيان كلبا » وأطراف فارس وسجستان وكرمان و بلاد غزنة » 
وقتل كسرى ملك الملوك فى أيامه ‏ وهو بزد جرد ثم أحرم عبد الله بن عامر بحجة » وقيل بعمرة ١‏ 
من تلك البلاد شكراً لله عز وجل » وفرق فى أهل المديئة أموالا كثيرة جزيلة » وهو أول من لبس 
عن بالبصرة » واللّه سبحانه وتعالى أعلم . وهو أول من أذ المياض بعرفة وأجرى إلمها الماء المعين 
والعين ؛ ول بزل على البصرة حتى قتل عمان » فأخذ أموال بيت المال وتلق مها طلحة والزبير وحضر 
معهم ال » ثم سار إلى دمشق » ولم إسمع له بذك فى صفين ؛ ولكن ولاه معاوية البصرة بعد 
صلحه مع امسن » وتوقى فى هذه السنة بأرضه بعرفات » وأوصى إلى عبد الله ن اأزبير . له حديث 
واحد » وليس له فى الكتب شى* » روى مصعب الز بورى عن أبيه عن حنظلة بن قيس عن عبد الله 
ابن عامر أن رسول الله ميك قال : « من قتل دون ماله فهو شبيد » وقد زوجه معاوية بابنته هند » 
وكانت جميلة» فكانت تلى خدمته بنفسها من محبتها له » فنظر نوما فى المرآة فرأى صباحة وجهها 
وشيبة فى سليته فطلنها » و بعث إلى أبمها أن بزوجها بشاب كأن وجبه ورقة مصحف . توفى فى هذه 
السنة وقيل بعدها بسنة . للا 
( عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهءا 4 
وهو أ كبر ولد أنى بكر الصديق » قله الز بير بن بكارء قال : وكانت فيه دعابة » وأمه أم رومان » 
وأم عائّشة فهو شقيقها » بارز نوم بدر وأخذ مع المشركين » وأراد قئل أبيه ألى بكر » فتقدم إليه أنوه 
أو بكر فقال له رسول الله وي : « أمتمنا بنفسك » ثم أسلم عبد الرجن بسد ذلك فى المدنة » 
وهاجر قبل التتح » و رزقه رسول الله وكلاا من خيبر كل سنة أر بعين وسقاً » وكان من سادات 
المسلين ؛ وهو الذى دخل على رسول الله يليه وم مات وعائشة مسندته إلى صدرهاء ومع 


عبد الرحمن سواك رطب فأخذه بصره» فأخنت عائّشة ذلك السواك فتضمته وطيبته » ثم دفعته إلى 
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زسول الله علا ديه ناستن به أحدن استنان ثم قال : < اللهم فى الرفيق الأعلا » ثم قضى . قالت : 
ل اناق د لوو للا توت ا ل ار | أظم فيه أحما . 

وود تيداييه اين د انهاه رمن ومئك سبعة » وهو الذى قتل محم بن الطفيل .صدلق مسيلمة 
على باطله كان شرك واقناً فى ثلمة حائط فر ماه عبد الرحمن فسقط عم فدخل المسلمون من الثادة 
تغلصوا إلى مسياية فنتاوه . وقد شهد ذ: نح الشام » وكان ممظاماً بين أهل الاسلام ونئل ليلى بنت | 
المودى ملا عرب الشام » نفله إياها خالد بن الوليد عن أمس عمر بن أخطاب 5 سئذ كره مفصلا , 
وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : حدثنى عبد الرحمن بن ألى 
بكر وم يجرب عليه كذبة قط د اك كتوامككرة أمسالا عابت يع بززيك ان ساوزة إلى امم 
قال عبد الرحمن ار وان : جلتموها وله هرقلية وكسروية ‏ يعنى جما تم ملك الملك لمن بعده من 
ولده ‏ ققال له مر وات : اسكت فانك أنت الذى أنزل الله فيك ( والذى قال لوالدبه أف لك ' 
أتعدانى أن أخرج ) ققالت عائشة : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن » إلا أنه ألزل عذرى » 
وبروى أنها بعثت إلى مر وان تعتبه وتؤنبه وتخبره بخبر فيه ذم له ولأابيه لإبصح عنها » قال الز بير 


ابن بكار : حدثنى إبراهيم بن ممد بن عبد العز بز الزهرى عن أبيه عن جده . قال : بعث معاوية 
إلى عبد الرحمن بن أبى بكر عائة ألف درم بعد أن أى البيعة ليزيد بن معاوية » فردها عبد الرحمن 
وألى أن ,أخذها » وقال : أبيع دينى بدنياى ؟ وخرج إلى مكة فات بها . وقال أو زرعة الدمشق 
ثنا أو مسهر ثنا مالك قال : توفى عبد الرحمن بن ألى بكر فى نومة نأمها . ورواه أو مصعب عن 
نات معن وني ره وزاد : فأعتقت عنه عائشة رقاب . وروآه الثورى عن 7 
لقاسم فذكره ٠.‏ ولاتوفى كانت وفاته مكان يقال له اللبة ى - على ستة أميال م ن مكة » .وقيل 
0 مله الرجال على أعناقهم حتّى دفن بأعلا مكد » فلما قدمث عائشة مكة زارته 
وقالت ت : أما والله لوشهدتك لم أبك عليك » ولوكنت عندك ل أتقلك إوأبواك ليقف ا 
م لات شوش ينالريرةى أخيه مالك : 5 5000-0 
وكنا كند مالى جدعة برهة * من الدهر حتى قيل ان يتصدما 
فنا تترقنا كأنى ومالك 8ه لطول اجتاع لم نبت ايلة مما 
روأه الترمذى وغسيره . وروى ابن سعد أن ابن عمر مرة رأى فسطاطا مضروبا على قبز 
عبد الرحمن - ضربته عائئشة بد ما ارحلت ‏ فأمر ابن عبر بنزعه وقال : إنا يظله عله . وكانت 
وفائه فى هذا العام فى قول كثير من عاماء التارريخ » وريقال إن عبد الرحمن ثوفى سنة ثلاث وحهسين 
قاله الؤاقدى وكاتبه تمد بن سعد وأو عبيد وغير واحد » وقيل سنة أر بع وخسين ولو تود 2 طتن ا د تحاد .د ع 2 | 


حو و 


زمه 


3100 بتك 


9( قصته مع ليلى بنت الجودى هلك عرب الشام # 
فى بكر الصديق ا 


قال الز بيرين بكار : حدثنى عد بن الضحاك المزامى عن أبيه أن عبد الرحن بن 
رضى الله 0 قدم الشام فى مجارة : بعنى فى زمان جاهليته - فرأى أعرأة يقال لما ليلى ابنة الجودى أ 
على طنفسة ها وحولها ولائدها قأجبته » قال ان عسا كر : رآها بأرض "بصرى فقال فنها : 

تذذكرت ليل والسماوة دوثها * لهال ابنة الجودى ليل وماليا 

واقى تعاض قلبه حارثية * تؤمن يصرى أويحل الحوابيا 

وإتى بلا قنها بلى ولعلها * إن الناس حجوا قابلا أن ثوافيا 
قل : فلما بمث عمر بن الطاب جيشه إلى الشام قال للأمير على الجوش : إن لفرت بليلى بنت 
الجودى عنوة فادفعها إلى عبد الرحمن بن ألى بكر » فظائر مها فدفمها إليه فأتجب بها وآآثرها على نسائه 
حتى جملن يشكونها إلى عائشة » فعاتبته عائشة على ذلك » فقال : والله كأتى أرشف بأنياها حب / 
الرمان » فأصامها وجع سقط له فوها لجناها حنى شكته إلى عائشة » فقالت له عائشة : سد الزحمن ! 
لقد أحبيت ليلى تأفرطت » وأبغضتها فأفرطت » اما أن تنصفها و إما أن تجهزها إلى أهلها .قلأ 
لز بيرى : وحدثنى عد اله بن نافع عن عبد الرحمن بن أى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه ١‏ 
قال : إن عمر بن الطاب نفل عبد ارحمن بن أى بكر ليل بنت المودى حين فتعم دمشق » وكانت 


ابنة ملك دمشق ‏ يعنى ابنة ملك العرب الذين حول دمشق - والله أعلم . 


ل( عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب 4 

القرشى الطاشمى أبن عم البى وكا »كان أصغر من أخيه عبد الله بسنة » وأمما أم النضل 
لبابة بنت الحارث الملالية » وكان عبيد الله كر با جميلا وسما يشبه أباه فى امال » زوينأ أن رسول 
الله ل كن بصق عبد لله وعبيد لله وكثيراً صفاً ويقول : من سيق إلى" ذله كذا » فيستيقون 
إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم و يلتزموم 6 . وقد استنابه على بن ألى طالب فى أيام خلافته 
على المن . وحج بالناس سنة ست وثلاثين وسنة سبع وثلاثين » فاما كان سنة “مان وثلاثين اختلف 
هو ويزيد بن معرة الرهاوى الذى قدم على الحج من جهة معاوية » ثم أصطلحا على شيبة بن عمان 
المجى » فأقام للناس المج عامئذ » نم لما صارت الشوكة لمعاوية قساط على عبيد الله بسر بن ألى 


أرطاه فقتل له ولدين » وجرت أموربالعن قد ذَكرنا بعضها . وكان يقدم هو وأخوه عبد الله المددينة 


فيوسعهم ميك اله علما » و وسعهم عبيك الله كرما . وقد روى أنه نزل فى مسير له مع مولى له على 
خيمة رجل من الأعراب » قامأ زا الأعرانى أعظمه وأجله 2 ورأى حسلة وشكله » فقال لاعرأته 0 
ويحك ماذا عندك لضيفنا هذا # فقالت : ليس عندنا إلا هذه الشومة التى حياة ابنتك من لبها » 


للك 
فقال : إنه لابد من ذبحها » فقالت : أتقتل أ بنتك + ققال: و إن » فأخذ الشفرة والشاة وجمل يذيعها 


ويسلخها وهو يقول متجراً : 
ياجارتى لا ”وقظى المنية .*# إن توقظهها تنتحب عليه »* وتتزع الشئرة من ,يديه 


ثم هيأها طعاماً فوضعها بين يدى عبيد الله ومولاه فمشاهما » وكان عبيد الله قد سمع محاورته 
لامرأنه فى الشاة » فلما أراد الارتمال قال لمولاه : ويلك ماذا معك من امال ؟ ققال : معى حمسمائة 
أدينار فضلت من ننقتك » فقال : ادفعها إلى الأع رلى » فقال : سبحان اله ! تعطيه حمسماثة ديئار 
وماج لك شاة واحدة تساوى خسة دراهم 7 ققال : ويحك والله لهو أسخى منا وأجود ء لانا نما 
| أعطيناه بعض ماعلك ؛ وجاد هو علينا جميع ماعلاك ع و7 ثرنا على مبجة نفسه وولله . فبلغ ذلك 


شاي قال ف درههاد ان ون أى بيشة ترج :وول أعاقي مرح :ل لايق خالل : 
وف سن مان وخحسين . وقال غيره : توفى فى أيام يزيد بن مماية » قال أبو عبيد القاسم بن سلام ! 
وف عا شخ ونانين ؛ وكانت ذل بالنيية» رتل امن + وله حديث واحد » قال أحهمد : ثنا 
عشم ثنا يحبى بن إسحاق عن سلمان بن يسار عن عبيد لله بن عباس قال : .جابت المميصا - أو 
الرميصا- إلى رسول الله ولق تشكو زوحها تزعم أنه لاإيصل إلمها » فا كان إلا يسيرا حتى جاء 
| زوجها فزعم أنها كاذبة » وأنها ثرريد أن ترجع إلى زوجها الأول » فقال رسول الله ملي : « ليس 
الك ذلك حتى يدوق عسيا: متك رجل غيره » وأخرجه النسافى عن على بن حجرة عن هشبم به ومن 
| توفى فهها ب( أم المؤمنين عائشة بنت ألى بكر الصديق »4 

| 0 الله ولي » وأحب أزواجه إليه » اميأ من فوق سبع معوات رضى الله عنها» 


وعن أبيها . وأمها فى أم رومان بنت عامر بن عو عر السكنانية » تكنى عائشة بأم عبد الله » قيل 
| كثاها بذلاك رسول له و وس إن أختها عبد الله بن الز بير » وقيل إها أسقطت من رسول الله 
0 سقطا فسماه عد لله » وم دوج رسوك لل ا بكر | غيرها قم بزل عليه الوحى فى 
الحاف امرأة ييه »ول ؛ يكن فى أزواجه أحب إليه مثها » تزوجها عكة بعد وفاة خديجة » وقد أناه 
املك بها فى المنام فى سسرقة من حر برة » مرتين أوثلاثاً » فيقول : هذه زوجتك . قال : « فأ كشف 
عنك ذذا هى أنت » فأقول » إن يكن هذا من عند الله عضه » نفطهها من أبمها ققال : يارسول الله 
أو نحل لك + قال : نمم ! قال : أو لست أخوك * قال : بلى فى اللأسلام » ومى لى حلال » فنزوجها 
رسول الله مَكلية خضيت عنده » . وقد قدم:ا ذلك فى أول السيرة » وكان ذلك قبل الهجرة إسنتين » 
وقيل بسنة ونصف » وقيل بثلاث سنين » وكان عمرها إذ ذاك ست سنين ثم دخل بها ومى بنت 
نسع سئين إعد بدر» فى شوال من سنة ثثنتين من اهجرة قأحمها . ولا تك فها أهل الافك بالزور 


)»( 


والمبتان » غار الله لها فأنزل براءتها فى عشرآيات من القرآن تتلى على تعاقب الإمان . وقد ذكرنا 
ذلك مفصلا فب ساف » وشرحنا الآايات والأحاديث الواردة فى ذلك فى غزوة اأر إسيع » وبسطنا 
ذلك أيضاى كتاب التفسير عا فيه كفاية ومقنع » وله المد واانة . وقد أجمع العلماء على تتكغير من 
قذفها بعد براءتها » واختلنوا فى بقية أمبات المؤمنين » هل يكفر من قذفهن أم لا 8 على قواين » 
وأصحبما أنه يكفر » لأن المقنوفة زوجة رسول الله ل ؛ واللّه تعالى إنها غضب طا لأنها زوحة 
رسول الله مَكَيكِ » فبى وغيرها منبن سواء . ومن خصائصها رضى الله عنها أنها كان لها فى القسم 
«ومان نومها و دوم سودة حين وهبتها ذلك تقر با إلى رسول الله ميك » وأنه مات فى نومها وفى بينهاو بين 
ستحرها وتحخرها وجمع لله بين ريقه وريقها فى آآخر ساعة مره ساعائه فى الدنيا » وأول ساعة من 
الآ خرة » ودفن فى بيتها . وقد قال الامام أحمد : حدثنا وكيع عن إسماعيل عن مصعب بن إسحاق 
ابن طلحة عن عاشة عن الب وَل قال : « إنه لوون على أنى ريت بياض كف عائثة فى اانة » 
تفرد به أحمد . وهذا فى غاية مايكون من الحبة العظيمة أنه برتاح لأ نه رأى بيا ض كفها أمامه فى 
الجنة . ومن خصائصها أنها أعم نساء النبى ملي » بل فى أعلم النساء على الاطلاق . قال الزهرى : 
لو جمع عل عائشة إلى ع جميع أزواجه» وعم جميع النساء لكان عم عائّشة أفضل . وقال عطاء بن 
ألى رباح : كانت عائشة أفقه الناس » و أعم الناس » وأحسن الناس رأيا فى العامة . وقال عر وة : مارأيت 
أحدا أ بفقه ولاطب ولا شعر من عائّشة » وم ترو اعرأة ولا رجل غير ألى هر برة عن رسول الله 
كه من الأحاديث بقدر روايتها رذى الله عنهاء وقال أو مومى الأشعرى : « ما أشكل علينا 
صاب مد حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه ع » . رواه الترمذى » وقال أو 
الضحى عن مسروق : رأيت مشيخة أسماب ممد الأكابر يسألونها عن الفرائض . فأما مابليج . 
كثير من الققباء وعاماء اللأصول من إبراد حديث : « خذوا شطر دين عن هذه امير اء » فانه 
ليس له أصل ولاهو مثبت فى شى“ من أصول الاسلام » وسألت عنه شيخنا أبا المجاج امزى فقال : 
لا أصل لله . ثم لم يكن فى النساء أعل من تلميذائها عمرة بنت عبد الرحمن » وحفصة بنت سيرين » 
وعائشة بنت طلحة . وقد تفردت أم المؤمنين عاشة ممسائل عن الصحابة لم توجد إلا عندهاء وانفردت 
باختيارات أيضا وردت أخباريخلافها بنوع من التأويل . وقد جمع ذلك غير واحد من الأئمة » فن 
ذلك قال الشعبى : كان مسروق إذا حدث عن عائّشة قال : حدثتنى الصديقة بنت أالصديق » حبيبة 


رسول الله المبرأة من فوق سبع معوات . وثبت فى مح البخارى من حديث ألى عمان اللهدى عن 
عمروين العاص . قال : « قلت يارسول الله أى الناس أحب إليسك ؟ قال : عائشة » قلت : ومن 
الرجال * قال : أبوها » وفى ميمح البخارى أيضا عن ألى موسى قال قال رسول الله ولق : «كل 


(عه) 


من الرجال كثير ولم يكل من النساء إلا ميم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد » وآمسية امرأة 
فرعون » وفضلعائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » وقد استدل اكثير من العاماء من 
ذهب إلى تفضيل عاثشة على خديية هذا الحديث » قال : فانه دخل فيه ساثر النساء اثلاث 
المذ كورات وغبرهن »و لعضد ذلك أيضا الحديث الذى رواه البخارى : حدثنا إسماعيل بن خليل | 


ثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة . قالت : « استأذنت هالة بنت خو يلد أ 
أخث خديبة ‏ على رسول الله َيكيةِ ذعرف استتذان خديبة فارناع اذلك » فقال : الاهم هالة » قالت 
عاكغشة : فغرت وق قلت : ماتذ كرم من #وزمن ن تجابز قريش حمراء الشدقين ملكت فى الدهر الأول ع 


قد أبدلك الله خيراً منها؟ » هكذا رواه البخارى » فأما ما بروى فيه من الزيادة : « والله ما أبدلنى 
خيراً منها » فليس يصح سندها . وقدذ كرنا ذلك مطولا عند وفاة خد يبة » وذكرنا حجة من ذهب 
إلى تفضيلما على عائشة بها أغنى عن إعادته ههنا . وروى البخارى عن عائشة أن النبى يليك قال 
وما : د ياعائش هذا جير يل يقرئلك السلام » فقلت : وعليه السلام ورحة الله وبركاته » ترى مالا 
أر ى » وثبت فى حيح البخارى أن الناس كانوا ,يتحر ون مهداياثم بوم عائشة » فاجتمع أزواجه إلى 
أم سامة وقان لها : قولى له يأمر الناس أن يدوا له حي كان » فقالت أم ساهة : فلما دخل على" 
قلت له ذلك فأعرض عن » ثم قان لها ذلك فقالت له فأعرض عنها » ثم لما دار إلمها قالت له ققال : ' 
ا أم سامة لانؤذينى فى عائشة» فانه والله مانزل على" الوحى فى بيت وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها » 
وذ كر أنهن بعثن فاطمة ابنته إليه فقالت : « إن نساءك ينشدونك العدل فى ابنة أبى بكر بن أبى 


١ 


قحافة » قال : يابنية ألا حبين من أحب ؟ قالت : قات بلى ! قال : فأحبى هذه » . ثم بعآن زينب 
بنت جحش فدخات على رسول اه 2 م وعد ده عائشة مكلت زينب وثالت من عائشة » 
ا ا ا ييه ينظر إلى عائشة و يقول : « إنها 
ابنة ألى بكر » . وذ كرنا أن عمارا لماجاء يستص رم ا 
امل » صعد هو واكسن بن على ر على منبر الكوفة » فسمع عمار رجلا ينال من عالشة فقال له : ٠‏ 
لكت شيم سفا» با 1 توج م لول جاو الأكرة» رلك لالم 
إاه تطيعون أو إياها . وقال الأأمام أحمد : حدثنا معاورية بن عمر و ثنا زائدة ثنا عبد مم 
د بن أى مليكة أنه حدثه ذكوان ‏ حاجب عائشة ‏ أنه جاء عبد الله بن عباس 


يستأذن على عائشة خئت - وعنه رأسها عبد الله بن أخمها عبد الرحمن ‏ فتلت : هذا ابن عباس 
إستأذن »فأكب علما ابن أخمبا عبد الله قال : هذا عبد الله ن عباس بستأذن ‏ وم موت - 
فقالت : دعنى فر:_ ابن عباس » فقال :يا أماه ! ! إن ابن عباس من صاب بنيك يسم عليك 


(4ه) 
وردمكاء قات : امذن له إن شئت » قال فأدخلته » فاما جلس قال : أبشرى ققالت : عاذا ؟ 
.قال : مابينك وبين أن تلت مدآ والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد » وكنت أحب نساء 
رسول الله مَك إليهء وم يكن رسول الله مكلك بمب إلا طيباً » وسقطت قلادتك لي-لة الأواء 


فأصبح رسول الله يليك وأصبح الناس وليس معهم ماء » فأنزل الله آبة التيم » فسكان ذلك فى 
سببك » وما أنزل الله من الرخصة لهسذه اللأمة» وأنزل الله براءتلك من فوق سبع معوات » جاء مها 
الروح الأمين » فأصبح ليس مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناء اليل وآناء النهار» فقالت : , 
دعنى منك ياأبن عباس » والذى ننسى بيده لوددت أنى كنت نسياً منسياً . والأحاديث فى فضائلها 
ومناقنها كثيرة جنا . وقدكانت وفانها فى هذا العام سنة 'مان وحمسين » وقيل قبله بسئة » وقيل بعده ' 
بسئة » والمشهور فى رمضان منه وقيل فى شوال » والأشير ليلة الثلاناء السابع عشر من رمضان » ١‏ 


وأوصت أن تدفن بالبقيع ليلا » وصللى علها أنوهر برة بعد صلاة الوتر» ونزل فى قبرها خسة » وم ' 
عبد الله وعروة ابنا الزبير بن العوام » من أختتها أسماء بنت ألى بكر » والقاسم وعبد الله ابنا أخها 
مد بن أنى بكرء وعيد الله بن عبد الرحمن بن أنى بكر » وكان عمرها بومئذ سبماً وستين سنة » 
لانه توفى رسول الله يع وعمرها مان عشرة سسنة » وكان عمرها عام الحجرة تان سنين أو نسم 
سنين ء ذالله أعم ورضى الله تعالى عن أبمها وعن الصحابة أجمعين 

( ثم دخلت سنة لسع وين 4 

. فسها شتى عمر و بن مرة الجهنى فى أرض الروم فى البر » قله الواقدى » ولم يكن ذمها غز و فى البحر » 
وقال غيره : بل غا فى البحر عامئذ جنادة بن ألى أمية ٠‏ وفيها عزل معاوية ابن أم الحم عن الكوفة ْ 
لسوء سيرته فمهم » وولى علمهم النمان بن بشير . وفعها ولى معاوية عبد الرحمن بن زياد ولابة خراسان ' 
وغزل عنها سعيد بن عثان بن عفان » فصار عبيد الله على البصرة » وأخوه عبد الرجن هذا على / 
خراسان ؛ وعباد بن زياد على سجستان » ولم بزل عبد الرحمن علبها والناً إلى زمن يزيد » ققدم عليه ' 
| بعد مقتل المسين ققال له : م قدمت به من هذا المال ؟ قال : عشر ون ألف ألف » فقال له : إن 
شت حاسبناك » و إن شئت سوغنا كبا وعزلناك عنها » على أن تعطى عبد الله بن جمفر حسمائة ألف 
درم » قال : بل سوغها » وأمااعيد الله بن جمفر فأعطيه ماقلت ومثلها معهاء فمزله وولى غير أ 


و بعث عبد الرحمن بن زياد إلى عبد الله بن جعفر بألف ألف درم » وقال : هسمائة ألف من جبة 


أمير المؤمنين » وخسمائة أاف من قبلى . وفى هذه السنة وفد عيب الله بن زياد على معاوربة ومعه 
أشراف أهل البصرة والعراق » فاستأذن لهم عبد الله عليه على منازلهم منه » وكان آتخر من أدخله 
على معاوية اللأحنف بن قيس » - ولم يكن عبيد الله يجله ‏ فلما رأى معاوية الأحنف رحب به 


58 لف 


وعظمه وأجله وأجاسه معه على السر برء ورفع مز لته »ثم تكلم القوم فأثنوا على عبيد اله والأحنف 
ساكت » فقال له معاوية : مالاك با أبا بحر لاتتكلم + فقال له : إن تكلمت خالفت القوم » فقال 
معاوية : انمهضوا فد عزلته ع فاطليوا والياً ترضوته » فكوا أياماً بترددون إلى أشراف بنى أمية » 
يسألون كل واحد أن يتولى علمهم فل يقبل أحد منهم ذلك ؛ ثم جعهم معاوية فقال : من اخترتم 7 
فاختلفوا عليه » والأأحنف سا كت » ققال له معاوية : مالك لاتتسكلم + ققال : يا أمير المؤمنين إن 
كنت تريد غير أهل بيتك فرأيك فنال معاوية : قد أعدته إليك . وقال أبن جر بر : قال الاأحئف : 
يا أمير المؤمنين إن وليت عليا من أهل بيتك فانا لاتعدل بعبيد الله بن زياد أح » و إن وليت 
علينا من غيرمم فانظر لنا فى ذلك . فقال معاوية : قد أعدته الك 00 معاوية أوصى عريد اله 
ان زياد بالا حئف ير » وقسح رأيه فيه وفى مباعدته » فكان الأحنف بعد ذلك أخص أسصماب 
عبيد الله »ولا وقمت النتنة لم من أنه الله غير الاأحنف بن قيس » والله أعل . 
قصة يزيد بن ربيعة بن مفرغ الجيرى مع أبنى زياد عبيد الله وعباد 4 

ذو ان جر بر عن أبى عبيسدة معمر بن الى وغيره أن هذا الرجل كان شاعراً » وكان مع 
عباد بن زياد إسجستان » فاشتغل عنه يجرب الثرك » وضاق على الناس علف الدواب » فقال ابن 
مفرغ شعر محجو ابه ابن زياد على ما كان منه فقال : س 

ألاليت الل كانت حشيشاً »* فنعلفها خيول المسامينا 


وكان عباد بن زياد عظم اللحية كبيرها جد » فيلغه ذلك فغضب وتطلبه فهرب منه وقال فيه 


قصائد ميجوه مها كثيرة 7 قوله : - 
إذا أودى معاوية بن حرب * فبشر شعب قعيك باتصداع 
فأشهد أن أمك لم تباشر * أيا سفيان واضعة القناع 
ولكن كان أمراً فيه لبس * على خوف شديد وارتياع 
وقال أيضاً :- 
ألا أبلغ معاوية بن حرب * مغلفلة من الرجل العمانى 
أنغضب أن يقال أوك عف * وترضى أن يقال أوك زالى 
تأشبد أن رحمك من زياد © كرحم القيل من ولد اللأنان 
فكتب عباد بن زياد إلى أخيه عبيد الله وهو وافد على معاوية مبذه الأ بيات » فقرأها عبيد اله 
على معاوية واستأذنه فى قله »تقال : لانفتله » ولكن أدبه ولاتبلغ به القتل » فلما رجع عبيد الله إلى 


اليصرة استحضره وكان قد استجار والد زوجة عبيد اله بن زياد » فهو المتذر بن الخارود » وكانت 


أبنته نخرية عند عبيد الله » فأجاره وآؤاه إلى داره » وجاء الجارود ماما على عبيد الله ؛ و بعث 


غبيد الله الشرط إلى دار المنذر لاوا بابن مفرع تأوقف بين يديه » فقال المنذر : إلى قد أجرته » 
فقال : عدحك و عدم أباك فترضى عنه » و مميجولى ونج و ألى ثم تجيره على » ثم أمس عبيد الله بابن 
مفرغ فسق دواء مسهلا وحملوه على مار عليه | كاف وجعاو| يطوفون به فى الا سواق وهو يسلح 
والناس ينظر ون إليه » ثم أمر به فننى إلى سجستان إلى عند أخيه عباد» فقال ابن مفرغ لعبيد الله بن 
زياد: ب يغسل الماء ماصنعت وقولى # راسخ منك فى العظام البوالل 
فسا أمر عبيد الله بننى ابن مفرغ إلى سجستان »كل العانيون معاوية فى أمر ابن مفرغ » وأنه 
إها بعثه إلى أخيه ليقتله » فبعث معاوية إلى ابن مفرغ وأحضره » فلما وقف بين يدريه بكى وشكى 
إلى معاوية مافعل بداين زياد » قال له معاوية : إننك غبوته » ألمت القائل كذا 7 ألست القائل كذا؟ أ 
فأنكر أن يكون قال من ذلك شيئاً » وذ كر أن القائل ذلك هو عبد الرحمن بن الم أخو مروان » 
وأحب أن إيسندها إلى » فخضب معاوبة على عبد الرحمن بن الحم ومئعه العطاء حت برضى عنه 
عنيد اله بن زياد » وأنشد ابن مفرع ماقله فى الطرريق فى معاوية بخاطب راحلته 
عدس ما لعباد عليك إمارة *# تجوت وهذا تحملين طليق 
لعمرى لقد نجاك من هوة الردى »* إمام وحبل للأنام وثيق 
سأشكر ما أولييتمن حسنعمة * ومثلى بشكر النعمين حقيق 
قال له معاوية : أما لوكنا نحن الذين عجوتنا م يكن من أذانا ثىء يصل إليك » ول نتعرض أ 
اذك » ققال : يا أمير المؤمنين إنه ارتكب فى مالم يرنكب مسلم من مسلم على غير حدث ولاجرم » 
قال : ألست القائل كذا ‏ ألست القائل كذا # فنسد عفونا عن جرمك » أما إنلك لو إيانا تعامل لم 
يكن مما كان شىء فانظر الا ن من تخاطب ومن تشا كل » فليس كل أحد يتمل الحجاء » ولا تعامل 
أحدا إلا بالمسنى » وانظر لنفسك أى البلاد أحب إليك تق مها حتى نبءئك إلمها» فاختار الموصل 
فأرسله إلمها » ثم استأذن عبيد الله فى القدوم إلى البصرة والمقام مها فأذن له . ثم إن عبد الرحمن 
ركب إلى عبيد الله فاسترضاه فرضى عنه وأ نشدء عبد الرحمن : - 
لأنت زيدة فى آل حرب * أحب إلى من إحدى بناق 
أراك أنا وعما وان عم * فلا أدرى بيغيب ما ترائى 
فقال له عبيد الله : أراك واه شاعر سوء » ثم رضى عنه وأعاد إليه ما كان منعه من العطاء . 
قال أبو معشر والواقدى : وحج بالناس فى هذه السئة عمان بن مد بن ألى سفيان » وكان نائب 
| المدينة الوايد بن عتبة بن أنى سفيان » وعلى الكوفة النمان بن بشير » وقاضها شرع ؛ وعلى البصرة | 
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شْ (“5) آ. 


سد الله بن زياد ؛ وعلى سجستان عباد بن زياد وعلى كرمان شريك بن الأعور الخارتى » من 
قبل عبيد اله بن زياد . 
ع ذكر من توفى فى هذه السدئة من المشاهير والأعيان 6 
قال ابن الجوزى : توفى فا أسامة بن زيد» والصحيح قبلها م تقدم . 
# الحطيئة الشاعر » 


2ل 4 


واسمه جرول بن مالك بن جرول بن مالك بن جوية بن مخزوم بن مالك بن قطيعة بن عيسى أ 
ابن مليكة » الشاعر الملتب بالحطيئة انصره » أدرك الجاهلية وأسلٍ فى زمن الصديق وكان كثير أ 
المجاء حتى يقال إنه يجا أباه وأمه » وخاله وعمه » ونفسه وعرسه » افما قال فى أمه قوله :ف 
تنح فاقمدى عنى بعيدا » أراح الله منك العلمينا 
أغربالا إذا استودعت سرا » وكثونا على المتحدثينا 
جزاك الله شراً من جوز » ولقاك العقوق من البنينا 
وقآل فى أبيه وعمه وخله  :‏ 
لاك الله ثم لاك حا »* أب ولحاك من عم وخال 
قلعم الشيخ أنت لدى الخازى * و بس الشييخ أنت لدى المعالى 
وثما قال فى نه ,يذمها : - 
أت شنتاى اليوم أن تشكلما *» بشر قا أدرى أن أنا قائله + 
أرى لى وجباً شوه الله خلقه » فتبح من وجه وقبيح حامله 
وقد شكاه الناس إلى أمير المؤمنين عمر بن اعاطاب فأحضره وحبسه » وكان سيب ذلك أن الإيرقان 
أبن بدر شكاه لعمر أنه قال له مهجوه :- 1 
: دع المسكارم لان حل ليغيتها »* واقمد انك أنت الطاعم السكابى 
قال له عمر : ماأراه مجاك » أماترضى أن تكون طاعما كاسيا + فقال : يأأميرالمؤمنين إنة لا يكون 
جاء أشد من هذا » فبعث عمر إلى حسان بن نابت فسأله عن ذلك » قال : يا أمير الؤمنين ماغاه 
ولكن سلح عليه » فعند ذلك حيسه عمر وقال : ياخبيث لأشغلنك عن أعر اض المسادين » ثم شفع 
فيه حمر و بن العاص فأخرجه وأخذ عليه العبد أن لابجو الناس واستتابه » و يقال إنه أراد أن يقطم 
لسانه فشنعوا فيه حتى أطلقه » وقال الز بير بن بكار : حدثنى مهد بن الضحاك بن عمان المرانى عن 
عبد الله بن مصعب حدثنى عن ر ببعة بن عمان عن زيد بن أمسل عن أبيه قال : أمر عمر باخراج 
الخطيثة من المبس وقد كله فيه عمر و بن العاص وغيره» فأخرج وأنا حاضر فأنشاً يقول  :‏ 


) ثامن‎  ةلادبلا‎ - ٠١ ( 


ماذا تقول لافراخ بذى مرح * زعب اللواصل لاماء ولاشجر 
غادرت كاسهم فى قمر مظامة * قارم هداك مليك 0 
أنتالامام الذىمن بمدصاحبه * أل إليك مقاليد النبى اليك 
م يوثروك بها إذ قدموك لها » ل لني كانت بلك يار ر 
فامتنعلى صبية بالزمل مسكنهم * بين الاناطح ينشام بها القدر 
أفسى فداؤك م بينى وهم * من عرض وادية يعمى مها امير 
قال : فلما قال الحطيئة : ماذا تقول الافراخ بذى مرح 2 بى عمر » فقال عرو بن العاص : 
ما أظلت املضراء ولا أقلت الغبراء أعدل من رجل يسكى على نركه الحطيئة . ثم ذ كروا أنه أراد 
قطع لسان الحطيئة لشلا ممجو به الناس فأجلسه على كرمى وجى' بالمومى » ققال الناس : لالعود 
با أمير المؤمنين وأشاروا إليه قل : لاأعود » فقال له عمر النجا » فلما ولى قال له عمر : أرجمع ياحطيئة » 
فرجع ققال له “كأفى بلك عند شاب من قر يش قد كسر لك عرقة » و بسط لك أخرى » وقال : 
ياحطيئة غننا » فاندفعت ثغنيه بأء راض الئاس » قال أسم : فرأوت الحطيئة بعد ذلك عند عبيد الله 
أبن عمر وقد كسر له غرقة وبسط له أخرى » وقال : ياحطيئة غننا فاندفع حطيئة ا 
ياحطيئة أتذكر نوم عمر حين قال لك ماقال 8 فنع وقال : رحم اله ذلك لمر»» لوكان حب مافملنا 
هذا ؛ قئلت لعبيد الله : إنى سمعت أباك يقول كذا وكذا فكنت أنت ذلك الرجل » وقال الز بير : 
حدثنى مد بن الضحاك عن أبيسه قال قال عمر لاحطية : دع قول الشعر . قال لا أستطيع » قال :لم8 
قال : هو مأ كلة عيالى » وعلة لسانى » قال : فدع المددة الجحفة ؛ قال : وما هى يا أمير المؤمنين 7 قال 
تقول بنو فلان أفضل من بنى فلان » امدح ولا تفضل » فقال : أنت أشعر منى يا أمير المؤمنين . ومن 
مديحه الجيد المشهور قوله : 
أقوا علهم لا أب لأبيم * من اللومأوسدوا الممكانالذى سدوا 
أولئتك قو إن بنوا أحسنوا البنا *# وإنعاهدوا أوفوا و إن عقدواشدوا 
وإن كانت النعماء فهم جِزوأ ما 3 و إن تمموا لا كدر وهاولا كدوا 
قالوا :ولا احتضر الحطيئة قيل له أوص قال أوصيم بالشعر » ثم قال : 
الشعر صعب وطويل سللمه * إذا ارثق فيه الذى لا بعامسه 
زلت به إلى الحضيض قدمه * والشعر لايستطيعه من يظلمه 


أراد أن لعر به فأيجمه 
ال أوالفرج أنن اجوز ف المنتظم : توق فى الحطيئة فى هنه السنة ء وذكر أيضا فهها وفاة 


(قو) 


عبد الله بن عامر بن كر بز» وقد تقدم فى التى قبلها . 
لا عبد الله بن مالك بن القشب 6 

واسمه جندب بن لضملة بن عبد الله بن راقم الأزدى » أو محمد حليف بنى عبد المطاب » 
المعروف بان بحينة » وش أمه بحينة بنت الأرت » واسعه الحارث ن الطاب بن عيد مناف » أسم 
قدا » ودب رسول الله و2 نه » وكان ناسكا قواما صواما » وكان من يسرد صوم الده ركله » قال 
ابن سعد : كان ينزل بطن رم على ثلاثين ميلا من المديئة » ومات فى عمل مر وان فى المرة الثانية » 
مابين سئة أربع وخمسين إلى ثمان سين » والعجب أن ابن الجوزى نقل من كلام حمد بن سعد » 
ثم ! ثم إنه ذكر وفاته فى هذه السنة ‏ لعنى سنة ال هيت الله أعلم 

د قيس بن سمد بن عبادة إلا تصارى اتإز رجى »4 

9 صمانى جليل ئ بيه عله فى الصحيديبن حديث » وهو القيام للجنازة ؛ وله فى السئد حديث فى 
صوم عاشوراء » وحديث غسل رسول الله 2 فى دارم وغير ذلك » وخدم رسو ان ولي عش 
سنين » وثيث فى م سح البخارى عن أنس قال : كان قيس بن سعد من الننبى 2 كك عنزة ساحب أ 
الشرطة من الأمير . وحمل لواء رسول الله متكي فى بعض الغزوات » واستعمله على الصدقة » ينأ 
لعك سول الله ولا 3 عبيدة بن الجراح ومعه ثلهائة من المهاجر بن وا الأتصار» فأصاءهم ذلك الجهد 
الكثير فنحر لهم قيس بن سعد آسع جزائر» حتى وجدوا تلك الدابة على سيف البحر فأ كلوا منها » 
وأقاموا علمها شبراً حتى معنوا » وكان قيس سيدا مطاعاً كر ما ممدحاً شجاعاً » ولامعل” نيابة مصر » 


ا 
| 
وكان يقاوم بدهائه وخديعته وسياسته لمعاوية وعمر و بن العاص » 0 بر ل معاوية يعمل عليه حق' ١‏ 
عزله إعلى ] عن ن مصر وولى علمها مد ن أبى 4 زر الصديق » فاستخفه معاوية » ولم بزل حتى أخذ 
منه مصر يا قدمنا . وأقام قيس عند على فشود معه صفين والثهر وأن ولزمه حتى قتل ثم صار إلى 1 
المدينة » فاما اجتمعت الكلمة على معاوية جاءه ليبازعهما بألعه أضابه » قال عبد الرزاق عن 3 ٍْ 
عيينة قال قدم قيس ن سعد على معاوبة فقال له معاورية : وأنت باقس م على مم من ألم 0 أ 
وال لقدكنت أحب أن لاتأتيى هذا اليوم إلا وقد ظئر بك ظفر من ا موجع » قنال : 
قس : وأنا والله قد كنت كرهاً أن أقوم فى هذا المقام فأحييك هذه التحية » فقال له معاوية : 
ول ؛ وهل أنت إلا حبر مرى أحبار البود ؟ قال له قيس : وأنت يامعاووبةكنت صما من 00 
الجاهلية » دخلت فى الأسلام كارهاء وخرجت منه طائما » فقال معاوية : الليسم غثرا » مديدك »أ 


فقال له قيس بن سعد : إن شئت . زدت وزدت . وقال موسى بن عقبة : قالت تجوز لفيس : أشكو 
إليك قلة فأر بيق » فال قيس : ما أحسن هذه الكناية ! ! أملأوا بيتها خيزا وما وسعنا ومرا َ 


6) 


وقال غيره : كانت له ضفة يدار مها حيث دار» وكان ينادى له مناد : هاموا إلى اللحم والثريد . | 


سل 


3 أو وحدم من قبله يفعلان كنمله » وقال عرؤة سن الزبير : باع 5 قيس بن سعد من معاوي. 4 ة أرضاً 


بتسعين أل 3 فقدم المديئة فنادى مناديه : + ن أراد القرض فليا تّّ » فأقرض مها سين ألد وأطلق 
الباق»* ثم عرض بعد ذلك فقل عواده » فةال لزوجته ‏ قريسمة بشت ألى عتيق أخت أنى بكر الصديق 


ظ إلى أرى قلة عن عااتى فى مرفى هذا 4 وإلى لأرى ذلك من أجل مال على الناس من القرض #* 
| فبعث إلىكل رجل هن كآن له عليه دن بصكه لمكيو عليه ؛ فوههم ماله علمم » وقيل : إنه 


أمس مناديه فنادى : منّكان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه فى حل » فا أمسبى عق كنيزت عتية 
- كثرة العواد » وكان ,ول للبم ارزقى مل وفعالا , فائه لايصلح الثمال إلا بالمال . وقال 
| سفيان! الثورى : اقترض رجل من قيس بن سعد ثلاثين ألا فلدا جاء ليوفيه إياها قال له قيس : إنا 
م أعطينا أ شيئًا فتلرجع فيه . وقال اطي ثم بن عدى ؛ اختلف ثلاثة عند الكمية فى أ كم 
أمل زاتهم» ققال أحدم : عبد الله بن جعفر » وقال الا خر : قيس بن سمد » وقال الا آخر : عرابة 
الأوسى » قعاروا فى ذلاك حتى ارتقع ضجيجوم عند السكعبة » فقال لهم رجل : فليذهب كل رجل 
منكم إلى صاحبه الذى يزعم أنه أ كرم من غيره » فلينظر مايعطيه وليحم على العيان . فذهب 
0 عد الله بن جمفر ! إليه وده رمع رجله فى الغرز ليذهب إلى ضيعة له » فقال له ابن 
عم رسول الله ابن سبيل ومنقطم .2 قال : فأخرج رجله من الغرز وقال : ضع رجلك واستو علما | 
فبى لك ا علمها » وخنما فى المقيبة ولاتخد عن عن السيف فانه من سيوف على » فرجع إلى أصحابه 1 
بناقة عظيمة و إذا فى الطقيبة أربعة لاف دينار» ومطارف من حر وغير ذلك 0 ذلك سيف 
على بن أى طالب . ومغى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده نائماء فقالت له الجارية : ماحاجتك 
إليه #قال : أبن سبيل ومنقطم به» قالت : لخاجتك أيسر من إيقاظه »هذا كيس فيه اسعمالة ينارأ 
ماف دارقيس مال غسيره اليوم » واذهب إلى مولان فى معاطن الاي بل تفلك ثاقة وعبدا » واذعب أ 
ش اراشدا . فلما استيقظ قيس من نومه أخبرته الجارية بها صنعت فأعتقها شكراً على صنيمها ذلك » وقال: 
هلا أيقظتينى حتى أعطيه مايكفيه أبداً » تار افق اغبت الكرسة بي حاجته . وذهب صاحب 

عرابة الأوسى إليه قوجده وقد خرج من مكزله بريد الصلاة وهو بتو كا على عبدين له وكان قد 
كنا بسر حافقال 4 <يإمزابة ال قل #افقال:: الى سبي ومنتطم به » قال : نفلى عن العيدين 


2 صفق بيديه » بالعنى ع ى'اليسرى » ثم قال أوه أوه » والله ما أصبحت ولا أمسيت وقد تركت المقوق 
من مال عرابة شيئاء ولكن خف هذىن العبدن » قال : ما كنت لأفعل فقال : إنم تأخذهها 
فهما حران » فان شئت فأعتق ؛ و إن شئت نفذ . وأقبل بلتمس المائط بيده » قال : فأخذهما وجاء 


)اه١(‎ 


بهما إلى صاحبيه » قال فم الناس على أن ابن جعفر قد جاد عال عظي » وأن ذلك ليس أعستدكر 
له » إلا أن السيف أجلها . وأن قيسا أحد الأأجوا اد حك مماوكته فى ماله إغير علمه واستحسن فملها 
وعتقها شكرا لما على مافعلت » وأجمعوا على أن أسخى الثلاثة عرابة الأومى , لأنه جاد يجميع 
ما علكه » وذلك جهد من مقّل . وقال سفيان الثورى عن عمرو عن ألى صا قال : : قسم سعد | نْ 
عبادة ماله بين أولاده وخرج إلى الشام ات مها » قولد له ولد بعد وفاته » خجاء أو بكر ور إلى قيس 

إْ ابن سعد فقالا : إن أباك قسم ماله وم م يخال هذا الولد إذ كان حملا » فاقسموا له مع , فقال 
قيس : إلى لا أغير مافعله سعد ولكن نصيى له . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أوب عن مد 


ابن سير بن فذ كره . ورواه عبد الرزاق عن ابن جر يح أخبرنى عطاء فذكره . وقال ابن ألى خيثمة : 
ثناأو وميم نا مسعر عن معبد بن خالد . قال : كان قيس بن سعد لانزال مكذا رافعا أصيعه المسبحة ‏ 
يعنى ددعو وقال هشام بن عمار : ثنا الجراح بن مليح ثنا أبورافم عن 5 قيس بن سهد . قال : ولا 
| أنى سمعت رسول الله يل يقول : « المسكر والجديعة فى النار» : سكنت من أمكر م نه الأمة, 
ارال الإقرى عات العرب حين ثارت الفتنة حمسة ء معاوية » وعمزو بن العاص » والمغيرة بن 
شعبة » وقيس بن سعد » وعبد لله بن بدريل وكانا مع على » وكان المغيرة مزلا بالطائف حتى حك 
| اللصان فصارا إلى ارية . وقد تقدم أن مد بن أبى حذيفة كان قد تغلب على مصر وأخرج منها 
ل ا د بعد عمرو بن العاص ء فأقره علمها على مدة يسيرة ثم 
| عزله بقيس بن سعد » فاما دخلها سار فهها سيرة حسنة وضبطها » وذلك سنة ست وثلاثين » فثقل 
| أصره على معاوية ومر و بن العاص » فكاتباه ليكون معهما على على فامتنع وأظور للناس منناصحته 
الماء وق الباطن هو مع على » فبلغ ذلك عليا فعزله وبعث إلى مصر اللأشتر النمشعى فات الأشترفى 
الرملة قبل أن بيصل إلمها» فبعث على مد بن ألى بكر نقف أمره على معاو ية وجمروء فل بزالا حتى 
أخذا منه الديار المصر ية ء وقتل محمد بن ألى بكر هذا وأحرق فى جيئة حمار . ثم سار قيس إلى الدينة,» 
0 بن أبى طالب إلى العراق » فسكان معه فى حرو به حتى قتل على » » ثم كان مع امسن 
أبن على حين سار إلى معاوية ليقائله » فسكان قيس على مقدمة الجيش » فلما بيع الحسن معاوية ساء 
م عو حو وا ا اريحل إلى المدينة ع * ثم قدم على معاووية فى وفد 
من اللا نصار فباليع معاوبة لعك معائية شديدة وفعت بينهما » كلام فيه غلظة 4 3 أ م4 معاو يه 
وقدمه وحفلى عنده » فبيما هو مع الوفود عند معاوية إذ قدم كتاب ملك اروم على معان بيه وفيه : أن 
ابعث إلى بسراويل أطول رجل فى العرب » ققال معاوية : ما أرانا إلا قد احتجنا إلا سراريلك - 

وكان قيس مديد القامة جم لايصل أطول الرجال إلى صدره ‏ ققام قيس قتنحى م 6 سمراو 


اللفنة ‏ 
فألقاها إلى معاوية فقال له معاوية : لوذهبت إلى منزلك ثم أرسلت مها إلينا » فأنشأ قيس يقول عند 
ذلك:- أردث هاى م الناس أها : *# سراويل قيس والوفود شهود 
وأن لايقواواغاب قيس وهذه * سراويل غادى سمد وكود 
و إلى من الى العاتى لسيد * وما الناس إلا سيد ومسود 


فكدم عثل إن مشلى علهم # شسديد وخلق فى الرجال مديد 

وفضلنى ف الناس أصل ووالد » وباع به أعلو الرجال مديد 
قال : فأمر معاورية أطول رجل فى الوفد فوضعها على أنفه فوقعت بالأأرض » وفى رواية أن مك 
الروم بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزعم أن أحدهما أقوى الروم » والا خر أطول الروم فانظر 
هل فى قومك من يفوقهما فى قوة هذا وطول هذا # فان كان فى قومك من يفوقهما بعشت إليك س 
الأأسارى كذا وكذا » ومن التحف كذا وكذا » وإن ل يكن فى جيشك بواخراترى ررك ا 
فهادتى ثلاث سنين . فاما حضرا عند معاوية قال : من لهذا القوى + ققالوا : ماله إلا أحد رجلين » 
إما جمد بن الحنفية » أوعيد لله بن الزبير » خى* عحمد بن الحنفية وهو أبن على 5008 
اجتمع الناس عند معاوبية قال له معاوية : أتعلم م يات إليك #قل: لا! فذك ل رازو 
| 


وشدة بأسه » ققال للرومى : إما أن نجاس لى أو أجلس إليك وتناولنى بدك أو أناولك بدىء فأينا 
قدر على أن يق الا خر من مكانه غلبه » وإلا فقد غلب . فقال له : ماذا تريد #تجلس أو أجلس؟ , 
[أفقال له الرومى : بل اجلس أنت ء لجلس ممد بن الحنفية وأعطى الروى يده فاجتهد الر وى يكل 
مايقدر عليه من القوة أن يزيله من مكانه أو يحركه ليقيمه فل يقدر على ذلك » ولا وجد إليه سبيلا» | 
فغلب الروى : عند ذلك » وظهر من معه من الوفود من بلاد الروم أنه قد غلب » ثم قام حمد بن 
الحنفية فقال للروى اجلس لى » مجلس وأعط مهدا يده فا أمبله أن أقامه سسر لما 50-0 
ثم ألثقاه على الأأرض فسر بذلك معاوية سر ورا عظيا » ونبض قيس بن سعد فتنحى عن الناس ثم 
خلع سراويله وأعطاها لذلك الروى الطويل فلبسها فبلغت إلى تديبه وأطرافها تخط بالأأرض » 
فاعترف الروى بالغلب ؛ و بعث ملكهم ماكان التزمه لمعاوية » وعائب الأ فصار قيس بن سعد فى 
خلعه سراويله بحضرة الناس فقال : ذلك الشعر المتقدم ممتذراً به إلهم » وليكون ذلك ألزم الحجة 
الى تقوم على الروم » وأقطم لما حاولوه . وروأه اللميدى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
قال : كان قيس بن سعد رجلا ضما جسما صغير الرأس لمية فى ذقنه » وكان إذا ركب الجا العالى 
خطت رجلاه بالأرض » وقال الواقدى وخليفة بن خياط وغير واحد : توف بالمدينة فى آخر خلافة 


معاوبة . وذ كر ابن الموزى وفاته فى هذه السنة » فتبعناه فى ذلك . 


معقل بن يسار الزنى * 

صحاى جليل » شهد الحديبية ؛ وكان هو الذى كان برفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله 
َيه دهو يبايع الناس ها » وكانت من السمر » وهى الذ كورة فى القرآن فى قوله تعالى : ( لقد 
رضى الله عن المؤمنين إذ يبايمونك نحت الشجرة ) وقد ولاه عمر إمرة البصرة لخفر مها الأهر 
المفسوب إليه » فيقال نهر معقل » وله مها دأر» قال الحسن البصرى : دخل عبيد الله بن زياد على 
معقل بن يسار لعوده فى مرضه الذى 5 فيه فقال له معقل : إنى محدثك حديثا سعمته من رسول 
له كلل © أو أ كن على حالتى هذه ١س‏ أحدئك به سممته يقول : « من استرعاه الله بعبا علا 
بنصيحة لم يجد رائحة الجنة » و إن ريما ليوجد من مسيرة مائة عام » . وممن توفى فى هذه السئة 

عا أبوهريرة الدوسى رفى الله عنه 6 

وقد اختاف فى اسعدفى الماها ية والاسلام » وأسم أيه على أقوال متعدد: » وقد بسطنا أ كثرها 
فى" تابنا التكيل » وقد بسط ذلك ابن عسا كر فى ل عاور لخم أن فاون اد 
وهو من الأزد 3 9 من دوس . ويقال : كان اسعه فى الجاهلية عبد ثعس ؛ وقيل عب سدم » وقيل 
عبد غم » ويكق إلى الأسود » فسماه رسول الله مكلا عبد الله » وقيل عبد الرسمن ؛ وكناه أى أ 
هر برة » وروى عنه أنه قال : وجدت هربرة وحشية فأخذت أولادها فقال لى أبى : ماهذه فى أ 
حجرك : فأخبرته » ققال : أنت أبوهر برة . وثبت فى الصحيح أن رسول الله يَككيْة قال لهند أبا هر » 
وثبت أنه قال له : «يا أباهر يرة » قال مد بن سعد وابن الكلبى والطبر إلى : امم أمه ميمونة بنت 
ل ا ا .وروى أنوهربرة 
عن رسول الله 5 ملع الكثير اليب » وكان من حفاظ الصحابة » وروى عن ألى بكر وعمر وألى بن 
كمسب 6 وأسامة ب بن زيد » ولضرة بن ألى نضرة » والنضل بن العباس » وكسب الأحبار» وعائشة أم 
المؤمنين . وحدث عنه خلائق من أهل العم قد ذكنام مرتبين على حر وف المعجم فى التكيل » ما 
ذكره شيخنا فى تبذييه . قال البخارى : روى عنه نحو من ثمانمائة رجل أو أ كثر من 1 اماما ين 
الصحابة والتابعين وغيرمم : وقال عمر و بن على الفلاس : كان ينزل المدينة وكان إسلامه سنة خيبر : 
قال الواقدى : وكان بذى الحليفة له دار وقال غيره : كاتف آم اللون » بعيد مابين المنكبين » 
ذا طفرتين » أقرن الثنيتين . وقال أنوداود الطيالسى وغير واحد عن ألى خادة » خالد بن دينارعن 


ألى العالية عن ألى هر برة قال : لما أسامت قال رسول الله ولاق . « من أنث ؟ ققلت : من دوس > 
ع د عل جيه ول :اكت أ دق حيس لاه »ول اك مسد م 
ألى هر برة قال : شهدت مع رسول الله ككل َيه خيبر » وروى عبد الرزاق عن سفيان بن عبينة عن 


40ثا) 


إ+ماعيل عن قيس . قال قال أو فر برة : جدت وم خيير عد ما فرغوأ من القتال . وقال يعقوب بن 
سفيان ؛ حدثنا سعيد بن أبى غريم ثنا الدراوردى . قال : حدثنى خيثم عن عراك بن مالك عن أبيه 
عض ألى عويرة : قال ؟ د« خرج مول له ولي واستخلف على الدينة سباع بن عرفطة ا 
أوهربرة : وقدمت المدينة فهاجروا فصليت الصبح وراء ستباغ فقرافى السسجدة الأولى سورةمريم » 
وفى الثانية ويل لفطننين » قال أبوهر برة : قات فى نغسى : ويل لألى فلان » أرجدل كان بأرض أ 
الأزد - وكان له مكيالان مكيال يكيل به لنفسه » ومكيال ببخس به الناس » . وقد ثيت فى يمأ 
البخارى أنه ضل غلام له فى الليلة الى اجتمع فى صبيحته برسول الله مَكْةِ وأنه جمل ينشد : 
اليلد مر طوها وعنائها على أنها من دارة الكفر نحت 

ذاما قدم على رسول الله يبك قال له : « هذا غلامك »+ قال هو حر اوجه الله عز وجل . وة 
زم أو هر برة رسول لله ولق بعد إسلامه » فلم يشارقه فى حضر ولاسفر » وكان أحرص شى' على سماع 
الحديث منه » وتفقه عنه » وكان يازمه على شب بطنه . وقال أبوهر برة ‏ وقد ممخط بوم فى قيص أ 
لكتان ,ع ؤء أبوهربرة منخط فى الكتان » لقد رأيتى أخر فبابين مدير والحجر من المع ء أ 
فيمر المار فيقول : به جنون ومالى إلا الجوع ء والله الذى لا إله إلا هو لقد كنت أعتمد بكبدى 1 
الأرض من الجوع» وأشد الحجر على إطنى من اجلوع » ولقد كنت أستقرى أحدم الا ية وأنا و 
أمها مننه » ومالى إلا أن يستتيعنى إلى منزله فيطعمنى شيئا » وذَكر حديث اللبن مع أهل الصنة كا 
قدمناه فى دلائل النبوة . وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ثثنا عكرمة بن عارك دكي | 


وهو يزيد بن عبد الرمن بن أذينة السحيمى الاحمى ‏ حدثنى أنوهر برة . قال : والله ماخلق الله مؤمنا 
يسيع بى ولا برانى إلا أحبنى » قات : وما عليك بذلك يا أبا هر برة + قال : إن أى كانت امسأ 
مشركة » وإنى كنت أدعوها إلى الاسلام وكانت تألى على » فدعوتها نوماً فأسممتنى فى رسول الله 
ويه ما أ كره » فأتيت رسول الله مكل وأنا أبى , فقلت : يارسول الله إنىكنت أدعو أنى إلى 
الاسلام فكانت تأبى على » وإى دعوتها اليوم فأسعمتنى فيك ما أ كره 5 فادع له أن مهدى أم أى 
هر برة » فقال : « اللهم اهد أم أبى هر برة » نفرجت أعدو أبشرها بدعاء رسول الله وك لماء فلما 


أتيث الباب إذا هو يجاف » وسعءت خضجضة ( خشخثة ) وسمءت خشف رجل - يعنى وقعها - 


وقإلت : إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » فرجعت إلى رسول الله صل الله عليه 
ا | بي من الفرح م بكيت من الزن » فقلت : يارسول ا أبشر قد استجاب أله دعاءك » قد 


ققالت : يا أبا هريرة يا أنت » ثم فتحت الباب وقد ليست درعبا وجلت عن مارها أن تليسه» 
هبى الله أم ألى هزرة ؛ وقلت : يارسول 5 أدعو اث 3 حبق وأنى إلى عباده المؤمنين » فقال : 


ركنا 
اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين » وحبهم إلمهما » قال أو هر برة : فاخلق الأ 
من مؤمن يسمع لى ولا برانى أو برى أنى إلا وهو يحبنى . وقد رواه مس من حدريث عكرمة عن عمار 
كوه . وهذا الحديث من دلائل النبوة » فان أبا هر برة محبب إلى جميع الناس » وقد شهر الله ذ كره 
بم قدره أن يكون من روايته من إبراد هذا الذي عنه على رؤّوس 0 أ وأمع المتعدد: فى سار 
الأيم فى إل نصات نوم الجبعة بين بدى انخطية» والأمام على المثبر » وهذا من تقدرالله العزيز 
العليم » وحية الناس له رضى اه عنه . وقال هثام ن عمار: حدثنا سعيد ثنا عيد اميد بن جعفر عن 
المقبرى عن سالم مولى النضر يبن أنه بهم أبا هر رة 5 يول : سعمت رسول الله 2 شول :ده إعا: 
محمد بشر أغضب كا يغضب البشر و إلى قد اخنت عندك عبد ان كلدنيه »فأعارجل من المسامين 
اذشه أو شتمته أ[ وجلدته فاحملها له قربة ةيمها عندك 3 القيامة » قال أبوهر برة : لقلد رفم على" 


رول الله 0 و الدرة ليضر بنى مها فلآن يكون ضر بنى بها أت وى من جر النم » ذلك بأنى 
ازخواان أ كون مؤمنا وَأن لستجاب ارسول الله وليه دعوته» وقال ان ألى ذيب عن سعيد المقبرى / 
عن أنى هربرة . قال : قلت يارسول الله إنى أممع منك حديئا كثيرا فأنساه» ققال: « ابسط رداءك » أ 
فبسطته 2 قال : ضمه فضممته فا نسيث حديئا بعد » رواه البخارى . وفال الامام أحمد : حدثنا 
سفيان عن الزهر ى عن عبد 00 ٠.‏ قال ؛ ععمت أ هر برة ببقول إن تزمون أزفاي 
أبا 0 برة 5 يكثر الحديث عن رسول ال كلا كان , رالله الموعد إلى كنت امرأٌ مسكينا أصحب فيل 
ميب على ٠لء‏ بطنى ان الاج ون تنام الصفق فى الأسواق » وكانت الأ نصار يشخا 
0 ص أموالهم » ضرت من رسول الله ذا و جلما فقال : « من بسط رداءه حتى أ قذي 
مقالى . ثم بقبضه إليه فلن ينسى شيئا سمه منى » . فسعت بردة على حى قضى مقالته ثم قبضها إلى 
فوالذى أفسى بيده مالسيت شيئًا “ععته منه بعد ذلك . وقد رواه ان وهب عن نونس عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب عن ألى هر برة وله طرق أخر عنه . وقد قبل إن هذا كان خاماً بتاك اللقالة لم 
يفس مها شيئا » بدليل أنه نسى بعض الأحاديث اهو مصرح به فى الصحييح » حيث ذبى حديث 
« لاعدوى ولا طيرة » مع حديثه « رفرس مع » وقيل : إن هذا كان عاماً فى تلك 
الثقالة وغيرها و الله ألم . وقال اد رأوردى عن عمرو بن أبى عمر وعن سعيد القبرى عن ألى هر برة 
أنه قال : « يارسول الله من أسعد الناس إشناعتك ووم القيامة # فقال : لقد ظننت يا أبا هر برة أن 
أحدا لاب ألنى عن هذا الحديث أول منك » لما رأيت من حرصك على الناس ؛ إن أسمد النالى 
بشفاعتى وم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل فنسه » ورواء البخارى من حديث عمرو 
بن أى عمرو به . وقال ابن ألى ذيب عن سعيد المثهرى عن أنى هر برة أنة قال : « حفظت من 
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رسول الله مايه وعاء.ن فأما أحدهها فيثئته فى الناس » وأما الا خر فلو بثثته لقطم هذا البلعوم » 
رواه البخارى من حديث أبن ألى ذيب » ورواه غير واحد عن ألى هر برة » وهذا ري 
لايتظاهر به هو الفتن والملاحم وما وقع بين الناس من المر وب والقتال » وما سيقع الى الب لوأخير ما 
قب كينها لباد ركثير من الناس إلى تكذيبه » وردوا ما أخير بدمن المق »كا قال : لو أخبر 2 أن 
تقتلون إمامي وتقتتلون فم با بيش بال يوف لما صدقتمونى . وقد يتمسك مهذا اادريث طوائف من 
أهل الاهواء والبدع الباطلة » والاعمال الناسدة » ويسئدون ذلك إلى هذا الجراب الذى ل يقله أنو 
أهر برة » ويمتقدون أن ماهم عليه كان فى هذا الجراب الذى لم يخمر به أبوهر برة » ومامن مبطال مع 
١‏ انضاد أقواطم , إلاوهو يدعى هذا وكليم يكذون» اذالم يكن أو هريرة قد أخير به فن علمه إعده 1 
وإنماكان الذى فيه ثى* مرء الفتن والملاحمتم أخير مها هو وغسيره من الصحاية , مما ذ كرناه ومما 
اسنذكره فى كتاب الثتن والملاحم . وقال سماد بن زيد : حدثنا عمر و بن عبيد الأأنصارى ثنا أو 
الزعيزعة كاتنت ب مر وآن بن المكم أن عروان دعا أنا باهر برة وأقعده خلف السر بر » وجعل مر وأن إسأل 
555006 »حق إذا كان عنه رأس الخول دعا به وأقعده من وراء الحجاب غعل إسأله 
عن ذلك الكتاب » فا زاد ولا نقص »ء ولا قدم ولا أخر . وروى أو بكر بن عياش وغيره عن 
الأعمش عن ألى صا . قال : كان أوهر برة من أحفظ أصحاب رسول الله مي وم يكن بأفضلهم . 
| وقال الر يبع قال الشافى : أوهر برة أحنظ من روى الحديث فى دهره . وقال أنو القاسم البغوى : 
حدثنا أأوخيثمة ثنا الوليد بن مسل ثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال : تواعد الناس ليلة من 
الليالى إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فها » ققام أو هربرة خدْهم عن رسول الله وكليع حتى 
| أصبح . وقال سفيان بن عبينة عن معمر عن وهب بن منبه عن أخيه مام بن منبه . قال : مث 
أباهر برة يقول : مامن أحد من أصماب رسول الله يه أكثر حديثا عنه منى » إلاما كان من 
عبد الله بن عمروء فانه كان يكتب ولاأكتب. وقال أ:وزرعة اللمشق : حدثنى ممد بن زرعة 
الرعينى ثنا مروان بن مهد ثنا سعيد بن عبد العز يز عن إسماعيل بن عبد الله عن السائب بن بزيد 
قال : سععرث ع ر بن الطاب يقول لألى هر برة : لتي. ى الحديث عن رسول الله َكل أو لألتنك 
بأرض دوس » وقال لكمب الأحبار : لتتركن الحديث عن الأول أو لالمقنك بأرض القردة . قال 
أو زرعة ع وسمعث أبا مسهر يِذ كره عن سعيد بن عبد العز بز كوا منهولم إسنده » وهذا مول من 
عمر على أنه خشى من الأأحاديث النى قد نضعها الناس على غير مواضعها » وأنهم يتتكامون على مافها 
من أحاديث الرخص » وأن الرجل إذا أ كثر من الحديث ربا وقم فى أحاديثه بعض الغلط أو اعاطأ 
فيحملها الناس عنه أُو نحو ذلك . وقد جاء أن عر أذن له بعد ذلك فى التحديث » ققال مسدد : 
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حدئنا خالد المطحان ثنا يحبى بن عبد الله عن أبيه عن ألى هر برة . قال : باغ عمر حصديش فأرسل 
إلى ققال : كنت معنا بوم كنا مع رسول الله َك فى بيت فلان 7 قال قلت : ذم ! وقد عامت لم 


نسألنى عن ذلك قال : وم سألتك + قلت : إن رسول الله ولي قال ومئذ « من كنب عل متعمدا أ 
فليتبوأ مقعده من النار» قال : أما إِذَاً اذهب لخدث . وقال الامام أحمد : حدثنا عفان ثنا عبد الواحد 


- يعنى أبن زياد نا عاصم بن كليب حدثنى ألى . قال : شمعت أبا هربرة يقول - وكان بشدى | 
حديثه بان يقول : قال رسول الله وي الصادق المصدوق : « من كذب على عامداً فليتبواً مقعده 
من النار » .وروى مثله هن وجه آخر عنه. وقال ابن وهب : حدثنى ى بن أوب عن همد بن 
لان . أن أباهر بر ة كان يقول : إلى لاحدث أحاديث لو تسكلءت بها فى زمان عمر أو عند مر 
لشج رأسى . وقال صالم بن ألى الاخضر عن الزهرى عن ألى سامة : سمعت أبا هريرة يقول : ما كنا 
نستطيع أن نقول : قال رسول الله َيه حنى قبض عمر » وقال مد بن يحبى الذهلل ثنا عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى . قال قال عمر : أقلو| الرواية عن رسول الله مَككي إلا فما يعمل به . قال ثم يقول 
أوهريرة : أفكنت محدئسي مبنه الأحاديث وعمر حى ‏ أما واللّه إذا لأيقنت أن الحفنة ستباشر 
ظلبرى ‏ [ فان عمر كان يقول » اشتغلوا بالقرآن فان القرآ كلام الله » ولهذا لما بمث أبا موسى إلى العراق 
قال له : إنك تأنى قوماً لهم فى مساجدم دوى بالقرآن كدوى النحل ؛ فدعهم على مام عليه » ولا 
نشغلبم بالأحاديث » وأنا شريكك فى ذلك . هذا معروف عن عمر رضى الله عنه ] ”" وقال الامام 
أحمد : حدئنا هشم عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أبن عمر. أنه مر بألى هر برة 
وهو يحدث عن النبى يَيةٍ أنه قال : من تبع جنازة فصلى علبها فله قيراط » فان شهد دقنها فله 
قيراطان » القيراط أعظم من أحد » . ققال له ابن عمر : أبا هر" انظر مانحدث عن رسول الله لا 
فقام إليه أو هر برة حتى انطلق به إلى عائشة فقال لها : يا أم المؤمنين أنشدك بلله أسمعت رسول الله 
َيه يمول : « من تبع جنازة فصلى علببا فله قيراط فان شهد دفنها فله قبراطان » # فقالت : اللهم 
عم . ققال أبوهر برة : إنهلم يكن يشغلنى عن رسول الله ويْْةٍنغرس بالوادى وصفق بالأأسواق » إى 
إعا كنت أطلب من رسول الله وك كلة يعامنها » أو أ كلة يطعمنها » ققال له ابن عمر : أنت 
ياأيا هر كنت ألزمنا رسول الله مكاي وأعلمنا بحصدديئه . وقال الواقدى : حدثنى عبد الله بن نافع عن 
أبيه . قال : كنت مع ابن عمر فى جنازة ألى هر برة وهو عشى أمامها ويكثر القرحم عليه » ويقول : 
كان ممن يحنظ حديث رسول الله كل على المسامين . وقد روى أن عائشة تأوات أحاديث كثيرة 
من ألى هر برة ووسمته فى بعضها » وفى الصحيح أنها عابت عليه سرد الحديث » أى الا كثار منه فى 


(1) سقط من المصرية 
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الساعة الواحدة . وقال أنو القاسم البغوى : حدثنا بشر بن الوليد الكندى ثنا إسحاق بن سعد عن 
سعيد أن عائة قالت لأى هر برة : أ كثرت المدريث عن رسول الله © ميلو يا أبا هر برة » قال : إلى 


وال ما كانت تشغلنى عنه المكدلة واعخضاب 4 ولكن أ ارى ذلك شغلاك 1 اننتكيرة من حدق 2 


قالت : لعله . وقال أو يعلى :تحدثنا إبراهم الشائى ثنا حماد بن سامة عن ثابت عن ألى رافع أنرجلا 


من قر يش ألى أ هر برة فى حلة وهو يقبختر فمها » فقال : ياأبا هر برة إنك دكثر الحديث عنرسول 
لله مكاي » ذبل معمته يقول فى حلى هذه شيعا ؛ قال : الله إنم لتؤذوننا » ولولا ما أخذ الله على أ 
أهل الكتاب ( ليبينته للناس ولايكتمونه ) ماحدتتكم بشوء» سمعت أبا القاسم ماي بقول : «إن ا 


رجلا من كان قبلم بيها هو يتبختر فى حلة إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فبها حى تقوم 
الساءة » . فوالله ما أدرى لءله كان من قوءك أو من رهطلك ‏ شك أو يعلى ‏ وقال مهد بن سعد : 
حدئنا عمد بن عير حدثنى كثير بن زيد عن الوليد بن رباح . قال : ممعت أبا هر برة يقول مر وان : 

واللّهما أنت وال » وإن الوالى لذي ك فدعه ‏ يعنى حين أرادوا يدفنون الحسن مع رسول الله ملاع 
ولكنك تدخل فما لايعنيك » إها تريد مهذا إرضاء من هوغائب عنك ‏ يعنى معاوية ‏ قال : فأقبل 
عليه مروان مغضباً ققال : يا أباهر برة إن الناس قد قالوا إنك أكثرت على رسول الله م 
الحديث » و إإما قدمت قبل وذفة البى ولاك بيسير » فقال أبوهربرة : نعم ! قدمت ورسول الله ' 


١‏ َي بخيير سنة سبع » وأنا ومنذ قد زدت على الثلائين سنة سنوات » وأقت ممه حت توف » أدو و 
معه فى بيوت نسائه وأخدمه » وأنا والله ومتذ مقل » وأصلى خلفه وأحج وأغزو معه » فكنت وا واش ا 
عل للا يدينه » قد واللّه سبقنى قوم بصحيته والطجرة إليه به من قر يش وال نصار» وكانوا يعرفون , 
الاوك له ليسالوان خرن يديت » ملسم عبر وعمان وعلى وطلحة والز بير » فلا والله ما يخنى عل ىكل | 
| حديث كان بالدينة » وكل من أحب الله و رسوله » وكل من كانت له عند رسول الله ويلا منزلة » 
ككل صاحب له » وكان أبو بكر صاحبه فى الغار وغيره » وقد أخرجه رسول الله كلك أن يسا كنه ‏ 
| يعرض بأبى مروان الممكم بن العاص . ثم قال أو هريرة : ليسألنى أبوعبد الك عن هذا و وأشياهه ' 


أذاته يجد عندى منه علما ما ومقالا » قال : فوالله مازال مروان يقصر عن ألى هر برة ويتقيه بعد ذلك | 
ويخافه ويخاف جوايه [ وفى رواية أن أباعر يرة قال ار وان : إفى أسافت وهاجرت اختيارا وطوعا: 


وأحبيت رسول له كلا َ شديدا وأ نم أهل الداروموضع الدعوة 6 أخرجم الداعى دن أرضه 4 
1 ذيتموه وأصضابه 07 ولأخر إسلامم عن ا إلى الوقت المكروه اليم ٠‏ قندم مروان ع ىكلامه 
اله واتقاه | ' اكوقال ابن ألى خيثمة : : حدثنا هارون بن معر وف ثنا مهمد بن سامة ,نا حمدين إسحاق عن 


| )سقط الضرية. 
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عمر أو عمان بن عروة عن أبيه - يعنى عر وة بن الز بير بن العوام ‏ قال : قال لى ألى الز بير : ادننى 
من هذا العاثى ‏ يعنى أيأ هر برة - فائه يكثر الحديث عن رسول الله وليه » قال : تأدنيته منه» 
عل أوهر برة يحدث ؛ وجعل الزبير يقول : صدق »كذب صدق »كنب . قال : قلت ياأبة 
ماقوك صدق كلو ل ااي أما أن يكون مهم هذه الأحاديث مر رسول الله وه فلا 
أشك ؛ ولكن مها مايضعه على مواضعه » ومنها ما وضعه على غير مواضعه . وقال على بن المدينى 
عن وهب بن جر بر عن أنيةع ن مد بن إسحاق عن ن شد بن إبراهيم ع عن ألى اليسر بن أبى عامر : 
قال : كنت عند طلحة بن عبيد اله إذدخل رجل فقال : يا أنا مد وال ماندرى هذا الاق أعلم 
ترسول الله عق مدم » أم يقول على رسول الله ولاو مام يسمع » أومالم يقل ؟ فقال طلحة : والله 
مالك أنه قد مع من رسول ا ونا لسمع » وعلم مالم للم إنأكنا قوما أغنياء » لنا يونات 
وأهاون » وكنا تأتى رسول الله كل" َيه طرفى النهار ثم ثرجع » وكأن هو مس كينا لامال له ولا أهل » و إعا 
كانت بده مع رسول الله كلا َل » كان يدوومعه حيث مادار» ا ناك أن قد علا م نعل ومع مالم 
لسمع . وقد رواه الترمذى بنحوه . وقال شعية عن أشعث بن سلء عن أبيه قال : ممعت أبا أوب 
يبحدث عن ألى هر برة فقيل له : : أنت صاحب رسول الله ويلع وتحدث عن ألى هر برة # فقال : إن 
أ هر برة قد سم مالم نسيع » وإ إن أحدث عنه نحن إلى من أن أحدث عن رسول اش جل 
- يعنى مالم أسمعه مه ه ‏ وقال مسل بن المتجاج : حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن ع الداربى ثنا مروان 
0 الايث بن سعد حدثنى بكير بن الأشج . قال قال لنا بشر بن سعيد : اتقوا الله ويحفظوأ 
ن الحديث » فوالله لقد رأيئنا تجالس أبا هر برة فيحدث عن رسول الله ليع ويحدثنا عن كمب 
الأحبادمم قوم فأسمع بعض ما كان معنا يجعل حديث رسول الله مَييةٌ عن كعب » وحديث كدب 
عن رسول الله وكلبيةِ » وفى رواية يجسل ماقله كعب عن رسول لله وي قله مك ال 82-7 2 
فائقوا الله وتحفظوا فى الحديث . وقال بز يد بن هارون : معءث شعبة يقول : أو هربرة كان يدلس ب 
أى بروى ما ممه من كنب وما سمه من رسول لم وي ولاعيز هذا من ن هذا - كه ابن عساكر. 
وكان شعية ة يشير بهذا إلى حديثه « من أصبح 6 با فلا صيام له » قانه لما حوقق عليه قال : أخبرنيه 
غير ول أسعمه من رسول الله َل . وقال شريك عن مغيرة عن عن إبراهم . قال : كان أصحابنا يدعون 
من حديث ألى هربرة » وروى الأعش ء عن إبراهيم . قال : ما كانوا بأخذون بكل حديث ألى 
هر برة » وقال الثورى عن منصور عر:. إبرأهم 1 : كانوا , يرون فى أحاديث أبى هر , رة شيثتا» 
وما كانوا يأخذون بكل حديث ألى هر برة » ا جلة 3 أونار» أو حث على عمل || 
صلل » أو نهى عن شرجاء القران به . وقد | نتصر ابن عسا كر لألى هر برة ورد” هذا الذى قله إبراهم 
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النخعى . وقد قال ماقاله إبراهم طائفة من الكوفيين » والجرو ر على خلافهم . 

وقد كان أو هر برة من اه والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جائب عظم . 
قال حماد بن زيد عن عباس الجر برى عن أنى عمان النهدى . قال : كان أو هر برة يقوم ثلث الليل» 
وامر أنه ثلثه » وابنته ثلثه » يقوم هذا ثم بوقظ هذا ء ثم .وقظ هذا هذا . وفى الصحيحين عنه 0 
قال : « أوصانى خليلى َكل بصيام ثلاثة أيام من كل شبر وركيق الضحى » وأن أوترقبل أن 


| أنام » : وقال أن جريح عن حدثه . قال قال ألو هر برة : إلى أجزىء اليل ثلاثة أجزاء شر 
| 1 


لح اه ان جع وس جب سات - لطا ل طبرو سه سمس :اماه و الا سس 1 


لقراءة القران » وجزع أنام فيه » وزع أتذكو فيه حديث رسول الله 0 ١‏ وقال جمد بن بشع 
ثنا مسا بن إبراهيم ثنا إسحاق بن عئالت القرئى ثنا أبوأبوب . قال كان لألى هريرة مسجد فى , 
مخدعه » ومسجد فى بيته » ومسجد فى حجرثه » ومسجد على باب داره » إذا م 
جميعها » وإذا دخل صلى فمها جميعاً . وقال عكرمة : كان أنو هر برة يسح كل ليلة ثنتى عشرة ألف 
السبيحة » يقول : أسبح على قدر ديق :زلال مش عن يعلى بن عطاء عن ميءون بن ألى ميسرة . 
قال : كانت لألى هر برة صيحتان فى كل بوم » أول البارصيحة يقول : ذهب الايسل وجاء لبر 
وعرض آل فرعون على النار» و إذا كان العشى يقول لق اورم الخو ا 
على النار» فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النار . وقال عبد اله بن امبارك : حدثنا موسى بن 
عبيدة عن زياد بن ثوبان عن ألى هر برة . قال : لاتغيطن ن فاجراً بنعمة فان من ورأئه طالبا حثيا طلبه» , 
جم كلا خبث زدنام سعيرا . وقال ابن طيعة عن أ ألى بونس عن ألى هر برة أنه صلى بالناس بوم قلنا, 
سلم رفع صوته فقال :الحدث لذك جل لبن ترما وجل حر إن بساك أجعً 
اد ري حي جورملاو] وقال إبراهم بن إسحاق الحر بى : ثنا عفان ثنا 
حيان قال : سمءث ألى يحدث عن ألى هر برة قال ل ل 
لابنسة غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلى » أحدو ب,سم إذا ركبوا وأحتطب إذا نزلوا» فالجد لله الذى ' 
١‏ جعل الدين قواما وجعل أباهر برة إماماً » ]”7» ثم يقول : والله يا أهل الاسلام إن كأنث إجارقى م 


ويا 


إلاعلىكسرة بابسة ؛ وعقبة فى ليلة غبراء مظلمة ؛ ثم زوجنهها الله فكنت أركب إذا ركيوا » وأخدم 
إذا خدموا » وأئزل إذا نزثوا . وقال إبراهم بن يعقوب اللو رجانى : عخاامي 3 نصرثنا هلال 
أبن عبد الرحمن المننى عن عطاء بن ألى ميمونة عن ألى سلمة . قال قال أنوهريرة وأ:وذر: باب من 
لعل تتعلفه أحب إلينا من ألف ركمة تطوعا ء وباب أعامه عملنا به أولم أممل به » أحب إلينا من مائة 
ركعة تطوعاً » وقالا : معنا رسول الله ميك يقول « إذا جاء طالب العلم اموت وهو على هذه الخال 


)سقط من الصرئة: 
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مات وهو شهيد » وهذا حديث غريب من هذا الوجه » وروى غير وأحد عن ألى هريرة أنه كان 


يتعوذ فى سجوده أن يزلى أو يسرق » أو يكنر أو يعمل كبيرة . فقيل له : أنخاف ذلك فقال : 
ما يؤمننى و إبليس حى » ومصرف القلوب يصرفها كيف يشاء + . وقالت له ابنته : ياأبة إن البناث 
بعيرنى يقان : لم لاي ليك أبوك بالذهب ؛ فقال : يأبنية قولى لحن . إن أبى يخشى عسلى حر اللوب 
وقال أو هريرة أتيت عمر بن امطاب قنءت له وهو يسبح بعد الصلاة فانتظرته فاما أنصرف 
دثوت منه فقلات : اقرئنى آيات من كتاب َه » قال : وما أريد إلا الطمام » قال فأق رأنى آيات من ) 
سورة آل عمران » فلما بلغ أهله دخل وتركنى على الباب » ققلت : يتزع ثيابه م ان بطعام » 
فم أرشيئاء ذلها طال على قت فشيت فاستةبانى رسول الله مكل فكلمنى ققال : « يا أبا هريرة إن 
خلوف فك الليلة لشديد ؟ فقلت : أجل يارسول الله » لقد ظلات صاتًا وما أفطرت بعد ؛ وما أجد 
ما أفطر عليه » قال : فاتطاق » فاذطلةقت معه حتى ألى بيته فدعا جارية له سوداء فقال : إبتنا بتك 
التصعة » فأتينا بقصعة فهها وضر من طعام أراه شميراً قد أ كل و إق فى ج انها إعضه وهو يسير » 
فسميث وجعلت أتتبعه فأ كلت حتى شبعت » . وقال الطبرانى : ثنا إسحاقب بن إبراهم حدثنا 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن همد بن سير ين أن أبا هرريرة قال لابنته : لانليسى الذ 
فالى أخشى علميك حر اللوب . وقد روى هذا عن ألى هر برة من طرق . وقال الأمام أحمد : حدثنا 
حجاج ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أنى الر بيع عن ألى هر برة أنه قال : إن هذه الكناسة 
مبكلة دنيا م وأأخرتسم - يعنى الشبوات وما بأ كلونه ‏ وروى الطبر إلى عن ابن سيربن عن ألى 
هريرة أن عمر بن اعشطاب دعاه ليستعمله فألى أن يعمل له » فقال : أتدكره العمل وقد عمل من هو 
خير منك *- أوقال : قسد طلبه من هو خير منك- 7 قال نذا اميت البلا عاك 
أو عريرة : وسف نى ابن نىء وأنا أوهريرة بن أميمة» فأخثى ثلاثاً أو اثنتين . فقال عمر :أفلا ؛ 
قلت خسا # قال : أخث ى أن أقول إغيد عل » وأقضى بغير حل » وأن 00 ظبرى »)و وينتزع مالى » 
00 0-000 عن ألى هر برة أن رسول الله مكلا قال له : « ألا تسألى 

ن هذه الغناتم التى نى أصحايك ؟فقات : أسألك أن كعافنى مما عافك 1 » قال : فلع عرة 0 
ظبرى فبسطبا بينى و 0 إلى القمل يدب علبها » لخحدثنى حتى إذا استوعب حديثه قال : 
اجمعها إليك فصرها » فأصبحت لا أسقط حرف مما حدثنى » . وقال أو عمان النبدى ؛ قلت لاأنى 


هريرة :كيف نصوم ؟ قال : أصوم أول. الشبر ثلاثا فآن حدث لى حدث كن لى أجر شيرى . 


وقال ماد بن سامة عن ثابت عن أنى عمان النهدى أن أباهريرة كان فى سفر ومعه قوم فاما نزاو 
وضعوأ السفرة و بعئوا إليه ليأكل معهم فقال : إلى صاتم » فلما كادوا أن يفرغوا من أ كلهم جاء لعل 


8 الفلنة 


بأكل» خعل القوم ينظرون إلى رسوطم الذى أرساوه إليهء لم : 0 تنظرون إلى » قد والله 

أخب رى أنه صائم » فقال أأوهر إبرة : صدق » إلى سمءث رسول لله م وق بقول ؛ 1 صوم شهر صوم 

الصبر » وصوم ثلاثة أيام من كلشهر صوم الدهر » . وقد صمت ثلاة أهم من أول الشهر فأناممفطر فى 

كنيف الله » صاتم فى تضعيف شه عزوجل . وروى الامام أحد : حدثنا عيد الك بن عمزو ثنا 
|| إنماعيل عن أل المتوكل عن ألى هر برة أنه كان هو وأصعاب له إذا صاموا يجلسون فى المسجد وقالوا 
!| تطبر صيامنا : وقال الامام اننا أو عبيدة المداد حدثنا عثان الشحام أبوساءة ثنا فرقد 
ا السبخى قال : كان أبوهز برة يطوف بالبيت وهويقول : ويل لى من إطنى » إن أشبعته كبظنى » و إن 
|| أجعنه أضعفنى . وروى الامام أحمد عن عكرمة قال : قال أو هر برة : إلى لأس تغفر الله عز وجل 
|| وأثوب إليه كل نوم اثنق عشرة ألف مرة » وذلك على قدرديتى . وروى عبد الله بن أحمد عن أبى 
أأهريرة أنه كان له خيط فيه اثنا عشر ألف عقدة يسبح به قبل أن ينام . وفى رواية ألنا عقدة فلا 
|| نام حتى يسبيح به » وهو أصح من الذى قبله . ولا حضره الموت بسك فقيل له : مايبكيك؟ فقال : 
|أما أبى على دنياكم هذه » ولكن أبى على بمد سفرى وقلة زادى » وإنى أصبحت فى صعود ومهبط 
على جنة وثار » لا أدرى إلى أمبما يؤخذ لى . وروى قتيبة بن سعيد ثنا الفرج بن فضالة عن أبى 
ْ سعيد ث رن أ هريرة قال :< إذا زوقم ساجتم حلم بعاليتو امار ملم #توزوى 
| الطبراتى عن معمر قال : بلغنى عن أبى هريرة 5 أنه كان إذا هل به جنازة قال روحوا فانا غادون » أو 
| عزو انان رار ناشعف ليق ٠‏ وستلايتر نمنة و لعن الأول وونق الكل لاعتن ات ونان 
| الحافظ أنو بكر بن مالك : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثتى أنو بكر ليث بن خالد البجلى ثثنا 


ا عبد اللؤمن بن عبد الله السدومى . قال : ممعت أبا 0 يزيد المدببى ول : : قام أأوهر يرة على مندر رسول 
الله ل دون مقام رسول لله كل بعتية » فقال ١‏ ويل للعري مش و قداقارب »قيلي هم * من إمارة 
الصبيان » يحكون فمهم بالموى ويقتاون بالغضب : وقال الاأمام أحمد : حدثنا على بن نابت عن أسامة 
| ابن زيد عن ألى زياد مولى ابن عباس عن ألى هر برة قال : كانت لى هس عشرة ثمرة فأفطرت 


|أعلى خحس وتسحرت بخمس وأبقيت خساً لفطرى . وقال أحمد ؛ حدثنا عبد الملك بن عمر و ثنا 
|| إسماعيل ‏ يعنى العبدى ‏ عن ألى المتوكل أن أبا هر برة كانت لهم زئجية قد غمنهم إعملها » فرفم 
علمها نوما السوط ثم قال : لولا القصاص بوم القيامة لأغشينك به » ولكن سأبيمك من :وفينى 
تمدك » أجوج ما أ كون إليه » اذهى فأنت حرة لله عز وجل . وروى حماد بن سامة عن أوب عن 


يحبى بن ألى كثير عن ألى سامة أن أبا هر برة عرض فدخلت عليه أعوده فقلت : الوم اشف 
أبا هريرة » قفال : اللهم لاترجعهاء ثم قال : يا أبا سلمة نوشنك أن يأنى على الناس زمان يكون الموت أحب 


أعاى) 
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إلى أحدم من الذهب الأحمر .وروى عطاء عن أبى هر برة قال : إذا انم ع فان كانت نفس 
أحدك فى يده فليرسلها » فإذلك أتمنى الموت أخاف أن تدا كن إذا أم مرت الستهاء» و بيع المي ؛ 
وتهون بالدم » وقطعت الأرحام » وكثرت الحلاو زة » ونشاً 0 يتخذون القرآن مز :أمير . وقال 3 
وهب : ح_دثنا عمرو وين الحارث عن تزيد بن زياد الفرظلى أن لعلية ن ألى مالك القر ظى حدثه أن 
أباهر برة أقبل فى السوق حمل حزمتى حطب ‏ وهو بومثذ أمير ارو وان بن الم ققال : : أوسع الطر .يق 
للأميريا اين أبى مالك » [ ققلت برحمك الله يكنى هذا ! ققال : أو الو رن 0 

وله فضائل ومناقب كثيرة وكلام حسن ومواعظ جمة » أسم ها قدمنا عام خيير » فازم رسول الله 
ل دم يغارقه إلا حين بعثه مع العلاء بن الحضرنى إلى البحرين » ووصاه يه 6 مله العلاء 1 
بين بدديه » وقال له أبوهر برة : : لانسبقنى بآ؛ بامين أمما الأمير. وقدا ستعمله عمر بن اتخطاب عل 


فى أيام إمارته » وقاسمه مع جملة الهال . قال عبد الر زاق : حدثنا معمر ع عن أوب عن ابن سير بن . أن 
عمر استعمل أي هريرة على البحرربن ققدم بعشرة 1 لاف » ققال له عمر : استأثرت ممذه الأموال أى 
عدو الله وعدو كتابه ‏ ققال أوهر برة : للست بعدو الله ولا عدو كتابه »ولكن عدو من عاداها . 
فقال : فن أبن فى للك ؟ قال : خيل ننجت » وغلة ورقيق لى » وأعطية تتابعت على . فنظر وأ فوجدوه 
م قال . فلما كان بعد ذلك دعاه عم ر ليستعمله فألى أن بعمل له » ققال له : نكره الئل وقد طلبه 
منكان خيراً منك ؟ طلبه سف عليه السام » ققال : : إن وسف نى ابن نى ابن نى ابن نى » وأنا 


وأقضى بغير حل أو و يضرب ظبرى » و يتزع مالى » وينثثم عرضى . وذ غيره أن عمر غرمه فى 
العملة الأولى اثنى عش ألنا فلهذا امتنع فى الثانية . فقال عبد الرزاق عن معمر عن مد بن زياد . 

قال : كان معاوربة يبعث أباهر برعل المدينة اذا نغضب عليه عزله وولى مرروان بن الم » اذا جاء 
أنؤهر برة إلى مروان حجبه عنه » فعزل مروان ورجع أنوهربرة » ققال لمولاه : من جاءك فلا ترده 
وأحجب وان » فلما جاء مر وان دقع النلام فى صدره فا دل إلا لعد جهد جهيد » ذلما دخل قال : 
إن الفلام حجبنا عنك ؛ فقال له أثوهر برة : إنك أحق النأس أن لانفضب من ذلك . والممروف أن 
عر وان هو الذ ى كن لستنيب أبا هر برة فى إمرة المدريئة » ولكن كان بك يكون عن إذن معاوية فى ذلك 
ؤالله أ 5 . وقال سماد بن سامة عن نابت عد ن أفى رافم : كان مر وأن رعا استخلف أبا هر برة على 
المديئة فيركب امار ويلق الرجل فيقول : الطر يق قد جاء الأمير - يعنى نفسه ‏ وكان عر بالصبيان 
[أ دم بلعبون بالليل لعبة الأع رأب » وهو أمير » فلا لشعر ون إلاوقد ألق ننسه بيهم وضرب برجليه 


(1) سقط من المصرية 


أبوهر برة بن أمية وأخشى ثلانا واثنين » قال عمر : فبلا قلت حمسة + قال : أخثى أن أقول بخير عل » ١:‏ 


لغادا) 
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كأنه نون ب بد بذلك أن لضحك بم » فيفزع الصبيان منه ويثر ون عنه هبنا وهبنا يتضاحكون . ْ 
قال أبوراغ : ورا دعانى أبوهر برة ة إلى عشائه بالليل فيقول : دع العراق للأمين. - يعنى قط لع اللحم # 
قال : فأنظر فاذا هوثريد باززيت . وقال ابن وهب : حدثنى عمر و بن الحارشعن بز يد بن.زياد القرظن 
أن تعلية بن ألى مالك حدثه أن أبا باهر برة ة أقبلفى السدوق يحمل حزمة حطب وهو رونا 
فقال : أوسع الما 2 للأمير با ان أنى مالك . قات : أصلحك الله تلق هذاء فقال : أوسع الطر 2 
للأأمير والرزمة عليه ٠‏ وقد تقدم هذا. وروى وه من نوه وان أو الزعيزعة كاتئب مروان: !| 
بمث مر وان إلى ألى هريرة عائة دنار فلما كان الغد بمث إليه : إفى غاطت ولم أردك بها» 0 
إنها أردت غيرك . قال أوهربرة : قد أخرجتها فاذا خرج عطائ نفنها منه ركان قد تصدق بها ْ 


و إنما أراد مروان اختباره . وقال الامام أجهد : حدثنا عبد اللأعلا بن عبد الجبار ثنا ماد بن سلمة 


عن يحبى بن سعيد بن المسبيب قال : كان معاوية إذا أعطى أباهر برة : سكث »ء و إذا أمسرك عنه تكلم . 
وروى غير واحدعن ألى هر برةأُ أنه جاءه شاب ققال : با أبا هر برة إنى أصبحت صاها فدخلت 8 
أى خاءنى يزوم نأ كات ا » فقال : طعمة أطممكها الله لاعليك» قال : ثم دخات دارا اذمل | 
ىو ؟ بلين لقحة فشر بنه ناسيا » قال : لاعليك » قال ثم ثم عت فاستيقظات فشر بث ماء » وى دواية, 
وتحافدك ناسيا » فقال أو هر برة إنكيا أبن أخى ل لمند الصيام . .| وقال غير واحد 0 
إذا رأى الجنازة قال : روحوا فانا غادون » أو اغدوا فانا راون . وروى غير واحد أنه لما حضرته ' 
الفاةببى فقيل له : مايكيك ؟ قال : على قلة لزاه وشدة امفازة ‏ وأنا على عقبة هبوط إما إلى جنة, 
أو وإلى نارنًا أدرى إلى أمهما أصير | (' وقال مالك عن سعيد بن ألى سعيد المقبرى . قال دعلا أ 
مر وان على أنى هربرة فى مرضه الذى مات فيه فقال : شفاك الها أ هر زو قال أ وغريرة الى | 
إلى أحب لقاءك فأحب لقائى . قال : فها بلغ مروان أصحاب القطن حتى مات أبوهر برة وقال يعوب أ 
ابن سفيان عن ن دحم عن الوايسد بن جابر عن عمير بن هأ 2 . قال قال أو هر برة : اللهم لا تدركق 
سئة سئين » قال : فتوق فيها أو وقملها بسنة» وهكذا قال الواقدى : إنه 'وفى سنة لسع يغبن عن 
مأن وسيعين سنة »قال الواقدى : وهو الذى صلى على عاأشة فى رمضان » وعلى أم ساة فى شوال سنة 
لسع وخحسين » ثم توفى أو هر برة يدهم فنها كذا قال » والصواب أن أم سلمة تأخرت عد ألى / 
هر برة . وقد قال غير واحد : إنه توفى سنة فسع وخمسين وقيل مان » وقيل سبع وجمسين » والمثبور 
السع ونين .قالوأ : وصلل عليه الوليد بن عتبة بن ألى سفيان نائب المديئة » وفى القوم ابن عمر وأبو 
سعيد وخلق من الصحابة وغيرم » وكان ذلك عند صلاة العصر» وكانت وفاته فى داره بالعقيق » 


)١(‏ سقط من نسيخة طوب قبو بالأستانه 
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حمل إلى المدينة فصلى عليه » ثم دفن بالبقيم رمه الله ورضى عنه . وكتب الوليد بن عتية إلى معاوبة 
ل إلى امد به » ثم دفن بالبقيع ضى ب الوليد بن عتبة إلى معاو,. 


نوفاة أنى هربرة » فكتب إليه معاوية : أن انظر ورثته فأحسن إلمهم ‏ وأصرف إلهم عشرةآ لاف 
درمم ؛ وأحسن جوارهم » وأعمل إلمبسم معر وفاء فائه كان ممن نصر عثمان » وكان معه فى الدار رسههما 
له تعالى : لإسنة ستين من الهجرة النبوية 4 

فها كانت عزوة مالك بن عبد الله مدينة سورية » قال الواقدى : وفمها دخل جنادة ن ألى 
اسقيون رودس ء وما 5 معاوية البيعة لزيد من الوفد الذبين ع عبيد لله بن زياد 
إلى دمشق » وفهها مرض معاوية مرضه الذى توفى فيه فى رجب مها يا سنبينه . فروى أبن جر بر 
ن طر يق ألى مخنف : حدثتى عبد الماك بن ثوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة أن معاوية لما 
عرض مرضته التى هلك فها ؛ دعا ابنه يزيد فقال : يابنى إلى قد كذيتك الرحلة والرجال . ووطأات 
لك الأشياء » وذلات لك الأعزاء » وأخضعت لك أعناق العرب » و إلى لا أنضوف أن ينازعك 
هذا الأءر الذى أسسته إلا أربعة نفر» المسين بن على » وعيد الله بن عمر » وعبد الله بن الزيير » 
وعبد الرحمر: بن أنى بكر . كذا قال » والصحييح أن عبد الرحمن كان قد توفى قبل موث معاوية 
بسنتين ما قدمنا» فاما أبن حمر فهو رجل ثقة قد وقدته العبادة » و إذا لم ببق أحد غيره بايمك . وأما 
المسين فان أهل اله راق علق اليضارة عت يخرجونه عليك » ان خرج فظفرت به فاصفح عنه » 


ذان له رجا ماسة و عظيماً .وأما ابن ألى بكرفهو رجل إن رأى أصحابه صنعوأ شيا صنع مثله» 
العو إلا فى النساء واللوو . وأما الذى يم لك حثوم الأسد » وبراوغك روغان الثعلب » 
وإذا أمكنته فرصة وئب » فذاك ابن ال بير» فان هو فملها بلك فندرت غليه ققطعه إري إري .قال 


ا 
| 


غير واحد : لين حضرت معاوبة الوفاة كان بز ربد فى الصيد » فاستدعى معاوبة الضحاك بن قيس 
المبرىق 55 وكان على شرطة دمشق 52 وسل بن عقة فأوصى إلمهما أن إسلغا يزيد السلام ويقولان له 
يتوصى بأهل المنجاز» وإن سأله أهل العراق فى كل بوم أن يعزل عنمسم عاملا و بولى علمسم عاملا 
فليغمل » فعزل واحد أحب إليك من أن سل عليك مائة ألف سيف » وأن يتوصى بأهل الشام » 


» وأن يتجعلهم أنصاره » وأن يعرف للم حةبسم » ولست أخاف عليه من قر يش سوى ثلاثة» الحسين‎ ١ 
وابن عمر » وابن الزبير . ول يذكر عبد الزن بن ألى بكر » وهذا أصحء فأما ابن عمر قند وقدته‎ 
العبادة » وأما الحسين فرجل ضعيف وأرجو أن يكفيكه الله تعالى عن قتل أباه وخفل أخاه » و إن له‎ 
رهما ماسة وحقا عظياء وقرابة من مد وِككارة » ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه » فان‎ 
قدرت عليه فاصضح عنه فالى لو صاحبته عنوت عنه . وأما ابن الزبير فانه خب ضب فان شخص للك‎ 
. فانبة إليه إلا أن ولنمس منك صلحاء فان فمل فاقبل منه » وأصفح عن دماء قومك ما استطعت‎ 


)115( 


وكان موت معاوية لاسّبلال رجب من هذه السنة . » قاله هشام بن الكلى . وقيل لانصف منه » قله 
الواقدى . وقيل بوم الخيس لان بقين منه » قاله المدائنى . قال ابن جر ير : وأجمعوا على أنه هلك فى 


رجب منها » وكان مدة ملكه استقلالا من جمادى سنة إحدى و وأر بعين حين بالعه الحسن بن على 
بأدرج » فذلك لسع عشرة سنة وثلاثة أشهر » وكان ااال لخم عقر تقرسا » وقيل غير 
ذلك » وكان عمره ثلانا وسبعين سنة » وقيل 0 وسيءين سنة » وقيل هانيا وسيعين سنة » وقيل 
خساً ويمانين سنة » وسيألى بقية اكلام فى 7" 0 ترجمته . وقال أ والسكن زكريا بن يحبى : حدثنى عم 
ألى زحر بن حصين عن جده حميد بن منهب . قال : كانت هند بنت عي مسداايا اشر 
اخ زو »ووكان الغا كه من 0 يغشاه الناس من غير إذن » نفلا | 
ذلك البيت نوما فاضطجع الفا كه وهند فيه فى وقت للضم ريع الفا كه لبعض شأنه » وأقبل | 
دجل من كان يغشاه فول البيت فاما رأى المرأة فيه ولى هاربا » ورآه الذا كه وهو خارج من البيت ‏ , 
فاقبل إلى هند وى مضطجعة فضرما برجله و وقال : من هذا الذى كان عندك + قالت : مارأيت أحدا | 
ولا انتمهت حتى أنبيتنى أنت » فقال لها : الحق بأبيك » وتككلم فهها الناس » ققال لها أنوها : يابنية 
إن الناس قد أ كثروا فيك القالة » تأنبثينى نبأك » فان يكن الرجل عليك صادقا دسست إليه من | 
يقنله فينقطم عنك القالة ؛ وإن يك كاذبا حا كته إلى إعض كبان المن » فعند ذلك حلفت هند 
لأبمها ما كانوا يحلئون فى الجاهلية إنه كاذب علمها » فقال عتبة بن ربيعة للفا كه : ياهذا إنك 
قد رميث ابلق بأمر عظيم » [ وعاركبير » لايفسله الماء » وقد جماتنا فى العرب بمكان ذلة ومنقصة 1 
ولولا أنك منى ذو قرابة لقتلتك ؛ ولكن سأحا كك إلى كاهن المن ] ('2 خا كتى إلى 1 
المن » فرج الفا كه فى بعض جماعة مر بنى مخزوم - أقار به وخرج عتبة فى جماعة من بى أ 
عبد مثاف » وخرجوأ مبند ونسوة معها من أقارمهم » ثم ساروأ قاصدين بلاد المن » فاما شارفوا 5 
الكاهن قالوا دا تأنى الكادن » فاما ممت هند ذلك تنكرت حاطا وتغير وجهها » وأخذت فى 
البكاء » فقال للها أنوها : يابنية قد أرى مابك من تتكر الال » وكثرة البكاء » وما ذاك أراه عندك 
إلالمكوه أحدثتيه » وعمل اقترفتيه » فبلاكان هذا قبل أن يشيع فى الناس و يشهر مسيرنا 7 
فقالت : وله ا أبتاهماهذا الذى ترا منى لمكروه وقع منى » وإى لبريثة » ولكن هذا الذى ثراه من : 
الحزن وتغير الحال هو أتى أعلم ادع ون هذا المكامس وغر بار عت ررضيي تاعاق أن 
خطرء فى أعرى بثوء يكون عاره على إلى آخر الدهر» ولا آمنه أن يسمنى ميسما تكون على سبة فى 
العرب . ققال لها أبوها : لاتخافى فالى سوف أختبره وأمتحنه قبل أن بسكم فى شأنك وأمرك » فان 


)١(‏ سقط من المصرية 
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أخمأ فما أمتحنه يهلم أدعه يشكال فى أمرك وم تدعو الور وكان راكبا مبراً ‏ ختى توارى 
عنهم خلف رابية فنزل عن فرسه ثم صفر له حتى أدلى » ثم أخذ حبة بر فأدخلها فى احليل المهر » وأوى 
علمها بسير حتى أحي ربطها » ثم صفر له حتى اجتمع احليله » ثم ألى القوم فظنوا أنه ذهب ليقى 
حاجة له » ثم أنى السكاهن فلا قددوا عليه أ كرمهم وحر لهم » ققال له عتبة : انا قد جثناك فى أعس » 
ولكن لا أدعك تنسكلم فبه حتى تبين لناما خبأت لك » فالى قد خبأت لك خبيئاً انظر ماهو» 
فأخيرنا به . قال السكاهن : عرة فى كرة » قال : أريد أبين من هذا » قال : حبات برفى إحليل 
مبر ؛ قال : صدقت نفذ لما جئناك له » انظر فى أمر هؤلاء النسوة » فأجلس النساء خلفه وهند معهم 
لايعرفها » » ثم جعل بدثومن إحداهن ن فيضرب كتفها و يبرمها وقول : اممغى » حتى دنا من هند 
فضرب كتفها وقال امبضى حصان رزان » غير رسخا ولا زانية » ولتلدن ملكا يقال له معاوية . فوب 
إلمها الفاكه فأخذ بيدهاء فنثرت يدها من يده وقالت له : إليك عنى » والله لاجم رأمى ورأسك 
وسادة » والله لأحرصن أن يكون هذا الملك من غيرك » قنزوجها أو سفيان بن حرب لجاءت منه 
| ععاوية هذا . وفى رواية أن أباها هو الذى قال للفاكه ذلك واللّه سبحانه أعل . 
ف( وهذه ترجمة معاوية رضى الله عنه وذ كر شى* من أيامه 
ودولته وماورد فى مناقبه وفضائله رحمه الله 4 

وهو معاوية بن ألى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد تعس بن عبد مناف بن قصى » 
القرثى الأموى » أبو عبد الرحمن » خال المؤمنين ؛ وكاتب وحى رسول رب العالين . وأمه هندبنت 
عتبا باق وجيمة بون يبه لقن » اسل ماوية عام القع » ووو فيضن ندال : أسامث وم القضية 
أولكن كتمت ت إسلاى من ألى » ثم عل نلك ققال لى : هذا ا 
قومه » فقلت له : لم آل ننسى جبدا . قال معاوية : ولقد دخل على رسول الله كلا وكا مكة فى عمرة 
القضاء و إنى لمصدق بهء ثم لما دخل عام اتح أطرت إسلاى ثنه فرحب فى ؛ وكتبت بين 
يديه . قال الواقدى : وشهد معه حنينا » وأعطاه مائة من الا بل » وأربعين أوقية من ذهب » وزئها 
بلال » وشهد العامة . وزعم بعضهم أنه هو الذى قتل مسياهة » حكاه ابن عسا كر ؛ وقد يكون له شرك 
فى قتله » وإيعا الذى طمنه وحشى » وجلله أبودجانة سماك بن خرشة بالسيف » وكان أبوه من سادات 
قر يش » وتفرد بالسؤدد بعد بوم بدر »ثم لما أسلم حسن بعد ذلك إسلامه » وكان له مواقف شمر يفة » 
وآثار ممودة فى نوم الير موك وما قبله وما بعده » وصصب معاوبة رسول الله وي » وكتب الوحى بين 
يديه مع الكتاب » وروى عن رسول الله ولب أحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرهما من الستن 
والمسانيد ؛ وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين » قال أو بكر بن أفى الدنيا: كان معاوية طبلا 
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أبيض جميلاء إذا ضحك اتقليت شفته العليا » وكان خضب . حدثنى ممد بن بزيد الازدى ثنا أو 
| مسور عن سعيد بن عيد العزيز عن أى عيد رب قال :رأثت معاوية إصفر رده كأنها الذهب . وقال 
| غيره : كان أبيض طويلا أجاح أبيض الرا أس واللحية يبخضهما بالحناء والسكاتم . وقد أصابته لوقة فى 
تعر عمره » فكان يستر وجهه ويقول : رحم الله عبداً دما لى بالعافية » ققد رميت فى أحسنى وما 
يبدو منى واولا هواى فى يزيد لا بصرت رشدى » وكان حليا ور نكا سينا فى الثاس » كر بما 
عادلا شهماً . وقال المدائئى عن صا بن كيسان قال : رأى إعض متفرسى العرب معاوية وهو صبى 
صغير » ققال : إنى لأظلن هذا الغلام سيسود قومه » فقالت هند : سكلته إنكان لايسود إلا قومه . 
وقال الشافى قال أنوهر برة : رأيت هندا بعكة كأن وجبها فلقة قرء وخلنها من مجيزتها مثل الرجل 
الجالس » ومعها صبى يلعب » فر رجل فنظر إليه فقال : إنى لأأرى غلاماً إن عاش ليسودن قومه » 
فقالت هند : إن ل سد إلا قومه فأماته اله ؛ وهو معاوية بن أبى سفيان : وقال مد بن سعد : أنيأنا ا 
على بن مد بن عبد لله بن ألى سيف قال : نظ ر أو سفيان وما إلى معاوية وهو غلام فقال لهند : 
إن اننى هذا لعظيم الرأس ء و إنه لخليق أن يسود قومه » ققاات هند : قومه فط » سكلته إن لم سد 
العرب قاطبة . وكانت هند مله وهو صغير وتقول : 

إن بنى معرق كريم » محبب فى أهله حلم 

ليس بفحاش ولا لثم * ولا ضجور ولا سؤوم 

صخر بنى فير به زعبم » الايخاف الظن ولا يخهم 

قال : فلها ولى عمر بزيد بن أنى سفيان ماولاه من الشام » خرج إليه معاوية فقال أو سفيان ند : 

كيف رأيت صار ابنك تابعا لابنى ‏ فقالت : إن اضطر بت خيل العرب فستعم أبن هع ابنك ما 


اللللسل(ل« ص يا سس 


يكون فيه |بنى » فلما مات يزيد بن أنى سفيان سنة بضع عشرة » وجاء البرريد إلى عمر >وته » رد عمر 
البريد إلى الشمام بولاية معاوية مكان أخيه يزيد » ثم عدى أيا سفيان فى ابنه يزيد » فقال : يا أمير 
المؤمنين من وليت مكانه # قال أخوه معاورية ؛ قال : وصلت رحها ياأمير المؤمئين . وقالت هند لمعاوية 
فما كتدث به إليه : والله يابنى إنه قل أن تلد حرة مثلك » و إرثك هذا الرجل قد استنهضك فى هذا 
الأأمر» فاعمل بطاعته فها أحبيت وكرهت . وقال له أبوه : يابثى إن هؤلاء الرهط من المواجر بن سبقونا 
وتأخرنا فرفعهم سبقهم وقدمهم عند الله وعند رسوله » وقصر بنا تأخيرنا فصاروا قادة وسادة » وصرنا 
أتباعا » وقد ولوك جسم من أمورهم فلا تخالنهم » فانك تجرى إلى أمد فنافس فان بلغته أورثته عقيك » 
فل بزل معاوية ثائبا على الشام فى الدولة العمررية والمئمانية مدة خلافة عثمان » وافتتح فى مسنة سبع 
| وعشربن جز برة قبرص وسكلها المسلمون قر يبا من ستين سنة فى أيامه ومن إعده ء ولم تزل التتوحات 


والجهاد قائما على ساقه فى أيامه و فى بلاد الروم والفرتج وغيرها فلا كان من أعرة وأمر أمير المؤمنين | 
على ماكان» لم بقع فى تلك الأيام فيح مل لكليةء لاعلى يديه ولا على 0 
ملك الروم بعد أن كان قد أخشاه وأذله » وقبر جنده ودحام » فلما رأى ملك الروم اشتغال معاوية 
بخرب على تدانى إلى إءض البلاد فى جنود عظيمة و ل و دين بة إليه ؛ :وال لأن لم 
تنته وترجع إلى بلادك يالبين للأصطلحر. أنا واءن عمى عليسك ولأخرجنك من جميم بلادك » 
ولأضيقن : عليك الأأرض عار دث . فعند ذلاك خاف ملاك الروم وانكث » وبعث لطاب المدنة 
م ثم كان من أمر التحكيم ما كان ؛ وكذلاك مأبعده إلى وقث أصطلاحه مع الجن بن على م تقدم» 
ذانعقدت الكلمة على معاوية » وأجهءت 39 عايا على بيعته فى سنة إحدى وأر بعين 5 قدمنا ؛ 17 
ب دل مستقلا بالاأعر فى هذه المدة إلى هذه السئة التىّكانت فمها وفاته » وال+هاد فى بلاد العدو وقاتم 5 
وك الله عالية . والغنائم ترد إليه من أطراف ل » وصفح وعفو . 
وقدئبت فى رمح مس من طر إق عكرمة بن عمار عن أبى زميل سماك بن الوليد عن أبن عباس. 
قال قال أو سفيان : يارسول الله ثلانا أعطنمون » قال : نعم » قال : تؤمر فى حتى أقائل الكفارتم 
كنت أقائل المسامين» قال : نعم ! قال ومعاوية حبمله كانيا بين يديك » قال : نعم : وفدكر الثالثة وهو 
أنه أراد أن يزوج رسول الله ويه بابنته الأخرى عزة بنت أنى سفيان » واستعان على ذلك باختها 
أمحبيبة » فقال : « إن ذلك لابحل لى » وقد تكلمنا على ذلك فى جزء مفرد » وذ كرنا' أقوال الائمة 
واعتذارم عنه ولله الجد . والمنصود منه أن معاوية كان من جملة الكتاب بين يدى رسول الله يلي 
الذين يكتبون الوحى . وروى الامام أحمد ومسل والخا كع فى مستدركه من طريق أبى عوانة ‏ الوضاح ١|‏ 
ابن عبد الله اليشكرى ‏ عن ألى حمزة عمران بن ابى عطاء عن ابن عباس . قال كنت ألمب مع 
الغادان فاذا رسول الله مَككيّة قدجاء ققلت : ماجاء إلا إلى » فاختبأت على باب لخجاءنى نفطانى خطاة 
أو خطاتين » ثم قال « اذهب فادع لى معاوية ‏ وكان يكتب الوحى - قال : فذهبت فدعوته له فقيل : 
إنه بأكل » فأتيت رسول الله َكل فقلت إنه ,أكل » فقال : اذهب ذادعه » فأقيته الثانية فقيل : 
إنه يأ كل فأخير: ته ) فقال فى الثالثة : لا أشبع الله بطنه » قال : فها شبع بعدهاءٍ وقد انتفع معاوية 
مبذه الدعوة فى دنياه وأخراه » أما فى دنياه فانه لما صار إلى الشام اميراً » كان يأ كل فى اليوم سبع 
مرات يجاء بقصعة فهها لحم كثير و بصل فيأ كل منها » ويأ كل فى اليوم سبئع أ كلات بلحم » ومن 
الحاوى والفا كبة شيئا كثيرا و يقول واللّه ما أشبع وما أعيا.» وهذه نعمة وممدة برغب فها كل 
الملوك . وأما فى الا آخر ة ققد أتبع مس هذا الحديث بالحديث الذى روآه البخارى وغيرهما من غير 
وجه عن جماعة من الصحاية . أن رسول الله مط قال : « اللهم إها أنا بشر فأعا عبد سببته أو جلدتة ' 
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أو ذعوت عليه وليس ذلك أهلا ناجمل ذلك كفارة وقر بة تقر به مها عندك يوم القيامة » . فركب 
عسل من الحدمث ال ول وهذا الحديث فضيلة لعاو 5 0 2 وردله غير ذلاك . وقال المسيب بن 


واضح عن ألى إسحاق الفزارى عن عبد الملك بن أنى سليان عن عاد ا عن ابن 
عياش : قال : « أى جبريل إلى رسول ل الله َك فقال : باد أقرئ؟ معاوية ية السلام واستوص به 
000 » انه أمين لَه على كتابه ووحيه وذعم اللأمين .ثم أورده ابن عسا كر من وجه جه آخر عن 
عبد الملك بن ألى سليان » ثم أورده أيضا من رواية على وجابر بن عبد الله « أن رسول الله ملي 
استشار جبنيل فى استكتابه معاوية » ققال : استكتبه فانه أمين » . ولكن فى الأأسانيد إلمهما 
غرابة » ثم أورد عن على فى ذلك غرائب كثيرة عن غيره أيضا . وقال أبو عوائة عن سلمان عن 
عمروتن عرةٌ عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأ قر الزبيدى عن عبد الله ن عمرو . قال كان 
0 يكتب لنى يك . وقال أو القاسم الطمراى : حدثنا أجد بن مد ايان ثنا السرى 
عن عاصم ثنا عبد الله بن يحبى بن ألى كثير عن أبيه هشام بن عر وة عن عائشة . قالت : لما كان بوم 
أم حبيبة من النى يي » دق الباب داق » فقال النبى ميلع « انظروا من هذا ؟ قالوا : معاوية » 
قال : ائذنوا له » فدخل وعلى أذه قر خط به» فقال : ماهذا لقم على أذنك بإمعاوية + قال : قي 
أعددته له ولرسوله » فقال له : جزاك الله عن نبيك خيرا » الله ما استكتبتك إلا وح من الله » 
وما أفعل من صغيرة ولا كبيرة إلا وحى من الله »كيف بك لوقصك الله قيصا ‏ يمنى الللافة 8 
قنانت أم حببية جلث بين يدنه وقالت + ايسول الله و إن لله مقمفنه قيس لاقل + لمم 1 ولنكن 
فيه هنات وهنات ققالت : يارسول الله تادع الله » ققال : اللبسم اهده بلمدى » وجنبه الردى » 
واغثر له فى الا “آخرة والأولى » . قال الطبر الى تفرد به السرى عن عاصم عن عبد الله بن يحبى بن 
أنىكثير عن هشام .وقد أورد ابن عسا كر بعد هذا أحادي ثكثيرة موضوعة» والعجبب منه مع حففه 
وأطلاعه كيف لاينبه علمها وعلى شكارتها وضعف رجاا واللّه الموفق للصواب . وقد أوردثا من 
طر يق ألى هريرة وأنس وواثلة بن الاسقع مرفوعا : « الأمناء ثلاثة ؛ جيريل » وأنا ومعاوية » 
ولاليصح من من جميمع وجوهه » ومن رواية أبن عباس : :ل الما سيقةء الم الوح م و إسرافيل » 
وميكائيل » وجي ريل » وأنا » ومعاوبية » وهذا أ تكرام ن الأحاديث الى قبله » وأضعف إسنام . وقال 
الامام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية ‏ يعنى ابن صالم - عن :ونس بن سيف عن 
الحارث بن زياد عن ألى رهم عن العرباض بن سارية السهى . قال : سعمت رسول الله مكيةٍ يدعونا 
إلى السحور فى شور رمضان : هل إلى الغداء المبارك » ثم سممته يقول : للم عل معاوية الكتاب 
والمساب وقه.العذاب » . تفرد به أمد . ورقاه أبن جر برهن حديث ابن ميدى » وكذلك رواه 
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أسد بن موسى » و بشر بن السرى » وعبد الله بن صال » عن معاوية بن صامم » باسناده مثله . وفى 
روأية بشربن السرى « وأدخله الجنة » ورواه ابن عدى وغيره من ن حديث عمان بن عيد الرحمن 
الججى ء عن عطاء عن أبن عباس ٠‏ قال قال رسول الله لله ب وي : « الوم عم معاوية الكتاب والحساب 
وقه العذاب » . وقال همد بن سعد ا ممق لعي فل : ثنا أو 
هلال جمد بن سلم ثنا جيلة إن عطية عن مسامة بن مخلد » وقال الأأشبب : قال أبو هلال أو عن 
رجل عن مسامة بن لد » وقال سلمان فحن كاسن وو انر م 
فقال لعمرو بن العاص : إن ابن عممك هذا لخضد : قال أما الى أقول لك هذا وقد سمعت رسول الله 
2 يقول : « اللبم عله الكتاب ومكن له فى البلاد وقه العذاب » . وقد أرسله غير واحد من أ 
التابعين منم-م الزهرى وعردة بن رويم وجرير بن عثان الرحى الخصى » و يونس بن ميسرة بن 
حليس . وقال الطبراتى : ثنا أبو زرعة وأحمد بن عد بن يحبى بن حمزة الدمشقيان قلا : ثنا أبو مسور 


ثنا سعيد بن عبد العز يزعن ر ببعة بن بزريد عن عبد الرحمن بن أى عبيرة المزنى ‏ وكان من أصحاب 
الى يك - أن رسول الله ولاق قال لمعاوية : « الهم عله الكتاب والحساب وقه العذاب » قال 
أبن عسا كر : وهذا غريب » والمحفوظ بهذا الاسناد حديث العر باض الذى تقدم م روى من 


طريق الطبراى عن أنى زرعة عن أى مسهر عن سعيد عن ربيعة عن عبسد الرجن بن أى عميرة 
المزلى . قال : معت رسول الله وَككية_يقول لمعاورية : < اللهم اجعله هادياً مهديا واهده وأهديه » وقال 
الأملم أحد : حدثنا على بن بحر ناليد بن مس تناسعيدين عبد لعزي عن بيع بن يزيد عن أ 
عبد الرحمن بن ألى عميرة عن النى يكب أنه ذكر معاوية فقال : < اللهم اجمله هادياً يا 
وهكذا روأه القرمذى عن ممد بن يحبى عن ألى مسهر عن سعيد بن عبد العز يز به . وقال حسن | 


غريب . وقد رواه عمر بن عبد الواحد وتجد بن سلبان الحرانى يا رواه الوليد بن مسل وأبو مسهر 
عن سعيد عن ر بيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن ألى عميرة . ورواه مد بن المصنى عن مر وآن بن 
همد الطاطرى عن ن سعيد بن عبد العز بز عن ر بيعة بن يزيد عن ألى إدريس عن ابن ألى عميرة أن 
رسول لل ككل دءا لعاوية فقال ؛ « أللهم عامه ال لاوا زعام مهديا ؛ وأهدء وأهديه » وقد رواه 
سامة بن شبيب وصفوان بن صاب وعيسى بن هلال وأو الأزهرعن مروان الطاطرى لك يذكروا أب 
إدر يس فى إسناده . ورواه الطبرانى عن عبدان بن أحمصد عن على بن سبل الرملى عن الوليد بن 
مسلم عن سعيد بن عبد العز يز عن .ونس بن ميسرة بن حليس عن عبد الرمن بن ألى عميرة | 
المزنى . أنه ممع رسول الله مكب وذ كر معاوية فقال : « اللببم اجعله هاديا مبديا واهده » قال ابن | 
عسا كر : وقول الماعة هو الصواب . وقد اعتنى ابن عسا كر مبذا الحديث وأطنب فيه وأطيب 
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وأطرب » وأفاد وأجاد » وأحسن الانتقاد » فرحمه الله » ك له من موطن قد تبر ز فيه على غيره من 
الحفاظ والنقاد . وقال الترمذى : حدثنا مد بن يحبى ثنا عبد الله بن مد النفيلى ثنا عمر و بن وأقد 
عن ولس ١‏ بن حلسء عن ألى إدرس اعأولانى قال : لما عزل عمر بن انخطاب عمير بن سعد عن 
الشام وولى معاوية قال النلى : عدل عير عميرا وولى معاوية » فقال عمر : لانذكروا معاوية إلا 
| بخير» ذائىسععءت رسول لله ل ل بول 2 اللبم أهديه » تفرد يه الترمذى وقال : غر يب . وجمرد 


ابن واقد ضعيف » هكذا ذ كره ه أصماب الأأما راف فى مسند عمير بن سعد الأ نصارى . وعتدى أنه 
١‏ ينبغى أن ييكون من رواية عمر بن ن امطاب » و يكون الصواب فقال >ر : لاتذكروا معاوية إلا بخير » 
ليكون عذراً له فى توليته له . وما يقوى هذا أن هشام بن عمار قال : حدثنا ابن ألى السائب ‏ وهو 
عبد العزيز بن الوليد بن سلوان ‏ قال : وسمعت ألى بذك رأنخروييا يلاب ول سار أن أب 
سذيان فقالوا : ولى حدث السن » فقال : : تلوموننى فى ولايته » وأنا سمعت رسول الله مكل ول : 


د الليم أجمله هاديا مهديا واهد به »© وهذا منقطم يقويه ماقبله . 
قال الطبراتى : حدثنا يحبى بن عمان بن صالح ثنا لعيم بن ماد ثنا خمد بن شعيب بن ساءورثنا' 
مر وات بن جناح عن بونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الله بن بسر أن وسول الله مي : 
« استشار أب بكر وعمر فى أمر فقال : أشير وا على » ققالا : الله ورسوله أععل » فقال : ادعوا معاوية ؟ 
فقال أو بكر وعمر : أما فى رسول الله ملي ورجلين من رجال قر يش مايتقنون أمم » حقى يبعث 
رشول الله وق إلى غلام من غامان قر يش * فقال : ادعولى معاوبة فدعى له » فاما وقف بين ,ديه 
قال رسول لله كل : أحضرو ه أمك وأشهدوه أمكم 04 فانه قورى أمين 6 . ورقاه بعصم عن" 
التواوزاه لوجلوء ه أمك » . ثم ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك فى فضل 
معأوبة ة»أضرينا عنها صفحا » وا كتفينا عا أوردناه من ن الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات 
عما سواها من الموضوعات والمنتكرات 
م قال ابن عسآكر : وأصح ماروى فى فضل معاوية حدديث أبى جمرة عن انن عباس « أنه 


كان كاتب أل ى وليه منذ أسل» أخرجه مسإ فى صميحه ؛ وبعده حدديث العر ياض ؛ « اللهم عل 
معاوبة الكتاب » ولعده حديث ابن أى ععميرة :م الهم أجعله هادي هديا »> قلت : وقد قال 
البخارى فى كتاب المناقب : ذ كر معاوية بن أبى سفيان : حدثنا الحسن بن يشر ثثنا المعافى عن عْمان 
انا الأسزه عن ابن أن مني قال أرر ساون كد لمانا كه ومسويق لذبن عبان عقا 
أبن عباس .قال : أو ثر معاوية بركمة بعد العشاء » قال 00007 صعب رسول الله وَل . 
جدثنا ابرى ألى مريم ثنا نافم بن عمر نا ابن ألى مليكة . قال : قيل لابن عباس : هل لك فى 


زع 


أمير المؤمنين معاوية # ما أوثر إلا واحدة ! قال : أصاب » إنه فقيه . ثنا غمرو بن عباس ثنا جعفر 
ثنا شعبة عن أبى التياح قال 01 مدان عن أبان عن معاوية . قال : إنكم لتصلون صلاة » لقه 
عبن رسول الله كي فا رأيناه يصللهما » ولقد مبى عنهما - يدنى الركنتين بعد العصر - ثم قال 
البخارى بند ذلك : ذكر هند بنت عتبة بن ر بيعة ؛ حدثنا عبدان ثنا عبد الله ثنا ونس عن الزهرى 
حدئنى عروة أن عائشة قالت : جاءت هند بنث عتبة أمرأة ألى سفيان إلى رسول الله مَك ققالت : 
فول ادها كان عل نظي ارس من عل كياء لحف امن ا بقارا عن أعل الف لقال : 
| وأيضا والذى ننسى بيده . فقالت : يارسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك » فبل عسلى من حرج أن 
أطعم من الذى له عيالنا ؟ قال : لا إلا بالمعروف » . فالمدحة فى قوله : « وأيِضًا والذى نشسى بيده » 
وهو أنه كان بود أن هندا وأهلها وكل كافر يذثوا فى حال كترم » لما أسلموا كان يحب أن يعزوا 
فأعزهم الله - يعنى أهل اا 
وقال الامام أحمد : حدثنا رو ثنا أو أمية مرو بن يحبى بن سعيد قال . سمعث جدى يحدث أن 


معاوية أخذ الاداوة بعد ألى هريرة قتبع رسول الله ملق مها - ركان أو هر برة قد اشتكى ‏ فبينا 
هو وضى”" رسول الله ولاق إذ رفم رأسه إليه مرة أو مرئين وهو بتوطأ قال : بأمعاو بة إن وليت أمرً 
غائق الله واعدل . قال معاوية فها زلت أظن افى سأبتلى بعمل لقول النبى موي حتى ابتليت ». تفرد 
ْ به 2 4 ورواه أويكر ن ألى الدنيا عن ألى إسحاق المذانى سعيك بن زنبور بن نابت عن مرو 


سن دي بن سعيد . ورواأه ابن منده من حديث بشر بن الح عن عمر و بن 4ب به . وقال أو 
| على : حدثنا سو بد بن سعيد ثنا عمرو بن يحى بن سعيد عن جده عن معاوية قال : « اتبعت 
ل لله َكب وضوء » فلما توضأ نظر إلى ققال : يامعاوية إن وليت أمراً فاتق واعدل » ففازات 
| أظن ألى مبتلى بعمل حتى وليت » . ورواه غالب القطان عن امسن . قال : سمعت معاوية طب 
وهو يقول : « صببت وما على رسول لله مَك وضوءه فرفم رأسه إلى" فقال : أما إنك ستلى أمى 


ا أمتق لعدى » فاذا كان دك فاقيل من خسكهم ونيجاوزعن مسيلهم 5 وقال 0 65 زات أرجو حقى فت 


مقانى هذا» ٠ودوى‏ البعبق عن الام بسنده إلى إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد املك بن 
| عمير . قال قال معاوية : واللّه ما مان على اعخلافة إلا قول رسول الله ملكي : < إن ملكت فأحسن » 
قال البمبق : إمماعيل بن إبراهم هذا ضعيف » إلا أن لالحديث شواهد . وروى أبن عسا كر باسئاده 
عن لمم بن ماد : ثنا حمد بن حرب عن ألى بكر بن ألى مريم ثنا مد بن زياد عن عوف بن مالك 


اللأشجمى قال : « بينا أنا راقد فى كنيسة وحنا- وم بومئذ مسجد يصلى فبها ‏ إذ انتببت من 
| وى فاذا أنا بأسد متى بين ,دى » فوئيت إلى سلاحى » فقال اللأسد : مه ! إبما أرسلت إليك 


) (١ 


برسالة لتبلغها ؛ قلت : ومن أرسلاك + قال : الله أرسلني إليك لتبلغ معاوية السلام وتعامه أنه من 
أهل الجنة » فقلت له . ومن معاوية # قال : معاوية بن أبى سفيان » ورواه الطبرانى عن ألى يزيد 
التراطيسبى عن المعلى بن الوليد القمقاعى عن د بن حبيب اغلولانى عن أنى بكر بن عبد الله بن 
أ مريم النساق » وفيه ضع وهسذا غريب جدا » ولمل الجيع مناما » وريكون قوله :إذ اتتشيت 
من نو مدرجاً لم يضبطه ابن أى مريم » والله أعلم . 

وقال مهد بن عائف عن الوليد عن ابن طيعة عن بو نس عن الزهرى . قال : قدم عمر الجابية 
فنزع شرحبيل وأمر عمر و بن العاص بالسير إلى مصر » ون الشام على أميرين ألى عبيدة ويزيد » 
نم توفى أبوعبيدة فاستخلف عياض بن غلم » ثم توفى يزيد فأمز معاوية مكانه » ثم لماه عمر لأبى 
سفيان » فقال لأبى سفيان : احتسب يزيد بن ألى سفيان »قال : من أمرت مكانه قال : معاوية» 
فال : وصلت رحمايا أمير المؤمنين » فكان معاوية على الشام » وعمير بن سعد حتى قتل عمر» رذضى 
الله عنهم . وقال عمد بن إسحاق : مات أو عبيدة فى طاءون عمواس واستخاف معاذاً » فات معاذ 
واستخلف يزيد بن ألى سفيان » فات واستخلف أخاه معاوية فأقره عمر » وولى عمرو بن العاص ! 
فلسطين والأأردن ‏ ومعاوية دمشق و يعلبك والبلقاء » وولى سعد بن عامر بن جذيم مص » ثم جمع 
الشام كلها لمعاوية بن ألى سفيان » ثم أمره عثمان بن عفان على الشام . وقال إسماعيل بن أمية : أفزد 
عمر معاوية بامرة الشام » وجعل له فى كل شهر انين دينار . والصواب أن الذى جمع لمعاوية الشام 
كلها عمان بن عفان » وأما عمر فانه إما ولاه بعض أعمالها . وقال بعضهم : لما عززيت هند فى يزيد بن 
|| أى سفيان ‏ ول يكن منها ‏ قيل لا : إنه قد جمل معاوية أميراً مكانه » ققالت : أو مثل معاوية 
يجمل خلفا من أحد ؟ فوالله لوأن العرب اجتمعت متوافرة ثم رم به فنها ملخرج من أى أعراضها 
( نواحهها ) شاء . وقال ارون : ذكر معاوية عند عمر ققال : دعوا فتى قر يش وابن سيدها » إنه 
لن يضحك فى الغضب ولا ينال منه إلا على الرضاء ومن لابأخذ من فوق رأسه إلا من نحت قدميه . 
وقال ابن ألى الدنيا : حدثنى مد بن قدامة الجوهرى حدثنى عبد العز يز بن يحبى عن شيخ له . قال : 
ما قدم عمر بن أنلطاب الشام تتلقاه معاوية فى موكب عظم » فلما دنا من عمر قال له : أنت صاحب 
الموكب ؟ قال : نم با أمير المؤمنين . قال : هذا حالك مع ما بلغنى من طول وقوف ذوى الحاجات 
ببايك + قال : هو مابلفك من ذلك . قال : ولم تفمل هذا لقد ممت أن آمرك بلمشى حافيا إلى 
بلاد الحجاز » قال : ي| أمير المؤمنين إنا بأرض جواسيس العدو فهها كثيرة » فيجب أن تظبر من عز 
السلطان مايكون فيه عر للاسلام وأهله وبرهمهم به » فان أمرتنى فعلت » و إن مهيقنى اثنهيت . فقال 
له عمر : يامعاوية مأسألنك عن شى؛ إلا ثركتنى فى مثل رواجب الضرس »ء لين كان ما قلت حقا إنه 


) 6 


رأى أريت » ولثّن كارت باطلا إنه ملخديمة أدبت . قال : فرلى يا أمير المؤمنين ما شت » قال : 
لا آمرك ولا أنهاك . ققال ررجل : يا أمير المؤمنين ما أحسن ماصدر الفق 57 فيه ! ققال 
عمر : مسن موأرده ومصادره جشمناه ماجشمناه . وفى رواية أن معاوية تلق عمر حين قدم الشام » 
ومعاوية فى موكب كثيف » فاجتاز بعمر وهو وعد الرحمن بن عوف را كبان على حمار» ول يشعر 
مهما » فقيل له : إنك جاو زت أميرالمؤمنين » فرجع » فلما رأى عمر ترجل وجعل يقول له ما ذكرنا » 
فقال عبد الرحمن بن عوف : ما أحسن ما صدر عما أوردته فيه يا أمير المؤمنين ! ؟ ققال : من أجل 
ذلك جشمناه ما جشمناه . 

وقال عبد الله بن امبارك فى كتاب الزهد : أخيرنا جمد بن ذئب عن مسل بن جندب عن أسل 
مولى مر قال : قدم عليئا معاوية وهو أبيض نص واص ؛ أبض الناس وأجملهم » مفرج إلى المج 
مع عمر ؛ فسكان عمر ينظر إليسه فيعجب منه ع ثم يضع أصبعه على مقن معاوية ثم يرفعها عن مثل 
الشراك » فيقول : ,بخ ,ع » كن إِذاً خير الناس » أن جمع لنا خير الدنيا وال خترة . ققال معاوية : 
يا أمير المؤمنين سأحدثك أنا بأرض المامات والريف والشبوات » فقال عمر : سأحدثك مابك إلا 
إلطافك نفسك بأطيب الطعام وتصبحك حتى نضرب الشمس متئيك ؛ وذووا الحاجات وراء الباب . 
فقال : يا أميز المؤمنين علمنى أمتثل . قال : فلما جئنا ذا طوى أخرج معاوية حلة فلبسها » فوجد 
عمر مها ريا كأنه ربح طيب » فقال : يعمد أحدك فيخرج حاجا مقلا حتى إذا جاء أعظم بلدان الله 
حرمة أخرج ثوبيه كأنهما كانا فى الطيب فليسهما # ! فقال معاوية : إنما لبستهما لأدخل فههما على 
عشي ر فى وقوى » الله لقد بلننى أذاك ههنا وبالشام » الله عل ألى لقد عرفت الحياء فيه » ثم فزع 
معاوية ثوبيه ولبس ثوببه اللذين أحرم فنهما . 

وقال أبو بكر بن ألى الدنيا : حدثنى ألى عن هشام بن مد عن ألى عبد الرحمن المدنى . قال : 
كان عمر بن اللحظاب إذا رأى معاوية قال : هذا كسرى العرب . وهكذا حكى المدائنى عن عمر أنه 
قال ذلك . وقال عمر و بن يحبى بن سعيد الأموى عن جده . قال : دخل معاوية على عمر وعليه حلة 
خضراء ؛ فنظر إلمها الصحابة ‏ فلما رأى ذلك تمر وثب إليه بالدرة لعل يضر به مها » وجعل معاوية 
يقول :يا أمير المؤمنين الله الله فى » فر-جع عمر إلى مجلسه ققال له القوم : لم ضر بته يا أمير المؤمنين 8 
ومافى قومك مثله ‏ ققال : واللّه مارأيت إلا خيراً » وما بلغنى إلا خير » ولو بلغنى غير ذلك لكان 
منى إليه غيرما رأينم » ولكن رأيته ‏ وأشار بيده فأحبيت أن أضم منه ماع . وقد قال أبو داود : 
حدثنا سلبان بن عبد الرحمن الدمشقى ثمنا يحبى بن حمزة نا ابن أبى مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره 
أن أبا مرب الأزدى أخبره . قال : دخلت على معاوية ققال: ما أنعمنا بك أبا فلان ‏ وهىكلة تقوها 
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العرب فقات : حديث #ممته أخبرك به ء سممت رسول الله ولا يقول : « من ولاه الله شيئاً من | 
أعى ال لمين فاحتجب دون حاجتهم وخانهم وفقرعم » احتجب الله دون حاج.ه وخلته وفتره» . قال : 
عل معاوية حين مهم هذا المدريث رجلا على حوائًح الناس . ورواه الترمذى وغيره . 

وقال الامام أحمد : حدثنا مروان بن معاوية الفزارى ثنا حييب بن الشهيد عن ألى محاز . قال : 
خرج معاوية على الناس ققاموا له فقال : مععت رسول الله كلع يول : « من أحب أن يتبثل له 
الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار» . [ وفى رواية . قال : خرج معاوية على ابن عامر وابن الزبير 
قنام له ابن عامر ولم يقم له ابن الز بير » فقال معاوية لابن عاء ر : إجلس ! فانى ممت رسول الله كلاق 


يقول : «من م د ره .''' ورواء أبوداودوالتينى , 


من حدديث حبيب بن الشهيد » وقال الثرمذى : حدديث حسن ؤروى أوداود من حديث الثودق , 
عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد المقرى الخصى عن معاورية . قال : قال رسول الله مكلا :د إنك ' 
إن تتبعت عورات الناس أفسدهم أو كدت أن تقسدم » . قال : كلة سععها معاو يه نقعه اهمها ب 
"نفرد به أحمد ‏ يعنى أنه كان جيد السيرة » حسن التجاو ز؛ جميل العذو » كثير الستر رحمه الله تعالى - 
ا الرحمن عن معاو د ده . أنه قال : ممعت 
.رسول الث 2 3 عل بثول : « من برد الله به خيرا يقب فى الدين ؛ و إعا أنا قاسم والله يععلى » ولايزاك , 
طائفة مر أمتى ظاهرين على امو ق لايضرم من خذهم ولا من خالمم- م حق يأ أصس ادوم أ 
| ظاهرون » :لك »يد سين الحدديث مرة ثم قال : وهذا مالك 
ابن يخامر يخبر عن معاذ أن رسول الله َي قال وم بالشام ‏ يحث مهذا أهل الشام على مناجزة أهل 
العراق : « وإن أهل الشام ثم الطائفة المنصورة على من خالنها » وهذا مما كان حنج به معاوية لذمل | 
إلشام فى قتاهم أهل العراق . وقال الليث بن سعد : فتح معاوية قيسارية سنة نسم عشرة فى دولة ' 


| مر بن الخطاب . وقال غيره : وفتح قبرص سنة حمس وقيل سبع » وقيل مان وعشرين فى ١‏ 
|"أيام عمان . قالوا : وكان عام غزوة المضيق ‏ يعنى مضيق القسطنطينية ‏ فى سنة ثنتين وثلاثين فى 
أيامه وكان هو الأأمير على الناس عامئذ . وجمع عثمان لمعاوية جميع الشام » وقيل إن عمر هو الذى 
جمعيا له 000 عمان . واستقضى معاوية فضالة بن عبيد إء دألى الدرداء ؛ ثم كان ما كان بينه 
وبين على بعد قتل عمان » على سبيل الاجّهاد والرأى » لخرى ايها قتال عظيم كا قدمنا » وكان 
إلمق والصواب بع على » ومعاوية معذور عند جمبور العلماء سلفاً وخلءاً »وقد 5 الأحاديث 
الصحيحة بالأسلام للغر: بين من الطرفين ‏ أهل العراق وأهل الشام_كا ثبت فى الحديث الصحييح 
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« عزق مارقة على خير فرقة من المسلهين » فيقتلها أدنى الطائتئين إلى المق» فكانت المارقة اللوارج » 


وقتلهم على وأصحابه » ثم قتل على فاستقل معاوية بالأمر سنة إحدى وأر بعين » وكان يغزو الروم فى 
كل سنة مرثين 4 مرة فى الصيف ومرة ف الشتاء 2( ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس #6وحج هو فونه 
سين » وح ابه يزيد سنة إحدى وعقسين . وها أوفى ألتى بعدها أغزاه بلاد الرؤم | فسارمعه | 
خلق كدر من كبراء الصحابة حَقَّ حاصر القسطئطينية #زقد ؛نث فُْ الصحيح 2 ول حجيش الغزو 
القسطنطينية مغفو رطم » . ] 0 وقال وكيم عن الأعمش عن أنى صاللم . قال :كان الطادى يحدو 
بعمان فيقول : إن الأمير بعده على * وفى الزبرخاف مرضى 
ققا لكب : بل هو صاحب البغلة الشبباء ‏ يعنى معاوية فقال : يا أبا إسحاق تقول هذا وهبنا 
على والزهر وأصماب عد 2 #نقال: أنت صاحها . ورواه سيف عن بدر بن الخليل عن ان 
ابن عطية الأسدى عن رجل من بنى أسد . قال : مازال معاوية يطمع فمها منذسمم الحادى فى أيام 
عمان يول : إن الأمير بعده على * وف الزببر خلف مرضى 
قال كمب : كذيت ! بل صاحب البغلة الشهباء بعده ‏ يمنى معاوية ‏ فقال له معاوية فى ذلك 
فقال : نعم ! أنت الأمير بمده » ولكنها والله لاتصل إليك حتى كنب بحديئ هذا » فوقمت 
فى نفس معاوية . 1 
وقال ابن ألى الدنيا : حصدثنا همد بن عباد المى نا سفيان بن عيينة عن ألى هارؤن قال 
قال عمر : إيام والغرقة بمسدى » فان فعلتم فان معاورية بالشام » وستعلمون إذا وكثم إلى ريم كيف ا 
يستيزها دوم : ورواه الواقدى من وجه آخر عن عمر رضى لله عنه . وقد روى ابن عسا كر عن 
عامر الشعبى أن عليا حين بعث جرير بن عبد الله البجلى إلى معاوية قبل وقءة صفين ‏ وذلك حين 
عزم على على قصد الشام » وجمم الجيوش لذلك وكتب معه كتايا إلى معاوية يذكر له فيه أنه قد 
أزمته بيعته » لانه قد بابعه المهاجر ون والا نصار» فان ِ تبايع استعنت باللّه عليك وقائلتك . وقد 
أ كثرت القول فى قتسلة عثمان » فادخل فيا دخل فيه الناس » ثم حا م القوم إلى أحملك و إياهم على " 
كتاب الله؛ كلام طويل . وقد قدمنا أ كثره » فقرأه معاوية على الئاس وقام جر بر تفطب الئاس » 
وأمر فى خطبته معاوية بالسمع والطاعة » وحتره من اغالنة والمعاندة » ونهاه عن إيقاع الفتنة بين 
الناس » وأن يضرب إعضهم بعضا بالسيوف . ققال معاوية : انتظر حتى "آذ رأى أهل الشام » فلما 
كان بعد ذلاك م معاوية منادياً فنادى فى الناس : الصلاة جامعة » فلما اجتمع الناس صعد النبر 
تفطب فقال : « امد لله الذى جمل الدعئم للأسلام أركاناء والشراثم للامان برهاناء يتوقد مصباحه 
)١(‏ سقط من نسخة طوب قبو بالا ستانة . 


ىا 


بالسنة فى الأأرض المقدسة التى جعلها الله محل الأ نبياء والصالهين من عباده » قأحلها أهل الشام 
ورضهم لها » ورضهاهم ؛ لما سبق فى مكئون عانةف و ظاشيع ومتاكارسم أو لياه ؤنهاء واقوام 
بأمره » الذابين عن ذينه وحرماته » ثم جعاهم ذه الأمة نظاما » وتى أعلام الخير عظاماً »دع الله 
بهم النا كثين » ويخمع مهس الأألئة بين المؤمنين » الله نستعين على إصلاح ماتشعث من أمور 
المسامين ء وتباعد ينهم بعد القرب والألئة » اللهم ش نصرنا على قوم وقظون نأنما » و يخيغون ا 
دنفي ماناجو عه عدا رفن ام ال الالوكك عا رمم حجاباً » 
غير أن الله اللميد كسانا من الكرامة ثو بأ لن ننزعه طوعا ماجاوب الصدى » وسقط الندى » وعرف 
الهدى ء وقد علمنا آن الذى حملبم على خلافنا البغى والمسد لناء فلله نستمين علمهم . أمها الناس ! 
قد قد علنم أنى خليفة أمير المؤمنين عمر بن الطاب » وأنى خليفة أمير المؤمنين عثان عليك » وأنى لم 
أقم رجلا متم على خز :اه قط » وإلى ولى عمان وابن عمه » قال الله تعالى فى كتابه : ( ومن قتل 
مظلوماً ققد جعلنا لوليه سلطاناً ) وقد عانم أنه قتل مظلوما » وأنا أحب أن تعامونى ذات أنشسكم 
فى قتل عمان . 
فال أهل الشام بأجمعهم : بل نطلب بدمه » فأجانوه إلى ذلك وبايعوه » ووثقوا له أن يبذاوافى 

ذلك أنشم وأمواطم» أو يدركوا بثأره » أ و يشى لله أرواحهم قبل ذلك » فلما رأى جر برمن طاعة 
أهل الشام لمعاوية مارأى » أفزعه ذلك » وتجب منه . وقال معاوية لجرير: إن ولانى على الشام 
ومصر بابعته على أن لا يكون لاحد بعده على بيعة » ققال : | كتب إلى على : ها شكث » وأنا أ كتب 
ممك » فلما بلغ علياً الكتاب قال : هذه خديعة » وقد سألنى امغيرة بن شسعية أن أولى معاوية الشام 
وأنا بالدينة فأبيت ذلك ( وما كنت متخذ المضلين عضماً ) ثم كتب إلى جر بربالقدوم عليه » فا 
قدم إلاوقد اجتمعت العسا كر إلى على » وكتب مغاوية إلى عمر و بن العاص -وكان معزلا بفلسطين 
حين قتل عئان ‏ وكان عن قد عزله عن مصر فاعتزل بفلسطين » فكتب إليه معاوية يستدعيه 
ليستشيره فى أموره فركب إليه فاجتمعا على حرب على . وقد قال عقبة بن ألى معيط فى كتاب 
معاوية إلى على حين سأله نيابة اأشام ومصر» فسكتتب إلى معاوية يؤئبه و يلومه على ذلك و يعرض 
بأشياء فيه . 

معاوى إنالشامشامكفاعتصم بشامكلاتدخلعليكالا فاعيا 

فان عليا ناظر ما يبه * تأهد له حرباً يشيب النواصيا 

وحام علمها بالقتال وبالقنا » ولاتك شوش الذراعينوانيا 

و إلا فسا إن فى الأمن راحة أن لابريد الحرب فاختر معاويا 


ذومز) 0 
ةا 211ص 
و إن كتابا يا |ان حرب كتبته * على طمع جان عليك الدواهيًا 
سألت عليا فيه مالا تثلله * ولو نلته لم يبق إلا لياليا 
إلىأنترىمنهالذىليس بعدها * بقاء فلا تكثر عليك الأمانيا 


ومثل على الغترره خدعة 2# وقدكان ماخر بت منقيل بانيا 


ولو نشدت أظثاره فيك مرة * فراك ابن هند بعد ما كنتفاريا 
وقد وردم ن غير وجه أن أا مإ أل ولانى وجماعة ممه دخلوا على معاوية فقالوا له : أن تنازع 
عليا أم أنت مثله ‏ قال ولله إنى لأعع أنه خير منى وأفضل » وأحق بالأمر مى » ولسكن ألستم 
تعلدون أن عثمان قتل مظاوماً » وأنا ابن عمه » وأنا أطلب يدمه وأمره إلى ؟ فقولوا له : فليسم إلى قتلة 
عثان وأنا أسم له أمره . فأنوا عليا فكلموه فى ذلاك ف م يدقع إلمهم أحداً » فمند ذلك صمم أهل 
الشام على القتال مم معاوية عن عمروبن تمر عن جار الح عن عر لشب وأ جمفر البائر. 
قال : بعث على رجلا إلى دمثشق يشذرم أن عليا قد نهد فى أهل العراق إليم ليستعل طاعةت 
ا ببة فنودى فى الناس : الصلاة جامعة» فلأوا الود لاه رن 
خطبته : إن عليا قد نهد إليم فى أهل العراق فا الأى ‏ فرب كل نمم على صدره » ول يتك 
اد طبع ورك رقا إليه أ بصارم » وقام ذهو والكلاع ققال : يا أمير المؤمنين عليك الرأى وعلينا 
الثعال » ثم نادى معاوية فى الناس : أن اخرجوا إلى معسكرى فى ثلاث » فن تخلف بمدها فقد أحل 
بنفسه » فاجتمعوأ كلهم » فركب ذلك الرجل إلى على فأخبره » فأمر على مناديا فنادى : الصلاة 
جامعة » فاجتمعوأ فصعد امنبر قال : إن معاوية قد جمع الناس كر بك » فا الرأى + فقال كل فر بق 
منهم مقالة » وأختلط كلام بعضهم فى بغض ء قل يدر على مما الوا شيئا » فنزل عن المنير وهو يقول : 
إِنالله وإنا إليه راجمون» ذهب والله ما أبن كلة الا كباد . ثم كان من أمر الفر يقين بصغين 
ما كان » ها ذ كرناه مبسوطاً فى سنة ست وثلاثين ٠‏ وقد قال أو بكر بن درريد : أنبأنا أوحاتم عن 
ألى عبيدة . قال قال معاوية : لقد وضعت رجلى فى الركاب وهممت نوم صذين باهز عة» فا منعنى | إلا 
قول ابن الاطنابة حيث يقول : - 
أبت لى عفتى وأبى بلاثى * وأخنى المد بلقن الرييح 
وإكاى على المكروه نتتى * وضربى هامة البطل المشييح 
وقولى كلا جشأت وجاشت * مكانك محمد ىأو فستريحى 
وروى البمهق عن الامام أحمد أنه قال : الخلفاء أو بكر وعمر وعثان وعلى » فقيل له : فعاوية + 
قال : لم يكن أحد أحق إعفلافسة فى مان على من على » ورحم اللّهمعاوية . وقال على بن المدريى : 


1١ (‏ البداية - ثامن ) 


سعءت سفيان بن عيننة يقول : ما كانت فى على خصلة تقصر به عن الخلافة > ف يكن فى معاوية خصلة 
0 م علا . وقيل لشرد رك القامى كان معاو 4 حلا و كقال : ليس بحلم من سفه لحر ق وقاتل 


عليا . واه أءن عسا كر . وقال سفيان الثورى عن حبيب عن سبد بن جبيرعن أبن عباس أنه 


ذكر معاوية وأنه لى عشية عرفة ققال فيه قولا شديدا ثم بلغه أن علا يأ لى عشية عرفة فتركه. وقال 
أوبكر بن ألى الدنيا : حدثنى عباد بن موسى ثنا على بن ثابت از رى عن سعيد بن ألى عروبة 
0 عمر بن عييد العزيز. قال: رأثت 1 لله فى المنام وأو بكر وعمر جالسان 0 فسامت 
عليه وجلسث » فبينًا أنا جالس إذ أى بعلى ومعاوية » فأدخلا بيتا وأجيف الباب وأنا أنظرء ها 
كان بأسرع من.أن خرج على وهو يقول : قضى لى ورب الكعية» ثم ماكان بأسرع من أن خرج 
مماوية وهو يقول : غذر لى ورب الكعية . وروى أن عسا كر عن ألى زرعة الرازى أنه قال له 
رجل : إلى أبض معاوية» فقال له : ول + قال : : لأأنه قائل علا قال 1 ]د ريق : ويك إن رب 
معاوية رحم » وخصم معاوية خصم 1 كشن دخولك أنت بينهما #رذى الله عنهما . وس ل الامام 
أحمد عما جرى بين على ومعاوية فقرأً ( تلك أمة قد خلت طا ما كسبت وا 32 ما كميئم ولانسألون 
عما كانوا. بعملون ) وكذا قال غير واحد من الساف . 

وقال الأوزاعى : سئل الحسن عما جرى ببن على ونان ققال : كانت لهذا سابقة ولهذا سابقة » 
ولهذا قرابة ولهذا قرابة » فابتلى هذا وعوفى هذا . وسئل عما جرى بين على ومعاوية فقال : كانت 
لمنذا قراية ولهذا قرابة » وهذا سابقة وم يكن لهذا سابقة » فابتليا جميماً . وقال كاثوم بن جوشن 
سأل النضر أوعير الحسن البصرى ققال : أو بكر أفضل أم على 7 فقال : سبحان الله ولاسواء » 
سيقت اعلى سوا يق يشركه فمها أبو بكر» وأحدث على حوادث ل يشركه فمها أو بكر أبو بكر أفضل . 
قال : فعمر أفضل أم على # فقال : مثل قوله فى أبى بكر » ثم قال :عمر أفضل . ثم قال : عثمان أفضل أم 
على 7 فقال مثل قوله الأول » ثم قال : عثمان أفضل . قال : فعلى أفضل أم معاوية 7 ققال : سبحان 
الله ولا مبواء سبقت اعلى سوا بق لم يشركه فهها معاوية » وأحدث على أحدانا شركه فهها معاوية » 
على أفضل من معاوية . وقد روى عن الحسن البصرى أنه كان ينقم على معاوية أر بعة أشياء » قتاله 
عاياً ؛وقتله حجر بن عدى ء واستلحاقه زياد بن أبيه » ومبايعته لزيد ابنه . وقال جرير بن عبد اليد 
عن مني ة اقل + لاحاء عير قكل عيل إلى معان تيمل 8 » فقالت له امرأته 5 وقد 
قاتلته # فقال : و مك إنك لاتدر بن ماققد الناس من الفضل والتقه والعم ؛ وفى رواية أنها قالت له 
بالامس تقاتانه واليوم تبكينه 8 


قلت مزف بح مدر عل ل ارقشاق ننه ان رضنا ل ال معد : إن“معاو يه ولمع 


زنغو) 


له بإيليا بيعة الجماعة » ودخل الكوفة مسنة أر بعين » والصحييح الذى قله ان إسحاق والجوور أنه 
بويع له بايليا فى رمضان سنة أر مين »حين بلغ أهل الشام مقتل على » ولكنه عا دخل الكوفة 
بعد مصالمة الحسن له فى شهر ربيع الأول سنة إحدى وأر بعين ؛ وهو عام الجاعة » وذلك يمكان 
يقال له أدرج ؛ وقيل عسكن من أرض سواد العراق من ناحية الانبار » فاستقل معاوية بالأأمر إلى أن 
مات سنة ستين . قال بعضهم : كان نقش خانم معاوية : السكل عمل ثواب . وقيسل بل كان : لاقوة 
إلا الله : وقال اعقوب ان سؤيان 1 حدثنا أو بكرن ألى شِيدةٌ وسعيد نْ منصور قالا : ثنا أو معاوية 


ثنا الأعيش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد . قال : صلى بنا معاوية بالنخيلة ‏ يعنى خارج 
الكوفة ‏ الجبمة فى الضحى ثم خطبنا فقال: ما تاتلدكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكرا » 
قد عرفت أذ تفماون ذلك » ولكن إعما نسم لأتأمر علي »ققد أعطانى اذ ذلك وأتم | 
كارهون » . رواه مد بن سعد عن يعلى بن عبيد عن اللأعمش به وقال مد بن سعد : حدثنا | 
عارم ثنا ا ل 0 
عد عه ن ذلك . وقال نمب بن ماد : حدثنا ابن فضيل عن السرى بن إسماعيل عن الشعبى حدثنى 
سفيان بن الايل قال 00 بن على لما قدم من الكوفة إلى المدديئة : يامذل المؤمنين » قال : 
لاتقل ذلك ذانى سعست رسول الله ولا يقول : « لاتذهب الايام والليالل حت علك معاورية » | 
فعامت أن أمر الله واق » فكرهت أن تبراق بينى وبينه دماء المسامين . وقال مجالد عن الشعبى عن 
الحارث الأعور . قال قال على بعد ما رجع من صفين : أمها الناس لا تكرهوأ إمارة معاوية » فاتكم 
أو فقدهوه رام الرؤس تدر عن كواهلها كأنها المنظل . وقال ابن عسا كر باسناده عن أنى داود 
الطيالسى : ثنا أبوب بن جابر عن أبى إسحاق عن الأسود بن يزيد قال قلت لعائشة : ألا تمجبين 
رجل دن الطلقاء ينازع أصحاب رسول الله ويك فى اللافة # ققالت : وما تعجب من ذلك 7 هو ' 
سلطان الله يوتيه البروالفاجر » وقد ملك فرعون أعل مصر أر بعمائة سئة» وكذلك غيره من الكفار. 
وقال الزهرى : حدثنى القاسم بن مد أن معاورية حين ققدم المدينة بريد الحج دخل 0 
فتكلمها خاليين لم يشو دكلامبما أحد إلا ذ كوان أبو عمر و مولى عائشة » ققالت : أمنت أن أخبألك 
رجلا يقتلك بقتلك أخى ممما ؟ فقال : صدقنى » فلما قضى معاوية كلامه معها تشبدت عائشة ثم. 
ذكرت مابعث الله به نبيه ب من المدى ودين المق » والذى سن الخلفاء سعده » وحضّت معاوية 


على العدل واتياع أثرمم » فقالت فى ذلك فر يترك له عذراً » فاما قضت مقالتها قال لا معاوية : أنت 
والله العالمة العاملة بأمى رسول الله يب » النااصة المشفقة البليذة الموعظة » حضضت على لير » 
وأغرنة 6 فى تأ يننأ إلا بالذى هو لنا مصلحة » وأنت أمل أن تطاعى . وتكلمت فى ومعاوية 


ل 


كلاماً كثيراً . فلدا قام معاورية اتتكأ على ذَكوان وقال : والله ماسممت خطيباً ليس رسول الله مكلو 
أبلغ من عائشة . وقال مد بن سعد : حدثنا خالد بن مخلد البجلى ثنا سلمان بن بلال حدثنى علقمة 
ابن ألى علقمة عن أمه . قالت : 3 سدم معاوية بن ألى سفيان المدينة فأرسل إلى عائشة : أن ارسبى 
بانبجانية رسول الله وكا و وشعزه » فأرسلات به معى أحمله » حتى دخلت به عليه ء فأخذ الانيجانية 
فليسها » وأخذ شعره فدعا عاء ففسله وثسر به وأفاض على جاده . وقال الأأصمعى عن المذلى عن الشعبى 
قال الما قدم معاوية المدية عام الجاع تلقته رجال من وجوه قر رش فقالوا : الجد لله الذى أعز 
نصرك » وأعلا أمرك . فا رد علمهم جواباً حتى دخل المددينة » ققصد المسجد وعلا المنبر مد الله , 
وأثنى عليه ثم قال : أما بعسد ! فانى والله ماوليت أمرم حين وليته وأنا أعلم أنكم لانسرون ولاق 
ولاحيوما » وإنى لدم با فى انوس من ذلك » ولك فى خالستم بسي هذا مخالسة » ولقد رمت 
فى على مل ابن أنى قحافة قر أجدها تقوم بذلك ولا تقدر عليه » وأردتها على عمل ابن انخطاب 
فكانتث أشد تنقوراً وأعظم هربا من ذلك » وحاولنها عسلى مثل سنيات عمان فأبت على وأين مثل 
هؤلاء ؟ ومن يقدرعل أعماههم #ههات أن يدرك فضلهم أحدممن إعدهم ؟ رحمة ة الله ورضوانه 0 
غير أى سلكت يها طر الى فيه منئة» وك فيه مثل ذلك . ولكل فيه مواكة حدنة » ومشاريةأ 
0 
السيف على من لاسيف معه » ومهما تقدم مما قد عامتموه فد جعلته دير أذنى » و إن لم تجدوى أقوم 
بحقك كله فارضوأ منى ببعضه » فامها بقاببة قومبا » و إن السيل إذا جاء جدى »و إن قل أغنى »وللا م / 
والفتنة فلا مهموا مها » فانها تنسد المعيشة » وتكدر النعمة » وتورث الاستيصال » أستغفر الله لى ول 
أستغر الله . ثم نزل . - قال أهل الاغة : القاببة البيضة » والقوب الفرخ » قابت البيضة تقوب إذا 
انقلقت عن الفرخ ‏ . 

والظاهر أن هذه الخطبة كانت عام حج فى سئة أر بع وأر بعين » أوفى سنة سين » لافى عام الجماعة. 
وقال الليث : حدثنى علوان بن صا بن كيسان أن معاوية قدم الدينة أول حجة حجها إعد اجماع 
الناس عليه» فليقيه امسن والحسين ورجال من قر يش » فنوجه إلى دار عمْان بن عفان » فلما دنا إلى 
باب الدار صاحت مائْشة بنث عمْان ونديت أباها » فقال معاوية نه السرنا إلى منازكم فان 
لى حاجة فى هذه الدار» فاتصرفوا ودخل فسكن عالشة بنت عمان » وأمرها بالكف وقال لا : يابنت 
أنى إن الناس أعطونا سلطاننا فأظهرنا لهم حلا تحته غضب » وأظهر وا لنا طاعة تحنها حقد» فبعناام 
هذا .هذا » وباعوثا هذا مهذا » فان أعطيناهم غير ما اشتروا منا شحوا علينا حقنا وتمطنام بحقيم» 
ومعكل إنسان منهم شيعته » وهو برى مكان شيعته » فان نكئناهم نكثوا بناء ثم لا ندرى أتكون 
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لنا الدائرة أم علينا # وأن تكوتى ابئة عمان أمير المؤمنين أحب إلى أن نكوتى أمة من إماء الملمين » 
ونعم الخلف أنا لك بعد أبيك . وقد روى أبن عدى من طر يق على بن زيد وهو ضعيف عن ألى 
نضرة عن ألى سعيد » ومن حديث مجالد وهو ضعيف أيِضا عن ألى الوداك عن ألى سعيد . أن رسول 
لله ولي نال :« إذا ريم معاوية على منبرى فاقتاوه » . رامم اا م يق المي بن ظبير 
وهو متروك ‏ عن عاصم عن زرعن أبن مسعود مرفوعاً . وهذا الحديث كذب بلا شك » ولوكان | 
صحيحاً لبادر الصحابة إلى فعل ذلك » لأم,سم كانوا لاتأخذم فى الله اومة لانم . وأرسله عمرو بن عبيد 
عن الحسن البصرى» قال أ:وب : وهو كذب ورواه الاطيب اليغدادى باسناد مول عن ألى الز بير 
عن جابرصرفوعا : « إذا رأينم معاوية يخطب على منيرى فاقتلوه <" فانه أمين مأمون » ْ 

وقد قال أبو زرعة الدمشق عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعى قال : أدركت خلافة معاوية عدة 
من الصحابة منهم أسامة وسعد وجاير وابن عمر وزيد بن ثابت وساهة بن مخلد وأو سعيد ورافم بن 
خديع وأنو أمامة وأنس بن مالك » ورجال أ كثر وأطيب ممن مينا بأضعاف مضاعفة » كاثوا مصابيح 
المدى » وأوعية الع » حضروأ من الكتاب تنز يله ه ومن الدين جديده » وعرفوا من الإأسلام مل 
يعرفه غيرهم » وأخذوا عن رسول الله ميك تأويل القران . ومن التابعين لهم باحسان ما شاء الله » 
منهم المسور بن مخرمة وعبه الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وسعيد بن المسيب » وعبد الله بن 
حير يز» وفى أشباه لم لم ينزعوا يدا من جماعة فى أمة مد مكل . 

وقال أبو زرعة عن دحم عن الوليد عن سعيد بن عبد العز ييز . قال : لما قتل عنان م يكن 
لاناس غازية نغز و » حت كان عام الماعة فأغزا معاوية أرض الروم ست عشرة غزوة » تذهب سرية 
فى الصيف ونوا بأرض الروم » ثم تقذل وتعقمها أخرى » وكان فى جملة من أغزى أبنه يزيد ومعه 
خلق من الصحابة » خجاز مم الخلييج » وقاتلوا أهل القسطنطينية على بامها » ثم قفل بهم راجماً إلى 
الشام » وكان آأخر ما أوصى به معاوية أن قال : شد خناق الروم . وقال ابن وهب عن بونس عن 
الزهرى قال : حج معاوية بالناس فى أيام خلافته مرتين » وكانت أيامه عشر بن سنة إلا برا . وقال 
أو بكر بن عياش : حج بالناس معاوية سنة أربع وأر بعين » وسنة خسين . وقال غيره : سنة إحدى 
وخسين فلله أعلم . وقال الليث بن سعد : حدثنا بكير عن بشر بن سعيد أن سعد بن ألى وقاص قال : 
ما رأيت أحداً بعد عمان أقغى بحق من صاحب هذا الباب ‏ يعنى معاوية ‏ وقال عبد الرزاق : 
حدثنا معمر عن الزهرى عن ميد بن عبد الرحمن ثنا المسور بن مخرمة أنه وفد على معاوية . قال : 

(1) لعله فاقباوه بدليل قوله فى سياق الكلام : فانه أمين مأمون » ولا يطعن فى الحديث 
ويصح الممنى والله أعل . 
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فاما دخلت عليه حسيت أنه قال سامث عليه فقال : مافمل طمنك على الأ كةيامسور؟ قال 
قلت : ارفضنا من هذا وأحسن فما قدمنا له » فقال : لتكلمنى بذات ننسك » قال: فل أدع شيعا أأ' 
أعييه عليه إلا أخبرته به » فقال : لاتبرأ من الذوب » فهل لك من ذنوب تاف أن لكك إنم 
بغثرها الله للك + قال : قات : نعم ! إن لى ذنوبا إن تغئرها هلكت بسبمها ء قال : فا الذى يجعاك 
أحق بأن ترجو أنت المغفرة منى » فوالله لم إلى من إصلاح الرعايا و إقامة المدود والاصلاح بين الناس 
والجهاد فى سبيل الله والأمور العظام التى لايحصهها إلا الله ولانحخصما أ كثر مما تذ كر من العيوب 
والذئوب » و إنى لعلى دين يقبل الله فيه المسنات و يعو عن السيئات » والله على ذلك ما كنت لاخر 
بين الله وغيره إلا اخترت الله على غيره مما سواه » قال : فنكرت حين قال لى ماقال فعرفت أنه قد 
خصمنى . قال : فكان المسور إذا ذكره بعد ذلاك دعا له بخير . وقد رواه شعيب عن الزهرى عن 
عروة عن المسور بنحوه . 

وقال أبن دريد عن ألى حائم عن العتبى قال قال معاوية : يأمها الناس ! ما أنا خيرم وإن 3 
من هو خير منى » عبد الله بن عمر » وعد اله بن عمرو» وغيرهما من الأأاضل » ولكن عسى أن 
أكون أتتيم ولابة» وأنكا م فى عدوم 3 وأدرم حلبا . وقد رواه أصاب محمد عن أبن سعد عن 
مد بن مصعب عن ألى بكر بن أبى ريم عن ثابت مولى معاوية أنه نعم معاوية يشول كو ذلك . 
وقال هشام بن عمار خطيب دمشق : حدثنا عمر و بن واقد ثنا وس بن حلبس قال ممعت معاوية 
على منبر دمشق نوم جمعة يقول : أمها الناس اعقلوا قولى » فلن دوا أعل بأمور الدنيا وال خرة 
منى » أقيموأ وجوه وصفوف فى الصلاة » أو ليخالنن الله بين قوم » خذوا على أبدى سنباتم 
أو ليسلطن الله عليم عدو فيس متم سوء العذاب . تصدقوا ولا يقوان الرجل إلى مقل » فان 
صدقة المققل أفضل من صدقة الغنى » إيا . وقذف الحصنات » وأن يقول الرجل : سممت و بلغنى » 
فاوقذف أحدم امرأة على عهد نوح لسئل عنها بوم القيامة . وقال أنو داود الطيالسى : حدثنا بز ريد 
ابن طهمان الرقاثى ثنا مد بن سير بن . قال : كان معاوية إذا حدث عن رسول الله وفع ل ينهم . 
وروا أوالقاسم البغوى عن سويد بن سعيد عن همام بن إمماعيل عن ألى قبيل. قال :كان معاوية 
يبعث رجلا يقال له أبو اليش فى كل نوم فيدور على امجالس يسأل هل ولد للأحد مولود ؟ أو قدم 
أحد من الوفود 7 فاذا أخير بذلك أثبت فى الدوان ‏ يعنى ليجرى عليه الرزق ‏ وقال غيره : كان 
معاوية متواضعاً ليس له مجالد إلا كجالد الصبيان التى يسموتها الخاريق فيضرب مها الناس . وقال 
هشام. بن عمار عن عمرو بن واقد عن بونس بن ميسرة بن حلبس . قال : رأيت معاوية فى سوق 
دمشق وهو مردف وراءه وصفيا عليه قيص مرقوع الجيب » وهو يسير فى أسواق دمشق » وقال 
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الأعمش عن مجاهد » إنه قال : لورأ نم تمعاوية ام هذا المهدى . وقال هثيم عن العوام عن جبلة 
أبن سيم عن أنن عبر و و. قال : نارأيت أحد أسود من معأو وية» قال قات : ولاعمر : قال : كان 
عمر خيراً منه » وكان معاو بة أسود منه . ورواه أو سفيان الميرى عن العوام بن حوشب به . وقال : 
مارأيت أحداٌ بعد رسول الله موي أسود من معاوية » قيل ولا أنو بكر ؟ قال : كان أو بكر وعمر 
وعمان خيرا منه » وهو أسوق ."وروى من طرق عن ابنْعمر مثله .-وقال عبد الززاق : غن معمر عن 
همام ممعت أبن عباس يقول : مارأيت رجلا كان أخلق باملاك من معاورية »وقال حنبل بن إسحاق: 
حدثنا أو لمي حدثنا أن ألى عتيبة عن شيخ من أهل المدينة قال قال معاوية . أنا أول الملوك . 
وقال ان ألى خيئمة : حدثنا هارون بن معروف حدثنا حمزة عن ان شوذب قال : كان معاوية يقول 
انا أول اللو ك وآخخر خليفة لك وق يقال لمغاوية ملك »ولا يقال له خليفة لحديث « سغيئة 
الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا » . 
والهي رركن روات ونا ود و جتار يب قال انارا عع سدل ل للمد ركاه ورم قال 
قبيصة بن جاير : ما ا أحد أعظم حاما ولا أ كثر سؤدماً ولا أبمد أناة ولا ألين مخرجاء ولا 
أرحب باعاً بالعروف من معاؤية . وقال بعضهم : أسمع رجل معاوية كلام سينا شديداً » فقيل له 
لو سطوت عليه + ققال : إنى لأستجى من الله أن يضيق حلى عن ذنب أحد من رعيق . وفى رواية 
قال له رجل : يا أمير المؤءنين. أحلدك 7 فقال : إنى لأستحى أن يكون جرم أحد أعظم من حلى . 
وقال الاصمعى عن الثورى : قال قال معاوية : إلى لتحي ى أن يكون ذاب أعظم من عذوى » 
أوجبلأ كبر من حل » أو تنكون عورة لا أوارمها بسترى . وقال الشعبى والاصمعى عن أبيه 
قالا : جرى بين رجل يقال له أو الهم وبين مماوية كلام تنكام أو الهم بكلام فيه تمر لحاوية» 
فأطرق معاوية . ثم رقم فم رأسه فقال : يا أبا الجهم إياك والسمطان انه يغضب غضب الصبيان » ويأخذ 
أخذ الأسد » و إن قليله يغلب كثير الناس م ثم أم معاوية : لأى الهم : عال فقال : أوالجهسم 2 
ذلك عدح تعاوية : 
عيل على حوانبه كانا * عيل إذا عيل على أبينا 
تقليهء للخير حاتيه * فلس مهما ,2 7 ولينا 
وقال الأعش : طاف الحسن بن على ممع معاوية فكان معاوية عشى بين بديه » فقال الكسن: 
ما أشبه أايتيه بأليتى هند ؟ ! فالئفت إليه معاوية ققال : أما إن ذلك كان يعجب أبا سفيان . وقال ابن 
أخته عبد الرحمن بن أم الم لعاوية : إن فلاناً يشتمنى » فقال له : طأطرء لها قدمر فتجاوزك . وقال 
ابن الأعرابى : قال رجل لمعاوية : مارأيت أندل منك » فقال معاوية : بلى من واجه الرجال يعثل 
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هذا . وقال أو عر ون العلاء قال معاوية : مايسرى بذل الكرم حمر الننم . وقال : مايسر فى بذل 
الل عز النصر . وقال بعضهم : قال معاوية اب أمبة فارقوا قر يشا بالمل » فواله ند كنت اق 
الرجل فى الجاهلية فيوسعنى شياو أوسعة حاماً » فأرجع وهولى صديق » إن استتجدته أنهدى )» 
وأثور به فينور معى »وما وضع اللبم عن شريف شرف » ولاز زاده إلا كرما وقال : :آفة الم الذل. 
وقال : لايبلغ الرجل مبلغ الرأى حتى يغلب حالمه جبله » وصيره شهوته » ولا يبلغ الرجل ذلك إلا بشوة ' 
. وقال عبد الله بن الزبير : لله در ابن هند » إن كنا لتفرقه وما الايث على براثنه بأجرأ منه » 
فيتفارق لناء وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلة من أهل الأأرض بأد منه فيتخادع لناء والله وددت 
أنا متعنا به مادام فى هذا الجبل حجر وأشار إلى أنى قبيس - وقال رجل لمعاوية : من أسود الناس 8 
فقال : أسخامم نفسا حين يسأل » وأحستهم فى المجالس خلقاً » وأحلمبم حين يستجبل . وقال أبو 
عبيدة معمر بن المثنى : كان معاووية يتمثل مبذه الأ بيات كثيراً 
فا قتل السفاهة مثل مل حم * يعود به على الجهل الحليم 
فلا لسفه وإن ملت غيظاً * علل نان الفنحش لوم 
ولا تقطم أخالك عند ذنب * فان الذنب يغفره الكريم 
[ وقال القاضى الماوردى فى الأحكام السلطائية : وحكى أن معاوية أنى بلصوص فقطعهم حتى 
0 بيهم » قال : 
3 عينى أمير المؤمنين أعينها * بمفوك أن تلق مسكانا يشينها 
بدى كانت المسناء أوتم سترها * ولا أعدم الحسناء ععيباً يشيهها 
فلاخير فى الدنيا وكانتحبيبة * إذا ماثمالى فارقتها عينها 
قال معاوية : كيف أصنع بك 7 قد قطمنا أسصمابك 7 ققالت أم السارق : يا أمير المؤمنين ! 
اجعلها فى ذثوبك التى تتوب منها . سفلى سبيله » فسكان أول حد ثرك فى الاسلام | 2 . وعن ابن 
عباس أنه قال : قد عامت بم غلب معاوية الناس . كانوا إذا طاروا وقع » و إذ وقع طاروا » وقال 
غيره :كتب معاوية إلى نائبه زياد : إنه لابنبغى أن سوس الناس سياسة واحدة باللين فيمرحوا » 
ولا بالشدة فيحمل الناس على المبالك » ولكن كن أنت لاشدة والفظاظة والغلظة » وأنا للين والا لئة 
والرحمة » حتى إذا خاف شائف وجد باناً يدخل منه . وقال أو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز ٠‏ قال : 
قغى معاوية عن عائشة أم المؤمنين كانية عش رألك دينار» وما كان علما من الدين الذى كانت 
تعطيه الناس . وقال هشام بن عروة عن أبيه . قال : بمث معاوية إلى أم المؤمنين عائشة بماثة ألف 
)١(‏ سقط من المصرية 


ففرقتها من بومها فلم ببق منها درجم » ققالت لما خادمتها : هلا أبقيت لنا درهاً نشترى به للها تفطرى 
عليه + فقاات : أوذ كرتينى لفعلت . وقال عطاء : بعث معاوية إلى عائشة وهى عكة لطوق قيمته 
ماثة ألف فقبلته . وقال زيد بن الحباب عن الحسون بن وأقد عن عب د الله بن بريدة . قال : قدم 
الحسن بن على على معاو ب تال له لأجز نك يجازم يجزها أحد كان قبى » تأعطاء أربممالة ألف 
ألف ٠‏ ووفد إليه مرة امسن والمسين فأجازهما على الفور عأتى ألف » وقال لما : ها أجاز مهما أحد 
قبل » فقال 4 المسين : وم تمط أحداً أفضل منا . وقل ابن أبى الدنيا رم يم 
جرير عن مغيرة . قال : أرسل المسن بن على وعبد الله بن جمفر إلى معاوية يسألانه المال» فبعث 
إلهما أو إل كل منهما - بماثة ألف » فبلغ ذلك علياً ققال لا : ألا تستحيان #رجل طمن فى 
عينه غدوة وعشيةً تسألانه المال ؟ فتالا : بل حرمتنا نت وجاد هولنا . وروى الأصمى قال : 

وفد الحسن وعبد الله بن ال بير على معاوية ققال الحسن من وأعلا بان رسول الله » وأض له 
ثلامائة ألف » وقال لان الزيير: مرحياً وأصلا بإن عمنة رسول الله » وأمر له بمائة ألف: . وقال 
أومروان المروااى : بعث معاورية إلى المسن يرث على عائة ألن فتسمها على جلسائه » وكانو| 
عشرة » فأصاب كل واحد عشرة لاف 500 إلى عبد الله بن جعفر عاثة ألف فاستوهبتها منه 
أمرأته فاطمة فأطلقها لهاء و بعث إلى مروان بن الحم عائة ة ألف فقسم منها سين ألا وحبس سين 
أ ؛و إعث إلى ان عمر عائة ألف ففرق منها لسعين واستبق عشرة لاف . فقال معاوية : إنه لمقتصد 
يحب الاقتصاد . و بعث إلى عبد الله بن الزبير بعائة ألف قال للرسول : لم جئت مها بالتبارة هلا 
جئت بم بالليل 7 ثم حبسها عنده ولم يعط منها أحداً شيئا » ققال معاوية : إنه ملب ضب » كانك 
به قد رفع ذنبه وقطع حبله . وقال أبن داب : كان لعبد الله بن جعفر على معاوربة فىكل سنة ألف ألف» 
ويقضى له معها مال حاجة » ققدم عليه عام فأعطاه المال وقضى له الحاجات » و بيت منها وأحدة عفبينا 
هو عنده إذ قدم أصبةغهند سجستان يطلب من معاوية أن ملسكه على تلك البلاد » ووعد من قضى 
له هذه الحاجة من ماله ألف ألفيء فطاف على رؤوس الأشهاد والاأعراء م نأهل الشام وأمراء العراق» 
من قدم مع الأحنف بن قيس » فكلهم يقولون : عليك يعبد الله بن جنة ر.» فقصده الدهقان فكلم 
فيه أإن جعذر عاوية ققفى حاجته تكلةالثة حجة » وأ السكانب فسكتب له عبد » وخرج به 


أبن جعفر إلى الدهتان فسجد له وحمل إليه ألف ألف درم » فقال له ابن جعفر : أسجد لله واحمل 
مالك إلى منزلك » فنا أهل بيت لا نبب نبيع المعر وف بالمّن بتاع فاك مداوية ال : لأن يكون يزيد 
تالما أحب لمعن عاج الع راق » أبت بنوهاثم إلا كوم ٠‏ وقال غيره : كان لعبد الله بن جمفر 
على معاو بة ىكل سنة ألف ألت » فاجتمم 0 بعض الأوقات دين هسمائة ألف و أل عليه 
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غرماؤه فاستنظرمم حتى يقدم على معاوية فيسأله أن يسافه شيئا من العطاء » فركب إليه فقال 4 :أ 
ما أقدمك يا ابن جعفر 7 ققال : دبن أل على غرمائه » قال : وم هوة قال : خسمائة ألف . 
فتضاها عنه وقال له : إن الاألف ألف ستأتيك فى وقنها . وقال ان سعيد : حدثنا موسى بن إسماعيل 
ثنا ابن فال عن قاقة ,لام مكأير ا« ب غينا للخو زغل ١‏ لازي قترلة عل ان جماء 
رزدة فقفى مب م قال لان عباس :الاوك امرك فريك ل امن بن عليه قال إن خياان 
لعاوية : لا يحرننى الله ولايسوءتى ما أبق الله أمير المؤمنين . قال : فأعطاه ألف ألف درم وعروضا 
وأشياء » وقال : خذها فاقسمها فى أهلك . وقال أو الحسن المداينى عن سامة بن محارب قال : قيل 
لعاوية يح كان أشرف » أم أو بن هاشم 7 قال : كنا أ كثر أشرافوكثوا م أشرف » فيهم وأحد ا 
يكن فى بنى عبد مناف مثل هاش » فلنا هلك كنا أ كثر عده وأ كثر أشراظ » وكات فبهم أ 
عبد الطلب لم يكن فينا مثله »فلما مات صر نا ]أ كثر عدا وأ كثر أشر افا » ولم يكن فهم واحد أ 
كواحدنا » فلم يكن إلا كقرار المبن حت قالوا : منا فى ء لجاء نبىلم يسمع الأولون والخرون عثله !| 
عمد ملي » فن يدرك هذه الفضيلة وهذا لق ررك ا اك حلا لوطو امل 
عن مهاد بن سلمة عن على بن زيد عن وسف انظ امعو اذ مابس عرق ان الناتين لعن 
على معاوية مناماً رأى فيه أبا بكر وعمر وعمان وهم يحاسبون على ما وَكوّه فى أيامهم » ورأى معاوية 
وهومو كل به رجلان يحاسيانه على ما عمل فى أيامه » ققال له معاوية : وما رأيت ثم دنانير مصر؟ . 
وقال ابن دريد عن ألى حاتم عن العتبى . قال : دخل عمر و على معاوية وقد ورد عليه كتاب فيه 
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مزيةآله فى بعض الصحابة » فاسترجع معاوية ققال عمر و بن العاص  :‏ 
تموث الصالمون وأنت حى * لخطاك المنايا لاعوت 
ققال له معاوية :ب 
أنرجو أن أموت وأنت حى »* فلست كيت حتى موت 
وقال ابن“السماك قال معاوية : كل الناس أستطييع أن 56 إلا حاسد لعمة فانه لا برضيه إلا 
زواهاء وقال الزهرى عن عبد الملك عن ألى بحربة . قال قال معاوية : المروءة فى أر بع » العناف 
فى الاسلام » واستصلاح المال » وحفظ الأأخوان » وحفظ الجار . وقال أبو بكر الحذلى : كان معاوية 
يقول الشعر فلما ولى اعخلافة قال له أهله : قد بلغت الغاية فهاذا تصنع بالشعر ؟ فارناح نوما فقال : # 
صرمت سناهتى وأرحت حلى: »* وى على حملى اعتراضى 
على أتى أجيب إذا دعتنى *. إلى حاجاتها الحدق إمراض 
وقال مغيرة عن الشعبى : أول من خطب جالساً معاوية حين كثر شحمه وعظم بظنه . وكذا 
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(ىمذ) 
روى عن مغيرة عن إبراهم أنه قال : أول من خطب جالساً وم المعة معاوية . وقال أب الملييج عن 
ميمون : أول من جلس على المنبر معاوية واستأذن الناس فى الجاوس . وقال قتادة عن سعيد بن 
المسيب : أول من أذن وأقام نوم الفطر والنحر معاوية . وقال أو جعفر الباقر : كانت أنؤاب مسكة 

0 » وأول من اند لما الأواب معاوية . وقال أو المان عن شعيب عن الزهرى :مضت 
ا 


0 


السنة أن لارث الكافر امس » ولاالسم الكافر » وأول من ورث الملم من الكافر معاوية » وقضى 
بذلاك بنو أمية لعده ؛ حتى كأن عمر بن عيدك العزيز فراجع السنة » وأعاد هشام مأ قضى به معاوية 
وبنو أمية من بعده» وبه قال الزهرى » ومضت السنة أن دية المعاهد كدية الس وكان مغاوية 
| أول من قصرها إلى النصف » وأخذ النصف لنفسه . وقال أبن وهب عن مالك عن الزهرى قال : 
3 سعيد بن المسيب عن أصماب رسول الله ولا قال لى : اجمع يا زعرى » من نمت عمباً لأأبى 
بكر وعمر وعمان وعلى » وشبد للعشرة بالجنة » وترحم على معاو كن فا على الله أن لا يناقشه 
56 . وقال سعيد بن إعقوب الطالقاتى : معت عبد له ان ميارك يقول : تراب فى لق 
معاوية أفضل هن تمر بن عيد العز بز ٠‏ وقال شمد بن يحبى بن سعيد : سئل ابن المبارك عن مغاوية 
فقال : ما أقول فى رجل قال رسول الله لان ل واه 
فقيل له : أمبما أفضل 7 هو أوعمر بن عبد العز بزة فقال : لتراب فى منخرى معاوية مع رسول الله 
مكب خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز . وقال غيره عن اين المبارك قال معاوية : عندنا ممنة فن 
| رأيناه ينظر إليه شز را امبمناه على القول ‏ يعنى الصحابة ‏ وقال مد بن عبد الله بن عمار. الموصل 
0 : سثل المعافى بن عمران أمهما أفضل ؟ معاوية أو عمر بن عبد 50 فغضب وقال للسائل : 
أتجمل رجلا هن الصحابة مثل رجل من التابعين + معاوية ماع دوقي وك وأمينه على وحى 
الله . وقد قال رسول الله ويه : « دعوا لى أصحانى وأصهارى » فن سسهم فعليه لعنة الله والملائئكة 
والناس أجممين » . وكذا قال الفضل بن عتيبة . وقال أبوتوية الرييع بن نافع الحلبى :.معاوية ستر 
لأصماب مد ويا » فاذا كشف الرجل الستر اجترأ على ماوراءه . وقال الميموتى قال لى أحمد بن 
حنبل : يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا بذكر أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على الاسلام .وقال الفضل 
ابن زياد :سمعت أباعبد الله يسأل عن رجل تنقص معاوية وعمر و بن العاص أبقال له رافضى #فقال : 


إنه لم يجترى“ علمهما إلا وله خبيثة سوء » ما انتقص أحد أحصداً من الصحابة إلا وله داخلة مبوء . 
وقال ابن المبارك عر ن شمد بن مسلم عن إراهم بن ميسرة . قال : مارأيت ع ر بن عيد العز بر ضرب 
إنسانا قط إلا إنساناشتم معلوية » فانه ضر به أسوااً . وقال بعض السلف : بِيما أنا على جبل بالشام 
إذ سمعت هاتفاً يقول : من أبغض الصديق فذاك زنديق » ومن أبفض عر فالى جنم زمر » ومن 
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أبغض عمان فذاك خصمه الرحمن » ومن أ بغض عليا فذاك خضمه النى » ومن أ بغض معاو بة سحبته 
الزبانية » إلى جهنم الحامية » بربى به فى الحامية الهاوية . وقال بعضهم.: ريت رسول الله يبع وعنده 
أو بكر وعمر وعمان وعلى ومعاوية ؛ إذ جاء رجل ققال عمر : يا رسول الله هذا يتنقصنا » فكأنه 
انبره سول اله مكل > قال : يارسول لله إنى لا أتنص هؤلاء ولكن هذا يعنى معاوية ‏ فقال: 
« ويلك ! أو ليس هومن أصمانى + قاها ثلاثاء ثم أخذ رسول الله كلك حر بة فناوها معاوية فقال: 
جاسها” فى لنته » فضر به مها وانتمهت فبكرت إلى منزلى فاذا ذلك الرجل قد أصابته الذيحة من الليل 
ومات » وهو.راشد الكندى . وروى أبن عسا كر عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول : معاوية 
من الصحابة » م الطلناء الكبارء ولكن ابت بحب الدائيا . وقال العتى : قيل مماوية أسرع ليك 
إلشيب ؟ ققال : كيف لا ولا أزال أرى رجلا من العرب تأئا على رأسى يلقح لىكلاماً يازمنى 
جوايه » فان أصبت ل أهدع وإن أخطات سارك ما البرود . وقال الشعبى وغيره : أصابت معاورية 
فى آخر عمره لوقة [.وروى ابن عسا كرفى نرجمة خدرع الخصى هولى معاوية قال : اشترى معاوية 
جارية بيضاء جميلة فأدخلتها عليه مجردة » و بيده قضيبء لجل بهوى به إلى متاعها- يعنى فرجها 


ويقول : هذا المتاع لوكان لى متاع » اذهب بها إلى يزيد بن معاوية » ثم قال : لا ! ادع لى ر بيعة بن 
عمر و الجرئى وكان فقمها- فاما دخل عليه قال : إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك » 
و إن أردث أن أبعث مها إلى يزيد » قال : لاتفعل يا أمير المؤمنين ! انها لا تصلح له » فقال : نعم 
ما رأنث» قال : ثم وهبها لعبد الله بن مسعدة الفزارى مولى فاطمة بنت رسول الله يلي » وكان 
أسود ققال له : بيض مها ولدك » وهذا من فقه معاوية وتحر يه » حي كان نظر إلمها بشهوة » ولكنه 
استضعف نفسه عنها» فتحرج أن مهعها من ولده يزيد لقوله تعالى ( ولا تسكحوا ما نكح اباوؤْم من 
النساء ) وقد وافقه على ذلك الفقيه ربيعة بن عمرو الجرشى الدمشق””" ] 

[ وذ كر اءن جرير أن عمرو بن العاص قدم فى وفد أهل مصر إلى معاوية » فقال لهم فى الطريق : 
إذا دخلام على معاوية فلا تساموا عليه بانفلافة فائه لا يحب ذلك » فلما دخل عليه حمر و قبلهم » قال 
معاوية الماجبه : أدخلهم » وأوعز إليه أن يخوفهم فى الدخول وبرعمهم » وقال : إنى لأظن عرراً قد 
تقدم إلمهم فى * ؟* . فادا أدخلوم عليه وقد أهانومم ‏ جءل أحدم إذا دخل يقول : السلام 
عليك يا رسول الله » فاما ميض عير و من عنده قال : قبحكم اله ! نبيتكم عن أن تساموا عليه باطلافة 
فسلئم عليه بالنبوة . 

وذكر أن رجلا سأل من معاوية أن يساعده فى بناء داره باثنى عشر ألف جنع من المشب . 

() _كذلك بالأصلين وصوابه : جو لأأنه أمرمن باب قال . 2 سقط من المصرية 
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ققال له معاوية : أين دارك ؟ قال : بالبصرة » قال : وم اتساعبا ؟ قال : فرسخان فى فرسخين » 
قال : لا تقل دارى بالبصرة » ولسكن قل : البصرة فى دارى . وذ كر أن رجلا دخل بان معه لجلسا 
على سماط معاوية لعل وإده يأ كل أ كلا ذريعا » لعل معاوية يلاحظه » وجمل أنوه بريد أن ينها 
عن ذلك فلا يفطن » فلما خرجا لامه أوه وقطعه عن الدخول » فقال له معاوية ! أن بنك التلقامة ؟ 
ذل + قدي قال + كدعلفت أن أ كه يدروك واه . قال + ولظر ضماوية إلن رسجل وق يق ايد 
بخاطبه وعليه عباءة لجعل بزدريه » فقال : يا أمير المؤمنين إنك لا تخاطب العباءة » إنما يخاطبك من 
ما. وقال معلوية : أفضل الناس من إذا أعمط لى شكر » و إذا ابتلى صبر » وإذا غضب كظم » وإذا 
قدرغتر » وإذا وعد أنجزء وإذا أساء استغفر . وكتب رجل من أهل المددينة إلى معاوية بن أنى 
يوون امنا إذا لعال رادت لاه وراطط يعسن إن أعنانها ينات سانا 
تمتادهاء فبى زروع قددنا حصادها . ققال معاوية : فى إلى" نشى ”| 
وقال ابن ألى الدنيا : حدئنى هارون بن سفيان عن عبد الله السهمى حدثتنى ثمامة بن كلثوم أن 
آخر خطبة خطهها معاوية أن قال : أمها الناس ! إن من زرع قد استحصد ‏ و وإ قد ولينكم ولن 
يليم أحد بسدى خير من » و إنما يليكم من هوش رمنى » كا كان من وليك قبلى خيرا منى » ويا يزيد 
إذا دنا أجل فول غسلى رجلا لبيباً » فان اللبيب من الله كان لبهم ابل ولسجير بالتكبير » 
ثم اعد إلى منديل فى الكزانة فيه ثوب من ثياب رسول لله كلا وقراضة من شعره وأظناره » 
فاستودع القراضة أننى وفى » وأذنى وعينى » واجعل ذلك الثوب هما يلى جلدى دون لفافى » ويا يزيد 
احنظ وصية الله فى الوالدين » فاذا أدرجنمونى فى جر يدنى ووضعتمونى فى حفرقى شفاوا مساورية وأرحم 
الراحمين . وقال بعضهم : لما احتضر معاوية جعل يقول : 
لعمرى لقد عمرت فى الدهر برهة * ودانت لى الدنيا نوقع البواتر 
وأعطي تخ ر المالوالهكه والمبى * ولى سامت كل اللوك الجبابر 
فأضجى الذى قدكان مما يسرق ‏ * كحك مضى فى المزمنات الغوابر 
فياليتى لم أعن فى الك ساعة * ولم أسم فى اذات عيش نواضر 
وكنت كذى طمرين عاش ببلنة * فل يك حتى ذار ضيق امقابر 
وقال مهد بن سعد . أنبأنا على بن تمد عن مد بن لمكم عمن حدثه أن معاوية لا احتضر 
لق سفت لد أن برد إلى بيت المال ‏ كأنه أراد أن يطيب له لأن عمر بن امطاب قا سم 
عماله . وذ كروا أنه فى آخر عمره اشتد به البرد فكان إذا لبس أو تغط بثىء ثقيل لغمه » فاتخذ له 
"كبلط ف لروقر لافالة: 
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ويا من تخواصل الطيرء» 3 قل عليه بعد ذلك » فقال : 58 لك من دار» ملكتك أر بعين سلةٌ » 


عشرين أميراً » وعشرين خلينة » ثم هذا حالى فيك , ومصيرى منك ء تيا للدنيا ولحبها . وقال 
مهد بن سعد :.أثياًنا أوعبيدة عن أفى يعقوب الثقنى عن عبد الماك بن عمير . قال :لما ثقل معاوية 
وتحدث الناس 00 لهل : احشوا عي إكداً » وأوسعوا رأمى دهنا » فذملوا وغرقوا وجبه 
بالدهن »ثم مهد له مجلس وقال : اسندونى ء ثم قال : إيذنوا لاناس فليساموا على قياما ولا يججلس 
أحد» مل الرجل يدخل فيس قائا فبراه مكتحلا متدهنا فيقول متقول الناس إن أمير المؤمنين 
لما به وهو أصعج الناس ء فلما خرجوأ من عنده قال معاوية فى ذلك : - 
وتجلدى للشامتين أرهم »* أنتىاريب الدهر لا أتضعضع 
وإذا المنية أنشبت أظنارها * ألثيت كل تميمة لاثنقم 
قال : وكان به التقابة ‏ يعنى لوقة ‏ فات من نومه ذلك رحمه الله . وقال موسى بن عقبة : لما ثزل 
معاوية الموت قال : يا ليتتى كنت رجلا من قريش بذى طوى » ول أل من هذا الس شيع . وقال أ 
أو السائب الخزونى : لما حضرت معاوية الوفاة تمثل بقول الشاعر  :‏ 
1 إن تناقش يكن نقاشك يارب * عنذابا لاطوق لى بالعذاب 
: أوتجاوز تجاوزالمنو واصفح. * عن مسىء ذثوبه كالتراب 
٠‏ وقال بعضهم :لما احتضر معاوية جمل أهله يقلبونه فقال للم : أى شيخ تقلبون 7 إن تجاه الله من ! 
عذاب التارغناً . 
وقال مد بن مبير بن : جعل معاوية لما احتضر ضع خداً على الأرض ثم يقلب وجبه و يضع 
الخد الأ خر ويبكى ويقول : الابم إنك قلت فى كتابك ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغتر مادون 
ذلك لمن يشاء ) اللهم فاجعلنى فيمن انشاء أن تخفر له . وقال العتبى عن أبيه : عثل معاوية عند موته 
ا بقول بعضهم وهوف السياق 
ا هوا موت لامنجامن الموت والذى * تحاذر بعد الموت أدهى وأفظم 
ثم قال : اللْم أقل العثرة » واعت عن الزلة » وتجاو زيحامك عن جبل من لم برج غيرك » فانك 
واسع المغفرة » ليس لذى خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك . و رواه ابن دريد عن أبى حاتم عن 
ألى عبيدة. عن أنى عمر و بن العلاء فذ ك مثله » وزاد : ثم.ماث . وقال غيره : أخمى عليه ثم أفق 


فقا لأهله ::اثقوا الله نان الله تعالى يتى من اتقاه » ولا بيت من لا بتق » ثم مات رحمه الله . وقد 
روأ و نف عن :عبد الملك بن نوفل : قال : لما مات معاوية صعد الضحاك بن قيس المنبر تفطب 
الناس ‏ وأ كفان معاوية على .بديه ‏ قال بعد حمد الله والثناء عليه : إن معاورية الذى كان سور 
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العرب وعونهم وجدم #قطم الله به الفتنة » ومللكه على العباد» وفتح به البلاد » ألا إنه قد مات وهنه || 


أ كفانه » فتحن مدر جوه فهها ومدخلوه قبره وتلون بيئه و بين عمله » 3 هول البرزخ إلى الوم القيامة 3 
ف ن كان منكم بريد أن يشهده فليحفر عند الأولى . ثم نزل وبعث البريد إلى يزيد بن معاورية 
يعلمه ويستحثه على الجى؟" . 
ولاخلاف أنه توفى بدمشق فى رجب سنة ستين . قال جماعة : ليلة اليس للنصف من رجب 

سنة ستين » وقيل ليلة اليس لان بين من رجب سنة ستين . قاله إن إسحاق وغير واحد » وقيل 
لأربع خا نت من رحب » قاله الليث . وقال مد بن إداهم استهل ردب » قال مدن إسحاق 
والشافبى : صلى عليه ابنه بزيد » وقد ورد من غير وجه أنه أودى إليه أن يكفن فى ثوب رسول الله 
يبع الذى كساه إياهم» وكان م | عنده دا اليوم » ؤأن يجعل ما عنده من شعره وقلامة أظفاره 
فى فه وأننه وعينيه وأذنيه . وقا ل آخرون : بل كان ابنه يزيد غائباً فصلى عليه الضحاك بن قيس لعد 
صلاة الظبر عسجد دمشق ) ثم دفن فقيل بدار الامارة ومى اللحضراء » وقيبل عقابر 5 الصغير » 
وعليه الجوور ذلله أعم . وكان عمره إذ ذاك ثمانياً وسبعين سئة » وقيل جاوز الثانين وهو الأشير 
ولله أعل 9 ثم ركب الضحاك بن قيس فى جيش وخرج ليتاق يزيد بن معاوية ‏ وكاف يزيد 
بحوارين - فلما وصاوا إلى ثنية العقاب كك اك بزيد» وإذا يزيد را كب.على يختى وعليه المرزن 
ظاهر » فل عليه الناس بالارمارة وعزوه فى أبيه » وهو يخفض صوته فى رده عليهم »والناس صامثون: 
لا ينكلم معه إلا الضحاك بن قيس » فاتتهى إلى باب توما » فظن الناس أنه يسخغل مته إلى المددينة» أ 
فأجازه مع السو حتى اثنهى إلى الباب الشرق » فقيل : يدخل منه لأأنه باب خالد» لخجازه حتى أتى 
الباب الصغير فعرف الناس أنه قاصد قبر أبيه » فاما وصل إلى باب الصغير ترجل عند القبر ثم دخل 
فصل على أبيه بعد ما دفن ثم افتتل » فلما خرج من المتيرة أنى عرا كب اعللافة فركب . 

ثم دخل اليلد وض فنودى فى الناس إن الصلاة جامعة» ودخل الحضرا اء فاغتسلن ولب ثيا 
حسئة ثم خرج تفطب إلناس أول خطبة خطهها وهو أمير المؤمنين ؛ فقال عد جد الله والثناء عليه : 


0 


أمها الناس ! إن معاوية كان غبدا من عبيد شع أنم لله عليه ثم قبضه إليهنة وهو خير ممن لعده 


ودؤن قبله » ولا أز كيه ييه عد قد فانه أع به » إن عق عنه قبرحمته وو إن عاقبه فيذنيه » 
م رد عق 3 


وقد وليت الذأعس من إعده » ولسسثك ا على طاب » ولا أعتذر من كريط ء وإذا أراد الله شيئا 
كان 8 وقال لهم ف خطيته هله : وإن معاوية كان زيم فى البحر » وإىق ليك حاملا أحد من 
المسمين فى البحر » و إن معاوية كان يشتيسم بأرض الروم واست مشتيا أحداً بأرض الروم » وإن 
معاوية كان بخرج لك العطاء أثلانا وأنا أجمعه لك كله . قال : فافترق الناس عنه ومم لا ينضلون 


لفقنة 


عليه أحدا . وقال مهد ن عبد الله ن عيد الحم : ممعت الشافعى يقول : إعث معاوية وهوءر ,نض 


إلى أبنه يزيد » فلما جاءه البرريد ركب وهو يقول : # 
”جا الرزيد بترطايس. لت بي امد فأوسضج قاف وف رطان لوا 
قلنا لك الوريل ماذا فى صميفتكم * قال الخليغة أمسبى مثقلا وجعا 
فادت الأرض أو كادت تميدينا » كأن أغبر من أركاتها انقلعا 
ثم انبمشنا إلى خوص مضمرة * ثرمى الفجاج مها ما تأتلى سرعا 
فا نبالى إذا لفن أرجلنا * مامات منهن بالمرمات أو طلعا 
لااتهينا وباب الذار منصئق »* بصوترملة ردم القلب فاتصدعا 
من لانزل نفسه ثوفى علىشرف © توشك مقاليد تلك النفس أنتقعا 
أودى ابنهند وأودى الجديتيعه ه كأنا ع خليماً سالين معاء 
أغر أبلج يستسق الغمام به 5 لوقارع الناس عن أحلامهم قرعا 
لا برقع الناسما أومى و إن جبدوا » أن برقعوه ولا وهون ما رقعا 
وقال الشافى : سرق يزيد هذى البيتين من الأعثى ع ؛ م فك أنشغل فيل موت أزينه 
دمشق وأنه أوصى إليه » وهذا قد قله ابن اولصوو لمر ل الابيد اا 
مشق إلا بعد موت أبيه » وأنه صلى على قبره بالناس كا قدمناه والله أ . وقال أبو الورد العنبرى 
ا 
ألا أنى معاوية بن حرب # فنعاة الل للشبر الحرام 
نعاه الناعيات بكل فج * خواضم فى الأزمة كالسهام 
فهاتيك النجوم وهن خرس * ينحن على معاوية الهمام 
وقال أعن بن خريم برئيه أيضا : - 


رىالحدثان نسوة آل حرب #) عقدار سعدن له سعودا 
فرد شعورهن السود بيضا * ورد وجوههن البيض سودا 
فانك لو شبدت بكاء هند * ورملة إذ يصفةن اللحدودا 
بكيت بكاء معولة قر .نم »* أصابالدهرواحدهالثريدا 
أذ كر من تزوج من النساء ومن ولدله من الاولاد:الذ كور والاناث 6 
كان له عبد الرحمن و به كان ,يكنى » وعبد الله » وكان ضعيف العقل » وأمهما فاختة بنت قرظة 
ابن عمرو بن نوفل بن عبد مناف » وقد زوج بها منفردة عنها بمدهاء وهى كنوة بنت قرظة وهى 


5 (ه؛) ش 


'التى كانت معه حين افتتح قبرص » وتزوج ناثلة بنت عمارة السكلبية فأمبته وقال لميسون بنت 
بحدل : ادخلى فانظرى إلى ابنة عمك » فدخلت فسأطها عنها فقالت : إنها لكاملة الجال ع 0 
رأيت نحت سسرتها خلا » وإنى لأأرى م ذه يقتل زوجها ووضع رأسه فى حجرها . قطلقها مما 
قتزوجها بعده حبيب بن بن ساهة الفبرى » ثم خلف عامها لعده التنعمان بن بشير ار 


حجرها ٠‏ ومن أشبر أولاده ززيد وأمه مبسون بنت بحدل بن أذيف بن ديل بن قنافة السكاب » وى 
التى دخلت على نائلة فأخيرت معاوية عنها عا أخبر نه » وكانت حازمة عظيمة الشأن جمالا ورياسة 
وعقلا ودينا » دخل عاب يه نوما ومعه ان خصى فاستترت منه وقالت : ماهذا الرجل معك 7 
فقال : إنه خصى فاظبرى عليه ».فقالت : ماكانت المثلة لتحل لدما حرم الله عليه » وحجبته عنها . 
وف رواية أنها قالت له : إن مجرد مثلتك له لن تل ماحرمه الله عليه » فلهذا أولى الله ابثها بيد 
الخلافة بعد أسه . وذكر ابن جرير أن ميسون هذه ولدت عاوية بننا أخرى شال لها : أمة رب 
المشارق » مانت صغيرة » ورملة تزوجها عمرو بن عمان بن عفان » كانت دارها بدمشق عند عقبة 
السيك تجاه زقاق الرمان » قله ابن عساكر قال : ولا طاحون معر وفة إلى الا ن» وهند بنث معاوية 
تزوجها عبد الله بن عامر» فلما أدخلت عليه بالمضراء جوار الجامع أرادها على نفسها فتمنمت عليه 
وأبت أشد الاباء » فضر بها فصرخت » فلا معم الجوارى صوتها صرخن وعلت نت أصواتهن » فسمع 
معاوبة فنيض إلمهن فاستعامون ما اعخبر 9 فقلن : معنا صوت سيدتنا فصحنا» فدخل فاذا مها تبكى 
من ضر به » فقال لابن عامر : ويحك ! ! مثل هذه قضرب فى مثل هذه الليلة ؟ ثم قال له : اخرج من 
ههنا » ترج أبن عامر وخلا مها معاو ببةفقال لها : يابنية إنه زوجك الذى أحله الله لك » أو ماسمعمت 
قول الشاعر : 5 


ع 


من الخثرات البيض أما حرامهاً *# قصعب وأما حلها فذاول 9 
ثم خرج معاوية من عندها وقال لزوجها : أدخل فقد مبدت لك خلتها ووطأته. ٠‏ فدخل أبن عامر 
ولصداتب أخلاقها فَقَضى حاجته مها رجيم ا تعالل . : 


فصل 
| كان على قضاء معاو انه ة أو الدرداء ولاية عر ب أعغطاب 4 فلما حضيره اموت أشار على معاو, 8 
تولية فضالة بن عبيد ء نم مات فضالة فولى أبا إدريس الم لانى . وكان على خحرسه رجل من الموالى 


يقال له الختار وقيل مالك » وريكنى أ الخارق ‏ مولى مير وكان معاوية أول من أتخذ الكرس ع 
وعلى حجابته سعد مولاه وعلى الشرطة قيس بن حمزة » ثم زميل بن عمر و:العمذرى م الضحاك بن 


(19 - البداة ‏ ثامن ) 


(45ذ) 


: 5959 
قيس الفهرى » وكان صاحب أعمه سرجون بن منصور الروهى . وكان معاوية أول من اعد دوان 
00 أقف 


فصل 


ومن ذكر أنه ثوفى فى هذه السنة ‏ أعنى سنة ستين ‏ ( صموان بن المعطل ) بن رخصة بن المؤمل 
إن خزاعى أو عمروء وأول مشاهده المر سيمع » وكان فى الساقة بومئذ » وهو الذى رماه أهل الاك 
بأم المؤمنين فبرأه لله و إياها مما قالوا » وكان من سادات المسامين » وكان ينام ثوما شدديداً حتى كان 
رع طلعت عليه الشمس وهو نتم لايستيقظ » قفال له رسول الله ميب : « إذا استيقظت فصل » 
وقد قتل صفوان شهيداً . ١‏ أأوسم أعلولااى 4 
عبد بن مب اعلولاتى من خولان ببلاد الون . دعاه الأسود العنسى إلى أن يشهد أنه رسول 
الله ققال ل : أتشهد أفى رسول الله 8 فقال : لا أسمع أشهد أن مد رسول الله » فأجج له ثارا وألقاه ا 
فنها فم تضره» وأكجاه الله متها فسكان يشبه بابراهيم الخليل » ثم هاجر فوجد رسول الله كلل قدمات » أ 
ققدم على الصديق فأجلسه بينه و بين عمر وقال له عمر : الحجد لله الذى لم عتنى حتى أرى فى أمة عي | 
من فل به كا فعل بابراهيم الخليل » وقبسله بين عينيه » وكانت له أحوال ومكاشفات واللّه سبحانه 
أعل . ويقال إنه توفى فمها النمان بن بشير ؛ والأغابر أنه مات بعد ذللكم سيأتى إن شاء الله تعالى. 
إمارة يزيد بن معاوية وما جرى فى أيامه من الحوادث والفتن 6 


بويع له باعخلافة بعد أبيه فى رجب سنة ستين » وكان مولده سنة سمت وعشربن » فكان وم 


| 


بويع ابن أربع وثلاثين سنة » فأقر ثواب أبيه على الأقاللم »لم يعزل أحماً منهم » وهذا من ذ كائه. 

قال هشام بن مد الكلبىعن ألى مخدف لوط بن يحبى الكوفى الأخبارى : ولى يزيد فى هلال 
رجب سنة ستين » وأمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبى سفيان » وأمير الكوفة النمان بن لشير > 
وأمير البصرة عبد الله بن زياد » وأمير مكة عمر و بن سعيد بن العاص » ول يكن لبزيد همة حبن ولى 
إلابيمة النثر الذين وا على معاوية البيعة ليزيد » فكتب إلى نائب المديثة الوليد بن عنبة : « بسم 
لله امن الزحيم من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عسة » أما بعد فان معاوية كان عبداً من عياد 
الله أ كمه الله واستخلفه وله ومككّن له » فعاش يقدر ومات بأجل » فرحمه الله » فقد عاش مموداً 
ومات برا تقيا والسلام . 

وكتب إليه فى صميفة كأنها أذن الثأرة : أما بعد نقد حسينا وعيد له بن عمر وعيد الله بن 


. سقط من المصرية‎ : )١( 


)0 


د 


الزبير بالبيمة أخنً شديماً ليست فيه رُخصة حتى يبايعوا والسلام . فلما أناه ذعى معاوية فظم به 
اكَكَيرٌ عليه » فبعث إلى مر وان فقرأ عليه الكتاب واستشاره فى أمر هؤلاء النفر» فقال : أرى أن 
تدعوم قبل أن يعاموا موت معاوية إلى البيعة » فان أَبّو ضر بت أعناقهم . فأرسل من فوره عبد الله 
ابن عمرو بن عمان بن عفان إلى الحسين وابن الزبير وما فى المسجد ‏ فقال لهما : أجييا الأمير» 
قتالا : انصرف الآن تأتيه» فلما انصرف علهما قال المسين لابن الزبير : إنى أرى طاغيتهم قد 
هلك » قال ابن الزبير : وأنا ما أظن غيره . قال : ثم مض حسين فأخذ معه مواليه وجاء باب الأأمير 
فاستأذن فأذن له » فدخل وحده » وأجلس مواليه على الباب » وقال : إن سملم أمراً تريب فادخلوا » 

وجلس ومر وان عنده » فناوله الوليد بن عتبة السكتاب وتعى إليه معاوية » فاسترجم وقال : 
رم له معاوية » وعظم لكك الأجر » فدعاه الأمير إلى البيعة فقال له الحمسين : إن مثلى لا باييع 
سرا » وما أراك يق با »ولكن إذا اجتمع الناس د آعوتنا ممه فنكان أمراً واحداً » ققال 
له الوليد ‏ وكان يب العافية ‏ فاتممرف على اسم الله حتى تأتينا فى جماعة الناس . ققال مروان 
للوليد : والله ل فارقك ولم يباييع الساعة ليكثرن القتل - وبينه » فاحبسه ولا تخرجه حتى يبايع 
وإلااضربت عنقه ء قنبض المسين وقال :يا ابن الزرقاء أنت تقتلنى 7 كذبت والله وأهت . ثم 
انصرف إلى داره » ققال مروان لاوليد : واه لاثراه بعدها أبداً . فقال الوليد : والله با مروان 
ما أحب أن لى الدنيا وما فهها وأنى قتلت الحسين » سبحان الله ! أقل حننينا أن قال لا أباريع ؟ 
والله إنى لأظن أن من يقتل الحسين يكون خفيق الميزان بوم القيامة . و بعث الوليد إلى عبد الله بن 
الز بير فامتنع عليه وما طله بوما وليلة » ثم إن ابن الز بير ركب فى مواليه واستصحب معه أخاه جعفرا 
وسار إلى مكة على طريق الفرع » و بعث الوليد خلف ابن الز بير الرجال والفرسان فلم يقدروا على 
رده 6 وقد قال جعفر لأخيه عبد الله وهما سائران متمثلا بقول صبرة المنظل  :‏ 

وكل بنى أم سيمسون ليلة * ولم يبق من أعقامهم غير واحد 

قال : سبحان الله ! ما أردت إلى هذا # ققال : الله ما أردت به شيئا يسوءك » فقال : إنكان 
إنها جرى على لسانك فبو أ كره إلى » قالوا وتطير به . وأما الحسين بن على فان الوليد تشاغل عنه 
باان الز بير وجء ل كذا بعث إليه يقول حتى تنظر وننظر »ثم جمع أعله و بنيه وركب ليلة الأحداليلتين 
بقيتا من رجب من هذه السنة » بعد خروج ابن الزبير بليلة » ولم يتخلف عنه أحد من أهله سورى 
مد بن الحنفية » فانه قال له : والله با أخى لأأنت أعز أهل الأرض عل » و إنى ناصح لك لا تدخلن 
مصراً من هذه الأأمصار» وللكن اسكن البوادى والرمال » وابعث إلى الناس فاذا با يموك واجتمعوا 
عليك فادخل المصر » و إن أبيت إلا سكنى المصر فاذهب إلى مكة ؛ فان رأث مالكب وإلا ترفمت 


6 


إلى الزمال والجبال .. ققال له : جزاك الله خيراً ققد نصحت وأشفقت » وسار الحسين إلى مكة فاجتمع 
هوواين الز بير مها » وبعث الوليد إلى عبد لله بن عمر فقال : بايع ليزيد » ققال : إذا باييع الناس 
بايعت » ققال رجل : إنما تريد أن تختاف الناس ويقتتاون حتى يتفانوا » فاذا لم ببق غيرك بإإموك ؟ 
فقال ابن عبر : لا أحب شيئاهما قلت » ولكن إذا بيع الناس فلم ببق غيرى يايمت » وكانوا يتخوفونه. 
وقال الواقدى : لم يكن ابن عمر بالمديئة حين قدم فعى مماوية »و إنما كان هو وابن عباس عكة فلقم,ما 
وهما مقبلارت منها الحسين وان الز بير » فقال : ما وراءيم + قالا : موت معاوية والبيعة ليزيد بن 
معاوية » ققال لما أبن عمر : اتقيا اه ولا تفرقا بين جماعة المسامين » وقدم ابن عبر وابن عباس إلى 
المدينة فلا جاءت البيعة من الأمصار بايم ابن عمر مع الناس » وأما المسين وابن الز بير فانهما قدما 
مكة فوجدا مما عمر و بن سعيد بن:العاص نفافاه وقالا : إنا جئنا عواذا مبذا البيت . 


:وفى هذه السنة فى رمضان منها عزل يزيد بن معاوية الوليد بن عتبة عن إمرة المديئة لتفريطه » 
وأضافها إلى مر و بن سعيد بن العاص نائب مكة » ققدم المددينة فى رمضان » وقيل فى ذى القعدة » 
وكان متاطا متكيبراً» وسلط عمر وين الزبير- وكان عدوا لأخيه عبد الله على حر به وجرده له 3 
وجعل عمر و بن سعيد يبعث البعوث إلى مكة ارب أبن الز بير . وقد ثبت فى الصحيحين أن أبا شر يبح 
الزاعى قال لعمر و بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : إيذن لى أمها الأمير أن أحدثك حدينا 
ا قام به رسول لله مكلا الغد من بوم الفتح » سمعته أذناى ووعاه قللى حين تكلم به إنه سهد الله وأثنى 

عليه وقال : « إن مكة حرمها الله ول يحرمها الناس » و إنه لم يحل القتال فمها لأحدكان قبلى » ولم حل 
| لأحد بمدى » ول نحل لى إلا ساعة من نهار » ثم قد صارت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس »ء فليبلخ 
الشاهد الغائب » . وفى رواية « فان أحد ترخص بقتال رسول الله مكلك فنها قنوثوا : إن الله أذن 
ارسوله ول يأذن لك » فقيل لأبى شريح : ما قال للك 7 ققال : قال لى نحن أعسلم بذلك منك يا أبا 
شر ب » إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فار ببدم ولا فار بخر بة . 


قال الواقدى : ولى عمر و بن سعيد شرطة المدينة عمر و بن الز بير فتتبع أصعاب أخيه ومن 
مهوى هواه » فضرمبم ضربا شديداً حتى ضرب من جملة من ضرب أخاه المنذر بن الزبير » وانه 
لابد أن يأخذ أخاه عبد الله فى جامعة من فضة حتى يقدم به على الخليفة » فضرب المنذر بن الز بير » 
وأبنه ممد بن المنذر» وعبد الرحمن بن الأ سود بن عبد يغوث وعمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام » 
وخبيب بن عبد الله بن الزبير » وتمد بن عمارين ياسر وغيرم » ضر.هم من الأريمين إلى الْسين 


إلى الستين جادة » وفر منه عبد الرحمن بن عمان التيمى » وعبد الرحمن بن عمرو بن سهل فى أناس 


ا 0 


من مكة . ثم جاء العزم من يزيد إلى عمرو بن سعيد فى قطلب ابن الزبير » وأنه لا يقبل منه وإن 
مع صم صم م و ص بج صصص ص صو مسد رس لس سم ب صم ع م صر م مص سس ص سس سو و ته م 
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بايم حقق يت به إلى فى جامعة ( "من ذهب أو من فضة حت برفسه » فلا ترى إلا أنه يسمع صوتها » 
وكان بن الز بير قد منع الحارث بن خالد الخخز وى من أن يصلى بأهل مكة » وكان نانب عمر و.بن سعيد 
علمها» فينئذ صمم عمر و على تجهيزسرية إلى مكة بسبب ابن الز بير » فاستشار عير و بن سعيد عمررو 
ابن الز بير : من يصلح أن نبعئه إلى مكة لأجل قتاله 7 ققال له عمز و بن الز بير : إنك لا تبعث إليه 
ع اك امه عافن تلك السرية وجعل على مقدمته أنيس بن عمر و اللأسلى فى سبعاثة 

مقاتل . وقال الواقدى : إنما عينهما يزيد بن معاوية ننسه» و بعث بذلك إلى عرو بن سعيد» فعسكر 
أنيس بالجرف وأشارمر وان بن الح على حمر و بن سعيد أن لايفزو مكة وأن يقرك ابن الز بير 
مها » فانه عما قليل إن لم يقتل عت ء فقال أخوه عمرو بن الز بير : واللّه لنغزونه ولوفى جوف الكعة 
على رغم أنف من رم . فقال مروان : والله إن ذلك ليسرنى . فسار أئيس واتبعه عمر و بن از بير فى 
بقية الجيش - وكانوا ألفين ‏ <تى نزل بالا بطح » وقيل بداره عند الصفا» ونزل أئيس بذى طوى » 
فكان عمر و بن ألز بير يصلى بالناس » و يصلى وراءه أخوه عبد الله بن الز بير » وأرسل عمر و إلى أخيه 
يقول له : برعين اعخليفة » وأته وفى عنقك جامعة من ذهب أو فضة ‏ ولا تدع الناس يضرب لعضهم 
بعضا » واثق الله فانك فى بلد حرام . فأرسل عبد الله يقول لأنعيه : موعدك المسجد . و بعث عبد الله 
ابن الزييد عبد الله بن صفوان بن أمية فى سرية فاقتتلوا مع مرو بن أنيس الأسلى فهزموا أنيسا 
هزهة قبيحة » وتفرق عن عمر و , بن الز بير أصحابه وهرب عمرو إلى دار ابن علقمة » فأجاره أخوه 
عبيدة بن الز بير » فلامه أخوه هبد اق فى الك لق وال + عير من فى عله حتوق النايل ؛ ثم ضر به 
بكل من ضر به بالمدينة إلا المنذر بن الز بير وابنه فانهما أبيا أن بستقيدا من عمر و » وسجنه ومعه 
عارم » فسمى سجن عارم » وقد قبل إن عمر و بن الز بير مات حت السياط و ولل أعل . 

لإ قصة الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما وسبب خر وجه بأهله 
من مكة إلى العرأق فى طلب الامارة وكيفية مقتله رضى الله عنه 4 
ولنبدأ قبل ذلك بش“ من ترجمته ثم فد نتبع أجميع بذ كر مناقبه وفضائله . 

ا ا الل عد لتر اراي ؛ السبط 
الشهيد بكر بلاء ابن بنت رسول الله كلا مَكليةِ ناطمة الزهراء ؛ وريحاتته مرو الدنيا » ولد بعد أخيه 
الحسن » وكان مولد الحسن فى سنة ثلاث من الحجرة » ول بمضهم : ما كان بيبا طبر واحد 
ومدة الل » ووالد لس ليال خلون من شعبان سنة أريع . وقال قتادة : ولد الحسين لست سنين 
ومسة ة أشهر ونصف من التاررعخ » وقتل وو اغيم عاشوراء ء فى الحرم سنة إحدى وستين » وله 

0 الجامعة الغل يضم الغين . وهو مانوضم فى اليد أو العنق . 


)16١( 


سس .د 


أرببع وخسون سنة وستة أشهر ونصف » رضى الله عنه . وروى عن النى ميك أنه حنكه وتفل 
فى فيه ودما له وسماه حسينا » وقد كان سماه أبوه قبل ذلك حر با ء وقيل جمفرا » وقيل : إنما سماه بوم 
سابعه وعق عنه . وقال جماعة عن إسرا ثيل عن ألى إسحاق عن هانىةن هانق" عن على رضى الله 
عته قال : الحسن ن أشبه .رسول الله كيه ما بين الصدر إلى الرأس » والحسين أشبه به ما بين أسفل 
من ذلك ء وقال الزيير بن يكار : حدثنى عمد بن الضحاك اإزاتى . قال : كان وجه الحسن إشسبه 


وجه رسول الله مكلا » وكان جسد الكسين يشبه جسد رسول ان كله . وروى همد بن سير بن 
وأخته حفصة » عن أنس . قال :كنت عند أبن زياد خىء برأس الحدين لجل يقول بقضيب فى 
أنه ويقول : ما رأأيت مثل هذا حستاً » فقلت له : إنه كان من أشمهمسم برسول الله ميلع . وقال 
سفيان : قلت لعبيد الله بن أنى زياد : رأيت الحسين ؟ قال : نعم أسود الرأس واللحية إلا شعرات 
اهنا فى مقسدم لحيته »فلا أدرى أخضب وترك ذلك المسكان شما برسول الله ول » أوم يكن 
شاب منه فير ذلك وقال ابن جر .بم : سمعت عير بن عطاء قال : رأيت الحسين بن على إصبغ 
بالوثعة » أما هو فكان ابن ستين سنة ؛ وكان رأسه و شديدى السواد » فأما المديث الذى روى 
.من طر يقين ضعيفين أن فاطمة سألت رسول الله وك فى مرض الموت أن يتحل ولدمها شيئا فقال : 
دأنا الحسن فله هيبق وسؤددى » وأما اف عن رق » فليس بصحييح » ول يخرجه 
أحد من أصداب الكتب المعتبرة » وقد أدرك الحسين من حياة النبى ويل خس سنين أو وتحوها 3 
وروى عنه أحاديث » وقال مسلم بن الحجاج له رؤية من النى مي » وقد روى صالح بن أحمد بن 
احنبل عن أبيه أنه قال فى الحسن بن على : إنه نابعى ثقة » وهذا غريب فلأن يقول فى الحسين إنه 
تابعى بطريق الأولى . 

وسنذك ما كارك رسول الله ميك ,يكرمهما به » وما كان يظبر من محبتهما والمنو علمهما . 
والمقصود أن المسين عاصر رسول ا صغيراً . 
ثم كان الصديق يكرمه وإعظمه » وكذلك عير وعثمان » وصحب أبله وروى عنه » وكان معه فى مغازيه 
أ كلها » فى امل وصفين » وكان معظما موقراً » وم يزل فى طاعة أبيه حتى قتل » فلما آلت اللحلافة 
إلى أخيه وأراد أن يصال شق ذلك عليه ولم يسدد رأى أخيهفى ذلك » بل حئه على قتال أهل 
الشام » ققال له أخوه : والله لقد ممت أن أسجنك فى بيت وأطبق علميك بابه حتى أفرغ من هذا 
الشأن. ثم أخر. جك . فلما رأى الحسين ذلك سكت وس » فلما استقرت اللملافة لعاوية كان الحسين 
يقردد إليه مع أخيه الحسن فيكرمهما معاوية ! كراماً زائيً » ويقول للمما: مرحبا وأهلاء و يعطيهءا 
عطاء جز يلا » وقد أطلق لما فى بوم واحد مائتق ألف » وقال : خذاها وآنا ان عندءوواتٌ 


(ذفا) 


لانعطيكها أحد قبل ولا بعدى » قال المسين : والله ان تعطى أنت ولا أحد قبلك ولا بعدك 
رجلا أفضل منا . ولما توفى الس ن كان الحسين يند إلى معاوية فى كل عام فيعطيه و يكرمه » وقد كان 
فى الميش الذين غروا القسطنطينية مع ابن معاوية يزيد فى سنة إحدى وخسين . ولا أخذت 
البيعة ليزيد فى حياة معاوية كان الحسين ممن امتنع من مبالعته هو وابن الزبير وعبد الرحمن بن 
أى بكر وابن مسر وابن عباس » ثم مات ابن أبى بكر وهو مصم على ذلك » فلها مات معاوية سنة 
ستين وبودم لمزهد » بدم أبن عمر وابن عباس » وصمم على الخالفة الحسين وابن الز بير » وخرجا 
من المدرينة فاررين إلى مكة فأقاما مها ذمكف الناس على اين يفدون إليه ويقدمون عليه ويجلسون 
حواليه ؛ ويستمعو نكلامه » حين سمعوا بوت معاوية وخلافة يزيد » وأما ابن الز بير فانه لم مصلاه. 
عند الكعبة » وجمل يتردد فى غبون ذلك إلى الأسين فى جملة الناس » ولا مكنه أن يتحرك بثو 
ممافى نه مع وجود الحسين »لما !م من لمظم الناس له وتقدعهيم إناه 7 » غير أنه قد لعينتك 
السرايا والبعوث إلى مكة بسببه » ولكن أظفره الله ممم كا تقدم ذلاك آننا» فاتقشعت السرايا عن 
مكة مفاولين واتتصر عبسد الله بن الز بير على من أراد هلاكه من اليز يديين » وضرب أخاه عمراٌ 
وسجنه واقتص منه وأهانه » وعفلم شأن ابن الز بير عند ذلك بملاد المجاز» واشتهر أمره و بعد 
صيته ؛ ومع هذا كله ليس هو معظباً عند الناس مثل المسين » بل الناس إنما ميلهم إلى الحسينلانه 
السيد الكبير» وابن بنت رسول الل لال » فليس على وجه الأرض بومئذ أحد يساميه ولا 
إيساويه » ولكن الدولة البزيدية كانت كلها تناوئه . 

وقد كثر ورود الكتب عليه من بلاد العراق يدعونه إلمهم - وذلك حين بلغهم موت معاووية 
وولاية يزيد » ومصير الحسين إلى مكة فراراً من بيعة يزيد فكان أول من قدم عليه عبد الله بن 
سبع امداق » وعبد الله بر وال : معهما كتتاب فيه السلام والنبنئة عوت معاوية » ققدما على 
الحسين لعشر مضين من رمضان من هذه السسنة » ثم بعثوا بعدهما ففرا منهم قيس بن مسبر الصداق » 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكوا الأرحبى » وعمارة بن عبد الله السأولى » ومعمم نحو من مائة 
وخمسين كتابا إلى المسين » ثم بمثوا هالى' بن هانى' السبيعى وسعيد بن عبد الله الحننى ومعهما كتاب 
فيه الاستعجال فى السير إلمهم » وكتب إليه شيث بن ر بعى » وحجار بن أبجبر » ويزيد بن الحارث 
أبن روم » وعمرو بن حجاج الزبيدى؛ ود بن عمر بن يحبى القيمى : أما بعد ققد اخضرت الجنان 
وأبنعت القارواطمت اجام » فاذا شئت فأقدم على جند لك مجندة والسلام عليك . فاجتمغت 
الرسل كلها بكتمها عند الحسين » وجعاوا يستحثونه و يستقدمونه علمهم ليبايعوه عوضاً عن بريد بن 
معاوية » ويذكرون فى كتمهم أنهم فرحوأ هوت معاوية » وينالون منه ويتكلمون فى دولته » وأنهم 


الخلق 


لما سايعوا أحدا إلى الا( ن» وأهم ينتظر ون قدومك إلمهم ليقدموك علبي » فعند ذلك بععث ابن 
بن عقيل بن ألى طالب إلى العراق » ليكشف له حقيقة هذا الاأمر والاتفاق » فان كان متحتما 

وأمر حازماً 5 اك ليركب فى أهله وذويه» ويأق الكوفة ليظفر يمن لعاديه » وكتب معه 
كتابا: إلى أهل العراق بذلك » فلها سار مسلم من مكة اجتاز بالمدينة فأخذ منها دليلين فسارا به على 
برارى مبجورة المسالك » فسكان أحد الدليلين مهما أول هالك » وذلك من شدة العطش + وقد 
أضلوا الطر يق فبلك الدليل الواحد بمكان يقال له المضيق » من بطن خبيت » فتطير به مسلم بن 
عقيل » فتلبث مسلم على ما هنالك ومات الدليل الآ خر فكتب إلى السين يستشيره فى أمره » 
فكتب إلنْه لعز م عليه أن يدخل العراق » وأن يجتمع بأهل الكوفة يستعلم أمرعم ويستخبر خيرم . 
١‏ ل بن عوسجة الأسدى» وقيل نزل فى دار الختار 

ابن أى عبيد الثقق فالله أعم . ٠‏ فتسامع أهل الكوفة بقدومه لجاؤا إليه فبايعوه على إمرة المسين » 
وحلفوا له لينصرنه بأنفسهم وأمواهم » فاجتمع على بيعته من أهلها اثنا عشرألنا» ثم تكائروا حتى 
بلفوا ثمانية عشر لق فنكتب مسل إلى الحسين ليقدم علمها ققد مبدت له البيعة والأأمور» فتجيز 
الحسين من مكة قاصداً الكوفة ها سئذكره . وانتشر خيرم حتى بلغ أمير الكوفة النعمان بن لشير 
مره رجل بذلك » لجسل يضرب عن ذلك صفاً ولا يعبأ به » ولكنه خطب الناس وهام عن 
الاختلاف والنتنة » وأمرم بالاثتلاف والسنة » وقال : إلى لا أقائل من لابقاتانى » ولا أئب على من 
لايشب على » ولا آخذك بالظنة »ولكن الل الذى لا إله إلاهو لأن نارقم إمامم ونكثم ببعته 
لأقاتلني :مادام فى يدى من سبنى قاعته . فقام إليه رجل يقال له عبد الله بن مس بن شعبة الحضرى 
فقال له : إن هذا الأمر لايصلح إلا بالغشمة » وإن الذى سلكته أمها الأمير مساك المستضعفين . 
فقال له النمان:: لأن أ كون من المستضعفين فى طاعة الله أحب إلى مر: أن أ كون من الأقوياء 
الأعزين فى معصية الله اياك الرجل إلى بز بد إمامه بذلك » وكتب إلى بز بد عمارة 
أبن عقبة وجمر و بن سعد بنأألى وقاص » فبعث يزيد فعزل النعان عن الكرفة وضمها إلى عبيد الله 


ابن زياد مع البصرة » وذلك باشارة سرجون مولى يزيد بن معاوية » وكان يزيد يستشيره » فقال 
سرجون : أ كنت قابلا من معاوية ما أشار به لوكان حيا ؟ قال : نعم ! قال : فاقبل منى فانه ليس 
للكوفة إلا عبيد الله بن زياد » فوله إياها . وكان يز يد يبغض عبيد الله بن زياد » وكان بريد أن يعزله 
عن البضرة »فولاه البصرة والكوفة مما لما بريده الله به و بغيره . 

: ثم كتب يزيد إلى ابن زياد : إذا قدمت الكوفة فاطلب مسلم بن غقيل فان قدرت عليه فاقتله 
أوانقه» وبعث الكتاب مع العبد مع مس .بن عنرو الباهلى » فسار ابن زياد من البصرة إلى 
ل يي ا لض“ “؟“؟ت؟ت؟تتت لض 
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ظ الكوفة » فامأ دخلبها دخلبا متلا بعامة سوداء 6 عل لاعر علا من الناس إلا قال : : سلام عليم . 


فيةولون : وعليكم السلام عر بابن رسول الله - يظنون أنه الحسين وة د كانوا ينتظر ون قدومه ل 
وتكائر الناس عليه » ودخلها فى سبعة عشر راكباً » ققال لم مسلم بن عمرو من جبة يزيد : تألخروأ “2 
هذا الأمير عبيد أت بن زياد » فاما عهوا ذلك علتهم كا به وحز ذن شديد » فتحقق عبيد الله طبر 
ونزل قصر الأمارة من الكوفة » فلما استقر أ أدره أدسل مولى أبى رم - وقيس لكان مولي له يقال له 
معقل ‏ ومعه ثلاثة آلاف درم فى صورة قاصد من بلاد خص » وأنه إكا جاء لذه البيعة » فذهب 
| ذلك الول ولى فم بزل يتلطف ويستدل على الدار التى يبابعون ما مس بن عقيل حتى دخلبا » وهى 
0 بن عروة التى تحول إلمها من الدار الأأو لى » فبايع وأدخلوه على عسل بن عقيل فلزمهم آم 

طلع على جلية أمرم » فدفع المال إلى ألى مامة العامرى بأمر مس بن عقيل وكان هو الذى 
0 وى هم ن الأموال و لشترى السلاح - وكان من فرسان ن العرب » فرجع ذلك المولى وأعلم ْ 


عبيد الله 0 حول 0 ن عقيل إلى دار هالرء بن ميد بنعروة |1 رادى » ثم إلى 1 
دار شر بن الأعور روكان من الأمراء الأ كابر» ويلغه أن عبيد الله بريد عيادته ؛ فبعث ث إلى 
أهارء 0 له : ابعث مل بن عقيل حتى ,يكون فى دارى ليقتل عبيد أ إذا جاء العؤدى » فبعثه إليه 
فقال له شريك : ,. أنث فى أعخباء » فاذا جلس عبيد الله فاتى أطاب ب ألماء وص إشارنى إليك » فاخررج 
فاقتله » فاماجاء عبيد الله جلس على فراث ش شريبك وعنده هالى"بن عر وة »+ وقام من بين يديه غلام يقال 
.له مبران » فتحدث عنده ساعة ثم قال شريك : أسقونى » فتجبن مسيم ع ن قتله » وخرجت جارية 


بكو زمن ما فوجحدت مساما فَْ أنلياء فاستحيت ورحجعتث | بالماء ثلانا 4 3 ثم قال :. أسقوق واوكان فيه 
ذهاب نسى أنحمونق من الماء ؟فنهم مبران الغدر م لاه فنبض سس لعأ وخرج 4 فقال شريلك : 
أأما الأمير» إنى أر 3 أن أوصى إليك , فقال : سأعود 1 | لفرج به مولاه فأ ركه وطرد به -أى ساق 
يهب وجعل يبول له مولاه :0 إن القوم أرادوا قتلك فقال : و يمك إفق هم 8 شنا بالهم + وقال 
اشزيلكا لز ببائنتك أن ضرع فقي ؟ ل ؛: حديث بلغنى عن رسول الم كلا َك أنه قل ذ الاعان 
ضد الفتك, لابنتك مؤمن » وكرهت أن أقتله فى بيتك » فقال : أما مايق 2 القصرلم 
الستعد منه أحد وليكفينك أ أمر البصرة » ولوقتلته لقنات ظاما فاجرا » » ومات شربك بعد ثلاث . 
ولااتمى ١‏ بن زياد إلى باب القصر وهو متلام ظنه النعمان 3 بشير المسين قد قدم 2 فأغلق 
باب القصر وقال : ما أنا عسل | إليك أمانتى » فقال له عبيد الله : أفتح لافتحته » ففتح وهو إلظنه 
الحسين ؛ فلما إحقق أنه عبيد لل أسقط فى بده » فدخل عبييد الله إلى قصر الامارة وأمر منادياً 


فنادى : إن الصلاة جامعة » فاجتمع الناس نفرج إلمهم أمد الله وأثنى عليه نم:قال : أما بد فان 


لل سس سس سر 


(90 - البداية ‏ ثامن ) 
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0 المؤمنين قد ولانى أمرم وخر وفيأ 5 » وأمرئى بأنصاف مظاوتم وإعطاء محر وم » والاحسان 
إلى سامعيم ومطيعك » والشدة على مرك وعاصيك » وإنما أنامتثل فيكم أمره ومنفذ عهده » ثم تزل 
وأعس العرفاء أن يكتبوا من عندم من الزورية وأهل الريب واعللاف والشقاق » وأعا عريف لم 
يطلمنا على ذلك صلب أو ننى وأسقطت عرافته من الدبوان ‏ وكان هانى* أحد الامراء الكبار- 
يم على عبيد الله منذ قدم وتمارض ء فذاكره عبيد الله وقال : مايال هانىة لم يأتنى مع الامراء ؟ 
ققالوا :.أمها الامير إنه يشتكى » فقال : إنه بلذنى أنه يجلس على ياب داره . وزعم بعضهم أنه 
عاده قبل شر يك بن الاأعو ر ومسل بن عقيل عنده » وقد موا بقتله فلم عكنهم هانى* لكرنه فى 
داره » لجا الامراء إلى هانى' بن عروة فلم بزالوا به حتى أدخلوه على عبيد الله بن زياد » فالتفت 
عبيد الله إلى القاضى شري فقال متمثلا بقول الشاعر : 
أريد حياته وريد قتلى * عذيرك من خليلكعن مراد 

فلناسم هانى' على عييد الله قال : يا هانى' أبن مسلم بن عقيل * قال : لا أدرى » فقام ذلك 
المولى القيمى الذى دخل دارهانى' فى صورة قاصد من حمص فبايع فى داره ودفم الدرام عضرة 
هائى" إلى مس » فقال: أتعرف هذا + قال : فم ! فلما وه هاثى*قطع وأسقط فى يده » ققال : أصلح 
الله الامير » والله ما دعوته إلى منزلى » ولكنه جاء فطرح نفسه على" » ققال عبيد الله :فأتتنى به » 
فقال : والله لوكان تحت قد ما رفعتها عنه » فقال : أدثوه منى ء فأدثوه فضر به حر بة على وجبه 
فشجه على حاجبه وكسر أنفه » وتناول هالى سيف شر طى ليسله فدّفم عن ذلك »وقال عبيد الله : 
قد أحل الله لى دمك , لانك حر ورى » ثم أمى به لخيسه فى جانب الدار وجاء قومد من بنى مذحج 
مع عمرو بن المجاج فوقنوا على باب القصر يظنون أنه قد قتل » فسمع عبيد الله هم جلبة » ققال 
إشريم القافى وهو عنده : اخرج إلمهم فقل طم : إن الأمير لم يحبسه إلا ليسأله عن مس بن عقيل» 
ققال لهم : إن" صاحبم حى وقد ضر به سلطاتنا ضربالم يبلغ ننسه ء فاص رفوا ولا ححاوا بشم 
ولالصاحيم .فتفرقوا إلى منازطم » ومعم مس بن عقيل امبر فركب ونادى بشعاره «يامنصور امت» 
وفاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل الكوفة ؛ وكان معه الختارين أبى عبيد ؛ ومعه راية خضراء » 
عبد الله بن توفل بن الحارث براية حمراء » فرتهم ميمئة وميسرة وسارهو فى القلب إلى عبيد الله » 
وهو يخطب الناس فى أعرهائى" ويحذرم من الاختلاف » وأشراف الناس وأعاؤم حت منيره » فبينا 
هو كذلك إذ جاءت النظارة يقولون : جاء مسلم بن عقيل » فبادر عبيد الله اح الأقتر ومن معه 
وأغلقوا علمهم الباب» فلما اتنبى مسلم إلى باب القصر وقنف يجبيشه هناك » فأشرف أعراء القبائل 
الذين عند عبيد الله فى القصرء فأشاروا إلى قومهم الذين مع مسلم بالانصراف » وتهددوم وتوعدوم » 


(165) ِ 
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وأخرج عبيسد الله بعض الامراء وأمرهم أن بركيوا فى الكوفة يخذلون الناس عن مس بن عقيل » 
فتعاوا ذلك ملخجعات المرأة ف تحب“ إلى ابنها وأخمها وتقول له : ارجم إلى البيث » الناس يكفونك ويقول 
الرجل لابنه وأخيه : كأنك غدا بجنود الشام قد أقبات 0 ألصنع معوم 8 فتخاذل الناس وقصروا 
وتصرموا وانصرفوا عن عسل بن عقيل حتى لم ببق إلا فى حمسيائة نفس »ثم انوا حتى بق فى ثلاهائة 
ثم تقالوا حتى ببق ممه ثلاثون رجلا » فصلى مم المغرب وقصد أبواب كندة فرج منها فى عشرة »ثم 
انصرفوا عنه فيق وحده ليس معه من يدله على الطر يق » ولا من يؤانسه بنفسه ء ولا من يأوبه 
إلى منزله » فذهب على وجبه واختلط الظلام وهو وحده يتردد فى الطر يق لابدرى أبن يذهب » 
فأتى با فنزل عنده وطرقه تفرجت منه أمرأة يقال لها طوعة » كانت أم ولد للأشعث بن قيس » وقد 
كان لها أبن هن غيره يقال له بلال بن أسيد » خرج مع النساس وأمه قائمة بالباب تنتظره » ققال لها 
2 بن عقيل : استنى ماء فسقته » ثم ثم دخات وخرجث فوجدته » فقالت : 1 تشرب * قال : بلى ! 
قالت : فاذهب إلى أهلك عافاك الله ؛فانه لايصاح لاك الؤلوس على بالى ولاأجله لكء ققام فقال : يأأمة 
اله ليس لى فى هذا البلد منزل ولا عشيرة » فهل إلى أجر ومعر وف وفمل نسكافئك به بعد اليوم 8 
ققالت : ياعبد الله وماهو ؟ قال أناسم بن عقيل » كذ بنى هؤلاء القوم وغرونى » فقالت : أنت سل 1 
قال : لمم ! قالت ادخل ! فأدخلته بيتا من دارها غير البيت الذى يكون فيه وفرشت لهوعرضت عليه 
المشاء قل بتعش » فل يكن بأسرع من أن جاء |بهافرآها تنكثر الدخول واعكر وج » فسأطا عنشأنها 
فقالت : يابنى اله عن هذا » فأسإعلمها فأخذت عليه أن لايحدث أحداً » فأخبر ته خبر مس » فاضملجع 
إلى الصباح سا كتا لايتتكلم . وأما عبيد الله بن زياد فانه نزل در. ن التقري دان لارام امي اف 
بعد العشاء الا “ خرة فصلى بهم العشاء فى المسجد الجامع » ثم خطهم وطلب منهم مسلم بن عقيل وحث 
على طليه ) ومن وجد عنده و ل به قدمه هدر » ومنجاء به فله دريته » وطلب الشرط وحثهم على ذلك 
وتهددهم . فلما أصبسحابن تلك العجو ز ذهب إلى عبد الرحمن بن مد بن الاأسعث فأعلمه بأن مين 
عقيل دارم ؛ خجاء عبد الرحمن فسارأباه بذلكوهوعند | بن زياد » فققال ابن زياد : ماالذى سارك بهة 


فأخيره الخير فنخس بقضيب فى جنبه وقال : قم فأتتى به الساعة . و بعث ابن زياد عمر بن حر يث 


ا : 9 
| الزوى وكان صاحب شرطته ب ومعه عبد امن وحمد بن الاشعث فى سبعين أو انين فارساً » 


قل إيشعر مسلم إلا وقد أحيط بالدار التى عو ذيها » فدخلوا عليه فقام إلمهم بالسيف فأخرجهم من الدار 
ثلاث مرات 4 وأصيبت شفئه العليا والسقلى 43 ْم حماوا ترموته بالمجارة ويليبون النار ف أطناب القصب 
فضاق 2 ذوعا 2 ترج إلعهم لسيفه فقاتلهم» فأء طاه عيد الرحمن الأمان فأمكنه من يده » وجاؤًا 
ببغلة فأ كيوه علمها و وسا يوا عناسيفه م سق علك من نفسه شيئا» فبك عند ذلك وعرف أنهمقتول, 


(0هى) 


فيئس من ننفسه » وقال : إنا لله وإنا إليه راجمون . ققال بعض من حوله : إن من « طلب مثل الذى 
تطلب لاببكى إذا نزل به هذا » ققال : أما والله لست أبى على نفسى » ولكن أ بى على الحسين » 
وآل المسين » إنه قد خرج اليك اليوم أو أمس من مكة » ثم التنت إلى مد بن الأ شعث فقال : إن 
استطعت أن تبعث إلى امسين على لسالى تأمره بالرجوع فافءل »فبعث محمد بن الأأشءث إلى الحسين 
بأمره بالرجوع فم يصدق الرسول فى ذاث » وقال : كلما حم الاله واقع . قالوا : ولا ائمبى مس بن عقيل 
إلى باب القصر إِذا على بابه جماعة من الامراء من أبناء الصحابة ممن يعرفهم و يعرفونه » يننظرون أن 
إؤذن هم على أبن زياد » ومسل مضب بالدماء فى وجبه وثيابه » وهو مثخن بالجراح » وهو فى غاية 
العطش ءو إِذا قلة من ماء بارد هنالاك فأراد أن يتناولها ليشرب منها ققال له رجل من أولئك : والله 
لانشرب منها حتى تشرب من الهم » فقال له : ويلك يا أبن ناهلة » أنت أولى باجم واعللود فى نار 
المحم منى » ثم جاس فتساند إلى الحائط من التعب والكلال والعطش » فبعث عمارة بن عقبة بن 
ألى معيط مولى له إلى داره لخجاء بقلة علمها مندريل ومعه قد » لعل يشر غ له فى القدح و يعطيه فيشرب 
فلا يستطييع أن يسينه من كثرة الدماء التى تعلو على الماء مرتين أو ثلانا » فلما شرب سقطت ثناياه 
مع الماء فقال : الم لله لقد كان بتى لى من الرزق المقسوم شربة ماء» ثم أدخل على ابن زياد » فلما 
وقف بين بدريه لم م يسم عليه » ققال له الحرسى : ألا سل على الأمير م ! قال : لا ! إن كان 00 
فلا حاجة لى بالسلام عليه » و إن لم برد الى فأسل عليه كثيراً » تأقبل ابن زياد عليه فقال : | 

يا ابن عقيل » أتيت الناس وأمرم جمييع وكلنهم واحصدة لتشتتهم وتفرق كلهم وحمل بعضهم / 
قتل بعض * قال :كلا لست اذك أتيت 8 ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارثم وسفك 
دماءم » وعمل فم أعمال كسرى وقيصرء فأتيناهم لتأمر بالعدل وندعو إلى حم الكتاب , قال : 
وما.أنت وذاك يافاسق 8 ل لااكنت تعمل بذلك فههم إذ أنت بالمدبئة تشرب لخر # . ققال : أنا 


أشرب ار ! والله إن الله ليإ أنك غير صادق » وأنك قلت بير عل » وأنت أحق بذلك منى » 
[ فانى لست ذ كرت » وإن أولى مها منى من يلغ فى دماء المسامين ولغا» ويقتل النفس التى حرم 
الله بغير نفس » ويشتل على الغضب والظن» وهو يلبو و يلعب كأنه لم يصنع شيئًا ٠‏ فقال له ان زياد : 
يافاسق إن نفسك تمنيك ما حال الله دون نك ودونه » ولم برك أهله » قال : فن أهله يا ابن زياد * قال : 
أمير المؤمنين يزيد . قال : الد لله علىكل حال » رضينا بالله حك بيننا وبيدك . قال : كأنك نظن 
يم والله سد الا 0 


زلاهد) 


أما إنك لا تدع سوء القتلة وقسح المثلة وخبث السيرة المكتسبة عن كتابم وجبالم ] " وأقبل 
ابن زياد يشتمه ويشتم حسيناً وعلياً» ومسل سا كت لا يكلمه رواه ابن جرير عن أى مخنف وغيره 
من روأة الشيعة . ثم قآل له ابن زياد : إى قاتلاك . قال + كذلك ؟ قال : لمم . قال : ف_دعنى أوصى 
إلى بعض قو » قال : أوص . فنظر فى جلسائه وفمهم عمر بن سعد بن أنى وقاص . ققال : ياعمر 
إن بشن و ويلك قرابة » ولى إليك تحاجة »اومسر فق منى إلى ناحية القصرحى , حنى أقوها لك » فأى 
أن يقوم ممه حى أذن له ابن زياد » ققام فتنحى قريبا من أبن زياد ققال لدمسلٍ : إن و 
فى الكوفة سبعائة درم فاقضها عنى » واستوهب جدى من ابن زياد فوازها » وابعث إلى الحسين » 
فالى كنت قدكتيت إليه أن الناس معه » ولا أرأه إلا مقبلا » فقام عمر فعرض على أبن زياد ما قال 
له فأجازذلك لشكلة » وقال : أما الحسين فائة لم بردنا لا ثرده » و إن أرادنالم نكف عنةء ثم أمس 
| ابن زياد مس بن عقيل فأصمد إلى أعسلا القصر وهو يكبر ويهال ويسببح ويستغفر ويصلى على 
ملائكة لله ويقول : اللهم احكم بيننا وبين قوم غرتوناوخذلونا » ثم ضرب عنقه رجل يقال له بكير 
ابن حران» ” م أل رأسه إلى أسفل القصر » وأتيع رأسه بجسده . ثم أم بهائىة بن عروة المذحجى 
ريك علقه بسوق الثم » وصلب : ممكان من الكوفة يقال له الكناسة» فقال رجل شاعر فى 
ذلك قصيدة : ب 

ذا نكن تلاندرينمالموتفانظرى * إلى هانى؛ فى السوق وابن عقيل 

أصامهما أمر ١‏ الامام فأصبحا * أحاديث من يغثى بكل سبيل 

[ إلى بطلقد هثم السيف وجبه * وآخر بهوى ف طمار قتيل 

ترى جسدا قد غير الموت لونه * ولَضمَ دم قد سال كل مسيل 
فان أنه : تتأروا بأخيم * فكونوا 4 أرضيت بقليل 

ثم إن ابن زياد قترمعهما أناساًآخرين » ] 7" ثم بعث برؤسهما إلى يزيد بن معاوية إلى الشام » 
وكتب له كتابا صو رة ماوقع من أمرهما 
وقد كان عبيد الله قبل أن يخرج من البصرة بيوم خطب أهلها خطبة بليغة ووعظهم فبها 

وحذرم وأنذرم من الات_لاف والفتنة والتفرق » وذلك لما رواه عشام بن الكلى وأنو مخنف عن 
الصقعب بن زهير عن ألى عمان النهدى . قال : بعث الحسين مع مولى له يقال له سلمان كتابا إلى 
أشراف أهل البصرة فيه : أما بعد فان الله اصطنى ممداً على خلقه وأ كرمه بنبوته » واختاره لرسالته » 


ثم قبضه إليه وقد نصح لعياده و بلغ ماأرسل ب » وكنا أهله وأولياءه وورثته وأحق الناس به وعقامه 
(1) » (؟) سقط من المصرية 


(+6ى) 

فى الناس » فاستأئر علينا قومنا بذلك » فرضينا وكرهنا الفرقة » وأحبينا العافية » وتدن 5 أنا أحق 
بذلك للق المستحقعلينا مننولاه » وقد أحسنوا وأصلحوا #وتحر وا المق فرحههم الله وغفر لناوهم» 
وقد بمشت إلبم مهذا الكتاب وأنا أدعوم إلى كتاب الله وسنة نبيه» فان السنة قد أميتت» وإن 
البدعة قد أحييث » فتسمعوا قولى ولطيعوا أمرى فان فعلتم أهدك سبيل الرشاد » والسلام علي 
ورحمة الله .. وعندى فى صحة هذا عن المسين نظر » والظاهر أنه مطرز بكلام مز بد من بعض رواة 
الشيعة . قال: فكل من قرأ ذلك من الأشراف كتمه إلا المنذر بن الجار ود فانه ظن أنه دسيسة من 
ان زياد لخجاء به إليه » فبعث خلف الرسول الذى جاء به من حسين فضرب عنقه ؛ وصعد عبيد الله 
5 زياد المنهر مد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فوالله مالى تقرن الصعبة » ومايقعقع لى بالشنان» 
و إنى لنشكال من عادانى » وسهام لمن حار بنى ؛ أنصف « القارة 2١7»‏ من رماها » يا أهل البصرة إن 
أمير المؤمنين ولانى الكوفة وأنا غاد إلمها الغداة » وقد استخافت عليكم عا بن زياد بن ألى سفيان » 
و إيام وانثلاف والارجاف » فوالذى لاله غيره لن بلغنى عن رجل مددم خلاف لأقتلنه وعريفه 
ووليه » ولا خذن الأدنى بالأقصى حق يستقم لى الأمر » ولايكن فيكم مخالف ولا مشاقق » أنا 
ابن زياد أشمبته من بينمن وطى؟ الخصى » وم يتنزعنىشبه خال ولاعم. نمخر ج من البصرة ومعه مسل 
اان عمرو الباهل فكان من أمره ماتقدم . 

قال أنو مخنف عن الصقعب بن زهير عن عون بن جحيفة قال : كان مخرج مسلم بن عقيل 
بالكوفة بوم الشلاثاء لمان مضين من ذى المنجة » وقتل بوم الاأر بعاء لتسع مضين من ذى الحجة » 
وذلك ووم عرفة سنة ستين » وكان ذلك بعد مخرج المسين من مكة قاصداً أرض العراق بيوم 
واحد» وكان خروج الحسين من المدينة إلى مكة بوم الاحد لليلتين بقيتا من رجب سنة ستين » 
ودخل مكة ليلة الجمة لثلاث مضين من شعبان » فأقام مكة بقية شعبان ورمضان وشوال والقمدة » 
وخرج من مكة لمان مضين من ذى الحجة بوم الثلاثاء بوم الترو ية [ وفى رواية ذ كرهاا بن جر بر أن 
مسل بن عقيل | بك قال له عبيد الله بن عباس السابى . إن من يطلب مثل ماتطلب لايبكى إذ انزل 
به مثل الذى نزل بك » قال : إفى والله مالنضى أ بكى » وماها من القتل أرثى » وإن كنت لم أحب 
لما طرفة عين تاذاً» ولكننى أبى لأهل القبلين إلى الكوفة » أ بكى المسين ول حسين » ثم أقبل 
على ممد بن الأشعث فقال : ياعبد الله ! إنى والله أراك ستعجز عن أمانى » فهل عندك خير تستطييع 
أن تبعث رجلا على لسانى يبلغ حسينا عنى رسالة 7 فانى لاأراه إلا قد خرج إلى اليوم أوغداً هو 
وأهل بيته » و إن ماتراه من جزعى اذلك ؛ فتقول له : إن ابن عقيل يعثنى إليك وهو فى أيدى القوم 

() قبيلة معروفة باصابة اربى 


أسير لابدرى أيصبمح أم: عسى حتى يفتل » وهو يقول لك : ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة 
فانهم أصحاب أبيك الذىكان يتمنى فراقهم بالموت أو لقتل » إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذيونى وليس 
لكاذب رأى » فقال ابن الاشعث : والله لأفعان ولأعلن ابن زياد أنى قد أمنتك . قال أو مخنف: 
قدعا عد , اللأشعث إياس بن الع أس الطاى من بنى مالك بن ثهامة و كان شاعراً قال له :اذهب 
فالقحسينا فأبلنه هذا الكتاب ‏ وكتب فيه الذى أمره به ابن عقيل ثم أعطاه راحلة وتكفل له 
بالقيام بأهله وداره » فرج حتى لتى المسين بزبالة » لار بم ليال من الكوفة فأخبره أخخير وأبلغه 
الرسالة» تقال الحسين : كل ماحم نازل ؛ عند الله تحتسب وأنفسنا وفساد أكتنا . ولا اتبى سل ل 
باب القصر وأراد شرب الماء قال له مس بن عمر و الباهلى : أتراها ما ألردها ؟ واللّه لانذوقها أبدا 0 
حتى تذوق الم فى نارجتم . فقال له ابن عقيل : ويحك من أنت ؟ قال : أثا من عرف الحق | 
أنكرته » ونصح لامامه إذ عششته » ومع وأطاع إذ عصيت » أنامسل بن عمر و الباهل لك 
مسل: لأمك الويل ! ما أجناك وأفقلك » وأغلظك يا ابن ناهلة !! أنت والله أولى بالجيم ونار المح |07 

ل صفة فرج الحسين إلى العراق وما جرى له بعد ذلك 6* ك1 
ما ثواثرت الكتب إلى الحسين من جبة أهل العراق وتكررت الرسل بينهم و يينه » وجاءه 


كتاب مس بن عقيل القدو عليه بأهله » ثم وقع فى غبون ذلك ماوقع من قتل مسلم بن عقيل » 
والمسين لا يعم بشى* من ذلك ؛ بل قد عزم على المسير إلهم والقدوم عامهم » فاتقق خر وجه من 
مكة أيام الترو قبل مقتل مسل بيوم وأحد دنان سينا قتل بوم عرفة ‏ ولا استشعر الناس خر وجه 
أشئقوا عليه من ذلك » وحذروه منه » وأشار عليه ذوو ارأعمنهم والمحبة له بعدما كر وج إلىالعراق» 
وأمروه بالقام : مكة ) وذكروه ماجرى لأبيه وأخيه معهم . قالسغيان بن عبيئة عن إبداميم بن ميسرة 
عن طاووس عن أبن عباس . قال : استشارتى الحسين بنعلى فى أعاروج فقلت. : ولا أن بزرى ىف 
وبك الناس لشيثت إيدى فى رأسك ف أتركك تذهب » فكان الذى رد "على أن قال : لأأن أقتل 
فى مكان كذا وكذا أحب إلى من أن أقتل : عكة . قال : فكان هذا الذى سلى نضبى عنه . وروى 
أبو مخنف عن الحارث بن كب الوالبى عن عقبة بن سممان . أن حسينا لا أججع المسير إلى الكوفة 


أناه ان عباس ققال : ياابن ع إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق » فبين لى ماأنت 0 


وك 
فقال : إفى قدأجعت المسير فى أحد وى هذين إن شاء الله تعالى » فقال له اان عباس : أخبر تى 
إن كان قد دعوك بعد ما قتاوا أميم وفوا عدوم وضيطوأ بلادم فسر إلمم » و 0 


وهو متم علوم 3 هرا » وعماله يبى بلادهم » فانهم إها دعوك للقتنة والقتال » ولا امن عليك 


(1) سقط من اللصرية 


لبا 


ما أدرى ما تركنا لمؤلاء القوم ومن أبنام المباجر بن » وولاة هذا الاأس دوم أخبرق 
ماتريد أن تصن #. ققال المسين : والله لقد حدثت ننسى باتيان الكوفة » ولقدكتب إلى شيعت مها 

وأشرافهابالتدوم علمم » وأستخير الله . قال اين الز بير : أما لو كان [ لى مها مثل شيعتك ما عدات 
عنها , فلما خرج من عنده قال الحسين : قد عل ان الزبير أنه ل ا ف 
الناس لم عدوا بى غيرى » فود ألى خرجت لتخاو له . فاما كان من العثى أو من الفد ء جاء ابن 


عباس إلىالمسين فقال له يا ابن ع ! إنى أتصبر ولا أصبر ‏ إنى أتخوف عليكفى هذا الوجه الهلاك » 


إن أهل العراق قوم غدر اران مم ء أت فى هذا البلد حتى يننى أهل العراق عدوم ثم اقدم 
عللهم » وإلا فسر إلى العن ذفان به بحصونا وشعابا » ولأ بيك به شيعة » وكن عن الناس فى معزل » 
وأكتب إلههم وبث دماتك فهم ء فانى أرجو إذا فعات ذلك أن يكون ما نحب . فقال المسين : 
ا أبن عم 1 وله إنى لأعلم أنك ناصح شفيق » ولكنى قد أزمعث المسير . فقالله : فان كنت ولا بد 
سار فلا تس ربأولادك ونسائك » ذوالله إن للخائف أن تقتل م قتل عمان ونساه وولده ينظرون 
إليه . ثم قال ابن عباس : أقررت عبن ابن الزبير بتخليتك إياه بالحجاز» فواللّه الذى لا إله إلا هو 
لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك<تى يجتمع على وعليك الناس أطمتنى وأقت لفعلت ذلك. 
قال : ثم خرج من عنده فلق بن الز بير فقال قرت عينك يا | بن الزبير# ثم قال : 

يلك من قنيرة © ممير * خلالك الجو فبيضى واصفرى 

ونقرى ماشئت أن تنقرى * صيادك اليوم قتيل فابشرى 

ثم قال ان عباس ؛ هذا حسين يخرج إلى العراق و يخليك والحجاز 
وقال غير وأحد عن شبابة بن سنوار . قال : حدثنا يحبى بن إسماعيل بن سام اللأسدى قال سمعث 

الشعبى يحدث عن ابن عمر أنه كان عكة فبلغه أن المسين بن على قد توجه إلى العراق فلحقه على 
مسيرة ثلاث فيال » فقال : أين تر يد 4 قال : ال رأق » و إِذا معه طوأمير وكتب » فقال : هذه كتمهم 
وببعتهم » ققال : انهم ؛ فأبى ٠.‏ فقال ابن عمر: : إفى محدثك حدديثاء إن جيريل أتى البى كلاق 
تفيره بين الدنيا وال خرة فاختارالا ‏ خرة ول برد الدنياء وإنك بضعة من رسول الله » والله مايلمها أحد 
متك أبداً ب وماصرفها الله عن إلا الذى هو خير لي » فأبى أن برجع . قال فاعتنقه ابن عمر و بكى 
وقال : أستودعك الله من قتيل . وقال يحبى بن معين : حدثنا أو عبيدة مناسام بن حيان عن سعيد 


أن يستفزوا عليك الناس ويقابوا قاو.هم عليك » فيكون النى دعوك أشد الناس عليك . فقال 
الحسين : إنى أستخير الله وأنظر ما يكون . فرج ان عباس عنه » ودخل ابن الز بير فقال له : 
ابن مينا . قال : معت عبد الله بن عمرو يقول : مجل حسين قدره » والله لو أدركته ماتركته يخ رج 


7-0000 
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إلا أن يغلبنى» ببنى هاثم فتح هذا الأمرء ويينى هاشم يخم » ناذا رأت الماشمى قد ملك فقد ذهب ا 
الزمان . قلت : وهذا مع حديث ابن عمر يدل على أن الفاطميين أدعياء كذبة » لم يكونوا من سلالة ' 
فاطمة يا نص عليه غير واحد من الأئمة على ماسنذ كره فى موضعه إن شاء الله . ٠‏ 


وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو بكر الجيدى ثنا سفيان ثنا عبد الله بن شريك عن بشر 

أبن غالب . قال قال ابن الزبير للحسين : أين تذهب ؟ إلى قوم قت-لوا أباك وطمنوا أخاك + ققال : 

لأن أقنل مكان كذا وكذا أحب إلى من أن تستحل لى- يعنى مكة ‏ وقال الزبير بن بكار : 

حدثنى عبى مصعب بن عبد الله أخبر تى من ممم هشام بن وسف يقول عن معمر قال : سمعث رجلا ؛ 

يحداث عن المسين أنه قال لعيد الله بن الز بير : أتتنى ببعة أر بمين ألقاً يحلفون بالعطلاق والمناق 

ا » فقال له ابن الزبير : أ ترج | إلى قوم قتاوا أباك وأخرجوا أخاك ؟ قال هشام : فسألت 
ان ن الرجل ذقال : هواثقة ٠.‏ قال الزبير : وقال ع عمى : وزعم بعض النامن أن ابن عباس هو 
الذى قال هذا . وقد ساق مهمد بن سعدكا: نب الواقدى هذا سياقا حسنا مبسوطأ . فقال: أنباناعلى 


ابن مد عن يحبى بن إسماعيل بن ألى المهاجر عن أبيه » وعن لوط بن يحبى العامرى عن مد بن 
بشير الممدانى وغيره ؛ وفن مد نن الجا ء عنعيدد ألاك بن مير عن خاؤون بن عند عا 
بونس إن إسحاق عن أبيه » وعن يحبى بن زكريا بن أبى زائدة عن مجالد عن الشبى قل عجد بن أ 
سعد : وغير هؤلاء قدحدثنى أيضاً فى هذا الحديث بطائفة فكتبت جوامع حديثهم فى مقتل 
المسين رضى الله عنه وأرضاه : 

الوا : لما باييع الناس معاوية ليزيدكان حسين ممن لم يبايع ل » وكان أهل الكوفة يكتبون 


ا 
ْ 
إليه يدعونه إلى اعآر روج إلعم فى خلافة معاوية» كل ذلك بأى علهم 2( ققدم ملم قوم إلى جمد بن 
الخنفية يطلبون إليه أن يخرج معهم فأى » وجاء إلى الحسين يمرض عليه أمرجم » فقال له الحسين : 
إن القوم إنما برريدون أن ,يأ كاوا بنا» ويستطياوا بنا» و يستنبطوا دماء الناس ودماءنا » فأقام حسين 
على ما هو عليه من الهموم » مرة يزيد أن سير إلمسم » ومرة يجمع الاقامة عنهم . خاءه أو سعيد 
أعلدرى فال :يا أبا عبد الله ! إلى لم ناصح » و إلى أعليم مشفق » وقد دغ فى أنه قد كاتبك قوم 
من شيمتتم بالسكوفة ييدعونك إل انوج إلهم » فلا 3 إلمهم » فانى سعمت أباك يقول بالكوفة: 
وان لقد ملاسم وأإفضتهم » وماوتى وأبتضوى » وما يكون ن متهم وفاء قط ء ومن فازمهم فاز بالسهم 
الأخيب » واللّه ماهم نيات ولا عزم على أمر » ولا صبر على السيف . قال : وقدم المسيب بن عتبة 
الغزارى فى عدة معه إلى المسين بعد وفاة الحسن » فدعوه إلى خلم معأوية وقالوا : قد عامنا رأيك 
ورأى أخيك » قال : إنى لا رجو أن يمطى الله أخى على نيته فى حبه الكف » وأن يمطينى على نيت 


1 


ل ا ا ا ا لان 
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يس جباد الظالمين . وكتب مر وأن إلى معاوية : إنى لست آمن أ يكون حسين نا للفتنة» 
وأظن بوم من حسين طويلا . فكتب معاوية إلى المسين : إن من أعطى الله صفقة عينه وعهده 
لجدر بالوفاء » وقد أنيئت أن قوما من أهل الكوفة قد دعوك إلى الشقاق ؛ وأهل العراق من قسد 
جر بت قد أفيسدوا على أبيك وأخيك » فائق الله واذكر الميئاق » فنك متى نكدتى أكدك . فكتب 
اليه الحسين : أن ىكتابك وأنا بغير الذى بلنك عنى جدير ء والحسنات لا مبدى ا إلا اله » 
وما أردت لك مار بة ولا عليك خلاذ » وما أظن لى عند الله ع فى ترك 0 »وما أعم فثنة 
أعفم من ولاك أمر هذه الأمة 00 5 

فقال معاوية : إن آثرنا بأبى عبد الله إلاشرا . وكتب إليه معاوية أيضا فى بعض مابلنه عنه : 
إتى لأظن أن فى رأسك نزوة وت أتى أدركها فأغفرها لك . قالوا : فلما احتضر معاوية دما بزيد 
فأوصاه ما أوصأه به » وقال له : انظر حسين بن على بن فاطمة بنت رسول الله » فانه أحب الناس 


إلى الناس » فصل رحمه » وارفق به » يصلح لك أمره ؛ فان يكنمنه شوء فاتى أرجو أن يكفيكه الله 


يعن قتل أباه وخذل أخاه . وتوفى معاوية ليلة النصف من رجب سنة ستين » وبايع الناس يزيد » 
ف كتب يزيد مع عبد الله بن عمر و بن أو يس العامرى عامر بن لؤى » إلى الوليد بن عتبة بن ألى 
سفيان وهو على المدينة : أن ادع الناس فبايعهسم » وابدأ وجوه قرريش » وليكن أول من بدا 3 
الاسين بن على » فان أمير المؤمنين عبد إلى فى أمره الرفق به واستصلاحه . فبعث الوليد من ساعته 
نصف اليل إلى الحسين بن على وعبد الله بن الز بير فأخيرهما نوفاة معاوية » ودعاهما إلى البيعة لزيد 
ابن معاوية » فقالا : إلى أن لصبسح وننظر ما بصنم الناس ؛ ووثب الحسين فرج وخرج معه ابن 
الزبير وقالا : هو بزيد الذى نعف ء والله ما حدث له عزم ولا مروءة . وقد كان الوليد أغلظ 


الحسين فشتمه المسين وأخذ إعامته فنزعها من رأسه » ققال الوليد : إن عمنا بأنى عبد الله إلا شرا . 
قال له مروان - أو بعض جلسائه ‏ اقتله » فقال : إن ذلك لدم مضنون به مصون فى بنى عبد مناف. 

قالوا : وخرج الحسين وابن الزبير من ليلتهما إلى مكة » وأصبسح الناس فغدوا على البيعة لزيد » 
وطلب سين واءن الزبير فل وجدا » ققال المسورن خخرمة : حل المسين وان الزبير يلئته 
ويرجيه ليخلو عكة ؛ فقدما مكة فتزل المسين دار العباس » ولزم ابن الز بير المجر » ولبس المعافرى 
وجعل يحرض الناس على بنى أمية » وكان يفدو وبروح إلى المسين و يشير عليه أن يقدم العراق» 
ويقول : مم شيعتك وشسيعة أبيك » وكان ابن عباس ينهاه عن ذلك » وقال له عبد الله بن مطيع : 
إفى فداؤك وألى وأمى » فأمتعنا بنفسك ولانسر إلى العراق » فوالله لن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا 


اللاااسحخعسسه ي تشب بببيببيبيببيبيمم م م ب لي 


عبيناً وخولا . قالوأ : ولقمهما عبد الله ن عمر وعيد الله بن عباس وابن ألى ر بيعة بالأبواء منصرفين 


زعوو) 


من العمرة ققال نما ابن عر : أذ كركا الله إلا رجعما فدخلا فى صالط مايدخل فيه الناس » وتنظرا 
أفان أجتمع الناس عله قل » و إن افترقوا ب كان الذى تريدان . وقال أبن محر للحسين 

ا لانغرج فان رسول الله صلى الله عليه وسم خيره الله بين الدنيا والا.خرة فاختار الا خرة » وإنك 
]| بضعة منه ولاتنا لها يعنى الدنيا ‏ واعتنقه وك وودعه » فكان أبن مر يقول : غلينا حسين ن 
| على باكروج » ولعمرى لقد رأى فى أبيه وأخيه عبرة » فرأى من الفتئة وخذلان الناس لما ما كان 
|| يشبغى له أن لابتحرك ماعاش » وأن يدخل فى صالم مادخل فيه الناس » فان الجاعة خير . وقال له 
|| ان عباس : وأين تر يد يلاين فاطمة 7 فقال : العراق وشيمتى » فقا : إنى لسكاره لوجبك هذا تخرنج 
|| إلى قوم قنلوا أباك وطمنوا أخاك حتى ثر كيم سيخطة و.لالة لمم 7 أذ كرك الله أن تغرر بنفسك . 
|| وقال أو سعيد الخدرى : غلبنى الحسين على لمر وج » وقلت له : اتق الله فى نفسك والزم بيتك 
| ولاتخر ج على إمامك . وقال أبو واقد الايثى : بلذنى خروج المسين بن على فأدركته علل فناشدته 
ا الله أن لابجخرج فانه يخرج فى غير وجه خر وج » 3 ا خرج يقتل نفسه » فقال : لا أرجمع . وقال 
ا جابر بن عبد اله كلت حسيئاً فقات : الق اه ولاتشرب الناس بعضهم ببعض» فوالله ماجيدم 
|| ماصنهم فمصائى . وقال سعيد بن سيب :لز آن نينا يحرج لكان خيراً له . وقال أو ندل 
؟| أبن عبد الرحمن : وقد كان يذيغى سين أن يعرف أهل العراق ولابخر ج إلم م » ولكن شجعه على 
ا ذلك ان الزبير . وكتب إلبه المسور بن مخرمة : إياك أن لفقر بكتب أهل العراق و بقول ابن 
| الزبير: الحق مهم فاتهم ناصر وك . وقال له ابن عباس : لاتترح الهرم فانهم إن كانت ممم إليك 
|| حاجة فسيضر بون إليك أباط الابل حتى بوافوك فتخرج فى قوة وعدة . لزاه خيرا وقال: أستخير 
ْ له فى ذلك . وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن تعظم عليسه مابريد أن يصن » وتأمره بالطاعة 
]أ ولزوم الجاعة » وتخيره أنه إن لم يشل إنما يساق إلى مصرعه . وتقول : أشهد لسمعث عائشة تقول 
| نما سمحت رسول الله يع يقول : « يقتل اللسين بأرض بابل » فلما قرأ كتامها قال : فلايد لى 
(] إذا من مصرعى ومضى .وان كرابن عبد الرحمن بن المارث بن هشام فقال 3 :باان عم قد 
| دأيت ماصنم أهل العراق بأبيك وأخيك » وأنت تريد أن فسير إلميسم وم عبيد الدنيا » فيقاتك 
ا من قد وعدك أن ينصرك » ويخذلك من أنت أحب إليه من ,بنصره » فأذ كرك الله فى نفك . 
فقال : جزاك الله يا ابن عم خيراً » مهما يقضى الله من أمر يكن . ققال أبو بكر : إنالله وإنا إلييه 
|| راجعون » تحتسب أيا عبه الله عند الله . وكتب إليه عبد الله بن جمفر كتابا يحذره أهل العراق 


أ ويناشده الله إن شخص إلهم . فكتب إليه الحسين : إنى رأيت رقياء ورأيت رسول الله لالز 


أمرئى بأمر وأنا ماض له ؛ ولست عشيرها أحداً حتى ألاقى عبلى . وكتب إليه عمزو بن سعيد بن 
مع امم س1 


(؛ةذ) 

العاص ثائب الكرمين : إنى أسأل الله أن يلبمك رشدكء وأن يصرفك عما رديك » بلفنى أنك | 
قد عزمت عل الشخوص إلى العراق » و إى أعيذك الله من الشقاق » فانك إن كنت خائفا فاقبل 
إلى » فلك عندى الامان والير والصلة . فكتب إليه الحسين : إن كنت أ أردت بكتا بك برى وصلق 
يت خيراً فى الدنيا وال خرة »و إن لم شاقق من دما إلى الله وعمسل صالًاً وقال إننى مك 
المسلمين » وخسير الأمان أمان الله » وم يؤمن بالله من لم يخفه فى الدنيا » فنسأل لله مغخافة فى الدنيا 
وجب لنيا أمانا 3 القيامة عنده . قالوا : وكتب يزيد بن معاوية إلى ابن عياس بره بخروج 
الحسين إلى مكة ) وأحسيه قد جاءه رجال من 0 نوه الخلافة » وعندك ملهم خبر ونجر به 
فأن كان قد فمل ققد قطم راسخ القرابة » وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه ؛ فا كشفه عن السعى 
فى الثرقة . وكتب مبذه الأ بيات إليه و إلى من ككة والمدينة من قريش: - 

يإأمها الرا كب العادى مطيته 3 على غدافرة فى سيرها لخم 

أبلغ قريشا على تأىالمزار مها * بينى وبين حسين الله والرحم 

وموقف بنناء البيت أنشده * عبد الاله وما توقى به الذمم 

عنيم قوسم خخراً أسم * أملعيرى حصان رة كرم 

هى التى لايداتى فضلها أحد * بنتالرسولوخيرالناسقدعدوا 

وفضلها لمم فضل وغرك 2 من قومكم لمم فى فضلبا قدم 

إى لأعم أوظنا كاله * والظن يصدق أحيانا فينتظم 

سرف يتركك ماتدعون بها * قنلى تهادا م العقبان والرخم 

ياقومنالا نشبوا الحر بإذ مسكت * ومسكوا يحبال الس واعتصموا 

قد جرب المربمنقد كانقبلكم منالترونوقد يادت بها الأمم 

فانصنوا قومك لامهلكرا برح * فرب ذى برح زلت به القدم 

قال : فكتب إليه ابن عباس : إنى لأرجو أن لايكون خر وج الحسين لأمر تكرهه » واست 

أدع النصيحة له فى كل ماتجتمع به الألفة وتطنى به الثائرة » ودخل ابن عباس على المسين فكلمه 
طويلا وقال له : أنشدك أن تملك غداً بحال مضيعة لاتأنى العراق » و إن كنت لابد فاعلا فأقم حتى 
ينقغى ا موسم وتلق الناس ولع مايصدرون م ثم ترى رأيك » وذلك فى عشر ذى الحجة .فى المسين 
إلا أن عضى إلى الم راق » ققال له ابن عباس : والله إنى لأظنك ستقتل غماً بين نسائك و بناتنك 
يا قتل عثمان ببن نسائه و بناته ‏ والله إنى لأخاف أن تكون أنث الذى يقاد به عان » فأنا له و إنا 
اليه راجعون . فقال له المسين : أبا العباس إنك شيخ قد كبرت » ققال له أبن عباس : ولا أن يزرى 


جره 


وهم 


ذلك بى وبك لنشبت يدى فى رأسك » ولو أعر أنا إذا تياصينا أقّت لنعلت » ولكن لا أخال ذلك 
ماذءك . ققال الحسين : لأن أقتل عكان كذا وكذا أحب إلى من أن أقتل عكة وتستحل بى » 
قال : فبك ابن غباس وقال : أقررت عين ابن الزبير بذلك » وذلك الذى سلى نشى عنه قال : 
ثم خرج أبن عياس عنه وهو مغضب وابن ل الباب » فلما رَآهُ قال :ياابن اازيير قد ألى 
ما أحبيث ء قرت عينك » هذا أ:وعبد الله خارج ويتركك والحجاز» ثم قال : 

يالك من قنبرة عس.ر » خلالك الو فبيضى واصفرى 


ونترى ماشئت أن تنقرى »* صيادك اليوم قتيل فابشرى 

قال : و بعث اللسين إلى المدينة يقدم عليه من خف من بنى عبد المطلب » وعم نسعة عشر رجلا 
ونساء وصبيان من إخوته و بناته ونسائه ؛ وتبعيم محد بن المنفية » فأدرك حسيئاً بمكة » فأعلمه أن 
الكر وج ليس له برأى ومه هذا » فأنى المسين أن يقبل » خيس ممد بن المنفية ولده فل يبعث أحماً 
ملهم حت وجد الحسين فى ننسه على مد » وقال : ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه 7 فقال : وما 
حاجتى إلى أن تصاب و يصاون معك + وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهسم # قالوا : وبعث 
أهل العراق إلى المسين الرسل والكتب يدعونه لهسم » فرج متوجاٌ إلمهم فى أهل بينه وستين 
شخصاً من أهل الكوفة صعبته » وذلك نوم الاثنين فى عشر ذى الحجة » فكتب مروات إلى 
ابن زياد : أما بعد فان المسين بن على قد توجه إليك » وهو المسين بن فاطمة : وفاطمة بنت رسول 
5" 0 » وال ما أحد يسمه الله أحب إلينا من المسين » فياك أن “ميسج على نفسك مالا يسده 
شى* »ولا تفساه العامة » ولا تدع ذ كره آبخر الدهر والسلام . وكتب إليه عمر و بن سعيد بن العاص : 
أما بعد فقد توجه إليك الحسين » وفى مثلها تعتق أو نكون عبدا تسترق م يسترق العبيد » وقال 
الزبير بن بكار: حدثنى ممد بن الضحاك عن أبيه . قال : كتب يزيد إلى ابن زياد : إنه قد بلغنى 
أ تعس تجار إل التكرقة م وقندا نفل بدزبائلة ورين الأأزمان » ويلبك من ون البنان + 
وابتليت أنت به من بين العال » وعندها تعتق أو تعود عبسدا 5 ترق العبيد وعد ء ققتله ابن 


زياد وبعث برأسه إليه . 


قلت : والصحيح أنه لم يبعث برأس الكسين إلى الشام كا سيأ [ وفى رواية أن يزيد كتب 
إلى اءن زياد : قد بلغنى أن الحسين قد توجه إلى يو العراق » فضع المناظر والمسالح » واحثرس 
واحبس على الظنة وخذ على النهمة » غير أن لا تقتل إلا من قاتلك » وا كتب إلى" فى كل ما يحداث 
من خير والسلام | 00 
)ملاظ بون الصو را 000 


(5دد) 


قال" الز بير بن بكار : وحدثنى مد بن الضحاك قال : لما أراد المسين الموج هن مكة إلى الكوفة 
مر يباب المستجد المرام وقال : 
دمت دراه لان الصبح * مغيراً ولا دعيت بزيدا 

م | انم أعمطى مخافة الموت ضما * والمنايا ترصدننى أن أحيدا 

وقال أو مخنف : قال أو جتاب يحبى بن ألى خيثمة عن عدى نن حرماة اللأسدى عن عبد الله 
ناشلع والننتق بز مفيمن اللأستدرين قلا + طر جنا اميق من انكر وماك فلخلا م 
التروية فاذا ين بالحسين وان الز بير قائمين عند ارتفاع الضحى فما نا بين احج والباتٍ » قسمعنا ابن أ 
الزبير وهو يقول للحسين : إن شئت أنتقمأقت فوليت هذا الأأمر فوازرناك وساعدةاك ونصحنالك | 
وبايمناك 5 . ققال الحسين : إن أنى حدثنى أن لها كيشا يستحل حرمّها يفتل» فا أحب أن أ كون أ 
أنا ذلك الكبش. ققال له ابن الزبير : فأقم ا 0 !| 
ومنا أريد هذا أيضاً » ثم إنبما أخفيا كلامهما دونناء فا زالا يتناجيان حتى معنا داعآة 5 
متوجبين إلى منى عند الظهيرة » قالا : فطاف السين بالبيت وبين الصفا و والمروة » وقمر لكر 
وحل من عبرته » ثم توجه شحو السكوفة وتوجهنا نحن مع الناس إلى من . ظ 

وقال أو مخف : حدثنى الحارث بن سمب الوالى عن عقبة بن سمعان ٠‏ قال 0 
نو امرض ربل عرو بن سعيد ‏ لعنى نائُب مكة - عايهم أخوه يحبى بن سعيد » فقالوا له: ْ 
انصرف أين تريد ؟ فألى علهم ومشى » وتناقع التريقان وتضاريا بالسباط والعصى؛ ثم إن حسيدا 
| وأصحابه امتنعوا مهم امتناعاً قويا » ومغى الحسين على وجبه ذلك » فناداه : ياحسين ألاتتق انه ؟ 
تخرج من الماع وتفرق بين الأأمة بعد اجياع السكلمة ؟ قال : فتأول المسين هذه الاأة إلى على 
ولك عملم أثتم بريئون مما أعمل وأنا برى' مما تعملون ) 
1 قال : ثم إن الحسين مر بالتنعيم فى مها عير قد بعث مها بججير بن زياد الميرى نئب الهن قدأرسلها 
من المن إلى يزيد بن معاوية » عللمها ورس وحلل كثيرة » فأخذها المسين وانطلق مها » واستأجر 
أصحاب امال علمها إلى الكوفة » ودفع إلمهم أجرتهم » ثم ساق أوعخئف باسناده الأول أن الفرزدق 
تى الحسين فى الطر يق فسلم عليه وقال له : أعطاك اله سؤلك وأماك فيا حب . فسأله المسين عن 
أمر الئاس وماوراءه فقال له : قلوب الناس معك » وسيوفهم مع بنى أمية » والقضاء ينزل من السماء » 
واللّه يفعل ما يشاء . ققال له : صدقت ء لله الأمرم من قبل ومن بعد » يفعل ما إيشاء » وكل نوم رينا 
فى شأن » إن نزل القضاء عا تحب فنحمد الله على نعائه . وهو المستعان على أداء الشكرء وإن حال 
القضاء دون الرجاء قل يتعدمن كان المق نينه » والتقوى سريرته » ثم حرك اكسين راحلته وقال : 


زنودة) 


0000000 


اسلام عليم م أفترقا . وقال هشام بن الكبى عن عوانة بن الحكم عن ليطة بن غالب بن الغر زدق 
عن أيه . قال: حججت بأمى قينا أن أسوق مها بعيرها حين دخلت ت المرم فى أيام احج » وذلك فى 
سنة ستان » إذ لقيت المسين خارجا من مكة معه أسيافه وأتراسه » فتلت له : : بأبى وأى با ابن 
رسول الله » ما أجلك عن الحج ؟ فقال : لولم أعجل لأخنت » ثم سألنى : من أنت * فقلت : أمرؤ 
من العراق » فسألنى عن الناس فقلت له : القاوب ممك والسيوف مع بنى أمية » وذ كر كو ماتقدم . 
[ قال الفرزدق : وسألت المسين عن أشياء وعن المناسك فأخيرنى بها قال . وإذا هو ثقيل 
اللسان من برسام كان أصابه عن بالعراق | ١”‏ قال : ثم مضت فاذا فسطاط مضروب فى ألكرم وهيئة 
حسنه » فاذا هو عبد الله بن عمر و بن العاص » فألنى فأخيرته ألى لقيت الحسين » قال : فهلا اتبعته ؟ 
ذان المسين لابحبيك فيه السلاح ولاعجوز فيه وفى أصحابه . فندم الفر زدق وعم أن يلحق به » ووقع فى 
قلبه مقالة ابن عمر وء ثم ذ كرت الأ نبياء وقتلهم فصدنى ذلك عن اللحاق به » فلما بلغه أنه قتل لمن 
ابن عمروء وكان ان عمر و يقول : والله لاتبلغ الشجرة ولا النخلة ولا الصغير حتى يبلغ هذا الأمر 
ويظبر » و إنما أراد ابن عمر و بقوله : لايحيك فيه السلاح » أى السلاح الذى لم يقدر أن يقتل به وقيل 
غير ذلك وقيل أراد الزل بالفر زدق . قالوا : ثم سار الكسين لابلوى على شى* حتى نزل ذات عرق . 
قال أو مخنف : لخدثنى الحارث بن كمب الوالبى عن على بن المسين بن على . قال : لما خر جنا 
63 هيك عار إن لمسيد ابه عون وعدأ بعد فاتى أسائلك بللّه ما | نصرفت 
حتى تنظر فى كتابى هذا » فالى مشئق عليك من الوجه الذى توجبت له أرن يكون فيه هلا كك 
واستئصال أهل بيتك » إن علكت اليوم زه ثور الاسلام 3 فانلك عل المبتدين »ورجاء المؤمنين » 
فلاتعسجل بالسير فاتى فى أثر كتابى و والسلام . ثم ثم نمض عبد الله بن جعفر إلى عمر و نن سعيد ناب مكة 
فقال له : ا كتب إلى الكسبن كتايا تمل له فيه | لأمان » وعنيه فى الدر والصلة» وتوئق له فى كتابك » 
وتسأله الرجوع لله يطمان إلى ذلك فيرجع . قال 4 عمرو : | كتب عنى ماشئت وأتى بحتى 


أختيه. فكد ب أبن حعئر على لسان عمروبن سعيد ما أراد عبد الله ثم جاء بالكتاب إلى عمرو 

نمه امه » وقال عيسد الله لعمرو برى سعيد : أبعث معى أمانلك افع مك أشاء2 يبى 1 

فانصا حى لقا المسين فقر؟ عليه الكتاب فأبى أن برجم وقال : إنى رأيت رسول الله ولي فى 

ظ المنام وقسد أمرثى فمها بأمر وأنا ماض له » قتالا : وما تلك الرؤيا # قال : لاأأحدث مها أحداً ‏ حتى 
ألقق دى عز وجل . 

قال أو مخنف : وحدثنى مد بن قيس أن المسين أقبل حتى إذا بلغ الحاجر من بطنذى الرمة » 


)١(‏ سقط من المصرية 


(غذؤ) 


بععث قيس:بن مشهر الضيداوى إلى أهل الكوفة » وكتب معه إلمهم سم الله الرحمن الحم ؛ من ٍْ 
الحسين بن على إلى إخوآ نه من المؤمنين والمسلمين » سلام عليكم فانى أحمد إليكم الله الذى لاإله إلاهو» 
أما بعد فان كتاب مسا بن عقيل جاءنى يخخبر فى فيه بحسن رأيك واجماع ملم على نصرنا» والطلب 
بحقنا » فنسأل الله أن يحسن لنا الصنيع » وأن شبكم على ذلك أعظم الأجر » وقد شخصت إليكم 
من مكة نوم الثلاناء لقان مضين من ذى المجة نوم الثروية » فاذا قسدم عليكم زسول :فا كدهو اام 1 
وجدوا فاتى قادم عليم فى أياتى هذه إن شاء الله تعالى » والسلام عليم ورحة الل ونركاته . قال : 
وكان كتاب 5 قد وصل إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة » ومضمونه : أما بعد فان الرائد لا 
يكنب أهله » وإن جميع أهل الكرفة معك » فأقبل حين تقرأ كتانى هذا والسلام عليكم . 

. قال : وأقبل قيس بن سهر الصيداوى بكتاب المسين إلى الكوفة » حتى إذا اتنهى إلى القادسية 
أخذم الحصدن ان عير فبعث به إلى عبيد اه بن زياد فقال له ابن زياد : اصعد إلى أعلا القصرفسب 
الكذا كات كدان على بن أنى طالب وابنه الحسين » فصعد مد الله وأثنى عليه ثم قال : أمها 


١ 
الناس ! إن هذا الحسين بن على خير خاق الله » وهو ابن فاطمة شك رسول الله وليه ا‎ 
إليكم » وقد فارقته بالحاجر من بلطن ع ذىالرمة» فأجيبوه وأسمعوا له وأطيعوا . ثم لعن عبيذ الله بن زياد‎ 
فأمر به ابن زياد فألقى من رأس القصر فتقطع » و يقال بل ات‎ ٠ وأباه » واستغر لعلى والمسين‎ 
عظامه وبق فيه بقية رمق » ققام إليه عب د الملك بن عمير البجلى فذبحه » وقال : إها أردت إراحته‎ 
1 من الألء وقيل إنه رجل يشبه عبد الك بن عمير وليس به وفى رواية أن الذى ققدم بكنا‎ 
1 لحان لوعي الله بن بقطر أخو المسين من الرضاعة » فألق من أعلى القصر واللّه مر‎ 
ا‎ 


ثم أقبل المسين للسير لكو الكوفة ولايسم لذو" مما وقم من الأخبار. .قال أو مخنف عن أى على 
م بكر بن مصبعب المزنى ٠‏ قال: وكان الحسين لاكر : عماء من مياه العرب إلا اتبعوه » 
قال قال أو مخف عن ألى جناب عن عدى بن حرملة عن عبد اله ابن سليم والمنذر بن المشمعل 
الأأسدين قالا.: لما قضينا حجنا الم يكن لنا همة إلا الحا ق بالحسين » فأدركناه وقد مر برجل من بنى 
أمبد فهم سين أن يكلمه ويسأله م تم ترك » خجئناذلك الرجل فسألناه عن أخبار الناس ققال : والله 


(أخرج من الكوفة حنى قتل مس بن عقيل وهانى“ بن عروة ورأتهما يجران بأرجلبها فى السوق . ' 
قالا.: فلحقنا الحسين فأخيرناه عسل يقول : إنا لله و إنا إليسه راجعون مراراً .فقلنا له الله الله فى 
فنسك . فقال : لاخير فى العيش بمدهما . قانا : خار الله لك . وقال له بعض أصحابه : واللّه ما أنث 
مثل ملم : برل عقيل ولوقدد قدمت-الكوفة .لكان الناس إليك أسرع . وقال غيرهما : لما سمم 
أصداب المسين عقتل مسل بن عقيل » وثب عند ذلك بنو عقيل بن أنى طالب وقالوا : لا والله 


(فةذ) 


لا ترجعحتى ندرك ثأرناء أو نذوق ماذاق أخونا. فسار المسين حتى إذا كان بزرود بلغه أيضا مقتل 
الذى بعئه بكتابه إلى أهل الكوفة بعد أن خرج من مكة ووصل إلى حاجر » ققال : خذلتنا شيعتنا» 
فن أحين - الانصراف فلينصرف من غير حرج عليه » وليس عليه مناذمام » قال : فتفرق 
الناس عنه أيادى سبا عياً وثمالا حتى بق فى أصحابه الذين جاؤًا معه من مكة» [ و إنما فمل ذلك للا نه 
ظن أن من اتبعه من الأعراب إنها اتبعوه لأنه يأتى بلنة قد استقامت له طاعة أهلها» فكره أن 
إسيروا معه إلاوم يعلمون على م يقدمون » وقد عل أنه إذا بين لهم الأمر لم يصحبه إلا من بريد 
مواساته فى الموت معه ١١]‏ قال : فلماكان السحر أمر فتيانه أن يستقوا من الماء ويكثروا منه » ثم سار 
حتى مر يبطن العقبة فتزل بها 

وقال مد بن سعد : حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا جعدر بن سلهان عن بزيد الرشك قال : حدثنى 
من شافه اإسين قال : ريت أخبية مضرو بة بغلاة من الأرض فقلت : لمن هذه + قالوا : هنم سين 
قال فأنيته ناذا شيخ يقرأ القرآن والدموع نسيل على خديه ولميته » قال قلت : بأنى وأنى ياابن بنت 
رسول الله ماأنزلك هذه البلاد والفلاة الثى ليس بها أحد #فقال :هذه كتب أهل الكوفة إلى ولا أراهم 
إلا قاتلى » فاذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله حرمة إلا اشنيكوها » فيسلط لله علمهم من ينهم حتى يكونوا 
أذل من قرم الامة ‏ يعنى مقنعتها- وأخبرنا على بن مسد عن امسن بن دينار عن معاوية بن قرة . 
قال قال امسن : واللّه لتعندن على 5 اعتدت ينو | سرائيل فى السبت . وحدثنا على بن محمد عن 
جعفر بن سلبان الضبعى . قال قال امسين : واه لابدعوتى حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوثى » 
اذا فملوا ذلك ساط اللّهعلهم من بذهم حى يكونوا 5 الامة . فقتل بذينوى بوم عاشوراء 
سنة إحدى وستين . وقال يعقوب بن سفيان :حدثنا أو بكر اللهيدى ثنا سفيان ثنا شبباب بن حراش 
عن رجل من قومه . قال : كنت فى الجيش الذين لعثوم إن زياد إلى الحسين » وكاتوا أربعة لاف 
ريدون قتال الديلم » فميئهم أبن زياد وصرفهم إلى قتال اللسين » فلقيت حسيناً فرأيته أسود الرأس 
واللحية » فقلت له :السلام عليك أبا عبد الله » ققال : وعليك السلام _وكانت فيه غنة ‏ فقال : لقد 
بانثت 3 سللة من الليلة - يعنى سرأقا ‏ قال شهاب : لدئت به زيد بن على فأيجيه وكانت فيه 
غنة ‏ قال سفيان بن عيينة : وهى فى اللسينيين 

قال أو عنيف عن أنى خالد السكاهل . قال: لما صبحت أتفيل الحسين بن على رفع يديه فقال : 

اللهسم أنت ثقتى فى كل كرب » و رجاف فى كل شدة ؛ وأنت لى من كل أمر نزل ثقة وعدة 2 
من ثم ,لضعف فيه المؤاد » وتقل فيه الميلة » ويخذل فيه الصديق » و يشمت فيه العدوء فأنزلته بلك 

(9) سقط من المصر يق ا 


0) 


كيت 4 


وشكوته إليك ورغبة فيه إليك عمن سواك » ففرجته وكشفته وكفيتنيه » فأنت لى ول ىكل لعمة» وصاحب 
كل حسنة » ومنتهى كل غاية . وقال أوعبيد القاسم بن سلام : حدثنى حجاج بن ممد عن ألى معشر 
عن إعض مشيخته . قال قال المسين حين نزلواكر بلاء : ما أسسم هذه الأأرض: قالوا كر بلاء » قال : 
كرب وبلاء . وبعث عبيد الله بن زياد عمر بن سعد لةتالهم » قنال له الحسين : ياعمر اختر منى إحدى 
ثلاث خصال» إما أن تتركنى أرجم كا جدت » فان أبيت هذه فسيرنى إلى يزيد فأضع يدى فى 
يده فيحم ف مارأى » فان أبيت هذه فسير نى إلى الترك فأقائلهم حتى أموت . فأرسل إلى أبن زياد 
بذلك » فهم” أن يسيره إلى بزيد » فقال شمر بنذ ى الدوشن : لا ! إلا أن ينزل على حكلك » فأرسل 
إلى الحسين بذلك ققال السين : والله لا أفمل » وأبطأ عمر عن قتاله فأرسل ابن زياد ثعر بن ذى 
الجوشن وقال له : إن تقدم عمر فقائل و إلا فاقتله وكن مكانه » فقد وليتك الامرة . وكان مع مر 
قر يب من ثلاثين رجلا من أعيان أهل الكوفة عققالوا له : يعرض عليكم ابن بنت رسول الله جلا 
ثلاث خصال فلا تقبلوا منها شيثاً 8 فتحولوا مع الحسين يقاتلون معه . 

وقال أوزرعة : حدثنا سعيد بن سلهان #تااعياة بن العوام عن حصين . قال : أدركت من مقتل 
المسين قال : لخدثنى سعد بن عبيدة قال : فرأيت الحسين وعليه جبة برود ورماه رجل يقال له عمرو 


ان خالد العطلووى بسهم » فنظرت إلى الهم معلا ته . وقال ابن جربر: حدثنا تمد بن مار 
الرازى حدثنى سعيد بن سلمان ثنا عباد بن العوام ثنا حصين أن الحسين بعث إليه أهل اللكوفة : إن | 
ممك مائة ألف . فبعث إلهم مس بن عقيل فذ كر قصة مقتل مسلا تقدم . قال حصين : لحدثنى 
هلال بن يساف أن ابن زياد أمر الناس أن يأخذوا مابين واقصة إلى طر يق الشام إلى طر يق البمرةأ 
حنظا فلا يدعون أحدا ياج ولاأحداً بخرج » وأقبل امسن ولايشعر بشئكحتى أتى الأعراب فسأهم أ 
عن الناس ققالوا : والله لا ندرى ء غير أنك لا تستطيع أن تلج ولاتخرج »قال : فانطلق يسير نحو | 
يزيد بن معاوية» فتلقته اميول بكر بلاء فنزل يناشدم الله والاسلام » قال : وكان بمث إليه أبن زياد 
عمر بن سعد وثعر بن ذى الموشن وحصين بن تمير» فناشدمم الله والاسلام أن يسيروه إلى أمير 
المؤمنين بزيد فيضع يده فى يده » فقالوا له : لا ! إلا أن تنزل على حم ابن زياد » وكان فى جملة من 
معهم الخر بن بزيد الحنظلى ثم النبشلى على خيل » فلها معم مايقول المسين قال لهم : ألا تتقون الله ؟ 
ألا تقباون من هؤلاء ما يعرضون عليم » والله لوس لتم هذا القرك والديم ماحل لك أن تردومم 
فأوا إلاحم ابن زياد فضرب الخر وجه فرسه وافطلق إلى الحسين » فظنوا أنه إما جاء ليقاتلهم » 
فلما دنا منهم قلب ترسه وسم علمم ثم كا على أصحاب أبن زياد فقتل منهم رجلين ثم قتل رحمه الله . 
||وذكرأن زهير بن القين البجل لت المسين وكان حاجا فأقبل معه » وخرج إليه ابن ألى مخرمة 


(و) 


المرادى ورجلان اخران » وعماعمر و بن ا جاج ومع نالسلى » وأقبل المسين يكلم من ا 
زياد وعليه جبة من برود » فنا كليم انصرف فرماه رجل من بنى كيم يقال له عمر و الطووى بسهم 
ببن كتفيه » فانى لأ نظر إلى السهم بدن كتفيه متعلةا يحببته » فلما أنوا عليه رجم إلى مصاقه و إنى 
لأنظر إلمهم وهم قريب من ماثة رجل » فمهم لصلب على خمسة » ومن بنى هاشم ستة عشر » ورجل 
من بنى سايم حايف لهم » ورجل من بنى كنانة حليف طم » وابن عم ابن زياد . 

وقال حصين : حدثنى سعد بن عبيدة قال : إنا استنقعو نف الماء مع عمر بن سعد إذ أناه رجل 
فسارّه ققاله: قد بعث إليك ابن زياد جو برية بن بدر القيمى وأمره إن لم تقاتل القوم أن يضرب 
عنقك . قال : فوثب إلى فرسه فركها ثم دما بسلاحه فليسه وإنه لعلى فرسه » ومهض بالناس إلميم 
فقاتاوم خ* برأس اللسين إلى ابن زياد فوض بان يديه لجل يقول يقضيبه فى أننه ويقول : إن أبا 
عبد الله كان قد ثعط . قال : وجى“ بنسائه و بناته وأهله قال : وكان أحسن شى“صنعه أن أمر لهم عنزل 
اق مكان معتزل وأجرى علمهم رزقاء وأمر لهم بنعقة وكسوة . قال : : وانطلق غلامان منهم من أو ولاد 
ا عبد اله بن جعذر ‏ أو ابن ألى جعفر - فأتيا رجلا من طى “فلجا إليه مستجيران به » فضرب أعناقبما 


وجاء برأسهما حقق وضعهما بس يدى ان زياد 04 قال - :فهسم ابن زياد لضر ب عنقه وأمر بداره 


فهدمث . قال : وحدثنى مولى لمساوية بن أبى سفيان قال : لما أتى يزيد برأس المسين فوضع بين 
يديه رأيته يب ودول : لوكان بين أبن زياد و بينه رحم مافمل هذا - يعنى أبن زياد قال الحصين : 
ونا قتل المسين لبثوا شهر بن أو ثلاثة كأنما تلطخ اللوائط بالدماء ساعة تلم الشمس حت ترتقع 

» قال أومخنف : حدثنى اوذان حدثنى عكرمة أن أحد عمومته سألالحسين: أبن تريد 7 خدثه‎ ١ 
فقالل : أنشدك الله لما انصرفت راجعاً » فوالل مابين يديك من القوم أحد يذب عنك ولا يقائل‎ 
أمسكء وإ : »ا والله أنت قادم على الأسنة والسيوف » فان هؤلاء الذين بعئوا إليك لو كانوا كفوك‎ 
أمؤنة القتال و وطأوا للك الأأشياء » ثم قدمت علمهم بعد ذلك كان ذلك رأيا » فأما على هذه الصفة‎ 
فانى لا أرى لك أن تفمل . ققال له المسين : إنه ليس يخنى عسلى” ماقلت وما رأيت » ولكن الله‎ 
5 الايشب ب عل أمره » ثم ارتل فاصنا الكوفة برقال لد ن المامن»:‎ 

ا مستنصح بغش وتردى 4# وظنينبااغيب يلق نصيح |( 


وقد حي بالناس فى هذه السئة عمر و بن سعيد بن العاص وكان عامل المدينة ومكة لزيد ؛ وقد 


عول ل يد عن إمرة المدينة الوليد بن عتبة وولاها عمر و بن سعيد بن العاص فى شور رمضان منها 
ولله سيحانه وتعاللى أعم . 


عسوا 


1 3 دخات سنة إحدى وستان »* 

استهلت هذه السنة والحسين بن على سائر إلى الكوفة فما بينمكة والعراق ومعه أصحابه وقرايائه غ ! 

فقتل فى بوم عاشوراء من شهر الحرم من هذه السنة على المشهور الذى صححه الواقدى وغير واحد» 
وزع لعضهم أنه قتل فى صفر منها والأول أصح : 

ع( وهذه صفة مقتله رضى الله عنه مأخوذة م نكلام أة هذا الشأن 
لام بزعمه أهل التشيع من الكذب الصرع والمبتان 6: 

قال أو مخنف عن ألى جناب عن عدى بن نحرءلة عن عبد الله بن حرملة عن عبدالله بن سليم ! 

والمذرى ”بن المشمعل الأأسديين قالا : أقبل المسين فلما نززل شرف قال لغامانه وقت السحر: 

استقوا من الماء فأ كثروا » ثم ساروا إلى صدر النهار فسمع المسين رجلا يكير ققال له : مم كبرت 9 

ققال: رأت النخيلة » فقال له الاسديان : إن هذا المسكان ل بر أحد منه تخيلة » فقال السين : فاذا 

تريانه رأى ؟ فقالا : هذه اميل قد أقبلت » فقال الحسين : أما لنا ملجأ نجعله فى ظبو رنا ونستقبل 


١ 
| 


القوم من و وجه واحد# فتالا : بلى : ذو وحسم. 0 ذات اليسار إلا فتزلء» وأمر بأبطيته شرت 
وجاء القوم وم ألف فارس مع الخحر بن يزيد القيبى » وم مقدمة ل 
وقموا فى مقابلته فى كو الظبيرة » والحسين وأصحابه معتمون متقلدون سيوفهم » فأمر وافم عام 
أن يترووا من الماء وبسقوا خيوطم » وأن لسقوا خيول أعدائهم أيضا . وروى هو وغيره قالوا : لا . 
دخل وقت الظبر أ الحسين الحجاج بن مسروق الجبنى ذل ثم خوج المسين فى إثار ورداء 
ونعلين تفطب الناس من أصحابه وأعدائه واعتذر إلمهم فى محيئه هذا إلى هبنا » بأنه قدكتب إليه ؛ 
أهل الكوفة أنهم ليس لهم إمام »و إن أنت قدمت علينا بايعناك وقاتلنا مك2 ثم أقيمت الصلاةفتال ! 
المسين لاحر : تريد أن تصلى بأصحابك + قال لا ! ولكن صل أنت ون تصلى وراءك . فصلى بهم أ 
المسين ء ثم دخل إلى خيمته واجتمع به أصحابه » وانصرف ألكر إلى جيشه وكل على أهبته » فلما كان | 
وقت العصر صلى .بم الحسين ثم |أنصرف نفطبهم وحتهم على السمع والطاعة له وخلع من عاداهم من 
الادعياء السارين ف بالجور . فقال له المر : إنا لاندرى ماهذه الكتب » ولامن كتهها » فأحضر 
المسين خر جين مماوءين كتبا فنثرها ببن يديه وقرأ منها طائفة » فقال المر : لسنا من هؤلاء الذبين 
كتبوا إليك فى شىء » وقد أمرنا إذا دن لقيناك أن لانفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد» 
قال المسين : الموت أدنى من ذلك 3 ثم قال المسين لأصحابه : اركيوا ! فركيوا وركب النساء » قاما | 
أراد الانصراف حال القوم بينه وبين الانصراف » ققال الحسين للحر : تكلتك أمك » ماذا ترريد 8 
() كذا بالأصلن . وف الطبرى 


)17( 


قال له الخر : أما والله لوغيرك يوا لى من العرب وهو على مثل الال التى أنت علمها لأقنصن 
منه» ولا تركت أمه » ولكن لاسبيل إلى ذكر أمك إلا بأحسن ماتقدر عليه » وتقاول القوم وتراجموأ 
قال له لحر : إنى لم أومر بقتالك» و إنها أمرت أن لاأفارقك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد » 
ذاذا أبيت تغذ طر يتا لابقدمك الكوفة ولا تردك إلى المدينة » وا كتب أنث إلى ,يزيد » وأ كتب أنا 
إلى ابن زياد إن شت » فلمل الله أن يأنى بأمر برزقنى فيه العافية من أن أبتلى بشئ؛من أمرك . قال : 
فأخذ الحسين يساراً عن طر يق العذيب والقادسيةء وار بن يزيد يسابره وهو يقول له : ياحسين |]. 
إفى أذ كك الله فى نفسك » فانى أشهد لئّن قاتلت لتقتان » ولّن قوتات لنبلكن ذم أرى . ققال له 
الحسين : أفبالوت تخوفنى + ولكن أقول 5 قال أخو الأوس لابن عمه وقد لقيه وهوير بد نصرة: 
رسول الله وكا فقال : أين تذهب فانك مقتول 7 فقال  :‏ ْ ْ 
سأمضى ومابالموت عار علىالفّى * إذا مانوى حا وجاهد مساما 
وآمى الرجال الصالمين بنفسه * وظارق خوذ أن يعيش ورتما 
وبروى على صفة أخرى 
١‏ مأ نحئو يأرل تنه :]3 ألمائرك عن د يلك اعزييا 
فانمتل أندم وإن عشتم 1 * كنى بك موا أن تذل وترغيا 
فلدا معم ذلك الكر منه تنحى عنه وجعل يسير بأصحابه ناحية عنه » فااتهوا إلى عذريب المجانات 
وإذا سثر أر بعة أى أربعة نفر_قد أقبلوا من الكوفة على ر واحلهم يخبون ويجنبون فرسا لنافع بن 
هلال يقال له الكامل [قد أقباوا من الكوفة يقصدون الحسدن ودليليم رجل يقال له الطرماح بن عدى 
راكب على فرس ] ١"‏ 'وهو يقول 
ياناقى لاتذعرىمن زجرى * وشجمرى قبل طلوع الفجر 
بخير ركان وخير سفر * حتى نحل بكرم النجر 
الماجد الم رحيب الصدر * أتى به الله لير أمر 
مت أبقاه بقاء الدهر 
فأراد الحر أن يحول بينهم وبين اللسين فنعة المسين من ذلك » فلم اخلصو | إلية قال لهم : أخبر ونى 
عن الناس وراءك » فقال لمع بن عبد الله العامرى أحد النفر الأر بمة : أما أشراف الناس فهم إلب 
عليك »لأ نهم قد عظمت رشوتهم وملثت غرائرع » يستميل بذلك ودم و يستخلص به تصيحتهم » 
فهم إلب واحد عليك , وأما سائر الناس فأفئدتهم تهوى إليك » وسيوفهم غدا مشبورة عليك . قال 
(1) سقط من نسخة طوب قبو بالأستانه 


اسم سس سس سس ع ل سم و يي و صر ووس مج عا سج سس جح سس ب ب صمي و ام 


(غا) 


لهم : فهل لم رسولى عل قالوا : ومن رسولك ‏ قال : قيس بن مسهر الصيداوى . قالوا : لعم أخذه 
الحصين بن ثمير فبعث به إلى أبن زياد فأمره ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك » فصلى عليك وعلى 
أبيك ولعن بن زياد وأباه » ودما الناس إلى فصرتك وأخبرم بقدومك فأمر به فألق من رأس القصر 
فات » فترقرت عينا الحسين » وقرأ قوله تعالى ( فلهم من قضى تحبه ومنهم من يننظر ) الاي 

ثم قال : الهم اجمل منازطهم الجنة نزلا » واجمع بيننا و بينهم فى مستقر من رحمتك » ورغائب 
مدخورثوابك .ثم إن الطرماح بن عدى قال لاحسين : انظار فها معك ؟ لاأرى معك أحد إلا هذه 
الشرذمة اليسيرة» وإنى لأرى هؤلاء القوم الذين يسار ونك أ كفاء من مك » فكيف وظاهر الكوفة 
ماوء بالخيول والجبوش يعرضون ليقصدونك» فأ نشدك الله » إن قدرت أن لاتتقدم إلمبمشيرا فافمل» ١‏ 
فان أردت أن تتزل بلدا عنسك الله به من ماوك غسان وسمير » ومن النعيان بن المنذرء ومن الاأسود 
والأحر» والله إن دخل علينا ذل قط قأسير ممك حتى أنزلك القرية » ثمتتبعث إلى الرجال من باجا 
وسلى من على؟» ثم أن معنا ما بدالك» فأنا زعيم بعشرة آلاف طافى يضر ون ببن يديك بأسيافهم» 
والله لا وصل إليك أبداً ومنهم عين تطرف . ققال له الحسين : جزاك لأخي]» فر ربع عاعر أ 
لصدده » » فودعه الطرماح » ومضى الحسين » فاما كان من اليل عل فتيانه أن لستقوا من الماء 


كفايتهم » ثم سرى فنع سفى مسيره حت خنق برأسه » واستيقظ وهو يقول : إنا شو إنا إليه راجمون » 
والحمد لله رب العالمين . ثم قال : رأيت فرساً على فرس وهو يقول : القوم يسير ون والمنايا قسرى إلمهم» 
فعامت أنها أنفسنا “"نعيت إلينا » اها طلم الجر صلى بأصحابه وتجل الركوب ثم تياسر فى مسيره <ّ 
0 راكب 0 1 00 برعأ 
الحسينء ودقم إلى لكر كتلا من اين زياد ومضمونه أن يعدل بالحسين فى السير إلى العراق فى غير 


قرية ولا حصن » حتى تأتيه رسله وجنوده » وذلك بوم اميس الثانى من الحرم سنة إحدى وستين » 
ذلما كان من الغد قدم عمر بن سعد بن أبى قاص فى أر بعة آلافى ء وكان قد جهزه ابن زياد فى هؤلاء 
إلى الديل » وخيم بظاهر الكوفة » فلما قدم عامهم أمى اكسين قال له : سر إليه » فاذا فرغت منه 
فس رإلى الديم » فاستعفاه عمر بن سعد من ذلك . فقال له ابن زياد : إن شئت عفيتك وعزلتك عن 
ولاية هذه البلاد التى قد استنيتكعلها ؛ فقال :حى أنظر فى أمرى » لخجمل لايستشير أحدا إلا مهاه 
عن المسير إلى امسدن » حتى قال له ابن أخته حمزة بن المغيرة بن شعبة : إياك أن قسير إلى |علسين فتعصى 
ربك وتقطم رحملك » فواللّه لأن تخرج من سلطان الأ رض كلها أحب إليك من أن تلق الله بدم 
الحسين » فقال : إنى أفمل إن شاء الله تعالى . ثم إن عبيد الله بن زياد هده وتوعده بالعزل والقتل » 
فسار إلى الحسين فنازله فى المكان الذى ذكرنا » ثم بعث إلى المسين الرسل : ماالذى أقدمك +فقال 


كتب إلى أهل الكوفة أنأقدم علهم » فاذ قد كرهونى فأنا راجع إلى مكة وأذرم . فلمابلغ عمر بن 
سعد هذا قال : أرجو أن يعافين الله من حر به » وكتب إلى ان ود بذلك » فرد عليه ابن زياد : 
أن حل بينبسم وبين اماه جا فمل بالتق الى المظاو اي عمان بن عفان » وأعرض على 
امسن أن يبايم هو ومن ممه لأمير المؤمنين بزيد بن معأورية » فاذا فعلوا ذلك رأينا رأينا » وجعل 
أصحاب ب مر بن سعد بمنمون أصحاب الحسين من الماء» ول سمرية منهم مرو بن الحجاج » فدما لبهم 
بالعطش فات هذا الرجل من شدة الاش ثم إن الحسين طلب من عمر بن سعد أن يجتمع به ببن 
العسكر بن » لامكل واحد متهما فى نحوم هن عشرين فارسا » فتشكلما طويلا حتى ذهب هزيم من 
اليل » وم يدر أحد ماقالا» ولك. ن ظن بعءعض الناس أنه سأله أن يذهب معه إلى يزيد بن معاوية إلى 
العام نار لكر رين متواقنين » ققال عمر إذا مهدم أبن زياد دارى » ققال الحسين : أنا أبنها لك 
أحسن مما كانت » قال : إذا يأخذ ضياعى » قال أنا أعطيك خيرا منها من مالى بالحجاز» قال : فشكره 
تران كلاس ذلك: وقال بعضهم : بل سأل منه إما أن , يذها إلى ويد » أو يتركه يرجم إلى الحجاز 
أو يذهب إلى عض الثنور فيقاتل الترك » فكتب عمر إلى عبيد الله بذلك » فقال : : أعم !قدقيلت» 
فقام الشمر بن ذى الموشن فقال : لا واللّه حتى ينزل على حكك هو وأصحابه »ثم قال 57 
أن حسينا وأبن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحداثان عامة الليل » فقال له ابن زياد : فنعم ما رأيت. 

وقد روى أنو خنف : حدثنى عبد الرحمن بن جندب عن عقبة بن سمعان . قال : لقد صمبت الحسين 
من مكة إلى حين قتل » والله مامن كلة ا إلا وقد سممتهاء وإنهلم يسأل أن يذهب إلى 
بزيد فيضع يده إلى بده» ولا أن يذهب إلى ثفر من التغور» ولكن طلب متهم أحد أمرين » 
إما أن برجع من حيث جاء » و إما أن يدعوه يذهب فى الأأرض العر يضة حتى ينظر |يصير أمر 
الناس إليه . ثم إن عبيد الله بعث ثهر بن ذى الموشن ققال : اذهب فان جاء حسين وأصحابه على حكى 
وإلا فر عمر بن سعد أن يقاتلهم ؛ فان تباط عن ذلك فاضرب عنقه ثم أنت الأمير على الناس . 
كني إلصمر بن سعد ينهدده على ثوانيه فى قتال الكسين » وأمره إن ل يجبى* المسين إليه أن يتائله 
ومن معه » فانهم مشاقون . فاستأمن عبيد الله بن أبى الحل لبنى عمته أم البنين بنت حرام من على » 
وثم العباس وعيد الله وجعفر وعمان . فكتب لهم ابن زياد كتاب أمان وبعثه عبيد الله بن امحل 
مع مولى له يقال لهكرمان ع فلا بلغهم ذلك قالوا : أما أمان ابن سعية . فلا ئ ريده » و إنا لنرجو أمانا 
خيراً من أمان ابن سمية . ولا قدم ثهر بن ذى اجوشن على عمر بن سعد بكتاب عبيد الله بن زياد » 
قال عمر : أبعد الله ا 0 
من الأأمو رالثلاثة ات,طلمها الحسين » قال له شمر :فأخبرنى ماأنت صائع أتقانلهم أنت أوتارى و إيام؟ 


زحد) 


أأققال ل عر : لاولا كرامة نلك ١‏ أنا أثولى ذلك ؛ وجعله على الرجلة ونبضوا إلهم عشية نوم اليس 
إ] التاسم من الحرم » ققام ثعر بن ذى الموشن ققال : أبن بنو أختنا # فقام إليه العباس وعبد الله 
وجمثر وعئان بنو على بن أنى طالب » ثقال: أثم آمنون . ققالوا : إن أمنتنا وابن رسول الله 0 6 
وإلا فلاحاجة لنا بأمانك . قال : ثم نادى عير بن سعد فى اليش : ياخيل الله اركبى وابشرى » 
فركيوا وزحفوا إلهسم بعد صلاة العصر من بومئذ » هذا وحسين جالس أمام خيمته محتبيا بسيفه » 


ونعس نففق برأسه وسعمت أخته الضجة فدنت منه فأيقظته » فرجم برأسه كا هو » وقال : إنى رأيت 
رسول الله َكب فى المنام فقال لى : « إنك تروح إلينا » فلطمت وجبها وقالت : ياويلتنا . فقال : 
ليس للك الويل يا أخته : اسكنى رحمك الرحمن » وقال له أخوه العباس بن على :يا أخى جاءك القوم » 
فقال : اذهب إلمهم فسلهم مابداهم » فذهب إلهم فى نحو من عشرين فرساً فقال : مالك 7 فقائوا 
جاء أمر الأأمير إما أن تأنوا على حكه و إما أن تقاتلم . ققال : مكاتم حتى أذهب إلى ألى عبد الله 
ا يتراجعو نالقول ويؤنب بعضهم بعضاء يقول أصحاب الحسين: 
بنس القوم » أننم تريدون قتل ذرابة نييم وخيار الناس فى زمامم ؟ ثم رجع العياس بن على من عند 
سين إلهم ققال لهم : يقول لم أبو عبد اله : الصرفوا عشيديم هذه حتى ينظر فى أمره اليل » 
فقال عمر بن سعد لشمر بن ذى الللوشن : ما تقول # فقال : أنت الأمير والرأى رأيك » فقال عمرو بن 
المجاج بن سامة الزييسدى ؛ سبحان الله ! والله أو سألكم ذلك رجل من الديم لكان “شبغى إجابنه . 
وقال قيس بن الأشعث : أجبهم إلى ما سألوك , فلعمرى ليصبحنك بالقتال غدوة » وهكذا جرى 
الأمر » فان الحسين 1 رجع العباس قال له : أر مع فارددهم هذه العشية لعلنا نصلى أر بنا هه الليلة 
ولستغفره وندعوه »ققد عل اللهمنى ألى أحب الصسلاة له » وثلاوة كتابه » والاستغفار والدعاء . 
وأوصى الحسين فى هذه الليلة إلى أهلر » وخطب أصحابه فى 3 ول الليل مد الله تعالى وأثنى عليه 
وصلل على رسوله بعبارة فصيحة بليفة »-وقال لأأصحابه : من أحب أن ينصرف إلى أله فى ليلته 
هذه قد أذنت له فان القوم إنما بريدوننى . [ قال مالك بن النضر : على دين ولى عيال » فقال هذا 
اليل قد غشيم فالخذوه حجلاء ليأخذ كل مني بيد رجل من /أهل بيت ثم اذهبوا فى بسيط الأرض 
فى سواد هفا الايل إلى بلاد ومدام ان القوم إنما بر يدوننى » فلو قد أصاونى طوا.عن طلب 
غيرى » فاذهيوا حتى يفرح الله عر وجل . .قال له إخوته وأبناؤه و بنو أخيه : لابقاء لنا بعدكء ولا 
أراما الله فيك مانكره » ققال المسين : يابنى عقيل حسيم عسل أخيم » اذهبوا فد أذنت 2 
قالوا : ها تقول الناس إن تركنا شيخنا وسيدنا وبنى عمومتنا خير الأعمام »ل نزم معيم لسيم »ول 
نطعن معهم برمح » ولملمضرب معهم لسيف » رغبة فى الحياة الدنياء لاوالله لانفمل » ولكن ننديك 


1 زمطا) ١‏ 
بأنفنا وأموالنا وأهلينا » وتقائل ممك حتى ترد موردك . فقبح الله العيش بعدك . وقال نحو ذلك 
مسل بن عوسجة 5 الأسدى » وكذلك ا : والله لا تخليك حتى و الله أنا 
قد حنظنا غيية رسول الله 0-7 فيك » والله او عامت أنى أقتل دونك ألف قتلة » وأن الله يدفم 
بذلك القتل عنك وعن أنفس هوا ء الفتية من ن أهل بيتك » لأحبيت ذلك »و إعا قتلة واحدة . 
ونكم جماعة أصحابه بكلام إشبه مضه لعضا من وجه واحد » فقالوا : والله لانفارقك » وأنفسنا 
ا ا وأبداتناء ذا ذا يمحن قتلنا وفينا وقضيئا ما علينا . وقال 
أخوه العياس : لا أرانا الله اوم ققدك ولا حاجة لنا فى الحياة بعدك . وتتابع أصمابه على ذلك ] 217 
وقال أوخنف : حدثنى الحارث بن كعب وأو الضحاك عن على بن الحسين زرين العابدين 
قال : إلى لالس تلاك العشسية الج لتى قتل ألى فى صبيحتها » وعتى زينب عرضنى إذ اعتزل أى فى 
خبائه ومعه أصحابه » وعئده حوى مولى ألى ذر الغفارى » وهو يعالج سيقه وبيصلحه وأبى يشول :- 
بإده أف لك من خليل *# »لك بالأشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيل * والدعر لا يقنع بالبديل 
وإتما الأ إلى الجليل »* وكل حى سالك السبيل 
أعادها مرتين أو ثلا حتى حنظتها وفبمت ما أراد للقت نىالعبرة فرددهاء ولزمت السكوت » 
وعلث ت أن البلاه قد نزل » وأما ممنى ققامت حاسرة حنى اثنبت إليه فقالت : وأشكلاء ! ! ليت 
اموت أعدى أللياة اليوم » مانت أمى فاطمة وعلى ألى » وحسن أخى » ياخليئة الماذى ؛ وثهمال الباق 
فنظر إليها وقال :يا أيه » [ لا يذهون حادك الشيطان » ققالت : بألى أنت وأى با أباعبد الله» 
استقتلت ؟ و ولطمت وجهها وشقت جيبها وخرت مغشيا عليها » ققام إلها فصب" على وجبها الماء 
وقال يا أخيه | © اثق الله واصبرى وتمزى بعزاء الله » واعلفى أن أهل الاأرض عوتون » وأن أهل 
السماء لايبقون » وأن كل * * هالك ايعان او اشر ارعس بي رتت 
9 و لعيدم فيعيدونه وحده ) وهو فرد وحده » وأعلى أن م 
منى » ولى وهم ولكل ٠‏ عسل برصول الله أسوة حسنة » ثم حرج عليها أن لا تفعل شيئا من هذا ب 
ميلد عثم أغد يسما ناما إلى عدي ثم + خرج إلى أصمابه فأمرم أن يدوا بيوتمسم بعضها من 


عض حتى تدخل الأطناب لعضها فى عض » وأن لا يجماوا للعدو خلصً إلعهم إلامن جبة واحدة » 

وتكون الببوت عن أعانهم وعن شثمائلهم » ومن ورائهم ٠‏ ويات اللسين وأصحابه طول ليلهم يصلون 

وإستغتر ون و يدعون ويتضرعون » وخيول حرس عدوم تدور من ورامم » علها عزرة بن قيس 
)١(‏ سقط من المصرية ‏ (؟) سقط من فسخة طوب قبوبالاأستانه : 


سس سس ا و 
( 58 - البداية ‏ ثامن ) 


م1 ) 


الأجسى [ والمسين بقرأ ( ولا نحسين الذين كفروا أنما على لم خيراً لأأنفسهم إنها على لهم ْ 


لمزدادوا إنما وهم عذاب مهين . ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أثم عليه حقى عيزاعاييث مرق 
الطيب ) الية فسمعها رجل من تلاك اميسل التى كانت ترس من أصحاب أبن زياد قال : من ! 
ورب السكعبة الطيبون ميزنا الله نيم :لال قارف فلت ارين "١‏ حعشير: ألدراى عن هذا ةلأ 


لا ! فقات هذا أو حرب السبيعى عبيد الله بن قوير وكان مضيدا كا بطالا وكان شريها شجاعا 


فانكاء وكان سعيد بن قيس رما حبسه فى خبائه . فقال له يزيد بن حصين : يافاسق متى كنت من | 
الطيبين ؟ ققال : من أنت ويلك قال : أنا يزيد بن حصين . قال : إنالله ١!‏ هلكت والله عدو الل 1 / 
على م بريد قنلك ؟ قال ققلت له : يا أبا حرب هل لك أن تتوب من ذثو بك المظام * فوالله إنا لنحن 
الطيبون و إ لأنم اابيئون . قال : نعم وأثا على ذلك من الشاهدين . قال : و يحك أفلا ينفك 
معرفتك + قال فاتهره عزرة بن قيس أمير السرية التى رسا فانصرف عنا ] ( قالوا : فاما صلى 
عمر بن سعد الصببيح بأصحابه بوم الجعة وقيسل بوم السينعت ركان وم فاللوراذت | شلك لاتقل ! 


وصلى المسين أيضا بأصصابه وهم اثنان وثلاثون فارساً وأر بمون راجلا » ثم انصر ف قصفهم لجمل على 
ميمنته زهير بن القين » وعلى الميسرة حبيب بن المطور» وأعطى رايته العباس بن على أخاه » وجماوا 
البيوت عا فبها من المرم وراء ظهوره » وقد أمر الحسين من الايل لخشر وا و راء بيوتهم خندقا وقذفوا 
فيه حطباً وخشباً وقصياً » نم أضرمت فيه النار لثلا يتخلص أحد إلى بيوتهم من ورامها . وجعل عمر بن 
سعد على ميمنته مر و بن الحجاج الزبيدى ؛ وعل الميسرة ثعر بن دذدى الجوشن ‏ وأسم ذى اجون 
شرحبيل بن الأعور بن حمر و بن معاوية من بنى الضباب ب نكلاب - وعسلى اعخيل عزرة بن قيس 
اللأحمسى » وعلى الرجالة شبيث نن ر بعى » وأعطى الراية لوردان مولاه » وتواقف قن فق ذلك 
الموضع فد فتن إل عن قد نصيت فاغتسل فها وانطلى بالنورة وتطيب »سك كثير» 
ودخل بعده إعض الأأمراء ففعلوا كا فعل » فقال بعضهم لبعض : ماهذا فى هذه الساعة # فقال بعضهم: 
دعنا منك » وله ماهذه بساعة باطل » ققال يزيد بن حصين : والله لقد عل قو أنى ما أحبيث 
الباطل شاياً ولا كسلا » ولكن والله إنى لمسقيشر ما نحن لاحقون » والله مابيننا وبين الحور العين 
إلا أن عيل علينا هؤلاء القوم فيقتاوننا . ثم 5 المسين على فرسه وأخد مصحقاً فوضعه بين 
يدريه » ثم استقبل القوم رافماً يديه يدعو بما تقسدم ذكره : الهم أنت ثقتى فى كل كرب » ورجاق 
فى كل شدة » إلى آخره . وركب ابنه على بن الحسين ‏ وكان ضعيماً مريضاً - فرساً يقال له الأحق 
وفادى الحسين أمها الناس : أسمعوا منى نصيحة أقولها لكم » فأنصت الناس كلهم » ققال بعد حمد 

() _كذا بالأصلين . وف الطيرى : بريرين حضير (؟) سقط من المصرية ْ 


زهلر) 
الله والثناء عليه :أمبا الناس إن قبللم مى وأنصفتموق 1 بذلك أسعدء ول يكن كع م 
وإن ل تقياوا م ( فاحءوا مر وشركاءم 3 لايكن أمرم علي غة 3 اقضوا إلى ولاتنظرون 0 
إن ولدّى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالمين ) . 
فلا سمع ذلك أخواته و بناته ارتفت أصواتهن بالبكاء فقال عند ذلك : لايبعد الله ابن عباس . 


أ- الععق حين أشار عليه أن لا برج بالنساء معة و بدعون كك إل أن يفنظم الاأعس ب 3 لعث أخاه 
العباس فسكتهن » ثم شرع يذ كر للناس فضله وعظمة فسبه وعاو قدره وشرفه » و يقول : راجعوا 
: أنقسم وحاسيوها :هل إصلاح 35 قتال مثى 3 وأنا إن بنت 3 2 وليس على وجه اللأرض ابن 


بنت فى غيرى ‏ وعلى ألى » وجعفر ذو الجناحين عى » وحمزة سيد الشهداء ع أبى #وقال لى 


فول لله ييل ولأنى : « هذان سيدا شباب أهل النة » . فان صدقتمونى بما أقول فهو المق » | 
فواش مالعمدت كذية منذ عامت أن الله عقت على الكذب » و إلا فاسألوا أسداب رسول الله كلق ١‏ 
أت ذلك » جابر بن عبد الله » وأا سعيد » وسول بن سمد » ويد بن أرقم » وأنس بن مالك » 
يخبر ونم بذاك »ويم ! أما تتقون الله + أمافى هذا حاجز 5 عن سفك دم . فقال عند 
ىضرن فى ارقن اهز سد ال شل سرك إن كنس أدرق ماقول نعمت 
55 : وال يمر إننك لتعبد الله على سبعين حرفا » وأما نحن فوالله إنا لندرى مايقول ةقد 
طبع على قلبك . ثم قال : أمها الناس ذرونى أرجع إلى مأمنى من الاأرض » فقالوا : وما عنمك أن 
تنزل على حم بنى مك ؛ ققال : معاذ الله ( إنى عنت برفى ور بكيم من كل مشكبر لا يؤمن بيوم 
الحساب ) ثم أناح راحلته وأمر عقبة بن معان فمقلما [ ثم قال : أخير وى أتطلبونى بقتيل لم 
ٌْ قتلته ؟ أو مال سس أ كلته 7 أو بقصاصة من جراحة ‏ قال : فأخذوا لايكلمونه. قال : فنادى 


| أبنعت القار واخضر الجناب » فأقدم علينا فنك إنما تقدم على جند مجندة ‏ ققالوا له : لم نفعل . 
قال : سبحان الله ! والله لقسد فعا » ثم قال : يا أمها الناس ! إذ قسد كرهتموتى فدعوتى أتصرف 
عن » ققال له قيس بن الأشمث : ألا تتزل على حك بنى عمك فالهم ان يؤذوك » ولا ترى منهسم 
| إلاما تحب # فقال له الحسين : أنت أخو أخيك » أتريد أن تطلبك بنو هام بأ كثرمن دم سل 
أن عقيل ؟ لاوا لا أعطهم بيدى إعطاء الذليل » ولا أقر هم إقرار العبيد ] . 9 


قال : وأقبلوا بزحفون وه وقد تحيز إلى جيش الحسين من أولئك طائفة قريب من ثلائين 


5 ذه قيل ليم الحرين يزيد أمير مقدمة جيش أبن زياد » فاعتذر إلى الحسين مما كان منهسم » 
(1)_كذا بالأصلين وفى الطبرى : مظاهر. () سقط من اللصرية 


مدا 


قال : ولوأعم أنمسم على سذه النية لسرت معك إلى بزيد ء فقبا ا بين يدى 
أصاب الحسين نغاطب عمر بن سعد ققال : تويك ألا تقبلون من ابن بنت رسول الله متي مايعرض 
عليكم * من امخصال الثلاث واحدة مها # فقال : لوكان ذلك إلى قبات 

[ قال : وخرج من أصحاب المسين زهير بن القن على فرس له شاك فى السلاح » قال : يا أهل 
لكيه » نذار لمك من عذاب الله نذار» إن حقا على الم تصيحة أخيه الجرة ون حتى الا ن 
| أخوة » وعلى دين واحد » وملة واحدة “مالم بقع يننا و ايده اديت ذا وم ليت اخطاميت 
المقيعة » وكنا أمة وأنم أئة » إن انه قد ابتلانا و ويام بذرية بيه لينظر ما يحن وأتم عاملون » 
إن ندع وك إلى نصره وخذلان الطاغية ابن الطاغية » عبيد الله بن زياد » فانكم لم تدركوا منهما 


١‏ الاسوء موم سلطاتهما 0 لسملان أعيد ع م1 بيقطعان أيديم وأرجلم م86 وعثلان 9 م وشتلان 


أمانلم وقراءم » أمثال حجر بن عدى وأصحابه » وهانى' بن عرو ة وأشياهه . قال م 
على ابن زياد ودعوا له » وقالوا : لا تتزع حتى نقتل صاحبك ومن معه . فقال لهم : إن ولد فاطمة أحق 
الود والنصر من ابن سمية» فان أنتم لم تنصروم فأعيذ»ع بلله أن تقتلوم » خلوا بين هذا الرجل 
وبين ابن عمه يزيد بن معاوربة » نذهب حيث شاء » فلهمرى إن بزيد ليرضى من طاعتكم بدون قئل 
الحسين . قال : فرماه هر بن ذى الموشن بسهم وقال له : اسكت أسكت الله نامتك» أنرمتنا بكثرة 
ا كلامك ؛ فقال له زهير : يا ابن ال وال على عقبيه » إياك أخاطب ؟ إنما أنت مبيمة » واللّه ما أفانك 
شمن من كتاب الله آيتين » فابشر بانلمزى 8 القيامة والعذاب ب الألم . فقال له ثعر : إن اله قاتلك 
| وصاحبك بعد ساعة » قال له زهير : أبالوت ذوفن + فوالله للموت معه أحب إلى من انخلد مك . 
3 إن زهيراً أقبل على الناس رافماً صوته يقول : عباد الله لا يغرنكم عن دينك هذا الجلف الجاق 
وأشباهه » فواش لا ينال شفاعة محمد مكار قرم أهرقوا دماء ذريته » وقتلوا من نصرمم وذب 
عن حر عم . 

دقال لخر بن يزيد لعمر بن مسعد : أصلحك الله 1 أمقائل أنت هذا الرجل ؟ قال : [ ى والله 
قتالا أيسره أن تسقط الرؤس وتطيسح ال يدى » وكان الثر من أشجع أهل الكوفة » فلامه بعض أ 
أصحابه على الذهاب إلى الحسين » فقال له : والله إتى أخير نشسى بين الجنة والنار» ووالله لا أختار 
على الجنة غيرها ولو قطءت وحرقت . ثم ضرب فرسه فلحق بالمسين فاعتذر إليه بما تقدم » ثم قال : 
ا أهل الكوفة لامكر ابل » أدعوتم الحسين إليكم حتى إذا أنام أسلمتموه وزعتم أنك قاتوا أنسك 
دونه » ثم عدوتم عليه لتقتلوه » ومنعتموه التوجه فى بلاد الله العر يضة الوسيعة التى لاعنع فنها الكلب 
وأعطثزيرء وحلم بينه وبين الماء الثرات الجارى الذى يشرب منه الكلب واعلنزبر وقد صرعوم 


6 


العطش 7 بس ما خلئتم مدا فى ذريته » لاسقا ك الله بوم الظلمأ الأ كبر إن ل تتتو بوا وترجموا عما 
نم عليه من ومك هذا فى ساعتكم هذه . ملت عليه رجلة هم ترميه بالنبل فأقبل حتى وقف أمام 
الحسين ] 2١”‏ وقال لهم عمر بن سعد : لو كان الأمر لى لأأجبت المسين إلى ما طاب ولكن ألى على 
عبيد الله بن زياد » وقد خاطب أهل الكوفة وأنهم ووبخهم وسبهم » ققال هم الح بن يزيد : ييحم 
| منعم المسين ونساءه وبناته الماء الفرات الذى شرب منه الورد واتفاري ويتمرغ فيه خنازير 
| السواد وكلابه » فهو كالأسير فى أيديكم لا اك لنفسه ضراً ولا نقعاً . 

قال فتقدم عمر بن سعد وقال ولاه : يادرريد أدن رايتك » فأدناها ثم ثعر عمر عن ساعده ورى 
ظ 


بسهم وقال : اشهدوا أنى أول من رب القوم » قال : فترامى الناس بالنبال » وخرج يسار مولى زياد 
وسام مولى عبيد الله » ققالا : من يبارز ؟ فير زلهما عبيد الله بن عمر الكالى بعد استئذانه المسين 
فقتل يسار أولا نم قتل سانا بمده » وقد ضر به سام ضربة أطار أصايع يده اليسسرى » وحمل رجل 
يقال له عبد الله ن حوزة حتى وقف بين يدى الحسين تقال له : ياحسين أبشر بالنار! ققال له 
| السين : كلا ويحك إنى أقدم على رب رحم وشفيع مطاع » بل أنت أولى بالنار . قالوا : فانصرف 
فوقصته فرسه فسقط وتعلقت قدمه بالركاب » وكان المسين قد سأل عنه فقال : أنا أبن حو زة » فرفم 


| الحسين يدم وقال 3 الليم حزه ل النار» خضب ابن حورة وأراد أن يشم عليه الغرس و بينه 


وبينه نمرء لالت به4 الغرس فانقطعثت قدمه وساقه ونفذه وبق جانيه الأ خر متعاقاً بالركاب 04 وشد 


عليه مس بن عوسجة فضر به فأطار رجاه الننى » وغارت به فرسه فل يبق حجر عر به إلا ضر به 
فى رأسه حتى مات . 

[ ودوى أبو مخنف عن أبى جناب قال : كان منا رجل يدعى عبد الله بن تمير من بنى تعلّم » 
كان قد نزل السكوفة والخذ دارا عند بثر الجعد من همدان » وكانت معه امرأة له من الغر بن قاسط» 
| فرأى الناس تون الخروج إلى قنال الحسين » فقال : والله قد كنت على قتال أهل الشرك 
حريصاً » وإنى لأرجوانف يكون جبادى مع أبن بنت رسول الله ييه لمؤلاء أفضل من جباد 
اللشركين » وأيسر ثوابا عند الله » فسخل إلى امرأته فأخبرها بها هو عازم عليه » ققالت : أصبت 
أصاب الله بك أرشد أمورك » افمل وأخرجنى معك . قال : نفرج بها ليلا حتى أتى الحسين » ثم 
ذكر قصة رمى عمر بن سعد بالسهم ؛ وقصة قتله يارمولى زياد » وسام مولى ابن زياد » وأن عبد الله 
ابن عمير استأذن الحسين فى اعكروج إللهما فنظر إليه الحسين » فرأى 0 
الماعاريج بعيدما بن المنكيين » فقال الحسين :إلى لأحسيه للأقران تالا » اخرج إن شئت 


فدكة 


نرج قتالا له : من أنت 7 فانتسب لما » فقالا : لا نعرفك إلا هو خير منتك ء ثم شد على يسار 


إرفكان كأمس الذاهب » فانه لمشتغل به إذ حمل عليه سام مولى أبن زياد فصاح به صائع قد رهقك 
العبد» قال : فلم إينتبه حتى غشيه فضر به على بده الإسرى فأطار أصابعه » ثم مال على السكلى 
فضر به حى قتله واقبل بريجز ويقول - 
إن تشكرانى فأنا ابن كلب نسبى * بيى فى علم حسبى * إن أمر و ذو مروءة وغضب 
ولت باطوار عند الكرب » إف زعم لك أم وهب * بالطمن فمهم مقدما والغرب 
* ضرب غلام مؤمن بالرب * 
فأخذت أم وهب عونا ثم أقبلت نحو زوجها تقول له : فداؤك ألى وأ » قاتل دون الطيبين» ذرية ' 
مد عليه السلام » فأقبل إلمها بردها نحو النساء فأقبلت جاذيه ثوبه » قالت : دعنى أ كون مك » 
١‏ فناداها المسين : انصرف إلى النساء فاجلسى معهن فانه ليس على النساء قتال » فانصرفت إلمبن] ١!‏ 
قال : وكثرت المبارزه ومئذ بين الفريقين والنصر فى ذلك لأصعاب المسين لقوة بأسهم » 
وأنهم مستميتون لاعاصم طم إلا سيوفهم » فأشار عض الأمراء على حمر بن سعد بعدم المبارزة » 
وحمل عمرو بن اللمجاج أمير ميمنة جيش ابن زياد . وجعل يقول : قاتلوا من مرق من الدين وفارق ٍِ 
الجباعة . قال له الحسين : ويك ياحجاج أعلى" نحرض الناس 7 أنحن مرقنا من الدين وأنت تم 
عليه # ستعامون إذا فارقت أرواحنا أجسادنا من أوا بصلى النار . وقد قتل فى هذه اللجلة مسلم بن 


عوسجة » وكان أول من قتل من أصحاب الحسين فذْى إليه المسين فترحم عليه » وهو على آخر 
رمق » وقال له حبيب بن مطبر : ابشر بالجنة » ققالله بصوت ضعيف : بشرك الله باطير . ثم قال له 
حبيب: لولا أنى أعل أنى على أثرك لا حقك لكنت أقضى ما توصى به» ققال له مسلم بن عوسجة : 
أوصيك بهذا وأشار إلى الحسين ‏ إلى أن موت دونه . قالوا : ثم مل ثعر بن ذى الموشن 
بليسرة وقصدوا نمو امسن فدافعت عنه الفرسان من أصحابه دفاعاً عظما؛ وكخُوا دونه مكافة 
بليغة » فأرسلوا يطلبون من عر بن سعد طائثة من الرماة الرجلة » فبعث إلمم نحوا من مسمائة » 
لجنا يرن خيول ميات اللمسوق فتتر وها رعق يق جتيتب رعلة بوذا عتر وا جراد ألثر 


ان يزيد تزل عنه وفى بده السيف كأنه ليث وهو يقول: 
0 إن قروا لى فانا ابن الحر 3 أشجع من ذى لبد هزير 

ويقال إن عمر بن سعد أمر بتقويض تلك الأ بنية التى مدع من القتال من أنى ناحيتها » لعل 
أصحاب الكسين يفتلون من يتعاطى ذلك » فأمر بتحر يقها ققال المسين : دعوم يحرقونها فانم 
| () سقطمن المصرية 


)*( 2200 


لانمتطعون. أن ي#وزوا منها وقد أحرقت . وجاء شمر بن ذى الجوشن قبحه الله إلى فسطاط" 


المسين فطعنه ربحه 55 عق القسطاط ب ه قال 3 إدوق بالثار لأحرقه على من فيه ) فصاحت النسوة' 


وخرجن منه» قتال له المسين : أحرقك الله بالناره وجاء شبيث بن ر بعى إلى شمر قبحه الله فقال: 
له : مارأيت أقبح من قولك ولامن فلك وموقنك هذاء أثريد أن ترعيب النساء ‏ فاستحى وهم: 
بالرجوع وقال حميد بن مسلم : قلت لشمر سبحان الله !! إن هذا لايصلح لك » أنريه أن تجمع على 
نفسك خصلتين ؟ تعذب بعذاب الله وتقتل الولدان والنساء 4 والله إن فى قتلك الرجال لماترضى به 
| أميرك . قال ققال لى : من أنت قلت : لا أخبرك من أن وخشيت أنى إن أخسبرته فعرفنى أن / 
يسوءى عند السلطان - . ١‏ 
وشد زهير بن القين فى رجال من أصحاب اللسين على ثمر بن ذى اسلوشن فأزالوه عن موقفه »/ 
فقتلوا أبا عزة الضبانى ‏ وكان من أصصصاب شمر - وكان الرجل من أصحاب الحسين إذا قتل بأن فمهم ؛ 
تقال » و إذاقل من أصماب ابن زياد الماعة السكثيرة لم يتبين ذلك فههم لكثرتهم ؛ ودخل علمهم 
| وقت الظهر فقال المسين : مروهم فليكفوا عن القنال حتى نصلى » فقال رجل من أهل الكوفة : إنها: 
لانقبل منكم » فقال له حبيب بن مطهر : ويحلك !! أتقبل من ولانقبل من آل رسول الله كل ؟ 
[ وقاتل حبيب قتالا شديدا حنى قتل رجلا يقال له بديل بن صريم من بنى عقفان وجعل يقول : 
أنا حبيب وأنى مطير * فارس هيجاء وحرب مسعر 
أتم أوفر عد و كثر » ون أوفى سك وأصبر 
وحن أعلى حجة وأظبر »* حقا وأبق من وأطبر 
نم حمل على حبيب هذا رجل من بنى مم فطعنه فوقع » ثم ذهب ليقوم فضر به الحصين بن 
مير على رأسه بالسيف فوقم » ونزل إليه الميعى فادتز رأسه وله إلى أن زياد » فرأى ابن حبيب 
سام فعرفه ققال لحامله : اعطنى رأس ألى حى أدقنه » ثم بكى . قال : فكث الغلام إلى أن بلغ 
أشده ثم لم تكن له همة إلا قتل قاتل أبيه » قال : فلدا كان زمن مصعب بن عمير دخل الفلام عسكر 
مصعب فاذا قاثل أبيه فى فسطاطه » فدخل عليه وهو قائل فضر به بسيقه حتى ترد . 
وقال أو مخنف : حدثنى محمد بن قيس قال : لما قتل حبيب بن مطبر هد ذلك الحسين» وقال 
عند ذلك : أحتسب نفسى »ء وأخذ لمر رجز ويقول للحسين : ش 
آليت لا تقتل حنى أقتلا * ولن أصاب اليوم إلا مقبلا 
أضريهم بالسيف ضري مقصلا * لانا كلا عنهم ولا مهملا 
ثم قائل هو وزهير بن القين قتالاً شديداً فكان إذا شد أحدصا حتى استلم شد الا خر ىأ 


: أعذذ) 
يخلصه » فعلا ذلك ساعة » ثم إن رجالا شدوا على المر بن بزيد فقتلوه ؛ وقتل أو ثمامة الصائدى 
بن عله كان عدوا له م صل الحسين بأصحابه الظبر صلاة اعكوف ء ثم اقتتلوا بعدها قتالا 
شديناً ودام عن المسين صناديد أصحابه » وقائل زهير بن القين بين بدى الحسين قتالة شديدا 3 
رض بعض أصحابه بالنيل حثى سقط بين يدى الحسين وجعل زهير يربز ويقول : - 
أنا زهير وأنا اءن القين * أذودك بالسيف عناللدن 
٠‏ قال : وأخذ يضرب على منكب الكسين ويقول : 
أقدم هديت هاديا مبديا * فليوم تلق جدك النبيا 
وحسنا والمرتضى عليا * وذا الجناحين الفتى الكيا 


» وأسث الله الشبيد اليا » 


قال : فشد عليه كثير بن عبد الله الشبى ومباجر بن أ وس فتتلاه , 
قال : وكان من أصحاب الكسين نافع بن هلال الى » وكان قد كتب على فوق تبله لعل برمى 
مها مسمومة وهو يقول : 
أرى مها معلما أفواقها * والنفس لا ينفعها شقاقها * أنا الجلى أنا على دين على . 
فقتل اثنى عشر من أصحاب عمر بن سعد » سوى من جرح » ثم ضرب حت كسرت عضداه » 
ثم أسروه فأنوأ به عمر بن سعد فقال له : ويك يا نافع » ما ملك على ما صنعت بنفسك ؟ ققال : 
إن رلى يلم ما أردت ‏ والدماء نسيل عليه وعلى ميته » ثم قال : والله لقد قتلت من جندك اثنى عشر 
سوى من جرحت » وما ألوم نشسى على اللمهد » واو بيت لى عضد وساعد ما أسرموتى . فقال ثمر 
لعمر : أقتله » قال : أنت جثث به » فان شئت ت أقئله . ققام ثعر فأنضى سينه قتال له نافع : أما واللّه 
ياثعر لو كنت من المسامين لمظ عليك أن تلق شه بدمائنا » فالمد لله الذى جعل منايانا على يدى 
شرار خلقه . ثم قندله » ثم أقبل شمر لحمل على أصحاب المسين وتتكائر معه الناس حتى كادوا أن 
يصلوا إلى امسين » فلما رأى أصحاب الحسين أنهم قد كثروا عليهم » وأمهم لا يقدرون على أن 
يمنعوا الحسين , ولا أنفسهم » تنافسوا أن يقتلوا بين يديه ء غجاء عبد الرحمن وعيه الله ابنا عزرة 
النغارى » فالا : أبا عيد الله عليك السلام » حازنا العدو إليك فأحبينا أن قتل بين يديك وندقم 
عنك . ققال : مرحياً بكي ء ادنوا منى » فدنوا منه لملا يقائلان قربا منه وهما يقولان : 
قد علمت حقا بنو غفار * وخندف بعد بنى ثزار 
لنضربن معشر الفجار * يكل عضب قاطم بتار 
ياقوم'ذوذوا عن بنى الأخيار * بالشر فى والقنا الخطار 
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ثم أناه أصحايه مثنى وفرادى يقاتلون بين يديه وهو يدعو لهم و يقول :جزا م الله أحسن جزاء 
التقين» نموا يسهون على الحسين و يقاتلون حى يقتلوا » » ثم جاء عابس بن أبى شبيب ققال : 
ا أب عيد اله ! أما والله ما 0 على ظبر الأرض قر بيب ولا إعيد ع 01 منك » ولو قدرت أن 
أدفع عذك الضء أوااقتل بشوءأعز على من نفسى ود لفعلته » السلام عليك يا أبا عبد الله » أشهد لى 
أى على هديك م مشّى لسيفه صلتاو به ضر بة على جبينه ‏ وكان أشجم الناس_ فنادى :الارجل 
رجل: ألا ابرزوا إلى . فعرفوه فنكاوا عنه » ثم قال عمر بنسعد : ارضخوه بالمجارة » فرجىبالحجارة 
من كل جانب » فاما رأى ذلك ألق درعه ومغتره » ثم شد على الناس » والله لقد رأيته كرد أ كثر 
من مائتين من الناس بين يديه » ثم إنهم عطفوا عليه من كل جائب فقتل رحمه الله » فرأيت رأسه 
فى أبدى رجال ذوى عدد »؛ كل يدعى قتله > فأنوا به عمر بن سعد قال لهم : لا تختصموا فيه » فانه 
م يقتله إنسان واحدء ففرق بينهم هذا القول ] (© 
3 ثم قاتل أصحاب اللسين بين يديه حتى تغانوا ف ةد إلاسويد بن عمروبن أفى مطاع 
اسن ى » وكان أول 3 قثيل قتل م من أهل الحسين من بنى أنى طالب ب على الذ كبر بن المسين بن على » 
وأمه ليى بنث ألى مرة بن عروة إل بو لق )م مرة بن منقد بن النعهان العيدى فقئله » 
0 نه جعل بق أباه » وجمل يقصد أباه » فقال على بن المسين : 
أنا على بن المسين ينعلى * تحر وبيت الله أولى بالنى 
الله لابحم فينا ابن الدعى »* كيف ترون اليوم سترى عن أهر 
فلها طعنه مرة احتوشته الرجال فقطعوه بأسيافهم » فقال المسين : قتل الله قوماً قتوك يابنى 
ماأج رأم على الله وعلى انتهاك مخارمه ؟ ! فعلى الدنيا بدك العفاء . قال : وخرجت جارية كأنها 
الشمس حسنا ققالت : يا أخياه ويا ان أخاه » فاذا م زينئب بنت على من فاطمة » فأ كبت عليه وهو 
صريع . قال : خجاء المسين فأخذ 5 فأدخلها الغسطاط » وأمر به المسين غيل من هناك إلى بين 
يديه عند قسطاطه م قتل عبد الله ن 3 ن عقيل . ثم قتل عون وحمد ابنا عبد الله بن جعفر » 
ثم قتل عبد الرحمن وجعفر ابنا عقيل بن ألى طالب » تم قتل القاسم بن الحسن بن على بن أنى طالب . 
| قال أوغنف : وحدثنى فضيل نخدرح الكندى أن يزيد بن زياد » وكان رامياً» وهو أبوالشء ثاء 
الكنالى م من بنى بهدلة . جثئى على ركبتيه بين ريدى امسن فربى عائة سهم ما سقط منها على الأرذ 
هسة أسهم اا من الرمى قال : قد بين لى أتى قلت غقسة نفر: 
أنا يزيد وأنا المهاجر »* أشجم من ليث قوى حادر 
(1) سقط من المصرية. 
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برب إلى للحسين نأصر # ولان سعد نارك وهاجر 
قالوا : ومكث ين نهار طويلا وحده لا يأتى أحد" إليه إلا رجع عنه » لايحب أن يلى قتله » ظ 
حتى جاءه رجل من بى بِنّاء » يقال له مالك ن البشير » فضرب اللسين على رأسه بالسيف فأدى أ 
را » وكان على الحسين برس ققطعه 2 زائنة فامتلد البرس د » فقال له المسين :لاأكت ؤ 
مها ولاشر بت » وحشر ك الله مع الظالين . ثم ألتى المسين ذلك البرفس ودما بعماءة فليسها . 
[ وقال أو عخنف : حدثنى سلمان بن أنى راشد عن حميد . قال : خرج إلينا غلامكأن وجمه 
فلقة قرفى يده السيف وعليه قيص و إزار ولعلان قد |نقطم شسع أحدهما ‏ ما أنسى أنها اليسرى » 
فقال لناعر بن سعد بن نفيل الأأزدى : والله لاأشدن عليه . ققلت له : سبحان الله ! ! وما تريد 
إلى ذلك ؟ يكفيك . قتل هؤلاء الذبين ترام قد أحتولوهم . فال : واللّه لأشدن” عليه » فشد 0 
عر بن سعد أمير اليش » فضر به وصاح الغلام : ياعماه » قال : فشد السين على عمر بن سعد شدة ' 
ليث أعضب » فضرب عير بالسيف فاتقاه بالساعد فأطنها من لدن المرفق فصاح ثم تنحى 52 
وحمت خيل أهل السكوفة ليستنقذوا عمر من المسين » فاستقبات عمر بصدورها وحركت حوافرها» ْ 
وجالت بفرسالها عليه » ثم انجات الغبرة فاذا بالمسين قائم على رأس الغلام ؛ والغلام فحص برجله 
والمسين يقول : "بعداً لقو قتلوك » ومن خصمهم بوم القيامة فياك جدك . ثم قال : عز والله على عمك 


أن تدعوه فلا يحجيبك » أو يجيبك ثم لاينذمك»صوت واللَه كثر واتره وقل ناصره . ثم احتمله فكأتى ا 
أنظر إلى رجلى الغلام يخطان فى الأأرض » وقد وضع المسين صدرهة على صدره » ثم جاء به 2 
ألقاه مع ابنه على الأ كبر ومع من قتل من أهل بيته » فسألت عن الغسلام فقيل لى هو القاسم بن 
امسن بن على بن ألى طالب . 

وقال هالى' بن ثبيت المضرى : إتى اواقف وم مقتل المسين عاشر عشرة ليس منا رجل إلا 
على فرس 4 إذ خرج غلام من آل الكسين وهو لك لعود من تلك الأبنية 4 وعليه إزار وقيص 4 
وهو مذعور يلتفت عينا وثمالا » فكأنى أنظر إلى درتين فى أذنيه ند بذبا نكا التفت » إذ أقبل 
رجل بركض فرسه حتى إذا دنا من الغلام مال عن فرسه ثم أذ الغلام فقطعه بالسيف . قال هشام 
السكوتى : هائىء بن ثبيت هو الذى قتل الغلام » خاف أن يعاب ذلك عليه فكنى عن نفسه |37 

قال : ثم إن المسين أعيا فقعد على باب فسطاطه وأتى بصبى صخير من أولاده اسمه عبد الله » 
فاجلسه فى حجره » ثم جعل يقبله ويشمه و بودعه وتوصى أهله » فرماه رجل من بنى أسد يقال له 
2 ابن موقد النار » لسيم فذيح ذلك الغلام 04 فتلبى حسين دمةه فى بده وألقاه حو السماء وقال :رب 
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ذبومذا 


إن تك قد حبست عنا النصر من السماء فاجعله لما هو خير » وأنتقم لنامن الظالمين . ورم عبد الله 
ابن عقبة الفنوى أبا بكر بن الكسين بسهم ققتله أيضاء ثم قتل عبد الله والعباس وعثان وجعثر وعمد 
نوا على بن أنى طالب » إخوة المسين . وقد اشتد عطش اللسين لخاول أن يصل إلى أن يشر 
| من ماء الفرات فا قدر » بل مائعوه عنه » تفلص إلى شر بة منه » فرماه رجل يقال له حصين بن كيم 
بسهم فى حنكه فأثيته » فانتزعه الحسين من حتكه قفار الدم فتلقاه بيديه ثم رقمهما إلى السماء وها 
مملوءنان 7 3 رص به إلى السماء وقال : الليسم أحصيم عدم واقتلم د » ولاتذرعلى الأرض 


| منهم أحدا . ودعا علمهم دعاء بليغا. 

| قال : فواللّه إن مكث البجل الرأى له إلا بسيراً حتى صب الله عليه الظدأ» مل لابروى | 
ونيسق الماء مبرهاً » وتارة يبرد له اللبن والماء جميعاً » ويس فلا بروى » بل يقول : ويلك اسقونى 
قثانى الظمأ . قال : فوالله ما ليث ث إلا بسيراً حت انند بطنه انقداد بطن البعير م إن قرم ن ذى 
ا لموش أقبل فى توه من عشرة من ركّجالة الكوفة قبل منزل السين الذى فيه ثقله وعياله » فى هوم ! 


أخارا و رحلهء قال هم وو 32 إن يكن لم دبن وكنتم لنفافون 57 
معاد فكونوا فى دنيا يام أحرارا وذوى أحساب »ء امنعوا رحلى وأعل من طتاتم وجبالكم » فقال أ 
ان ذى الجوشر ذلك لك يا أبن فاطمة ؛ ثم أحاطوا به لعل ثعر يحرضهم على قتله » فقال له أو 
اموت نوما عنمك أنت مر لامر : إلى تقول ذا # ققال أو الجنوب : إلى تقول ذا + 
اتا ساعة » فقال له أو الجنوب - وكان شجاعاً - : والله لقد ميت أن أخضخض هذا السنانفى ١‏ 


| عينك » فالصرف عزه اع 0 ْ 


ثم جاء شمر ومعه جماعة من الشجعان حتى أحاطوا بالمسين وهو عند فسطاطه ول يبق معه أحد 
يحول بينهم وبينه » لجاء غلام يشتد من الليام كأنه البدر» وفى أذنيه درّنان » تفرجت زينب بنت 
| على" لترده فامتنع علمها » وجاء يحاجف عن ممه فضر به رجل منهم بالسيف قاتقاه بيده فأطنها سوى 
. جاده » فقال : يا أبتاه » فقال له المسين : يابنى احتست أجرك عند الله » فاك تلحق بآ باك 
الصالمين , ثم حمل على المسين الرجال هن كل جانب وهو يجول فمهم بالسيف عينا وشمالا » فيتنافر ون 
| عنه كتنافر الم ى عن السبمع » وخرجت أخته زينب بنث فاطمة إليه لجملت تقول : ليث السماء 


| تفع على الأرض 2 وجاءت عر بن سعد فقالت : ياعمر أرضيت أن بشتل أوعيد الله وأنت تنظار 9 
١‏ فتحادرت الدموع على لحيته وصر ف وحبه علها »ثم جعل لايقدم لعل على قتله » حتى نادى شمر بن 
١‏ ذى الجوشن: 3-0 ماذا تنتها ون بالرجل ؛ فاقتلوه تكاتم أمبانم شلك الرجالمن كل جانب 
)0 سقط من المصرية 


لهدذ) 


عل السين وضربه ززغة بن ربك القيبى ع ل كتله الإبشرى + وشرب على 'ماتقه غ ثم أنصرفو] | 

عله وهو يوءو يكيو ء ثم جاء إليه سنان بن ألى عمرو بن أنس النخعى قطمنه بالرممح فوقع » م نولأ 
0 زرأسه ثم دفع رأسه إلى خولى بن نزيد . وقيل : إن الذى قتله تمر بن ذى د الجوشن | 

وقيل رجل من مذحج » و قبل عمر بن سعد بن ن أفى وقاص » وليس بشى'» وإعا كان عمر أمير السر 5 
|" 


| 
| الى قتلت المسين فقط وال ول أشهر . وقال عبد الله بن عمار : ا 
عليه يحمل على من على ينه حقى انذفروا عنه » فوالله ما رأأيت مكثوراً قط قد قتل أولاده 


وأحابه أر بط حش ا منهولا أمضى جنانا منه » و الله مارأيت قبله ولابعده مثله . و قال : ودنا عمر بن 


أ سعد من ن الحسين فقاات ت له زيفب : باع ايك وميه إشاوانت عفر # ذكى وصرف و 0 


وقال أو مخنف : حدثنى الصقعب بن زهير عن اميد بن سقال: جءل المسن إيشد على الرجال ْ 


وهو بقول : أعلى قتلى حاون أما وال لاتقتلون بعدى عبد من عباد الله أسخط ع بقتله منى » 


وأ الله إلى أدج أن يكرمن الله ببوا مم يقر الللى شم ٠ن‏ حيث لا لشعر ون » أما و الله اوقد ' 
قتاتوقى لقند ألق الله بأسم يدم » وسفك دماءم؛ »ثم لا برضى ليم بذك حت يضاعف 35 
العذاب الألم . قال : ولقد مكث ١‏ ويلاءن الغبار ولو شاء الناس أن يقتلوه لثعلوا » و لمكن ن كأن يق 
إعضهم ببعض دمه » و يحب هؤلاء أن يكنوم هؤلاء مؤنة قتله » حتى نادى عر ن ذى الجوشن ماذا 
تنتظرون بقته 8 فتقدم إليه زرعة بن شريك الف ا ل 
وي عر و النخعى بالرميح » ممانزل فاحتز رأسه ودفعه إلى خولى . وقد روى أبن عسا كر فى ترجمة ' 
| عر بن ذى الموشن » وذو الجوشن صحانى جليل » قيل اسه شرحبيل » وقيل عمان بن نوفل »و 55 
أبن أوس بن الأعور المامرى الشبا » بعان من كلاب » ويكنى ثهر بألى السايف# 5 ثم روى من 
ال خرف : ثنا أو أحمد حدثنى عى فضيل بن الزبير عن ن عبد اأرحم بن ميءون عن مد بن 
| مرو بن حسمن ٠.‏ قال :كنائع امون هر ثر بلاه » فنظر إلى تعر + ن ذى الجوشن فقال : صدق 
لووول »تال رسول اله ل : « كأنى أنظر إلى كلب أب ع يلغ فى دماء أهل بينى » وكان شمر 


قبحه الله أرص ] ١7‏ وأخذ سنان وغيره سلبه » وتقاسم الناس ما كان من أمواله وحواصاه » وما فى 
خبائه حتى ماعلى النساء من الثياب الطاهرة . 
وقال أو نف 0 ن جعفر بن مد . قال : وجدنا بالحسين حين قتلثلاثة وثلاثين طعئة » وأر لعة 
| وثلاثين ضربة » وهم شمر بن ذى الموشن بقتل على بن المسين الأصغر « زين العابدين » وهو 
نيد برش ع مزفا عن ذلك ع ذلك -ميد بن مس أحد أصحابه . وجاء عمر بن سعد فقال : ألالابدخلن 
قطن الف 7 


لامد مه م ا بج ا 1 0 1 


(ههد) 


على هذه النسوة أحد 0 ولا شتل هذا الغلام أحد » ومن أخذ ام شيئا فليرده علوم » قال: 
فوالله ماردة أحد شيئا ٠.‏ فقال له عل لى بن الحسين : جزدت خيرة فقسد دع الله عنى عقالتك شر 8 


قالوا : : ثم جاء سنان بن أنس إلى باب فسطاط عمر بن سعد فنادى بأعلا صوته : : 

أو قر ركاى فضة وذهبا * أنا قتلت الملك الحجنا 

تفرك عن اقان أما وأبا * وخيرم إذ ينسبون لسبا 

ققال مر بن سعد : أدخلوه على" » فلما دخل رماه بالسوط وقال : ويحك أنت مجنون » والله 

أوسمعك ابن زياد تقول هذا لضرب عنقك . ومن عع مر بن سعد على عقبة بن سعمان حين أخبره أنه 
مولى» قم ينج بذج مهم غيره . والمرفم بن : عانة أسر فن عليه ابن زياد » وقتل تر امعان الحسين اثنان 
وسبعون نفساً » فدقلهم أهل الغاضرية من بنى أسد بعدما قتاوا دواعت ال :ثم أمر عمر بن سعد 
أن بوطأ المسن بالخميل » ولا ,يصح ذلك والله أعلٍ . وقتل من أصحاب عر بن سعد ثمانية وتماثون 
ننسا . وروى عن مد بن الحنفية أنه قال : قتل مع الحسين سبعة عشر رجلا كلهم من أولاد فاطمة » 
وعن الحسن البصرى أنه قال : قتل مع المسدن ستة عشر رجلا كلهم من أهل بيته » ماعلى وجه الأأرض 
«ومئذ لهم شبه . وقال غيره : قتل معه من ولده و إخوته وأهل بيته ثلاثة وعشر ون رجلا » فن أولاد 
على رضى الله عنه جعفر » والحسين » والعياس » وتمد » وعثمان » وأبو بكر . ٠‏ ومن أولاد المسين على 
الأكير وعبد الله ومن أو ولاد أنه اسن ثلاثة » عبد له والقاسم » وأو بكر بنو الحسن بن على 
ابن أبى طالب . ومن أولاد عبد الله بن جعفر اثنان» عون ومد . ومن أولاد عقيل » جعفر» وعبدالله 
وعبد الرحمن » ومسل قتل قبل ذلك كا قدمنا . فبؤلاء أربمة لصلبه » واثنان آخران هما عبد الله بن 
مسلم بن عقيل ومد بن ألى سعيد بن عقيل » فسكاوأ ستة من ولد عقيل » وفههم يقول الشاعر . - 

واندى نسعة لصلب على * قد أصيبوا وستة لعقيل 

وسمى النبى غودر فهم *# قد علوه بصارم مصقول 

ومن قتل مع الحسين بكربلاء أخوه من الرضاعة عبد الله بن بقطر » وقد قيل إنه قتل قبل ذلك 

حيث لمث معه كتابا إلى أهل السكوفة لحمل إلى ابن زياد فقتله . وقتل من أهل الكوفة من أصسها 
عمر بن سعد تمانية وتماثون رجلا سوى المرحى » فصلى علمهم عمر بن سعد ودقلهم . وبقال إن عمر بن 
سعد أ عشرة فرسان فداسوا المسين بحوافر خيولهم حتى ألصقوه بالأأرض بوم الممركة» وأمر برأسه 
أن يحمل من بومه إلى ابن زياد مع خولى بن يزيد الأأصبحى » فلا اثبى به إلى القصر وجده مخلقا 
فرجع به إلى منزله فوضعه بحت إجانة وقال لامرأته نوار بنت مالك : جثنك بعز الدهر» فقالت : 
وما هو# فقال : برأس المسين . ققالت : جاء الناس بالذهب والفضة » وجئت أنت برأس ابن بنت 


(»وذ) 


رسول لله عل : والله لا معى وإباك فراش يدا » ثم بطرت عنه من الفراش » واستدعى ا 1 


له أخرى من بنى أسد فنامت عنده قالت المرأة الثانية الاسدية : الله ما زلت أرى النورساطءاً من ' 
نلك الاماة إن الجا وطيورا بجنا رقف حولي ءادا ضيح غدان إلى ارح زد لالحظيرة بين ! 
يديه » ويقال إنه كان معه روس بقية أصحابه » وهو المشهور. وتدوعها اثنان وسبعون رأساً » وذلك أنه ١‏ 
ماقتل قتيل إلا احتزوا رأسه وحماوه إلى ابن زياد » ثم بمث مها ابن زياد إلى بزيد بن معاوية إلى الشام. أ 
قال الامام أحمد : حدثنا حسين تناجر بر عن ممد عن أنس . قال : أنى عبيد الله بن ذيد برأس | 
الحسين مل فى طست مل يتكت عليه وقال فى حسنه شيئا » قفال أنس : إنه كان أشمههم برسول ! 
لله يل » وكان عخضوبً بلوشمة . ورواه البخارى فى المناقب عن جمد بن الحسن بن إبراهم 50 


ابن إشسكاب ‏ عن حسبن بن مد عن جر بر بن حازم عن همد بن سير بن عن أنس فذكره . وقد ' 
روأه الترمذى من حديث حفصة بنت سيرين عن أ نس . وقال : حسن صمح ؛ وفيه مل نكت 
بنضيب فى أنه ويقول : مارأيت مثل هذا حسنا » . وقال البزار : حدثنا مفرج بن شجاع بن 
عبيد الله الموصلى ثنا فسان بن الر بيع ثنا ونس بن عبيدة عن نابت وحميد عن أنس . قال : لما 
ألى عبيد الله بن زياد رأس امسين جء ل ينكت بالقضيب ثناياه ويقول : لقد كان أحسبه قال جميلا ' 
قنات : والله لأسوءنك « إفى رأيت رسول ال وَل يللم حيث يقع قضيبك » . ال تقيض .أ 
تفرد به العزار من هذا الوجه وقال : لا تمل رواه عن حميد غير ونس بن عبدة وهو دجل من أهل , 
البصرة مشبو روليس به بأس . ورواه أو يعلى الموصل عن إبراهيم بن الحجاج عن حماد بن سامة 
عن على بن زيد عن أنس فذكره . ورواه قرة بن خالد عن امسن عن أنس فذكره . 

وقال أو مخنف عن سلمان بن ألى راشد عن ميد بن مسا . قال : دعانى عمر بن سعد فسرحى 


0 


إلى أهله لأ بشرم با فتنح الله عليه و بعافيته » فأجد ابن زياد قد جاس للناس» وقد دخلعليه الوفد ا 
: : 0 
الذين قدموا عليه» فدخلت فيمن دخل : فاذا رأس الحسين موضوع بين بديه» و إذا هو يكت فيه 1 


بقضيب بين ثناياه ساعة » ققالله زيد بن أرقم : ارفع هذا القضيب عن هاتين الثنيتين » فوالله الذى ١‏ 
لا ]له إلاهو تقد رأيث شفتى رسول الله ميلع على هاتين الثنيتين يقبلهما » ثم انفضخ الشييخ ا 
يب » فقال له ابن زياد : أبكى الله عينك » فولله لولا أنك شبيخ قد حرفت وذهب عقلك لضر بت أل 
عنقك » قال : قنبض "فرج فلما خرج قال الناس : وله لقد قال زيد بن أرق كلام لوسمعه ابن زياد أ 
لقتله » قال : فلمث ماقال + قالوا : مر بنا وهو يقول دك عيد عبيدا * فاتخذم تليد * أنثم ياممشر ٍ 
العرب العبيد بعد اليوم » قتللم ابرئ فاطمة » وأمرتم أبن مرجانة » فهو يقتل خيارم » وسيتعيد ا 
شراري ‏ قدا أن رضى ذل .وقد روى من طريق أ دود بلستاد عن زد بن أرق بحو . | 


(كفذ) 


ورهاه الطبراتى من طر يق ثابت عن زيد . 


وقد قال الترمذى : حدثنا واصل بن عيد الأعلى ثنا أومعاوية عن اللأعش عن عحمارة بن 

ظ عمير . قال : لماجى“ برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه فنصبت ف المسجد فى الرحبة فالهيت إلمهسم 
لم 

وثم شولون :قد حجاءت قد جاءت 2 ناذا حية قد جاءت تتخلل الرؤس اح دخلات ف مخرق 


عبيد الله بن زياد » فكةت هنمهة ثم خرجت » فذهيت حى » لغيب ثم قالوا : قد جاءت قد جاءت ؛ 


فنعلت ذلك مرتين أو ثلانا . ثم قال الترمذى : <سن صميح . 
ظ أن ابن زياد فنودى الصلاة جامعة » فاجتمع الناس فصعد المنبر فذ كر ما قتعم الله عليه من قتل أ 
ا السين الذى أراد أن السامهم املك و يغرق الكلمة علوم 0 فقام إليه عبد له بن عفيف اللأزدى » 
فقال : ويحك يا ابن زياد ! ! تقتلون أولاد النببين وتتكلمون بكلام الصديقين ! فأمر به ابن زياد 
فقتل وصلب . ثم أمر برأس السين فنصب بالكوفة وطيف به فى أزقمها » ثم سيره مع زحر بن قيس 
ومعه رؤس أصعايه إلى بزيد بن معاوية بالشام » وكان مع زحر جماعة من الفرسان » منهم أو بردة بن 
عوف الأزدى : وطارق بن ألى ظيبان الأأزدى » نفرجوا حتى قدموا بالرؤس كلها على بز بد بن معاوية. 
اعفان خدلق عيد الله بن رويد ين روغ بن لزاع الكذاي عن أيه عن القاز يوار لي 
الجرشى من مير . قال : والله إنى لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس فدخل على 
يزيد » فقال له يزيد : ويحك ما وراء ك* [ فقال أبشر يا أمير المؤمئين يتح الله عليك ونصره » 
ورد علينا الحسين بن على بن ألى طالب وثهائية عشر من أهل بيثه ؛ وستون رجلا من شيعته » فسرنا 
إللهم فسألنام أن يستساموا ويثز وا على حك الأمير عبيد الله بن زياد أو القتال» فاختاروا التتال » 
ففدونا ليسم مع شروق الشمس فأحطنا ببسم من كل ناحية حتى أخذت السيوف مأخذها من هام 
القوم » لجملوا مر بون إلى غير مبرب ولا وزر» ويلوذون منابالا كام والحفر » لواذا يا لاذ اجام من 
صقر » فوالله ما كانوا إلا حزر جز ور» أو ثومة قائل» حتى أتيناع ل آخرم » فباتيك أجسادم جردة » 
ا وثيامم منكلة » وخدودم ممثرة » تصبرم الشمس ونسنى علمهم الرح» وازرم العقبان والر |0" 
قال : قدمعت عينا بزيد بن معاوية وقال : كنت أرضى من طاعشك بدون قتل المسين » لعن 
لله اان سمعية » أما واللّه لوأنى صاحبه لعثوت عنه » ورحم الله الحسين . ولم يصل الذى جاء برأسه 
بثى” . ولاوضم رأس المسين بين يدى بزيد قال : أما والله لو أتى صاحبك ماقتاتك » ثم أنشد قول 
المسين بن امام المرى الشاعر 
يلقن هاماً من رجال عرق علينا وهم كانوا أعق وأظلها 
(1) سقط من من المصرية 


(عوط) 


قل أو مخنف : لخدثى أ وجمثر العبسى قال : وقام يبي بن الحم أخو مروان بن الحكم- قال  :‏ 
لهام بجنب الطف أدتى قرابة * من ابن زيادالعيدذىالمسبالوغل 
سمية أضحى تسلها عدد الحصى * وليش لا أل المصطفق اليومين تستل 
:قال : فضرب بزيد فى صصدر يحى بن الحكم وقال له : اسكث » وقال شد بن ميد ارازى- 
وهو شيعى ‏ : ثنا تمد بن يحبى الأحمرى ثنا ليث عن جاهد قال ؛ لىا جى' برأس المسين فوضمع 
بين يدى تزيد مثل مهذه الا بيات : 
ليت أشياخى ببدر شهدوا »* جزع الازرج فى وقع الأسل 
أهارًا واستيلوا فرحا * ثم قلوا لى هنياً لا تسل 
حين حكت ينناء ركبا *# واستحر القثل فى عبد الاسل 
قدقتلنا الضعف و فاك * وعدلنا ميل بدر فاعتدل27 
قال ماهد : نافق فمها » واللّه ثم والله ما بى فى جيشه أحد إلا تركه أى ذمه وعابه . 
وقد أختلف العلماء بعدها فى رأس المسين هل سه ابن زياد إلى الشام إلى يزيد أم لا » على 
قولين » الأظبر منهما أنه سيره إليه » وقد ورد فى ذلك آثا ركثيرة فالله أعلم ٠‏ وقال أو مخنف عن 
ألى حمزة القالى عن عبد الله العانى عن القاسم بن بخيت » قال : لما وضع رأس اللسين بين يدى 
يزيد بن معاوية جعل ينمكت بقضيب كان فى يده فى ثأفره » ثم قال : إن هذا وإيانا ما قال الحصين 
ابن الجام مرق :هت 
يفلقن هاماً من رجال أعزة * علينا وم كانوا أعق وأظلما 
فقال له أبو برزة الانسهى : أما والله لقد أخذ قضيبك هذا مأخذا لقد رأيت رسول الله مَةٍ رشفه » 
ثم قال : ألا إن هذا سبجىء وم القيامة وشفيعه مد » وتجىء وشفيعك ابن زياد . ثم قام فولى .وقد 
دواه ابن ألى الدنيا عن أنى الوليد عن خالد بن يزيد بن أسد عن عمار اللهنى عن جمثر . قال : 
لا وضع رأس المسين بين بدى بيد وعلده أو برزة وجعل يامكت بالقضيب ققال له : «ه ارقم 
قضيبك فلقد رأيت رسول الله ولا يلثمه » . قال ابن ألى الدنيا : وحدثنى مسلهة بن شبيب عن 
الجيدى عن سفيان سمعت سالم بن ألى حفصة قال قال الحسمن : لما جىء برأس المسين جعل بزيد 
)١(‏ با حامش : لايتصور أن يكون يزيد قد تمثل هذه الأ بيات هذه الأيام » فان المؤرخين 
قاطبة ذكر وا أنه تمثل مهالما جاءه خبر وقءة المرة بالدينة الشربفة » وقتل الأ نصار» ووقعة الكرة 
بعد هذه كا ستراه. وأيضا فان قضية المسين رضى الله عنهلم يكن حاضرها أحد من المزرج » بعلم 
ذلك من الألمام بالأخبار وأيام الناس والله أعم . 


(عهى) ٠‏ 
يطعن بالقضيب » قال سفيان وأخبرت أن الحصين كان ينشد على إثر هذا : - 
غية أسى تساليا عند المضى .6 وينث رول الث ليين تلن 
وأما بقية أهله ونسائه فان عمر بن سعد وَكل بم من يحرسهم و يكاؤم » ثم أركيومم على الرواحل 
فى لوادج » فلا ميئوا يمكادت الممركة ورأوا المسين وأصحابه مطرحين هنالك بكته النساء »أ 
وصرخن » ونديت زينب أخاها الحسن وأهلها » فقالت وم تلكى : 
يأ مداه » يا مداه * صلى عليك الله * وملك" السياه # هذا حسين بالعراه * متزمل بالدماه » 
قطم الاأعضاء يداه © و بناتك سباياء وذريتك مقتلة» تسنى علليها الصبا . قال فأبكت وا أ 
كل عدو وصديق . 
1 كل قرة بن قيس لما مرت النسوة بالقتلى من ولطمن خدودهن » قال : فا رأيت من منظر 
من أسوة قط أحسن منظر رأيته منهن ذلك اليوم » والله إنبن لأحسن من مهابير ين . وذكر الحديث أ 
كا تقدم ] 607 .ثم قال : ثم ساروا بهسم من كر بلاء حتى دخلوا السكوفة فأكرمهم | بن زياد وأجرى | 
علمهم النفقات والكساوى وغيرهاء [ قال : ودخلت زيئب ابنة فاطمة فى أرذل ثيامها قد تدكرت 
وحنّت مها إماؤهاء فلا دخلت على عبيد الله ن زياد قال : من هذه ؟ فل تتكلمه » ققال بعض 
إمائهأ : هذه زينب بنت فاطدة » ققال : امد لله الذى فضحم وقتلكم وكذب أحد ونم . 
ققالت : بل امد لله الذى أ كرمنا محمد وطبرنا تطبيراً لام تقول » وإنما يفتضح الفاسق ويكذنب 
الناجر . قال :كيف رأيت صنع الله بأهل بيني ؟ فقالت : كتب علبهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم » 
وسيجيع الله بينلك و بيتهم فيحاجونك إلى الله . فنضب ابن زياد واستشاط » ققال له عمرو بن 
حريث : أصلح الله الأمير ! إغا م امرأة » وهل تؤاخذ المرأة بثى* من منطقها ؟ إنها لا تؤاخد 
عا تقول ولا تلام على خطل . 
وقال أبو مخنف عن الجالد عن سعيد : إن ابن زياد لما نظر إلى على بن المسين « زين العابدرين » 
قال لشرطى : انظر أأدرك هذا الغلام » نان كان أدرك فانطلقوا به فاضر وا عنقه ؛ فكشف إزاره 
عنه ققال :لم ! فقال : اذهب به فاضرب عنقه » ققال له على بن اكسين : إن كان بينك و بين 
هؤلاء النسوة قرابة فابدث معون رجلا يحافظ علمون » فقال ل ابن زياد : تعال أنت 1 فبعئه معين , 


ا+_ حح سس سس سبوبوبيبوبوبوبوبوروبربب ووب ببسو وسور 


قال أو نف : وأما سليان بن ألى راشد لدثنىعن يد بن مسل قال : إفى لقائم عند ابن زياد حين 
عرض عليه على بن المسين » فقال له ما املك + قال : أنا على بن المسين ‏ قال : أولم يقتل الله على 
ابن المسين ؟ فسكت » فقال له أبن زياد . مالك لا تتتكلم ؟ قال : كان لى أ يقال له على أيضا قتله 
: (9) سقط من المصرية 
اجساستحصسل ا 


( 0 البداية ‏ ثامن ) 
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الناس . قال : إن الله قتله » فسكت » فقال : مالك لاتتتكام #ثقال ( الله يتوفى الأ نفس حين موتما ) 
( وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله ) قال : أنت والله منهم » ويمك ! ! انظروا هذا أدرك 4 | 
واللّه إنى لألحسية رجلاً» فكشن عنه مرى بن معاد الأحمرى ققال : نم قد أدرك » فقال : اقتله » 


فقال على بن المسين : من وكل مهذه النسوة ؟ وتعلقت به زينب عمته فقالت : يا ابن زياد حسك 
منا مافعلت بناء أما 3 9 دمائنا # وهل أبقيت منا أحداً + قال : واعتتقته وقالت : أسألك 
لله إن كنت مؤمنا إن قتلته لما قتانى معه » وناداه على فقال : يا ابن زياد ! ! إنكان بينك و بينون 
قرابة فابعث معهن رجلا تقياً يصحهن بصحبة الاسلام . قال : فنظر إلمبن ساعة ثم أظر إلى القوم 
فقال : ميا ارحم 1 والله إنى لأظن أنها ودت اوأنى قتلته أن أقتلها معه» دعوا الغلام » |نطلق مع 
نسائك قال إن ابن زي أ بنساء الحسين وصبيانه و بناته لجوزن إلى بز يد » وأعس بعلى بن 
المسين فل بفل إلى عنقه ؛ وأرسلهم مع مقر بن ثعلبة العائذى ‏ من عائذة قرريش - ومع شمر بن 
ا ل ل ل 
ثعلبة » أنى أمير المؤمنين بالثام الفجرة » فأجابه يزيد بن معاوية : ماوادت أم محقر 5 شر وألا ان 

فاما دخلت الرؤس والنساء على بزيددعا أشراف الشام فأجلسهم حوله »ثم دا 52005 
وصبيان المسين ونسائه » فأدخان عليه والناس ينظرون » ققال لعلى بن المسين : يا على أبوك قطع 
رحمى وجول حق ونازعنى ساطانى » فصنع الله به ما قد رأيت . فقال على : ( ما أصاب من مصيبة 
فى الأرض ولا فى أننسكم إلا فى كتاب ) فقال بزيد لابنه خالد : أجبه . قال : ثها درى خالد ما برد 
عليه » فقال له يزيد : قل ( ما أصاب بك من مصيبة فها كيت يديم ويعنو عن كثير ) فسكت عنه 
ساعة ثم دم بالنساء والصبيان فرأى ديئة بيحة » ققال : 5 قبح قبح الله بن مرجانة » لو كانت بينهم و بينه 
قرابة ورحم ما فعل هذا مهم » ولا بعث بم هكذا . 

وروى أو نف عن الحارث بن كعب عن فاطمة بنت على قالت : لما أجلسنا بين يدى يزيد 
رق لنا وأ لنا بش وألطتناء ثم إن رجلا من أهل الشام أحر قام إلى يزيد فقال : با أمير المؤمنين 
هب لى هذه يعنينى - وكنت جارية وضيئة » فارتعدت فزعة من قوله » وظننت أن ذلك جار لم ٠»‏ 
تأخنت بثياب أختى زينب - وكانت أ كبر منى وأعقل » وكانت تلم أن ذلك لا يجوز ققالت 
لذلك الرجل : كذبت واللّه ولؤمث » ما ذلك لك وله : ففضب يزيد فقال لها : كذبت ! والله إن 
ذلك لى » ولو شئت أن أفسله لفعات . قالت دكلا ! واللّه ما جل الله ذلك لك إلا أن تخرج من 
ملتنا وتدين بغير ديننا . قالت : فغضب يز يدواستطارثم قال : إياى تستقبلين بهذا + إن خرج من 
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الدن أوك وأخوك » فالت زينب : بدن الله ودين ألى ودين أنى وجدى اهتدبت أنت وأوك 
٠. 7‏ قال : كذبث يا عدوة الله . قالت : أنت أمير الؤمنين مسلط ثم ظانا وتقبر بسلطانك , 
لت : فوالله لكا نه استحى ب مك »6 م6 يه الرجل فقال :بأ أمير المؤيثين هب لى هذه . فقال 


1١‏ يزيد : أعزب وهب الله لك حتماً قاضياً ثم أمر يزيد النهان بن بشير أن ييبعث معهم إلى المدينة 
أرجلا أميئاً معه رجال وخيل 9 و يكون على بن اسلسين معون ثم أنزل الفساء عند ا 
فاسستقبلين نساء 1ل معاوية يبكين وينحن على المسين » ثم أقن المناحة ثلاثة أيام » وكان ييز يد 
لا يتغدى ولا يتعشى إلا ومعه على بن المسين وأخوة عمر بن الحسين » فقال يزيد بوما لعمر بن 


المسين ‏ وكان صغيرا جدا ‏ أتقائل هذا ؟ ‏ يعنىابنه خالدين بزيد_يريد بذلك ممازحته وملاعبته» 
١‏ ققال: اعطنى سكينا واعطه سكينا حتى نتقا: 0 » فأخنه يزيد فضمه إليه وقال : شنشزة أعرفها 
من أخزم » هل تلد الحية إلا حية ؟ 
ولا ودعهم يزيد قال لعلى بن المسين : قبح الله بن سمية » أما والله لو أنى صاحب أبيك ما 
سألنى خصلة إلا أعطيته إياها » ولدفمت احتف عنه بكل 1١‏ استطعث واو مملاك بعض ولدى »ولكن | 
| اله قفى ما رأرت ع ثم جهزه وأعطاء مالا كثيراً وكسام وأوصى مهم ذلك الرسول » وقال له تكاتبنى أ 
ا يكل حاجة تكون لك » فكان ذلك الرسول العا سان رفن ناسين | 
ويبعد عنهن بحيث يدركين طرفه وهو فى خدمهم حتى وصاوا المدديئة » فقالت فاطمة بنت على : 
قلت لأختى زينب : إن هذا الرجل الذى أرسل معنا قد أحسن #بتنافهل لك أن نصله * قفالت : 
١‏ والله مامعنا ثى* نصله به إلاحليناء تالت وقلت لما : نعطيه حلينا » قالت : فأخنت سوارى 


| ودماجى » وأخذت أختى سوارها ودملجها و بعثنا به إليه واعتذرنا إليه وقلنا : هذا جِزاوك بحسن | 
جمبتك لنا ء ققال : لوكان الذى صنعت ممم إتماهو للدنيا كان فى هذا الذى أرسلتموه ما برضي أ 
وزيادة» ولكن والشه ما فمات ذلك إلا لله تعالى ولقرابشتم من رسول الله وك . 

[ وقيل إن بزيد لما رأى رأس الحسين قال : أتدرون من أين أتى ابن فاطمة ‏ وما الحامل له على أ 
ل د : لااقال ل : يزع أن أادخيد من أىء وأمد اطمة بنت أ 
ا ا 2 خير من أنى » وجده رسول الله خير من جدى » وأنه خير منى وأحق بهذا الدع 
منى » فأما قوله أنوه خيرم ن ألى ققد حاج ألى أباه ال 
قوله أمه خيرم ن أنى فلعمرى إن فاطءة بنت رسول اث ول خير من أى » وأما قوله جده رسول اله 
خير من جدى » فلعمرى ناخد لؤمن بالله واليوم إل ” خر برى أن لرسول الله فينا عدلة ولا ند 
ولكنه إنما أفى من قلة فنبه لم يقرأ (قل اللهم مالاك الماك تؤتى الملك من تشاء وتنزع املك ممن 
-- ل ا ل ربت فت تت 2 م 


(دةا) 


لشاء وتعز م نتشاء وتذل من انشاء ) الا بية » وقوله تعالى (والله يؤتى ملكه من يشاء ). فاها دخلت 
النساء على يبد قالت فاطمة بنت اليسين ‏ وكانت أ كبر من سكينة ‏ يابزيد ! بنات رسول الله 
مي سبايا. ققال يزيد : يا بنث أنى + أنالهذا كنت 1 كره . قالت قلت والله متركوا لناخرضا » 
فقال : أبنة أتى ! ما أتى إليك أعظم ما ذهب لك . ثم أدخلون داره ثم أرسل إلى كل امرأة منهن 
ماذا أخذ لك ؟ فليس مهن اعرأة تدعى شيئا بالقاما بلغ إلا أضعنه لا . 
وقال هشام عن ألى مخدف : حدثنى أبو حمزة العالى عن عبد الله الى عن القاسم بن يجيب . 
قال : لما أقبل وفد الكوفة برأس الحسين دخاوا به مسجد دمشق فقال لم مر وان بن الحمكى :كيف 
صندتم + لوا : ورد علينا منهم تمانية عشر رجلا فأتينا والله على آنخرم » وهذه الرؤس والسبايا» 
فوب مر وأن وانعمر ف » وأنام أخوه يحى بن لمتكم فقال :ما صدمثم 8 ققالوا له مثل ما قالوا لأخيه » 
قال للم : أحجيتم عن مد مَكلبةٍ بوم القيامة» ان أجاممم على أمر أ بداء ثم قام الصرف . قال: 
ولا بلغ أهل المدينة مقتل المسين بى عليه نساء بنى هام ونحن عليه . وروى أن بزيد استشار 
الناس فى أمرمم فقال رجال ممن قبحهم الله : با أمير المؤمنين لاينخذن م كاب سوء جر وا » اقتل على 
ابن الحسين حت لا ببق من ذرية الحسين أحد » فسكت بزيد ققال النمان بن بشير : يا أمير المؤمنين 
اعمل معهم كا كان يعمل معهم رسول الله ماك اورآتم على هذه امال . فرق عللهم يزيد و بعث مهم 
إلى امام وأجرى علمهم الكساوى والمطايا والاطعمة » وأنزلم فى داره] 29 , 
| وهذا برد قول الرافضة : إنهم حماوا على جنائب الابل سبايا عرايا » حت كذب من زعم منهم 
| أن الابل البخاتى إنما نبتث لطا اللأسنمة من ذلك اليوم لتسترعوراتهن من قبلبن وديرهن . 
ثم كنب أبن زياد إلى عمرو بن سعيد أمير المرمين يبشره عقتل الحسين » فأمر مناديا فنادى 
بذلك . فلما سمم نساء بنى هاشم ارتفعت أصواتمن بالبكاء والنوم » لعل عمر و بن سعيد يقول : هذا 
اك نساء عثّان بن عفان . وقال عبد الملك بن عمير : دخلت على عبيد الله بن زياد وإذا رأس 
| الحسين بن على بين يديه على ترس + فولله ما لبت إلا قليلا حنى دخلت على الختاربن أنى عبيد 
و إذا رأس عبيد الله بن زياد بين يدى الختار على ترس » ووالله ما لبثت إلا قليلا حنى دخلت على 
عبد الملك بن مر وان و إذا رأس مصعب بن الز بير على ترس بين يدريه . 
وقال أو جمفر بن جر بر الطبرى فى ناريخه : حدثئنى زكر يا بن يحى الضر بر منا أحمد بن باب 
لحيس ددا بويد فى شيك ل الفتيري عدا عار الب الى قلت اذا يسان جلو ان 
مقتل الحسين كألى حضير: ققال : أقبل الحسين بكتاب مسلم بن عقيل الذى كان قدكتبه إليهيأمره 
(0 قا ون المصر 1ه 
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فيه بالقدوم عليه » حتى إذا كان بينه و بين القأدسية ثلاث أميال » لقيه المر بن يزيد التميمى فقال 
له : أبن تريد+ فقال : أريد هذا الصر» قتال له : ارجع فانى لم أدع لك خانى خيرا أرجوه » فب" 
الحسين أن برجع » وكان معه أخوة سم بن عقيل » ققالوا : والله لا ثرجع حتى تأخذ بثأرنا من قتل 
أخانا أو تقتل . فقال : لاخير فى الهياة عدم » فسار فلقيه أوائل خيل ابن زياد » فلما وى ذلك عاد 
إلى كر بلاء فأسند ظهره إلى قصيتا وحلفا ليقاتل من جبة واحدة . فتزل وضرب أبنيته وكان أصحابه 
خسة وأر بعين فارسا وماثة راجل » وكان عمر بن سعد بن أنى وقاص قد ولاه بن زياد الرى وعهد إليه 
عبده » ققال : | كفنى هذا الرجل واذه ب إلى عملك » فقال : أعننى . فأى أن يعفيه » فقال : أنظرى 
الليلة » فأخره فنظر فى أمره » فلما أصبح غدا عليه راضيا با أمره به » فتوجه إليه عمر بن سعد فلما 
أناه قال له الحسين : اختر واحدة من ثلاث إما أن تدعونى فأنصرف من حيث جكت » و إما أن 
تدعونى فأذهب إلى يزيد » و إما أن تدعونى فألمق بالتغور . فقبل ذلك عمر » فكتب إليه عبيد الله 
ابن زياد لا ولا كرامة حتى يضع بده فى يدى » ققال المسين : لا والله لا يكون ذلك أبداً . ققائله 
فقتل أصماب المسين كلهم وفههم بضعة عشر شابا من أهل بيته ؛ وجاءه سهم فأصاب ابناً له فى حجره 
لجمل عسح الدم ويقول : اللهم احم بيننا وبين قوم دعونا لينصر ونا فقتاوناء ثم أمر كحبرة فشقها ثم 
لبسها وخرج بسيفه فقائل <تى قتل » قتله رجل من مذحج وحز رأسه فانطاق به إلى ابن زياد وقال فى 
ذلك - أوقر ككاى فضة وذهبا » فقد قتلت الملك الحجبا 


قتلت خير الناس أما وأبا وخيرم إذ ينسبون لسبا 


قال فأوفده إلى بزيد بن معاوية فوضع رأسه بين يديه » وعنده أو برزة الأسلى ؛ لخجعل يزيد 

بسكت بالقضيب على فيه ويقول :- 
فلن هاماً من رجال أعزة * علينا ومكانوا أعق" وأظلا 

فقال له أبوبرزة : ارفع قضيبك » فوالله لر ما رأيت رسول الله وك واضماً فيه على فيه يلئمه. 
قال : وأرسل عير بن سعد بحرمه وعياله إلى ابن زياد » ولم يكن بتى من آل الحسين إلا غلام » وَكان 
ممريضاً مع النساء » » فأمر به ابن زياد ليقتل فطرحت زينب نفسها عليه وقالت : والله لا قتل حتى 
تنتلونى » فرق" لها وكف عنه ء قال : فأرسلهم إلى يزيد لجمع يزيد من كان بعضرته من أهل الشام 
ثم دخلوا عليه فبنوه بالقتح » فقام رجل منهم أحمر أزرق ‏ ونظر إلى وصيفة من بناته ‏ فقال : يا أمير 
المؤمنين هب لى هذه » ققالت زينب : لا ولا كرامة للك ولا له » إلا أن تخرجا من دين الله » قال : 
تأعادها اللأزرق فقال له يزيد : كف عن هذا . ثم أدخلهم على عياله » ثم حملبم إلى المدينة » لها 
دخلوها خرجت اهرأة من بنى عبد المطلب مره 3 ا و تبكى 


لمةا) 


وتقول : ماذا تقولون إن قال النبى لكم » ماذا فعللم وأنم ا الأمم 


بعترتى وبأهلى بعد مفتقدى * منهمأسارىومتهمضرجوايدم 


ما كا نهذ اجن الإذنصح تلم * أن لفو بسوء فىذوى رحم 
وقد روى أو مخف عن سلمان بن ألى راشد عن عبد الرحمن بن عبيد أبلى الكنود أن بنت 
عقيل مى الى قالت هذا الشعر » وهكذا حى الزبير بن بكار أن زينب الصغرى بنت عقيل بن 
أبى طالب فى التى قالت ذلك حين دخ لآل السين المدينة النبوية . وروى أو بكر بن الأأنيارى 
باسناده أن زينب بنت على بن أى طالب من فاطمة ‏ وثى زوج عيد الله بن جعفر أم بيه 0 
سجف خيانها وم كر بلاء نوم قتل الحسين وقالت هذه الأأبيات فلله أعلم . وقال هشام بن الكابى : 
حدثئى بعض أصحابنا عن عمرو ان المقدام قال : حدثنى عمر بن 1 قال : أصبحنا صبيحة ا 
الحسين بالمدينة فاذا مولاة لنا تحدثنا قالت : سمعث البارحة منادياً إشادى وهو يقول : 
أمها القانلون ظنا حسيئاً * أبشروا بالعذاب والتدكيل 
كل أهل السماء يدعو عليم * من نى ومالك وقبيل 
قد لعنام على لسانبن داود * وموسبى وحامل الاتصيل 
ال أبن هشام : حدئى عر و بن حيزومٍالكلبى ان فالس ميد مرق رول ' 
الليث وأو نيم نوم السبت . وثما ألشده الحا كم أو عبد الله النيسابورى وغيره لبعض المتقدمين أ 
فى مقتل الحسين 
جاؤًا رأسكيااينبنت محمد * متزيلا بدمائه تزميلا 
وكأتما بك ياابن بنث ممد * قتلوا جباراً عامدين رسولا 
قتاوك عطشانا وم يتدروا * فى قتلك القرآن والتنزيلا 
ويكبرون بأنقتلت وإنما * قتلوا بك التكبير والنبليلا 


فصل 


وكان مقتل المسين رضى الله عنه بوم الجعة » نوم عاشوراء من الحرم سئة إحدى وستين . وقال 
هشام بن الكل » مسنة ثنتين وستين » و به قال على بن المدينى . وقال ابن طيعة : سنة ثنتين أو 
ثلاث وستين . وقال غيره سنة ستين . والصحيح الأول . يمكان من الطّف" يقال له كربلاء من 
أرض العراق وله من العمر ثمان وسون سلة أونحوها ء وأخطأ أبو نمي فى قوله : إنه قتل وله من 


العمر خمس أو سث وستون سنة 


56 (خكد) 


٠‏ قال الأمام أحمد : حدثنا عبد الصمد بن حسان ثنا عمارة ‏ يعنى ابن زاذان ‏ عن ثابث عن 
أنس قال : « استأذن ملك التما ر أن يأف البى لاق فأذن له » فقال لأأم سامة : احذلى علينا 
الباب لايدخل علينا أ خاء الكسين بن على فوثب حتى دخل » شعل لصعد على مكب النبى 
وليه ؛ فقال الملك : أتحبه ؟ قال ! لهم : ققال : إن أمنك تقنله » وإن شت أربتك المكان اذى ا 
يقتتل فيه » قال : فضرب بيده فأراه ترابا مر » فأخنت أم سادة ذلك القراب فصرته فى طرف 
ثومها » . قال : فكنا لمع أنه يتل بكر بلاء * وقال الامام أحمد : حدثنا وكيم حدثنى عبد الله 
ابن سعيد عن أبيسه عن عائشة - أو أم ساة ‏ أن رسول الله علق َيه قال : « لقد دخل على البيت ١‏ 
ملاك لم يدخل قبلباء فقال لى : إن ابنك هذا ون ل أريتك الأرخ ض التى يقتل 
مماء قال : فأخرج تربة حمراء » . وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أم سامة . ورواه 
الطبر الى عن أبى أمامة وفيه قصة أم سامة . ورواه مسد بن سعد عن عائُشة بنحو رواية أم سلهة 
الله أعلم . وروى ذلك من حديث زيذب بنت جحش ولبابة أم الفضضل آمرأة العباس . وأرسله 
غير واحد من التابعين . 

وقال أو القاسم البغوى : حدثنا مد بن هارون أنو بكر ثنا إبراهيم بن عد الزق وعلى بن اسن 
ع الام نو بن مسل ثنا أشعث بن سحيم عن 
أبيه قال ممعت أنس بن الحارث يشول سعءت رسول ل كلا 0 ولا بول : « إن ابنى ‏ يعنى المسين - 
يقتل بأرض يقال ا كر بلاء » فن شهدا ه شع فلك فلينصره » ٠‏ قال : لزج أنس بن الحارث إلى 
كر بلاء فقتل مع الحسين » قال : ولا أل رواه غيره . وقال الامام أحمد: ل 

شراحيل بن مدرك عن عبد الله بن يحبى عن أبيه أنه سار مع على وكان صاحب مطبرقه - 
جاوًا نينوى وهو منطلق إلى صفين ؛ فنادى على : أصير أبا عبد الله » اصير أبا عيد 0 
قلت : وماذا تريد + قال : « دخلت على رسول الله يي ذات نوم وعيناه تفيضان فقلت : ما أبكاك 
يارسول الله ؟ قال : بلى قام من عندى جبريل قبل » خدثنى أن الحسين يقتل بشط الفرات» قال 
ققال : هل لك أن أثيمك من تر بته ؟ قال : فد بده فنبض قبضة من تراب تأعطا نا فم أملك عينى 


أن فاضت »© .تغرد به أجد. 

وروى همد بن سعد عن على بن تمد عن يحبى بن زكر يا عن رجل عن عامر الشعبى عن على 
لظ 1 وجه عن على ن أىطالب أنه 5 بلاء عند أشجار 
الحنظل وهو ذاهب إلى متي »شال عن اعباقيل #بلذه » فقال : كرب" و بلاء »فتزل وصلى عند 
شجرة هناك ثم قال : يقتل ههنا شهداء هم خير الشبداء غير الصحابة » يدخاون اللنة بغير حساب » 


(:0؟) 


- وأشار إلى مكان هناك فعاموه بِثى* فقتل فيه السين . وقد روى عن كعب الأحبار ا ثارى 
كر بلاء وقد حكى أو الجناب الكلبي وغفيره أن أه لكر بلاء لا بزالون يسمعون نوح البن على 
الحسين وهن يقلن : - 
مسح الزسول جبيئنه * فله ريق فى الخدود 
أواه من عليا كراش *# جده خير الخدود 
وقد أجامهم نل الال ققال:- 
خرجوا به وفنا إليسة فهم له شر الوفود 
قتلوا ابن بنت نيهم # سكنوأ به ذات الخدود 
وروى ابن عساكر أن طائفة من الناسذهبوا فى غزوة إلىبلاد الروم فوجدوا فىكنيسة مكتوبا 
ألرجو أمة قتلت حسينا » شفاعة جده نوم الحساب م 
نأرم: : من أكتب هذا + فقالوا : إن هذا مكتوب هبنا من قبل مبعث نبيكم بثلثمائة سنة . 
وروى أن الذين قتاوه رجعوا فيانوا وم يشر بون اخ والرأس معهم » فبرز لم قلم من حصديد فرسم 
لهم فى الخائط بدم هذا البيت 
أترجو أمة قتلت حسينا * شناعة جدهوم الحساب9 2 
وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرحمن وعفان ثنا حماد بن سامة عن عمار بن ألى عمارعن ابن 
عباس . قال : 2 رأيت رسول له لون المنام صف النهار أشعث أغبر » معه قارورة فنا دم 
فتلت : بأى وأى يارسول الله ما هذا #قال : هذا دم الحسين وأصعابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم ». قال 
عمار : فأحصينا ذلك اليوم فوجدناه قد قتل فى ذلك اليوم . تفرد به أحمد و إسناده قوى . 

٠‏ وقال ابن أنى الدنيا : حدثناعبد الله بن مد بن هالى؟ أوعيد الرحمن النحوى ثنا مبدى 
ابن سليان ثناعلى بن زيد بن جدعارك .قال : استيقظط إن عياس من ثومه عي وقال : قتل 
المسين والله » ققال له أصحابه ميا ابن عباس 9 فقال : « رأيت رسول الله كل ميد ومعه زجاجة من 
دم فقال : : أتعلوما مهت أن من لعدى ؟ قتلوا الحسين وهذا دمه ودم 02 أرفعهما إلى الله » . 
فكتب ذلك اليوم الذى قال فيه ؛ وتلك الساعة » ها لبئوا إلا أر بمة وعشر بن بوماحتى جاءم اعخير 
بالمدينة أنه قتل فى ذلك اليوم وتلك الساعة . وروى النرمزى عن ألى سعيد الأشج عن أبى خالد 
الأحمر عن رزين عن سلى قالت : دخلت على أم ساهة وى تبكى قات : ما يبكيك + فقالت : 
رأيت رسول الله وبع وعلى رأسه ولخيته التراب » فقلت : ما لك يارسول الله 9 قال : « شبدت 
قتل الحسين آنا » 


)م10١‎ . 


وقال مد بن سعد : :“أخبر نا محمد بن عبد الله الأ نصارى أنبأنا قرة بن خاد أخيرنى عاص بن 


عبد الواحد عن شهر بن <وشب قال : إنا لمند أم سلمة زو اج البى ولي فسمعنا صارخة تأقيات 


حت ابت إلى أم سامة فقالت : فقتل الحسين . فقالت : قد فملوها ع ماد" الله قبور رهم - أو و بوهم - 
عللهم 0 » ووقعتث مغشما يا علها» وقنا ار أحد : حدثنا عبد الرحمن بن مبدى ثنا 
أبن سلم عن ن عمارقال : نعمت أم سامة قالت : لمعت" الجن ببكين على الحسين وسمعت الجن تنو 
على المسين ٠‏ روأه الحسين بن إدريس عن هاشم بن هاشم عن أمه عن أم سلدة قالت : ممت المن 
3 على امسين وهن يقلن . 

أمبا القانلون جبلا حسيئاً * أبشروا بالمذاب والتنكيل 

كل أهل السماء يدعو علي » وى ومرسل وقبيل 

قد لعنام على لسان ابن داود * وموسى وصاحب الانجيل 
وقد رو من طرق أخرى عن أم سلدة بشعر غير هذا فلل أ 
وقال الخطيب : أنبأنا أجد بن عمان بن سا السكرى ناعد بن عبد لبن اهم الشاتى 


ثنا مد بن شداد المسيم ى ثنا أو ديم ثنا عبييد الله بن حبيب بن ألى ثابت عن أبيه عن سعيد بن 
جبيرعن أبن عباس . قال : د أوحى الله تعالى إلى ج جد إلى :فتلت بيحى بن زكريا سبمين ألذً » 
وأنا قاتل بابن بذتك سيمين ألفاً وسبعين ألذاً » . هذا حدريث غرريب جلا » وقد رواه الحام فى 
مستدركه . وقد ذ كر الطبرانى ههنا عار م رببة جد » ولقد بالغ الشيعة فى نوم عاشوراء » فوضعوا 
أحاديث كثير كنبا فاحشا » من كون الشمس كت بومئذ حتى بدت النجوم وما رفع ومئذ حجر 
إلا وجد ته و 8 وأن أرجاء السماء مرت 3 وأزكت امن كانت تطلع وشماعها كأنه اليم 53 
5 السماء كأنها علة سة» وأن الكوا كب ضرب لعضها بعضاً » وأمطرت السماء دما أحمر؛ وأن 
| ارقم تكن فى السماء قبل « ومثذ ؛ ونحو ذلك . وروى أيه ن طيعة عن ألى قبيل المعافرى أن الشمس 
50 ونش حتى بدت النجوم وقت الظهر » وأن رأس المسين لما دخاوا به قصر الامارة جملت 
الميطان تسيل دما ه وأن الأأرض أظلدت ثلامة أيام» وم يمس زعفرآن ولا ورس "ما كان مه 
ومشذ إلا احترق من مسه» وم رفم حجر من حجارة بيت المقدس إلاغلير تحتنه دم عبيط » وأن 
الاويل التى غنموها من ن إبل أكسين حين طبخوها صار مها مثل العام ٠‏ إلى غير ذلك من الأكاذيب 
والأحاديث الموضوعة لنى لا يصح متها قو 

وأما ما روى من الأحاديث والئتن التى أصابت من قتله فأ كثرها ميمح » فانه قل من نجا من 


)0 كذا بالاصل ولعلها : مما . 
لسيبممبمممب7ب7ب7بيببح تسر 
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أولتك الذين قتلوه منآفة وعاهة فى الدنيا » ف يخرج منها حتى أصيب عرض ذو كارع أمامب أ 
الجنون : وللشيعة والرافضة فى صفة مصرع الحسين كذب كئيز وأخبار باطلة » وفيا ذكرنا كفاية » وى 
بعض ما أوردناه نظر » ولولا أن ابن جر بروغيره من الحناظ والأئمة ذكر وه ما سقنه » وأ كثره من 
رواية ألى مخدف لوط بن يحبى » وقدكان شيعيا » وهو طرق امدق عند الأئةء ولكنه أخبارى : 
عاق عه من هذه الأشياء ما ليس عند غيره » وهذا يترامى عليه كثير من المصنفين فى هذا | 


لشأن ممن بعد ه والله أ 
وقد أسرف ا فى دولة بنى ويه فى حدود الأآر بيائة وما حوطها فكانت الديادب ا 
بيغداد ونحوها . ن البلاد فى نوم عأشوراء 0 أبذر الرماد والتين فى الطر: قات والا. اق » وتعاق المسوح! 


على الدكا كين » و بظا بر الناس المزن والبسكاء » وكثير منهم لا يشرب لماه ليلتقذ موافقة لاحسين أ 


ا 
لانه قتل عطشانا م2 رج النساء حاسرات عن وجوهين بنحن و يلطمن وجوهون وصدو رهن » 
حافيات فى الاسواق إلى غير ذلك من البدع الشنيعة » وال هواء الففامية » والهتافك امترعة وإعا 
بريدون مهذا وأشباهه أن يشنعوا على دولة بنى أمية ؛ لانه قتل فى دولهم . 

[ وقد عا كس الرافضة والشيعة دوم عاشوراء النواصي من أهل الشام » فتكانوا إلى باورا 
لطبخون المبوب و يغتساون ويتطيدون ويلبسون أذ رثيابهم ويتخذون ذلك اليوم عيداً 0 


1١20210©!(ٍ!,١2,ض,؟1س+إ+1]+]+|+|+|[|[]|>»]|]|‏ |1 315716001001010110101غ4غ20 


.وقد تأول عليه من قتله أنه جاء ليفرق كلة المسامين بعد اجتماعها وليخلع من بايعه من الناس 
واجتمعوا غليه » وقد ورد.فى صحيسح سم الخديث بالزجر عن ذلك ء والتحذير منه اواتوعد غليدأ 
و بتقدير أن تنكون طائفة من ن الجهلة قد تأولوا عليه وقتلوه وم 3 تاوقه برع هب مليما 
إجابته إلى مامتال م من عقلاك الاصال الثلاثة المتقدم ذ كرها 4 0 دمت طائفة من الجبار ين ن ندم الاأمة! 
كلها .كالما وتهدم على نبسها ولي » فليس الأمر كا ذهيوا إليه » ولا ؟) سلكوه » بل 07 
قدعا وحديشا كاره ما وقم من قتله وقتل أضابه » سوئ شرذمة قليلة + من أهل الكوفة قبحهم 
وأكثرم كانوا قد كاتيوه ليتوصاوا به إلى أغراضهم ومقاصدم الثامدة ' 

[ فلماعم ذلك ابن زياد منهم بلغينم ما بر يدون من الانيا. وآخذم على ذلك وحملهم عليه 
باارغبة والرهية , فانكفوا عه ن المسين وخذلوه ثم قتاو ه:] ”' . ولي سكل ذلك الجيش كان راضيا 
عاو وقع من قتله » بل ولا بز يد بن معاوية رضى بذلك و وكام رلك يم رانف كاد يغلب على 
الظطن أن يزيد لوقدز عليه قبل أن يقتل لعفا عنه كا أوصاه بذلك أبوه » وكا صرح هو به خزيراً عن 


ل6الة سقط من المصرية . 


ا ل ا ا ات لح مه 


فيه أنواع الأطعمة » و يظبر ون السروروالفرح » بريدون. بذلك عناد الرو وأفض ومعا كسم 2 ١‏ 


لل ل لطر لمهم 
0 


لم ) 


ننسه بذلك . [ وقد لمن ابن زياد على فعله ذلك وشتمه فيا يظور و يبدو » ولكن لم يعز له على ذلك. 
]ولا عاقيه ولا أرسل لعيب عليه ذلك واللّه أعل | كن 

فكل سم غ0 0 يحزنه قتله رضى أله عنه » فانه من سادات الملهين » وعلساء الصحاية 
واءن بنت رسول الله ملي التى مى أفضل بناته» وقسد كان عابنا وشجاعاً وسخياً » ولكن لا بحسن 
ما يتعله الشيعة من لبا الجزع والمزن الذى لعل أ كثره تصنع ورياء » وقد كان أنوه أفضل منه 
قنتل » وم لا يتخذون مقتله مأنما كيوم مقتل الحسين ء فان أباه قتل نوم الجعة وهو خارج إلى صلاة 
الفجر فى السابع عشر من رمضان سنة أر بعين » وكذلك عثان كان أفضل من على عند أهل السئة 
والجاعة » وقد قتل وهو محصور فى داره فى أيام التشر يق من شهر ذى السجة سنة ست وثلائين » 
وقد ذبيم من الوريد إلى الوريد » ولم يتخذ الناس بوم قتسله مأتما» وكذلك عمر بن امطاب وهو 
أفضل من عمان وعلى » قتل وهو تائم 'يصلى فى الحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن » ولم يتخذ الناس 
نوم قتله مأنما » وكذلك الصديق كان أفضل منه ولم يتخذ الناس نوم وفاته مأتماء ورسول الله ولا 


سيد ولدآدم فى الدنيا وال خرة » وقد قبضه الله إليه يا مات الانبياء قبله » ول يتخذ أحد نوم 
مون نأنقا يشاوان.فيما ل تعؤلاء الجهلة من الراضنة ووامصر « انينب [ ولا ذكر أعل أله طبر ظ 
وم موتهم وقبلهم شى' مما ادعاه هؤلاء بوم مقتل الحسين من الاأمور المتقدمة » مث ل كسوف الشمس 
والخمرة التى تطلع فى السماء ع ا 0 

وأحسن ما يقال عند ذ كر هذه المصائب وأمثاها ما رو 1 على بن الحسين عن جده رسول .لله 


2 ا 


0 له أنه قال : « ما من مسب 8 صاب عصيبة ة فيتذكرها وإن 0 عبدها فيحيث طا استرجاعا | 


إلا أعطاه الله من الأأجر مثل وم أصيب مثها » . رواه الامام أحمد واين ماجه . 
وأما قبر اللسين رضى الله عنه ‏ 
فقد اشتهر عند كثير من المتأخر بن أنه فى مشهد على . مكان من الطف عند مر كر بلا » | 
فيقال إن ذلك المشهد مبنى على قبره الله أعسم . وقد ذكر ابن جر بر وغيره أن موضم قتله عنى مر 
حتى لم لطلع أحد على تعيينه بخبر : وقد كان أو نعي » الفضل بن دكين ؛ يشكر على من يزعم أنه 
يعرف قبر الهسين . وذ كر هشام بن الكاى أن الماء لما أجرى على قبر المسين ليمحى أثره نضب 


١ 


الماء لعد أر لعن نوما 4 خاء أعرالى من بن سنك فعل بأخذ قبضة قبضةً ولشمها حىى وقع على قبر 
الحسين فبكى وقال : بألى أنت وأى » ما كان أطيبك وأطيب تربتك ! اثم أنشأ يقول : | 
أرادوا ليخنوا قهره عن عدوه * قطيب تراب القير دل على القير 


(١)؛‏ 0) سقط من الصرية 


لقيقة 


وأما رأس اللسين رضى الله عنه ‏ 

فالشيور عند أهل التاريخ وأهل السير أنه بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية » ومن الناس ' 

من أنكر ذلك . وعندى أن الأول أشهر الله أعلم . ثم اختلفوا بعد ذلك فى المكان الذى دفن فيه 
الرأس » فروى مد بن سعد أن يزيد بعث برأس الحسين إلى عمرو بن سعيد نائب المدينة فدفنه 
عند أمه بالبقيع » وذ كر ابن ألى الدنيا من طرريق عمان بن عبد الرحمن عن مد بن عمر بن صالح 
وهما ضعيفان ‏ أن الرأس يذل فى خزافة بزيد بن مماوية حت توفى اند" من خزانشه كن 
أودفن داخل اب الفراديس من مديشة دمشق . قلت : ويهرف مكانه بمسجد الرأس البو داغل' 
5 الفراديس الثانى . وذ وان عساكر فى تاريخه فى ترحمته ريا حاضنة يزيد بن معاوية » أن يزيد ا 


أحين وشم رأين الاسين بين يديه تمثل بشعر أبن الز بعرى يعنى قوله : - ظ 
ليت أشياخى ببدر شهدوا * جزع الليزرج من وقع الأسل 

قال 0 أيام ثم وضع فى خزائن السلاح )حي تى كان زمن سلمان بن عبد الملك 

* به إليه » وقد بق عظاً أبيض » فكفنه وطيبه وصلى عليه ودفنه فى مقدرة المسلمين 5 
0 - يعنى بنى العباس - نيشوه وأخسذوه مهم . وذكر ابن عساكر أن هذه الرأة بقيت بدأ 
دولة بنى أمية » وقد جاوزت المائة سنة الله أعلم . وادعت الطائفة المسمون بالفاطميين الذين ملكوا 
الديار المصرية قبل سنة أر بعائة إلى ما بعد سئة ستين وسمائة » أن رأس الحسين وصل إلى انيرأ 
المصرية ودفنوه مها وبنوا عليه المشهد المشهور به عصر» الذى يقال له ناج الن احديكة 
خسمائة. وقد نص غير واحد من أعة عل ال على أن لا أصل للك »وراد أن بروجوا بذلك 
بطلان )١(‏ ما ادعوه من الس الثرريب 6 وم ذلك كتياخربة ) ولندا لض عل خلك القانى 
الباقلاتى وغير واحد من أنه العاماء » فى دو وم فى حدود سنة ة أربمائة »كا سنبين ذلك كله إذا 
انتهينا إليه فى مواضعه إن شاء الله تعالى . | ة قلت : والناس أ كثرم برج عدب هل حداودع 
جاوًا برأس فوضعوه فى مكان هذا المسجد المذكور»ء وقالوا : هذا رامن الحمسين » فراج ذلك عللهم 
واعتقدوا ذلك الله أعل | '" . 


فصل 
فى ذكر ثى' من فضائله »* 
روى البخارى من حديث شعبة ومهدى بن ميمون عن تمد بن ألى يعقوب سععث ابن ألى لويم 


. كذا بالاصل ولعلها : باطل . (؟) سقط من المصرية‎ ) 0) ١ 
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م 


قال : #ععث عبد أ بن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن الحرم يقتل الذباب فقال: أهل العراق 
يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله وكللكٌ » وقد قال رسول الله مَككيهٍ : د هما 


ريحانتاى من الدنيا » . ورواه الترمذى عن عقبة بن مكرم عن وهب بن جربر عن أبيسه عن مد 
ابن ألى يعقوب به نحوه : أن رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب » 
فقال ابن عمر : أفظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتاوا ابن بنت ممد مظع . 
وذكر تام الحدريث ثم آل : حمسن بح . وقال ل الامام أحمد : حدثنا أو أحمد ثنا سفيان عن ألى 
الحجاف عن ألى حازم عن ألى هر برة ٠‏ قال قآل رسول الله كلاق : 2 من أحيهما ققد أحبنى » ومن | 
أبغضهما ققد أبغضى » لعنى حسنا وحسينا - . وقال الامام أحمد : حدثنا تليد بن سلمان كوف 'ثنا 
أو الحجاف عن ألى حازم عن ألى هر برة . قال : « نظر البى ولا إلى على والمسن 6 
وفاطمة قال : أنا حرب لمن حاريم » سل ل نسالم » . تفرد مهما الامام أجد . وقال الامام أحمد 

حدثنا ابن تمير ثنا حجاج ‏ لعنى ابن دينار- ا و ا 
ألى هر برة ٠‏ قال : م خرج علينا رسول اله مَل ومعه حسن وحساين » هذا على عاتقه الواحدء أ 
وهذا على عاتقه الا “خر » وهو يللم هذا مرة وهذا مرة ؛ حتى اتنبى إلينا » ققال له رجل يارسول الله ! 
اله إنك لتحمهماء ققال : من أحهما فقد أحبنى » ومن ألفضهما فقد أبغضنى » . تفرد به أجمد . 
وقال أو يعلى الموصلى : حدثنا أو سعيد الأشج حدثنى عقبة بن خالد حدثنى .وسف بن إبراهيم القيبى 
أنه ممع أنس بن مالك يقول : سئل رسول له ول أى أهل بيتك أحب إليك + قال : « الحن أ 
والحسين » . قال : وكان يقول « ادع لى ابن فيشمهما ويضمهما إليه » . وكذا رواه الترمذى عن أ 
ألى سعيد الأأشج به » وقال : حسن غرريب من جدث أشن وال الأفء أجنه ميها رين | 
و عن أنس . أن سول اله لع وحن أ 
| عر بيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر فيقول : الصلاة يا أهل البيت » ( إتها بريد الله 
| ليذهب عدي الرجس أهل البيت و يطبرك تطبيراً ) ورواه الترمذى عن عبد بن حميد عن عفان 
به» وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث سماد بن سامة . 

وقال الترمذى : حدئنا ممود بن غيلان ثنا أو أسامة عن فضيل بن مرزوق عن عدى عن 
نابت عن البراء أن رسول الله به د ده قال: اليم إى أحهما فأحمهما 6 
ثم قال : حسن صمح . وقد روى الامام أحمد عن زيد بن الحباب عن المسين بن واقد وأهل السان 
الأربعة من حديث الحسين بن واقد عن بريدة عن أبيه . قال : < كان رسول الله وَكيعٍ يخطبنا إذ 
جاء الحسن والمسين وعلهها سان أعران» إمشيان و زمر ان »قت ل رول لله كلاق عن امير 


)م5١‎ 
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بفمليما فوضعهما بين يدديه ثم قال : صدق الله ؛ ( إنما أموالم وأولاد؟ فتنة ) نظرت إلى هذين 
الصبيين عشيان ويمثران فم أصير حتى قطعت حديئ ورفعتها ». وهذا لنظ الترمذى » وقال غريب 
لانعرفه إلامن حديث الحسين بن واقد. ثم قال : حدئنا المسين بن عرفة ثنا إسماعيل بن عياش عن أ 
عبد الله بن عمان بن خيئم عن سعيد بن راشد عن يعلى بن مرة . قال قال رسول الله جل : «حسين 
منى وأنا من حسين » أحب الله من أحب حسينا » حسين سبط من الأسباط » . ثم قال الترمذى . 
هذا حديث حمسن . ورواه أحمد عن عفان عن وهب عن عبد الله بن عمان إن خيلم به #قارواة 
الظيرانى عن بكر بن سهل عن عبد الله بن صا عن معاوربة بن صا بن راشد بن سعد عن م 
مرة أن رسول الله ولي قال : « الحسن والحسين سبطان من الأسباط « . وقال الامام أمد | 

7 

0 


حدثنا أو لمم نا سفيان عن يزيد بن ألى زياد عن ألى لمم ء عن ألى سعيد الدرى ٠.‏ قال : قال 
رسول الله كلا : « الحسن والكسين سيدا شياب أهل الجنة » . ورواه الترمذى من حديث 
سفيان الثورى وغيره عن بزيد بن ألى زياد ؛ وقال : حسن كيح . وقد روأه أو القاء م البغوى 
عن داود بن رشيد عن مروان الفزارى عن الحم بن عبد الرحن بن ألى نيم عن 000 
سعيد . قال قال رسول الله كلا : « أل سن واللسين سيدا شباب أهل النة إلا ابنى اعخالة » يحى 
وعيسى وَل » . وأخرجه النسافى من حديث [ مروان بن معاوية الؤزارى به » ورواه ل 
سعيد عن مهد بن حازم عن الأعمش عن عطية عن ألى سعيد . وقال الامام أجد : حدثنا و 3 
عن ثيع ين انايد اشن أ ابيط قل : دخل حسين بن على المسجد ققال جابر بن عبد الله : بن 

حت ضار إل سدخات اموا لالض إى مدا بز نوبوك ات ملي 2 ٠‏ تفرد به 
أحمد 6 وروى الأرمذى والنساق من حديث] 07 إسرائيل عن ميسرة إن حيسي من 90 مال بن 


7 
عمرو عن زرين حبيش عن حذيفة أن أمه إعثته ليستغفر له رسول الله كل لي ولمماء قال : 0 
ملي بت التزب م عل تعن مل المتام» ام الال يعت مين شرق قال : «من هذا؟ 
حذيئة + قلت : نعم ! قال 0 
قبل هذه اليلة » استأذن ربه بأن يسم على" ويبشرنى بان فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » وأن الحسسن 
ل ثم قال الترمذى هذا حديث حسن غر يب » ولا يعرف إلا 
من حديث إسرائيل . وقد روى مثل هذا من حديث على .بن ألى طالب ومن حديث المسين 
محرق وافهية ران قا را سردي , وفى أسائيده كلها ضعف وا 1 لل أعل . 0 
١‏ 

ظ 


وقال أو داود الطيالسى : حدثنا مومى بن عطية عن أبيه عن ن ألى هر برة . قال : معءت رسول 
00 سقط من المصرية 


| اث جل يقولفى المسن والمسين : « من أحبنى فليحب هذين » . وقال 0 


سليان بن دأود ثنا إسماعيل ‏ يعنى أبن جعفر. - أخيرئى مم د يعنى أبن حرملة ‏ عن عطاء . أ 
رجلا أخيره أنه رأى اله ى ملي 3 يضم إليسه حسناً وحسيد ا ويقول : اللهم إفى ا 
وقد روى عن ن أسامة بن زيد وسلمان الفارمى شى' يشبه هذا وفيه ضعف وستم وله أع . وقد قال 
0 أحمد : حدثنا أسود بن عامس نا كامل وأو المنذر ابنا كامل قال أسود : أنبأنا الممنى عن ألى 
| صلم عن ألى هريرة . قال :< كنا نصلى مع سول اله َك المشاء نذا سجد وئب المسين والمسسن 
على ظهره » فاذا رفع رأسه أخذهما أخذا رفيقا فيضعهما على الأأرض ء فاذا عاد عادا حتى قضى صلاته 
ظ أقمدهها على لذيه » قال : ؛ فقمت ب إليسه فقلت : يارسول الله أردهها إلى أميما '؟ قال فبرقت رقة ة قال 
الما :اللتا 7 » قال فكث طؤها حتى دخلا على أمهما » , وقد روى مومى بن عمان ا حضرجى 
|[ عن الأعش ء عن ألى صالمء عن ألى هريرة وه » وقد روى عن ألى سعيد وأبن عمرقريب من هذا » 
قال الامام أجد ؛ ح_دثنا مئان ثنا معاذ بن معاذ ثنا قبس بن الر بيع عن أبى م عبد الرمن 
الأزرق عن على . قال : « دخل على رسول الله مكل وأنا نام » فاستسق امسن أو والحسين فقام 
مول الله يليه إلى شاة لناكى يحلبها فدرت لجاءه الا خر فنحاه » ققالت فاطمة : يارسول الله كأ نه 
أحمهما إليك ؟ قال :لا ولكنه استستى قبله » ثم قال : إنى وإياك وهذين وهذا الراقدفى مكان واحد 
ىم القيامة » . تثرد به أحمد ٠‏ ورواه أوداود الطيالسى عن عمرو بن نابت عن أبيه عن ألى فاختة 
| عن على فذكر توه . وقد ثبت أن عمر بن اللمطاب كان يكرمهما ويحملهما و يعظمهما 5 يعملى أياهنا » 
0 مرة يحلل من الون فقسمها بين أبناء الصحابة ولم يعطهما منها شيئا » وقال : ليس فنهسا شى* 
يصلح لما ء ثم بعث إلى نائئب العن فاستعهل طما حلتين تناسهما . 

' وقال ممه بن سعد : أنيأنا قبيصة بن عقبة ثنا ونس بن ألى إسحاق'عن العيزاز بن حرريث 
قال : بيها عمرو بن العاص جالس فى ظال السكمبة إذ رأى المسين مقبلا فقال : هذا أحب أهل 
١‏ الأرض إلى أهل السماء . وقال لز بين بن بكار :-حدثنى سلمان بن الدرأو ردى:عن جعفر بن جمد 
عن أيه « أنْرسول اله 0-0 بايغ الأمن والأسين وعيسه 0 ن غباس وعبد الله بن جعفر وم 
صغارم يبلغوا »ل يبايع صغيرا إل 2 » . وهذا مرسل غر يب . وقال مد بن سعد : أخيرنى يعلى 
ابن عبيد ثنا عبد الله بن الوليد الرصافى عن عبد اله ئن عبد الله بن حمنيرة . قال : حع الحسنين 


ابن على مسا وعش رن حجة ماشيا وتجائبه تقاد بين يديه . وحدثنا أبو نمي النضل نن دكين ثنا 
حص بن غياث عن جعفر بن مد عن أبيه أن أسلسين بن على حج ماشيا وإن تجائبه لتقادوراءة . 
والصواب أن ذلك إنما هو الحسرء أخوه » ما حسكاه البخارى . وقال المدائنىا: جرى بين 


لوم 


الحسن والمسين كلام قنباجرا » فلما كان بعد ذلك أقبل الحسن إلى المسين فأ كب على رأسه يقبله » 
ققام الحسين فقبله أيضاء وقال : إن الذى منمنى من ابتدائكك .بذا أفى رأيت أنك أحق بالفضل منى 
فكرهت أن أنازعك ما أنت أحق به منى . وحكى الأصمعى عن ان عون أن الممن كتب إلى 
المسين يعيب عليه إعطاء الشعراء قال امسن إن أحسن المال ما وق العرض . 

[ وقد روى الطبرائى : حدثنا أو حنيفة مد بن حنيفة الواسعلى ثنا يزيد بن البراء بن عمرو 
بن العراء الفنوى ثنا سليان بن اليثم قال : كان الحسين بن على طوف بالبيت ت فأراد أن يستز فا 

وسع له الناس » فقال رجل ا 

هذا الذىتعرف البطحاء وطأته * والبيت يعرفه والحل والخرم 
هذا ابن خير عباداللّه كليم »* هذا التق النق الطاهر ام 
نكاد عسكه عرفان راحته * 5 ). أن الحطيم إذ مأ جاء ست 

إذا رأته قريش قال قائلها * إلى مكارم هذا يذتهى الكرم 
يغغىحياء ويغغى من مبابته * ما كم إلا حين لشم 

فى كته خنزران ريحهاعبق * يكف أورع فى عرنينه شا 
مشتقة من رسول الله نسبته * طابت عناصره واعليم والشيم 
لا يستطيع جواد بعد غابته »*# الس 0 
من يعرف الله يعرف أو لية ذا # فالدين من بيت هذا ثاله أمم 
أى العشائر هم ليست رقامهم * لاولية هذا أوله 

1 :52 رقع الراك لقص سبد ان عبد كيز قز بان الكو يق 

قبل اردق فى عل بن اين لاى أبيدء وهو أيه ان افر زد ل و لين إلا زهر قبل إل 
المج والحسين ذاهب إلى العراق » فسأل الحسين الفرزدق عن الناس فذكر له ماتقدم »ثم إن المسين 

قل بعد مفارقته له بأيام بسيرة » فت رآ يطوف بالبيت والله أعلم ؛ وروى هشام 0 
قال عبيد الله ن زياد لع ر بن سعد : أبن الكتاب الذى كتبته إليك فى قتسل الحسين ؛ ققال : 

مضيت لأمرك وضاع الكتاب » فقال 4 ابن زياد : لتجيئن به » قال : ضاع » قال : والله لتجيئن به» 

قال : ترك واللّه يقرأ على تجائز قر يش أعتذر إلممن بالمدينة » أما الله لقد نصحتك فى حسين نصيحة 


ل إلى سعد بن ألى:وقاص لكنت قد أديت حقه » فقال عمان بن زياد أخو عبيد الله » 


صدق عمر و الله : ولوددت والله أنه ليس من بنى زياد رجل إلا وفى أنفه خزامة إى نوم القيامة وأن 
حسينا م يقتل » قل : : فوالله ما أنكر ذلك عليه عبيد الله بن زياد ] . للف 


(١)_سقط‏ من المصرية 


قص”ك 
فى ذكر ثى“ من أشعاره التى رويث عنه 
ف ن ذلك ما أنشده أبو بكر بن كامل عن عبد الله بن إبراهيم وذكر أنه الحسين بن على بن 
ألى طالب رفى الله عنهما : - 
إِغن عن الخاوق باطالق »* تسد على الكلاب والصادق 
واسترزق الرحمن من فضله * فليس غير الله من رازق 
من ظن أن الناس يغتونه *# فلاس بالرححن بلواثق 
أوظن أن المال من كسبه * زلت به النعلان من حالق 
وعن الأعمش أن المسين بن على قال : - 
كلازيد صاحب الال مالا * زيد فى همه وفى الاشتفال 
قد عرفناك يامنغصة ال * شويادار كل نان وبالى 
ليس يصفو ازاهد طلب الزه * 4 إذا كان مثقلا بالعيال 
وعن إسحاق بن إبراهم قال : بلغنى أن الحسين ز ارمقابر الشهداء بالبقيع فقال : - 
ناديت 0 القبور فأسكتوا * وأجابنى عنصمتهم ترب الصا 
قالت أتدرىمافمات ساكنى * مزقت لهم وخر قت الكسا 
وحشوت أعينهم ترابا بعد ما ,.»* كانت تأذى باليسير من القذا 
أما العظام فاننى مزقنها * حتى تباينت المناصل والشوا 
قطعث ذا زاد من هذا كذا فتركتها رما يطوف مها البلا 
وأنشد لعضهم للحسين رطى الله عنه أيضا: 3 
لن كانت الدنيا تمد نفيسة » فدار ثواب الله أملى وأنيل 
وإن كانت الابدان لاو تأ نشت * فقتل امرىبالسيفف الْأفضل 
وإن كانت الأرزاق شيئًا مقدرا * 1 اززق أجل 
وإن كانت الاموال للترك جمعها * ما بال متروك به المرء بخل 
مما أنشد الذبير بن بكار من شعره فى امرأته الرياب بنت أنيف » ويقال بنت امرى القيس 
ابن عدى بن أوس الكلى أم أبنته سكينة . 
لعمرك إنى لأحب دارا *# نحل مها سكينة والرباب 
ل 


5-5 اليداية 55 امن ) 


القلفة 


أحبيا وأبثل جل مالى * وليس للاثمى فها عتاب 
ولست لهم وإن عتبوا مطيعا *# حياتى أو يعلينى التراب 
زد اسل ادها على يدى عمر بن امخطاب وأصره عر على قومه » فاما خرجم من عنده خطب ب إأيه 


2و 


42 


على بن إلى طالب أن بذج ايه اسن أو المسين من بناته »فزوج لحن اينته مسلمى » والحسين 
ابنته اراب » وز وج علياً ابلته الثالثة ؛ وهى الحياة بنت امرى' القيس فى ساعة واحدة)» 6 
المسين زوحته الرباب حيبأ شديدا وكان م معجياأ بقول قبا الشعر » ولا قتل 05 بلا كانت 0 


فوحدت عليه وجد شديد “وذكر أنها أقامت على قبره سنة م لمر فت وف تقول : 
إلى اكول * شم م السلام علي نأ ومن ن بك > ل كاماد فقد اعتذر 
وقد خطبها بعده خلق كثير من أشراف قر يش فقالت : ما كنت لأمضذ حو بعد رسول الله, 


كيه » ووالث لا إيؤوينى ورجلا بعد الحسين سقف أبداً . ولم تزل عليه كدة حتى مانت » و قل 
إنها إها عاشت لعده أياماً لسيرة الله أعل » وابتتها سكنة بنث المسين كانت من أجمل النساء ىأ 


إنه لم يكن فى زمانها أححسن منها الله أعلم . 
وروى أو مخنف عن عبد الرمن بن جندب أن ابن زياد بعد مقتل الكسين تقد أشرات, 
أهل الكرفة فم , رغبيسد الله بن المر بن يزيد “ فتطلبه حتى جاءه بمد أيام ققال : أين كنت يا إن ! 
المر 7 قال : كنت مر يضا» قال : ميض لالب ام موئض ابعل : أماقا ى فر عرض وأما 
بدتى ققد من الله عليه بالعافية » فقال له انن زياد :كذبت » ولكنك كنت مع عدونا » قال ركنت 
مع عدوك لم خف مكان مثلى » ولكان الناس شاهدوا ذلك » قال : وعقل ع عن ابن زياد عقلةً غر ع 
ابن ا مر فقعد على فرسه . ثم قال : أبلغو أنى لا آنه والله طائعاً ققال ابن زياد : أين ابن الحر قال : , 
خرج » فقال على بهء تفرج الشرط فى طلبه فأسمعهم غليظ مايكزهون » وترضى ع عن الحسين وأخيه 
ل يا وفى أصحابه شعراً : 5 
بول أمير غادر حق ادر # ألا كنتقاتلت الشهيد |ءنفاطمة 
فياندى أن لأ كون لصرئه 


سق ا أزواح الذين تبارزوا * على لصره فنا عن الغيث دائه 


« 


لذو حسرة ما إن “ارق لازمه 


وقنت على أجداتهم وقبو رم #« فكان المثى بنقضوالعينسامه 
أسراعاً إلى اهبيجا حماة حضارمه 


نا 


”7 مزى لتدكانو ا:مصاليتف الوغى 
تأسوا 0 لق بن بنت نيمهم 3 بأسيافهم سناد غيل ضراضه 
فان يقتاوا تملك النفوس «التقية. ». على الأأرض قدأضحت اذلكواجه 


(31وع) 


نا إن رأى الراءون أفضل منهم * لدى الموت سادات وزهر قاقه 
أتقتلهم ظفا وترجو ودادئا * فذى خطة ليست لنا علامة 
لممرى لقد راتتدونا بقتلهم * فيم لقم منا. عليكم وناقه 
أهم” مرار أن أسير بجحفل * إلى فئة زاغت عن المق ظلله 
فيا ابن زياد إستعد لطرينا * وموقف ضنكٍ تقهم الظهر قاصمه 
وقال الز بير بن بكار : قال سلمان بن قتيبة برثى الحسين رضى الله عنه 
إن فل امسن آل هائم ١‏ أذل رقباً هن قريش فذلت 
فان تتبعوه عائذا لبيت تصبحو | * بماد تعمت عن هداها فضلت 
عررت على أبيات آل محمد * فلفيئها أمثاها بويث حلت 
وكانوا لنا غما فعادوا رزية * لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها * وإن أصبحت منهم بزعى تحلت 
إذا افتقرت قيس خبرنا فقيرها » وتطلنا قيس إذا النمل زلت ‏ . 
ا 
ألم ثرآن الأرض أضحت مريضة » لقتل حسين والبلاد اقشعرت. 
ومما وقع من اسلوادث فى هذه السئة ‏ أعنى سنة إحدى وستين ‏ بعد مقتل الحسين 
فنمها ولى يزيد بن معاورية سلم بن زياد سجستان وخراسان حين وفد عليه » وله من العمر أر بعة 
أ وعشرون سنة » وعزل عنها أخويه عباداً وعبسد الرحمن » وسار سل إلى مله لعل يتخب الوجوه 


الفرسان » و رض الئاس على الجهادء» ثم خرج فى جحفل عظم ليغزو بلاد الترك: ؛ ومعه اعس أنه 


2 
أ 


أم مد بنت عبد الله بن عمان بن أبى العاص » فسكانت أول اعسرأة من العرب قطم بها النور »و ولدبت 
هناك ولناً أسموه صغدى » وبعئت إلمها امرأة صاحب صغدى بتاجها من ذهب ولا ل : وكان المسامون 
| قبل ذلك لا يشتون فى تلك البلاد » فثتى مها سل بن زياد . | وبعث المبلب بن أبى صفرة إلى تلك 
| امدينة التى مى لاقرك » ومى خوار زم لخاصرم حتى صالكوه على نيف وعشنين ألق ألف » وكان 
| يأخذ منهم عر وضا عوضا » فيأخذ الثى* بنصف قيمته فيلغت قيمة ما أخذ .لهم سين ألف ألك » 
غفلى بذلك المهاب عند سل بن زياد | ٠ 23١‏ 
ثم بعث من ذلك ما أصطفاه لزيد بن معاوية مع مر زبان ومعه وففة » وصالم سل أهل سه رقند فى 


هذه الغزوة على مال جزيل . وفهها عزل بزيد عن إمرة المرمين عمر و بن سعيد وأعاد إلما الوليد بن 


() سقط من نسخة طوب قبو بالا ستانة.. ٠‏ 0 
ممم 0 


(عم) 
| 


عتية بن أبى سذيان » فولاه المدينة » وذلك أن ان لز بير لما بلغه مقتل الحسين شرع يخطب الناس 
| 


ويعظم قتل الحسين وأصحايه جدا » ويعيب على أهل الكوفة وأهل العراق ما صتعوه من خذلاتهم 
الحسين » و يترحم على المسين ويلعن من قتله » و يقول : أما والله قد قتلوه طو يلا بالليل قيامه » ' 
كثيرا فى النبارصيامه» أما واللّه ما كان يستبدل بالترآن الغنا والملاهى » ولا بالبكاء من خشية الله 
اللغو والمداء » ولا بالصيام شرب المدام وأ كل الحرام » ولا بالجلوس فى حلق الذكر طلب الصيد » 
عرض فى ذلك بمزريد بن مماوية ‏ فسوف يلقون غيا » و يؤلب الناس على ببى أمية ويحنهم على 
مخالتته وخلم يزيد . فبايعه خلق كثير فى الباطن » وسألوه أن إقوانا نا »كن دترم لجوة 
عمر و بن سعيد » وكان شديداً عليه ولكن فيه رفق » وقد كان كاتبه أهل المدينة وغفيرم » وقال, 
الناس : أما إذ قتل الحسين فليس ينازع أحد اين الز بير » فلما بلغ ذلك يزيد شق ذلك عليه وقيل ' 
إن عزون سمه رهاء لمث بكرن ان التيرة أو افر حى طروي فل اللره و ١‏ 
ل 1 
نزيد ليأتينى ابن الز بير فى سلسلة من فضة ؛ و بعث مها مع البرريد ومعسه برنس من خزليير 8 
باس اديت عل در زان وهو الكيةة وأشوه ماهر تيد نوها ينلد ألا موؤوان 12+ كٍّ 
١‏ تغشنها ما هص لعز يز بخطة وفنا مقال لامرى' متذلل 
أعامر إن القوم ساموك خطة »* وذلك فى الجيران غزل عغزل 
أراك إذا ما كنت ف القومناصماً * يقال له بلداو أدر وأقبل 
فاما اتيت ت الرسل إلى عبد الله بن الز بير بعث مر وان ابنيه عبد الماك وعبد العزيز بالتحمترا 
مراجعته فى ذلك » وقال : أسمعاه قولى فى ذلك » قال عبد العز بز : فلما جلس الرسل بين يديه جعلت 
أنشده ذلك وهو يسمع ولا أشعره » فالتفت إلى" فقال : أخيرا أباها ألى أقول  :‏ 
إى لمن تبعة صم مكاسرها * إذا تناوحث القصباء والعشر 
ولا ألين لغير الحق أسأله * حتى يلين لضرس الماضغ الحجر 
قال عبد المز يز ؛ فها أدرى أعا كان أعجب ١‏ ! 
قال أو معشر : لا خلاف بين أهل السير أن الوليد بن عتبة حي بالناس فى هذه السنة وهو أمير 
الحرمين وعلى البصرة والكوفة عبيد الله بن زياد » وعلى خراسان وسجستان سل بن زياد أخوعبيد الله 
ابن زياد » وعلى قضاء الكوفة شرب » وعلى قضاء البصرة عشام بن هبيرة . 
ل ذكر من توفى فها من الأعيان )* 
الحسين بن على رضى الله عنهما ومعه بضعة عشر من أهل بيته قتلوا جميماً بكر بلاء » وقيل بضعة 


(عوم) 


وعشرون ا تقدم . وقتل معهم جماعة من الأ بطال والفرسان . 
+ جابر بن عتيك بن قيس 6* 
أو عبد الله الأأنصارى الساهى » شهد بدراً وما معه » وكان حامل راية الأ نصار بوم المتح » 
كذا قال أبن الو زى » قال : وتوفى فى هذه السنة عن إحدى وسبعين سنة . 
مزة بن عمرو الأسلى »» 
صحانى جليل ثبت فى الصحيحين عن عائشة أنها قالت : سأل حمزة بن عمر و رسول اله مكل 
فقال : إفى كثير الصيام أفأصوم فى السفر 7 ققال له 0 إن شدت فصم ء و إن شتت فأفطر » .وقد 
شبد فتح الشام » وكان هو البشير للصديق نوم أجنادين » قال الواقدى : وهو الذى بشر كمب بن 
مالك بتوبة الله عليه فأعطاه ثوبيه » وروى البخارى فى التاريخ باسناد جيد عنه أنه قال : « كنا 
مع رسول الله ولي فى لبلة مظاءة فأضاءت لى أصابعى حتى جمعت علبها كل متاع كان للقوم » . 
اتفقوأ على أنه توفى فى هذه السنة ‏ أعنى سنة إحدى وستين - 
4 شيية + بن عمان بن أبى طلحة العبدرى الحججى )د 
صاحب مفتاح الكمبة كان أنوه من قتله على بن أى طالب نوم أحد كافرا » وأظهر شيبة الاسلام 
بوم التتح » وشهد حنينا وفى قلبه ثى“ من الشك » وقد م بالتنك برسول الله وَل » فأطلع الله على 
ذلك رسوله فأخيره ها مأب فأسم باطنا وجاد إسلامه ؛ وقاتل نومئذ وصير فيمن صير . قال الواقدى 
عن أشياخه : إن شيبة قال :كنت أقول والله لوآئن محمد جميع الناس ما آمنت بهء فامافتح مكة 
وخرج إلى هوازن خرجت معه رجاء أن أجد فرصة آخذ بتأرقريش كلها منه » قال : فاختاط الناس 
ا 1 اظط 
من نار كاد محشنى » فالتنت إلى رسول الله كلا ميدي وقال : « ياشيبة لدي در ويم بيده 
عل شه فول > اله لجسل دن الشيظان ...تلد ارت بلاطتو لو وائة حي إلى بن 
سمعى وبصرى » ثم قال : اذهب فقاتل » قال : فتقدمت إلى الدو والله لولقيت ألى لقتلده لوكان 
حيا » فلما تراجع الناس قال لى : باشيبة الذى أراد الله باك خيرمما أردت لنفسك » ثم حدثنى بكل 
ما كان فى نفسى مما لم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل » فتشهدت وقلت : أستنفر الله » فقال: 
غفر الله لك » . ولى الحجابة بعد عمان بن طاحة واستقرت الحجابة فى بنيه و يبته إلى اليوم » ف إليه 
ينسب بنوشيبة » وم حجبة الكعبة . قال خلينة بن خياط وغير وأحد : توفى سنة قسع وخمسين . 
وقال محمد بن سعد : بت إلى أيام يزيد بن معاوية . وقال ابن الجوزى فى اللنتظ : مات فى هذه السنة . 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم حاب انتقل إلى دمشق وله بها دار» 


(4:ع) 


اين 35 أوصى 2 يزيد بن معأوية وهو أمير المؤمنين .. 
الوليد بن عقبة بن ألى معيط * 


ابن أبان بن أنى عمرو ذ كوان بن أمية بن عبد هس بن عبد مناف بن قصى » أو وهب القرشثى 


المبشمى » وهو أخو عمان بن عفان لأمه أروى بنت كر نز بن ربيعة بن حبيب بن عبد تعس » وأمها 
أم حكم البيضاء بنت عبد المطلب » وللوليد من الأخوة خالد وعمارة وأمكلثوم » وقد قتل رسول الله 
ليع أباه بعد وقعة بدر من بين الأأسرى صيراً بين يديه » فقال : ياعمد من للصبية # فقال : « 
| النار» وكذلك فمل بالنضر بن المارث بط الوليد هذا بوم التتتح ؛ وقد بمثه رسول 7 
صدقات بى المصطلق نتروا فترنم سن ان انمهسم إنما خرجوا لقتاله فرجم » فأخبر بذلك رسول الله 
وليه نأراد أن يجوز الموحينا ديفن ذلك خاء من جاء منهم ليعتذروا إليه ويخبرونه بصورة 
ما وقع فأتزل الله تعالى فى الوليد (يا أمها الذن آمنوا إن امك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم 
بجبالة ) الأ ية . ذ كر ذلك غير واحد من المفسرين والله أعم بصحة ذلك . وقد حك أو عرو.ن 
عبد البرعلى ذلك الاجماع . وقد ولاه عمر صدقات بنى تغلب » وولاه عثمان ثيابة الكوفة بعد سعد 
ابن أبى وقاص » سنة خمس وعشرين » ثم شرب الخر وصلى بأصحابه ثم التنت إلهم فقال : أزيدع ؟ 
ووقم منه بيط » ثم إن عمان جلده وعزله عن السكوفة بعد أربع سنين فأقام مها » فلما جاء على إلى 
العراق سار إلى الرقة واشترى له عندها ضيعة وأقام مها معتزلا جميع المروب التى كانت أيام عسلى 
ومعاوية وما بعدها إلى أن توفى بضيعته فى هذه السئة » ودفن بضيعته وهى على خهسة عشر ميلا من 
ألرقة » ويقال : إنه ثوفى فى أيام معاور, د ة فلله أعلم ٠‏ رؤىله الامام أحمد وأبوداود حدياً واحد 2 
فتح مكة ) وقد ذكرابن الجوزى وفاته فى هله السئة » وذ أيضاً وفاة أم المؤمنين ميموئة بنت 
الحارث الملالية » وقد تقدم ذكر وفانما فى سنة إحدى وخسين » وقيل إنها وفيت سنة ثلاث 
وستين » وقيل سنة ست وستين ؛ والصواب ماذ كرناه . 
ع( أم سامة أم المؤمئين * 

هند بنث ألى أمية حذيفة وقيل سول بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم » القرشية 
اخزومي ة كانت أولا حت ابن عمها أنى سامة بن عبد الأسد فات عنها » فتزوجها رسول الله عل 
ودخل ها فى شوال سنة ثنتين بعد وقعة بدرء وقد كانت سعمت من زوجها ألى سامة : حديا عن 
رسول الله عل 0 أنه قال « مامن مسل إيصاب عصيبة فيقول : إنا لهو إنا إليسه راجعون » اليم 
أجرتى فى مصيبتى واخاف لى خيرً منهاء» إلا أبدله له خيراً مها » قالت : فلمامات أو ساهة قلت 
ذلك ثم قلت : ومن هو خير من ألى سامة أول رجل هاجر؟ ثم عزم الله لى فقلتها فأبدانى الله خيرا 


زذة؟) 


منه » رسول الله ويلع وكانت من حسان النساء وعابداتمن . قال الواقدى : وفيت سنة لسع وبين ١‏ 
فصل علا أو هريرة . وقال ابن ألى خيئمة : وفيت فى أيام يزيد بن معاو, 3 : قات : والأحاديث 
المتقدمة فى مقتل المسين تدل ع على ألم ها عاشت إلى ما بعد مقتله واللّه أعسلم ٠‏ ورضى اله عنها الله 
سبحانه أعل ل( ثم دخلت سنة ثنتين وستين » 
٠‏ يشال فمها قدم وقد المديئة النبوية على يزيد بن معاو 75 8 5 وأجازم راز سنية بق ثم عادونا 
ن عنده بالجواءز الحلعوه وواوا علم م عيد اه بن حنظالة الغسيل » فبعثك إلعهم يزيد جند| روه 
16 لأسية| إلى المدنة فكانت وقمة ا على ما سام مدله ف الى بعدها إن شاء اش تعالى 2 ولك 
يزيد عزل عن ن المجاز عمر و بن سعيد بن العاص » وولى عليهم الوليد بن لو 
دخل المدينة ] 37 احتاط على الام وال والمواصل ٠‏ والأملاك 8 وأخذ العبيد الذين 0 
خيسهم ‏ » وكانوا ىأ من ثلائماثة عبد فتجهز عمر و بن سنعيد إلى ,بز بد وبعث إلى عنيسده م 
يخرجوا من السجن و بلحقوا به وأعداهم إلا بركيونها» فتعاوا ذلك » فا لللقوه حتى وصل إلى دز بد 
أ كمه واحته ورحب ب وزيد» وأدى بجلسه »ثم إن اه فى تقصيره فى شأن ابن الز بير » ققال 
له: ا أمير المؤمنين الشاهد رى مالابرى الغائب »وإن جل أهل مكة والسجاز مالاأوه علينا وأحيوه ! 
ول يكن لى جند أقوى مهم عليه لونا هضته » وقد كان يحذرنى ويحترس منى » وكنت أرفق به كثيراً 
وأداريه لأستمكن ننه فأثئب عليه » مع ألى قد ضيقت عليه ومنعته من أشياء كثيرة » وجعات على 
مكة وطرقها وشعامها رجالة لا ببدعون أحد يدخلها حى يكتيوا اموه وام أنيه 4 ومن أى بلاد هو 


وما جاء له » وماذا بريد » فان كان من أصحابه أو من عرف أنه بريده رددته صافناً » و إلا خليت 
سبيله . وقد وليت الوليد وسيأتيك من عمله وأعره ما لعلك تعرف به فضل مسارعتى واجتهادى فى 
أمرك ومناضدتى لك إن شاء الله » والله مم الغاد كت عدوك . ققال له بزينا :أنث أضدق من 
رماك وحملنى عليك ؛ وأنت ص ألق به وأرجو معونته وأدخره إذات الصدع » وكفاية الهم وكشف 
أوازل الأمور المظام .فى كلام ما ويل » 

وأما الوليد بن عتبة فانه أقام بالحجاز وقد مم مراراً أن ببطش لعيد الله بنالز بير فيجده متتحذراً 
نما قد أعد للأمور أقرا 5 ٠‏ وثار العامة رجل شر يقال له تجدة بن عامر المننى حين قتل الحسين » 
وخالف بزيد بن معاوية “وم يخالف ابن الزبير بل ب على حدة » له أصحاب يتبعونه » فاذا كان 
ليلة عرفة دفع الوليد بن عتبة بالجهور وتخاف عنه ابن الز بير وأصماب جدة » ثم يدفم كل فر يق 
وحدثم . ثم كتب مجدة إلى يزيد : إنك بعئت إلينا رجلا أخرق لايتجه لأأمر رشد ولابرعوى لمظة | 

22 قطن نسخة طوب قبو بالاستانة . ا 


(خع) 


اليد بعثت إلينا رجلاسبل اخلق لين الكنف » رجوت أن السهل به من ا 
متها وأن يجتمع ما تفرق » فالظر كزان ب اصنا وعوامنا إن شاء اله تعال . قالوا : 

فعزل بزيد الوايد وولى عنمان مد بن ألى سغيان » فسار إلى الحجاز وإذا هو قى غر حدث غمر ل 
عارس الأمور» فظمعوا فيه » ونا دخل المدينة بعث إلى يزيد منهاوفداً فمهم عبد الله بن حنظلة 
الغسيل اللأنصارى 6 وعبد نه بن أنى عرو بن حفص بن المغيرة المفرى “والمنذر بن الزبير» 
ورجال كثير من أشر اف أهل المدينة » قتدموا على يزيد فأ كرمهم وأحسن إللهم وعفلم جوارتم » ثم 
أنصرفوا راجعين إلى المدينة » إلا المنذر بن الز بير فانه سار إلى صاحبه عبيد الله بن زياد بالبصرة » 
وكان يز يد قد أجازه بعائة ألف نظير أصحابه من أولئك الوفد » ولا رجع وفد الممدينة إلمها أظور وا 
شتم يزيد وعيبه وقالوا : قدمنا من عند رجل ليس له دين شرب الخر وتعزف عنده القينات 
بالمعازف » و إنا نشهدك أن قد خلعناه » فتابعهم الناس على خلعه » وبابعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل 
على اموت » وأنكر علمهم عبد الله بن عمر بن امطاب » و ورجع المنذر بن الزبير من البصسرة إلى 
المدينة فوافق أولئك على خلم يز يد » وأخيرمم عنه أنه يشرب ار و يسك ر حتى ترك الصلاة ؛ وعابه 
أ كثر ماعابه أولئك . فلها بلغ ذلك يزيد قال : اللهم إنى آثرته وأ كرمته فنمل ماقد رأيت » فأدركه 
وأنتقم منه .ثم إن يزيد بعث إلى أهل المديئة النعهان بن بشير ينهاهم عما صنعوأ ويحذرم غب ذلك 
و يأمرهم بالرجوع إلى السمع والطاعة وازوم الماعة » فسار إلممسم ففعل ما أمره يز ربد وخوفهسم الفتنة 
وقال لهم : إن الثتنة وخيمة » وقال : لاطاقة لم بأهل الشام » فقال له عبد الله بن مطيمم : مايس.لك 
بالعمان على تفر يق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا # ققال له النعمان : أما والله لكأنى وقد 
تركت نلك الأأمو رالقى تدعو إلمهاء وقامت الرجال على الركب التى تقضرب مفارق القوم وجباههم 
بالسيوف » ودارت رحا الموت بين الغر يقين ؛ وكألى بك قد ضر بت جنب بغلتك إلى وخلفت مؤلاء 
المسا كين - يعنى الأ نصار - يقتاون فى سككهم ومساجدم » وع_لى أبواب دو رهم ٠‏ قنصاه الناس فل 
لسمعوأ مئنة فانصرف وكان 00 . قال ابن جر بر : وحج بالناس فى هذه السنة 
الوليد بن عتبة كذا قال وفيه نظر » فائه إن كان فى وفد أهل المدينة وقد رجهوأ من عند يزيد فانما 


وفد عمان بن مد بن ألى سفيآن » و إن كان قد حج بالناس فمها الوليد فا قدم وقد المديئة إلى يزيد 
إلافى أول سنة ثلاث وستين وهو أشبه والله أعر . 
ل ومن توفى فى هذه الاين لام 
ريدة بن الحصيب الأساء بى كان إسلامه حين اجتاز به رسول الله مكلا ميب وهو مهاجر إلى المدرينة عند 


كراع الغميم » فلما كان هناك تلقاه بريدة فى تمانين نفساً من أهله تأساموا 00 مم صلا ةالعشاء وعلهه 
_ 0 ا 


ليلتئذ صدراً من سورة ميم » ثم قدم على رسول الله مكلايع 8 المدينة بعد أحد فشهد ممه المشاهد كلها " 


وأقام باللدينة » فلما فنحث البصرة نزها واختط مها دار ثم خرج إلى غزوخراسان فات عروى 
خلافة , زيد بن معاو به . ذ كر موته غير واحد فى هنه السنة . 
ع( الربيع بن خليم * 
أو يزيد الثورى السكوفى أحد أصماب أبن مسعود قال له عبد الله بن مسعود : ما رأبتك قط 
إلاذوت" الحبتين » ولو رآك رسول الله مكل لأحبك . وكان أبن مسعود يجله كثيرا » وقال الشعبى: 
كان الر بيع من معادن الصدة ق » وكان أورع أصعاب أبن مسعود » وقال أبن ممين : لاسأل عن مثله » 
وله مناقب كثيرة جدا » أرخ ابن الجوزى وفاته فى هذه السنة . 


لإ علقمة بن قيس أوشبل النخعى الكوفى ) كان من أكاير أسصحاب أبن مسعود 0 
لشيه بأبن مسعود . وقد روى علقمة عن جماعة من الصحابة وعنه خلق من التابعين . 
| ل عقبة بن نافع الغورى *: ظ 
ظ لعثه معاوية إلى إفر بقية فى عشرة آلاف فافتتحها » واختط القيروان » وكان موضعها 

الاترام من السباع واليات والحشرات » فدطا الله تعالى لمان يخرجن مها بأولادهن م 00 
والمحار» فبناها ولم يزل مها حتى هذه السنة » غزا ا أقواماً ه 0 فقتل شبيدا رضى الله عنه 

ع( عمروبن حزم # الى جليل استعيله رسول لله كلا وي على جران ومره سبع عشرة سنة | 
وأقام ها مدة» وأدرك أيام يزيد بن معاوبية . 

لإمسلم بن مخلد الأ نصارى 4 الزرق ولدعام الجرة » وسعم من رسول الله مَك م » وشهد فنح 
مصرء وولى اند مها لمعاو بة وريز يد » ومات فى ذى القعدة من هذه السنة . 

نوفل بن معاورية الدبيلى 4 صحالى جليل شهد بدراً وأحدا وانطنيق بع المشركين ؛ وكانت له 
الام دكابة ءا اس وحان إلاءه )ويد نع 9 وحنينا » وحج مع ألى بكر سنة أسم » 
وفإاضية راع » وعمر ستين سنة فى الجاهلية ومثلها فى الاسلام » قله الواقدى . قال : وأدرك 
أيام يزيد بن معاوبة » وقال أبن الموزى : مات فى هذه السنة , 

وفها توفيت الرباب بنت أنيف اعرأة المسين' بن عسلى التى كانت حاضرة أهل العراق إذ هم 
' يعدون فى السبت أو فى الجعة على زوجها المسين بن على ابن بنت رسول الله كي 


لإ ثم دخلت سنة ثلاث وستين 4 
ففمها كانت وقعة امرة وكان سبمها أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية وو ولوا على قرش 
|| :عبد الله بن مطييع وعل الأ فصار عبد اله بن حنظلة بن أبى عامر:» فل كان فى أول هذه السئة أظيروا 


أحداة) 59 
ذلك واحتمعوأ عند المندر خعل الرجل متهم شول : قد قافت يريدم ا عادى هده » ويلقها 
عن رأسهء ويقول الأ خر : قد خلمتهم خلءت أملى هذه » حتى اجتمع شو كثير من العاتم والنعال 
هناك » ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين أظبرمم » وهو عمان بن مهد بن ألى سفيان بن عم 
يزيد » وعلى إجلاء بنى أمية من المدينة » فاجتمعت اتوامنة فى دار مر وان بن الحم وأحاط مم 
أهل المدينة يحاصرونهم » واعتزل الناس على بن الحسين « زين العابدين وكذلك عيد 0 بن عمر 
ابن اخطاب لم يلعا يزيد ولا أحد من بيت ابن عمر» وقد قال ابن عمر لاد : لاحل ن أحد متم 
يذ يد فتكون الفيصل و وبروى الصيلم بينى وبيئه وسيأق هذا الحد, ث بلفظه و إسناده فى ترحوة م 

000 أعل المدينة فى مبايعم م لابن مطيع وأبن حنظلة على اموت » وقال 4 : إما كنا فنا 
سول الله عل ملل على أن لا نقر» وكذيك ل با يلم يزيد أحد من بنى عبد المطلب » وقد سثل ممد بن أ 
المنفية 2 فامتنع من ذلك أشد الامتناع » وناظر رم وجادلم فى بز يد ورد 0 هااسنوا يك 
به من شرب اخر وتركه بعض الصاوات ما سيأتى مبسوطاً فى ترجمة ريا إن شاء الود 
بنوأمية إلى يزيد عام فيه من ن الصر و والاهانة » والجوع والعطش » وإنه إن لم يبعث إلهم من نقدمأ 
مام فيه وإلا استؤصاوا عن آخرهم »و لعثوأ ذلك مع اليريب» فلا قدم بذلك على نزيدوجده جالسا , 
على سريره ورجلاه فى ماء يتعرد به مما به من النقرس فى رجايه » فلما قرأ أ الكتاب انزعج اذلك وقال: 
ويلك اما فيهم ألف رجل ؟ قال : بل » قال انبل واوا با فين باز لد إلى عرو بن سعيد 
ابن العاص فترا عليه الكتاب واستشاره فيمن ببعثه إلمم » وعرض عليه أن ببعثه إلمم فأبى عل ٠‏ 
ذلك » وقال : إنأمير المؤمنين عزانى عنها وه مضبوطة وأمورها محكة» فأما الآ ن فانما دماء قر يش ٍ 
راق بالصعيد فلا أحب أن أتولى ذلك منهم » ليتول ذلك من هو أإعد منهم مق » قال : فبعث بيه 
إلى مسلم بن عقبة 5 الزفى وهو شيخ كبير ضعيف «انتدب اذك وأرسل معه بزيد عشرة آلاف ا 
وقيل أثنا عشر ألا وخمسة عش رألف رجل » وأعطى كل واحدمنوم ما ثة دينار وقيل أر بمة دثاذير »ثم أ 
ارقم وهو على فرس له »قال المدائنى : وجعل على أهل دمشق عبد الله بن مسعدة الفزارى » وعل أ 
أهل هص أحصين بن عير السكوتى » وعلى أهل الأردن حبيش بن ع دلجة القييى » وعلى أهل فلسلين أ 
روح بن زنباع الجذامى وشر يك الكناى » وعلى أهل قنسر بن طر يف بن لحاس الطلالى ووعلهم 
مس بن عقبة المزلى من غطفان » و إنا السمية الساف مسرف بنعقية : فقال التعمان بن لشير: 5 أميرا 
المؤمنين ولنى علمهم أكفك ‏ وكان العمان أخا عبد الله بن حنظلة لأأمه عمرة بنت رواحة ‏ فقال يزيد أ 
لا ليسم إلاهذا النشمة » واللَه لأقتلهم بعد إحسافى إلمهم وعفوى عنهم مرة إعد مرة . فقال النعمان 
يا أمير المؤمنين أتغدك اله فى عشيرتك وأنصار رسول ان ولاق . وقال له عبد الله ان جعفر :أرأت 


ا 


(نم) 


إن رجموا إلوطاعتك أيقبل منهم + قال : إن فعلوا فلا ستل علبيع » وال يزيد الب بن عقي ادع 
القوم ثلاثاً أن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منبسم وكف عنهم » و إلا فاستعن بالله وقاتلهم » و إذا ظبرت 
شاي بهم فأببع المدينة ثلاثا ثم | كنف عن الناس » وانظر إلى على بن أاسين ذا كذف عنه واستوص 3 
إخماً » وأدن مجلسه » فانه لم يدخل فى شى؟ مما دخاوأ فيه » وأمر مسم إذا فرغ من المدينة أن يذهب 
إلى مكة لمصار أبن تمير » وقال له : إن حدث بك أمر فعلى الناس حصين بن ير السكوتى . وقد كان 
| يزيد كتب إلى عيد الله بن زياد أن يسير إلى الز بير فيحاصره بمكة ‏ فأبى عليه وقال : واه لا أجمعهما 
لفاسق أبدا » أقتل ابن بنث رسول الله مي » وأغزه والبيت الحرام ؟ وقد كانت أمه مرجانة قالت 
له حين قتل المسبن : ويحك ماذا صئعت وماذا ركيت ؟ وعنفته تعنيفاً شديناً . قالوا : وقد بلغ 
ويه أن الى الزن كول فى ههه ره التروة» غارب القويء تارك العساراق يتيكت بل 
القينات . فلها جونز مسل يعن وامسرين ليشي بدمشق جعل ,يقول : - 
أباغ أبا بكر إذا اليش سرى * وأشرف اليش على وادى القرى 
أجمع سكران من القوم ترى # ياتجبا من ملح سد فى آم القرى 
2# مخادع للدين يتذى بالترى * وفى رواية 
أبلغ أا بكر إذا الأعس انبرى * ونزل الجيش على وادى القرى 
عشرون ألقاً بين كبل وفقى * أجمم سكران من القوم ترى 
قلوا : وسار مسلم يمن معه من الجيوش إلى للدينة » فلما اقترب منها اجتهد أهل الديئة فى حصار 
بنى أمية » وقالوا لمم وله لتقتلدم عن آخر أو تعط ونا موثقاً أن لا تدلوا علينا أحد من هؤلاء 
الشاميين » ولاتمالئوهم علينا » فأعطومم العبود بذلك » فلا وصل اميش تاقام بنو أميةؤمل ل مل سافن 
عن الأخبار فلا يخيره أحد » فاتحصر لذلك » وجاءه عبد الملك بن مر وان فقال له : إن كنت فد 


النصر فاتزل شرق المديئة فى الخرة » فاذا خرجوا إليك كانت الشمس فى أقنيتم وفى وجوههم » | 
فادعهم إلى الطاعة » فان أجابوك و إلا فاستمن بلله وقاتلم فان الله ناصرك علمهم إذ خالفوا الامام. 
وخرجوا عن الطاعة . فشكره مشر بن عليه عل خلشء وام متثل ما أشار به » فتزل شرق المدينة ف 
المرة » ودعا أهلها ثلاثة أيام مكل ذلك يأنون إلا الحار بة والمقائلة » فلما مضت الشلاث قال لهم فى ' 
ايوم الرايع ‏ وهو بوم الأربعاء لليلتين بقينا من ذى الحجة سنة ثلاث وستين - قال لهم : , 

با أهل المدينة : مضت الشلاث وإن أمير المؤمنين قال لى :انم أصله وعشيرةه » و إنه يكره 0 
دانم 0 إنه أمر تى أن أفجلم لام فقدمضت »فاذا أتم صائءون 9 أتسالون أم تحاررون 0 


فقالوا : بل تحارب . ققال : لا تفعلوا بل سالموا وتجعل جدنا وقوتنا على هذا اللحد - يمنى أبن الزبير -. , 


(.مم) 


فقالوا : اعدو اس ! لوأردت ذلك لما مكناك منهء أل ن نذرك تذهبون قتلحدون فى بيت الله 
5 رام اانا لاقتال ؛ وقد كانوا اخذوا خندقا بينهم وبين ابن عقية » وحملوا جيشهم أربعة أدباع 
على كل رجع أمور » وجماوا أجل الأرباع الرببع الذى فيه عد ا بن حنظلة الغسيل » ثم اقتتلوا 
قتاللا شديم »ثم أمزم أهل المدينة إلمها . وقد قتل من الغر شين خلق من السادات والاعيان » 
مهم عبد الله بن مطيع و بئون له سبعة بين بديه ؛ وعبد لله بن حنظلة الغسيل » وأخوه لاأمه مد بن 
نابت بن شماس » ومد بن عمر و بن حزم » وقد هر به مروان وهو ندل فقال : رك الله فم من 
سارية قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود . 

ثم أبام مسا بن عقبة » الذى يقول فيسه الساف مسرف بن عقبة ‏ قبحه اله من شيسخ سوه 
ما أجبله ‏ المدينة ثلاثة يام جا أمره يزيد »لا جزاه لله خيراً » وقتسل خلقاً من أشرافها وقر اما 
وانتهب أموالا كثيرة ة منها ».ووقع 5 شر عظم وفساد عر + بض على ما ذكره فير واحد .فكان من 
قتل بين يديه 0 معقل بن سئان “وقسكن صدبقه قبل ذلاك » ولكن أسممه فى بزيدكلاما غليظاً 
١‏ فنقمعليه بسببه » واستدعى بعلى بن الحسين خجاء عثى ين مروان بن الم وابنه عبد املك » ليأخذ 


ا أماناء وم لشعر أن يزيد أوصاه به » فاما جلس بين يديه استدعى مر وان بشراب_وقد 
كان مسلم بن عقبة حم لمعه من الشامئثلجا إلى المدديئة كان يشاب له شرا به فلما جىء بالشراب 
شر ب مر وان قليلائم أعطى الباق لعسلى بن المسين ليأخذ له بذلك أماناء وكان مروان “موادا لملى 
إن الحسين » دا نظر إلبه مسا بن عقبة قد أخذ الانءفى بيده قال له : لا شرب من شرابناء ثم 
قال له : إنها جنت مع هنين لتأمن مما + فارتعدت بد على ن المسين وجمل لا لضع الاناء من يده 


يشريه هم قله :ألا أن أمر المؤمنين أوصائى بك لضر بت عنقكء ثم قال ل : إن شقت أن 
لزي لسرن ملدااض رلك عرو يل : هذه الذى فى كنى أريد » فشرب ثم قال له 
اسل بن عقبة : قم إلى هينا جلس » فأجلسه ممه على السرير وقال له : إن أمير المؤمئين أوصاى 
| بك» وإن هؤلاء شغاونى عنك , ثم قال لعلى بن اسلسين : لعل أهلك فزعوا » ققال : إى واللّه . 
فأم ر بداشه فأسرحجث ا مكرما . ثم استدعى بعمرو بن مان بن 
عفان ول يكن خرج مع بفى أمية 5 فقال له : : إنك إن ظبر أهل المدرينة قلت أنا مك » و إن ظير 
أهل الشام قلت أنا ابن أ الؤنين »ثم أمر به فتفت ليه بين يديه وكان ذا للية كبيرة ‏ 


قال المداي 03 ثنى : وأباح سم بن عقية ة المدينة ثلاثة أيام 3 بيقتاوزمن وحدوا م 0 ن الئاس » و يأخذو نَ 
| الأموال. فأرسات ت سعدىبنت عوف أمرية إلى مس بن عقبة تقول له : أنا بنت عمك فر أصحابك أن 
لايتعرضوا لابلنامكان كذا وكذاء فقال لأصصابه : لاتيدوًا إلا بأخف إبلها أولا . وجاءته امرأة قققالت: 


)0م) 


أنا مولاتك وابنى فى الأأسارى» فقال : تجاوه لما ؛ فضر بت عنقه » وقال : اعطوه رأسه ؛ أما ترضين 
أن لايقتل حتى تتسكلمى فى أبنك ؟ ووقعوأ على الفساء حتى قيل الا ل 
من فير زوج فلله أع . . قال المدائنى ع عن ألى قرة قال قال هشام بن حسان : وادت ألف امرأة من 
أهل المدينة بعد وقعة ألخرة من غير زوج . وقد اختنى جماعة من سادات الصحابة مم جابر بن 
عبد الله » وخرج أو سعيد الخدرى فاجأ إلى غارفى جبل فلحقه رجل من أهل الشام » قال : فلما 
رأشه انتضيت سيق قتصدقى » فلها رآتى صدم على قتلى فشممت سيفى ثم قلت : ( إنى أريد أن 
تبوء بائى و إنمك فتكون من أضداب النار وذلك جزاء الظالين ) فلما رأى ذلك قال : من أنت 8 
قلت : أنا أو سعيد اللدرى قال :صاحب رسول الله وك ؛ قلت : ذنم | فى وتركى . 

قال المدائنى : وجى” إلى “سم بسعيد بن ع المسيب فقال له : بايم ! فقال : أبييم على سيرة أبى 
بكر وعمر : فأمر لضرب عنقه ) فشهد رجل أنه نون تفلى سبيله . وقال المدائبىءن عبد الله القرثى 
وألى إسحاق البى قالا : لما اممزم أهل المدينة نوم اارة صاح النساء والصبيان » فقال ابن عمر: 
بئان ورب الكمبة . قال المدائنى عن شيخ من أهل المددينة . قال : سألت الزهرى ‏ كان القتلى بوم 
الحرة قال : سبعمائة من وجوه الناس من المهاجربن وال نصار» ووجوه الموالى وممن لا أعرف من 
حر وعبد وغيرم عشرة آلاف . قال : وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذى اسإجة سنة ثلاث وستين » 
واننهبوا المدينة ثلاثة أيام . قال الواقدى وأو معشر :كانت وقعة المرة بوم الأر بعاء لليلتين بقيتا من 
ذى الحجة سنة ثلاث وستين . 


قال الواقدى عن عبد الله ن جمفر عن ابن عون قال : وحج بالناس فى هذه السئة عبد الله بن 
الزبير » وكانوا يسمونه العائذ ‏ يمنى العائذ بالبيت ‏ وبرون الأمر شورى » وجاء سير المرة إلى 
أهل مكة ليلة مستهل امحرم مع سعيد مولى المسور بن خرمة » لخرنوا حزلاً شديدا وتأهبوا لققال أل 
الشام . قال ابن جر بر : وقد روريث قصة الخرة على غير ما رواه أو مخنف » لخدثئى أحمد بن زهير 
ثنا أبى سمعت وهب بن جر بر ثنا جوبرية ؛ بن أسماء قال :مور أشيا اخ أهل المدينة يحدثون أن 
معاوية لمأ حضرته الوفاة ها ابه يزيد قال : إن اك ن أهل الدبو طن قا د سل 
ابن عقبة فانه رجل قد عرفت نصيحته لناء فلما هلك معاوية وفد إلى يزيد وفد من أعل المدينة » 
وان رو إليه عيد لله بن حنظة بن أنى عار وكان شمريفا فاضلاً سيدا عابداً - وممه ثمانية 
بنين له فأعطاه يزيد ماثة ألف درم » وأعملى بفيه كل وأحد متهم عشرة آلاف سوى كسوهسم 
وجلاهم عمو إلى المدينة » فلها قدمها أناه اناس ققالوا له ما زراك قال لجنم د من عند 
رجل والله لوم أجد إلا بنى هؤلاء لجاهدته . مهم . قالوأ :قد بلنا أنه أعطاك وأخدمك وأحذاك 


له 


وأكرمك . قال : قد فعل وما قبلت منه إلا لأتقوى به على قتاله » لض الناس فبايعوه » فبلغ ذلك 
يزيد فبعث إلهم مسلم بن عقبة » وقد بمث أهل المدينة إلى كل ماء بينهم وبين الشام فصيوا فيه زقا 
من قطران وغوّروه » فأرسل الله على جيش الشام السماء مدراراً بالمطر » م يستقوا بدلو حتى وردوا 
المدينة ء تفرج أعل المدينة بجموع كثيرة وهيئة لم بر مثلها » فلما رآكم أهل الشام هاوجم وكرهوا 
قتاهم » وكان أميرم مس شدديد الوجم » فبيم) الناس فى قتالهم إذ سعموا النكبير من خلفهم فى جوف 
المدينة » قد أقم علوم بنو حارثة من أهل الشام وم على الجدر» فاممزم الناس فكان من أصيب فى 
المندق أعظٍ ممن قتل » فدخلوا المديئة وعبد الله بن حنظلة مستند إلى الحدار به يغط نوماء فنمهه ابنه » 
فلدا قتح عينيه ورأى ما صنع الناس » أمر أ كبر بنيه فنقدم فقاتل حتى قتل » فدخل مسلم بن عقبة 
المدينة فدما الناس للبيعة على أنهم خول لبزريد بن معاوية» ويح فى دماتهم وأمواهم وأهلمهم ماشاء. 
وقد روى أبن عساكر فى ترجمة أحمد بن عبد الصمد من ناريخه من ع كتاب الجالسة لأحمد ن 

مروان امالس : ثنا الحسين بن المسن اليشكرى ثمنا الزيادى عن الأصمعى ح . وحدثنى مد بن أ 
الحارث عن المدائنى قال : لما قتل أهل الحرة هتف هاتف مكة على ألى قبيس مساء تلك الليلة » 
وابن الز بير جالس يسيع : 3-5 

والصاُون القانتو » نأولوا العبادة والصلاح 

المتسدوز المحسنو * ن السابتون إلى الفلاح 

ماذا وتم «البقي « م من اليحاجحة الصباح 

وبقاع يأرب ويحهد * ن من النوادب والصياح 
أ قتل انيار بنوا اميا * ر ذوى المجابة والسماح 
|[ ققال ابن الزبير : ياهؤلاء قتل أصحابم فانالله و إنا إليه راجءون . 
| وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشا فى قوله مس بن عقبة أن ببح المدينة ثلاثة يم ء وهذا خط كير 
| فاحش » مع ما الضم إلى ذلكمن قتل خلق من الصحابة وأبنامم» وقد تقدم أنه قتل الحدين وأصحابه 
على يدى عبيد اله بن زياد . وقد وقم فى هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة فى المدينة النبوية 
أ مالا يحد ولا بوصف » هما لا يعامه إلا الله عر وجل » وقد أراد بارسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه 


وملكه » ودوام أيامه من غير منازع » فعاقبه الله بنقيض قصدم » وحال بينه و بين ما لشكهيه » فقصمه 


الله قاصم الجبابرة » وأخذه أخذ عز بز مقتدر [ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وعى ظالة إن أخذه 
ألبم شديد .]2 


(1) سقط من المصرية . 


قآل البخارى فى صديحه : حدثنا المسين بن الخارث من الفضل بن مومنى ثنا الجعد عن عائشة بنت 


سعد بن أنى وقاص عن أبمهأ . قال : ممت رسول الله ل له بقول :< لايكيد أهل المدينة أحد إلاامماع 
يناع الملح فى الماء » . وقد روأه مس | ن حدديث أن عيد 5 القراظ المدينى ‏ واسمه دينار- عن 
سعد بن ألى وقاص أن رسول الله 2 قال : ه لا برريد احدد المدنة بسوء إلا أذابه الله فى النار 
ذوب الرصاص - أو ذوب فى الماء » . وفى رواية لمسلم من طر يق أفعيد الله القراظ عنسعد 
وأى هر برة أن رسول الله َي قال :< من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 6 يذوب المل فى الماء» 
وقال الامام أحمد: 0 0 ن عياض ؛نا لزيد و تمعن عطاء بن يسار عن السائب 

ابن خلاد ل الله يبي قال : د من أخاف أعل الدينة غلا أخافه الله وعليه امنة اله والملامكة 
والناس أجمين 3 5 5" مله نوم القيامة مر ولا عدلا » . ورواه النساق من غير وجه عن على 
أبن حجر عن إمماعيل بن جعقر عن يز يد بن خصيفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 


أبن أبى صعصعة عن عطاء سن يسار عن خلادين منجوف بن المزرج 5 فذ كوه 5 وكذزك رقاه 


الميدى عن عبد العزيز بن ألى حازم عن يزيد بن خصيفة . وروآه النساق أيضا عن يحى ءن 
حبيب بن عر فى عن ماد عن >ى بن سعيد عن مسلم بن أبى مريم عن عطاء بن يسار عن أبن 
خلاد ‏ وكان من صاب النى كي فذكره . وقال ابن وهب : أخبر فى حيوة 00 
اشاد عن أبى بكر عن عطاء بن سارعن السائئب بن خلاد؛ قال بعمك رسول اله مَييه بقول 

« من أخاف أعل المدينة أخافه له ؛ الرعليه لعنة اله 00 را أجهين 2.6 

ا ا 0 لي 0 
عبد انه قالا حسام اين نوم المرة وقد كف بصره ققال : نمس م سن أاف سول اذ و . 
ابن فقانا ياأبة وهل أحد يخيف رسول اله ولع + ققال عت رشول ال علا جل ينول : « من 
أغاق أهل هذا الى من ٠‏ إليظ تصار فقد أخاق مابين هذين ‏ 20 قال 9 
تفرد به سعد بن عبد العز يز لفظا و إسنادا » وقد استدل بهذا الحديث وأمثاله من ذهب إلى الترخيص 
فى لعنة يزيد بن معاوية وهو رواية عن أحمد بن حنبل اختارها انفلال وأنو بكر عبد العزيز والقاضى 
أو يعلى وابنه القاضى أو الحسين وانتصر اذلك أو الفرج بن الموزى فى مصئف مفرد » وجو ز لعنته . 
ومنع من ذلك آخرون وصنفوا فيه أأيضا لثلا يجمل لعنه وسيلة إلى أبيه أو أحد من الصحابة » وجلوا 
ماصدر عنه من سوء التصر فات على أنه تأول وأخطأ » وقالوا : إنه كان مع ذلك إماما فاسقا » والامام 
إذا فسق لا يعزل مجرد فسقه على أصح قو لى العلماء » بل ولا يجوز الكروج عليه لما فى.ذلك من 


4م 


ممم اا ا ااا ا اللا الل يا 
إثارة الفتنة » ووقؤع الحرج[ و وسنك الدماء الحسرام » وهب الأموال » وفعل الفواحش مع النساء 
وغيرهن » وغير ذلك مما كل واحدة فهامن النساد أضعاف فسقه 5 جرى مما تقدم إلى نومنا هذا 9 
وأما ما بذ كره بعض الناس من أن بزيد لا بافه خبر أهل المديئة وما جرى عليهم عند أمرة 
هن مسل بن عقبة وجيشه » فرح بذلك فرحاً شديداً » فانه كان برى أنه الامام وقسد خرجوا عن 
طاعته» وأمروا علمهم غيره » فله قنالهم حتى برجعوا إلى الطاعة وازوم الجاعة» كا أنذرم بذلك 
على لسان النعمان بن بشير ومسل بن عقبة كا تقدم » وقد جاء فى الصحيح :< م ن جاء؟ وأمرم جميع 
بريد أن يفرق بينكم فاقتلوه ه كائنا من كان » . وأماما وردونه عنه من الشعر فى ذلك واستشهاده 
لشعر ان الز بعرى فى وقعة أحد الثى يقول فمها 
ليت أشياتى ببدر شهدوا * جزع اللمزرج من وقم الأسل 
حين حلت بننائهم بر كبا »* واستحر القتلفى عبد الأشل 
قد قتلنا الضعف من أشرافيم * وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
وقد زاد بعض الروافض فما فقال :- 
لعبت هائم بالك فلا * .لك جاءه ولا وحى نزل 
فبذ إن قاله يزيد بن معاوية فلمنة الله عليه ولمنة اللاعنين » و إن لم يكن قلله فلمنة الله على من 
وضعه عليه ليشنع به عليه » وسيذكر فى ترجمة يزيد بن معاوية قرريبا » وماذكر عنه وماقيل فيه وما كان 
يعانيه من الأأفمال والقبام والأقوال فى السئة الآ ننية » فانه لم مهل بعد وقعة الخرة وقتل الحسين 
إلا يسيراً حت قصمه الله الذى قصم الجبابرة قبله و بده » إنه كان علما قديرا . وقد توفى فى هذه 
السنة خلق من المشاهير والأعيان من الصحابة وغسيرم فى وقعة المرة مما يطول ذ ذ كم .لفن 
مشاهيرم من الصحابة عبد الله بن حنظلة أمير المديئة فى وقعة المرة » ومعقل بن سنان وعبيد الله بن 


لي ل 0 
ل ثم دخلت سنة أريع وستين 6 

٠‏ ففيهافى أول الحم متها سار مسا بن عقبة إلى مكة قاصداً قتال ابن الزبير ومن النف عليه من 
الأأعراب » على غالفة يزيد بن معاوية » واستخلف على المديئة روح بن زفباع » قلما بلغ ثنية هرشا 
بعث إلى رؤوس الأأجناد لجمعهم » فقال : إن أمير المؤمنين عبد إلى" إن حدث بى حدث الموت أن 
أستخاف عليم حصين بن تمير السكونى » وواللّه اوكان الأأمر لى مافمات » ثم دعا به فقال : انظر يا 
ابن بردعة امار فاحفظ ما أوصيك به ثم أمره إذا وصل مكة أن يناجز ابن الزبير قبل ثلاث » ثم 

() سقطين الصرية ١‏ 


ل م 


)ةءوءة١‎ 


قال : ليسم إى ل أعمل غملاً قط بعد شهادة أن لا ]له إلا اله وأن عمداً رسول الله » أحب إلى من 
قتل أهل المددينة » وأجزى عندى فى ال“ خرة . وإن دخلت النار بعد ذلك إنى لشت » ثم مات 
قبيحه الله ودفن بالسلك فم قآله الواقدى . 

[ م أتعه الله زيد بن معاوية فات بعده فى ربيع الأول لأريع عشرة ليلة خلت منه» فا 


متعهما لله بشو نما رجه وأملوى » با ل قهرم القاه, ر فوق عباده » وسلهم الملك” » ونزعه منهم من 
بازع الملك من يشاء لك 

وسار حصين بن تمير بالميش نحو مكة فائتهى إلمها لأربع بقين من الحرم ذم قله الواقدى ع 
وقيل لسبع مضين منه » وقد تلاحق باان الووعاات وبين . عراف أهل المدديئة » وأنضاف 
إليه أيضا جد بن عامر الحننى ‏ من أهل العامة فى طائفة من أهلها لهنموا البيت من أهل الشام » أ 
فنزل حصين بن تمير ظاهر مكة » وخرج إليه ابن الزبير فى أهل مكة ومن التف معه فاقتئلوا عند 
ذلك قتالا شديدا » وتبارز المنذرين الزبير ورجل من أهل الشام فقتل كل وأحد مئهما صاحيه » 
ول أهل الشام على أهل مه حملة صادقة » فانكشف أهل مك » وعثرت لغلة عبد الله ن الا بير به» 
افك عليه المسور بن عخرمة ومصعب بن عبد الرحين بن عوف وطائنة ققااوا دونه حت قتاوا جيم » 
وصابرثم أبن الذبير حتى اليل فانصرفوا عنه ثم اقتتلوا فى بقية شهر الحرم وصفرةً بكاله » فلما كان بوم 
السبت ثالث ر بيع الأول سنة أر بع وستين نصبوا الجانيق على الكمبة ورموها حتى بالنار» فاحترق | 
جدار البيت فى 4 السيت » هذا قول الوأقنى هوم : يوون : 

5 مثل النتيق اميد » رق مهأ جدران هذا المسجد 
ويل رين عوطة تومي يقول :د 
كيف ترى صنيع أم فروه 3 تأخنم بين الصفا والمروه 


وأم فروة اسم المنجنيق » وقيل : إنما احترقت لأن أهل المسجد جعاوا بوقدون الناروهم حول | 
الكعية » فعاقت النار فى بعض أستار الكمبة فسرت إلى أخشاها وسقوفها فاحترقت ؛ وقيل من 
سيت لأن ابن الزيير ممعم التكبير على بعض جبال مكة فى ايلة ظلماء فظن نمسم أمن الشام ؛ | 
فرت ثار على رمح لينظروا بن هؤلاء الذرين عسلى المبل » فأطارت الرربح شرق من رأس الرمح 
إلى مأبين الركن العانى والاأسود من الكبة » فسلقت فى أستارها وأحشابها لحترقت ء واسود الركن | 
واتصدع فى ثلاثة 52 . واستمر الحصار إلى مستهل دبع 2 خرء وجاء الناس" لعى” يزيد بن 
معاوية » وأنه قد مات لأأربع عشرة ة ليلآخلت من ربيع الأول سنة أربع وستين ؛ وهو ابن خخس 


(1) سقط من المصرية . ٍْ 
ج سس 2 
(5؟ البداية ‏ امن ) 


أو ثمان أو نع وثلائين سن » فنكانت ولابته اوكا سن رتح أوقانة أقرزء فتلت أدل الشام | 
هنالك واتقلتوا صاغرين » لينئذ لخدت اللرب وطنفت تاو التئنة ع ويقال : إنهم مكثوا جاميريون أ 
بن الزبير بعد موت بزيد نحو أربمين ليلة » ويذكر أن ابن الز بير علم عوت بزيد قبل أهل الشام 
فنادى فهم :يا أهل الشام قد أهلك الله طاغيتكم » فن أحب منسك أن يدخل فما دخل فيه الناس 
فليفعل » ونن أحب أن برجع إلى شامه فليرجع » فلم صدق الشاميون أهل مكة فها أخبروهم ب 


حتى جاء نابت بن قيس بن القيقع باعاير اليقين ' وذو أن حصين بن عير دعاه ابن الزبير أيحدثه 


بين الصفين فاجتمعا حتى اختلفت رؤوس فرسمهما ؛ وجعلت فرس حصين تنفر ويكفها» فقال له 
اين الث بير : مالك 7 قفال : إن الام نحت رجلى فزمى تأ كل من الروث فأكرء أن أطأ جام المرم » ' 
فقال له : تفمل هذا وأنت تقتل المسلدين + فقال له حصين لالجل اش اكيم بج ال 
بلادنا» فأذن لهم فطافوا . ا 
ذ... وذكر انْ جر بر أن حصينا وان الزبير اتعدا ليلة أن يجتمعا فاجتمعا بظاهر مكة » فقال له ' 
حصين : إن كان هر الرجل قد لك فأنت أحق الناس مبذا الامى بعده » في[ فارحل معى إلى | 
اثشام ».فوالله لا يختاف عليك اثنان . فيقال : إن انن الزبير لم يثق منه بذلك وأغاظ له فى المقال ' 
فنفر منسه نان تمير وقال : أنا أدعوه إلى اعلافة وهو يغاظ لى فى المقال # ثم كر اليش راجا إلى ! 
الشام » وقال أأعده لاك ويتواعدنى بالقثل 7 . ثم ندم ابن ال بين على ماكان منه إليه من ألفلفلة ع ' 
فبعث إليه يقول له : أما الشام فلست آنيه ولكن خذلى البيعة على من هناك » فانى ؤس وأعدل ١‏ 
يم . فبعث إليه يقول له :.إن من يبتغنها من أهل هذا البيت بالشام لكثير . فرجع فاجتاز بامديئة 
فطمع فيه أهلبا وأهانوم إهانة بالنة » وأ كرمهم على بن الحسين د زين :العابدين » وأعدى لمصين 
ان تمير قتا وعلقاً » وارتحات بنو أمية مغ الجيش إلى الشام ربوا مناريةبن يدن مساو اذا 
استخلف مكان أبيه بممشق عن وصية من أبيه له بلك » والله سبحانه أعل بالصواب . | 

1 ( وهذه ترجمة يزيد بن معاوية »4 ا ْ 


ب 00 5 عن 086 ع 
ف هويزيك بن معاو بة بن ألى فيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد تعس ء أمير المؤمنين 


ايكون ولى الغي مث لعده » 3 أكد ذلك بعدموت أبيه فى النصف من رجحب سئةأستين » فاستمر 


- 0 2530100 5 ع. 07 ع 
متولياً إلى أن توفى فى الرابع عشر من ربيع الاول سنة أربع وستين . وأمه ميسون “بذت حول بن 
أنيف بن دلحة ان نغاية بن عدئ بن زهير بن حارثة الكلى .٠روزوى‏ عن أبيه معاو به 3 زسول اله 
0 قال : « من برد الله به خيراً ينقبه ف الدين 6 وحديثًا آخر فى الوضوه.' وعنه أئه خالد 


ااا 2000 


)مج ) 


وعبد الملك بن مزوآن » وقد ذ كره أو زرعة الامشق فى الطبقة التى تلى الضحابة » نوص العليا + 
وقال : له أحاديث » وكان كثير اللحم عظيم الجدم /كثير الشمر جميلا طو بلا ضخم الهامة محدد الأضابع 
غليظظها محدرا » وكان أو وقد طلق أمه وهى <امل به» فرأت أمه فى المنام أنه خزج منها قر من 
قبلا فقت رؤياها على أمها ففالت : إن صدقت رؤتاك لتلدن من يبايع له بالملافة . وجلست 
أمه ميسون نوما تمشطه وهو صبى صغير » وأبوه معاوية مع زوجته المظية عنده فى المنظرة » وهى فاحتة 
بذت قرظة » فلما فرغت من مشطه نظرت أمه إليه فأجسها فقبلته بين عينيه » فقال معاوية عند ذلك ؛ 
إذا مات ل تفلح مرينة بمده » فنوط عليه يامزين القئا 

والطلق يزيد عشى وفاختة تقبعه بصرها ثم قالت : لعن الله سواد ساق أمك, فقال معاوية 

أما والله إنه مير من ابذك عبد الله وهو ولده منها وكان أ-مق فقالت فاختة : لاوالله لكدك توثر 


هذا عليه » فقال : سوف أبين لك ذلك حتى تعرفينه قبل أن تقومى من محاسك هذا » ثم استدعى 
يابئها عبد الله فقال له : إنه قد بدالى أن أعطييك كل ماتسأانى فى محلسى هذا » ققال : حاجق أن 


تشترى لى كبا فارهاً وحماراً فارماً » فال :يا بنى أنت حمار وتشترى لك حماراً 7 قم فاخرج . ثم 
قال لأمه :كيف رأيت ‏ ثم استدعى بيزيد ققال : إلى قد بدالى أن أعطيك كل مالسأانى فى ججلسى 
هذاء فسلنى ما بدالك . نكر يزيد ساجداً ثم قال حين رفع رأسه : اللمد لله الذى بلغ أمير المؤمنين 
هذه المدة » وأراه فى" هذا الرأى » حاجتى أن.نتقد لى العبد من بعدك » وتولينى العام صائفة المسلدين » 
وتأذنلى فى الحج إذا رجءت » وتولينى الموسم » وز يد أهل الشام عشرة دنانير لكل رجل فى عطائه » || 
أ وتجمل ذلك بشفاعتى ؛ وتعرض لأيتام بنى جمح » وأيتام بنى سهم» وأيتام بنى عدى . ققال : مالك أ 
ا ولايتام بنى عدى + قتال : لأنهم جالفوتى وانتقلوا إلى دارى . فقال نغاوية : قد قعلت ذلك كله » 
وبل وجبه » ثم قال لفاختة بنت قرظة :كيف.رأيت + فقالت : يا أفير المؤمنين أوصه لى فأنت أعلم 
' به متى » قعل . وفى رواية أن يزيد لما قال له أبوه : سلنى حاجتك » قال له يزيد : اغتقنى من النار 
أعتق الله رقبتك منبا» قال : وكيف + قال : لأتى وجدت فى الآ مار أنه من تقإد أعى الأمة ثلاثة 
أيام حرمه الله على النار» فاعهد إلى بالأأعس من بمدك ففمل . 
وقال العتبى : رأى معاوية أبنه يزيد يضرب غلاماً له فقال له : اعل أن الله أقدر عليك منك 


عليه #سوأة لك ! ! اضرب من لايستطييع أن عتم عليك ‏ والله لقد معت القدرة من الانتقام 
أمن ذوى الاحن.» و إن أحسن من عفا لمن قدر. 
قلت : وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله يبع رأى أبا مسعود يضرب غلاماً له فقال : < | 
أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه » . قال العتبى : وقدم زياد بأموا ل كثيرة و بسغط مملوء جؤاهر 


لوا 


على معاوية فسر بذلك معاوية » فقام زياد فصعد المنبر ثم افتخر عا بفعله بأرض المرا اق 00 
الممالك لمعاوية » فقام يزيد فقال : إن تفعل ذلك يازياد فحن نقمناك من ولاء ثقيف ا 
لقم إلى امبر » ومن زياد بن عبيد إلى حرب بنى أمية . فقال له معاوية : اجلس فداك أبى و أى م 
وعن عطاء بن السائب قال : غضب معاوية على أبنه يزيد فبجره فقال له الا حنف بن قيس: 
با أمير المؤمنين إنما م أولادناء ثمار قلو بنا وعماد ظهو رنا » وحن لهم 0 
فطبوا تأرضهم » .وإن طلبوا فأعطيم ء ولا نكن غلميم ثثسلا فيماو| حياتك و يتمدو موتك , ققال أ 
| معاوية : لله درك ياأا بحر» ياغلام انئت ينيد فأقره منى السلام وقل له : ا ارت 
| عاثة ألف درم » ومائة ثوب فقسال يزيد :من عند أمير المؤمنين ؟ فقال : الأأحنف » فقال يزيد : 
| لاجرم لأقائعنه » فبعث إلى اللأحنف يخمسين ألقاً وخسين ثويا . 
وقال الطبرالى : حدثنا تمد بن زكريا الغلالى ثنا أبن عائشة عن أبيه . قال : كان بز بيد فى حدائته 
ملسو كران امداق ساف لاحر نازر يه لاحي أن رمه ف راق قال اق 
ما أقدرك على أن تصل إلى حاجتك من غير تبتك يذهب عر وءتك وقدرك » ويشمت بك عدوك 
ويسى* بلك صديقك » ثم قال : يابنى إنى منشدك أبيانا فتأدب مها واحفظهاء فأنشده  :‏ 
انصّب هارا فى طلاب العلا * وأصبر علىججر الحبيب القريب 
حتى إذا الايل أتى بالدجا * واكتحلت بالفمضعينالرقيب 

ظ فباشر الليل مما تشتبى »* فتما الايل مار الأريب 
00031 © بق سيا تب ق كر افسل رض 
| غطى عليه اليل أستاره 
ظ 
0 


فيبات فىأمن وعيش خصيب 
0غ( 


نا 


ولذة الأجمق مكشوفة * إسعى ما كل عدو مريب 
قلت : وهذا كا جاء فى الحديث « مرى ايتلى بثى؛ من هذه القاذورات فليستتر بستر 

الله عز وجل 523 
وروى المدائنى أن عبد الله بن عباس وفد إلى معاوية فأمر معاوية ابنه بز يد أن يأنيه فيعزريه 
فى الحسن بن على » فاما دخل على ابن ن عباس رحب به وأ كرمه » وجلس عنده بين يديه » فأراد ) 
ابن عباس أن برفم مجلسه فأبى وقال : إنما أجلس مجلس العزى لا المبنى » ثم ذ كر الممسن فقال : 
رحم الله أب مد أوسم الرحمة وأفسحها » وأعظم الله أجرك وأحسن عزاك » وعوضك من مصابك 
ما هو خير لك ثوابا وخير عقى . فلها بض يزيد من عنده قال ابن عباس : إذا ذهب بنو حرب 

. ونسية هذا الشعر إلى معاورية فيه نظر واللّه سبحانه وتعالى أعل‎  شماهلاب‎ )١( 


(ثم) 
#ابج77بتت77ب7ت7ب ‏ 2 لللللللللللسسسسسسسسسسسسججح__9ييييييييلجسيححححيي ة 


ذهب علاء الناس » ثم أنشد متمثلا . 
مغاض عن العوراء لاينطقوا مها * وأصل وراثات الملوم الأوائل 
وقدكان يزيد أول من غزى مدينة قسطنطيئية فى سنة تسم وأر بمين فى قول يعقوب بن سفيان . 


وقال خليفة بن خياط : سنة سين . ثم حمج بالناس فى تلك السنة إعد مرجعه من هنه الغزوة من 
أرض الروم . وقد يت فى المسديث أن رسول الله صلى لله عليه وس قال : « أول جيش بزو 
ددن سور . وهو اليش الثانى الذى رآه رسول الله صلى الله عليه و وس فى مثامه عند 
أم حرام قنالت : ادع الله أن يجعانى ا 2 أنت من ال ولبن » . يعنئ جيش معاوية 
حين غزا قبرص » فنتحها فى سنة سبسع وعشرين أيام عثمان بن عفان ؛ وكانت معهم أم حرام فانت 
هنالك بقبرص ء ثم كان أمير الميش الثانى أبنه يزيد بن معاوية » ولم تدرك أم حرام جيش يزيد 
هذا . وهذا من ن أعظظم دلائل النبوة . 

وقدأورد الحافظ ابن عساكر ههنا الحديث الذى رواه محاضر عن الأعمش عن إبراهم بن 
عبيدة عن عبد الله . أن رسول الله مكل قال : « خير الناس قرنى ثم الذين يلوم ثم الذيين 
يلوم م » . وكذلك رواه عبد الله بن شفيق عن أنى هر برة عن النبى وَل مثله . ثم أورد من طر ريق 
ماد بن سامة عن ألى مد عن زرارة بن أوفى قال : القرن عشرون ومائة سنة » فبعث رسول الله 
َيِه فى قرن وكان آخره موت بزيد بن معاورية . قال أبو بكر بن عياش : حج بالناس يزيد بن معاو.بة 
فى سنة إحدى وسين وثنتين وخمسين وثلاث خمسين . وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا أو كر يب 
ثنا رشد بن عمر و بن الحارث عن ألى بكير بن الأشج أن معاوية قال لزيد كيف تراك فاعلا إن 
وليت ؟ قال : يمتع الله بك يا أمير المؤمنين » قال لتخبر نى : قال» كنت والله يا أبة عاملا فمهم عمل 
عمر بن الخطاب . ققال معاوية : سبحان الله يابنى والله لقد جهدت على سيرة مان بن عفان فا 
أطقتها فكيف بك وسيرة عمر 8 

وقال الواقدى : حدثنى أو بكر بن عبد الله بن ألى سبرة عن مر وان بن ألى سعيد بن المعلى 
قال قال معاوبة ليزيد وهو اوصية علد الموت : يايز يد !1 اتق الله فقد وطأت لك هذا الأمر »ووليت 
من ذلك ماوليت » فان بك خيرا فأنا أسعد به » و إن كان غير ذلك شقيت به» فارفق بالناس وأغض 
عما بلذك من قول. تؤذى به وتنتقص به » وطأ عليه .بنك عيشك » وتصلح لك رعيتك » و إياك 
والمناقشة وحمل الغضب» فانك بلك نفسلك ورعيتك » و إياك وخيرة أهل الشرف واسآماننهم والتكير 
علهسم » ولن لهم لينا بحيث لابروامنك ضعنا ولاخوراً » وأوطتهم فراشك وقر مهم إليك وادنهم 
منك » فانهم يعلموا لك حقك ء ولاخهنهم ولالستخف يبحقهم فهينوك و يستخفوا حك ويقعوا فيك » 


5 
فاذا أردت أمراً فادع أل السن والتجر بة من أهل ادير درن المشايخ وأصل التقوى فشاورمم 
ولاتخالفهم » و إياك والاستيداد برأيك فان الرأى ليس فى صدر واحد » وصدق من أشار عليك إذا 
حملك على مالعرف » واخزن ذلك عن نسائك وخدمك 03 وشعر إذارك » ولعاهد حندك ؛وأصلح نفك 
تصلح لك الناس ء لاندع لم فيك مقالا فان الناس مراع إلى الشر » واحضر الصلاة » فانلك إذا 
فملت ما أوصيك به عرف الناس لاك حقلك » وعظمت مملكتك »؛ وعظمت فى أعين الناس » 
واعرف شرف أهل المدينة ومكة فانم أصلك وعشيرتك » واحنظ لأهل الشام شرفهم فانهم أهل 
طاعتك »وا كتب إلى أهل الأمصار بكتاب تعدم فيه منك بالمعروف » فان ذلك يبسط آمالهسم » 


وإن وفد عليك وافد من الكوّر كلها فأحسن إلمهم وأ كرمهم فانم أن و رامسم » ولانسمعن قول 
قاذف ولا ماحل فآلى رأنهم وزراء سوء. 
ومن وجه آآخر أن معاوية قال لزيد : إن لى خليلاً من أهل الممديئة فا كرمه» قال ؛ ومن هو قال : 
عبد الله بن جمفر . فلما وفد بعد موت معاوية على يزيد أضمف جات التى كان معاوية يعطيه إياها » 
وكانت 8 على معاووبة سائة ألف ء فأعطاه يزيد ألف ألف » فقالله : بألى أنت وأ » فأعطاه 
1ه 1 ار » ا ا بعدك 0 
بع مان لطر ل دقار مها ثلاث يخانى 5 مانا إن الح والعيزة ولا وقد 
إلى الشام على يزيد » فقال بزيد للحاجب : ما هذه البخانى التى على الباب * - ولم يكن شعر مها - 
ققال :يا أمير المؤمنين هذه أر بعاثة بختية جاءتنا من خراسان حمل أنواع الأألطاف ‏ وكان علمها 
أنواع من الأموال كلها - فقال : اصرفها إلى ألى جمفر ما علمها . فكان عبد الله بن جعفر يقول: 
أتاومونق على حسن الرأى فى هذا #- يعنى يبدب 
وقد كان بز بد فيه خصال تمودة من الكرم وال والشياعة والشعر والشجاعة وحسن الرأى فى 
الملك . وكان ذا جمال حسن المعاشرة » وكان فيه أيضاً إقبال على الشبوات وترك بعض الصلوات فى 
عض الأوقات » و إمائتها فى غالب الأو وقات . وقد قال الامام أحمد : حدثنا أبوعبد الرحن ثنا حيوة 
حدثنى لشير بن ألى عبرو المولاتى أن الوليد بن قبس حدثه أنه ممع أباسعيد اخدرى يقول : ممعت 
رسول الله ولاق يقول : « يكون خلف مد ن لعد ستين سئة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف 
يلقون فيا » يكن خلت يقر ؤن لراك لاوز تراقهم ؛وقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر» . 
قلت لاوليد : ماهؤلاء الثلاثة 8 قال : المنافق كافر به » والفاجر يتأ عل به » والمؤمن لمن به . تفرد به 
أجمد . وقال المافظ أنو يعلى : حدثنا زهير بن حرب والسل بن دكين ثنا كامل أبو العلاء مويك 


اكه 


أيا صا سععت أبا هرئرة . يقول قال رسول الله ويكايعٍ : « تعوذوا بللّه من سئة سبعين » ومن إمارة” 
الصبيان » .وروى الزبير بن بكار عن عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال فى 
يزيد بن معاوية : - ّْ 
لست منا وليس خالك منا »* يا مضيع الصاوات لاشبوات 

قال : وعم بعض الناس أن هذا الشعر لموسمى ا عوشى شهوأت » وروى عن 

عبد الله بن الزبيد أندجع جارية له تغنى مبذا البيت فضر.ما وقال قولى : 
أنت مناوليس خالك منا * يامضيع الضلوات لاشهوات 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الم بن مومى ثنا يحبى بن حمزة عن هشام بن. الغاز عن مكحول 

ن ألى عبيدة : أن رسول الله عيليع قال 10 لابزال ل أمق قائما بالقسط حتى يثامه رجل من بنى 
أمية 500 © . وهذا منقطم بسن مكحول وأنى عبيدة بل معضل . وقد روآه ابن عسا كر من 
طر يق صدقة بن عبد الله 0 عن هشام بن الغازعن مكحول عن ألى ثعلية المشنى عن ألى 
عبيدة . عن رسول الله بكي قال : « لازال أمس هذه الائمة قاثما بالقسط حتى يكون أول من يشلمه 
رجل من بو أمية يقاق له يزيد 6ت ثم قال وهو منقطم أيضا بين مكحول وأنى تعلية . وقال أو يعلى 0 
حدثنا عمان بن ألى شبة ثنا معاوية بن هشام عن سمفيان عن عوف عن خالد بن ألى المهاجر عن ألى 
العالية . قال : كنا مع أبى ذر بالشام فقال أثوذر سعءت رسول الله مكل يقول :+« أول من يفي 
سنق رجل من بنن كّ .ورواهان خزعة عن بندارعن عبد الوهاب بن عبد الجيدبعن عوف : 
حدثنا مباجر نن ألى ماد حدثى أو العالية لحان فى أوه مس عن أى ذرفك5 ؛ نوه » وفيه قصة وى 
أن أبا | ذركان فى غزاة علبينم , بزيد بن ألى سفيان فاغتصب يزيت من رجل جارية » فاستعان الرجل 
ألى ذر عل يزيد أن بردها عليه ) فأغسه أوذر أن بردها عليهء فتلكا أفذرو أوذرله الحدريث 
فردهاء وقال يزيد لأى ذر : نشدتك بلله أهوأنا ‏ قال : لا . وكذا رواه البخارى فى التاريخ وأو 
يعلى عن مد بن المثنى عن عيد الوهان . ثم قال البخارئ : والحديث معاول ولا نعرف أن أبا ذر 
قندم الشام م زمن مر ين الخطاب ٠‏ قال : وقد ماثتيز بد , بن ألى سفيان زمن عمر فولى مكانه أنشاة 
معاوية . وقال عباس الذورى : سألت ت أبن معين : أسمع أبو العالية من ن أل خرة قال :للا إعا رؤى 

عن أبى سل عنه »قلت 00 ن أوسا هذا ؛ قال :لا أدرى. 1 

' وقد أورداين عساكر أحاديث فى ذم بز ريد بن معاوبة كلها موضوعة لاايصيح دو منبا» وأجود 

ماوازة ماد كرناه على ضعف أسائيده نوانقطاع بعضيه واللّه له أعسلم . قال الحارث بن مسكين عن سفيان 
عن شنيب عن عرقدة بن ن المستظل: . قال : سمت عمر'بن اناطاب يقول :اند عدت ورث الكعبة 


مأ 5 
مقى لاك العرب » إذا ساسهم من لم يدرك الجاهلية ول يكن له قدم فى الاسسلام . قلت : يزيد بن 
معاوية أ كثرمنا نتم عليه فى حمله شرب لخر وإتيان بعض الأواحش » فأما قدل الحسين ذانه كا قال 
لجسم أو سفيان نوم أحد لم يأمر بذلك وى لسؤه . وقد قدمنا أنه قال :او كنت أنالم أفعل معه مافعله 


ابن مرجانة ‏ يعنى عبيد الله بن زياد وقال لارسل الذرين جاؤًا برأسه : قد كان يكنيم من الطاعة ' 
دون هذا» ولم يعطهم شيثاً وأ كم آل بيت المسين ورد عايهم يسع مافقد لم وأضعافه وردم |) 
إلى المدينة فى امل وأهبة عظيمة » وقد ناح أهله فى منزله على الحسين حين كان أهل المسين 
عندم ثلاثة أيام » وقيل إن يزيد فرح بقل الحسين أول مابلفه ثم ندم على ذلك » فقال أو عبيدة 
معفر بن المثنى : إن ونس ن <بيب الخرمى حدثه قال : لما قتل ابن زياد المسين ومن معه بععث 
برؤسهم إلى يزيد » فسر” بقتله أولا وحسنت يناك متزلة ابن زياد عنده »ثم لم يلبث إلا قليلاحتى 
ندم ! فكان يمول : وماكان على لو احتمات الاأذى وأنزلته فى دارى وحكته فيا بريده » وإن ون | 
عبلى فى ذلك وكف ووهن فى سلطانتى » حفظا لرسول الله لا » ورعاية للقه وقرابته » ثم يقول !| 
لعن الله ابن مزجانة فانه أحرجه واضطره » وقد كان سأله أن يخبل سبيله أو يأتينى أو يكون بثغر من 
نبور المسلدين حت يتوه الله» فل يفمل » بل أى عليه وقتله » فبغضى بقتك إلى المسلمين » وزوع لى أ 
فى قلومبم العداوة » فأبغضنى البر والفاجر ما استعظم الناس من قتلى حسينا» مالى ولابن مرجانة 
قبحه الله وغضب عليه . 

5 ولا خرج أهل المدينة عن طاعته وخلموه وولوا علمهم ابن مطيع وابن حنظلة » لم يذكروأ عنه 
دوجم أشد الناس ,عداوة له إلا ماذ كروه عنه من شرب ار و إتيانه بعض القاذورات كلم يتهموه ا 
بزندقة كا يقذفه بذلك بعض الروافض » بل قد كان فاسقا والناسق لا يجوز خلعه لأجل ما شور 
بسبب ذلك من الفثئة ووقوع الحرج كأوقع زمن الحرة » فانه بعث إلمهم من بردم إلى الطاعة وأنظرم 
ثلاثة أيام » فلما رجعوا قاتلهم وغسير ذلك » وقد كان فى قتال أهل ألخرة كفاية » ولكن جاوز المد أ 
باباحة المدينة ثلاثة أام ٠‏ فوقع بسبب ذلك شر عظم كا قدمنا » وقدكان عبد الله بن حمر بن امطاب 
وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم بنقض العهد . ولابابيع أحداً بعد بيعته ليزيد . ما قال الامام أحمد: 
حدئنا إسماعيل بن علية حدثنى صخر بن جوبرية عن نافع . قال : لما خلع الناس ,يزيد بن معاوية 
| جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم نشهد ثم قال : أما بعد فانا بايمنا هذا الرجل على ببع الله ورسوله » وإى 
عمت رسول الله ولاق بقول . « إن الغادر ينصب له لواء بوم القيامة يقال هذه غدرة فلان » وإن 
أمن أغظل الندر إلا أن يكون الاشراك بلله » أن يبابيع رجل رجلاً على ببسم الله ورسوله ثم نكث 
بيعته أ4. فلا يخلءن أحد من يزيد ولايسرفن أحد مد فى هذا الأعى » فيكون الفيصل بين و بينه. 


(عنم) 


وقد روأة ه مسن والترمذى من حدريث صخر بن جو بررية » وقال الترمذى : حملن لييح . وقد رواءه. 


أو المبنن ن على + بن ممد بن عبد الله بن ألى سيف امدائى عن صخر إن جوبررية عن ن انأفم عن أبن 
عرفذ, مثله. 
ولا رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى ممد بن الانفية 
ل م » فقال أبن مطيع : إن بزيد يشرب ار ويترك الصلاة و يتعدى 
حم الكتاب ٠‏ ققال له م : مارأيت منه مانذك ون » وقد حذرته أت عنده فرأيته مواضيا عل 
الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازماً للسنة » قالوا : فان ذلك كان مه تصنئماً للك ققال:, 
وما الذى خاف منى أو رجا حتى إظبر إلى الشوع: الأطدم على ماتذ كرون من شرب لجرو 
فلئن كان أطلمم على ذلك إذيم لشن كاذه » د إن لم يكن م يكن أطلسم فا يحل لم أن تشيدوا بعالم تمفوا . ١‏ 
الوأ : إنه عندنا لمق وإنلم يكن رأيناه ا 0 لان 
شهد للق وم يعلمون ) واسست من أمرك فى د ى' ؛ قالوا : فلمك تكره أن يتولى الائمص خيرك ع 
وليك أمنا . قال : ما أستحل القتال على مائر يدوننى عليه تابماً ولا متبوعاً . قالوا : ققد قانات ممأ 
أبيك ؛ قال : جيئونى عثل أنى أقاتل على مثل ماقائل عليه » قتائوا : فر أبنيك أبا القاسم والقاسم أ 
بالقتال معنا » قال : لو أعلتهها قاتات . قلوا : فتم معنا مقاما يحض الناس فيه على القتال» قال ؛ ' 
سبحان الله !لآم الناس ما لا أفعله ولا أرضاه ذا ما نصحت لله فى عباده . قالوا : إذا نكرهك , 
ْ 


قال : إذا آمس الناس بتقوى الله ولا برضون الخاوق بسخط الخالق » وخرج إلى مكة . 
وقال أبو القاسم البخوى : حدئنا مصمب لذ بيرى ثنا ابن أنى حازم عن عشام ء عن ينبن أسل عن ٠‏ 
أبيه أن ابنعع ر دخل وهومعه على ابن مطيع ؛ فاما دخل عليه . قال #ثرغا بان عد ارعن سيا" 
له وسادة » فقال : إها جئتك لأحدئك حديثا سممته من رسول الله ويل يقول : « من نزع يدا من 
طاعة فانه يأنى نوم القيامة لا حجة له » ومن مات مفارق الجاعة فانه عوت موتة جاهلية » .وفكذا " 
وأه مسلم من حديث هشام بن سعد عن زيد عن أبيه عن ابن عر 0 
أ ملاس ا اساسأ وق اين ن مد بن مجلان عن زيد بن أسل عن. 
ابن عمر فذ كره . وقال أو جعفر الباقر :ليرج أحد من نآك ألى طالب لايق عبه اسل أ 
أيام ألكرة » ولا قدم مس بن عقبة المدينة أ كرمه وأدتى مجلسه وأعطاه كتاب أمان . وروى المدائنى 
أن مسلم بن عقبة إععث روح بن زنباع إلى بزيد ببشارة الخرة » فلما أخيره بما عا وقع قال 0 
دعا الضحاك بن قيس الغهرى قال له : 2 ى مالق أهل المدينة 4 فا اإذى يجبزم ؛ قال : الطعام أ 
والأعطية » فأمر حمل الطعام إلمهم وأفاض علهم أعطيته . وهذا خلاق ماذ كره كنية الروافض 
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عنه من أنه ثوت مم واشتنى بقتلهم »وأنه أنشد ذكا وأثرا 0 ان الزبعرى المتقدم ذ وه. 15 
أ وبكر مد بن خاف بن المرزبان بن إسسام : حدثتى مد بن القاسم مورت الأصمعى يقول معدت 
هارون الرشيد ينشد لزيد بن معاوية : 
إنها بين عامر بن اؤى * حين كنى وبين عبد مناف 
وها فى ايت جدود * ثم نات مكارم الأخلاف 
نت عم النى أ كرم من * يمثى بنمل على الترابوحاق 
إن تراهاعلى التبدل والغا * فلة إلا كيرة الأصداف 
وقال الزبير بن بكار : أنشدنى عمى مصعب ليزيد بن معاوية بن ألى سفيان 
1 أت هذا الهم فاكتننا » 39 مر النوم اماما 
راعيا لانجم أرقبه « فذاما كركب طلا 
حام حتى .أننى لأرى * أنه بالذور قد وقعا 
ولما بالمطارون إذا * أكل الل الذى جمعا 
ززهه حت إذا بلغت * نزلت من خلق تبعا 
فى قباب وسط دسكرة # حوطا الزيتون قدينعا 
ومن شعره 
[ وقائلة للى حين شسمهت وجبها * ببدرالدجى وما وقدضاقمنبجى 
تشبى بالبدر هذا تناقص * بقدرى ولكن لست أول من حجى 
1 ئر أن البدر عند كاله * إذا بلغ التغبيه عاد كدملجى 
ذلا نفر إن شهبت بالبدر ميسمى * وبالسحر أجغانىو بالليلمدعى |7 
| وقداد ره الزبير بن رين ألى هد از رى قال : كانت بالديتة جارية مغنية يقال 0 ا 
سلامة » من أحسن النساء وجا » وأحسنهن عقلاً وأحسنون قدا » قد قرأت القرآن : وروت الشعر أ 
وقاللته » وكان عبد الرحمن بن ماق والأحوسن وعدا ع اسان ]لها »لتك الأحرس قدت" 
عن عبد الرحمن » فرحل ابن حسان إلى يزيد بن معاوية إلى الشام فامتدحه وذله على سلامة وجمال 1 
وحشها وفصاحتها » وقال : لا تصلح إلا اك يا أمير المؤمنين» وأن تنكون من ممارك » فأرسل بز يد 
فاشتريت لهوحملت إليه » فوقمت منه موقعا عظما » وقطضملها على جميع من عنده » ورجع عبد امن 


إلى المدينة 0 بالأحوض فودده عوموما 04 تأراد أن بر بده إل مايه من امهم قال 5 ا 
ل سقط سس المصرية 


)( 
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بامقل اطي كنرونا :د لاق مو اتلك تارفيي] 

أكمه المب ها ينتى * إلا يكاس المب مصيوها 

وصار مالعجيه مثلقا *# عنه وما يكره ممتوحا 

قد حازها من أصبحثت عنده * ينال مها الثمم والريحا 

خلينة الله فسل الهوى « وعرٌ قلبا منك نجروحا 
| قل : فأمسك الأحوص عن جوابه ثم غلبه وجدده عليها فسار إلى بزيد فامتدحه فأ كرمه يزيد 
| وحظى عنده » فدست إليه سلامة خادماً وأعطته مالا على أن يدخله إلسها » فأخبر الخادم نزيد بذك » 
قال : امض ارسالتها » فتمل وأدخل الأخوص علمما وجاس يزيد فى مكان براهما ولا بريائه » ذلنا 
أ بمرت الجارية بالأحوص بكت إلبه وى إلباء وأمرت فألق له كرسى تمد قله ا مكل 
0 احد منهما يشكو إلى صاحبه شدة شوقه إليسه فلم يزالا يتحدثان إلى السحر » و يزيد يسمع كلامهها 
من غير أن يكون بينهما رريبة » حتى إذا م” الأحوص بانخر وج قال  :‏ 

دق فؤادى فى م وبليال »* من حب من ل أزل منه على بال 

أققاات :2 سما الْحبُون بعد النأى إِذ سوا » وقد يقست وما أضحوا على حال 


ا 8 0 

فقال : من كان ساو بيأس عن اخى ع # فمتك سلام ما اأمسيت بالسالل 
فقالت 2 وله والله لا أنساك يشجئى * حتى تفارق منى الروح أوصالى 
أققال: والله ما خاب من أمسى وأنت له » اقرة المين فى أهل وف مال 


ا قال : : ثم ودعها وخرج فأخذه يزيد ودعا مها فقال : أخبرانى عماكان فى ايلتك وأصدقانى » 

فأخبراه وأتشداء ماقالا» » قل يحرفا منه حرفا ولا غيراشيئاً ما سمعه , فقال طا يزيد : أنحبينه 8 
قالت : إى وال يا أمير المؤمنين 

0 د اعرف كرو فى جسدى * فهل يفرق بين الروح والجسدة 

فقال له : أححها + فقال : إى واللّه يا أمير المؤمنين 

ا حيا شديدا تليد غير مطرف * بينا+ واتممثل النار لضطارم 

ا فقال يزيد : نكما لتصفان حبا شديماً خذها يا أحوص فبى لك » و وصله صلة سنية .فرجع 

ها اللأحوص إلى الحجاز وهو قر بر الءين . [ وقد روى أن يزيد كان قد اشهر بالمعازف وشرب 

أخر والغنا والصيد واتخاذ الغلمان و القيان والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب والقرود » وما من 

وم إلا يصبيح فيه مخموراً » وكان يشد القرد على فرس مسرجة يبال ويسوق به » و بليس القرد 

قلانس الذهب » وكذلك الغلمان » وكان يسايق بين امخيل» وكان إذا مات القرد حزن عليه . وقيل + 


لسو ) 


إن سيب موته أنه حهل قردة وجعل ينقزها فعضته . وذ كروا عنه غير ذلك الله أعلم إصدة ذلك| )0 


وقال عند امن بن ألى مدعورة حدثى لعض أحل العم قال 0 آخر مانكم به ير يد بن 
معاوية : اللهم لا تؤاخذتى عالم أحبه » ول أرده »احم بينى وبين عبيد الله بن زياد . وكان تقش 
خاتمه منت لله العظيم 
مات يزيد بحوارين من قرى دمشق فى رابع عر ر بيع الأول 2 وقيل نوم اليس 0 


. 04 5 1 5 
منه »سنة أربع وستين . وكانت ولايته بعد موت أبيه فى منتصف رجب سنة ستين » وكان مولده 


ف ننه حمس » وقيل سه شرك » وقيل مميسع وعشرين 0 ومع هذا فقد اختاتف ف ا ومبلغ أيامه فى 
المرة على أقوال اكثيرة» وإذا تأملت ماذكرته لك من هذه التحديدات انزاح عنك اللأشكال إ 
سف" اعللاف » فان مهم من قال : جاوز الأربعين حين مات فلل أعلم . ثم حمل بعد موته إلى 
دمشق وصلى عليه ابه معاوية بن يزيد أمير المؤمنين ومئذ » ودفن عقار باب الصغير » ؤفى أيامه 
وسع النهر المسمى بعزيد فى ذيل جيل قاسيون » وكان جدولاً صغيراً فوس مه أضعاف ما كان بجرى 
فيه من الماء . 

وقال ان عساكر : حدثنا أو النضل ممد بن ممد بن الفضل بن المظفر العبدى قاضى البحر ين 
- من لفظه وكتيه لى بخطه ‏ قال : رأث يزيد بن معاوية فى النوم فقلت له : أنت قتلت الحسين 8 
ققال : لا ! ققلت له : هل غفر الله لك + قال : أم » وأدخلنى الجنة . قلت : فالحديث الذى بروى 
أن رسول لله ولاق 2 رأى معاوية يحمل زايد فقال 0 رجل من أدل الجنة يعمل رحلا من أهل 
البار » + فقال : ليس بصحييم . قال ابن عسا كر . وهوكا قال » فان بزيد بن معاوية لم بولد فى حياة 
البى مَك ..و إنما ولد بعد المشرين من الجرة . 

وقال أبو جمفر بن جر بر: 

در أولاد يبد بن معاوية وعددم * 
فنهم معاوية بن يزيد بن معاوية يكنى أبا ليلى وهو الذى يقول فيه الشاعر  :‏ 
إلى أرى فتنة قدحان أوها * والماك بمد ألى ايل أن غلبا 

وخالد بن يزيد يكنى أبا هاش مكان يقال إنه أصاب عم الكيمياء ع وأو سفيان » وأمهما أم هاثم 
بنت ألى هاثم بن عتبة بن ر ببعة ن عبد تعس » وقد تز وجها بعد ير بد مر وان بن الحم وى 
التى ,بقول فنا الشاعر : 

أتعمى أم خالد د رب ساع كقاعد 


(بسو) 
موموو اوس سسسسسس سسسسس سس ا و 1110 


وعد العز يز بن يزيد ويقال له الا ارء وكان من أرجى العرب » وأمه أ مكلثوم بنث عبد الله بن 
عامر وهو الذى يقول فيه الشاعر : 
زعم الناس أن خير قريش * كلهم حين يذ كرون الأساور 

وعيد الله اللأصفر» وأبو بكر » وعتبة ) وعبد الرحمن » وألر بيع » وقد لأمبات أولاد فق 
ويزيد وحرب وعمر وعهان . فبؤلاء هسة عشر ذكراً » وكان له من البنات عانكة ورملة وأم عبداا رمن 
وأم يزيد » وأم ممد . فرؤا ء خمس بنات . وقد انقرضوا كافة فل ببق ليزيد عقبء والله سبحانه أعل. 
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ألى عبد الرحمن ويقال أو يزيد ويقال أو بلى القرشى الأموى ؛ وأمه أم هاشم بنت ألى هاثم 
أبن عتبة بن ربيعة » ويع له لعد موت أبيه ‏ وكان ولى عبده من بعده ‏ فى رأيع عشر ر بيع 
الأول سنة أر بع وستين ؛ وكان رجلا صائفاً ناسكاء ولم تطل مدته » قيل : إنه مكث فى الماك 
أرأبعين بوماء وقيل عشر بن وماء وقيل شهر بن » وقيل شهراً ونصف شهر » وقيل ثلاثة أشهر 
وعشرون وما ء وقيل أربعة أشهر الله أعل . 

وكان فى مدة ولايته مر يضا ١‏ يخرج إلى الناس » وكان الضحاك بن قيس هو الذى يصلى بالناس 
و يسد الأمور» ثم مات معاوية بن يزيد هذا عن إحدى وعشرين وقيل ثلاث وعش رين سنة وثهانية 
عشر وما » وقيل لسع عشرة سنة » وقيل عشر ون سئة » وقيل ثلاث وعشرون سنة » وقيل : إها 
عاش ثماتى عشرة سنة » وقبل لسع عشرة سنة » وقيل عشرون » وقيل خمس وعشرون فلله أعلم . 
وصلى عليه أخوه خالد » وقيل عمان بن عنبسة » وقيل الوليد بن عقبة وهو الصحيح » فانه أوصى إليه 
بذلك » وشهد دفنه مروان بن المسكم » وكان الضحاك بن قيس هو الذى يصلى بالناس بده حقى 
استقر الأعر لمر وان بالشام » ودفن عقابر باب الصغير بدمشق » ولا حضرته الوفاة قيسل له ألا توصى 
فقال : لاأتتزود مرارتها إلى إخوق وأئرك حلاوتها لينى أمية » وكان رحمه الله أبيض شديد البياض 
عن افر كبر التعد هاه القن أثق الت : مدوى أرأئن بحيال الرحد كتين ير الوجه 
دقيقه حسن الجسم . قال أو زرعة الدمشق : معاوية وعبد الرحن وخالد أخوه » وكاثوا من صالمى 
القوم وقال فيه بعض الشعراء ‏ وهو عبد الله بن مام الباوى : 

تلقاها يزيد عر أبيه »* فنونكهامعاوى عن نزيذا 
أدروها ببى حرب عليك * ولا ترموا مها الغرض البعيدا 

وير وى أن معاوية بن يز بد هذا نادى فى الناس الصلاة جامعة ذات نوم » فاجتمع الناس قال 

لهم فما قال : يا أمبا الناس ! إنى قد وليت أمرك وأنا ضعيف عنه» فن أحييثم تركتها لرجل قوى م 


لدم ) 
اتركها الصديق لعمر» و إن شكم م شورى فى ستة - 39 تركها عر بن أعاطاب » وليس ف 
من هو صالم لذلك » وقد تركت ل أمرع فواوا ليك من يصلح لكر . ثم فزل ودخل مازله فل مخرج 


مله حتى مأت رحمه الله تعالى ٠‏ ويقال إنه سق ويقال إنه طعن , 


ولا دفن حضر مر وان دفنه فلما فرغ منه قال م وان : أتدرون من دفنتم 7 قالوا : فعم معاوية 

ابن يزيد » فقال مروان : هو أنو ايلى الذى قال فيه أرثم القزارى 
إى أر ى فتنة تذلى مراجابا * والملك بعد ألى ليلى لمن غلبا 

قالوا : فكان الأمر ما قال » وذلك أن أبا ليل توفى من غير عبد منه إلى أحد ء تله ب إلى / 
المجاز عيد اله بن الز بير» وعلى دمشق و وأعماها مر وان به ن الح » وبايع أمل خر اسان سين ذه 
حق يشولى على الناس خليفة » وه حبة عظيمة » وسار فمهم سم سيرة حسنة جره علمها 5 3 
أخرجوه من بين أظم, رم . وخرج القراء واعلوارج بالبصرة وعليهم نفع ن الأزرق » وطردوا عنهم 
عبيد الله بن زياد بعد ما كانوا باإلعوه عللمهم حتى لصير للناس إمام » فأخرج وعم » فذهب إلى 
الشام بعد فصول يطول ذكرها » وقد بايعوا بعده عبد الله بن الحارث بن ثوفل المعر وف ببة » وأمه 
هند بنث ألى سفيان ؛ وقد جعل على شرطة البصرة ميان بن عدى السدوسى » فبايعه الناس فى 
مستهل جمادى الخرة سنة أر بع وستين » وقد قال الث زدق 

وبايعت أقواماً وفيت لعردمم *# وبية قد بابعشئه غير نادم 

فأقام فنها أربعة أشير ثم ازم بيته ‏ فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير فكتب ابن الزبير إلى 
أنس بن مالك ,أمره أن يصلى بالناس » فصلى سم شهر ين » ثم كان ماسنف كره يارج نجدة بن 
عام المننى بالهامة » وخرج بنو ماحورا فى الأأهواز وفارس وغير ذلك على ماسيأتى تفصيله قريباً 
إن شاء الله تعالى . 

+( إمارة عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما )* 
وعند ابن حزم وطائفة أنه أمير المؤمنين فى هذا الحين 
قد قدمنا أنه لمامات يز بد أة اليش عن مكة وهم الذين كانوا بحاصر ون ابن الز بير وهو عاذ بالبيت 

فلماارجع حصين بن تمير السكونى بالجيش إلى الشام » استفحل ابن ال بير بالمجاز وماوالاها ».وبايمه 
الناس بعد يزيد بيعة هناك » واستناب على أهل المدينة أخاه عبيد الله بن الزبير » وأمره باجلاء بنى 
أمية عره ن المدينة فاجلاهم فرحلوا إلى الشام »وفههم مر وآن بن الك وابنه عبد املك » ثم بعث أهل 
البصرة إلى ابن الز بير بعد حروب جرت بيلهم وذتن كثيرة يطول استقصاؤها » غير أنهم فى أقل من 
ستة أشهر أقاموا علمهم نحوا من أر بعة أمراء من بينهم ثم الضعارب أمورم » ثم بعثوا إلى ابن ال بير 


اللظنة 5-00 


وهو ك م بونه ليأ تقسهم فك ب إلى أأس بن مالك ليصبلى ببسم » ويقال إن أول م . من بانع ابن 


2 ن عبد الرحمن » فقال الناس : : هذا أم رفيه صعوبة » وبالعه عبد اله بن ن جعثر وعبدالله 


أبن على بن ألى طالب » و بعث إلى ابن عمر وابن المنقية واين عباس لماعو ذأوا عليه ٠‏ و ونع 
فى رجب بعد أن أقام الناس كو ثلاثة أشهر 5 إمام . ولعث أبن الزبير إلى أهل اللكوفة عيد الرحمن 

ابن يزيد الا نصارى على الصلاة ؛ و و إبراهم بن تقد بن طاحة بن عبيد الله على الخراج » واستوثق 
له المصران جيم » وأرسل إلى مصر قبالعوه : واستئاب علمها عبد الرحمن بن جحدر » وأطاعت له 
الجزيرة » وبعث على البصرة الحارث بن عبد الله بن رببعة ؛ و بعث إلى المن فبايموه » و إلى 
راان اد إلى الضحاك بن قيس بالشام فبايع » وقبل إن أهل دمشق وأعمالها من يلاد 
الأردن م إسبألعوه لا نهم بابموا مروان بن ٠‏ الم م لارجع الخصين بن غير . دن مكة إلى ا 
كان التف على عيد اله بن الزبير جماعة من اعوارج ببدافمون عنه) ملهم نافع بن اوررق 3 


وعبد الله بن أباض » وجماعة من رؤسهم . فلنا استقر أعمره فى انطلافة الوا فها بينهم : إذك قد أخطاتم أ 
لا: جع تانق يبهذا الرجل وآ تعلموا رأنه فى عمان بن عفان لد ينتقصون عمان ‏ فاجتمعوا إليه ' 
فسألوه عن عمان فأجامهم فيه ما يسوؤم » وذكر لهم ما كان متصفاً أ به من الاعان والتصديق ؛والمدل | 
والاحسان والسيرة المسنة واللجوع إلى المق إذا تبين لهء فمند ذلك نفر وا عنه وقارقوه وقصدوا | 
بلاد العراق وخرأسان » قتفرقوا فمها بأبدائهم وأديانهم ومذاههم ومسالكهم الختلفة المنتشرة » التى 
| لاتتضبط ولا تنخصر » لأنها مفرعة على الجبل وقوة النفوس »؛ والاعتقاد 0 » ومع هذا استحوذوا 
على كثير من البلدان والسكورء حتى | نتزعت منهم على ما سنذكره فها بعد إن شاء الله . 
«ذر بيعة مروان بن الحم * 

وكان سبب ذلك أن حصين بن ير لما رجع «ن أرض الحجاز واريحل عبيد الله بن زياد من 

البصرة إلى الشام » واتتقات بنو أمية من المدينة إلى الشام » اجتمعوا إلى مروان بن امك بمد موت 


معاو به بن بز بيد » وقدكان معاوية بن يزيد قد عزم على أن يببايم لابن الزبير بدمشق » وقد بابع 
0 أهلها الضحاك بن قيس على ان لصلح بيهم ويم طم أعرمم حى تمع الناس عِنْ إمام » والضحاك 
بريد أن يبايع لابن الزبير» وقد بيع لابن الزيمر النعمان بن بشير يحمص » وبالغ له زفر بن عبد أللّه 


الكلاى بقنسرين » وبايم له نائل بن قيس بفلسطين » وأخرج منبا روح بن زنباع الجذانى » قم 
بزل عبيد الله بن زياد والحصين بن نمير عر وان بن الديم يحسئون له أن يثولى » حتى ثنوه عن رأيه 
وحذروه من دخول سلطان ابن الزبير وملكه إلى الشام » وقالوا له: أنث شيخ قريش وسيدها» 
فأنت أحق هذا الأعر . فرجع عن البيعة لابن الزبير» وخاف ابن زياد الهلاك إن تولى غير بنى || 


وقد باييع حسان بن مالك أعل الأردن لبى أمية » وهو ندعو إلى ابن أخته خالد بن يز يد بن معاوية 
ابن أى سفيان » و بعث إلى الضحاك كتابا بذلك » وأمره أن يقرأ كتابه على أهل دمشق دوم الجمعة 
على المنير » و بعث باللكتاب مع رجل يقال له ناغضة بن كريب الطابجى » وقيل هو من ب ىكلب 
وقال له : إن لم يقرأه هو على الناس فاقرأه أنت : فأعطاه السكتاب فسار إلى الضحاك فأمره بقراءة ' 
البكتاب فلم يقبل » قنام ناغض فقرأه على الناس فصدقه جماعة من أمرا 0 
| وثارت فتنة عظيمة بين الناس » فقام خالد بن يزيد بن معاوية يي اا 
الا 0 وئزل الضحاك فصلى بالناس الجمة » وأمر الضحاك بن قيس بأولتك الذبن أ 
صدقوا ناغضة أن يسجنوا » فثارت قبا ليم فأ رجوثم من السجن » واضطرب أه -ل دمشق فى | 
الز بير و بفى ا » وكان اجماع الناس لذلك ووقوفهم بعد صلاة امعة ساب الجرون « فسمى هذا 
ليوم لوم جيرون » 
قال المدائنى : وقد أراد الناس الوليد بن عتبة بن ألى سفيان أن يتولى عامهم فألى » وهلك فى تلك 
الليالل » 9 إن الضحاك بن قيس صعد منبر المسجد الجامم طم به» وثال من بز ريد بن معاوية » 


ققام إليه شاب من بنى كلب فضر به لعصى كانت ممه » والناس حاوس متقلدى سيوفهم « فقام بعضهم 
إلى عض فاقتتلوا فى المسجد قتالا شديدا ؛ فقيس ومن لف لفيعها بدعون إلى أبن الز موقا 
الضحاك بن قيس ؛ و بنو كلب يدعون إلى بنى أمية و إلى البيعة لخاد بن بزيد بن معاوية » ويتعصبون 
لزيد وأهل بينه » فنوض الضحاك بن قيس فدخل دار الامارة وأغلق الباب ول يخرج إلى الناس 
إلانوم السيثت ت لصلاة الفجر » ر )ثم أرسل إلى بى أمرة ِة لجمعهم إليه فداوا عليه وفهم مر وان بن المكم » | 
وجمرو بن سهيك بن العاص 4 وخالد وعيد م انا تزيك بن معاو د . قال المداء. فق : فاعتذر إلهم | 


ما كان منه » واتفق معهم أن ركب سني لسكا ددرن نالك الاق فيتغقوا على رجل برتضونه من 
فى أمية للامارة » فركبوا جميما إلييه » فبينا م يسيرون إلى الجمابية للقصد حسان » إذ جاء ممن بن أ 
ور بن الأأخنس فى قومه قيس » فقال له : إنك دعوتنا إلى بيعة ابن الزبير فأجبناك » وأنت الا ١‏ | 
ذاهب إلى هذا الأء رألى ليستخاف ابن أخت-ه خالد بن يزيد بن معاوية » فقال له الضحاك : وما 
الرأى ؟ قال : الرأى أن نظهر ما كما نسر» وأن ندعو إلى طاعة ابن الذبيد وقائل علمها من أباها . 

فال الضحاك عن ممه فرجع إلى دمشق » فأقام مها عن معه من الجيش من قيس ومن لف لفينها » 


ها أرادوا ؛ وجعل قول مافات شىئ. وكتب حسان بن مالك بن حدل الكل لى إلى الضحاك بن قيس 
يثنيه عن المبابعة لابن ألز نير » و يعرفه أادى شق أن عندم و وإحنناتهمء ويذ كر خشلهم وشرفهم ا 


وبعث إلى أعراء الأجناد وبايع الناس لابن الزبير» وكتب بذلك إلى ابن الزبير يعامه بذك » 
فذكوه أبن از بير لاأهل مكة وشكره على صليعه »6وكتب إليه بياية الشام 4 وقيدل بل بابع لنفسه 
باطلافة فالله أعلم . 


والذى ذكره المدائنى أنه إها دعا إلى بيعة ابن الز بير أولا » ثم حسن له عبيد الله بن زياد أن 
يدعو إلى ننسه» وذلك إنها فمله مكراً منه وكباراً ليفسد عايه ماهو إصددهء قدما الضحاك إلى نفسه 
ثلاثة أيام» فنقم الناس عليه ذلك وقالوا : دعوتنا إلى بيعة رجل فبايعناه ثم خلمته بلا سيب ولاعذر» 
ثم دعوتنا إلى نفسك + فرجم إلى البيعة لابن الز بير فسقط بذاك عند الناس » وذلك الذى أراد ابن | 
زياد . وكا اجماع عبيد الله بن زياد به بعد اجماعه عروان وتحسينه له أن يدعو إلى نفسهء ثم فارق أ 
مروان ليخدع له الضحاك » فتزل عنده بدمشق وجعل يركب إليه كل بوم » ثم أشار ابن زياد على أ 
الضحاك أن يخرج من دمدق إلى الصحراء و يدعو بالجيوش إليه ليكون أمكن له ء فركب الضحاك إلى 
مرج راهط ذنزل عن معه من المنود » وعند ذلك اجتمع نو أمنة ومن اتبعيسم بالاردن واجت.م ْ 
إلمهم هن هنالك من قوم حسان بن مالك من ب ىكاب . وما رأى مروان بن المي ما انتفل من البيعة ظ 
| لابن الزبير» وما استوثق له من الملك » عزم على الرحيل إليه لمبايعته وليأخذ منه أماناً لببنى أمية » 


فسار<قى باغ أذرعات فلقيه ان زياد مقبلا من ٠‏ الى رأق فصده عن ذلك و ومن رأيه » واجتمع إليه 
عمرو بن سعيد بن العاص » وحصين بن تمير » وأبن زياد » وأهل المن وخلق » ققالوا لمروان : أنت 
اكبيد قريش » وخالد بن يزيد غلام » وعبد الله بن الزبير كبل » فائما يقرع الخدريد لعضه ببعض »6 


فلا تناوئه مهذا الغسلام » وارم بنحر ك فى نحره » وحن نامك » ابسط يدك فبسط بده فبايعوه 


الخاية فى بوم الا ريماء لثلاث خاون من ذى القعدة سنة أريع وستين » قلله الواقدى ء فلا تمبد له أ 
7 عن معه كحو الضحاك بن قيس فالتقيا مرج راهط فغلبه مروان بن المسم وقتله وقتل من 

بس مقتلة لم يس مع عثلها » على ماسيأتى تنصيله فى أ ول سنة هس وستين . | فان الواقدى وغيره 
7 كات هذء لوقنف الحم دن أ أول سئة حمس وستين ٠وفى‏ رواية مد بن سعد : وعن 


الواقدى وغفيره قالوا : إنما كانت فى أواخر هذه السئة . وقال الايث بن سعد ] 0 والواقيى أ 
والمدائنى وأو سلمان بن يزيد وأو عبيدة وغير وأحسد : كانت وقسة مرج راهط لاصف بر | 
ذى الطجة سنة أربمع وستين والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 
لإ وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الخهرى رضى الله عنه 4 
قد تقدم أن الضحاك كان نائب دمشق لمعاوية بن أبى سفيان » وكان يصلى عا مم إذا اشتخاوا 
() سقط من ة طوب قبو بالاستانة . 


ع د 
( #8 - البداية ثامن ) 


(؟4؟) 


اعصم اعد 


3 وغاواء ويقيم الحدود و سد الأمورء فلنامات معاوية قام بأعباء بيعة يزيد أبنه “ثم لا مات بزيد 


بايع الناس لمعاوية بن بزيد »فامامات معاوية بن بيد بايعه الناس من دمشق حتى تمع الناس 
على إمام » فلما انسعت البيعة لابن الز بير عزم على المبايعة له 43 تيت ب ألناس وما وتكلم فى بزيد بن أ 
معاوية وذمه » فقامت فتنة فى المسجد الجامع »حتقىق اقتتل النأس فيه بالسيرف » فسكن أن الناس 5 
دخل دار الامارة من الحضراء وأغلق عليه الباب » ثم أتفق مع بنى أمية على أن بركيوا إلى حسان 
ان مالك بن يحدل وهو بالاأردن فيجتمعوا عنده على من برأه أهلا للامارة ؛ وكان حسان بريد أن 


يسابع لابن أخته خالد بن بزيد» ويزيد ابن ميسون » وميسون بنت بعدل » أخت حسان » ذلماركب 
الضحاك معهم اتخئل بأ كثر الجيش فرجع إلى دمشق فمتنع مهاء وبعث إلى أمراء الأجناد فبايعهم | 
لابن ألز بير » وسار ننو امية ومعهم مر وان وعمر و بن سعيد »6 وخالد وعيد الله انا يز بد بن معاوية» 
حتى اجتمعوا يسان برك مالك بالجابية 1 وليس طم قوة طائلة بالنسة إلى الفصاك بن قيس 4 فعزم | 
مروان .على الرحيل إلى ابن الز بير ليبائعه ويأخذ أمانا منه لبنى أمية » فانه كان قد أمر بأجلائهم م 
المديئة 0 فسار حى وضل إل أذرعات فلقيه عبيدك لله بن زياد مقبلا من العراق 4 فاجتمع به ومعه 


جصين بن مير » وعمر و بن سعيد بن العاص » سنو إليه أن بدعو إلى ننسه » فانه أحق بذك 
من أبن الز بير الذى ة قدفارق لبها ومع ثلاثة من اتخلفاء» »فم بزالوا عروان حى فى أجامسم إلى 
ذلك » وقال له عبيد الله بن زياد : وأنا أذهب لاك إلى الضحاك إلى دمشق فأخدعه لك وأخذل 
أمره» فسار إليه وجعل يركب إليه كل نوم و لظهر له الود والنصيحة والحبة » ثم حسن.له أن يدعو إلى 
نفسه ويخلم ابن الز بير فانك أحق بالامر منه » لا نلك لم نزل فى الطاعة مشهو را بالأمانة » واين الز بعر 
خارج عن الناس » فدعا الضحاك الناس إلى نفسه ثلاثة أيام فم لصمد معه » فرجع إلى الدعوة لابن 
الز بر ء ولكن انحط مها عند الناس » ثم قال له ابن زياد : إن من يطلب ما نطاب لا يأزل المدن 
والحضون» و إنا ينزل الصحراء و يدعو إليه بالجنود » فير ز الضحاك إلى هرج راهط فنزله » وأقام ابن 
زياد بدمشق و بنو أمية بتدمر» وخالد وعبد الله عند خاطهم حسان بالجابية » فكتب ابن زياد إلى 
من وأن يأمره أن يظبر دعوته » فدعا إلى نفسه » ولزوج بأم خالك بن يزيد وهى أم هاثم . بلث 
هاشم بن عتبة بن ربيعة - فمظم أمره وبايعه الناس » واجتمعوا عليه » وسار إلى ٠رج‏ راهط كو 
الضحاك بن قيس » وركب إليه عبيد الله بن زياد وأخوه عباد بن زياد » حتى اجتمع مع مر وان ثلاثة 
عشر ألذاً و بدمشق من جبته بزيد , بن ألى الغر» وقد 5 أخرج عامل الضحاك منها وهو بعد مر وان 
باللاح والزجال وغير ذلك . ويقال كان نائبه على دمشق بومئف عبد الرحمن بن أم المكس » وجعل 
مر وأن على ميمئته عبيد له بن زياد » وعلى ميسرته عمر و بن مسعيد بن العاص » و بعث الضحاك 


اوم 


إلى النعمان بن بشير فأمده النعمان بأهل مص علمهم شرحبيل بن ذى الكلاع . وركب إليه زفر 
ابن الحارث السكلانى فى أهل قنسرين . فكان الضحاك فى ثلاثين ألفاً » على ميمنته زياد بن مرو 
العقيل » وعلى ميسر ته زكري إن عر الملال » فتصافوا وتقاتاوا بالرج عشرين 2 ؟ يلتقون | 
بالمرج فى كل نوم فيقتتاون قتالا شديرا » ثم أشار عبيسه الله على مروان أن يدعوم إلى الموادغة ْ 
خديعة فان الحرب خدعة » وأنت وأصحابك على الحق » وهم على الباطل » فنودى فى الناس بذلك » 
ثم غدر أصماب مر وان فالوا يقتأونهم قتالا شديدا م وصبر الضحاك صيرا بليغا 2 فقثل الضحاك 0 
قيس فى العر كة » قتله رجل يقال له زحة بن عبد الله من بنى كلب » طعنه بحر بة فأنفنه ولم يعرفه . | 
رموه ران واه ابدسيا تيد عو در أركك برق بده و فنافي زر وان ال اراي | 
ثم جى" برأس الضحاك » ويقال إن أول من بشره بقتله روح بن ز نباع الجذامى » واستقر ملك الشاء أ 
بيد مر وان بن الحم . وروى أنه بكى على نفسه بوم مرج راهط » ققال : أبعد ما "كبرت وضعفث 
صرت إلى أن أفتل بالسيوف على الماك 7 

قلت : وم تطل مدته فى الملك إلا قسعة أشهر على ما سئذ كره . 

وقد كان الضحاك بن قيس بن خالد اللا كبر بن وهب بن أعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان / 


0 مارب 1 بن فهر بن مالك 043 أو أنيس الفورى اد الصحابة على الصحيح » وقد مم مع من البى 
مدي وروى عنه أحاديث عدة » وروى عنه جماعة من التابعين » وهو أخو فاطمة بنت قيس 


ل 
وكانت أ كبر منه بعشر سنين » وكان أو عبيدة بن الجراح حمه . حكاه ابن ألى حائم . و زعم بعضهم أ 
| أنه لا صحية له » وقال الواقدى : أدرك البى مكنال وسمم منه قبل الباوغ . وفى رواية عن الواقدى أ 
أنه قال : ولد الضحاك قبل وفاة البى وكا إسلتين . وقد شهد فح دمشق وسكاها وله ما دار عند أ 


حجر الذهب مما يلى تمر بردا » وكان أميراً على أهل دمشق نوم صفين مع معاورية » ولما 0 
الكوفة استنابه ما فى سنة 5 أربع وخسين .وقد روى البخارى فى التارييخ أن الضحاك قرا ا 
ص فى الصلاة فسجد فبها قل يتابمه علقمة وأضصصاب ابن مسعود فى السجود . ثم استنابه معاوية 
عنده على دمشق فم بزل عنده حتّى مات معاوية وثولى ابنه يزيد ثم ابن أبنه معاورية بن بيد )أ 
ثم صا أمره إلى ما ذكرنا . 

وقد قال الامام أحمد : حدثنا عفان بن مسل ثنا حماد بن سلفة أنبأنا على بن زيد عن امسن 
أن الضحاك بن قيس كتب إلى اليثم حين مات بزيد بن معاوية : الام عليك أما بعد فى أ 
سممت رسول الل وكلاة يقول : « إن بين يدى الساعة فتنا كقطم الايل - »فتنا كقطم الدخان » 
عوت فها قلب الرجل 6 عوت بده » الصبمح الجل مؤمنا و على كافراً » وعسى مؤمنا و الصبح 


(:؛؟) 


3 


كافراً » ببيع أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا قليل » . و إن يزيد بن معاوية قد مات وأتتم 
إخوا نا وأشقاونا فلا لسيةونا حى تحتال لا نفسنا 5 وقد روىابن عسا كر من طراق ابن قتبية عن 


العباس بن الغرج الر يأثى عن يعقوب بن إسحاق بن ثوبة عن حماد بن زيد . قال : دخل الضحاك 
ابن قيس على معاوية فقال معاوبة منشداً له : 
تطاولت لاضحاك حتى رددته * إلى حسب فى قومه متقاصر 

فقال الضحاك : قد عم قومنا أنا أحلاس اميل » فقال : صدقت » أثم أحلاسها وين فرسائها 
| يريد معاوية ة أنثم راضة وساسة » ول نحن الفرسان ‏ . ورأى أن أصل الكاءة من الخلس وهو كساء ٠‏ 
| يكون تحت للزاعة أي أنه لازم ظبر الفرس كا يلزم الماس ظبر البمير والدابة . وروى أن مؤذن 
ٍ | دمشق قال لاضبحاك بن قيس : والله . ها الأمير إنى لأحبك ف الله . فقال له الضحاك : ولكن والله 
أبنضك ف الله . قل :ول أصلحك الله ؟ قال : : لأنك تتراءى فى أذانك وتأخذ على تعليمك أجرا . 
قتل الضحاك رمه الله وم مرج راهط وذلك للنصف من ذى اللجة سسنة أن لع وستين » قاله 


الليث بن سعد وأوعبيد والواقدى وابن زير والدائنى . 

وفها قتل النعما ن بن بشير بن سعد الأ نصارى 6 

وأمه عمرة بنت رواحة » كان النعمان أول مولود ولد بالمدرينة بعد اطجرة لل نصار» فى جمادى 

| الأول سنة ثنتين من الهجرة » فأنت به أمه تحمله إلى النى مط خدكه و بشرها بأنه يعيش حميدا » 
ويقتل شهيدا » وويدخل المنة » فعاش فى خير وسعة » ولى ل لسهة ة أشهر » ثم سكن 
| الشام » و ولى قضاءها بعد فضالة بن عبيد » وفضالة بعد ألى الدرداء . وناب بخمص لمعاوية » وهو 
الذى ردا آل رسول اله ل إلى المدينة بأمر يزيد له فى ذلك » وهو الذى أشار على يزيد بالاحسان 
الح ارق شر رديه رحن اكوا ته » ثم لما كانت وقعة مرج راهط وقتل الضحاك بن قيس » 
وكان النعمان قد أمده بأهل حص ؛ فقتلوه بقررية يقال لها بيرين » 3تله رجل يقال له خالد بن خلى 
المازنى وقتل خلى بن داود وهو جد خالد بن خلى : وقد رثته ابنته ققالت : 

ليت ابن مرنة وابنه »* كنوا لقتلك واقية 

وبنى أمية كلهم « لم تبق منهم باقية 

جاه البريد بقتله * يا لكلاب العاوية 

ستفتحون برأسه * دارت علهم فلية 

فلا بكين سريرة » ولأبكين علانية 

ولا بكينك ما ب # الثامم السباع العادية 


| وقيل إن أعش ى مدان قدم على النعمان بن بشير وهو على مص وهو مر يض »؛ فقال له النعمان : 

م أقدمك قال : لتصانى وتحفظ قرابتى وتقضى دينى » فقال : واللّه ما عندى » واسكنسائلهم لك 
ا قام فصعد المنبر ثم قال : يا أهل حمص » إن هذا ابن 3 من العراق » وهو مسترفدم 
شيماً فا ترون :+ ققالوا : احنك فى أموالنا » أى علمهم » ققالوا : قد حكنا من أموالنا كل رجل 
دينارين ‏ وكانوا فى الداون عشر ين أاف رجل - فعجلها له النعمان هن بيت المال أر بعين ألف 

ا فاما خرجت ءا ينهم سقط من عطاء كل رجل منهم دينارين ] 617 

ومن كلام التعمان بن بشير رذى الله عنه قوله : إن البلسكة كل البلكة أن تعمل السيئات فى 
زمان اليلاء . وقال لعقوب بن سفيان : حدثنا أو المان ثنا إسماعيل بن عياش عن ألى رواحة يزيد 
ابن أمهم عن البينم بن مالك الطاق ععءت النعمان بن لشير على المنبر يقول معت ل اش 2 
يقول : « إن لاشيطان مصالى ونوا » و إن من مصاليه ونفوخه البطر بنعم الله » والفخر إمطاء الله » 
والكبر على عباد لد » واتباع الووى فى شير ذات الله » . ومن أحاديثه الحسان الصحاح ما معمه 


من رسول الله مك بقول : «إن الحلال بين » و إن الخرام بين » وبين ذلك أمور مشتهات لايعامين 
كندمن الى » » فن أئق الشبهات ققد استيرأ لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشمهات وقع فى الحرام 
كاراعى برعى حول الى .وشك أن برقع فيه ألاو إن لكل ملك حى » ألا و إن حى الله تعالى 
محارمه » ألاو وإبن ف الجسد مضغةإذا صلحدث صاح هاسائر الجسد » وإذا فسدث فسدطا سائر 


ا 


| المسد 4 ألا وى القاب 230 رقآه البخارى ومسلم 
وقال أو مسهر : كان النعمان بن بشير على حمص عاملا لابن الز بير » فلما تمك مر وان خرج 


النعمان هاريا فاتبعه خالد ءن خلى الكلاعى فقتله . قال أوعبيدة وغير واحد : فى هذه السنة . وقد 
ظ روى غدل بن د ايه أن معاوية تزوج امرأة جميلة جداً فبعث إحدى امرأتيه قيسون أوفاختقف 
لتنظر إلمها ء فلما رأتها أعجبتها جداً » ثم رجءت إليه فقال: كيف رأيتمها 7 قالت : بديمة امال » غير 
أنى ريت نحت سرتها خالا أسود » و إلى أحسب أن زوجها يقتل ويلق رأسه فى حجرها . فطاقها 
معاوية ة وتزوجها النعمان بن بشيرءفاها قتل ألى رأمه فألق فى حجرها سن ةمس وستين » وقال سلوان بن 
زيرقتل بساميةسنة ست وحمسين.وقال غيره :سنة حمس وستين »وقيل سنة ستين والصحيمح ماذ كرناه. 
وفنها توف المسور بن مخرمة بن ثوفل » صحالى صغير » أصابه حجر المنجنيق مع ابن الزبير بمكة وهو 
ثم يصلى فى الحجر. [وهو من أعيان مر: قتل فى حصارمكة وهو امور بن مخرمة بن نوفل أبو 
عبد الرحمن الزهرى » أمه عاتكة أخث عبد الرحمن بن عوف » له صحبة ورواية » ووفد على معاوبة» 


)١(‏ سقط من المصرية. 


(45م) 


وكان ممن يلزم عمر بن امطاب » وقيل إنه كان من يصوم الدهر » وإذا قدم مكة طاف لكل يوم غاب 
عنها سبعا» وصلى ركعتين » وقيل إنه وجد يوم القادسية إبر يق ذهب مرصع بالياقوت فل يدر ماعوء 
فلقيه رجل من الفرس فقال له : بعنيه بعشرة آلاف» فم أنه ثىء له قيمة » فبعث به إلى سعد بن 
أبى وقاص فنقله إياه» فباعهعاثة ألف . ولما توفىمعاوية قدم مكة فأصابه حجر المنجنيق مع ابن الزبير 
مارموا به الكعبة ء ات من ل لل بن الز بيد » وله فى جملة من حمل . إلى 
| المجون » وكانوأ بيطأو ون به القتلى » وعشون به بين أهل الشام » واحتكر امسورين خرمة ة طعاماً 2 
زمن عمر بن امطاب » فرأى سحابا فكرهه » فنا أصبح عدا إلى السوق فقال : من جاءتى أعطيته» 
فقال عمر : أجننت يا أيا مخرمة ؟ فقال : لاوا يا أمير المؤمنين » ولكنى رادت سحابا فكرهت 5 
الناس فكرهت أن أرب فيه شيئاً» ققال له عمر : حراك الله خيرً . ولد المسور بمكة بعد الطجرة لسلتين. 1 
ل( المنذرين الز بيد بن العوام ) ظ 
ولد فى خلافة عمر بن الطاب » وأمه أمماء بنت ألى بكر الصديق» وقد فا المنذر القسطنطينية 
مع يبد بن معاوبة » و وفد على معاوية فأجازه عائة ألف ؛ وأقطعه أرما »ات معاوية قبل ا 
لمال . وكان المنذرين الزبير ونان بن عبد لبن حكم انحزام يقاتلون أهل الشامبلتمار ولممايم أ 

بالليل . قتل المنذ مكة فى حصارها مع أنه »ولا مات معاوية أوصى إلى المنذرأن ينزل فى قبره 

عل مصعب بن عبد الرحمن بن عوف » 
كان شابا دينا فاضلا قثل مصمب أيضا فى حصار مكة مع ابن الزبير. 

ومن قتل فى وقمة ألكرة عمد بن ألى بن كمب » وعيد الرحمن بن ألى بن ىا قنادة »برا وحكم معاة بن 
| الحارث الأ نصارى الذى أقامه عمر لصلى بالناس » وقتل ومثئذ ولدان لزيذب بنتأم سامة » وزيد 8 
محمد بن سلية الأنصارى قتل ومئذ » وقتل معه سبعة من إخوته وغير هؤلاء رجهم لله ورضى علهم أ 
أجممين . وفمها توف الأ خنس بن ش ريق » شهد فتح مكة وكان مع على بوم صفين ]| 01 | 
وفى هذه السئة ‏ أعنى سنة أربع وسئين - جرت حروب كثيرة وفان منتشرة ببلاد الشرق أ 
وأستحوة على بلا خسان وجل يقال حب ل بن لق وق علا أخرجيم منباء وقك بدأ 
موت يزيد وابنسه معاوية » قبل أن يستقر ملك أبن الز بير على تلك النواحى » وجرت بين عبد الله 
ابن خازم هذا وبين عمرو بن مرئد حروب يطول ذ كرها وتفصيلها » | كتفينا بذ كرها إجمالا إذ 

لابتعلق بذكرها كبير فائدة »وى حر وب فتنة وقتال بغاة لعضهم فى بعض ء والله المستعان . 
| وقال الواقدى : وفى هذه السئة بعد موت معاوية بن يزيد بيع أهل خراسان سل بن زياد بن 


(1) سقط من المصرية 


١ 
١ 


أبيه » وأحبوه حتى أنمسم موا باسمه فى تلك السنة أ كثر من ألف غلام مواود» ثم نكثوا واختلفوا ْ 
فرج عنهم سِ ورك علمهم المهاب بن أى صفرة ة] 9 

وفنا اجتيع ملا الشيمة على سلبان بن صرد بالكوفة » وتو اعدوا النخيلة ليأخذوا بثأر لين 
ان على بن الى طالب 4 وما زالوا فُْ ذلك دين » وعليه عازمين 4 من مقتل الحسين بكر بلاء من 
الوم عاشوراء عشرة الحرم سئة إحدى وستين » وقد ندموا على ما كان ملهم من لهم إليه» فلما أنام | 


خذلوه وتخاوا عله وم ينصروه # لخادت توصل حين لاه عم الوصل * فاجتمعوا افى دار سلمان سرد 


وهو صحاى جليل » وكان رؤس القائمين ‏ فى ذلك حمسة» سلمان بن صرد الصجابى » والمسيب بن بية 
الؤزارى أح دكار أصماب على » وعبد 51 بن سعد بن نميل اللأزدى ) وعيد اسه بن وال التيبى 
ورفاعة بن شداد اليجلى . كلهم من أضداب على رضى الله عله » فاجتمعوا .كلهم لعد خطب 0 
على تأمير سلبان بن صرد علمهم ؛ فتعاهدرا وتعاقدوا وتواعدوا النخيلة » وأن يجتمع من يستجيب 
ظ م إلى ذلك الموضع ما فى سنة خس ١‏ وستين » ثم ثم جمعوأ م ن أموالهم وأسلحتهم شيئا كثير وأعدو . 0 
لذلك . | وقام التوب بن كحجية خط مأ فمهم يه الله وأثنى 2 عليه وقال : أما بعد فقد ابتلينا عل 
العمر وكثرة الفتن » وقد ابتلانا ات فوجدنا كاذبين فى نصرة ان بنت رسول لاق 6 لعك أن 
كتبنا إليه و راسلناه » فأثانا طمعا فى نصرتنا إياه نهذ لناه وأخلفنامء وأتينا به إلىمن قتله وقتل أولاده 
وذريته وقر اباته الاأخيار» فا نصرنام بأيدينا » ولا خذلنا عنهم بألسنتنا »ولا قو ينام بأموالنا» 
فالويل لناجميعا و بلا متصلا أبداً لا يفتر ولا يبيد دون أن تقتل قاتله والممالئين عليه » أو تقتل دون 
ذلاك وتذهب أموالنا وتخرب ديارنا » أمها الناس قوموا فى ذلك قومة رجل واحد » وتوبوأ إل ارم 
فاقتاوا أنفشسم ذلم خير لك عد عند بار.>. وذكر كلاما طويلا ثم كتبوا إلى يع إخوانهم أن 
جتمعوأ بالنخيلة فى السنة الك نية | 49 

و كثب سامان بن صرد إلى سهد بن حذينة بن المان وهو أمير على المدائن ببدعوه إلى ذلك 
فاستجاب له ودما إليسه سعد من أطاعه من أهل المدائن » فبادروا إليه بالاستجابة والقبول ؛ وتمالؤا 
عليه وتواعدوا النخيلة فى التار 2 المذكو ر . وكتب سعد بن حذيئة إلى سلمان بن صرد بذك ففرح 
أمل الكوفة من موافقة أل المدائن لهم ع._لى ذلك » وتنشطوا الا م الذى الوا عليه . فامامات 
تزيد بن معاو يه وايئه معاوبة بعد قليل » طمعوا فى الأمر » واعتقدوا أن أهل الشام قد ضعموا » وم 
ببق من م 3 التفاررات سلمان فى 0 اران بخرجرا إل النخيلة قبل الميقات » 0 


35 00 مقط من السرية 


ذفم) 


ولا لشعر مهم جمهور النأس »؛ وحينئذ عمد جموبور أهل الكوفة إلى عمرو بن حر بث نانب عبيد الله 
ابن زياد على اللكوفة فأخرجوه من القصر ؛ وأصطلدوا على عامر بن مسهود ن أمية بن خلف الملقب 


دحر وجة » فباع لعبد الله بن الزبيره فهو إسد الأمورحتىق تأق ثواب أبن الزبير . فاما كان بوم 
الجعة ليان بقين من رمضان من هذه السسئة ‏ أعنى سنة أر لع وستين - قدم أميران إلى الكوفة من 
جبة ابن الزبير ء أحدهما عبد الله بن يزيد المطمى » على الحرب والثغر » والآخر إبراهم بن مد 
ان طلحة بن عبيد الله التيمى » على امكراج والأموال . وقدكان قدم قبلبم! بجمعة واحدة لانصف 
من هذا الشهر الختارين ألى عبيد ‏ وهو الهتار بن ألى عبيد الثقنى الكذاب ‏ فوجد الشيعة قد 
التفت على سلوان بن صرد وعظموه تعظءا زائدا » وهم مسدون للحرب. فلما استقر لختار عندهم بالكرفة 
دعا إلى إمامة الميدى ند بن على بن أبى طالب #وهو عد بن المنفية فى الياطن » ولقبه الميدى » فاتيعه 
على ذلك كثير من الشيعة وفارقوا سلمان بن صرد » وصارت الشيعة فرقتين »الجهور منهم مم سليان 
بريدون اعكروج على الناس ليأخذوا بتأر الحسين » وفرقة أخرى مع الخختار بر يدون الكروج للدعوة 
إلى إمامة مد بن الخنفية » وذلك عن غير أمر ابن المنفية ورضاه » و إنها يتقولون عليه لير وجوا 
على الناس به ؛ وليتوصاوا إلى أغراضهم الفاسدة ؛ وجاءت العين الصافية إلى عبد الله بن يزيد 
الخطمى نائب أبن الزبير ما تمالاً علميه فرقتا الشيعة على اختلافهما من انار وج على الناس والدعوة 
إلى مابر يدون » وأشار من أشار عليه بأن يبادر إلمهم ويحتاط علمهم ويبعث الشرط والمقائلة فيتمعهم 
عمام ممعون عليسه من إرادة الشر والفتنة . فقام خطبباً فى الناس وذ كر فى خطبته مابلغه عن هؤلاء 
القوم » وما أجمعوا عليه من الأمر » وأن مهم من بريد الأخذ بتأر الحسين » ولقد عاموا أننى لست 
ممن قتله » وإنى واه لمن أصيب بقتله وكره قتله » فرحمه الله ولعن قائله » و إنى لا أفعرض لأحد قبل 
أن يبدأنى بالشر» و إن كان هؤلاء بر يدون الأخذ بثأر الحسين فليعمدوا إلى ابن زياد فانه هو الذى 
قتل المسين وخيار أهله فلرأخذوا منه بالثأر» ولا يخرجوا بسلاحهم على أهل بلدم » فيكون فيه 
حتغهم واستئصاطم . ققام إبراهم بن مد بن طلحة الأمير الآ تحر قال : أيها الناس لا يغرنكم هن 
أشسم كلام هذا المداهر: » إنا والله قد استيقنا من أنفسنا أن قوما بريدون ار وج عليناء 
ولنأخذن الوالد بالولد والولد بالوالد » والجهم باجم » والعريف عا فى عرافته » حتى تتدينوا بالحق وتذلوا 
للطاعة . فوثب إليه المسيب بن تحبية الفزارى فقطمكلامه فقال : يا أبن النا كثين أمهددنا بسيقك 
وغشمك + أنت والله أذل من ذلك » إنا لا نلوك على بغضنا وقد قتلنا أباك وجدك »ء و إنا لثرجوا 
أن نلحقك مبما قبل أن تخرج من هذا القصر . وساعد المسيب بن نجية من أصحاب إبراهيم بن مد 


ابن طلحة جماعة من العمال » وجرت فتنة وشى؛ كير فى المسجد » فنزل عبد الله بن بزيد امطمى 


عن المنبر وحاولوا أن بوققوا بين الأميرين بن فم يتذق طم ذلك » ثم ظبرت الشيعة أصماب سلمان بن 
صرد بالسلاح » وأظهر وا ما كان فى أنفسهم من الخروج على الناس » وركيوا مع سلمان بن صرد 
فقصدوا و الجزيرة » وكان من أمرم ماسنذكره . 
وأما الختار بن عبيد الثقى الكذاب فانه قد كان بغيضا إلى الشيعة من لوم طعن المسين وهو 
ذاهب إلى الشام بأهل العراق » فلجأ إلى المدائن» فأشار الختار على عمه وهو نائب المدائن بأن يشر 
على الحسين ويبعثه إلى معاوية فيتخذ بذلك عنده اليد البيضاء » فامتنع ع الختارمن ذلك » فأبغضته 
الشيعة بسبب ذلك » فاما كان من أمر مس بن عقيل ما كان 00 9 » كان الختار ومئذ بالكوفة 


ش 


قبلغ ابن زياد أنه ل : لأقومن بنصرة مس ولأنخنن ثأره أحطيرة بين ,ددبه وضرب عينه 
بقضيب كان بيده فشترها » وأمر بسجنه » فلما بلغ أخته سجنه بكت وجزعت عليه » وكانت نت 
عي الله ن حمر بن الطاب » فكتب ابن عمر إلى بابد بن معأوبة يشفم عنده فى إخراج الختار من 
السجن » فبعث بزيد إلى ابن زياد : أن ساعة وقوفك على هذا الكتاب تخرج الختار بن عبيد من 
السجن » ف يمكن أبن زياد غير ذلك » قأخرجه وقال له : إن وجدتك بعد ثلاثة أيام بالكوفة ضر بت 
عنقك . نفرج الختار إلى المجاز وهو يقول : والله لأقطمن أنامل عبيه الله بن زياد » ولأأقتان 
بالحسين بن على عللى عدد من قتل بدم يحى بن زكريا . فاما استفحل أمر عبد الله بن الز بير بايعه 
الختار بن عبيد » وكان م نكبار الاأمراء عنده » ولا حاصره الحصين بن تمير مع أهل الشام قاتل 
اتمتاردون ابن الز بير أشد القتال » فلمابلغه موت يزيد بن معاوية واضطراب أهل العراق » ثتم على 
ابن الزبير فى بعض الأمر وخرج من امجاز قتصصد الكوفة فدخلها فى بوم المعة والناس ينبيئون 
لاصلاة » غمل لا 0 . ودخل المسجد فصل إلى سارية 
هنالك حتى أقيمت الصلا صلاة ؛ ثم صلى من إعد الصلاة حتى صليت العصرء * ثم انصرف فس عليه 
الناس وأقباوا | إليه وعليه وعظموه » وجعل يدعو إلى إمامة المبدى ممد بن المنفية » و يظور الاتتضار 
لأهل البيت» وأنه ماجاء إلالصدد أن بم شعارم » ويظاهر منارم » ويستوفى تأرع عو يقول لاناس 
الذين اجتمعوا على سلمان بن صرد من ن الشيعة ‏ وقد خثى أن سادروا إلى الكره وج مع سامان ب 
مل يخنأهم ويستميلهم إليسه و يقول للم : إلى قد جنتيم من قبل ولى الأمر » ومعدن الفضل 5 
ووصى الرضى » والامام المبدى » بأمر فيه الشفاء » وكشف الغطاء » وقتل الأعداء » وكام التعماء » 

وأن سلمان بن صرد رجنا لهو إيأه إها هو غشمة من الغشم » وشن بال ل س بذى هر ب ة للأمور» 
ولاه حل بالمروب + إغا بريد أن رج فيقتل ففسه و يقتلم » و إلى إما مل على مثل مثل لى » 
وأمر قد بين لى » فيه عز وليك » وقتل عدوي » وشفاء صدو رك » فاسمموا منى وأطيعوا أ اعرى ثم أبشروا 


(” - البدابة ‏ ثامن ) 


وتباشروا » فالى ل بكل ما تأملون ونحبون كفيل . قالتف 5000 من الشيعة : ولكن 
راواه ما يه دء قاما خ خرجوا مع سلبان إلى النخ نخيلة قال عمر بن سعد بن ألى وقاص 


وشيث بن ر لعى وغيرجما لعيد اله ن زياد نائب الكوفة : إن الختار :بن أبى عبيد أشد عليكم من 
سامان بن صرد » فبعث إليه الشرط فأحاطوأ بداره فأخذ فذهب به إلى السجن مه يد »وقيل د 
قيد » فأقام به مدة ومرض فيه . قال أو مخنف : خدثنى يحبى بن ألى عيسى أنه قال : دخات إليه و 
ميد بن مس الأزدى تعوده وتتماهده . فسمعته يقول : أما ورب البحارء والنخيل والأشجار | 
والمهامه والتثار» والملامكة الأبرار؛ والمصلين الأخيار» لأقنان كل جبار» بكل لدن جثارخطار و 
ومهند بتار» تند من الأخيار» وجموع من الأأنصار» ليسوا عيل الأغمار» ولا عل ع 
حتِى إذا أت عمود الدين » وجبرت صدع المسامين » وشفيت غليل صدور المؤمنين » وأدركت ثأر 
أولاد النبيين »لم أبك على زوال الدنياء ولم أحثل بالوت إذا دنا . قال : وكان كنا أنيناه وهو فى 
السجن بردد علينا هذا القول حتقى خرج 1 
(ذكر هدم الكعبة و بنأنها فى أيام ابن الز بير 6 

قال ابن جر بر : وفى هذه السنقهدم ابن الزبير الكمية » وذلك لأ نه مال جدارها من رى المنجنيق 
ا أن ارسج وسل إلى ساق ]ناهر ركان انان طارئو و أساراقاين واراء كنا اويل | 
ار اودقفت فايرفين جره وار 0 شاب لين دا 
ران حت أعاد اين لدبي بشامها على مأ كان سول لله كل بريد أن يبنمها عليه من الشكل » 
وذلكما ثبت فى الصحيحين وغيرها من المسائيد والسئن » من طرق عن عائشة أم المؤمنين أن 
'رسول الله وليك نال : دلولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكمبة وللأدخات فهها الحجر » فان قومك 
قصرت بم النفقة ؛ ولجعمات ها بايا شرقيا وبايا غر بيا » يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من 
الآخر » ولا لصقت بامها بالأرض فان قومك رفعوا بامما ليدخلوا من شاوًا وعنعوا من شاوًا » . فبناها 
ابن الز بير على ذلك م أخبرنه به خالته عائشة أم المؤمدين عن رسول لله ع دن :أه انه خيرا . 
ثم لما غلبه ادوع بن وسف فى سئة ثلاث وسبعين ها سيق هدم الخائط الثالى وأخرج الحجر 6 
كان أولا » وأدخل المجارة التى هدمها فى جوف الكمية فرصها فيه » فارتفع الباب وسد الغربى » 
وتلك 1 ثاره إلى الن » وذلاك بأعس عبد الملك بن مر وان فى ذلك ؛ ولم يكن بلغه الحديث » فلما 
بلنه الحديث قال : وددنا أنا تركناه وما تولى من ذلك . وقد مم ابن المنصور امهدى أن يعيدها على 
مابناها ابن الزبير » واستشار الامام 'مالك د بن أنس ف ذلك » فقال : إلى أ 5 أن تتخدها الملوك 


| 
0 
ظ 
ْ 
ا 


لعبة ؛ ‏ يم يتلاعيون فى بنائها بحسب ارام فهذا برى رأى ائن الز بير » وهذا برى رأى 


لللسشسيمسا 


(زه) 


عبد الملك بن مروان 4وهذا رى رأنا آخروالله سبحانه وتعالى أعل . 

قال ابن جر بر : وحج بالناس فى هذه السئة عبد الله بن الز بير وكان عامله على المادينة أخوه 
عبيد الله » وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد المطمى » وعلى قضائها سعيد بن المر زبان » وامتنع شر نم 
أن يحي فى زمان الفتنة ه وعلى البصرة تمر بن معمر التيمى » وعلى قضائها هشام بن هبيرة » وعلى 
خراسان عيد الله بن خازم » وكان فى أواخر هذه السسئة وقعة مرج راهط كا قدمناء وقد استقر ملك 
الشام لمروان بن المكى » وذلك بعد ظفره بالضحاك بن قيس وقتله له فى الوقعة » وقيل إن فهها دخل 
مروان مصر وأخذها من نائها الذى من جبة أبن الز بير » وهو عبد الرحمن بن جحدر . واستقرت 
بد مروان على الشام ومصر وأعماها واه أعلم 

[ وقال الواقدى : لما أراد ابن الز بير هدم البيت شاور الناس فى هدمها فأشار عليه جار بن 
عبد الله وعبيد بن عمير بذلك » وقال ابن عباس : أخشى أن يأتى بعدك من مهدها » فلا تزال تهدم 
حتى ينهاون الناس بحرمتما » ولكن أرى أن تصلح ما ينهدم من بنيانها . ثم إن ابن الز بير استخار 
لله ثلاثة أيام ثم غدا فى اليوم الرابيع فبدأ ينقض الركن إلى الأساس » فلما وصلوا إلى الأأساس 
وجدوا أصلا بالحجر مشبكا كأصابع اليدين » فدعا ابن الز بير خمسين رجلا فأمرعم أن يحثروا » 
فلما ضر يوا بالعاول فى تلك اللأحجار المشبكة ارتوت مكة فتركه على حاله » ثم أسس عليه البناء » 
وجمل للكعبة بابين موضوعين بالاأرض »باب يدخل منه وباب يرج منه » ووضع الجر الأسود 
بيده » وشده بنضة لأأنمكان قد تصدع »وزاد فى وسم الكمبة عشرة أذرع » ولطخ جدرانها بالسك 
وسترها بالدييا 0 مو ساعد عالق وطانه اليك زم ونش ندرا انما كاز وول الكيةأ 
من الزبالة ؛ وما كان حوطا من الدماء ؛ وكانت الكعية قد وهت من أعلاها إلى أسئلها من حجارة , 
المنجنيق ؛ واسود الر»؟ اليه الحجر الأسود من الثار التى كانت حول الكعية » وكان سبب 


3 ثم دخلت سنة #س وستين 6 
فيها اجتمع إلى سلمان بن صرد نحو من سبعة عشر افا كلهم يطلبون الأخذ بثأر الحسين ممن 
! قتله » قال اراد مللخرع الناس إلى النخيلة كانوا قليلاء فم تعجب سان فت »سل 2 
إن منقذ فنادى فى المكوفة بأعلى صوته : ياثارات الكسين فل بزل ينادى حى فى بلح المسيجد الأعظ » 
فسمع الناس تفرجوا إلى النخيلة وخرج أشراف الحر درواي ن عشرين ألفا أو يزيدون » 
فى دبوآن سلوان بن صرد ء فلما عزم على المسير مهم لم ! لصف معه ملسم سوق أ عة لاف » فقال 
00 سقط من المصربة 


ا 
| 
أ 
| جديداين الزبير لها ماثيت فى الصحيحين من حديث عائشة المتقدم دوه والله أعر] 7 5 


(؟ه؟) 


ال يا 


إ 


المبنيك بن جية لسلمان : إنه لاينفمك الكاره » ولايقاتل معك إلامن أخرييته النية “دباع ننه ل ! 


ا 


ا 0 وجل 08 فلا تنتظر ن أحدا وامض لأمرك فى جباد عدوك واستءعن الله علوم 5 ققام سليان 0 أصابه | 


3 
| وقال : يا أما الناس ! من كان نما خرج اوه الله وئواب الا خرة فذلك منا وحن منه » ومن كان 
خروجه معنا للدنيا فايس منا ولايصحيئا . فقال الباقون معه : ماللدنيا خرجنا » ولا لها طلبناء فقيل 
له : أنسير إلى قتلة الحسين بالشام وقتلته عندنا بالكوفة كلهم مثل عمر بن سعد وغيره # ققال سلمان : ' 
إن ابن زياد هو الذى جز الجيش إليه وفمل به مافمل » فاذا فرغنا منه عدنا إلى أعدائه بالكوفة » 
ولو قاتلتوم أولاعوم أهل مصر 3 ماعدم الر. جلمتم أن بر ى رجلا قد قتل أباه قد قتلأخاه أوجيمه » 


فيقع التخاذل » فاذا فرغتم من الفاسق ابن زياد حصل لكر المراد . ققالوا : صدقت . قنادى فيهم : 
ش [ )0 


١ 
١ 


سيروا على اسم الله تعالى » فساروا عشية الجعة لس مضين من ر بيع الأول 
وقال فى خطبته : م كان خر ج منسم للدنيا ذههها وزنرجدها فليس معنا مما يطلب شىء ع و إثها 
معنأ سيوف على عواتقنا» ورماح فى أ كفنا » واد يكفينا حى ناقى عدونا. فأجانوه إلى السمع ا 
والطاعة والمالة هذه » وقال لهم : عليم بان زياد الفاسق أولا » فليس له إلا السيف » وها هو قد 
أقبل مر الشام قاصداً العراق . قص.م الناس معه على هذا الرأى » فلا أزمموا على ذلك مث 


عد الله بن يزيد و إبراهم بن مد أمراء الكوفة من جبة ابن لز بير 4 إلى سلمان بن صرد شولان 
له : إنا تحب أن تنكون أبدينا واحدة على ابن زياد » وأنهم برريدون أن يبعثوا معهم جيشا ليقومهم ١‏ 


على مام قد قصدوا له » وبعثوا بريدا بذلاك ينتظرمم حتى ,يقدموا عليه ميا سامان بن صردا 


لقدومهم عليه فى رؤس الأمراء » وجلس ف أمبته والجيوش محدقة به » وأقبل عبد الله بن يزيد 


وإراهم بن طلحة فى أشراف أهل الكوفة من غير قتلة المسين » للا يطمعوا فهم » وكان عمرين | 


سعد بن أنى وقاص فى هذه الأيام كلها لايبيت إلا فى قصر الامارة عند عبد الله بن يز يد خوفا على 
نفسه » فلا اجتمع الاميران عند ساان بن صرد قالا له وأشارا عليه أن لايذهيوا حى تكون أيدمهها 
واحدة على قنال ابن زياد » وحبرزوا معهم جيشاً » فان أهل الشام جمع كثير وجم غفير » وهم يحاجذون 
عن ابن زياد » فامتنع سلمان من قبول قومما وقال : إنا خرجنا لأمر لانرجع عنه ولا تتأخر فيه . 
فانصر ف الأميران راجمين إلى الكوفة » وانتظر سامان بن صرد وأصحابه أصحاممم الذبين كانوا قد 
واعدوم من أهل البصرة وأهل المدائن قم يقدموا علمهم ولا واحد منهم » فقام سلمان فى أصحابه خطيباً 
وحرضهم على الذهاب لما خرجوا عليه » وقال : لوقد سمم إخوانتم بر وجكم للحقوم سراعا . فرج 
سليان وأصحابه من النخيلة نوم الجمة ؤس مضين من ر بيع الأول سنة خخس وستين » فسار يهم 


() سقط من المصرية 


زعه؟) 


مراحل » مابتقدمون مرحلة إلى نو الشام إلا تخلف عنه طائْفة من الناس الذين ممه » فلما مروا يقبر 
الحسين صاحوا صيحة واحدة وتيا كوا وبانوا عنده ليلة يصلون ويدعون » وظاوا نوما يترحمون عليه 
و يستخترون له ويترطون غنه ويتمدون أن لركائوا مائوا سه شبداء .قلت: لركان عذا المزم والانجتناع 
قبل وصول اللسين إلى تلك المنزلة » لكان أنقم له وأنصر من اجماع سليان وأصحابه لنصرته بعد 
أر لع سنين »قلا أرادوا الانصراف جعل لادرم أحد مهم حتى 58 القبر فيترحم عليه و يستغفر 
له ؛ حتى جعاوا بزدحمون أثشد من ازدحامهم عند الحجر الأأسود . ثم ساروا قاصدين الشام » فا 
اجتازوا بترقيسيا حصن منهم زفر بن الحارث » فبعث إليه سلبان بن صرد : إنا ل نأت لتتالكم 
فأخر خرج إلينا سوقا فنا إنما نقيم عند , نوما أو لض بوم » فأ زفر بن الحارث أن بخرج إلهسم 
سوق» وأمر للرسول إليه وهو المسيب بن بية بفرس وألف درم . فقال : أما المال فلا . وأما الفرس 
فلم . ولععث زفر بن الحارث إلى سلمان بن صرد ورؤؤس اليه مراء الذين معه إلى كل واحد عشرين 
جز ورا وطماما وعلفًا كثيرا » ثم خرج ذفر بن الحارث فشيعهم » وسار مع سلمان بن صرد وقال له : إنه 
قد بلغنى أن أهل الشام قد جبز وا جيشا كثيفا وعدداً كثيراً » مع حصين بن تمير » وشرحبيل بن 
ذى اللكلاع وأدهم بن حر زالباهلى . ور بيعة بن مخارق الغنوى » وجبلة بن عبد الله المتعمى . فقال 
سلبان بن صرد : على الله توكانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون . ثم عرض علمهم زفر أن يدخاوا مدينته 
أو يكوثوا عند بامها » فان جاءهم أحد كان معهم عليه ؛ فأبوا أن يقبلوا وقالوا : قد عرض علينا أهل 
بلدئا مثل ذلك فامتنعنا . قال : فاذ أبينم ذلك فبادروم إلى عين الوردة ‏ فيكون الماء والمدينة والأسو 
والسياق خلف ظبو رك » ومابيننا 1 بنك فأ نم آمنون منه » ثم أشار علمهم ما يعتمدونه فى حال القتال 
| فقال : ولا تقائلوم فى فضاء فانم أكترسم عدم 0 بك ذاتى لا أرى مك رجالا و والقوم 
أذووا رجال وفرسان ؛ ومعهم كراديس فاحذر وم 3 فى عليه سلمان بن صرد والنلى خير م 
لعي جا سلا يمره نا مد د 0 » وأقام هناك قبل وصول أعدائه 
| إليه » واستراح سلمان وأصحابه وأطمانوا 


( وقعة غين وردة »4 
فلما اقترب أهل الشام إلمهم خطب سلبان أصحابه فرغعهم فى الا خخرة وزهدم فى الدنياء وحثهم 
على الجهاد » وقال : إن قتلت فالأمير علي المسيب بن نجية ؛ فان قتل فعبدالله بن سعد بن نفيل » 
ذفان قتل فعيد لله بن وأل » فان قتل فرفاعة بن شدادء 3 لععث بدن إبديه المسيب بن كبية فى هسمائة 


فارس » فأغاروا على جيش ابن ذى الكلاع وهم عارون » فقتلوا مهم ماعة وجرحوا آخر ين » 


() سقط من الصرية 


(4وه؟) 


واستاقوانما » وأتى الخير إلى عبيد الله بن زياد فأرسل بين يديه الحصين بن غير فى إثنى عشر ألنا» 
فصبح سلمان بن صرد وجيشه وأقفون فى بوم الأر بعاء ليان بقين من جمادى الأولى » وحصين بن | 
عي قام فى إثنى عشر ألفا » وقد مهيأ كل من الفر يقين لصاحبه » فدعا الشاميون أصحاب سلبان إلى 
الدخول فى طاعة مروان بن الم » ودعا أصحاب سامان الشاميين إلى أن يسهوا إلمهم عبيد الله بن 
زياد فيقتلونه عن المسين » وامتنع كل من الفريقين أن يجيب إلى مادعا إلييه الا بر » فاقتتلوا 
نالا شديداً عامة ومهم إلى الليل » وكانت الدائرة فبه لامراقيينعلى الشاميين » فلما أصبحو أصبح 


ابن ذى السكلاع وقد وصل إلى الشاميين فى ثمانية عشرة ألف فارس »ء وقد أثبه وشتمه ابن زياد » 
فاقتتل الناس فى هذا اليوم قنالا لم بر الشيب والمرد مثله قط » لايحجز بينهم إلا أوقات الصلوات ىأ 
الليل » فلها أصبح الناس من اليوم الثالث وصل إلى الشاميين أدهم بن محرز فى عشرةآ لاف » وذلك 
فى بوم الجمة » فاقتتلوا قنالا شهيرا إلى حين ارتفاع الضحى » ثم استدار أهل الشام بأهل العراق 
وأحاطوا مهم م نكل جانب » تفطب سلوان بن صرد الناس وحرضهم على الجهاد » فاقتتل الناس قتالا 
عظها جداً » ثم ترجل سلمان بن صرد وكسر جفن سيقه ونادى ياعباد الله » من أراد الرواح» إلى الجبنة , 
والتوبة من ذنبه والوفاء بعهده فليأت إلى » فترجل ممه ناس كثيرون وكسسروأ جفون سيوفهم » وحماوا 
حتى صاروا فى وسط القوم : وقتلوا من أهل الشام مقتلة عظرمة حتى خاضوا فى الدماء » وقتل سلمان بن ! 
صرد أمير العراقيين » رماه رجل يقال له يزيدين الخصين بسهم فوقع » ثم وثب ثم وقع ثم وب ثم وقم » 
وهو يقول : فزت ورب الكعية » فأخذ الراية المسيب بن نجية فقاتل مها قتالا شديدا وهو يةول : - 
قد علمت ميالة الذوائب * راشع اللبات والترائب 


أنى غداة الروع والتغالب * أشجع من ذى لبدة مواثب 

* قصاع أقران وف الجانب * 
ثم قاتل قتالا شديداً قتضى ابن نبية تحبه » ولق فى ذلك الموقف صحبه رحمهم الله » فأخذ الراية ؛ 
عبد الله بن سعد بن تفيل فقائل قتالا شديدا أيضا » وحمل حينئذ ر بيعةن مخارق على أهل العراق 


حملة منكرة » وتبارز هو وعبد الله ن سعد بن تفيل ء ثم أحدا لحمل ابن أنى ربيعة على عبد الله 0 
سعد ققتله » ثم احتمل عمه » فأخذ الراية عبد الله بن وال » لحرض الناس على الجهاد وجعل يقول : 
الرواح إلى المنة ‏ وذلك بعد العصر- وحمل بالناس فرق من كان حوله ثم قتل ‏ وكان من الققهاء 
المفتيين ‏ قتله أدهم بن محرز الباهلى أمير حرب الشاميين ساعتئذءفأخذ الراية رفاعة بن شداد فانحاز 
بالناس وقد دخل الظلام “و رجم الشاميون إلى رحاهم » وا نشمر رفاعة عن بق معه راجعا إلى بلاده » 
| لها أصبمح الشاميون إذا العراقيون قد كروا راجمين إلى بلاده » فل يبعثوا وراءهم طلا ولا أحدة 


زهة») 
25005 00 
لالقوا منهم من القتل والجرام » فاما م وصاوا الى هيث إذا سعد بن حذديفة بن المان قد أقبل كن مه 


عن أهل المدائئن ؛ قاصدين إل نصرةهم » فاما أخيروه : عا كآن مره ن أمرهم وماحل بهم » 6 ولعوا إل 4 


راجعة أهل الكوفة إلمها » وقد قتل ل مهم خلق كثير وجم غذير » وإذا الختار بن أى عبيد كاهو 
فى السجن ل يخرج منه» فسكتب إلى رفاعة بن شداد إعزيه فيمن قتل مهم ويترحم ليسم 
ويغبطهم ما الوا من الشهادة » وجزيل الثواب [ ويقول : مرحبا بالذين أعظم الله أجورهم ورضى 
ا خطا منهم أحد خطوة إلا كان ثواب 0 من الدنيا وما فنهاءو إن سلمان 
قد قضى ما عليه وتوفاه الله وجءل روحه فى أرواح ا لنهيين والشهداء والصالمين » و بعد فأنا الاأمير 
المأمون » قاتل الجباررين والمفسدن إن شاء الله ؛ فأعدوا واستعدوا وأبشرواء وأنا أدعوك إلى كتاب ' 
لله وسنة رسوله » والطلب بدماء أهل البيت . وذكركلاما كثيراً فى هذا الممنى ] 07 
وقد كان قبل قدومهم أخبر الناس بلكمم عن ربه الذى كان بأنى إليه 30 » فائه قن /' 


0 
ظ 
ظ 
| 
ٍْ 
0 
ْ 


أ 
أ 
أصر م رعو علوم واستغفر وا هم وتبا كوا على إخوانهم » واتصرف أهل المدائن إلمهاء ورج ع 
١‏ 
| 


كان يأ إليه شيطان فيوحى إليه قر ه ممما كان وحى شيطان مسياءة إليه » وكان جيش ساوان بن 
صرد وأصحابه السجى جر يش التوابين رمسم :الله ء وقد كان سليان بن صرد اكز رجى ابيا جليلا 
ثبيلا عايد؟ زاهدا » روى عن الا ى يي أحاديث فى الصحيحين وغيرحما » وشهد مع على صنين » أ 
وكان أحد من كان يتمع الشيعة فى داره لبيعة الحسين » وكتب ب إلى الحسين فيمن كتب بالقسدوم 

إلى العراق » فلما قدمها ناوا عنه وقتل بكر بلاء بعد ذلك » ورأى هؤلاء أنهم كانوا سيبا فى قدومه » أ 
وأنهم خذاوه حتى قتل هو وأهل بيته » فندموا » على ما فعلوا معه » ثم اجتمعوا فى هذا الجيش وسعوا 
جيشهم جيش التوابين ؛ وسموا أميرم سلمان بق صدرة املو التوابين » فقتل سليان رضى لل عنه ' 


فى هذه الوقعة بعين وردة سئة مس وستين » وقيل سنة سبع وستين » والأم ول أصح . وكان عمره )أ 
وم قتل ثلانا ولسعين سئة رحمه الله . وحمل رأسه ورأس المسيب بن جية إلى حمسوآن بره ن الحم بعد 
الوقعة » وكتب أمراء الشاميين إلى مر وان 2 له عا نتم وترم توعدو القطي نب الناس 
وأعالهم ماكان من أمر الجنود ومن قتل من أهل العراق » وقد قال : أهلك الله روس الضلال سليان 
ابن صرد وأصحابه » وعلق الرؤس بدمشق » وكان مر وان بن اللمك قد عبد بالأمر من بعد إلى ولديه 


عبد الملك * ثم من ن لعده عبد العزيز ؛ وأخف بيعة الاأمراء على ذلك فى هذه السئة » قاله أن جر بر وغيره. 
وفبها دخل مر وآن بن الحم وعمر و بن سعيد الاأشدق إلى الديار المصرية فأخحذاها من ثائمها 


الذى كان لعبد الله بن الز بير » وهو عبد |ارحمن بن حجدم ؛ وكان سبب ذلك أن مروان قصدها 
(1) سقط من المصرية 


ل ) تعن 


فرج إليه ناثبا ابن جحام فقابله مر وان ليقاتله فاشتغل به » وخلص عمرون سعيد بطائفة من 
الجيش من وراء عيد الرمن بن جحدم فدخل مصر فلكبا » ؤهرب عبد الرحمن ودخل مروان إلى 
96 فلكرا » فجعل علمها ولده عيد العزيز 5 وها بعث ابن الزيير اخاه مصعيا ليمفتتح له الشام 3 


فبعث إليه مر وان عمر و بن سعيد فتلقاه إلى فلسطين فهرب منه مصعب بن الزبير وكر راجماوم ! 
إلظفر بشى* ؛ واسستقر ملك الشام ومدسر كر وان . 

( وقاك الواقدى : إن مروان حاصر مصر تفندق عيد الرحمن بن حجدم على البلد خندقا » وخرج 
فى أهل مص إلى قتاله » وكانوا يتناو بون القنال ويستريحون » ويسعى ذلك نوم التراو ب » واستمر 
القتتل فى خواص أهل البلد فقتل منهم خلق كثير » وقتل بومئذ عبد الله بن يزيد بن معدى كرب 
الكلاعى أحد الأشراف . ثم صلم عبد الرحمن مروان على أن يخرج إلى مسكة عاله وأهله » فأجابه 
مروان إلى ذلك » وكتب إلى أهل مصر كتاب أمان بيده » وتفرق الناس وأخذنوا فى دفن مونامم 
والبكاء علييسم ؛ وضرب مر وأن عنق ثمانين رجلا تخلفوا عن مبايمته » وضرب عنق الأ كيدر بن 
حملة اللخمى » وكان من قتلة عمان ؛ وذلك فى نصف جمادى الا خخر وم توفى عبد الله بن عمرو بن 


العاص ء فا قدروا أن يخرجوا بجنازته فدفنوه فى داره » واستولى مر وان على مصر وأقام مهاشهراً » 
ثم استعمل علمها ولده عبد العزيز » ورك عنده أخاه بشر بن مر وآن وموسى بن تصير و زيراًله » 
وأوصاه بالاحسان إلى الأكابر ورجع إلى الشام | "2 

وفها جبز مر وان جيشين أحدها مم حبيش بن دسلة العتتبى ليأخذ له المدينة » وكان من أمره, 


ما_مك م وال . حر نيم عتيياءٍ لله بن زياد إلى الع راق لينمزعه من واب ب أبن الزبير» فلما كانوا ؛ 


ببعض الطر يق لقوا جيش التوابين مع سلمان بن صرد وكان من أمرمم ماتقدم ذ ه. واستمر جيش 
الشاميين ذاهباً إلى العراق » فلما كانوا بالجز برة بلغهم موت مروان بن الحكم 
وكانث وفاته فى شهر رمضان من هذه السنة » وكان سيب موته أنه تزوج بأم خالد امرأة زيد 


ابن معاوية » وى أم هاشم بنت هاشم بن عتبة بن ر ببعة » و إنما أراد مر وان بنزو يجه إياها ليصغر 
ابنها خالداً فى أعين الناس » فانه قد كان فى نفوس كثير من الناس منه ”' أن علكوه بعد أخيه 
معاوية » قنزوج أمه ليصغر أمره» فبيها هوذات بوم داخل إلى عند مر وآن » إذ جءل مر وأن يتكلم 
فيه عند جلسائه » فاما جاس قال له فما خاطبه به : يا ابن الرطبة الاست » فذهب خالد إلى أمه 
فأخبرها با قال لهء فتالت : كن ذلك ول تممه أنك أعلتى ,ذلك » فاما دخل علهامر وآن قال 

لا : هل ذ 0 خالد عندك بسوء # فقالت له : وما عساه يقول لك وهو يبك ويمظمك 7 ثم إن 


() سقط من المصرية (؟) كذا بالأأصلين »ء ولع لكلة : منه زائدة » أو أن فى العبارة سقطا . 


ا زباه؟) 1 


مروات رقد عندها ءفاما أخذه النوم عمدت إلى وسادة فوضعتها على وجبه وتحامات عليها ّ 


أوجوار.ها حتى مات غماء وكان ذلك فى ثالث شهر رمضان سنة #س وستين بدمشق » وله من 
١‏ الفمز ثلاث وستون سنة » وقيل إحدى وهانون سنة » وكانت إمارته نسعة أشبر » وقيل عشرة ' 


أشهر إلا ثلاثة أيام 


ون راسي امه حاكن بي أمية 7" يي 
هومروان بن الحم بن أبى العاص بن أمية بن مس بن عبد مناف القرشثى ل ا 
اع يي ا د لأنه ولد فى حياة الننى 
0 » وروى عنه فى حديث صلم الحديبية » وفى رواية فى يسح البخارى عن مر وان والمسور ين ' 
0 ن جماعة من الصحابة الحديث بطوله » وروى مروان عنبمر وعمّان وكان كانه أى كإن ' 
| كاتب عثمان ‏ وعسلى و زيد بن ابت و بسيرة بنث صفوان الأزدية وكانت انه » وقال الما م أبو أ 
أحهد : كانت خالته » ولامنافاة ببن كونها حماته وخالته . وروى عنه ابنه عيد الملك وسهل بن سعد 
ب ا بن المسين ذين العابدين ويجاهد وغيرم . قال الواقدى 
أوصمد بن سعف : : أدرك ابى يي وم يحنظ عنه شيشا » وكان عبره تمان سنين حين توفى الني مكل , 
أوذكه هبن سعد فى الطيتّة الأو ولى من التابعين » وقد كان مر وأن نسادات قر يش و ونطلااء ريا 
لفقا ورتووان م بن امطاب خطب امرأة إلى أمها فقالت : قد خطبها جرير بن عبد الله 
- شباب الشرق » ومروآن بن الحم وهوسيد شباب قريش » وعبد الله بن عمر وهو 


ك3 »فقالت المرأة : أجادة با أمير المؤمئين + قال : لم . قالت : قد زوجناك يا أمير المؤمنين . 
وقد كان عمان بن عفان يكرمه و يعظمه ؛ وكان كاتب 8 بين بديه 6 ومن كدت رأسه جرت قضية 
الدار» وبسبيه حصر عمان بن عفان فيا . ألم عليه أولئك أن ١‏ إسم مراون إإعم فامتنع عئان أشد 
الامتناع »وقد قاتل مر وان ىم الدار قتالا دنا » وقتل عض أل وارج » وكان على الميسرة لوم 
الجل» ويقال إنه رعى طلحة بسهم فى ركبته فتتله فالله أعلم 

وقال أب اللديم : معت الشافعى يقول : كان على بوم المل حين انهزم الناس يكثر السؤال 
عن مر وان فقيل له فى ذلك فقال : إنه لعطثنى عليه رحم مأسة ) وهو سيد من شباب قرريش . وقال 
ابن المبارك عن جربر بن حازم عن عيب سد املك بن مير عن قبيصة بن جابر أنه قال لمعاوية : من 
نا الأمر من بعدك # فقال : أما القارى“ لكتاب اللّه» الي د الله ؛ الشديد فى 
حدود الله » مروآن بن الم . وقد اسئنابه على المدينة غير مرة » لعز له * ثم بعيده إلمها » وأقام للناس 


(1) كذا بنسخة طوب قبوبالاستانة » وفى المصرية : جد خلفاء بنى أمية الذيين كانوا بعده 


( م _البداية ‏ ثامن ) 


ذىه؟) 
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ش الحج فى سئين متعددة » وقال حنبل عن الامام أحمد » قال يقال كان عند مر وان قضاء » وكان ا 
قضاياعر بن امطاب . وقال أبن وهب : ممعت مالكا يقول وذكر مر وآن نوما ققال قال مر وأن : ' 
| قرأت كتاب له منذ أر لعين سئة ثم أصبحت فها أنافيه 4 من إهراق الدماء وهذا الشان 8 وقال إسماعيل 


1 أبن عياش عن صفوان بن عمرة عن شرريح بن عبيد وغيره . قال : كان مر وان إذا ذكر الاسلام قال: ١‏ 
اعم رفى لاعا قدمت بدى * ولا بتراتى إنى كنت خاطنا 


وقال الليث عن بزيد بن حبيب عن سالم ألى النضر أنه قال : شبد مر وآن جنازة فلما صلى 


ل 


| علها انصرف » ققال أو هر برة : أصاب قيراطاً وحرم قيراطاً » فأخبر بذلك مر وان فأقيل يبرى أ 
اح بدت ركيتاه ) فقعد حي أذن له .٠ؤروفق‏ المدائنى عن | براهم بن غرد عن جعفر بن #د أن 
مر وان كان أسلف على بن الحسين حت برجع إلى المديئة بعد مقتل أبيه الحسين ستة لاف دينار» 
فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه عبد الملك أن لايسترجع من على بن الحسين شيثاً » فبعث إليه 
عبد الملك بذلك فامتنع من قبوها ؛ فألم عليه فقبلها . وقال الشافعى : أنبأًنا حاتم بن إسماعيل عن 


جعثر بن عمد عن أبيه أن امسن والمسين كانا يصليان خاف مر وآن ولا بعيدانها » ويعتدان بها . 


0 
| 
!0 


وقد روى عبد الرزاق عن الثورى عن قيس بن «سلم عن طارق بن شهاب قال : أول من قدم الخطبة , 
على الصلاة نوم العيد مروان » فقال له رجل : خالفت السنة : فقال له مروان : إنه قد تركماهنالك » 
ققال أوسميد : أما هذا فقد قضى ماعليه » سمعث رسول الله ملي يقول : «من رأى منك مشكراً 
فليغيره بيدهء فان ليستطم فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه » وذاك أضعف الاعان ». قالوا : ولا كان ! 
ابا بالدينة كان إذا وقمت معضلة جمم من عنده من الصحابة فاستشارم فيها . قالوا : وهو الذى جمع ِْ 
الصيعان فأخذ بأعدها فنسب إليه الصاع » فقيل صاع مر وان » وقال الزبير بن بكار : حدثنا إبراهم | 


ابن حمزة حدثنى ابن ألى على اللبي عن إسماعيل بن ألى سعيد اتخدرى عن أبيه ١‏ قال : خرج أو 
اص ا فلقيه قوم قد خرجوا من عنده ققالوا له : يا أباهر يرة » إنه أشهدنا الآن على 
مائة رقبة أعتقها الساعة ؛ قال : فنم: أو هر برة يدى وقال : يا أبا سعيد » بك من كسب طيب خير 
من مائة رقبة . قال الزبير : البك الوأحد, - 

وقال الامام أحمد : حدثنا عمان بن ألى شيبة ثنا جر بر عن الأعمش عن عطية عن ألى سعيد . 
قال قال رسول الله كلو . « إذا بلغ بنو أى فلان ثلاثين رجلا أتخذوا مال الله دولا » ودين الله 
دخلاء وعباد الله خولا » . ور واه أو يعلى عن زكريا بن زجمويه عن صالم بن تمر عن مارف ءن 
عطية عن أى سعيد . قال قال, رسول لله كلاق < إذا بلغ بنو الحم ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله 
دخلا » وعباد أل خولا » ومال الله دولا » . وقد رواه الطبراتى عن أحمد بن عبد الوهاب عن ألى 


زوه؟) 


المفيرة عن أى بكر بن أبى مسبم عن راشد بن سعد عن أنى ذر . قال سمعت رسول الله يي يقول : 
« إذا بلغ بنو أمية أر بعين رجلا » . وذكره » وهذا منقطم» ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أميه 
عن أنى هر برة من قوله « إذا بلغ بن وأنى العاص ثلاثين رجلا » فذ كره » ورواه البق وغيره من 
حديث ابن طيعة عن أبى قبيل عن أبن وهب عن معاو يةٌ وعيد الله بن عياس عن رسول الله كلل 
أنه قال : « إذا بلغ بنو - ثلاثين التخذوا مال الله بينم دولاء وعباد الله خولا » وكتاب الله 
دغلاء فاذا بلغوا ستة وتسعين وأر بعائة كان ملاكيم أسرع من لوك تمرة » وأن رسول الله ل ذو 
عبد الك بن مس وان فقال أو الجبائرة الأربعة » . وهذه الطرق كلها ضعيغة . وروى أم يعلى 
وغيره من غير وجه عن ع العلاء عن أبيه عر ن ألى هر برة 0 أن رسول الله َي رأى فى امنام أن 
بنى المي برقون على منبره و ويازلون » فأصبسحم كالتفيظ » وقال : رأبت بنى الك تزوات على 
منبرى نزو التردة » فا رؤى رسول الله مكاي مستجمعا ضاحكا بعد ذلك حتى مات » وروآه 
الثورى عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب مرسلا وفيه « تأوحى اله زعا دنا اوداك ! 
قثّرت عينه » ومح قوله ( وما جعلنا الرؤيا التى أر يناك إلافتنة للناس ) يعنى بلاء لاناس واختبارا » 
وهذا مرسل وسئده إلى سعيد ضعيف . وقد ورد فى هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة » فلهذا , 
أضر بنا صفحا عن إبرادها لعدم صحتها . | 
00 من أ كير أعداء البى ميو » و إنما أسم وان ا ار 

م طرده الى يي إلى الطائف » ومات مها » ومر وان كان أ كير الأأسباب فى حصار عممان لا نه 
زورعل بس إلى مصر بقتل أولئلك الوفد » ولما كان متوليا على المدينة لمماوية كان بسب أ 
علياً كل جممة على المنبرء وقال له الحمسن بن على : لقد لمن الله أباك الحكى وأنت فى صلبه على لسان 
| نبيه قال : لمن الله الك وما ولد اله أعي 1٠]‏ | 

وقد تقدم أ حسان بن مالك لا قدم عليه مروان رضن الاية؛ أجبه إتيانه إليه » قبايم له 

وبايع أهل الأردن على أنه إذا تنظ له الأمر نزل عن الأمرة لالد بن يزيد » ويكون لروان” 

إمرة مص » ولعمر و بن سعيد نيابة دمشق ؛ وكانت البيعة لمر وان وم الاثنين لانصف من ذىالقمدة . 


سنة أر بع وستين ء قله الليث بن سعد وغيره » وقال الليث : وكانت وقعة «رج راهط فى ذى الحجة , 
من هذه السنة بعد عيد النحر بيومين » قالوا : فغلب الضحاك بن قيس وأستوثق له ملك الا وو 
فها استة ر ملكه فى هذه البلاد بايع من لم بد راعة الله رين ا 
والد عمر بن عبد العزيز ورك السيعة لجالد إن برابد بن معاوية » لاأنه كان لابرآه أهلا الخلافة ع أ 


)50م) 


ووافقه على ذلك مالك بن حسارض ء و إن كان خالا لالد 00 ؛ وهو الذى قام بأعياء بيعة 


0 


عبد الماك ثم ان أم خلد درت أمر مروان فسمته ويقال : بل وضعت على وجبه وهو نام وسادة 
فات مخنوقا ثم إنها أعلنت الصراخ مى وجوار مها ومن 0 أمير المؤمئين غْأة . ثم قام من عدم 
ولده عبد اللك بن عروان ما سنذكره . وقال عبد الله بن ألى مذعور ؛ حدثنى بعض أهل العم قال : 
كان آخر ماتكم به مروان : وجبت الجنة لمن خاف النار» وكان نش خاتهه العزة لله . وقال 
الأصمعى : حدئنا عدى بن أى عمار عن أبيه عن حرب بن زياد قال :كان نقش خانم مزوان امت 
بالعمزيز الرحيم 


وكانت وفاته بدمشق عن إحدى وقيل ثلاث وستين سنة » وقال أو معشر : كان عمره وم توق 


إحدى وتمانين سنة ؛ وقال خليفة : حدثنى الوليد بن هشام عن أبيه عن جده قال : مات مر وان | 


بدمشق لثلاث خلون من شهر رمضان سئة حمس وستين » وهو ابن ثلاث وستين » وصلى عليه ابنه 


عيد الملك » وكانت ولابته لسعة أشي ومانية عشر وماء وقال غيره : عشرة أشهرن .وقال ابن 


ألى الدنيا وغيره :كان قصيراً أحمر الوجه أو قص دقيق العنق كدير الرأس والاحية » وكان يلب خيط 


باطل » قال ابن عسا كر وذكر سعيد بن كثير بن عفير أن مروان مات حين انصرف من معسر 
بالصنبرة ويقال بلد » وقد قبل إنه مات بدمشق ودفن بن باب الجابية وباب الصغير . 

[ وكان كائبه عبيد بن أوس » وحاجبه المنهال مولاه ؛ وقاضيه أو إدريس اتدولاتى » وصاحب 
شرطته يحبى بن قدس الغسانى » وكان له من الولد عيد الملك ؛ وعيد لان وباو بد 2 
وكان له عدة بنات من أمبات شتى ] ”2 

ع خلافة عبد اللك بن مر وان * 

بويع له بانشلافة فى حياة أبيه » فلما مات أنوه فى ثالث رمضان منها جددت له البيعة بدمشق 

ومصر وأعمالهما » فاستقرت يده على ما كانت بد أبيه عليه » وقد كان أبوه قبل وفاته بعث بعثين 


أحدهما مع عبيد الله بن زياد إلى العراق لينتزعها منثواب ابن الز بير » فلق فى طر يقه جيش التوابين 
مع سلوان بن صرد عند عين الوردة » فكان من أمرمم ماتقدم » من ظفره مهم » وقئله أمبرم وأ كثرم. 
والبععث الأ خر مع حبيش بن دلمة إلى المدينة لير>جعها من نائئب أبن الز بير : فسار تحوها » فلا | نتمى 
إلهها هرب نائهها جابر بن الأسود بن عوف » وهو ابن أخى عبد الرحمن بن عوف » ون نائب البصرة 
من قبل ١‏ بن الز بير وهو الحارث بن عبد الله بن ربيعة » جيشا من البصرة إلى ابن دلة بالمدينة » 
قاما م “عع بهم حبيش بن دلمة سار إلمم . 0 و بعث أبن الز ببرعياس بن سهل بن سعد ثائيا عن المدينة » 


كم ) 


وأمره أن يسيرفى طلب حبيش » فسارفى طبهم حق لقم الر بذة فرجى يزيد بن سياه حبيشا بسهم 
فقتله ؛ وقتل بعض أصحابه وهزم البانون » وحن منهم حمسمائة فى المديشة ثم نزلوا على - عباس 
ابن سول فقتلهم صير ؛ ورجع فلهم إلى الشام 
| قال أبن جر بر : ولا دخل بز يد بن سياه الاسوارى قاتل حبيش بن دلة إلى المدينة مع عباس 

ابن سبل كان عليه ثياب ساض وهو را كب رذواً أشي »شا د ث أن اسودت ثيابه وداته ما 
مسح الناس به ومن كثر ة ماصيوا عليه من الطيب والمسك , 

وقال ابن جر بر : وفى هذه السنة اشدت شوكة اعلوارج بالبصرة » وفمها قتل نافم بن الأزرق 
وهو رأس اذوارج ورأس أهل البصرة » مسلم بن عبيس فارس أهل البصرة » ثم قتله ر بيعة الساوطى 
وقنسل بينهما نهو خسة أمراء ؛ وقتل فى وقمة اعلوارج قرة بن إياس المزتى أو معاوية » وهو من 
الصحابة . ولا قتل نافع بن الأزرق رأست الموارج علرهم عبيد الله بن ماجور» فسار بهم إلى 
المدائن فقتلوا أهلها ثم غلبوا على الأهواز وغيرهاء وجبوا الأموال وأثتهم الأمداد من العامة 
والبحررين » ثم ساروا إلى أصفبان وعلممها عتاب بن ورقاء الرياحى » لتقام فبزمهم » ونا قتل أمير 
اع وارج أبن ملجور سند و أقاموا عدم تعر بن الفجاءة أميراً 00 

ثم أورد ابن جر بر قصة قتالهم مع أهل البصرة بمكان يقال له دولاب » وكانت الدولة للخوارج 
على أهل البصرة » وخاف أهل البصرة من املوارج أن يسخلوا البصرة » فبعث ابن الز بير فمزل 
نائمها عبد الله بن الحارث المعر وف يببّه » بالحارث بن عبد الله بر: نألى ربيعة المعروف بالقباع 0 
ابن الزبير المهلب بن ألى صفرة اللأزدى على عمل خراسان » فلما وصل إلى البصرة قالوا له : 
قتال التوارج لايصلح إلالك » فقال : إن 3 مير المؤمنين قد بعثنى إلى خراسان » ولست ت أعصى 0 
فاتفق أهل البصرة مع أميرم الحارث بن عبد الله بن ألى ر ببعة على أن كتبوا كتابا على لسان ابن 
الزبير إلى المبلب يأمره فيه بالمسير للخوارج ليكفهم عن الدخول إلى البصرة » فها قرى؛ عليه 
الكتاب اشترط على أهل البصرة أن يقوى جيشه من بيت ماهم » وأن يكون له ماغلب عليه من 
أموال اعلوارج » قأجادوه إلى ذلك » ويقال إنمسم كتبوا بذلك إلى ابن الز بير فأمضى لمم ذلك 
وسوغه » فسار إلمهم المهلب : وكان شجاءا إطلا صنديد » فاها أراد قتال اعلوارج أقبلوا إليه رفون 
فى عدة ل بر مثلها من الدروع والزرود وامخيول وااسلاح » وذلك أن لهم مدة ,أ كلون تلك النواحى » 
وقد صارط م حمل عظم مع شجاعة لاتداناء و | إقدام لايساى » وقوة لا تجارى » وسبق إلى حومة الونى 
لها تواقف الناسٍ ان وتسل ابرى» اقتتاوا قنالا شديداً عظماء وصبر كل من الفر يقين 
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مانا ارا وكان فى حو من ثلاثين ألذا »ثم إن اخوارج حملوا حملة منكرة » فانهز م أصصاب المهياب 
0 0 اس 5 
لاياوى والد على ولد» ولايلتغت أحد إلىاحد » ووصل إلى البصرة فلا هم » وأما ايلب فاله سبق 
ا منوزمين فوقف لم يمكان ع رتقع 0 وجعل إشادى 4 إل عياد 5 3 فاجتمع إليه من جدشه ثلاثة آلاف 
من الفرسان الشجعان » ققام فنيم خطيبا فقال فى خطيته : أما بعد أمها الناس » فان الله تعالى رعا, 
يكل المع الكثير إلى أننسهم فمهزمون » ويازل النصر على المع اليسير فيظهرون » ولعمرى ما بكم 
الآ ن من قلة » وأنم فرسان الصبر وأهل النصر» وما أحب أن أحدا ممن اهزموا متك الآن (واو ا 
9 5 ا 
كانوا فم مازادوم إلا خبالا) ثم قال 1 عزمت على كل رجل َ إلا احد عشرة أحجار معه ثم 
امشوا بنا إلى عسكرم فانهم الا ن آمنون » وقد خرجت خيوهم فى طلب إخوانم فوالل إلى لا رجو 


المهاب بن أنى صفرة على معشر الموارج فقتل منهسم خلقا كثيراً نحو من سبعة آلاف » وقتل ! 


عبيد الله بن الماجور فى جماعة كثيرة من الازارقة » واحتاز من أموالهم شيئا كثيراً ؛ وقد أرصد ' 
١‏ 


المهلب خيولا بينه و بين الذيين برجعون من طلب الممهزمين » لجماوا يقتطمون دون قوعم » وأيزم , 
فلهم إلى كرمان وأرض أصبهان » وأقام المهلب بالأعواز حتى قدم مصعب بن الز بير إلى البصرة  »‏ 
وعزل عنها الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة كا سيأتى قريباً 

قال ابن حرير : وفى هده السنة وجه مروان بن الحم قبل مبلكه ابنه مهدا إل الجزبية»وذلك 
قبل مسيره إلى مصر . قلت : مد بن مروأن هذا هووالد مروان الخار» وهو مروآن بن مد بن ' 
مروان » وه وآخر خلفاء بنى أمية ؛ ومن بده استلبت اتطلافة العباسيون ما سيأ . ا 

قال أبن جر بر : وفى هذه السئة عزل ان الزبير أخاه عبيد الله عن إمرة المدينة وولاها أخاه | 
مصعيا » وذْلك أن عميد الله خطب ب الناس فقال فى خطيته : وقد رأينم ما صنع الله يقوم صائل فى ناقة . 
قيمتها حسمائة درهم » فلما بلفت أخاه قال : إن هذا هو التكاف » وعزله ل 
الناقة انلك » قال ابن جر بر : وفى آآخرها عزل ابن الز بير عن الكوفة عبد الله بن بزيذ املطمى » ' 
وولى علمها عبد الله بن مطيع النى كان أمير المهاجر ين بوم الحرة » لما خلموا يزيد . 0 

قال أبن جر ير : و فى هذه السئة كان الطاعون الجارف بالبصرة » وقال ابن البو زى فى المنتغلم : 
كان فى سنة أربع وستين » وقد قيل إنما كان فى سنة قسع وستين » وهذا هو المشهوور الذى ذ كره | 
شيخنا الذهى وغيره » وكان معظل ذلك بالبصرة » كان ذلك فى ثلاثة أيام » فات فى أول بوم من الثلاثة , 
من أهسل البصرة سبعون ألفاء وفى اليوم الثائى منها إحدى وسبعون ألفاء وفى اليوم الثالث مها 
ثلاثة وسبعون ألفا » وأصسح الناس فى اليوم الرابع موتى الا قليل من أنحاد الناس » حى ذكر أن 


زغةم) 
كغبببباااااا ا سسسسسس م سس ممم 
أم الأمير مها مانت م2 وجد 05 دن حملها 4 حى استأجر و لا أربعة أنقس 5 وثال الحافظ أونهم 
الأصهائق : سر نا عسك ال 0 5ن أجد بن عصام حدثى معدىق عن رجل يكى أبا التفيد 6 كان قد 
أدرك من هذا الطاعون » قال بكنا نطوف بالقبائل وندؤن الموتى » فلماكثروا ١‏ تقوعلى الدفن | 
فكنا ندخل الدار وقد مات أهلى 0 فلسد بامبا عللهم . قال فدخانا دارا فد فعتشناها 0 د فيها أحد ظ 


5 


| 


حيا فسددنا يأمها » فلما مضت الطواعءين كنا ا تطوف تتفت لك السدد عن الائواب » ففتحناأ سدة !أ 
1 باب الذى كنا فتشناه ‏ أو قال الدار التى كنا سددناها ‏ وفتشناها فاذا نحن بغلام فى وسط الدار 
طرى دهين ع كأنها أخذ ساعتئذ من حجر أم سه » قال : فيا 2 إن وقوف على الغلام تتعجب مله إذ 
ا 
0 كابة من شق فى الخائط غعات تلوز بالغلام والغلام حمو إلمها حتّى مص من لبنها » قال و 
معدىق : وأنارأت ذلك ألم خلام ف مسعودك البصرة وقد قبض على لحيته 
ظ قال أبن ن حر بر . وق هذه الئة فى عيد 2 سن از بير الكعية البيت 3 031 لعن نى أ كل , يماءها 
وأدخل فنها المجر 4 وجعل لها بان يدخل دن أحدهها 9 ورج من الاخر 
أ قال أبن جر بر: حدثنا إسحاق بن أبى إسراء ثيل حدثى 00 خالد بن رسم الصئعاى 
ْ أوممد حدثنى زياد بن جبل أن كان بعكة نوم كان علمها ابن الزبير» فسممته ,يقول : حدثتنى أمى 
| أسماء بنت ألى بكر أن رسول الله نيفيك قال لمائشة : « لولا قرب عبد قومك بالكفر ارددت الكدية 
على أساس إبراهم فأزيد فى الكمبة من الحجر » : قال : فأمر أبن از بير لخفر وا فوجدوا تلاعا أمثال 
الابل » لخركوا منها تلمة ‏ أو قال صخرة ‏ فبرقت برقة ققال : أقروها على أساسها » فبناها ابن 
الزبير وجعل لطا بابين بيدخل من أحدهها ويخرج م من الا " 0 
قلت :هم ذا الحديث له طرق متعددة عن عائشة ف الصحاح والطسان والمسائيد 0 وموضوع 
سياق طرق ذلك فى كتاب الأحكام إن شاء اث تعالل . 


وذ كر ابن جر نر فى هذه السئة حر وبا جرت بين عمد الله بن خازم يخراسان » و بين المرشى 


ابن هلال القزيعى يطول تقصيلها . قال : وحج بالناس فى هذه السئة عبد الله بن الز بير » وَكان 

على المدينة مصعب بن الز بير » وعلى الكوفة عبد الله بن مطيع » وعلى البصرة الحارث بن عبد الله 

ان إلى ربيعة الخزوى. 

قن توفى فيها من الأعيان عبد الله بن مرو بن العاص بن وائل أنو ممد السهم ىكأن من خيار 

الصحابة وعلهائم وعبادهم » وكتب عن النى ولع كثير أسر قبل أبيه » وم .يكن أصفر من أبيه 

الا باثنى عشرة سنة » وكان واسع العم ب فى العبادة » عاقلاء وكان يلوم أباهفى القيام مع معاوية » 
(1) سقط من المصرية 


لليفق ف لوآ تج ل رن 


غ4 


وكان سميناً » وكان يقر الكتابين القران والتوراة» وقيل إنه بى حتى عى » وكان يقوم الليل | 
وما ويفطر نوما ويصوم نوما . استنابه معاوية على الكرفة ثم عزله عنها بالغيرة بن شعبة توف | 


فى هذه السنة عصر . وقتل عكة عبد الله بن سعدة النزارى » له صحية » نزل دمشق وقيل إنه من 
ةا 0 ١‏ 
9 ثم دخلت سنة ست وستين 4 

فننها وثب الختارين ألى عبيد الثقنى الكذاب بالكوفة ليأخذوا ثأر الحسين بن على فيا بزعم » 
وآخر ج عنها عاملو! عبد الله بن مطيم » وكان سبب ذلك أنه لما رجع أضعاب سلوان بنصرد مغاو بين || 
إلى اللكوفة وجدوا اختار بن ألى عبيد مسجونا فكتب إلمهم يعزمهم فى سلبان بن صرد ويقول : أنا 
عوضه وأنا أقتل قتلة الحسين . فكتب إليه رفاعة بن شداد وهو اذى رجع عن بق من جيش التوابين 
نحن على ما تحب » فشرع الخختار يعدم و عنهم وما يعدم الشيطان إلا غروراً » وقال م فما كتب به 


إلمهم خفية : أبشروا فانى لو قد خر جت إلمهم جردت فما بين المشرق والمغرب من أعداتم السيف 
جيم باذن الله ركاما » وقتلهم أفرادا وتوأما » فر. حب الله عن قارب منهم وا أهتدى 2 ولابيعد الله ٍْ 
إلا من ألى وعصى » فلما وصلهم الكتاب قرؤه سر وردوا إليه: إنا ما تحب » فتى أحبيت' 
أغوجدالة مق سك ؤشكء أن قر جره كن مكانه عل وح الازر للرانية الكرقة »قاطت وعدن أ 
إلى زوج أخته صفية » وكانت امرأة صالمحة » وزوجها عبد الله بن عمر بن امطاب » فكتب إليه أن 


يشفع فى خروجه عند نائبي الكوفة عبد الله بن يزيد الخطمى و إبراهم بن مد بن طلحة » فكتب ابن 

عمر إلهما يشفع عندهما فيه » فل يمكنوما رده » وكان فيا كتب إلمهما ‏ بن عمر : قد علما مابينى و بينسكا 

من الود » وما بينى وبين الختار من القرابة والصهر » وأنا أقسم عليكا لما خليما سبيله والسلام . 
فاستدعيا به فضمنه جماعةمن أصحابه » واستحلفه عبد الله من بزيد إن هو بغى للمساءين غائلة فعليه 


ألف بدنة ينحرها تجاه الكعبة » وكل مموك له عبد وأمة حر » فالتزم هما بذلك » ولزم منزله » وجمل / 


يقول : قاتلبما الله » أماحلفانى بلله » فانى لا أحلف على عين فأرى غيرها خيرً منها إلا كثرت عن 
عينى » وأتيت الذى هو خير » وأما إهدائى ألف بدنة فيسير » وأما عتق مما ليك فوددت أنه قند 
استم لى هذا الأمرولا أملاك ماوكا وأحدا 2 واحجتدءت الشيعة عليه وكثر أصضابه وبالعوه ف السى. 
وكان الذى يأخذ البيعة له ويحرض الناس عليه خمسة » وهم السائب بن مالك الأشعرى » ويزيد بن 


أنسن » وأحمد بنثعيط » ورفاعة بن شداد » وعيد له بنشداد الجشى . ول بزل أمره وى و لشتد 


و يستفحل و برتفع » حق عزل عبد الله بن الزبير عن الكوفة عيد أت إن بريد و إبراهم بن حمد , 


() سقط من المصرية 


ؤمةم) 


ابن طلحة » و بعث عبد الله بن مطيع نائبا علمهاء و بعث الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة نئي 
على البصمرة » فلما دخل عبد الله بن مطيع الْخزوى إلى السكوفتفى رمضان سنةخس وستين » خطب 
الناس وقال فى خطبته : إن أمير المؤمنين عبد الله بن الز بير أمرى أن أسير فى فيثك بسيرة ممر بن 
الطاب ء وعثمان بن عفان . فقام إليه السائئب بن مالك الشيعى ققال : لا نرضى إلا بسيرة على بن 
أبى طالب الت سار بها فى بلادنا » ولا تريد سيرة عمان ‏ وتسكلم فيه ولاسيرة عمر وإن كان 
لا بريد للناس إلا خبراً » وصدقه على ماقال بعض أمراء الشيعة»فسكت الأمير وقال : إنىسأسير 3 
عا حبون من ذلك » وجاء صاحب الشرطة وهو إياس بن مضارب البجلى إلى ابن مطيع فقال : إن هذا 
الذى برد عليك من روس أصحاب الختار» ولست آمن من الختار» فابعث إليه فاردده إلى السجن 
فان عيونى قد أخبرونى أن أمره قد استجمع له » وكأنك به وقد وثب فى المصر .فبعث إليه عبد الله 
ابن مطييع زائدة بن قدامة وأميراً آخخر معه » فسخلا على اللختار ققالا له : أجب الأمير : فدعا بثيايه 


وأمر باسراج دابته ؛ وميا للذهاب معهما » فقراً زائدة بن قدامة ( وإذ عكر بك الذين كفروا 


التت سح جم 


مر يض » وقال : أخبرا الأمير يحالى » فرجما إلى أبن مطيع فاعتذرا عنه » قصدقهما ووهاعنه » فلا 
كان شهر الحرم من هذه السنة عزم الختار على روج لطاب الأخذ بثأر الحسين فها بزعم » فلما 
صم على ذلك اجتمعت عليه الشيعة وثبطوه عن أنير وج الا ن إلى وقت آخخر »ثم أنفذوا طائقة منهم 
إلى ممد بن المنغية يسألونه عن أمر التاروما دعا إليه » فلما اجتمعوا به كان ملخص ما قال هم + 
إنا لانكره أن ينصرنا الله من شاء من خلقه »وقد كان الختار بلغه مخرجهم إلى عد بن الحنفية » فكره 
ذلك وخشى أن يكذبه فها أخير به عنه » فانه لم يكن باذن محمد بن المنفية » وهم بالمر وج قبل رجوع 
خير وه با قال ابن المنفية » فعند ذلك قوى أمر الشيعة على أخخر وج مع الختار بن أنى عبيد 

وقد روى أو مخنف أن أمراء الشيعة قالوا لاسختار: اعلم أن جميع أمراء السكرفة مع عبد الله بن 
مطيع وهم إلب علينا » وإنه إن بعك إبراهيم بن الأشتر النخعى وحده أغنانا عن جميع من سواه. 
فبعث إليه الخختار جماعة يدعونه إلى الدخول معهم فى الاأخذ بتأر الحسين » وذكر وه سابقة أبيه مع على 
رضى الله عنه » ققال : قد أجبتك إلى ماسألتم »على أن أكون أناولى أمري » ققالوا : إن هذا لاعكن» 
|لآن المبدى قد بعث لنا الختاروز 8 لدوداعياً إليه» فسكت عنهم إ باهي بن الأشتر فرجعوا إلى 
. الختار فأخروه»فكث ثلاثا ثم خرج ففجماعة من رؤس أصحابه إليه « فدخل على ابن الاأشتر فقام 
إليه واحترمه وأ كرمه وجلس إليه » فدعاه إلى الدخول معهم » وأخرج له كتابا على اسان ابن الخنفية 


) امن‎  ةءادبلا‎  ”5 ( 


لقم ) 


7 إلى الدخول مع أصحابه هن الشيعة فما قاموا فيه من نصرة آل بيت النى وَكليةٍ » والأخذ 
م . قال ابن الاأشتر : إنه قد جائانى كتب مد بن الحنفية بغير هذا النظام » فقال التار : إن 

5 2" وهذا زمان » فقال ابن الأشتر: : قن لشهد أن هذا كتابه 9 فتقدم جماعة من أصحاب 
الختار فشهدوا بذلك » فقام | بن الأشتر من مجلسة وأجلس الختار فيه وبايعه» ودما هميفاكية وشراب 
من عسل.قال الشعبى : وكنت حاضر ا أناوأى أمر إبراهم ؛ بن الأشتر . ذلك الجلس» فلها انصرف 
المختار قال إبراهم بن الأشتر : يأشعبى ماترى فيا شهد به هؤلاء 8 فتلت : إنهم قراء وَأمراء وافحوة 


الناس ؛ ولاأراهم يشبدون إلا يما لعهون » قال : وكتمته ما فى نفسى من اتهامهم » ولكنى كنت 
أحب أن يخرجوا للأخد بثأر المسين » وكنت على رأى القوم . ثم جمل إبراهم يختلف إلى المختار 
فى مث له هو ومن أطاعه من قومهء ثم تق رأ الشيعة على أن يكون خر وجهم ليلة الخيس لأر بع عشرة 
ليلة خلت + نْ هذه السئة سلنة سث وسنّ» 4 

وقد باخ أم ابن مطيع م القوم وما الأترووا عليه » فبعث ال عرط ففكل جانب من جوانب نب الكوفة 
زم أد أن جف تاحيته مر ن أن يخرج منها أحد» فلماكان ليلة الثلاثاء خرج إبراهم بن الاشتر 
قاصدا إلى دار الختارفى مائة رجل من قومه » وعلب م الدروع : حت الاقبية » فلقيه إياس بن 


ا 


مضارب فقال له : : أنن تيد يا ان الأأشتر فى هذه الساعة ؟ إن أمرك لريب » فواشٌ لا أدعك حق 
أحضرك إلى اللأمير فيرى فيك رأيه » فتناول ابن الأشتر رحا ءن يد رجل فطعئضه فى ثغرة ره 
فسقط ؛ وأمر رجلا فاحتز رأسه » وذهب به إلى الختار فألقاه بين بديه » فقال له المختار : بشرك الله 
بخير » فبذا طائر صالم . ثم طلب إبراهيم من المختار أن يخرج فى هذه الليلة » فأمر المختار بالنار أن 
ترقع وأن إينادى شعار أصحابه 1 يامنصور امت 4 ياثارات المسين . ثم نمض المختار عل بلبس درعه 
وسلاحه وهو يقول : 

قد علدت بيضاء حسناء الطلل * واضحة انخدين مجزاء الكذل * أنى غداة الروع مقدام بطل 
وخرج بين يديه إبراهم ن الأشتر مل ينقصد الأمراء الموكلين بتواحى البلد فيطردهم عن أماكنهم 
واحدا و ٠.‏ وينادى بشعار المختار» و بعث الختار أبا مان الأبدى فنادى بشعار المختار » باثارات 
المسين ٠‏ فاجتمع الناس إليه من هينا وهنا » وجاء شبث بن ربعى فقتتل هو والمختار عند داره 
وحصره حى جاء ابن لأشتر قطر, ده عنه » فرجع شيث إلى ان مطيع وأشار عليه أن يجمع الام راء 
إليه 34 وأن وض بنفسة 0 فان أمر المختار قد قوى واستفحل 3 وجاءت الشيعة ٠ن‏ كل فج عميؤ ق إلى 
المختار» فاجتيع إليه فى أثناء الليل قريب من أر بعة الاف» فأمبسح وقد عبى جيشه وصلى مم 
الصبح » قرأ ذمها ( والنازعات غرقا ) ( وعبس وتولى) فى الثانية قال بعض من مععه : فا سعمت إماما 


.م) 


0 عش مس م سس يي سد 


| أفصح لحمجة منه » وقد جوز أبن مطيم جيشه ثلاثة لاف علهم شيث بن ربعى » وأر بع ة كلاف 
ل ى مع راشد بن إياس بن مضارب » فوجه الختار ابن الاأشتر فى سهائة فارس وسهائة راجل إلى 
راشد بن إياس » وبعث لمم بن هبيرة فى ثلامائة فارس وسحّائة راجل إلى شيث بن ر لعى » فأما أبن 
لخر فانه هزم قرنه راشد بن إياس وقتله وأرسل إلى الختار يبشره » وأما 5 بن هبيرة فانه لق 
شبث بن ر لعى فرزمه شبث وقتله وجاء فأحاط بتار وحصره ٠.‏ وأقبل إراهم بن الأشتر كوه فاعترض 
4 حسان بن فائد بن العسى فى وه ن ألفى فارس من جبة ابن مطيع » فاقتتاوا ساعة . فيزمه 
إراهم 2 م أقبل حو اغختار فوجد شيث بن ربعى قدحصر المختار وجيشه » فا زال حتى طردمم فكروا 
| قر » وخلص إراهم إلى المختار » وارتحاوا من مكانهم ذلك إلى غيره فى ظاهر الكوفة » فقال له 
إبراهم بن الأشتر اعمد بنا إلى قصر الامارة فليس دونه أحد برد عنه » فوضعوا مامعهم من الا ثقال» 
وأجاسوا | هنالك ضعفة المشايعخ والرجال » واستخلف على من هنالك أبا عمان اللبدى » وبعث بين 


ا 0 ن الأشتر» وعيأ الختار جيشه كم كان » وسار كو القصر» فبعث ابن مط يسع مرو بن ن الحجاج 
فى ألى رجل 4 فبعث إليه ااختار يزيد بن أنس وسار هو واين الأشتر أمامه حتى دخل الكوفة من 
باب الكناسة 36 ود ابن مطيع 0 بن ذى الجوشن ٠‏ الذى قتل المسين ف ألذين 1 خربن 4 فبعث 
إليه المختار سعد بن منقك ل الطمداتى 2( وسار الختار حت انتهى إلى 3-71 شيث)و إذا توفل بن مساحق 
ان عياد الله بن خترمة فى خسة 1 لاف وخرج ابن مطييع من القصر فى الناس » واستخلف عليه 


ْ 
ا شيث بن ربعى » فتقدم إن الأشتر إلى اليش الذى مع ابن مساحق » فكان بيهم قتال شديد» 
: قتل فيه رفاعة بن شداد أمير جيش التوابين الذيين قدم مهم » وعبد الله بن سعد وجماعة غيرم » ثم 

1 | انتصر علمهم أبن الأشتر فهزمهم » وأخذ بلجام دابة ابن مساحق فت إليه بالقرابة » فأطلقه » وكان 
إٍ لاينساها بعد لابن الاأشئر . ثم تقدم المختار جبيشه إلى الكناسة وحصروا ابن مطييع بقصره ثلاناء 
ا ومعه أشراف الناس سوى عمرو بن حريث انه لزم داره » فلناضاق المال على ابن مطببع وأضحابه 
1 بكاوم فأشار عليه شيث بن ر بعى أن يأخذ له وهم من المختار أماناء فقال : ما كنت لأفمل هذا 
ا وأمير المؤمنين مطاع بالحجاز و بالبصرة » ققال له : فان ريت أن تذهب بنفسك عنتفيا حتى تلحق 


ا بصاحبك فتخيره ا كان من الأأمر وما كان منافى نصره وإقاءة دولته » فلما كان الليل خرج أ بن 


مطيع متنا حتى دخل دارأ ى مومى الأشعرىء فليا أصبعم الناس أخذ الي مراء إلمهم أمانا من أبن 
| الأشترفأمنهم » نفرجوا من القصر وجاؤا إلى المختار فبايعوه » ثم دحل المختار إلى القصر فبات فيه » 
١‏ وأصبيعم أخراق الناس فى المسجد وعلى باب القصر» شرج المختار إلى المسجد فصعد المندر وخطب 
الناس خطبة بليغة ثم دما الناس إلى البيعة وقال : فوالذى جمل السماء سقفا مكفوفا والأرض لاا 
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سيلا » مابايسم بعد ببعة عل أهدى منها. َك فدخل النأس سالعونه على كتتاب له وسنة رسوله » 
والطلب بثأر أهل البيت ووجاء رجل إلى المختار فأخبره أن 3 ن مطيع فى دار ألى موسى 2 فأراه أنه 
لايسمع قوله » فكرر ذلك ثلانا فسكت الرجل » فلا كان الليل بعث المختار إلى أبن م مطييع : اله ألت 
درهم . وقال له : اذهب ققد أخذنت عكانك وكان له يه قبل ذلك فذهب أبن مطيع إلى 
البصرة وكره أن برجم إلى ابر الذبير وهو مغلوب » وشرع المختار يتحبب إلى الناس بحسن 
السيرة » ووجد فى بيت المال تسعة آلاف ألف »> فأعض اليش الذين حضروا ممه القتال نثقات 
كثيرة ؛ واستعمل على شرطته عبد الله بن كامل اليشكرى » وقرب أشراف الناس فكانوا جلساءه » 
فشق ذلاك على الموالى الذرين قاموا بنصره » وقالوا : لألى عمرة كيسان مولى غزينة ‏ وكان على 
حرسه ‏ قسدم والله أبو إسحاق العرب وتركنا » فأمبى ذلك أبوعمرة إلييه » ققال : بل هم مت وأنا 
منهسم » ثم قال ( إنا من امجرمين منتقمون ) فقال لهم أوعيرة : أبشروا فانه سيدنيم ور بم ا 
تأجمهم ذلك وسكتوا . 

ْم إن المختار بعث الامراء إلى النواحى والبلدان والرساتيق » من أرض العراق وخراسان » وعقد 
الالوبة والرايات » وقرر الامارة والولايات » وجعل يجلس للناس غدوة وعشية بحم بينهم » فلناطال 
ذلك عليه استقضى شريحا فتكلم فى شر يم طائفة من الشيعة » وقالوا : إنه شبد حجر بن عدى » 
وإنه لم يباغ عن هالى" بن عروة ا أرسله به » وقد كان على بن ألى طالب عزله عن القضاء . فاما بلغ 
شر يحا ذلك تمارض وازم بيته » لعل المختار مكانه عبسد الله بن عتبة بن مسعود » ثم عزله وجعل 
مكانه عبد الله بن مالك الطائى قاضيا . 


فصل 


ثم شرع المختار يتتبع قتلة الحسين من شر يف ووضيع فيقتله » وكان سبب ذلك أن عبيد الله 


أبن زيادكان قد جهزه مروان من دمشق ليدخل الكوفة » فظن ظفر مها فليبحها ثلاثة أيام » فسار 
ابن زياد قاصدا الكوفة » فلقق جيش التوابين فكان من أمرهم ماتقدم . ثم سارمن عين وردة حتى 
اتمبى إلى الجر برة فوجد مها قيس غيلان » وهم من أنصار أبن الز بير » وقد كان مر وان أصاب مهم 
قتلى كثيرة بوم مرج راهط » فهم إلب عليه ؛ وعلى أبنه عبد الملك من بعده » فتعوق عن المسير سنة 
وهو فى حرب قيس غيلان بالجز برة » ثم وصل إلى الموصل فاتحا زنائها عنه إلى تسكرريت » وكتب إلى 
المختار يعامه بذك فندب المختار يزيد بن أنس فى ثلاثة 1 لافى اختارها » وقال له : إلى سأمدك 
بالرجال بعد الرجال » فقال له : -- إلا بالدماء ٠‏ وخرج معه الختار إلى ظاهر الكوفة فودعه ودعاله 


للكقة 


وقال له : ليكن خبرك فى كل وم عندى » و إذا لقيت عدوك فناحزك فناحزه » ولانؤخر فرصة . ولا 
بلغ مخرجهم أبن زياد جوز بين يديه سريتين إحداهما مع ربيمة بن مخارق ثلاثة لاف » والأخرى 
5 عبد الله بن حملة ثلاثة لاف » وقال : أي سبق فيو الآ فين بو إن سق مالا مين علي 
أسنكا . فسبق ر بيعة بن مخارق إلى بزيد بن أفس فالتقيا فى طرف أرض الموصل مما يلى الكوفة » 
فتواقنا هنالك » و بزيد بن أنس مر يض مدنف » وهو مع ذلك عرض قومه على الجواد و يدور على 
الارباع وهو مول مضن وقال للناس : إن هلكت فلامير على الناس عيد الله بن ضعرة الفؤارى » 
وهو رأس الميمنة » و إن هلاك فسعر بن ألى مسعر رأس الميسرة » وكان ورقاء بن خااد الاسدى على 


اميل . وهو وهؤلاء الثلاثة أمراء الارباع » وكان ذلك فى بوم عرفة من سئة سث وستين عند إضاءة 
الصبح» فاقتتاوا هم والشاميون قنالا شديداً ؛ واضطر بت كل من الميمنتين والميسرتين » ثم مل ورقاء 
على لحيل فهزمها وفر الشاميون وقتل أميرم ربيسة بن مخارق ؛ واحتاز جيش المختار ما فى معسكر 
الشاميين » ورجع فرارم فلقوا الأمير الا خر عبد الله بن حملة » قال : ماخيرم + فأخبروه فرجم 
مهم وسار مهم نحو يزيد بن أنس فانتبى إلمهم عشاء » فبات الناس متحاجز بن » فلا أصبحوا تواقفوا 
على تعبئتهم » وذلك دوم الأأضى من سنة ست وستين » فاقتتلوا قتالا شديدا » فهزم جيش المختار 
جيش الشاميين أبضاء وقتاوا أميرمم عبد الله بن حملة واحتووا علىأ ماق معسكرهم » وأسروا منهم 
ثلاثمائة أسير » لجاوًا مهم إلى بز يد بن أنس وهو على آخر رمق » فأمر بضر ب أعناقهم 

ومات يزيد بن أنس من «ومه ذلك وصلى عليه خيلفته ورقاء بن عامر ودفنه » وسقط فى أيدى 
أسصمابه وجماوا يتسلاون راجمين إلى الكوفة » قال لمم ورقاء ياقوم ماذا ترون + إنه قد بلغ أن ابن 
زياد قد أقبل فى تمانين ألقامن الشام » ولا أرى لس مهم طاقة » وقدهلك أميرنا » وتفرق عنا طائفة 
من اليش من أصحابنا فلو اتصرفنا راجمين إلى بلادنا ونظهر أنا إتما انصرفنا حزنا منا على أميرنا 
لكان خير لنا من أن نلقاهم فبزموتنا وثرجع مغلو بين » فاتئق رأى الاأمراء على ذلك » فرجءوأ 
إلى الكوفة . فلما بلغ خبره, أهل الكوفة » وأن بزيد بن أنس قد هلك » أرجف أهل الكوفة بالمختار 
وقالوا قتل يزيد بن نس فى المعركة وانهزم جيشه » وعما قليل يقدم عليم ابن زياد فيستأصلم 
ويشئف خضرا ع ؛ ثم تمالؤا على اعلروج على المختار وقالوا : هو كذاب » واتفقوا على حر به وقتاله 
وإخراجه من بين أظارم ؛ واعتقدوا أنه كذاب » وقالوا : قد قدم موالينا على أشرافنا » وزعم أن 
ابن المنفية قد أمره بالأخحذ بثأر الحسين وهولم يأمره بشىء » وإنما هو متقول عليه » واننظروا 
بخر وجهم عليه أن يخرج من المكوفة إبراهيم بن الاشتر فأنه قد عينه المختار أن يخرج فى سبع ة لاف 


لقاء ابن زاد» تفاخرج ابن الاشقر اجتمع أشراف الناس ممن كان فى جدش قتلة الحسين وغيرمم 


(«مى) 


فى دارشيث بن ريعى وأجمعوا أمر هم على قتال المختار» ثم وثبوا فركبت كل قبيلة مع أميرها فى 
ناحية من تواحى الكوفة » وقصدوا قصر الامارة » و بعث الختار عمر وين ثوبة بريد إلى إراهم ن 
الأشتر ليرجع إليه سر يا وبعث الختار إلى أولئنك يقول لم : ماذا تنقمون 4 فاتى 1 إلى 
جمييع ما تطلبون » و إنما برريد أن يشبطهم عن مناهضته حتى يقسدم إبراههم بن الأأشتر » وقال : إن 
0 ثم لاتصدقوننى فى أعر مد بن المنفية فابعثوا من بت وأبعث من جرت من لسأله عن ذلك » 
ول بزل يطا وهم حتق 37 ابن الأشتر بعد ثلاث » فاتقسم هو والناس فرقتين » فتكفل الختار بأهل 
المن » وتكفل ان الأشتر عضر وعليهم شيث بن د لعى » وكان ذلك باشارة الختار» حتى لايتولى 
ابن الأشتر بقتال قومه من أهل الهن فيحنو علمهم وكان المختار شديناً علمهم . 
ثم اقتتل الناس فى اواو الكل قتالا عظما وكثرت القتلى بينهم من الغرريقين » وجرت فصول 
وأحوال حر بية يطول استقصاؤها» وقتل جماعة من الأشراف » منهم عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
الكندى » وسبعائة وتمانين رجلا من قومه » وقتل من مضر إضعة عشر رجلاء و يعرف هذا اليوم 
يجبانة السبيع » وكان ذلك بوم الار بعاء للست بقين من ذى الحجة سنة ست وستين » ثم كانت النصرة 
للمختار علمهم » وأسر منبم خسمائة أسير » فعرضوا عليه فقال : انظروا من كان منهم شهد مقتل 
المسين فاقتاوه » فقتل منهم مائتان وأر بعون رجلا ء وقتل أصحابه منهم من كان يؤذمهم و يسى* إلمهم 
بغير أمى المختار » ثم أطلق الباقين ؛وهرب عمرو بن الحجاج الز بيدى » وكان من شهد قثل المسين 


فلا بدرى أين ذهب من الأرض . 
عا ذكر مقتل شمر بن ذى الجوشن . أمير السرية التى قنلت حسيناً )* 

وهرب أشراف الكوفة إلى البصرة إلى مصعب بن الز بير » وكان من هرب لقصده شمر بن ذى 
الجوشن قبحه الله » فبعث المختارفى أثره غلاما له يقال له زرنب » فاما دنامنه قال ثعر لأأصحايه : 
تقدموا وذروتى وراءك بصنة أنكم قد هر بنم وتركتموى حتى إطمع فى هذا العلج » فساقوا وتأخر 
هر فأدركه زرنب فعطف عليه عر فدق خلبره فقتله » وسار عر وتركه » وكت ب كتابا إلى مصعب بن 
لز بير وهو بالبصرة ينذره بقدومه عليه » ووفادته إليه » وكان كل من فرمن هذه الوقمة برب إلى 
١‏ مصعب بالبصرة ؛ و بعث ثعر السكتاب مع علج من علوج قرية قد نزل عندها يقال لها الكليانية 
عند تمر إلى جائب تل هناك » فذهب ذلك العلج فلقيه علج "١‏ آخر فقالله : إلى أن تذهب ؟ قال : 
إلى مصعب . قال : تمن * قال : من ثعر » فال : اذهب معى إلى سيدى » و إذا سيده أوعمرة أمير 
حرس المختار هوهو قد ركب فى طلب شر » فدله العلج على مكانه فقصده ا وعيرة» وقد أشارأصماب 
شرع أن فول بو كاله خلك قال ل علدا كانت ىكذا و واف لا ول من عبيا 


5 
ْ 
ا 
| 


إلى ثلاثة أيام حتى أملاٌ قاومهم رعبا فلما كان اليل كابسهم أنوعمرة فى الخيل فأعجلهم أن يركبوا أو بلبسوا 
أسلحتهم » وثار إلهم شمر وبن ذى امون فطاعئهم برمحه وهو عريان ثم دخل خيمته فاستخرج 
منها سيما وهو يقول :- 

نوتم ليث عرين باأسلا * جهما محياه يدق الكاهلا 

لم بربونا عن عدو ناكلا »* إلا أ كك ماتلا أوقاتلا 


( برجم ضربا وبروى العاملا »4 
ثم مازال يناضل عن نفسه حتى قتل » فلها مهم أصحابه وم منهزمون صوت التتكبير وقول أصماب 
الختار اللهأ كبر قتل المبيث عرفوا أنه قد قتل قبحه الله 
قال أبومخنف عن :ونس بن أبى إسحاق قال : ولا خرج الختار من جبانة السبيع وأقبل إلى القصر 
- يعنى منصرفه من القتال ‏ ناداه سر اقة بن عرداس بأعلا صوته وَكان فى الأأسرى 


أمئن على اليوم ياخير معد * وخير ٠ن‏ حل لحر والمند * وخير من لبى وصام وسجد 
قال : فبعث إلى السجن فاعتقله ليلة ثم أطلقه من الغد » فأقبل إلى التار وهو يقول 
ألا أخبر أبا إسحاق أنا »* نزونا نزوة كانت علينا 
خرجنا لانرىالضعفاء شيئا * وكان خروجنا بطر وشينا 
نرام فى مصافهم قبلا * وهم مثل الربا حين التقينا 
برزنا إذ رأينام فما * رأينا القومقد برزوا إلينا 
رأينا منهم ضربا وطحنا * وطعناً صائيًاً حتى انثنينا 
نصرت على عدو ككل بوم * بكل كنيبة تنعى حسيئاً 
كنصر محمد فى بوم بدر # ونوم الشعب إذ لاق حنينا 
فاسجحإذملكت فاوملكنا » رن فى المكومة واعتدينا 
تقبل ثوبة متى ذالى »* سأشكر إذجملت العفودينا 
وجعل سراقة بن مرداس يحلف أنه رأى الملامكة على الكيول البلق بين السماء والاأرض » وأنه 
نانس إلا واعد من أولتك ا ملاتكة»الأمزه أشنان أن يضمن الدين فيخين الناين بذك , اقصمد 
المنبر فأخبر الناس بذلك » فلما نزل خلابه المختار ققال له : إنى قد عرفت أنك لمثر الملائكة » و إتما 
أردت بقولك هذا أنى لا أقنلك » ولست أقتلك فاذهب حيث شت لثلا تفسد على أصحانى » فذعب 
سراقة إلى البصرة إلى مصعب بن الز بير وجعل يقول : - 
ألا أخبر 1 إسحاق أأى * رأيت الباق دهما مصمتات 


9) 
كفرت وحيكم وجعلت ندر 0 على" قتالم حى الممات 
رأيت عيناى مالم تبصراه * كلانا عل بالترهات 
إذا قالوا : أقول هم كام وإن خرجوا لبسث لم أداتى | 
قالوا : ثم خطب الختار أصهابه لخرضهم فى خطبته تلك على من قتل الحسين من أهل الكوفة | 
المقيمين مها ؛ فقالوا : ماذنينا فرك أقواماً قناوا حسيناً مشون فى الدنيا أحياء آمنين » بش ناصرو 


آل ممد إنى إذا كذاب كا معيتموق أثم » فانى بالله أستعين علبهم » فالمد لله الذى جملنى سينا 
أضر بهم » ورثحا أطمنهم » وطالب وثرث » وقانها بحقهم » و إنه كان حقا على الله أن يقتل + بن قتليم » 
وأن يذل من جل حقهم » فسموم ثم |تبعوه حتى تقتاوم » انه لاسيغ لى الطعام والشراب 

أطبر الأأرض منهم » وأننى من فى المصر منهسم . ثم جمل يتتبسع من فى السكوفة ‏ وكانوا 0 
حت يوقفوا بين يديه فيأمر تتتلوسم على أواع من القتلات مما يناسب ما فعلوا ‏ » ومنيسم من حرقه 


بالنار» ومنهم من قطم أطرافه وتركه حتى مات » ومنهم من برمى بالنبال حتى عوت > [ فأنوه عالك 
ابن بشر فقال له الختار : أنت الذى نزعت رفس الحسين عنه + قال : خرجنا وحن كارهون فامئن 
علينا » فقال : اقطموا يديه ورجليه . فنعلوا به ذلك ثم تركوه يضطرب حتى مات » وقتل عبدالله بن 
أسيد اجلونى وغيره شر قئلة ”9 | 

( مقتل خولى بن يزيد الاصبحى الذى احتز رأس الكسين رضى الله عنه 4 

بمث إليه الختار أب عمرة صاحب حرسه » فكبس بينه فرجت إللهم أمرأته فسألوها عنه فقالت : 


لاادوي الدمر رأخلات يدها إلى المكان الذى هو مختف فيه  »‏ وكانت ده ا 
المسين معه إلمهاء وكانت تلومه على ذلك واسمها العبوق بنت مالك بن هار بن عقرب اقدرئة! 
فدخاوا عليه فوجدوه قد وضع على رأسه قوصرة لأماوه إلى الختار فأمر بقتله قريبا من ا 

يحرق بعد ذلك . وبعث الختار إلى حك م ءن فضيل السنبسى ‏ وكان قد سلب العباس ل 
0 طالب بوم قتل الحسين ‏ فأخذ فذهب أهله إلى عدى بن حائم» ركب ليشنع فيهعند الختار» , 
لخت أرلنت الذين أخذوه أن يسبقهم عدى إلى الختار فيشفعه فيه » ققتلوا حكيا قبل أن يصل إلى | 
_- فشفع فيه فشفعه فيه » فلما رجعوا وقد قتاوه شتمهم عدى وقام متغضبا علمهم ' 


وقد تلد منة الختار . و بعث الختار إلى يزيد بن ودقاء وكان قد قتل عبد الله بن مس بن عقيل » فلما 

أحاط الطلب بداره خرج فقاتلهم فرموه بالنبل والحجارة حنى سقط » ثم حرقوه و به رمق المياة » وطلب 

الختار سنان ن أنس » الذى كان يبدعى أنه قتل المسين» فوجدوه قد هرب إلى البصرة أو اجإزيرة 
(1) سقط من المصرية . 


الفينة 


فهدمت داره» وكان مد بن الأشعث بن قيس ممن هرب إلى مصعب فأمر الختار مهدم داره وأن 
إلى 8 دار حجر بن عدى الى كان زياد هدمها . 
لإمقتل عمر بن سعد بن ألى وقاص وهو أمير الميش الذين قتاوا الحسين 4 

[ قال الواقدى : كان سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه جالساً ذات نوم إذجاء غلام له ودمه يسيل أ 
على عقبيه ؛ فقال له سعد : من فعل بلك هذا ؟ فقال : ابنك عمر »؛ فقال سعد : اليم اقتله 1 
دمه. وكان سعد مستجاب الدعوة ؛ فلما خرج الختار على الكوفة استجار عمر بن سعد لعيد له 8 
جعدة بن هبيرة ؛ وكان صديقناً للمختار من قرابته من على » فأتى الختار فأخذ منه لممر نن سعد أمانا 
مضمونه أنه آمن على ننه وأهله وماله مأ أطاع وام رحله ومصره » مالم يحدث حدنا . وراد الأ 
مالم يأت الفلاء فيبول أو يغوط . وما بلغ عمر بن سعد أن الختار بريد قثله خرج من منزله ليلا بريد 
السفرنحو مصعب أو عبيد الله بن زياد » قنمى للمختار بعض مواليه ذلك » ققال الختار: وأى حدث 
أعظل من هذا 7 وقيل إن موا را ليس الك ريتك لبه اج 
ولا أصبح بعث إلى الختار يقول له : هل أنت مقم على أمانك 7 وقيل إنه أى الختار بتعرف منه 
ذلك فقال له الختار: اجلس ؛ وقيل إنه أرسل عبد الله بن جعدة إلى انار يقول له :هل أنت مقهم 
على أمانك له فقال له الختار: اجلس » فلماجاس قال الختار اصاحب حرسه : اذهب فأتنى برأسه 
فذهب إليه فقتله وأناه برأسه | 3١‏ 1 

وقازيانة أن ارال لبلة: الأقتان غدا رجلا عظم القدمين غث امينين » مشرف الهاجبين 

يسر بقتله المؤمنون والملائمكة المقربون» وكان هينم بن الأسود حاضراً فوقع فى نفسه أنه أراد عمر بن 
سعد فبعث إليه ابنه الغرثان فأنذره »قال : كيف يكون هذا بعد ما أعطاتى من العبود والمواثيق ؟ 
وكان الختار حين قدم الكوفة أحسن السيرة إلى أهلها أولا وكتب لعمر بن سعد كتاب أمان إلا 


أن يحدث حدأنا 


قال أو نف : وكان أ وجعفر الباقر يةول : إنما أراد تار إلا أن يدخل الكنيف فيحدث 
فيه » ثم إن عمر بن سعد قلق أيضا »ثم جعل يتنقل من محلة إلمحلةثم صار أمره أنه رجع إلى داره» وقد 
بلغ الختار انتقاله من موضع إلى موضع فال : كلا والله إن فى عنقه ساسلة ترده لوجبه » إن بطي رلا'دركه 
دم الحسين ا خذ برجله . ثم أرسل إليه أبا عمرة فأراد الغرار من فعثر فى جبته » فضربه أبوعمرة 
بالسيف حى قتله »وجاء برأسا فى أسثل قبائه حتى وضعه ببن يدى الختار » ققال الختار» لابنه 


(1) سقط من المصرية . 
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[القينة 


حفص _- وكان جالساً عند الختار- ققال : أتعرف هذا الرا أس ؟ ناسترجع وقال : ثم ولاخير فى 

العيش بمده » فقال : صدقت » يده عنقه ووضع رأسه مع رأس أبيه ثمقال له : هذأ 
بالحسين وهذا بعلى بن المسين ال كبر ولا سواء » الله لوقتلت به ثلاثة أرباع قريش ماوفوا أعلة 
من أنامله 37 بعث المختار برأسسهما إلى مد بن المنفية » وكتب إلي هكتابا فى ذلك 

سم الله الرحمن الرجم إلى مد بن على من المختار , ن أنى عبيد » سلام عليك 3 المدى فاق 
أهد إليك الله الذى لاإله إلا هو» أما بمد فان الله عثنى ثقمة على أعدائ نك فهم بين قنيل وأسير 
وطر يد وشريد عفاد لله الذىقتلقاتل> » ونصرمؤاز رك » وقد بمئت إليك برأس عمر بن سعد وأبنه 
وقد قتلنا من اشترك فى دم الحسين وأهل بيته كل من قدرنا عليه » وان ع لعجن الله من بق » ولست 
عنحجم عنهم حق إيبلغى أنه م ببق على وجه الأرض منهم أحد» ذا كتب ب إلى أمها المبدى برأيك 
أتبعه وأ كون عليه والسلام عليك أمما الميدى و رمه الله و بركاته م وذ ان جر برأن همد بن 
المنفية ردجوابه » مع أن أبن جر بر قد تقصى هذ الفصل وأطال شرحه » و يظهر من غبون كلامه قوة 
وجدهدبه وغرامه» وطهذا توس فى إبراده روايات ألى نف اوط بن يحبى » و متهم قما برويه » 
ولاسما فى باب التشيع » وهذا المقام للشيعة فيه غرام وأىغرام» إذ فيه الأخذ بثأر الحسين وأهله من 
قنلتهم » والانتقام منهم ؛ ؛ ولاشك أن قتل قتلته كان متحما » والمبادرة إليه كان مذما » ولكن إعا 
قدرم اله على , بد الختار الكذاب الذى صار بدعواه إتيان الوحى إليه كافرا » وقد قال رسول الله 
0 « إن لله لي يد هذا الدن بالرجل الفاجر » . وقال تعالى فى كتابه الذى هو أفضل ما يكتبه 
الكاتبون ( وكذلك نولى بعض الظالين بعضاً با كانوا يكسبون ) وقال بعض الشعراء: 

وما من بد إلا يد الله فوقها » ولا ظلم إلا سيبلى بظالم 

وسيأتى فى ترحة المختار مايدل على كذبه وافترائه » وادعائه نصرة أهل البيت » وهو فى نفس 
الأمر متستر بذلك ليجمع عليه رعاطا من الشيعة الزين بالكوفة » ليقي لهم دولة ويصول بهم و يجول 
على خالفيه صولة . 
1 ثم إن الله تعاللى سلط عليه من انتم 
أمماء يت الصديق : « إنه سيكون فى ثقيف كذاب ومبير » . فبذا هو الكذاب وهو يظور التشيع 
وأما المبير فهو المجاج بن بوسف الثقنى » وقد ولى الكوفة من جرة عبد الملك بن مر وان ؟ا سيأ » 
وكان المجاج عكس هذا ءكان ناصبيا جلداً ظالاً غا) » ولكن لم يكن فى طبقة هذا » مهم على 
دين الاسلام ودعوة النبوة وأنه بأنيه الوحى من العلى العلام . 

قال ان جر ير : وفى هذه السنة بعث الختار المثنى بن عخرمة العبدى إلى البصرة يدعو إليه من 


منه » وهذا هو الكذاب الذى قال فيه الرسول فى حدديث 


(مبو) 
استطاع من أهلها » فدخلها وا بتى بها مسجداً يجتمع فيه إليه قومه » لخجمل يدعو إلى الختار» ثم أتى 
مدينة الورق فمسكر عندهافبعث إليه الحارث بن عبد الله بن ر بيعة القباع ‏ وهو أمير البصرة قبل 
أن يعزل عصعب - جيشا مع عباد بن الحصين أمير الشرطة » وقيس بن اليثم . ققاتاوه وأخذوا 
منه المدينة وأنهزم أصدابه ؛ وكان قد قام بنصرتهم بنو عبد القيس » فبعث إلمهم الميش فبعثوا إليه 
فأرسل اللأحنف بن قيس وحمر و بن عبد الرحمن المخزومى ليصلحا بين الناس » وساعدهما مالك بن 
مسمع » فاتحجز الناس لعضهسم عن بض » ورجع إلى الختار فى نفر سير مغاولا مغاويا مساويا» 
راغي عدار هارع من الصلح على دق الأحتت :ودين ن أوائك الأمراء » وطمع الختار فهم | 
وكاتهم فى أن يسخاو| ممه فما هو فيدمن ٠‏ الام رء وكان كتأبه إلى الأحنف بن قيس : :من المختار إلى 
الأحنف بن قيس ومن قبسله من الأمراء : أفع أتم أما بعسد فويل لبنى ربيعة مر مضر» وأن 
الأحنف ورد قومه سقر » حيث لا يستطيع حيار وإنى لا أملاك لك ماقد خط فى القدر » وقد 
باننى أن سميتمونى الكذاب » وقد كنب ب الأ نبياء من قبلى والسيق 5000 
وقال ابن جر بر : حدثنى أو ااسائب سم بن جنادة دالس د عن ماد بن على عن لالد 
ن الشعبى.قال : دخلت البصرة فقعدت إلى حلقة فمها الأحنف بن قيس » ققال بعض القوم :من 
أت قت : رجل من أهل الكوفة » فقال أت موال لناء قلت : وكيف 9 قال : أنقذنا م من 
أبدى عبيدع من أ حاب المختار » قلت : أتدرى ماقال شيخ من مدان فيئنا وفيكر ؛ فقال 
الأأحنف : وما قال قلت : قال : 
أنفرتم ان قتلم أعبدا * وهزيشم مرة آل عدل 
ناذا ظخرمونا ظذاكري وا * مافملنا بم يوم ال 
بين شيخ خاضب عثبونه # وفتى البيضاء وضاحا دقل 
جا يدج فى سابنة * فذبحناه ضحى ذيم 
وعنونا فنسيثم عفونا »* وكفرتم فسمة الله الأجل 
وقنلم بحسين مهم * بدلا من قومكم شر بدل 
قال : ففضب الأأحنف وقال : يا غلام هات الصحينة » فأتى لصحيفة فمها : سم لله الجن ن الحم 
من المختار بن أنى عبيد إلى اللأحنف بن قيس » أما بسد فويل لبنى ربيعة من ع مضر فآن الأحنف 
ورد قومه سقر حيث لا يقدرون على الصدر ء وقد باغنى أنم تكذونى » فانكذبت ققد كذبت 
رسل من قبلى » ولست بخير منهم » ثم قال الأحنف : هذا منا أومني . 


اللفية 
فصل 


ولاعلم الختار أن ان الزبير لاينام عنهم » وأن جيش الشام من قبل عبد الملك مع ابن زياد 
بتصدونه فى بج كثير لا برام » شر إع يصائم أ؛ بن الز بير و يعمل على خداعه والمكريه » فكتب 
ليه : إفى كنت بايمتك على السمع والطاعة والنصح لك » فلها رأبتك قد أعرضت عنى تباعدت 
عنك ؛ فان كنت على ما أعود منك فأنا على السمم والطاعة لكء والختاريخق هذا كل الاخفاء 
ن الشيعة» فاذا ذكر له أحد شيئاً من ذلك أظهر للم أنه أبعد الناس من ذلك » فلما وصلكتابه إلى 
ابن الز بير أ راد أن عم أصادق أم كاذب » قدا عمر بن عبداارجن بن الحارث بن حشام الخزوى » 
فقال له : ترز إلى الكوفة ققد وليتكها » فال 5 الختار ؟ فقال : يزعم أنه سامع لنا مطيع» 
وأعطاه قر يبا من أر بمين ألما يتجوز مباء فسار فك كان ببعض الطر يق لقيه زائدة بن 00 كن لحز 
الختار فى سمائة فارس ملبسة » ومعه سبعون ألا من المال » وقد تقدم إليه الختار ققال : اعطه المال 


فان هو أنصرف والافأره الرجال فقائله حتى ينصرف » فاما رأى عمر بن عبد الرحمن المد قبض المال 
وسار إلى البضرة فاجتمع هو وابن مطيع بها عند أميرها الحارث بن عبد الله بن ألى ر بيعة » وذلك 
قبل وثوب المثنى بن مخرمة ها تقدم » وقبل وصول مضعب بن الز بير إلمها . 

ولعث عبدالملك بن مروان بن عمه عيد املك ن الحارث بن الحم فى جيش إلى وادى القرى 
ليأخذوا المدبنة من نواب ابن الزبير » وكتب الختار إلى ابن الز بير إن أحببت أن أمدك عدد» و إها 
بريد خدلعته ومكايدته » فكتب إليه ان الز بير : إن كنت على طاعتى فلست أ كره ذلك فابعث 
يجند إلى وادى القرى ليكونوا مددا لناعلى قتال الشاميين . رز الختار ثلاثة لاف علمهم ش رحبيل 
ابن ورس الممداتى » ليس فم من العرب إلا سيعمائة » وقال له : سر حتى تدخل المدينة » فاذا 
دخلت ذا كتب إلىحتى بأتيك أمرى »و إنها بريد أخذ الممدينة من ابن الز بير » ثم يركب بعد ذلك إلى 
مكة ليحاصر ابن الز بير مها وخشى ابن الز بير أن يكون الختار بعث ذلك الجيش مكرا. فبعث العباس 
ابن سبل بن سعد الساعدى فى ألثين غ وأمره أن يستمين بالأأعراب وقال لهم : إن رأيتمومم فطاعقق 
وإلا فكايدوثم حتى ملكيم له . فأقبل العياس بن سبل حتى لق ابن ورس بالرقم » وقد بق اءن 
ورس فى جيشه » فاجتمعاعلى ماء هنالك » قال له العباس : ألسام فى طاعة أبن الزبير ؟ ققال: ولى» 
قال : فانه قد أمرنى أن نذهب إلى وادى القرى فنقائل من به من الشاميين . ققال له أبن ورس : 
فال لم أومر بطاعتك » و إنما أمرنى أن أدخل المدينة ثم أ كتب إلى صاحى فاته يأمرئى بأمره » 
ففم عباس مغزاه وم يظير له أنه فطن لذلك » فقال له : رأيك أفضل » فاعمل ما بدالك . ثم بض 
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العياس من عنده و ِعث إلعم الجزر والفم والدقيق » وقد كان عندم حاجة شديدة إلى ذلك وجوع 
كثير » لجعاوا يذبجمون و يطبخون ويختمزون و يأكلون على ذلك الماء »فلما كان الايل بيهم عباس بن 
سبل فقتل أميرم وطائئة منهسم تحوا من سبعين » وأسر منهسم خلقا كثيرا فقتل أ كثرمم » ورجع 
القليل منهم إلى الختار و إلى بلادم خائبين 
قال أو عخنف : لحدئنى وسف أن عباس بن سهل اتهى إلمهم وهو يقول  :‏ 
أنا ان سبل فارس غير وكل * أروع مقدام إذا الكبش نكل 
وأعتلى رأس الطرماح البطل * بالسيف بوم الروع حى ينجدل 
فلما بلغ خيرم الختار قام فى أصحابه خطياً فقال : إن الفجار الأشرار قتلوا الأبرار الأخيار» 

ألا إنهكان أمراً مأنيا » وقضاء مقضيا : ثم كتب إلى مد بن المنفية مع صالم بن مسعود اتطئسى 
كتابا يذكر فيه أنه بعث إلى المدينة جيشا لنصرته فندر مهم جيش ابن الز بير » فان رأيت أن أبعث 
جيشا آخر إلى المديئة وتبعث من قبلك رسلا إلهم ذافمل » فكتب إليه ابن المئفية : أما بعد فان 
أحب الأموركلها إلى ما أطيع الله فيه » فأطع الله فما أسررت وأعلنت » واعل أنى لوأردت القتال 
لوجدت الناس إلى سراءا » والأأعوان لى كثيرة » ولكفى أعتز لهم وأصبر حتى يحم اله لى وهو خير 
الما كين . وقال لصالم بنمسعود : قل لامختار فليتق الله وليكف عن الدماء .فلما اننبى إليه كتاب 
مد بن الحنفية قال : إنى قد أمرت يجمع البر واليسرء و بطرح الكفر والغدر. 

وذكر ابن جر برمن طر يق المدائنى وأبى ينث أن ابن الز بير عمد إلى ابن المنفية وسبعة عشر 
رحلا من أشراف أهل الكوفة خيسهم حتى سايعوه » فكرهوا أن يبايعوا إلامن اجتمءت عليه الأمةم 
قنبددم وتوعدم واعتقلمسم بزمزم » فكتبوا إلى الختار بن أى عبيد لستصرخونه و يستلصرونه» 
ويشولون له: إن ابن الزبير قد توعدنا بالقتل والحر بق » فلا خذاونا وا خذم الحسين وأهل بيئه» 
جمع الختار اشيعة قرأ عليهم المكتاب وقل : هذا صريم أهل البيت يستصرخك و يستنص رك » 
فقام فى الناس بذلك وقال : لست أنا بألى إسحاق إن لم أ فصر نصراً مؤزرا و إن لم أرسل إلمم 
اميل كالسيل ناوه السيل » حتى يحل باين السكاهلية الويل »ثم وجه أبا عبد الله الجدلى فى سبعين 
را كبا من أهل القوة » وظبيان بن عمر التيمى فى أر بعائة » وأبا المعتمر فى ماثة » وهانى؛ بن قيس فى 
مائة » وعمير بن طارق فى أر بعين » وكتب إلى مد بن الحنفية مع الطفيل بن عامر بتوجيه الجنود 
إليه » قنزل أو عبد الله الجدلى بذات عرق حتى تلاحق به حو من مائة ة وخسين فارساً » ثم سار مهم 
حتى دخل المسجد الحرام نهار جهار وم يقولون : ياثارات ت الحسين » وقد أعد ابن الزبير الحطب 
لابن المنفية وأصحابه ليحرقهم به إنلم يبايعوه » وقد يق من الأأجل بومان » فعمدوا ‏ يعنى أصحاب 


أحبم) 


الختار- إلى مهد بن الكنفية فأطلقوه من سجن أبن الز بير » وقالوا: إن أذنت لنا قائلنا ابن الزبير » ا 
فقال : إنى لا أرى القتال فى المسجد اكرام » ققال لهم ابن الزبير : ليس نبرح وتبرحون <ى يباييع ا 
وتبايعوا معه» فامتنعوا عليه ثم لقهم بقية أصحامهم لعلوا يقولون وم داخلون اناي 
فلما رأى ابن الزبير ذلك منهم خافهم وكف عنهم » ثم أخذوا مد بن المنفية وأخذوا من الحجيج 


مالا كثيراً فسار هم حتى دخل شعب على » واجتمع معه أر بمة 1 لاف رجل » فقسم بينهم ذلك 
المال . هكذا أورده ابن جر برو صحتها نظر والله أعل . 

قال ابن جر بر : وحج بالناس فى هذه السئة عبد الله بن الز بير وكان نائبه بالدينة أخاه مصعب 
ونائبه على البصرة الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة » وقد استحوذ الختار على الكوفة » وعيد 7 
ابن خازم على بلاد خراسان » وذكر حروبا جرت فنها لعبد الله بن خازم يطول ذكرها 


فصل 


قال ابن جر بر :وفى هذه السنة سار إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد وذلك ليان بقين 
من ذى الحجة . وقال أو مختف عن مشايغه : ماهو إلا أن فرغ الختارمن جبانة السبيع وأهمل ز| 


التكدانة + فا تزك ان الأخر إلا ومين عدو أشتخصه إل الوه انق كان وجره قبن لتنال أعلن| 
الشام 3 شرج ىم السيثت لمان شين من ذى الحجة سنة سث وستين » وخرج معها تار 000 
وجوه أصابه» وخرج معهم خاصة الختار؛ ومعهم كومى المختار على بغل أشبب ليستنصروا به على 
الأعداء 3 وم حافون به ددعون و لستصرخون و إسةاصرون وريتضرعون » فرجع الختار 52 
وصاه بثلاث قال : يا ابن الأشثر اتق الله فى سرك وعلانينك » وأسرع السير » وعاجل عدوك 
بالقتال . واستمر أصحاب الكرسى سأر نمعابنالأشتر م سل ابن الأشتر يقول: الاهم لاتؤاخذنا ها 
فعل السفهاء منا» مسنة بنى إسرائيل والذى نفسى بيده إذ عكفوا على تجليم » فلما جاوز القنطرة 


قال ابن جر : وكان سبب تاذ هذا الكرسى ماحدثتنى به عبد الله بن أحمد من شييويه حدثنى 


ألى ثنا سلمان نا عبد الله بن المبارك عن إسحاق بن نحى بن طلحة حدثنى معد بن خالد حدثنى 
طفيل بن جعدة بن هبيرة قال : أعدمت مرة من الورق فانى كذلك إذ مر رت بياب رجل هو جارلى 
له كرمى قد ركبه وسخ شديد » نفطر فى بإلى أن لوقلت فى هذا » فرجعت فأرسلت إليه أن ارسل 
إلى بالكرسى » فأرسل به » فأتيت الختارفقات له : إنى كنت أ كتمك شيشاً وقد بدالى أن أذ كره 
إليك» قال : وماهو ؟ قال : قل تكرسى كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه كأ نه كان برى أن فيه أثرة من 


عم لال اسيعان 11 1ن أحر مدا إلى اليوم 7 أبعئه إلى » قال مت به وقد غسل مفرج عودا 
ناضرا وقد شرب الزيث فأمر لى أثنى عشر ألفا »ثم نودى فى الناس الصلاة جامعة » قال : تغطب 
الختار الناس ققال : إنه م ن فى الأمم الخالية أمر إلاوهو كانن فى هذه الأمة مثله » و إنه قد كان فى 


بنى إسر ائيل تابوت لستنصرون به » وإن هذا مثله» 3 مر فكثئ عنه أثوابه وقامث السماسة 
فرقعوا يدهم وكير و وا ثلاثاء فقام شبث بن ر بعى فأشكر على الناس وكاد أن ٠‏ يكفر من يصنع مبذا 
التابوت هذا التعظيم ؛ وأشار بأن إيكسر و يخرج من المسجد وبرى فى اعلنس » فشسكرها الناس لشبث 
ابن ربعى » فها قيل : هذا عبيد ات إن زياد قد أقبل » وبعث المختارا بن الأشتر» لعث معه 
بالكرمى يحمل على بغل لت قد غشى + أثواب الحرير» عن عينه سبعة وعن إن إساره مسيعة » فلما 
واجهوا مع الشاميينةيا سيأ وغلبوا الشاميين وقناوا ابن زياد : ازداد تمظيميم هذا الكرسى حتى 
بلغوا به الكثر » قالالطفيل بن جعدة فقلت : إنالله وإنا إليه راجعون » وندمت على ما صنعت » 
وتكل م الناس فى هذا الكرمى وكثرعيب الناس له ؛ فغيب حتى لابرى بعد ذلك . 

ا بن الكلبى أن اللختار طلب من ل جعدة بن هبيرة الكرسى الذى كان على مجلس عليه 
ققالوا : ماعندنا شى؟ مما يقول الأمير ألم علهم حتى علموا أنهم لوجاوًا بأى كرسى كان لقيله منهم» 
غماوا إليه كرسيا من بعض الدور فقالوا : : هذا هوء نفرجت شيام ٠‏ وشاكر وسائر رؤس الختارية وقد 
عصبوه بالخر بر والديباج . وحكى أنو نف أن أول من سدن هذا الكرمى موسى بن ألى مونى 
مسي اله قرو فعه إلى <وشب البرمعى ‏ وكان صاحيه حتى هلك 
تار قبحه الله . ويروى أن الختار ركان يظبر أنه لا بعلم ما يعم أصحابه هذا الكرسى » وقد قال فى 
هذا السكرمى أعثى مدان :ب 

شبدت عليم 3 سبائية * وألى بكم ياشرطة الشرك عارف 
وأقسم ماكو سيك بسكينة * وان كان قد لفت عليه اللفائف 
وأن ليسكالتالوت فيناو إنسعت * شبام حواليه ونهد وخارف 


عد 


وإف أمرؤٌ أحببت آل محمد » وتابعت وحيا ضمئته المصاحف 
وتابعت عبد الله لما تتابست * عليه قريش شهطها والنطارف 
وقال المتوكل الليق 
أبلغ أبا إسحاق إن جثنه * أنى بكر سيك كفر 
تنزوا شبام حول أعواده * وتحمل الوح له شار 
محرة أعيئهيم حوله »* كأنهن الخص الخادر 
جسمس 666000 يسك 


قلت : هذا وأمثالدتما بدل على قلة عقل الختار وأقباعه ؛ وضمفه وقلة علمه وكثرة جبله مورادءة 
فبمه » وترو يجه الباطل على أتباعه ونشممه الباطل بالحق ليضل به الطفام» وتجمع عليه جوال العوام 
| قال الواقدى : وفى هذه السنة وقع فى مصر طاءون هلك فيه خلق كثير من أهلبا » وفمها ضرب 
الدناتير عبد العز بز بن , مروان عصرء وهوأو ول من ضرمها مما . قال صاحب مرآات الزمان : وفنها ابتدأ 
عيد الملك بن مروان ببناء القبة على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع اللأقمى » وكلت عمارته فى 
سنة ثلاث وسبعين » وكان السبب ف ذلك أن عبد الله ن الزبير كان قد استولى على مكة » وكان 
ار ار اس بمكة ‏ وينال من عبد املك ويذدكر'مساوى بنى مر وآن » 
ويقول : إن النى ملع لعر ن الحم وما نسل » وأنه طر بد رسول الله ميلك ولعينه » وكان يدعو إلى 
شد وان تسضاء فال ممظ أهل الشام | إليه و بلغ ذلك عيد الملك فنم الناس من المج فضجواء 
فى القبة على الصخرة والجامع الأقمى ليشغلهم بذلك عن الحج ويستعطف قاؤمهم » وكانوا قفون 
! و يطوفونحوها ها لطوفون حول الكعبة »و ينحر ون نوم العيد و يحلقون رؤسهم » فتتح 
بذلك على نفسه بأن شنع ابن الز بير عليه » وكان إشنع عليه بمكة ويقول : ضاف مها فعل الأكاسرة 
فى إبوان كسرى » والخضراء » كا فعل معاوية . 
ولا أراد عبد الملك عمارة بي المقدس وجه إليه بالأأموال والمال » ووكل بالعمل رجاء بن حيوة 
وبزيد بن سلام مولاه » وجمع الصناع من أطراف البلاد وأرسلبم إلى بيت المقدس » وأرسل إليه 
الأموال الجز بلة الكثيرة » وأمر رجاء بن حيوة ويزيد أن يفرغا الأموال إفراغا ولايتوقنا فيه» فبثوا 
النئقات وأ كثروا » فبنوا القبة لجاءت من أحسن البناء » وفرشاها بالرخام الملون» وعملا للقبة جلالين 
أحدهما من اليود الأأحجر للشتاء » وآآخر من أدم للصيف » وحفا القبة بأنواع الستور» وأقاما لها سدنة 
وخداما بأنواع اع الطيب والمسك والمنبر والماورد والزعفران » و يعماون منه غالية و ويبخرون القبة 
والتحدمن اليل وجعل فمها من ازيل النغي القت والسلال الذهب والفضة شيئاً كثيرا » 
وجمل فها العود التهارى المغلف بالمسك وفرشاها والمسجد بأنواع البسط الملونة » وكاتوا إذا أطلقوا 
البخور كرس تسا بعيدة » وكان إذا دج الرجل من بيث المقدس إلى بلاده توجد مئه رائحة الك 
والطيب والبخور أياما» ويعرف أنه قد أقبل من بيت المقدس » وأنه دخل الصخرة » وكان فيه 
من السدفة والقوم القأعين بأمره خلق كثيرء ولم يكن بومئذ ذ على وجه الأرض بناء أحسن ولا أمبى 
من قبة صخرة بيت المقدس » بحديث إن الناس الهواإمها عن الكمبة والحج » وبحيث كانوا لايلتفتون 
فى موسم المج ويه إلى غير المسير إلى بيت المقدس » وافتقن الناس بذلك افنتانا عظها » وأثوه من 
كل مكان ء وقد عماوا فيه من الأشارات والعلامات المكذو بقشيئاً كثيرا ممافى إل - خرة » فصورو| 
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فيه صورة الصراط وباب الْنة » وقدم رسول الله ويك » ووادى جبنم » وكذلك فى أبوابه ومواضم 
إأمنه » فاغتر الناس بذلك » و إلى زماننا » وبالجلة أن صخرة بيت المقدس لما فرغ من بنائما ل يكن 
|| ا نظير على وجه الأأرض مبجة ومنظراً» وقد كان فها من النصوص والجواهى والفسيفساء وغير ذلك 
ا كوه كين وأنواع بامرة . وذ فرخ رجاه بن حيوة ووبزيد بن سلام من عمارتها على أ كل الوجوه 
فضل من المال الذى أنفقاه على ذلك سهائة ألف مثقال ؛ وقيل ثلاثمائة ألف مثقال » فكتيا إلى 
أعبه الك غراه ,نلك فكمن إدرنا +تقارهيت متكا ء متكا إل : إن لو استامنا زر انق | 
|أعارة هذا السجد من حل نسائنا » 5 إلمهما إِذ ينا أن تقبلاه فأفرغاء على القبة وال واب ء / 
| فاكان أحد يستطيع أن يتأمل القبة مما علمها من الذهب القديم والحديث . فاما كان فى خلافة أبى | 
جعفر المنصورقدم بيت المقدس فى سنة أربمين ومائة » فوجد المسجد خراباً » فأمر أن يقلع ذلك 
الذهب والصنائم التى على القبة وال واب » وأن يعمروا مها ما تنشعث ف المسجد » ففعلوا ذلك . 
| وكان المسجد طويلا فأمر أن يذ من طوله وبزاد فى عرضه » ولا كل البناء كتب على القبة مما يلى 
| الباب القبل : أمر ببنائه بعد تشعيئه أمير المؤمئين وبداللكي لبان ريسن ين لمرو النبوية » 
وكان طول المسجد من القبلة إلى الشمال سبعائة وخمسة وستون ذواعاً » وعرضه أ بعمائة وستون ذراعا » 
ْ وكان فتوح القدس سئة ستة عشر والله سبحانه وتعالى أعل ] 1 
ا “ثم دخلت سنة سبع وستين * 
فنمها كان مقئل عبيد الله بن زياد على يدى إبراهم بن الأشتر النخمى » وذلك أن إبراهيم بن 
ا الأشتر خرج من الكوفة وم السبث لان بقين من ذى الحجة فى السئة الماضية ثم ثم أسنهات هذه 
|| السنة وهوسائر لقصد ابن زياد فى أرض الموصل » فسكان اجماعهما يمكان يقال له امكازر» بينه 
أو بين الموصل خسة فراسخ » فبات أبن الاأشتر تلك الليلة ساهرأ لاإستطيع النوم » فاما كان قر مب 
١‏ الصبح نهض فمبى جيشه وكتب كنائبه » وصلى بأصحابه الفجر فى أول وقت » ثم ركب فناهض جيش 
| ابن زياد » وزحف بعبيشه رويدا وهو ماش فى الرجالة حنى أشرف من فوقتل على جيش ابن زياد » 
أ فاذام لم يتحرك منهم أحد ء فلما رأوم نمضوا إلى خيلهم وسلاحهم مدهوشين » فركب ابن اللأشتر 
|| فرسه وجعل يقف على را يات القبائل فيحرضهم على قتال ابن زيادو يقول : هذا قاتل ابن بنت رسول 
| الله مي » قد جاءك الله به وأمكنك الله منه اليوم » فعليكم به فانه قد فمل فى ابن بنت رسول الله 
م مالم يفمله فرعون فى بنى إسرائيل [هذا أن زياد قاتل الحسين الذى حال بينه و بين ماء الفرات 


ش أن يشرب منه هو وأولاده ونساؤه » ومنعه أن ينصرف إلى باده أو يأقى يزيد بن معاورية حتى قن » 
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ويح !! أشنوا صدورك منه» وارووا وماحم وسيوفكم 0 بيك 
ماعل » قد جاءك الله به » ثم أ كثر من هذا القول وأمثاله » ثم نزل نحت رايته ("] وأقبل ابن زياد 
فى خيله ورجله فى جيش كثيف قد جعل على ميمئته حصين 'ن مير وعلى الميسرة ؛ عمير بن اهباب 
السلى كان قسد اجنم ببن الأشتر ووعصده أنه مه وأنه سينهزم بالنلى غدا ‏ وعلى خيل ابن 
زياد شر حبيل بن الكلاع » وابن زيادفى الرجالة عثى معهم : فا كان إلاأن تواقفا الفريقان حتى 
حل حصين بن مير باليمنة عسلى ميسرة أهل | العراق فهزمها » وقتل أميرها على بن مالك المشمى | 
فأخذ رايته من بعده ولده همد بن على قتتل بط » واستمرت الميسرة ذاهية خجعل الأشتر 0 
إلى باشرطة الله » أنا ان الأأشتر» وقد كشف عن رأسه ليعرفوه » فالتاثوا به وانعطتوا عليه» 
واجتمعوا إليه » ثم داك ميمنة أهل الكوفة على ميسرة أهل الشام . [ وقيل بل امبزمت ميسرة 
أهل الشام وأنحازت إلى اءن الاشتر» ثم حمل ابن الأشتر عن معه وجعل يقول لصاحب راينه : 
ادخل برايتك فبهم » وقاتل ابن الأشتر بومئذ قتالا عظماء وكان لايضرب بسيفه رجلا إلا صرعه » 
وكثرت القتلى بينهم » وقيل إن ميسرة أهل الشام ]'') ثبتو وقاتلوا قنالا شديداً بالرماح ثم بالسيوف » ١‏ 
9 أردف الجلة ابن الأشتر فامزم جيش الشام بين يديه » لخجعل يقتلم ما يقتل الخملان » ايا 
بنفسه ومن معه من الشجمان » وثبت عبيد الله بن زياد فى موقفه حتى اجتاز به ابن الأشتر فقتله وهو 
لايعرفه » لكن قال لاصحابه : المسوا فى القتل رجلا ضر بته بالسيف ا مندريج امك » 


شرقت ,داه وغر بت رجلاه » وهو واقف عند راببة منفردة على شاط؟ نهر خازر : فالفسوه فاذا هو 


عبيد الله بن زياد» وإذا هو قد ضر به ابن الاشتر فقطعه نصفين » فاحتزوا رأسه و بعثوه إلى الختار 
إلى الكوفة مع البشارة بالنصر والظثر بأهل الشام » وقتل من روس أهل الشام أيضاً حصين بن تمير 
وشربيل بن ذى اللا »واتع اكؤفون أل الث قت نم مقن عي وغرق نهم أكثر 
من قتل » واحتازوا مافى معسكرم من الأموال والخيول » 

وقد كان الختار بشر أصحابه بالنصر قبل أن ب“ اعلير » فا ندرى أكان ذلك تفاؤلا منه أواتفاتا 
وقع له » أوكبانة . وأما على ما كان يزعم أسصحابه أنه أوحى إليه بذلك فلاء فان من اعتقد ذلك كفر 
ومن أقرم على ذلك كفر » لكن : قال إن الوقمة كانت بنصيبين فأخطأ مكانها » فانها إنما كانت 
بأرض الموصل » وهذا مما اتتقده عامر الشعبى على أصحاب الختار حين جاءه الخبر » وقد خرج الختار 
من الكوفة ليتلق البشارة » فأتى المدائن فصعد منيرها فنا هو يخطب إِذْ جاءته البشارة وهو هنالك » 
قال الشعبى : فقال لى بعض أصحابه : أما مععته بالأمس يخبرنا مهذا ؟ قلت له: زعم أن الوقعة كانت 
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بنصيبين من أرض الز برة » و إبما قال البشير : إنهسم كانوا بالخازر من أرض الموصل » ققال : واللّه 
لاتؤمن ياشعبى حتى ترى العذاب الألم . ثم رجع المختار إلى الكوفة . 
وفى غيبته هذه تمكن جماعة ممن كان قاتله نوم جبانة السبيع والكناسة من ار وج إلى مصعمب 
ابن الزبير إلى البصرة » وكان منهم شيث بن ر بعى » وأما ابن الاثشتر فانه بعث بالبشارة ورأس 
| ابن زياد وبعث رجلا على نيابة نصيبين واستمر مقما فى تلك البسلاد » و بعث عمالا إلى الموصل 
| وأخذ سنجار ودارا وما ولاها من الجمزبرة 
وقال أبو أحمد الماع : كان مقتل عبيد الله بن زياد بوم عاشوراء سنة ست وستين » والصواب 
سئة سبع وستين . وقد قال سراقة بن مرداس البارق عدح ابن الأشتر على قتله ابن زياد 
أنا كك غلام من عرانين مذحج * جرئ* على الاعداء غير نكول 
فيا ابن زياد بو بأعظم هالك * وذق حد ماضى الشفرتين صقيل 
ضربناك بالعضب المسام بحده * إذا ما أثانا قتيلا بقتيل 
جزى الله خيراً شرطة الله إنهم » شفوامن عبيد الله أمس غليل 
( وهله ترجة ابن زياد 4 
هو عبيد اله بن زياد بن عبيد » المعروف يابن زياد بن ألى سفيان » ويقال له زياد بن أبيه » واءن 
ا سمية » أمير العراق بعد أبيه زياد » وقال ابن معين : ويقال له عبيد الله بن مرجانة وى أمه ؛ وقال 
غيره : وكانت محوسية » وكنيته أو حفص » وقد سكن دمشق لعسد بزريد بن معاوية » وكانت له 
دار عند الدعاس قعرف بعده بدار ابن تجلان » وكان مولده فى سنة نسع وثلاثين فيا حكاه ابن عسا كر 
عن أنى العباس أحمد بن بونس الضبى ء قال أبن عسا كر : وروى الحديث عن معاوية وسعد بن ألى 
وقاص ومعقل بن يسار : وحدث عنه الحسن البصرى وأو الملبح بن أسامة . وقال أو نيم الفضل 
, ابن دكين: ذكروا أن عبيد الله بن زياد حين قتل الحسين كان عمره ثمانيا وعشر بن سنة » قلت : 
فعلى هذا يكون مولده سنة ثلاث وثلاثين فالله أعل . 
وقد روى ابن عسا كر أن معاوية كتب إلى زياد : أن أوفد إلى أبنك » فلها قدم عليه لم يسأله 
معاوية عن ثىء إلا نقد منه » حت سأله عن الشعر فلم يعرف منه شيئاً » فقال له : ما منعك من 


تعلم الشعر ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنى كرهت أن أجمع فى صدرى مع كلام الرحم نكلام الشيطان » 
قال معاوية : أغرب فوالله ما منعنى من الفرار بوم صفين إلا قول ابن الاطنابة حيث يقول : 

أبت لى عفتى وأنى بلاثى * وأخذى امد بلقن الرييح 

وإعطاق على الاعدام مالى * وإقداتى على البطل المشيح 
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١‏ وقولى كلا جشأت وحجاشت > مكانك محمدى أو يت 
| لأدفم عن مث صالحات * وأجى بعد عن إنف صحيح 
ْ ثم كتب إلى أبيه : أن روه من الشعر » فرواه حتى كان لا يسقط عنه منه ثى» بعد ذلك » ومن 
' شعره بعد ذلك :ب 
سيعر مروان بن نسوة أننى * إذا التقتاعخيلانأطمنهاشزرا 
وإىإذا حل الضيوف ول أجد * سوى فرسى أو سعته هم حرا 

| وقد سأل معاوية بوماً أهل البصرة عن ابن زياد فقالوا : إنه لظر يف ولسكنه يلحن » ققال : 
أوليس الاحن أظرف له + قال ابن قتيبة وغيره : نما أرادوا أنه يلحن فى كلامه » أى يلغز» وهو 
' من بحجتهكا قال الشاعر فى ذلك : - 
| منطاق رائع ويلحن أحيانا » وخير الحديث ما كان لمنا 

وقيل إنهم أرادوا أنه يلحن فى قوله منا وهو ضد الاعراب » وقيل أرادوا اللحن الذى هو ضد 
الصواب وهو الأأشبه والله أعلم . فاستحسن معاوية منه السهولة فى السكلام وأنه لم يكن من يتعمق 
فى كلامه ويفخمه » ويتشدق فيه » وقيل أرادوا أنه كانت فيه لكنة م نكلام العجم » فان أمه مرجانة 
كانت سعروية وكانت بنت بعض ملوك الأعاجم بزدجرد أوغيره » قلوأ : وكان فى كلامه ثىء من 
كلام العجم » قال بوما لبعض الوارج :أهرورى أنت ‏ يعنى أحر ورى أنت ؛ وقال بوما من كاتلنا 
كاتلتاه » أى من قانلنا قاتلناه » وقول معاوية ذاك أظرف له » أى أجود له حيث تزع إلى أخواله » 
وقد كانوأ وصفون بحسن السياسة وجودة الرعاية ومحاسن اليم : 

ثم لما مات زياد سنة ثلاث وحمسين ولى معاوية على البصرة سمرة بن جندب سنة ولصما ثم 
عزله وولى عللها عبد الله بن مرو بن غيلان بن سابة ستة أشهر » ثم عزله وولى عله ابن زياد سنة 
خس وخمسين . فلدا تولى بزيد أعكلافة جمع له بين البصرة والكوفة » فبنى فى إمارة يزيد البيضاء » 
وجعل باب القصر الأ بيض الذى كان للكسسرى علهها ؛ وبنى الجراء وى على سكة المر بد » فسكان 
يشتى فى الجراء ويصيف فى البيضاء » قالوا : وجاء رجل إلى ابن زياد فقال : أصلح أنه الأمير» 
إن امرأق مانت » وإنى أريد أن أتزوج أمها» ققال له : م عطاك فى الديوان 7 فقال : سبعائة» 
فقال : ياغلام حط من عطائه أر بمائة » ثم قال له : يكفيك من فتبك هذا ثلائمائة ؛ قالوا : وتخاصمت 
أم الفجيسج وزوجها إليه وقد أحبت المرأة أن تفارق زوجها » فقال أو النجيج : أصلح الله الأمير 
إن خير شطرى الرج ل آخره » وإن شر شطرى المرأة آخرها » فقال : وكيف ذلك + فقال : إن الرجل 
إذا أسن اشتد عقله واستحم رأيه وذهب جبله » وإن المرأة إذا أسنت ساء خلقيا وقل عقلها وعقم 
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رحمها واحقد لسانهاء قال : صدقت خذ بيدها وانصرف » وقال يحبي بن معين : أمر ابن زياد 
لصفوان بن حر ز بأل درم فسرقت » ققال : عمى أن يكون خيراً فقال أهله :كيف يكون هذا 
خيراً 7 فبلغ ذلك ابن زياد فأمرله بألئين آخر ين » ثم وجد الأألفين فصارت أربءة لاف فكان 
خبراً. وقيسل لهند بنت أمماء بن خارجة ‏ وكانت قد تزوجت بعده أزواجا من نواب العراق ‏ من 
لعزا (أملك ة وأكرمبم عليك + فقالت : ما أ كم النساء أحد | كرام بشير بن مروان » 
ولاهاب النساء هيبة الحجاج بن بوسف » ووددت أن القيامة قد قامت فأرى عبيد الله بن زياد 
وأشتنى من حديثه والنظر إليه ‏ وكان ألى عذارتها ‏ وقد تزوجت بالا خرين أيضا . 

وقال عمان بن ألى شيبة عن جر بر عن مغيرة عن إبراهم قال : أول من جهر بالمعوذتين فى 
الصلاة المكتوبة ابن زياد » قلت : يعنى الله أعل فى الكوفة » فان ابن مسعود كان لابكتمهما فى 
مصحفه وكان فتباء الكوفة عن كيراء أصحاب ابن مسعود يأخذون والله أعلم 

وقد كانت فى ابن زياد جر أة و و إقدام ومبادرة إلى مالا يجوز » ومالا حاجة له به » لما ثبت فى 
الحديث الذى رواه أو موسا دما عن شيبان بن فروخ عن جر برعن امسن أن عائذ بن 
عمر و دخل على عبيد الله بن زياد فقال : أى بنى » بعمت رسول الله َك ول : « إن شر الرعاء 
الخطمة » فاياك أن تكون منهم » . فقال له اجلس فئما أنت من نخالة أصماب رسول لله كلب » فقال: 
وهل كان فهم خالة + إها كانت النخلة بعدم وفى غيرم . وقذ روى غير واحد عن المسن أن 
عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار يعوده فقال له : إبى محدئك بحدريث سممته من رسول 
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الله ولاق أنه قال : « مامن رجل استرعاه الله رعية بعوت بوم عوت وهوغاش هم إلا حرم الله 
عليه الجنة » . 

وقد ذكر غير واحد أنه لما مات معقل صلى عليه عبيد الله بن زياد ولم يشهد دفنه » واعتذر بها 
| ليس يجدى شيئا وركب إلى قصره » ومن جراءته إقدامه على الأمر باحضار الحسين إلى بين يديه 
و إن قتل دون ذلك » وكان الواجب عليه أن يجيبه إلى سؤاله الذى سأله فما طلب من ذهابه إلى 
يزيد أو إلى مكة أو إلى أحد النغور» فلا أشار عليه ثمر بن ذى الجوشن ن بأن اللزم أن يحضر عندك 
وأنت سيره بعد ذلك إلى حيث شئّت مر ن هذه اتخصال أو غيرها» فوافق ثمراً على ما أشار به من: 
اسار بين يدي ون الحبين أن فر علدب ليتقى فيد ها وى .قد ل رطا 
وخسرء فليس لابن بنت رسول الله مَككْيعٍ أن يحضر بين بدى ابن مرجانة الخبيث » وقد قال محمد 
ابن سعد : أنبأنا الفضل بن دكين ومالك بن إمماعيل قالا : حدثنا عبد السلام بن حرب ع 
|| عبد للك بن كردوس عن حاجب عبيد الله بن زياد قال : دخلت معه القصرحين قتل الحسين قال 
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فاضطرم فى وجبه نار أوكلة تحوها » فقال بكه هكذا على وجبه وقال : لا تحدثن بها أحدا ؛ وقال 
شريك عن مغيرة قال قالت مرجانة لابئها عبيد الله : يلخبيث قتلت ابن بنت رسول الله كلا : 
لاترى الجنة أبداً . وقد قدمنا أن يزيد بن معاوية لما مات باي الناس فى المصرين اعبيد الله حتق 
يجتمع الناس على إمام » ثم خرجوا عليه فأخرجوه من بين أظهرهم » فسار إلى الشام فاجتمع بمروان » 
وحسن له أن يتولى الملافة ويدعو إلى ننسه فثمل ذلك » وخالف الضحاك بن قيس » ثم انطلق 
عبيد الله إلى الضحاك بن قيس فا زال به حى أخرجه من دمشق إلى مرج راهط » ثم حسن له أن 
دما إلى ببعة نفسه وخلم ابن الزبير فنعل » فاحل نظامه ووقع ما وقع عرج راهط »من قتل الضحاك 
وخلق معه هنالك » فلما تولى مروآن أرسل ابن زياد إلى العراق فى جيش فالتق هو وجيش التوابين 
مع سلوان بن صرد فسكسرثم » واستمر قاصدا الكوفة فى ذلك اميش » فتعوق فى الطر إق إسبب من 
كان عافعه من أهل الجز برة من اللأعداء الذى ثم من جبة أبن الزبير : ثم اتفق خروج ابن الأشتر 
إليه فى سبعة آلاف » وكان مع ابن زياد أضماف ذلك » ولكن ظفر به ابن الأشتر فقتله شر قتلة على 
شاطىء نهر الخازر قريبا من الموصل بخمس مراحل . 
قال أو أحمد الما م : ركان ذلك بوم عاشوراء قلت : وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين » ثم بعث 
ابن الأشتر برأسه إلى الختار ومعه راس حصين بن فير وشرحبيل بن ذى الكلاع وجماعة من 
رؤساء أصحامبم » فسر بذلك الختار» فقال إعقوب بن سفيان : حدثنى بوسف بن موسى بن جر بر 
عن بزيد بن ألى زياد قال : لما جى» برأس ابن مرجانة وأصحابه طرحت بين بدى الختار جاءت حية 
رقيقة ثم تخلات الرؤس حتى دخلت فى فم ابن مرجانة وخرجت من منخره » ودخلت فى منخره 
وخرجت من فه » وجعلت تدخل وتخرج من رأسه من بين الرؤس . ورواه الترمذى من وجه آخر 
بافظ آآخر ققال : حدثنا واصل بن عبد الاعلا بن أنى معاوية عن الأعمش عنصمارة بن عمير . قال : 
ما جىء برأس عبيد الله وأصدابه فنصبت فى المسجد فى الرحبة » فالمبيت إلبها وهم يقولون : قد جاءت 
قد جاءت » فاذا حية قد جاءت تخالل الرؤس حتى دخلت فى منخرى عبيد الله بن زياد » » فكثت 
هنهة ثم خرجت فذهبت حتى الغيبت ثم قالوا : قد جاءت قد جاءت فنعلت ذلك مرتين أو ثلانا . 
قال الترمذى : وهذا حديث حسن حيح . 
وقال أوسلمان بن زيد : وفى سنة ست وستين قالوا فهاقتل ابن زياد والحصين بن تمير » ولى 
قتليما إبراهيم بن الأشتر وبعث برؤس هما إلى الختار فبعث ممما إلى ابن الز بير » فنصبت عكة 
والمديئة . وهكذا حَى ابن عسا كر عن ألى أحمد الها 6 وغيره أن ذلك كان فى سنة ست وستين » 
زاد أ و أحمد فى بوم عاشوراء » وسكت ابن عسا كر عن ذلك » والمشهور أن ذلك كان فى سنة سبع 


انس 


وستين مذ ره أبن جر بر وغيره ؛ ولكن بعث الروس إلى ابن الز بير فى هذه السنة متعذر لان 
العدواة كانت قد قوويت وتحققت بين الخنتار وابن الزبير فى هذه السنة » وعما قليل أمر ابن الزبير 
أخاه مصعباً أن سير من البصرة إلى الكوفة لحصار المختار وقتاله والله أعر 
ف( وهذا ذ كر مقتل المختار بن ألى عبيد الثقنى الكذاب على يدى مصعب بن الز بير وأهل البصرة 4 
كان عبد الله بن 000 هذه السئة عن نيابة البصرة الحارث بن عبد الله بن ألى 
ربيعة المخزوى المعروف بالقباع » وولاها لأخيه مصعب بن الزبير » ليكون ردا" وقرنا وكفو 
للمختار» فلما قدم مصعب البصرة دخلها متلّ) فيمم المدير » فلنا صعده قال الناس : أمير أمير » فلنا 
كشف اللثام عرفه الناس فأقباوا | إليهء وجاء القباع ماس تحته بدرجة » فها اجتمع الناس قام 
ا بأ استفتح القصص حت بلغ ( إن فرعون علا فى الأرض وجمل أهلها شيعا ) وأشار 
بيده نحو الشام أو الكوفة , ثم قال ( وتريد أن يمن على الذين استضعفوا فى الأرض و وتجعلهم أعة 
وتجعايبم الوارئين وتمكن للم فى الأرض ) وأشار إلى الحجاز . وقال : يا أهل البضرة ةإتم تلقبون 
ضرا 2 وقد سيت نشى الجزار» فاجتمع عليه الناس وفر<وا به » ولا لمزم أجل الكوفة حين 
خرجوا على الختار فهرم وقتل منهم من قتل »كان لا لمزم أحد من أهلها اكلم عر 6م 
خرج المختار يلتق بالذى جاء بالرؤس والبشارة ؛ اغتنم من بق بالكوفة من أعداء المختار غيبته 
فذهيوا إلى البصرة فرار من المختار لقسلة دينه وكفره » ودعواه أ أنه بأتيه الوحى » وأنه مم الموالى 
على اللأشر اف » واتفق أن ابن الأأشتر حين قتل ابن زياد وأستقل بتلك النواحى » فأحر ز بلام 
وأقالم ورساتيق لنفسه » واسكبان بالمختار» فطمع مصعب فيه و لعث محمد بن اللأشعث بن قيس 
على البريد إلى المهلب ١‏ بن ألى صفرة » وهو نان مهم على خراسان » فقدم فى تجمل عظم ومال ورجال 
وعدد وعدد » وجيش كثيف ء ففرح به أهل البصرة وتقوى به مصعب » فركب فى أهل البصرة 
ومن اتبعهم من أهل الكوفة فركيوا فى البحر والبر تاصدين الكوفة . 
| وقدم مصعب بين يديه عباد بن الحصين » وجعل على ميمنته مر بن عبيد الله بن معمر » وعلى 
الميسرة المهلب بن أبى صفرة » ورتب الأمراء على راياتها وقبائلها » 6 لك بن مسمع » واللأحنف 
أبن قيس » و زياد بن مر » وقيس بن الهيثم وغيربم » وخرج المختار بعسكره فنزل المدار وقد جمل 
على مقدمته أبا كامل الشا كرى » وعلى ميمنته عبد الله بن كامل » وعلى ميسرته عبد الله ين وهب 
الجشعى » وعلى اللبيل وزبر بن عبد الله الساولى ٠‏ وعلى الموالى أبا عمرة صاحب شرطته ] 217 
3 خطب الناس وحهم على الكروج » و بعث بين بديه الجيوش » وركب هو وخلق من أصحابه 
(1) سقط من المصرية 
لكا 1111 


لمد؟ ا 


وهو يبشرم بالنصرء فها اننهى مصعب إلى قريب الكوفة لقيتهم الكتائب الختارية حملت علمهم 
الفرسان الز بيرية » ها لبثت المختارية إلا لسير يسيراً حتى هر وا على حمية » وقد قل مهم جماعة من 
اللأمراء » وخاق من القراء وطائفة كثيرة من الشيعة اللأغبياء »ثم تهت الهزعة إلى اختار. 

1 وقال الواقدى : لما انتبث مقدمة المختار إليه جاء مصعب فقطم الدجلة إلى الكوفة وقد حصن 
المختار القصر واستعمل عليه عبد الله بن شداد وخرج الختار عن بت معه فنزل حر وراء فلما قرب 
جيش مصعب منه جوز إلى كل قبيلة كردوساء فبعث إلى بكر بن وائل سعيد بن منقذ » و إلى عبد 
القيس مالك بن منذر» و إلى العالية عب الله بن جعدة ء و إلى الاتزد مسافر بن سعيد » و إلى بنى 

تيم سليم بن يزيد الكندى » و إل إلى عمد بن الأأشعث السائب بن مالك » ووقف تار فى بقية أصحابه 
فاقنتلوا قتالا شديدا إلى الليل فقتل أعيان أصماب المختار وقتل تلك الليلة مد بن الأأشعث وعمير 
| ابن على بن أنى طالب » وتفرق عن الختارباق أصحابه » فقيل له القصر القصر » ققال : واللّه ماخرجت 
انوااأ داع إليه » ولكن هذا حك الله » ثم ساروا إلى القصر فدخل وجاءه مصعب ففرق 
لقبائل فى نواحى السكوفة » واقتسموا احال » وخلصوا إلى القصر ؛ وقد منعوا المختار المادة والماء » 
- الختار يخرج فيا تلهمثم لعود إلى القصر» ولا اشتد عليه الحصار قال لأأصصابه : إن الحصار 
لامزريدنا إلا ضعفا » فائزلوا بناحتى تقاتل حتى الليل حتى بمو تكراماء فوهنوا فقال أما فوالله لا أعطى 
بيدى ثم اغتسل ولطيب و ونحنط وخرج فقائل هو ومن معه حتى قنلوا]'؟/ 
وقيل بل أشار عليه جماعة من أساورته بأن يدخل القصر دار إمارته » فدخله وهو ملوم مذموم » 
وعن قريب ينفذ فيسه القدر الحتوم » لحاصره مصعب فيه وجميع أصحابه حتى أصابمسم من جهد 
العطش ما الله به عليم » وضيق عله المسالك والمقاصد » وانسدت علميم أنواب الحيل » وليس 
فهم رجل رشيد ولاحليم » ثم جءل امختار يجيل فكرته ويكرر رويته فى الأمر الذى قد حل به» 
واستشار من عنده فى هذا السبب السى“ الذى قد انصل سيبه لسيبه من الموالى والعبيد » ولسان القدر 
أوالشرع يناديه (قد جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ) ثم قوى عزمه قوةالشجاعة المركبة فيه » 
على أن أخرجنه من بين م نكان يحالفه وبواليه » ورأى أن بوت على فرسه » حى يكون عامها 
انقضاء آخر نفسه » فنزل حمية وغضياً » وشجاعة وكلبا» وهو مع ذلك لاجد ضام لور" 
ولامبرياً » وليس ممه من أصحابه سوى نسعة عشر » ولعله إن كان قد استمر على ماءاش عليه أن 
لابفارقه التسعة عشر الموكلون بسقر » ولما خرج من القصر سأل أن يخلى سبيله فيذهب فى أرض الله 
نقاواة : إلاعلى حم الامير . والمقصود أنه لما خرج من القصر تقدم إليه رجلان شقيقان أخوان » 
١‏ 00 مين المصرية 


(فمء ) 0 
20 5280 


وهما طرفة وطراف ابنا عبد الله بن دجاجة من بنى حنيفة » فقتسلاه يمكان الزياتين من الكوفة » 


| واحئزا رأسه وأقيا به إلى مصعب بن الز بير » وقد دخل قصر الامارة ؛ فوضع بين يديه » كا وضع‎ ١ 
رأس ابن زياد بنى بدى الحختار» وما وضع رأس السين بين بدى أبن زياد» وكا سيوضع رأس مصعب‎ 
5 بس دق عبد الملك بن عر وان 4 فاما وضع زأسن الختار بسن دق مضصعب أمر هما بثلاثين ألنا‎ 


وقسد قتل مصعب جماعة من الختارية » وأسر منهم خمسماثة أسير » فضرب أعناقهم عن آخرهم 


فى نوم واحد » وقد قتل من أصعاب مصعب فى الوقمة مد بن الاأشعث بن قيس » وأمر مصعب يكف أ 
| الختار فققطعت وسعرت إلى جانب المسجدء فل بزل هنالك حتى قدم الحجاج » فسأل عنها فقيل له هى ' 
كف الختار» فأمر مها فرفمت وا ننزعت من هنالك ؛ لأن الختار كان من قبياة الحجاج : والختار | 
ْ هو الكذاب » والمبير الحجاج » وهذا أخذ الحجاج بثأره من أبن الز بير فقئله وصلبه شهوراً » وقدأ 


ا 
ٍ ماتقواون أتتم فيسه » فتركها واستدعى بزوجته الأخرى وهى عمرة بنت النمان بن بشير ققال لها : أ 
'ماتقولين فيه ؟ فقالت : رمه الله لقد كان عبداً من عباد الله الصامين » فسجنها وكتب إلى أخيه, 
إنها تقول إنه نبي" فكتب إليه أن اخرجها فاقتلها » فأخرجها إلى ظاهر الباد فضر بت ضربات حقى أ 
امات ع قال فق ذلك عر بن أل :رمنة الوق ب 
إن افق أب النهالنب دق * قتل بيضاء حرة عطبول 
قتلت هكذا على غير جرم * إن لله درها من قتيل 


سأل مصعب أم نابت بنت هر ة بن جندب امرأة الختار عنه قنالت : ماعسى أن ارنصلا 


فقال ابن عمر : من أنت ؟ فقال : أنا ابن أخيك مصعب بن الزبير » فقال له ابن عمر : لعم » أنت 
القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة فى غداة واحدة ؛ عش ما استطعت » ققال له مصعب : إنهم كانوا 
اكفرة سحرة » ققال ابن عمر : وله لوقنات عدهم غنا من تراث أبيك لكان ذلك سرف . 


* وهذه ترجمة المختارين ألى عبيد الكذاب ) 


هو الشتار بن ألى عبيد بن مسعود بن مرو بن مير بن عوف بن عفرة بن عميرة بن عوف بن 
ثقيف الثقنى » أسلٍ أبوه فى حياة النى مَك ؛ وم بره » فلبذا لم يذ كرء أ كثر الناس فى الصحابة » 
وإعما ذكره ابن الأثير فى الغابة » وقد كان عمر بمثه فى جيش كثيف فى قتال الفرس سنة ثلاث 
عشرة » فقتل ومئذ شبيداً وقتل معه كحو من أربعة 1 لاف من المسلمين كا قدمنا » وعرف ذلك 
الجسر به » وهو جسر على دجلة فيقال له إلى اليوم جسر ألى عبيد » وكان له من الواد صفية بنت ألى 


صب ب ب ب ب ا ااا 0 لقي 
( 57 ب البدابة ‏ امن ) 


(عفم) 


ل 


عبيد » وكانت من الصالحات العابدات : وهى زوجة عبد الله بن غمر بن المطاب ء وكان عبد الله | 
ها مكرما وبا » ومانت فى حياتهء وأما أخوها المختار هذا فانه كان أولا ناصبياً يبغض عليا بفضاً 
شدي » وكان عند عه فى المداءء وكان عمه نائسبا » فاما دخلها الحسن ن على خذ له أهل العراق | 
وهو سائر إلى الشام لقتال معاوية بعد مقتل أبيه »فلا أحس المسن منهم بالغدر فر منهم إلى المدائن | 
فى جيش قليل » قال المختار لعمه : أوأخذت المسن فبعثته إلى معاووية لا تخنت عنده اليد البيضاء أ 
أبدا » فقال له : عمه بكس ما تامرتى به با إن أخى » فا زالت الشيعة تبغضه حتى كان من أمرسا بن أ 
عقيل بن ألى طالب ما كان» وكان الختار من الأمراء بالكوفة » عل يقول : أما لأ نصرنه » فبلغ ابن ٍ 
زياد ذلك خيسه بعد ضر به ماثة جلدة » فأرسل ان عر إلى يزيد بن معاوية يتشفمع فيه » فأرسل بزيد | 
إل ل رج تقد زسيره إل لجاز هياءة ا فار إلى ان :ال ين 12 تقال تبون سيرم أ 
أهل الشام قنالا شديدا» ثم بلغ اغخارها ال هر انراق وين الفشوط »كماو إاجع تراه اق أ 
الزبير» ويقال إنه سأل ابن الزبير أن يكتب له كتابا إلى ابن مطيم نائب الكوفة فتمل » فسار أ 
إلما » وكان نظور مدح ابن الزبير فى العلانية و إسيه فى السر» وعدح جمد بن اللنفية ويدعو | 
|| إليه » وما زال حتى استحوذ على الكرفة بطر يق التشيع وإظبار الأخذ بثأر الحسين » و يسبب ذلك أ 
التفت عليه جماءات كثيرة من الشيعة وأخرج عامل أبن ألز بير متها » واستقر ملك الختار بباء ثم 
كتب إلى أبن الزبير يمتذر إليه ويخيره أن ابن مطيع كان مداهنا لبنى أمية » وقد خرج من | 
الكوفة » وأنا ومن مها فى طاعتك » فصدقه ابن الز بير لأأنه كان يدعو إليه على المنبر بوم اللجمة على أ 
رؤس الناس » ويظهر طاعته »ثم شرع فى تتبع قئلة التو كد اارقة كباس ال 
(إد ةلقل يم علذا كنم » ور رك كا رفاسم » كس برع درن ى وقافن أمزى لحرن ' 
الذين قتلوا الحسين » وشهر بن ذى الموشن أمير الأ لف الذين وأوا قتل المسين » وسنان بن ألى 


| 
ا 04 
0 الس 4 وخولى بن بريد الاصبحى » وخلق غير هؤلاء 4 وما زال حى لعثٌ سيف تكمثه إبراهم بن 


ا 


الأشتر فى عشر ين ألنا إلى ابن زياد » وكان | بن زياد حين التقاه فى جيش أعظٍ من جيشه ‏ فى 


د أضعاف مضاعفة ‏ كانوا مانين ألنا » وقيل ستين ألناء فقتل ابن الأشثر ابن زياد وكسر جيشه » 


واحتاز ما فى معسكره » ثم إععث برأس أبن زياد ورؤس أصحابه مع البشارة إلى المختار» ففرح بذلك 


7 0 7 3 ع 
فرحا شديداء» ثم إن الختار لعث براس ابن زيادو راس حصين بن غير ومن معهما إلى أبن الزبير 


وقد كانوا نصيوها بالمدينة 4 وطايبت نفس الختار بالك 4 وظن أنه ليبق له عدو ولامنازع » فلما 


ظ عكة : فأمر ابن الزببر مها فنصبت على عقبة الحجون . 
١‏ بين إن الزبير خداعه ومكره وسوه مذهبه » بعث أخاه ع مير على العراق » فسار إلى البصرة 


ذلوم) 


مع العسا كر فا ثم سرور الختار حتى سار إلية مصعب بن الز بير من ن البصرة فى جيش هائل فقمله 
واحتئز رأسه وأص بصلب كفه على ياب المستجد و لعث مصعب رأ س المختار مع رجل من الشرط 
على البريد » إلى أخيه عيد الله بن الزبير» فوصل مكة بعد العشاء فوجد عبد الله يتطل » شازال 
يصلى حتى أسحر ولم يلتفت إلى البريد الذى جاء بالرأس » فلدا كان قريب الفجر قال : ماجاء بلك 8 
| فألق إليه الكتاب فقرأه » فقال : يا أمير المؤمنين معى الرأس » ققال : ألقه على باب المسجد ء فألقاه 
ثم جاء فقال : جابرتى يا أمير المؤمنين » ققال : جارتك الرأس الذى جئت به تأخذه مممك إلى العراق 
3 زالت دولة الختار كأن 1 : تكن 3 وكذلك 38 الدول)» وفرح المسدون بزواها ؛ وذلك أن 
الرجل لم يكن فى ةمادق بل كان كاذياً زع م أن الوحى يأتيه على بد جبر يل . قال الامام أهد: 
حدثنا ان مير حدثنا عيسى القارئ أو عير بن 0 عن رفاعة القيالى قال : دخلت على المختار 
فألق لى وسادة وقال : ولا أن أخى جيرريل قام عن هذه لأ لقيتها ناك » قال : فأردث أن أضرب عنقه 
قال فذ كرت حديثا حدثنيه أ تى مر بن الحمق ؛ قال قال رسول لله طكلي : 0 أعا مؤمن ن أمن مؤمنا 
على دمه فقتل فأنا من القاتل رئ؟ » . وقال الامام أجهد : حدثنا نحى بن سعيد القطان عن حماد ن 


| ساهة حدثنى عبد الك بن عمير عن رفاعة بن شداد . قال : كنت أفوم على رأس المختار فلدا عرفت 
| كذيه صمت أن أسل سين فأضرب عنقه » فذكرت حديئا حدثناه عمر بن الهق . قال معمت رسول 
الله مَككيْة يقول : « من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطى لواء غدر بوم القيامة » . ورواه النسافى وان 
ماجه من غير وجه عن عبد املك بن عمير وفى لنظ لما : « من أمن رجلا على دم فقتل فأنا برى 
من القائل » وإن كان المقتول كافراً » . وفى سند هذا الحديث اختلاف . وقد قيل لابن عمر : إن 
المختار يزعم أن الوح يأتيه » فقال صدق » قال تعالى ( و إن الشياطين ليوحون إلى أوليائمهم ) 
١‏ وروى ابن ألى حاتم عن عكرمة قال : قدمث على المختار فأكرمنى وأنزلنى عنده » وكان بتعاهد مبيق 
بالليل قال فقاللى : اخرج لخدث الناس » قال : تفرجت لخجاء رجل فقال : ماتقول فى الوحى + قلت 
الوحى وحيان قال الله تعالى ( إنا أوحينا إليك هذا القرآن ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نى 
عدواً شياطين الانس وان بوحى إعضهم إل بعض زخرف القول غر ورا ) قال فهموا أن بأخذونى 
فقلت ا إفى مفتيح وضبتم . ذة فتركونى » و إنما أراد عكرمة أن عرض بالمختار وكذيه 
فى ادعائه أن الوحى ينزل عليه . 

وروى الطبراتى من طر إق أئيسة بنث زيد بن الأرقم أن أباها دخل على المختار بن ألى عبيد 
فقال له :يا أبا عامر لو شنت *١كرأى‏ جربل وميكائيل » فقال له زيد خسرت وتعست » أنث أهون 


(1) كذا بالأصول كلها وفى القاموس : شاف تطلم وأشرف . 


(عوم) 


على الله من ذلك » كذاب مفتر على الله ورسوله ‏ وقال الامام أحمد : حدثنا ابن إسحاق بن وسف 
ثنا ان عوف الصديق الناجى أن الحجاج بن .وسف دخل عل أمماء بنت ألى بكر الصديق » بعد 
ماقتل ابنها عبد الله بن الز بير ققال : إن ابنك امد فى هذا البيث » وإن الله أذاقه من عذاب 
ألم » وفعل به وذعل » ققالت لمكذبت » كان بارا بالوالدين ؛ صواماً قواماً » وال لقد أخبر نا رسول 
لل وق « أنه سيخرج من ثقيف كذابان الأآخر منهما شر من الأول : وهو مبير » . هكذا رواه 
أحمد مبذا السند والانظ . وقد أخر. جه مس فى صميحه فى كتاب الفضائل عن عقبة بن مكرم العمى 
البصرى عن يعقوب بن إسحاق الحضربى عن الأسود 0 شيبان عن ألى نوفل عن أبى عقرب واسمه 
معاوية بن سل ء عن أسماء بنت ألى بكر أن رسول الله مَك قال : ه لف كاري 6 
وفى الحديث قصة طويلة فى مقتل | لب لماعي ان ل ثلاث وسبعين كا سيأق » وقد ذ كر 
البق هذا الحديث فى دلائل النبوة » وقد ذكر العلماء أن الكذاب هو الختار بن ألى عبيد » وكان 
يظبر التشييع ويبطن السكهانة ؛ وأسس إلى أخصائه أنه وج إليه » ولكن ما أدرى هل كان ,يدعى 
النبوة أم لا+ وكان قد وضع له كرسى ! اماسسيا ا 0 
وكانث إيضاهى به تادوت بنى إسر اثيل المذ كور فى القرآن ؛ ولاشك أنه كان ضالا مضلا أراح | 
المسامين منه بعد ما أنتقم به هن قوم 1 آخر ين من الظاللين» 5 قال تعالى (وكذلك ولى بعض 0 
بط عا كانوا يكسيون ) وأما المببر فهو القتال وهو الحجاج بن بوسف الثتنى نائب العراق اعبد الملك 
أبن مروان » الذى انتزع العراق من يد مصعب بن الز ببرء كا سيأ بيانه قريبا . 

وذكر الواقدى أن الختارلم بزل مظبراً موافقة ابن الز ببرحتى قدم مصعب إلى البصرة فى أول 
سنة سبع وستين وأظهر نخالاته فسار إليه مصعب فقاتله وكان الخختار فى نحو من عشرين ألذاً» وة 
حمل عليه المختارمرة فهزمه » ولكن لم يثبت جيش المختار حتى جعاوا ينصرفون إلى مصعب 
ويدعون المختار» وينقمون عليه ما هو فيه من الكبانة والكذب » فلما رأى المختار ذلك انصرف 
إلى قصر الامارة لخاصره مصعب فيه أربعة أشهر » ثم قتله فى رابع عشر رمضان سئة سبع وستين » 
وله من العمر سبع وستون سئة فما قيل 

فصل 
ولا استقر مصعب بن “الز بير بالكوفة بسث إلى إراعم و الاغار ليقدم عليه » وبعث إليه 


عبد الملك بن مروان ليقدم عليهء خارا بن اللأشتر فى أمره » وشاور أصابه إلى أمهما ب يذهب » 3 
افق رأهم على الذهاب إلى بلدم الكوفة » فقدم ابن الأشتر على مصعب بن الز بير فأ كمه وعظمه 


زعوم) 


واحتر مه كثيراً » ولعث مصعب المبلب بن أنى صفرة على الموصل والجز برة وأذر ببحان وأرمينية » 
وكان قد استخلف على البصرة حين خرج مها عبيد الله بن عبد الله بن معمر » وأقام هو بالكوفة » 
ثم لم تنسلخ هذه السئة حى عزله أخوه عبد الله بن الز ببرعن البصرة وولى علمها ابنه حمزة بن 
عبد الله بن الز بير » وكان شجاءا جواداً مخلطا يعلى أحيانا حنى لايدع شيقاً » ونم أحيااً مال 
عنع مثله » وظبرت خفة وطيش فى عقله » وسرعة فى أمره » فبعث الأحنف إلى عبد الله بن الزبير 

| فمزله وأعاد إلى ولايتها أخاه مصعياً مضاقاً إلى ما بيسده من ولابة السكوفة » قالوا : وخرج حمزة بن 

للج يك بو كا الل و ل 

تذهب بأعطياتنا » فضمن له عبيد الله بن معمر العطاء فكف عنه » فها اتصرف حمزة لم يقدم على أأبيه 

مكة ؛ بل عدل إلى المدينة » فأودع ذلك المال رجالا فكلهم غل ما أودعه وجحده » سوى رجل من | 

أهل الكتاب » فأدى إليه أمانته . فلها بلغ أباه ماصنع قال : أبعده الله» أردت أن أباهى به ببىمروان أ 

فنكص . وذكر أبو خف أن حرزة بن عبد الله بن الز بير ولى البصرة سنة كاملة لله أعل . 

قال ابن جر بر : وحج بالناس فنها عبد الله بن الز بير »وكان عامله على الكوفة أخاه مصعيا » أ 
وعلى البصرة ابنه حمزة » وقيل بل كان رجع إلمها أخوه » وعلى خرأسان وتلك البلاد عيسد ل بن 

خازم السلى [ من جبة ابن الز بير والله سبحانه أعلم . 

ومن توفى فها من الأعيان الوليد بن عقبة بن أنى معيط ؛ وأبوالجهم » وهو صاحب الانبجانية 
المدكورة فى المديث الصحيمح . وفمها قتل خلق كثير يطول ذكرم ] 1 
و ثم دخلت سنة مان وستين »4 
ففمها رد عبد الله أخاه مصمباً إلى إمرة البصرة » فأناها فأقام مها » واستخلف على الكوفة الحارث 
ابن عبد الله بن ألى ربيعة امزومى » قباع ؛ واستعم لإعلى المدينة جابر بن الا سود الزهرى » وعزل 


عنها عبد الرحمن بن الاأشعث لكونه ضرب سعيد بن المسيب ستين سوطا » فانه أراد منه أن يبايع 
لابن الز بير فامتنع من ذلك فضمر به » فَمرْ له ابن الز بير . وفما هلك ملك الروم قسطنطين برن 
قسطنطين ببلده » وفمهاكانت وقعة الازارقة . 

وذلك أن مصعياً كان قد عزل عن ناحية فارس المهلب بن أنى صفرة » وكان قاهرا لم وولاه 
الجن برة» وكان المهلب قاهرا للالزارقة » وولى على فارس عمر بن عبيد الله بن معمر » فثاروا عليه 
ققاتلهم عمر بن عبيد الله فتبرمم وكسرم » وكاثوا مع أميرمم الز بير بن الماجورء ففروا بين يدديه إلى 
أصطخر فاتبعهم فقتل منهم «قتلة عظيمة » وقتاوا ابنه » ثم ظفر ممم مرة أخرى ثم هر بوا إلى بلاد 

(1) سقط من المصرية . 


(؛54؟) 


والللللل“لتلتلقللل7ل97-ب-9-ب-ب«بر7بب((ُ)ُجيجيت-ت--بج نم ب سس للج 
أصهان ونواحها » فتقووا هنالك وكثر عددم وعددم » ْم أقاوا بريدون البصرة » قروا ببعض 
بلاد فارس وتركوا عمر بن عبيد الله بن معمر وراء ظبو رهم » فلما مم مصعب بقدومم 57 ف 
الناس وجعل يلوم عمر بن عبيد الله بتركه هؤلاء يجتازون ببلاده » وقد ركب عمر بن عبيد الله فى 
آثارم » فبلغ الموارج أن مصعباً أمامهم وعمر بن عبيد الله وراءهم » فعدلوا إلى المدائن لؤملوا يقتلون 
النساء والولدان » وجبقر ون بطون الحبالى » ويفعلون أفعالالم يفعلها يرم » فقصدم نائب الكوفة 
الحارث بن أبى رببعة ومعه أهلها وجماءات من أشرافها » منهسم ابن الأأشتر وشيث بن ر بعى » فنا 
وصلوا إلى جسر الصرأة قطمه اللوارج بينه و بينهم » فأمر الأمير باعادته » فثرت اموارج هار بين 
بين يديه » فاتبعهم عبد الرحمن بن مخنف فى ستة لاف فروا على اللكوفة ثم صاروا إلى أرض 
أصهان » فانصرف عنهم ولم يقاتلهم » ثم أقبلوا لحاصروا عتاب بن ورقاء شهراً » عددينة جيا » حتى 
ضيقوا على الناس فنزلوا إلمهم فقاتاوم فكشفوم وقتاوا أميرمم الز بير بن الماجور وغنموا مافى 
معسكرم 4 وأمرت اللوارج علوم فطرى بن الفجاءة 3 ساروا إلى بلاد الا هواز» فكتب مصعب بن 
الزبير إلى المباب بن ألى صفرة ‏ وهو على الموصل - أن يسير إلى قنال اعلوارج وكان أبصر الناس 
بقتالهم ؛ وبعث مكانه إلى الموصل إبراهم بن الأشتر فانصرف المهلب إلى الأهواز ققاتل فمها 
اعلوارج ثمانية أشهر قتالا لم يسمع عثله 
قال ان جر بره وق هده السئة كان القفحط الشديد ببلاد الشام يي ث لم يتمكنوا معة من الغزو 
لضعفهم وقلة طعامهم وميدمم ٠.‏ قال أبن جربر: وفها قتل عبيد ات بن لخر وكان من خبره أنمكان 
رجلا شجاعا تثقاب به الأحوال والأيام والا راء وحىق صارمن أمره أنه لاإبطاع لأحد من بنى أمية 
ولالا ل الزبير» وكان عر على عامل السكورة من العراق وغيره فيأخذ منه جميع مافى بيث ماله 
قبراً ويكتب له نراءة ويذهب فينفقه على أحابه . وكان الخلفاء والأمراء يبعثون إليه الجيوش 
فيطردها ويكسرها قلت أو كثرت ء حتى كاع فيه مصعب بن الز بير وعماله ببلاد العراق » ثم إنه 
وفد على عبد اللك بن مر وان فبعثه فى عشرة نر وقال : ادخل الكوفة وأعابهم أن انود ستصل 
الع سريهاً » فبعث فى السر إلى جماعة من إخوانه فظير على أمره فأعسل أمير الكوفة الحارث بن 
عبد الله فبعث إليه جيشا فقتلوه فى المكان الذى هو فيه » وحمل رأسه إلى الكوفة » ثم إلى البصرة » 
واستراح الناس مله . 
قال ابن جر بر : وفمها شهد موقف عرفة أر بع رايات متياينة » كل واحدة منها لا تأنم بالأخرى 
الواحدة لمحمد بن الحنفية فى أصعابه» والثانية لنجدة المر ورى وأصحابه , والثالئة لينى أمية » والرابعة 


لعيد الله بن ألز ببر » وكان أول من دفع رايته ابن المنفية »ثم جدة »ثم بنو أمية » ثم دفم ابن الزبير 


سس مسيم ١‏ اال بي د اسك 
1 لماي ارك عيك 0 بن عمرفيمن أننظر دفم أبن الزبيرء والكنه تأخر دفمه » فقال ابن أ 
0 : أشيه دوه دقم الجاهلية » قدفم أبن عمر فدقم ابن الزن ز بره وتحاجز الناى فى هذا العام فلم 
55 أن ينهم قتال . وكان على نيابة المدرئة جابر بن الأسود بن ن غوف الزهرى من جبة أبن الز بار 
وعلى الكوفة والبصرة أخوه مصعب » وعلى لك الشام ومصر عبد املك بن مر وان » والله أعلم . 
ع ومن توفى فنها من الاعيان »د 

[ عيسد 51 بن بريد الاأوسى ا شيك الحدربية » وعد الرحمن ن الأسود إن اعبط اقول 
أوغبد الرحن بن زيد بن اكلطاب المنوى "ابن لح خمر بن لطاب » أدرك النى مي » وتوى 
بالمدئةء ن فو سيعين سنة . عبد الرمن بن حسان بن نابت إلا نصارى . عدى بن حالم بن 
اعبداة بن سعد بن أمرىء القيس » حاى جليل ؛ سك أن الكوفةثم سكن قوميسيا . زيدين أرقم بن 
أزيد الى جايل ال 

ل( وفها توفى عبد الله بر: ن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الماك الديان 4 

هوعيد الله بن عباس 3 عيد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قعى أو العباس المائعى بن 
عم رترك افق » حير هذه الأأمة » ومؤسر ركتاب الله وترجانه »كان يقال له الخير والبحر» 
أوروى عن رسول اله و شينا كير » وعن جماعة من الصحابة » وأخذ عنه خلق من الصحابة 
وأم من التابعين 6 وله مؤردات ليست لغيره من الصحابة لانساع عله وكثرة فهمة وكآل عثّله وسعة 
فضله ونبل أصله » رضى الله عنه وأرضاه . وأمه أم الفضل لبابة بنث الخارث اهلالية أخت ميمونة 
بنت الحارث أ المؤمنين » وهو والد اتخلفاء العباسيين » وهو أخو أخوة عشرة ذ كور من أم الفضل 
للعباس » وهو آخرم مواد » وقد و بلد إعيد عن ٠‏ ال خر ها سيأتى ذلك . قال 
مسلم بن خالد الزنهى المكى عن بن جح عن مجاهد عن ابن عباس . قال : لما كان رسول الله 
ويه فى الشعب جاء أى 06 ل مكل فال له : ياتمد أرى أم الفضل قد اشتملت على مل » 
فقال < لعل الله أن رامد .قال : فلما ولدتنى َ فى رسول الله مياق وأنا فى خرقة لنكنى 
رريقه . قال ماهد : فلا له أحداً حنتكه رسول الله وكا َيه ريه فيره » وفى رواية أخرى قنال 
رسول 51 ل 00 لمل الله أن سيض وحوهنا إغلام «6 9 عبد اث بن عباس » وعن عمرو بن 
دينار قال : ولد ابن عباس عام الطجرة » وروى الواقدى من طر يق شعبة عن ابن عباس أنه قال : 
ولدت قبل المجرة يثلاث سئين » ون فى الشعب » وتوفى رسول الله جاه وأنا ابن ثلاث عشرة 
سنة » ثم قال الواقدى : وهذا مالا خلاف فيه بين أعل الم . واحتج الواقدى بأنه كان قد ناهن اسللم 

. سقط من المصرية‎ )١( 


#_جهه_هظ شه“_+لف ا 0-0 ا ا :“1 


عام حجة الوداع : وفى صميح البخارى عن ابن عباس قال : ثوفى رسول الله وي وأنا منتون » 


وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم جرال تسوه رار عا عو ان بر عن سعيد بن جبير 

عن أبن عباس . قال : توفى رسول الله ميدع وأنا ابن عد عشر سنين تون . زاد هشام : وقد معت 
الحم على عبد رسول الل مَك .قات : وما المح + قال : المفصل . وقال أو داود الطيالبي عن 
شعبة ء ن أى إسحاق عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال اقيض رول ال وك وأ ان مسأ 
عشرة سنة مختون » وهذا هو اللأصم و يو يده صة ماثيت فى الصحيحين » ورواه مالك عن الزهرى 
عن عبيد الله عن ابن عباس قال : أقبات را كبا على أنان وأنا ومئذ قد ناهزت الاحتلام » ورسول 
الله يله يصلى بالناس عنى إلى غير جدار» فر رت بين يدى بعض الصف » فازلت وأرسات 
الأنن نرت ودخلت ف الصف ء قم يذكر عل ذلك أحد . وثبت عنه فى الصحيح أنه قال 0 
أنا وأمى من المستضعفين » كانث أ من النساء وكنت أنا من ن الولدان » وهاجرمع أبيه قبل التتح », 
فاتئق لقياها البى ملاع بالمحنة » وهو ذاهب لفتح مكة » فشهد الفتح وحنيناً و والطائف عام ثمان » 
وقبل كان فى سنة نسع وحجة الرداع سنة عش » وصصعب النى و حينثذ ولزمه » وأخذ عنه وحفظط 
وضيط اله قوال والأأفعال والأحوال ) وأخدذ عن الصحابةعلاً عظما مع النهم الثاقب » والبلاغة 
والفصاحة واحمال والملاحة » والاصالة والبيان ؛ ودعا له رسول الرحمن يكل » كا وردت به الأحاديث 
الثابتة الائركان » أن رسول الله متكي « دعا له بأن يعلمه التأوريل » وأن يمقبه فى الدين ». وقال الز بيد 


ابن بكار : حدثنى ساعدة بن عبيد الله المزى عن ن دأود بن عطاء عن زيد بن سل عن أبن مر أنه 
قال : إن عمر كان يدعو عبد الله بن عباس فبقر به ويقول : إى رأيت رسول الله مَك دءاك بوماً 
فسح رأسك وتفل فى فيك و وقال : 3 اللهم فتبه فى الدين » وعمه التأويل » . وبه أن رسول الله 
وَل نال : < ألليم بارك فيه وانشر مه » . وقال حماد بن ن سلمة عن عبد الله بن عمان بن خيثم عن 
سعيد بن جبير عن ع أبن عياس . قال : :بت ف ايت خالق ميمونة فوضيت الى 85 خسلا: قال : 
« من وضع هذا ؟ قالوا : عبد الله بن عباس » فقال : اللهم عامه التأويل » وققبه فى الددين » . و 
روآه غير واحد عن ابن خيثم تتحوة . 

وقال الامام أحد : حدثنا عبد الله بن بكر بن ألى صفرة أو بونس عن عمرو بن دينار أن كرما | 
أخبره أن ابن عباس قال :نيت رسول لل يمن ع آخر الليل فصليت خافه فأخذ بيدى خرن حت 
حعلنى حذاءه » فلما أقبل رسول الله ككل ميد على صلاته خنست فصل رسول اث 1 صف ناما انصرف 
من صلاته قال : « ماشأى أجملك 00-6 فتخنس »> + فقلت : يارسول 1 أو ينبنى لأحد أن 
يصلى فى حذائك وأنت رسول الله الذى أعطاك الله عو وجل قال : فأعجبته فدعا الله لى أن بز يدتى 
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عاما وفهما » قال ثم ريت وسول الله كلا مكلا نام حتى فعءثك نفخه ؛ ثم أناه بلال فقال : بارسول اه !1 
الصلاة ؛ فقام فصلى ما أعاد وضوء : 


وقال الامام أحمد وغيره : حدثنا هاشم بن القاسم ثنا ورقاء معت عبيد الله بن فى يزيد يحدث 
عن ابن عباس قال : « أتى رسول الله يي الملاء فوضعت له وضوءاً » فلما خرج قال من وضع ذا م 
فقيل أبن عباس » فقال : اللهم فقبه فى الدين وعلمه التأويل » . وقال الثورى وغيره ردي 
فى جبضم موسى بن سالم عن أبن عباس أنه رأى جبر بل وأن رسول الله يكل دعا له المكةءأ 
وفى رواية بالعلم » مرتين . وقال الدار قطنى : حدثنا حمرة لاقام المائهى وآخر ون قالوا 0 
العباس بن مد حدثنا حمد بن مصعب بن ألى مالك النخعى عن ألى إسحاق عن عكرمة عن ابن 
ايعان 0 ير ره ودها لى رسول الله مي بلمكمة مرتين > » ثم قال : 3 
غُ ريب منحدديث ألى إسحاق السبيجى عن عكرمة تفرد به عنه أو مالك النخعى عبد الماك بن حسين. | 
وقال الامام أحمد : حدثنا هاشرعن خالد عن ن عكرمة عن أبن عباس .قال : « ضمنى رسول 17 
مي دقال: اللهم علمه الحسكمة » . ورواه أسمد أيضاً عن إمماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن 
عكرمة عنه قال : « ضمنى إليه رسول الله كع وقال : اللهم علمه الكتاب » ل 
والترمذى والنساق وأءن ماجه من حديث خالد وهو ابن مهران الحذاء عن عكرمة عنه به وقال 
الترمذى : حسن يح ٠‏ وقال الاقم أصد : حدثنا 0 سعيد ثنا سليان بن بلال ثنا حسين بن 
عبد الله بن عكرمة عن أبن عباس . أن رسول الله مكب قال : « اللبسم اعط ابن عباس المكة 
وعلمه التأو ويل » . تفرد به أحمد » وقد روى هذأ ا م ة بنحوهذا ؛ وهم 

ن أرسله عن عكرمة » والمتصل هو الصحيمح ء فقد روأه غير واحد من التابعين عن ابن عباس » 
ورو من طر يت أمير المؤمنين المبدى عن أبيه عن أنى جعفر المنصور عبد الله بن مد بن على بن 
عبد الله بن عباس » عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس . أن رسول الله ويك قال : ه اليم 
عامه الكتاب وفقبه فى الدين » . 

وقال الامام أحمد : حدثنا أبو كامل وعفان المعنى قالا : ثثنا حماد ثنا مار بن أىأعمار عن أبن 
عباس . قال : 3 كنت مع ألى عن سد النى وَْةْ وعنده رجل يناجيه » قال عفان : وهو كالمرض 
عن العباس » تفرجنا من عنده قال العياس :ألم أرابن عمك كالعرض عنى 7 فقلت : إنه كان عنده 
رجل يناجيه » قال عفان قال عباس : أو كان عنده أحد + قلت : لم م » فرجع إليه فقال 0 
الله حل كان عندك أحد]” نهنا ؟ فان عبد الله شير أنه كان عندك رجل يناجيك » قال : هل رابته 
يا عبد الله ؟ قال : قلت فم ! قال ذاك جبريل عليه السلام » . وقد ارعهن تيف ا 0 
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آبائه » وفيه ن رسول ا لله م2 3 قال له : « أما إنك ستصاب فى بصرك » . وكان كذلك » وقد 
روى من وخ ]ربعا وله 0 


:ل ذكر صفة أخرى ارؤيته جبريل »* 
رواها قتيبة عن الدراوردى عن ثور بن بزيد عن موسى بن ميسرة 3 المباس لِعث ابه عبد الله 

فى حاجة إلى رسول الله 0 فوجد عنده رجلا فرجع و يكلمه من أجل مكان ذلك الرجل » فلق 
العساس بعد ذلك رسول الله ولا » فقال العباس : بارسول الله أرسات إليك ابنى فوجد عندك رجلا 
فل يستطع أن مكلمك فرجع وراءه » فقال رسول الله 2 : « ياعم تدرى من ذاك الرجل ؛ قال : 
لا1 قال: ذاك جبريل» وان عوت اينك حتى يذهب بصره و لؤتى عاما » . ورواه سلمان بن بلال 
عن ثور بن بزيد كذلك » وله طر إق أخرى . وقد ورد فى فضائل ابن عباس أحاديث كثيرة منها 
ماح حا اويا عن كثير مها صفحا » وذ كرنا مافيه متتنع وكفاية عما سو 

وقال البميق : أنيأ أو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن الحسن القاضى عر و ثنا الحارث بن محمد 
أنبأ زيد بن هارون أنبأ أجري بن حازم عن ل بنحكم عن كرمة عن ن ابن عباس قال :« لما قبض 
زشيؤل ال كلق قلت ارجل من الا نصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله فانهم اليوم كثير » فقال : 
ياجبا لك يا ابن عياس !! أترى الناس يفتقرون إليك وف الناس من أضجات رسول لله 0 
من فمهم + قال : فترك ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله يي » فان كان ليبلغنى الحديث 
عن الرجل فا نى بابه وهو قائل فأتوسدردائى على بابه يسنى الرربح على من القراب » فيخرج فيرااى 
فيقول :يا ابن عم رسول اه ماجاء بك 9 هلا أرسلت إلى فا نيك #فأقول : لا ! أنا أحق أن نيك » 
قال : فأسأله عن الحديث » قال : فماش هذا الرجل الأ نصارى حتى رآنى وقد اجتمع حولى الناس 
سألوق » فيقول: هذا الغتى كان أعقل منى » . وقال مد بن عبد الله الأ نصارى : ثنا مد ين عمرو 
بن علتمة ثنا أوسامة عن ابن عباس قال : وجدت عامة عر رسول الله كل عند هنا 0 
اللأنصارء إن كنك لأقيل بباب أ< سدم » ولوشلت أنا يؤذن لى عليه لأذن لى » ولكن أ بتغى 
بذلك طيب ننفسه . وقال مد بن سعد : أنياً محمد بن عبر حدثق قدامة بن موسى عن ألى ساءة 
الحضرجىقال سمعت ابن عباس يقول : كنت ألزم الأأكار من أصحاب رسول الله يويك من المهاجر 
والأ نصار فأسأهم عن مغازى رسول الله ماي ؛ ومالزل من القرآن فى ذلك » وكنت لا آنى أحدا 
ملم إلاسر باتيائى إليه » لقربى من رسول الله مي » ملت أسأل ألى بن كدب بوماً ‏ وكان 
من الراسخين فى العم عما نزل من القرآن بالمدينة » فقال : نزل سبع وعشرون سورة وسائرها م 

وقال أحمد : عن عبد الررزاق عن معمر قال : عامة عل أبن عباس من ثلاثة » من عمر وعلى وأى 


(هوم) 


ا ام عباس أنه قال : إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد من ثلاثين من 
افزيداك ردول الم وله 5 . وقال مغيرة عن الشعبى قال: قيل لابن عياش : أق أصبث هذا العم ؛ ٍ 
قال : بلسان 00 57 عقول ٠.‏ وثبت عن عمر بن أعغطاب أنه كان يجلس ابن عبساس مع 
مشام الصحابة ويقول : لم ترجمان القرآن عيدك الله ب ن عياش » وكان | إذا أقبل إيقول عمر : جاء فق 
ا | الكبولء وذو اللسان السئول » والقلب العقول . وثيت فى الصحيح أن عمر سأل الصحابة عن تفسير 
ْ 


' ( إذا جاء نصر الله والتتح ) فسكت يعض وأجاب يعض بواب ل نرتضه عمر» ثم سأل ابن عياش 
عنها فقال : أجل رسول الله ميكل نى إليه» فقال : :لا أعلم منها إلا بها تع » وأراد عمر بذلك أن 
! يشر ر عندديم جلالة قدره 4 وكير مئز لنه ف العم والغهسم 5 وسأله هرة 0 ن ليلة القدر فاستنيط أنبانى 0 
السالعة من العشر الأخير فأ حسئه حمر واستجاده 3 دنا 2 التفسير 5 

وقد قال امسن بن عرفة ؛: حدثنا يحى بن لمان عن عيد الماك بن أألى سامان عن سعيد بن جبير 
عن مر أنه قال لابن عباس : لقد عامعثت ع ما عهناه » وقال الأو زاعى قال مر لابن عباس . 
ْ٠‏ إنك لاأصبح قنيائنا وجهاء وأحسنهم عقلاء وأفقهم فى كتاب الله عز وجل . وقال مجاهد عن الشعبى 

| عن ابن عباس قال قال 2 ألى : إن مر بدنيك ويجلسك ع | كار الصحابة فاحفظل عنى ثلانا» 
الاتفشين ل ا ولائنتاان عنده أحدا »ولا ير بن عليك كنيا ٠‏ قال الشعبى : قلت لابن عباس : 
1 واحدة خير من ألف 4 فقال ابن عباس 3 : بل كل واحدة خير من عشرة 5 آلاف. 


وقال الواقدى : حدثنا عيد اله ن الفضل بن ألى عيد الله عن أبيه عن عطاء بن يسار أن عر 


1 وعمان كانا يدعوان ابن عباس فيسير مع أهل بدرء وكان يت فى عبسد عمر وعمان إلى نوم مات . 
قلت : وشهد فتح إفريقية سئة سبع وعشرين مع ابن ألى سرح » وقال الزهرى عن على بن الحسين 
عن أبيه قال : نظر ألى إلى ابن عباس نوم امل عثى بين الصفين » فقال : أقر الله عين من له ابن 
ٌْ عم مثل هذآ » وقد شهد مع على الل وصفين وكان أميراً على الميسرة » وشهد معه قتال الكوارج 
وكان من أشار على على أن يستنيب معاوية على الشام » وأن لا يمزله عنها فى بادى' الأأمر » حتى 
قال لفيا قال : إن أحببث عزله فوله شهراً واعزله دهراً » فأبى على إلا أن يقائله » فكان ما كان مما 
قد سيق بيانه . ولما تراوض الفريقان على حكيم المكين طلب ابن عباس أن يكون من جبة على 

| ليتكافتعمر وين العاس » فامتنعت يع امل لد ن إلا أن يكون م ن جبة على أو موسى الأأشعرى» 
وكان من أمر المسكين ماسلف . وقد استنابه على على البصر ة » وأقام للناس الج فى يعض السنين 
| نغطب مهم فى عرفات خطبة وفسر فمها سورة البقرة ؛ وفى رواية سورة النور» قال من ممه : فسر 

ذلك تنسيرا لو سممته الروم والترك والديم لأسدوا . وهو أول من عرف بالناس فى البصرة » فكان 
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يصعد المنبر ليلة عرفة ويجتمع أهل البصرة حوله فيمسر شيئا شيا من القرآن» وويذكر الناس من لعسد 
العص مر إلى الغره به 3 ثم ينزل فيصلى مم المغرب 4 وقد اختاف العاماء لعدة فى ذلك 2 فنهم 5 
ذلك وقال : هو ندعة م يملا رسول انه لق ولا أحد من أصابه إلا اين عباس » ومنهسم من 
استحب ذلك لأجل ذو له وموافقة الحجاج . 

وقد كان اين ن عباس ينتقد على على فى عض أحكامه فيرجع إليه على فى ذلك » يا قال الامام 
أحهد : حدثنا إسماعيل حدثنا أوب ب عن عكر مة أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك 
ان عباس فقال : لو كنت أل 18 بالنار» إن رسول الله 0 يليه قال : « لاتمذوا بعذاب الله » 
بل كنت قاتلهم لقول رسول ان هل 0 يديه : « من بدل دينه ا 6 فبلغ ذلاك علا قال كك ان 
عباس »وى راوية 42 ان عباس إنه لغواص على البنات وق دكافأه على فان ابن عباس كان رى 
إباحة المتعة » وأنها باقية » وتحليل الجر الا نسية » ققال على : إنك امر ونائه» إن رسول الله كفا ! 
« نمهى عن أتكاح المدعة وعن لحوم اجر الا نسية وم خيبر » . وهذا الحديث شرج فى الصحيحين | 
وغيرهما » وله ألفاظ هذا من أحستها واللّه سبحانه وتعالى أعل . 

وقال البق :أنأ أو عبد الله الحافظ قال مععث أب 5 بن الوم ل يقول معت أ نصر بن ألى 


١ 
| 
1 


ربيعة يول : ورد صعصعة إن صوحان على على ! إن ألى طالب م ن البصرة فسأله عن إن ع 
وكان على خلفه مها فقال صعصعة : ياأمير امع ؤمنن 4 إنه اذ بثلاث ونارك اثلاث 4 0 يقوب أ 
الرجال إذا حدث » وبحسن الاسماع إذا حدث و بأسر الأمر ين إذا خولف . وثرك المراء 500 


اللثى » وما يعتذرمنه . وقال الواقدى : ثنا أو بكر بن ألى سبرة عن موسى بن سعيد عن عا مر بن | 
سعد بن ألى وقاص عن أبيه . قال : مارأيت أحداً أحضر فهما ولاألب لباء ولا أ كثر عاماء ولا أ 
أوسم حلنا من ابن عباس » ولقد رأث عبر بدعوه ادم يول : عندك قد حا ما 
ثم لايجاو ز قوله »و إن حوله لأهل بدر من المهاجر ين وال نصار . وقال الاأعمش عن ألى الضحى 5 
مسروق قال قال عبد الله بن مسعود : أو أدرك ابن عباس أسناننا ماعشره منا أحد 0 اقم 
ترجمان القرآن ابن عباس » وعن أبن عمر أنه قال : : أبن عباس أعلٍ الناس عا أنزل الله على عد مكل 

وقال مد بن سعد : حدثنا مد بن عمر حدثنى يحى بن العلاء عن يعقوب ل ا 
قال معت جاير بن عبد الله يقول حبن بلغه موت أبن عباس وصفق باحدى يديه على الأخرى: | 
مات اليوم 5 الناس وأحل الناس » وقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترئق . وبه إلى يحى بن ! 
العلاء عن عمر بن عبد الله عن أنى بكر بن معد بن عمر و بن حزم . قال :لمامات ابن عباس قال رافع 
ابن خدجم : مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب فى العلم . قال الواقدى : وحدثنى 


(كسم) 


أبو بكر بن عبد الله بن ألى سبرة عن عمرو بن ألى عمرو : عن عكرمة قال : سمعث معاوية بقول 


مات والله أفقه من مات ومن عاش » وروى أبن عسا كر عن أبن عباس قال : دخلت على معاوية حين 
كان الصلح وهو أول ما التقيت أنا وهو» فاذا عنده أناس فقال : مرحباً بان عباس » ما نحا كت 
الثتنة ببى و بين أحد كان أعن على بعد ولا أحب إلى قريا » الد لله الذى أمات علياء فقلتاه : 
إن الله لايذم فى قضائه » وغير هذا الحدريث أحسن منه » ثم قلت له : أحب أن تعفيى من أبن عى 
وأعفيك 000089 
أعلم الناس بالمناسك . وقال ابن المبارك عن داود بن أى هند عن الشعى قال : ركب زيد بن ثابت ٍ 
فأخذ ابن عباس بركابه فقال : لاتفمل يا ابن عم رسول المْيكفيق ؛ قال: حكذا أمرنا أن تثمل بملمكن أ 
فقال زيد : أنى يداك ؟ فأخرج يديه فقباهما ققال : هكذا أمرنا أن ننمل بأهل بيت نبينا. 


وقال الواقدى : حدثنى داود بن هند عن سعيد بن جبير ممعت أبن المسيب يقول : ابن عباس 


أعم الناس . وحدثنى عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه عن عبيد اللّن عتبة . قال : كان ابن عباس 
قدنات الناس بمخصال . بعل ما سبق إليه » وققه فيا احتيج إليه من رأيه » وحل ونسب ونال » 
ومارأيت أحدا كان أعلم 3 سيقه من حديث البى كلاق منه » ولا بقضاء ألى بكر وصمر وعمان مئه » 
ولا أفقه فى رأى منه » ولا أعلم لشعر ولا عر بية ولا تفسير القرآن ولابحساب ولا بذر يضة منه » ولا 
أعلم فيا مضى ولا أثقب رأيا ذي) احتيج إليه منه » ولقد كان يجلس بوما ما .يذ كر فيه إلا التقه » و نوما 
ما يذكر فيه إلا التأويل » وبوما ما يذكر فيه إلا المغازى » وبوما الشعر » ونوما أيام العرب » ومارأيت 
عالا قط جاس إليه إلا خضع له » ولا وجدت سائلا سأله إلا وجد عند علما . قال : وريما حفظات 
القصيدة من فيه ينشدها ثلاثين بيتا . وقال هشام بن عر وة عن أبيه : ما رمت مثل ابن عباس قط . 
أوفل عطاء : مارأأيت محلسا أ كرم من مجلس أبن عباس » أ كثر قنها ؛ ولا أعظم هيبة » أصصاب 
القران يسألونه » وأصاب العر بية يسألونه » وأصحاب الشعر عنه يسألونه » فكلهم يصدرف واد أوسم. 
وقال الواقدى : حدثنى بشر بن ألى سلم عن ابن طاوس عن أبيه . قال :كان ابن عباس قد 
يسبق على الناس فى العلم ا تسبق النخلة السحوق على الودى الصغار . وقال ليث بن ألى سليم قلت 
لطاوس : لم ازمت هذا الفلام + - يعنى ابن عباس - وتركت الأأكابر من الصحابة # ققال : إنى رأيت 
سبعين من الصحابة إذا تماروا فى شى* صاروا إلى قوله » وقال طاوس أِضاً : مارأيت أفقه منه » قال 
ارباخان أحد قط فتركه حتى يقرره . وقال على بن المدينى ويحى بن معين وأنو نعير وغسيرهم عن 
| سفيان بن عيينة عن ابن أبى نيج عن مجاهد . قال : ما ريت مثله قط » ولقد مات بوم مات و إنه 
لير هذه اللأمة ‏ يمنى ابن عباس وقال أو بكر بن أى شيبة وغيره عن ألى أسامة عن الأأعش 
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الفقية 


عن مجاهد . قال : كان ابن عباس أمدم قامة » وأعظمم جدنة » وأوسعهم علما . وقال عمرو بن 
دينار : مارأيت مجلسا أجمع لكل خير من مجلسه ‏ يعنى ابن عباس - الملال والمرام وتفسير القرآن 
والعر بية والثعر والطعام . وقال مجاهد : مارأيت أعرب لسانا هن ابن عباس » وقال محمد بن سعد : 
ثنا عفان بن مسلمم ثنا سلم بن أخضر عن سليان النيمى ‏ وهو من أرسله المكى نادت إل 
لمن سأله عن أول من جمّع بالناس فى هذا المسجد بوم عرفة # قال : ابن عباس » وكان رجسلا 
منجى - أحسب ف المديث -كثيز الم ووكان يصمد المدير فيقرأ سورة البقرة ويفسرها آية آي . 
وقد روى من وجه آخر عن الحسن البصرى موه » وقال 0 الله بن مسلم بن قتيبة الديشورى : 
روى سفيان عن ألى بكر البذلى عن امسن قال :كان أبن عباس أول من عرف بالبصرة ؛ صعد 
المندر فقرأ البقرة وآل عمران ففس رما حرفا حرفا .مشجى : قال | بن قتدبة منجى من الشج وهو السيلان » 
قال تعالى ( وأنزلنا من الممصرات ماء نهاجا ) وقيل كثيراً بسرعة : وقال :ون بن بكير : حد 
أو حمزة الغالى عن ألى صالم : قال لقسد رأيت من ابن عباس مجاسا لوأن جميع قريش عفرت به 
لكان ا به الفخر» لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه <تى ضاق ممم الطر يق » فا كان أحديقدر 
أن يجىء ولا أن يذهب » قال : فدخملت عليه فأخيرته يعكانهم على بابه » ققال لى : ضع لى وضوءاً » 
قال : فنوضاً وجلس وقال : اخرج فقل لهم  :‏ من كان بريد أن يسأل عن القرآن وحر وفه وما أريد منه 
فليسغل . قال : تفرجت ١‏ ذنتهم فدخلوا حتى ملاؤ ا البيت والحجرة » فاسألوه عن شى* إلا أخبرم 
علاونادم كل اناا عنه أو أكثر » ثم قال : إخوانكم » تفرجوا »ثم قال : أخرج فقل : من أراد 
أن يسأل عر الحلال والخرام والفقه فليدخل » قال لفرجث 7 ذنتهم فدخاوا حت ملاؤا البيت 
والحجرة » فها سألوه عن * ثى' إلا أخبرم به وزادم مثله أو أكثر» ثم قال إخواتم رعو “ملل 
اخرج فقل : من كان بريد أن يسأل عن الفرائُض وما أشمهها » فليسغل » نفرجت فا ذتتهم فدخلوا 
حتى ملاو | البيت والحجرة » فا سألوه عن ثى' إلا أخبرم وزادم مثله أوأ كثر» ثم قال: إخوانكم 
تفرجوا ء ثم قال : أخرج فقسل : من كان بريد أن يسأل عن العر بية والشعر الغرينيا من التكلام 
فليدسغل » نفرجت فا ذم فدخاوا حتى ملاوا البيت والحجرة فا سألوه عن ثى' إلا اي 3 
وزادم مثلهء ثم قال. إخوانم تفرجوا » قال أهو صاط : فلو أن قر يشا كلها عفرت بذلك لكان نفراً» 
فا رأيت مثل هذا لأحد من الناس . 

وقال طاووس وميمون بن مهران : ما رأينا أورع من ابن عمر ولا أفقه من ابن عباس » قال 
ميمون : وكان أبن عباس أفنهبما » وقال شرربك القاضى عن الأعمش عن ألى الضحى عن مسروق 
قال :كنت إذا رأيت ابن عباس قا ت أجمل الناس » فاذا نطق قلت أفصم الناس » فاذا حدث 


ل 


قلت أعل الناس : وقال يعقوب بن سفيان ثنا أو النمان ثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الحارث عن ا 
عكرمة قال : كان أبن عباس أعامهما بالقرآن » وكان على أعامهما بالممهمات » وقال إسحاق بن رأهويه : 
إما كان كذلك لأن ابن عبا سكان قد أخذ ماعند على ن التفسيرء وذ م إلى ذلك ما أخذه عن أى 
بكر وعمر وعئان وأى بن كب وغ-يرم * من كيار الصحاية .مع داه مول اله له أن إعلله الله 
الكتاب . وقال أو معاوية عن الأعمش عن أى وائل شقيق بن ساة قال : خطب ان عباس وهو 
على الموسم فافتتح سورة البقرة لعل يقر ؤعا ويفسرها ملت أقول ما رأيت ولا سم تكلام رجل 
6 ارس والروم لأسلمت . وقد روى أبو بكر بن عياش عن عاصم إن أنى النعجود عن 
ألى وأثل أن أبن عباس حج بالناس عام قتل عمان ففرا سورة النور وذ كر نحو ماتقدم » فلمل الكول أ 
١‏ كلاق نح قران نك لحرو نارف وفى فنئة عثان سورة النور» والله عم . 

ْ وقد روينا عن ابن عباس أنه قال :امن الراسخين فى ال دين يدون تأويل ‏ وقال ججاهد :, 
عرضثت اله رن على ابن ن عباس مرتين أقف عند كل آية فأ سأل عنهاء وروى عنه أنه قال أرب 
من القر آن لا أدرى مابه جى» + الأوا » والمنان » ارق والفسلين . . وكل القرآن أعلمه إلاهذه أ 
الأربع . وقال أبن وهب وغيره عن سفيان بن عبينة عن عبيد ا بن ألى يزيد . قال : كان ابن / 
اعباس إذا سئل عن مسألة فنكانت فى كتاب الله قال مها » و إن لم نكن وهى فى السئة قال مهاء وان أ 
ال يقلها رسول الله مَكيعٌ ووجدها عن ألى بكر وعمر قال مها » وإلا اجّهد رأيه » وقال يعقوب بن 
سفيان : نا أوعاصم وعيد الرحن بن الشبي عن جمس بن المسن عن عبد ال من يري .قال :| 
اشتم رجل أبن عباس ققال له ؛ إنك لتشتمنى وفى ثلاث خصال » إنى لا نى على الا بية من كتاب / 
0 الناس عاموا منهامثل الذى أعلٍ »و إفى لابو ع لام ب كارا المسامين بتغى بلمدل, 
: وأدعو إليه » ولعلى لا أقاذ ى إليه ولاأحام بد وإنى لأسمع بالغيث 
إيصيب الأرض من أرض المساهين فأفرح به ومالى مها من سائمة أبداً » ورواه البيق عن الام 
عن الأصم عن المسن بن مكرم عن بزيد بن هارون عن كبمس به . وقال ابن ألى مليكة : صمبت أ 
ابن عباس من المددينة إلى مكة » وكان يصلى ركمتين فاذا نزل قام شطر الليل وبرئل القرآن حرفا حرفا » 
ويكار فى ذلك من النشيج والنحيب و يقرأ ( وجاءت سكرة الموت بالاق ذلك ما كنت منه تحيد ) 
أوقال اللأصمعى عن المعتمر بن سليان عن شعيب بن هرم قال : كان فى هذا المكان ‏ وأومأ إلى مجر | 
الدموع من خديه يعنى خدى أبن عباس مثل الششر اك البالى من البكاء . وقال غيره : كان يصوم 
وم الأثنين والخيس » وقال : أحب أن برتفع عسلى وأنا صائم » وروى هام وغيره عن على بن 
زيد عن بوسف بن مهران عن بن عباس أن ملك الروم كتب إلى معاوية يسأله عن أحب الكلام 


إلى له غزوجل» زف كوم العياد على الله عز وجل » ومن أ كرم الاماء على 1 عز وجل ؛ وعن أربعة 
فهم الروح فل يركشوا فى رحم » وعن قبر سار بصاحبه ؛ وعن مكان فى الا رض لم تطلع فيه الشدس 
إلامرة واحدة ؛ وعن قوس قزح ما هو وعن المجرة . فبعث معاو ية فسأل ابن عباس عنبن فكب 
أبن عباس إليه ؛ أما أحب التكلام إلى الله فسبحان الله ولد لله ولا إله إلا الله واس أ كبر ولا 


خول ولأقرة إلا بالله » وأ كر م العياد على الله ادم ؛ ‏ خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له 
ملافكته » وعلمه أسماء كل ثىء . وأ كر م الاماء على الله مرمم بنت عمران ؛ وأما الأربعة اللذين ن لما 


1 
1 
0 


تركض وا فى رم دم و وحواء وعصى موسى » وكبش إبراهم الذى فدى به إسماعيل . وى رواية وثاقة 
صالح ؛ وأما القير الذى سار بصاحبه فبوحوت نونس » وأما المكان الذى لم تصبه الشمس إلا مرة 
واحدة فهو البحرما انقاق لموسى حتى جاز بنوا إسرائيز ل فيه » وأما قوس قرح فامان لأهل الارض 

من الغرق » والجرة باب فى السماء » وفى رواية الذى ينشق منه . فلهاقرأ أ ملك الروم ذلك أعه أ 
وقال : واللّه ماه من عند معاوية ولا من قوله ؛ وإما مى من عند أهل الى يل وقد ورد فى أ 
هذه الاسئولة روايات كثيرة فمها وفى بعضها نظر الله أعلم 


فصل 


تولى ابن عباس إمامة المج سئة حمس وثلاثين بأمر عئمان بن عفان له وهو #صور» وفى 0 
ا 


هذ قتل عئان » وحضر ابن عباس مع على امل » وكان على الميسرة بوم صفين» وشهد قتال أعلوارج / 
وتأص على البصرة من جبة على » وكان إذا خرج منها يستخلف 3 الأسود الدؤلى على الصلاة » 
وزياد بن أى سفيان على اللراج ؛ وكان أهل البصرة مغبوطين به » يفقههم و عل جاهلهم » و يعظ 
مجرمهم » ويعلى فقيرم » فم بزل علمها حتى مات على » و يقال إن عليا عزله عنها قبل موته » ثم وفد 
على معاوية . فأكرمه وقر به واحترمه وعظه » وكان يلق عليه المسائل المعضلة فيجيب عنها سريا» | 
فكان معاوية يقول : : ما رأيت أحدا أحضر جواباً منه » ولا جاء الكتاب عوت امسن بن على اتفق 


كون أبن عباس عند معاو يه فعزأه فيه بأحسن لعز ب » ورد عليه ابن عباس رداً حسناً وا قسناء 


و بعث معاوية أبنه يزيد لاس بين يدى أبن عباس وعزاه بعبارة فصيحة وجيزة » شكره علما 
اوحارو لاطت هادي وراء لفوت لازو افر قيار اروولعياتن أنه الى +ززأراد 
ابن عباس أن يتعلق بثياب اللسين _ لأن ابن عباس كان قد أضر فى آآخر عمره - فلم يقيل منه» 
فلما بلغه موته حزن عليه حزناً شديداً وأزم بيته » وكان يقول : يالسان قل خيرا تنغنم » وسكت عن 
شر تسل » فانك إن لاتفمل تندم . وجاء إليه رجل يقال له جندب فقال له : أوصنى » ققال : أوصيك 


(م.غ) 


بتوحيد الله والعمل له » و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة » ذان كل خير] نيه أنت بعد ذلك منك مقبول » 
وإ الله مرفوع » ياجندب إنك لن تزدد من ن موتك إلا قربا ء فصل صلاة مودع . واصبسح فى الدنيا 
كأنك غر يب مسافر » فانك من أهل القبور » وابك على ذنبك وتب من خطيئتك » ولنكن الدنيا 
عليك أهون من شسع لعلك » فكأن قد فارقتها وصرت إلى عدل لَه » وان تنتفع بما خلفت » وان 
يننعك إلا عملك . وقال بعضهم : أودى أبن عباس بكلمات خير من المي الدهم » قال : لانكلمن 
فيا لا يعنيك حتى ترى له موضما ء ولا تمارسفنها ولا حاما فان الحلم يغلبك والسفيه بزدريك » 
ولانذ كن أخاك إذا توارى عنك إلا عثل الذى تحب أن ند إذا تواريت عنه ؛ وأعمل ' 
عمل من يمل أنه مجزى بالاحسان مأخخوذ بالاجرام . فقال رجل عنده امعان امناسرين 
عشرة آلاف . فقال ابن عباس كلة منه خير من عشرة آلاف . وقال ابن عباس : تام المعروف أ 
تعجيله وتصغيره وستره ‏ يعنى أن تعجل العطية المعطى » وأن تصغر فى عين المعطى - وأن نسترها ا 

عن الناس فلا تظهرها ! نان فى إظهارها قتح باب الرياء وكسر قلب المعط » واستحياءه من الناس . 
وقال ابن عباس : أعز الناس على جليس لو استطعت أن لابقع الذباب على وجهه لفعلت » وقال ' 
يض : لا يكافء من أناتى لطلب حاجة فرآانى لها موضعا إلا الله عر وجل » ؤكذا رجل بدأنى 
بالسلام أو أوسم لى فى مجلس أو قام لى عن المجاس » أورجل سقانى شربة ماء على ظمأ » ورجل 

حتظنى يظهر الغيب . واللأثو رعنه من هذه المكارم كثير جدا وفها ذكرنا إشارة إلى مالم نذكره . 
وقد عده اليثم بن عدى فى العميان من الأأشراف » وفى إعض الأحاديث الواردة عنه مايدل 


على ذلك » وقد أصيبث إحدى عيذيه فتدل جسمه » فلا أصببت الأخر ى عاد إليه لخمه» فقيل له فى 
ذلك ققال : أصابنى مارأيتم فى الأولى شفقة على الأخرى » فلما ذعبتا اطمأن قلبى . وقال أبو القاسم 
البغوى : ثنا على بن امعد ثنا شريك عن ساك عن عكرمة عن ابن عباس أنه وقع فى عينيه ا 
فال له الطبيب : نتزعك من عيئيك الماء على أن لا تصللى سيعة ة أيام »فقال : لا !إنه من ترك الصلاة 
وهو يقدر علمها لقى له وهو عليه غضبان 3 وف رواية أنه قيل له 07 تزيل هذا الماء دن عينيك على 
أن تبق خمسة أيام ولا تصلى إلا على عود » وفى رواية إلا مستلقيا » ققال : لا وال ولا ركمة واحدة» 
إنه من ثرك صلاة واحدة متعمد لق الله وهو عايه غضبان . وقد أنشد المدائنى لان عباس حين عمى 
إن يأخذ الله من عينى ثورهما »* فى لساتى وسممى منهما نور 
قلى ذكٌ وعقلى غير ذى دخل * وفى فى صارم كالسيف مأثور 
ولا وقع داف بين أبن الزبير و بين عبد الملاث بن مر وان اعتزل ابن عباس وممد بن المنفية 
الناس ؛ قدعاهما ابن الز بير ليبايعاه فأبيا عليه ؛ وقال كل ممهما : لانبايمك ولا نخالنك » فهم مهما 


(ه” ‏ البداية ‏ امن ) 


لكوم) 


فبعثا أبا با الطفيل عامر بن واثلة فاستنجد هما من العراق من شيعتهما . قم أرمة آلف فكب ايك 
تتكبيرة واحدة ؛ وهموأ ابان الزبير فورب فتعاق بأستار الكعية » وقال : أنا عائذ بلله » فكفوم 0 
ثم مالوا إلى ابن عباس وان المنفية وقد حمل ابن ال بير حول دورم الحطب ليحرقهم » تفرجوا بهم | 
حتى نزلوا الطائف » وأقام ابن عباس سنتين لم يبايع أحدا ما تقدم . 
فلما كان فى سئة ثمان وستين توفى أبن عباس بالطائف » وصلى عليه مد بن المنفية » فلما وضعوه ' 
ليسخاوه فى قبره جاء طائر أبيض ل بر مثل خلقته » فدخل فى أ كفانه والنف مهاحتى دفن معه . قال 
عفان : وكاثوا يرون عاءه وعمله » فلما وضع فى الاحد تلا نال لا يعرف من هو وفى رواية أنهم سمو 
من قبره ( يا أمها النفس المطمئنة ارجعى إلى ر بك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى) هذا 
القول فى وفائه هو الذى محه غير وأحد من إل عة » ونص عليه أحهد بن حنبل والواقدى وابن 
عسا كر » وهو المشبور عند الفاظ » وقيل إنه تو فى فى سنة ثلاث وستين » وقيل سنة ثلاث وسبعين » | 
وقيل سنة سبع وستين » وقيل سنة ذ اع ونين » وقيل سنة سبعين . وال ول أصح » وهذه الأقوال 
كلبا شاذة غر ببة مردودة الله سبحاته وتعالل أعم . وكان عمره نوم مات ثنتين وسبعين سنة » وقيل 
إحدى وسيعين » وقيل أربع وسبعين » والاول أصح والله أعم : 
(صفة ابن عباس » 
كان جما إذا جلس ؛ بأخذ مكان رجلين » جيلاله ل » قد شاب مقدم رأسه » وشابث لته» 
وكان خضب بالناء وقيل بالسواد » حسن الوجه لسن احسدياه ويكثرمن الطيب بحيث إنه كان إذا 
مر فى الطريق يقول النساء هذا أبن ن عباس أو رجل معسه مسك »ء وكان وسما أبيض طو يلا جسما 
فصيحاً » ولاعى اعترى لونه صفرة لسيرة . وقد كان ينو العياس عشرة وم الفضل » وعبد الله » 
وعبيد الله » ومعبد » وقثم » وعد الرحمن » وكثير » والمارث » وعون » وهام . وكان أصغرهم تمام » 
ولهذا كان يحمله ويقول . 
تموا بتمام فصاروا عشرة * يارب فاجعلهم كراما بررة * واجعلهم ذ كرا وانم القرة 
فأما الفضل فات بأجنادن شبيداً » وعبدالله بالطائف ء وعبيد الله يالعن » ومعيد وعبد الرحمن 
أفريقية “قم و شير بينبع » وقيل إن كما مات بسمرقند » وقد قال مسلم بن ع ماد المكى مولى بنى 
زوم : مارأيت مثل بنى أم و واحدة أشراف ولدوا فى دار واحدة أبعد قبوراً من بنى أم الفضل » ثم 
ذكر مواضع قبوره كا تقدم ؛ إلا أنه قال الفضل مات بالمديئة » وعبيد الله بالشام . 
وقد كان عبد الله بن عباس يلبس الملة بألف درم » وكان له من الولد العباس وعلى » وكان على 
يدعى السجاد لكثرة صلاته ؛ وكان أجمل قرشى على وجه الأأرض » وقد قيل إنةكان يصلى كل بوم 


إفضة 


أاف ركعة» وقيل فى الليل والنهار مع امال التام » وعلى هذا فبو أو لحلفاء العباسيين » ففى ولده كانت 
اثلافة العياسية كا مسيأتى » وكان لابن عباس أيضاً عمد والفضل وعبد الله » وأمرسم زرعة بنت 
عسس رامح بن معد ىكب ء وله أسماء وى لأم ولد ؛ وكان له من الموالى عكرمة وكيب وأو معيد وشعبة 
ودقيق وأو عمر وأو عبيد . وأسند ألفا وسمائة وسبعين حديثا وال سيحانه وتعالى أعم : 

وفها توفى أو شري المزاعى العدوى الكبى ؛ اختلف فى اسمه على أقوال أصها خو يلد بن 
عمروء أسل عام التتح كان معه أحد ألوبة بنى كعب الثلاثة» قال محمد بن سعد: مان فى هذه السنة 
وله أحاديث * وفمها ثوفى أبو واقد الليئى سصحاى جليل تاف فى امه وفى شهوده بدراً » قال الواقدى 
"وف سئة بمان وستين عن حمس وسئين س_ئة » وكذا قال غير وأحد فى ناريصض وفاته . وزعم لعضوم 
أنه عاش سبعين سئة » مات عكة بعد ماجاوز مها سنة ودفن فى مقابر المهاجرين وال أء ل أعلم . 

ل ثم دخلت سنة قسع وستين 6* 

فنها كان مقثئل محرو بن سعيد الأشيق الاموى قتله عيد الملك بن مروان وكان سيب ذلك 
أن عبد املك ركب فى أول هذه السئة فى جنوده قاصدً قرقيسيا ليحاصر زفر بن الحارث الكلابى 
الذى أعان سلوان بن صرد على جيش مروان حين قاتاوم بمين وردة ؛ ومن عزمه إذا فرغ من ذلك 
أن بقصد مصعب بن ألر بير بعذ ذلك » فلماسار إلمها استخلف على دمشق عمر و بن سعيد الأشدق» 
فتحصن مها وأخذ أموال بيت المال وقيل بل كان مع عبد املك ولكنه امخذل عنه فى طائفة من 
الميش وكر راجعا إلى دمشق فى الليل » ومعه حميد بن حر يث ءن بحدل الكلى » وزهير بن الابرد 
الكلبى » فائتهوا إلى دمشق وعلمها عبد الرححن بن أم المسي ثائياً من جبة عبد الماك » فلما أحس مهم 
هرب ورك البلد فدخلها عمرو بن سعيد الأشدق فاستحوذ على ما فهها من الليزائئن » وخطب الناس 
فوعدم العدل والنصف والعطاء ايز يل والثناء الجيل » ولا علم عبد املك عا فمله الأشدق كر راجعا 
من فوره فوجد الأشدق قد حصن دمشق وعلق علا الستائر وا مسوح ؛ وأنحاز الاأشدق إلى 
حصن رو منييع كان بدسشق فنزله » لحاصره عبد الملك وقاتله الأشدق مدة ستة عشر نوما * م 
اصطلحا على ترك القتال » وعلى أن يكون ولى العبد بعد عبد املك » وعلى أن يكون لكل عامل 
لعبد الملك عامل له » وكتبا يينهما كتاب أمان » وذلك عشية الخيس » ودخل عبد الملك إلى دمشق 
إلى دار الامارة على عادته » و بعث إلى عمر و بن سعيد الأشدق يقول له : رد على الناس أعطياتهم 
التى أخذتها من بيت المال » فبعث إليه الأشدق : إن هذا ليس إليك ء وليس هذا اليلد لك فاخررج 
منهء فلما كان بوم الاثنين بعث عبد الملك إلى الأأشدق يأمره بالاتيان إلى منزله بدار الامارة 


الخضراء »قماجاءه الرسول صادف عندهة عبد ا 0 زنك إن معأو ويةوهو زوج | بنته أم مودق ينثت 


(وممم) 


الاأشدق » فاستشاره عمرو الأأشدق فى الذهاب إليه فقال له : يا أبا سعيد والش لأأنت أحب إلى من 
سمبى و بصرى » وأرى أن لا تأنيه » فان تبيماً الجيرى ابن امرأة كمب الاأحبار قال : إن عظما 
من عظماء بني إسماعيل يغلق أواب دمشق فلا يلبث أن يقتل . ققال عمر و : والله لوكنت ثانا 
ما تذوفت أن لوق أبن الزرقاء 4 وما كان أيجترىء على ذلك مي م6 مع أن عمان بن عفان أثاتى 
البارحة فى النام فألبسنى قيصه ء وقال عمر و بن سعيد أبلفه السلام وقل له أنا راح إليك المشية إن ! 
شاء الله . فاما كان العشى ‏ يعنى إعد الظهر ‏ لبس عمر ودرعا بين ثيابه وتقلد سفيه ونوض فعثر بالبساط 
ثقالت امرأته و لعض من حضره 4 إن لائرى أن لانأتيه 2 م يلتغت إل ذلك ومغى ف مائة من ا 
مواليه » وكان عبد الملك قد أمر بنى مروان فاجتمعوا كلهم عنده » فلها اتتهى عمر و إلى الباب أمر أ 
عمد المللك أن بدخل وأن حبس من معه عند كل باب طائئة متهم 4 فدخل حدى أتبى إلى صرحة ا 
١ :‏ 
المكان الذى فيه عيد الملك » و يق معه من مواليه سوى وصيف » فرمى بيصره فاذا مروان عن أ 


بكرة أبهم مجتمعون عند عيد املك » فأحس بالشر فالتفت إلى ذلك الوصيف فقال له همسا : ويلاك ١‏ 


2 


انطلق إلى أخى بحبى فقل له فليأتنى » فلم يغهم عنه وقال له : لبيك » فاعاد عليه ذلك ف يفم أضا ١‏ 
وقال : لبيك » فقال : ويلك اغرب عنى فى حرق الله وناره » وكان عند عيد الملاك حسان بن مالك 


| 
واقترب عمر ومن عبد الملك فرحب به وأجلسه معه على السر بر» ثم جعل يحصدثه طويلاء ثم إن | 
عبد املك قال : ياغلام خذ السيف عنه » ققال عمر و : إنالله با أمير المؤمنين » ققال له عبد امك ؛ أ 
أو تطمع أن تتحدث معى متقلدا سيفك + فأحذ الغلام السيف عنهء ثم تحدئا ساعة » ثم قال له 
عبد الملك : يا أبا أمية » قال : لبيك يا أمير المؤمنين » قال : إنلك حيث خاعتنى 1 ليت بيمينى إن 50 
عينى منك وأنا مالك للك أن أجمعك فى جامعة » ققالت بنو مر وان : ثم تطلقه يا أمير المؤمنين » ققال 


أبن بحدل 3 وقبيصة بن ذؤيب 4 فأذن هما عيذ الملك بالانصراف » قاما خرجا غاقت الأواب 


ثم أطلقة » وما عسيت أن أفمل بألى أمية ء فقال بنو مر وان : برعين أمير المؤمنين » فقال مرو : 
برقسمك با أمير المؤمنين » فأخرج عبد الملك من حت فراشه جامعة فطرحها إليه ثم قال : ياغلام 
1 فاججعه فها » فقام الغلام لجمعه فمها » فقال عمر و : أذ كرك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجنى فهها على 
رؤس الناس » فقال عبد الملك : أمكرا يا أبا أمية عند الموت + لاها الله إذا ما كنا لنخرجك فى جامعة 
على رؤس الناس ونا تخرجها منك إلا صعداً » ثم اجتذبه اجتذابة أصاب فه السر بر فكسس ثنيته » 
قال عمرو : أذ كرك الله أن يدعوك كسر عظمى إلى ماهو أعظم من ذلك » ققال عبد املك : والله 
اوأعلم أنك إذا بقيت تنى لى وتصلح قر يش لأطلةتك » ولكن ما اجتمع رجلان فى بإد قط على 
ما كن عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه » وفى رواية أنه قال له : أماعلمت ياعمر وأنه لا يجتمع خلان 


اللطرة 


فى شرك 8 . فلها تحقق عمر و مابريد من قتل قال له : أعذرً يان الزرقاء ؟ وأسعمه كلاماً رديقاً بشعاء 
وبينا هما كذلك إذ أذن المؤذن لاعصرء فقام عبد الملاك ليخرج إلى الصلاة » وأمر أخاه عبد العز بز 
ابن مروان بقتله » وخرج عبد الملاك وقام إليه عبد العز بزبالسيف ققال له عمرو : أذكرك الله والرحم 
أن لا تلى ذلك منى » وليتول ذلك غيرك » فكف عنه عبد المز بزم ولمارأى الناس عبد الملك قد 
خرج وليس معه عمرو أرجف الناس بعمرو» فأقبل أخوه يحى بن سعيد فى ألف عبد لعمرو بن 
معد وأناس معهم كثير» وأسرع عبد الماك الدخول إلى دار الامارة » وجاء أولئك لجعاوا يدقون باب ! 
الامارة ويقولون : أسممنا صوتك يا أبا أمية ؛ وضرب رجل منهم الوليد بن عبد الماك 2 
فرحه ؛ فأدخله إبراهي بن عدى صاحب الددوان بيتا» وأحر زه فيه » ووقمت خبطة عظيمة فى 
المسجد » وضجث الأأصوات ولا رجع عد الملك وجد أخاه م تله فلامه وسبه وسب أمه - ولمرتكن 
أم عبد العزيز أم عبد املك ققال له : تاشدنى الله والرحم » وكان أبن عمة عبد الملك وررافام ا 
إن عبد الملك قال : يا غلام أتنى بالحر بة » فأناه مبا فبزها وضر به مهأ فل تفن شيناً »ثم ثنى ف ين أ 
شيثاً » فضرب بيده إلى عضد عمر و فوجد مس الدرع فضحك وقال : أدارع أيضاً ؛ إن كنت معدا 
ياغلام اثتتى بالصمصامة » فأناه بسيفه ثم أمر بعمرو فصرع ثم جلس على صدره فذيحه وهو يقول : 
ياعمرو إلا ندع شتمى ومنقصتى * أضر بك حتى تقول الهامة اسقونى 

قالوا : وانتفض عبد الملك بعد ما ذيحه م تنتفض القصبة برعدة لابن جد » بحيث إمم | 
مارفموه عن صدره إلا مولا » فوضعوه على سر بره وهو يقول : ما رأيت مثل هذا قط قبله صاحب أ 
دنيا ولا آخرة » ودفع الرأس إلى عبد الرحمن بن أم الحم ترج إلى الناس فألقاه بين أظبرعم » 
وخرج عبد العز يز ين مروان ومعه البدر من الأموال تحمل » فألقيت بين الناس لوا ختطفونها» 
ويقال : إنها استرجعت بعد ذلك من الناس إلى بيت المال» و يقال إن الذى ولى قتل عمر و بن سعيد 
مولى عبد الماك أب الزعيزعة بعد ماخرح عبد املك إلى الصلاة لله أعلم . وقد دخل يحبى بن سعيد 
أخو حمر و بن سعيد ‏ دار الامارة بعد مقتل أخيه عن معه ققام إلمهم بنو مروان فاقتتاو| » وجرح 
جماءات من الطائفتين » وجاءت يحى بن سعيد صخرة فى رأسه أشغلته عن نفسه وعن القتال » ثم إن 
عبد الماك بن مر وان خرج إلى المسجد الجامع فصعد المنبر لجعل يقول : و م أبن الوليد ؟ وأبمهم 
لثنكانو | قتاوه لقد أدركوا ثأرم » فأناه إبراهم بن عدى الكنانى ذقال : هذا الوليد عندى قد أصابته 
جراحة وليس عليه بأس » ثم أمر عبد الماك ببحبى بن سعيد أن يقتل فنشفع فيه أخوه عبد العزيز 
ابن مروان » وفى جماعات آ'خرين معه كان عبد الملك قد أمر بقتلهم » فشفعه فهم وأمر بحيسه 
لخبس شبراً »ثم سيره و بنى عمر و بن سعيد وأهلمهم إلى العراق فدخاوا على مصعب بن الز بير فأ كرمهم 


م١‎ 


وأحسن إلمههم ثم لما انعقدت الجاعة لعبد الماك بعد مقتل ابن الز بير » وفدوا عليه فتكاد يقتلهم 
قتاطف بعضهم فى العبارة حتى رق لهم رقة شديدة » ققال لهم عبد الملك : إن أبا م خيرنى بين أن 
يقتلن أو أقتله » فاخترت قتله على قتلى » وأما أنه فا أرغبنى فيكم وأوصلى لقراشم وأرمائى لقم 
]| فأحسن جائزتهم وقر مهم » وقد كان عبد الملك بعث إلى امرأة مرو بن سعيد أن ابعثى إلى بكتاب 
الأمان الذى كنت كتبته لعمروء ققالت : إى دفنته معه ليحا كنك به بوم القيامة عند الله . وقد 
ا كان مر وان بن الم وعدعمر و بن سعيد هذا أن يكون ولى العبد من بعد ولده عبد الملك » كلاماً 
|| جردا » فطمع فى ذلك وقويت نفسه بسبب ذلك ؛ وكان عبد الملك يبغضه بغضا شديدا من حال 
|| الصغر » ثم كان هذا صنيعه إليه فى الكبر. قال ابن جر بر: وذكر أن خالد بن بزيد بن معاورية قال 
| لعبد الملك ذات نوم : جب منك ومن عمر و بن سعيد كيف أصبت غرته حتى قثلته 9 فقال : - 
وأدنيته منى ليسكن روعه * فصول صولة حازم مستمكن 
غضً وحمية لدينى إنه * ليس المسىء سبيله كالمحسن 
قال خليفة بن خياط : وهذا الشعر للضبى .بن ألى رافع مثل به عبد املك . وروى ابن هريد 
عن أبى حاتم عن الشعبى أن عبد الملك قال : لقد كان عمر و بن سسعيد أحب إلى من دم النواظر » ! 
أولكن ولللا يتمع خلان فى الابل إلا أخرج أحدهما التخر» وإنا لكا قال أخوبنى بربوع :أ 
ْ أجازى من جزانى امير خير * وجازى انلير يجزى بالنوال 
وأجزى من جزانى الشرشرً * كا نحذا النمال على النمال 
قال خليفة بن خياط : وأنشد أو اليقظان لعبد املك فى قتله عمرو بن سعيد 
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صحّت ولا تشلل وضرت عدوها » عين أراقت عبجة ابن سعيد 

| وجدت ابن مر وان ولا نبل عنده * شديد ضرير الناس غر بليد 

هو ابن ألى العاصى لمروان ,يثبى * إلى اشر طابت له وجدود | )١١‏ 
]| وكان الواقدى يقول: أما حصار عبد الملك لعمرو بن سعيد اللأشدق فكان فى سنة آسم وستين » 
| رج إليه من إطنان لخاصره بدمشق ثم كان قتله فى سنة سبعين والله أعلم : 

( وهذه ترججة الأشدق »4 
هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد ثعس » أو أمية القرئى الأأموى » المعروف 

بالاتشدق » يقال إنه رأى النى يليه وروى عنه أنه قال : « ما حل والد ولداً أحسن من أدب 
|أحسن » وحديثا آخر فى العتق » وروى عن عمر وعمّان وعلى وعائشة » وحدث عنه بنوه أمية وسعيد 
(1) سقط من فسيخة طوب قبو بالأستانة 


(لع) 


وموسى وغيرم » واستنابه معاوية على المدينة » وكذلك يزيد بن معاوية بعد أبيه م تقدم » وكان من 
سادات المسامين » ومن الكرماء المشهورين » يعطى الكثير » ويتحمل العظاتم » وكان وصى أبيه من 
بين بنيه » وكان أبوه كأ قدمنا من المشاهير الكرماء » والسادة النجباء » قال عمر و : ما شتمت رجلا 
منذ كنت رجلاء ولا كلذت من قصدنى أن يسألنى » طو أمن على منى عليه » وقال سعيد بن المسيب : 
خطباء الناس فى الجاهلية الأسود بن عبد المطلب » وسهيل بن عمر و » وخطباء الناس فى الاسلام 
معاوية وابنه » وسعيد بن العاص وابنه » وعبد الله بن الل بير . 
وقد قال الأم 5 حدثنا عبد الصمد ثنا ماد ثنا على بن زيد أخبرنى من سم أبا هر برة يقول : 
سمعت رسول الله مَك يقول . « ليرعفن على منبرى جبار من جبابرة بنى أمية حتى يسيل رعافه» 
قال : فأخيرتى من رأى مر و بن سعيد بن العاص رعف على منبر رسول الله ييل <تى سال رعافه 5 
وهو ألذى كان يبعث البعوث إلى مكة بعد وقعة المرة أيام يزيد بن معاوية لقتال ابن ال بير» قنهاه 
أوشريع المزاعى وذكر له الحديث الذى سمعه من رسول الله ولي فى نحريم مكة » ققال : ححن 
أعم بذلك منك ياشر يب » إن الحرام لابعيذ عاصياً ولافار؟ً بدم » ولا فاراً بجزية » الحدي كا تقدم 
وهو فى الصحيحين . ثم إن مر وان دخل إلى مصر بعد ما دعا إلى نفسه واستقر له الشام » ودخل معه 
عمرو بن سعيد ففتح مصر » وقد كان وعد عمراً أن يكون ولى العبد من بعد عبد الملك » وأن يكون 
قبل ذلك نائياً بدمشق » ذلنا قويت شوكة مروان رجع عن ذلك ؛ وجعل الأمرم ن لعد ذلك أولده 
عبد العزيز» وخلم عبرا . فا زال ذلك فى ننسه حتى كان من أمره ما تقدم » فدخل عمر و دمشق 
وتحصن مها وأجابه أهلها » لخاصره عبد الملك ثم استازله على أمان صورى » ثم قتله كا قدمنا . 
وكان ذلك فى هذه اللسنة على المشوور عند اللا كثرين » وقال الواقدى وأو سعيد بن ونس 
سنة سبعين فالله أعلم . ومن الغريب ماذ كره ههشام بن تمد الكلبى إسند له أن رجلا ممع فى المنام 
قائلا يقول على سور دمشق قبل أن يخرج عير و بالتكلية » وقبل قتله عدة هذه الأ بيات : 
ألا ياقوم لسفاهة والوهن »* وللفاجر الرقرن وارأى الأفن 
ولا بن سميد بِينا هو كلم « على قديه شر للوجه والبطن 
رأى الحصنمنجاةمن الموت فالتجا * إليه فزارته المنية فى الحصن 
قال : فأتى الرجل عبد الملك فأخيره فقال : ويك مععها منك أحد ؟ قال : لا ! قال : فضعبا 
نحت قدميك » قال : ثم بد ذلك خلم عمر و الطاعة وقتله عبد الملك بن مروان » وقد قيل إن 
عبد املك لما حاصره راسله وقال : أنشدك الله والرحم أن تدع أمر يتك وماهم عليه من اجتاع 
التكلمة ان فما صنعت قوة لابن الز بير علينا » فارجع إلى بيعتك ولك على عبد الله وميثاقه » 


وحاف له بالاعان المؤكدة أنلكولى عردى من بعدى » وكتبا بينهما كتاباء فاتضدع له عمر و وفتح له 
أواب دمشق فدخليا عيد الملك وكان من أمرجما ما تقدم 4 


لإ ومن توفى فنبا من الأعيان أيضاً 4 
( أو الأسود اللؤلى 4 
ويقال له الديل:قاضى الكوفة » نابعى جليل » واهعه م بن مرو بن سفيان بن جندل بن العمر 
ابن جلس بن شياثة بن عدى بن الدؤل بن بكر » أو الأسود الذى نسب إليسه عل النحو » ويقال 
نه أول من تكلم فيه » وإنها أخذه عن أمير المؤمنين على بن ألى طالب ء وقد اختاف فى اسمه على 
قوال» أشبرها أن أموه ظام ‏ بن عمر و » وقيل عكسه » وقال الواقدى : : سمه عو عر بن ظو يل ؛ قال وقد 
أسل فى حياة البى كلاق بره » وشبد امل وهلك فى ولابة عبد لله بن زياد » وقال يحى بن معين 


إ! 
ٌ 


وأحمد بن عبد الله العجلى :كان ثقة وهو أول من تك فى النجوء وقال ابن معين وغيره : مات 
بالطاعون الجارف سنة نسم وستين . قال ابن خلكان : وقيل إنه توف فى خلافة حمر بن عبد العز بز» 
وقد كان | بتداؤها فى سنة نسم وتسعين . قلت : وهذا غر يب جداً . قال ابن خلكان وغيره : كان 
أول من ألق إليه علم النحو على بن ألى طالب » وذكر له أن اكلام اسم وفعل وحرف » ثم إن أبا 
الاسود نحى نوه وفرع على قوله » وسلك طريقه » فسهى هذا العلم النحو اذلك » وكان الباعث لالى 
الأسود على ذلك تغير لغة الناس » ودخول اللحن فى كلام بمضهم أيام ولاية زياد على العراق » وكان 
أو الأسود مؤدب بنيه » فانه جاء رجل يوماً إلى زياد قال : توفى أبانا ورك بنون» فأمره زياد أن يضع 
لثناس شيئا مبتدون به إلى معرفة كلام العرب » ويقال إن أول ما وضع منه باب التعجب من أجل أن 
ابنته قالت له ليلة : ياأبة ما أحسن السماء ؛ قال تجومها » فقالت : إى لم أسأل عن أحسنها إنهما تعجبت 
من حسنها » قال قولى : ما أحسن السماء قال ابن خلكان : وقد كان أو الاسود يبخل 

كان يقول : أطعنا امسا كين فى أموالنا لكنا مثلهم » وعشى ليلة مسكيئاً ثم قيده و بيته عنده 
ومنعه ان يخرج ابلته تلك لثلا يؤذى المسامين بسؤاله » فقال له المسكين : اطلقنى » فقال ههات 3 
إنها عشيتك لاريح منك المسلمين الليلة » فاما أصبيح أطلقه . وله شعر حسن . 

قال أبن جر بر : وحج بالناس فى هذه السنة ع اننا ور موتو انمع عفى 

ترف ره واقراب تام ادن كانوا فى السنة التى قبلا ف[ ومن توفى فمها » جابر بن معرة 
أبن جنادة ؛ له صحية و رواية ولا بيه بط صحبة ورواية » وقيل "وف فى سنة ست أوستين فالله أع . 
( أسماء بنت يزيد 4 بن السكن الا نصارية » بابعت البى مولي وقدلت بعمود خيمتها بوم اليرموك 
نسعة من الروم ليلة عرسها » وسكنت دمشق ودفنت بياب الصغير 


فيه 1 


٠‏ لإحسان بن مالك 4 أبو سليان البحدلى قام ببيعة مروان لما ثولى. الخلافة » مات فى هذه السنة 
الله سبحانه أعلم 8 


( ثم دخلت سنة سبعين من الطجرة »4 

فا ثارت الروم واستجاشوا عنلى من بالشام » واستضعفوم ا ير ون من الاختلاف الواقم بين 
بنى مر وان وابن الابيد تضاح عبد املك ملك.الروم وهادنه على أن يدفع إليه عبد الملك فى كل 
جمعة ألف دينارخوقاً منه على الشام . وفيها وقع الوباء عصر قهرب منه عبد العز يز بن مر وان إلى ا 
الشرقية » فنزل حلوان وى على مرحلة من القاهرة » واتكذها مئزلا واشتراها مه ن القبط بعشرة آلاف أ 
دينار» وبنى مها دارا للامارة وجاسماً » وأنزها اند . وفها ركب مضعب بن الز بير من البصرة إلى أ 
مكة ومعه أموال جز يلة . فأعطى وفرق وأطلق جاعة من رؤس الناس بالحجاز أموالا كثيرة . 0 

وممن توفى فهها من الأ عيان عاصم بن عمر بن اخاطاب القرشى العدوى » وأمه جميلة بن ابت 
ابن ألى الأفلح » ولد فى حياة رسول الله َك »وم برو إلا عن أبيه حديئا واحد « إذا أقبل الليل 
من هبنا » الحدرك رمن | .اه عنمن عي ألا رقيو ان الو ل أبوه أمه فأخني ا 
جدته الشموش بنت ألى عامر » أتى به الصديق وقال ثهها و ولطنها أحب إليه منك » ثم لا زوج أبوه 
فى أيام إمارته أنئق غليه من بيت المال شهراً » ثم كف عن الانفاق عليه وأعطاه تمن ماله وأمره أن أ 
يتجر وينفق على غيالة . وذكر غير واحد أنه كان بين عاصم وبين امسن والمسين منازعة فى 
أرض » فلا تبين عاصم من امسن الغضب قال : م للك »-فقال له : 1 يتعرضا | 
ذا ولا أحد من ذر يتسا حت أخذحا اشاس مكل جائب » وكا امم يدا وقورً 0 
قال الواقدى : مات سنة سبعين بالمددينة لآ قبيصة بن ذؤيب اللزاعى الكلى 4 أوالملا من كيار 
التابمين وهو أخو مماوية من ن الرضاعة ؛ كان من فقهاء أهل المددينة وصالميهم » اتتقل إلى الشام وكان 
ملم كتاب (قن س2 

المشهور أنه من بادية المجاز» وقيل إنه أخو المسين بن على من الرضاعة ؛وكان قد تزوج لب 
بلك لباب ثم طلقها » فلها طلقها هام لما به من الغرام: » وسكن البادية ؛ وجعل يقول فها الأشعار 
أل جسداء تاد ما أ ابن أ هتيق تأخف ومفى به إلى عبد الله بن حعفر فقال له : فداك 
ألى وأى » اركب معى.فى حاجة ؛ فركب واستنبض معه أربعة نفر من وجوه قر يش ء فذهبوأ ممه 
وم لاايدر ون مابريد » حتى أتى بهم باب زوج لب بنى » فرج إلمهم فاذا وجوه قر يش » فققال : جعلنى 
لله فدام! ما جاء 0 : حاجة لابن ألى عتيق » فقال الرجل : اشبدوا أن حاجته مقضية » 
وحكه جائز» قتالوا : أخيره بحاجتك » فقال ابن ألى عتيق : اشهدوا على أن زوجته لبنى منه طالق » 


ا لل ري 
( 0 - البداية - اثامن ) 


أ 
| 


ظ 


(غعكم) 


م 0 
ققال عبد الله بن جعفر : : قبحك اللّه» ألهذا, جدت بنا ؛ فقال : جعلت فدام يطلق هذا زوجته 
رفي ب وا إِك 
بيت قيس » فنعات وأقاموا مدة فى أرغد عيش وأطيبه رحمهم الله تعالى . 
ل( يزيد بن زياد بن ربيعة الميرى » 

الشاع ر كان كثير الشعر والبجو ؛ وقد أراد عبيد الله بن زياد قتله لكونه هجا أياه زياد شنعه 
معاوية من قتله » وقال : أديه » فسقاه دواء «سهلا وأركبه على حمار وطاف به فى الأسواق وهو يسلح 
على الجار فقال فى ذلك :- 

يشل الماء ما صنعث وشعر ى * رابخ مناك فى المظام البوالى 

(١‏ بشير بن النضر» قاذى مضر » كان رزقه فى العام ألف ديثار» توق ,صر وولى لعده 
عبد الرحمن بن حمزة اللولانى » والله سبحانه عم( لإمالك نن بخامر) السكدكى الأطانى الحصى تاببى 
جليل » ويقال له صحبة فلله أعل . . روى البخارى من طر يق معاوية عنه عن معاذ بن جبل فى حدريث 
الطائئة الظاهرة على الحق أنهم بالشام ء وهذا من باب رواية الأكائر عن الأصاغر» إلا أن يقال له 
صمبة ء والصحييح أنه تابهى وليس بصحاى » وكان من أخص أصعاب معاذ بن جبل رضى الله عنه » 
قال غير واحد :مات فى هذه السنة » وقيل سنة اثنتين وسبعين والله سبحانه وتعالى أعلم . 


لثم دخلت سنة إحدى وسبعين »6 

شب نان كل دفتسي ليع وفك أناعييف الك بن مز سان فطلو ال عق | 
الشام قاصدا مصعب بن الز بير » فالتقيا فى هذه السنة » وقسدكانا قبلها يركب كل واحد ليلئق 
بلا خر فيحول بينهما الشثاء والبرد والوحل » فيرجع كل واحد منهما إلى بلده » فلها كان فى هذا العام 
سار إليه عبد املك وبعث بين يديه السراياء ودخل بعض من أرسله إلى البصرة فدعا أهها إلى 
عبد الملك فى السر» فاستجاب له بعضهم » وقد كان مصعب سار إلى الحجاز لخجاء ودخل البصرة على 
إثرذلك » فأنب الكبراء من الناس وشتمهم ولامهم على دخول أولتك إلبهسم » و إقرارم لهم على 
ذلك » وهدم دور بعضهم » ثم شخص إلى الكوفة ثم بلغه قصد عبد الملك له بجنود الشام فرج إليه 
ووصل عبد الملك إلى مسكن » وكتب إلى المروانية الذين استجاهوا ان بعثه إلميم فأجابوه » واشترطوا 
عليه أن بولبهم أصبهان ققال نم وهم جماعة كثيرة من الأمراء ‏ وقد جمل عبد الك على مقدمته 
أخاه جمد بن مروان » وعلى ميمنته عبد الله بن بزيد بن معاورية » وعلى ميسرته خالد بن يزيد بن 
معاوية » وخرج مصعب وقد اختلف عليه أهل العراق 6 وخذلوه وجعل يتأمل من معه فلا هدم 
اومون أعداءه » فاستقتل وطمن نفسه على ذلك » وقال : لى بالحسين بق على أسوة حين امتنع 
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إلقائه يدمء ومن الذلة لعبيد الله بن زياد ؛ وجعل ينشد ويقول مسلياً نفسه : 
وإن الأولى بالطف من آل هاشم * تأسوا فسنوا للكرام التأسيا 
وكان عبد الماك قد أشار عليه بع ض أصضنابه أن يقيم بالشام وأن يبعث إلى مصعب جيشا » فأبى 
وقال : لعلى إن بعت رجلا شجاءا كان لا رأى له » ومن له رأى ولا شجاعة له » وإنى أجد من نفسى 
بصيراً بالمرب وشجاعة » وإن مصعياً فى بيت شجاعة » أبوه أشجع قرثى » وأخوه لا نجل 
شجاعته » وهو شجاع ومعه من يخالفه ولا عل له بالمرب » وهو يحب الدعة والصفح » ومعى من ينصح 
لى و بواققنى على ما أريد » فسار بنفسه لها تقارب الميشان بعث عبد الملك إلى أمراء مصعب يدعوم 
إلى نفسه و يعدع, الولايات » لجاء إبراهيم بن الأشتر إلى مصعب فألق إليه كتاباً منتوماً وقال :هذا 
جاءنى من عبد الملك » فنتحه فاذا هو يدعوه إلى الاتيان إليه وله نيابة العراق » وقال لمصعب : أها 
الأمير ! إنه لم ببق أحد من أمرائك إلا وقد جاءم كناب مثل هذاء فان أطمتنى ضر بت أعناقهم . 
ققال له مصعب : إنى لوفءلت ذلك لم ينصحنا عشائرهم بعدم » ققال : فابمثهم إلى أبيض كسرى 
فاسجنهم فيه » فان كانت لك النصرة ضر بت أعناقهم » وإن كانت عليك خرجوا بمد ذلك . ققال 
له :يا أبا النعمان ءإنى لنى شفل عن هذا ثم قال مصعب : رحم الله أبا بحر_يعنى اللأحئف ‏ أن كان 
ليحذرنى غدر أهل العراق » وكأ نه كان ينظر إلى ما تحن فيه الا ن . ثم تواجه الجيشان بدير الجائليق 
من مسكن » لحمل إبراهم بن الأشتر ‏ وهو أمير المقدمة العراقية لميش مصعب ‏ على ممد بن 
مروان - وهو أمير مقدمة الشام ‏ فأزاهم عن موضعهم » فأردفه عبد الماك لعيد الله بن يزيد بن 
معاوية » لحملوا على ابن الأشتر ومن معه فطحنوم » وقتل ابن الأأشتر رحمه اله وعنا عنه » وقتل 
معه جماعة من الأمراء »وكان عتاب بن ورقاء على خيل مصعب فهرب أيضاً ولأ إلى عبد الملك بن 
مروان » وجعل مصعب بن الزبير وهو واقف فى القلب ,ينبض أصعاب الرايات و يحث الشجعان 
وال بطال أن يتقدموا إلى أمام القوم » فلا يشحرك أحد » لعل يقول :يا لبراهم ولا إبراهم لى اليوم» 
وتغاتم الأمر واشتد التتال» وتغاذات الرجال » وضاق الال ء وكثر النزال . قال المدائنى : أرسل 
عبد الملك أخاه إلى مصعب يعطيه الاأمان فأبى وقال : إن مثلى لا ينصرف عن هذا الموضع إلا غالبا 
أو مذلوياً ٠‏ قالوا : فنادى مد بن مر وان عيسى بن مصعب ققال :ياابن أخى لاتقتل نفسك » لك 

الأمان » ققال له مصعب : قد أمنك عمك فامض إليه » فقال : لا يتحدث نساء قريش أنى أسللتك 
لقتل » ققالله : يا بنى فاركب خيل السبق فالمق بعملك فأخيره با صنع أهل العراق فاتى مقتول ههنا» 
قال : والله إنى لا أخبر عنك أحداً أبداً » ولا أخبر نساء قريش عصرعك » ولا أقتل إلا مك 
ولكن إن شئّت ركيت خيلك وسرنا إلى البصبرة فانهم على الماعة » فقال : واللّهُ لا يتحدث قر يش 
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أى فروت من القتالء ققال لابنه + تندم بين يدى حتى أحتسبك ء قتقدم أنه ققائل حت قل »أ 
وأغن مصعب بالرمى فنظر إليه زائدة بن قدامة وهو كذلك مل عليه فطمنه وهو يقول : يأثارات | 
الختار» ونزل إليه رجل يقال له عبيد الله بن زياد بن ظبيان القيمى فقتله وحن رأسه وأتى 5 
عبد املك بن مروآن ء فسجد عبد الماك وأطلق له ألف دينار تأى أن يقبلها وقال : لم أقتله على 
طاعتك ولكن يثأر كان لى عنده ؛ وكان قد ولى له عملا قبل ذلك فعزله عنه وأهانه . 

قالوا : ولا وضع رأس مصعب بين يدى.عيد الملك قال عبد املك : لقد كان بينى و بين مصعب 
صحبة قدمة » وكان من أحب الناس إلى » ولكن هذا الملك عق » وقال : | تفرق عن مصعب جموعه 
قال له ابنه عيسى : لو أعتصمت ببعض القلاع وكاتبت من بمدعنك مثل المبلب بن أى صفرة وغيره 
قتدموا عليك» فاذا اجتمع للشما ريد منهم لقي القوم » فاك قد ضعفت جد .فم برد عليه جوابا » 
ثم ذكر ما جرى للحسين بن ع_لى و وكيف قتل كر عا وم يلق بيده » ول يجد من أهل العراق وناء » 
0 وفاء » ثم نيزم أسمابه وبق فى قليل من خواصه » ومال 
أي يع إلى عبد الاك » وقد كان عبد الك يحب مصمباً حباً شديداً » وكان خليلاله قبل اطلافة » 
5 : اذهب إليه فأمنه خجاءه فقالله : بأمصعب قد أمنك أبن عمك على نفسك وولدك 
ومالك وأهلك ؛ فاذهب حيث ا شئت من البلاد » ولو أراد بلك غير ذلك لكان » فقال مصعب : 
قفى الامر » إن مثلى ع عن مثل هذا الموقف إلا غالباً أومغاو با » فتقدم | بنه عيسى فقاتل » 
١‏ فقال محمد بن مروان + يا ان أنى لاتقتل نفسك . ثم ذكر من قوله ما تقدم » ثم قاتل حت قتل 


لكاي 2 ال ااا اا ا الل الل ا الي 


أيه اك» مذ كرء من قتل منهم لعدمكم تقدم »قال : ولا وضع رأس مصعب بين بدى عبد الللك 
ب وقال : والله ما كنت أقدر أن أصير عليه ساعة واحددة من حي له حتى دخل السيف بيننا » 
2 الملك عقيم . . واقد كانت الحبة والحرمة ييننا قدعة » ممى تلد النساء مثل مصعب ؟ ثم أمر عواراته 
ودفنه هو وابئه و إبراهم بن الأشتر فى قبور مسكن بالقرب هن الكوفة . قال المدائنى: وكان مقئل 
مصعب بن الز بير بوم الثلاثاء الثالث عشر من جمادى الأولى أو الا . خرة من سنة إحدى وسبعين 
فى قول الجبور وقال المدائنى : سنة ثنتين وسبعين والله أعلم 
قالوا : ولا قتل عبد املك مصعباً ارضحل إلى الكوفة فنزل النخيلة فوفدت عليه الوفود من رؤساء 
القبائل وسادات العرب » وجعل يمخاطهم بنصاحة و بلاغة واستشهاد بأشعار حسنة»و بايعه أهل العراق 
وفرق الهالات فى الناس » وولى الكوفة قطن بن عبد الله الحرى أر بعين بوما » ثم عزله وولى أخاه 
بشر بن مر وان علمها . وخطب عبد الملك نوما بالكوفة قال فى خطبتة : إن عبد الله بن الز بير 
لدت ل ا ل » ثم قال لهم : إنى قد استخلنت عليكم 
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أخى بشر بن مر وان وأمرته بالاحسان إلى أعل الطاعة »و بالشدة على أهل المعصية » فاسمعوا له وأطيعوا. 

وأما أهل البصرة فانهم لا بلغهم مقتل مصعب تنازع فى إمارتها أبان بن عّان بن عفان » 
وعبيد الله بن أى بكرة » فخليه أبان علا » فبايمه أهلها فكان أشرف الرجلين » قال أعرابى : واللّه 
در دا ان مال عن عاتقه 00100 وسعيد بن العاص أمهما يسو يه على منكبيه » 
وقال غيره : مد أبان نوما بعل اخترها معاوية وعبد الله بن عامر أمهما يغمزها » قال : فبعث 
عبد الملك خالد ا الله بن خالد بن أسيد واليا علمها - يعنى على البصرة ‏ فأخذها من أبان أ 
واسثناب فنها 0 الله بن ألى بكرة » وعزل أانا عنها . قالوا : وقد أمر عبد الملك بطعام 5ه 
فسمل لأعل لوقا عر رمن مامه وي ود عل زور وان ريك وبال ل ةلق 
ما ألذ عيشتا لوأن شيئا يدوم ؟ « ولكن قال الأأول 

وكل جديد يا أمي إلى البل * وَكل امرى" بوما يصير إلى كان 

فا فرغ النلس من الكل نمض قدارق القصر وجل يسأل عمر و بن حريث عن أحوال القصر 
ومن بنى أما كنه و بيوته ثم عاد إلى بجلسه فاستاتى وهو يقول : 
اعمل على مبل فانك ميت * وا كدح لنفسك أيها الانسان 
قكأن ماقدكان يك إذمضى * وكآن ماهو كائن قد كان 

قال ابن جر بر : وفبها رجع عبد ا ملك #ازعم الواقدى إلى اشام » وفيها عزل ابن الز بيد جابر 
ابن الالسود عن المدينة وولى علبها طلحة بن عبد الله بن عوف » وكان ه وآخر أمرائه علمها » 

حتى قدم عامها طارق بن عمرو مولى عمان من جبة عبد الملك . وفنها حج بالناس عبد الله بن | 
الزبير وم يبق له ولااية على العراق . قال الواقدى : وفمها عقّد عبد العز يز بن مروان ثائب مهس 
لحسان العانى على غزو إفريقية فسار إلمها فى عدد كثير » فافتئح قرطا جنة وكان أهلها روما عباد 
أصنام . وذمها قتل مجدة الم ورى الذى تغلب على العامة » وفمها خرج عبد الله بن ثور العامة . 

( وهذه ترجمة مصعب بن الزبير رحمه الله 4 

وهو مصعب بن الز بير بن العوام بن خو يلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ب ن كلاب » أبو 
عيد الله القرثئى » ويقال له أو عيمى أيضاً الأسدى » وأمه كرمان بنت أنيت الكابية » كان من 
أحسن الناس وجهاء وأشجعهم قلباً. وأسخام كفاء وقد حى عن تمر بن امطاب » وروى عن أبيه 
الز بير وسعد وألى سعيد اتخدرى » وروى عنه الحم بن عيينة وعمر و بن دينار الجمحى » و إسماعيل 
بن أنى خالد » ووفد على معاويةء وكان ممن يجالس أبا هريرة » وكان من أحسن الناس وجهاء حكى 
الزبير بن بكار أن جميلا نظر إليه وهو واقف بعرفة فقال : إن ههنا فتى أ كره أن ثرأه بثينة » وقال 


(حكم) 
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الشعبى : مارأيت أميراً على منبر قط أحسن منه » وكذا قال إمماعيل بن خالد . وقال الحسن هو 
أجل أهل البصرة ؛ وقال اعغطيب اليغدادى : ولى إمصرة الء رأقين لأخيه عبدالله عق قتله عيد املك 


سكن أن بموضع قريب مره ن أوانا على نهر دجيل عند دير الجائليق » وقبره إن الا , ن معروف هناك.وقد 
ا مقتله الختار بن ألى عبيد وأثه قتل فى غداة واحدة من أضداب المختارسيعة لاف » قال / 
الواقدى : لما قتل مصعب التار طل ب أهل القصر من أكاب الختار من مصعب الأمان تأمنهم 0 
ع إلهم عباد بن الحصين عل يخرجوم ملتفين » فقال له رجل : الجد الذى تصرع عليناوابتلاة , 
الأأسر» يااين الز بير من عفا عفا الله عنه » ومن عاقب لا أن التساسء نحن أهل قباسي وعل ملت 
وقد قدرت فاسمح واعف عنا » قال: فرق هم مصمب وأراد أن بخ سبيلهم » ققام عبد الجن بن 
مهد بن الاأشعث وغيره من كل قبيلة فتالوا : قد قتلوا أولادنا وعشاترنا وجرحوا من خلقاً » اختر نا 
أو اخترمم » فأعصس حينئك بقتلهم » فنادوا بأجعوم : لاتقتلنا واجمانا مقدمتك فى قتال عبد املك بن , 
مروان» فان غافرنا فلك ءو إن قننا لا تقل حتى فقتل منهم طائنة » وكان الذى تريد» فأنى ذلك أ 
مصعب ء فقال له مسافر : اق الله يا مصعب » فان ال عزوجل أمرك أن لا تقتل نفسا مسامة بغير ٍ 
نفس » وإن ( من قتل مؤمناً متعمدا خْرَاوٌه جبنم خالداً فها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاياً 


عظيا ) ذ فل يسع له بل أمر بضرب رقامهم جميعهم وكانوا سبع ة آلاف نفس »ثم كتب مصعب إلى | 
ابن الأشتر أن أجيق فلاك الشا م وأعنة اليل 4 فساراين الأشتر إلى مصعب ٠‏ وقيل إن ا 1 1 
قم 2 أ 0 اله بن عمر فقال : أى حم :إلى أسألك عن قوم خلعوا الطاعة وقاتاوا حى غلبوا | 
4 وسألوا الأمان فأعطوه ثم قتلوا بمد ذلك . فقال : وكام + فقال : خسة آلا » فسبح ابن 
ر واسترجع وقال : اوأن رجلا أتى ماشية الزبير فذيبح منها خسة لاف ماشية فى غداة واحدة 
ألسث تعده مسرف ؟ قال :لم : قال : أفتراه إ افافى المهاتم ولاثراه إسر افا فى من ترجو تو بتّه 8# 
يااءن أخى أصب من الماء البارد اد .ثمإن عي بعك برأس الختار إلى أخيه كك 
ومكن مصعب فُْ العراق مكنا زائدا 3 فقررها ااويالات والعمال 4 وحغلى عنده ابن الأشتر خعله 
على الوفادة » ثم رحل مصعب إلى أخيه عكة فأعامه عا فعل فأقره على ماصنع » إلا ابن الأشترلم عض 
له ما جعله عليه » وقال له : أثرانى أحب الأشتر وهو الذى جرحنى هذه الجراحة » ثم استدعى عن 
قدممع مصعب من أهل العراق فقال لهم : والله اوددت أن لى بكل رجلين م رجلا من أهل 
الشام . فقال له أو حاجن الاأسدى - وكان قاضى الجاعة بالبصمرة ‏ إن لنا ولك مثلا قد مغى 


با أمير المؤمنين وهو ما قال الاعثى : - 


علقنها عرطاً وعلقت رجلا # غيرى وعلق أخرى غيرها الرجل 


قلث م قيل أيضاً : - 
عننا بليل وى جنت بغيرنا * وأخرى بنامجنونة لاتريدها 
علقناك يا أمير المؤمنين وعلقت أهل الشام وعلق أهل الشام إلى مروان » فا عسينا أن 
نصنع #قال الشعبى : ما سمعت جوابا أحسن منه » وقال غيره : وكان مصعب من أشد الناس محبة 


للنساء وقد أمضى من ذلك شيئًاً كثيرا كاروى أنه اجتمع عند المجر الأسود جماعة منبم 12 
وتسدي لذبن تقار : ليتم كل واحد منكم وليسأل من الله حاجته » فسأل ابن عير المنفرة » 

وسأل مصعب أن بزوجه الله سكينة بنت اللسين » وعائّشة بنت طلدة » وكانتا من أحسن النساء فى 
3 الزمان » ان اانه الله إمرة العراقين » فأعطاه الله ذلك » تزوج بعائشة بنت طلحة » كك 

صداقها عليسه مائة ألف دينار» وكانت باهرة امال جداً » وكارك مصعب أيضاً جميلا جد » ! 
| وكذلك بقية زوجاته » قال الاصمعى عن عيد الرحمن بن أى الزناد عن أبيه قال : اجتمع فى الحجر أ 
مصعب وعروة وابن الز بير وابن عمر» قال عبد الله بن الز بير : أما أنا فأعنى اعللافة » وقال عروة : أ 


ا 
د أما أنا فأعنى أن يؤخذ عنى العسل : وقال مصعب »أما أنافأتمنى إمرة العراق والجع بين عائشة بنت 


طلحة وسكينة بنت الحسين . وقال عبد الله بن عمر : أما أنا فأغنى المقفرة . قال : فنالوا كليم مأعنوا » 
ولعل ابن عمر قد غفر الله له . 

وقال عام الشعبى : بين أنا جالس إِذ دعانى الأأمير مصعب بن الز بير فأدخانى دار الامارة ثم 
كشف فاذا وراءه عائشة بنت طلحة» فم أر منظر أمى ولا أحسن منها » ققال : أتدرى من هذه ؟ 
فقلت : لا فقال : هذه عاثّشة بنت طلحة ؛ ثم خرجت فققالت : من هذا الذى أظبرتنى عليه ؟ قال : 
هذا عام الشعبى » قالت : فأطلق له شيئاً » فأطلق لى عشرةآلاف درم . قال الشعبى : فنكان أول 
مال ملكته » وحكى الحافظ ابن عسا كر أن عائشة بنت طلحة تنضيت مرة على مصعب فترضاها 
بأربعائة ألف درم » فأطلقتها ى للهرأة التى أصاحت بينهما » وقيل إنه أهديت له كخلة من ذهب 
مارها من صنوف الجواهى الثمنة » قتومت بألنى ألف دينار» وكانت من متاع الفرس فأعطاها 

وقد كان مصعب من أجود الناس وأ كثرم عطاء ء لا يستتكثر ما يعطى ولو كان ماعساه أن 


يكون فكانت عطلاه للقوى والضعيف » والوضيع والشرريف متقارية » وكان أخوه عبد الله يبخل . 
وروى الخطيب البغدادى فى تاريخه أن مصساً غضب مرة على رجل فأ بضرب عنقه » ققال له 
الرجل : أعز الله الأمير ! ما أقبسح عثلى أن يقوم وم القيامة فيتعلق بأطرافك هذه الا ويه 
هذا الذى يستضاءبه» فأقول : يارب سلمصعبا فيم قتلنى . فعفا عنه؛ فقَال الرجل : أعز الله الأمير إن 


رأبت ما وهيقنى من حياتى فى عيش رضى » فأطلق له مائة ألف » فقال الرجل إلى أشهدك أن نصفها 
لابن قيس الرقيات حيث يقول فيك : - 

إن مصعبا شباب من الله * جلت غن وجبه الظاماء 

ملكه ملك رحمة ليس فيه »# حبروت منه ولا كبرياء 
* أفلح من كان همه الاتقاء 


بثق اله فى الأمور وقد 
وفى رواية أنه قال له : أمها الأمير قد وهبتنى حياة » فان استطعت أن تجمل ما قد وهبتنى هن 
الحياة فى عيش رذى وسعة ذافمل » فأمر له : عائة ألف ١‏ 
وقال الامام أجمد : حدثنا ماد بن سامة ثنا على بن نز يد قال باع ممنيا عن عر يفال نصارى 
ثىء. » فم بد فدخل عليسه أنس بن مالك ققال 4 : سمعت رسول الله ولا يقول : « استوصوا 
الأ فصار خيراً - أو قال معروفا ‏ اقباوا م ا . فألق مصعب نفسه 
عن سر بره وألصق خده بالبساط و وقال : «أمر رسول الله © معلل على الرأس والمين » فتركه . ومن كلام 
مصعب فى التواضع أنه قال : العجب من | ب نآدم كيف يشكبر وقسد جرى فى مجرى البول مرتين . 
"وقال مد بن بزيد المبرد : سئل القاسم بن مد عن مصعب فقال : كان نبيلا رئيسا تقيا أنيسا . وقد 
تقدم أنه لما ظور على الختار قتل من أصحابه فى غداة واحدة خسةآ لاف » وقيل سبعة آلا » فلا 
ا ل 
فعرفه » قال : أنت الذى قتلت فى غداة واحدة حمسة لاف ممن وحد نه فاعتذر إليه بأنهم بايعوا 
الختار» فقال : أم كان فهم من هو مسشكره أو جاهل فينظر حتى ينوب 8 أرأيت لو أن رجلا جاء إلى 
غلم الز بير فنحر منها مس آلاف فى غداة واحدة » أما كان مسرن # قال : بلى ! قال : وهى لاتعيد 
لله ولا تعرفه كا يعرفه الآآ-دمى » فكيف عن هو موحد 7 ثم قال له : يابنى تمتع من الماء البارد 
ما استعطث » وفى رواية أنه قال له : عش ما استطعت . 
وقال الز بير بن بكار : حدثنى مد بن الكسن عن ذفر بن قتيبة عن السكلى قال قال عبد الملك 
اين مروان نوما لجلسائه : من أشجع العرب والروم 7 قالوا شبيب » وقال آآخر : قطرى بن الفجاءة 
وفلان وفلان. قفال عبذ الملك: إن أشجع الناس لرجل جمع بينسكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة 
وأمه الجيد بنت عبد الله بن عامر بن كر يز» وابنه ريان بن أنيف الكلبى » سيد ضاحية العرب 
وولى العراقين خحس ستين فأصاب ألف ألف ء وألف ألف » وألف ألف » مع ما لنفسه من الأموال 
وملك غير ذلك من الأثاث والدواب والأموال مالا يحصى » وأعطى مع هذا الأمان وأن يسم 
هذا له جميعه مع الحياة فزهد فى هذا كله وأبى واختار القتل على مقام ذل » ومفارقة هذا كله ومشثى 


ا 


وكالت أبن ظبيان فاتك رديمًا وكان بشول : ليتنى قتا غلث عسد املك حين سجد ومثد فأ كون قد 


ٍ فى القتلى حتى عرفته بشامة فى خده فقالت : فعم بعل المرأة المساهة »كنت أدركك واللّه ما قال عنتر 
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بسيفه قتائل حتى مات » وذلك بعد خذلان أصمابه له ؛ فذلك مصعب بن الزبير رحمه الله » وبيس 
ه و كن قطم الجسور مرة ههنا ومرة ههنا . فهذا هو الرجل وهذا هو الزهد . قالوا : وكان مقتله نوم 
اليس لانصف من جمادى الأأولى سنة ثنتين وسبعين . 

وقال الذبير بن بكار : حدثنى فلييح بن إسماعيل وجعفر بن ألى بشير عن أبيه . قال : لما وضع 
رأس مصعب بين يدى عبد الماك قال  :‏ 


لقد أردى الفورس بوم عبس » غلام غير مناع المتاع 
ولا فرح بخير إن أله » ولا هلع من الحدثان لاع 
ولا رقابة واتخيل تعدو #* ولا خال كانبوب البباع 
فقال الرجل الذى جاء برأسه : والله بأأمير المؤمنين لورأيته والرمح فى بده نارة والسيف 'ثارة 
يغرى مهذا وريطعن مهذا ارأيت رجلا علا القلب والعين شجاعة » لكنهلا ترقت عنه رجاله وكثر 
من قصده و لق وحده ما زال يتشد :ب 
وإنى على المكروه عند حضوره * أكنب نشسى والجئون فل تخض 
وما ذاك من ذل ولكن حفيظة »*# أذب بها عند المكارم عن عرضى 
وإى لأهل الشر بالشر مرصد * وإلى لذى سس أذل من الأرض 
قال عبد الملك : : كان والله كأ وصف به ننسه وصدق » ولقد كان من أحب الناس إلى » وأشدهم 
ل أل وتنودة مركن امك بعتم ٠‏ وروى لعقوب بن سفيان عن سلوان بن حرب عن غسان بن 
مضر عن سعيد بن يزيد أن عبيد اله بن زياد بن ظلبيان قتل مصمباً عند دبر الجائليق على شالىء 
تمر يقال له دجيل » من أرض مسكن » واحتز رأسه فذهب به إلى عبد الملك فسجد شكراً له » 


| قنات ملى العرب » قال لعقوب : وكان ذلك سنة ثنتين وسبعين الله أعلم .وك الزبير بن بكار 
ف عمره وم قتل ثلاثة أقوال ؛ أحانها حمس وثلاثون سنة والثانى أر عون سنئة » والثالث هس 
وأربعون سئة ة الله أعم 


وروى اخطيب البغدادى أن أمرأته سكينة بنت السين كانت معه فى هذه الوقعة فاما قتل طلبته 


وخليل غانية ثتركت مندلا * بالقاع لم عبد و يشر 
فبتكت بالرمح الطويل إهابه * ل 1-0 م 3 القنا محرم 
قال از بير : وقال عبد الله بن قيس الزقيات برثى مصعب بن الزبير رسمه الله تعالل :- 


( 41 البداءة امن ) 


(بهم) 00 


لقد أورث المصرين حرنا وذلة * قتيل بدير الجائليق مقيم 
فا نصحت لله بكر بن وائل » ولا صدقت بهم القاء عم 
وو كان يكريا يعطف حولةة» :© كتائات ببق حرها ويدوم 
ولكنه ضاع الثمام ول يكن * بها مشرى؟ نم ذاك كرم 
حزى اث كوفيا هناك ملامة »# وبصرمم إن الملوم ملوم 
وإن بنى العلات أخلوا ظبورنا * وحن صرح انهم وصميم 
فان نان لابق أولئك بعدنا »* إذى حرمةفى المسامين حرم 
وقد قال أو حائم الرازى : : ثنا يحبى بن مصعب الكلبى ثنا أبو بكر بن عياش عن ن عيد الك بن 
عمير قال : دخلت القه سر بالكوفة فاذا رأس الحسين بن على على ترس بين يدى عبيسد الله بن زياد 
وعبيد الله على السرر »ثم دخات القصر بعد ذلك بحين فرأيت رأس عبيد اللّهبن زياد على ترس بسن 
يدى الختار» والختار على السريرء ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين فرأيت رأس الختار على ترس 
بين يدى مصعب بن الز بير » ومصعب على السر بر» ثم دخلت القصر بعد حين فرأيت رأس س مصعب 
ابن الزبير على ترس بين عبد الماك » وعبه الملك على السر بر . وقد حك ذلك الامام أحد وغير 
واحد عن عبد الملك بن عمير | وقال عبد الله بن قيس الرقبات برلى مصمبا أيضا 
عت السحائب والغمام بأسرها » جه عسكن عارى الأوصال 
مسى عوائذه السباع وداره * عنازل أطلافن وان 
رحل الفق وفادروه ناويا * لاربح بين صبا وبين شال 


فصل 
وكان لمصعب من الولد عكاشة وعسى الذى قتل معه وسكينة وأمم فاطمة بنث عسد الله نْ 
السائب » وعيد أللّه وجمد » وأمهما عائشة بنت طلحة » 607 وأمهما أم كاثوم بنت ألى بكر الصديق » 


وجعفر ومصعب وسعيد وعيسى الأصغر والمنذر لأمبات شتى ؛ والرباب وأمها سكينة بنت الحسين 
ابن على بن أنى طالب رضى الله عنه وعتهم |(" 

قال ابن جر بر ٠‏ وذكر أو زيد عن ألى عسان محمد بن يحبى داق تسب بن عهان قال : 
ألما اتنبى إلى عبد الله بن الزبير قتل أخيه مصعب قام فى الناس خطيياً ققال : امد لله الذى له 
الخلق والأمر يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء » ويعز من يشاء ويذل من إشاء » بيده 
(1) كذا بنسخة طوب قبو بالأستانة وهو ساقط من النسخة المصرية كا برى (؟) سقط من المصرية 


ولج ب سح سس سس د سس سس 7 مسمس سه 1 ل ل لاطت 


(عوم) 


ادير وعو على كل شى* قدبرء ألا وإنهلم يذل الله منكان الاق معه و إن كان فرداً وحده » ولن يقلح 
من كان وليه الشيطان وحز به ولوكان معه الانام را » ألاو إنه أنانا من العراق خبر أحزننا وأفرحنا» 
أثانا قتل مصعب فأحرننا فأما الذى أفرحنا فعامنا أن قتله له شهادة » وأما الذى أحزننا ذان اجيم 
لفراقه لوعة يجدها حميمه عند المصيبة ثم برعوى من بعدها » وذو الرأى جميل الصبركرم العزاء » 
ولئن أصبت »صعب فلقد أدبت بالز بير قبله » وما أنا من عثان بخلو مصيبة » وما مصعب إلا عيد 
من عبيد الله » وعون من أعوانى » ألا وإن أهل العراق أهل الغدر والنفاق أساموه وباعوه بأقل 
ان » فان يقتل فانا والله ما تموت على مضاجمنا كا موت بنو أنى العاص » والله ما قتل منهم رجل 
فى زحف فى الجاهلية ولافى الاسلام : وما نموت إلا بأطراف اار. ماح أو نحت لل السيوف ؛ فان بنى 
أنى العاص يجممون الناس بالرغبات والرهبات ؛ ثم يقاتلون مم أعداءم من هو خير منهم وأ كرم 
ولا يقاتلون نابعمم زحاً » ألا وإن الدنيا عارية من الماك الأعلاء الذى لابزول سلطانه ولايبيد 
ملكه » فان تقبل الدنيا لا خذها أخذ الاشر البطر » وإن تديرلا أبى علبها بكاء المزين الأسف 
المبين » أقول قولى هذا وأستغثر الله لى ول 
ل( ومن توفى فهها من الأعيان إبرا اهم بن الأشتر 4 
كان أبوه ممن قام على عمان وقتله » وكان إبراهم هذا من المعر وفين بالشجاعة وله شرف » وهو 

الذى قتل عبيد الله بن زياد 6 ذ كرنا 

عبد الرحمن بن غسيلة 4 أو عبد الله المرادى الصنابحمى » كان من الصلحاء » وكان عبد الك 
١‏ يجلسه معه على السر برء وكان عالاً فاضلا » ثوفى بدمشق 

لإ عمر بن سامة 4 الخْزوب المدتى ربيب النى ميا ولد ل الي 

ع( سفينة 00 لل مكلا )* 

| أوعيد الحم ن كان 00 ساة فأعتقته وشرطت 0 أن يخدم رسول الله 0 » فقال : أنا 


الا أزال أخدم رسول الله 5 وم لمتقينى ماعشت » وقد كان سفينة با آل رسول له ولا ألبعاً 3 
ومين ال أن سفينة سكل عن اسمه لم معى سغيئة # قآل : مماتى رسول الله 
0 سفيئة » خرج مرة ومعة أصحابه فثقل علهم اتاخيم » فقال لى رسول الله لي : : «اسط 
كساءك فبسطته لجمل فيه متاعهم » ثم قال لى : أحمل ما أنت إلا سفينة » قال فلو حملت «ومئذ وقر 
بعير أو لعيرين أو نقسة أوسنة مالعل » . وروى محمد بن المنكدر عن سفينة قال : ركيت هرة 
سفينة فى البحر فانكسرت بنا فركيت لوحا منها فطرحى البحر إلى غيضة فبها الأأسد لجاءنى فقلت : 
1 أبا الحارث أنا سغينة مولى رسول الله يبع » فطأطأ رأسه وجعل ,دفمنى 0 أو بكفه حتى وضع 
2-3-2322 ات 2001011 


(4جم) 


على الطريق » 9 ميم صبية فظئنث أنه بودعنى . وقال سماد 3 ساة : ثنا سعيد بن جهمان عن 
سفينة أرت مول الله 2 « دخل ديت فاطمة فرأى فى ناحية البيت ا ارجعنا 
بدخل » فقالت فاطمة ل : سل رسول الله متي ما الذى رده ؟ فسأله فقال : ليس لى ولا لنبى أن 
يدخل بيتاً مروقاً » . 

لإعمر بن أخطب ) أنو زيد الأ صارى الأعرج : عر امع ابى يليو ثلاث عشرة غزوة 

يزيد بن الأسود الكرثشى السكوتى »4 كان عابداً زاهد صاللا » سكن الشام بقرية زيدين » 
وقيل بقررية جرين » وكانت له دار داخل باب شرق » وهو مختلف فى حبته » وله روايات عن /) 
الصحابة » وكان أهل الشام يستسقون به إذا قحطوا » وقد أستسقى به معاوية والضجاك بن قيس » 
وكان يجبلسه معه على المنبر » قال معاوية : قم يزيد اللهم إنا نتوسل إليك بخيارنا وصلحائنا » فيستسق 
لله فيسقون » وكان يصلى الصلوات فى الجامع بدمشق » وكان إذا خرج من القرية بريد الصلاة بالجامع 
فى الايلة المظامة يضى؟ له إمام قدمه » وقيل أصابع رجليه كابا حتى يدخل الجامع » فاذ] رجع أضاءت 
له حتى يدخل القرية. وذكروا أنه لم بدع شجرة فى قرية زيدين إلاصلى عندها ركعتين » كان عشى 
فى ضوء إمهامه فى اليلة المظلة ذاهبا إلى صلاة المشاء بالجامع بدمشق وآ"نيا إلى قرريته » وكان يشهد 
الصلوات بالجامع بدمشق لانفوته به صلاة . مات بقرية زيدين أو جر بن من غوطة دمشق رمه الله . 

وم دخات سنة ثنتين وسبعين »4 

ففمها كانت وقعة عظيمة بين المهلب بن أنى صفرة و بين الأزارقة من اعلوارج كان يقال له 
سولاق » مكثوا نحو من ثهمانية أشهر متواقفين » وجرت بينهم حر وب يطول بسطبا » وقد استقصاها 
ابن جر بر» وقتل فى أثناء ذلك من هذه المدة مصعب بن الز بير ء ثم إن عبد المللك أقر المياب بن 
ألى صفرة على الأهواز وما معها » وشكر سعيه وأثنى عليه ثناء كثيراً » ثم نواقع الناس فى دولة 
عبد الملك بالأهواز فكسر الناس اللموارج كثرة فظيعة » وهر بوأ فى البلاد لاياوون على أحد » 
واتبعهم خالد بن عبد الله أمير الناس ودواد بن ندم فطردوهم » وأرسل عبد الملك إلى أخيه بشربن 
مروان أن عدم بأربعة آلاف »؛ فبعث إليه أربعةآ لاف علمهم عتاب بن ورقاء فطردوا الخوارج 
كل مطرد » ولكن لتى الميش جبدا عظما وماتت خيوطم ول برجع أ كثرم إلا مشاة إلى أهلمهم . 

قال أبن جر بر : وفى هذه السنة كان خروج أبى فديك الحارى وهو من قيس بن ثعلية » وغلب 
على البحر بن ؛ وقتل نجدة بن عامس امار » فبعث إليه خالد بن عبد الله أمير البصرة أخاه أمية 
ابن عبد الله فى جيش كثيف » فبزمهم أو فديك وأخذ جارية لأمية واصطفاها لنفسه » وكتب 
خلد أمير البصرة إلى عبد الملك يعامه ما وقع ‏ واجتمع على خالد هذا حرب ألى فديك وحرب 


(هم) 


الاأزارقة أصحاب قطرى بن الفجاءة بالأهواز . 

قال ابن جرير: وفمها بعث عبد الماك بن مر وان الحجاج بن بوسف الثقفى إلى عبد الله بن الز بير 
ليحاصره هكة » قال : وكان السبب فى بعثه له دون غسيره » أن عبد الملك بن مر وان لما أراد 
االجوع إلى الشام بعد قتله مصمبا وأخذه العراق » ندب الناس إلى قنال عبد الله بن أل.بير 28 
يبه أحد إلى ذك و هام اجاج ول : با أمير المؤمنين أثاله » وقص الجا اج على عبد الملك مناماً 
زعم أنه رآه » قال : رأيت يا أمير الو ؤمنين كألى أخذت عبد الله بن الزبير فسلخته » فابعث فى إليه 
فافى قات » فبمثه فى جيش كثيف من أهل الشام وكتب معه أمانا لأهل مكة إن م أطاعوه » قلوا : 
نفرج المجاج فى جمادى من هذه السنة ومعه ألا فارس من أهل الشام » فسلك طر يق العراق ول 
لعرض للمدينة حتى نزل الطائف » وجعل يبعث البعوث إلى عرفة » وبرسل أن الز بير الخيل فيلتقيان 
فيزم خيل ابن الذ بير وتظفر خيل المجاج » ثم كتب المجاج إلىعبد الملك يستأذنه دخول المرم 
ومخحاصرة ابن الز بير» فانه قد كلت شوكته » وملت جماعته » وتفرق عنه عامة أصحابه » وسأله أن 
عده برجال أيضاء فكتب عبد الملك إلى طارق بن عمر و يأمره أن يلحق يعن معه بالحجاج » وارتكل 
الحجاج من الطائف فتزل بثر ميمونة » وحصر أبن الز بير بالمسجد » فلما دخل ذو الحجة حج بالناس 
الحجاج فى هذه السئة وعليه وعلى أصحابه السلاح ومم وقوف بعرفات » وكذا فما بعدها من المشاعر» 
وابن الزبير مخصور لم يتمكن من الحج هذه السنة » بل نحر بدنا وم التحرء وهكذا ل يكن كثير 
ممن معه من المج » وكذا لم يتمكن كثير من مع الممجاج وطارق بن عمرو أن يطوفوا بالبيت » 
فبقوأ على إحرامهم لم يحصل طم التحلل الثائى » والحجاج وأصحابه نزول بين الحجون و بثر ميمونة 
فانا لل وإنا إليه راجعون . 


قال ابن جر بر : وفى هذه السنة كتب عبد الملك إلى عبد الله بن خازم أمير خراسان يدعوه إلى 
ببعته ويقطعه خراسان سبع سنين » فلها وصل إليه الكتاب قال للرسول : بعك أو الذبان * والله نولا 
أن الرسل لاتقئل لتئلتك ؛ ولكر ن ك لكتابه فأكله » و بعث عبد الملك إلى بكير بن وشاح نائب ابن 
خازم على مرو العده بأمرة خراسان إن هو خلم عبد الله بن خازم » تفلمه » خجاء ابن ن خازم فقائله فقتل 
فى المعركة عبد الله بن خازم أمير خراسان » قتله رجل يقال له وكيع بن عميرة » لكن كان قد ساعده 
غيره ؛ لجلس وك ا ا د 
ياثارات دويلة - يعنى أخاه - وكان دويلة قد قته أبن خازم »ثم إن أبن خازم تنخ فى وجه وكيع قال 
:لم أرأحدا أ كثر ريقاً نه فى تاك الحال » وكان أوهربرة إذا ذكر هذا يقول : هذه والله 
فى البسلة » قل له ابن خازم : ويك أتقتلى بأخياك ‏ لمنك لله ؛ أتقتل كبش مصر بأخياك 


(ومم) 


العلج 8 وكان لا يساوى كفا من تراب أو قال من نوى - قال : فاحتز رأسه وأقبل بكير بن وشاح 
فأراد أخذ الرأس فنعه منه يجير بن ورقاء لعمود وقيده» ثم أذ اارأس ثم بمثه إلى عبد الملك بن 
مر وان وكتب إليه بالنصر والظفر » فسر بذلك سروراً كثيراً » وكتب إلى بكير بن وشاح باقراره 
على نيابة خراسان . وفى هذه السنة أخنت المدينة من ابن الز بير واستناب فهها عبد الملاك طارق 
ابن عمرو» الذى كان بمثه مدا للحجاج : 
ل( وهذه ترجمة عبد الله بن خازم 4 

هوعبد الله بن خازم بن أسماء السلبى أو صالم البصرى أمير خراسان أحد الشجعان المذكور بن » 
والفرسان المشكورين ؛ قال شيخنا المافظ أنو الحجاج المزى فى مبذيبه : ويقال له صمبة » روى عن 
النى ميكل فى الهامة السوداء » وهو عند ألى داود والترمذى والنسأى لكن لم يسموه » وروى عنه 
سعد بن عمّمان الرازى وسعيد بن الازرق. روى أو بشير الدولانى أنه قتل فى سئة إحدى وسيعين » 
وقبل : فى سنة سبع وثمانين » وليس هذا القول بشئ* ليما قيضا و :)دين 
ابن الأثير فى الغابة فى أسماء الصحابة » فقال : عبد الله بن خازم بن أمماء بن الصلت بن حبيب بن 
حارثة بن هلال بن سماك بن عوف بن امرى' القيس بن نبية بن سلم بن منصورء أو صا السلى » 
أمير خراسان » شجاع مشهور» و بطل مذكور» وروى عنه سعيد بن الأزرق » وسعد بن عثمان » 
قيل إن له صحبة » وفنح سرخس » وكان أميراً على خراسان أيام فتنة ابن الزبير » وأول ما ولمها سنة 
أربع وستين بعد موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية » وجرى له فمها حر وب كثيرة حت ثم أمره 
بها » وقد استقصينا أخباره فى كتاب الكامل فى التاريعخ » وقتل سسنة إحدى وسبعين . وهكذا حكى 
شيخنا عن الدولانى » وكذا رأيت فى التاررعخ لشيخنا الذهى . والذى ذكره ابن جر برفى تاريخ أنه 
قتل سنة ثنتين وسبمين » قال : وزعم بعضهم أنه قتل بعد مقتل عبد الله بن الزبير » وأن عبد الملك 


بعث برأس ابن الز بير إلى ابن خازم بخراسان » و بعث يدعوه إلى طاعته وله خرأسان عشر سنين » 
وأن ابن خازم لما رأى رأس ابن الزبير حلف لايعطى عبد الملك طاعة أبداً » ودما بطست ففسل 
رأس ابن الز بير وكفنه وطيبه و بعث به إلى أهله بالمدينة » ويقال بل دفنه عنده بخراسان والله أعلم . 

وأطعم الكتاب للبريد الذى جاء به وقال : اولا أنك رسول لضر بت عنقك » وقال بعضهم : قطم 
يديه و رجليه وضرب عنقه . 

الإويمن توق فبها من الأعيان الأحنف بن قيس » 

أنومعاية بن حصين الفيمى السعدى أو بحر البصرى ابن أنى صعصعة بن معاوية » والاأحنف 

لقب لهء وإها امه الضحلك » وقيل صخرء أسل فى حياة اللبى وَككَيةْ وم بره » وجاء فى حديث أن 


5 


رسول الله ل َي دعاله » وكان سيدا شريفا مطاءا مؤمنا » علي اللسان» كان إضرب بحلبه الكل 
وله أخبار فى حامه سارت مها الركبان » قال عنه عمر بن امطاب : عو مؤمن علم الاسان . وقال الحسن 
البصرى : م ريت شر يف قوم أفضل منه» وقال أحمد بن عبد الله العجل : هو لصرى تالعى ثقة » 


وكأن سيد قومه » وكان أعور أحيف الرجلين ذمما قصيرا كوسجاله بيضة وأحدة » احتبسه عمر عن 
قومه سنة يختيره » ثم قال هذا وال سيد اول السؤدد ‏ وقيل إنه خطب عند عمر قأتجبه 
منطقه »قيل ذهبت عينه باللدرى » وقيل فى فتعم سعرقند » وقال يعقوب بن سفيان كان الأحنف 
جوادا حلما » وكان رجلا صالها . أدرك الجاهلية ثم أسل ء وذ كر لني وَل ليه فاستغفر له » وقال : 
كان ثقة ني ميث [وكن كي الل ليل »ون عر العررم فل .+ وى حق 
الصباح ؛ وكان يضع أصبعه فى المصباح ويقول : حس يا أحنف » ما حملك على كذا # ما ملك على 
كذا؛ ويقول لنفسه : إذا لم تصبر على اللصباح فكيف تصبر على النار الكبرى ؛ وقيل له : كيف 
سودك قومك وأنت أرذطهم خلقة ؟ قال : لوعاب قو الماء ماشر بته» كان الأأحنف من أمراءعلى نوم 
مونم رو اد مل أحل بلخ على أر إعمائة ألن دينار فى كل سنة » وله وقائم مشهودة مشهورة » 
وقتل من أهل خراسان خلقا كثيرا فى القتال بيهماء وانتصر علمم ]27 وقال امام : وهو الذى 
افتتتح مرو الروذء وكان الحسن وابن سير ين فى جيشه » وهو الذى افتتح سم رقند وغيرها من البلاد » 
وقيل إنه مات سنة سس وستين » وقبل غير ذلك » عن سبعين سنة » وقيل عن أ كثر من ذلك . 
ومن كلامه وقد سثل عن الل ما هو 8 فقال : الذل مع الصيرء وكان إذا تمجب الناس من حلمه 

يقول : والله إنى لأجد ما يجدون » ولكنى صبور . وقال : وجدت الل أنص رلى من الرجال | وقد 
اثنبى إليه الم والسؤدد » وقال : أحبى معر وفك باماتة ذ كره » وقال يجبت لمن يجرى مخرى اليول 
عرتين كيف يتسكبر 4 وقال : ما أئيت باب أحصد من هوا إلا أن أدعى » ولا دخلت بين اثنين 
إلا أن يسغلاتى بيتهماء وقيل له : م سدت قومك ‏ قال : بترى من الأأعر مالا يعنينى » كاعناك من 
من أمرى مالا ومنياك . وأغلظ له رجل فى الكلام ٠‏ وقال : والله يا أحنف لين قلت ت لى واحدة لتسمعن 
بدها عشراً » فقال له : إك إن قلت لى عشراً لا تسمع منى واحدة ‏ وكان بقول فى دحائه : اللهسم 
إن تعذبنى فأنا أهل لذلك » و إن تغفر لى قأ- نت أهل اذلك ]| ”وقد كان زياد بن أبيه يقر به وريدنيه » 
فإمامات زياد وولى ابنسه عبيد الله م برقع به رأسا» فتأخرت عنده منزلته » فلما وفد برؤساء أهل 
العراق على معاوية ة أدخلهم عليه على مراتهم عنده » فكان الأحنف 2 آخر من أدخله علء مه فلا 
رآ معاوية أجله وعظمه » وأدناه وأ كرمه » وأجلسه معه على الفراش » ثم أقبل عليه يحادثه دوتهم » 

(1) » (5) سقط من المصرية 
لمعم 2ك 


ثم شرع الحاضرون فى الثناء على أبن زياد والأأحنف سا كت : قال له معاوية : مالك لا تتتكلم ؟ 
قال : إن كلمت خالقتهم » قال معاوية : أشهدك ألى قد عزلته عن العراق . ثم قال هم . انظروا 
لك نائبا » وأجلهم ثلاثة أيام » فاختلفوا يينهم اختلانا كثيراً» و يذكر أحد مثهم بعد ذلك 


عبيد الله » ولا طلبه أحد منهم » وم يتسكلم الأحنف فى ذلك كلة واحدة مع أحد منهم » فلما اجتمعوا 
بعد ثلاث أفاضوا فى ذلك الكلام » وكثر اللغط » وارتفعت الأصوات والاأحنف ساكت»ء فقال 
له معاوية : تكلم » ققال له : إن كنت تريد أن تولى فيها أحداً من أهل بيتك فلهس فبهم من هو 
مثل عبيد الله فانه رجل حازم لايسد أحد ملهم مسده ؛ و إن كنت تريد غيره فأنت أعل بقرابتك» 
فرده معاوية إلى الولاية » ثم قال له بينه وبينه : كيف جهات مثل الأحدف 7 إنه هو الذى عزلك 
وولاك وهو ساكت » فمظمث منزلة الأحنف بعد ذلك عند ابن زياد جدا . 

توفى الأحنف بالكوفة وصلى علي همصعب بن الإ بير » ومشى فى جنازته » وقد تقدمت له حكاية » 
ذك الواقدى أنه قدم على معاوية فوجده ضبان على بئه يزيد ؛ وأنه أصلح بينهما بكلام ول | 
فبعث معاوية إلى بزيد مال جز يل وقاش كثير » فأعطى يزيد نصفه للأحنف والله سبحانه أعلم . 

8 البراء بن عازب »4 بن الحارث بن عدى بن جدعة بن حارثة بن الحارث بن اتمزرج بن عمرو 
ابن مالك بن أوس الأأنصارى الخارئى الأأوسى . صحالى جليل » وأنوه أيضا صحانى » روى عن رسول 
الله ملي أحاديث كثيرة » وحدث عن ألى بكر وضر وعئان وعل وغيرغ ف وعنه بهاغة من النابنين | 
وبعض الصحابة . وقيل إنه مات بالسكوفة أيام ولابقمصعب بن الز بير على العراق ل( عبيدة السلماق أ 
القافى ) وعوعبيدة بن مرو ويقال ابن قيس بن عبرو السلمانى المرادى أو عمرو الكوفى . وسلمان أ 
بان من حراد » أسلم مبيدة فى حيأة الى م وروى عن ابن مسعود وعلى وابن بير . وحدث | 
عنه جماعة من التابعين » وقال الشعبى : كان بوازى شر يحا فى القضاء» قال ابن مير : كان شري إذا 
أشكل عليه أمركتب إلى عبيدة فيه» وأنتهى إلى قوله » وقد أثنى عليه غير وأحد 0 
هذه السنة » وقيل سنة ثلاث وقيل أر بع وسبعين فلله أعلم . وقسد قيل إن مصعب بن الزبير قلأ 
فنها فلله أعس( . [ ومن توفى فيها أيضا عبد الله بن السائب بن صيق الْخْزوى » له صحبة ورواية » 
وقرأ على أى بن كمب » وقرأ عليه ماهد وغيره ل( عطية بن بشر» المازتى له صمبة ورواية 
ل( عبيدة بن نضيلة ) أومماوية المزاعى الكوفى مترى أهل الكوفة » مشهور بالفير والصلاح » توق 
بالكوفة فى هذه السنة ل( عبد الله بن قيس الرقيات 4 القرشى العامرى أحد الشعراء » مدح مصغيا 


وابن جمفر لآ عبد الله بن مام 4 أو عبد الرحن الشاعر الساولى هجا بنى أمية بقوله : - 
شربنا الغيض حتى لو سقينا * دماءبنى أمية ما روينا 


ظ 


زفسم) 


ولو جاوا برملة أو ممند * لبايعنا أمير المؤمنينا 
وكان عبيدة الساهاى أعور وكان أحد أصعاب أبن مسعود الذين و الناس .توف بالكرفة | 037 
(ثم دخلت سئة ثلاث وسيمين 4 

فها كان مقتل عبد الله بن الز بير رضى الله عنهعلى بدى الحجاج بن بوسف الثقق المبير قبحه الله 
وأخزاه» قال الواقدى : حدثنى مصعب بن نائب عن نافع مولى بنى أسد ‏ وكان عالا بفتنة ابن الز بعر 
قال : حصر أبن الز بير ليلة هلال اللمجة سئة ثنتين وسبعين وقتل لسببع عشر ليلة خلت من جمادى 
الأول سنة ثلاث وسبعين » فتكان حصر المجاج له خسة أشهر وسبع عشرة ليلة . وقد ذكرنا فها 
تقدم أن المجاج حج بالناس فى هذه السنة الخارجة ؛ وكان فى الدج ابن عمر » وقدكتب عبد الملك 
إلى المجاج أن يأتم بابن عمر فى المناسك؟ ثبت ذلك فى الصحيحين » فلا اسنهات هذه السنة 
استهلت وأهل الشام محاصرون أهل مكة ‏ وقد نصب المجاج المنجديق على مكة ليحصر أهلها حتى 
يخرجوا إلى الأمان والطاعة لعبد املك [ وكان مع الحجاج الميشة » لجماوا برمون بالمنسجنيق فقتلوا خلقا 
كثيرً » وكان معه حمس محانيق فألم عللها بالرنى من كل مكان » وحيس عنهم الميرة والماء » فكانوا 
إيشر.ون من ماء زمزم » وجعات لك يصيح بأصحابه : يا أهل الشام 
الله الله فى الطاعة » فكانوا يحملون على ابن الز بير حت يقال إمم 1" اذوه فى هذه الشدة » فيشد علمهم 
ابن الزبير وليس معه أحد حتى يخرجهم من باب بنى شيبة » ثم يكرون علميه فيشد علممهم » فمل ذلك 
مراراً » وقتل بومئذ جماعة منهم وهو يقول : هذا وأنا ابن الموارى . وقيل لا بن الز بير ألا تتكلمهم 
فى الصلح ! ! ققال : والله ووجدوم فى جوف السكمبة انبحوك جمعيا و 0 
وذ ذ كرغير واحد أنهم لما رموأ بالمنجنيق جاءت الصواعق والبر وق والرعود حتى جعات ت تعلو أصوا. ا 
على صوث الماجنيق » ونزات صاعقة فأصابت من الشاميين اثنى عشر رجلا فضعفت عندذلك قلومم 
عن امحاصرة » فلم بزل اللدجا جاج يشجعهم و يقول : إفى خبير ذه البلاد » هذه بروق م ل 
وصواعقها » و إن القوم يصيم-م مثل الذى يصبيم 2 وجاءت صاعقة من الند فقتلت من أصحاب 
ابن الز بير جماعة كثيرة أيضاء عل المجاج يقول : ألم أقل ل | إنهم يصابون ملم [ وأثم 
الطاعة وم على الخالئة » وكان أهل الشام برتجزون وثم برمون بالنجنيق ويقولون 0 
تربى مها أعواد هذا المسجد * فنزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته » فتوقف أهل الشام عن 
الرى والمحاصرة تقطمم الحجاج ققال : و ب 1 تعلموا أن النار كانت تنزل على من كان قبلنا 
فتأكل قربانهم إذا تقبل منهم * فلولا أن عملم مقبول ما نزلت النار فأكلته » فعادوا إلى الحاصسرة ]9 

( ؟ 5‏ البدابة ‏ امن ) 


ار زر ن١اااا‏ ري اي ليئض اااي دير رخ اك 


لعظم) 


ا ل ل ا ا ا اي ل : 
وما زال أهل مكة يخرجون إلى الحجاج بالأمان ويتركون ابن الز بير حتى خرج إليه قريب من 
عشرةآلافى » فأمنهم وقل أصحاب أن الز بعرجداً » حتى خرج إلى الحجاج حمزة وخبيب اببنا عبد الله 
ابن الزير »تأخذا لا نفسهما أماناً من الحجاج فأمنهما » ودخل عبد الله بن الز بير على أمه فشتكا 
إلمها خذ لان الناس له » وخر وجبم إلى الحجاج حتى أولاده وأهله » وأنة لم يبق معه إلا اليسير» ولم 
ببق هم صير ساعة » والقوم يمطوننى ماشئت من الدنيا » ها رأيك * فقالت : يابنى أنت أعم بنفسك 
إن كنت نت تلم أنك على حق و وتدعو إلى حق فاصبر عليه فد قتل عليه أصحابك» ولا تمكن من رقبتنك 
يلعب مها غلمان بنى أمية » وإن كنت تمل أنك إعا أردت الدنيا فابئس المبد أنت » أهلكت نفك 
وأعلكت من قشل معك »و إن كنت على حق فا وهن الددين و إلى 5 خلودك فى الدنيا ؟ القتل 
أحسن . فدنا منها فقيل رأسها وقال : هذا والله رأى » ثم قال : والله ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت 
الحياة ها » وما دعانى إلى عكر وج | إلا الغضب لله أن تستحل حرمته » ولكنى أحيبت أن أعل رأيك 
فزدنيى بصيرة مع بصيرتى »فالظرى با أماه فالى مقتول فى بومى هذا فلا يشتد حزنك »و سفى لامر 
الله » فان أبنك ل يتعمد إتيان منكر» ولاعمل بفاحشة قط » ول م يجرفى حك الدع وم يغدر فى أمان ول 
يتعمد ظلم مسا ولا معاهد » ول علقي ل عن عاءل ترصو بل انوت وإ يكن سدى ] رمن رد 
رفى عز وجل »للبم إنى لا أقول هذا تزكية لنسى » الهم أنت أعلم ى فى منى ومن غيرى » ولكنى 
الال ذلك قو ية لأ ى لسو عي : قتالك اناه إلا حون 0 


إن تقدمتنى أو تقدمتك » ففى ننسى أخرج ياببى حتى أنظر ما يصير إليه أمرك » فقال جزاك شيم 
خيراً فلا تدعى الدعاء قبل و بعد . ققالت : لا أدعه أبداً لمن قتل على باطل فلقد قنلت على حق » 
ثم قالت : اللوم ارحم طول ذلك القيام وذلك النحيب والظمأ فى هواجر اللدينة ومكة » وبره بأبيه 17 
الهم إنى قد سلهته لأمرك فيه ورضيت ها قضيت فقابلنى فى عبد الله بن الز بير بثواب 5 
الشناكرين . ثم أخذته إلبها فاحتطنته لتودعه واعتئقها ليودعها ‏ وكانت قد أضرت فى آآخر عمرها ‏ 
فوجدته لابسا درعا من حديد الت : ياينى ما هذا لباس من بريد ما نريد من الشهادة !! فقال : 
ياأماه إما لبسته لأأطيب خاطرك وأسكن قلبك به» ققالت : لا يانى ولكن اتزعه فتزعه وجعل 
يلبس بقية ثيابه ويتشدد وهى تقول : شمر ثيايك ؛ وجمل يتحفظ من أسغل ثيابه لفلا تبدو عورته 
إذا قتل » وجعلت تذ كره بأبيه الزبير » وجده ألى بكر الصديق » وجدته صفية بنت عبد المطلب » 


وخالته عائشة زوج رسول الله ميلع وترجيه القدوم عليهما إذا هو قتل شهيدا » ثم خرج من عندها 
فكن ذلك 1 آخر عهده مها رضى 5 عنهما وعن أبيه وأبمها 
قالوا : وكان يخرج من باب المسجد الحرام وهناك سمائة فارس وراجل فيحمل عليهم فيتفرقون 


امم 


عنه عينا وثمالا » ولا شبث له أحد وهو يقول : - 


إفى إذا أعرف بو أصير * إذ بعضهم يعرف ثم يشكر 
وكانت أبواب المرم قد قل من يحرسها من أماب أبن الز بير » وكان لأأهل حمص حصار الباب! 
| الذى واجه باب الكعبة ؛ ولأهل دمشق باب بى شيبة » ولأأهل الأردن باب الصناء ولأأهل لطت أ 
باب نى جح » ولأهل قنسرن باب فى سوم » وعلى كل باب قاقد وبعه أل تلك اناده ري أ 
ار وطارق بن عمر و فى ناحية الأ بطح , وكان ابن الزبيد لا يخرج على أهل باب إلا فرقهم وبددأ 
| تعلهم » وهو غير مليس [ حى يخرجهم إلى الا بطح ثم يصييح تونق واج كو وا ايا 
3 3 ع 5 ١‏ 
أصفوان واهل الشام أيضا : إى واللّه والف رجل ؛ ولقدكان حجر المنجنيق يقع على طرف ثويه فلا 
يتزعج بذلك » ثم مخرج إلييم فيقائلهم كانه اسد ضارى "'حى جعل الناس يتعجبون من إلا 
وشجاعته 34 فاما كان لبلة الثلاناء السايع عشر من مادى الاولى من هذه السنئة بات ان الزبير يصلى 
طول ليلته ثم جلس فاحتبى بحميلة سيفه فأغنى ثم انقبه مع الفجر على عااته » ثم قال : أذن ياسمد »أ 
فأذن عند المقام » وتوضاً ابن الزير ثم صلى ركمق الفجر» ثم أقيمت الصلاة فصل النجر » ثم قر ُ 
.6 5 ثم هُ ط اليه 5 006 50 أ 
سورة ن حرفا حرف » ثم سل لمد الله واثى عليه ثم قال 1١‏ كشفوا وجوهكم حتى ألظر إلبء 
فكشنوا وجوههم وعلمهم المعافر » لحرضهم وحتنهم على القتال والصبر ء ثم بض ثم حمل وحملوا حّى أ 
كشفوم إلى المجون لخجاءته اجرة فأصابته ف وجبه فارئعش لماء فهما ود سخونة الدم لسيل على 
وجبه تمثل بول لعضهم : ب ا 
ولسنا على الأأعقاب تدم كأومنا *# ولكن على أقدامنا تقطر الدما ١‏ 
5 سقط إلى الأرض فأسرعوا إليه ققتاوه رضى الله عنه » وجا إلى الحجاج فأخبر وهسفر آ 
ع لَه » ثم قام هو وطارق بن مر و حتى وقفا عليه وهو صر بيع » فقال طارق : ما ولدت : 
النساء اذ كر من هذا 4 فقال الحجاج 0 مد من يالف طاعة أمير المؤمنين ع قال : لمم ! هو اعذر ا 
الأنا محاصروه وليس هو فى حصن ولا خندق ولا منعة يتتصف منا» بل يفضل عللينا فى كل موقف ء '| 
فلما بلغ ذلك عبد املك ضرب طارقا . وروى ابن عسا كر فى ترججة الحجاج أنه لما قتل ابن الزبير أأ 
ارئمت مكة بكاء على عبد الله بن الزبير رحمه الله » نغطب الحجاج الناس فقال : أمها الناس 1 إن أ 
عبد الله بن الز بير كان من خيار هذه الاأمة حتى رغب فى انللافة ونازعها أهلها وأحد فى المرم فأذاقه ! 
من عذايه الأللم 3 وإن آدم كان أ كرم عل الله من إن ال بيرء وكان فى اللإنة » وهى أخرق من 
مكة ء فلما خالف أعى الله وأكل من الشسجرة التى بى عنها أخرجه الله من اللنة » قوموا إلى صلاتي | 
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برحك الله[ وقيل إنه قال :يا أحل مكة إكبارم , واستمظامك قثل ابن الزبهى ».نان ابن الزيبر كان 
من خيار هذه الأمة حتى رغب فى الدنيا ونازع أعطلافة أهلها 5 غلم طاعة الله ولخد فى حرم له » وا 
كانت مكة شيقاً عنع القضاء لمنعت آدم حرمة الجنة وقد خلقه الله بيده » ونفخ فيه من ر وحه » وأسجد 
له ملامكته ؛ وعلمه أسماء كل شء» فلما عصاه أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأأرض » وآذم أ كرم على 
الله من ابن الز بير » وان ابن الر بير غير كتاب الله . فقال له عبد الله بن عمر : لوشئت أن أقول 
لك كذيت لقاث » والله إن ابن الز بير ل يغير كتاب الله » لكان قواما به صواماء عاملا بالحق]2"7 
ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك عا وقم » و بعث برأس ابن الز بير مع رأس عبد الله بن صفوان 
وعمارة بن حزم إلى عبد الملك » ثم أمرهم إذا مروا بامديئة أن ينصبوا الرءوس مهاء ثم يسيروا بها 
إلى الشام » فتعاوا ما أمرهم به » وأرسل بالرعوس مع رجل من الأأزد فأعطاه عبد الماك خمسمائة ديناز» 
ثم دما عقراض فأخذ من ناصيته ونوامى أولاده فرحا عقتل ابن الز بير » علمهم من الله ما يستحقون . 
ثم أمر الحجاج جبئة أبن الز بير فصلبت على ثنية كدا عند الحجون » يقال منكسة » فا زالت 
مصاو بة . حتى مر به عد الله بن عمر قال : ر-مة الله عليك يا أبا خبيب » أما والله لقتدكنت صواما 
قواما ء ثم قال : أماآن لهذا الرا كب أن ينزل # فبعث الحجاج فأنزل عن الجذع ودفن هناك . ودخل 
المجاج إلى مكة فأخذ البيعة من أهاها إلى عبد املك بن مر وان » ول بزل اللمجاج مقما بمكة حنى أقام 
للناس الحج عامه هذا أيضا وهو على مكة والعامة والمن . 
لإ وهذه ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الز بير رضى الله عنه 6 
هو عبد الله بن الز بير بن العوام بن خو يلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب » أبو بكر 
ويقّال له أو خبيب القرثى الاسدى » أول مولود ولد بعد الهجرة بالمدينة من المهاجر بن » وأمه أسماء 
بنت ألى 4 الصديق » ذات النطاقين » هاجرت ومى حامل به ثم فولدته بقبا أول مقدمهم المددينة 
وقيل إنما ولدته فى شوال سنة ثنتين من الهجرة » قاله الواقدى ومصعب الز بيرى وغيرهما » والأول 
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أصبح لما رواه أحمد عن أبى أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بمكة قالت: 
مس لي ا ا 
| ثم دعا بتمرة قضغها ثم تفل فى فيه » فكان أول مادخل فى جوفه ريق رسول الله كل »قالت : ثم 
ا جاع نان رج حرلالا ساح ال و 1 
اق أحاديث » وروى عن أبيه و وعمان وغيرم . وعنه جماعة من التابعين » وشهيد الجل ”") 


مع أبيه وهو صغير » وحضر خطبة عمر بالجابية » ورواها عنه بطوها | ثبت ذلك من غير وجه . وقدم 
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دمشق لغزو القسطنطينية » ثم قدمها مرة أخرى وبويم باطلافة أيام يزيد بن معاوية لمات معاوية 
ابن يزيد ؛ فكان على المجاز والعن والعراقين ومصر وخراسان وسائر بلاد الشام إلا دمشق » وتعمت 
البمنوييد أريز وستين وكان الناس مر فى زمانه | 217 وئبت من غير وجه عن هشام عن أبيه 
عن أمماء أماخرجك لعيك لله من مكة مباجرة وهى حبلى به فولدته بقيا أول مقدمهم المديئة » فأتت 
به سول الله وك لحنكد وسماه عبد الله ودعا له ء وفرح المسلمون به لأأنه كانت المهود قسد زعموا 
أنهم قد سحروا المهاجر.ين فلا نولد لهم فى المدينة » فلما ولد ابن الز بير كبر المسادون » وقد مع 
عبد الله بن عمر جيش الشام حي ن كبروا عند قتله » ققال : أما ولله للذين كبروا عند مولده خير | 
من هؤلاء الذين كيروا عند قتله ؛ واذن الصديق فى أذنه حين ولد رضى الله عنهما » ومن قال إن 
المصديق طاف به حول الكمبة وهو فى خرقة فهو وا والله أعسل . وإنما طاف الصديق به فى المدينة 
ليشتهر أمر ميلاده على خلا ما زعمت المبود . وقال مصعب الز ببرى : كان عارضا عبد الله خنينين » 
وما اتصلت لحيته حتى بلغ ستين سسنة » وقال الز يبر بن بكار : حدثنى على بن صاللم عن عاص بن 
صالم عن سام بن عبد الله بن عر وة عن أبيه أن رسول الله يي كلم فى غلمة ترعرعوا منهم عبد الله 
ابن جعفر» وعبد الله بن الز بير » وعمر بن ألى سامة » فقيل يارسول الله لوبايعمسم فتصيهم بركتك 
ويكون لهم ذكر» فأتى بهم إليه فكأً:_م نكمكموا واقتحم عبد الله بن الز بير » فتبسم رسول الله 
يبع وقال : « إنه ابن أبيه وبايعه » . وقد روى من غير وجه أن عبد الله بن الز بير شرب من 
دم النبى كله » :< كان البى مَككيع قد احتجم فى طست فأعطاه عبد الله بن الز بير ليريقه فشر به 
فقال له لا تمسك النار إلا حلة القسم » ووريل لك من الناس وويل لاناس منك » |[ وف رواية أنه 
قال له : « يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهر يقه حيث لا براك أحد » فلما بسد عمد إلى ذلك الدم 
فشر به » فلما رجع قال : ماصنعت بالدم # قال : إنى شر بته لأأزداد به علما وإعانا» وليكون شى* 7 
جسد رسول الله ييه فى جسدى » وجسدى أولى به من الأرض»ء ققال : ابشر لا تمسك النار 
أبداً : وويل لك من الناس وويل للناس منك » ]7 

وقال مد بن سعد : أنبأ مسلم بن إبراهي ثثنا الخارث بن عبيد ثنا أبوعمران المونى أن نوفا كان 
يقول : إفى لأجد فى كتاب الله اللأزل أن ابن الز بير فارس الخلفاء . وقال حماد بن زيد عن نابت 
البناتى قال : كنت أمر بعبد الله بن الز بير وهو يصلى خاف المقام كأنه خشبة منصوبة لابتحرك . 
وقال الأعمش عن يحبى بن وناب كان ابن الز بير إذا سجد وقعت العصافير على ظبره تصعد وتتزل 
لاثراه الا جذم حائط . وقال غفيره : كان ابن الزبير يقوم ليله حتى لصبح » و بركم ليله حتى 

()»(5) سقط من المصرية . 


2-2 222222222 2 2 3222 ال ا ل ا 00 


ليسم ) 


يصبح » ويسجد ليله حتى لصبسح . وقال لعضهم : ركم ابن الز بير يوماً فقرأت البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة وما رفم رأسه . وقال عبد الرزاق عن ابن جر ينم عن عطاء : كنت إذا رأيت ابن 
الز بر يصلى كأنه كمب راسب » وفى رواية نابت . وقال أجماد : قعم عبد الرزاق الصلاة من ابن 
جر ري » واءن جر مح من عطاء » وعطاء من ابن الزبير 2 وان الزبير من الصديق » والصديق من 
رسول الله ميل . وقال الجيدى عن سفيان بن عبيئة عن هشام بن عروة عن ابن المسكدر قال : 
لورأيت ابر الزبير يصلى كأنه خصن شجرة إصفقها الرر » والمنجنيق بقع هاهنا وهاهنا . قال 
سفيان : كأأنه لا يبالى به ولا يعده شيشا . وحكى بعضهم لعمر بن عبد العز بز أن حجراً من المنجنيق 
وقع على شرفة ا مسجد فطارت فلقة منه فرت بين لمية ابن الز ببر وحلقه » فها زال عن مقامه ولاعرف 
ذلك فى صورته » ققال عمر بن عبد العز بز : لا إله إلا الله » جاء ماوصفت . وقال تمر بن عبد العزيز 
نوما لابن ألى مليكة : صف لنا عبد الله بن الزبير» فقال : والله تارك جلا ارك ليك 
ولاما على عصب ولاعصبا على عظم مثله » ولا رأيت نفسا ركبت بين جنبين مثل نفسه » ولفد مرت 
جرة من رم الماجنيق بين لحيته وصدره فوالل ماخشع ولا قطم لها قراءته » ولا ركم دون ماكان 
بركم » وكان إذا دخل فى الصلاة خرج من كل ثى* إلمها ؛ ولقد كان بركم فيكاد الحم أن يقع على 
ظبره و يسجد فكأ نه ثوب مطر وح . ش 
وقال أنو القاسم البنوى عن على بن المعد عن شعبة عن منصور بن زاذان قال : أخيرنى من رأى 
ابن الز بير يسرب فى صلاته وكان ابن الزبير من المصلين . [وسئل ابن عباس عن ابن الرْ سرفتال : 
كان قارئا لكتاب الله » متبماً لسنة يسول الله قائنا لله صائما فى البواجر من شخافة الله » اين حوارى 
رسول الله » وأمه بنت الصديق » وخالته عائّشة حبيبة حبيب الله » زوجة رسول الله » فلا يجبل حقه 
إلا من أعماه الله 2١١]‏ وروى أن ابن الز بير كان نوما يصلى فسقطت حية من السقف فطوقت على 
بطن ابنه هام فصرخ النسوة وانزعج أهل المازل واجتمعوا على قتل تاك الحية قنتلوها » وسلم 
الواد » فعلوا هذا كله وابن الز بير فى الصلاة لم يلتذت ولادرى بما جرى حتى سل . وقال الز بير بن 
بكار : حدثنى تمد بن الضحاك اللمزامى وعبد الملك بن عبد العز بزومن لا أحصى كثرة من أصحابنا 
أن ابن الز بير كان بواصل الصوم سبعا » يصوم بوم الججعة ولا يفطر إلا ليلة المعة الأخرى » وريصوم 
بالدينة ولا ينطر إلا عكة » و يصوم عكة فلا يفطر إلا بالددينة » وكان إذا أفطر أول ما يغطر على لين 
لقحة وسمن وصبر » وى روابة أخرى فأما اللبن فيعصمه » وأما السمن فبقطع عنه العطش » وأما الصبر 
فيفتق الامعاء . وقال ابن معين عن روح عن حبيب بن الشهد عن ابن أبى مليكة قال : كان ابن 
(1) سقط من الصرية 
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الزيير واصل سبعة أيام ونصيح فى الثامن وهو أليئنا . وروى مثله من غز وجه ٠‏ وقال لعضهم : لم 
يكن يأكل فى شهر رمضان سوى مرة واحدة فى وسطه . وقال خالد بن أى عمران كان ابن الز ببر 
لايفطر من الشهر إلا ثلائة أيام . ومكث أربعين سنة لم ينزع ثوبه عن ظهره . وقال ليث عن مجاهد : 
لم يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة رضى الله عنه . ولقدجاء سيل مرة فطبق البيت 
لعل ابن الزبير ياوف سباحة » وقال بعضهم : كان ابن الز ب رلابنازع فى ثلاث » فى العبادة والشجاعة 
والنصاحة . وقد ثبت أن عتمان جعله فى النفر الذرين نسخوا الصاحف مع زيد بن ثابت وسعيد بن 


العاص وعيد الرمن بن الحارث بن هشام وذ ره سعيد بن المسيب فى خطباء الاسلام مع 506 


وابنه وسعيد بن العاص وابنه » وقال عبد الواحد بن أعن : رأيتعلى ابن الزبعر رداءا بعانيا عدنيا 
يصلى فيه » وكان صيتاً إذا خطب جاو به الجبلان أو قبيس وزروراء [ وكان آآدم تمينا ليس 
بالطويل ؛ وكان بين عينيه أثر السجود كثير العبادة نهدا شهماً فصيحاً صواما قواما شديد البأس 
ذا أنقة له ننس شريفة ومة عالية » وكان خذيف اللحية ليس فى وجبه من الشعر إلا قليلا ] 27 
ككانت له جمة وكان له لمية صفراء . وقد ذ كرنا أنه شهد مع ابن ألى سرح قتال البرير وكانوا فى 
عشرين ومائة ألف ؛ والمسلمون عشبرون ألناء فأحاطوا مبسم من كل جانب» فا زال عبد الله بن 
الزبير يحتال حتى ركب فى ثلاثين فارسا ؛ وسار تكو ملك البرير وهو منفرد وراء اليش »؛ وجواريه 
إظللنه بريش النعام » فساق حتى اتتهى إليه والناس يظنون أنه ذاهب برسالة إلى الملك » فلأ فهمه 
للك ولى مدر فلحته عبد الله فتتله واحتز رأسه وجعله فى رأس رمح وكير وكير المسلمون » وسماوا 
على البربر فوزمومم بين أيديهم فتتلوا منهم خلقاً كثيراً وغنموا أموالا وغنائم كثيرة جداً » وبمث 
ابن أنى سرح بالبشارة مع ابن الز بير فقص على عثمان امبر وكيف جرى » فقال له عثمان : إن استطعت 
أن تؤدى هذا للناس فوق المنير» قال : نيم ! فضعد ابن الز بير فوق المنير تقطب الناس وذ كر لمم 
كيفية ماجرى » قال عبد الله : فالتفت فاذا ألى الز بير فى جملة من حضر» فلما تبينت وجبه كاد أن 
برع على فى الكلام من هيبته فى قلبى ؛ فزمزى بعينه وأشار إلى ليحصنى » فضيت فى أطلطبة ما 
كنت » فلدا نزات قال : والله لكأنى أسعم خطبة ألى بكر الصديق حين ممعت خطبتك يابنى . وقال 
أحد بن أبى الموارى : ممعت أبا سلمان الدارائى يقول : خرج ابن الز بير فى ليلة مقمرة على راحلة 
له فتزل فى تبوك فالنفت فاذا على الراحلة شيخ أبيض الرأس واللحية فشد عليه ابن الز بير فتنحى 
عنها فركب أبن الز ببر راحلته ومضى » قال فناداه : والله يا ان الز بير لو دخل قلبك الليلة منى شعرة 
لخملتك ؛ قال : ومنك أنت يالعين يدخل الى غر؟ نوكن رووا نة المكاية شواهد من وجوه 
أخرى جيدة » وروى عبد الله بن المبارك عن إسحاق بن يحبى عن عامر بن عبد الله بن الي بير 
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قال : أقبل عبد الله بن الز بير من العمرة :فى ركب من قر يش فلها كانوا عند اليناصب أبصروا ا رحلا 
عند شجرة » فتقدمهم أبن الز بير » فلما أنتهى إليه سل عليه فلم »بر .بورد رد شعينا ؛ وتزل :ابن 
لزيد ف يتحر له الرجل » ققال 4 ابن الزبهر : تنح عن الظظل » فاتحاز مشكارها » قال ابن الز بر : 
كليك وأخنت بيده وقلت : من أنث ؟ فقال : رجل من الجن » فا عدا أن قالها حتى قامت كل 
شعرة منى فاجتذبته وقات : أنت رجل من المن وتبدو إلى هكذا + و إذا له سغلة وانكسر ومرته 
وقلت : إلى تتبدا وأنت من أهل الأرض » فذهب هاربا وجاء أصمانى فقالوا : أن الرجل الذى كان 
عندك ‏ ققلت : إنه كان من الجن فبرب . قال : فا منهم رجل إلا سقط إلى الانرض عن راحلته » 
فأخنت كل رجل منهم فشددته على راحلته حتى أتيت بهم المج وما يعقلون . وقال سفيان بن عبينة 

قال أبن الز بير : ا ناا درطل الكت فاق لها لون لل ين رق 
تفرجت فى ألرهن لأعل أبن منز لمن » تفرجن من مكة حتى أتين العقبة ثم اتعدرن حقى أتين ا 
فدخلن خرربة فدخلت فى أثرهن . فاذا مشيخة جلوس فقالوا : ماجاء بك يا ابن الزبير * فقلت : 
أشبى رطبا »وما بمكة بومئذ من رطبة » فأثونى برطب فأ كات ثم فوا عليه بورساته لت 
به المنزل فوضعته فى سفط وجعلت السقط فى صندوق » ثم وضعت رأ مى لأنام » فييما أنا بين النائم 


والنتظان إذ ممعت جلبة فى البيت ؛ فقال بعضهم لبعض أبن وضعه * قالوا :فى الصندوق » فنتحوه 
فاذا هوفى السفط داخله » فهموا بفتحه فقال بعضهم : إنه ذكر اسم لله عليه » فأخذوا السغط ما فيه 
فذهيوا به » قال :فلم آسف على ثى شى' أسفى كيف لم أثب عليهم دلت . وقد كان عبد الله بن 
الز ببر من حاجف عن عمان وم الدار» وجرح بومئذ بضع عشرة جراحة » وكان على الراجلة نوم ال 
وجرح بومئذ قسع عشرة جراحة أيضا وقد تبارز ومئد هو ومالك بن الخارث بن الأشتر» فتعدا 
فصرع الأشتر ابن الذبير فم يتمكن من القيام عنه » بل احتضنه ابن الزبير وجعل ينادى : اقتلوتى 
ومالكا » واقتلوا مالكا معى » فأرسلها مثلا ثم تفرقا وم يقدر عليه الأشتر » وقد قبل إنه جرح بومئذ 
بض وأ وأر يمون جراحة » ول بوجد إلا بين القتى و به رمق وقد أعطت عائشة لمن بشرها أنه ميقتل 
عشرة آلاف درم و ل ل يا 
علها » وقدروى عن عروة أن عأئّشة لم ن نكن تحب أحداً بعد رسول الله و5 ويه وألى بكر مثل حهها 
ابن الزببر» قال : وما رأيت أى وعائة يدعوان لأحد من اعطلق مثل دطلهما لابن لز بير . 

وقال الز بير بن بكار : حدثنى أخى هارون بن أبى بكر عن يحبى بن إبراهم عن سلبان بن مد 
عن يحى بن عروة عن عمه عن عبد الله بن عروة قال ألحمت ألسنة تابغة ينى جعدة فدخل على 
عبد الله بن الزبير المسجد المرام فأنشد هذه الأ بيات : 


0 زبمغ) ْ 

حكيت لنا الصضديق لما وليئها « وعئان وفاروق فرتاح معدم 

وسويت بين الناسفى الحق فاستووا * فعاد صباحا حالك الاون مظلم 

آناك أو ليلى يجوب به الدجا * دجى الليل جواب الفلاة غشمشم 

لتجير منه جائاً غدرت به »* صروف اليالى والزمان المصدم 
فقال له ابن ال بير : هون عليك أبا لبلى » فان الشعر أعون رسائلك عندنا : أما صدوه فا لنا فلال 
الزبيرء وأما عذوه فان بنى أسد يشغلها عنك وتما » ولسكن لك فى مال الله حقان » حق لرؤيتك 
ل الله مَييٍ » وحق لشركتك أهل الاسرورق ينم )ثم أخذ بيده فأدخله ارام فأعطاه 
قلائئص سبعا وجملا وخيلا » وأوقر له اركاب رّ ور وثيابا » لعل النابغة يستعجل ويأكل المب 
أصرفاء فقال له أبن الزبير : ويم ألى ليلى » لقد بلغ الجهد . فقال النابفة : أشهد لسمءت رسول الله 


2 كيه بقول : « ماوليت قريش وعدلت » واسترحمت فرحمت وحدثت فصدقت » ووعدت خيرا 


فأتِزت » فأنا والنبيون فرط العاصفين » 
وقال جمد بن مروان صاحب كتاب المجالسة : أخبر تى خبيب بن نصير الاأزدى ل 
دينار الضبى ثنا هشام بن سلوان المزوى عن أبيه قال : أذن معاو ية للناس .وما فدخلوا ل 
فاحتفل المجاس وهو على سر بره » فأجال بصره فم فقال : أنشدونى لتقدماء العرب ثلاثة أبيات 
ساني أستبرانايا العرب » ثم قال : يا أبا خبيب فقال : ميم » قل أنشد ذلك » فقال : 3 
با أمير المؤمنين بثلاماثة ألف كل بيت : _- اثة ألف » قال : أعم إن ساوت » قال أنت بالميار» وأنت 
واف كاف » فأنشده للافوه الأزدى :- 
اوت الناس قرنا بعد قرن * فلم أر غير ختال وقال ققال معاوية صدق /, 
وم أرفى اعلطوب أشد وقعاّ »* وكيداً من مغادات الرجال ققال معاوية دق أ 
وذقت عرارة الأشياء طراً * فائى* أمر من السؤال ققال صدق 
ثم قال معاوية : هيه ياخبيب » قال : إلى ههنا اثمبى » قال : فدعا معاوية بثلاثين عبد على عنق 


كل واحد منهسم بدرة » وهى عشرة آلاف درم » فروا بين يدى ابن الزبير حتى اثتهوا إلى داره . أ 
وروى ابن أنى الدنيا عن ألى يزيد النميرى عن أبى عاصم النبيل عن جوبرية بن أسماء أن 
معاوية لما حج تلقته الناس وتخلف ابن الزبير ثم جاءه وقد حلق رأسه » قال : با أمير الو 
ما أ كبر حجرة رأسك ! ! فقال له اتق أن لابخرج عليك منها حية فتقناث » فلا أفاض معاوية طاف , 
معه أبن ال بير وهو أنخذ بيده ثم استدماه إلى داره ومنازله بتعيقعان » فنعب معه إلمها » فلما خرجا | 
قال : يا أمير المؤمنين إن الناس يقولون جاء معه أمير المؤمنين إلى دو ره ومنازله فتم لمعه ماذا » لا وال ' 


( ؟*ة ‏ البداية ‏ امن ) 


زوعم) 
لا أدعك حت تعطين مائة ألف » فأعطاه لجاء مروان ققال : والله يا أمير المؤمنين ما رأيت مثلك » 
حاءك رجل قد عى بيث مال الدوان وبدت اللافة » و بيت كذا » وبيت كذا » فأعطيته مائة 


أاف »ء ققال له : ويلك كيف أصنع بن الز بير 8 وقال بن أى الدنيا : أخبرنى عمر بن يكير عن 
على بن ماهد بن عروة قال : سأل ابن الز : بير معاوية شيا فنمه » فقال : والله ما أجول أن ألزم 
هذه البني فلا أشنم لك عرضاً ولا أقعم لك حسبً » ولكنى أسدل عما متى من بين يدى ذراعا » 
ومن حاو فى ذراعا فى طرق أعل الشام وأذ كر سيرة ألى بكر الصديق وعمر فيقول الناس عاك 
فيقولون ابن حوارى رسول الله مكاي وابن بنك السارى + هال يعاو + حك ا عر وم 
قال : هات حوائميك . وقال الأصمى : ثنا غسان بن نصر عن سعيد بن يزيد . قال : دخل أبن 
الزبير على معاوية فأعس ابن له صخيراً فلطمه لطمة دوخ منها رأسه » فلما أفاق | بن الز بير قال للصبى : 
الي ألى » فرفع بن 
الزبير يده فلطم الصصى لطمة جعل يدور منها كا تدور الدوامة » فقال معاوية : تفمل هذا بغلام لم 
بز عليه الأحكام ‏ قال : إنه واللّه قد عرف ما يضره مما ينئعه » فأحبيت أن أحسن أدبه . وقال 
أو امسن ن على بن محمد المدائنى عن عبد الله بن أبى بكر قال : مق ابن الز بير معاوية وهو سائر إلى 
ا 00 : أتنعس وأنا ممك 8 أما تخاف منى أن أقتلك 8 فقال : 
إنك لست من قتال الوك » إها يصيد كل طائر قدره . قال لقد سرت تحت لوا أبى إلى على ؛ ن ألى 
5 من آعلمه » فقال : لاجرم تلم والله بكماله ٠.‏ قال : أما إن ذلك كان فى نصرة 
ا 


عثمان » ثم لم يبز مما . فقال : إتها كان لبغض على لالنصرة عمان » فقال له ابن الز بر : : إناقد 
أعطيناك عبدا فنحن وافون لك به ما عشت » فسيعم م من بعدك » ققال : أما والله ما أخافك إلا على 
نفسك » وكأنى بك قد خبطت ف الحبالة واستحكدت عليك الأ نشوطة » فذكرتنى وأنت فهها » فقات 
ت أبا عبد الرحمن لماء ليثنى واللّه ها ؛ أما وال لأحلاتك رويد؟ » ولاأطلقتك سريماً » ولبكس 
الولى أنت تلك الساعة . وح أو عبد له نمو هذا » وقد تقدم أن معاوية لما مات وجاءت بيعة 
يزيد بن معاوية إلى المدينة افشمر منها ابن الزبير والحسين بن على فتصدا مكة فأقاما مهاء ثم خرج 
الحسين إلى العراق وكان من أمره ما تقدم » وتفرد بالرياسة والسؤدد كة ابن الز بير » ولهذا كان ابن 


عياش نشد : ب 


بالك من قتيرة عسمرى * خلالك الجو فبيضى واصئرى * وتقرى ما شت أن تتقرى 
يعرض بان الزبير. وقيل إن بزيد بن معاوية كتب إلى أبن الزبير يقول : إنى قد بعثت إليك 
بسلساة من فضة وقبد من ذهب وجامعة من فضة وحلفت لتأتيى فى ذلك فأير قسمى ولا نشق 


(وجسم) 


العصا » فاما قرأ كتابه ألقاه من بده وقال  :‏ 
ولا ألين لغير المق أسأله »* حتى تلين لضرس الماضع الحجر 

فانا مات نزيد بن معاوية وابنه معاوية بن بزيد من إعسده قريبا » استفحل أمر عبد الله بن 
اوت ١‏ وبويع له إطلافة فى جيم البلاد الأسلامية » وباي له الضحاك بن قيس يدمشق 
وأععالها» ولكن عارضه مروان ن الحم فى ذلك , وأخذ الشام ومصر من واب ابن الزبيرء ؛ ثم جبز 
السرايا إلى العراق » ومات وثولى بعده عبد الملك بن مرواث فقتل مصعب بن الزبير بالعراق 
وأخذهاءثم بعث إلى المجاج لاصر أبن الزبير بمكة قريبا من سيعة أشهر حتى ظئر به فى نوم 
الثلاناء سابع عشر جمادى الا ولى سنة ثلاث وسبعين . 

وكانت ولاية ابن الزبير فى سنة أريع وستين ؛ وحج بالناس فا كلها » و بنى الكمبة فى أيام 
ولايته ها تقدم » وكساها الحر بر » وكانت كسوتها قبل ذلك الانطاع والمسوح » وكان ابن الز بير عالا 
عابدا مهيباً وقوراً كثير الصيام والصلاة » شديد المشوع جيد السياسة » قال أبو نعم الاصهائى : حدثنا 
أنوحامد بن جبلة ثنا مد بن إسحاق الثقنى ثنا أحمد بن سعيد الداربى ثنا أوعامم عن مر بن قيس . 
قال : كان لابن الزبير مائة غلام يتكلمكل غلام منهم بلغة غير لفة الا خر» وكان ابن الزبير يكام 
كل واحد منهسم بلفته » وكنت إذا نظرت إلييه فى أمر دنياه قلت : هذا رجل لم برد الله والدار 
الا خرة طرفة عين » وإذا نظرت إليه فى أمرخرته قلت : هذا رجل لم برد الدنيا طرفة عين . وقال 
2 الأعمش عن ألى الضحى قال : رأيت على رأس ابن الز بير من المسك مالو كان لى كان 

س مال » وكان يطيب الكعبة حتى كان وجد ريحها من مسافة بعيدة . وقال ابن المبارك عن معمر ء 
0 عن أبيه قال : دخل ابن الز بير على امرأته بنت الحسن فرأى ثلاثة مثل يعنى أوشة- 
ققال : هذا لى وهذا لابنة الحمن » وهذا للشيطان فأخرجوه . وقال الثورى عن عبد الله بن ألى بشير 
عن عبد الله بن مساور . قال : سمعت ابن عباس يعاتب ابن الزبير على البخل ويقول : قال رسول 
الله و2 : « ليس بالمؤمن من ,يديت شبعان وجاره إلى جنيه جائم » . وقال الامام أحمد : حدثنا 


إسماعيل بن أبان الوراق ثنا يعوب عن جعفر بن ألى المغيرة عن ابن أزى عن عهان بن عفان . قال 
قالله عبد الله بن الزبمرحين حصر : إن عندى تجائب قد 0 لك ؛ فبل لك أن تتحول إلى 
مكة فيأتيك من ن أراد أن يأتيك + قال :لا! إنى سمعث رسول الله كلا كل يقول : « ياحد كبش من 
قريش أسعه عبد الله » عليه مثل أوزار الناس » . وهذا اليديث ا وفى إسئلاه ضعف » 
ويعقوب هذا هو القمى وفيه أشيع » ومثل هذا لابقيل تفرده به » و بتقدير صعته فليس هو لعيد له 
ابن الز بير » فانه كان على صفات حميسدة» وقيامه فى الامارة إنها كان لله عز وجل » ثم هو كان الامام 


يم) 


بعد موت معاوية بن نزريد لامالة > وهو أرشد من مر وان بن الحمء حيث تازعه بعد أن احيعتك 
السكامة عليه » وقامت البيعة له فى الا فاق واننفظ له الامر والله أعلم . 

وقال الامام أحمد : حدثنا أو النضرهاثم بن القاسم ثنا إسحاق بن سعيد ثنا سعيد بن عمرو 
قال : أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الز بير وهو فى الحجر جالس فقال : يا ابن الز بير إياك والالحاد 
فى حرم الله » فانى أشهد لسمعت رسول الله ميك يقول : « يحلها ونحل به رجل من قر يش » لو 
وزنت ذثوبه بذئوب الثقلين لوزتنها » . فانظر أن لا نكونه » ققال له : يا ان عمر فانك قد قرأت 
الكتب وصحبت النى صللا » قال فانى أشهد أن هذا وجبى إلى الشام مجاهداً . وهذا قد يكون 


ومع وو ويس وا ا ا 


رفمه غلطاً » و إنما هو من كلام عبد الله بن عمر » وما أصابه من الزاملتين بوم اليرموك م نكلام ! 
أهل السكتاب » واللّه أعلم . وقال وكيع عن الثورى عن سهة بن كبيل عن أنى صادق عن حبثى 
الكناقى عن علم الكندى عن سلمان الغارسى 5 قال :2 ليحرقن هذا البيت على بدى رجل من 


عن منذر الثورى قال قال ابن الحنفية : اليم إنك تعلم أنى كنت أعلم مما علتتى أن ابن الابير 
لا يخرج منها إلا قتيلا بطاف برأسه فى الأسواق .وقدروى الزبير بن بكار عن هشام بن عروة 
فال : إن أول ما فصح به عبد الله بن الز بز وهو صغير السيف السيف » فكان لالضعه من فيه » 
وكان الزبير إذا معم ذلك منه يقول له : أما والله ليكونن للك منه بوم وبوم وأيام » وقد تقدم كيفية 
مقتله » وأن الحجاج صلبه على جذع فوق الثنية » وأن أمه جاءت حتى وقنت عليه فدعت له طويلا 
ولا يقطر من عينها دممة ثم افصرفت » وكذلك وقف عليه ابن عمر فدعا له وأثنى عليه ثناء كثيرا 
جد . وقال الواقدى : حدثنى نافع بن ثابت عن عبد الله مولى أمماء قال: لما قتل عبد الله خرجت 
إليه أمه حتى وقفت عليه وهى على دابة » فأقبل الحجاج فى أصصابه فسأل عنها فأخبر مهاا» فأقبل حتى 
وقف علا فتال :كيف رأيت نصرالله المق وأظبره # فقالت : رعا أديل الباطل على المق وأهله » 
وإنك بين فرها والجنة » ققال إن ابنك الحد فى هذا البيت » وقد قال الله تعالى ( ومن برد فيه 
بالحاد بض ننقه من عسذاب ألم ) وقد أذاقه الله ذلك العذاب الأألي »قالت : كذبت » كان أول 
مولود ولد فى الاسلام بالمدينة » وسر به رسول لله ويا وحنكه بيده وكبر المسامون بومئذ حتى أرجت 
المدينة فرحا دك وقد فرحت أنت وأصحايك عمتله » فن كان فرح ومكد عولده خير منك ومن 
أصمابك » وكان مع ذلك برا بالوالدين صواما قواما بكتاب الله » معظما رم الله » يبغض من يعصى 
الله عر وجل » أشهد على رسول الله كع لسسمته يقول : « يخر ج من ثقيف كذاب ومبير » وفى 
رواية : « سيخرج من ثقي ف كذابان الآ خر منهما شر من الأول وهو مبير » فانكسر الحجاج 


أيس) 
ا ل أ تت م سي م م م اس 70 لس 


والصرف » فبلغ ذلك عبد الملك فكتب إليه يلومه فى مخاطيته أسماء ؛ وقال: مالك ولابنة الرجل 
لقع + وقال عسل بن الجا اج فى صحميحه : ثنا عقبة بن مكرم حدئنا يعقوب بن إسحاق الحضرى 
أنبأ الأسود بن شيبان عن ألى توفل . قال : رأيثت عبد اث بن الزبير على كذيه ة الحجون ا 


ملت قرش مر عليه والناس حتى مس عليه عيد الله بن عمر فوقف عليه ققال : السلام عليك 
أا خبيب » السلام عليك أباخبيب » السلام عليك أباخبيب » أما والله اقدكنت أنباك عن هذا » 
أما والله لقدكنت أنباك عن هذا.» أما وال لقدكنت أنهاك عن هذا » أما والله إن كنت ماعاات 
صواما قواما وصولا لارحم » أماوالله لامة أنت شرها لأمة خير » ثم عد عبد الله بن عمر . فبلغ الجا 


60 


وقوف أبن عمر عليه وقوله ما قال » تأرسل إليه فأنزله عن جذعه وألق فى قبور اللهود » ثم أرسل | 
إى أمه أسماء بنت ألى بكر فأبت أن تأتيه فأعاد علمها الرسول لتأتينى أولا بمثن إليك من يسحبك | 
من قرونك » فأيت وقالت : والله لاآتيه حتى يبعث إلى من يسحبنى بقر ونى » ققال الحجاج : 
7 سبتيى فأخذ لعليه ثم ثم الطلق يتوذف حتى دخل علما ققال : كيف رأيتينى صنعت بعد والله ؟ ١‏ 
أقالت ريتك فسدت عليه ديام وأفسدت عليك أغرتك » بلغنى أنك تقول : با ابن ذات 
النطاقين » أنا والله ذات النطاقين » أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله مكلايع وطعام أبى 
بكر » وأما الا عر فنطاق المرأة التى لانستذنى عنه » أما إن رسول الله حدثنا أن فى ثقيف كذابا 
ومبير » فأما الكذاب فرأيناه » وأما المبير فلا أخالك إلا إياه . قال : فقام عنها ول براجعها » اهم 
به مس . وروى الواقدى أن الحجاج لما صاب ابن الزبير على ثنية المجون عدت إليه أسماء تدعو 
عليه ؛ وطلبت منه أن يدفن فألى علمها » حتى كتب إلى عبد الملك فى ذلك فكتب إليه أن يدفن 
فدفن بالحجون » وذ كروا أنه كان يشنم من عند قبره ربح المسلك . [ 
وكان المجاج قد قدم من كار فى أل فارس وأ نضاف إليه طارق بن عمر و فى خمسة لاف » أ 


وروى حمد بن سعد وغفيره لسئده أن الحجاج حاصر |, بن الدب » وأنه جنيع معه أر لعون ألما : 
وأنه نصب المنجنيق على ألى قبيس لير به المسجد الحرام » وأنه أمن من خرج إليه من أهل مكة 
ونادى فهم بذلك » وقال : إنالم نأت لقتال أحد سوى ابن الز بير » وأنه خير أبن الز بير بين ثلاث إما 
أن يذهب فى الأرض حيث شاء » أو يبعثه إلى الشام مقيدا بالحديد » أو يقائل حتى يقتل . فشاور 
أمه فأشارت عليه بالثالث فقط » وبر وى أنما استدعت بكفن له و بجخرته وشجعته على القتل » نرج 
مبذه النية فقاتل بوم الثلاثاء السابع عشرمن جمادى الاثولى سنة ثلاث وسبعين قتالا شديداً لجاءته 
آجرة ففلقت رأسه ذ سقط على وجمه إلى الأرض ء ثم أراد أن ينض فل يقدرء فاتكأ على مرفقه 
ل بسر وجعل حدم بالسيف من جاءه » فأقبل إليه رجل من أهل الشام فضربه 5 رحله » 3 


)0ئم) 


نكائروا عليه <تى قتلوه واحنزوا رأسه » وكان مقتله قر مباً من الليجون » ويقال : بل قتل وهو متعلق 
بأستار الكمية فلله أعم . ثمصلبه الحجاج منكسا على ثنية كدا عند الجحون » ثم لما ألزله دفنه فى 
مقابر البود كارواه مسلٍ » وقيل دفن بالحجون بالمكان الذى صلب فيه » فلله أعلٍ . وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن ألوب عن ابن سيرين قال قال عبد الله بن الزبير لا جىء برأس الختار : ما كان يحدثنا 
كب الأحبار شيئاً إلا وجدناه إلا قوله إن فتى ثقيف يقتانى » وهدذا رأسه بين يدى » قال ابن 
سير ين : : ول يشعر أنه قد خبي' له الحجاج .وروى هذا من وجه آخر . ة قلت : والمشمور أن مقتل 

الزبير كان فى سنة ثلاث وسبعين نوم الشلاثاء سابع عشر هادى الأولى » وقيل إل خرة منها » : 


وعن مالك وفيره أن مقتله كان على أن اثنين وسبعين » والمشهو ر الصحيح هر الأول ؛ وكانت 


بيعته فى سابع رجب سسئة ة أربع وستين » وكان مولده فى أول سنة إحدى من الطجرة » وقيل فى 
شوال سنة ثذتين من الهجرة » فات وقد جاو وز السبعين قطنا ولله أعم . 

وأما أمه فانها ل تعش بعده إلا مائة بوم » وقبل عشرة أيام ؛ وقيل خمسة » والأول هو المشهور أ 

وستأتى ترجنها قريماً رضى الله عنها وعن أبمها وابئها » وقد رثى ابن الز بير وأخوه مصعب عرائى 


كثيرة حسنة بليغة » من ذلك قول معمر بن أبى معمر الذهلى برئيهما بأبيات : ١‏ ْ 
لعمرك ما أبقّيت فى الناس حاحة * ولا كنت مليوس الهدى متذبذياً 
غداة دعاق مصعب لأجبته *» وقلت له أهلا وسبلا ومرحاً 
أنوك حوارى الرسول وسينه *» نأنت يحمد الله من خيرنا أبا 
وذاك أخوك المهتدى بضيائه * مكة بيدعونا دطاء ْ مثوبا 
وم أك ذا وجبين وجه لمصعسب # مريض ووجه لابن مروان إذصبا 
وكنت مرا ناصمته غير مؤثر * عليه أبن مروأن ولا متقربا 
إليه ما تقذى به عين مصعب * ولكننى امت فى الله مصعباً 
إلى أن رمته الحادثات بسبمبا * فيالله سهما ما أسد وأصربا ا 
ان يك هذا الدهر أردى صمب * وأصيح عيد الله شلوا ملحا ْ 
فكل امرئ“ حاس من الموت جرعة * وإن حاد علها جبده وبميبا ْ 
وقيل : إن عبد لله بن أأز بيرغسلته أمه أسماء لعد أن قطعث مفاصيله وحنطته وطيببته وكفنته و 05 
وصلت عليه وسملته إلى المدينة » فدفنته دارم بنت حيى » ثم إن هذه الدار 0 
الننى ويك فهو مدفون فى المسجد مم البى م7 وك وأنى بكر وعمر» وقد ذ كر ذلك غير واحد فلله أعلم. | 
وقد وواعة اانا لميعل ناس بلااعيدد: اله بن الزبير أن أباه حدثه داى ول ندم 


محاجمه ممريقه هسه » فلما رجع إلى النى وَطي » قال : < ما صنعت ياعبد الله بالدم ؛ قات : جعلته 
فى مكان ظننت أنه خاف على الناس » قال : فلملك شير بته # قات م ! قال : ومن أمرك أن أنشرب 
الدم 7 ويل لات من الناس » ووييل لاناس منك » . ودخل سلبان الفارسى مرة على النى وَكليك فاذا 
عبد الله بن الز بير قائم فى الدهليز ومعه طست ,يشرب منه » فسخل سامان ودخل عبد الله على رسول 
الله َيه » قال له : « فرغت * قال : ذم : قال سلمان : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : أعطيته غسالة 
محاجمى ممر إِق ما فهها » قال سامان : شر مها والذى بثك بالق » قال شر بته + قال : نعم اقال :لمم 
قال : أحببت أن يكون دم رسول الله يي فى جوفى » فقال بيده على رأس ابن الز بير » وقال : وريل 
لك من الناس » وو يل لاناس منك ع لا لك النار إلا تحلة القسم » . ولا 22522000 
ابن الو بر ذلك القيد من ذهب وسلسلة من فضة وجامعة من فضة وأقسم لتأتينى ذها » فقالوا 53 
برقسم أمير المؤمنين فقال : 
ولا ألين لفير الحق أسأله »* حتى تلين لضرس الماضغ الحجر 

ثم قال : واللّه لضربة بسيف إمز» أحب إلى من ضر بة بسوط فى ذل » ثم دعا إلى نفسه وأظظهر | 
اعكلاف لزيد بن معاوية . وروى الطبرانى أن ابن الز بير دخل على أمه ققال : إن فى اموت اراحة » 
وكانت أمه قد أنت عابها ماثة سنة لم نسقط لها سن » ولم ينسد لها بصر» فقالت : ما أحب أن 
أموت حتى آتى على أحد طرفيك » إما أن تملك فتقر عينى » و إما أن تقتل فأحتسبك » ثم خرج 
علها وهو يقول  :‏ 

ولست عبتاع الحياة بسبة * ولا عريق من خشية الموت سما 

ثم أقبل على آل الز بير يعظهم ويقول ليكن أحدك سيفه كا وجبه فيدفم عن نفسه بيده كأنه | 
أمراه » والله ما بقيت زحفا قط إلا فى الرعيل الأول . وما ألت جرع إلا ألم الدواء» ثم حمل علميم 
ومعه فيان » فأول من لقيه الامسود فضربه بسيفه حتى أطن رجله » ققال له الأسود : أخ ياابن 
| الزائية» ققال له ابن الذبير : اخسأ يا ابن حام »أسماء زانية 8 ثم أخرجيم من المسجد» وكان على ظور 
المسجد جماعة من أعوانه برمون أعداءه بالا جر » فأصابته آجرة من أعوائه من غير قصد فى مفرق أ 


رأسه فذلقت رأسه فوقف قائما وهو يول : لو كان قرتى واحدا كفيته ويقول :- 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا * ولكن على أقدامنا يقطر الدم 
ثم وقع فأ كب عليه موليان له وعما يقولان : العبد يحمى ربه و يحتمى . ثم أرساوا إليه لخزوا 
رأسه . وروى الطبرائى أيضاً عن إسحاق بن ألى إسحاق قل : أناحاضر مقتل عبد الله ن الز بير 
فى المسجد اكرام »نوم قتل جعات الجيوش تدخل من أنواب اللسجد » وكذا دخل قوم من باب حمل 


علهم حق يخرجهم » فبينا هو على تلك امال إذ جاءت شرفة من شرفات المسجد » فوقمت على 
رأسه فصرعته » وهو يتمثل مبنه الأأبيات : - 
أنماء ‏ أمماء لاننكيى *» م بق إلا حسبى ودينى 
وصارم لانت به عينى * 
ؤقد روى أن أمه قالت لاحجاج : أما آن لهذا الراكب أن ينزل ؟ فقال الحجاج : بنك المنافق » 
فقالت : الله ما كان مناققا » إن كان لصواها قواما وصولا للرحم » فقال : |أنصرفى ياتجوز » فانك قد 


خرفت »ء فقالت واللّه ماخرفت منذ معت رسول الله وككوةْ بقول : « بخر ج من ثقيف كذاب ومبير» 
لأما الكذاب ققد رأبناه » وأما المبير فأنت » . وقال يجاهد : كنت مع ابن عمر فر على أبن لذ بير 
فوقف فترحم عليه ثم التفت إلى وقال : أخيرنى أبو بكر الصديق أن رسول الله ميك قال : « من 
يعمل سوءا جز به » . وروى سفيان عن ابن جرريم عن ألى مليكة قال : ذكرت ا الأعرفدا 
ابن عباس قال : كان عفيفا فى الاسلام » قار للقرآن » صواما قواماء أ.وه الزبير » وأمه أمباء » وجده 
أو بكر » وعمته خديية » وجدته صفية » وخالته عائشة : واللّه لأحاسين له بو غاب أعابين 
لألى , بكر ولا لعمر . وقال الطبرانى : حدثنا زكريا الناجى ثنا حوثرة بن مهد ثنا أو أسامة ثناسعيد 
ابن المر زبان أو سعيد العسى ثنا مد بن عبد الله الثقنى قال : شهدت خطبة ابن الز بيز با موسم 
علينا قبل القروية بيوم وهو محرم فلبى بأحسن تلبية سممتها قطاء ثم مه الله وأثنى عليه ثم قال : 
أما بد فأنكم جثم من آفاق شتى وفودا إلى الله عر وجل » لخق علىا لله أن يكرم وفده » فن كان 
يطلب ما عند الله فان طالب ما عند الله لا يخيب فصدقوا قولكم بفمل » فان ملاك القول الفعل 
والنية النية » والقاوب القلوب » الله الله فى أيامك هذه فنا أيام تخفر فيها الذنوب » جثم من فاق شتى 
فى غير نجارة ولاطلب مال ولا دنيا ترجونها هاهنا» ثم لى , واج بى الناس » فا ريت باكيا أ كثرمن 


يومد . ؤروى امسن بن سفيان قال : نا حيان بن موسى ثنا عبد الله بن المبارك ثنا مالك بن أنس 
عن وهب بن كيسان قال : كتب إلى عبد الله بن الز بير عوعظة : أما بعد فان لانمل التقوى علامات 
يعرفون مها و يعرفونها من أنفسهم » صدق الحديث » وأداء الأمانة ؛ وكظم الغيظ » وصبر على البلاء 
ورضى بالقضاء » وشسكر للنعماء » وذل لمم القرآن ؛ وإما الايام كالسوق ما نفق فهها حمل إلمها » إن 
نفق المق عنده حمل إليه وجاءه أهله » و إن نفق الباطل عنده حمل إليه وجاءه أهله 

وقال أو معاوية : ثنا عشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال : ما رأيت أبن الزبير يعطى 
سلمه قط لرغية ولاارهبة سلطان ولا غيره . و.بذه الاسنادات أهل الشام كانوا يعيرون ابن ال بيد 
ويقولون له : يا ابن ذات النطاقين . فقالت له أسماء : يابنى إنهم يمير ونك بالنطاقين و إتما كان لى 


00 زهيض) 


لطاق واحد شققته نصفين لخجعلت فى سفرة رسول الله مَكيةٍ أحدها وأوكيت قر ينه بالا" خر لا خرج 
هو وأو بكر بريدان الهجرة إلى المددينة . فكان ابن الز بير بعد ذلك إذا عيروه بالنطاقين يول : 
إنها واللّه تلاك شكاة ظاهى عنك عارها » واللّه سبحانه وتعالى أعر 

ومن قتل مع ابن الز بير فى سنة ثلاث وسنبعين مكة من الأعيان 

ل( عبد اله بن صفوان 4 

50 الم فى أو صفوان المكى » وكان أ كير د ولد أبيه » أدرك حياة الت ى ول 
وروى عن تمرو جماعة من الصحابة » وحدث عنه خلق من التابعين » وكان سيداً شر يفا مطاعاً 
حلم يحتمل الأذى » أوسبه عيد أسودما استنكنف عنه. و اقصكة كيد فى ثى؟ فرده اليا 2 
ولا سمع عفازة إلا حفر مها جم أ أو عمل فمها بركة » ولاعقبة إلا سهلها . وقيبل إن المهلب بن أنى 
صفرة قدم على ابن الز بير من العراق فأطال الللوة معه ء لخجاء ان صذوان فقال : من هذا الذى 
شغلاك منذ اليوم 7 قال : هذا سيد العرب من أهل العراق » فقال : ينبغى أن يكون المهلب . ققال 
0 لابن الز بير : ومن هذا الذى يسأل عنى يا أمير المؤمنين + قال هذا سيد قريش عكةء ققال : 

بشبنى أن ييكون عبد 0 بن صئوان » وكان ابن صفوان ئَ جداً , 

00 الز بير بن بكار إسلده : قدم معاوية حاجا فتلقاه الناس فكان أبن صذوان فى جملة من 
تلقاه عل لمسابر معاورية وجعل أهل الشام يةولون : من هذا الذى يسابر مين الؤمنين ؟ فلما انتهى 
إلى مكة إذا الجبل أبيض من الذم » فقال : يا أمير المؤمنين هذه غ' نم أجزتكباء فاذا هى ألناشاة » 
فقال أهل الشام : مارأينا أوم من ابن ء عم أمير المؤمئين ار مااي جا دري 
ابن الز بير حين حصره الجا اج » فقال له ابن الزبير : إلى ة د أقلتك بيعتى فاذهب حيث شئت » 
فقال إلى إنما قاتلت عن دنى . 3 صير نفسه حى قتل وهو متعاق بأستار الكعية فى هله السنة » 
رحمه الله وأ كمه : 

(إعبد لله بن مطيع 4 

ابن الأسود بن حارثة القرشثى لب وى المدنى » ولد فى حياة رسول الله كلل وحتنكه ودعا له 
باللركة » وروى عن أبيه عن رسول الله مكاي أنه قال : « لايقتل قرشى بعد اليوم صيراً إلى بوم 
القيامة » . وعنه ايناه إراهم وحمد والشعبى وعيسى بن طلحة بن عبيد الله وجحمد بن ألى موسى . قال 
الز بير بن بكار: انوطع من كبار رجال قر يش جادا وشجاعة » وأخبر نى عى مصعب أنه كان 
على قر يش أمير؟ بوم ألخرة ثم قتل مع ابن الزبير عكة وهو الذى يقول : 

أنا الذى فررت نوم المره * والشيخ لا يفر إلامره » لا جبرت فرة بكره ‏ رحه الله 


اس سس 1 
( 45 البدابة ‏ امن ) 


: الذية 55 
«إعوف بن مالك رذى الله عنه »4 

هو عوف بن مالك بن أنى عوف الاشجعى الغطفائى صحاى جليل؛شهد موتة مع خالد بن الوليد 
والامراء قبله » وشهد الفتتح وكانت معه راية قومه ومئذ» وشهد فتح الشام » وروى عن رسول الله 
يِب أحاديث » وروى عنه جماعة من ن التابعين وأو هريرة » وقد مات قبله » وقال الواقدى وخلينة 
ابن خياط وأو عبيد وغير واحد : ثوفى سنة ثلاث وسبعين بالشام 

9 أساء بنت ألى بكر الصديق » 

والدة عبد الله بن الزبير» يقال لها ذات النطاقين »و إما سميت بذلك عام الهجرة حين شقت 
نطاقها فر بطت به سفرة البى ويك وألى بكر حين خرجا عامدين إلى المدينة » وأمها قيلة وقيل قبيلة 
بنت عبد العزى من بنى عامر بن لؤى . أسلدت أسياء قدا وهم بمكة فى أول الاسلام » وهاجرت 
فى وزوجها الزيير وهى حامل مم ولدها عبد الله فوضمته بقبا أول مقدمهم المدينة» ثم ولدت لازيير 
بعد ذلك عروة والمذر . وى آخر المهاجر بن والمباجرات مونا » وكانت هى وأشنها عاشة وأنوها 
أو بكر الصديق وجدها أو عتيق وابثها عبد الله وزوجها الز بير صحابيين رضى اله عنهم » وقد 
شهدت اليرموك مع ابنها وزوجها »وى أ كبر من أخنها عائشة بعشر سنين . وقيل إن الحجاج دخل 
علها بعدأن قتل ابنها فال :يا أماه إن أمير المؤمنين أو صانى بك فبل لك من حاجة # فقالت : لست 
ك أم» إعا أنا أم المصلوب على الثنية » ومالى من حاجة » ولكن أحدثك أتى سمعث رسول الله 
يلي يقول : « بخرج من ثقيف كذاب ومبير » فأما الكذاب ققد رأيناه » وأما المبير فلا أراك 
إلا إياه . ققال : أن مبير المنافقين . وقيسل إن أبن عمر دخل مءه علها وابنها مصاوب فال لما : إن 
هذا الجسد ليس بثى* وإنما الأرواح عند الله فائق الله واصبرى » ققالت : وما منمنى من الصبر 
وقدأهدى رأ س يحبى بن زكري إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل # . وقيل إنها غسلته وحنطته وكفنته 
وطيبته وصلت عليه ثم دفنته » ثم مانت بعده بأيام فى آخخر جمادى الا خرةءثم إن الزبير لما كبرت 
طلقها» وقيل بل قال له عبد الله ابنه : إن مثلى لا توطأ أمه » فطلقها الزبير » وقيل : بل اختصمتث مى 
والز بير خجاء عبد الله ليصلح بينهما فقال الز بير : إن دخلت فبى طالق » فدخلت فبانت فلله أعلم . 

وقد مرت أسماء دهراً صالما وأضرت فى آخر عمرها» وقيل بل كانت حي-ة اليصرلم سقط 
لهاسن . وأدركت قتل ولدها فى هذه السنة كا ذكرناء ثم مانت بعده بخمسة أيام » وقيل 0 
بعشر بن » وقيل لضع وعشرين نوماء وقيل عاشت بعده مائة بوم وهو الأشهر »و بلغت من | نْ 
مائة سنة ول يسقط لهاسن ول يشكر ها عقل رحها الله . وقد روت عن النى ميلو عدة أحاديث 
طيبة مباركة رضى الله عنها ورمها . 


أبوس) 


قال ابن جرير : وفى هذه السئة- يعنى سئة ثلاث وسبعين ‏ عزل عبد الملك خالد بن عبد الله 
عن البصرة وأضافها إلى أخيه بشر بن مروان عفرل إلها واستخاف على الكوفة عمر و 
أبن حريث . وها غزا عدن عسوان الصائفة فوزم الروم . وقيل إنه كان فى هذه السنة وقعة عمان بن 
الوليد بالروم من ناحية أرمينية » وهو فى أر بعة آلاف » والروم فى ستين ألفا فوزمهم وأ كثر القتل 
فهم . وأقام للناس الحج فى هذه السئة الحجاج وهو على مكة والعن والعامة » وعلى الكوفة والبصرة 
بشر بن مروان » وعلى قضاء الكوفة شري بن الحارث » وعلىقضاء البصرة هشام بن هبيرة ؛ وعلى 
إمرة خراسان بكير بن وشاح ؛ يمنى الذى كان نائيا لمبد الله بن خازم والله أعل . 

ل ومن توفى فها من الأعيان غير من تقدم ذكره مع ابن الزبير 4 

عند الله بن سمد بن جِثْم الأ تصارى له سحية وشبد اليرموك » وكان ا والغز و . 

لإعبد الله بن ألى حدرد الأأسلى 4 أو ممد له صحبة ورواية توفى بالمدينة . 

ُ مالك بن مسمع بن غسان البصرى »# كان شديد الاجمهاد فى العيادة والزهادة . 

لإثابت بن الضحاك الأتصارى »4 

له صحبة ورواية توفى بالمددينة » يقال له أبو زيد الاثمالى وهو من أهل البيعة تحت الشجرة . قال 
يحبى بن أنى كثير : أخبرفى أوقلابة أن نابت بن الضحاك أخبره أنه بيع رسول الله يلي نحت 
الشجرة وأن رسول الله مَليٍ قال : «من قذف مؤمنا يكثر فو كنيه 0 

لاه وساد قا ربيبة البى ميب ؛ ولدتها أمها بالحبشة » وها رواية وصعبة . 
(توبة بن العسمة 6 

وهو الذى يقال له مجنون ليلل » كان توبة يشن الغارات على بنى الحارث بن كمب » فرأى ليل 
فهواها وتبتك بهاوهام بها خحبة وعشقا ء وقال فمها الأشمار الكثيرة القوية الرائقة الى لميسبق إلمها 
وم يلحق فها لكثرة ما فمها من المعانى والمي » وقد قيل له مرة : هل كان بينك و بين ليلى ريبة 
قط ؟ فقال: برئت من شفاعة مد َي إن كنت قط حلات سر أويلى على محرم . وقد دخلت ليل 
على عبد الملك بن مروان تشكو ظلامة فقال لها : ماذا رأى منك توبة حتى عشقك هذا المشق كله ؟ 

فقالت : واللهيا أمير المؤمنين م يكن بينى و بينه قط ريبة ولا خنا» و إها العرب تعشق وتعف وتقول 

الأشعار فيمن وى ونب مع العفة وألصيانة لأ نفسها عن الدناءات . فأزال ظلامتها وأجازها . ثوفى 
ثوبة فى هله السنة وقبل إن ليلى جاءت إلى قبره فبكت حت مانت والله أعلم . 


و 9 الجزء الثامن من كتاب البداية والثهاية ويليه اده لتاسع وأوله سئة أربع وسيعين 
من الهجرة وما فنها من الموادث . نسأل الله التوفيق والأعانة على إتهامه 4 


2م ) 


لل سي 


س الحاد الثام 


فور 


فصل فى ذكر شىء من سدرة أمير المؤمئين 
على بن ألى طالب حا 

غر ببة من الغرائب وآبدة من الأوابد 
خلافة الحسن بن على / بن أنى طالب 


سنة إحدى وأر بعين 

ذكر أيام معاوية بن أبى سفيان وملكه 
فضل معاوية بن ألى سغيان 

خر وج طائئة من لوادج عليه . من'وى 
من الأعيان فى هذا العام 

سنة ثنتين وأر إعين وثلاث وأر بعبن 
سنة أر 1 وأر لعين 

سنة - وأر إمين 

سنةٌ سث وا 0 لعين ومن "وق فا . 

سنة فرع وأر لعين 


57 0 5 01 
سنة مان وآر بعين ولسع واربعين : 


ذكر من توفى فهها من الأعيان وأوهم 
الحسن بن على 

بتتك هوخ ون رامن الطرادك ون 
توق فنها من ٠‏ الأ عيان 


سنة إحدى وحمسين وكان هامةت حجر | 
اءن عدىءوذ كر مننوفى فمها منالاً عيان | 
سئة كنتين وجسين وما وقع فها من 
الحوادث ؤمن وق فمها 
تراجم كل متهم 5 


ذكر من توفى فهها من الأعيان 


ن *ت اليدا دي و النها دس 
صفيفة 
إلا سلة ميق وحهسين ومن توق فها وذ 01 


ترا مم 


سنة سث وخسين 
الم سنة بيع وخحمسين وثمان وحمسين 
؟م ما وقم فى هذه السنة من الحموادث ومن 
توفى فنها . ا 
م44 وي فيد الرمن بن أى بكر الصديق 
له عالشة أم المؤمنين زوج الرسول و بنت 
ى بكر وذكر فضائلها 
04 سنة لسع وحمسين ظ 
بده ذكرمن توفى فهها من المشاهير | 
1٠6‏ ومتهم أوهربرة وذكر فضائله ْ 
| 11 سئة ستين من الطجرة وفها توفى معاوية , 
ا ان ألى سفيان ١‏ ا 
| 11 ترجة معاوية وما ورد فى مناقبه وفضائل أ 
44 ذكر زوجات ماو ية وأولاده الذكور أ 


والأناث ا 
© فصل 3ك قضاتمماو يقومنتوفىفىهذا العام | 
١41١‏ إمارة بزيد بن معاوية وما جرى فى أيامه ا 

من الموادث والفتن | 
قصة المسين بن على وسيب خر وجه إلى ١‏ 
المراق وكيفية مقتله وثار مخ ححياته | 
ا 9 صفغة مرج الحسين إلى العراق وماجرى 
له بعد ذلك 
| 107 سنة إحدى وستين وذكر مقتل الحسين . 
4 فصل فى ذكر اليوم الذى قتل فيه المسين ' 
على التحقيق 


كم" 
ينا 


ذو موضع رأس المسين . ذ كر ثى” 
من فضائله 


فصلف ذكر شمن أشعاره التىرو يمشعنه | 
ذكر من توفى من الأعيان فى ذلك العام | 


ومنهم أم سامة أم المؤمنين وترججة حياتها 
سنة ثنتين وستين وما فمبها , ن المحوادث 
من توق فهها من الأعيان 


سنة ثلاث وستين . ذكر وقعة اسكرة 


سنة أربع وستين وفهها سار مل بزعقبة | 
: . 


لقتال ان الز بير عكة 
وفاة مس بن عقبة ونزيد بن معاوبة 


ترجمة بزيد بن معاورية 


. 0 5 
ذكر أولاد بزيد بن معاووية وعددهم 


إمارة معاورية بن رابك نمعاو ب 
إمارة عبد الله بن الزبير 


وقعة ١ه‏ راهط ومقتل الضحاك نقيس 


مقتل النعمان بن لشير 

من توفى فى هذه الوقمة من المشاهير 
والأعيان 

ذكر هدم الكمبة و بنائها فى أيام عبد الله 
ابن الز بير 

سنة مس وستين وفمها كان اجماع الناس 
على سلمان بن صرد للأخذ يثأر الحسين 
ابن على 

وقعة عين وردة 

وفاة مر وان بن الحم وسبها و وأيام ٠‏ ولاريته 


ترجمة مروان بن ن الحم 


شف 


يكف 


لمم 


م" 
ام 
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وم 
الى 


.مه" 


خلافة عبدالملك بن مروان 

ذكر من توف فى هذه السئة من الأعيان 
سئة ست وستين . وفها كان وثوب 
الختار ب نألى عبيدالثقنى الكذاب ليأخذ 
ثازاطينين 

فصل ثم شرع الختار يتتبع قتلة الحسين 
ذكر مقت لثهر بنذى الوشن أمير السرية 
التى قنلت اطسين 

مقت خولى بن بزيدالذىاحتزرأس|اسين 
مقتل ععسر بن سعد أمير الجيش الذين 
قتلوا الحسين 

فصل فى ذو وى ماجرى ببن الختار 
بن الز ببر 

فصل فى مسير إراميم بن الأأشتر إلى 


عبد الله أبن زياد 


وعبيد الله 


سنة سبع وستين. وفمها كانمقتل عبيد الله 

ابن زياد 

ترجمة أبن زياد 

مقتل الخختار بن ألى عبيد الثقالكذاب 

على يدى مصعب نن الز بير 

ترجمة الختار بن أبىعبيد الكذاب 

فى بعث مصعب بن الزبير إلى إبراهم 

ابن الأشتر 

سنة تمان وستين 

عن توفى فنها من ال عيان . ومنْهم عيد الله 

9 -- ترجمان القرآ" ن وابنعم رسول 
الله ملي 

صفة رؤيا أبن عباس ييل عند النى 

صللى له عليه وس 


زممم) 


ايض 


لف 


ماورد من الأأحاديث فففضل ابن عباس 
فصل فى تولية ابن عباس الحج 

صفة اين عباس 

شنة ة نسع وستين وفيها كان مقتل عبرو 
أبن سعيد الأشدق 

رحمة الأشدق 

ذكر من توفى فيها من الأعيان . 

سنة سبعين من الهجرة . وذكر من توفى 
فها من الأأعيان 

3 إحدى وسيعين . وفنها كان مقتل 
الزبير 

ترجمة مصعب بن الز بير 

فصل وكان لمصعب بن الز بير من الولدالح 
من توفى فى هذه السئة من الأ عيان نم 


مصعب .بن 


إبرا إبراهم بن ع الأأشتر . وسفينةمولىرسول الله 
صلى الله عليه وس 

سئة ثنتين وسبعين . وفهها كان حرب بين 
المبلب بنأى صفرة والازارقة 

مهل عبد الله خازم 

ترجة عبد الله بن خازم . 

وفاة الأحنفث بن قيس 

سئة ثلاث وسبعين . وفمها كان حصار 
عبد الله بن الزهر فى الكمبة وقتله وصلبه 
على ثنية الحجون على يدى الحجاج 
الثقى المببر 


نضننا 


لسرم 


الوم 


ان 


لمكن 


يقانا 


عبد الله بن الز بعر يستشير أمه فى التتال 
أو الصلح فنك فتشير عليه بالقنال حتى الموت 
كيفية قتل ا بن لز بير 

ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 
رضى أل فيه 1 
ماورد من الاخبارفى خشوع ابن الز بير 
فى صلاته 

ماحدث بين أبن الزبير ومعاويةبن ألى 
سفيانوقد أنشده ابن الز بيرثلاثة أبيات 
من كلام العرب بثلثائة ألف 

كيفية قتله والمكان الذى دفن فيه ومارى 
به مصعب وعبد الله ابناالز بيد 

ما ورد من الاحاديث فى أن عبد الله ن 
ال بر شرب دممحاجم النبي وَيكيّةٍ وقول 
النى له : «لاعسك النار إلامحلة القسم» 
من قتل مع عبد الله بن الز ببر فى هذه 
الوقمة . وأشهرم عبد الله بن صفوان بن 
أمية المج : وعبدالله بن مطيع .وعوف 


ابن مالك . 


ومن أشبر من توفى فى هذه السنة السيدة 
ابنالز ير 
ذكر من توف فى هذه السنة غير من 
تقدم ذ كرم 5 

م الورس ش* 


